كاله 


4 


5 صرا صما و هو سلا 
٠ 2‏ 
9و 
دل 5 
5-4 
الجزء السابع 


تأليف دكتور 


ىن باق 


الاستاذ بجامعة القاهرة 









0 الضاطءَ والسدل) 


الجزء السابع 


تأليف دكتور 


مشرى باوكا 


الأستان يجامعة القاهرم 





قصص الأنبياء والتاريخ. الجزء السابع ‏ 
خاتم الأنبياء ٠‏ محمد » صلى الله عليه. وسلم 
د . رشدى البدراوى 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف : 
يناير 5٠٠١٠4‏ 


مكتبة ومطبعة المجلد العربى | ١‏ 57 
تليفوت :0919054؟ فاكس 1014كوره؟ 2017 


50000 


الطبعة الثانية نوفمبر ١٠١٠ام‏ 


رقم الإيداع : كمره؟١/؟..5‏ 
الترقيم الدولى : 5 - 0376 - 17- 977 





























صفحة 
000 
ا 000 
ا ااا ااا 0 
1 عرب الجنوب أ العرب القحطانية : ١‏ - دولة يونت 0 
!ب دولة المعينيين "' - دولة سباً ؛ - دولة حمير ز[ [ز 0 0 1100001 
٠.‏ اليين تحت حكم الحبشة : 
بْ - عرب الشمال : ١‏ - دولة الأنياط ؟ - دولة يالميرا 
*.- دولة المناذرة 6 - دولة الفساسنة , 0 
74 
5 
الديانة فى جزيرة العرب ٠‏ 
سياسة قريش التجارية 0 
لمومد مهمومه ومو وم و مومه ووو مود ووو م ووو 1 
إعادة حفر زمزم 2111111 8 “7 
نذر غبد المطلب ذبح ولده رف 
زواج غبد الله ثم وفاته لوال بدا او وم وو اا ا ع 
الإسم «محمد» تاس ا مس و سس 06 
حمل آمنة بنت وهب وموم و مرو ومو ووو رموه مومه ووو م موا 9 
ا 
584 
55 
وفاة آمنة والدته وكفالة جده وعمه 0 
خروجه مع عمه إلى الشام وقصة بحيرا الراهبي لسسس يي ل 
شنانة الاي يي ا ااا ااا ا 000 
: 5 
5 
2 
ه76 











مؤلد أم كلثى 
5 50-0 












بدء الذ 
بدء الثبوة...... 


أول مائز 
نزل من القرآ 
من القرآن: صدر 

1 ١ سورة‎ 

لعلق أ 

4 ة اقراً 

سورة اقرا 











آيات من سورة القلم -00 ااا ااا 11010 
قول:الوليد بن المفيرة فى القرآن وأول سورة السجدة 2111100110109 
جزء من سورة المدث... 1 
محاولات قريش لصرف. النبى عن الدعوة 
آيات من سورة الفرقان 
التعذيب والإيذاء 0 
إسلام قبيلتى غفار وأسلم 


















- مظاهر من قدرة الله فى الكون 2 
- سلسلة من قصص الأنبياء السابقين 
- حكم إساءة استخدام المواهب الإلهية 






الهجرة إلى الحبشة - الفوج الأول 
















إسلام عمر بن الخطاب 
وفد قريش إلى النجاشى 
عودة بُعض المسلمين من الحبشة - 136 
المقاطحة واله حدقة وموم عومد وموم مجه مومهو مومه ووه قفوه و سموه مفو وه موجه موه و 0 

1 00 ّ 


دنعوة أهل الطائف 
دعوة القبائل ... 
قريش تسأل أليهود عن «محمد» 





1 - الزواج من سودة بنت زمعة ااا ا ف 
يرب لظ 
قوة العلاقات بين مكة والمدينة 








سورة الزمن المي ا ا 

















هجرة أهل البيت . 
بناء مسجد المدينة 
المعاهدة بين المهاجرين والأنصار واليهود 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار .. 


































عن بتى إسرائيل القدامى ويهود المدينة تسوه سو م لمم 0 


الإذن بالقتال بآيات من سورة الحج 0ش #((1 
السرايا القتالية الأولى 300 
١‏ - سرية حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر 

- سرية سعد بن أبى وقاص 0 0 1100000 
" + سرية عبيدة ين الحارث 0-111زؤز ز ز09ز000000 0 ز[ز [ [ ز[ [ 1 21111 


الإسلام امتداد لحنيفية إبراهيم 
أحدات السنة الثانية للهجرة ... 
١‏ - غزوة الأيواء (ودان) 


ه - سرية عبد الله بن جحش - سرية نخلة على لشو ساب دوي اد شي ال ا 
استكمال التشريعات با ل 


جزاء الخيانة ومحاولة قتل النبى 
قدوم زينب بنت النبى إلى المدينة 
زواج على من فاطمة 00000000 
غزوة السويق ... 





0 


مده معدم رمدو هرمو ممم ا لا لازم 

















فد نصارى نجران. 
شنورة آل عمران .. 


داعؤة وقد نصارى نجران إلى الإسلام ام 
جدال وفد نصارى نجران مع النبى 0 





استكمال سورة آل عمران 12111 
أحداث السنة الرابعة. للهجرة 5 
تآمن أبى سفيان لقتل النبى 2101111« 
شزية بئر معونة وغدر بنى سليم 
يقم الرجيع وغدر بنى لحيان 
غزوة ذات الرقاع 00 
غزوة بدر الآخرة 235311117 


أحداث السثئة السادسة للهجرة عا الو و و الح ترم ميو ا 








زواج زيد من زينب بنت جحش 1 
زواج النبى من زينئب بنت جحش . 1 
مقتل سلام بن أبى الحقيق 000000010121211 0 ااا ل 
غزوة بنى لحيان ا م ل ل ا م ا ل ا ب 2 
غزوة ذى قرد ا اام لو ماسو م ل 
بعض التشريعات 101[ ا 
تؤزة النشياء+ ااا ا ا 





زواج النبى من برة بنت الحارث ا 00 
المنافقون ومحاولة الفتنة بين المهاجرين والأنصار مط ا الس ل 





سؤرة الحج م ا ا 

































ان < يعن اليهود وأهل الكتاب 
ج نيخت للجميع على الحكم بما أنزل الله 0 
د باغن:علاقة المسلمين بهل الكتاي لل ال 0 

هببردعوة أهل الكتاب إلى الإسلام 21100 

ؤب تشريعات فى الدين 0 
تجريم بعض عادات الجاهلية .. 
بُعِض السرايا فى أواخر سنة " ه و 
١ج‏ بسرية عكاشة بن محصن إلى غرى مرزوق 
رج سرية أبى عبيدة بن الجراح إلى ذى القصة - 
رج سرية زيد بن حارثة إلى الجموم .. 
4+ سرية زيد بن حارثة إلى بنى ثعلبة 
5+ سرية على بن أبى طالب إلى أسد بن بكر 
أرج سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل 
/- سرية كرز بن جابر الفهرى إلى العرنيين 0 
قريش تتنازل عن بعض شروط الصلح 


عودة مهاجر. ى الحيشة سييست 
رسائّل النبى إلى ملوك الدول المجاورة 0000-6 

252111111111 كتاب النبى إلى قيصر ملك الروم‎ > ١ 

؟,ج بكتاب النبى إلى كشرى ملك القرس سس م يل 
+ كتاب النبى إلى المقوقس حاكم مصر 
4 كتاب النبى إلى النجاشى 7 
5 + كتاب النبى إلى ملك الغساسنة 
1 كتاب النبى إلى حاكم بصرى 
> كتاب النبى إلى أمير البجرين 





00) 


- كتاب النبى إلى مسيلمة الكذاب باليمامة 2900000 
9 - كتب النبى إلى أزدعمان ونجران وأيلة وحمير 
حجاج بن علاط يستخلص ماله فى مكة ا 
أحداث السنة السابعة للهجرة 0 


معركة خيير 
وصول مهاجرى الحيشة 
أم حبيبة بنت أبى سفيان ٠‏ 









الدخول بأم حبيبة امو م اع اي 
سرية زيد بن حارثة وإسلام العاص بن الرييع ٠‏ لاسي ا 
وصول ردود الملوك الثلاثة يا [1[ذ[1[ذ[1[1[1[ 1[ [1[1 1[ 1[ 0 ا 





بعض السرايا فى السنة لا ه 
١‏ - سرية بشر بن سعد إلى بنى مرة 











الزواج من ميمونة بنت الحارث 


إسلام خالد ين الوليد وعمرو بن العاص ا ا 0 
عود إلى مارية القبطية اا اموي للب ا 


أخذاث السنة الثامنة للهجرة لصي اس لا ا اما ا 


وفاة زينب بنت النبى لامو م مم انا 
١‏ - سرية ابن أبى العوجاء إلى بنى سليم 











١‏ -.سرية عبد الله بن رواحة إلى يسير.رزام اليهودى ا انا 
؟ <سسرية أسامة بن زيد إلى جهينة 59 
<سرية غالب بن عيد الله الكلبى إلى بنى الملوج ا ا ا 000 















ه <سرية محلم بن جثامة إلى إضم ف 
١‏ +سرية كعب بن عمير إلى بنى قضاعة 7 
/ تنسرية شجاع بن وهب إلى هوازن غ700 


> “١غزوة‏ مؤتة 0 
5ت :غزوة ذات السلاسل ا ل اا اا 2111110000 


+ سرية أبى قتادة إلى غطفان 
حاطب يحذر أهل مكة 
الآيات الأولى من سورة الممتحنة 


المسير إلى مكة 


سرايا لتحطيم الأصنام فى القبائل المجاورة 55000 
١‏ - سرية عمرى بن العاص إلى هذيل لتجطيم سبواع 
- سرية سعد بن زيد الأشهلى لتحطيم مناة 
؟ - سرية خالد بن الوليد لتحطيم العزى 

4 - سرية خالد بن الوليد إلى يلملم ... 
هذيل وخزاعة 


فده 





عمرة الجعرانة 














ووه لخدي ا اا 000 
مؤلد إيراهيم ابن النبى 010111110000000 2311 


أحداث السنة التاسعة للهجرة م ل ال اف اي 


مبررات قتال الروم :. 
فضخ المنافقين .. 
بق عامن اأراهن ومسجن الخترار 5-00 
مصالحة ملوك شمال شبه الجزيرة العربية 
تآمن المنافقين لقتل النبى لاا ا ا ا 

تعلبة بن حاطب ااا 000111 شظ1312 


وفاة أم كلثوم 5757577 #*ظ12 1010# 1 1 1 3 21373 
الشائّعات حول مارية القيطية ‏ سس ل ا 
إسلام ثقيف ا ا ااا 22101000 


موت. عبد الله بن أبئّ بن سلول 


- وفد بتى عبد القيس . 
؟ - وفد بنى حنيفة من اليمامة وفيهم مسيلمة 





4 - وقد أزد وإسلام جرش 
9 - إسلام ملوك حمير ومرّة 
٠‏ - هدم ذى الخلصة وإسلام خثعم ويجيلة ببب- 0000 0 000 
-141 احصتوزدوت امم م ا روطن مو لاسا امسا وما ال 











6 - وفد تنصارى نجران . 16م 
1 - وقد بثى عيبس نت 8164م 







00 01-11 وقد بنى فزارة ااا‎ - ١17 


55-4 - وفود أخرى 1م 

م 

4 
صدر براءة (الآيات ١‏ - 0 - 00000 0 000 0 
أحداث السنة العاشرة للهجرة مع وار ماله و المه مرية هسه 2 
وفاة إبراهيم ابن النبى از[ [ز 1[ 1 101010010 
سرية خالد بن الوليد إلى شمال نجران ب 0 0000000000 
بعثة معاذ بن جبل إلى اليمن مات سس 7 تمطرنة نان مطل جو ات م 1 
على بن أبى طالب يخطب ابنة أبى جهل 1 0 [ [ [ 000000 
بعثة على بن أبى طالب إلى اليمن 00000000 


حجة الوداع . 








خطبة الوداع 3 لم 
جيش أسامة بن زيد إلى تخوم فلسطين 0000000707 0 00 0 0 00 


كلم 





الأشكال والخرائط 


صفحة 
شكل ١‏ - الأقسام الجغرافية لشيه الجزيرة العربية 0 0 
شكل ؟ - دويلات شمال شبه الجزيرة العربية جعكج مد 0 0 ”5 
شكل ؟- أهم الأصنام فى شبه الجزيرة العربية 05110 2 


شكل ؛ - أهم قبائل شبه الجزيرة العربية 010000007000 اط او و 
شكل ه - أهم طرق القوافل التجارية ا 000ظ2 





شكل ١‏ - سلسلة النسب من عدنان إلى قصى اممفح بد ومست اسه ال ا ا 
شكل 7 - بعض قرايات النبى 5 
شكل 8 - أولاد عبد المطلب (أعمام النيى) 15 
شكل 4 - سلسلة نسب مخزوم 7” 
شكل ٠١‏ - سلسلة نسب تبين قرابة النبى لخديجة . 0 








شكل ١١‏ - «خلق الإنسان من علق» 00 1070 
شكل ؟١‏ - قطاع طولى فى الكرة الأرضية سق 
شكل 1١‏ - «من بين الصلب والترائب» 1[ز1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[|[ز|[ز[ز[ز[ [ز[ز [ |[ 1 100011( 





شكل ١5‏ - «والسماء ذات الرجع» 1 
شكل ١١‏ - والأرض ذات الصدع» اا 
شكل ١١‏ - اختلاف الموقع الظاهرى للنجوم عن مواقعها الفعلية ماكريد :بد نم عي را 
شكل ١٠‏ - سد مارب معام سوا نه موب م سي ا 0 
شكل 18 - تفرق قبائل سبأ بعد سيل العرم . م 
شكل 15 - طريق الهجرة - كما حققه الدكتور حسين مؤنس سو سام امور اطي مي له 
شكل ٠١‏ - المسيرة من قباء إلى المدينة ومنازل القبائل فى المدينة ان سما ا مع م 10 
شكل ١؟‏ - أماكن بعض القبائل العربية على طريق مكة المدينة امسر ل شا و ل 
شكل ؟7 - سرية حمزة بن عبد المطلب ا ا ل 00 
شكل ؟؟ -- سرية سعد بن أبى وقاص [ز [ ز ز ز 2 2 ز 2 2 2 2 21212 121 ]121 1 1 
شكل ؛؟ - سرية عبيدة بن الحارث ارما ل ماس و ا 1 


شكل 5؟ - غزوة الأيواء > ودآن 
شكل ١؟‏ - غزوة يواط لماع 
شكل /؟ - غزوة العشيرة ا ا 0ت 
شكل 8 - غزوة بدر الأولى - غزوة سفوان ومع ع ا ع ا 2 


11 





























شكل 5١‏ - (1) غ 
(ب) غزوة ذى أمر 506 
(ج) غزوة الفرع < بحران . 
شكل 52 - منظر للمدينة فى موقعة أحد .. 
شكل 19- توزيع قوات الجانبين قبل المعركة 
شكل 74 - معركة أحد. خطوات سير المعركة ٠‏ 


- يوم الرجيع وغدن بثى لحيان سس ا 0 
" - غزوة ذات الرقاع ا 


-غزوة بدر الآخرة 000ل 1ا1[ذ[ذ1 ذ1[1ذ[ذ[1ذ[ذ[ ذ 1 [ 1[ 1 1217131101 
شكل /الا - غزوة دومة الجندل 


شكل ١غ‏ - مراحل تكوين الجنين مس 
شكل "4 - غزوة أى عمرة الحديبية 
شكل ؟؛ -- بعض السرايا فى السنة ” من الهجرة “000 00ا#0ظ1* 
شكل 5؛ -- رسائل النبى إلى الملوك 0 141[ 1|1|1[1[|1[|[ز|[ | |[ 010010111 





شكل 45 - خيير وفدك ووادى القرى .. 

شكل ا - سرايا السنة الثامنة وغزوة مؤئة ا ا 
شكل 8؛ - السير إلى مكة لفتحها : 
شكل 45 - فتح مكة اام اا 0 
شكل .5 - سرايا لتخطيم الأصنام 
شكل ١ه‏ - معركة حنين 
شكل ؟ه - المسير لحصار الطاكف ثم عمرة الجعرانة 
شكل 5ه - غزوة تبوك 


0 
00 
0 
0 


ال 











فهرس السبور 


ان 
لق 
0 
3 
1 
دا 
1١1‏ 
7م 
0 
0 
9 
1 
3 
04" ش 
7 
5 
ا 
١ 1 10‏ 
/ا1 ٌ 
كح 
> 
0 
3 
اما 
هلا 


0 


اسم السورة 

سورة العنكبيوت 
سورة الروم 

سورة لقمان 
سورة السجدة 
سورة الأجزاب 
سورة سياً 

سورة فاطر 








15 


ل" 
ء33؟_, 


ا 
ما م 
0 


اذك 
/ا١1‏ 


دل 


ا 
1 
0 
١‏ 
7 
لكا 
0 
لق 
1 
م 


ددا 


10 


33 


44 
لمن 
ا 
00100 
.0 
/4 1 
17 


سورة الانفطار 


سورة الانشقاق 
سورة البروج 


ذف 
36 
كلام 
ضف 
0 
01 

لذ ”' 
5315 
56 
1" 
م 

عع سكلا 
8 
كين 
/ا؟ 
لضن 

لاع سلا 


سين 


لحن 
1 
ه53 
84 
1 
م4 
0 
ننس 
4 
لذنانا 
44 





كلد 


1 
42 
05 
5 
ند 
4 

5غ دام 
43 

54 
1 
11 
34 
/37 
30 
53 
14 
533 
/3 
5 
38 
4 
1 
و7 
07 
0 








م 


مقدمه 


بعد أن انتهيِت من كتابة الجزء السنادسن مَن هذة السلسلة أخذت أفكر فئ'الجزء الشابع 
وهى يختص بسيرة خاتم الأنبياء سيدنا: محمد عليه الصلاة والسسلام وتردذت وتتاءلت نفسئ؛ 
ماعساى أكتب فى سيرة منيد. الخلق وقد كتب فيها الأولون والآخرون. منهم من كتب بتفصيل 
ومنهم من أوجز. ففئ الغصر الحديث كتب.شيوخ أفاضل مثل: الشيخ محمد أبق زهرة والشيخ 
محمد الفزالى والشيخ محمد سيد طنطاوى والشنيخ محمد. متولى الشعزاونى وغيرهم الكثير: 
ومن الكتاب الأساتذة: توفيق الحكيم: العقاد. محمد.حسين فيكل. طه حسين. عبد الرخمن 
الشرقاوى وكثيرون غيرهم. ومن القدامى: ابن هشام وابن سعد وابن كثير وابن إسحق 
وعشرات آخرون. فما عساى أضنيف!.وإذا لم أضف. شيئًا فما جدوى الكتابة. وهنا قفر 
السؤال: كيف أكتب سلسلة عن «قصص الأنبياء والتاريخ» دون أن.أشِوّف بالكتابة عن خاتم 
الأنبياء. وهل تكتمل الساسلة دون أثمن حلقة فيها. وتمثلت الحديث الشريف: «مثلى ومثل 
الأنبياء قبلى كمثل رجل بني بيتا فأحسنه وجمّله إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون 
ويعجبون له ويقولون: هلاً وضعت هذه اللبنة. فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين». وقدّرت أن القراء 
لابد سيتساءلون: : هلا كتب عن سيد الخلق وخاتم النبيين كما كتب عن الأنبياء قبله؟ وهكذا 
ا لسر الجزء وأنا على يقين من أن الله 
سبحانه وتعالى سيوفقنى فيه كما وفقنى فى الأجزاء السابقة 

وقد رأيت أن أتابع سيرة الرسول الكريم يوما بيوم وسنة بسنة منذ مولده وشبابه وزواجه. 
ثم تلقّيه النبوة فى سن الأربعين. فبدأ يدعى قريشا إلى عبادة الله الواحد الأحد. وكان القرآن 
الكريم هو وسيلته إلى الدعوة إلى الله. ويسجّل القرآن أقوال المشركين وجدالهم مع النبى 
ويلقنه الوحى الرد على اعتراضاتهم وافتراءاتهم, كما يرد على أسئلة المسلمين ويوضح لهم 
أحكام شريعتهم: وهكذا تردد لفظ «قالوا» 71١‏ مرة ولفظ «يقولون» 17 مرة ولفظ «يسألونك» 
0 مرة وتكرر لفظ «قل» 719 مرة. 

والقرآن - كما هو معروف - نزل منجما أى مفرفًا حسب مقتضيات الأحوال: كانت الآيات 
فى مكة تنزل تسقُّه عبادة الأصنام وتدعى المشركين إلى عبادة الله الواحد الأحد وتحث 
المسلمين على الصبر على إيذاءات قريش وفى المدينة نزات الآيات التى ترسى أسس المجتمع 
الإسلامى الوليد. وتحذّر من المنافقين وتفضح مؤامراتهم .كما كانت السور تنزل تعلّق على 
الأحدات المختلفة: فسورة الأنفال تعلق على معركة بدر وسورة آل عمران فيها تعليق على 


0) 


معركة أحد وسورة الأحزاب تعلق على منعركة:الخندق وسورة القتح نزات بعد صلح الحديبية. 
وقد ألّفت كتب كثيرة فى أسباب النزول أشهرها كتاب جلال الدين السيوطى «لباب النقول فى 
أسباب النزول» وقد رأيت أن أتوسع فئ هذا المجال, فما من آية,نزلت إلا وهناك سبب أى هدف 
لنزولها. ووضح لى الطريق الذى أسلكه فى كتابة السيرة العطرة. | 

وعند ذكر السور اتبعت الأسلوب.الذى نهجه.ابن كثير وهى تقسيم السورة إلى فقرات. 
وزدت بأن أضفت إلى الفقرات عنوانا. يُعبّر عن مضمون الفقرة . ولكن فى كثير من الأحيان 
لا يكون مضمون الفقرة قاصرا على ما جاء فى العنوان إذ أن أحد أوجه إعجاز القرآن الكريم 
أن الفقرة الواحدة بل إن الآية الواحدة قد. تحتوى على أكثر من' موضوع.. ! 

وقد ضمت الكتاب غددا من الصور التوضيخية والخرائط الجغرافية تبين خط شير :السرايا 
والغزوات ورسومات تبين مراخل المعارك الكبرى : بدر وأحد والخندق وفتح مكة ليسهل على 
القارئ: تصون اما يحدت بالفعل: 

أملئ أن أكون قد وَفّقتَ فى النهج الذى نهاجت وأضصفت شيئا ما إلى الكثْيْر الذئئ كنب من 
قبل فى سيزة حاتم الأنبياء كاله علد رو وال الكاناي عدن لهذا وما كنا التهتدى 
لولا أن هدانا الله 
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جغرافية شبه الجزيرة العربية 


:. تقع شبه الجزيرة العربية فى الطرف الجنوبى الغربى من قارة آسيا. ويطلق النعض عليها 

تجاوزا. اسم «الجزيرة العربية» اعتفادا على أن نهر-الفرات كمجرى ماكى + يقصلها من ناحية 

الشمال عن باق أراضئ:أسنيا. ويحدها من الغرب البخر لاحم ومن الجثوب المحيط الهندى 

ديع عدن وشرقا الخليج الفارسى. وهى مستطيل غيز متوازى الأضلاع يبلغ طوله أكثر من 
"كم وعرضه أكثر من ١٠16١كم, ‏ / 

' ومع الايجاز الشديد يمكن وصف بلاد العرب بأنها هضبة مرتفعة.لا يقل ارتفاع أى جزء 

منها عن ٠6٠١‏ قدم عن سطح البحز. وهذه الهضبة تنحدن ناحية الغزب انحدارا شديدا. تاركة 

بينها وبين ساحبل البحر الأخمر واديا ضيقا لا يريد عرضة عن ٠‏ "كم وأخيانا يتسع إلى 

لإدكم. أما الانخدار الشرقى فهق تدريجى وكذلك الانجدار ناحية الجنوب. وعليه يمكن تقسيم 

شبه الجزيرة العربية بطريقة مبسطة إلى (شبكل ١)؛‏ 

أ:- وسنط.:. ويشمل من الشمال إلى الجنوب: بادية الشام ثم صحراء النفود الشعالية شم جد 

ثم الريع الخالى. 

.ب - جنوب : ويشلمل من الغرب إلى الشرق: اليمن, حضرموت وكندة والأجقاف ثم الشتخر. 

رج 2 شريط ساحلن غرب الخليج الفارسى ويشمل عمان فى الجتوب' - ثم دولة الإمارات 

المتحدة.اثم الإحشاء ثم جنوب العراق 

- الجزءالقز المجاورالبحنلأحمو ويشسل من القنسال إل الجن بلاد قزري 
ثم مدين ثم الحجاز ثم تهامة وعسير وتنتهى سلسلة الجبال الموجودة به إلى أن تندمج مع 

"* جبال اليمن. وأهم مدن هذا الجزء هما مكة ويثرب. 


الهمرب 
يرجع علماء الأجناس أصل العرب إلى سام بن نوح أئ أنهم ساميون. كما يُجمع المؤرخون 
على تقسيم الشعوب الغربية من ناحية الامتداد الزمنى إلى قسمين: عرب بائدة وعرب باقية: 
العرب البائدة : 
وهى التى هلكت واندثرت من قديم الزمان وتناقل الناس أخبارها شنفاها فتشكك البعض 
فى وجودها. ٠‏ وقد ذكر مؤرخى العرب أسماء عدد من قبائل العرب البائدة مثل طسم وجديس 
وأميم وعبيل وعمليق وجاسم. . وانفرد القرآن الكريم بذكر قبيلة عاد ونبيهم هود والتى كانت 
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شكل -١‏ الأقسام الجغرافية لشبة الجزيرة العربية . 








تسكن الأحقاف (انظر الجزء الأول ص )١15١‏ وكذلك قبيلة ثمود ونبيهم صالخ .والتى كانث 
تسبكن الحجر فى الشمال (جٍ ١‏ ص .)١١8‏ وأنكر المستشرقون وجود هاتين القبيلتين اعتمادا 
على أن التوراة لم تذكر شيئًا عنهما. إلا أن الكشوف فى أواخر. القرن التاسع عشر أماطت 
اللثام عن آثار لقبيلة ثمود عبارة عن شواهد لبعض القبور. ثم وجد أن بعض مؤرخى اليونان 
والرومان قد أشاروا إليها فى كتاباتهم. ونشطت الاستكشافات فئ هذه المنطقة وأهم ما عثر 
عليه هى قصر البنت وقصر الباشا والقلعة والبرج (تاريخ العرب. عصر ما قبل الإسلام. مخمد 
ميروك ناقع.عام /154). 

وكذلك حظيث الأحقاف بنصيب من الاستكشافات: ويُرجّح كثي رمن العلماء أن'تحت 
الكثبان الرملية فى الأحقاف والمناطق المجاورة آثازا لم تُكشف.بغد. وقد كشفت كاميرا مزكبة 
على مكوك فضاء - لها خاصية اختراق سطح الأرض - غن عدد من المجارئ المائية الجافة 
المدفونة تحت رمال الربع الخالى فى المملكة العربية السعودية. واستنتج الباحثون أن خضارة 
ما قد وجدت فى هذا المكان يرجع تاريخها إلى عام "٠٠٠.‏ ق.م. وكان هذا مؤْيدا لما كتبه 
الجغرافيون القدامى مثل بللينى (من علماء الرومان 75-57 ميلادية) وبلطيموس الإسكندرى 
(٠-١12١م)‏ اللذين وصبفا زيارتهما.للمنطقة قبل أن تطمرها الرمال. ووصف كل منهما 
دولة ذات,حضارة كانت تعيش فى المنطقة. بل إن الأخير قام برسم خريطة لأنهار المنطقة 
ومدنها. وكان علماء التتاريخ ينظرون إلى كتاباتهم على أنها نوع من الأسباطير. ويدأ الأثريون 
يركزون حفرياتهم فى المنطقة. فعثر على ألواح من الصبلصال أمكن فك رمون الكتابة التى 
عليها وأمكن التعرف على أسماء عاد وإرم. وقى عام /195 كشفت الحفريات عن قلعة سميكة 
الجدران مقامة على أعمدة ضخمة يصل ارتفاع الواحد منها إلى 4 أمتار وقطره ؟ أمتار. 
ويرى الدكتور زغلول النجار (الأهرام ١7/1١‏ ٠0ص‏ ١؟١)‏ أنها بقايا مدينة «إرم ذات 
العماد» الوارد ذكرها فى القرآن الكريم (/ا - 8 - سورة الفجر). واكشف سور يحيط بالمدينة 
سمكه يزيد عن ه أمتار. وكتب كثير من الأثريين الغربيين عن هذه الخضارة المفقودة وما كانت 
عليه من عظمة وفخامة فى مبانيها تدل على نعمة وسعة فى الززق مضداقا لقوله تعالئ «التى 
لم يخلق مثلها فى البلاد» أى.لم يكن فى وقتهم أحد يضاهيهم فى عظمة مبانيهم: وأكّدوا أنها 
هلكت بطريقة غير مألوفة. 

أمنا طسم وجديس فكل منا:ورد عنها متختلف ولا يعدو - حتى الآن - أن يكون متجرد 
أساطئر. وإن كانت قصة زرقاء اليئامة - وهئ من طسم - مشهورة فى كتب الأدب العريئ 
القديم لدرجة لا يمكن تجاهل احتمال اشتقاقها من قصة حقيقية وقعت فى قديم الزمان بالرغم 
هن أن الكثيرين'يعتقدون أنها ميثولوجِيًا من النوع الموجود لدئ كثير من الشعون: 





العرب الباقية : 


وه النين يتقسي اليم عرن الجاملية وعرب :ما يقد للدم “وينقسم الغري النافية ين 
حيث التوزيع الجغرافى. إلى عرب الجنوب وعرب الشمال: : 


أ عرب الجنوب أو العرب القحطائية : 
وهم الذين سكنوا اليمن. ويُرجع المؤرخون نسبهم إلى يعرب بن قحطان بن عابر بن شالح 

بن أرفكشاد بن سام بن نوح (ج ١‏ ص 8؟1) وأهم دولها حسب الترتيب الزمنى هى: 

١‏ - دولة يونت أى بنط : وكانت لها علاقات تجارية مع مصر إذ كان فزاعنة مصر يقؤدون 
حملات فى البحر الأجمر إلى أرض البخور أشهرها الرحلة التى سيّرتها الملكة حتشبسوت 
وقصتها مدوّتة على جدران معبد الدير البحرى. وانتهت دولة بنط وتلتها. 

؟ - دولة المعينيين : والتى استمرت قرابة ٠١‏ قرون أعقبتها, 

” - دولة سبا": والتى حكمت حوالى ؟ قرون (من ٠٠١١‏ إلى ١١١‏ ق.م.) وكلنا يعرف قصة 
بلقيس ملكة سباً مع سليمان عليه السلام (ج ه ض ١55؟):‏ وكانت دولة سلبا على درجة 
كبيرة من الثراء لتجارتها الواسغة ولخضوية أرضها وما بذوه'من شدود تحجز مياه 
الأمطار'ليستفاد بها طول الغام. وكان أشهرها"«سد مأرب»: ولا تصدّع ونتج'عنه وسيل 
العرم» الذى أغزق الأرض تفرق أهلها ونزحوا إلى الشمال كما سيجئ فيمنا بعد (ضن 
81-/2817): بعد ذلك قامت فى جنوب اليمن 1 

؛ - دولة حميّر :وقد استمرت خوالى 4 قرون وكانت عاصمتها «ظفار» . ومن ملوكهم 5-87 
المذكور فئ القرآن الكريم: | 
«أهم خير أم قوم تبع والذين من قيلهم» (؟ - الدخان). 
«وأصحاب الأيكة وقوم تبع . كل كذّب الرسل» (14 - ق). 
وملك من بعده ١١‏ ملكا هم ملوك التبابعة وكان ثانيهم «ذو القرنين» وسمى كذلك لضفيرتين 

من شعره كان يرسلهما على جانبى رأسه. والمعتقد أنه هى الذى ورد ذكره فى القرآن.الكريم 

(الآيات 487 -48. سورة الكهف). 
وكان آخر الملوك التبابعة «ذانواس» الذى اعتئق اليهودية وتعصيّب لها وبالغ فى اضطهاد 

النصارى وحارب أهل نجران الذين كانوا يعتنقون النصرانية وقبض على عدد كبير منهم وحفز 

أخدودا عميقا ملأه بالحطب والأخشاب وأشبعله نارا وصار يلقيهم فيها. وقد أشار القرآن 
الكريم إلى قصتهم فى سورة البروج: «قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها 

قعود. وهم على ما يقعلون بالمؤمنين شهود» (5-/-اليروج). 
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وقد أدى هذا الاضطهاد إلى استنجاد النصارى بالإمبراطور جوستنيان إميزاطور الدولة 
البيزنطية التى أعطت إنفسها حق حماية التصبارى فى كل مكان. فأرسل إلى ملك الحيشة 
بصفته مسيحيا ولقربه من اليمن. فأغارت الحبشة على اليمن وأسقطت دولة التيابجة حوالى 
عام 5 مم. وحاول ذى نواس الفرار على فرس له ولكنه غرق فى البحر. 
ل ا ست با إلى ارس ال ب لق 
1/٠,‏ جندى. وكان قائد الجيش هو «أرياط» يساعده القائد الثاني «أبرهة الأشري. 
وظل أرياط يحكم اليمن باسم نجاشى الحبشة ثم نازعه أبرهة وانحاز إلى كل جاني فريق 
من الجنود وعدد من القبائل. ثم بدلاً من حرب شاملة بين الفريقين اتفقا على أن ايتباررًا 
وأيهما انتصر صار حاكما للبلاد. وانتصبر أبرهة وقتِل أرياط. فلما بلغ ذلك النجاشى فى 
الحبشة غضب ولكن أبرهه كتب إليه معتذرا ومُستَرضيا وأوضح أن سياسة أرياط الخرقاء 
كانت ستؤدى إلى ضياع حكم الأحباش لليمن. فرضبى عنه الملك وثبّته فى حكم اليمن. 
...ثم بدأ ملوك الحبشة فى التطلع إلى القضاء على ديانات العرب وصرفهم :إلى النضرانية 
حتى يتصل نصارى الحيشة بنصإرى الشام وتصيح الجزيرة العربية كلها على ديانة 
النصرانية. وصادف ذلك هوى فى نفس أبرهة الذى بنى فى العاصمة ظفار كنيسة كبيرة 
ماع52 وعربت إلى «القليس» وهى التى كانت بداية 0 أبرهة لهدم الكعنة كما! شيجئ 
فيما يعد .(ضص,١؟).‏ ياه ناا : 5 : 
وتكملة لتاريخ ال انول إن السكاء الحا بع الرماتزادرطلفو الال رساي 
ذى يزن من اليمن قاصدا. كسرى ملك الفرش ورعٌبه فى فت بلاده لطر الأحباش'منها.“ففعل 
كسرى بعد تردد وأصيحت اليمن تدين بالولاء لفارس ويحكمهنا سيف بن ذى يزن من.قيل 
كسرى. وكان خامس ولاة الفرس على اليمن - وآخرهم - هو باذان الذى اعتنق الإسلام فى 
سنة /15م. وهى السنة السادسة للهجرة وظل واليا عليها حتئ أشنة 000 السئة التى 
دخلت فيها .اليمن فى حوزة الدولة الإسلامية وانتهت تبغيتها الفارس. 
كندة : وكندة بطن من كهلان بن سبا.- وهم أصدلا من البحرين أجلوا عنبنا ا 
واستعملهم التبابعة ملوك اليمن فى مصالحهم وكانوا ينافسؤن المناذرة في الثقرب إلى الفرن 
وإن كان بعض المؤرخين يرجع أصلهم إلى:اليمن ثم سكنوا كندة إلى الشمال من خهدرموت ثم 
حدث خلاف بينهم وين المضرميين فهاجروا إلى الشمال وسكنوا غرب الخليج الفازسى. 
ب - غرب الشمال' : لون 1 


ويسمون أيضا العرب الممنتعرية أى العرب العدنانية أو عوتب الحجان أو العرب الإسماعيلية 
ويغلب عليه اسم سم العرب العدنانية نسبة إلى عدنان من سلالة إسماعيل علية السلام (ج * ص 
ل1؟). 








وتغلب البداوة.على عرت الشمال. فهم يسكنون بيوتا من الشعر أو الجلد يضريونها حيث 
يطيب لهم المقام الاورانة ارات الااري دان الشميو كن يشتركان فى الوثتية 
وعيادة الأصنام. 

وقامت فى الشمال عدة دويلات كانت بمثابة «دول خاجزة» بين الدولتين العظميين - فارس 
وروما - تحمى ظهرها من غارات:يدى الصحراء. وولاءها يكون للدول العظمى المجاورة. هذه 
الدويلات هى (شكل ؟): 


: دولة الأنباط‎ - ١ 


وهى أقدم:الدويلات الشمالية أقامها عرب هاجروا من وسط شبّه الجزيزة الغربية حوالى 
سنة 5٠٠0‏ قبم. وسنكنوا المنطقة التى تفصل بين الشام ويلاد العرب والتى تمتد" من تهز الفرات 
إلى شرق البنخز الميت. وقد ذكرثا نبذة عنهم فى الجنزء الخامش (ِضْ488) إذ بلغت دولتهم 
آنذاك أقصى تووسعاتها التى ما لبثت أن أفْلت باستيلاء الزومان: على كل منطقة الشرق الأدنى 
فى عام 77 ق.م. وآثار عاصمتهم «البتراء» لاتزال تجذب السائخين والمستكشفين. 


- دولة تدمر (يالميرا) : 

تذكر التوراة أن سليمان عليه السلام بنى تدمر فى البرية على أتقاض مديتة صقيرة كانت 
موجودة من قديم الزمن, وأصبحت تدمر محطة.هامة للقوافل التى تجتان الصحراء الشاسعة 
من دمشق إلى بابل. ويعد. سقوط الامبراطورية البابلية تجمع حولها بعض القبائل العربية” 
يكدتها شيا دويلة لم تسستمر كثيزا. 


" - دولة الحيرة أو دولة المناذرة : 

وتسمى أيضا «دولة لخم».. ويقال إنه بعد تصدع سد مارب هاجرت بعضن القبائل من 
اليمن وأخذت تفير على أطراف الدولة,الفارسية فى العراق ورضخ الفبرس للأمر.الؤاقع 
وسمحوا لهذه القبائل بالسكنى فى منطقة الحيرة. ومنحوا شبة استقلال ذاتى حتى يكونؤا 
حاجزا يحمى الفرس من غارات البدى المنتشرين فى الصحراء. كما أنهم كانوا يمدون العون 
للفرس فى معاركهم ضد الرومان. , 

وتقع مدينة الحيرة على نهر الفرات على مقربة من أنقاض مدينة بابل وعلى بعد ه كم جنويا 

من الكوفه ومن ملوكهم: النعمان الأول ثم المنذر الأول فغلب عليهم اسم المناذرة. وكانث دويلتهم 
تشمل المنطقة الواقعة غرب الفرات ابتداء من مجراه الأوسط إلى جزء من الخليج الفارسى 
وكان نفوذها يشمل كافة القبائل الساكنة فى هذه المناطق. 
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52-6 لمم 
: > فصع و ممه د جه 
: 1 ا ١‏ 0 ا / الطرف الشمالى 
> شكل " - دويلات شمال شبة الجزيرة العربية, : 


ء - دولة الفساسنة : 

وقد لعبت دولة الغساسنة للروم تفس الدور الذى كانت تلعبه الحيرة بالنسية للفرس بمعنى 
إأنها كانت دولة حاجزة اتخذ هنها الروم حاجزا يقيهم شر هجمات البدو عليهم من أطراف 
الصضحراء. ولإمدادهم بالرجال فى حرويهم مع الفرس. ولا يستطيع المؤرخون تحديد متى قامت 
هذة.الدويلة ولكنهم يرون أن بعض قبائل قضناعة نزلت فئ إقليم شرق لأردن وانضم إليهم 
قبائل من أزد اليمن والذين كانوا يقيمون فى تهامة حول ماء يُسمَّى «غسان» فعرفوا 
بالفساستة وغليوا على قبائل قضتاعة وصارت لهم اليد العليا فى الدويلة الناشكة “وكامه كروب 
بين الغساسنة والروم وأخيزا خضعوا الحكم الرومان ودقع الجزية وذانوا بالنصرانية واستقروا 
فى صحرا ء الشام جنوب دمشق وشرق تهز الأردن حتى الطرف ٠‏ ا لشتمالى. لخليج العقبة (شكل 
"). ثم!قامت حرب بين الغساسبنة والروم وجاء الفساسنة مدد من عرب شمال شبه الجزيرة 








لعربية فانتصروا واضطر قيصر الصلح معهم معد فب بسيادتهم على الأرض التى فى جوزتهم 
على أن يقوموا بنصرته عند الخرب وتقديم نصيب من الحبوب كل عام. ١‏ 

وقد اختلف المؤرخون فى عدد هلوك الفساشنة وسنى حكمتهم وأسمائهم ويم الجارث 
لأكبر (78ه - 15دم) أول أمير منهم يُعرف له تاريخ واضتّح . وهى فى نظر مؤرخى الغرب كان 
عاملا للروم . وهناك ها يشير إلى نشيوب حروب بينه وبين المنذر الثّالك امير الحيرة . وكانت 
الحرب التي دارت سنة 0548م أكيرها واتتصرفيها الحارث ومن ثم فقل منحه جستنيان قيصر 
اروم لقب ملك. وهى لقب ,لم يمنحه الروم لواحد من عمالهم فى سورية من قبل. كما سمنخحوا :له 
ببسط نفوذه على القبائل العربية المجاورة بغية أن يجعلوا منه خصما قويا لأمير الجيرة. ويرى 
بعض المؤرخين أن الروم لم يخلعوا عليه لقب «ملك» وإنما هى.الذى أطلقه على نفسه! 

: وقد اشترك الحارث فى المعركة التى نشبت بين الفرس والروم وانتهت بهزيمة الرومثم 
وقنعت معركة ثانية بعد 4 سنوات انتصر فيها الروم. وهو ما أشار إليه القرآن الكريم: «الم. 
غلبت الروم. فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فئ بضع سنين» ١(‏ 5 الروم) وهى 
ما ستشرحه مستقبلا (ص 590). وكان القساسنة يدينون بالنصرائية وعاصمتهم!٠يُصرى»‏ 
التى كانت مركزا تجاريا هاما . وكان الفرس والروم يصلون بالأموال من يرؤنهم قادرين على 
تنفيذ سياستهم. كما كانت الدولتان الكبيرتان تبذلان الجهد كى تظل الدويلتإن إلتابفتان على 
غداء حتى لا تتوحد كلمتهما. 





الحجاز ونجد : 


هذا هو الجزء المتيقى من شبه الجزيرة العربية "وق طلقا المز كرون طويلة وهى فى 
شبه عزلة تامة عن العالم المتمدين بينما "الجنوب والشمال قد سج لنا التاريخ من أخبارهما 
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الكثير. والسبب أن جدب الحجاز ونجد وجفاف تربته ووعورة المسالك إليه كانت تجؤل دون 
توغل الفاتحين العظام فى أرضه ومن حاول منهم فتحه عاد خائيا. فبعدت الحمجاز عن 
الاحتكاك بالدول المجاورة وكان نشاطه داخليا | أبقى على حالة البداوة التى نشا عليه 
أهله: ولم يخرج عن هذه البداوة إلا مكة ويشزب وبعض المدن التى كانت على طريق القواقل من 
الجنوب إلئ الشمال - من اليمن إلى الشاح - وبالعكس.ؤأثر فئ'يثرب عامل آخر وهو هجرة 
اليهود إليها بعد إجلائهم عن فلسطين عند إخماد ثورتهم على:خكم الرومان عام 1ام: 
مكة: 
تقع مكة فى واد منحصتن.بين الجبال تربظه.عدة طرق بالشتمال والجنوب. فكانت محطة 
لجال القوافل يضربون فيها. خيامهم للراحة. وكانت أرضا .قفرا ليس بها زراعة. ويخبرنا 
القيرآن الكريم أن إبراهيم عليه السلام - لما حدث خلاف بين زوجتيه سارة وهاجز - أخذ 
هاجر وولدها إسماعيل وسار بهما حتى وصل إلى مكة.فتركهما هناك وعاد إلئ جبرون. وقد 
ذكرنا فى الجزء الثانى (رص555,-7.؟) كيف تفجّر ماء زمزم ببركة إسماعيل فارتوت.هاجر 
وسقت وليدها, وجاءت جماعة من جرهم واستاذنوها فى الإقامة بجوار البثر إفأذنت لهم. ثم 
جاء جماعة من العماليق فنزلوا أيضا بالوادى, وفاضت ماء زمزم وإذا بالوادى ل 
بالحياة ويعمر وتصبح مكة أهم محطة على طريق القوافل وأصاب أهلها الخير الكثير وزادت 
مكانتها بعد بناء ء الكعبة + بيت الله الحرام - وتولى العماليق أمر الكعبة. ثم أجلت جرهم 
العمالقة عن مكة وتولوا هم أمر الكعبة وظلت فى أيديهم زهاء .. ٠‏ سلة, ثم غلبت خزاعة 
جرهم. ولكن جرهم - طمرت بئّر زمزم وغيّيت مكانها فكانتٍ خزاعة. تضطر إلى جلب الماء من 
الآبار خارج مكة مع ما فى ذلك من مشقة, ا 
٠‏ سنة حتى وصلت إلى قريش. ٍ إٍ ٍ 
وكثيرا ما كانت الكية تمر بقل السيول التى كانت تجتاجها., ٠‏ وتعيد قريش بناءها فى كل 
مرة. . وكان قصى بن كلاب هو أول من جعل لها سقفا وكانت حتى زمنه مكشوفة ل سقف لها. 
وكان لقريش شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام وهى تتكون من: 
١‏ - الحجابة : أى خدمة الكعبة وقتح بابها: 
؟ - السقاية : أى توفير الماء لسقى الحجيج . 
- الرفادة أ ام من ررمت ل تن زد من الحجيه 
وأضافت قريش إلى ذلك : 


؛ - رئاسة دار الندوة ع العا ا اد أها قصئ كبير قريش ليجتمع فيه.5 يوخ قريش 
للتشاور فى المسائل الهامة. 

















ه - اللواء : وهو رمز الجيش' . 
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لساري : 

وهى المدينة الثانية فى الحجاز بعد مكة وتقع على خط القوافل المتجهة من مكة إلى الشام: 
وسنرجئ الكلام المفصل عنها من ناحية تركيبها السكانى إلى ص 5؟؟ لارتباط ذلك وما كان 
له من تمهيد لهجرة رسول الله إليها. 


الديانة فى جزيرة العرب 

ظل العرب من ذرية إسماعيل - على الخنيفية - دين إبراهيم عليه السلام. ولا انتشر أبناء 
قيدار بن إسماعيل فى أنحاء الجزيرة العربية ظلوا على ديانة التوحيد وخاضة الفروع التى 
أقامت حول البيت الحرام فى مكة يعظمون الكعبة ويطوفون بها؛ 

وكان الذى سنلخ بهم إلى عبادة الأوثان والحجارة أن أهل قريش - عند سفرهم - كانوا 
يحملون خجرا من حجارة الخرم وحيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم يالكعبة تعظيمًا 
للبيت وانتهى بهم الأمر إلى أن كانوا يطؤفون بحجارة يستحستونها إلى أن عبدوا الأوثان وهم 
مع ذلك يعظمون الكعبة ويطوفون بها. ثم استخيوا الأصنام التى كان يعبدها قوم نوح وهى: 
ود وسواع ويغوث ويعنوق ونسرء وأشتركوا مع الله آلهّة أخرى قكانث نزار تقول فى طوافها: 
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكات يطل نا 
خرجوا حجاجا قدّموا أمامهم غلامين أسودين من غلماتهم فكانا أمام ركبهم يقولان: نحن 
غرابا عك ويرد عليهم الناس قائلين: عك إليك غانية عباذك اليمانية كيما تحج ثانية. وكانت 
ربيعة إذا حجّت وقضت المناسك نفرت فى النفر الأول ولم تبق بمنى إلى آخر أيام التشريق. 

أما أول من أدخل الأضنام إلى قريش فهو لُحى بن حارثة بن عمرو الأزدى وهى أب خزاعة. 
وهى الذى غلب جرهم على أمرها فأجلاهم عن مكة وتولى أمر الكعبة: الحجابة والسقاية 
والرفادة. وكان أن مرض مرضا شديدا فقيل له إن بالبلقاء بأرض الشام عينا إنْ أتاها برأ. 
فأتاها واستحم فيها فبرأ. ووجد أهلها يعبدون الأصنام فأخذ واحدا من أصتامهم وقدم ب به إلى 
مكة ونصيه بجوار الكعبة. 

وانتشرت عبادة الأصنام فئ جميع أنحاء الجزيرة العربية. كل قبيلة لها صنم تعيده وتتبرك 
به وتذبح له القرابين. وكانت كل القبائل تجد شرفا لها أن يوضع نموذج لمعبودها داخل الكعبة 
أى بجوارها. وقد زوى أن ما وجد داخل الكعبة من تماثيل عند فتح مكة بلغ أكثرمن: .1 
تمثالا. كسرها النبى كلها وهى يقول: جاء الحق وزهق الياطل إن الباظل كان زهوقا. 
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0 وكان لكل أهل دار فى مكة صنم يعبدونه. فإذا أراد أحذهم السفر كان آخز ما يصنعه قبل 

خروجه من داره أن يتمسّح بصتمه. وإذا قدم من سفره كان أول ما يصتع إذا دخل دازه هو 

أن يتمسنّح به أيضا ٠‏ وإذا اسافر ونزل منزلا فى الطريق فتّش عن أريعه حنفارة حسنا ء الشكل 

واختار أجسنها فيتخزه و وجعل ثلاثة أثافى لقدره يوقد.تحته النار؛ 

...وكان.يذئمليح < من خزاعة ا ا ل «إن الذين تعبدون من 

دون الله عياد أمثالكم» ‏ (154- الأعراف). 

وقيما يلى أهم الأصنام التى عبْدت فى الجزيرة الغربية وشكل ؟ نين أفاكن نمبادتها 

والتسهيل جعلنا الرقم فى المتن نهو نفس الرقم على الخريطة وشكل 4 يبين أهم القبائل العربية 

وأماكنها: 

هيل كان أعظم أصنام قريش وكان مقاما فى جوف الكعبة وقيل إنه كان من عقيق أحمر 
على صورة إنسان مكسور اليد اليمنى فجعلوا له يدا من ذهب. وكان أول من تُصبهُ خزيمة 
ابن مدركة ولذا كان يسمى «مُبل خزيمة» وكان قدَامه ٠‏ قداج كانوا يضربون عليها أى 
يقترعون لتخبر عن مشيئة الإله وهذا هو الاستقسام بالأزلام الذى نهى عنه القرآن الكريم. 
ولم يكن يسمح للحيض من النساء بالدنو من الأصنام أو التمسيح بها. 

؟ - ؟ إساف ونائلة: وكانا عاشقين من أرض اليمن أقبلا حاجين فدخلا الكمبة فوجدا غفلة من 
الناس وخلوة ففجر بها فى البيت فمسخا حجرين وأصبح الناس فوجدوا التمثالين 
فأخرجوهما ووضعوهما بجوار الكعبة وعبدتها قضاعة وقريش. 

؛ - اللات: وكانت تيد فى الطائف. وكانت صخزة مربعة ويقال إن الناس كانوا يلون عندهاً 
السويق فاتخذوها إلها. وكان سدنتها من ثقيف الذين بنوا عليها بنا ء يطوقون حوله . وكانت 
قريش تعظّمها. 

- العرّى: كانت فى وادئ دخْلة غلى طريق مكة العراق وتبعد غن مكة ٠؛كم‏ تقريبا. واسم 
عبد العزى من الأسماء المشهورة عند قريش وثقيف. وكانث الغزى من أغظم الأنثام عند 
العرب وكانت قريش تحج إليها. وحرّمت ثقيف جزها من وادى حراض يضاهئون يه حرم 
الكعبة وجعلوا لها منحرا ينحرون عنده قرابينهم. 

١‏ - يعوق: وكانت قبيلة خيوان تعبده وينوا له بنيانا وهى على بعد ليلتين جنوب.مكة. 

» - ذى الخلصة: وهى صنم عبارة عن صخرة بيضاء منقوش عليها كهيئة التاج. وكان منصويا 
فى قرية «تبالة» على طريق مكة اليمن وعلى بعد سبع ليال من مكة. وكانت خذعم تعظّمها 
وكذلك القبائل المجاورة: بجيلة وأزد السراة. وما أقبل امرق القيس يريد الثار من بنى أسد 
لقتلهم أبيه مر بذى الخلصة وكان ن له ثلاثة قدا ح: الآمر والناهى والمتريّص. فاستقسم عنده 
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ثلاث مرات وفى كل مرة يخرج الناهى فسبّه وكسر القداج وضرب.يها وجه الصنثم وقال: لو 
كان أبوك ما عوقتنى. ثم غزا بنى أسد وظفر بهم:وكف الناس عن.الاستقسام. يذى الخلصة 
حتى جاء الإسلام وكان امرق القيس أول.فن أسلم من قومه. 

8 - مناة: وسُميت كذلك لأن دماء القرابين كانت تُمنى أى تراق عندها: وكان تمثالها منصويا 
على ساحل:البحر بمحاذاة القديد والمشلل على طريق مكة.المدينة. وكان الناس يتسمُون 
«عبد مناة» و «زيد مناة». وكانت العرب كلها تعظمها. وخاصة الأوس:ؤالخززاج:وما' حول 
المدينة من قبائل ويذبحون عندها القرابين. وكان عبادها يحجون إلى مكة فيقفون.مع الناس 
بالمواقف كلها ولا يحلقون رؤوسهم حتى يأتوها فيحلقون عندها ويقيمون عندها ثلاث ليال 
ولا يرون للحج تماما إلا يذلك. 

4 - وكان لبنى كنانة يساحل جدة صنم يسمى «سعداً» وكان.عبارة عن صخرة طويلة ملساء. 

١‏ ج وكان صنم بنى لحيان يسمى «نهم». 

١‏ - وكان لدوس صنم يقال له. «نى الكفين». 

١‏ - «باجرة صنم الأزد'شمال المدينة. 











٠١١‏ - «عبعب» كان يعبد فئ مدين وأيلة. 

14 سأما قضاعة وجذام فى شرق الأردن فقد عبدوا «الأقيصر». 

1 - وعيدت قبيلة كلب بدومة الجندل بودام - أحد آلهة قوم نوح. 

١١‏ - وكان لطيىء صنم يقال له «الفلس» من حجر أسود بهيئة إنسان وكانوا يعبدونه ويهدون 
إليه ويذبحون عنده ذبائحهم ولا يطارد أحدهم طريدة فتلجأ إليه إلا تركت له. ثم إن عدى 
بن حاتم الطيئ تنصر ولم يعد يعبد صنمه حتى جاء الإسلام فأسلم. 

١‏ -أما بنى زيد ين درام فى برية الشام فكان صنمهم يسمى «أسيد». 

8 - وعبدت جديلة طيئ «اليعبوب». ش ش 

5 - وشييآن قرب البصرة عبدت «سعير». 

8 ويكر ين وال عبدت «عوض». م‎ - ٠ 

: وعبد القيس وينى حنيفة عبدوا «ذى اللبا».»‎ - 5١ 

؟ - والقطيف فئ البحرين:عبدوا «رضى». 

؟" - وفى:اليمامة عبدوا. «رحمن». 

4- أما تميم فقد عبدوا «ذا الكعيات». 

وارلتئحة حون والمحزقة 


1 















- «الضيزنان» عبد فى عمان. 
الى «مرجب» فى شرق حضرْموت وكندة. 
0 «ذريح» عَبَدَ في غرب حضرموت. 
اح أما خمير فقد. عبات «تسّلرأ». 
00 < وكان لخولان فى اليمن صنم يقال له «عميافس» وكانؤا يقسمون له من أتعامهم وَحرْكهُم 
قسماابيتة وبين الله - عز وجل - فنا دل فئ حق الله من هق ,عميائي رده عليه وما 
٠‏ دخل فى حق الصنم من حق الله تركوه وفيهم نزل قوله تغالى: 
0 «وجعلوا اله مما'ذرا من الجرث والأنعام نضيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فما " 
كان لشركائهم فلا يضل إلى الله وما كان لله فهى يصل إلى شركائهم سا ها كيو 
| (3؟١-الأتعام)‏ ش 
1١ 4‏ وفى اتقاء عبد «نو ركامة وكان له بيت كبين. 
- أما قبيلة مراد فقد عبدت طائر الفسر. 
بن - أما مذحج وجرش فقد عبدا «يغوش». 7 ٠‏ 
0 - وأزد السبراة عبدوا «عائم». 1 0 
- أما «ذى الشرى» فقد غيد فى شمال نجران : : 0 3 
: ؤقامت قبيلتا.خثعم :ويجيلة باليمن بيناء كعبة سموها الكعبة اليمانية - يضناهئون بها 
الكعبة التى بمكة - ووضعوا بها تمثال ذى الخلصة. . ا 
وهناك ت .غيرما ذكر - عشرات من الأصنام عبدها الناس في أطزاف الجزيزة العربية 
فقد كانت ,الوثنية منتشزة فى كل مكان ولكل قبيلة صنمها : : 





.سياسة قريش التجارية: 

لما كانت الزراعة فى الجزيرة العربية نادرة - فيما عدا اليمن - لذلك كانت التجارة هى 
'مصدر الرزق المتاح. فكانت القوافل تخرج من مكة: جنويا إلى اليم وشمال شرق إلى البصرة 
والعراق وشمالا إلى الشام وفلسطين ثم تعبر سيناء غربا إلى مصر. 

وحرصت قريش على تأمين تجارتها فعقدت اتفاقيات مغ البول المجاورة (تاريخ الطبرى 
/لا): / ا ٍ 
١‏ - مع الامبراطورية الرومانية: عقدمًا ا بن مناف. وهى تعتبر اتقافية سياسية اقتصادية 

لت قريش بموجبها على امتياز التجارة والانتقال بسلام فى الأراضى الخاضعة 

للإمبراطورية الرومانية. 





1 






الو 
(ذو الكفين) 


0 
(العزى (ه) 5 5 
لل زقق 









(نى الشرى) ١‏ (اللات) وين 8 اق 
١‏ 6 ساد 0 لعفا لني 
: , اي (النسر) ا (تى 3 
0 ْ 3 نمي 
5 1 


00 5 (بغيح اروم 
لم ب 0 
اعميائ) 
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شكل ؛ - أهم قبائل شبه الجزيزة العربية . 
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شكل ه - أهم طرق القواقل التجارية . 


لس لاسا را را زرا الوك لا 





؟ - مع فارس: عقد نوفل بن عبد مناف اتفاقية ممائلة وأعطت الدولة الساسانية (الفارسية) 
اقريش امتيازا فى الأراضى الخاضعة لها. 
؟ - مع الحبشة: عقد عبد شمس اتفاقية ثالثة مع النجاشى امبراطور الحبشة حصلت بموجبه 
ا 0 متيازات التجارية وحسن الجؤار.وتعزيز عرى الصداقة. 
مع أليمن: عقد المطلب بن عبد مناف اتفاقية مع ملوك حمير تضمن لقريش حَرية التفقل 
0 اليمن والأراخ ضى التابعة لها. 
ويهذا استطاع القرشنيون تعزيز موقعهم السياسى والاقتصادى مع الدول المجاورة مما 
مكنهم من نمو تجارتهم وأصبحوا مسيطرين على طرق التجارة بِينَ الشمال (الشام) والجنؤب 
(اليمن والحبشة) والشرق (العراق). وعرفت هذه الاتفاقيات بالإيلاف أي التحالف. ويها 
ازدادت قريش مكانة ورفعة بين العرب وعلّمت الأسفار سادة قريش كثيرا من أمور الحضارة 
والثقافة وكانت أهم القؤافل تتجة إلى الشام فى الصيف وإلى اليمن فى الشنتاء. وإلئ هذا 
أشار القرآن الكريم فى قوله تعالى: «لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف» ١(‏ - * 
قريش) وسيجئ ذلك فيما بعد (ص 18) ويبين شكل ه اي 


بنو إسماعيل: 

قلنا فى الجزء الثانى (ص ١12؟)‏ إن إسماعيل تزوج من عاتكة ابنة عمرو الجرهمى ومنها 
أنجب أبناءه الاثنى عشر الذين هم أجداد العرب الإسماعيليين. ولم يلبث أولادهم أن انتشروا 
فى شمال الجزيرة العربية. وأشهر أعقاب إسماعيل هو عدنان والمشهور أن عدنان وابنه معد 
كانا معاصرين لمواد المسيح عليه السلام. ولكن لم يستطع المؤرخون تتبع الأجيال منذ عهد 
إسماعيل وابنه قيدار حتى عدنان والمرجح أن بينهما حوالى ٠٠١‏ جيلا. ويعد عدنان توالت 

وسلاسل النسب المبينة فى الأشكال التالية تغنى عن كثير من الشرح: 





وقصى هى الزعيم الذى وضع أسس أمجاد قريش. فقد كانت قبله بطونا متفرقة فجمع 
شملها ووحد صفوفها. وكانت السيادة السياسية والدينية قبله لقبيلة خزاعة فاستطاع بقوة 
شخصيته وحنكته أن يتنزع هذه السيادة فنصبته قريش زعيما على مكة فكان قصى أول 
رئيس لقريش وكانت له الحجابة والسقاية والرفادة واللوا ء فحاز شرف مكة كله. ولذلك سمت 
العرب قصى قصى «مُجمّعا» لما حْمْعَ أمرفا “تمن بة قومة فكانوا يعقدون الزواج دائما فى داره 
ويستشيرونه فى مهام أمورهم. فأنشا دار الندوة وفيها كان يجتمع كبار قريش يتباحثون فى 
شئونهم. ووضع قصى لمكة ولقريش قوانين تنظم العلاقات وتضمن للتجار وللحجاج الأمن والسلام. 
1 
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فمعة 
0 
عامر 
شكل 1 سلسلة النسب من عذنان إلى قضدى.: 


بيد 
اسليم 


ذبيان 











كلاب 


صني زهرة 
1 1 1 
يد الدار عبد مئاف عبد العزى عيد قصى عيد مناف الحارث 
ل 1 ١‏ سس 
المطلب عبد شمس نوفل وهب وشيب 
شيبة - عبد المطلب الحارث أمية (الأكبر) 
| 
١‏ أبناء أصغرهم أمنة نوفل هالة مالك 
عيد الله 1 | أ 
١ |‏ شفيان أبى سفيان | حرب أبى الحاص 
محفق ا | 
أبى سفيان (زوجته هند) عفان 
أم حبيبة .عثمان 
.شكل ‏ - بعضن قرايات النبلئ , 
1 ف ا 
شيبة > عبد المطلب 
0 1 1 ا 5-7 1 1 1 
أبى طالب ١‏ العباس . عبد العزئ جحل:” ضرار حمزة” المقدم “الزبير “عبدالله 
.(أبى لهب) 
على محمد 


شكل 6 - أولاد عبد المطلب (أعمناخ النيي) 5 
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شكل 5 - سلسلة نسب منخزوم: 


أنجب قصى أربعة أبناء: عبد الدار أكبرهم. وعبد مناف وعبد العزى وعبد قصى. ويرغم 
أن عبد الدار كان أكبرهم سنا إلا أن عبد مناف كان أقوى شخصية. وقد أوصى قصى لعيد 
الدار - بكره - بمفاتيح الكعبة لا يدخلها أحد إلا بإذنه وأعطاه دار الندوة والحجابة والسقاية 
والرقادة. وولد لعبد مناف أريعة أولا هم: هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. 

وبعد وفاة قصى رأى بنى عبد مناف أنهم أولى من بنى عبد الدار بالحجابة والرفادة 
والسقاية. فانقسمت قريش إلى فريقين : بنى عبد مناف وانضم إليهم بنى زهرة والفريق الآخر 
بنى عبد الدار يرون التمسك بكل ما كان قصى قد أوصى لهم به وكادت الحرب أن تنشب بين 
الفريقين لولا أن تم تقسيم شرف خدمة الحجيج فأعطى بنى غبد مناف السقاية والرفادة وظلت 
الندوة واللواء والحجاية لبنى عبد الدار كما كانت. 
هاشم : 

كان عبد شمس رجلا كثير الأسفار فتولى أخوه هاشم الرفادة والسقاية وهو الذى سن 
لقريش رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة'الصيف إلى الشام. وكان هاشم جوادا يطعم ابن السبيل 
ويؤدى الحقوق ويتللاً النور فى وجهه فأحيه الجميع. فحقد عليه أمية بن أخيه عبد شمس 
وكانت عداوة . فحكم شيوخ مكة بأن يخرج أمية وبنوه من مكة عششر سنين منعا / 
فرضخ أمية - كارها - لهذا الحكم. 

















. :وفى رخلة له .إلى الشنام من هاشم بيثرب ونزل على عمرو .بن زيد .بن عدى .بن النجبار - 
وكان.ديد قومه.> وأعجبته ابنته سلمى.فخطبها إلى أبيها فزوّجها منه واشترط عليه مقافنها 
إعتذه , فحملت وسنافر هاشم إلى الشام فمات بغزة ووضعت سلمئأولذها وفى شعزه .خضلة 
إنيضباء فسمى «شيبة» أى«شيبة الحفد» وأقام عند أخواله بنى عدى بن النجار سبع ستين: “ثم 
خناء عمه المطلب بن عنيد:متاف -:ؤلم يكن اله ولد - إلى يشزتٍ وأقنم قنع والدة شنيبة وأختوالة 
بالسساح ل بأخذ ابن أخيه ليتولى رئاسة قيش فى مكة من بعذه ل و اواك 
ونيية خلفه بعلي راحلت»: .ولا دخل مكة ظن الناس أنه عبد اشتراة فسَمُوه عبد المطلب وأشتهر 
بهذا الاسم وَحُسَىّ اسم شيية وكان يعتير-اينا المعللن 0 

يك اطي فى فق إلى لين يماط ماف وا وار 
أخيه ولكن شيبة بن هاشم أى عبد المطلب رأى أن الرئاسة تؤول إليه بحكم الإرث. 0 
بأخواله بنى النجار لمقاومة أطماع عمه فأمدوه بتمانين رجلا جاءوا إلى مكة وطليوا من توفل أن 
لا ينازع شيبة فى حقه وانضمت خزاعة إلى هذا الحلف. ؛ وبالرغم من أن عبد شبمس وقف إلى 
جانب أخيه نوفل إلا أن هذا الأخير آثر السلام وبذلك أصبح عبد المطلب هو سييد قريش, 
وسافر توفل فى قافلة إلى العراق وتوفى ناك . : 


إعادة: :حفن زمزم 56 0 0 

جا ون الحع فخرع كل غنى قئ قويش عن جز من مال إلى عيد الطل مان من 
إطعام الفقراء من حتجاج بِيْت الله قن مكة..وراح عنبد المظلب يضنع أحؤاضا تقناء الكفية 
وَمَلأّها بماء من آبار خارج مكة ليشرب منها الحجيج. ٠‏ ومر موسم الحج بسلام ولكن مشقة 
ل 0 
تكون عليه الحال لو زان الخجيج إلى أعداد كبيرة. بجا 0 

وفىئ ذات يوم وهو يتفيق فئ حجن إسماعيل بجؤار الكعية أضتابته غفوة وأتاه أت فقال له 
اخفر طيبة فقال عبد المطلب وهو لايزالٌ فى نومه: وما طيبة؟ فلم يجبة الهاتف واستيقط عبد 
الطلب من غفوته ولكن ما رآه فى منامه لم يبارح ذهته. ١‏ 1 1 0 

وفي اليوم الثانى ذهب إلى بيته ونام فجاءه الهاتف وقال له حفن برة. فقال عيد المطلب:. 
وما برة ؟. ولم يجبه الهاتف أيضا واستيقظ عبد المطلب وهى يعجب من ذلك لهاتف الذى يطلب 
منه حفر طيبة أو برة ولا يبين له ماهيتها ١‏ وفي الليلة التالية عندما آوي ,إلى مضبجعه أتاه 
الهاتف وقال له: احفر المضنونة. وسأل عبد المطلب وما المضنونة؟ ولثالث مرة ذهب عنه الهاتف 
ولم يجيه. , واستيقظ عبد المطلب وهى.فى حيرة من أمره ..وجعل يتساءل فيما.بينه ويين نفسه, 
أهى أضغات أحلام ليس لها معنى أم أمر من السماء. وإذا كان أمرا من النسدبا ء فلماذا لا 
يبين لها الهاتف ماهية ما يطلب ا 


1 ل 1 
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وقى اليوم الرابع أوهى إلى مضجعه وكله أمل أن يبين له الإله مطلبه. وما نام جاءه الهاتف 
وقال له: احفر زمزم: ورد عبد المطلب: وما زمزم؟ فأجابه: لا تنزف أيدا ولا تزم. تسقى الحجيج 
الأعظم وهى بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعظم عند قرية النمل. واستيقظ عبد المطلي 
وأخذ معه ابنه الحارث - وليس له يومئذ غيره - فحفر فى المكان الذى تنحر فيه قريش 
قرابينها للآلهة. بين تمثالى إساف ونائلة ووجد الغراب ينقر عندها.فعرف أن الهاتف قد صدقه. 
ويدأ يحفر فارتطم المعول بالحجارة التى كانت البئر قد طُمِرَت يها. فصاح صبيحة عظيمة 
اجتمع على أثرها أشراف مكة فحسدوا عبد المطلب أن يعاد حفر بر زمزم على يديه وحده 
وطلبوا منه أن يشركهم فى هذا الشرف. ولكنه رفض وأوضح.لهم أن هذا الشرف قد اختُصبً 
به هو وابنه. ولم يقدر ابنه الحارث أن يذود عنه حتى يستمر فى الحفر . وأحسّ عبد المطلب 
قهرا إذ لو كان معه ولد كثير لما قدرت عليه قريش. فوجّه وجهه ناحية الكعبة وتذر لبن أكمل 
الله عشرة ذكور يمنهونه ويشدون أزره ليذبحن أحدهم قرباتا لرية؟ ١‏ ا 

وتم الزأى على أن يحتكموا إلى كاهنة بنى سعد بأرض الشام. فركب عبد المطلب وركب من 
كل بطن من بطون قريش نفر وخرجوا طالبين الكاهنة. وكائت المسافة طويلة ونفد الماء وأيقنوا 
بالهلاك وظلوا فى أماكنهم ينتظرون الموت. ثم استقر رأيهم على أن يشيروا علّهم يجدون ماء 
وركب كل واحد راحلته وسار. ولما ركب عبد المطلب راحلته وسنارت انفجر الماء من تحت حُقّها 
فكيّر عبد المطلب وكجّر أصحابه وشربوا جميعا حتى ارتووا. وقالوا لعبد المطلب: قد والله مضي 
لك علينا ووالله ما نخاصمك فى زمزم أبداً. إن الذى سقاك بهذه الفلاة هو الذى سقاك رمرم 
فارجع إلى سقايتك راشدا ولم يكملوا السير إلى الكاهنة وعادوا إلى مكة وتركوه يكمل حفر 
زمزم. : ١‏ 
ولما عمق الحفر وجد فيها غزالتين من ذهب كانت جرهم قد دفنتها ووجد أسيافا وأدرعا:: 
وتنازعوا فيها. ثم استقر رأيهم على ضرب القداح غليها فخرج الفزالان للكعبة والأسياف 
والأدرع لعيد المطلب ولم يخرج قدح قريش بشيئ. فضرب عبد المطلب الأسياف والأدرع بابا 
للكعبة وضرب فى الباب الفزالين من الذهب. فكان ذلك أول حلية ذهب للكعبة, وأقام حوضا 
للماء حول زمزم لسقاية الحجيج. فانصرف الناس كلهم إليها لمكانها فى المسجد الحرام 
ولعذوية مائها ولأنها بثر أسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. وقد روى عن رسول الله أنه قال: 
ماء زمزم لما شرب له. وقال أيضا: اللهم إنى لا أحلها لمغتسل وهى لشاربٍ حل ويل. تنزيها 
للمسجد.الحراخ عن دخول الجُِبٍ فيه: ١‏ 

وظلت السقاية لعبد المطلب طول حياته ثم صارت لابثة أبى طالب وقى إحدي لسنين لم 
يكن معه مال لإطعام الحجيج فاستدان من أخيه العباس عشرة آلاف درهم: وفى الموسم الثاثى 
استدان عشرة آلاف أخرى من أنخيه العباس إلى الموسم الذى يلية واشترط العباس أنه إذا لم 
يدفع دينه يتنازل له عن السقاية. فلا جاء العام لم يستطع أبو طالب الوفاء بديئه فالت 
السقاية إلى العباس. ش 
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نذن.عبد المطلب ذيح ولده : 
سد رس حتى اكتلموا عشرةهم: الحازث: الزبيز: حجل: 
ر. المقدم. أبى لهب: العباس. حمزة: أبى طالب وغبد الله. وتذكّر عبد المطلب نذره الذئ نذر 
0 لثن ولد له عشرة نفر ليذبحنٌ أحدهم لله عند الكعية. ٠‏ فممعهم ثم أخبرهم 
بنذرْ ودعاهم إلى معاونته على الوفاء بنذره. . فأخذهم إلى الكمبة وضرب 'لقداح عند هبل 
فخرج القدح على ابنه عبد الله وكان أصغرهم وأحيهم إليه فأخذه بيده ليذيحه . وعلمت قريش 
فاستنكروا ما ينوى فعله وحالوا بينه وبين ذبح ولده وأشاروا بالإحتكام إلى عرافة فى الحجاد 
عله يجّد عندها مخرجا ٠‏ فركبوا حتى جاءعها . وقص عليها عبد المطلب خيره. . فسسألتهم: كم 
الذية فيكم؟ قالوا: عشر من الأبل. فقالت ارجعوا إلى بلادكم ثم قربوا صاحبكم وقريوا عشرا 
من الإبل ثم اضربوا القداح فإن خرجت غلى صناحبكم فزيذوا الإبل حتى يرضى ربكم وإن 
خرجت على الإبل فانحروها عنه فقد رضى ربكم بالإبل عوضًا عن صاحبكم. فعادوا إلى مكة. 
وقدموا عشرا من الإبل وضربوا القداح فخرج القدح على عبد الله فزادوا عشرا ؛ ولم يزالوا 
يزيدون عشرا عشرا ويخرج القدح على عبد الله حتى بلغت الإبل مائة. . ثم ضريوا فخرج القدح 
على الإبل ويقال إن عبد المطلب لم يقتنع برضا ربه إلا بعد أن.خرجت القداج ثلاث مئرات 
متتالية على الإبل فنحرها.:فكان هذا م ء لرجل فى العرب. 


دماج عبد الله + 

خرج عبد المطلب ومعه ابنه عبد الله حتى,أتى وهب بن عبد مناف بن زهرة وخطب ابنته 
آمنة لابنه عيد الله (انظر سلسلة النسب شكل ا ص ,)١5‏ 00 

ويقال إنه وهو فى طريقة يقة إلى الكعبة مر على امرأة يقول ابن كثير (السيرة الفبوية ب ١‏ 0 
إنها كاهنة اسمها فاطمة بنت مر الخثعمية. ويقول ابن هشام (السيرة النبوية جا 

ص١٠٠)‏ إنها أخت ورقة بن نوفل. فنظرت فى وجهه وقالت لك مثل الإبل الى ذحرت لك 
وتتزوجنى فقال لها أنا مع أبى ولا أستطيع مخالفته. .وخرج عبد الله مع أبيه عبد المطلب 
قاصدين قبيلة زهرة وخطب أآمنة كما ذكرنا آنفا وتزوجها عبد الله ويقال إنه يُعدَ الزواج من 
بالمرأة فقال لها مالك لا تعرضين على اليوم ما كنت رضت على بالأمس؟ فقالت له. فارقك 
الثون الذى كان معك بالأمس فليس لنْ' بك :اليو حاجة! 

وهذه القصة - قال ابن كثير فى تقديمها «فيما زغموا» أى أنه يتشكك فيها. وف رأيتا أنها 
مرفوضة إذ أنها لا تتفق مع التقاليد العربية التى تمنع المرأة من أن تعرض نفسها فكأ 
مباشرة وصراحة على رجل مما يزرى بكرامتها فيما لى رفض عرضها. ثم إنه من المقطوع .يه 
أن هذا العرض كان بين عبد الله والمرأة ولا ثالث معهما. ولا يعقل أن تكون هى التى حدثت به 
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بعد ذلك لما فيه من مساس بكرامتها. . وكذلك لن يكون عبد الله هو المتتحدث به إن فيه تغريضن 
بامرأة من بيت عريق من قريش سواء كانت فاطمة الخثعمية أو أخت ورقة بن توفل. واختلاف 
الرواة فى تحديد شخصي المرأة يؤيد الشك فىئ.صحتها. 


وفأة عيد الله 

حين دخل عبد الله بآمنة بن وهب وأفضى إليها حملت. 
قافلة لقريش إلى الشام دنا فوغوا 
عيد الله. فتخلّف عتد أخواله 


وبعد شهر من زواجه خرج في 
من تجارتهم وفى أثناء عودتهم مروا. بيثرب وهناك مُرض 
بنى عدى بن النجار فأقام عندهم مريضًا شهرا ومضى أصحابه 
فوصلوا مكة فسألهم عبد المطلب عن ابنه عيد الله فأخبروه بمرضه وتخلفه عند أخواله بيثري. 

فبعث إليه يالحارث أكد أبنائه فوجده قد توفى ودفن. ٠‏ فرجع إلى أبيه فأخبره فحزن ن عليه إخوته 
وأخواته ووالدهم عبد المطلب. حزنا شديدا . وكان عمر عبد الله عند وفاته 30> ببنة وكانت آمنة 
حاملا فى رسول الله 


ام تحط : 

كان قد.شاع .أن نبى آخر الزمتان:؛ ا 000 
وشاع كذلك أن اسمه سيكون «محمذا»: : فقام:بعض الناس بتسمية أبنائهم باسم محمد عستى 
أن يكون هو النبى المنتظر. وقد سمى باسم محمد ستة أشخاص غير «محمده ين عبد الله 
الهاشمى وهم: 

٠١‏ - محمد بن سقيان بن مجاشع ومو جد الشاعر الفرؤدق. 

- محمد بن أحيحة بن الجلاح الأوسئ: 

0 - محمد بن جسان الجعفى. 

4 - محمد بن مسيلمة الاتصارى وقد ولد بعد النبى ولكن قبل مبعته. 
.9.- محمد بن براءة البكرى. 

3 + محمد بن خزاعى السلمى . ش 

:ممعروف أن اليعود كانوا يرحبون بالتى امنتطر لو كان منهم. ولكنهم كانوا يتريضون به لو 
كان من العرب. وكان من السهل اكيد للثبى لو كان هى اليجيد الذى تننمى باسم محمد لذلك 
فإن وجود هؤلاء الستة كان فيه باية للنبى إذ جعل الأمر يختلط على اليهود: أييع هو النبى 
المنتظطر؟ 


حمل آمنة بنت وهب : 


٠‏ دق عن النبئ أنه قال غن نقسة: «ورؤيا أمى الذى' رآنا حين تحطلك بي كانه حرج منها ون 
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إحات له قصور الشام», وقأل محمد بن اسحق إن آمنة بنت وهب كانت فد آنا نيت 
حين حملت فقيل لها: : إنك قد حملت بسيد هذه الأمنة.فإذا وقع إلى الأرض: فقولى: أعيذه 
بالواحد من شر كل حاسد من كل عبد رائد يذود عنى ذائد . وقيل لها أيضا: فإذا وقع فسميه 
«محمدا» فإن اسمه فى التوراة «أحمد» يحمده أهل السماء والأرض. وَاسْْمَة في الإفجين 
جحي امل التخاطو ارهن راسم فى لقره ا«محمهد): (السيرة النبوية. ابتكثير , 
ختاص":؟), 
1 ويززى أيضا أن أمنة بنت وهب قالت لقد حملت به (تعثن رسول الله) 1 فما وجذث له مشقة 
ختى وضعته. فلما فصل منى خرج معه نور أضاء ما بين المشرق إلى المقربٌ وعن آخرين أنيا 
قالت: : فما شيئ أنظره فئ البيت إلا نور وإنى أنظز إلى التجوم حتئ إنى لأقول ليقعن على" 
أما قابلته «الشفاء أم غبد الرحمن» فيروئ أنها حين سقط على يديها سمعت قائلا يقول: 
يرحمك الله. . وأنه سطع منه نور رؤيت منه قصور الروم. . فلما دثرته بعد ولادته بعثت إلى جده 
عبد المطلب وقالت قد ولد لك عام فانظر إليه. فلما جاءها أخبرته آمنة بما رأت حين حملت به 
وما قيل لها وما أمرت أن تسميه. . فأخذه عبد المطلب وشكر الله عز وجل ٠‏ فوجد الوليد مختونا 
فقال: ليكونن لابنئ هذا شان نيك أن الب كال ديتا بيك : من كرامتى على الله أذ قد 
ولدت مختونا ولم ير منوأتي ألفد:' ( 
3 “فلما كان اليوم السابع ذبج عنه عبد المطلب ودعا قريشا فلما أكلوا قالوا ١‏ يايد المطلب 
أرأيت ابنك هذا الذى أكرمتنا على وجهه ما سِمِيته؟ قال سميئه مخمدا , قالوا فما رغيت به عن 
أسماء أهل بيته؟ قال أردت أن يحمده الله فى السماء وخلقه فى الأرض . وكانت العرب تسمى 
كل جامع لصفات الخير محمرا. ٠‏ , 

ومما يروى عن حسان بن ثابت أنه قال: لبي للك 
وسبمعت. إذا بيهودى فى يثرب يصرخ ذات غداة: يامعشر يهود . فلما اجتمعوا إليه قال: قد 
طلع نجم أحمد الذى يود به فى هذه الليلة ٠‏ فدقى عن زيد بن ثايت قوله: كان أحبار يهود بنى 
قريظة والنضير يذكرون صفة النبى فلما طلع الكوكب الأحمر أخبزوا أنه نبى وأنه لا ثبي بعده 
واسمه أحمد ومهاجره إلى يثرب. 1 

وقال زيد بن عمرى بن نفيل -.وكان فى:رحلة.فى الشبام 15 لابلتعيوا نين إحبان اليوود 
فقال له: : قد اخرج: فى بلدك نبى.قد خرج.نجمه فارجع.فصدقه واتبعه. م 3 

دزوى عن منخزوم بن هانى.المخزومى .عن أبيه قوله: ما.كانت الليلة التى ولد فييها النبي 
ارتجس إيوان كسزى وسقطت منه أربع عشزة شرفة وخمدت نان فارس ولغ تخمسد- قبل ذلك 
ببآلفت عام. .“وغاضت بخيزة ساؤة ورأى ‏ ملكها زؤيا أن.إبلاً صعابا تقود "خيلا مزابًا قد قطعت 
دنجلة وانتشرت فى يلاذهم: :“قوجد تفسير ذلك عند.حبن من اليهون الذى أخبره أن-الملك شيخزجخ 
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من عائلته بعد أريعة عشر ملكا. وقد حدث أن فتحت فارس فى عهد عثمان رضى الله عنه 
وكان قد ملك: ١5‏ ملكا فى فارس منذ ذلك الوقت. 


تاريخ مود الرسول : 

طبقا لأغلب المصادر الإسلامية كان مولد الرسول فى عام الفيل. غير أن عام الفيل نفسه - 
غير معروف على وجه التحديد إذ تتراوح تقديرات العلماء له بين أعوام اق سد اموت كلذكو 
0/1١ -‏ ميلادية . ويرى توسان دى يريسيقال أن مولد الرسول كان فى 75 أغسطس 
عام .51١‏ أما محمود باشا الفلكى فقد حدده بيوم 4 ربيع الأول الموافق ؟ أبريل عام ١/1هم.‏ 
ويتفق ذلك مع تقديرات سلفستر دى ساس. وكان الإمام السهيلى (1114 - 1180م) قد 
سبقهما فى تحديد تاريخ المولد النبوى بيوم 2١‏ أبريل. على أن أغلب المؤرخين يُجمعون على أن 
النبى ولد يوم الاثنين من الأسبوع الثاني من شهر ربيع الأول من عام الفيل. ويذهب جمهور 
كبير من العاماء على أن هذا التاريخ يوافق العام 57 قبل الهجرة أى عام ١1هم‏ حيث حددوا 
أن الهجرة كانت فى عام 154ام, 

وإن كان لنا أن ندلى بدلونا فى هذا الموضوع فإننا نبدأ حساباتنا من حدث أشار إليه 
القرآن الكريم فى سورة الروم: «الم غلبت الروم فى أدنى الأرض». وكما سيجي تفصيل ذلك 
فيما بعد. (ص 556) أن كسرى أنوشروان حفيد كسرى الأول كان قد تولى عرش 
الامبراطورية الفارسية فى عام ١5م.‏ وفى عام 16١1م‏ استولى غلى القدس واستولى على 
الصليب الذى يعتقد المسيحيون أن يسوع قد صلب عليه وحفله معه إلى عاصمته المدائن. وقى 
العام التالى أى عام 19١1م‏ هزم الروم واستولى على مصر وكان هذا فى أقصى توسع وصلته 
الامبراطورية الفارسية فى الشرق الأدنى «فى أدنى الأرض» ولما كانت سورة الروم مكية 
نزلت فى العام الشامن لمبعث النبى أئ كان عمره 48 سنة فيكون مولده 48-515 - عام 
الادم. ولعل هذا الحساب المسْتنه إلى حدث أشار إليه القرآن الكريم يضع حدا للجدل الذى 
أثير حول تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم. 


عام الفيل : 

ذكرنا سابقا (ص ه) كيف احتلت الحبشه اليمن وكيف تولئ أبرهة الأشرم الحكم يعد 
إزاحته لأرياط قائد الجيش. وذكرنا تطلع ملوك الحبشة إلى القضاء على ديانات العرب وهدم 
بيوت عبادتهم حتى يتصل نصارى الحبشة. بنصارى الشام. وكان أن بنى.أبرهة فى العاصمة 
ظفار كنيسة كبيرة هى «القليس» وكتب إلى النجاشى يقول: إنى بنيت لك أيها الملك,كنيسة لم 
يبن مثلها ملك من قبلك واست بمنتهٍحتى أصرف إليها حج العرب. فلما تحدثت العرب بكتاب 
أبرهة إلى النجاشى تُجمع كتب التاريخ على أن أحد العرب أغضبته.نية أبرهة فى صرف 
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العرب عن كعبتهم وانتقاما منه أحدث فئ.القليس. فلما: سمع أبرهة بذلك غضب غضبا شديدا . 
وإنكنا نشك فئ حدوث هذه الواقعة ونرجّم أن غضب أبرهة إنما كان لأنه رأى أن:أنحدا من 
العرب لم يحج إلى القليس. فقرن هدم بيقت عبادتهم. 

وانطلق أبرهة فى جيش عظيم يقدمه فيل ضخم يخيف كل من زآه ويهذم:ما يستعصى :على 
الجند من مبانى. وهزم كل من تصدى له.من قِجائل الغرب: فلما بلغ الطائف وأزاد هدام بيت 
اللات تلقى أهل الطائف الجيش بالولاء والخضوع وزينوا له هدم البيت.العتيق بمكة فهو البيت 
الذى تهوى إليه قلوب العرب جميعا وهو الذى يربط بينهم وإن اختلفوا فى الآلهة التى 
يعبدونها. وقدموا إليه «أبا رغال» ليكون دليلا له يدله على طريق فى شعاب الجبال يوصله إلى 
مكة ليباغت أهلها. قلما وصلوا إلى المغمس وهى مكان يبعد عن مكة ه كم مات «أبو رغال» 
ودفن هناك فرجمت العرب قبره. وتوقف أبرهة عند المغمس ويعث واحدا من رجاله مع بعض 
الجند حتى انتهى إلى مكة واستولى على ما فى مراعيها من إبل وغنم وأصاب مائتى بعير لعيد 
المطلب وهى يومئذ كبير قريش وسيدها. وهمت قريش وكنانة وهذيل ومن حالفهم من القبائل أن 
يقاتلوا. ثم عرفوا أنهم لا طاقة.لهم به فتركوا ذلك. ثم أرسل أبرهة أجد رجاله إلى سيد قريش 
يقول له: إنما جنت لهدم هذا البيت فإن لم تعرضوا دونه يحرب فلا حباجة لى بدمائكم. كما 
طلب منه أن يأتى به ليقايل أبرهة. وتعرف. الرجل إلى عبد المطلب ويلّغه كتاب أبرهة. فقال له 
عبد المطلب: والله ما تريد حريه ومالنا بذلك من طاقة وانطلق عبد المطلب معه إلى أبرهة. فلما 
رآه أبرهة أَجِلّه لوسامته وعظمته ونزل عن سريره وجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى 
جانبه. ثم سأله عن طريق الترجمان عن حاجته فقال له: حاجتى أن يرد على املك مأئتى بعر 
أصابها جنوده. فلما قال ذلك قال أبرهة: قد كنث أعجبتنى حين رأيتك ثم قد زهدت فيك حين 
كلمتني: أتكلمنى فى مائتى بعير أضنبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جتت لهدمه لا 
تكلمنى فيه؟ فقال له غبد المطلب: أنا رب الإبل ون للبيت ربا سيمنعة. قال أبرهة: ما بحات 
يمتنع عنى. فقال غيد المطلب: أنث وذاك. 

فلما عاد عبد المطلب إلى مكة أمر أهلها بالخروج متها والتحرز فى شعاب الجبال كم أخذ 
بحلقة باب الكعبة وذعا الله واستنصره على أبرهة وجنده. 

فلما كان صباح اليوم الثانى تهيا أبرهة لدخول مكة وسار بجيشه حتى صار البيت على 
مرأى البصر. فلما وجّهوا الفيل نحوه أبى أن يسير فضربوه بعمود. من حديد فأبى أن يتقدم 
وكان يهرول بعيدا عن البيت, ثم إن الله أرسلٍ عليهم أسرايا من طيور تحمل فى مناقيرها 
أحجار صغيرة قدر الحمص والعدس. أمطرتهم بها فكان الحجر .لا يصيب أحدا إلا هلك. 
وخرج الباقون فارين إلى طريق اليمن. ومن لم يصبه حجر أصبابته جمى ويقال إن أبرهة 
أصيب فى جسده وأصبح كله ,خراريج ترشح قيحا ودما. وساروا به حتى وصل صنعاء فمات. 
وهلك الجيش كله. إلا قلة عادت لتروى ما جدث, 
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وعن اين اسحق أن أول ا رؤيت الحصنية والخدرى يأرض العرب كانت ذلك العام. . فحمئ 
الله بيته وأهلك عدوه. وعلت:مكانة عبد. المطلب الدينيةوالأدبية كما علت فى نفس الوقت مكانة 
قريش بين القبائل العربية. . وقالت العرب عنهم: ل ل وقد 
أشار القرآن الكريم إلى ذلك فى سورة, الفيل: 

«ألم تى كيف فعل ريك بيأصخاب الفيل: ألم يجعل كيدهم فى تضنليل. وأرسل ل 
أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل: فجعلهم كعصف مأكول».' 

فكأن هذا النصر العظيم غلى أبرفة كان إرفاضا": | 'ينتظر اليّيت الد 5 يِف 
وتكريم' : وأصبح العرب بعد ذلك يؤرخون بعام الفيل: “وعلى أثر هلاك جيش أبزهة قام عربٌ 
اليم يطردن الأحباش من بلادقم” “وفى هذا العام ولد النبى عليه الصنلاة واه لام 5 ا سيق أن 
ذكرنا. 2 : 
حواضنه ومراضعه : 

230 «بركة» أى ذأم أيمن» تحضئة وهى فى بيت أمه آمنة. ؤكانت «ثويئة» جارية أن لهب بن 
عبد المطلب أول من أرضع النبى بعد أمه آهنة وظلت ترضعه بلبنها مع ابنها «مسروح» أياما 
حتى قدوم حليمة السعذية .ولا كبر التبى وتزوج كان يكزمها كلما زارته. كما كانت خديجة 
تحسن استقبالها ولا تنقطع عن إكرامها ٠‏ وأرادت خديجة أن تشتريها من أبى لهب لتعتقها 
ولكن أبا لهب رفض. . وظلت كذلك حتى أعتقها بعد هجرة النبى إلى يثرب. فكان النبى يرسل 
إليها من المدينة الكسوة وما يسند حاجتها حتى توفيت شنة 7 من الهجرة. 

إلا أن أشهر من أرضعه هى حليمة السعدية التى قدمت مكة فى عشرة نسوة من بنى سعد 
بن بكر يلتمسن بها الرضعاء فى سنة جدب . وقد جاعت على أتان ومعها صبى لها قدٍ لا يجد 
فى ثديها قطرة لبن تبل ريقه ومعها شاة مُسنَّة عجفاء ولضعة ٠‏ الأتان جاءت متأخرة عن 
صويحباتها وعلمت أن مولود .عبد المطلب قد عرض عليهن جميعا فكن يتركنه إذَا علمن أنه يتيم 
قائلات: إذما نرجوا المعروفت من أبى الولد فأما أمة فماذا عسى أن تصنع إلينا؟ فكن يأخذن 
رضيعا غيره. فلما لم تجد حليمة رضيعا غيزه قالت لزوجها الحارت بن الغزى: والله إنئ لأكره 
أن :أرجع من بين مؤاحبى ليس حى رضيع: الأتطلقن إلى زاك الرشيم ولاخدتة. فقال: لانغليك 
أن تفعلى فعسى. أن يجعل الله لنا فيه بزكة. فذهبت وأخذته. 

وكما روث هى بعد ذلك..فما'هى إلا أن أنخذته حتى امتلأ ثدياها باللبن فشتزب 'حتى روق 











وشرب ابنها حتئ روى كذلك. وقام زوجها إلى الشاة فوجند ضرعنها مملوء لبنا قخلب وشنرب 
وشربت زوجته حتئ ازتويا فقال لها زوجها: يا حليمة والله إنئ لأزاك قد-أخذت نسمة مناركة, 
ثم خرجا راجعين ولحقا بمن خرجوا قبلهما وستيقتهم الأتان وصنواخبها يتعجتن وقلن.لها: ويلك 
يا بنت أبى ذؤبب. أهذه أتانك التى خرجت عليها مغتا؟ فتقول'نعم والله إنها لهئ فقلن”: والله إن 
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لها لشنانا. وتستكمل خليمة قولها: جتئ.قدمنا. أرض بئئ سعدأوما أعلم أرضا فن أزاضئق 
الله أجدبٍ منها فإن كانت غنمى:لتسرج.ثم تروح شياعا:فتحلب. لينا.ما شكنا ومنا-حولنا أحد 
يحلث:قطرة لبن. وإن أغنامهم لتروح جياعا حتى إنهم يقولون لرعاتهم: ويجكم: انظروا حي 
تسرج غنم بنت أبى ذؤيب فاسرجوا .معهم. فيسرجون مع غنمئ .حيث تسرج فتزوح أغنامهم 
حياغا منا.فيها قطرة لبن وتروج.أغنامى شباعا فتحلب لبنا ما شكنا . فلم يزل الله يرينا :البركة 
نتعرقها حتى بلغ سنتين فكان يشب شببا لا تشبه.الغلمان فى مثل سنًّه. فلما تمت ,السنتان 
عادا بة إلى أمه فى مكة فلم رأته أمه فرحت به وينموه وأجزلت لحليمة العطاء ولكن جليمة 
قالت لها : دعينا نرجع به هذم السنة الأخرى فإننا نخشى عليه وباء مكة ومازالت بها بحِتى 
وافقت فرجعت حليمة به. 





شق “الضدر'»' ل 

ب تقول حليمة الشعدية إله بعد مرير شهرين أؤثلاثة وبيننا هو خلف بيوتهم مع أح له من 
الرضاغة جاء أخوه مسرا ومترعجًا وقال: ذاك أخى القرشى جاءه رجلان عليهما. ثياب بيض 
فامتجعاه فشقًا بطنه! فخرجت حليمة وزوجها مسرمين نحوه فوجداه قائما ممتقع اللون. 
فاعتنقه «أبوه» وقال يا بنى ما شاتك؟ قال: جابنى رجلان عليهما اثياب بيض فأضجها ةق 
بتلني ثم استخرجا منه شيئا فطرحاه. ثم ردام كما كان. فأخذته حليمة وعاذا به قال زرههاء 
يا حليمة. . لقد خشيت أن يكون الغلام قد أصيب فانطلقى بنا نرده إلى أهله قبل أن يحدث له ما 
نتخوف. فاحتملاه وقدما به على أمه فقالت أمنة: ما ردّكما به؟ فقد كنتما عليه حريصين. فقالا 
لاوالله إلا أن الله قد أدى عنا وقضينا الذى علينا ونخشى الإتلاف والإحداث توه إل أهله! 
فقالت ما ذاك بكما فاصدقانى ما.شنأتكما؟ فلم تدعيمنا حتى أخيراها بما جدث. فقالت 
أخشيتما. عليه الشيطان؟ فلا والله ما. للشيظان غليه من سنبيّل: والله إنة لكائن لابنئ هذاا شان: 






8 'فيروى شق الصدر بروايات مختلفة, فقت رواه ابن عسكر عن خمشة آخرِينَ ن (الجداية 
والنهاية. : ابن كثير . ج ١ص‏ 207) أن عروة بن الزبير حدث عن أبى ذر الغقارئ قَال: قلت 
يارسول الله كيف علمت أنك نبى حين علمت ذلك واستيقنت أنك تبى؟ قال: نا أبا ذر. أتانى 
ملكان وأنا بيعض يطحاء ء مكة فوقع أحدهما على الأرض وكان الآخر يين السماء والأرض فقال 
أحدهما لصاحبه أفى هى؟ قال هى هو. قال زنهِ برجل فوزننى برجل فرجحته وذكر شق الصدر 
وخياطته وجعل خاتم النيوة بين كتفيه وقال: فما هو إلا أن وليا عنئ فكانما أعاين الأمر 

وعن ابن عساكر أيضا عن آخرين آخرهم أنس بن مالك أن 00 
يلعب مع الغلمان فأ ذه فشيق عن قلي واذ تخرج' نه علقه » سوداء وقال هذا حظ الشيطان ثم 
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غسله فى طشت من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم.أعاده إلى مكانه وجاء ء الغلمان يسعون إلى أمه؛ 
أى إلى حليمة - فقالوا إن محمد فل يايو زور مستقي إالدن. قال أنس: وقد كنت أريئئ 
أثر ذلك المخيط فى صدره! 

ورواية ثالثة عن ابن عساكر أيضا عن آخرين" أن ملكين أتيا النبى فذهبا به إلى زمزم فشقا 
بطنه فأخرجا حشوته فى طشت من ذهب فغسلاه بماء زمزم ثم ملأ جوفه حكمة وعلما؛ 

وفى الصحيحين عن طريق شنريك بن أبى نمر عن' آآخرين عن الثبى فنئ حديث الإسزاء أنه 
تم شق الضدر وغسل القلب بماء زمزم ويقول ابن كثير: ولا منافاة لاحتمال وقؤع ذلك مرتين 
مرة وهو صغير ومرة ليلة الإسراء ليتاهب للوفود إلى الملا الأغلىئ للمثول بين يديه تبارك 
وتعالى. 0 

ولا باس من مناقشة هذه الأقوال فهى ثلاث روايات عن ابن عساكر كل واجزة يضيهة 
مختلفة, . فمرة يذكر أن ذلك حدث فى أرض بنى سعد ومرة أنه حدث في مكة وإذا كان شق 
الصدر قد حدث فى الصغر واستُخرج من القلب «حظ الشيطان» فلا داعى لتكرار ذلك. 0 أن 
الادعاء بأن أثر الجرح كان يُرى فى صدر الرسول يتنافى مع ما هو معروف من أن أذ ْ 
الجروح يتلاشىٍ تدريجيا مع مرور السنين. ومع التقدم فى جراحات التجميل والعناية بخياطة 
الجروح فقد لا يُرى الجرح بعد سنين قلائل ولا شك أنْ جرحا تحدثه الملائكة وترده يكون أرقى 
من أئ خياظة بشرية. بقى اعتراض له وجاهته فقد يقال. هذا وسول الله أخرج مئه اح 
الشيطان» فلا تثريب علينا - نحن عامة الناس - إن أخطانا! 


وفاة آمنة والدته : 1 ١‏ 

بقى النبى مع والدته بعد أن أعادته حليمة السعدية. يرعاه جده عبد :المطلب فلما كان سنه 
١‏ سنوات أخذته والدته لتزيره أخواله ينى النجار. فخرجت إلى يثزب ومعها أم أيمن. ولاشك 
كان معهما بعض الرجال من أقاريهما ومحارمهما يحرسونهم ويدلون على الطريق. وفى طريق .- 
العودة عند الأبواء توفيت آمنة بنت وهب ودفنت هناك. والأبواء تقع على طريق مكة يثرب فى 
الثلث الأقرب إلى يثرب (شكل 78 ص'455). 


كفالة جده وعمه : 
بعد منوت أمه انتقل النبى لبيت جده عبد المطلب. وكان جده يحبه حبًا جما وكان يُقرته 


وينحبه وداد» لتدواره على قرانتة الذى يوضع له فى عال الكمية فلنا بسرت الووا: عاد 
المطلب أوصى أبا طالب برعاية رسول الله وكانت سنه وقتئذ ثمان سنوات. 


لمأ بلغ النبى ١١‏ عاما خرج مع عمه أبى طالب فى قافلة للتجارة متجهة إلى الشام وفى - 
.* 


+-رى من أرض أدوم كان هناك راهب يقال له بحيرا فى صومعة لدوكان عنده علج هل 
النصرائية يتوارثونه كابر! عن كاين, وكان كثير من الناس يلجأون إليه يستشيرونه فى أمر 
ضرهم ومستقبلهم: ويقال إنه أبصر القافلة قادمة ورأى الغمام يظلل أولها ويسير معه أينما 
سار قأن رك أن فى القافلة ب شخصا ترعاة السماء ء. فلما مرت القافلة بصومعته دعا رجالهًا إلى 
دمة ثم رس فيهم واحذا واحدا وما وصل إلى النبى توقف عنده ثم نظر فى ظهره فوج 
شامة كبيرة بين كتفيه وهى التى أشارت إليها كتب الأقدمين عندهم أنها حاتم الثبوة. فسأل 
عمه أنا طالب:”ما هذا الغلام منك؟ قال" ابنق. قال بحيزا: ٠‏ ما هئ بابنك وما يتبغئ لهذا الغلام 
أن يكون أبؤة حيا. . فقال أبى طالب هو ابن أنخى مات أبؤه وأمه خبلئ يه: قال صنذقت؛ ارجع 
بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه اليهود فوالله لثن رأوه وعرفوا مثه ما عرفت ليقه شيرا فإنه 
كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم. 

ولا فرغ أبو طالب من تجارتة أسرع عائدا بمحمد إلى ممكة 









٠‏ اشب«محمد» يكلؤه الله 0 وأديه ريه فأحسن تأديبه ,كما جاء فئ:الحديث 
الشريف فكان أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلا خلقا وأكرمهم جوار ولمشمهع نحلنا وأإصدقهم 
0 يثا وأشدهم أماثة حتى أسموه - الصادق» و «الأمين». 55 5 

. .وكان النبى يُحدث -.فيما روى ابن اسجق اهما .كان من حفط .به فى يفره أنه قال 
له رأبتتى فى غلمان قريش قل الحجارة لبعض ما بلعب اسان كا دتري وأخذ زا 
وجعله على رقبته قبته يحمل عليه الحجارة وإني لأقبل معهم وأدبر إذ لكمنى لاكم ما أراه لكمة 
وجيعة ثم قال: شد عليك إزارك. . قال فأخذته فشددته على ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتى 
وإذادئ على من بين أصحابى: 0 

لمن دلائل حتفظ لاله مما ا يلك في قترةالشباب' حدية طتريق راد انين لني 
آخرين عن على بن أبى طالب قال: سمعت رسول الله يقول: ما هممت بشيئ مما كان أهل 
الجاهلية يهمون به من النساء ء إلا ليلتين كلتاهما عصمنى الله عز وجل فيهما ٠‏ ذلك أن.النيى 
الب من صاحيه فى رعي الفتع أن ُبصر له غنمه حت يدخل مكة ويسغر فيها كما يمبمر 
الفتيان. وكانت ليلة رُفاف أحد الرجال ولكن الله خسرب على آذنه قنام وما أيقظه إلا مس 
الشمس فرجع إلى صَاحَبه وأخبره أنه لم يفعل ينا .ولا .هم أيضا فى الليلة التالية بمثل ذلك 
اندم أل ل أننه هما أقظ إلا ممن الشمممن. هما هك تفسة هما لشي تن ذلك .وقد 
وصف ابن كثير هذا الحديث بأنة عَرْيْبٍ جد . مغ أنه ليس بمستيعد! 
كذلك يُروى أن النبى لم يستلم صنما قط أثناء طوافه بالكغبة بل وكان ينهي أصحاية عن 
مس الأصنام أو التمسح يها ٠‏ يكان ن لا يشهد مشاهد القوم ولا يحضر أعيادهم وما قيها من 
طقوس وثنية إلا أنه كان يقف بعرفات فى أيام الحج فى الجاهلية. 


و 
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شنهود النبى حرب الفجار: 

وما كان عَم النبى "٠١‏ سنة حدثت حرب الفجار بين قريش وكنانة فى جانب وقيس وعيلان 
فى الجانب الآخر. وسميت حرب الفجار ل استحل فيها من المحارم ولأنها نشيت فى أحد 
الأشهر الحرم . وظل القتال دائرا أربعة أيام وكان الظفر أولا لقيس علي قريش وكنانة ولكن فى 
النهاية انتصرت قريش وكنانة على قيس ٠‏ وقال النبى: كنت أنيل على أعمامى أى أرد عنهم نبل 
عدوهم. ثم تواعد الفريقان إلى لقاء فى العام التالى فى عكاظ. فلما توافوا الموعد قام عتبة ين 
ربيعة وحثهم على الصلح فتصالحوا وهدأت العداوة . 


نلف القهنؤل: 

قيل أن رجلا قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل. وأخذها ولم يدقع ثمنها. 
فلجأ صاحب البضاعة إلى مخزوم وعبد الدار وعدى قأبوا أن يعيتوه. فلما لجا إلى قريش 
مستنجدا بهم ليأخذ حقه اجتمع بنو هاشم وزهرة وتيم بن مرة فى دار عبد الله بن جدعنانٌ ١‏ 
فتعاهدوا, على أن يكونوا.يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتئ:يؤدى إليه خقه: فقال الناس - 
لقد:دخل هؤلاء فى فخدل من الأمن سم «خلف الفضمول» ومنشوا إلى الظالم وانتزعوا مثه 
ثمن السلعة ودفعوها إلى صاحبها. وقد-زؤى عبد الرحمن ابن أبئ يكن أن النبى'فيْنًا بعد قال؛ ْ 
لقد شهدت فى دار عبد .الله بن جدعان حلفا لد دعت به فى اطلام الأجبيتة” بعتا أن ينها 
الفضنول علنى .أهلها وألا يعن (أى يغلب) اي : ا 

فكان بين خرب الفجار وحلق الفصتول 6 أشهن, 

وضرت ثلاث سنواث ونصف كان «متحمد» مقيماً ا 
بعض الأعمال التجارية. ولما بلغ 0, 6؟ سنة حدث أن تولى أمر قافلة لخديجة بنت خويلد 
فكانت نقطة تحول فى حيّاته. 


خديجصسة : 


فى خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى أخى عبد مثاف. . فتسنبها يلتقى مع «محمد» 
عند جِّدَه الرابع «قصى». وأمها فاظمة بنت هالة أخت هاشم والمطلب وعبد شمس أولاد عيد 
مناف (انظر شجرة النشب شكل 001١‏ 1 

وكان ورقة بن نوفل - ابن عم خديجة + جد أربعة نفر أصدقاء من رجال ريشن هم 
ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل و6 ان بن الحويرث وعبد الله بن ج ش - لم يرضوا 
غما كان حول الكمبة من أصتام يغبدها الناس ويخرون لها سا. جِدين فقال بعضهم لبعض: 
تعلمون والله منا قومكم على شنيئ. لقد أخطاوا ذين أبيهم إنراهيم. ما حجر نطوف به لا يستمع 
ولا ييصر ولا يضر ولا ينفع. يا قوم التمسوا لأنفسكم دينا فإنكم والله ما أنتم علئ شننئ؟ 
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:0 : . العوام ......, هالة 
3 ْ البير ٠.‏ أبى العاص 

ْ (تنوج ذينب) 
شكل: التساس ‏ تس ١‏ 


لتفرقوا: فى البلاد ف ويعد عه طول معاي كوه :ان إن ظرؤار رض ككل انسار ب 
'تخريفا كثيزا فتراجع .عن نصرانيته. وبشسّره الأحبار والرهبان يوجود نبى قد أزفت زمانه 
واقترب أوانه فرجع يتطلّب ذلك واستمر على قطرته إلا .أنه توفى قبل البعثة المشمدية: “امنا وزقة 
بن نوفل فقد, اعتنق النصرانية وأكبّ على دراسة كتبها حتى صبار من أعلم الناس بها. فى عضره. 
!.:يتضح من.هذا أن خديجة بنت خويلد كانت“ من أعرق"نساء قيش نُسيًا: "وأعلاهم حسيًا. 
لاك فى يواست الثراء ء ملتزم بالأخلاق الفاضئلة ومعروف بالتدين والبقذ عا كان يفعله 
بعض القرشيين من مجون واثفماش ة فئ الشهوات: “وقد ولذت قبل عام الفيل ١6‏ سنة ولا 
بلغت الخامسة عشرة من عمرها تزؤجها أب هالة النباشئ”: بن زرارة التيمى فولدت له ولدين: 
هند'وأخيه هالة هما اسمان من أسناء » الإناث ولكن العرب كانت تسمى الذكور أحيانا” بأسيماء 
الإناث كما يحدث أغميانا فى أيامنا هذه للتدليل أو منعا للحسد. ولكن لم تمن إلا سنوات 
قليلة حتى توفى الزوج تارّكا لخديجة وولديها ثروتة الطائلة, ثم تزوجت جديجة من بعده من 
غتيق بن عائد المخزومى ورزقت منه بينت سمتها هند, , ولكن ذلك الزواج لم يدم طويلا. ٠‏ فتفرغت 
خديجة لرعاية ولديها وابنتها . وكانت تُعرفٌ بحسن سيرتها و ل خلقها حتى أطلق عليها لقب 
«الطاهرة» وتقدم الكثيرون يطلبونها للزواج ولكنها رفضت كل من تقدم لها من سادات قريش 
وآثرت أن تتفرغ لرعاية أولادها وأن تضرف بنفسها على أموالها وتنميها بالتجارة. وكانت من 
الثراء بحيث أن تجبارتها كانت تقب ب من نصف القوافل الخارجة مِنِ مكة وكانت تختار 
للخروج بتجارتها من رجال قريش من | اشتهر عنهم الصدق والأمانة. 
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خروج «محمد» فى تجارة لخديجة : 

كان موعد القافلة المسافرة إلى الشام قد اقترب وراحت خديجة تفكر فيمن سترسله مع 
تجارتها. وكانت قد سمعت عن محمد بن عبد الله وما يتمتع به من الأمانة وكرم الأخلاق ويعده 
عن اللهى والمجون الذى كان ينغمس فيه أنداده من شبان قريش فيعثت فى طلبه: فيروى أنها 
قالت له: دعانى إلى طليك ما بلغنى من بصدق حديتك وعظيم أمانتك وكرم أخلاقك وساعطيك 
ضعف ما أعطى رجلا من قومك .وعاد محمد إلى عمه أبى طالب وقصّ عليه ما حدث فشجّعه 
قائلا: هذا رزق ساقه الله إليك (الإصابة. ابن حجر . جا 4 ص 01١‏ 

وتجهزت القافلة للمسير وحان موعد سفرها وأقبل شيوخ مكة ؤسراتها - كعادتهم - 
لتوديعها. . وجاء أعمام:«محمد» وفى مقدمتهم عمه أبو طالب - لوداعه. ٠‏ وأوصوا به الشيوخ 
المسافرين معه. فقد كانت هذه أول رحلة تجارية يعهد بها إليه. وأرسلت خديجة معه غلاما من 
عبيدها اسمه ميسرة وأمرته ألا يعصى لمحمد أمرا ولا يخالف له رأيا. 

وفى الشام باع «محمد» ما يحمل من يضاعة فربح ريحا وفيرا. . واختار بضائع من الشام , 
تكون مطلوية فى أسواق مكة. ثم عادت القافلة. فلما وصلوا إلى ما يعرف الآن يوادى فاطمة - 
شمال مكة ب ٠‏ كم > قال له ميسرة: يا محمد :انطلق إلى خديجة فأخبرها بما قتح الله عليها 
من ربح على يديك. ا ل 0 البو اواك رجي بعر 1[ لزيا 
لاستقيالها . وخرج التجار لشرا ء ما يريدون من بضاعة, 

كاد ست فد لقتار فر يعر رن | لكي قلاقايرا كنا كا يقلن ا قال د 
ثم قصد دار خديجة فأحسنت استقباله وأطلعها.على توفيقه فى بيع ماكان يحمله فى الشام 
بأعلى سعر وأعلمها يما اشتراه لتبيعه فى أسواق ق مكة ولا باعته ريحت:زيحا وفيرا يكان يصل 
إلى ضعف ما كانت تربح من قوافلها السايقة فأجزلت لمحمد العطاء وأعطته ضعف ما كانت 
قد اتفقت عليه. وقصْ عليها ميسرة ما لاحظه من أن الغمام كان يظلّل «محمدًا» وهى راكب 
على بعيره ويسير معه أينمًا سار, ؛ وأن محمدا نزل يوما يستظل تحت شجرة قريبة من صومعة 
راهب يسمى «تسطورا» ة خب حجار للد طلدبرء 1 ليحن تكراب اران 
فسأله الراهب: أفى عينيه حمرة؟ قال ميسرة نعم. فقال الراهب: إن هذا الرجل الجالس تحت 
الشجرة نيى من الأنبياء. . كذلك ذكر لها أن رجلا من أهل الشام اختلف مع محمد أو بالأحرى 
تعمد أن يختلف معه على أمر من التجارة وطلب من محمد أن يحلف باللات والعزى على ما 
يقول. فزد عليه محمد قائلا: ما حلفت يهما قط وإنى لأمر فأعرض عنهما . فقال الرجل: القول 
قولك ثم انتحى الرجل بميسزة وقال له: هذا والله نبى تجده أحبارنا منعوتا فى كتيهم. 

وانطلقت خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وأخبرته بما سمعته من ميسرة فقال ورقة: 
لئن كانهذا حقا يا خديجة إن محمدا لنَبى هذه الأمة. . فقد عرفت أنه كأئّن لهذه الأمة نبى 
ينتظر هذا زمانه. فعادت خديجة إلى ذارها وقد رغبت فى الزواج من محمد: 
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زواجه هن خديجة : 

ْ يحكئ عمان بن ياسن أنة خرج ذات يوم مع «محمد» :فهر على قالة أخت خدينجة ؤم 
جالسة :على أدم تبيعها..فنادت عمارا فذهب إليها وخده فقالت له: أما بصاحبك هذا من خاجة 
فى تزوج:خديجة. قال عمار فرجعت إليه فأخبرته. فقال بل لعمرى. 

.واكن المشهون رواية أخرى تقول إن خديجة اختارت صديقة لها هى نفيضة بنك أمية 
وأفضت إليها برغبتها وأوقدتها إلى محمد لتحقيق أمنيتها. وذهيت نفيسة إلى محمد ويداأت 
ُرَعْبه فى الزواج. ثم سالته.عما يمنمه من الزواج فقال:.ها بيدى ما أتزوج به. فقالت فإن كُفيت 
ذلك ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاية ألا تجيب؟ قال فمن هى؟ قالت اخديجة. قال. 
وكيف لى بذلك؟ قالت دعنى وأنا أفعل. وعادت نفيسة إلى خديجة وطمانتها إلى رغبة محمد 
فيها وما يمنعه إلا فقره. فأرسات مولاتها إليه ليوافيها. فلما جاعها قالت له: يا ابن العم ف 
قد رغبت فيك لقرابتك وشرفك فى قومك وآمانتك وحستن خلقك. 1 
أفرجع محمد إلى عمه أبئ طالب وأخيزة نما كان فجَاء محمد وأعمامه أبو طالب وحمئذة 
والعباس ودخلوا على عمزى بن أسد وابن عمها وزقة "بن نوفل وقام"أبى ظالب فقال: الحمد لله 
الذى جعانا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضئ معد (الضئضئ الأصنل ويقال من 


1 ع 5 ٠. ٠.‏ .9 د 2 
إضئضئ كريم. المعجم الوسيط ج ١‏ ص 4؟) وعتنصر مضر. وجعلنا حضنة بيته وسواس 


حرمه وجعل لثا بيتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا أحكام الناس. ثم إن ابن أحى هذا محمد ين 
عبد الله لا يوزن بْهُ رجل إلا رجح به شرفا وثُبلا وفضلا وغقل. وإن كان فئ المال ل فإن المال 
ظل زائل وأمر حائل وعازية مسترجغة. وقد خطب إليكم رغبة فئ كريمتكم خديجة: فقام ورقة 
بن نوفل فقال: الحمد لله الذى جغلنا كما ذكرت وفضنا على هنا عددت: فنخن سادة العرت 
وقادتهم: فأنتم أهل ذلك كله لا يذكر العرب فضلكم. ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرقكم: 
ورغبتنا فى الاتصال بحبلكم وشرفكم فاشهدوا على معاشر قريش أنى قد زوجت خديجة بنت 
خويلد من محمد بن عبد الله. فطلب أبى طالب أن يشرك عمها فى الأمر ففعل. وذحر محمد 
جزورين وأطعم الناس وضزيت'الدفؤفك. ١‏ ْ 

كان محمد إذ ذاك عمره ٠0‏ سنة وخديجة - في أغلب الأقوال - فى الأربعين من عمرفا 
وتم الزواج بعد عودة «محمد» من الشام بشهرين ونصف: وابتهاجا بزواجه من خديجة أعثق 
محمد حاضنته بركة وكانث جارية حبشية ورثها عن أبيه. حضنته وسهرت على خدمته وزاحتة 
بعد قفاة أمه آمنة فكانت أما ثانية له ولا يناديها إلا بقوله ديا أمة» وكان حفيا بها ويعتيرها من 
أفله. فلما أعثقها تزوجَت وأنجبت ابنها البكر «أيمن» وأصبحت تعرف ب «أم أيمنن» 117 
«محمد» الزوج .: 

عاش" الزوجان عيشه راضية مستقرة فى بسطة من 'الرزق ونحبوحة من العيش ولست 
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خديجة عن قرب ما يتحلى به زوجها من الإخلاص والمحية ونبل العشرة وأيقنت أن كل منا 
سمعته عنه قبل الزواج لم يكن إلا جزءا يسيرا.مما. يتحلى.به من كريم الأخلاق والحلم والجود. 
واستمن محمد بعد.الزواج فى:ففارسة التجارة. وغهدت إليه خديهة بكل أمورها التجازية 
وأراحت نفسها من تحمل أعبائها وألقت عن كافلها مشاقها .'والخقيقة أنة:- بعد الزواج - لم 
يعد هناك فرق.يين مالها وماله. وكان جوادا.كريما يكثر من الصدقات ,للفقراء والمحتاجين 
ويصل ذوى القربى: 3 
..كذلك .كان «محمد» متواضعا لا يأنف من أن يخخدم نفسه بنفسه وأَثْنَ عنه أنه كان يخضنف 
نعله ويساعد :الخدم:والعبيد فئ.أعفالهم ولا يكلفهم'مَن :العمل ما هئ فوق ظاقتيلم. 
زيد بن حارئة : ا 1 1 
كان زيد بن حارتة قد خرج مع أمه ليزوروا أهلها فأصايته خيل من اليادية فأخذوه وياعوم 
بيع الرقيق واشتراه حكيم أخى خديجة. وفى إحدى زيارات,خديجة لأخيها حكيم وهبها هذا 
الغلإم. واستراج زيد فى بيت خديجة إذ كانت تعامله كأنه أحدٍ أبنائها. وبعد.زواجها من محمد 





وهبته هذا الغلام فأعتقه. وكان زيد سعيدا أن يخدم أصدق الناس وأكرمهم. 
إكرامه لحليمة السعدية : 

جاءت جليمة بنت أبى 5 السعدية. مرضلعة «محمل» لزيارة «أبنهاء بع 0 فأكرمها 
واستضافتها خديجة فى البيت ضيفة عزيزة ة مكرمة, ول شكت من القحط الذى أصباب البادية 


وأهلك.الزرع والضرع. رأى محمد ,-,بأدبه وحكمته ‏ أن يوصى بها خديجة خيرا : فلما أُرْمعث 
حليمة العودة أهدتها خديجة 6٠‏ رأسبا من الفثم وبعيرا ) أبن سعد الطيقات. جد:اءص 042 





مولد القاسم : 

كانت خديجة تتوق إلى أبناء يزيدون رابطة المحبة بينها وبين زوجها. ولكن مضبى عامان 
دون أن تحمل ويدأ القلق يساورها. صحيح أنها قد جاوزت الأربعين ولكن كثيرا من السيدات 
حملن ومن فوق الأربعين بل وحتى فوق الخمسين وخاصة أنها كانت تبدي أقل من سنها بكثير. 
وخافت أن يلجأ زوجها إلى اخبتيار زهرة قرشية تلد له البنين والبنات. فم وف الشام 
والعشرين من عمره أى في عز الشباب ومن جقه أن يت مقع بالولب. ولكنها. كانت مقتنعة أن الله 
سيحانه وتعالى هو الذى هيا لها الزواج من محمد ولايد أنه أيضا سيهيئ الأسباب النجاح هذا 
الزوا ع إلى الثهلية. فظلت تضرع إلى الله أن يهبها الولد. ورت بضعة أشهر من العام الثالث 
فإذا بها تشعر بما تشعر به النساء فى بداية الحمل فخافت أن تكون واهمة. ولكن يعدا بضعة 
أشهر بدأ الجنين يتحرك .فى بطنها فكادت أن تطير.من الفرجة.وسارعت تزف البشرى إلى 
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زوحها الحبيب. وتلقى محمد النبا مُنترورا :وشكر: اللة:على هذه النعمة . ومرت الأيام وولدت 
حديحة ,وخا »ب المولؤد:ذكرا. فأجزل.العطاء ».للقابلة. التى بشرتببه وبنبماه «القاسيم» ومنذ ذلك :الميوم 
سان محمد يُكتى «أيا القاسم», وقى الينؤم السبايع لموك القاسبم أمر محفذ.بخلق شعر رأس 
المولو:وتصبدق على .الفقرا * بعال وزنشعره من.الفضة, مكزاك نيع تبيدة وود يلجم بازعلا 
الفتراة وهذة هى أمقيقة. إ 








١‏ 0 ا كر ا الس دا" ولذلك كانت 
القرشيات يعهدن ن بما يلدنه للمرضبعات جتى يفرغن للإنجاب السريع. :وتمشيا ,مع هذا عهدت 
خديجة إلى مرزضعة بتولى أمر,القاسم وراحت تضبرع إلى الله إن يهبهيا. الكثين من الأبناء: ومن 
عام وذلهرتبوادر الحمل على خديجة,. .يلا وضعت جاءت أنثى فرح بها «محمد» وسيّاها زينن 





ارقي 


“وين عنامان آخران وعدة 'اشتهر:ؤتشعز احديجة بيؤادن الحمل: ““ويعد 5 أشهن تلن -أنثى 
لها مخ قبلا سنا وه سل ل ريم 


مواد أم كلثوم : 
: وتتحمل بخديجة: الام الحمل الرايع عن طيب خاطر يجذوها لان تي لما البهاموافذا 
ذكرا يعوضها عن فقد القاسم. حتئ إذا جاء موعد الولادة فإذا هى بنت, .,وتخوفت من وقع 
الخبررعلى زوجها . ولكنها 81 يت مضع بس جايت ب السماء ولق لى امياد بأع 
كلثهم» فهدأت نفس خديجة وإطمأن بالها. : 01 
:ا كان هند :اين خديجة من زواحبها ا 0 : يكان هند 
معيدا. أن يشب فى كنف أصبدق الناس وأكرمهم. أما هالة ابنها لاني بدهالة ابنتوا من 
زؤاجها الثانى فكانا قد زج واسجقل كل فئ بيقك.: 1 
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إعادة بناء الكعبة 

كان:غمر «محمد» 5؟ عاما:- أى يعد ٠‏ سئوات من ؤواجه + وجاء الشتاء بأمطار غزيزة 
هطلت على جبال مكة فجرت سيولا جرفت الحجارة والردم الذى كانوا قد وضعوه لحماية البيت 
الخرام وتدفقت المياه إلى الكعبة فأوفنت بنيانها . وزاد الأمر سوءًا أن شب بعد ذلك حريق فى 
سبتائر الكعبة وأمسك بأخشابها وبدأت حجارة المداميك العليا فى التساقط. وتملّك القلق قريشا 
فقد كانوا على علم بأن ذلك البيت لى ذهب لذهبت مكة وذهيوا هم أيضما. واجتمع أشراف مكة 
فى دار الندوة يتشاورون وانتهى الرأى إلى ضرورة هدم الكعبة وإعادة بنائها. وكانث اللشكلة 
هئ الحصول على الأخشاب اللازمة بدلا من تلك التئ احترقت. وتصادف أن كانت سق 
محملة بالأخشاب وتحمل تجارة للروم إلى الخبشة ؤقامت عاضفة هوجاء دفعتها وحطّمتها عل 
الشاطئ قرب المكان المعتروف حاليا بجدة. وجاء الخبر إلى مكة فابتاعث قزيش خمولتها مق 
الخشب ونقلوه بالجمال إلى مكان الكغبة:ؤكانوا خريْضين غلى ألا يدخل فى نفقة البيث مال 
حرام من بيع ربا أى خلافه ولا شيئا أصابوه من قطع رحم أو انتهاك حرمة أو مال مغتصب 
وتهيّب الناس من هدم الكعبة خوفا من عقاب تنزله الآلهة المقامة حولها لق الاي 
المغيرة تصدى بشجاعة لهذا الأمر ورقع معوله وبدأ. الهدم وقد كتم الناس أنفاسهم إشفاقا عليه 
لما قد يصيبه من انتقام الآلهة ولكن شيثا ما لم يحدث له. . وفى الصباح رأوا الوليد يحمل معوله 
ويتجه ناحية الكعبة ليتم ما بدأه بأمسه. فأطمأن الناس وراحوا يهدمون معه حتى وصلوا إلى 
الأساس الذى وضعه إيراهيم عليه السلام. ويقال | تاراهم لم ولح ارلحل حجر واحدا 
ولو صغيرا من هذا الأساس فتوقفوا. 
وخف شباب مكة ورجالها وشيوخها ليُسهموا فى بناء الكعبة حتى إذا بلغوا د 
الأسود اختصموا أئ القبائل ترفعه واشتد الخلاف حتى أصبحوا على وشك القتال. وأحيزا 
اتفقوا على أن يُحكّموا بينهم أول داخل من أحد أبواب ب فناء البيت وهو باب بنى شيبة والمعروف 
حاليا 0 
ساد سكون عميق. وأخذ القوم يترقبون وقد حبسوا أنفاسهم وتعلقث أبضنارهم بِبِابِ بنى 

شيية. اوم يل اتتطارهم فقدافل علهم متخند ين د الله فصاخوا جميعا: هذا الأمين. هذا 
محمد ؛ رضينا به حَكَماً. وتقدم محمد وقد هداه الله إلى فكرة يرضئ بها جميع الأطراف 
المتنازعة. فخلع رداءه ويسطه على الأرض وحمل الحنجز الأسود ووضعه عليه ثم طلبٍ هن 
رؤساء كل قبيلة أن يمسكوا بطرف من أطراف الرداء فحملوه جميعا فى وقت واخد حتى إذا 
وصلوا إلى مستوى الحجر أخذه بيده ووضعه فئ مكانة وسوى عليه قطابت الثفوسن وشاد 
السلام. وعاد محمد إلى داره شاكرا الله تعالى أن وفّقه إلى منع الفتنة. وأكملوا. البناء. اء. وكاتوا 
يبنون مدماكا من حجارة ومدماكا من خشب يريط الحجارة بعضها ببعض وهكذا حتى انتهوا 
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مسا 


من ينائها وجعلوا لها سقفا من الخشب وكذلك رفعوا باب الكعبة حتى لا«يناخلها. أجد إلا بسلم 
فأصتيحوا يتحكمون فيمن يدخلها ومن لا يدخله!, ثم راج الرسامون.يرسمون على حيطان 
الكعبة من الداخل صورا دينية. فصرروا إبراهيم عليه السلام وهى يستقسم بالأزلام وإسيماعيل 
وفى يده الأزلام..وصبور: للملائكة جول مريم وهى تحمل المسيح بين ذزاعيها . وأغلب الظن أن 
امن.قاموا بهذا الرسم كانوا من الروم النصارى الذين تكسرت سبفينتهم فى البحر الأحفر 
واستعانت بهم قريش فى البناء والطلاء. . 

موك فاطمة : 

كانت خديجة قد حفلت للمرة الخامسة. وما لبثت بعد بناء الكمبة يقليل حتى وضعت 
وكانت بنتا. وكما قالت خديجة بعد ذلك كانت أشبه أخواثها بوالدها محمد. وفرح بها النبى 
كنا فرح بأخواتها من قبل وسَمَّامًا ٠‏ فاطمة» ونفح القابلة مكافأة سسخية . كان عمره الآن 
0 سنة وكانت خديجة فى الخمسين من عمره 0007 ش ون 

::. كان موسم الحج على وشك الابتداء فذهب محمد إلى غرفة ومعه زيد بن لحارثة فعرفه 
الحجيج من قومه وبعد انتهاء موسبم الحج عادوا. إلى بلادهم وأخبروا جارثة بأن ولده موجود 
فى مكة عند محمد بن عبد الله. فشد جارثة وأنخوه الرحال إلى مكة جتى إذا ما بلغوها انطلقا 
إلى دار خديجة وسالا عن محمد فقيل لهما إنه فى البيت الحرام. فهرا إلى الكعبة وقابلاه 
وقالا له: يا ابن عبد المطلب أنتم أهل حرم الله وجيرانه تفكون الأسير العانى وتطعمون الجائع 
جئناك فى ولدنا عندك فامنن علينا وأحسن فى فدائه فإنا سندفع لك فقال محمد وماذاك؟ قالوا: 
زيد بن ححارثة: فقال محمد في هدوء أو غير ذلك؟ قالوا يما هو؟ قال: ادعوه فخيروه فِإن 
اختاركم فهو لكمٌ من غير فداء وإن الختارتى فوالله منا أنا بالذى أختار على الذئ اختارنى 
فداء. فقالا: زدت على النضّف وأحسنت: وبعث محمد فى طلب زيد فلما جاء تعرقف على والده 
وعمه. وقال له محمد: أنا من قد علمت وقد رأيت صحبتى لك فاخترنى أو اخترهما فقال زيد: 
ما أنا بالذى أختار عليك أحدا . أنت منى مكان الأب والعم. وصعق الأب والعم لهذا الاختيار 
الذى لم يخطر لهما على بال. فقالا: ويحك يازيد. اتختار العبودية على الحرية ولي أبيك وعمك 
وأهل بيتك؟ ورد زيد قائلا: نعم لقد رأيت من هذا الرجل ما أنا بالذى أختار عليه أحد أبن * 
فلما رأئ محمد ذلك أخذه إلى نحل جلوس قريش وقال: يا معشتر من حضر: اشهدوا أن ريا 
ابنى يرثنى وأرثه. وطابت نفس خارتة وَالدذه واطمنان على واده وتركه فى كنف محمد وان إن 
أرضه وأصبح زيد يدغى بغد ذلك «زيد بن متحمد بن عبد الله الناشمئ» وهو ثنتب من أرقع 
الأنساب قدزا وأكثرها مدعاة للفضر والاعتزاز. وظل كذلك حتى أبطل الإشلام التبنئ ينول 
قوله تعالئن «أدعوهم لآبائهم» (هت الأحزان) وسيجى تفضيل ذلك فيما بعد (ص 000 





55 








ضم على بن أبى طالب : 

كان أبى طالب - عم:محمد - قد بلغ من العمر 16 عاما وقعدت به السن غن الخروج فى 
القوافل للتجارة وإن كان قد:ظل يتاجر فيما تحضره القوافل من بضاعة: وقل ماله. ومغ ذلك 
ظل بيته مفتوحا للضيف وعابر السبيل فأتى كرمه على ماله فنزل به الفقر ولكنه ظل سند بنى 
هاشم. كان أخوه العباس فى غنى عريض من تجارته وكان أبئ لهب أيضا يعيش فى'يحبوحة 
من العيش بما يكسب من أموال من التجارة ولكنه كان مغرما بالشراب ولعب الميسر وينفق 
فيهما الكثير. 

ومرت الأيام وأصابت قريش أزمة اقتصادية عاتية. لم يذكر المؤرخون أسبابها ولكن من 
المرجح أنْ القحط والجدب أصاب البلدان المجاورة فلم تعد القوافل تسير وتمر بمكة كالمعتاد. 
قأصاب الكساد أسواق مكة. فعانى القرشيون منها وأكلت الأزمة ما ادخروه وكان من أكثرهم 
تأثرا أبى طالب. فقد ورث عن أبيه السقاية والرفادة وكان هذا يكلفه الكثير. 

وفطن محمد إلى ضيق عمه أبى طالب وتذكر أيام أن كان يتيما فى داره يرعاه ويحنى عليه 
كاحد أبنائه. وأراد أن يرد له الجميل فذهب إلى عمه العباس وقال له: ياعم.. إن أنخاك أبا 
طالب كثير الجيال وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة فانطلق بنا إليه فلنخقّف عنه 
عياله. آخذ من بنيه زجلا وتأخذ أنت زجلا فنكفلهما عنه. فوافق العباس وانطلقا حتى أتيا أبا 
ظالب وقالا له: إنا نريد أن نخفف عنك من غيالك حتى يتكشف عن الناس ماهم فيه فوافق أبى 
طالب وأخذ محمد عليا وكان فئ الشتابغة من عمره وكان محمد حينئذ فى السابعة والثلاثين 
من عمره: وأخذ العباس جغفرا. 10 

وفرحت خديجة بعلى إذ رأت فيه أخا لبناتها وكذلك فرحت به البنات إذ وجدن فيه أخا 





عطوفا على صغر سنه إذ كان فى سن زينب التى كانت هى الأخرى فى السابعة من عمرها 
أما فاطمة فكانث لاتزال تعنى بها مرضعتها فقد كانت قد بدأت العام الثانى من عمرها. 





زماج ذينب : , 

كان النبى قد بلغ من العمر 9؟ سنة وكانت زينب قد بلفت العاشرة من عمرها ويدأت عيون 
الهاشميين ترنوا إليها كل واحد يطمع أن ينال شرف مصاهرة هذا البيت الكريم وكان ابن 
لخالتها أب العاص ين الربيع (انظر سلسلة النسب شكل ١٠.ص‏ ؟١)‏ أحد رجال مكة 
المعدودين شرفا ومالا. فقد كانت رحلاته التجارية. صيفا وشتاء تدر عليه ريها وافرا. وكانت 
قرابته لخديجة - خالته - تتيح له التردد على بيتها بدون حرج ويرى زينب ويجلس مع الجميع 
يحكى لهم عن مشاهداته فى أسفاره. وكانت زينب تأنس احديثه. وكان أحيانا يحضر لها هدية 
من البلدان التى يمر بها. ومرت الأيام وأسر أبى العاص بن الرييع. لخالته برغبته فى خطبة 
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ل ل حر ارام لكاروا يسمدكا وكوي حياء 
مة الرضا . وذاع :النبا السعيد فى مكة, 

١‏ لعن أظلب فتيان بنى هاشم كانوا يروث أن أبا العامن ليش أحق من شنبان نبت فاشم 
بزواج زينب. فإن أيناء ء العم فى عرفهم - وفى عرف العرب:-أحق بينات أعمامهم: ٠‏ وأن زينب 
كانت ,ماتزال صغيرة وأن أيا العاص قد ,اغتنم الفرصة,ونالها قبلهم بمساعدة خالته خديجة. 
ومن وجهة نظر خديجة فإنها رأت.فى هذا الزواج تدعيما للروابط بين العائلتين. كما أن 
موافقتها ,على أبى العاص لم يكن مرجعه قرابته لها أو كثرة ماله.بل كان ن أهم عنصر ينت عليه 
رأيها هى الخلق الكريم الذى امتاز به وجبعل.الناس فى مكة يحبونه ويحترمونه ولم يكن امال 
والخالة إلا عاملا مساعدً . ١‏ 





1 ..وغجّل أبى العاص فى طلب الإسراع بالزقاف واستجابْ له محمد ٠وازدادت‏ فرحة خديحة. 
وأهدت نخديجة - بين ما أهدت إلى ابنتها -. قلادة كانت تتزين بها.وكانت تفضلها على غيزها 
منما كانت تقتني من حلى وأوطنت اينتها بالحرص عليها. وسنرى فيما بعد (صن )0١5‏ أن هذه 
القلادة كانت سببا فئ إطلاق سراح أبى العاص لما وقع أسيرا فئ يد المسلمين فى غزوة بدر.! 
فاج رقية وأم كلثوم : 500 

كان عمر النبى قد بلغ 75,0 سنة ولم يكن قد مضى على رواج زِيتب إلا سته أشهر. وكان 
عمر رقية ٠‏ سنوات وأم كلثوم 7 سننوات اخ لاقن با ناشع رازه امود ركان 
شيخهم أبو طالب: إنك يا ابن أخى قد زيجت زينبٍ أيا الغاصن بن الربيّع وإنة لنعم الصهر غيل 
أن بنى عمك يرون لهم عليك مثل ما لابن أخت خديجة ليوا دونه شزفا ونسبا. فقال محمد؛ 
صندقت ياعم. واستطرد الشيخ يقول: وقد جثناك نخطبْ ابنتيك رقية وأم كلثوم وما أراك تحدءُ 
بهها على ابنى عمك عتبة وعتيبة ابنى عبد العزى - أبى لهب - ولم ير محمد مانعا فالشابان 
من أكفاً فتية قريش. . واستطلع محمد رأى خديجة التى رأت أن أبا لهب هو عم محمد وه مْنْ 
أغنئ بنى هاشم وله مكرمة سابقة. الاق ا بيس بشرى موا تكله ار اليه عن أل 
حتى أعتق جاريته ثويبة التى حملت إليه البشترئ السعيدة. . ولكن خديجة تخوفث علئ ابنتها من 
أم جميل زوجة أبى لهب: فهى:امرأة متمجرفة سريعة الغضب والانفعال. سليطة اللسان تفرذى: 
سلطانها علئ. أولادها وحتئ على زوجها , ولكنها خافت إن هى عارضت هذا الزواج أن تتهم 
بأنها تحاول أن تعزق:ما بين محمد وأعمامه.من أواصر القريئ كما أن أم جميل تنتمى إلى 
بيت قرشى كيير ولن تسكت على مهانة الرفض بل ستسعى جهدها لتؤلب قريشبا عليها لذلك 
فإن خديجة تركت الأمر لزوجها محمد الذى أعلن موافقته ولم تمر أيام حتى تم رُوَاج عتبة من 
رقية وعكيبة من أم كلثوم وانتقلت العروسان للعيش مع زوجيهما فى بيت أبى لهب ومع . 
لاني | ا : 3 ١‏ م 


3 





بدء. الذيوة 

اشتّهر عن « محمد» أنه لا يقرب الأصنام ولا يتوسل أى يقسم بهنا: وقد سنيق'أن ذكرنا 
(ص 154) كيف أنه فى رحلته إلى الشام حينما طلبٍ منه أخد التجار أن يقسم باللات والعزى 
قال: ما حلفت بهما قط وإنى لأمر فأعرض عنهما . 

وتمر السنون وتتوالى الأحداث ويبلغ «محمد» السابعة والثلاثين من عمره.فنراه يبر زوجته 
خديجة أنه يزيد .أن يخلى إلى نفسه ليفكر فئ: هذا الكون ويتأمّل فأ عظمة الخالق وجمال خلقه 
بعيّدا. عن مظاهر الشزك والتماثيل المنتشئرة حول الكعبة وأنه سوف يقضد لذلك غاز خزاء 
يتعبّد هناك لمدة شهر. ولم تعجب خديجة حين أخبرفا زوجها بذلك فهى منذ أخبرها ميشرة - 
غلامها - بحديث الراهب نسطورا من أن نبيا قد اقترب زمانه (ص 54)'وهى ترئ ببصيرتها 
أن محمدًا هو أصلح رجل لذلك. ولكنها.تعلم أيضا أن مثل هذا الأفر مرجعه إلى .الله سبحانه 
وتعالى. وراحجت تتساءل:فى.نفسها: هل:هذا :التعبد.فى غاز حراء هو المقدّمات.لذلك؟.فما 
أحراها إذن بتقديم العون ما وسعها له..فراحت تغد له الزاد اللازم. وكان اقتراب سنهنا من 
الواحدة والخمسين مساعدً! لها على عدم التذمر من بعده عنها طوال هذا الشهن. وعاد محمنا 
إلى مكة بعد انقطاعه للعبادة شهرًا كاملاً فى غار حراء. ويدأ بالطواف حول الكعبة ثم انصرف 
إلى بيته فاستقبلته زوجته فرحة مستبشرة, 

وفى العام التالى انقطع محمد فى غار جراء :انراد طوال شور رمضان ثم ماد إلى مكة. 
وفى العام إلذى يليه فوجنت خديجة أن محمد قد حب إليه الجروج إلى الصجرا ء المحيطة قبل 
شهر رمضان - يتأمل فى ملكوت الله تعالى فى ليال كثيرة ثم يعود إلى بيته فيتزود بما هو فى 
حاجة إليه ثم يعود إلى الصجراء يتامل ويفكر حتى إذا جاء شهر رمضان اعتكف طوال الشهر 
فى غار حراء للعبادة والتفكٌر فى خلق السموات والأرض وخالقهما وعاد إلى مكة بعد انقضاء 
رمضان. ‏ , : 
.. وحين بلغ «محمد» ١9,9‏ سبنة من عمره بدأ يرى الرؤيا الصادقة. عن عائشة قالت: أول ما 
بدئ به رسول الله من النبوّة الرؤيا. الصالحة. لا.يرى رؤيا إلا.جاءت كفلق.الصبح. وكانت 
الرؤيا الصادقة ستة أشهر.قبل نزول الوحئ. وقد بُدئْ بها. كتمهيد للنبوة حتى لا يُفاجأ بالوحجى 
فلا يتحمله العقل البشرئ..فالرؤيا الصالحة تَعَطلى صاحيها انطباعا بأن:عنده نوعا من 
المكاشفة وقريى من الله وهذا يعطى استعدادا نفسيا لمرتبة أعلى وهى نزول الوجى. 
أول ما نزل من القرآن : ' 0 ش 

وفى شهر رمضنان. خرج «محمد» إلى غار حراء كما كان يخرج فى كل عام. وكان قد بلغ 
الأربعين من عمره. وفى إحدى الليالى - وقد جزم الإمام أبى حنيقة أنها ليلة الاثنين السايع 
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بن:من ارمضان > وفى سجّر.تلك الليلة أتاه جيزيل الأمنن. وجاء فى البخارى أن الملك 
أ ضمّه فعصره حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله وقال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ 
فاخذه وغطلّه لثانية حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله وقال اقرأ . قال ما أنا بقارئ فأخذه وغمله 
الثالثة ثم أرسله وقالة 0 
«اقلرا باسم ربك الذى خاق. خلق الإنسان من غلق: اقرا وريك الأكر م الئ لم باللم. لم 
مالم يعلم» *(:2ه القلق): م 
رامال انه قهما جو كراد كايا الى وجري م لل 
يقول ابن هشام (السيرة النبوية جذا ص )١48‏ إن النبى كان يقول لجبريل مادا أقرأ؟ 
ويقول الألوسى (تفسيره ج ١‏ ؟ ص 178) إن قول «ما أن بقارى» ما نافية بمعنى لست أعِرفٌ 
القراءة. ويقول ابن كثير (السيرة النبوية جا ص ؟5") إن النبى كان يرد على جبريل قائلا: 
م أرئ شيئا أقرأه وما أقرأ وما أكتب ونقى ابن كثير أن تكون «مأ» استفهامية وقال إن الباء 
إلا ذان في الإثيات. المهم أن النبى بعد ما حدث خرج مذعورا من القار حتى إذا كان فى وسط 
: سمّع صوتا من السماء يقول: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. . فرقع رأسه إلى 
السما أينظر فإذا جبريل فى ضورة رجل صاف قدميه فى أفق السماء ء يقول: يا محمد أنت 
رُسُوَل الله وأنا جبريل: : فوقف ينظر إليه لا يتقدم ولا يتآخر. وجعل يصرف وجهه عنه فى أفاق 
الستماء فلا ينظر فئ ناحية مذها إلا ره كذلك. 

وكانت خديجة قد صنعت طعاما وأرسلته إلى زوجها. فلما جاءا ا ان به 
أحذا فغادوا إليها وقالوا فى خوف إنهم لم يجدوه ثم بعد نحو ساعة جاء يرتجف, فقالت يا أبا 
الاسم أين كنت؟ فوالله بعتت زسلى فى طلبك ورجعوا إلى فقال وهو يرتجف: زملونى 
زملونى. زملوه حتى ذهب عنه الروع: .ثم أخبر خديجة يما حدث وقال: اقد خشيت على نفسى 
فقالت خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أيدا . "أ لقصل الهم وتقرى القنيف وتصسل انك 
وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. 

وانطلقت به خديجة حتى أتت ابن عمها ورقة بن نوفل فقالت له خديجة أن يسمع لمن محمد 
فقص ,عليه محمد ما حدث فقال له ورقة: هذا النإبوس. الذى كان ينزل على موسى: يا ليتنى 
فيها جَذعا. ليتنى أكون حيًا إذ يُخرجك قومك. . فقال:النبى أو مرجي هم؟ فقال:.نعم. لم يأت 
أحد بمثل ما جئت به إلا عودى. :وإن .يدركئئ:يومك أنصرك نصئزا مؤززا . 

ولكن ورقة بن نوفل توفى بعد قليل من هذا الحديث ولم تدركه:داعوة الإسْسلام وقى رواية 
أخرى أن خديجة. ذهيت وجداها :إلى ورقة ابن نوفل وأخيرته.بما؛ حدثها به زوجها. فقال لها ورقة: 
قدو قدوس . والذى نفس ورقة بيده لثن كنت صدقتنى يا خديجة,: لقد..جاءه الناموبن الأكبر 
الذى كان يأتى موسى وإنه لنبى هذه الأمة وقولى له فليثبت. . فرجعت خديجة إلى محمد 
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فأخبرته بقول ورقة. وراح النبى ليطوف بالكعبة فلقيه ورقة بن نوفل وقال له: يا اين أخى 
أخبرنى بما رأيت وسمعت فأخبره فقال له ورقة ما سبق أن ذكرتاه فى الرواية الأولى. 


نعود إلى أول ما نزل من القرآن وهو صدر سورة العلق أو سورة اقرأ : 

«اقرأ باسم ريك» ومن هنا كان الإستفتاح فى قراءة القرآن الكريم «باسم الله» ثم لما لت 
الفاتحة صار الاستفتاح «يسم الله الرحمن الرحيم». وهى وإن كان خطابا للنبى إلا أنه ينطبق 
على جميع من يسلم. 

«الذى خلق» أى خلق كل شيئ. ثم خَصّ الإنسان بعد ذلك ببعض التفصيل «خلق الإفسان 
من علق» وقال الألوسى (تفسيره ج 7١‏ ص )14١‏ العلق قطعة من الدم الجامد ويقال علقت 
المرأة أى حبلت وقال الأقدمون هى قطعة الدم التى يتكون منها الجنين ولعلهم قالوا ذلك 
لملاحظتهم أن المرأة إذا أجهضت فى الأشهر الأولى من الحمل تنزل قطعة حمراء هى أشبه 
بالدم المتجمد, كما أن العلقة ظور من أطوار الجنين لقوله تعالى: «فإنا خلقناكم من تراب ثم 
من نطفة ثم من علقة» (ه - الحج). والعلقة دود أسود يكون فى الماء الآسن إذا شريته الدابة 
علق بحلقها ليمتص دمها ليتغذى عليه. ويرى المفسرون العصريون فى «خلق الإنسان من علق» 
إعجازا علميا إذ علم مؤخرا أن البويضة بعد إخصابها بالحيوان المنوى تعلق بجدار الرحم من - 
الداخل كما تعلق العلقة بحلق الدابة كما أن كتلة الأنسجة الجنينية تكون فى مبدئ الأمر معلقة 
داخل الكيس الأمنيوسى (شكل )١١‏ . ش 

ثم كان الأمر «اقرأ وريك الأكرم. الذى عَلّم بالقلم. علّم الإنسان مالم يعلم». أمر بالقراءة 
باسم الرب العظيم الذى لا يدانيه أحد فى كمال كرمه. . ومن كرمة أنه علّم العباد مالم يعلموا 

من العلوم والمعارف فألهمهم الكتابة بالقلم وعلّمهِم المعازف والعلوم وألهمهم من المخترعات مالم 
يخطر على بال السابقين وقيل (صفوة التفاسير ج١‏ ص 05050) إن فى ذلك إشارة إلى أن الله 
سيعلم نبيه وإن كان أُمَيَا لا يقرأ ولا يكتب. 
سورة القلم : 

وبينما كان النبى راجعا إلى بيته جعل لا يمر على شجر ولا حجر إلا سمعه يسلَّمِ عليه. 
وظن النبى بنفسة مسا من الجن حتى إنه أأراد أن يلقى نفسه.من شاهق الجبل على ما رواة 
لابق (جبا من 46 )تالخ الايات من سورة الع تطعنة وطذي نا عند وحشبي منه ومو أن 
يكون ما رآه وما سمعه.هى مس من الجن: 

«ن .والقلم وما يسطرون ٠‏ ما أنت:بنعمة ريك بمجتون. وإن لك'لأجرا غير ممنون: وإنك لعلى 
خلق عظيم» ١(‏ - ؛ سورة القلم). 


ان 
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شكل 1١‏ #«خلق الإنسان من غلق» 


ع 





وتبدأ السورة بقسم بالقلم الذى يكتب به الناس العلوم والمعارف وهو ما اخخّصُ به الإنسان 
من بين سائر المخلوقات. فالقسم هذا بشيئ عظيم دلالة على صدق جات" القسم ؤفى يطمئن 
النبى على أن ما رآه وما سمعه ليس ذوعا من الجنون. ثم توكيد لما سيكون له من أجِر عظيم 
لما سيتحمله فى سبيل إبلاغ رسالته ثم توكيد ثان بأنه «على خلق عظيم». والمعنى أن من كانت 
له هذه الأخلاق العظيمة لا يكون هناك مجال لس الجن له أى لسيطرة الشياطين علية. 

أما عن ابتداء ء السورة بحرف متقطع من حروف,الهجاء وهو دن» فيقول علماء ء اللغة.إن من 
معانى النون, الدواة والحوت وغلينة فنإن معنى الدواة يتمشى مع منا بعدها «والقلم وما 
يسطرون» ويكون داخلا فى القسم بهما. وأغلب الظن أن الصحابة لم يُسألوا رسئول الله عن 
معتاه إذ لم يرد حديث صحيح يوضح المقصود منها أو من الحروف غيرها التى بدأت بها كثير 
من السور فيما بعد. ويرجح البعض أنها مما اسنتاش الله بعلمه.وقال الْبَعض إن فى هذه 
الحروف إشارة إلى أن القرآن مكون من الحروف العربية التى يعرفونها ولكنهم يعجزون عن 
الإتيان بمثله. وقال آخرون إنها جاءت للتنبيه واسترعاء الأسمضناع لما بعدها وخاصة أن كثيرا 
من هذه الحروف يجئ بعدها قَسّم بأن القرآن.ؤحى منزل من عند-الله فيكون المزاد لفت 
انلو جام الشيم ب واشيااما يرسيق عراب ب للقّسّم. 


الوضوم 'والصلاة 1 

إن أهم شعيرة من شعائر الآديان هئ عبادة الخالق. وما 22 اختير لإبلاغ دين 
جديد أصبح لزاما أن توضَح له.كيّفِية عبادة الله الواحد الأحد :وكات :أن شرج فى يوم :هن 
الأيام يتنقل بين شعاب الجبل ووديانه وهو يتفكر فى نعم الله وفضله وكيفية شكره على هذه 
النعم؛ قوافاه جبريل فى هيئة بشرية وَهو"فئ:وان”“من الأودية وضرب“ الأرضن برجله فانفجرت 
منه عين ماء فتوضا جبريل:ورسول الله ينظن إليه ثم تؤضا رسول الله كما رأ جبريل توضا. 
ثم قام جبريل فصلى ركعتين بأريع سجدات وأمر النبى أن يصلى ركمتين فى الصباح وركمتين 
فى المسناء وعاد التبى إلى بيته. . ١ , ٠.‏ 

وتوض أ الذى فى وسللن ركميين ران خدكتينة وماك بلقت بماد ء على بن 'أَبَىْ طالب وتعلم 
الصلاة فكان إذا قام النبى للصلاة وقف على خلفه ثموقفت خديجة خلفهما وصلوا جميعا. ثم 
بعدا أن أسلم زيد بن حارثة كان يُقف بجوار على. ٍ 

وكان النبى يخرج إلى شعاب مكة ومعبه على بن أبى طالب مستخفيا من قومه فإذا 
أدركتهما الصلاة صلَّيا معا. وفى إحدى المرات بَيْثْمنا.كانا ممستغرقين فى الصلاة عثر عليهما 
أبى طالب ووقف يراقبهما وهما يركعان ثم يسجدان. فلما انتهياا من صئلاتهما قال أبو طالب: 
يا ابن أخى ما هذا الدين الذى تدين به؟ قال لعمه: أى عم. هذا دين الله ودين أبينا إبراهيم. 
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بعثنى الله به رسولا إلى العجاد وأنت ياعم أحق من بذلت:له.النصضيحة ودعوته إلى,الهدى وق 
ح أخابنى إليه وأعاننئ بعليه +:وسان:الصنمت والترقتفترة. كم تكلم أبى:ظالبٍ فى صنوت :غلب 
عليه :الجنان والحب قائلا: إيا.ابن أخئ. إن :لإ أستطيع أن أفازق.دينى ودين آبائى وما كانوا 
علي: لكن والله لا يخلّص إليك أحد يشيئ تكرهه :ما جييت. ثم.التفت إلى على بنظرة تسناؤل 
فقال على يا. أبت: آمنت بالله ويرسوله وصندقت بما :جاء به وصلّيت معه واتبعته. فردّ عليه أبوة: 
إنه لم يدعك إلا إلى خين فالزمه (تاريخ خ.الطيرى جن؟ .ص ؟91). 

:#وغاد «محمد» إلى بيته وأخير أخديجة بما'كان:فاطمأنك بهذه الحماية التئ أشيقها شيخ 

بنى: هاشم - على ابن أخيه فلاشك“ أن أبا وات ويا حيرا يها تراادي إن 
شنقص من البطون القرشية الأخرئ. ١‏ 
سورة المزمّل : 

فى إحدى الليالى كان النبى يسير فرأى جبريل على صورته التى خلقه الله عليها يملاما 
ب السساء والأرش فخاف وعاد إلى بيته يرتجف وقال زمكونى زطونق 5 نا ادوعة نذل 
قوله تعالى: : 00 3 
لاياأيها المزسٌل قم اللي إلا قليلا. 'اتصفه أو انقضن منه قليلا. أو زد عليه ورتل القزآن تز: 
إذا. سنلقى عليك قولا ثقيلا: | شتام ف لعا ا 
طويلا. انكر اسم يك تب إليه تيل (اقطع إليهفى امياد سن اشرق والغري لا إله 
إلائهى فاتخذه وكيلا». .(0-3).. 

والمزْمّل هو المتدثر بثيابه. «قم اع ا الفكان الامر لمجال ليل 
مبعناه تكرار الركعتين مزات ومرات: كما نفعل الآن فى صلاة التزاويح فى زمضان؛ ركعتين 
ركعتين:سواء كانت /١‏ ركعات أو :»:ركعة ...ولى حسسبنا أن طول الليل فتن المتوقلظ هو 
5 اساعة فإن زيد عن النصف قليلا كان ساعات وإن قل عنه قليلا أصبح 6 سناعات. فكان 
الزسول فى هذه الآية قد أمن-بالقيام ه أو ل.ساعات كل ليلة.ومن منا يطيق:ذللاة إن لل 
جاليا إذا صلى العشاء والشفع والوتر وركفتى.القييام بالليل - ظن أنه قد أدى فرضن الله وات 
ما يوجب الإثابة مع أن كل ذلك لم يستغرق سنوئ ريع ساعة أى أقل. نافيك عن كثرة الؤسناوسن 
التى تفرغ الصلاة من محتواها التعيدى! «ورتل القرآن» والترتيل بمغنئ.التمهل والتجؤيد ف 
القراءة. . وقد استنتج البعض من هذا الأمر أن هذا الجزء من سورة المزمل لابد قد نزل متأخرا 
بعد أن نزل عدد من السور لينطيق عليها «القرآن» ولكن جمهور الصحابة أجمع على أن هذه 
السورة هى ثالث ما نزل من القرآن بعد أول سورة العلق والآيات من سوزة القلم وغليه يمكننا 
م ل ل 
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مانزل منه فى ركعات صلاة القينام بالليل. سواء كان نصفه أو أقل من النصف قليلا أو أزند 
منه قليلا. ثم تنتقل الآيات.لبيان سبب ذلك الأمر «إنا ستلقى عليك قولا ثقيلا» أئ سينزل على 
النبى كلام جليل له هيبة وروغة فالثقل هنا عظم قيره. فكثرة الصلاة تجعل النفس مستعدة 
لهذا. القول العظيم والضبر على ما سيتبع هذا من مشاق وأخطار::«إن ناشكة الليل» أى النفين 
التى تقوم من مضجعها وتنشا من مكانها إلى العبادة فى جوف الليل «هى أشد وطأ» أى أكثر 
وقعا وقيل أثقل على النفس لأن'الليل جعل للنوم والراحة..«وأقوم قيلا» والقيل هو القول أى 
أثيت لما يقرأ لهدوء الأصوات فى الليل فيكون القلب حاضرا ومتفرغا من مشاغل الدنيا. «إن 
لك فى النهار سبحا طويلا» أى هناك مجال طويل بالنهار للعمل واشتغال المزء يأمور المعيشة 
أما صلاة الليل فتجعل المرء أقرب ما يكون إلى ربه وعلى كل فعلى:النبى أن يكثن من ذكر الله 
والانقطاع لعبادته من كل شيئ فهى رب العالم كله مشرقه ومغريه ولا إله غيره وعليه أن يتوكل 
عليه فى كل شئونه. 


صدر سورة ة المدشر : 

اعت هته الملا كات لنب يحقيد فى العناةة ووكوم اكلن ,ين نمف اليل كيد وك 
الله. صحيح أنه,قد قيل له «إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا» ولكنه لم يكن.يدرى ما هى ذلك القول 
الثقيل ولا ماهية هذه المهمة الجليلة التى سيُكلّف بها وبينما هى فى إحدى الليالى متدثر فى 
ثيابه مضطجع فى مخدعه نزل قوله تعالى: . .10 , : 

«يا أيها المدش. قم فأئذر. وربك فكبر. وثيابك فطهّر. والرجز فاهجر: الاقم يعدن 
ولريك قاصير» ١(‏ +" المدش) 

وفى الآيات أمر للنبى بأن يقوم من مضبجعه وينذر الناس بأن عذايا ا 
«وريك فكبّر» والضيغة تفيد أمرا باختصاص الرب وحده بالتكبير والأمر فى حقيقته.موجه إلى 
من سينذرهج.النبى أى إلى قريش بأن يجعلوا التكبير لله وحده. ثم أمر بأن تكون الثياب التى 
تؤدى قيها:الصلاة طاهرة. والرجز هى المعاصى وقيل هى.الأصنام فكان الأمر بهجرها والبعد 
عنها. ثم يتوجه الخطاب إلى النبى دولا تمنن تستكثر» أى ولا تعط الناس عطاء وتستكثره أى 
لا تكل عن دعوتهم إلى الله مهما أكثرت من دعوتهم ومهما أكثروا. من إعراضهم وليصير إذا ما 
تعرضوا له بالأذى «ولريك فأصبر». 


بدء الدعوة : 

عزم النبى على أن يدعى قريشا وينذرهم كما له أفقام على الصفا وقال: 5 معشر 
قريش فقالت قريش: محمد على الصقا يهتف. وجعل النبى ينادى: يابنى قهر. يابنى عدى. 
وعدد بطون قريش. فلما اجتمعوا قال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادى تريد أن تغير 
3 








٠‏ مللكم أكنتم مُصدَقَئ؟ قالوا: ؛ تعم ها أجربنا عليك إلا صندقا. قال: فإنئ نذير لكم بين يدئ عذاب 
شديد :وما نظن أن مقالته اقتصرت على هذه الجملة. . قلا شك أنه بعد :ذلك أوضمخ لهم -وإن 
الم تذكره كتب السيرة - أنه نبى مرسل من رب العالمين وطلب منهم الإيمان بالله وحده ونب 
عنادة الأضُنام وأن عذابا شديدا ينتظر المكذبين. فقال أبو لهب: تبّا لك سائر. الأيام: ألهذا 
جمعتنا؟ 

. ولاشك أن البعض سال عن هذا الإله الذى يدعو إليه. وكيف لهم أن يتركوا ما كان يعبد 
آباؤهم وأجدادهم. ويروى .أن أبا لهب - عند انصرافه - قال لمن حوله: إن محمدا يعدنا بأشياء 
ل نراها كائنة ويزعم أنها كاثنة بعد الموت؟ مما يدل على أن النبى ذكر فى مقالته - البعث بعد 
الموت والحساب فى الآخرة. ا 
ْ .عاد أبى لهب إلى بيته وأخبر زوجته أم جميل بما قال محمد فأيدته فى رفضه لدعوة محمد 
وماة الحقد قلبها أن يختص «محمد» بشرف النبوة دون سادات قريش ودون زؤيها بالذات. 
فضلا عن أنها كانت تحقدٍ على خديجة ولقب «الطاهرة» الذى لقبته بها قريش. وكان فى جيد 
.أم جميل عقد ثمين من ذهب لا يوجد فى مكة مثله جمالاً أو غْلرًا فأعلنت أنها ستبيعه وتنفق 
اثمنه,فى الكيد لمحمد لمنعه من إبلاغ دعوته,. 
سورة المسد : 

لم نكن التقاليد العربية تسمح للنبى أن يرد على عمه أبي لهب حين قال: : تبا لك سائر 
الأيام .ولا الرد على زوجته أم جميل التى راحت فى كل مجالسها تهجوه وتُسفًه دعوته. إلا أنه 
لم يكن مستحبا أن قترك هذه الإهانات بدون رد. ولرفع الحرج عن النبى تولى الوحى الرد على 
.أبى لهب فنزلت سورة المسد: 

«تبت يدا أبى لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب, 0 ذا لهب وامرأته 
حمالة الحطب.فى ‏ جيدها حبل من مسد» -١(‏ 0). 0 1 . 

وهكذا فى.بلاغة.وإيجان:شديد جاء:الرد قويا ومّفحما فمقابل قول أبو' لهب .«تنًا لك يا 
فحفلب» جاء قوله تعالى «تيت ندا أبى لهب وتب» أى هلكت يداه وخاب وخسز وضل عمله وهلك 
فى الآخر. . وأن كثرة ماله لن تغنى عنه ولن تفنع عنه العذاب وأنه.فئ الآخرة سنيصلئ نارا ذات 
لهب أى أن كنيته التى كان يُسمّى بها لاحمرار وجهه ستصبع لهبا حقيقيا يوم القيامة. ثم 
كانت الإشارة إلى القلادة التى باعتها زوجته لتنفق ثمنها فى إيذاء محمد فسيُطوق جيدها فى 
الآخرة بقلادة من نار. وقيل «حمالة الحصلب» أنها ستحمل حطبا لتزيد الثار اشتعالا. وقيل 
أيضا إنها كانت تنفخ روح العدواة فى زوجها كلما رأت منه جنوحا إلى التروى والقثور يسبب 
ما كان يربطه بالنبى من قرابة أو على الأقل رابطة العصبية :ولئّس يعدا أن يكون تأثيرها 


1: 


أحد عوامل شذوذ هذا العم عن سائر أفراد بنى هاشيم.الذين كانوا ينصرون النبى:ويحمونه 
بالرغم من أنهم ,لم يكونوا قد اسنتجابوا لدعوته. 

ويلغت هذه الآيات :أبا مجحو كه ورد رما معان ل اناا وق 1 امل 
عذاب فئ.الآخرة وتعجبا من قوة الرد ؤعنفه ويلاغته وشدة إيجازه. 
طلاق رقية وأم كلثوم : 

وذاعت سورة المسد فى مكة كلها وتناقلهنا الناس فاريّد وجه أبى لهب واستبد به الحنق 
والفضب فبْعث فى طلب ولذيه عتبة وعتيبة وقال لهما إن مهمدا قداشبة وسبٍ أم جميل 
والدتهما ثم حرّضهما على طلاق زوجتيهما ابنتى محمد . قذهب عتبة إلى محمد وهى جالس فى 
المسجد وسيّه وسب إلهه ورد عليه ابنته رقية أى طلّقها فقال النبى: اللهم ابعث غُلية كلبا من 
كلايك. وكان:أبى طالب حاضرا فوجم وقال: ما كان أغناك يا ابن أخى عن هذه الدعوة : وقام 
عتيبة هى الآخر بتطليق أم كلثوم: 

ويروى أن عتبة بعد أن بلغه هذا التهديد أضنبح لا يعشى إلا ومعه غضا غليظة ويتلفت كثيزا 
خلفه خشية أن يتبعه كلب فيعقره؛ كما أنه امتنع بعض الوقت عن متابعة قوافله التجارية 
خشية الحيوانات الضارية. ولكنه بعد فترة تشجع وخرزج فى قافلة وكان أصنحابه يحيطون به 
ليحموه من أى عدوان. وفى إحدى الليالى خرج لقضاء حاجته مع اثنين من أصحابه فقفز عليه 
أسد انتزعه من بنى أقرانه وفتك يه. 
1 والحقيقة أن قريشا كانت قد مهّدت الطريق لطلاق ابنتى النبى إذ كانوا قد قالوا لأبى لهب 
وابنيه: إنكم قد فرتم محمد من همه فزدوا عليه بناته وأشغلوه بهن. ومُشوا إلى أصهار 
الل الثلاثة وقالوا لهم واحدا بعد الآخر: فارق صاحبتك ونحن نزوجك أى امرأة من قريش 

شئت. فأما أبى العاص فأبى. وأما ابنا أبى لهب فلم يكونا فى حاجة إلى سعى قريش فى هذا 

الشأن فقد تكفلت أم جميل والدتهفا بالأمن نخين أقسمت .ألا يظلها وابنتى محمد سقف واحد. 
ومازالت بأبى لهب تحرّضه حتى قال لولديه: رأسئ من“رأسكمنا حازاخ إن لم تُطْلّقَا 'ابنتى 
محمد. ولعل أبا لهب ارتأى أيضا أن.لا تكون هناك مصاهرة تمنعه من:تنفيذ ما كان يدور فى 
رأسه من تدابير لإيذاء النبئ. فما رؤئ أحد أشد:عداوة منه ومن زوجته ألم جمليل للنبى ولا بلغ 
أحد من أذاه ما. بلغا ولا ستمع أن أحدا.من بنى هاشم ظاهر قريشا على تحفيد هاشونمثل منا 
فعل أبى لهب. 


إسلام أبى بكر : 


قلنا سايقا (ص 55) | ال انم كان خدج كم قل ب دي طالب من أخلا يت 
النبى ثم أسلم بعذهما زيد بن حارثة أى زيد بن محمد ولاشك أن مقالة النبى عند الصفا قد 


بلغت أبا بكر وراح يفكرَ فيها فمحمد هو أصدق أصدقائه ولم يعهد عليه كذيا قط فى جد أو 
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ف متاح وزاح يفكر فى الثفر القليلمن قريش الذين نبذوا عبادة الاصنام وراحوا يبحثون 
عندين آخدر أقرت"إلئ العقل والمنطق: ووسظا هذه 'الذواسة من:الأفكار:التى "كانت تجؤل 
بخاطزه :قابله محمد وقال له إنه رسول اللهونبيه:بعثه الله ليبلغ الناس.“ودعا أبا بكن:إلى الله 
وحذاه وأ لا يعيد أحدا غيره فأسلم أبى يكن فئ الحال. ؤقد. قال زول" الله فيمنا.يعد:-ما" ذعوت: 
أحذا :إلى الإسلام إلا كانت عنده 0 ونظن إلا أيا بكر. ما عكم (أى ما تليث):عنه.حين 
دعؤته ولا تردد فيه. 


نوا فلي شيع الل للإمسالم: 

ثم نزل قوله تعالى : «وأنذر عشيرتك الأقربين» (4١؟‏ - الشعراء) . فبعث النبى إلى بنى 
عبد المطلب للغذاء عنده. فحضروا وكان فيهم أبى لهب. فقام.رسبول الله وخطيهم قائلا: إن 
الزائد لا يكذب أهله. . والله لى كذبت الناس جميعا ما كذبتكم. ولى غررت بالناس جميعا ما 
غرِرْتكم. والله الذى لا إله إلا هو إنى لرسول الله إليكم خاصة وإلى'النأس كافة : والله لتَمُويُة 
كما تنامون وَلتُبِعَدُنَ كما تستيقظون ولتحاسبْنٌ بما تفعلون. ولتجزونٌ بالإحسان إحسانا 
وبالسؤء سنوما وإنها لجنة أبدا أو النار أبدا؛ للك ني اللي ما عل ياي جاءقوقة 
بأفضل مما جئتكم به. إنى قد جنتكم بأمر الدنيا والآخرة. 1 

.فتكلم القوم كلاما لينا إلا أن آنا لهب قال: يابتى عبد المطلب: “هذه والله السوءة. خذوا' على 
يديه قبل أن يأخذ على يديه غيركم فإن أسلمتموه حينئذ ذللتم وإن منعتموه قخلتم. فقالت له 
أخته صفية: أى أخى. أيَحسن بك خذلان ابن أخيك؟ قوالله مازال العلماء يَخْبِرون أنه يُخرج 
من ضكضئ أى من صلب عبد المطلب نبى فهو هئ" فقال أبى لهب فى ضيق: هذا والله الياطل 
والأمانى وكلام 'النساء فى المجّال. إذا قامت بطون قريش وقامت معها العرب فما قوتنا بهم؟ 
فوالله ما نحن عندهم إلا أكلة رأس» وقال أبى طالب: قوالله لنمتعتّه ما بقينا “وأحش «تحمنة 
صدق تأييد عمه أبى طالب فبعد أن انفضٌ الاجتماع ذهب مغه إلى داره وخاطب بنيه قائلا: إن 
الله قد بعثنى إلى الخلق كافة ويعتنى إليكم خاصة فقال: «وأنذر عشيرتك الأقربين» وأنا 
أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين على اللسان تقيلتين فى الميزان: شنهادة أن لا إله إلا الله وان 
رسول الله ولم يرد عليه أحد إِيْجَابًا أو سلبا فانصرف الثبى إلى داره. ولم يَؤْمن به إلا على 
وكان - كما سبق أن ذكرنا سايقا - يعيش فى دار محمد ولكنه كثم إيمانه عن إخوته. 


أبى لهت وأبى جهل : 
ومنزتةالأيام ويكرر مبلهمدالدعلؤة لدين الله"ؤيسسير خلفة“أبو لهب يخنبر الثاسن أنه عفة 
ويحذرهم من تصديق ما يقل ويزعم لهم أنه مجنون أو أنه مسحور: وكان ينم إليه آخرون 
من سادات قريش وأغنيائها :فقد تصوروا أن ترك ديانة الآباء » ستتجعل العرب ينصرفون عن 
البيت الحرام فتبور تجارتهم وهى مصدر ثرائهم. 
١ه‏ 


وكان عمرى بن هشام أو أبى الجكم بن هشام بن المغيرة المخزومى (انظر سلسلة النسب 
شكل 1 ص )2١‏ - والذئ يعرف فى التاريخ الإ ملامئ بأبئ ,جهل + من :كبار الزعماء وأشد 
أعداء النبى والمؤلبين عليه. وقد رو أنه تصبدى للنبى وأغلظ له ونهاه عن دعوة الناس لدين الله 
فتوعده محمد يعذاب من الله . وروي أن أبا جيل قال: علام يتومّدنى محمد وأنا أكثر أهل 
الوادى ناديا؟ ثم قال: واللات والعرّى لئن رأيته يصلى ثانية لأطأنّ عنقه ولأعفّرنَ وجهه. ولكن 
النبى لم يأيه لهذا التهديد واستمر على الصلاة فى فناء الكعبة قرآه أبى جهل وتقدم نحوه ليطأ 
عنقه ولكنه لم يليث أن نكص على عقبيه رافعا يديه كأنما يقى بهما نفسه. فقيل له مالك؟ فقال 
إن بينى ويينه خندقا من نار وهولاً وأجنحة. فقال رسول الله: لو ذنا منى لاختطفته الملائكة 





عضوا عضوا: 

وتصف بقية سورة العلق هذا المشهد : 

«كلا إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى. إن إلى ريك الرجعي. أرأيت الذى ينهى. عبدا 
إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله 
يرى. . كلا لئن لم ينته لنسفعًا بالناصية . ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا 
لا تطعه واسجد واقترب» (3 - 11 العلق). 


وهنا - مرة أخرى - تولى القرآن الكريم الرد على أبى جهل بقوة وحزم شديدين بادئا 
بتحدّ عنيف «كادً» ثم تنديد بغنى أبى جهل الذى جعله يطغى. . ثم تذكير بأن هناك رجعة إلى 
الله وبالطبع سيكون هناك حساب. ثم تساؤل استتكارى لما يفعله من نهى محمد «عبدا» عن 
الصلاة . وقيل فى الكلام حذف والمعنى: هل أمنّ من العقوية. ثم سؤال موجه إلى أبى جهل 
مفاده: فما قولك إن كان محمد على الهدى ويأمر بالتقوى. ثم ينتقل الخطاب إلى النبى - ومعه 
كل السامعين - فى صيغة سؤال لتقرير واقع وهو أن أبا جهل كذّب وتولى معرضا ثم سؤال 
توبيخ عن إنكار أبى جهل لهذه الحقيقة «ألم يعلم بأن الله يرى» والمعنى أن الله يراه 
وسيحاسيه على أفعاله هذةه. ثم تهديد فى غاية الشدة وتحذير من التمادى فى هذا المسلك «كلا 
لئن لم ينته» وهى قسم والمعنى: والله لذن لم ينته , «لنسقعا بالناصية» .وفى اللقة سفعت الشيئ 
أى قبضت عليه وجذيته جذبا شديدا . والمعنى أن أبا جهل سيُجذب من ناصيته يوم القيامة 
ويُسحب إلى الثار وهى ناصية رأس مكدبة بالحق خاطئة أى متعمّدة الخطأ فى فعلها ثمرد 
على قول أبى جهل أنه أكثر ناديا فى صورة ذعوة له ليدعو عشيرته وأهل مجلسه الذين 
يستنصر بهم وفى مقابلهم سيدعو الله الزبانية وهم ملائكة العذاب والمفهوم أن الملائكة هم 
الأقوى. ثم يأتى تجذير ثان «كلا» أى ليس الأمر كما يظن أبو جهل. ثم يتوجه الخطاب إلى 
النبى «لا تطعه واسجد واقترب» أى لا تطعه فى ترك الصلاة وصل لله واسجد إذ أنه بذلك 
يزداد قربا من الله.:روى عن أبى هرزيزة أن النبى قال: أقرب ما يكون العيد من ربه وأحبه إليه 
جبهته فى الأرض ساجدا له. 
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..وهذه الآيات - وإن كانت قد. نزلت,يصدد حادثة معينة إلا أنها_,تنطبق على كل من ينهى 
شيخصا عن الصلاة أو أى نوع.من العبادات -.وأمر النبى بأن توضع هذه الآيات بعد.آيات 
«أقرأ ياسم ريك الذى.خلق» ويهذا اكتملت سسورة العلق. ولاشك أن أبا جهل ا بلغنته هذه 
الآيات تزازل كيانه من هذا التهديد العنيف وزاد من الخوف الذى انتابه خين رأى نارا تحول 
بينه وبين إيذاء التبى. فكان بعد ذلك إذا رأي.النبى يصلى الله.عند الكعبة لا يتعرّض له. 


من أسلموا على يد أبى بكر : 

كان أبى بكر رجلا مألوفا لقومه محبا سهلا وكان تاجرا ذا خلق ومعروفا بين الناس 
بالصدق. وكان أعلم الناس بأنساب:قريش: وكان زجال قومه يأتون ممجلسه ويأتسنؤن لحذيثه. 
فجعل يدعو إلى الإسلام من يثق به ويتوقع هنه الاستجابة فأسلم على" يديه كثيرون أهمهم 
خمسة من :ريجالات قزيش هم: .الزبير ين العوام وعثمان بن عفان وطلحة بن.عبيد الله وسعد بن 
أنى وقاص .وعبد الرحمن:بن عوف وانطلق.بهم إلى رسول:الله فأسملوا على يديه وقراً م 
ما كان قد نزل من القرآن الكريم. 

انا الك ا ا ل راهب فى 'صومعته 
يقول: سلوا أهل الموسم أفيهم زجل من أهل-الخرم؟ قال طلحة: نعم أنا..فقال: هل ظهر' أن 
بعد؟ قال ومن أحمد؟ قال هو آخر الأنبياء وهذا شهره الذى يخرج فيه. مخريجه من'الحرم 
“ومهاجره إلى نخل وجرة وسبا. فإياك أن تُسِبْقَ إليه. . قال طلحة فخرجت مسرعا حتى قدمت 
مكة فقلت:: هل كان من حدث؟ قالوا.. نعم.محمد بن. عبد :الله :الأمين قد تنبا وقد اتيعه أبو بكر. 
قال فخرجت جتى قدمت على أبى بكر. فقلت: :تبعت هذا الرجل؟. قال نعم فانطلق إليه واتبعه 
. فإنهيدعى إلى الحق..وخرج أبِي بكر بطلحة إلى رسول' الله وأسلم طلحة. 
سورة الفاتحة :2 

علم الله سبحانه وتعالى أن الناس يتفاوتون فى قدراتهم الذهنية. وسيكون بين المسلمين 
العالم والجاهل. وسيكون بينهم البليغ ومن لا يستطيع أن يُعبّر عمأ فى نفسه فكان من رحمة 
الله بعباده أن أنزل هذه السورة - سورة الفاتحة - وأوجب تلاوتها فى كل ركعة فى الصلاة 
ليتساوى الناس فى القراءة ويكون التفاضل فى تديّر معانيها والقدر الذى يقر حدما من 
القرآن الكريم. 
0 وبالرغم من أن السورة تعتبر من قصار السور إلا أن معانيها من العظّم بحيث أنها تسمى 
«أم الكتاب» و «السبع المثاني» لقوله تعالى: «ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم» 
(407 - الحجر). ولكن الغالب على تسميتها هو «الفاتحة» لأنها مقتئح السور القرآنية فى ترتيب 
المصحف ثم إنها مفتتح التلاوة القرآنية فى كل ركعة من ركعات الصلاة. ويرى البعض أنها 


لك 


أول سورة نزلت تامة وأنها اختوت رمؤزا لكل ما جاء فى القرآن من مواشنيع ففيها التوحيد 
وفيها الثناء على الله وفيها حث على قصر العبادة لله وحده والاستعانة به. وفيها إشارة إلى 
اليوم الآخر وإشنارة إل الأمم الشدايقة على الفتلافها هن مهتدين خضو عليهم وضالين 
وفيها إشارة إلى.ملكوتالله:. 

«بسم الله الزحمن الرحيم. الخمد للهتزب العالمين .الرخمن الرحيم “مالك يوم الدين. إياك 
نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضبوب عليهم 
ولا الضالين» ١(‏ -/0). 

.والبسملة فى أول الفاتجة. آية معدودة وفى حديث روى عن أبى هريرة أن النبى قال: إذا 
قرأتم أم القرآن فلا تَدَعُوا بسيم الله الرحمن ن الرحيم.فإنها إحدى آياتها. ثم جعلت البسملة فى 
أوائل السور الأخرى تُقتح بها السورة وكفاصلة .بين السورة واللسورة التالية لها ولذك لا يجهر 
بها الإمام عند:قراءة السورة التئ تلى الفاتخة..وعن ابن عباس أن النبى كان إذااجاءه جبريل 
فقرأ «بسم الله الرحمن الرحيم» علم أنها سورة جديدة. ويروئ عن ابن مسعود قوله: كنا لا 
نعلم فصلا بين سورتين حتى نزلت «بسم الله الرحمن الرحيم» ولا نزل بعد ذلك:قوله تعالى: 
«فإذا قرأت القرآن فاستعذ يالله من الشيطان الرجيم» (14 - النمل) وجب قول:.أعؤن بالله من 
الشيطان الرجيم.قبل قول بسم.الله.الرحمن الرحيم عند البدء بقراءة القرآن الكريم. , 

:.وفى حديث بإسناد عن أبى هريرة أن:التبئ عليه الصّلاة والسلام قال: يقول الله عز وجل 
قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نضلفين: فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تغالئ: 
مجدنى عبدى. وإذا قال الحمذ لله رب العالمين قال الله حمدنى عبدئ وإذا قال الرحمن الرحيم: 
قال أثنى على عبدى فإذا: قال مالك يوم الذين قال الله تعالى فوّض “إلى عبدئ: وإذا قال إياك 
نعبد وإياك نستعين. قال الله تعالى هذا بينى وبين عبدى. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال 
الله تعالى هذا لعبدى ولعبدى ما سأل. (تفسير الألوسى ج ١‏ ص 4١‏ ). ويستحب التأمين على 
هذا الدعا + بقول «آمين» فى نهاية السورة سوا كان الإنشتان نادرنا فى صلاة أو يقرأ القرآن 
تعيدا فى غير الصلاة. 

بعد ذلك عا كول عدد مل الترر التصتيره التي تكن خم تمن القزان المكى من قصّر 
الآيات وكثرة المحسنات اللفظية من سجع وجناس وطباق. وكان المقصود من ذلك تحدى العرب 
فيما برعوا قيه من اللغة العربية مما جعل يلغاءهم يحتارون فى تصذيفها. فلا هى شعر ولا هى 
نثر عادى مرسل. ولها جرس يُجِدَبٍ الأسماع. كما أن السجع فى القرأن يحقق الملاءمة بين 
المعنى والأستلوب أزوع تحقيق. ذلك أن سجعاته متغائقة مع ما قبلها تحقق روعة المعنى وجمال 
الصوزة وتجانس الجرس وخلاوة الوقع بريئة من التكلف. فلا نقص ولا زيادة ولا تكرار 
لغترورة الللت: : 7 


كن 





ولاكان العرب - فى مجملهم - فى ذلك الوقت - لا يؤمنون ببعث ولا حياة آخرة لذلك كان 
التركيز فى السور المكية على ذكر يوم القيامة والتأكيد على البعث بعد الممات. ويعد البعث 
سيكون .حساب على الأفعال وجزاء: فإما جنة أبدا أى عذاب مقيم فى نار جهنم. ٠‏ ووصف يوم 
القيامة فى السور المختلفة بأوصاف مختلفة وسمى بأسما ء مختلفة. وكثير من السور جاء فيها 
وصف لما سيجدث من تغير واختلاف فى نواميس الكون عما هى عليه فى الحياة الدنيا وصقً 
تقشعر منه الأبدان وتخشع له القلوب وتجؤل,السامع يفكر مرات ومرات قبل أن يفعل ما 
يس ل المهؤل: 

والسورة تتكون من فصلين, , الأول فى صدد يوم القيامة وما يصا حرق اماف وتدال قن 
نواميس الكون ويذكر هذا الفصل اثنى عشر حدثا تلايس ذلك اليوم. أما الفضل الثاني ففيه 
توكيد. صدق ما أخاز به النبي من جلت بوحى السيماء ونفي الجنون هذه و لت بالشبيطان: 
دإذا الشمس كورت» أى مسترت وتوقف : 
دوإذا النجوم اتكدرت أى اختل نظامها قلت 1 
1 ؟ - «وإذا الجبال ميّرت» أى سفت وتفتقت بعد أن كانت جبالا راسيات. '. 
-موإذا الا و ا ال لعي . وقيل النوق العشار تركت مهملة 
من شدة الهول: ” _ 
ساك الوحوش حشرت» أ جمعت من كل ناحية. 
5 -«وإذا البحار سُجّرت» تفجّرت والتهبت نار :!! 
وقد أثبت العلم الحديث عن طريق دراسات الموجات السيزمية التى تحدث مع الزلازل أن 
لب الأرض فى حالة شبه سائلة تحت القشرة اليابسة 000156 (شكل ؟١)‏ وفى المركز لب صلب 
هو الذى ينتج عنه المجال المغناطيسى للكرة الأرضية. والطبقة شبه السائلة ثقيلة الكثافة فهى 
أشبه بالقطران السائل أى العسل الأسود السميك وترتفع درجة حرارته كلما اتجهنا إلى 
المركز. وذلك مشاهد عند حدوث البزاكين إذ تندفع الحمم:البركانية السائلة المرتفعة الحرارة 
وترتفع ألسنة اللهب من فوهة البركان الثائر. وهذه المعلومات العلمية الحديثة تؤكد صد 
الحديث الشريف القائل: إن تحت البحر نار . 
.- وإذا النفوس رُوجت» أى عادت الأرواح إلى الأبدان بعد مفارقتها. 
4- جوإذا الموعودة سئلت. بأى ذنب قنلت» وهى تنديد بالعادة الجاهلية التى كانت تمارس فى 
ذلك الوقت من دفن الإناث أحياء خشية جلبهن العار اقومين. 
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شكل ؟١‏ + قطاع طولى فى الكرة الأرضية . 





اك ووإذا الصحف تُشرت» وهو توكيد بأن هناك ملائكة كَتّيّة يكتبون أفعال البنشز فى ضحف 
لا ترى ولكنها ستتشر فى ذلك اليوم ويحاسب الإنسان على أعماله. 
ات «وإذ! السنفاء ُشطت» أى تمزقت وأزيلت معالمها #ونزعت تجؤمهنا :كما يتزع الجلد من 
الشناة. 
١ ١‏ - موإذا الجحيم عر أى أوقدت وتوقدت نارها بشدة لاستقبال المجرمين: 
19 - «وإذا الجنة أزلفت» أى قَرَيْت بنعيمها من الضالحين: 4 
«غلمت نقس ما أحضرت» وهذا هو جواب الشرط «إذا» الذى تكرر ‏ 1 مرة ,فلي أن فلن 
ذلك الوقت تطلع كل نفس على ما عملت لأنه مكتوب فى صحيفتها. . والحساب سيتم على 
أساس هذه الأغمال. 
بعد ذلك جاء قسم لم تعهده العرب من قبل فقد كان العرب يقسمون بآلهتهم فيقولون واللات 
والغزى فجاء ء القرآن بِقّسم بالكواكب والليل والصبح وغيره من مظاهر الكون. وجاء مسيوقا 
يحرف دلا», ٠‏ وتقول بعض كتب التفاسير إن «لا» زائدة. ٠‏ ويرى الشيخ متولى الشعراوى أنه لا 
توجد فى القرآن حروف زائدة ة بل كل حرف له معنى يؤديه ٠‏ ويرى البعض أنه اختصار ل (ألا» 
التنبيهية أو حرف ايتداء ء بمعنى إنى لأقسم أو يكون حرف نفى ليفيد أن الأقنز المذكور صنحيح 
وواضح لا يحتاج إلى قسم لتوكيده وجاء ء القسم يثلاثة أشياء: 5 
١‏ - «قلا أقسم بالخنّس. الجوار د الكنّس والهنّس جمع خانس من خَنّس الشيئ إذا سكن 


واستخفى والمزاد النجوم التى تختفى بالنهار كما تستتر الجوارى. وتقول العرب أدى 
الظلبى إلى كناسه والوحوش نعامة حين تختفى فى بيوتها. ..وقيل هى الكواكب تخفى عن 
العيون نهارا كأنها كُنست. 


؟ - «والليل إذا عسعسن» إذا ‏ أقبل ظلامه أى إذا أدبز وانقضنى ,عند طلوع الفجن. 
.+ «والصبح:إذا تنفس» أى إذا. امتد حتى صارانهارا بَيناً: 

ثم يأتى جواب القَسَُم ليؤكد على خمسن خقائق 
١‏ - «إنه لقول رسول كريم: ذى قوة عند ذئ العرش مكين. مّطاع كم آمينه امم 

وجواب القسم :فيه تأكيد أن ما يقوله النبى هو من كلام رب العالمين ذى العرش. نزل به 
زول كريم هو جبزيل عليه السلام هذى قوة» أى شديد. .وقد وُصف فى مكان آخر (0 - سورة 
التجم “ص 118) «علمة شديد القوى» وله مكانة رفيغة عند الله ذئ المرش ٠‏ ومطاع فئ الملا 
الأعلى. . وهو أمين فيمًا استؤمن علية من كلام الله. 
- «وما صاحيكم بمجئون» وفى نفى لما اتهم المشركون به النرى من جلون. 


لام 





” - «ولقد_رآه بالأفق المبين» وهى تأكيد على أن النبى قد رأى حبريل فى صورته التى خلقه الله 

عليها. رآه فى الأفق كما'سيق أن ذكرنا ص 57. ., . 
: - دوما هى على الفيب بضنين» أى أن النبى لا يَضنْ ولا يُخفى شيئا من الغيب الذى يوحى 

إليه. وكان الكهان لا يطلعون الناس على ما يزعمون معرفته من غيب إلا بعد أخذ الحلوان 

أى أجر الكهانة. 

ه - «وما هو يقاول شنيطان رسيم ومدنني أن يكون الاران من جع الكدان الذى يوخي 

إليهم من الشياطين التى تستر, ترق ق السمع. 

ل ل ل 1 
للنجاة فى ذلك اليوم غير التصديق بالنبى وتقرير ثان بأن الهذاية راجعة إلى مشيكة الله 
سبحانه وتعالى . وقيل كان ذلك ردا على قول أبى جهل: الأمر إلينا إن شئنا استقمنا وإن شئنا 
لم نستقم. 

«فأين تذهبون: إِنْ هى إلا ذكر للعالمين. من شاء منكم أن يستقيم: وما تشاءون إلا أن يشاء 
الله رب العالمين» (5-50). 


ثم نزات سورة الأعلى : 

والسورة فيها عرض.عام للدعوة وأهدافها ومهام النبى : 

«سبع اسم ريك الأعلى» أمر للنبى:بتقديس اسم الله. ونا نزلت هذة:الآية قال النبى: 
اجعلوها فى ستجودكم:ولا نزل بعد ذلك قوله تعالى «فسسيح باسم ربك'العظيم» (4/ا - 
الواقعة)جُعات فى الركوع فاكتمات كيفية الضلاة من قراءة الفاتحة وها يقال عند الركوع وما 
يقال عند السجود. 

«الذى خلق فسوئى.:والذى قَدْر فهدى. والذى أخرج المزعى. فجعله خثاء أحوى» (5-ه). 

وفيها تقرير بأن الله هى خالق كل شيئ. وقد أتقن كل شيئ خلقه وجعل الأشياء على مقاديز 
مخصوصة ومناسبة ووجّه كل شيئ إلى الوجهة.المطلوبة منه. وكمثال أخرج فى المراعى نباتا 
غضا خضرا ترعاه الحيوانات ثم يصير جافا أسمر اللون يجرفه السيل فيطفى على سطح الماء 
ويلقيه على جانب الوادى وهو يصلح لإيقاد النار. ١‏ 1 

«سنقرئك فلا تنسئ, إلا ما شاء الله إنة يعلم الجهر وما يخفى, يسرك اليسرى» رخعم. 

وكان النبى يجهر بالقراءة مع قراءة جبريل خوف النسيان فطمانته الآيات بأنه لن ينسي 
شيئا مما يوحى إليه من الله إلا إذا أراد الله أن ينسخ حكما. إن الله يعلم ما يجهر به العباد 
وما يخقونه من أقوال وأفعال وسيوفقه الله للطريقة البالغة اليسر لتبليغ رسالته. 
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فذكنإن :نفعت الذكرى. تيار مل يخطي. ويتجئبها الأشقى شقى: الذى يصلى النان الكبرى. 
ثم لايعوت فيها ولا يحيى» (ل )2 : : 

اليل النبن أن دكنلا بنا هر لقان تن تاليم وعطة فجي نيط يل أما 
| يتدني هذه ادا وستيكدة جزله اا كبية يلد يهاي فل موايدوت ويستري 
وحناته.مع. العذاب ليست.يخياة. . : 0 
٠‏ دقد أفلخ من تزكى: ٠‏ وذكز اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا. الالآخرة خيز رايقن: 
إن هذا لفى الصحف الأولى: صحف إبِرَاهِيم وموستى» (15-15). 3 

وتقرر الآيات أن من طهر نفسه من الكفر والمغاضى وتابع ما يدعو إليه الذين من الأخلاق 
الكريمة وذكر ربه وعَبَدّه وصلَّى فقد أفلح وفاز. إلا أن غالبية البشر يحَبون الحياة الدنيا الفائية 
فى إن أن الآخرة تخي متها ولها ضلفة الدوام! : ولي المطلوب"هو الانقطاغ إلى "العبّادة ترك 
أمون الدنيا ولكن يفكن للمؤمن الاستمتاع يما أحلة'الله من طيبات ت الدنيا دون جعلها شغله 
ايم ستبيلها يرتكب الآثام ويظلم.غيره ويعتدى عليهم. ١‏ 

تختم 'السنورة بتقرير أنْ'ما يدعو إليه النبى لين شيئا جِدَيدا بل هو تفن ما لجاء به 

النبياء ٠‏ السابقون وَخسُرِبَ مثل باثنين هما: : إبراهيم والضحف التى أنزلت عليه وموسى وما 
أنزل عليه من توراة. 


ف نزات سورة الليل : 
وقد بدأت السورة بالقسّم بثلاثة أشياء : 
«والليل إذا يفشى. والذهار إذا تجلى. و خلق الذكر والأنشى» 9 6 
سم بالليل. إذا عشي الخليقة بظلامه ويالنمار إذا أشرق وملا الدنيا يضيائه فأصبح كل 


شي واضحاً متجليا:.ثم أقسبم الله يذاته العلية فهى خالق الذكر والأنثى مثل قوله تعالى: 
«والسْماء وما بذاها »,رأى ومن بناها. : 


الوسييت للترد ١‏ ل الي ل 
بيش ؛ فهناك فريقان من :الناس: 1 
: ,«فامًا من أعطى واتقى: لصلدق بالحسنن, لشليشرة لليمنريا اما من بافل وامسانغتق 
وكذّب بالحسنى .قسنيسره للحسرى. ٠‏ ومأ يغنى عنه ماله إذا تردى» (ه ككل 

فالفريق الأول يثقى الله ويعطى الصندقات وصدق بان لا إله إلا الله: فهؤلاء سيرشدَهم الله 
للخير يسن لهم عمل الصنالحنات. أمنا الفريق الثاني فهى يضن بما عندة وكدّب:بالله ولم يؤد 
خقنالله فى.ماله فسَنِيس اله طريق الشر. «ذان يختى عنة شال الذى بخل به وان ينعم ذا تو 
فى النار قى الآخرة. 0 3 
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«إن عليّنا الهدى. وإن انا للآخرة. والأولى. فأتذرتكم نارا تلظّى. لا يُصلاها إلا الأشقى 
الذى كدب وتولى. وسيْجدّبها الأتقى. الذى يؤتى ماله يتزكّى» :)8-1١(‏ 

وتوضح الآيات. أن الله يبين للناس طرنق الهداية والمفهؤم أنهم إما أن يتبعوه أو.يسيزوا فى 
طريق الغواية ولله الآخرة وهو يوم القيامة والحياة الآخرة. والأولى هئ الحياة الدنيا. ثم .تقرر 
أن الله أنذرهم على لسان نبيه نارا تلتهب وتتوقد ويرتفع لهيبها وشديدة حرارتها وسيدخلها 
الشقى الذى كذب النبى وأعرزض عن الإنمان. وسيكون بعيدا عنها التقى الذى ينفق من ماله 
راجيا زكاته عند ربه. عن أبى هريرة قال قال رسول الله دلا.يدخل النار إلا.شقى قيل له ومن 
الشقى؟. قال الذى لا يعمل بطاعة ولا يترك معصية» والأتقى صيغة المبالفة من التقئ أى المبالغ 
فى اتقاء المعاصى وتجنبها. 1 

«وما لأجد عنده من نعمة تجزى.. إلا ابتغاء وجه ريه الأعلى. وأسوف يرضى» .:)5١ - ١9(‏ 

وختام السورة فيه بيان أن لا يكون المتصدق متوقعا لنعمة مقايل تصدقه بل يجب أن يبتغى 
وجه الله تعالى فى إنفاقه. وقيل إن فى الآية إشبارة إلى ما فعل أب بكر من شرائهِ سبعة عبين 
- متهم بلال - لينجيهم من العذاب الذى كان ينزله يهم سادتهم. ثم أعتقهم. كل ذلك ايتغا 
مرهناة الله تعالى: ا وقيل إن 0 
رضا الله عن العيد يا العبد عن ربه (تفسير الألوسى. ج .* - ص 0155): 
ثم نزلت سورة الفجر : 

«والفجر. وليال عشر. والشفع والوتر, والليل إذا سين 1 

والفجر معروف وقيل صلاة الفجر - والليال العشر هى العشر الأولى من ذى الحجة. وقالوا . 
الوتر يوم عرفة لأنه التاسع والشنفع يوم النخر وف اليوم العناشز: أما قول البعض بأن . 
المقصود الضلؤات منها شفع والمغرب وتر فيضتغفه أن الصلوات بكيفيتها وغذدها لم تفرض إلا 
فى ليلة الإسراء فى السنة العاشرة للبعثة. وسورة الفجر نزات قل ذلك بكثير. ثم اقسنم . 
الخامس بالليل الذى يُسرى فيه أى يسرى أى يذهب فيأتى:القجن الذى بدأ يه القّسم.. ٠‏ 

ثم يأتى جواب القسم «هل فى ذاك قسم لذى حجر» (ه) ووضع فى صيغة سؤال لتقرين . 
عظّم الأشياء المقسم بها والمعنى:.هل,فيما ذكر من أشيا ما يرام العاقل,«ذى حجر قسما ْ 
مقنعا؟ 1 
2101000 رسلهم فنالهم من الله عذاب عظيم: 

«ألم تن كيف فعل ربك بعاد.:إرم ذات العماد. التى لم يخاق هلها فى البلاد. وثمود الذين .. 
جابوا الصكر بالواد. وفرعون ذى الأوتاد. الذين طفوا فئ البلاد. فاكثروا فيها القساد. قصبب - 
عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد» (3 - .)١64‏ 
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وفى الآيات إشارة إلى ما حاق بالمكذيين من الأمم السابقة: عاد وثمود وفرعون. ولاشك أن 
قصص هؤلاء الأقوام كانت مبعروفة لدى العرب فى ذلك الوقت مما سمح بذكر:أهم صفة 
اتسمت بها كل.أمة. فعاد كانوا من الطول بحيث فاقوا. غيرهم من الأمم (انظر الجزء الأول صن 
1). وقد ذكرنا سابقا (ص 5) ما أسفرت بنه الاستكتبافات الحديثة من آثار تدل على 
حضيازة سابقة اندثرت. وثمود كانوا. ينحتون.بيوتهم فى الجبال ويقطعون الصخون ويجلبونها 
فى الوادى لمبانيهم. (ج ١ا,يص١5١1).‏ أما فرعون مصبر - رمسيس الثانى - فقد أقام من 
المسلات وهى الأوتاد (انظر الجزء الرابع ص “82ل) عددا. يفوق ما أقامه الفراعين الآخرون 
مجتمعين. ثم ذكرت الآيات أن الله أنزل بهم عذابا جزاء لهم على تكذيبهم رسلهم. وفى هذا 
تحذير خفى لقريش من عذاب ممائل إذا أصروا على تكذيبهم للنبى. 
: ثم تستمر الآيات تُبيّنَ حال الإنسان الكافر الذى يُقيّم كل شي بما يناله قى هذه الدنيا. 
فإذا أكرمه الله يفرح ولا يحمد. الله وإذا ضيّق عليه فى رزقه ظن أن ذلك لهوانه عند الله. وتنقى 
الآيات هذا الاعتقاد ثم تبين أن ما أصابهم من ضيق رزق كان بسبب سوء أفعالهة: فقد كانوا 
يمنعون اليتيم ميراثه ولا يحسنون معاملته. ولا يتصدقون بالطعام على المساكين وياكلون 
بجشع مال مورثيهم فيستولون على نصيب النساء والصبيان مع نصيبهم ويحبون امال كثيرا. 
دون,تفرقة بين حلاله وحرامه: 1 0000 1 
' «فامًا الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعّمه فيقول ربى أكرمن. وأا إذا ما ابتلاه فقدر 
عليه رزقه فيقول ربي أهائن. كلا بل لا تكرمون اليتيم. ولا تحاضون على طعام المسكين. 
وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حبا جمًا. كلا » ١4(‏ -60). انيم 
أت يأتئ زجر «كلاه وتنبيه إلى ما سوف يكون فى يوم القيامة إذ تندك الأرهن انركاىا 
شديدا ويجئ الله لمحاسبة الناس والملائكة واقفين صفا صفا وتتهياً جنهم للتنتحقيها ويناذ 
يتذكر الإنسان الذى اقترف أفغالا سنيئة ما فعل ولكن الذكرى لن تنفقه لأنه أضاع وقتها ويندم 
على أنه لم.يقدم لحياته الآخرة شيئا من عمل ضالح فيضي إلى الغذاب ولن يكون له مفلث 
منه:'ولن يخل محله مخض آخوا يتحمل العذاب عنه. كما أنه شيوثق بالأغلال ولن يكون له 
بديل يوثق بدله. أما المؤمنون الصالحون ذوى النفونن الظيبئة المطمئتة لما قدمك من مالع 
الأعمال فى الدنيا فَيُهِتفا بهم أن لهم من ربهم رضوان ومكاتهم بين عبان الله الصنالحين 
ومنزلتهم الجنة: ١‏ 
«كلا إذا دكت الأرض دكا دكا . وجاء ريك والملك صمًا صقا . وجئ يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر 
الإنسان وأنّى له الذكرى. يقول يا ليتنى قدمت لحياتى: فيومئذ لا يعدب عذابه أحد. ولا يوثق 
وثاقه أحد. يا .أيّتها النفس المطمئنة. ارجعى إلى ريك راضنية مرضية. فادخلى فى عبادى. 
وادخلى جنتي» (١؟‏ - .). : فلم 
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إبطاء الوحى : 

كان الكفان ينتظرون كل يوخ ما كوي الجر يلاو شق كن نزل من 
القرآن:ولعلهم لاحظوا ما فى .السور:الأرنع الشابقة: التكوير والأعلى والليل والفجر من وضنفنٍ 
لبعض مشاهد من يوخ القيامة جغلتهم وهم المكذبون بالبعث:- يتنخيلونه كحقيقة مائلة 
أمامهم: كذلك لاحظوا صيعًا من القسم لم يعهدوها.من قبل مما جعلهم يتحيّرون: أفهم' مقتنعون 
ا هذا الكلام لا يماثئل كلام البشر ولكنهم فى نفس الوقت لا يريدون الاعتراف بأن «محمدا» 
نبى يوحى إليه من رب السماء الأزض ١‏ 

ثم إن الؤحى أبظأ غلى النبى: قالوا ١7‏ يوما وقال ابن غباس ١9‏ يوما وقيل 9" يُوما وقال 
مقاتل 5١‏ يوما. فقال المشركون إن'رَب محمذ ودّعه وقلاه ولى كان أمزه من الله لثابع 'غلية كمًا 
كان يفعل نمن كانوا قبله من الأنبياء. وكانك داز:أبى سفيان قريبة من-ذان:محمد: فجاءت 
امرأة أب سفيان وقالت: يا محمد إنى لأرجو أن يكون شيطاتك قد تركك. لم أره قريك منذ 
ليلتين أى ثلاثة؟ 

ونا امتذت فترة الوحى إلى أسيوغين أو ثلاثة أ أكثر حسناما رووا ثار القلق فئ نفس 
النبى من أن يكون الله قد تخلّى عنه بالرغم من أنه لم يُقصيَّر فى الدغوة إلى الله:ٍ : ؤلعل الثيئ 
زاناي ا حتهان فى الامشو إلى 01 زات حوره الس قي 0 تقل به الكفار 
من تفلن اللا عنةةٍ 4 


قورة الضدن: 0 ' 0 1 
«والضحى. والليل إذا سجى. هناو غك ربك وها قلى. وللآخرة خير لك.من الارلى. ين 
يعطيك ريك فترضى» (1-م). 
وقد افتتحة السزية بكسن يعيران من ونش اللشال والسكرخ: ا ع ا ا 
الشمس والنشاط فى العمل والليل إذا سبكن وامتد ظلامه وخلد. الناس للنوم والراجة. ثم يأتى 
5 5 م كوه 0 4 
جواب القسم ليؤكد أن رب محمد لم يتركه ولم يبغضه. وتقراً «ما ودعك» .من ودع كتوديع 
المفارق . وتقرأ أيضا بالتخفيف«ما ودعك» .من ودع يدع أى يترك...ثم تؤكد الآيات.على أن.ما 
مده اللوله فى النخرم يعن ختازل الرفعة خيرييما يكرمه به فى الحياة الدنيا .وأن الله سوك 





باك اسع اكات شد يعد الل كلله قاس 
«ألم يجدك يتيما فآوى»ؤهئ إشارة. إلى يتمه وكفالة جده المطلب شن عنفه أي طالب .غذ! 
بعده. «ووجدك ضالا: فهدى». وضالاً ُمعنى غافلا,لقوله تعالى. فيما بعد «وإن :كنت من قبله تلن 
الغافلين» (” - يوسف.). 


ا 





قدبرؤى ,أنه أخذ ينشا فى :بيئة النبى قبل.مبعثه >بعدد.من:العقلاء ء فساورزهم.الشيك .فى 








صواتب 


0 راح .هو الآخر يبحث ليتعرف إلى مل إبراهيم ليسير عليها .ثم كان له من صفاء النفس 
وذكاء العقل وقوة القلب وعظيم الخلق ما أله للاصسطفاء ء للنبوة وانتدابه للمهمة العظمى. 
#ووجدك عائلا فأغنى» هى إشارة إلى تواضع جالته المالية فى شبابه حتى إنه كان ير 
3 الببعض سادات قريش لقاء أجي. ثم كان أن وفّقهِ اله للزواج من السيدة خديجة التي 
ننته يمالها فتمكن من التفرغ للاعتكافات الروحية التى مهدت الطريق إلى النبوة. . 
0 .ثم تختم السورة بثلاثة أوامن للخبى ولكنها قواعد عامة لكافة المسلمين: 
«فئما .اليتيم فلا تقهر .وأما السائل فلا تنهير. :وأما بنعمة ريك فحرّث» (5-,10). 

لؤتكلة إلنمم التى أنعم الله بها حلى نبيه تهات ندورة القترح حتئ إن بعض الروايات تذكر 
أن يعض الصحابة كانوا يتلون سورة الضبجى والشرح معا بدون فاصل بالبسملة. غين:أن 
لبقف الافممن ابي أنه سورتان منفصلتان, ٠‏ . 


سورة الشرح : 
ْ «ألم نتشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك: الذى أنقهن ظهرك. ورفعنا اك ذكرك” ٠قإن‏ مع 
العسن يسرا :إن مع العسن يشرا. فإذا فرغت فانضب: وإلى ربك فارغب» ١(‏ لام سا 1ن 
وأسلو السورة في كير اثي يدا ندم لاطي من وح تدر بها لاع كال م 
الهدى والإيمان: وخفف الله عئة نا أثقل ظهرة من أعباء'الذغوة بمساندته وكيسيز أموزه: تم 
أن :الله رفع ذكره باختصاه بالنبوة وجعل اسمه مقرونا باسم الله تعالى ة فئ الشسهانتين: 
«تأشهد أن.لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول.اللنه »..اللتين تتكرران فئى.الأذان لكل.صللاة. 
وتدل الآيات أن النبى كان يلقى من قريش مبدًا وعسبرا شديدين وكان يعتلج فى 'نقسه بسبب 
ذلك هم وغم شديدان ن. فتكرر التوكيد .على أنه سيكون يعد العسن يسرا أى أن الأمر,سينتهئى 
إلى اليسر والنجاح. . وتختم السورة يأمر, للنبى - إلا أنه توجيه منبوب لكل فرد من أمته >وهق 
إذ! فرغ من أمور الدنيا ومشاغلها فعليه أن ينصب إلى العبادة ويتجه إلى الله وحده بمسالته 
وحاجته. 










جزمن سورة. المزمل' 

“لغ ايان بن زول در ه11 مل - والذئ ذكرناه ص 17 - بشْنة تقريبا فل 
“فى الششورة إلا الآية الآخيزة فإنها مدنية على قول الجمهور (تفسير القولنى ,ج44 :من 
ُّ )ل 32 3 
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«منا عليه قريش:والعرب,من ,عبادةالأصزام والمنرًا يتِحثون عن السبيل الحق:ومنهم من 
اعتزم البطواف فى الأرض للبحث عن ملة إبراهيم ليسير عليها وأن النبى التقى ببنعضن هؤلاء: 


«واصبر على ما يقولون واهجرهم هجر جميلا. وذرنى والمكذبين أولى التّعمة ومهلهم قليلا. 
إن لدينا أتكالا وجحيما. وطعامًا ذا عُصّة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت 
الجبال كثييا مهيلا (-1ك 15): 

والآيات فيها أمر للنبى بَالضْبِر على ما يقوله المشركون وأن يُهِجِرَهم ولا يُخاول الرد على 
أقوالهم وأفغالهم بل يغضى عذهم برفق.. #وذرنى*» أى يترك أَمْرَهُمْ لله - ومعظم المكذبين هم 
من الأغنياء المترفين الذين يتمتعون فى نعم الله - وأن يخبرهم أن الله يمهلهم زمنا قليلا' حتى 
يرتدعوا فيؤمنوا أو يمهلهم مذة الحذاة الدنيا ثم بعد ذلك لهم عذاب أليم متمثل فى «أثكالا» 
والنكل هى القيد الثقيل الشذيد ى«جحيما» أئ نار شديدة الإيقاد. «وطعاما ذا غصة» أى 
طعاما يقف فى الحلق لمرازته وعدم إستسناغته:.والظعام إذا وقف فى الخلق سبَّبٍ شبه اختناق 
أى عُصّة. «وعذابا أليما» أئ أنواعنا أخرى من:الغذأب لم توضنّح لعجن العقل النشزئ عن 
تصور ماهيتها. وسيكون ذلك كله يوم القيامة. يوم تهتز الأرض وتصبح الجبال- على 
صلابتها <:رخوة مثل تل من .الرمال إذا وطئته الأقدام انهال من تحتها. وهذه الإشارة إلى 
بعض المشاهد الكونية التى ستحدث يوم القيامة قَضند بها التدليل غلى:قذرة الله الذى خلقها 
وبسواها أول مرة وهى قادر على تغيير حالها وفى هذا إنذار للمكابرين المعاندين بسوء العاقية 
إن ظلوا على جحودهم فهم ليسوا أعظم من الجبال. . , 

«إنا أرسلنا إليكم رسولا شباهدا عليكم كما أرسلنا 00 . فعصى فرعون 
الرسول فأخذناه أخذا وييلا, فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء مُنفطر 
به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاه ١5 - ١١(‏ المزمل). 

والخطاب موجّه إلى.شامعى القرآن الكريم وبالأخض إلى المكذبين يقرر لهم أن الله قد 
أرشل لهم رسولا شاهدا على أفعالهم وتكذيبهم كما سنبق أن أرسل منوسنى إلى فزعون. فلما 
كدب فرعون:الرسول أخذه الله أخدًا شديداوأغرقه: ثم سؤال عن الوسيلة التى سيتقون بها - 
إذا أصروا على كفرهم - هول يوم القيامة الذى يشيب الأطفال من هوله وتتصّع فيه السماء 
وهذا وعد من الله مؤكد حدوثه: ثم تختم هذه الفقرة بالتاكيد على أن القرآن هو تذكرة وإنذار 
والناس بعد ذلك موكولون إلى اختياراتهم فمن شاء أن يتعظ ضدّق الرسول وآهن والمفهوم أن 
من لم يفعل سيكون عليه أن يتحمل تبعة اختياره وما يستتبعه من عذاب أليم. والإشارة 
المقتضية إلى قصة فرعون مصر وموسى - الرسول الذى أرسل إليه.- تدل على أن العرب 
كانوا على دراية بها إما مما ذكر فى كتب أهل الكتاب من يهود ونصارى وكانوا يتحدثون به 
أو مما سمعوه من أهل مصر أثناء رحلاتهم التجارية. فكان التركيز على أن فرعون كدب 
موسى فأخذه الله أخذا أليما وأغرق فى أليم وهى ميتة شنيعة. 
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إسلام عدد آخر : 
بعد نزول هذه السون: > وخاضة شورة الشرح :التى.وعد الله يهنا. يأن يعد العشز'يسرا 
وتكررت شرتين ‏ وحث النبى على الصبر على أثى الكفان نقنظ المسلمون الأوائل فئ الدعؤة 
إلى الإسلام فدخل كثير من الناس فى دين الله ومن بين.من أنسلم من القرشيين: أبو.عبيدة. بن 
الجراح وأبى سلمة المخزومى والأرقم بن أبى الأرقم وعثمان بن مظعون وأخوه قدامة. ٠‏ وجعقر 

بن أبى طالب. ومن النساء: أسماء بنت أبى بكر وهند المخزومية وفاطمة أخت عمر ين الخطاب 
وأمنية بنت خلف وأسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبى طالب . ومن العبيد الذين أسلموا: 
بلال بن رباح وياسر وابنه مار وصهيب الرومى وعامر بن فهيرة مولى أبى بكر. ومن 
نسائهم: بركة أم أيمن مولاة النبى وسمية أم عمار وغيرهن كثيرات. ' 

ويد الحديث يكثر بين الناس فى بيؤتهم وأنديتهم:عن الدين الجديد الذى لا يسجذ أتباعه 
للأصنام. وكان رؤساء قريش وسادتها يسمعون ذلك ولكنهم كانوا. لا يبدونه اهتمامًا يكانوا 
إذا مرو بالرسول وهى جالس بجوار. الكعبة:قالوا. هازئين: إن غلام ينى ,المطلب ليُكلّم من 
السماء. 

واستمرت الدعوة الإسلامية تنتشر بيطء. ودأئ النبى بسامى حكمته أن يتخذ مقرا يجتمع 
فيه مع المسلمين ليعلمهم مبادئ الدين الحنيف ويتلى عليهم ما ينزل عليه من سور:القرآن الكريم 
ويعيدون تلاوتها أمامه جتى يتاكد. من أنهم حفظوها وبنطقها الذى أنزل عليه. واختان النبى 
هذا المقر فى بيت عند .الصفا يملكه عبد ل بوكاقيتا المجيماسن : 
سرية لا يعلم غير المسنلمين عنها شيئا. 

قد هلسرو ا نلا شمر رك دن و د الع 
:سورة العضص : 

«والمصر. د إلا الذين آمنوا وعملوا اوداك تمر بالحق 
وتؤاصوا بالصير» ( 

والسورة - على 0 - جاءت بأسلوب حاسم قوى تؤكد للناس أن لا فلاح ولا نجاح إلا 
بالإيمان بالله وحدة: وبدأت السورة بِقّسم بالعصر وهو آخر ساعات النهار وقيل العص رهق 
الزمان على إطلاقه تقع فيه لمركة الإنسان خيرًا كانت أم شرا . وجواب القّسّم أن كل:انشان 
فى نوع امن الخسران لا يغلبٍ عليه من الأفواء والشهوات وَاسَتّشِىَ من ذلك الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وأقاموا على الطاعات وأوصى بعضهم بعضا بالتفشك بَالحق وهو الخير كله 
وتواصوا بالصبر على المشاق التى تعترض من يعتصم بالدين. فهؤلاء ناجبون فى البنيا 
والآخرة. 
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سورة العاديات : 

«والعاديات ضبها. فالموريات قدحا. فالمفيرات صبحا. فاثرن .به نقعا..فؤسطن به جمعا. إن 
الإنسان.اربه لكنود. وإنه على ذلك اشهيد. وإنه لحب الخيز لشديد. أفلا يعلم إذا يُعثر ما فى 
القبور. وحصّل ما فى الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير» :(1 .)١1-‏ 

تقسم الله تغالى فى هذة النورة بالقيل: التى تعدو مشرعة فيسمع لأتقاسها ضوت فى 
الضبح. كما أنها إذا أشرعت على الصخر فإنها تورى شرر النار بوقع حوافرها. وهى تغير 
على العدى عند الصبح فتثير النقع وه الغبنان الكثيف كناية غن كثرة الكر:والفن وشدة العدق 
حتى يتوسط الغبار القوم الذين أغير عليهم..وهذه الضورة البلاغية تُحِسَسَّد إغارة عدو علئ 
بعض القوم. وهى ما كان الغربٍ دوما. يخشونه فهق أمر عظيم يستحق القسم به. ثم يج 
جواب القسم ليقرر خقيقةً هى من طباءع البشر وهئ الكفر ينعمة: الله. وقد رؤى حديث شريف 
أن الكنود هو الذى يأكل وحدة ويمنع رفده ويضترب عبده: وأن :ذلك الإنسان:الجاحد سيشهذ 
على نفسه بذلك ويعترف.بذنويه. كذلك من طبااع.البشر الحب الشديد للمال بحيث لا يهتم من 
أى طريق جمعه وحريص عليه ويخيل به. 

تختتم السورة بسؤال تقريرى عن يوم القيامة معناه: أجل عاقبة أمره فلا يعلم إذا ُشر 
ل ا ل 0 
الاستفهام.تقرير بأن الله عليم. كل شيئ والمقهوم أن الحسات الذى سيتم .على أساس من هذا 
العلم سيكون حسابا عادلا سين ليها جر اقطان قن الكتر يتيب لازن الاب لكين 
جمع امال والتيقن من أن الحساب فى الآخرة سيكون حسابا دقيقا وعادلاً. 1 


مولد عيد الله ووفاته : 

كانت قد مرت سنتان من ميعث النبى ووضعت خديجة ولدا ذكرا هى عبد الله وفرحت به 
خديجة أيما,فرحة واعتبرته عوضا عن القاسم الذى توفى قبل؛؟١‏ عاما (ص 2"؟) وفرح به 
النبى أيضا وحمد الله على نعمائه. ولكن بعد أشهر قليلة مرض عبد. الله ولم يمهلهالقدر فلحق 
بأخيه القاسم وحزنت عليه خديجة حبزنا شديدا إذ كانت تتمنى أن ترزق بولد تقر به عين 
زوجها .ولا شك أن النبى حزن أيضا لوفاة عبد الله ولكنه صير واحتسب مصابه عند ريه. 

وفرح المشركون لوفاة اين النبى وقال يعضهم: إن محمد أبتر - أي ليس له ولد ذكر ب 
فإذا مات. انقطع ذكره واسترحنا .منه. وواضح أن هذا القول أحزن.النبى فنزل الوحى بسورة 
فيها رد على قول الكافرين وهى: ش 


سورة .الكوثن :7 
دإنا أعطيناك الكوثر. فصل لريك وانحر. إن شانئك هو الأبتر» ١(‏ - ©). 
3 








:وزو أحديث.أن التبى قال لأصحانة؛ أتدزون:ما: الكوثر؟ قالوا الله وسوله أغلم : قال فإنة 
دعن ب شوقة ل شد شيو كد وعد جوج قدا جيه الج يا لدي “ؤقيل:إن الآية 
الثانية نزلت فى الحج. قال أنس كان النبى يذحر ثم يصلى فأ أن يصلَي ,ثم ينحر. 


ثم نزلت سورة: التكائر : 

««ألهاكم التكاثر, ٠‏ حتى ذرتم المقابر: كلاملوف تطمون: ثم كلا سلوف تلبون: > كمون 
علم اليقين. لَتَرَون الجحيم. ثم لتروثها عين اليقين. ثم لشن يومئذ عن النعيمة ( -., 

والسورة عي على الشركين أن فته امباهاةبكثة ارالود ع طاعة له حت 
ماتوا ودفتوا فى المقابر وعبّر عنه ب «زرتم المقاين» لأن_الإقافة:فئ'القبن-إقامة مؤقته فالقير. 
ليس إلا برزخا لا وراءه من جياة آخرة. ثم تنفى الآيات اعتقاد المشركين بأن الموت هو نهاية 
المطاف بل تقرر لهم أنهم سوف ٍيعلمون. ثم يتكرر اللفظ توكيدا له. .ثم تحذيز,لهم من أنهم لى 
يعلمون حقا ما ينتظرهم يوم ,القيامة, :ثم تأكيد بأنهم,سيشاهدون الجحيم وسيرونها عيانا' 
وتاكيدا آخر بأنهم سيسالون عما فعلوا بالنعم التى أوتوها فى الحياة الدنيا: 


:اثم نزلت سورة الماغون 2 وود خضه اعيانة تعد 

3 «أرأيت الذى' يكدّب بالدين. فذلك الذى يدع اليتيم, ولا يَف على طعا ' المسكين. فويل 

للمصلين. . الذين هم عن صلاتهم ساهون. . الذين هم يراءون. . ويمنعون الماعون» ١(‏ - 0). 

ش ,ويدأت السورة باستفهام أريد به تشويق .السامع إلى تعرف ذلك المكرّي لِيتجنٌ فعله. كما 

أن فيه تعجب من أمر ذلك الذى يكذب بيوم القيامة والممنى أن تلك حقيقة.لا يجوز التكذيب بها. 

والجواب المضمر هى أليس مستحقا للعقاب؟ كما أنه يتصف بصفتين: نهر اليتيم وقيل نزلت فى 

أبى جهل وكان وصيا على يتيم وسأله شيئا من ماله فنهره. كذلك من صفات ذلك المكذب أنه لا 

يحث على إطعام المساكين وقيل قُصد بها أبو سفيان. . كان ينحر جزورين كل أسبوع ولا يعطى 

المشاكين متها شيئا :وغلى العموم فهو تنذيد بكل من أتى أي من هذه الأمال: : وأضيفة إليهم 

فريق آخر أعلنوا الاشاة لمارا لا بدن حقريق ' وذكرت الآيات ثلاثة من 

أفعالهم: 

3 الذين يغفلون عن صلاتهم: وقد انيت ة ف اسعيية ارتو لال “تلك صلاة المنافق 
شوج ا كانت بين قرنى الشيطان ن قام فنقر ربعا لا يذكر الله فيا 

“إلا قليلا. 5 

"اليك هم تتأ لينة لي لنا للفمه إل لاله 5 إلا مراءاة الناس. كما أنهم يبَالعُون فى 

إظهار أعمالهم لينالوا المنزلة في قلوب الناس والثناء ء عليهم: 1 0 


ل 





؟ - «ويمنعون.الماعون» أنئ :يضئون.بمًا عندهم عن الناس حتى ولى بإعنارة ما يُنتفع به مع 
رجوع عينه إليهم فهؤلاء بالمثليمتنعون عن مساعدة الناس أو إسداء المعونة لهم. 


ثم نزات سورة الكافرون : 

عن ابن عباس أن قريشا كررت الدعوة لرسول الله إلى أن يعطؤة من أموالهم حتى يكون 
أغنى رجل بمكة ويزوجوه ما أراد من النساء وقالوا هذا لك يا محمد وتكفٌ عن شتم:آلهتنا ولا 
تذكرها بسوء فإن .لم تفغل فاعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة فَنِزل قوله تعالى: 

«قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. ؤلا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد مأ عيدتم. 
ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم وإلى دين» .)١-13(‏ 

وفى السورة أمر من الله للنبئ بأن يقطع أطماع الكافرين فى مساومتهم إياه فى دعوة 
الحق. وجاء التكرار ليفيد أن ما يطمعون فيه لن يحدث حاليا ولن يحدث فى المستقيل.:كما أن 
الآياث فيها تهديد مستثر إن" أضروا علئ عقيدتهم القاسدة والمعنى أن لكم دينكم وطيكم أن 
تتحملوا تبعة تمسككم به. 

ولما لم يرع زعماء قريش عن عنادهم ولم يتعظوا حين ذكروا بالأقوام السايقين: عاد وثمود 
وفرعون الذين ورد ذكرهم فى سورة الفجر (آية 5 - ١6‏ ص )٠‏ رقي أن يُذكروا يحدث قريب 
متهم وهو ما حدث فى غام الفيل من قلاك جيش أبرهة الذى أراد سوءا بالبيت العتيق وقد 
سبق أن ذكرناه (ص17؟) والحدث كان قد مر عليه حوالى 47 أ 45 سنة وكان هناك عدد من 
كبار السن الذين حضروه وكثيرون سمعوا عنه من آبائهم. والمعنى أن الله الذى صب بلاءه 
على الأحنباش ومِرّقَهِمٍ شر ممرّق قادر على أن يصب بلاءه:على الكفار والمكذبين للنبى من 
قريش: ١‏ . 
فنزلت سورة الفيل : 

«ألم تر كيف فعل ريك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم فى تضليل. وأرسل عليهم طيرا 
أبابيل. ترميهم يحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول» ١(‏ - 0). 

ثم تلتها سورة قريش وهى أيضا التالية لها فى ترتيب المصحف : 

«لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء الصيف. فليعبدوا رب هذا البيت, الذى أطعمهم من 
جوع وآمنهم من خوف» ١(‏ - 4), 

وكثير من المفسرين يرون السورتين مرتبطتين ولا فاصل بينهما وإن كان المشهور أنهما 
سورتان منفصلتان. والمعنى أن الله سبجانه وتعالى فعل ما فعل بأصحاب الفيل نعمة منه على 
قريش لكى تأمن ويستمروا على الخروج كعادتهم فى رحلتى الشتاء والصيف - شتاء إلى 
اليمن وصيفا إلى الشام - فلا يجترئ عليهم أحد أو يهدد تجارتهم. 
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معتقدات العرب في الكائنات :الخفية. والسحر.والحسد: 
كان العرب.يخافون من الظلاخ ويعتقدون أن :الجن يظهزون ويتعرضون للناس فيه حتئ إنهم 
كانوا إذا .نزلوا: واديا. بالليل هتفوا مستعيذين ومستجيرين بسكان الوادى من الجن ليكوتوا فى 
جوارقة فلا يضرونهم بل يعملون على حمايتهم: كذلك كان'هناك شهرة وساخرات يعتقد 
النينن"أن لهم قدرات خارقة وله 'مقذرة ل تسهيق قو خفية تقشنى لهم ما يدون قخنافة 
امن تاجات فكان الناس يلجأون إليهم ليحنققوا لهم زغباتهم شواء كانت للحضول على منفمة 
لأنفسهم أو لإنزال أذى بعد لهم: وكان مما يقعلة هؤلاء السحزة فى غقد العقد فى الخيوظ 
والنفث فيها. وتلاوة التغاويذ عليها. وكان الناس يؤمنون بنفع ذلك وضرره. ويوجد فئ نعصرنا 
الخالى:من يؤمن بما يدّعيه البعض من قدرة على تسخير الجان أى تحضير'الأرواح لقضناء 
الحاجات. : 30 : : . ا 

٠‏ كذك كان العرب يؤمنون بتاثير المسد وهناك الكثيرون فى عصرنا الحالي من يعتقلؤن 
فيه ويُؤمنون بقدرة الحاسد على إيقاع الأذى بالمحسود فكان.الأعرابئ إذا'كان له ولد أو 
بستان أو دابة وأصيب بعارض مفاجئ فسّره بعين أضابته وخسود حسنده. ولم'تكن مسبّبات 
الأمراض - من ميكروبات وفيروسنات .فى ذلك الوقت معروفة. فأرجعوا كل وعك أو مرضن إلى 
نوع من ,الحسد أ تسلط الجن.أى.الشنياطين على الجسذ .البشرى ولا بأس من ذكر نبئذة 
عن المرض ومسبباته حسب معارف العلم:الحديث., ١‏ .7 200 , : 
- فقد عرف مؤخرا أن الجهاز المناعى فى جسم .الإنسئان هق العامل الأفناسى 'فى أحمايتة من 
الأفزاض: والأمراض منها ما'فى عضوئ ومثها ما هو نفسى فالمرض العضوى غالبا ما ينتج 
من الميكروبات التى تُحدث الإلتهابات أو ينتج عن تكاش خلايا معيبة فيحدث السرطان: ولم يكن 
من,الممكن - فى ذلك الوقت - الكلام عن الميكرويات ودورها فى إحسداث المرض ولكن الله 
برحمته جمى الإنسان منها حين حرم الميتة والدموالموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع 
أي ما نهشته الوحوش المفترسة لأن كل هذه تكون الميكرويات قد تكاثرت فيها وترعرعت بحيث 
حتما تصيب أكلها بالمرض. كذلك شرع غسل اليدين قبل الأكل وكان. اليهود من جماعة 
الفريسيين يتشددون فى هذا الأمر حتى إنهم استنكروا من أتباع المسيح أن يقطف أجدهم 
ثمرة من بستان فيأكلها لون أن يغسل يديه (ج 7 ص 137). وجاء الإسلام وجعل غببل اليدين 
واخدا من فرائض الوضوء قبل الصلوات وهكذا قل فرصة انتقال الميكروبات عن طريق 
الأيدى. ْ 











,ثأتي بعد ذلك إلى الأمراض النفسية وهى - باختصار شديد - إما أن تكون.ناتجة عن 
أسياب داخلية أو عوامل خارجية. فالناتجة عن أسباب داخلية أى نابعة من ذات المرء نفسه 
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كأن يشتد به الحزن على فقدان شخصن عزين.عليه أو.ضياع أى عرض :من أعزاض الدنيا 
كمال أو جاه فيصاب باكتئاب شديد يُضعفبجهان المناعة فيصاب بالأمراض العضوية 
الميكروبية أى حتى السرطان وقد ثيت مؤخرا أن نسية كبيرة.من مرض السرطان تبدأ يعد 
الإصابة بحالة إحباظ شديد. ولمنع ذلك كان الحث على التوكل على الله والإيمان بأن ما من 
شيئ يحدث فى الكون إلا وقد قدّره الله عز وجل «لكيلا تجزنوا على ما فاتكم ولا.ما أصايكم» 
١65(‏ - آل عمران). «الذين إذا أصابتهم مصييبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون»  107(‏ البقرة). 
فهذا التسليم بقضاء الله يمنع الإكتئاب الشديد. المضعف الجهز المناعى. 

1 أما المرض النفسى الناتج عن عوامل خارجية ففنقد شرحنا فى:الجزء الزابع.(ص ١5ت‏ 
الأساس:العلمى المحتمل لظاهرة السحر فى مجال.الكلام.عن السحز:الذى قام:به سخزة 
فرعون «فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاعا بسحر عظيم» 1١5(‏ - الأعراف) 
«فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحزهم أنها تسعى» (17 - طه)..وقلنا. إن الساحر:يملك 
قوة,تأثيرية على شكل موجات:كهرومغناطيسية تنبعث من الجسم الصنويرى فى المخ وعن 
طريقها يستحوذ الساحر على أفكار الناظرين وينقل إلى ذهنهم الصورة. التى خلقها فى خياله 
أن العصى أصبحت ثعابين تتلوى فيرونها كذلك. ويّروى من.زاروا الهند أن الحواة والسحزة 
هناك برعوا فى هذا المجال إذ يمكنهم التأثير.على المشناهدين فيرون أن حبلا مُكوّما على 
الأرض قد امتد وارتفع إلى السماء وصعد.غليه 'غلام. ثم يتسلقه:غلام ثان ومعه مسكين فيذيح 
الغلام الأول ويلقى برأسه وجسده إلى.الأرض ثم ينزل وسكينه يقطر دما . . ثم يعيد الساحر كل 
شيئ كما كان من قبل: إن لم يحدث قتل ولا الحبل المكوم على الأرض قد تغير وكلها من تاثير 
القوى المؤثرة للبباحر ومقدرته على.السيطرة.على أذهان المشاهدين. 

٠‏ ومن الظواهر التئ يدرسها الغزب حاليا ظاهرة التخزيكا غن بعد 6515 - ماع11" كذلك 
ظاهرة التخاطر'عن بغد. )20 - 1'616':: ؤخيز دليل غلئ.صضحة الرؤية والسمغ عن بعد هوّما 
حدث من عمر بن الخظاب وهئ'يخطب يم جفعة إن صاح: يا سارية الجبل يا سازية الجبل 
ونا سُئل عن ذلك قال إنه أَرَِ جيش المسلمين فى مؤقف سيئ فقدّر أنه لو لجأ إلى الجبل 
لتحسين الوضع ٠وأقاد‏ سارية يعد رجؤوعه أنه ستمع صؤت أمير المؤمنين يهتف به أن يلجأ إلى 
الجبل ففعل وتحسّن وضنغة العشكرى. 

هناك بِعَضن الأشخاص لهم من قوة الانبعاث ما يمكنهم من التأثير على أشخاص آخرين 
وإنزال الضرر بهم وهذا هى الحسد. والمرجّح أنهم يؤثرون على الجهاز المناعى فيضعفونه 
فيصبح المحسود فريسة للمرض؛ وليس كل شخص قابل للحسد فهناك من عندهم قوة فى 








انهم المناعى تحميهم.من. تأثين الحاسد؛ وهناك نفوس: رقيقة يسهل على الحاسد. اختراقها 
وإنتاج الأثر السيئ الذى يريده. وهؤلاء إذا . استعاذوا يالله أمندهلمثاللة بعنون من غنده ومذع 
عتهم: الحسد أو "أزال أثرة الفنات؛ ان 00 

:لم يكن خدف القرآن الكريم - عند نزوله - التصدئ لأسيان ومسبيات الأمراعن وإنمًا كان 
الهدف الذى استهدفته الآيات الثى ذكرت الحسند وام قو تثبيت فكرة القدرة الإلهية وشمولها 
وكون الله غنر وجل وحدة فق النافع والضنار ووجوبٌ عَدَم الاستعانة بغيرة عندما ينبعت فئ 
النفس خوف أو هاجس أو اضطراب أو اكتئاب أى يصيب الجسد وعك أو.مرض وتلقين كون 
الله سبحانه وتعالى هو القادر وحده على تسكين الروع وإدخال الطمأئينة إلى القلب ودفع 
الضرر وشفاء المرض وتحقيق النفع وفجوب الالتجاء إليه وحده والاستعاذة به وحده. وهذا ميد 
أساسى من مبادئ الإسلام وهى الإيْمان بالله وحلدة ونيد ما سواه خضوما وعبّادة ودغاءً 
وَرَفَاءً. وعدم اللجوء إلى الكينان فئ هذا الشان ولكن هذا لا يمنع من استخذام ما تؤضل إليه 
الغلم من وسائل الشفاء بالمضنادات الحيوية عند حدوث الأمراضن اليكتيزية أو القلاج بالإشفاع 
للأورام. مع الإيمان الكامل بأن الشفاء من الله أولا وأخيرا وخين مثال غلى ذلك ما تزاة من 
استجابة بعض الأشخاص للعلاجات بسرعة وتأخر البعض الآخر وذلك جسبب ما .قثّره الله 
ليعلم الناس أن المسأله ليست «أوتوماتيكية». ل 
وللخد من تأثير الكرنة أى إزالة آثاره نزلت المعوذتان. وفى متجيح مطل أن النبى قال 


سورة -الفلق 4: 


«قل أغوذ برب الفلق “من شن ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفافات ف 








العقد. ومن شن حاشد إذا خسد» 61 0 1 1 

وتبدأ السورة بأمر للنبى - وهو أمر لكل مسلم - بأن يستعيذ بالله من رب الفلق. والفلق 
هو فلق الصبح أى الفجر إذ ينفلق من ظلمة الليل ويستعية أيضا من ظلام الليل إذا خيّم 
وانتشر «غاسق إذا وقب» ويستعيذ أيضا مما قد يكون من أثر لنفث السحرة فى العقد أو 


لحاس بنظرة المسموم وما انتواه من إحذاث الضرو: 


سورة .الناس ؛ : ال ا ا 00 

.ثم نزلت بعدها سورة الناش وهى التالية لها أيضا فى ترتيب:المضحف . 

:“دقل أعون برب الناس, ملك الناس؛ إله الناس. من شر الوسواس الخثاس. الذى يومنوس 
فى صدور الناس. من الجنة والناس» ( -.6). شْ ليسي 
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وكسابقتها تبدأ بأمر للنبى - وهى لكافة المسلمين -.بالاستعاذة بالله من وسوسة الإنين 
والمقصود بهم ذوى الأخلاق السيئة الذين يعملون على الإغراء والإغواء والحث على ارتكاب 
الشرور والمنكرات. أما وسوسة الجن فالمقصود منها تلك الكائنات الخفية التى توسوس فى 
صدور الناس وتغريهم بالشر والفساد والكفر. ووصفت بالخناس لأنها تأتى وتعود وتخئس 
وتذهب إذا استعذنا بالله منها. والسورة تحدر من خطر الهواجس النفسية. فيزعم العلم 
والعلمانية ينكرون وجود الله ويزعم التقدمية لا يؤمنون بيعث أو حساب أو حياة آخرة. 


ثم نزلت” سورة الإخلاص : 

قيل إن بعض كفار قريش قال للنبى: صف لنا ربك فنزلت السورة : 

«قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد» ١(‏ - 4). ' 

والسورة تجيب على:تسناول:الكفار بأسلوب حاسم وقطفى.:وتفين بأنه واخد :أحد: يقد 
إليه فى الحاجات. وأيضا من معانى الصمد الدائم الباقى والمستغنى بنقسه عن غيره. لم يلد 
ولم يولد وليس له مماثل أى نظير. 


قريش تقاوم الدغوة ': 0 

فى المراحل الأولى من الدعوة - حين كانت لاتزال قاصرة على أهل بيت النبى - لم تعرها 
قريش اهتماما ولغلها رأت فيها صزاعا داخليا حول زعامة بنى هاشم واكتفت بما أبداه أبى . 
لهب - عم النبى - وزوجه أم جميل ومن حولهما من معارضة للتبئى. ولكن لما بدأت أعداد 
المسلمين تتزايد بدأ القلق يساور قريشا. ولما رأوا أن كثيرا من العبيد اعتنقوا الإسنلام - لما 
ينادي به من مسباواة بين البشر - اعتيروا ذلك تمردا. على سلطانهم واعتبروا «محمدا» مثيرا 
للفتن. كما أنهم خشوا على مكانة البيت الحرام لى نبذوا عبادة الأصنام إذ ظنوا أن قبائل 
العرب التى كانت تحج إليه ستنصرف عن مكة فتبور تجارتهم ويفقدون المال الذى يجنونه من 
ورائها. وأخيرا فإن قريشا لم تستوعب الفكرة القائلة أن الإفسان يعود الحياة بعد الموت 
ويحاسب غلى أفثاله. 

ولما بدأ المسلمون - وهم جلوس فى ساحة الحرم - يقرأون القرآن بصوت يسمعه كل من 
يطوف بالبيت. ورأت قريش كيف كان أقراد القبائل الوافدة يتحلّقون حول النبى يستمعون له 
وهى يرتل القرآن فى خشوع. فخشوا من ازدياد أعداد المؤمنين وبدأوا فى محاولة وق انتشاز 
الإسلام بأساليب مختلفة باللين تارة ويالشدة تارة أخرئ: وبالإغراء مرة وبالتهديد مرة أخرى: 

وأخذ بعضن رجالات قريش يتهمون:النبى بأنه نفتؤن ضنال خارج عن دين آبائه:وتقاليدهم. 
وتولى الوحى الرد عليهم فنزات بعض آيات من سورة القلم (وقد نزل أولها صن 4). 


لفة 








«فشنشيصر ويتصسرون: ايم الفتون. بإذاريك هق ألم يدو ادا من ميتبيلة ود ألم 
بالمتين»/ (م جف القلم). 

ف اقتزك يمشنهم عن الكبى أن بأذين باديننا بالمقايل. ٠‏ فيكف عن تسفيه وُسب آلهتهم وهم 
بالمثل يتركونه ولا يؤذونه ولا يؤذون أتباعه. وكان بعضهم يقسم على ذلك, فنزل الوحي ينهى عن 
مسايرتهم: 
ْ مفلا تع المكذبين. دوا لى دهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء ء بنميم, 
منّاع الخير معتد أثيم. . عل بعد ذلك زذيم. أن كان ذا مال وينين. إذا تتلى عليه آياتنا قال 
أساطير الأولين. ٠‏ سنسمه على الخرطوم» (4 - ١١‏ القلم). 

. والمشان إليه فى هذه الآيات هما الأخنس بن شريق والأسود بن عبد يفوث وإن كان 
الخطاب ينطبق كذلك على غيرهما ممن كانوا يفعلون فعلهما . ومما هو جدير بالذكر أن أولهما 
تلقي - فى معركة بدر - ضربة سبيف على أنفه تركت ندبة واضحة فكان فيها مصداق لقوله 
تعالى «سنسمه على الخرطوم» مع مافى كلمة «الخرطوم» من تحقير إذ هى تطلق على أنف 
الفيل وأنف الخنزير. 





حث :علي الصدقة : 
فرأهذا 7-بب- 0 : ولكن كان فيهم الغنى نسَبِيا 
والفقيز مثل العبيد الذين أسلموا فنزلت آيات تحبب الصندقة وتنهى:عن البخل. وتضرب المثل 
برجل من ثقيف كان ل4 بستان وكان يترك ما يسقط من ثمر للفقراء ء قلا مات عقد أبناؤة النية 
على :خرمان الفقراء من هذه الصذقة: : فسلّط الله على الثمن بلاء أفناه عقايًا لهم: “اوداع بعضتهم 
يلوم الآخرين على ما دبروه. . وقال أوسطهم إنه كان قد نبهم إلى سوءء ها انتووه وطلب منهم أن 
يسبحوا الله ويستغفروه. فاعترفوا بخطئهم وأنهم كانوا طاقين لعل الله تقبل تورشهم وبحين لهم 
ثمر البستان خيرا مما كان. وكان هذا متابهم في انا وإ ل يديا لكان لهم عقاب أكبر فى 
الآخرة: 
«إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب ااجنة إن أقسموا ليصرمتُها الحد و كدرها) سمي 
(وقت الصباح) .ولا يستثنون (لا يقولون إن شاء الله) .فطاف عليها طائف من ريك وهم نائمون. 
فُأصيجت كالصبريم (كالمجموع ثمرها). فتنادوا مصبحين. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم 
صارمين, فانطلقوا وهم يتخافتون. أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. 
فلا رأوها قالوا إنا لضالون. بل نحن مجرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. 





ا 





قالوا سيحان رينا إنا:كنا ظالمين: فأقبل بعضهم .على بغضن يتلاومون.قالوا يا ويلنا إناءكنا 
طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذاك العذاب ولعذاب الآخرة أكين 
لى كانوا يعلمون» 07 --75). 
موقف جَدل مغ المشركين : 

وكان المشركون يدعون أن ما هم عليه هى دين إبراهيم فنزلت الآيات تنفى هذا الزعم وتقرر 
أنه لا يستند إلى كتاب سماوى وأنهم لم يُعطوا من الله غهدا يما يُقعلون - وصيْع ذلك فى 
ضيغة أسئلة موجهة إلى المشركين: ثم تحذير لهم من يوم القيامة وما أقيه من اشتداد الخطب 
فقيل «يوم يكشف عن ساق» كما يقال شمر عن ساعده: ش ١‏ 

«إن المتقين عند ريهم جنات النعيم: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون" أم 
لكم كتاب فية تدرسون. إن لكم فية الما تخيّرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن 
لكم ما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم (كفيل أو خنامن) : أم لهم شركاء فلياتوا بشزكائهم إن 
كانوا صادقين: ؛ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون: خاشعة أبصارهم 
ا ا يدعون إلى السجود وهم سالمون» (54 45). 

والآيات تبدأ بتبشير بتبشير المتقين بأن لهم جنات النعيم. يليه سؤال يستنكن مسباواة المسلمين ١‏ 
بالكافرين. ثم سؤال ثان عن السخد الذى يستنيون إليه ككتاب سبماوى أو سهد من الل. 0 
سؤال ثالث عن وكيلهم فى هذا الزعم وهل لهم شركاء. وتحدّ لهم بدعوة هؤلاء الشركاء وطلب 
نصرتهم يوم القيامة يوم يشتد,الخطب وعبر عنه بكشف الساق + وقد أضاعوا الفرصة فى - 
الحياة الدنيا حينما ,كانوا يدعون إلى السجود وهم فى متسع من الوقت والسلامة أما الآن فلا 
تقبل توبتهم ولا سجودهم. 





تهديد للكافرين : 

«فذرنى ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملى لهم إن كيدئ 
متين,. أم تسألهم أجرا فهم من مَغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون» ل شي 

والآيات فيها أمر للنبى بان يتزك أمر"الكافرين بن إلى الله الذى سيعمل على 'استدراجهم - 
بما يعطينهم من فال وقوة - ليؤدادوًا طفيانا فيحق عليهم العذاب وما ذلك إلا جزاء مكافيئ ذا 
بدأوه من تكذيب للنبى. ثم يأتى استتكار لعدم إيمانهم فى صيفة سؤال إلى النبى عما إذا كان 
يطلب منهم أجرا على دعوته فأثقلهم الأجر فلا يستجِيبُون: “أم أنه مطّلعون على الغيبٌ أم 
بيدهم أمر المستقبل المكتوب فجعلهم هذا أكثن اجتراء على التكذيت: 


”2ق 








أمن:بالصين.: 

»دسي لمكوزيلة راد كن سنا 1 الحوت إذ ناذئ وهز مكظم” لولا أن تذاركه نعمة من 
زيه لنبذ بالعراء وهى مذموم. فاجتباة به فجعله من الصالحين».:(54 - :ه). لع 
3< وضْناحْب الخؤت هؤيؤنسن: وقد ذكزنا قصته بالتفضيل فئ الجزه الخامس (صن 2+5 
)وهو معزوف عند أهل الكتاب بد «يونان» وزيدت سين فى الآخر غلامة الرفع فى" اليؤنانية 
فصارت يونس ويهذا عرف عند العرب. ولا شك أن قضته :كانت معروفة مما كان يقضه أملن 
الكتاب مما هؤ مدون فى" التوراة .وقد ذكزنا كيف“ أن يونس لم يضبن لحكم ربه باحتيازه نبيا 
إلى أهل تينوى وخاول التملص بالسقر بحرا إلى مكان ببعيد فكان - كمنا هو مغروف - أن 
فاج البخن وألقئ فئ الما ء فالتقطه الحؤت فظل يدعواربه حتئى أنقذة واجتياه نينا . ٠‏ وقد أمثر 
النبى بالصبر ولا يكن مثل يونس. 

ثم يجئ ختام السورة : «وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصبارهم لما سبمعوا الذكر 
ويقولون إنه لمجنون. وما هى إلا ذكر للعالمين» ( ((ه كم 1 

:فقد كان الكفان.جين يسمعون النبى يقرأ القرآن ينظرون,إليه شزرا إحتى لكأتهم يكادون 
واه أد يتهمون .يانه مجنون ورد! للعياني جيم ل 


قول الوليد بن امفيرة فى القرآن + 
كان الوليد بن المقيرة سيدا الى الصوت فى مكة وما نزلت الوسالة على «محمد» قال أهل 
مكة: كيف تكون الرسالة فى ينيم بنى هاشم ولو مرت على الوليد ؛ بن المغيرة لكان أنسب لثرائه 
زقوته وعظمته فى قومه: 
«وقالوا لولا مزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اساي ب ب 
قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعضن درجات ليتخذ بعضهم 
بعضا سُخريًا ورحمة ربك خير مما يجمعون» (1 - + النخرق). 
ويروى أن الوليد سمع النبى وهى يقرأ بأول سورة السجدة: 
. . الم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هى الحق من ريك لتنذر 
قوما ما أتاهم من نذير من قباك لعلهم يهتدون. الله الذى خلق السموات والأرض وما بينهما 


ا 








فى أسلتة أيام 5 ثم استوى على العرش مالكم من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون. :يدير 
ا ء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم 
الفيب والشهادة العزيز الرحيم. الذى أحسن كل شيئ خَلَقَهِ وبدأ خَلَق الإنسان من طين. ثم 
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جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأيصان ١‏ 
والأفئدة قليلا ماتشكرون» ١(‏ -؟ السجدة). 

فعاد إلى قومه وقال لهم: لقد سمْعت من محمد:أنفا كلاما ما.هى .من كلام 'الإتس:ولا من 
كلام الجن وما منكم رجل أعرف بالأشعار منى ولا أعلم برجزه ولا يقصيده منى ولا والله ما 
يشبه الذى يقوله شيئًا من هذا. والله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن 
أسفله لمفدق. إنه ليعلى ولا يُعلى عليه. وخافت قريش أن يسلم الوليد فقام اين أخيه أبو جهل 
وراح يُدْكّره بأن الاعتراف بنبوّة محمد سترفع مكانة بنى هاشم على سائر القبائل. فتاثر 


الوليد بهذه العصبية وقال له أبى جهل إن يرضى عنك قومك حتى تقول فيه (أى تذسّه) فقال 00 


قف عنى حتى أفكرٌ برهة 3 ثم قال: إن هى إلا ساحر. أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده 
ومواليه؟ 


فنزل الوحئ بجزء من سورة المدثن 

«ذرنى ومن خلقت وحيدا. وجعلت له مالا ممدودا : وبذين شهودا «فعهدت له تمهيدا. ٠‏ ثم يطملع 
أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا غثيدا ' سارهقه صعودا . إنه فكر وقدن. فقتل كيف قدر: ثم قتل 
كيف قدر. ثم نظر. ثم عبس ويسر, ثم أدبر واستكبر: فقال إن هذا إلا سخر يؤثر. إن هذا إلا 
قول البشر. ا ل ل ل 
عشر» 2١ - ١١(‏ المدثر). 

وقيل المقصود بهذا التهديد هو الوليد بن المغيرة المخزومى والأمر «ذرنى . » هي من أشد 
ما يمكن أن يهدّد به شخص إذ فيه معنى الوقوف أمام الله وفيه تومّد بأقضي أنوا + العداي 
وقد سيق مجيئ هذا التهديد فى الآية ١١‏ من سورة المزْمُل (ص 4) «وذرنى والمكذبين أولى 
النعمة ومهلهم قليلاً. إن لدينا أنكالا وجحيما». 

أما «عليها تسعة عشر» فالمراد 15 مادكا . فلما نزات قال أبى ,جهل لقريش: تكلتكم أمهاتكم. 
أسمع أن ابن أبى كبشة (أى النبى) يخبركم أن خزنة النار عليها تسعة عشر وأنتم كم الدهم. 
أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم. فقال أبى الأشد بن أسيد بن كلدة وكان شديد 
البطش: أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفونى أنتم أثنين. فنزل قوله تغالى: 

توما جعلنا أُصَحَابّ النان إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليُسْتيقنَ الذين 
أوتوا الكتَابُ ويزدانَ الذين آمنوا إيمانا ولا يزتابٌ الذين أوثوا الكتاب والمؤمنون وليقولَ الذين 
فى قلويهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يُضل الله من يشاء ويؤدى من يشناء 
وما يَعلم جنود ريك إلا قو وما هى إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر. والليل إذا أدير: والضيح إذا 
أسفر. إنها (أى سقر) لإحدى الكبر. نذيرا للبشر لمن شاء مثكم أن يتقدم أو يتآخر. كل نفس 
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بعا كسبت رهينة. إلا أصحاب اليمين. فى جنات يتساطون عن المجرمين. ما سلككم فى 

قالوا 'لم نك من المصلين. ؛ ولم نك نطعم المسكين: وكنا نخوض مع الخائضين. وكنا م 
الدين: حتى أتانا اليقين (أى الموت)» 3١(‏ تا المدثر). 

: : وفي هذه الآيات إقامة حجة على آهل الكتاب من اليهود والنصارى إذ فم يلمون من كتبهم 
أن :لله مملائكة ينفذون منا يأمرهم به ربّهم فكان: الواجب أن يؤمنوا يبزسوله «محمد)» أن 
المؤمنون فهم يزدادون إيمانا وأما الكفار والذين فى قلوبهم مرض أى المتشككون والمترندو. 
فيقولون ماذا يريد الله بهذا العدد المستغرب عن خزنة جهنم. ٠‏ ؤيريد الله بهذا المثل أن أيصدقه 
من يشاء فيهتدى وينكره من يشاء ع فيضل. وما ,يعلم جنود الله - لكثرتهم - إلا هى سيحانه 
وتعالي. وما سقر إلا تذكرة للبشر وتخويف لهم. 


ثم يأتى قسم بالقمر والليل والصبح أن سقر التى يتنر الكفار على ملائكتها هى .حقيقة 
كبرى وأنها نذير للبشر كافة, فمبن شاء يعد ذلك فليتقدم للإيمان واتياع الرسبول فينجو ومن 
شاء أن يتأخر عن ذلك .هلك. .وفى.الآخرة كل نفس مسئولة عن اختيارها ,وعملها ومرتهنة به. إلا 
أن أصحاب اليمين - وهم فى الجنات - يسالون الكفار عما فعلوه ليكونوا فى الثار فيقولوا 
إنهم لم يكونوا يُصّلون ولا يعبدون الله. ولم.يكونوا يتصدقون بالطعام على المساكين. وكانوا 
يجادلون بالباطل فى آيات الله ويشتركون مع من كبوا الرسول. ولم يصدقوا أن هناك بعث 
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للحساب. حتى جاعهم الموت. وهذه كانت سبب إلقائهم فى النار. ثم تستمر الآيات: 


010 


٠‏ «قما تنفعهم شفاعة الشافعين, . فعا لهم عن التذكرة معرضين. كأنهم حمر مستئفرة. فرّت 


من قسورة. : جل يريد كل امرئ منهم أن يوتى صحفا منشرة. كلا بلا لا يخافون الآخرة. كلا إنه 
ل قمن شاء ذكرة. .وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة» 











ْ (2-54ه المدثر), 

ا ل ا ء الشبع والمعنى أنهم مثل الحمر البرية التى تفر:خائفة من أسد 
يهاجمها. ٠‏ ويريد كل واحد منهم أن تنزل عليه صحيفة من السماء ء منشورة ومكتوية.تثيت صدق 
الرسول كلا. أى لن يحدث هذا . فهم يعرضون عن أى تذكرة,لأنهم ,لا يؤمنون بالآخرة. .ثم تأتى 
«كلا» مرة ثانية ردعا لهم فالقرآن فى نظمه ويلافته فيه الكفاية وهى تذكرة فمن شاء أن يتعظ 
بما جاء به آمن. وما يذكّرون إلا , بمشيئة الله فهو الذى يقبل التقوى من عباده فيغفر لهم: 


محاولات قريش لصرف النبى عنالدعوة : 


١‏ لا أعلن أبوتطالب' حمايته الرتنول وإضتزازة علئ رد أ عنؤان قد يتعركن نار وقد 
دن تريش إلى أبى طالب وقالوا لة: !1 ن ابن أخيك قد سب آلهتنا وغتاب ديتنا وسَقّه أحلامنا 
وضلّل آباعنا فإما أن تكُفه'عنا وإما أن تخلئ بيئنا وبينه فإنك غلئ مثل منا' نحن عليه فقال 








بايا 


















لهم أبو طالب قولا ليّنا وردّهم .رد ,جميلا فانصرفوا ,عنه..ولكن.أبا. طالب لم يته «محمدام 
,. عن السين:فى مهمته وظل «محمد» فى دعوته للاسلاع ونب عيادة:الأصينام؛ الا 
؟ - فعاد الوفد إلى أبى طالب مرة ثانية وقالوا له فى حزم: يا أبا طالبٌ إن-لك.فينا. سنا 
وشرفا ومنزلة وإنا قد اسستنهيناك من :ابن أخيك فلم تنه عنا. وإنا والله لا نصبر .على شتم 
آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب الهتنا قإما. أن تكفّه عنا: أو : ننازله وإياك حتئ يهلك أخبدا 
الطرفين. 3 ١‏ 
وأدزك أبو طالب حرج الموقف فهو لا يحب أن-يثير عذاوة قومه وليس مغه من بنى هاش 
أحد يعضده كما لا يزيد خذلان ابن أخيهفارسل إلئ' محمد وقال له:يا ابن أخئ: إن قومك 
قد جاعونى بما علمت فأبق على وعلى نفسك ولا تُحمَلنَئ مْن"الأمن مالا أطيق. ولس «مكمد 
منا فى هذا القول من ضعف عمه عن نصرته ولكنه أعلن أنه ناض فى طريقه غيئز غابئ 
بتهديد قريش سنواء نَصَره عمة أى تخلّى عنه فقال قولته الشهيرة: «يا عم. والله لو وضعوا 

٠‏ الشمس فئ يميتى:والقمن فى يسازى على أن'أتزك هذا الأمن'ما تزكته 'حتى يظهره. الله أؤ' 
أهلك دونه». ويقول'ابن هشام إن النبى ذرف دفعة وقاع 'متجهنا إلئ بيتهفناداه أبْقظالث 
وقال له: يا ابِنْ أخى: اذغب فقل ما أنحيبت فوالله لا أستلمك أبدا : : / 

- وفى ماولة ثالثة مع أبى طالب ذهب وقد من قريش ومعهم عمارة بن الوليد بن المفيرة 
وكان يوصف بأنه أعظم فتى فى قريش قوة وفكرا وقالوا لأبى طالب: خذ عثارة ولذا فلك 
عقله ونضره وآسَلم إلينا ابن ألخيك لنتخلّص منه فهو رجل برجل. فغضب أب طالب وصاح 
فيهم؛ بْنْس ما تساومونني. . أتعطونى ابنكم أغذوة لكم وأعطيكم ابنى تقتلونه. انرفو 
غير راضين وعندما أحس أبى طالب بتجمع القوم ضده وَضْد محمد دعا بثى هاشم وينى 
ات و مدن ميد الك ارم 

بنى هاشم إلا أبو.لهب!. 

غ - وفى محاولة زابعة اتبعث قريّش اللين والسيئاسة إذ أرسلوا آنا الوليد عتبة بن ربيعة والذ 
هنذ زؤجة أبئ ستفيان الذئ زا ح إلى النبى وقال له: يا ابن أخى إنك مَنا حيث قد علمت من 
الشرف فى العشيرة والمكانة فى النسب. : وإنك قد أتيت قومك بأمر جلل فرّقت به جماعتهم 
وسفّهت به أحلامهم فاسمع منَّى أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل بعضها . فقال له 
محمد: قل يا أبا الوليد أسمع لك. قال: يا ابن أخى. إن :كنت تريد: نما جئت مالا جمعنا .لك 
من أموالنا حتى تكون أكترنا ثراء. وإن كنت تريد به مُلكا ملُكناك عليذا .وإن كان بك مس 
من الجن طلبنا لك الطب ويذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك. فقال له النبى: أوقد فرغت يا أيا 
الوليد: قال نعم. قال فاسمع منئ. ثم تلا عليه صدر سورة فضلت : ١‏ 
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«نسم الله الرحمن الرحيم: حم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب قصلت آياته قرآنا عربيا 
لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوينا فى أكنة مما تدعونا 
إليه وفى آذاذنا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما.أنا بشس مثلكم يوحى 
إلى أنما إلهكم إله أحد فإستقيموا إليه واببتغفروه وويل للمشركين. اين لا يؤتين الزكاة وهم 
بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممذون. ٠‏ قل أنكم ,لتكذرون 

بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رماسى من فوقها 
وبارك فيها وقدر فيهاً أقواتها فى أريعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهى دخان 
فقال لها ولاأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع شَموات فى يَومين 
وأوحى فى كل سنماء أمرها وزيا السماء الدنيا' بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم .أفإن 
أعزضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» دكين “قصلت): فلما.وضل إلى ذلك 
وضنع عتبة.يده على .فم النبئ وقال:له: ناشدتك الله والرهم أن:تكف. وقام يجن:زجليه وعاد إلئ 
أصحانه. فقالوا له ما ؤراءك يا أبا الوليد. قال: لقد سمعت قولا واللهما شفعت بمثله قط..ما 
هئ بالشعر ولا بالسبحر ولا.الكهانة. يا. معشن:قريش أطيعونى وخَلُوا: بين هذا 0 
هى فيه. فقال القوم. سحرك والله يا أيا الوليد بلساته. 


امقالاة فى الطلب +" 





1 .لما فشل الإغراء اتجهت قريش اتجافا آخر فقالوا الشي: ب مقيتد إل قد علمك أذ لين 
سن لناس أحد أضيق من بلدا ولا أقل ماء ولا أشق عيشا. فسل ربك فليسيّر منا هذه الجبال 
ألتى ضيقت علينا وليبسط لنا. بلادنا وليفجر بها أنهارا . فقال لهم النبى: ؛ ما بهذا بعثت إليكم 
من الله إنما جئتكم من الله بما بعثنى به وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم. ٠‏ وتمادوا فى طلياتهم 
التى سجلها القرآن الكريم فى آيات من سورة الإسراء مع الرد عليها: 

«وقالوا ان نؤمن لك حتى تُفجر لنا من الأرض ينبوعا أي تكون لك جنة من تيل وعُنب 
فتفجّر الأنهار خلالها تفجيرا: أو تسقط السماء ء كما زعمت علينا كسفًا أى تأتى بالله والملائكة 
قبيلا. ' أ يكون لك بيت من زخرف أو ترقى فى السماء وأن نؤمن ارقيك حتى تُنوّل علينا كتايا 
نقرؤة قل سنبْحَان رْبِى هل كنت إلا بشرا رسولا. وما مثع الناس أن يؤمنوا إذ جاهم الهدى 
إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمكنين لنؤلنا 
عَليهُم من السماء ملكا رسولاً. قل كفى بالله شهيدا بينى ويينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيراء) 1 

(48-50 الإسراء). 


١‏ ولكن قريشا ظلت على تصورهاً أن لى كان الله مرسلا رسولا بلوجب أن يكون مادكا أى على 
الأقل يكون معه ملك يساغده على تبليغ رسالتة أ يلقَى إليه كنز فيكفيه التردد على الأسواق 
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لكسب عيشه كما يفعل سائر البشر وأخيرا اتهموا.النبى بالسحر: تزده رظي داك من 
سورة الفرقان: 

«وقالوا مال هذا الرسول يأكل الظعام ويعشى فى الأسواق: لولا أنزل إليه ملك فيكون معه 
نذيرا. أى يلقى إليه كتن أو تكون له جنة يأكل:منها وقال الظا مون إن فتبغون إلا رجلا مسكورا. 
انظن كيف ضريوا لك الأمثال فضنُوا فلا يستطيعون سئيلا. تبارك الذى إن شاء جغل لك خيرا 
من ذلك جنات تجرى من تحتها الأنهار ويُجعل لك قضورا» (7 - ٠١‏ الفرقان). 
التعذيب. والإيذاء : 

لما رأت قريش أن .محاؤلاتها مع «محمد» لم:تنجح فى صرفه عن الدعلوة.للإسلام راحوا 
يفكرون فى العنق. فبد؟ سادة قريش بإنزال العذاب يعبيدهم الذين دخلوا فى الإسلام. ولعل 
سادة هؤلاء العبيد لاحظوا عليهم.ما يدل على إسلامهم كعدم انحنائهم أمام تماثيل الآلهة 
الموهجودة فى البيت أو إعراضهم بوجوههم عند مرورهم أمامها أو تمتمتهم ببعض آيات مما 
يتلوه «محمد» أى ضبطهم وهم يركعون أى يسجدون ا بذكن أشهر من نزل بهم عغذان 
من العبيد وهم بلال وآل ياسر: 

بلال : وكان سيده يخرجه إذا اف ل م ف ا 1 
توضع على صدره ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بدين محمد وتعود إلى عبادة 
اللات والعزى. فلا يرد بلال إلا بقولة: أحد أحد. ومرّ به أبو بكر الصديق يوما وهم يعذبونه 
فقال لأمية: ألا تتقئ الله فى هذا المسكين؟ فتجابه أمية: أنت الذى أفسدته فأتقذه مما ترى. 
فقال أبى بكر أفعل. فاشتراه وفى رواية أخرى قال عندى غلام أسود أجلد منه وأقوى ؤهى 
ثابت على دينك أعطيكة به. فقال أمية قد قبلت. وتم التبادل وأخذ أبى بكر بلالا فأعتقه 

ومما يذكر أن أيا بكر عتق ستة من المستضعفين غير بلال. 

آل يأسر: كان ياسر وزوجته وابنه عمّار قد أسلموا فلما علم سيدهم بإسلامهم أنزل بهم 
أقسبى أنواع العذاب من ضبرب وحرمان من الطعام. كما كانوا يُخرجونهم إلى الرمضاء 
وتوضع فوقهم الحجارة الثقيلة الساخنة ويغرى الصبيان للعبث بهم فكانوا يشدون ياسر من 
لحيته ويجذبون زوجته من شعرها وهم موثقو الأيدى لا يستطيعون دفها عن أنفسهم. ومن 
رسول الله عليهم وهم يعذبون فقال لهم: صيرًا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ومات ياسر وهو 
يعدب ونا ضرخت أمزأته شاكية طعنها أبى جهل بحرية فقتلها. 

لم يقتصر التعذيب على العبيد والضعفاء بل امتد إلى من أسلم من أبناء سادة قريش 
والقبائل الأخرئ. إذ اتفقت القبائل على أن ينزلوا بمنْ أسلم من أفرادها - أيا كانت مكانتهم 
ومكانة آبائهم - أشد العذاب. وتكتفى بذكن أشهر من نالهم الإيذاء أى التعذيب: 
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أب بكر وطلحة بن عبيد الله : 
....عندما أسلم أبى بكر وطلحة وكلاهما من بنى تيم تقدم:نوفل بن .خويلد وهىخينئذ زغيم بنى 
تيم فريطهما فى حبل واحد وتكّل بهما معا ولذلك كانا يسميان «القرينين» وكان طلحة يفخر 
بأنه قرِنَ مع أبى بكر. 0 ' 
وعن عائشة قالت: ما قارب عدد المسلمين حوالى الأربعين رجلا ألم أبى بكر على النبى فى 
الظهور فقال يا أبا بكر إنا قليل. فلم يزل أبو بكر يلح حتى خرج المسلمون وضرب أبو بكر 
ضريا شديدا وجاء بنى تيم فخلصوه من أيديهم وحملوه حتى أذخلوه منزله وهى مغمى عليه. 
وكان أول ما تكلم به بعد أن أفاق أن سأل إن كان أحد قد نال رسول الله بأى أذى وتحامل 
على نفسه وسار إلى حيث رسول الله ليتاكد من سلامته. ا 
سعد بن أبى وقاضص : : 
5 أسلم سعد بن أبى وقاص غضبت أمه وهى من بنى أمية فنهته عن هذا الدين الجديد فلم 
يبأب فقالت له: لتدعنٌ هذا الدين أو لا أكل ولا أشرب حتى أموت وحينئذ يُعيّرك الناس بى فقال 
لها سعل: والله يا أمى لى كانت لك سبعة أدداح وفى رواية أخرى مائة روح وخرجت كلها 
واحدة إثر أخرى ما تركت دينى فكلى إن شئت أو لا تأكلى. ونزل قوله تعالى: ٠‏ ا 
«ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وإن جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما 
إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالمات لتدخلتهم فى 
الصالحين» (8 - 6 العتكبوت). . 1 


كان مصعب من أهل جاه وغتى وكان زينة المجالس والندوات ويلبس أحسن الثياب ويضع 
أطيب العطور. وا أسلم حاول قومه إقتاعة بالعودة إلى دينهم ففشلوا ثم حبسته أمه فى حجرة 
من حجرات البيت ولكنه أفلح فى الفرار من سجنه وهاجر إلى الحبشة ضمن الهجرة الأولى 
لض ؟١)‏ ولكنه بعد فترة عاذ إلى مكة وأعلنت مُشيرتة التخلى عنه طالما بقى على إسلامه. 
فكان بالكاد يتكسب قوته من أعمال بسيطة يقوم بها لبعضن وجهاء 220 +1 
أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة : 

كان عتبة بن ربيعة سيدا فى قريش وهو والد هند زوجة أبى سفيان. وكان ابنه أب حذيفة 
مما فى بيت والده الذي كان يُعده للزعامة من بعده. فلما أسلم أبى حذيفة قام والده بطرده 
من البيت فراح يتكسب رزقه فى أسواق بك 500757 ' 1 


كم 








عثمان بن عقان : 
لما أسلم عثمان بن عفان قام.عمه الحكم بن العاص:بحبسه فى حجرة مظلمة وقيده 
بسلاسل ثقيلة ولكن إزاء إصراز.عتمان على إسلامه قام والداه بفك قيده. 


الزبير بن العوام 

وخالته هى خديجة أم المؤمنين. قام عمه نوفل بن خويلد بحبسه فى حجرة مظلمة مكتوف 
الأيدى وأطلق دخانا كثيفا فى الحجرة ليجعله يرجع عن إسلامه. فلم ينقذه من الموت سوى أمه 
رقت لحاله وعملت غلى إطلاق سراحه. 


إسلام قبيلتي عفان وان 0 

غفار وأسلم قبيلتان تقعان بين مكة والمدينة (انظر شكل ؛ ص .)١١‏ غفار على ساحل 
البحر الأحمر وأسلم مقابلها فى الداخل. وكما هى مبين فى الشكل فإنهما تقعان على طريق 
القؤافل المتجهة شمالا من مكة سؤاء إلى المدينة أى بطريق الساحل إلى أيلة. وكان أبو ذر 
الففارى غير مقتنع بعبادة الأصنام فلما بلغه مبعث رسول الله أرسل أخاه أنيس إلى مكة 
ليأتيه بالخير: واغنحب أتينين بنا سمنعه من قرآن وعاد إلى أخيه بهذه الأنباء فالسريع أب ذر 
بالرحيل إلى مكة ليرئ بتفسه::فلفا. قابل التبى قال له؛ أنشذانئ مما تقول فتجابة الزسول: ما 
هى. بشع لحتى أنشدك. ا ام فاقزأ غلئ” فقرأ الرسول بعضا من القزآن. 
فنطق أب ذن بالشهادتين ودخلءفى الإسلام. ‏ 1 لح قا 7 

وكان أبى ذر - مثل جميع أفراد قبيلة غفار - شجاعا جريئا فراح إلئ الكعبة وضناح بأغلى 
صوته لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتجمع عليه القوم وأوسعوه ضريا ولكما حتى خرّ من 
فرط الضرب ولم ينقذه من بين أيديهم إلا العياس عم النبى الذى قال: يا معشر قريش إن 
الرجل من غفار: وإن استعدى قومه الذين يعيشون فى طريق 3 تجارتكم فالويل لكم فخلوا عن 
أبى ذر, فتركوه. 

ورأى الرسول أن يبعد أبا ذر عن مكة منها لتحديه قريش ومنعا لم قد يناله من أذاهم 
فطلب مثه أن يعود إلى قومه وينشر الإسلام بينهم . وفعلا عاد أبو ذر إلى غفار ويد يعرفهم 
بالإسلام فاستجابوا له حتى أسلمت غفار كلها تقريبا. ثم سار أبى ذر إلى مساكن قبيلة أسلم 
ونشر الإسلام بينهم. ويروى حديث عن رسول الله: غفار غفر الله لها.وأسلم سلّمها الله. 
إيذاء الرسول نفسه : 

كان سادات فَريش - وسادات العرب عموما - وخاصة إذا كانوا كبار السن وأغنياء - 
يتمتعون بتقوذ سيادى فى قبائلهم يأمرون فيطاعون ولهم الكلمة الفاصلة فى القضايا. فلما 


كم 





أخذ النبى يدع إلى الإسلام عظم عليهم أن يكون نبيا يهتدى به الناس فيسليهم السيادة. من 
هنا.كان موقف زعماء.مكة من النبى ودعوته سلبيا + يل:وعدوانيا > منذ.الخظوات:الأولى 
للدعوة. بدأوا بالرفض ثم الإستنكار. ثم إتهموه بالجنون والسبخر والشعر والكهانة والاتضال 
بالجبان.ثم بدأت عمليات مساومة لصرة عن الدعوة أو,للوصنؤول. إلى خل وسبط:: كل ذلك وه 
صسامد لا يلين ولا.يرضيه إلا أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وينبذوا اعبنادة الأصنام. 
بإيذائه جسديا:آملين أن يجعله ذلك يلين أو يكف عن دعوته. 
حمايته على ابن أخيه فإن النبى:لم ينج من المعتدين , 0 
يزوى أنه-كان مرة يتعيّد بالحجر فاجتمع عليه مجموعة من المشركين وقالوا له:' أنت الذى 
تعيب" الهتنا وتسخر من عقوانا؟ فقال نعم. فوثيوا عليه وأخذ وؤاحد منهم بمتجمع زردائه حتئ كان 
يخنقه ولم ينقذه:منهم إلا أيوابكر. 1 : 00 
وكان أب لهب - عبد العزئ بِنّ عبد المطلب - عم رسول الله + وام جميل زوجته من اعد 
أعذاء الدين الجديد. وقد سبق أن ذكرنا (ضن 5؟) سبب تزول سورة المسد. وغاظ أم جميل أن 
تذكر فى الستوزة بأنها «حمالة الحطب» فأخذت حهرًا ثقيلا لتقف به النبى وذهبت إلى حيث 
يجلس فى الحرم وكان معه أبى بكر. فصاحت يا أبا بكر. أين صاحبك فقد بلفتى أله بجوي 
فوالله لو وجدته لضربت بهذا الحجر فاه ثم انصرفت. فقال أبى بكر الرسول أما'ثراها تَرَاك؟ 
فال النبى..ما رأتنى. لقد حجب الله يصرها عنى, ٠.‏ , 


فبدأوا 
وبالرغم من .أن أباء طالب قد .بيغ 


أما أبى جهل + وهو عمرو بن هشام - وعمه:المغيرة ابن شعبة الذى كان يأمل فى يوم.من 
الأيام أن يكون ملكا على قومه - فلم يقنع بعدوائه على الضغفاء والعبيد بل تمادئ وكان يلقى 
بالقاذورات فوق الرسول وهو يصلى..ؤفى مرة قر نأبو جهلْ أن يلقى حجرا كبيزا على النين 
وهى يصلى :“فلما سجد أسزع أبى جهل بالحجز واتجه ثحو الرسول ولكنه سؤعان ما عاذ 
ممتقغ اللون مزعويا وقد يبست يداه على الحجن ثم رمى'به فشألوه عما جرى له فقال: قمت 
إليه حتى إذا .ما دنؤت منه عرض لى دونه فحل من الإبل: لا وألله ما ريت فثلهامته ولاالمثل 
غنقه ولا مثل أنهابه لفحلل قط فهم ب أن ياكلت. وأننكدنالشيزا بستوهة البرق فى ازنجناء كد 
كلها وفزح المؤمنؤن وعلموا أن الله يخمئ رسؤله من غدز المشركين: وازدادت كراهية أبئ حَهَل 
للنبئ ولن ع 0 ٌ ١‏ 
وحدث أن وفد على مكة تاجر إراشى (فرع من قبيلة خكة) وملئة فظوم مث القيلا 
فاشتراها منه أبو جهل فلما ااستولى على الإبل أخذ يماطله فى دقع ثمنها. فذهب الإراشى إلى 
الممسجد الحرام وأخذ يستجير بالمجتمعين فى أندية قريش راجيا أن يدلوة على زجل يستطيع 
أن يأخذ له حقه من أبى جهل. وظن بعض المشركين أنهم يستطيعون أن يسخروا من النبى 
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وكان جالسا فى المسجد. فأشاروا إليه وقالوا للإراشى: إن هذا الرجل هو الذى يستطيع أن 
يأخذ لك حقك منه. وأسرع الإراشى إلى النبى وسرد عليه حكايتة. فنهض النبى وهو يقول: 
انطلق إليه وخرج قاصدا بيت أبى جهل ومعة الإراشى واستولت الدهشة على المشركين فقالوا 
ارجل منهم أتبعهما فانظر ماذا يصنع. وضرب. الرسول باب أبى جهل: فقال من هذا؟ فقال: 
محمد. فتخرج إلى. قلما خرج قاللله الرسول يصوت الآمر: اعط هذا الرجل حقه. فقال أبو 
جهل وقد امتقع لونه واستولئ عليه الذعر: نعم:. لا يبرح حتى أعطيه الذى له. ودخل المنزل 
وخرج بحقه فدفعه إليه. وعندكذ انصرف رسول الله وقال للإراشى: الخق بشأتك. وقبل أن 
ينصرف الإراشى عرج علئ :نادى المشركين وقال.لهم. جزاه.الله خيرا فقد والله أخذ لى حقى 
وجاء الرجل الذى بعثوه خلفهما فروى لهم ما رأى وما سمع وكيف استجاب أيى جهل فى 
الحال لأمر النبى واستولى العجب على المشركين. ولما جاء أبو جهل قالوا له: ويلك ما رأينا مثل 
ما صنعت قط. قال: ويحكم. والله ما هى إلا أن ضرب على بابى وسمعت صوته فملئت رعبا. ثم 
ا رأيت مثل هامته ولا أنيابه لفحل قط. والله لو أبيت لأكلنى. 

نتشر الخبر فى مكة كلها وازداد المسلمون إيمانا بأن الله سيخزي الظالمين ويرد كيدهم فى 
1 أخزى وأذل أبا جهل. 


إسلام حمزة : 

ازدادت عداوة أبى جهل لرسول الله واشتد بغضنه له: فمر به يوما عند الصفا'فوقف قبالته 
وأخذ ينهره ويهزاً به ويعيب دينه ويحقر من شأنه. والنبى جالس تحف به المهابة ولم يشأ أن 
يرد عليه. وانصرف أب جهل إل:المسجد ليقابل أقرانه وعاد النبى إلى بيته. وكانت جارية لعند 
الله بن جدعان ترى وتسمع سفاهة أبى جهل وعدوانه على النبى. ولم يلبث أن مر بها حمزة.بن 
عبد المطلب عائدا من رحلة للصيد.وقد.تقلد قوسه وحمل سهامه. فقالت له: يا أيا عمارة. لو 
رأيت ما لقى ابن أخيك محمد آنفا من أبى الحكم بن هشام (أبى جهل). وجده ها هنا جالسا 
فآذاه وسبه ويلغ منه ما يكره ثم إنصرف ولم يكلمه محمد. واستولى الغضب على حمزة. 
وأسرع نحو الحرم ليطوف بالبيت كعادته إذا عاد من الصيد. ويعد الطواف أخذ يحول بيصره 
باحثا عن أبى جهل حتى وجده جالسا فى قومه فسار نحوه حتى إذا قاج. على راشه رقع 
القوس فضريه بها فشجّه ثم قال: أتشتم محمدا وأنا على دينه أقول ما يقول؟ فرد على إن 
استطعت. ويهت قومه - بنى مخزوم - لهذه المفاجأة ثم هبُوا لنجدة أبى جهل. ولكنُ أبا جهل 
احتمل الألم والإهانة وخشى نشوب صراع دموى بين قومه وينى عبد مناف ققال لأصحابة: 
دعوا أبا عمارة فإنى قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. وسرى الخبر بسرعة فى أرجاء مكة أن 
حمزة بن عبد المطلب قد ثار لابن أخيه من أبى جهل وأن حمزه أعلن إسلامه على مرأى 
ومسمع من الجميع. 
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ولا خلا حمزة إلى نفسه جعل يفكر في أمره وكيف غلبه الحماس لابن أخيه فجعلهبيعلن 
إسلامه وترك دين آيائه. ويقول حمزة .فى ذلك: لما اجتملنى الغفضبب وقلت ما قلت أدركنى الخدم 
على فراق.دين آبائى وقومى ثم أتيت الكعبة وتضرعت إلى الله أن يشرح صدرئ.للحق. فامتلةً 
قلبى يقينا ..فغدوت إلى محمد وأسلمت. وأصبح إسلام حمزة جديث الناس فى بيوتهم إذ كان 
0 أعز فتى فى قريش وأشدهم شكيمة وأنَقّة وإنتصارا للحق. فأدركت قريش أن:رسول الله 
قد عز وامتنع. ولم يكتف جمزة بذلك بل راح يدعو علانية للإسلام. 

وخافت قريش أن تقوى نفوس المستضعفين فيسلموا . فقرر سادة قريش أن يشستطوا فى 
تعذيب كل من علموا بتركه عبادة الأصنام ليكون ذلك رادعا لمن تشناوره نفسه من'العبيد 
والضعفاء بالإسلام. وقابل المسلمون هذا الطغيان الجديد بالعودة إلى إخفاء إسلامهم وإخفاء 
اجتماعاتهم التى كانوا. يلتقون فيها برسول الله يؤمهم:للضبلاة ويتلى:عليهم ما نزل من القرآن. 

.. كان العام الخامس من بعثة النبى قد بدأ. وخاف طفاة المشركين من انتشان الإسلام 
فاجتمعوا فى ساحة الحزم واتفقوا على أنه عند دخول «محمد» الحرم يلتفوا.حوله وينهالوا عليه 
ضربيا وطعنا حتى يخر قتيلا. وتصادف.أن كانت فاطمة الزهراء.فى مكان قريب منهم فسمعت 
بمؤامرتهم.وعادت مسرعة إلئ البيت وأخبرت أباها فتوضاً وخرج متؤجها..ناحية الكعبة ودخل 
عليهم. ولعلهم خلنوا أن الله أخبره بمؤامرتهم ولاك بجردير وانقددوم الدهشة ما تعاقذوا 
عليه فلم يتحرك أحد .من مكانه, :,. :1 .. ١‏ 200 

كان هذا الفزيق المكون من أب بجول ومو على كلق يسارخبرة النيم وا وحمب ولذلك 
لم يكونوا يتفكرون فى الآيات التى تنزل على النبى فقد كانت قلوبهم مملوءة بالكفر وقد حُتمَ 
عليها فلا سبيل لنقاذ الإيمان إليها. إلا أن فريقا آخر من المشركين كانوا يستمعون إلى ما 
ينزل على النبى ولعلهم كانوا. يودون معرفة نواياه تجاههم. لذلك كانوا يجلسون إليه وهو يتلى 
القرآن عند الكعبة بل إن بعضهم كان دائم السؤال عما أنزل حديثا من آيات القرآن الكريم 
وكان عدد فن أشراف مكة جالسين إلى النبى وقد طمع فى إسلامهم فأقبل عبد الله بن أم 
مكتوم وهى رجل أعمى رقيق الحال. . فكره النبى أن يقطع عليه كلامه مع سادات قريش وأعرض 
عنه فنزلت سورة عبس: 





سورة عبس" : : 1 . 

«عبّس وتولى. أن جاءه الأعمى. ومنا يدريك لعله يزكى. 21د لعقة الك أما من 
أستغنى فأنت له تصدى .وما عليك ألا يرك .وآمنا من جاءك يسنعى. ٠‏ وهى يخشى. 'فأنت عنه 
تلهى. كلا إنها تذكرة. فمن شاء ذكره. فى صحف مكرمة. مرفوعة مطهرة. بأيدى سفرة. كرام 
بررقهء (1-كل). 


هم 


وفى الآيات: عتاب من الله لنبيه لإعزاضه عن ابن أم مكتؤم وتفضيله صناديد قريش عليه 
وكان النبى بعد ذلك إذا زأى ابن'أم مكتؤم يبسط له رداءه ؤيقول: مرخينا بمن'عاتبنى فيه 
زبى::ويقول هل من حاجة؟ . ثم تأتى الآيات بعد ذلك بسؤال إلى النيئ عا أدراه لعل هذا 
الأعمى ينتفع ويتطه نيما يتلقاه عن النبى أىيتعظ فتنفعه :العظة فى حين أن من اسنتفتئ 
بثروتة وقوة» فإن:النبى أقبل عليه يؤجو إيمانه مع أنه غير: مستئول عنه إذا لم يؤمن فى خين أن 
الأعمى جاءه يطلب الهداية وهى:يخشنى الله فتشاغل عنه. ثمتاً أتى «كلا» مبالغة فئ العتاب ثم 
بيان أن من أراد ذكر الله فليتلى القرآن الكريم الكري ع اللةاقر بسو مقرم كط بادي 
الملائكة الذين جعلهم الله سفراء بينه وبين رسله. 

وكتنديد بهؤلاء الصناديد من قريش الذين طمغ النبئ فى إسلامهم فئ خين أن الله قد غلم 
سريرتهم تأتى الآيات:بدعوة بالهلاك لهذا الإنسان 'الجاحد لأنه يكف بنعم الله عليه. ثم تساؤل 
تقريرى عن كيفية خلق:الإنسان ويأتى الجواب أنه خُلق من نطفة : ويتقدير الله وقدرته جعله 
بشرا سويا ثم يسسّر له سبيل المعيشه فى الحياة الدنيا وأمدّه بكل ما يلزم؛ ثم أماته وكرّمه بان 
علّمه كيف.يدفن موتاهولا يترك أجسادهم فى العزاء تعبث بها الوحوش الضارية والطيوى 
الجارحة ٠‏ وعندما يشا ء الله ينشره.وييعثه. ثم تأتى: «كلا» هنا كلمة ردع سيم يس 
بما أمر: يه فما من إنسبان يخلو من تقصير:". 0 ا 

دق الك ما فى من اراي ميق دن لو 2 
أماته فأقبره. ثم إذا شاء أنشره. كلا لما 'يقض ما أمره» (55-11). ٍ 

ثم تأتى تذكزة بفضل الله علئ الإنسان.فى توفير مختلف أنواغ الطعام له وللأنغام التى 

«فلينظن الإنشسان إلى طغنامه: أنَا صبيّنا الماء صيًا با ثم شققنا الأرْض شقا: فأتبتنا فيا 

حبا؛ وعنيا وقضبا. وزيتونا ونخلا. وحدائق ق غلبا : وفاكهة وأبًا (عشتبا للبهائم). متاعا لكم 
ولأنعامكم» نك ليه ا 

أثم تختم السورة بتذكرة بيوم القيامة والصيحة التى تصم الآذان ومن هوله ينشغل الإنسان 
بنفسه ويفر من أقرب الناس إليه ثم تأتى مقارنة بين حال المؤمن وحال الكافر فى ذلك اليوم: 

«فإذا جاءت الصاحة, يوم يفر المرء من أخيه. وأمه وأبيه. وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم 
يومئذ شأن يغنيه. ٠‏ ويجؤة يومثذ.مسفرة: ضاحكة مستيشرة. ووجؤة يومئذ عليها غبرة ترهقها 
قترة (أى:تغشاها ظلمة) مين الفجرة» (9؟ -42). 


سورة القدر : 
والسورة تقرر أن القرآن نزل فى ليلة القدر 
كم 








«إنا أنزلناه فى ليلة القدر: وماأدراك مايلة القذن: ليلة القدر خين من ألف شنهسر. كُنرُل 
الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمنسلام هئ حتى مطلع الفجر»ة الحية 

قال بس الاتاير و نافدرك رسا اانا في 
ليلة القدر ثم أخذ ينزل منهّما أى مُقرقا حسب الأحداث ومقتضيات الأحوال. وقال فض 
المفسرين بدأ إنزاله.فى :ليلة القدر. 21011011011155 2 
تساؤل عنها للدلالة على أن على قدرها خارج عن دراية الخلق. ثم جواب .موجن يبين أنها ,تعدل 

فى الخير والبركة أكثر من ألف شهر. وما احتوته السورة من الإشبارة إلى نزول الملائكة وعلى 
رأسهم جبريل - الروح الأمين > وشبمولها بالسلام حتى مطلع الفجر - دعوة ضمنية إلى 
المسلمين بإحيائها فى كل عام تحصيلا للبركة الإلهية وتكريما للذكرى التى أنطوت عليها. وقد 
رويت أحاديث كثيرة عن النبى فى خير هذه الليلة ويركتها وهى تحث على تحريها وإحيائها . 
ووردت أحاديك كثيرة فى صدد تعيين وقتهاً: . بعضها يفيد أنها فى العشر الأخيرة من رمضان. 
وأخرى تفيد أنها فى الوتر من العشر الأواخر. وفئ بعضها أنها تحديدا ليلة السابع والعشرين 

منه. وقالوا إن الحكمة فئ إخفائها أن يجتهل من يطلبها في العباذة في غيزفا ليصادقها كان 
يحيى ليالى شهر رمضان كله أى الغشر الأواخزمنه كما ذاب اسلف وفى سبب تحشُنيمل أمة 
محمد 'بهذه الليلة روق) أن الذي ذكنيوما' أن أربعة'من بنئ إنسرائيل عدوا الله ثمنانين عاما لم 
يعصوه طرفه عين فعجب المسلمون من ذلك وضقزت أعمالهم فى أعينهم فاتاة جبريل فقال يا 
محمد جبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر ثمانين سنة فقد أنزل الله عليك خيرا من ذلك .وقرأ 
عليه سورة القدر (تفسير الألوسبى . - 5 :لاص 155) وألف شهر تزيد عن ثمانين عاما... 


ثم نزلت سورة 'الشمس؛:. ١‏ 
وتبذا: السورة يُسنبفة أقسام ستة منها ببفضن قلطا هن الكون وتواميسة؛ 

١‏ «والشمس وضحاها» قَسمٌ بالشمسن وَضوئها فى أول التهار: 
" - «والقمر إذا تلاها» قسم بالقمر إذا تبعها وخلفها فئ الإنارة وقول علنا الفلك 
المعاصرين إن القمر يتلى الشمس فى ظهوره فى السماء ويتآخر عن موعده كل يوم ما بين 

إلى 5١0‏ دقيقة لأن القمر عندما يتم دورته الظاهرية حول الأرضن تكون:الأرض قن 

انتقلت إلى نقطة أخرى فى مدارها جول الشمس فيتلوها القِمر ويقطع مسافة أخرى 
العبع ينها في تكله مكل النقطة الى بدا دورانه منها. 1 
؟ - «والنهار إذا .جائماء أى النهار إذا ا ل ٠‏ واختلف 
المفسرون فى «حِإدّها» فبعضبهم جعل الضمير عائد إلى البسيطة فالنهار يجعلها واضحة 
والليل كما سيجئ فى الآية التالية يغشاها. وفريق آخر من المفسرين يجعل الضمير عائد 
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إلى الشمس لجريان ذكرها: أى أن.النهان كلما تقدم فى الوقت:ارّدادت الشمس:ازتفاعا 
فى السماء وزاد جلاء ضوئها أى أن النهان هو الذى يريد الشمس جلاء؛ 
: - «والليل إذا يغشاها»: قسم بالليل الذى.يحل بظلامه فيغطى ضوء الشمس يحسب ما هو 
ظاهر لنا, 
ه - «والسماء وما بناها» قسم بالسماء وبالذات العلية لأنه هى الذى خلقها وأحكم يتاءها. 
1 - «والأرض وما طحاها» قَسَم بالأرض والله الذى بسنطها من كل ناحية: 
» - «ونفس وما سواها. قالهمها فجورها وتقواها»: وهو قَسّم جالنفس ويالله الذئ خلقينا 
وأنشتاها وأودع فيهنا من الإمكاناث ما يجعلها قابلة للتقوى والصلاح تمر وا 
شهواتها من الفسق والفجور. 
ثم يجئ جواب القسم «قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسناها» أى أن .من يزكى نفسة 
بطاعة الله يُقلح أما من دنس نفسه بالمغاصى وأفسدها بسيئ الأعمال فقد خاب وخسر. 
ولبيان جزاء من أفسد نفسه بسيئ الأعمال ضيب مثل بما نزل بثمود من عذاب حين كذبوا 
رسولهم وعقروا الناقة والمعنى أن المكذبين من قريش قد ينالهم العذاب أيضا: 
«كذّبت ثمود بطغواها. إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسولٌ الله ناقة الله وسقياها ل 
فعقروها قدمدم عليهم ريهم يذنيهم فسواها. ولا يخاف عقباها» ال 06 
زيادة تعذيب ضعفاء المسلمين : 1 
راح طغاة قريش ينزلون العذاب بالعبيد الذين أسلموا وتعادوا فى ذلك فكاذوا - كما سدق 
أن ذكرنا (ص )6٠‏ يربطون عبيدهم بالسلاسل الحديدية الثقيلة ويلقونهم فى'الضحراء الحارقة 
وقت الظهيرة أى يضعون على صدورهم الصخور الساخنة. ومن أنواع العذاب كذلك كان 
الضرب بالسياط ومنع الطعام والكى بالحديد المحمى. وأراد الله ردع هؤلاء الطفاة. فلفت 
نظرهم إلى ما فعله ذى نواس من اضطهاد النصارى فى اليمن بإلقائهم فى النار وهو ما 
ذكرناه سايقا (ص 4) وتحذيرهم من مغيّة ذلك فنزلت 


سورة البروج : 

«والسماء ذات البروج. واليوم الموعود. وشاهد ومشهود» (1-) 

وقد أجمع علماء الفلك قديما وحديثا على تقسيم الحزام المحيظ بوسط الكرة المُسماوية إلى 
اثنى عشر يرجا بعدد شهور الستنة ورأوا"فيها تجمغات للنجوم البغيدة.'ولتيسيظ التعرف عليها 
والتمييئز بينها' تصوروها غلئ هيئة أشكال منعيئة وأعظوها أشماء مخددة: فكانت اللروخ 
بالترتيب هئ: الخمل. الثور: الأسد::الجوزاء. السرطان. العذراء: المييزان:: العقرب. القؤس. 
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الجدى. الدلو. الحوت. وكانوا:.يهتدون يها فى ظلمات الب والبحر ولكن المنجمين ألصقوا بها 
تأثيرات على طباع ومستقيل بنى البشر ومن هنا ظهرت - للتسلية -.طريقة معزفة الحظ عن 
طريق معرفة البرج الذى ولد.فيه. 0 1 1 
ثم يأتى قسم باليوم الموعود ا ويمن. سيشهدون ذلك اليوم. إذ.سيشهدون:فيه 

أقوالا حسام . 

ثم.يجئ جواب القسم: «قتل امتحان الأخدوده أى 0 زلا الطفاة اليم سفوا ا 
(كما ذكرنا سابقا. ص؟) وأوقدوا فيه.النيران وقعدوا يتفزجون. على .المؤمنين وهم يُلقّون فى 
النار «الثار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. وهم على.ما يفعلون بالمؤمنين شهود». ثم تذكر 
الآيات سيب هذا التعذيب وهى أنهم آمنوا بالله وهى نفنن الشيب الذى من أجله أنزل ظفاة 
قريش العذاب بالمسلمين. «وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذى له ملك 
السموات والأرض والله على كل شيئ شهيد» ثم أوردت الآيات ما ينتظر هؤلاء الطفاة - 
أضحاب الأخدود - من نان جهنم ويالطبع ان يختلف عن ذلك مَظَبَيْر الطفاة من كفار قرّيش. 
ثم تأتى الآيات بتبشير للمؤمنين بأن لهم جنات تجرى من تختهأ الأنياز وبالطبع فإن ذلك يقد 
من عزائم المعذبين ويقويهم على تحمل ما ينزل بهم من غذابات'قريش؛: 0 

«إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات (حاؤلوا بالتغذيب ضترفهم عن الإيمان) ن) ثم لم يتوبوا 
فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق: إِنْ الذين آمنؤا وعملوا الصالخات لهم جنات تجرى من 
تحتها الأنهار ذلك الفون الكبير» .)1١١- ١١(‏ 

ثم يأتى تهديذ هى فى'غاية القوة وتأكيد على أشدة بطش الله : 

«إن بطش ريك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. ذى العرش المجيد. مال نا 
يريده 5-19ا)), 








والمعنى ,أن الله إذا أخذ الظالم أخذه أخذا شديدا وانتقامه من المجرمين انتقام رهيب. وهو 
الذى بدأ الخلق وقادر على إعادتهم وبعثهم يوم القيامة أو على إعادة خلق آخر لى قرر إفناء 
هذا العالم. ومع شدة بطشه فهو «الغفور الودود» أى كثير الغفران لمن جاءه مستغفرا وكثير 
الود والمحبة لمن جاءه تائبا ومودته سبحانه وتعالى للخلق بإنعامه عليهم. وهو «ذى العرش 
المجيد» أى صاحب العرش العظيم وقد وصف العرش فى مكان آخر ب:«وسع كرسيه السموات 
والأرض» فعرشه هو الكون كله وهى مالكه وهى المجيد فى ذاته وصفاته ويفعل ما يريد لا 
يتخلف عن إرادته شيى». ْ 

ثم تختم السورة بتذكرة عابرة بعا حدث لفرعون وثمود وتكذيبهم لأنبيائهم فكان بطش الله 
بهم شديدا فأغرق الأولين ودمّر الآخرين: كدير الكافروق سن قزرس ايان الله متشي يكل 
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أقعالهم والمعنى أنه سيجِازيهم عليها ؛ اراس ها براك 9 إلى لاوا طواكر اط 
مسطور فى:اللوح المحفوظ:.: 

«هل أتاك حديث الجنود. ٠‏ فرعون وثمود . بل الذين كفروا فى تكذيب. زاكات رولنهم سير 
بل هى قرآن مجيد. فى لوح محفوظه» ١7(..‏ - 52). 1 

وقد وضعت التذكرة فى صيغة تساؤل «هل أتاك» للفت الانتباه ولتقرير أن السامع لابد وأن 
يكون غلى دزاية بهذا الأمن: أما عن اللوج فهذه أون'مرة.يأتى ذكزه فى .القرآن الكريم..واللوح 
فى اللغة هى:الشيئ الممهد.المنيسط الذئ.يصنح عليه النقشن والكتاية. ولما كان الناس قد اعتادوا 
أن نكتيوا ما يريدون حفظه من الأحداث على الألواج.قالمعنئ أن القرآن :الكريم: محفوظ حفظا 
تاما .لا يمكن أن:يطرأ عليه تبديل أو تخيير, 
سورة التين : 

ثم نزلت سورة التين وفيها تجذير للمشركين من إفساد ا ا 
أسفل سافلين. ن. وبدأت السورة بأقسام أربعة: 

«والتين والزيتون. وطور سيئين. وهذ!ا البلد الأمين» 1 م ١‏ 

قسم,بشبجر التين الذى يأكلون ويشجر. الزيتون الذى يعصبرون. موالشور وعد القبل قن 
سيناء ء الذى كنم الله عليه موسى؛ وأخيرا. بمكة هذا البلد الآمن لمن دخله. .ثم يأتى جواب 
القسم: : ' 
«لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم. ثم رددناء إسفل مسافلين. إلا د مثو نا 
الصالحات فلهم أجر غير ممذون» (-6). 

وفى هذه الفقرة تأكيد على أن الله قد خلق الإنسان فى أحسن تكوين خَلقا وملا بما 
أودعه فيه من مواهب وقوى وعقل يمكنه به التمييز بين الخير والشر والجميل والقبيح ٠‏ ثم هق 
يرتد إلى أسقل سافلين لعدم قيامه بِمُوَحِبٌ ما خلق له فيكدّبُ الرسل ولا يعمل الصالحات. 
واستثنئ من هذا الارتدان الذين آمنوا بالرشل وعملوا الصالحات. فلهؤلاء عند ريهم أجر غير 
مقطؤع عنهم ولا ممنون به عليهم .و: 9 تختم السؤرة بتسناؤل: فإذا كان الأمن كذلك فما الذئ 
يجعل الكافر يكذ بيو ادي ويتسال ثن يقرر أن اله هو أحكم احاكمين والعني أن 
يظلم أحدًا لأنه.يجازئ كل واحد. خسب عمله: 

«قما يكذيك يعدو بالدين: أليسن إلله بأحكم الحاكمين» 11م 
سورة القارعة : | 

وسورة القارعة تصف بعض مظاهر .يوم القيامة وتقرر أن الله أحكم الحاكمين ويجازى كل 
وأحد حسب أعماله: 
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ا ددا اا 2 









ا انان ان لجالا ااه 





«القارعة. ما القارعة. وما أيراك ما القارعة ٠يوم‏ يكون الناس كالقراش المبثوث. فتكون 
الجبال كالعهن المنقوش, فأما من ثقلت موازينه فهى فى عيشة راضية. وأما من خفت موازينه 
قأمه هاوية بة. وما أدراك ما هيه .نار حامية» ,01١- ١(‏ 

!.والقارعة.هئ التى تقرع:الآذان لشدتها وتعنى نفخة اليْعث بى م القيامة الذيئ تقرح الخلق 
بأهواله: تقول العرب: قزعتهم القازعة وفقرتهم الفاقرة. ثْم يأتى استقهام :عن فاهية القارعة 
تعظيما.وتفخيما لشأنها ثم وصيف لخال الناس فى ذلك اليهم فهم من الكشرة والضعف 
كالفراش ومعروف أن. الفراش من أضعف المخلوقات ثم هىيجوم حول النار متخبّطا حتى يقع 
فيها ويحتزق. ثم وصف,للجيال الصلبة. وقد أصبيحت مثل الصنوف المنفوش فى تفرقها 
وتطايرها هنا وهناك. . وكم يكون مهولا أن نرى الجبال العظيمة تتطاير فيخشى الناس أن تحط 
عليهم أجنزاؤها فتسحقهم. ثم تأتى مقارنة, بين جزاء المؤمن الذى تثقل موازينه من كثرة أعماله 
الصالحة فهى فى الجنة يعيش فيها عيشة راضية ,هنية. أما الكافر فموازينه خفيفة,لقلة حسناته 
فمأواه هاوية تحتضنه كما تحتضن الأم وليدها. . ثم يأتى شرح الهاوية يأنها نان جهنم الحامية, 

كان العرب فى ذلك الوقت - مثل كثير من شعوب الشرق الأدنى القديم “ لاازؤمنون بِبِعت 
بعد الموت ولا بيوم يُحَاسَب فيه المرء علئ ما.فعل فى حياته الذنيا'فيثاب' إن كان'قد أحسن 
العمل ويلقى جزاءه من العذاب إن كان قد كفر وطغى وتجبّر, كان الناس:يظنون أنها هى 
الحياة الدنيا ولا شيئ بعدها. فكان التكالب على الدنيا وزينتها. وجاء الإسلام ليلفت:النظر إلى 
ما غفل عنه الناس ويؤكد لهم أن البعث بعد اموت حقيقة لا.مرا. ء فيها. ويعدٍ,البعث سيكون 
هناك حساب على كل ما فعل المرء فى حياته الدنيا إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ويهذا نات 
كل الكتب السماوية ونا كان القرآن هو آخرها لذلك كان التأكيد على هذا المعنى واضحا 
وصضريحا. ويتكرر فئ أكثرٌ من سنورة بل ويتكزز عدة رات فى السوزة الؤاخدة وحتى السور 
التئ نزلت بصندن' حادثة منعينة نزاها تذكار يوم القيامة والبعث فئ يعض“ آياتها: وتكرر فى 
القزآن الكريم وصنف جانب من أهوال ذلك اليوم وتغير مظاهن الكون فيه وكذاك تكزرت المقارنة 
بين الجنات الت وعد بها التقون وبين نار جهنم التن عدف فيها اللبؤن الضالوق. . ومْنَ“هذا المنطلق 
نات سوره ة القيامة . : 
والسورة تتحدث عن بعث الناس كمانيه ويعبن القيامة وأهوالها ووازنت بين وجوه المؤمنين 


الناضرة.ووجوه الكافرين .الباسرة. .وتحدثت عِن حال المحتضر وما كان من تقصيره فى 
الواجبات حتى كأنه يظن أن لا.جساب عليه وختمت بالأدلة التى توجب الإيمان بالبعث. 1 
. «لا.أقسم بيوم القيامة..ولا أقسيم بالنفس. اللوامة. أيجسب الإنسان أن نجمع عظامه. بلى 
قادرين على أن نسوى بتانه» ٠('‏ - ؛). 
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وتبدا السورة بِقَسَمْ بيوم القيامة . وحرف النفئ «لا»- كما منيق"أن ذكرنا - هو لتوكيد 
لقسم: ثم أعقب ذلك قسَمْ بالنفس"البشزية ومن طبيعتها الندم علئ ما فاتهنا والتلوُم على كل 
شيئ: فنفس المؤمن - يوم القيامة - تلومه على التقصير فى الغباذة وعدم اشتكثازه فن 
لصلاة. والكافن يلوم نفسه يوخ القيامة على عدم إيمانه وانسياقه فى فعل الشر ويندع نعلى 
لنعيم الذى فاته. قال رسول الله: ليس من نقس برّة ولا فاجرة إلا وتلوم نفسها يوم القيامة: 
إن عملت خيرا قالت كيف لم أزد منه. وإن عملت شرا قالت'ليتنى قصّرت (تفسير الألوسى ج 
ص 111). وجواب القَسم مركب من سسؤال وجوابه: السؤال فيه تعجب من قصوز فم 
لإنسان وشكّه فىئ:قدرة الله على جمع عظامه. . ويأتى جواب السؤال نافيا هذا الفهم ومؤكدا 
قدرة الله على إعاذة الجسد إلى حالته الأولى حتى فئ أصغز دقنائقه. والبنان هو العقلة 
لأخيرة من الأصابغ ومفرده يثانة وقد فهم الأقدمون هنها أن الله قادن غلى أن يعيد نخلق 
السلاميات علئ ضنغرها .وفى الغصر الخديث عرف أن أطراف الأضابع لها بصمة لا يشترك 
فيها اثنان من البشر وهى خاليا تستخدخ لتحقيق الشخصية ويكون بغث كل شخص' حتى 
بالخطوط الدقيقة التى فى أطراف أصابعه كما كانت فى الحياة الدنيا. وهى إعجاز.دال على 
قدرة الله العلى العظيم: ٠‏ ., 5 

«بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسال أيّان يوم القيامة» (4+-6, 

الوا لكر حار امقر ار ا ا ا : متى يكون 
يوم القيافة؟ ويج الجواب غلى هذا -التساؤل: 

«قإذا يرق البضر. وحَسّف القمر. وجمع الشمس والقمر: يقول الإنسان يومئذ أين المفر» 
0 ا 

فهذه من علامات يوم القيامة: يتحيّر البصر فزعا ودهشا. ويذهب ضوء القمر وجمع بين 
لشمس والقمر بعد أن كان لكل منهما فلك يسبح فيه.- وقيل سبيصطدمان. ويرى بعض علماء 
الفلك المعاصرين (د. زغلول النجان.. الأهرام ١2/4/5١٠؟)‏ أن القمر يتباعد عن.الأرض 
بمعدل ؟سم فى كل عام وهذا التباعد التدريجى. للقمر سبوف يخرجه يوما ما من:نطاق أسر 
لأرض له فينطلق بفعل جاذبية الشمس الأقوى ويرتطم بها وتبلعه. تلك حتمية علمية ستحدث 
بعد آلاف الملايين من السنين. وليس معنى ذلك أننا عرفنا متى تقوم الساعة. فقيام الساعة غيب 
لا يعلمه إلا الله وؤلن يكون بشان أو قوانين الدنيا بل بقؤل: كن فيكون. ولكن الله أبقى لنا'فى 
لكون شواهد تدل على ختمية انتهاء الذتيا فمن لم يؤمن بِيوْْ القينامة جاء العلم ليؤكن أنْ 
للكون نهاية. وهذا أيضا :ما أثبتته نظرية النسبية من أن'الكون فى اتساع دائم «والسماء 
بنيناها نأيد وإنا“لموسعون» (67 - الذازيات) وحتما ستأتى لحظة يتؤقف فيها هذا التوتسع ويبداً 
لكون فى الانكماش حتى يعود إلى نقطة الصفر التى يدأ منهنا مطنداقا لقوله تعالئ" «يوم 
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نطوى السماء كطى السجل للكتب. كما بدأنا أول خلق نعيده. وعدا علينا إنا كنا فاعلين» 
0 8 ىت الأنبياء). 
وحيْتئذ - أى فى يوم القيامة - يتأكد الإنسان من صدق ما أخبر به فى الذنيا ويبدا ف 
البحث عن مخرج ومفر من هذا الموقف ولكن لا ملجأ ولا مفر: : 
. أدكلا لاأوزر. إلى ريك يومئذ المستقن: ينيؤق الإنسان يومئذ يما قدم وآخر» (05-53) 
والوزر في اللفة ما يلجا إليه من حصن أى جبل أو غيرها المئعة” .وا معني أنه فى يوم القيامة 
لا ملجأ يحمى من أمر الله.والمستقر والمنتهى هو إلى الله ٠‏ وسيّخيرٌ الإنسان بكل ما عمل وتكون 
أعمالهُ مائلة أمام بصرة ويصبح هى شاهدا على نفسه 
. «يل الإنسان على نفسه بصيرة. ولى ألقى معاذيره» (5-). 

ثم يأتى موضوع اعتراضى. ذلك أن.النبئ كان إذا 'نزل عليه القرآن يُعْجل بتلاوته يزيد أن 
يخفظه ولا يفوته منه:شيئ فنزل الأمر: 
«لا تخزك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه: فإذا قرأناه فاتيع قرآنه. ثم إن غلينا' 
بيانه» (5ك- 15). ا 

ثم تعود السورة إلى الموضوع الأصلى وهو يوم القيامة فتذكر:الناش بأنهم'يحبون الحياة 
الدنيا ؤيهملون الآخرة: والناس فيها فزيقنان: فريق ناض الوجه ا يشعر'به من الرضا 
والظمأنينة.وينال:غاية ما يتمناه البشن وهى النظر إلئ وجه نه الكريم» “فزق عابفن لا يتؤقعه 

من الهول الذى يكسر فقرات الظهن: 

«كلا بل تحبون العاجلة. وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناضرة. إلى ريها: ناظرة..ووجوة 
يومئذ ياسرة. تظن أن يفعل بها فاقرة» (20-2)., 

.وقد اختلف الما و اهرت حدية قال كزين لإمكان ارق رقا 
الفريق الآخر بعدم إمكانها استنادا. إلى قوله تعالى: «لا تدركه الأبصار» وفسنروا قول: «إلى 
ربها ,ناظرة» أى:منتظرة أوامر ربها.وثوايه. والأولى بالمسلم أن يقف من هذه المسألة موقف 
نحنف الؤين مع التزيه المطلق الواجب,لله.عز وجل عن المكان. والحدود والجسمانية. 

- ثم تأتى كلمة كلاه ودعا لحب“ الدنينا هذا الس كدر ثم تذكرة بلحظة الموت وخروج 
الروح من الجسد: 

دكلا إذا بلغت التراقى. وقيل من راق وظن أنه الفراق. والتفّت السناق بالمناق. إل ريك 
يومتذ المساق» (55-.5). 

والتراقى جمع ترقوة وهى العظمة المعروفة فى أعلا الصدر. وتصف الآيّات حال الإشنتان 
خين يحضنره الموت ووصلت:زوحه إلئ أعلاالصدن :“فئ مستوى.الترقوة - فئ طريقها إلى 
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الخروج. وتساءل الحاضرون عن راق يرقيه ليخفف عنه ما به من سكرات المؤت. وظن بمعى 
تأكد المحتضر أن الذى نزل به هى فراق الدنيا وبلغت به الشدة أقصاها جتى-التفّت إحدى 
ساقيه بالأخرى من الهلع. وتاكد له أنه مسبوق إلى ربه وقد الخبر للدلالة على أن المساق لله 
وحده لا إلى أحد غيره. ا 

5 ل 78 2-6 1 5 6 2-5 6 هاء 

«فلا صدق ولا صلى. ولكن كذب. وتولى, ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى. ثم أولى 

55 : 3 1 0 8 8 ا : 
لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى, ألم يك نطفة من منى يمنى. ثم كان علقة فخلق 
قسوى: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحَيى الموتى» 20 ). 

أى أن الكافر يتذكر فى ذلك اليوم أنه لم يدق الرسول ولم يصلّى. بل كذب وتونى عنه ثم 
ذهب إلى أهله متبخترا متثاقلا. وتتوعده الآيات بالهلاك. وأى هلاك. ثم يَأتى سؤال استتكارى 
إلى هذا الإنسان المنكر للبعث غفا إذا كان يقلن أن يُثّرك «سدئ» أئ مهملا فلا يكلف ثم يفوت 
ولا يبعث جتى يجاسب على عمله؟ وللإجابة على هذه السؤال جنئ بسؤال تقريرئ عن أن 
الإنسان كان نطفة ثم علقة ثم تخلّق فى الرحم إلى أن صان بشبرا سويا:وجعل الله منه الذكر 
والأنثى. ثم تختم السورة يسؤال ليس من جواب له إلا الإقرار بأن ذلك.الخلاق العظيم قادر 
على إحياء الناس بعد مماتهم. 0 0 
الكفار يسخرون من المؤمتين :. . + 2 0000 30 3 

كان كفار مكة وأثرياؤها. يعقدون المجالس اللاهية ويتناولون فيها النبى والمسلمين بالسخرية 
والهمز واللمز بالقول والإشارة. وقيل كان أشدهم فى ذلك أبى جهل الذى كان يفتاب النبى 
ويقدح فيه وقد جاراه فى فعله أَبَى بن خلف وغيرهم من الكفار, ٠:‏ 5 
فنزلت سوزة الهمزة: عن 0 0 

«ويل لكل همّزة خُزة. الذى جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلذة: كلا لينبُن فى الحظمة: 
وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. التى تطّْلع على الأفئدة.:إنها عليهم مؤصدة. فى عمد 
ممددة» ١(‏ -1). 0-0 : : لايع 

والسورة فيها وعيد شديد لكل من كان دأيه أن يعي الناس وخصنّت بالذكز ذلك الثرى 
الذى غرّه ماله وظن .أن المال سيجعله يخلد فى الدنيا ويأتى :خرف الزجس «كلا» لنفى. هذا الفلن 
ثم تأكيد على أنه سبيلقى فى النار التى: تحظّم كل ما يلقى فيها «الحطمة». ثم تسناؤل عن هذه 
النار الشديدة. والجواب أنها نار أوقدها الله لتصل إلى قلوب الكافرين فتحرقها . وهى مغلقة 
الأبواب عليهم فلا فرار منها؛ فِضلا عن أنهم مربوطون إلى أعمدة ممدودة فيها فلا جركة لهم 
ولا خلاض لهم منها. اردور 
أزدياد العبور طولا.: 51 

لقد رأينا إن معظم الور السابقة كانت من قضان الشور وكانت تُركر يشدة على مسالة 
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البعث ويوم القيامة ووصف أهواله وتبدل نواميس الكون فيه مع التوكيد على وخدانية الله 

ومقابلات سريعة بين ثواب المؤمنين وعذاب الكافرين فى الآخرة/. ١‏ 030 
ثم بدأت السور تزداد طولا ويدأت مواضيعها تتعدد. فأصبحت السور تحتوى علئ: . 

1 7 التأكيد على وحدائية الله وأنه هو وحده الجدير بالعيادة.‎ - ١ 

3 - بيان قدرته عز وجل فى خلق السموات والأرض والإنسان والجيوان والنبات وجميع مافى 
الكون. ْ 
- التذكير بيوم القيامة وأهواله ووصف بعض مشاهدة: 

- تسفيه عبادة الأصنام وييان أنها لا تضر ولا تنقع. 

8- ويعد أن كان ذكر الأمم السابقة يقتصر على ذكر أمّتين أو ثلاث وباقتضاب شديد كما 
جاء فى سورة الشمس ( الآية ١١‏ ص 88 ) والتى اقَتْصر, 5 ت على ذكر تمود وشُورة الفجز 
(الآية كا اص )1١‏ ؤالتى ذكرت- فيتها عاد وَتَمُوَد :بدأ ذكر الأمم السابقة يأتئ مطولا 
وذاكرا أقواما عدة وبتفصيلات لعل الهدف منها تصحيح بعض المعلومات التىوزدت 

3 مخرقة فى.قصص أهل الكتان. .وعند تكرن ذك. الأقوام السابقين فى أكثر من سورة لا 
يكون ذلك تكرارا بل نجد أن كل سورة تذكر جانيا لم تذكرة الشورة الأخزى: مع التركين 

.:. على ماقاله الأنبياء لأقوامهم وما قالته الأقوام ارسلهم لتوضيح تشابه.كفان اليوم بكفار 
0 . ثم ختام بذكر أنواع العذاب الذى نزل بالكفار السابقين. ا 
- ولا كان المسلمون قد ازداب عددهم نوعا ما وأسلم عدد.من فتيان. قريش االأقوياء مثل 
حمزة وغيره فاعتز المسلمون نوعا ما فقد جاءعت الآيات توجه الإنذار المباشر إلى كفان 
قريش والتهديد القوى بالعذاب جزاء تكذيبهم. 

7 - كل ذلك مع احتفاظ السور بطابع القرآن المكى من قصر الآيات وكثرة المحسينات اللفظية 
من سجع وجناس وطباق كما لم يمنع أن تأتى بعض سور قصار بين هذه السور متوسطة 
الطول' 

سورة المرسلات : 1 1 :1 
«والمرسلات غرفا. فالعاصفات عصفا . والناشيرات تيا , فالقارقات فرقا -هالاقيات ذكرا , 

غُدرا أ ترا :.إنما توعدون لواقع» ( ((رج”"). 3 د 
تبدا السورة بخمسة أقسام اختلف فى معناها. ويتائ قله وج مل الإسار الفط الا 

الكريم إذ بالرغم من الاختلافات فى تفسيرها.فإن هدفها واحد, يعض المقسرين (تفسبير 

الألوسي ج 4؟ ص )١15‏ قال هى خمس طوائف من الملائكة: 





م3 


١‏ - المرشلات يرسلن متتابعات كعرف الفرسن 
- فيعصقن فى مُضيّهنَ عصف الريع 1 
- ويعضنهن نشرن أجنحتهن فى الجو. 
4 - ويم نزلت به من الشرائع فرقن بين الحق والباطل : 
ه - إعذارا للئاس وإنذارا قلا تكون لهم ححّة' 22 
وقال أخرون هى أربعة أقسام بالريح والخامس بالملائكة : 
١‏ - الرياح المرسلة التى تتتابع كعرف الفرس . 
- والعاصفة الشديدة . 
" - والناشرات أى التى تنشر السحب . 1 
- والفارقات التى تبدد السحب وتفرقها أى السحب الممطرة تشبيها بالناقة الفارقة وهى 
الحامل. : ١‏ ا 
ه - وأخيرا قسم بالملائكة التى.تلقى:الذكر والآيات من الله إلى الأنبياء بالعذر أى التوية 
لأوليائه ونذرا بالعذاب لأعدائه, , 
وجاء فى المنتخب فى تفسير القرآن الكريم الصادن.عن المجلس "الأعلئ للشئؤن 'الإسلامية. 
(ص 874) أنه قسم بالآيات: 
١‏ - الآيات المرسلة على لسان جبريل إلى النيئ للعرف والخير؛ 
”- والآيات التى تعضف بالأديان الناطلة ؛ 
" - وتنشر الحكمة والهداية. 
4 - وتفرق بين الحق والباطل: 
ه - وتلقى على الناس تذكرة تنفعهم إعذارا أى إنذارا حتى لا تكون لهم حجة عند الله. 
بعد هذه الأقسام الفمية يج جواب القسعوفو أن م] يتوضدهو يه التبى هن مجر يدم 
القيامة آت لا ريب فيه «إن ما توعدون لواقع». 
وتكملة لذلك تأتى الآيات بكشهد مفا 'ستيحدث فى ذلك اليوم من اختلال الستن الكودية: 
«فإذا النجوم طمست .وإذا السماء فرجت. وإذا الجبال تُسفت: وإذا الرسل قت لأى يوم 
أجلت (مسكعممق 


ففى ذلك اليو تنطفئ النجوم وتنطمس ويذهبٍ ضوؤها . والسماء يُصبّح فيها فروج أى 


تتشقق وتفتح فيها أبواب. والجبال تصبخ هشة كالحب الذئ ينسف بالمنسف. وإذا الرسل قد 
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عين لهم:الؤقت الذى يحضرؤون فيه للشهادة علئ.أممهم. ثم تنناؤل. عن هذا اليوم الذئ:أُخّرت 
هذه الأموز العظيمة لتقع فيه:ويأتى: جواب الشرط وجواب :التساؤل وقو: , : 
: «ليوم القصل..وما أدراك منا يوم الفصل. ويل يومتن للمكذيين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم 
الآخرين. كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين» . (؟١‏ - ذا). 

أى أن هذه الأمور العظيمة أجلت لتخدث فئ يوخ فيه الفصبل بين الخلائق وتساؤل لتعظيم 
شان ذلك اليوم. إنه يوم الويل:والهلاك المكذبين. ثم يأتى تساؤل لتأكيد أن الله قد أهلك 
المكذبين ,من الأمم السبابقة والأمم المتأخرة أيضا. وأن هذا سبيكون مصير المجرمين من كفار 
قريش. ثم تكرار الإنذار بالويل والهلاك للمكذبين. 
بعض نعم الله على العياد : 

١‏ - ثم يأتى بالل كريدي لمحن و1177 فى الغاق بع ا إنذا د بالؤيل والهلاك 
للمكذيين: 

«ألم نخلقكم من ماء مَهين. م من فقدرنا فكع الفازرون: 
ويل يؤمئن للمكذبين» ( ا .م" د 1 

ويرى العلماء المعاصرون أن القوار لكا و ىن الف نط3 
اجراخ بعتا ع ره و بان لز يك عند من ارات لايع لاج , وغلنقه مزود 
بعضلات قوية لا تنفتخ إلا وقت الولادة. 0 ١‏ 






"٠‏ - ثم بيان لنعمة أخرى وهى ججُعل الأرض من الاتساع بحيث يعيش عليها الأحياء وتضم 
فى بطنها الأجداث اليل اسراح رما لات ومني الأبار الجر ها علا را" ام 
الفقزة ندعوة الهلاك :على المكذيين: 

«ألم نجعل الأرض كفاتا. أحياء وأمواتا ٠‏ وجعلنا فيها رواسى الماعفا اسشياك ماء 
فراتا. ويل يومئذ للمكذيين» -(08-560): : 


عود إلى مشاهد من يوم القيامة : ا 

أ - تقرر الآيات أن الكافرين فى ذلك اليوم سيؤمرون بالسير إلى العذاب ب الذى كانوا يكذبون 0 
أيه فى الدنيا وأن يسيروا إلى دخان نار جهنم وهى يرتفع ويتشعب إلى ثلاث شعب ويظن ا 
الكافر أنها قد مُظَلُهُ وتدرأ عنه شيئًا من حر اللهب. ولكن ظنه يخيب ويجد أنها. ترمى بشرر ْ 

. عظيم مثلٍ القصر ومفربها قصرة وهى الواحدة من جزل الحطب الفليظ. والجمالات الحبال 
الغلاظ وعند اشتعال كل هذا تبدى النار صفراء اللون. وتختم الفقرة بدعوة الهلاك على 
المكذبين والتى تتكرر فى آخر كل فقرة: 


/ع5 





«اتطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى:ظل ذى ثلاث شعب. لا ظليل ولا يغنئ من 
اللهب. إنها ترمى بشرر كالقصل. كأنه جمالات صفر. ويل يومئذ للمكذيين» (وكد- 6 
ب - ثم تضف.الفقرة التالية منا وف يكؤن عليه نخال المكذبين من سبوء وحري. فهم لا 

يستطيعون أن يقولوا شيئا ولا يسمح لهم:بالاعتذار:عما .بدا منهم: : | 
«هذا يى م لا ينطقون ولا يؤذن.لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذيين» (0؟ خ لم 
5 - وفى فقرة ثالثة تتحداهم بسخرية فيقال لهم هذا يوم الفضل - الذى يُفضل بن الحق . 

والباطل أى يُفضل .فيه بين الحق والباطل. - وقد جمع فيه الأزأون والآخرون وتتحداهم إن 

كان باستطاعتهم أى حيلة للخلاص. ثم الويل للمكذبين. 

«هذا يوم الفصل. جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد (حيلة فى دفع.العذاب) فكيدون. ويل 
بومئذ المكذبين» (0؟ -غ), 
د - وفى الفقرة التالية يُؤَكّد على أن ثواب المصدقين المؤمنين جنات فيها فواكه من كل.ما 

يشتهون فذلك هو جزاء المحسنين 5 ثم تثتي دعوة الولاع على لمكزية: 

«إن المتقين فى ظلال وعيون. وفواكه مما يشتهون لشتورن كذا شريو مينا ينا ع تسا إنا 
كذلك نجزى المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين» (1 -غ؛), 

ه - ثم يؤمر الكافرون - تهكُّما - بأن يستزيدوا من متع الحياة الدنيا أكلا وشريا .فهى قليلة 

ولن تغنى عنهم شيئا لأنهم مجرمون ثم تأتى دعوة الهلاك على المكذبين, ولستاف ال 

الكفار بتذكيرهم بأنهم كانوا إذا طلب منهم الركوع والخشوع لله رفضوا. ثم الدعوة بالويل 

وجاك علي لابين 1 

«كلوا ود تمتعوا قليلا إنكم مجرمون,. كي وليل لمم كديا ١‏ در 
ويل يومئذ للمكذبين» لح خغ). ' 

ثم تأتى الآية الخاتمة للسورة تتساءل عن أى شيئن أو أى جديث يجعلهم يؤمنون إذا لم 
يؤمنوا بالقرآن مع إدراكهم بأنه معجزة من رب العالمين: 

«فبأى حديث بعده يؤمنون» (00). 

ولاشك أن كفار قريش قد ارتعدت فرائصهم وهم يُسمعون التحذير الشديد الذى تضمنته 
هذه السورة ة بتكرر دعوة الهلاك «ويل يومكذ للمكذبين» عشر مرات . ولعل يعضهم بدأ يراجع 
موقفه المتَصَلَّبٍ والمثاوق للرسول وهو ما هدفت إليه السورة. إلا أن الغالبية العظمى من قريش 
ظلت على موقفها المعادى لإإسلام والمكذب بالبعث فقد كان الفكر السَاف وقتكذ هى أن الحياة 
الدنيا يعقبها الموت ولا شيئ بعد ذلك: لا بعث ولا حساب ولآ حياة آخرة. فنزلت سورة ق. 
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سورة اق :١‏ : 

والسورة فى مجملها.تدور حول البعث وتأكيد وقوعه .ويدأت:السوزة بحرف «ق» وهئ ثائل 
السوز التى نزلت منتدئة حرف من حروف الهجاء إن ششيقتها سوزة: القلم التى نذأت يحرف 
دن» (ص:5): وقد سيق ,أن ذكرنا أن هذه الجروف المقطعة قصدابها التجدى وتنبيه الأذهان 
لمم بعدها , أما القول:بأتها.من أسماء الله الحسنئ أى أن كل :جرف يشير إلى اسم من أسمائه 
أى صفة من صفاته عز وجل فهو افتراض. لا دليل عليه. كما أن بعض:الباحثين المعاصزين - 
استنادا إلى إحصاءات بآلات الكمبيوتر - قالوا إنها تد تشير إلى أكثر الحروف تكرّراً فى 
السودة 5. وغيرهم قال | ن لها ارتباطا بعدد آيات السورة أو عد حروقها. م 

من التجوز وإن تصادف وصدقت فى سورة لم تصدق فى غيرها. ٠‏ والأولى التسليم بأنها سر 
استأثر يه الله سبحانه وتعالى فى علمه وعلينا أن نتلوها هكذا كما وردت: 

«ق والقرأن المجيد ٠‏ بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيئ: عجيب. بأإذا 
متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد: . قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا 
بالحق لما جاعهم فهم فى أمر مريج» ال 0 ا 

بدأت السورة بقسم بالقرآن العظيم: وجواب القسم محذوف وتقديره أن ما يعي 
الكافرون من إنذارهم به - صدق لار فيه,ٍ .فالكقا تعجبوا من أمرين:أولا أن يأتد 5 
منهم ثم تعجبوا ثانية مما أنذرهم به فقالوا إن عم 
تراياا والقول بأن هناك عودة إلى الحياة أمر بعيد. الوقوع. وطبعا ١‏ تعجبهم يدل على إنكارهم 1 
تمجبوا منه فكان الرد عليهم أن قدرة الله ليس لها حدود فالله سبحانه وتعالى يعلم ما تأكل 
الأرض من أجسادهم فكل شيِئ مكتوب فى فى لون لخر لامك شق 12 أ 
بالحق سواء كان المقصود د تكذيبهم للرسول أو تكذيبهم بالبعث فهم فى تخبط واختلاف من 
أمرهم: مرة يقولون عن النبى إنه ساحر ومرة يقولون هو كاهن «فهم فى أمن مريج». 

ثم يأتى تساؤل فيه تعجب من غفلتهم عن أن يلاحظوا نا هى أعظم من العف" وهو رفع 
السماء وما بها من تجوم تزينها: ؤيسئط الأرضن والجبال فيّها رؤاسنئ :وإثبات الأرّض بغد نزول 
المطر أزواجا تتكاثر منها أنوا ع مختلفة من النباتات بهجة للناظرين ٠‏ وحَبا يُحضد فيتفدّئ غلئة 
الأجياء وحص النخل بالذات لما لين اع لأهل الصجارى: وقياننا على قدرة.الله هذه يكون 
النعث أمرا يسيرا: 

«أقلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها'من فروج. والأرَضن مددناها 
وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج بميج تبصرة وذكرى لكل.عبد.منينيا.ونزلنا.من 
السماء ماء مباركا فأتبتنا به بجنات وحبّ الحصبيد..والنخل:باسقات لها طلع نضنيد؛ رزقا للعباد 
وأحيينا به يلدة ميت كذلك الخروج» ( لتحكلمل 





تكد الممات ويعدٍ ال لسن 
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ثم ذكرت الآيات أقواما سابقين كذّبوا رسلهم فحق عليهم وعيد الله وعقابه والمعتى أن 
المكذبين من قريش سينالهم أيضا. عذاب. وتنكر:الآيات عليهم عدم.تصديقهم باليعث مع أن الله 
هو الذى خلق فى البداية فلا تعجزه الإعادة: 

«كذبت قبلهم قوم توح وأصحاب الرّس وثمود. وعاد وفرعون وإخوان لوط. وأصحاب الأيكة 
(وفم-قوم شعيب) .وقوم تُبّع كل كدب الرسل فحق وغيد. أفعيينا بالخاق الأول بل هم فى ليس 
من خلق جديد» ,)١60-1١(‏ 

ثم تذكر الآيات بعذ ذلك كيف أن الله خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نقشه وأنْ الله 
أقرب إليه من خبل الوريد. ثم تذكر أن هناك ملكان موكلان بكل إنسان. ما يتكلم بشيئ أو 
يفعل فعلا إلا كتبوه: فإذا جاءه الموث - وهو الأمر الذى كان يهرب منه - ثم ينفخ فى الصور 
نفخة البعث. فيتاكد له أن البعث حقيقة وتاتى الأنفس ومعها شائق يسوقها إلى الحساب 
وشاهد يشهد عليها بما'عملت. ثم يُذكر الجدل الذئ سيحدت بن الإنسان وقرينه: 

«ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حيل الوريد. إذ يتلقى 
المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة 
الموت بالحق ذلك منا كنت منه تحيد ٠وتفخ‏ فى الصو ذلك يوم الوعيد . وجاءت كل نفس معها 
سائق وشهيد. . لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ٠‏ وقال قرينه 
هذا ما لديّ عتيد: ألقيا فى جهنم كل كفار عنيد نع للخير معتد هريب. الذى جعل مع الله 
إلها آخر فالقياه فى العذاب الشديد . قال قرينه رينا ما أطغيته ولكن كان فى ضلال بعيد قال 
لا تختصموا لدئ وقد قدمت إليكم بالوعيد .ما يدل القول لدئ وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول 
أجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد» (17 -م). 

ثم يذكر ما يثاب به المتقون فى جنات النعيم : 

«وأزلفت الجنة (أى قُرَبت) للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشى 
الرحمن بالفيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاعون فيها وادينا 
مزيد» (1؟- 0). 

ثم تأتى تذكرة بمن أهلكهم الله من المكذبين من الأمم السابقة وأنهم كانوا أكثر قوة من 
كفار قريش وأكثر تسلّطاً ٠‏ فلما نزل بهم العذاب ساروا فى الأرض يبحثون عن مهرب. وفى ذلك 
عظة لمن كان له قلب يدرك الحقائق أى يستمع إلئ ما ينزل يه,الوخى من هداية: 

«وكم أهلنا قبلهم من قرن.هم أشد منهم بطشا فنقبوا فى:البلاد هل من محيض؛ إن فى 
ذلك لذكرى لمن كان له قلب :أىألقئ: الستمع وهى:شهيد» .(5 -/2). 











ٍ والتدليل علئنظع قدزة الله تذكر الآيات أن الله.قد خلق:السيموات والأرجى فى بستة أيام 
وما أضابة :عن وجل من إعياء أىتعب: 

“«ولقد خلقنا السموات والأزض وما بينهما فئ نستة أيام نوما مَستنا من هوب لمع ! 

وتأتى الفقرة الخاتمة للسورة بأمر إلى الرسؤل بالصبر على تكذيب الكافرين له. وأن يداوم 
على ذكر الله نهارا وليلا وفى كل وقت وأن ينتظر يوم القيامة حين يبعثون فيعلمون أن ما سبق 
ذكره عن البعث كان حقا قا. وفى ذلك اليوم تنشق الأرض عنهم للبعث وذلك أمر يسير بالنسبة 
لقدرة الله عز وجل. وليس من مهمة الرسول أن يجبرفم على الإيمان وكل ما عليه فى تذكيرهم 
بما ينزل من آيات القرآن فيؤمن من وعى وخاف ما جاء به من وعيد: ١‏ 

«فاصبر على ها يقواون وسبع بحمد ريك قبل طلوع الشمس وقبل الغروي .ومن الليل 
فسيحه وأدبار السجود (أى عقب الصلاة) . واستمع يوم يتان المناد من مكان قريب. يعم 
يسمعون الضيئحة بالحق ذلك يى م الخروج. إنا نحن نحيى ونميت وإلينا المضين: ٠‏ يوم تشقق 
الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا. يسير. ٠‏ نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكرٌ 
بالقرآن من يخاف وعيد»ه (0-9غ). 


سورة 5 البلد : 

آتى تكرار الإشارة إلى يوم القيامة والبعت بعد الموت والحساب فى الآخرة أثره فى تفوس 
الكفار وخاصة أن الأسلوب القرآنى لم يكن أسلويا عاديا بل كان به بلاغة لم يعهدوها. فله 
جرس يجذب الأسماع: : ليس له أؤزان الشعر ولا هى مثل النتر المسجوع. بل كان شيئا فزيدا 
فى ذاته ٠‏ ؤيدآت أعداد المسْلمَين تتزايد ببطاء وخشى كفار قريش على مكة إِنْ انتشن الإسلام 
وأزّيلت الأصنام فن حول الكفبّة وهئ التى كان الغرب ينحجون إليهنا وغليها تقوم تجارتهم 
وتزواتهم. فنزلت سورة البلد لتطمثتهم من هذه الناحية: ل 
وَالقّسَّم لا يكون إلا بشنيئ عظيغ. وتؤكد الآيات أن وَجَود النبى يريد البلد تكريما وتشكن 
ولعل قريشا اطمانت بعض الشيئ إلى أن الدين الجديد لن يقلل من أهميّة مكة, 

دلا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد» ١(‏ ل / 

وقيل إن فى هذا تنديدا يما كانوا يفعلونه من إيذا النبي والعمل على إخراجه إذ أن وجوده 
فيه يزيد من مكانة هذا البلد: 

«واك وما ونه (). .,. . 

,قَسم ببنى آدم كلهم إلى أن تقوم السباعة قما متهم إلا هو والد أو ولد. 1 

ثم يأتى جواب القسم ير أن الإنسبان خلق ليكؤن فى الحياة.الدنيا في مشقة وتعب : 

«لقد خلقنا الإفسان فى كبد». (4). 


ثم يأتى تسباؤل استنكارى: هل يظن أبن آدم أن أحدًا أن يحاسبه على أفعاله وهو يكتسب 
المال وينفقه فى أوجه كثيرة 5. حلالاً أو حراما . ظانًا أن أحد! لمايره. ثم تأتى تذكرة للانسان بأن 
الله هو الذزى أعطاه,تعمبة, البصر والقدرة على الكلام وأوضح لهبطريق الخير والشر. فكان 
الأولى به أن ينفق ماله فيما ينفعه. مثل خلاص عبد يعتقه من الرق أى إطعام مساكين وخاصة 
لى كان قريبا يتيما أو مسكينا فى وقت مجاعة وليس'له شيئ فكأنه صق بالتراب «ذا متربة» 
ولو فعل ذلك لكان قد تخطّى العقبة التي تحول بينه وبين النجاة ولكان من المؤمنين أصحاب 
الميمنة والمفهوم أن لهم الجنة. أما الذين كفروا بآيات الله فهم أصحاب المشكمة ولهم النار. 
أبوابها مغلقة عليهم فلا يستطيعون الخروج منها: 

«أيحسب أن ان يقدر عليه أجب . يقول أهلكت مالا لبدا ١‏ بحسب ان مين اح ألم نجعل 
له عينين. ولسانا وشفتين. وهديناه النجدين. فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة, 
أو إطعام فى يوم ذى مسغبة. يتيما ذا مقرية. أى مسكيئا ذأ مترية. ثم كان من الذين آمنوا 
وتواصوا بالصبر وتواضوا بالمرحمة: أولئك أصحاب الميمنة .والذين كفرواً. بآياتنا هم أصحاب 
المشثمة؛ عليهم ثار مؤّصدة» (0- ا" 


ثم نزات سورة الطارق : 

«والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نقس لا عليها احافظم " 

4-1 

وتبدأ السبورة قم بالسماء والطارق شم تساؤل عن ماهية الطارق لتعظيم شا. :ثم 
توضيح بأنه النجم الثاقب, والعرب تقول 5 ثقب الطائر إذا ارتفع وعلا,أى أنه نجم مرتفع فى 
السماء. وروى عن على بن أبى طالب أنه قال إنه نجم فى السماءٍ السابعة. وجاء فى المنتخب 
فى تفسير القرآن الكريم (الصادر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. ص 848) أنه النجم 
الذي ينفذ ضوءه فى الظلام. وفى الوقت الحالى يري الفلكيون أن ذكر «النجم-الشاقب» هو 
إعجاز علمى سبق إليه القرآن الكريم منذ ١4‏ قرنا ,من الزمان ذلك أنهم وجدوا أن النجوم.فى 
المرحلة الأخيرة من تطورها يخمد ضوعها ويصفر حجمها وتزداد جاذبيتها حتى إن النجم 
يجذب أى كتلة تمر به ويبتلعها ويجذب أيضا أشعة الضوء فيبدى وكأنه ثقب أسود فى السماء. 

ثم يجئ جواب القسم مؤكدا على وجود ملائكة حفظة على الإنسان يراقبون ويحصون 
أعماله. وكان الكفار لا يصدقون بأن هناك حساب على أقوالهم وأفعالهم . وللتدليل على قدرة 
الله العظيمة فى هذا الشأن جاءت دعوة للإنسان للتفكر فى كيفية خلقه: 

«فلينظر الإنسان هم خلق .“خلق من هاء دافق. يخرج من بين الضلبٌ والثرائب. إنه على 
رجعه لقادر: يوم تبلى السرائن'فما له من.قوة ولا ناصن»' (ه- .)١٠١‏ 

وصلب الرجل ظهره والترائب جمع تريبة وهى موضع القلادة من المرأة أى عظاع ضندرها 
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وقيل المعنى أن الرجل والمرأة حين يلتقيان يصيران كالشيئ الواحد كالتصاق الصلب بالترائب. 
ويرى العلماء المعاصرون أن فى هذه الآية إعجازا علميا. ذلك أن الإنسان يتخلق من التقاء 
الحيوان المنوى الذى يخرج من خصية الرجل ببويضة المرأة التى تتكون فى المبيش. وكما هو 
مبين فى شكل 1 ,فإن الخصنية والمبيضبفى الجنين يكونان فى المكان المبين بعلامة : وهى 
مكان يقع بين الصلب أى العمود الفقارى والترائب.وهى الضلوع. ثم يهاجر المبيضان ليستقرا 
فى حوض المرأة. أما الخضيتان فئ:الرجل فيكملان رَحَلتهْها. لتستقرا خارج الجسم فى الكيس 
الصفنى. والله القادر على هذا الخلق قادر على إعادة:خلقه وإرجاعه كما كان يوم القيامة وهى 
اليوم الذى تُختين فيه النفوس ويُخرح مثها'ما كانت قد أخفته فى الدنيا .والإنسان فى ذلك 
ب ل 
ثم يجئ قسمان «ماجد بالسماء والثانى الاي 


«والسماء ذات ت الرجم» ‏ )ني : 

ويقول أهل اللغة الرجع المطن. فالتصتتاب جع كاسن بملتيمد مطر. ويرى علماء 
الجغرافيا أن فى هذه إشارة إلى الدورة:التى تقوم بها المياه إن يتببخر الماء من البحار 
والمحيطات مكونا السخاب وتسوقه الرياج ويرتفع فى ملبقات الجى فيبرد ويتكثف إلى قطرات 
ماء تنزل مطرا إلى الأرضن (1 - شكل16١).‏ ويرى علما +.إلقلك فى وصنف السماء بذات الرجع 
إعجاز نكثيرة إن ثب السماء ترجع وترد عن الأرضن - بواسطة 
السحب والغلاف الجوى - كميّات ثلةٍ من.حرازة,الشبمس أثناء النهار وفى الليل ترجع إلى 
الأرض ما امتصته من حرارة أثناء النهار وبذلك يمتنع حذوث تفاوت كبير بن درجة الحرارة 
فى الليل والنهار مما قدايضر:بالأحياء.كما أن طيقبة الأورون (ج ج شكل )١4‏ تعكس معظم 
لأشعة فوق البنفسجية الواردة من الشمس والتىثبت أنها تمنبب شرطان الجلد . كذلك وجد 
أنه على ارتفاع . ٠‏ كم فوق سطح الِبَخُرُ تؤجد طبقة متأينة تسمى «حزام قان ألن» 
0 اكد إلى الأرض فتنعكس مَرَة ثانية إلى الحزام المتأين وهكذا 
فتصل إلى أجزاء بعيدة من الأرض فيمكننا أن نسمع إذاعات النصف الآخر من الكرة 
الأرضية ولولا ذلك اضساعت الموجات فى الفضاء (د شكل )١5‏ ولم تصل إلا إلى الأماكن 
المحيطة بمحطة البث الإذاعى. 













«والأرض ذات الصدع»ء :)١١(‏ 

والصدع فئ اللفة هى الشق:وقالوا :هى انشقاق:الأرض عند يروز النبات مْنْ سطحها وقالوا 
هو ما تتشقق عنه الأرض من عيون الماء. ويرى علماء الجفرافيا المعاصرون أن هذا الوصف 
فيه إعجاز علمى فقد ثبت أن هناك ما يسمى بالصدوع العملاقة فى القشرة الصلبة للأرض 
(شكل )١١‏ تمتد بعمق يتراوح بين 0 - /اكم تحت قيعان المحيطات فتقسم الطبقة الصخرية 
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شكل.١1‏ - «من بين .الصلب والترائب» 
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موجات الراديى تتشتت فى القضناء . 








الموجات تصل إلى أماكن 
بعيدة عن محطة الإرسال : 


شكل 15-- والسماء ذات الرجع» . 


.0 


إلى «ألواح» تطفى فوق الطبقة شبه المنصهرة من باطن الأرض ودليلهم على ذلك حدوث إزاحة 
تدريجية فى القارات بعضها عن بعض. وقبل مات الملايين من السنين كانت أمريكا.الجنوبية 
ملاصقة للساحل الغربى لأقريقيا ولكن صدعا هائلا حدث بينهما وبدأت القارات تنزلق متباعدة 
فنتج المحيط الأظلنطى. وقس على ذلك جميع المحيطات. وكانت أستراليا ملتصقة يغرب أمريكا 
الجنونية ولكن: صِبدعًا تصيليما والبجد الاجم ز نا من صدح فصل الجزيزة الغربية عن الجزه 
الشمالى من أفريقيا. ويرى العلماء أنه بعد مئات الألاف من السنين سيمتد هذا الصدع من 
خليع العقبة حتى البحر الميك ثم إلى البحر المتومبط ليفصل إزة ابيا كلية ل افريقيا. 

بعد هذا القَّسم بالسماء ذات الزجع والأرض ذات الصدع يجئ جواب-القسم: ” 

' فإنه لقول فصل. وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا . وأكيد كيدا فمهل الكاقرين أمهلهم 
رديدا» 00 
' أى أن هذا القرآن يفصل بين الحق والباطل وليس فيه شائبة هزل ولا باطل. وقد وصف 
رسول الله القرآن بقوله: كتاب. فيه خبر ما قبلكم. وحكم ما بعدكم. هى الفصل ليس بالهزل. من 
تركه فن جبار قصمه الله. ومن ابتغى الهُدى فى غيره أضله الله. وتستمر الآيات تثيت كيد 
الكافرين بالنبى وأصحابة وأن الله يزد كيدهم بكيد هى قطعا أشل من كيدهم. وتنتهى السورة 
بأمر للنبى بأن يمهلهم والمعنى أن لا يسأل الله التعجيل بهلاكهم. وأن يوكل أمرهم إلى الله. 


ثم نزات سورة القمر 0 

وهى تبدا بقوله تعالى : «اقتربت الساعة وانشق القمر» ( 

والآية تنبه إلى اقتراب الساعة ودنى وقتها. «وانشة ل أولها وأقواها 
أنه انشقاق للقمر عند قيام الساعة كعلامة من علاماتها أى أثر من آثارها. مثلما جاء فى سورة 
القيامة (آية 4 ص ؟؟) «فإذا برق البضر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر». 

وأنكر البعض الانشقاق فى الدنيا وقالوا لوقع هذا الحدث لما اختّص به أهل مكة ولرؤى 
فى عديد من البلدان ولِمُلّد هذا المشهد الغريب ولذكره أهل الأرصاد فى بلدان مثل العراق 
ومصر وكان-علم التنجيم فيهما غاية فى التقدم وما كانت مثل هذه الظاهرة الفريّدة من نو. 
لتفوت عليهم. وقال آآخرون إن انشقاق القمر معنوى مثلما نقول انشق الصبح فيكون معناه 
انشقاق الظلمّة,عند ظهوره. إلا أن آخرين رووا عن ابْن غباس (تفسيئر الألوسئ ج /اا ص 
4/) قال:اجتمع المشركون على عهد رسول الله ومنهم الوليد بن المغيرة وأبْوٌ جهل والعاص بن 
وائل وغيرهم من سادات قريش المكذبين فقالوا للنبى: إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين 
نصفا على أبى قبيس ونصفا علئ قينقا ع. فقال لهم النبى إن فعلت تؤمنوا؟ قالوا نعم وكانت 
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الإزاحة البطيئة على ملايين. السنين باعدت بين القارات ١‏ ., 

































































ليلة بدر فسأل رسول الله ريه عز وجل أن يعطيه ما سألوه فأمسى القمر نصفا على أبى قبيس 
ونصفا على قينقا ع. وجاء فى رواية البخارى عن ابن مسعود: كنا مع رسول الله يمنى قانشق 
القمر وما صح عن أنس أن ذلك كان والرسول بمكة والأحاديث المروية كثيرة ومختلف فى 
صحتها. والمؤيدون لوقوع انشقاق فعلى للقمر يستندون إلى الآية التى تلت ذلك «وإن يروا آية 
يعرضوا ويقولوا مسحر مستمر» أى أن الآية وقعت وأعرضوا وقالوا سحر مستمر. ولكن من 
سنن الله فى كونه - وما 'خدث مع جميع الأمم السابقة : أن القوم إذا طلبوا من رسولهم آية 
وحققها لهم ولم يؤمنوا جاءهم عذاب يهلكيم. والمؤكد أن أهل مكة لم يومنوا وقتئذ. ولم يهلكوا 
دلالة على أن الآية إن كانوا قد .طلبوهالم تتحقق. .وقد جاء فى القرآن بعد ذلك «وما منعنا أن 
نرسل بالآيات إلا أ كذّب بها الأولون» »ويمكننا أن نخلصضن إلى أن الأحاديث المروية فى هذا 
الشأن قد وضعت لاعتقاد واضعيها بانشقاق. فعلئ للقمن. 

وقد احتج بعض:العلماء المعاضِرَيِنْ بأن انشتقاق القمْر - لو حدث ت يفير من جاذبيته 
وأن هذا سيؤثر على مدازه ؤحركته. وقد يُؤْدى إلى ضمعف القوة الطاردة المركزية الناتجة 
دورانه مقايل جاذبية الأرض وقد يؤدى إلى شقوطه. إلا أن ذلك مردؤد عليه أن انشقاق القمر 
- لو شا ء الله له أن يحدث - لحدث ولالتأم ثانية ولم يسقط, وذكر أحد علما ء الفلك المعاصرين 
(دكتور زغلول النجار. الأهرام )5٠١9/١١/77‏ أن تصوير القمر عن قرب أظهر شقوقا هائلة 
طولها أكثر من مثات الكياومترات وعرضها بين "/راا وه كم ويرى أنها دليل على انشقاق القمر 
وإعادة التحامه. ويَرْد هذا :الرأى أن مثل هذه الأخاديد موجود مثلها فى القشرة الأرضية ولم 
يقل أحد بانشقاق الأرضن. نعود بعد هذا الاستطراد إلى السورة: 

«وإن يروا:آية يُعررضوا ويقولوا سخر مستمز: وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل:أمن مستقر. 
ولقد جاعهم من الأنباء ما فيه مزداجر. حكمة بالغة فما تفن النذر» (؟ -0). 

وفى الآيات تنديد بالكافرين المكذبين الذين إذا رأوا آية.من آيات الله أنكروها وقالوا إنها 
سحر مألوف ومتتابع. وتقرير الواقع أمرهم من'تكذيبهم للرسول اتباعًا لأهوائهم وإعراضا عن 
الحق. ثم إنذار بأن لكل أمر مُسدَّفَر ونهاية. ثم توييخ لهم على أن جاعهم القرآن وفيه أنياء 
الأولين ومصائر المكذبين والعبرة التى تحمل على الازدجار وفيه أيضا الحكمة البالغة المقنعة 
ولكن بماذا تفيدهم الإنذارات إذا لم يكن عندهم استعقداد للاقتناع. 

«فتولٌ عنهم يوم يدع الداع إلى شيئ نكر. حُشّعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأتهم 
جراد منتشر. مهطغين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عَسَر»ه (4-5). 

والآيات تأمر النبى ألا يأبه بتكذيب المكذبين وأن ينتظر ليرى ما سوف يلقونه يوم القيامة 
حين يدعوهم داعى الله فيخرجون من قبورهم كأنهم - فى الكثرة والسرعة - جراد منتشر 
وأبصارهم خاشعة من الخوف والفزع وشدة الهول ويتيقنون أنه يوم شديد الصعوية. 
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العبزة من الأقوام السابقين : : 
ثم يأتى ذكر بعض الأقواخ السابقين وهم: قوم نوج.وعاد وتمود وقوم.لوط وآل فرعون. وكان 

العرب على علم يقصص هؤلاء.الأقؤام ويتداولونها يينهم. فضلا عن أن قصص نوح ولوط 

وفرعون بجاءت فى التوراة وسمعها العرب من اليهود والنصارى المقيمين بينهم أو الذين كانوا 
يلتقون يهم فى رحلاتهم التجارية أما.عباد وثمود فلم يرد أى ذكر عنها فى التوراة ولكن 

قصتهما كانت معروفة, للعرب كما .ذكرنا سابقا (ص ؟). 

١‏ .-«كذبت.قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدُخر, فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر. 
ففتحنا أبواب السبما ء بماء منهمر. وقجرتا الأرض عيونا فالتقى الماءعلى أم:قد قير. 
وحملناه على ذات. الواح ودسر, تجرى بأعيننا جزا علمن كان كفر: ولقد تركناها آية فيل من 

مدّكر. فكيف كان عذابى ونذر. ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مُدكر». (؟ - 87). 

؟ - «كذبت عاد فكيفٍ كان عذابى وثُذر. إنا أرسلنا عليهم ريجا صرصرا فى يوم نجس 
مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابى ونذر. ولقد يسرنا القرآن 
للذكر فهل من مذكر». ( لاط دكم 

5 «كذيت ثيود بالنذي,ٍ فقالا, .أبشزا منا فاجدر نتيعه ما إذا الفى شلال وسعر. أألقى الذكر 
لهم فارتقيهم واصطير. لبهم إن ا لسن بين كل ل 0 . فنادوا صأحيهم 
فتعاطى فعقن: فكيف كان عذابى ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم 
المحتظر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مُدّكر» 8 بم 

- «كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصيا إلا آل لوط نجيناهم بِسّحّر: نحمة من 
عندنا كذلك نجزى من شكن. ولقد أنذرهم بطشتنا. فتماروا بالثثر. ولقد راودوه عن ضيفه 
فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابى ودر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر: فذوقوا عذابئ ونذر. 
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مُذّكر» ' (5- .4). 07 

ه - «ولقد جاء آل فرعون النذر. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر» ؛ (0؛ - 42). 

ويلاحظ فى هذه الآيات : 1 

١‏ - البدء بذكر تكذيب القوم تأكيدا عليه. مع ذكر ما قالوه أى فعلوه تعبيرا عن تكذيبهم. 

؟ - الاختصار الشديد فى ذكر هؤلاء الأقوام السابقين . 

* - تكرار آية «فكيف كان عذابي ونذر» وهى تساؤل فيه توبيخ للمكذبين لأنهم لم يصدقوا أن 
ينزل بهم الغذا: 

- تكرار آيتى: «فذوقوًا عذابى ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر» فى ذهاية قصة 

كل قوم. وفيه إمعان بإذلال المكذبين إذ يُوْمَرَوا بان يذوقوا -العذابٍ وما أنذروا له وهو ما 

كانوا ينكرونه, ثم التأكيد على.أن القرآن مسر لمن يريد أن يتعظ يما نجاء فيه. 


واستكمالا لهذا المعنى تأتى الآيات يسؤال استتكارى عما إذا كان كفاز:قريش يظنون 
أنفسهم خيرا من السابقين الذين قصِمّت.الآيات كيف كان-التكال يَهُم. أم أنهم نحضلوا من 
الكتب المنزلة علئ براءة تقيهم هذا النكال؟ أم يظنون أن كثرتهم ستنصرهم: ثم تقرر الآيات أن 
جموعهم ستنهزم ويفرون. وموعدهم يوم :القيامة وهنى أعظم ذاهية وأقسى مرارة وسيكونون فى 
جحيم مستعرة ويسحبون فى النار:على وجؤههم ليُْقاسوا شدة خزازة الناز: ثم تقرن الآيات أن 
الله قد خلق كل شيئ بحساب وتقدير دقيقينوإذا أزاد شيكًا فإنه ينفذ فئ:الحال كطرفة عين: 
وتعوب:الآيات للتذكير'يأن الله أهلك أشناههم:من الأم السابقة:ففهل اتعظوا؟:ؤالجواب طبعا 
سيكون بالنفى..وكل ما فعلوة - ضغيرا أم كبيرًا - مسطون وَمُسجل عليهم. ثم تنتهئ السورة 
ببشرئ بما ينتظر المتقين من جنات كثيرة الأنكار -.أى"كثيرة 'الثماز والفاكهة ؤيكفئ أنهم 
سيكونون فى حضرة الله سبخانه وتعالى: : 

«أكفاركم خين من أواتكم أم لكم بزاءة فى الزير :“آم يقولون نحن ججميع منتصلر: “سيهزم 
الجمع ويولون الدبر. بل الشاعة موهدهم والساعة أدهى وأمر. إن المخرمين فى ضلال وسعر. 
يوم يسحيون فى النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. . إنا كل شيئ خلقناه بقّر. وما أمرنا إلا 
واحدة كلمح بالتِضر, ولقد-أملكنا أشياعكم فهل من مدكن. وكل شيئ فعلوه فى الزبز. وكل 
ضغير وكبير مُستطر. إن المتقين فى جنات وتهّر. أفى مقعذ ضدق عند مليك مقتد مقتدر 6 ا( تاوه). 
ْ وقد تكرر نعت الكفار بالجرمين. لأنهم لم يكتفوا باكر واتكنب بل افا إلى ذلك 
حريمة انطيان المسلمين وتعذيبهم ومحاولة صدهم عن الدين. , 
ثم نزلت سورة. ص . : 

والمخورة تيل لتقا وكات الوذ وضماةا هل فى قوة ومو سكل شايقاتها« من الْسُْون؛ ؤكانت 
هذه أول ستوزة تخاطت"اليهود والنصتارئ المقيمين يمكة.وما خولها تضم بوفق بعضن ما 
حرف فى التوراة: 

«ص. والقرآن ذى الذكن: بل الذين كفروا فى عزة وشقاق» (1 2 :): 

وحرف «ص» من الحروف المقطعة بدأت به السورة كما بدأت قبلها سوزة النجم يتحرف دن» 
وسورة «ق». يلى ذلك قَسْم بالقرآن الكريم . وجواب القَسّمْ محذوف وتقديرة: إن هذا القرآن هو 
الصدق والحق. ولكن الكافرين يُكدّيون فى عناد وشقاق واعتزا ز بمكانتهم. 00 

ثم تقرر الآيات أن الله قد أهلك قبلهم من الأقوام من كانوا أمنع منهم وأقوى ولا نزل بهم 
الهلاك رفعوا أصواتهم بالندا والاستفاثة ولكن لا مهرب حينئذ ولا خلاص: 

«كم أهلكنا من قبلهم من قرن. فنادوا ولات حين مناص» (7). 

وكان عدد:-من سنادات قريش قد مشوا إلى أبن طالب في مرق وقالا له:“.أنت سنيدنا 
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وأنصقنا من أنفسنا فاكفنا أمن:ابن أخيك وسفهاء:'سفه فقد تركوا آلهتنا وطعنوا:فئ ديتنا 
فأمره أن يكف عنا . فبعث إليه. قلما جاء ء النبى أخبره أبى طالب يما طليت قريش. فقال الندئ: 
ياعم إنى أريدهم على كلمة واحدة يقنؤلونها تدين لهم بها العزب وتؤدى.إليهم يها:العجم 
الجزية. فقتالوا :,نعم.وأبيك وغشرا أوما #فى؟.قان: لا إله إلا الله..فقاموا. وقالوا ا ا 
واحدا . وانطلق أشرافهم وقالوا لعامتهم استمزوا واصبروا علئ آلهتكم:.' : 

:«وعجبوا أن جاعهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ناحر كذاب. أجعل الآلية:إلها واحدا إن 
هذا الشيِئٌ عجاب: ؛وانطلق الملا متهم أن.امشوا واصبزوا على آلهتكم إن هذا: لشيئ: يراد (أى 
يراد.به زوال النعمة التى هم فيها) ما سمغنا:بهذا:فى الملة الآخرة (ملة ملة.عيسنى.لأتها :آخر 
الأديان قبل الإسلام) إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه 'الذكز من بيننا يل هم فى شك من ذكرئ 
بل ا يذوقوا عذاب (ولى ذاقوا العذاب لما بقوا على الشرك). . أم عندهم خزائن رحمة ربك 
0 ا بينهما 0 ابعوا ذلك فليصعدوا إلى 
ا ل 1 2 

., ثم تنأتى إشسازات ت خاطفة إلى هؤلاء الأجزاب الذين,كذبوا, نيا بهم وخق تعلى كل يمنهم 
: 7 
العذاب . يكيف ,أن .قريشا .استخفوا بالرسيول وطليوا اه 
نصيبهم وقسطهم من العذاب فئ الدنيا ولا يُنظزهم إلئ الآخرة: دنا اي + لله 

«كذبت قبلهم قوم نوج وعاد وفزعون ذى الأوتاد (أى صاحب المسلات. .انظر ج 4,ص الال 
لاملا وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كد الرسل فحق عقاب. 
وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واجدة مالها. من .فواق (لا تحتاج لتكرار ر). وقالوا ريا عَجّل لنا قطنا 
قبل يوم الحساب» 9ج حكن ِ 

ويلاحظ أنه عند ذكر الأقوا م السبابقين لم يلتزم القرآ تاوس امسن عمد اي 
كتاب تاريخ يلتزم بالتسلسل التاريخى بل هى.كتاب هداية وموعظة وما ذكن بعض هؤلاء الأقوام 
إلا العبرة والتدكرة بمواققهم من أنببائهة. 


أمر بالصبر وتصسحيح لقصنة داود : 

ثم يأتى أمر للنبى بالصبر ويأتى ذكر داود بشيئ من التفصيل كمثال للصبر وللتصحيع ما 
رؤى عنه محرفا فى التوراة والمعنى أن يصير النبى على ما يقوله الكفار عنة فقد قيل عن داود 
أكثر منه فُصير: : وقد ذكرثا فى الجزء ء الخامس (ص ١18‏ - 155)ما اهم به داود فى التوراة 
من أنه ارتكب الفاحشة مع امرأة أوريا الحثى وأنه دبز مقظله ليتزوج | أته. وقد نفينا ذلك 
فنينا أن خطأه كان أنه تمنى لنفسه امرأة أحد جنوده فلما قتل فى الحرب أسرع وخطبها 
فقطع الطريق على أوليائهنا 'الذين هم أحق بالزواع منها والآيات تقزر أنة كان من عبان الله 
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الصالحين. ومن دلائل صلاحه وتقواه أن الجبال والطير كن يسبّحن معه ويُرجعن صدى 
تسبيحاته: 

«اصبر على ها يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أوؤاب (يرجغ:إلئ الله فى جميع 
أحواله). إنا سخرنا الجبال معه يسيّحن بالعشئ والإشراق. والطير محشورة كل له أوابب. 
وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب» (07١:-..؟).‏ 

ثم تذكر,الآياث ١؟.إلى‏ 8”.قصة الملكين اللذين تمثلا فى ,صورة خصمين ليبَيذا لداود خطأه 
وتنتهئى بقول: «وظن داود أنما فتئّاه فاستغفر ريه وخر راكعا وأناب. قغفرنا له ذلك وإن'له 
عندنا ازلفى وحسن مثاب. ياداود إنا جغلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين:الناس.بالحق ولا 

تتّبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضنلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد يما فسوا 
يوم الحساب». (4؟-55): 

ثم تختم هذه الفقرة عن داوذ بأن ما جاء به القرآن هى الحق وعليهم أن يتدبروا 5 
به ذوى العقول الحصيفة: ولن يتسناوى الذين كفزوا مع المتقين ثم يُذكر أن'الله قد خلق 
السموات والأرض بالحق وغير ذلك مما يقوله الكفار باطل وويل لهم من النار: 

«وما خلقنا السماء والأرضن:وها بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من 
النار. أم نجعل الذين آمذوا وعملوا الضالخات كالمفسدين قى الأرض أم نجعل المتقين لجان 
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليُديّروا آياته وليتذكن أواا الألبان» د 

م تك ليان افا طن لفة نليمان موْطلحُة به نكتلف متا داف الجدء 
الخامس (ص110 -118) ثم تصحح بعض ما حرف عنه فى التوراة مثل اتهامة بالزيغ عن 
التوحيد وأن نساءه أملن قلبه فبنى المعابد للأوثان. وقد نفينا ذلك فى الجزء الخامس من خلال 
«فتنة سليمان» (ص 187 ب .)1650١‏ ثم تذكر الآيات مَسْخين الريخ والشياطين وهى أمر'لم تذكر 
التوراة عنه شيئا ‏ وقد ذكرناه بتفصيل من قبل (ج-ه ص:159): 

«ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أوّاب. إذ عرضن عليه بالعشى الصنافنات الجياد. فقال 
إنى أحببت حب الخير عن ذكر ربى حتى توارت بالحجاب. ردوها على فطفق مَسحًا بالسوق 
والأعناق. ولقد قتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدً! ثم أناب. قال رب اغفر لى وهب لى ملكا 
لا ينبغى لأحد من بعدى إنك أنت الوماب. فسكرنا له الريح تجرى بأمرة زخاء حيث أصاب. 
والشياطين كل بناء وغواص. وآخرين مقرنين فى الأصقاد : هذا عطايّنا فامنن أى أمسك يغير 
حساب. وإن له عندنا ازلفى وحسن مآب» (.7- .غ). 

وقد ادّعى بعض المستشرقين أن.تسخير الجن والشياطين هو اختراع من القرآن الكريم 
إستنادا إلى عدم ذكره فى التوراة المتداولة اليوم. والرد على هذا الاتهام هو ما جاء فى 
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التوراة: 3 - أخبار أيام ثانى ا وخصة: «ويقية أمور سليمان الأولئ والأخيزة أمنا 3 
مكتوية فى أخيان ناثان النبى وفئ نبوة ق-أخيا الشيلونى وفئى رئى يعدى الرائى على يرنعام بن 
ناياط» وهذه الأسفار ليست من الأسفار المتداولة اليوخ .ولاشك أن تسخين الجان كان مذكورا 
فيها إذ لم يُذكر.اعتراض اليهود فى غصر.النبى على ما جاء فى هذه الآيات “وقد .ذكرنا فى 
الجزء الخامس (ص )١7١‏ احتمالا لعدم ذكر. ذلك التشستخين ة فئ التوراة وهى أن الجان كانوا 
يتشكلون فى صورة رجال من الشعوب:المقهورة وكان بن إسرائيل يتخذونهم عبيدا لهم. وقد 
جاء فى التوراة (ملوك أول 5 : .؟)«جفيع الشنعوب:الباقين من الأموريين والحيثيين:والفرزيين 
والخويين والييوسيين الذين ليسؤا من بنى:إسرائيل. أبناؤهم الذين من بعدهم فى الأرض الذين 
لم يقدر بنى إسرائيل أن يحرموهم (أى يقتلوهم أى يطردوهم) جعل عليهم سليمان تسخين 
عبيد. وأما بن إسرائيل فلم يجعل سليمان منهم عبيدًا». 


ذكر سريع لقصة أيوب : ' 
ويركز هذا ل ل 
كر عدن أيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الشيطان ينب وعغذاب: اركضن برجلك .هذا 
مغتسل بارد وشراب. ووهينا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولى: الألباب. .وخذ بيدك 
ضفتثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب»؛ (كقجقق)ن؛! 1 
وقد أيد القرآن فى هذه الفقرة ها ذكرته التوزاة (إضحاح 2 أنوب): «ؤزد الله كلما كان 
لأيوب. وزاد الرب على ما كان ضعقال». وهى نفس معنى قوله تعالى: «ووهيتا له أهله ومثلهم 
معهم». 


ذكر خاطف لعدد من الأنبياء : , ١‏ 

«واذكر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب أولى الأيدى والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة 
ذكرى الدار. وإنهم عندنا لمن المصطَقِينَ الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من 
الأخيان» . (48-55). 


ما أعِد للمتقين من ثواب : 

«هذا ذكرٌ وإن للمتقين لَحْسَنَ هآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. متكتين فيها يدعون فيها 
بفاكبة كثيرة وشراب: وغندهم قاصرات الظرف (غاضات البصر حياء ويخفرً) أترات * 
(مَلازْمات لهم لهم ومثلهم فى السن لكون ذلك أدعى للوفاق): : هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن 
هذا ارزقنا ماله من تقادةٍ 0 ممع ١‏ 
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ما ينتظر الكافرين من عذاب : 

فى مقابل ما ذكر من ثواب المتقين ذكر ما ينتظن الكافرين من أنؤااع العذاب كما ذكر 
تخاصيمهم ومحاولة يِعضِهم إلقاء اللوم على البعض:الآخر: 

«هذا وإن للطاغين أشن مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا قايلزتي حي ولاق ما 
شديد الحرارة وصديد). وآخر من شكلة أزواج (وأنواع أخرئ:من العذاب أزواجا أزواجا). 
هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النان. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم 
قدمتموه انا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدّم لنا هذا فزده عذابا ضغقا فئ:النان. وقالوا مالنا 
لانرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار.:أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار: إن ذلك لحق 
تخاصم أهل النار» (مه -14). 


مهمة الرسول : 

بعد هذا الوصف لا ينتظر الكافرين من عذاب يأتى أمر للنبى بأن يِل الناسن أنه 'منذر 
بعذاب مثل هذا لمن يعبدون الأصنام لأنه ليس هناك إله إلا:الله الواحد الأحد وينبههم إلى أنه 
الي كيه وان اين المصيواك رن لسروة ركز لعو رك وي يتان رونا 
يعلم إلا.ما يوحن إليه لينذن الناس: 101:١‏ ,, :, 0000 

«قل إنما أنا منذراوما من إله إلا الله الواح القار: ا الاك الل نا 
العزيرٌ الففار. قل هو نبأ عظيم.أنتم عنه منعرضون سا كان إئ مز غلم الاي الالن إد 
يختصمون. إن يوحى إلى إلا أنما أنا نذين ميين» . (54 - ,)7١‏ 


مسألة خلق آدم : 

وإذ ذكرت الآيات أن النبى ليس له علم يما دار فى السموات من حديث بين الملائكة حول 
خلق آدم جاءت الآيات التالية لتذكر كنه ما دار من خلاف. ولاشك أن العرب كانوا يغرفؤن أن 
الإنسان خلق من تزاب لأنه.بعد المؤت يتخول إلى تراب: كذلك كان"اليهود والنصضارى يغزفون 
هذه الحقيقة إن جاء فى العهد:القديم (تكوين 1/::5): «وجيل'الرب آدم تزابا'من الأرض ونفخ 
فى أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. وأخذ الرب الإله آدم ووضعه فى جنة عدن“ ليعملها 
ويحفظها». 

«إذ قال ربك للملائكة إنى خااق بشرا من طين. فإذا سويته ونفخت فيه من.روحى فَقَمِوا له 
ساجدين: فسجد الملائكة كلهم أجمعون, إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس 
ما منعك أن تسجد ل ,خلقت بيدئ استكبرت أم كنت من العالين. قال أنا خير منه خلقتنى,من 
نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك لعنتى إلى يوم الدين. قال رب 
فأنظرنى إلى يوم يبعثون. قال قإنك من المنظرين. إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينٌهم 
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أجمفين. إلا عياذك منهم المخلّصين. قال:فالدق والدقٌ أقول, اا جع مريت يله 
منهم أجمعين» (الا ممم 

تاكيك لمعي كمون القطة الات د ادر لوعن مدر يا لك 
اخواء. إن جاء فى سفر التكوين (؟ : ؟١):‏ «فقال الرب الإله للمرأة: “ماءا هذا الذئ فعلث: أفقالت 
المرأة:. الحية. غركنئ فأكلت. فقال الرب الإله للحية: لأنك فعا :هذا ملغونة أنت من :جميع البهائم 
ومن جميع:وحوش .البرية. .على بطنك تَسغين وترابا تأكلين كل أيام هياتك وأضع عذواة بينك 
فين المزأة وبين نسلها.ونسلك هى يسبحق رأسك :وأنت تسحقين عقبه» .وجاء:القرآن الكريم'ليبين 
أن العدواة كانت بين إبليس وآدخاوستظلل أبدا اين بنئ ,آدم وذرية.إبليس. وسَبِيبجِن؛ فى شور 
لاحقه بيان أن :إبلنس > لا الحيّة؛ ح هو الذئ وسبتوس لآم وحوا بليناكلا من الهتهرة .الت 
أمرهما زبهما. ألا يأكلا منها. 00000 1 

هم خم البسدرة م الى لترجيه اكا لكثار تدهم إلى أنه م مل نين جر “لقاء 
حا سه اا ا د 
شيتاكد لهم ب:ولى بعد حين - أن ما اجاء'فيه من الوعد والوعيد.هى الحق المبين: . 

“«قلها ال الح الكت ؛“إنقو إلا ذكن الغا لبين؛ ولتعاشنُ نباه 


بعد نحين» . (25 ا 


سورة الأعراف : 00 0 0 ٌ 

كان 00 شانات : قريش :بالغييد 50 - بلختنعض الأحرارالذين 
أغلنوا إسلامهم - حائلا دون انتشنان الذعوة الإسلامية بالسزعة المأمولة. بك وكان فناك تَخوّف 
من أن يرتد بعض من أسلموا ونا يتمكن الإيمان من قلوبهم! 

فنزات «سورة الأعراف» تقوى من عزائمهم وتشد أزرهم إذ فيها حملات على المشركين 
#مبوير المسائرهم فى الآخرة تصويرا فيه إرهاب ووحيير: : 

0 قد جاء ذكر الأمم السابقة,وأنبيائهم مذ مفصلا. ولعل القصد كاك أن يستعتى المسامون با 

فى القرآن عما كان اليهود والنصارى يقصونه من قصمن مدونة فى كتبهم محتوية على 

ل ا ا ولعل الهدف أيضبا كان 
تصحيح بعض ما ورد فى هذه القميص من تحريف. 0 ١‏ 

:.ويدون المحون الرئيسئى السوية عر اتوسي الخالس لله وحده بير شريك والعبودية 
الكاملة.لله سبحانه ؤتغالى. : 

وسورة 5 الأعراف هئ أولئ السور' الت تبدأ جاكثن مز تحرف متفر!مق حرو المجاء فق 
سبق أن جاعت أحزف «ن» و «ق» و «صن» كبدايات ليغضن المتوز أما تشورة الأغراف فقد بيدأت 
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بأربعة أحرف::ولا تدرى كيف استقيل كفار قريش هذه الحروف الأربعة كبداية للسورة..ولكنها 
ولاشك شدّت انتباههم وجعلتهم يصغون لما بعدها. 

كذلك فإن سورة الأعراف.هى أطول السور المكية.:وهى رايعة السور القرآنية.ظولا يعد 
سون اليقرة وال غمؤان والنمتاة, 

«الكص, كتاب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى. للمؤمنين. اتبعوا ما 
أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ماتذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها 
باسنا بياتا أى هم قائلون. فما كان دعواهم (قولهم واعتذارهم) إذ جاعفم بأسنا إلا أن قالوا 
إنا كنا ظالمين. فلنساكنٌُ الذين أرسل إليهم ولنسالنٌ المرسلين. فلنقصنٌ عليهم بعلم ومنا كنا 
غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فثولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأوائك 
الذين خسروا أنفسهم يما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم فى الأرض وجعلنا لكم فيها 
معايش قليلا ما تشكرون» ,)٠١-1١(‏ 

والآيات فيها تطمين للنبى حتى لا يضيق صدره بتكذيب الكفار. وفيها تثبيت للمؤمنين حتى 
لا يتأثروا بذلك التكذيب. ثم تهيب بالنبى أن يدعو الكفار .إلى الإيمان بما أنزل إليه وألا يتخذوا 
من دون الله أولياء وشركاء. ثم يأتى تذكير بما حدث للأمم السابقة الذين نزل بهم عذاب فى 
الدنيا ليلا «بياتا» أى.وقت القيلولة وهى النوم وقت الظهيرة «أى هم قائلون» ولا نزل يهم العذاب 
اعترفوا بخطئهم وأنهم كانوا ظالمين. ثم تؤكد الآيات أن الله سيسأل الأقوام وسيسال الرسل 
وسيخبرهم بما أجيب به المرسلون فما ذلك بغائب عن علمه. وفى يوم القيامة ستؤزن الأعمال 
فمن ثقلت موازينه لكثرة حسناته كان .من المفلحين.ومن خفت موازينه لقلة أعماله الصالحة 
فأولكك هم الخاسرؤن. ثم يتوجّه الخطاب إلى كفار. مكة ويذكرهم بأن الله قد هيأ لهم وساكل 
العيش فلم يشكروا الله على هذه النعم. 


قصة خلق آدم : 

ثم تأتى فى الآيات ١١‏ - 1" قصة خلق آدم ووسوسة الشيطان له ختى أخرجه من الجنة 
وهذه هى المرة الثانية التى تذكر فيها قضة خلق آدم.'فقد ذكرت فى السورة السابقة سورة 
ص (الآيات 7/١‏ - 40 ص:4١١)‏ وهنا جاءت تفاصيل خديدة عن الكيفية التى سيتبعها إبليس 
فى غواية بنى آدم. فذكر أنه سيأتيهم من كل جهة: من أمامهم وفن خلفهم وعن يميتهم وعن 
شمالهم. وكذلك ذكرت تفاصيل عن إسكان الله لآدم وزوجه الجنة: ثم كرت وسوسة إبليش وفا 
حدث من استجابة آدم وزوجه لها فنع غنهما ما كان يدارى عورتهما. ثم تحذير لكافة بنى 
آدم حتى لا يستجيبوا لفتنة الشيطان التى نتج عنها خروج آدم من الجنة. ثم تنبيه بأن 
الشيطان وذريته يرون بنى آدم فى حين ,أن ينى آدم ليس فى استطاعتهم رؤية الشياطين. .ومن 
يتبع وسوسة الشيطان ويتخذه وليا أصبح من الكافرين: 
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«ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من 
السناجدين: : قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. 
قال فاهبط,منها فما يكون لك أن تتكين فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال:أنظرنى إلى يوم 
يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من 
بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمائهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين: قال:اخرج منهًا 
مذءعما مدحورا لمن تبعك منهم لأملان جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة 
فكلا من حيث شثتما ولا تقربا ,هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس ليما الشيطان ليبدئّ 
لهما ما وورى عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ريكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين 
أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إنى لكما لمن الناصحين. فدلاهما بقرور فلما ذاقا الشجرة 
بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة..وناداهما ريهما. ألم أنهكما عن 
تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. . قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغقر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع 
إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. .يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا 
يوارى سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يابنى آدم لا 
يفتنتكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه 
واكم ذي ويه من حيث لتينهم إن جبانا الشياطي ولا الاين لا مقمنيء ادع 
مقالطات الكافرين : 


ثم تأتى آيات تندد ٠‏ بالكافزين الذين كانوا يلون إشزاكهم بالله وفعلهم الفواحقن بأنهم 
وجدوا آباءهم يفعلونها أو يقولون إن الله أمرهم بها. وتأمر الآيات النبى بأن يرد عليهم بأن الله 
لا يأمر بالفحشاء وأنهم يفترون على الله الكذب. فالله يامر بالعدل كما "أمر أن يخصوه بالعنادة 
ويخلصوا فيها لأنه كما خلقهم سيعودون إليه بعد الموت والبعث وسيكون الناس حيذكذ فريقين: 
فريق وفّقه الله فاختار طريق يق الهدى والإيمان وفريق اختار طريق الشلال والكفر والعصيّان 
واتبغوا' الشيطان:ومن غفلتهم يظنون أنه غلى الهذى: 00 

«وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباعنا والله أمرنا بها فلن إة الهلا يار بالحفاء 
أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربى بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادغوه 
مُخلصين له الدين كما بداكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. إنهم اتخذوا 
الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون» 00 
:* توحتى :آيات:الفقرة التالية أن:نفرً من المسلمين'كانوا يذهبون الصّلاة فى المستجد:فتى "تيان 


11 





رثة ظانين أن ذلك من دواعى.الزهد. ٠‏ فنزلت الآيات تحث على لبس أحسن الثيات وأطهرقن. عند 
الذهاب للمساجد. ..ويينت المباج.فى.المأكل والمشنزب والزينة. فقد.أباخت:الطينات أذون إسواف, 
ثم تساؤل استنكارى عِمّن حرم ما يسسّرْ الله فئ الدنيا.من أسباب التجمل والتزيّن وطيبات 
الرزق ثم تقرر أن الله إنما غرم الأفضال الفياخبشسة فىالنتر والعلن والعدوان ظلنى الذاسن 
والشرك بالله والافترا عتعلى الله: م : 3 , 

ديا بتى آدم خذوا زينتكم عند كل مسنجد وكلوا 00 ولا تسترفوا إنه.لا يحت المسرّفين. 
قل من حرم زينة الله التى أخرج لعيّاده والطيبات من الرزق: قل هى للذين آمنوا فى الخياة 
الذنيا خالصة يوم القيافة, ٠‏ كذاك نفصل الآيات لقوم يعلمؤن: قل 'إنمنا حرم بق الفواحش منا' 
ظهن منها وما بطن والإثم والبغئ بغين الحق وأن تشزكوا. بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا 
0 اسم ل ١‏ 0 

0 يوم القيامة 0 1 فرق: 

:- المكذبون : فئ جهنم :أب ب المؤمنون:: فى الجثة..رج - فريق'يبن الخنة والنان. 

أ - فريق المكذبين: تبين الآيات أن لكل أمئة أجل وقبل هذا. الأجل يرسل الله إلَيهِم رسلا 
منهم يتلون عليهم آياته ويسينوق لهم 'طريق الهتناى؛ فالذين ياستجيبون ويتقنون ينجنون من 
العذاب. أما الذين يكذبون الرسل ويستكبرون عن عبادة الله فجزاؤهم النار خالدين فيهاب,ثم 
تندد الآيات بهؤلاء المكذبين إذ ليس هناك أظلم ممن يفترى على الله الكذب ويكدّب بآياته. ثم 
يأتى وصف لهؤلاء المكذبين لحظة الموت وما ينتظرهم بعد البعث من عذاب فى الثار. وكيف 
تلعن كل أمة أختها التى سبقتها إلى النار وتنهمها بأنها هى التى أضلّتها. ويأتى تيئيس 
للمكذبين من دخول الجنة بتشبيه غاية فى الاستحالة وهو دخول الجمل فى ثقب الإبرة. ثم 
تصف أن لهم فى جهنم فراش من نار. . وغطاء من النار أيضا جزاءا على ظلمهم وكفرهم: 

«ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستئخرون ساعة ولا يستقدمون..يا يا بنى آدم إِمّا يأتينكم 
رسل منكم يقصُون عليكم آياتى فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين 
كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها,خالدون. فمن أظلم ممن افترى على 
الله كذبا أى كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاعتهم رسلنا يتوفونهم 
قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلُوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا 
كافرين. قال ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس فى النار كلما دخلت أمة لعنت 
أختها حتى إذا إذاركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم رينا هؤلاء أضلُونا فآتهم عَذايا 
ضعفا من النان قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت.أولاهم لأخراهم فما كان لكم عليذا من 
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فضمل فذوقوا. العذاب يما.كنتم تكسيون, إن الذين كدّبوا بآياتنا,واستكبروا عنها لاتُقَتَّح لهم 
أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سَمّ الخياط وكذلك تجزى المجرمين. لهم 
من جهنم مهاد وفن.فوقهم: غْوَا ش وكذلك نجزى الظالمين» (فكجيقةة). 

أب قريق المؤمنين :«وفئ مقابل النان التي يلقئ“فيها المكذبؤن هناك نات الخلد للمؤمنيق: 
وتؤضنح الآنات أن المؤمنين يومئذ انون .علئ الكقار فق النار ويسألونهم غما إذا كائوا”: قن 
وجدوا 'ما'وعدهم رهم حقا فيقرؤن بذلك. ١‏ : : 7 

'«والذين آمنوا وغملوا الصالخات لا تكلف نفشا إلا وسعها أولئك أَضحَابٌ الجنة هم فيها 

خالدون: وتزعنا ما فى صدورفم من عل تجرى من تحتهم الأنهار وقالوا' 'الخمد'للة الى هذانا 
لهذا وما كنا لنهمتدى لولا أن هدانا الله: لقند جناعت رس رينا بالحق ونودوا أن تلككم الجثة 
أورثتموها بما كنتم تعملون: ونادى أصضحاب الجنة أصحاب الذار أن:قد وجدنا ما وَعَدنا رينا. 
حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فآدّن مؤدّن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. الذين 
يصدون عن سبيل الله ويبقونها عوج وهم بالآخزة كافرون» (45- مغ), 

2 - فريق بين الجنة والنار : : وبين الجنة والذار جدار. لاع ف حي موف رقن كل .تلع 
ومنه عرف الديك وعرق الفرس. وهنا يععنى جدار,مرتفع. بين الجنة والنار يجلس .عليه رجال 
استوت حسناتهم وسيئاتهم ولم يدخلوا الجنة أو النار. وهم يعرفون أهل الجنة وأهل النار 
بكادمتهم وهى بياضن وجوه المؤمذين وسواد وجنؤه الكافرين فألقوا السلاة علي أهل الجنة 
وطمعوا. أن يذخلوا الجنة معهم. رلا رو إلى .الكافرين فى الثأو تعونوا با بالله أن يكون 
مصيرهم معهم. ثم نادوا على من يعرفوتهم من أصحابها وسالوهم سؤال تف عما أغنى 
عنهم استكبارهم وكثرتهم. ثم يتوجّه خطاب من الله سبحانه وتعالئ إلى أهل النان يُسالهم عن 
أصحاب الأعراف وتأكيدهم أن زحمة الله لا يمكن أن'تنزل غلييهم .ويخيب الله ظنونهم فيعلن 
شمولهم برحمتة ويأمو بداخولهم:الجنة: ثم تذكن الآيات كيف ينادئ أَصْحَاب النال غلئ أطَلْحَاب 
اجنة أن لوهم شدرية ماء إويشتيا وان ليا روجأم الجنة بطلا انم 
محرّمة غلى الكافرين: ثم:3 تمضئ الآيات تند بعصياتهم وأن الحياة الدنيًا غرتهلم ختئ سوا 
يوم الحسناب: فكان عدلا أن ينساهم الله أيضنا ولأنهم كذيوا يآياته. ثم تعيب عليه الآيات أن" 
لله قد 'أرسل إلينهم على يل:نبيه كتابا هئ القزآن. فيه الهدئ والطريق المستقيم بتفضيل ولق 
أمنوا لكان لهم رحمة ولكنهم لم يؤمنوا بالقيب وانتظزوا أن يأتيهم شيئ ملمنوس ليتبين لهخ 
صبدق ما جاء فى القزآن من وعد.ووعيد ولن,يخدث.ذلك إلا في يوم .القيامة ويومئذ. يعتزفون بأن 
الول قد جاءهم بالحق ويعلنون ندمهم ويتمدُون لئ عادوا إلى الحياة الدنيا ليعملوا عملا 
«ويينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا: حاب الجنة أن 
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سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صيرقت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا رينا لا 
تجعلنا مع القوم الظالمين. ونانى أضخاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى 
عنكم جمعكم وما كنتم تستكيرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا 
خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النان أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء 
أى مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم 
الحياة الدنيا فاليهم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما.كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم 
بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. .هل ينظرون إلا تاويله يوم يأتى تأويله يقول 
الذين نسوه من قبل قد جاعت رسل ربنا بالحق فهل لنا' من شفعاء فيشفعوا لذا بأو كرد فنعمل 
غير الذى.كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترين» 50 + عم), 


مظاهس من قدرة الله فئ الكون ؛' 

وتشنوح الفقرة ة التالية بعضنًا من مظاهر قدرة الله فى الكون فتقرر أنه هو الذى خلق 
السموات والأرض. ثم لأول مرة يأتى ذكر «ثم استوى على العرش» والاستواء على العرشٌ هو 
قيُومية الله على ثبات هذا الكون وما روى عن الإمام مالك حَيْن سكل عن كيفيتة فقال: الاستواء 
غير مجهول (أىئ مؤكدا والكيف هين ستقول (أى لا تستطيع عقولنا أن تدركه) والإيمان به 
واجب والسؤال غنه بدعة. لا اباس 

ثم توضخ الآيات استمرارية تعاقب الليل والذهار وثبات أفلاك الشمس والقمن والنجوم. ومن 
رحمة الله بعباده أن يرسل الرياح بالمطر إلى الأرض الميتة فتنبت الثمار المخلفة وما ذلك إلا 
مثال على قدرة الله فى بعث وإخراج حياة يعد الموت: : 

«إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيا يام لم إسدوى ولى العرقل يُفقتر: 
الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمرّ والنجوم مسبخّرات يأمره ألا له الخلق والأمر تبارك 
الله رب العالمين. ادعوا ريكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين: ولا تقسدوا فى الأرض بعد 
إصلاحها وادعوه خوفا وطمبعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذئ يرسل الرياح 
شرا بين يدى رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأتزلنا به الماء فأخرجنا به 
من كل الثمرات. . كذلك تُخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ريه والذى 
خبث لا يخرج إلا نكدً! كذك نصرّف الآيات لقوم يشكرونء ف كه سمم)ر 

وفى الآيات إهابة يالناسن أن يدعوا ريهم «تضرعا». أى جهرزا «وخفية) أى سرا وقيلن 
الإخفاء أفضل عند خوف الزياء أو إذا كان الجهر: فيه تشويش على مصل أو قارئ أو نائم لأن 
ذلك اعتداء على الآخرين. ومن الاعتداء أيضا طلب ما ايليق كالدعاء ء على شخض نِشرٌ أو 
بنزع نعمة أ بما شابهه , 
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ع يي 

وتختوى هذة السلسلة جوانب من قصص:ستة من الأنبياء هم: نوج وهود وصالح ولوط 
لي وأشيرا منوسئ: وقد ركز السرد القرآنى على بيان أن الأسس التى:يدعو إِليْها.الأنبياء 
جميعا ؤاجدة وأن جميع الأقوام قد,استغريوا أن يرسبل الله أحد البشر لإبلاغ دعؤته وكذلك 
بيات أن من آمنوا: بالرسل كانوا من:المستضعفين. أما الأغنياء والسادة فقد استكيروا واتهمؤا 
الؤسل بالسخر أو السفه.أى الجنون. وأخيرا بيان أن:المكذبين نالهم عذاب فى الدنيا وينتظرهم 
في الآخرة عذاب أقسى. وأن النصر كان للأنبياء والذين آمنوا. 
5 وما اجاء عن فوح ' فى : 
«لقد أرسلنا نوها إلى قومة فقال يا قوم أعيدوا الله مالكم من إله غيره إنى أخاف عليكم 
عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك فى ضلال مبين. قال يا قوم ليس بى ضلالة 
ولكنى رسول من رب العالمين. . أبلفكم رسالات ربى وأنصح لكم وأعلم من الله مالا تعلمون. أن 
عجبتم أن جاعكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولنتقوا ولعلكم تُرحمون: فكذيؤه 
فأتجيناه والذين معه فى الفلك وأغرقنا الذين كَدَيوا بآياتنا انهم 'كانوا قوما عمين» لوه 3 06 
افقنادعاً انوح قومه إلى عبادة الله وحده وحدّرهم من عذاب عظيم قاتهمهأقومه بالضلال. 


واستتكر تعجبهم من أن يكون النذير لهم رجلا منهم . ولكنهم كذبوه وفى اختضار شديد يُذكر 
أن الله أنجاه والذين آمنوا معه فى الفلك وأغرق المكذبين. 


١‏ لقص عاداقىم موا 

'. فكان هذا أؤل ذكر لهم فى القرآن الكريم. ولم يرد منا يدل علئ أن العرب قد أظهروا 
استفرايا أو استنكارا عند ذكرها مما يدل على أن قصتهم كانت معروفة لدى الغرب وكانوا 
يتداولونها بالرغم من أنها لم تذكن فئ: كتب أهل الكتاب: 

«وإلى غاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله'غيرة 'أفلا تتقوؤن ن. قال الملذ 
الذين كفروا امن قنومه إنا لنراك فئ سفاهة وإذا لنظنك من الكاذبين: قال يا-قؤم ليس بى 
سفاهة ولكنى رسول من رب الغالمين. أبلّفكم رسالات ريى وأنا: لكم. ناصح أفين: أو غجبتغ أن 
جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم 
فى الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبّد الله ؤحذة وَنذن ما كان 
يعبد آباؤنا فأتنا يما تعدنا إن كنت.من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب 
أتجادلوننى فى أسماء سميتموفا أنتم وآباؤكم ما نزّل الله بها من سلطان فانتظروا إنى معكم 
من المنتظرين..فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا داير الذين كذّيوا بآياتنا وما كانوا 
مؤمتين» .(7-54), 
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" - قصة ثمود وصالح : 

وكان أول ذكز لهم فى سورة الشمس (الآيات ١16-31...ص‏ 88) وقد ذكرت مختضرة 
جدا فقد اكتفى بذكر تكذيبهم ثم عقر الناقة. . ثم أشيز إليهم فئ سوزة القمر .(الآيات 5-335 
ص )٠١5‏ وفيها:استنكروا أن يبلّع بشر رسالة رب العالمين ؤاتهمؤه بالكذب ثم ذُكر عقر الناقة 
وإهلاكهم بالصيحة -ؤجاء ذكر القصة هنا - فئ'سنوزة الأعزاف -.مختضرا أيضا ولكن زيد 
عن بك سينا اكز 4 كانوا ابد هن اتعنة ويا كانرا وونويه بم متيو + اسار عار 
ينحتون فى الجبال من بيوت : 

«وإلى ثمود أخاهم صالحا قال ياقوم اعبدوا له ما لكم من إل غيره ند جاتكر بين من 
ريكم. هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل فى أرض الله ولا تمسوها ,بسوء فيأخذكم عذاب أليم. 
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد ويوأكم فى الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون 
الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا فى الأرض مفسبدين. قال املأ الذين استكبروا من 
قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ريه قالوا إنا بما أرسل به 
مؤمنون. قال الذين استكبروا. إنا بالذى آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة ومَتَوَا عن أمر ريهم 
وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. . فاخذتهم الرجفة فتصبحوا فى دارهم 
جائمين. . فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلفتكم رسالة ربى ونصحت لكم ولكن لا تبون 
الناصحين» كا). 


- قصة لوط مع قومه : 5 0 
وقد سبق ذكر جانب منها فى سورة القمر (آية ”7 ب 6٠‏ ص )١١5‏ وكان فيها ذكر 
تكذيبهم والعذاب الذى نزل بهم. وفى السورة الحالية ذكر ما كانوا يفعلونه من الفاحشة؛ , 
«ولوطا إن قال لقومه أتأت أتون الفاحشة.ما سبقكم بها من أحد من العالمين, إنكم لتاتون 
الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن ققالوا 
أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطيسرون, .خانجيناه وأهله إلا امرأتة كانت من الغجابرين, 
وأمطرنا عليهم مطرا لكر كية كازيعاقية الجرفيية (ه غ4 ). 


0 - قصة شعيب وأهل مدين : 


وهذه أول مزة يذكر فيها القبرآن الم زتعي النبى إن كان 3 قد أشير إلئ قومه فى 
السورة السابقة (سورة ص آية :07 صن )1١١‏ ب «أصحاب الأيكة» ضمن أقوام كذيوا رسلهم: 
وجاء ذكره فى شوزة الأعراف' الحالية بإسهاب. ولم يستغرب العزبٍ - كفارا ومسلمين + اذكو 
قصته ولم ينكروه دلالة على أنهم كانوا يتناقلون قصته ويعرفونها. فأرض مدين تقع شرق 
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خليج العقبة:فى طريق؛قوافل قريش المارة.إلى فلسطين وميضر. ومن الضرورى ,أنهم سبمعوا 
بن هلها قصته. والعجب أن لا تذكرالتوراة شيئا عن,النبى شعيب مع أن موسى :قد أمضى 
فى أرض مدين ١١‏ إسنوات ت.(انظر الجزء الثالث ص.62١)‏ وتزوج من.اينة كاهنها .«يثرون» وهى 
فى المراجع الإسلامية «شعيب» ومن المرجح أنه تسمى بهذا .الاسم نيما بجده الأكبر «النبى 
شعيب» والذى: كان يسبقه بثلاثة أجيال وهى مدة ليست بالطويلة ولابد أن التوراة الأصلية كان 
بها.ذكره ولكن هذا الجزء أسقط عند إعادة كتابة التوراة. ومن المرجح أن تكذيب قوم شعيب 
وما حل بهم من نقمة الله وعذابه اعتبره اليهود سبّة فى قوم هم أصهار نبيهم فتجاهلوا الأمن 
كله. فجاء القرآن ليعيد لهذا النبى مكانه بين سلسلة الأنبياء: 
. «وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قد جاءتكم بينة من 
ريكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها 
ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل,صراط توعدون وتصيون عن سبيل الله من (من 
به وتبغونها يعوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكّركم وانظروا. كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان 
طائقة منكم آمنوا بالذى أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهى خير 
الحاكمين. قال الملا الذين استكيروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا 
أو لتعودن فى ملّتنا.قال أُولى كنا كارهين. قدا على إلله كذبا إن عدنا فى ملتكم بعد إذ 
نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن ن يشا ء الله ربنا وسع.ربنا كل ش لما +! 
الله توكلنا ربنا افتع بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملا الذين كفروا من 
قومه لئّن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون . فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جاشين. 
الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا:هم:الخاسرين: فتولى غنهم 
وقال يا قوم لقد. أبلغتكم رسالات ربئ ونصحت لكم:فكيف آسى على قوم 'كافرين» (ت- 5ة). 
أؤقدذكرت الآيات أن شعَيِيا ذغا قومه إلى عبادة الله ؤحدة: وجا ءهع' بي تثنث رسثالته عن 
ينه ولم تؤضم ماهنيّة هذه البينة وإن كان بعهن المفسرين ن (تفتستيار الالوسئ نج اص 118) 
ذكزوا أشياء لاشك أنها تضورات ليس عليها دليل فلم نجذ محلا لذكرهاً : ثم راح شغيب يعدد 
غليهم الشرور التى يرتكبونها من نقصان الميكال وبخس الناس أشياءهم وصدهم عن سبّيل 
ألله وحدّرهم من مصير مثل مصير المفسدين من الأمم السابقة فكان أن هددوه بالإخراج من 
بلذتهم وآخيرا اجأ شعيب إلى الله ليحكم بينه وبين مؤلاء لمكذبين المعاندين فنزل بهم العذاب 
على فيئة زلزلة شديدة أهلكتهم: 


و الخ ارد ا ا ا جاتن رساك 
فجحدوا. وامتحتهم الله بالشندة فقفلوا عن مفزى فذا.الامتحان وظتوا :أن ما نزل' بهم هق من 
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تصازيف الدهر التى تتراوح بين الشدة والرخاء وأن آباءهم قد أصابهم مثل ذلك..فأتزل الله 
بهم عذابه فجأة. وتذكر الآيات أنهم لو وعوا وتنبهوا للإختبار وآمنوا بالله واتقوه بضتالح العمل 
لفتح الله عليهم أبواب الرزق والبركة من السماء والأرض ولكنهم كذبوا فحلّ بهم العذاب جزاء 
على أعمالهم. ثم تأتى أريعة تسناؤلات هئ فى حقيقتها استنكار لمشلكهم عما إذا كانوا يظنون 
أنهم فى مأمن' من نزول عذاب الله بهم ليلا وهم نائمون أى ضحى وهم يلعبون وهل جهلوا تدبير 
الله فى عقاب المكذبين وأخيرا غما إذا ‏ كان قد غاب عنهم ما حاق بالأمم السابقة. ثم تُختم 
الفقرة بتقرير أن هذه القرى السابقة جاعهم رسّلهم بالبينات ولكنهم كذبوا قطبغ الله على 
قلويهم ليظلوا كافرين: 

«ومًا أرسلنا فى قرية من نبى إلا أخذنا أهلها بالبئساء والضراء لعلهم يَضَْرّهُون. ثم بدلنا 
مكان السيئة الحسنة حتى عَقَوا وقالوا قد مس آبَاعًّا الضراء والسراء فأخذناهم بفتة هم لا 
يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرخن ولكن كذبوا 
فاخذناهم بِمًا كانوا يكسبون. أفامن أفل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أو أمن 
أهل القري أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون . أفامنوا مكر الله فلا يمن مكر الله إلا القوم 
الحخاسرون. أى لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أفلها أن لى نشاء أضبناهم بذنويهم ونطيع 
على قلويهم فهم لا يسمعون. تلك القرئ نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات 
فما كانوا ليؤمنوا يما كذيوا من قبل كذلك يطبع الله غلى قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرمم 
من عهد وإن وجدنا أكرف لفاسليدة 5-58 0 


قصة موسى وينى إسرائيل : 
بعد هذه الفقرة:الاعتراضية تأتى:قصة موسى كآخر-القصص فى سلسلة الأنبياء 

السابقين. وقد ذكرت قصة موسى بإسهاب فى /١‏ آية (الآيات من ؟١١‏ - 175) ولعل إطالة 

السرد كانت تهدف إلى أن يستغنى المسلمون بما جاء فى القرآن عمًا جاء فى كتب أهل الكتاب 
وعما كان يتلوه أحبارهم ورهبائهم من قصص. كما هدفت أيضا إلى تصحيح بعض ال معلومات 
التى حرّفت أو سقطت سهوا عند إعادة كتابة التوراة. وفى هذا نفى لما كان يتقوله كفار قريش 
من أن النبى ينقل عن أهل الكتاب إذ لو كان الأمر كذلك لتطابقت القصتان فى حين أن هناك 

اختلافات كثيرة فصناها فى الجزء الراب بع (ص 8064) ونوجز بعضها فيما يلى: 

١‏ - كاتبو التوراة جعلوا العصا هى عصا هارون إذ جاء فى سفر الخروج )٠١:7(‏ «طرح 
هارون عصاه أمام الفرعون وأمام عبيده فصارت ثعبانا».فى حين أن من فعل ذلك هو 
موسى والعصا عصا موسى 

” - معجزة اليد - حسب رواية التوراة - لم كُّخْرٌ أمام فرعون فئ حين أن القرآن قرر حدوثها: 
«فالقى (موسى) عصاه فإذا هى ثعبان مبين ونزع يده فإذا بيضاء للناظرين». 


دقن 









#ر:أدمجت, التوراة المقابلة الأولى مع فرعون مع.تجدى السحرة يوم الزينة فقالوا بعد الفقرة 
«التى ذكرناها. سابقا من سفر .الخروج «فدعا. فرعون أيضا :الحكماء والشحزة ففعل عرّافو 

صر أيضا بسحرهم كذلك. طرحوا كل واحد عصاه فصازت العصى ثعانين:ولكن .عصنا 

ب“هارون أبتلعت عصيهم». والمعروف أن جمع السحرة والماهرين منهم من أقاصئ البلاد 
يسشتغرق غدة أسنابيع وهذا ما قزره القرآن الكريم فى قولهم لفرعون: «أزجه وأخاة وأرسل 
فئ المدائن حاشرين. ٠‏ يأتوك بكل سناحن عليم» ( (ككحك ككلم 

؛ - أغفلث القوراة أ أن كاتبيها أسقطوا مسالة إيمان السحرة بموسى وما هددهم به فرعون 
.من تقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم فى جذوع النخل وهو ما ذكره القرآن فى 
الآزات 15115 

ه - وبالمقابل أوجز القرآن البلاءات التى أنزلها الله بفوعون وأهل مضر فى قولة تعالى: 
«فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. آيات مفصلات». (الآية ؟١١)‏ فى 
جين أنه فى سورة الإسبراء ء (الآية ٠ ١‏ وسنيجىء ء فيما بعد).جاء قوله تعالى: «ولقد .أتينا 
موسي تسع آيات بينات». تذكرت التسع آيات بإسهاب فى التوراة, :ولعل القرآن ,لم يشب 
. الإطالة فيها بولا حتى أن يذكر أسماء ء التسع آيات واكتفى بذكر أسماء خمس منها إذ هى 
متشابهة فى تحذير موسى لفرعون وقومه بوقوع الآية فإذا وقعت وعد فرعون بإطلاق سراح 
بنى إسرائيل ثم بعد رفع الآية ينكث وعده ويعود إلى سايق عناده , وتكرر ذلك فى كل آية 
فاكتفى القرآن بإجمال تصرفهم «ولما وقع عليهم الرجز قألوا يا موسى ادع لنا ربك يما 
غهد عندك لئن كشفت عنا الرجزٌ لنؤمنن لك ولنرسنان معك بنى إسرائيل: قلما كشفنا عنهم 
الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم فى اليم بأنهم كذبوا 
بآياتنا وكانوا عنها غافلين» (5 515 .)1١7‏ وهكذا ف الختصار تذكر حاذثة غرق الفرغون. 
وفى الآيات التالية يذكر مرور بنئ إسرائيل على قوم يعبدون أصناما وطلبهم من موسى أن أ 

يجعل لهم إلها مثلهم واستنكار موسى لهذا الطلب بعد أن أنجاهم الله من تسخين الفرعون 

وتعذيبه لهم. ثم تذكر موعد موسى مع ريه أربعين ليلة وطلب موسى رؤية زبه وهنا حدث غندما 
تجلى ريه للجبل. وفى هذه الأثناء كان بنو إسرائيل قد اتخذوا العجل وعبدوه. وتسبتمر الآيات 
تذكر تأنيبه لأخيه هارون وتعنيفه للسامرى واختيار ٠7١‏ ل عن عبادة 
العجل. وهى ما ذكرناه بالتفصيل فى الجزء الراب بع (ص )٠٠‏ وحتى هؤلاء طلبوا رؤية الله 
جهرة فأخذتهم صاعقة أهلكتهم فدغا ا ا اه 
«ثم بعثناكم من يعد موتكم لعلكم تشكرون» (5ه - البقرة). 


رحمة الله : 
بعد توية الله على من ارتكبوا معصية عبادة العجل راح موسى يدعوتزبه أن يكتب'له 


1 


ولقومه حسنة فى الدنيا وفى الآخرة فأخبره:الله أن رحمته وسعت كل شيئ وسنينالها المتقون 
الذين يؤتون الزكاة ويؤمنون يآيات الله..وذكرت الآيات. أن من صفات المؤمنين أنهم يتبعون 
النبى محمدا إذ.أن التوراة والإنجيل بهما بشازات عن قرب ظهوره ومكتوب .أيِضا أنه يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويّحل لهم بعض ما حرّمته عليه شبرائعهم ويضع عنهم بعض 
التشريعات:التى كانت تمثل قيدا ثقيلا وكمثال على ذلك ما توجبه.التوراة من الامتنا.ع عن أى 
عمل فى يوم السبت سوى العبادة. فجاء الإسلام فأباح العمل فى يوم العبادة - وهو يوم 
الجمعة - يعد أداء صلاة الجمعة. ٠‏ وتنتهى هذه الفقرة بدعوة الناس جميعا لاتياع النبى لأنه 
خاتم الأنبياء: 

«واكتب أنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابى أصيب به من أشاء 
ورحمتى وسعت كل شيئ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. 
الذين يتبعون الرسول النبى الأمئ الذى يجذونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم 
بالمغروف وينهاهم عن المذكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضتع عنهم إصرهم 
والأغلال التى كانت عليهم: فالذين آمثوا به وغَرّروة وتصروه واتبعوا النور الذى' أتزل معه أولئك 
هم المفلحون. قل يا أيها الثاس إنى رسول الله إليكم جميعا الذى له ملك السموات والأرضي لا 
إله إلا هو يحيى ويميت فآمتوا الله وزشوله النبئ الأمى الذى يؤمن بلله وكلماتة واتبعوه لعلكم 
تهتدؤن» (63ك- 04 0 

وفى الآيات دعوة ة لليهود إباتباع النبى والإيمان برسالته. وقد كان يهود المدينة يتدرو العرب 
بأن نبيا قد جاء زمانه يتبعونه ويذيقون العرب هذابا مثل عذا ب عاد وثمود ظنا ,مثهم أن ذلك 
النبى سيظهر فى بنى إسرائيل. فلما ظهر فى العرب كذَبوه وكفروا به. 

ويجمع المفسرون على أن الآيات ١91-177‏ مدنية إذ فيها,توجيه للنبى وال بم 
المدينة عما حدث لأهل أيلة التى تقع على الطرف الشمالى اخليج العقبة والذين مُسخوا قردة 
لاعتدائهم على حرمة يوم السبت .وكان الأحبار قد حذفوا كل ما يتعلق بهم من التوراة. وقد 
فصلنا ذلك فى الجزء الرابع ص .١٠١85‏ 


الإيمان فطزة : 0 . 

ثم تأتى ثلاث آيات (175 - )١74‏ يقول الزمخشرى فى تفسيرها إن عبارتها من باب 
التمثيل وأن نْ معناها أن الله نصب لبنى أدم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها غقولهم 
ويصائرهم فكأنه أشهدهم بذلك على أنفسهم واستشهد ,بحديث رسول الله: «ما من مولون إلا 
يولد على الفطرة فأبواه يُهوّدانه أو يُتصّرانه أو يُممسانه. والمعنى أن الله خلق الناس على 
فطرة التوحيد قلا يقبل من أحد أى حجة لانحرافه أو الاحتجاج بأنه وجد آباءه اوأإجداة طاي 
الضلال فاتّيعهم: . 
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نواد ,أخذ ريك من بنى آدم من ظهورهم ذزيتهم وأشهدهم على أنفسبهم الست بزيكم قالوا 
بلى شنهينا أن تقولا يوخ القيامة إنا: كنا بعن هذا غافلين. أى تقولا إنما.أشرك أباؤنا من:قبل 
وكنا ذرية سا ا ٠‏ وكذلك نفضل الآيات ولعلهم يرجعون» 
الم 1115 فد : 3 : القلة 0 
ورويت أحاديث أخرى فى تفسين هذه الآيات متها ما ندى عن أبن عباس إن النيز قال إِنْ 
:الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة فاخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنشرها بين 
يديه ثم كلمهم قائلا ألست بربكم قالوا بلى شهدنا.. الخ الآية؛ وحديث آخر عن عبد الله بن 
تعدوؤ"قال: قال رسول الله أخذامن ظهن آدام كما يؤخذ بالمشنط- من الرأنين فقال لهم ألست 
يربكم.. الخ الآية؛ وقد توضيل'أبخذ علمًا + القراثة إلى أن هناك - على أنخذ الكزوموسومات ف 
الخلايا البشرية - أحد الجينات له علاقة بالإيمان .ولو صعّ هذا يمكننا أن نضبع تصورا لما 
حدث وهق أن آدم بعد خلقه تعرّضت خلاياه للحضرة الإلهية فوجد هذا الجين الخاص بالإيمان 
والشاهة على وحدانية الله: وطبقا لعل الؤراثة فإن هذا الجِين يتسلسل فى كل ذرية آم فكان 
ا حتى اليوم ند حضر ذلك الشهد وأخذ عليه نفس العهدا الذى يال 
تألم 
احكم | إساءة استخدام المماهب الإلهية ؟ 
ام قطن الابات فصا وجل فل بحن نهر أثيل عاذ الله تمق عد للد ون مها بر 
.انحط واتبع هواه واستغرق فى الحياة الدنيا وشهواتها وتسلط عليه الشيطان وجعله يتبعه 
قصار كالكلب دائما يلهث., 1 
«واتل عليهم نبا الذى أتيناه آياتنا لسلا ينها فأتبيعه نه المشيطان لكاز دن نارين ٠‏ ولق 
,شئنا اإرفعناه بها ولكنه أخلد إل الأدض واتبع هواء فمثلة كمثل الكنب إن تممل عليه يليك أن 
تتركه يليث. . ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا .فاقصص: القصص لعلهم يتفكرون::ساء مثلا 
القوم الذين كذيؤا بآياتنا. وأنفسهم كانوا يظلمون. .من يهد لخي اليندي مدت يخال فاواكن 
هم الخاسرون» 0 لخا). : : 
وقد الع الك رين 17 ماككينة فى اميد لفون الا د ا ا ار 1 إنه أمية 
بن الصلت الشاعر وروى أنه أبو عامر الراهب وكلاهما كان عنده موهبه الشعر فَاسَتَعَاوما فى 
محاربة الإسلام. وقيل هى بلعام بن باعو. (انظن'جا 6' طن :)1١51‏ ؤقدا رجّحنا (ده هن'03) 
أنها شمشون:الذى أعطاه الله قوة جسمانية خارقة وكان المقروضن أنْ يستفلها لتخليظن بحن 
إشرائيل من تسلط أعدائهم عليهم ولكنه,اشتغل موهيته فى إحداث الشنْعن واستعراضئ القوغ 
والجرى وزاء شهواته فكانت حياته كلها لها مثل الكلب: وَقد تجاهل القرآن ذكن انشمه حت 
يعتبر كل صاحب موهبة: قد تكون المؤابية شعوا أوازاسما: أو أدبا تختصيا أو غير لطن 
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المواهب فالشاعر الموهوب قد:يوسوس.له. الشنيطان فيقول الشعر.الفاضح المكشوف وقد تكون 
الموهبة فى الرسم فيرسم :الضصون العارية. وقد يكون أديبا قصصيا فيكتب:القصضص المملوءة 
بالتعبيرات والتشبيهات المثيرة للغرائز..فغلى كل صاحب موهبة أن يستغل الموهبة التى وهبها 
الله له فى تعميق الإيمان بالله ونشر الخير والأخلاق الحميدة. ومن اهتدى يزده الله هدى ومن 
يضل فهو الخاسر. وتختم هذه الفقرة بإيضاح أن الله قد خلق كثيرا من الجن والإنس مآلهم 
إلى النار يوم القيامة لأنهم لم يُحسنوا استغلال مَلّكاتهم: فمع أن لهم قلوب فهم لا يفقهون 
وعميت أبصارهم وصمت آذانهم عن الحق: 

«ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون 
بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون» .)١79(‏ 


أسماء الله الخسنى : 

«ولله الأسسماء + الحسثي قادموة بها وذروا الذين يلحدون فى أسمائه سيجزون ما كانوا 
يعملون» .)18١(‏ 

وهى توجيه للمؤمنين لكيفية ذكر الله تعالى. والأسماء هي الألفاظ الدالة على المعانى 
والصفات المختلفة. وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله: إن لله تسعا وتسعين اسما مائة إلا 
واحدا وهى وتر يحب الوتر. غير أن هذا لا يعنى أنه ليس هناك أسماء أخرى لله ثعالى بدليل 
حديث عن-ابن مسعود قال: قال رسؤل الله: ما أضاب أحدا قط هم ولا حَرّن فقال اللهم إنى 
عبدك ابن عبدك ابن أمتك: ناصيتئ بيدك. ماضٍ فى حكمك. عدل فى قضاؤك. اسالك بكل اسم 
هى لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علّمته أحدا من خلقك أى استأثرت به فى علم 
الغيب,عندك أن تجنعل القرآن العظيم ربيع قلبى ونون صذزى وجلاء خزنى وذهاب همّى. إلا 
أذهب الله حزنه وفمه وأبدلة مكانه فرحا. أما الأمن بترك الذين يلخدون فى أسمائه فهو تزك 
ماكان الكفار يقؤلونه من أن اسم «الله» مشتق من ذاللات» ى«الغزيز» من «العزى» أؤ"ما كان 
أهل البدى يقولوته من أسماء مثل «يا:أبا :المكارم» أ «يا أبيض الوجهة ا لا يليق 
بذاته العليّة. وأنهم سيجازون على ما اختلقوه من أسماء. ١‏ 
تنديد بالمكذبين : ١‏ 

تومن خلقنا_ اب يحون بالق ويه يعدلين ولق بجطون): والذين كذبوا بآياتنا. 
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأُملى لهم إن كيدى متين: أَوَّلَم يتفكروا ما يصباحبهم (أى 
النبى) من جنة إن هى إلا نذير مبين. أ لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله 
من شيئ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأى حديث بعده يؤمنون: من يضلل الله فلا 
هادى له ويذرهم.فى طغيانهم يعمهون (العمه هى عمى القلب)»: (140- 185). 


١4 








. وتقزر هذه الفقرة أن هناك فئة من الناش يذعون إلى الحق ويه يعملون :أثم تخذير اللمكذبين 
بألا يترا بما.هم فيه فإن ذلك استدراج لهم وسسْتهلٍ الله لهم من أسباب الغنى والنعمة حتى 
يصلوا. إلى أقصى غاياتهم ولكن تدبير الله محكم «إن كيدى متين» أى سينالون جزاعهم فيامن 
الله ونقمته شديدان. ثم يأتى تساؤل فيه تعجب من غدم إعمالهم عقولهم ليقتنعوا بأن النبئ 
ليس بمجنون وأنه منذر لهم من عاقبة شركهم: ثم تساؤل ثان عما يمنعهم من النظز فئ ملكوت 
السفوات والأرض وما فيهما من مخلوقات ليتاكدوا من كمال.قدرة الله ويدركوا أنهم لا يدرَوْنْ 
فى أئ سناعة يموتون. وقد يكون هذا أقرب مما يتصورون فماذا ينتظرون من آبة - بعد أن 
جنائهم القرآن -:ليؤمنوا! ثم تقرر الآيات أن من يطلب الضلال يكتبه الله له ولا هنادى له 
ويتركهم فى ضلالهم يتخبطون. : : 
الكفار يسألون عن موعد الساعة : 

«يسألونك عن الساعة أيان مرساها. . قل إنما علمها عند وبي لا جلها لوقتها إلا هو ثقلت 
فى السموات والأرض لا تأتيكم إلا بفتة يسالونك كأتك حَفَئّ عنها قل إنما علمها عذذ الله 
ولكن:أكثر الناس لا يغلمون, قل لا أملك لنفسى نقعا ولا ضير إلاما شاء الله ولو كنت أعلم 
ل يكين العريت مسن السوة ا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون» 5 

١ 1‏ الو 
1 ؤسؤال الكفار عن الساعة هى سؤال إنكار. إذ فى مفهومهم أنه مادام نبيا فلاشك أنه يعلم 
مؤعدها. فجاء الجواب ينفى ما قام فى أذهانٍ السائلين من أن النبى يعلم الفيب وتقرر أنه لا 
أحد يعلم موعد الساعة إلا الله وحده وأن النبى ما هو إلا بشبر لا يملك جلب منفعة لنفسبه ولا 

دفع ضرر عنها وما هو إلا نذير بالعذاب للمكذبين ويشير بالثوا ب للمؤمنين. 


تنديد بالشرك بالله : 

«هى الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. قلما تفشاها حملت 
حملا خفيفا قمرت به فلما أثقلت دعوا الله ريهما لئن آتيتنا ضالحا لنكونن' من الشاكرين. فلما 
أتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق 
شيئًا شيئا وهم يُخلقون. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم. ينصرون. ٠‏ وإن تدعؤهم إلى الهدى لا 
يتبعوكم. سواء ء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم 
فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم 
لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون يها. . قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تُنظرون. إن 
لي الله الذى نزل الكتاب وهى يتولى الصالحين. ٠‏ والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم 
ولا:أنفيسهم ينصرون, د حي إل لاسو ا راق باكرا لي وموك 
نيصرون» ,(ك12 نامدا ), 








وتبدأ الآيات بالتذكير بأن الله هي الذى خلق الناس جميعا من نفس واخدة وخلق منها 
زوجها ليسكن إليها. فلما حملت وثقل حملها وعدا الله أن يكونا من الشاكرين فلما وضغت 
حملها أشركا يالله. وتستنكر الآيات عبّادتهم. لأصنام لا تخلق ولا تنصر عُبّادها ولا تستجيب 
للدبعاء. وتلفت:النظر إلى أن هذه الأصنام أقل من البشر فى التكوين فهى لا.تستطيع المشى 
ولا البطش إذ ليس لها أيدى تتحرك لتبطش: كما أنها لا تبصر ولا تسمع؛ ثم تطلب منهم 
الآيات أن يدعوها لتنزل الخد بالنبى إن كان ذلك فى إمكانها - وكان الكفار ينحرون النبى 
من ضيرر تنزله به الهتهم.لكثرة تسفيهه لها. -:وليس ذلك فى اسبتطاعتها فهى عاجزة ولأن الله 
هو وليه وهو الذى أنزل القرآن وهو يحمى عباده الصالحين. أما الشركاء فلا يستطيغون نضسر 
الكفار ولا حتى نصر أنفسهم. وإذا دعوهم لهدايتهم لا يسمعوا..وهم.لا يبصرؤن. 

وفى الآيات تبكيت لاذع وتسفيه لعبادة الأصنام والأوثان. وكان,العرب يظنون أنها قبابرة 
على جلب المنفعة ودفع الضرر. 
وصايا.: ... ا 
5 اآيات فى ختام السورة بوسايا هى فى ظاهرماأرمر لنب ولكنها توجيهان 
تشمل كافة السلمين: 
١‏ -دخذ العفو سد على الم بعلو من الناس واعذار هم 

؟ - «وأمر بالعرف» : والعرف هى كل ما تعؤرقت الناسن على أنه خير: 

5 «وأعرض عن الجافلين».‎ - ١ 
؛ - «وإما ينزغتّك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم: إن الذين اتقوا تقوا إذا مسنّهم‎ 

طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. . وإخوانهم يمدونهم فى الفى ثم لا يُقصرون. 

وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلى من ربى هذا بصائر من 

ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» (00.؟-؟205). : 

وهى توجيه للاستعاذة بالله من وساوس الشيطان ليبعده الله عنهم..أما. الشياطين فهم لا 
يُقصّرون فى إخبلال إخوانهم الكفار. ويطلب.الكفاز . من النبى أن يأتى بمسجزة وليس على 
النبى إلاءأن يتبع ما.يوجئ:إليه. من.ربه: 
ه -«وإذا .قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تزحمون» م0 

1 - «واذكر ربك فئ نفسك تضترعا وخيقة ودون الجهر من القول بالفنى والأضال ولا تكن من 

الغافلين: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عيادته ويسبحونه وله يسجدون» (70 2 /): 





الجن : 0 0 
فى اللقة الجن والجنة تعنى الاستتار:والخفاء 2 الجن مقلوتات فيو مركا اشر امن 
مخلوقة من النار والإنسان محّلوق من طين والملائكة مخلوقون من نور .'والملائكة كلهم مؤمنون 
1 











ولا يعضئون" الله منا :أمزهم. وهم مصدن خيز وطسآنينة'للبشن: والجن فيهم المؤمن وفيهم الكافرا 
ومنهم غلبقة إبليس وذريته الذين يوسوسون للناس ويُرْيّنون,لهم طزيق:الشل والإشم وعطييتان: 
أوامن الله. ومن الجن من,كان يصعد إلى السماء ويحاول استراق السمع ل تتحدث به الملائكة 
من أقدار البشر وأحداث الدنيا وكانوا يلقون بما يسمعونه إلى إلكهان من البشر فيخيرون به 
فترسخ مكانتهم عند الناس لمعرفتهم يأحداث مستقبلية . كما أن بعض البشر كانوا يستعينون 
بأقراد من الجن لتنفيذ بعض أغراذ ضبهم التى غالبا ما يكون فيها إيذا ء لبعض الناس ولكن 
الحن فى هذه الحالات كانوا كثيرا ما ينالون بالأذى البشر الذين يستعينون بهم. وكان الكهان 
ما يتلونه من كلمات وما يأخذون به أنفسهم من تمرينات جسدية وروجية قاسية يمكنهم 
الاتصال بالجن. وكان بعض الناس - اتقاء ء لشر الجن - يعبدونهم أى يشركونهم مع الله فى 
العبادة وبعضهم جعلوا بينهم وبين الله نسيًا. . وعليه فإن غالبية الجن من غير المؤمنين. إلا أن 
َادَشنهم لا سمّع القزان أسلم. 0 
سورة الجن : 

.. نزات هذه السورة لتذكر إيمان فريق من الجن عند استماعهم للقرآن الكريم : 

«قل أوحى إل أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرأنا عجبا. يهدى إلى الرشد 
فامنا به وأن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا (أى تعاظم رينا) ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. 
وأنه كان يقول سفيهنا علي الله شططا (قولا بعيدا عن الحق). وأنا ظننا أن ان تقول الإنس 
والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون يرجا من" الجن قزادوهم رهقا. ٠وأنهم‏ 
ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأذا لمسنا:السماء فوجذتاهنا ملئت خسنا شنديدا 
وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا (مترصدا له). 
وأنا لا ندرى أشر أريد بمن فى الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا , وأنّا منا الصبالحون ومئًّا دون 
ذلك كنا طرائق قبددا (أى مذاهب متفرقة). وأنا ظننًا (بمعنى تيقَن) أن لن نعجز الله فى 
الأرض وان نعجزه هريا .وأنًا لما سمعنا الهدى آمثًا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا 
زَمقا. وأنًا منا المشلمؤن وهنا القاسطون (الجائرؤن) فمن ألم قاواكك تحروا رشدا .وأا 
القاسطون فكانوا اجهنم حطبا. وألّى استقاموا على:الطريقة (طريق الحق) لأسقيناهَم ماء عدا 
(أى كثيرا - من أغدق) لنفتنهم.فيه (أى لنختبرهم) ومن يعرضن.عن ذكر ربه يسلكه عذايا 
ضعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا . وأنه.لم قام عبد:الله.يدعوه كادوا يكونون عليه 
,لبدا.(متزاحمين). قل إنما أدعى ربى ولا أشرك به أحدا .قل إنى لا أملك لكم ضرا ولا . رَشِِدًا. 
قل إنى .ان يجيرنى من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. (ملجا). إلا.بلاغا من الله ورسالاته 
(أى لا أجد ملجا من الله إلا بإبلاغ وحيه ورسالاته) ومن يعص الله ورسوله فإن له نان جهنم 
خالدين فيها أبدا . حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وآقل عدد! . قل إن 
أدرى أقريب ما توعدون أم يجعل له ربى أمدًا .عالم الفيب فلا يُظهر على غيبه أحدًا .إلامن 


لكر 








ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصّدًا ..ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ريهم 
وأحاط يما لديهم وأحصى كل شيِئ عددا» جم 

"والآيات توضح أن الجن الذين كان بعض الكفار يعبدونهم - فؤلاء حين استمعوا إلى 
القرآن اعترفوا بما فيه من الهداية فآمنوا به. وفئ هذا حث للكفار أن يخذوا حذوهم ويؤمنوا. 
كما أن فيه شد لأرز المسلمين إذ يعلمون أن هناك من الجن من يقفون فى صقَّهِم. ثم أوامر 
ربانية للنبى بإبلاغ الناس أنه يدعى إلى الله ولا يشرك به وأنه لا يملك لهم ضرا ولا نفعا وأنه 
- حتى النبى نفسه - لا يجيره من الله إلا إبلاغ رسالته ووحية. وأن النبى نفسه لا يعلم ما قد 
ينزل بهم من وعيد ولا متى لأن ذلك متروك لله وحده فهى عالم الغيب ولا أحد يطلّع على غيبه. 
وحتى الرسل فإن الله يجعل عليهم رقباء ليعلم - وهو أعلم - أنهم قد أبلفوا رسالته على أكمل 
وجه. ٠‏ ومن باب أولى أن يكون على كل إنسان رقيب يحصى عليه حركاته وأفعاله. حسنات أو 
سيئات. وعليها يثاب أو يجارى. 


سورة يس 

كان قد مضى على الدعوة ما يزيد عن أربعة أعوام ولاتزال قريش على موقفها المعائد 
للإسلام وتص عنه فكان لابد من إنذار قوى لهم عله يفيقوا من غفوتهم فنزلت «سبورة يس»م 
وفيها: 5 
١‏ - توكيد لرسالة النبى وتنويه بالقرآن. 1 
؟ + تقريع للكفار ؤتنديد. يعقائدهم وشدة .غفلتهم وعنادهم. 
- تنوية ببعضن نعم الله على العباد:”! 
4 - إنذار يوم القيامة وذكر بعضن مشاهده. 
5 - ذكر مصائر المؤمنين والكافرين فى يوم القيامة . 
1 - قصة موجزة عن قرية جاءتها رسلهم فكذبوهم وتذكر ما حاق بهم من عذاب: 

- إشارة إلى الكون وانسجامه مما.يدل على عظمة خالقه. 

وغن عائشة أن النبى:قال: إن فى القرآن لسورة تدعئ «العظيمة» :عند الله تعالى ويدعى 
ضاحبها (أى من يحفظها) «الشزيف» عند الله تعالى يشفع صناحبها يم القيامة فى أكثر”من 
ربيعة ومضر وهى سورة «يس». وقال بعض المفستزين إن:فن خصائصض هذه السورة أنها :لا 
تقر عند أمر عسي إلا يسره الله تغالئ. ولذلك تقرأ عند الموتى والمختضرين لتنزل الرحمة 
والبركة ويسهل خروج الروخ. 

وتبدأ السورة بحرفى الياء والسين «يس» كما جر العرف بيدء بعض السور يخروف 


1 








مقطعة ل ا ا 
التستمية:ياسم «ياسين»: 

«ايس. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. على علاراظ هلتتقيم, تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر 
قوما ما أنذن آباؤهم فهم غافلون: ٠‏ لقد حدق القول على أكثرهم فنهم لا يؤمنون. إنا جعلنا فى 
أعناقهم أغلالا فهى إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أَيِدَيَهُمْ سندا ومن خلقهم ندا 
فأغشيناهم فهم لا نبضرون: وسواء عليهم:[أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من انيع 
الذكز وخشئ: الرحمن بالغيب فبشره بمفقرة وأجر كريم: إنا نحن نحنى المؤتئ'ونكتن ها موا 
وآثازهم وكل شيئ أحصيناه فى إمام عبين» :(1-؟1): 

٠"‏ “يغد الياء والستين» يأتى قسنم بالقرآن الكريم «يسن: والقرآن الحكيم» متلما 'جاء فى سوز 
شابقة: «ص: والقرآن ذى الذكر» و #ق: والقرآن المجيذ». ثم يأتى جواب القسم توكيد بأن 
النبى مَرسل من رب العا مين علي صنراظ مستقيم وأن ن القزآن مزل من الله ستْبخَانه وتعالى كم 
يذكر أن قريشا لم يأتهم نبى من قبل فبعد أن أوتى إسماعيل النبوة قبل ه, 74 وان 
الزمان لم يأتهم نبى آخر مع أن أولاد غمومتهم - بنى إسترائيل - جاعهم ما يزيد عن 7١‏ نبيا 
ورسولا (انظن الجزء الخامس) آخرهم عيسى (الجزء السادس) ولذلك قيل عن قريش دما أنذن 
آباؤهم“فهم غافلون» وهذه الغفلة كانت سببا فئ أنهم شنبوا علئ الوثدية التى تغلفلت طقوسها 

فى نفوسهم بحيث أصبخت كأنها أغلال فى أعناقهم واستمرأوا الظلم وعبادة الأصنئام ولما 
جاءهم الرسول بالهداية كذبوه كأنُ بينهم وبين الهداية سدا منيعا , ثم تقرن الآيات أنه مهما 
أنذرهم الرسول إن يؤمنوا . . وأن من يستجيب لإنذار الرسول هو من يخشى الله وإن كان لا 
يراه أئ يخشاه بالغيب. وتُيشره بمقفرة من الله وثواب عظيم. ثم تقريز بأن الله فى الذى يُحيى 
الموتى وكل شيئ فعلوه مكتوب عنده فى كتاب شامل والمعنى أنهم سيجازون بما عملوا. 


أصبحاب القرية : : 

والقرية هى أنطاكية عاصمة السلوقيين فى:الشام. وقد ورد فى ينشر أجمال الزبيل المبحقة 
بالأناجيل وصف لنشاط تلاميذ المسيح من بعده قى أنطاكية وغيرها من المدن. وقد ذكرنا فى 
الجزء السادس ص )11١‏ أن بطرس ويوحنا كانا يعلّمان ما دنا بالمسيحية فى أنطاكية. 
ولكن أهلها لم يُصَدَقُوهما فكان الثالث هى بولس ونا اشتد تكذيب القرية للرسل واشتد 
إيذاقهم لهم جاءهم رجل من أقصى المدينة يقول ابن كثير إن اسمه حَبِيبٍ وكان يعمل نجارًا 
وراح يحث قومه على الإيمان ن بالرسل؛ ؛ وقال ابن اسحق إن القوم رجمؤة بالخجارة حتى مات. 
وقد حدث زلزال شديد دمن أنطاكية وأهلك .أهلها المكذبين ؤعيّن. غنة:الصيحة .«ولعل ما يؤيد أن 
أنطاكية هى القرية المقصودة أن م ا ا يا اسيم 
الشريف يقول عن عيسى «ليس بينى وبينه نبى». ‏ 
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«واضرب لهم مقّلا أصحابٌ القريةإذ جاعها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكدبوهما 
فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيئ 
إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا. يعلم إذا إليكم لمرسلون. وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا 
تطيّرنا يكم لئن لم تنتهوا لنرجمتّكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أن ذكرتم 
يل أنتم قوم مسرفون. وجاء :من أقصى المدينة رجل يسعى قال ياقوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا 
من لا يسألكم أجرا وهم.مهتدون مهتدون.:ومالى لا.أعبد الذى فطرنى وإليه ترجعون. اأتخذ: من :دونه 
آلهة إن يردن الرحمن يضر لا تّْنِ عنى شفاعتهم شيئًا ولا ينقذون. إنى إذا لفى ضلال مبين: 
إنى آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال ياليت قومى يعلمون. بما. غفر لى ربى وجعلنى 
من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا 
صيحة واحدة فإذا هم خامدون, ياحسرة على العباد ما.يأتيهم من رسول إلا كانوا به 
يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. ون كل ل جمي لدينا 
محضرون»  .)55-1١(‏ , 
وأسلوب القصة يوحى بأن المقصود من سردها هو التذكير والعيرة إذ أن 550 
الرسل وأهل القرية يتشابه مع جبال كفار قريش وموقفهم من النبى والمسلمين سواء فى 
تكذيبهم أى تهديدهم بالعذاب والأذى إذا لم يكفوا عن دعوتهم. وفى هذا تحذين لكفار:مكة من 
عذاب مماثل لمآ نزل بأهل هذه القرية إذا اسستمروا على عداوتهم وإيذائهم للمسلمين. , 
مظاهر من قدرة الله فى الكون : 
ثم تستمر الآيات فى معرض البرهنة على قدرة الله بإنزال العذاب بالكافرين فتذكّرهم 
وتنبّههم إلى نعم الله عليهم فى هذا الكون: 
5 «وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وآخرجنا مثها حب فمنه يقكلون: وجعلنا فيها جنات من 
نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. لياكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرؤن. 
. سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الارض ومن أنفسهم ومنا لا يَغلمون'(200 -. 
وتتجلى قدرة الله سبحانه وتعالى فى خلق النبات والحيوان من ذكر وأنثى فعن طريق 
التزاوج يحصل التكاثر واستمراريّة الخلق وتنتقل الصفات بنسب متفاوته فيحدث التنوع الذى 
يعطى للحياة متعة ويهجة. 
" - «وآية لهم اليل نسلّخ منه النهار فإذا هم مظمون» ١‏ 59 
أت «والشمس تجرى لمستقر .لها ذلك تقير العزيز العليم» اليلوة 
5 «والقمرٌ قدرناه منازل ختى عاد كالعرجون القديم .لا الشمس ينبغى لها أن تدك القمر 
ولا الليل سابقٌ النهار وكل فى فلك يسبحون» زوب 27 0 
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والعرجون هى.عزق النخلة عندما يجف ويتقوس ويصغر حهجمه. والقمز فى آخر الشهر 
يشبهه. فالقمر فى أول الشهر يبدو ضئيلا ثم يزداد ليلة بعد ليلة إلئ أن يكتمل بدرًا ثم يأخذ 
في النقصان,حتى يعود لما.كان عليه من قسآلة. والدورة الؤاجدة هئ.الشهر القمرى. والقمر 
والشمس كل له مدار وفلك يسبح فيه ولا يلتقيان . إلا أنه فى يوم القيامة عندما تتغير.نواميس 
الكون يجتممان كما جاء فى سورة القيامة (آية.4 ص ؟1) «وجمع الشمس والقمر». ٠‏ وقد اتخذ 
بعض المفسرين المعاصرين من قوله تعالى: «ولا الليل سابق النهار» دليلا على كروية الأرض 
لأن الشكل الكروى هو الشكل الوحيد الذى يجعل الليل والنهار . موجودين فى آن واحد. 
ه - «وآية لهم أنا حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون , وخلقنا لهم من مكه ما يركبون. وإن 
نشأ نفرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون, إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين» (١؛‏ - 4؛). 
9 وحمل الذرية فى الفلك المشحون إشارة إلى سفينة نوح. وقد فق الله الإنسان لصبنع 
السفن التى يركبها ليعبر البحار. ولي شاء الله لأغرقهم بأعمالهم السيئة وليس لهم جينئذ من 
مغيث ولا ناصر. كن الله ل يقزقهع ررحمة هنه وإمهالا من لهم إلى أجل مدر وفي ذاك حك 
لهم على اغتنام الفرضة والإيمان. 


مكايرة الكافرين : 
وقد ذكرت الآيات مثلين لهذه المكابرة': : 
١‏ - «وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيُديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تاتيهم من آية من آيات 
ريهم إلا كانوا غنها معرضين» (5غ -45). : 
:.فإذا دعاهم النبى إلى أن'نتقوا مصيرا مثل مَضنين الأمم السابقة «ما بين أيديكم» وليتقوا 
نذاب الآخرة'ذؤما خلفكم» أجايوا بالإعراض. بل إنهم ا آية كم 
من الله. 
- جا جل ايم انوا كا زفت قد اااي كديا انوك نا 0 
7 أطعمه إن أنتم إلا فى ضلال مبينة (10): : 
قيل إن الكفار امتنعوا. عن مساعدة أقارنهم الفقراء لا أسلموا' فلما. طوليوا بالإنقاق اعلبيقم 
-مما. رزقهم الله ات ا عي اه - زفقراةو اطي 
أيفقرهم :الله وتطعمهم نحن! 
إنكار الكقار البعث : 
كان الكفار يتكرون البعث والحقيقة أنهم تحأنا يخشوته أيضًا خوقا من أن يكون هناك 
حساب على ما ارتكبوا من طغيان فى الحياة الدنيا. ولذلك تساءلوا منكرين ومستهزئين. 
«ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» (غ). - 
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ويرد الوحى بأن الساعة ستأتيهم بغتة فتأخذهم وهم يختصمون فلا يجدون حتئ وقتا 
ليرجعوا إلى أهلهم لكتابة وصيتهم: 

«ما ينظرون إلا صيحة واخدة تأخذهم وهم يَخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم 
يرجعون» (5:؛ -.0): 

وفى الحديث الشريف: لتقومنُ الساعة وقد نشر الرجلان بِيْنهما ثويا يتبايعانه ولا يُطويانه. 
ولتقومن الساغة ولقد انصرف الرجل بلين لقخته (الناقة الحلوب غزيرة اللين) قلا يطعمة. 
ولتقومنٌ الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه قلا يطعمها: ا 

ثم تنتقل الآيات لتضف مشهد البعث : 

«ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من 
مرقدنا. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لذينا 
مُحضرون. فاليوم لا تُظلم نفس شيئا ولا تُجزون إلا ما كنتم تعملون» (١ه‏ - 64). 


الجزاءات فى الآخرة : 

وتذكر الآيات جزاء المتقين فى جنات النعيم وجزاء الكفار فى نار جهنم : 
١‏ - «إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون (فرحون وفى سرور) هم وأزواجهم فى ظلال 

على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. . سلام قولا من رب رحيم» (هه -08)., 
* -أما الكفار فيُميّزُون عن غيرهم ويلقون فى نار جهنم. أى يكون من باب.السخرية بمعنى أن 

هذا امتياز لهم كما.امتازوا فى الدينا بالجاه والغنى. ثم تبكيت لهم على ضلالهم وقد وضع 

فى صيفة تساؤل إلى جميع بنى آدم أى وكان الواجب ألا يشذوا عن باقى بنى آدم ,الذين 

عيدوا الله: 

«وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يابنى آم ألا تعبدوا السيطان إنة لكم عدى 
مبين. وأن اعبدونى هذا صراط مستقيم. ولقد أضلّ منكم جبلاً كثيرا (كَلَفا وأجيالا) أقلم 
تكونوا تعقلون. هذه جهنم التى كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على 
أقواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وى نشاء لطمسنا. على أعينهم 
فاستَبَقُوا الصراط فأنّى يُبصرون. ولى نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مُضِيًا ولا 
يرجعون. ومن نعمره ننكسه فى الخلق أفلا يعقلون» (5ه -58). 

ولا تعارض بين قوله تعالي «اليوم نختم على أفواههم» ويين آيات أخرى تحكى ما يجادلون 
به عن أنفسهم يوم القيامة. إذ المقصود أن الختم على أفواههم ختى لا ينكروا أنهم فعلوا كذا 
وكذا لأن أيديهم وأرجلهم فى التى ستتكلم وتقر بالحقيقة. كذلك أشارت الآيات إلى الضراط 
الممدود فوق جهنم ولا يكاد المبصرون يجتازونه فكيف إذا طمشت الأعين ! 'فهنى توكيد 
الرنا 








بسقوطهم فى نار جهنم. وإن كان ابن كثير.قد فسّر الصراط بطريق الحق فئ الحياة الدنيا. ثم 
تلفت الآيات نظر الكفار إلى واقع ماثل أمامهم وهى أن من يطول:عمزه يزداد ضعقًا فعليهم أن 
يعتبروا بما يحدث للمرء ليتأكدوا :أن الدنيا دار قناء وأن الآخزة هى دار البقاء. 


القرآن ليس شعرا : 

عندما رأى الكفار أن عديدا من الآيات المتتابعة تلتزم بقافية واحدة كما فى سورة النجم 
والأعلى والليل والشمس وغيّرها قالوا إن النبى شاعر وأن ما يتلوه نوع من الشعن: ونزل 
الوحى ينفى أن يكون ذلك شعرا ويؤكد أنه قرآن كرنم فيه إنذار للناس جميعا «من كان حيّا» 
وهى حجة على الكافرين. 

«وما علّمناه الشعر وما ينبقى له إن هى إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويَحَقّ القول 
على الكافرين» (35-./). 
بعض نْعَمْ الله : 
-اثم ستدمة الأذات تند بالكافرين وتعدّد بعضا من نعم الله عليهم وكان الواجب أن 

يشكروا الله عليها ولكنهم بدلا من ذلك عبدوا آلهة ليس في قدرتها نصرهم. بل إنها فى 

الآخرة تنتكون جنذا امن اجنود الله تحضر لتشهد عل عَبّادَها بالكفر والضلال. ثم تأتى 
تسرية عن النبى ختئ :لا يخزن لما يقؤله الكافرون أو يُسرونه فى أنفسهم عنه . وبالطيع فإن 

علم الله بذلك يعنى مجازاتهم يه: 

«أى لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيد ينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها 
ركويهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومبشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم 
ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضَّرون. . فلا يحزنك قولهم. إنا نعلم ما 
يُسرون وما يعلنون» ركلا - كلم), 
؟ - ثم تنبه الآيات إلى ما فى خلق الإنسان نفسه من معجزة ومن ثم فإن البعث شيئ يسير 

بالنسبة إلى قدرة الله : 

«أ لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هى خصيم (شديد .الخصومة) مبين. وضرب لنا 
مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهى رميم. قل يحييها الذى أذ أنشآها أول مرة وهى بكل 
خلق عليم» (17- ؤ/) 

فدوى المفسرون أن أحد الكفار - قالوا هى أبى بن خلف أو الغاصى بن وائل - فى موقف 
جدل بينه وبين النبى - أخذ عظمة بالية وفدّتها ثم قال للنبى: كيف تزعم أن زيك يِبِعْتَ الناس 
وقد صارت عظامهم رميما. فقال النبى: نعم يميتك الله تعالى ثم يبعتك ثم يحشرك إلى النار. 
وعلى العموم فالآيات تعنى كل من أتكر البعث وليس شخصا بعيثه. 
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3 ا ل 0 لطهئى 

الطعام أى الإنارة ليلا أى غير ذلك من المنافع .: 

«الذى جعل لكم:من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون» (-8). 

ويرى بعض العلماء المعاصرين أن تعبير «الشجر الأخضر» فيه إعجاز علمى إن أن فيه 
إشارة إلى ما كشف عنه العلم الحديث من أن الكلوروفيل - وهى المادة الخضراء فى النبات - 
تمتص أشعة الشمس والطاقة الكامنة فيها ويحولها مع ثانى أكسيد الكريون المأخوذ من الجو 
والعناصر التى يمتصها من الترية ويكون المركبات العضوية التى تتكون منها خلايا النيات 
وأليافه الخشبية “وعنزم) يجف النيات ويوقد خشبه تنطلق منه الطاقة التى اختزنها من أشعة 
الشمس على هيئة نار فستعملها فى مختلف الأغراض. 
ختام السورة : 

ثم تجئ الفقرة الخاتمة بسؤال يستنكر تجاهلهم للحقيقة الواضحة من أن الله الذى خلق 
السموات والأرض - وهى أعظم من خلق الإنسان - قادر على أن يعيد خلقهم يوم القيامة وما 
شأته فى الخلق إلا أن يقول للشيئ كن فيكون: 

«أى ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. وهر العلل العليم, 
إنما أمره إذا اراد بيك ردول ديه دكين , فسبحان الذى بيده ملكوت كل شيئ وإليه 
ترجعونةء (كم - كم) 


إعجاز القرآن : 

استمر نزول القرآن وقريش تعجب من أسلويه ولفظه الذى يعطى الصورة المتخيلة صدقا 
كأنها قد وقعت فعلا وإذا بالصورة كأنها منحت حياة فدبّتَ فيها الحركة وأصبحت المعانى 
مجسمة,. . ويضفى جرس الكلمات عليها رونقا خاصا يزيد المعنى جمالا ٠‏ وعجبوا كيف تَأنّى ل 
«محمد» هذه البلاغة والفصاحة فجأة. وما ا ا فى 
أى من أسواق اللغة فى عكاظ أو ذى المجاز ولم يبق أمامهم إلا أن يذعنوا بأن هذا وفحى من 
عند. الله. . ولكنهم ظلوا: على عنادهم وتكذيبهم. 


تلت سورة الفرقان : 
وفى السورة مواضيع عديدة : 
١‏ - تأكيد أن القرآن وحى من عند الله.. ٠.‏ 
؟ - بعض أقوال الكفار وتعنتهم فى طلب:الآيات وحملة توبيخية لهم. 
" - براهين على قدرة الله وعظمته وريوييته. 
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:-: تذكين ببعض الأمم السابقة وها حاق بهم: 

واتد تلن ثواب ب المؤمنين يوم القيامة . 

+ «تيازك الذى نل الفزقاق على تيد ليكون للحاقين نيزا : ؛“الذى لهأملك الستموات والأرض 
لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فئ الملك وخلق كل شي فقدّرة تقديرا : واتخذوا من دونه آلهة 
لا يتخلقون شنيئا وهم يُخلقون: 9 #الكون النفستهخ ضرا ولاتقعا ولا يفلكون متا ولا عا ولا 
نشورا» .)6-1١(‏ 

-“وتندا السورة بلفظ «تبارك» أى تزايدت بركته ؤتكاش خيره وفيه تنزيه لله تعالى غن مشابهة 


" أحد له فى ذلك. ثم تقرير بأنه هو الذى نَل القرآن على نبيه محمد لينذر الناس جميعهم ثم 


تقرين ثان بأن: الله هى مَلِك التنمنوات والأرضن. ونفيٌ لأنْ:'يكون له.ولن أ شرتك فى ملكه. ثم 
اقردن اداه خاق كلمن ببحساي وجكنا .وكيد وان الكافرين يدا آلهة ليس لها جول 
ولااقوة. 0 
ثم راحت الآيات تعدد أ3 قوال الكفار والمشزكين ؤتدحض ما جا عيها: ا 1 
١-«وقال‏ الذين.كفروا إن هذا إلا إفك.افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد.جاءوا.ظلما وزورا . 
وقالوا أساطين الأولين اكتتيها فهى تملى عليه بكرة وأصعلا. .قل أنزله الذى يعلم السن.فى 
. .السموات والأرض إنه كان غفورا رحيما» .(2 -1), 
... يكان: الكفار:قد طعنوا. فى القرآن وقالوا إنه من اختراع «محمد» وساغده على ذلك جماعة 
من أهل.الكتاب كان يختلف إليهم فيطلعونه على سير الأولين ويملونها غليه وهو يعيد كتابتها. 
وترد الآيات هذه الشبهة فتقرر أن القرآن مُنزْل من عند الله الذى يعلم أسرار السيموات 
والأرض ٠‏ وهو وا سع المغفرة والرحمة. وهاتان الصفتا ن.تفتجان باب التوية أمام من قالوا هذه 
الافتراءات ت عِلّهِم يتويوا . ومن العجب أن كثيرين فى الغرب لايزالون يوجهون هذا الاتهام إلى 
القرآن ناسين أن القران والإنجيل والتوراة كتب سماوية لابد أن تتشابه فى الكثير إلا أن 
القرآن ركز على النواحى الإيمانية ولم يلق بالا إلى الأحداث التاريخية التى أطالت التوراة 
فيها. 
1 - كان الجدل الثاني الذى أثاره الكافرون هو استنكارهم لبشرية الرسول وأنه يكل الطعام 
مثلهم وأنه يعمل بيديه ويتاجر وأنه لو كان نبيا حقيقة لأرسل معه مَل أو يلقى إليه مال 
' حتى لا يضطر للعمل بيذيه أو على الأقل تكون له حديقة ذات أشجار يأكل منها فلآ يضّطر 
إلى المشتى فئ الأسواق وزادوا بَأن اتهموه بأنه مسحور يتخيّل ما لا خقيقة له , 
«وقالوا مال هذا الرسول يكل الطعام ويمشى قي الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه 
نذيرا. . أى يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا . 
انظر كيف ضريوا لك الأمثال فضلُوا فلا يستطيعون سييلا. تبارك الذئ إن شا جعل لك خيرا 
من ذلك جنات تجرى من تحتها الأنهار وَيَجِعلٌ لك قضورا» (/ان 0 


0 


ويرد عليهم القرآن بأن ضريهم هذه الأمثلة المتعددة يدل على أنهم قد ضلوا طريق الحق 
والمحاجّه الصحيحة. والحقيقة أن بشرية الرسل لازمة إذ لى كان الرسل ملائكة وصاموا. لاحتج 
الناس بن طبيعتهم المختلفة تمكنهم من الصيام فى جين أن البشر بطبيعتهم يجتاجون إلى 
الطعام. وقس على ذلك فى جميع العبادات, والتكاليف. ثم تقول لهم الآيات إن الله لى شاء اجعل 
لرسوله خيرا مما طلبوا. جنات تجرى من تحتها الأنهار ويكون له فيها قصور.كثيرة. والمعنى 

أن الله قد ادخر له ذلك فى الآخرة التى كذيوا بها. 

- وكان الجدل الثالث هو أنهم كذبوا بالساعة وأنكروا وقوعبها وردت عليهم الآيات بأنها 

حقيقة وأعد الله لمن يكذّب بها نارا: 

«بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كدب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم فن مكان بُعيد سمعوا لها 
تفيّظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مُقَرّتين دعوا هنالك ثبورا: لا تدعوا اليوم ثبورا 
واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التى وعد المتقون كانت لهم جزاء 

ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على زيك وعدا مشئولاء .)1-1١(‏ 
وفى الآيات تصويز حئ لجهنم. فكأن لها عينين:ترى نهما الكفار وتغلى من الغيظ ويزدان 

صقيرها لاضطرزاغ نارها استعداد! لاستقبال الكفاز. ولا يُملك:من يسمغ هذا "الوصف إلا أن 

يتعوذ بالله من نارها. ويزيد من تجسيد الموقفا وضنف إلقناء الكافئرين فى النان فئ فكان 
ضديق.مُقيدين ومقرون بعضهم إلى بعض: فلا يملكون إلا أن يتمنوا الهلاك للخلاض من 
العذاب: ويزيدهم ألما أن يعرفوا أنهم حتى ل أكثروا من تمثَّى الهلاك فلن يجابوا إليه 
وسيخلدون فى النار وستزيد حسرتهم حين يسألون عما إذا كان ما هم فيه خير أم جنة الخلد 

التى يتنعم فيها المؤمنون خالدين فيها كما وعدهم ربهم: 

غ - المعبودات تتبرً؟ من عابديها: واستكمالا لتجسيد ما يحذث يوخ القيامة تذكر الآيات ما فيه 
من إفحام للمكذبين المشركين وتسفيه عباداتهم. فالله تعالى سيحخشرهم يوم القيامة مع 
معبوداتهم ويسأل المعيودات عما إذا كانوا هم الذين أضلوا العباد وزينوا لهم الشرك أم 
هم الذين زاغوا باختيارهم فيجيبونه بأتهم لا يمكنهم أن يجرأوا على فرض عبادتهم على 
الناس ولكن الضالين استفرقوا فى متع الحياة الدنيا هم وآباؤهم فتسوا ذكر الله وضلوا. 
حينئذ يتوجه الخطاب إلى الكفار بأسلوب فية تبكيت يخبرهم أن معبوداتهم قد تبرأوا منهم 
وكذّبوهم فليس فى إمكانهم دفع العذاب عنهم أو نصرتهم. وتنتهى الفقرة بإنذار عام للناس 
بأن من يظلم نفسه أى غيره له عذاب كبير. ثم تعود الآيات إلى تفنيد اإعتراضهم على بشرية 
الرسول فتقرر أن تلك هى سنة الله فى المرسلين من قبله إذ كانوا كلهم بشرا يأكلون 
الطعام ويمشون فى الأسواق. ثم توضع أن الله جعل بعض الناس فتنة للبعض الآخر: 
فالأغنياء فتنة للفقراء. والزعماء فتنة للعامة والأقوياء فتنة الضعفاء وهكذا لينظر الله هل 


16 








00 
0 
07 
' [| 
0 
[| 
1 


:يمتثل الناس ويصبروا على قَدَره ومشيئته وحكمته فالله يصير يما يُصلح الغباد ونصير 
بصالحهم. فمذهم من يطفيه الغنى ومنهُم من يزداد به حسنات لكثرة تصدقه على .الفقراء. 
ومنهم من يستعمل قوته فى البطش بالناس ومنهم من يستخدمها. لنصرة المظلوم. وهكذا: 
5 عت م ُ 

«ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادى هؤلاء أم هم ضلوا 
السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم 
حتئ نسوا الذكر وكانوا قوما يورا (مستحقين الهلاك) . ققد كذبوكم بمَا تقولون فما 
تستطيفون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا .وما أرسلنا قبلك من المرسلين 
إلا إنهم لياكلون الطعام ويمشون فى الأسواق وجلعنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ريك 
يَصنيرًا» لاك .)ل 
و“ ثم-تذكر الآيات صورة من ن تعنت تعنت المشزكين فى مطالبهم : 

«وقال الذين لا يرجون لقاعنا لولا أنزل علينا الملائكة أى نرى ريثا . لقد استكيروا فى أنفسهم 
وعتوا (طغوا وتكيروا) عتُّا كبيزا : يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقواون حجرًا 
محجورا ٠‏ وقدمنا إلى ما غملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا : أضحاب الجئة يوفئد خُيْرٍ 

مستقرا وأحسن مقيلا» (١؟‏ - 6ك 

وقال الذين لا يعتقدون فى البعث لماذا لا كُترّل عليهم الملائكة لتخيرهة يصدق #محمد» أو 
يروا الله فيخبرهم بذلك . والحقيقة أنهم بلغوا فى التكذيب متلغا لا ينفع فيه أئ' آية ليؤفنوا. 
وَتفْكّن الكبر من نفؤسهم أختى ظنوا أنهم قادرون علئ رؤية الله سيحانه وتعالئق ولعتو تجاوز 
الحد فى الظلم. وترد عليهم الآياث بأنهم. حين يرون الملائكة - وذلك لا يكون إلا فى يوم القيامة 
- سيكون ذلك مصدر تعاسة لهم «لا:بشرى» «ويقولون: حجرا محجورا» وهئ كلمة كانت تقولها 
العرب إذا لقوا عدوا أى نزلت بهم نزلة هائلة يضعونها موضع الاستعاذة كما تقول فى أيامنا 
هذه «ياساتر استر», ؛ أي أنهم يومئذ سيطلبون من الله أن يجعل بينهم ويين العذاب سدا. 
وحاجزا . ولكن الله سيُحبط أعمالهم ويجعلها كالهياء المنثور لأنها لم تكن خالصة لوجه الله 
تعالى ثم تخاتم الققنزة بذكز آن المالحاب الجنة يومكذ يكونون مسلتفرين فى أخلسن أمتزل 
«أحسن مقيلا». 3 
1 ثم تأتى الآيات ل لس ل الو ا تكليكق النقاءوزنزل اللاتكا. 

ويعض الظالم على يديه ندما على أنه لم 'يؤمئن': 

«زيوم تشنقق السيماء بالغمام وول الملائكة تازيلد, الملك يومئذ 6 للرحمن وكان يما على 
ليتنى لم أتخذ فلانا خليلا. ال أشأنى عن التكربع إذ جا وكان الشيان انان خثوة: 
وقنال الرسول يارب إن قومى اتخذوا هذا القرآن مهجورا.:وكذلك جعلنا. لكل نبى عدوا. من 
المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا» (0؟ + .)5١‏ 
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والآيات الأخيرة تقرر أن الرسؤل يشكو إلى ريه.ما يلاقيه من تعنت قومه وأنهم هجروا 
القرآن وتمادوا فى:عدائهم . وتسرَّى عنه الآيات. بذكن أن كل الأننياء ء الشابقين كان لهم أعداء 
من المكذبين المجرمين ويكفيه أن يكون الله له هاديا ونضيرا. 7 


اس كم :تذكر الآيات صورة أخرى من تعنت المشركين فى طلباتهم::: 

«وقال الذينْ كفرؤا لولا تُوّل ليه القرآن جملة واحدة كذلك تبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. 
ولا يأتونك بل إلا جثناك بالحق وأحسنَ تفسيرً. ال لوا يضر اجيم 
أولئك شر مكانا وأضل سبياد» 39 64م 

وكان الكافرون قد قالوا - على سبيل الإنكار والتحدّى - هلا أنل القرآن على يل 
واحدة. وكان الرد عليهم أنه ُوّل هكذا رتلا بعد رتل وجزءا بعد جزء ليسهل على الناس 
استيعابه وحفظه وأكثر من ذلك أنه نزل ينطقه الذى يُقرأ به بما .فيه من مد ووقف وإدغام 
وطريقة تلاوته وترتيله. . وأنهم لا يأتون. بجدل يظنون فيه تعجيزا إلا زد عليهم بحجة أقوى وأكثر 
إفحاما. . وسيحشر الكافرون إلى جهنم غلى وجوههم لأنهم مشوا مكبين على وجوههم فى طريق 
الضلال. 

والحقيقة أنه ليس هناك دليل تاريخى أو :دينى يوق به يؤكد أن الكتب السماوية السابقة 
كالزبور والإنجيل نزلت مكتوية جملة واحدة. وحتى.التوراة فإن ما:نزل مكتويا. هى الألواح التى 
بها الوصايا العشر. أمنا باقى التوراة وهبئ:تزيد عن الألف:ضنفحة فلا يمكن أن تكون قد ذزلت 
مكتوية. ومن المؤكد أنها نزلت وحيا إلى موسى كما أنزل القرآن. ١‏ 
-- ثم تأتى بعد ذلك:فقرة فيها ‏ إشازات مختضرة عن الأقوا م الشابقين وأنهم كذبوا رسلهم 

فوجب هلاكهم : 

«ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلذا معه أحاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين 
كذيوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا ..وقوم نوح كا كذيوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية 
وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمودا وأصحاب الرْس وقرونا بين ذلك كثيرا . وكلاً ضبرينا 
له الأمثال وكلاً تيّرنا (أى أهلكنا) تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التى أمطرت مطر السبوء (قوم 
لوط) أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا» (؟ - :؛). 

..ويقال إن أصحاب الرس'قؤم كانوا يعبدون الأصناخ:وكانوا. يعيشون فى ؤادئ: الرس شرقى 

خليج العقبة وهم معن بعث إليهم.النبى شعيب بالإضافة إلى مذين أصحاب الأيكة (المنتخب' ف 
تفسير القرآن:الكريم. المجلس الأعلى للشئون الإسئلامية. ض 371). وقوم لوظ كانوا يسكنون 
بخمس قرى فى" الشهل جنؤيئ الطرف.الجنويئ للبحر”الميت (الجزء الثانى ص 5١١‏ -55]) 
وكانت فى طريق تجارة قريش إلى فلسطين فكانوا يرون آثان:منا خاق يأهلها من'ذمانوجاء 
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التساؤل «أفلم. يكونوا. يرونها» 0 بغصبيزهم 0 كانوا. لا يؤمنون 
ببعث ولا بيوم ينشرون فيه إلى الحناي. اط 


استخفاف الكفار بالنبى : 5 

كان الكفار يتخذون.من النبى + حين يزونه -.موضوع هزه واستخفاف :ويتهيا طون تسياؤل 
الهازئ المستخف: هل هذا هو الذى ببعثه الله رسنولا؟! . ثم يأخذون يتفاخرون بما أبدوه من 
صبس.وثبات على معبوداتهم وتقولون إنه كاد أن يُضِلّهم عن عقيدتهم لولا:صيرهم وتمسكهم 
ها ..وترد الآيات عليهم بأتهم ايوم القيامة حين يأديهم العذاب - شيعلمون من هئ الضال. ثم 
يتوجه الخطاب إلئ النبى فئ تنتاؤل يحثه أن لا يعتبر نفنسه وكيلا عَمَنْ سان وراء أهوائه 
وجعلها .مقضده ومعيودة ل ل ا 
الأنعام. لأن:الأنعام تغرف بالغريزة أما يضرها 'فتحذزه. 1 5 

: «وإذا زأوك إن يتخنونك إلا هزوا أهذا الذى يعت الله رسولا إن كاد ليضلنا عن الهتنا اود 
أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سَبيلا: أزأيت من اتخذ إلهه هؤاة 
أفانت تكون. عليه وكيلا. ٠أم‏ تحسب أن أكثرهم يُسمعون أو يعقلون: إن فلم إلا كالاتخاع لمكم 
أضل سبيلا 3١‏ 5 41ع), 


آية الله فى الظل والليل والنهار : 

ألم تر إلى ريك كيف هد الظل واو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا: ثم قيضناه 
إلينا قبضا يسيرا ؛ وهو الذى جعل لكم الليل لباشا ( شناترا'كاللباش) والنوم سْباتا راحة 
بقطع الأعمال) وجعل النهار نشورا» (ه؛ -80). 

ولاشك أن هذه الآية هى من الآيات التى أمسك الرسول عن تفسبيرها لذلك كثزرت فيها 

التفاسير. يروى,أن ابن عباس وابن عمر ومجاهد وغيرهم من الصحابة كانوا يعتيرون أن 
«الظل» هو الوقت من أوقات الثهار الذى لااظل فيه! أى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 
ولى شاء الله لجعله ساكنا دائما ولكن حينما تشرق الشمْس يزول ذلك الوقت أي يزول الظل 
ويهذا كانت الشمس دالة عليه ثم تغيب فيعود الظل ثانية (تفسير ابن كتير جا ض320), 
وجاء ف المنتهب ف تفسير القرآن الكريم (صن0117) أن الله قد بسَط الظل وجل ساكنا أول 
النهار ثم اسلظ غلية القنمس فتحل أشعتها مخله فكانت الْشتمْس ذالة عليه ول شناءالله أجعل 
الظل ساكنا مطبقا على الناس فتفوت مصالحهم ومرافقهم. وفى الحاشية كتبْ أن الظل يدل 
على دوران.الأرض: ولو أن الأرض سكنت دون دؤران ليسكن:الظل لظلت الشمش مسَلّطة على 
نصف الأرض المواجه لها ولاحخثرقت.الأشياء ولظل نضّف الأرض الآخز.فئ:ظل دائم وساكن 
ولتجمدت.الأحياء من البزودة.:ولى أن الله خلق: الأشياء كلها شفافة لما وجد!الظل ولانعدمت 
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فرص الحياة أمام الكائنات التى لا.تعيش إلا فى الظل. أما.صفوة التفاسبين:(ج ” ص 4؟١)‏ 
فقد جاء فيه: أى ألم تنظر إلى بديع صنع الله كيف بسط الظل ومدّه وقت النهار حتى يستروج 
الإنسان بظل الأشياء من حرارة الشمس. ولو أراد الله لجعله دائما ثابتا فى مكان لا يزول ولا 
يتحول عنه ولكنه ينقله من مكان إلى مكان ومن جهة إلى جهة فوجود الظل دليل على وجوذ 
الشمس. ثم أزاله شيئا فشيئا وقليلا قليلا لا دفعة واحذة لئلا تختل المصالح.:وهذا التفسير هو 
ما نميل إليه. ونزيده إيضاحا بأن معظم الناس قديما :كانت مهنتهم:رعئ الأغنام. وقد يسيز 
أحدهم بغنمه عدة :كيل مترات بعيذا عن قريته وراء الكلأً. ولم تكن هناك:ساعات يتمكن بها من 
تحديد كم بقئ من الوقت قبل غروب الشمس.ليستطيع العودة إلى بيته قبل أن يدهمه الليل وما 
فيه من وجوش ضارية. لذلك كان الناس يعتمدون على ظل الأشياء لمعرفة الوقت وحينما تكون 
الشمس فى كبد.السماء يكون الظل أقصر ما.يكون ويطول فى أول النهار وفى الأصيل قبل 
مغرب الشمس. لذلك كانت الدعوة للتديّر فى «كيف مد الظل» لا التدير فى الظل:نفسه. «ولق 
شاء لجعله ساكنا» أى تكون الشمس ثابتة فى مكان ما. من السمباء تضيء ليكون نهار ثم 
تنطفئ كأن يحجب ضوءها نجم ما فيكون ليل ولكن فى هذه الحالة - حيث أن الظل ساكن 
وطوله ثايت لثبات لشمس فى مكانها - لا يعرف الراعى كم بقى من الوقت على قدوم الليل 
الذى قد يدهمه فى الطريق. لذلك كان من رحمة الله بالبشر أن جعل الشمس تسير سيرها 
المعتاد أى بالأصح أن الأرض تدور دورتها المعتادة فيكون الظل طويلا أول النهار ثم هى يتحرك 
بحركة الشمس الظاهرية فهو ليس ساكنا. ثم يطول ثانية فى آخر:النهان. ويبهت يُخفوت ضِنؤء 
الشمس كأنما قد قُبِضِ «ثم قبضناه إلينا قيضا يسيرا». ثم يأتى الليل للراجة. ولذلك قيل «وهى 
الذى جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار تشورا». وتتكرر دورة الليل والنهار إلى 
ما شاء الله. 





بعض مظاهر الكون الدالة على قدرة-الله:: 
وقد ذكرت هذه الفقرة ثلاثة مظاهر: ١‏ - الرياح ودورها فئ نزول المطن. ” - مجارى المياه 

العذبة وعدم طغيان ماء البحر المالح عليها. ” - خلق البشر من التزاوج. 

١‏ - «وهو الذى أرسل الرياح بُشرا بين يدى رحمته وأنزلنا من السما ء ماء طَّهورًا ٠‏ لنحيى به 
بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسى كثيرا . ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابى أكثر 
الناس إلا.كفورا. ولى شئنا لبعثنا فى كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاد! 
كبيرا» (4غ -ه). 
وفى هذه الآية تذكير: بآية:الله فى سوق الرياح المحملة بالمياه لتنزل المطر فتحيا به الأرض 

ويشرب منه الأنعام:والناس. ثم تقرر:الآيات أن الله يصرف المطن حسب مشيئته..فقد يصيب 

بعض الناس بالقحط ليذكروا . ومع هذا فقد غفل:أكثر الناس عن ذلك وظلوا على كفرهم. وروى 
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عن اين مسعود: قول التبى: ما من سبنة بأمطن من أخرى ولكن.إذا عمل,القؤم بالمفاصى صرف 
اللة:ذلك إلى غيرهم فإذا عصوا :جميغا صرف الله ذلك إلى الفيافى والنجبان. وتقؤل دكتور. 
زغلول النجار (الأهرام ؟/را/؟ )5١‏ إن.ما يتباخز من سطح البحار والمحيطات. يققدر ب 
.ار 74 كم مكغب من:الماء فئ الغام. ومناء البحاز الح لا يِصلح للشنرب ولا للزراعة:ولكن 
ماء المطر.عذب صاف طهور وليس به رواسب. ثم تأتى:آينة لتسرى عن النبى حلزنه العدم 
تصديق كثير من الناس برسالته فتخبره بأن الله لو شاء لأرسل فئ .كل قرية ثذيزافنخفف عنه 
أعباء الرسالة ولكن الله شاء أن يكون هى النذير للعالمين جميعا. ثم يأمزه بعدم إطاعة الكافرين 
فيما:كانوا يدعونه إليه من حلول وسط وأمر بأن يجاهدهم بالقرآن إن فى الآيات موعظة وعبرة 
وهذا كفيل بمن أراد الله له الهداية أن يؤمن. 

ثم تنتقل الآيات إلى مظهر آخر من مظاهر الكون: 
؟ - «وهى الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما يززخا وحجرا 

.محجورا» (9ه). 1 : 
:«والماء العذب الفرات هو الذى يجرى فى الأنهار. ومجارى.الأنهار فى مجملها أعلى من 
سطح اليحر ومن ثم فالنهر العذب يصب فئ:البحر الملح الأجاج ونا كان الماء العذبٍ أقل كثافة 
من ماء البحر فعند مصبات الأنهار يطفى الماء.العذب فوق:ماء البح رولا يختلط به وكأن 
بينهما حاجزا - ولكن فى النهاية يختلطان ويصبح الكل مالحا؛ ومن رحمة الله أن لا يطفى ماء 
البجر على مياه الأنهار فتجعلها مالحة لأن الماء المالح لا يروئ العطش ولا يصلح للزراعة... 
اس «ؤهى الذى خلق من الماء بِشّرا فجعله نسبا وصهرا وكان ريك قديرا» (4ه 1 

فمن قدرة الله أن خلق الإنسان من نطفة صغيرة وجعلهم ذكورا وا الزن ريم كرات 
بالنسب والمصاهرة والله قدير فى خلقه. 

بعد سرد بعض مظاهر الكون الدالة غلى قدرة الله: إرسال الرياح: ومرج الببحرين وخلق 
الإنسان. كان الواجب على الإنسان ن أن يعيد الله وحده: ولكن الكفان راخوا يعبدون من دونه 
أصناما لا تضر ولا تنفع ويهذا يكون الكافر قد ظاهز ربهوجاهزه بالغداوة: 2 

«ويعيدون من دون الله ها لا ينفعهم ولا يُضرهم وكان الكافر غلى ريه ظهيزا» (5ه ) ٠.‏ 

٠‏ ثم يتوجه الخطاب إلى النبى للتسرية عنه لإعراضهم عن دعوته بإخباره أن مهمته هي 

تبشير المؤمنين (بالجنة) وإنذار المشركين (من النار) وإخبارهم أنه لا يطلب على دعوته أجرا 

ويكفيه أن يهتدوا ويسلكوا سبيل الحق. كما تأمر النبى بأن يتوكل على الله ويسيحه فهو الذى 
خلق السموات والأرض وما بينهما وعليه ألا يهتم برفض المشركين غبادة الله: ثم ياتى تنزيةٌ لله 
الذى جعل فى السماء الشمس والقمز ويروج الكواكب وجل الليل والنهار يثداقبان زقى آيات 
تدعى من يتديرها إلى شكر الله على تعفائه:. :: : 0 








«وما أرسلناك إلا'فيشرا ونذيراء قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء.أن يتخذ إلى ربه 
سييلا داتعا بر ل عباده خبيرا . الذى خلق 

السموات الأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا. 

وإذا قيل لهم: اسجدوا للزحمن قالوا.وفا 0 أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا .تبازك الذى 

جعل فى السماء روجا وجعل فيها: سراجا وقمرا منيرا روجالا حول االجوالضات كن ام 
أراد أن يذكر أو أراد شكورا» (ده ح كك 

ومن دقة التعبير القرآنى وصف الشدس بأتها «سزاج» والسراج يُحترق ويْضي؛ بذاته 
وويُصف القمر بأته «منير» لأنه لا يضئ بذاته بل يعكس أشعة الشمس فينير . وهئ حقائق لم 

تعرف إلا فى العصر الحديث. 

عباد الرحمن : 
ثم تأتئ ألفقزة الخاتمة للسوزة لتسْرد ١7‏ ضنفة"من صفانّع عبان الرْحمن: 

١‏ - وعباد الرحجمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاما»(37), فمن صفات عباد الرحمن التواضع: إذا مشوا غلى الأرض مشوا فى سكينة 
ووقار وإذا سايُهم السفهاء لم يردؤا عليهم بالمثل. 

" - «والذين يبيتون لربُهم سجدا وقياما» (14) متعبدين ذاكرين الله: 

- «والذين يقولون رينا اصرف عنا عذاب جهتم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا 
ومقاما» (4+< -05) “فشان الأتقياء أن يَُلَبوا الخوف على الرْجَاء فيخافون غذاب الآخرة 
ويدعون الله أن ينجيهم من عذاتٍ جهنم لأن عذابها شديد ومستمر وهى أسنوأ مكان لمن 
يستقر ويقيم فيه. 

- «والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما» .)١07(‏ فدأيهم الاعتدال فى 
الإنقاق على أنفسهم وأسرهم فلا تبذير ولا تضييق, 

- «والذين لا يدعون مع الله إلها آخر 

” - دولا يقتلون النفس التى حرّم الله إلا بالحق. 

- «ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلق أكاما يُضامَفِ له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. 
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكأن الله غفورا 
رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنة يتوب إلى الله متابا»ء (35 - .)/١‏ 

- «والذين لا يشهدون الزور». 

4 - «وإذا مروا باللغى مروا كراما» (0/8. 

.)( «والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صْمًا وعميانا»‎ - ٠ 

.» «والذين يقولون رينا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين‎ - ١ 
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- «ؤاجعلنا للمتقين إماما» (47):أى يجعلهم.من أئمة الخير يقتدى :يهم 

فهؤلاء هم عباد الرحمن حقا وجزاؤهم غرف الجنة اماد بالتحية والستلام. 
بإب د لام إستارى اردلة شارين فبها 

«أولئك (أى عباد الرحمن) ب يجزون الغرفة بعا صبروا يفون قيها تحية وسلاما ٠‏ خالدين 
فيها حمبنت مستقرا اماه هل لقع 

.وتختم السورة بإعلان الكفار بأن الله تعالى ل يبالى إذا م يعيدوهوأنه لولا بعاؤهم 
لأهلكهم فى الدنيا ولكن عذابهم سيكون واقعا وإزاما فى الآخرة: 

«قل ما يعيوًا بكم ريى أولاجعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاماء (0/0, 


ثم نزلت سورة 5 قاطر : 

« الحمد لله فار السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع 
يزيد فى الخلق ما يشاء ء إن الله على كل شىء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك 
لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم 
"فل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى نو ن» لم 

وهذه السورة هى ثانى سورة - بعد الفاتحة - تبدأ بحمد الله.ثم تقرر أن الله خلق 
السموات والأرض وخلق الملائكة وجعل لهم أجنحة متعددة ويستطيع أن يخلق ما يزيد عن ذلك 
فهى قدير على كل شيئ وهو وحذه الرزاق قلا مانع ل أعطى ولا مُعطئ لما منع. وتستمر الآيات 
نس باداس أن يذكروا نمة الله فليس متاك من مرزقهم غير الل وتيب من أشراكهم بالة. 

ثم تأتى آية للتسرية عن النبى بإخباره أن الأنبياء السابقين قد كُدبوا مثله: . 

«وإن يكذبوك فقد كديت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور» (4). 

ثم.تأتى آيات تؤكد للناس أن وعد الله بالآخرة حق وعليهم ألا يغتروا بالحياة الدنيا وأ 
الشيطان عدو لبنى آدم ويحاول جاهدا أن يستميل الناس إلى حزبه فيكونوا فى الناز مثلة. ثم 
تخبر أن من اتبعوه وكفروا لهم عذاب عظيم فى حين أن الذين آمنوا سيغفر الله ذنويهم ولهم 
ثواب ب كبير. ثم تتعجب من هؤلاء الذين خدعهم الشيطان وزيّن لهم سوء العمل فظنوه حسنا 
باد يتوم وانبي أل محزن عليوم لأنيم ارتضوا مبييل الضلال فزاتهع اله شرلا لا والله 
يعلم ما يصنعون, : 

«يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تخرككم الحياة النيا ولا يغرنكم يله القوي. إن 
الشيطان لكم عدى فاتخذوة عدوا إنما يدعى حزيه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا 
لهم عذاب شديد والذين آمذوا وعملوا الصالحات لهم مغقرة وأجر كبير. أفمن رين له سوء عمله 


فال 


فرآه حسنا فإن الله يُضل من يشاء ويهدى من يشاء فلا تذهب:نفسك عليهم حسرات إن الله 
عليم بما يصنعون» (ه -8). 


بعض مظاهر الكون الدالة على قدرة الله : 
وقد سبق أن ذكرت السورة السانقة - سورة الفرقان - فى الآيات 54 - 04 (ص -١55‏ 

ثلاثة من هذه المظاهر. وجاءت الفقرة الحالية من سورة فاطر لتذكر أربعة من هذه 

المظاهر تأكيدا على أن من يتأمل فى مظاهر الكون لابد أن يهديه عقله إلى الإيمان بآن لهذا 
الكون خالقا مبدعا خلقه على هذا القدر البالغ من الإحكام والدقة. ومظاهر الكون التئ ذكرت 
حاليا هى: ١‏ - الرياح ودورها فئ إنزال المطن: ؟ - خلق البششر من تراب *:- التمايز بين 
مجارى المياه العذبة والبحار المالحة وما قى كل من ثروات وإمكان طفى السفن وسيرها فى كل 

منها. 6 - تعاقب الليل والنهار. 

١‏ - «والله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض يعد موتها 
كذلك النشور (أى البعث). من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلمٌ الطيب 
والعمل الصالح يرفعه (أى يقبله) والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو 
يبور (يحبط)» (5 - )٠١‏ 
ويلاحظ أنه قد تكرر فى أكثر من سورة نعمة الله فى سوق السحاب يحمل الأمطار التى 

تحيى الأرض الميتة. ففى السورة السابقة (الفرقان. آية 44 ص )١54‏ جاء «وهى الذى أرسل 

الرياح بُْشرًا بين يدى رحمته». وفى سورة الأعراف (آية /اه ض )17١‏ جاءت نفس الجملة 
ولكن بصيغة المضارع دوهى الذى يرسل الرياح بُشرا بين يدى رحمته». وليس ذلك بمستغرب 
إذ أن وادى مكة ليس به أنهار ويعتمد أهله على المطر لزراعة ما يحتاجونه لغذائهم ولإنبات 
المرعى لإبلهم وأغنامهم فكان المناسب تكرار لفت نظرهم إلى قذرة الله فى إنزال المطر ولى شاء 
لأمسكه عنهم فهلكؤا. ثم تخبر الآيات الناس أن من يريد الشرف والقوة فليستمدها من الله 

بالطاعة فالله يقبل الدعاء الصالح ويُرقع العمل:الصالح إليه والمفهوم أنه سيثيب عليه. 
وهذا الإحياء للأرض بغد موتها يلفت النظر إلى قدرة الله فى إحياء البشر يعد موتهم لذلك 

كان ذكر قدرة الله فى خلق البشر: 

0 - «والله خلقكمٍ من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا :وما تحمل من أتثى ولا تضع إلا 
يعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من ممه إلا فى كتاب إن ذلك على الله يسير» .)١1(‏ 
فإن من مظاهر قدرة الله خلق البشر من تراب ثم تكاثرهم من نطفة بعد أن جعلهم ذكرا 

وأنثى. والكل متعلق بمشيئة الله وإرادته فى الحمل والولادة أى طول العمر وقصرة وكل ذلك 

مسمّل فى كتاب هو اللوخ المحفوظ. 
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القالا 0114444 حاتت ةم 









.نه '«وفا. يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا:ملح أجاج ومن كل تاكلون لحما 
<أطريا لوحا لراك احور ع د ا 
تشكرون». (10). 
وقد سيق - فى سورة القزقان (الآية 7ه صن )١50‏ بيان قدرة الله فى فصل المياه العذية 
عْنْ اناه المالحة. أما السؤزة الحالية فقد'لفتت النظن إلى ما يناد متهما من شمك وما 
يسِتشرج من البحا من اللؤاق والمرجان ومن مصاب بعض الأنهار ينستخرج الذهن: والسفن 
تجرى فى كل منهما حاملة البضائع للتجارة. . فمن الواجب شكر الله على هذه النعم. 
4 ميولج الليل فى النهار ويولج النهار فئ“الليل وسْهْر الشمدن والقمر كل يجرى لأجل 
مُسَمَّى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من طمَي: إن تدعوهم لا 
“يسمعوا دعاءكم ولو ستمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبتك مثل 
اخبيره (15 - 105 ا 
وقد جاء التذكير بآية تعاقب الليل والنهار وآية الشمس والقمر فى سور كثيرة سابقة وكان 
الواجب شكر الله غلى ذلك ولكن الكفار راخوا يدغون من دونه شركاء ما يملكون من قطمير 
وهو قشرة النواة وهو أتفه شيئ لدى العرب. ولا يسمع الشركاء دعاء من يعبدونهم ولى 
سمعوهم ليس فى استطاعتهم الاستجابة لدعائهم. وفى يوم القيامة يتنصلون منهم ؤيتبرأون 
من غبادتهم. ويكفى أن الله هى .الذي يخبر بهذه الأمور لنتاكد من صدقها. 


الله هى الغنى : 
ل ا 2 9 5 3 5 55 
ثم تأتى فقرة توضح للناس أن الله ليس فى حاجة إليهم وإنما هم الذين فى حاجة إلى الله. 
وهى غنى عن المنضرفين غنه حميد للمَسْْتجَيبين إلية: ثم تنذرهم بقذرة الله غلى إبادة البّشر 
ل سس ا ا ا د امسا وشى غلي 
«يا أيها الفا أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد. إن يشأ يذهبكم ويات بَخُلق 
جديد. وما ذلك على الله بعزيز» (16 -0107): 
الأعمال أساس الجزاء : 
"ثم تأتى آيات تقرر أن كل فرد مؤاخذ بغمله وليس لأخد أن يحمئل عن شخض'آخر ذئبه. 
وللتدليل على هذا المعنى يؤتئ بصوزة امرأة حامل ففن غين المسنتطاع أن يقدز أحذ التخفيقك 
من ثقل حملها ختى ولى كان يمت لها بصلة قزابة. وغلى ذلك فالمكذبين سي تحملون وزر 
تكذيبهم. ومن طهر نفسه وزكاها بالتقؤئى والعمل الصتالح قثواب ذلك عائد عليه ثم تين 
الآيات بالناس أن يتفكروا فالأعمى والبصير لا يستؤيان. وكذلك لا يستوتى الظلام والنونؤلا 
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الظل يستوى مع الحر الشديد ولا.الأحياء مع الأموات فكل هذه أشياء واضنخة:ويستحيل الخلط 
بيتها وكذلك القرق واضح بين الذين يستجِيِبون لدعوة. الحق والذين لا يستجيبون لها..فالله 

يعين الذين يسمعون الدعوة ويتقيلونها أما الذين كفروا فهم كالأموات ولن يسمعوا. دعوة الحق. 
ثم تأتى آيات تخفف عن النبى حزنه لتكذيبهم له فتُذَكّره بأته ما :هو إلا نذير مثل غيره من 
الرسل السابقين وكُذّبٍ كما كُذب المرسلون قبله. وقد أخذ الله الكافرين السابقين بعذاب. ثم 
يسأل الله يما معناه : ألم تكن هذه عقوية رادعة ؟ وفى هذا تحذير ,لمن كذيوا النبى من عذاب 

«ولا تزر وازدة وزر أخرى. وإن تدغ مثقلة إلى حملها لا يُحمل منه شيئ ولى كان ذا قريبى 
إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله 
المصير. وما. يستوى الأعمى والبصين. ولا الظلمات ولا النور. ولا الظل ولا الجرور, وما يستوى 
الأحياء ولا الأموات إن الله يُسمع من يشاء وما أنت بمسمع من فى القبور. إن أنت إلا نذير. 
إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كدب الذين 
من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر ويالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان 
نكير» (55-16), 


التنوية بفضمل العلماء : 

«ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمزات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد 
بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك 
إنما يخشي الله من عبابه العلماء. إن الله عزيز غفور. 59 ىم 

جدد تعنى طرائق أو خطوط وهى إشارة إلى الطبقات الرسوبية.فى قطاعات الجبال ومنها 
يستدل الجيولوجيون على الحقب التى مرت بها ويعرفون مابها من معادن. والعلماء هم أكثر 
الناس خشية لله لأنهم بتعمقهم فى دراسة الكائنات يتوصلون إلى حقائق تتوه فيها العقول 
فيوقنون أن لا بد وراءها خالق حكيم عليم. فالعالم الذى يدرس علم الأحياء يذهل إذ يرى 
الخلية التى لا ترى إلا بالميكرسكوب فيها مولدات للطاقة ومركبات لتبادل المعلومات وإصدار 
الأوامر وتنفيذها اتكوين المركبات الكيميائية التى تحتاجها الخليّة أو مركيات تحتاجها خاديا 
بعيدة فى الجسم. وكمثال ثان فإنه عند انقسام الخلية تكون الخلايا الخديدة بها نفسن عدد 
كروموسومات الخلية الأصلية إلا أنه عند انقسام خلايا الخصية أو المبيض تنتج خلايا بها 
نصف العدد الأصلى للكروموسومات. وعند. تكون الجذين تكون نصف خلاياه من الأب والنصف 
الثاني من الأم فيرث خصائص الأبوين. ناهيك عن الطاقة الكامنة فى الذرة على صغفرها فإذا 
انشطرت انطلقت منها طاقة هائلة, . فمن. الذى حبس هذه الطاقة داخل الذرة! وكم من عالم فى 
الغرب هتف يقلبه وعقله قائلا: سبيحان الله! 
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:!:(ؤيرئ بعض العلماء المعاضنرين أن النص ,على إختلاف الألوان.بالنسبة إلى.الثمان.والناس 
والدواب فيه إعجاز علمى. إذ فيه إشارة إلى قوانين الوراثة.التى. اكتشفها. «مندل» عام 5.٠.١‏ 
وتنا بوجود الجينات والكروموسومنات وأن. التزاوج بينالذكر والأنثى ينتج غنه فئ:السلالة 
ضيفات:تختلف حمسنب نسننة ما يرثه الفرد. من كل مْنْ الأيؤين. والتباين.فئ :السلالة. الذى ينتج 
عن اختلاف!؟ جينات يساوى 5 أى 017 فردا ممختلفا:.ولنا أن نتصَورَكُمْ يكون الاخثلاك عنذ 
احتساب مافئ الخلية من آلاف أو “منئات-الآلاف من الجينات: فكلمة «ألوائهع ه بحفهومها 
الأوشع -اتشمل جميع ضفات الكائن' الحئ والتئ فى مجال لكثير من «ألوان» الالختلافات: 


جزاء المؤمنين : 

“«إن الذين يتلون:كتات الله وأقاموا. الضئلاة وأنفقوا مما رَزقناهم سرًا وعلانية يحون تجارة 
ان تبوو: ليوفيهم أجورهم ؤيزيدهم من فضله إنه غفور شكون. والذى أوحيناً إلنِك من الكتاب 
هى الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعيادة اخبير يِصَينَ. كم أورثنا الكتاب الذين اضتطفينا من 
عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتضد ومنهم سنابق بالخيرات بإذن الله ذلك هى الفضل 
الكبين: جنات عدن يدخلونها يُحلُونَ فيهنا من'أساوز من ذهب ولؤاؤا ولباسهم فيْها حريز: 
وقالوا “الحمذ لله الذى أذهب عنا الحرّن إن رينا لغذور شكور. الذى أحلّنا دار المقامة من فضله 
لايسئنا فيا نصب ولا يمسنا فيها لفوب (تعب أو إعياء) (60 -0]). 


جزاء الكافرين : 

«والذين كفروا لهم نار جهنم لا يُقضَئ عليهم فيفوتوا ولا يخفف عنهم من غذابهنا كذلك 
نجزى كل كقُور. وهم يضطرخون فيها 'ربنا أخرجنا تغمل صالحا غير الذئ كنا تعمل أُوَلم 
نعمركم ما ايتذكر فيه من تذكر وجاعكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير» (<7 لا 

أى أن الذين كفروا سيكونون فى عذاب شديد دائم لا يموتون فيستريحون من العذاب ولا 
يُخفف منه شيئ وحينئذ يندمون على ما فاتهم ويستغيثون بالله ليعيدهم ثانية إلى الدنيا 
ليؤمنوا بما رفضوه سابقا وليعملوا.عملا صالحا. فيقال لهم لقد مُتحتم,الفرصة الكافية بطول 
العمر ودعوة الرسل فاضعتموها فليس للظالمين يومئذ من نصير. ١‏ 
1 تتم الآيات تؤفنح الكافوين أن اليم شي النشهيوا ولأرهت ويم سوال 
النفوس وعليهم أن يتحملوا تبعة كفرهم. ثم تعود الآيات لتذكّر بمظهز من مظاهز قدرزة الله فئ 
الكون فى إمسباكه السموات والأرض حتى لا تزولا. ولى حدث ذلك لن يستطيع أحد غيره أن 
يمسكهما. والسموات هى كل ما علانا وعلا أرضنا وهى مكونه من ملايين المجرات وكل مجرة 
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بها ملايين الشموس مثل شمسنا وتدور حولها كواكب مثل كوكبنا: وكلها تسير بسرعات هائلة 
فى مدارات مخددة حتى لا يصطدم بعضها ببعض: 

«إن الله عالم غيب السموات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هى الذى جعلكم خلائف فى 
الأرض فمن كفر فعليه كفره ول بزيد الكفرين كفرُهم عند بهم إلا مقتا ول يزيد الكانرين 
كفرّهم إلا خسارًا. . قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا من 
الأرض أم لهم شرك فى السموات. .أم آتيناهم كتابا فهم على بيّنة منه بل إن يَعِدْ الظالمون 
بعضهم بعضًا إلا غرورا ٠‏ إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا وإئن زالتا إن أمسكهما 
من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا» (2؟-١غ).‏ 


ثم تمضى الآيات : 

«وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاهم 
نذيسر ما زادهم إلا نفورا. استكيبارا فى الأرض ومكر السيئ ولا يحيق المكره السيئ إلا يأهله. 
فهل ينظرون إلا سنة الأولين ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسخة الله تحويلا» (9؛ - ؟). 

قيل إن قريشا - قبل بعثة النبى - بلغهم أن طائفة من أهل الكتاب كديا رسلهم فقالوا 
لعن الله اليهود والنصارى أتتهم رسلهم فكذبوهم. فوالله لثن نجاءنا رسول لنكونن أهدى من 
هذه الأمم. فلما جاءهم النبى كذبوه وازدادوا كفرا ونفورا واستكبارا عن اتباع النذير وراحوا 
يمكرون به وتأتى جملة «ولا يحيق المكر السيئ إلا بافله» لتدل على أن مكرهم سيرتد إليهم. 
وليضرب بها المثل بعد ذلك فى كل موقف مشابه. ثم يأتى تحذير من أن ينالهم مثل ما نال 
الأمم السابقة من عذاب ب لأن سنة الله لن تتيد تتيدل وان تتعول: 

ثم يأتى تساؤل يستنكر غفلتهم وعدم اعتبارهم. فلو ساروا فى الأرض لرأوا آثان الأمم 
السابقة وما.حاق يها جزاء تكذيبهم لرسلهم مع أنهم كانوا أشد قوة من كفار قريش وما 
استعصوا على الله. ثم تقرر الآية الأخيرة ذ في السورة أن الله لى عجل للناس حسبابهم على كل 
شيئ يفعلونه لما بقى أحد من البشر لكثرة أخطائهم ولأنهم مقتصرون دائما عن القيام 
بواجباتهم ولكن الله يمهلهم فقد يتوب بعضهم. فإذا جاء وقت الحساب فإن الله بصير بالعباد 
ولا يخفى عليه شيئ منهم والمغنى أنه لى شاء عذب وإن شاء غفر: 

«أى لم يسيروا فئ الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة 
وما كان الله ليعجزه من شيئ فى السموات ولا فى الأزض إنه كان عليما قديرا :“ولو يؤاخذ الله 
الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسنمّى فإذا جاء أجلهم 
فإن الله كان يعباده يصيرا» (4؛ - 0غ). 


ثم نزلت سورة مريم : 
وقد سميت بهذا الإسم لورود قصة مريم ابنة عمران والدة المسيح بها. وقد تعرضت 
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السورة لقصة:عدد من الأنبياء: بذأت بقضة زكريا ويحيى: ثم.قصية مريم وولادة المسيح ثم 
قصة إبراهيم: بعد ذلك تأتى.إشارات قصيزة إلى موسئى وإسماعيل وإدريس. 

«كبيعص: ذكز رحمة ريك غنده زكريا : إذ نادى زبه نداء خفيًا ا 

وتيداً المذورة تخصمة خرف تقظنة .يعدا تأتى قصلة زكزيا وَيَحَيى فى الآيات 19-7 
وقد فصلناها فى الجزء السادن (ص: 8:51:16 -47). ثم ذكرث قصة مَريم وولادة 
المسنيح فئ الآيات 7-5 وقن قصضلتاها فئ الخِزْء السادشس ص 59 56. ١‏ 

إلى قوله تعالى : ذلك عيسئ أبن ريم قول الحق الذى فيه يمترون: مآ كان لله أن يتخذ من 
ود سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربى وريكم فاعبدوه. هذا صراط 
مستقيم» )55 -1؟), 

ؤلاشك أن هذه الآيات جناءت زدًا على مجادلة بين.النبئ وعدد من:النضارى جاعوا إلئ:مكة 
فى تجارة أو جاءءا ليستظلعوا ما:شمعؤة عن ظهؤر نبت بمكة::“فلما :قابلؤه كان منٌ؛الطبيعن 
أن يسألوه زأيه فى مريم والمسيح. 

ونلدمظ هنا اارقق الشدية فئ نتاول مكنقة النصارى فى جثوة فيسى لله قنور الآيات أن 
جلال الله وعظمته لا يت يلوم اكخانه من البشر ولدا ووازفة عن ذلك يقول يانه ثم تخرير 
مُطلق قدرة الله وطلاقة مشيئته فإذا أراد خلق شيئ قال له كن فيكون ولعل المقصود تإيراد 
هذا المعنى فى هذا الموضع هو لفت النظر إلى أن الله سبخانه وتعالق ل" أزاد أن يتلخذ ولدا 


اخلقه من'لدنه ولا ينتظز حتى تلد.مريم ثم يتخذ ابنها ولذا :له. ثم يأتى تسنجيل لقول عيسى 


«وإن الله ربى وريكم فاعبدوه» متفقا.مع.نفى:الألؤهية. عن نفسسه بل هى يذعى إلى عبادة الله 
وحده. 

وتختم هذه الفقرة عن مريم والمسيح بتسجيل ما حدث من اختلاف فرق النصارى جول 
طبيعة المسيح. وهى ما ذكرناه بالتفضيل فى الجزء السادس ص ,15١-:17‏ ثم:آيات فيها 
تحذير للمنحرفين عن الحق مما سوف ينالهم يوم القيامة حين يرجع كل شيئ إلى الله «نرث 
الأرض» فيتحسرون على غفلتهم. 

«فاختلف الأجزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. ا 00 
يأتوننا. لكن الظامون اليوم فى ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم فى غفلة 
وهم لا يؤمنون. إنا نحن.نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون» (57- .)60١‏ 
قضة إيراهيم عليه السلام : 

ذكرت هذه القصة فى الآيات 4١‏ - :د كانت لك هى أول إشارة افج كه في القوقق 
الكريم: 


1 


«واذكر فى الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إن قال لأبيه يا أبت لم تعيذ ما لاا يسمع 
ولا ييصر ولا يغنى عنك شيا .يا أبت إنى قد جاعنى من العلم مالم يأتك فاتبيعنى أقدك 
صراطا سويا. يا أيت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرجمن عَصِبِيًا .يا أيت .إنى أخاف 
أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون الشيطان وليا. قال أراغي أنت عن الهتي دا إبراهيم لثن لم 
تنته لأرجمنك واهجرتى مَليًا . قال سلام عليك سأستققرا أستغفراك ربى إنه كان بى حفيا. وأعتزلكم وما 
تدعين من دون الله وأدعوا بن عسي 21 اكين بدحاء يبي شقيا,فلما اعتزلهم وما يعبدون من 
صدق علياء 20 6 ' ْ 

وقد ذكرنا قصة إبراهيم بالتفصيل فى الجزء الثانى (ص 0 2 
. ومما يلاحظ أن الآيات الحالية قد ركّزت على تسفيه عبادة ة الأصنام وييان أنها لا تسمع ولا 
تيصر ولا تضر ولا تنفع. . ويكون تخوف إبراهيم على والده أن يمسنّه عذاب من الله بسبب 
عيادة الأصنام يعنى أيضا تخوف من أن يمس قريشا عذاب لعبادتهم الأصنام . وتنتهى الفقرة 
بتوضيح الجا !كات ا اران والياكيع الوولدة إلعاني: إسحق ويعقوب 
وكلاً كان نبيا 

ثم تأتى قصة موسي . .وما كانت,قدِ وردت مفصلة فى سورة الأعراف (الآيات ١‏ 0 _- 4 
ص )١554‏ . فقد اكتف هنا بإشارة خاطفة: 1 5 

«واذكر فى الكتاب موسى إنه كان مُخلّصًا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطون 
الأيمن وقريناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا» (١ه‏ - 05). 4 

ثم إشارة سريعة إلى إسماعيل وقد سبق ذكر اسمه فى سورة ص (آية 44 ص ؟١١)‏ فئ 
سياق عدد من الأنبياغ وضفوا بأنهم أخيار وزيد هنا وصفه بالصدق وأنة كان يامير نأهله 
بالضلاة والزكاة. وقد ذكرنا قصته بالتفصيل فى الجزء الثاني (صن 575): 

«واذكر فئى'الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا .وكان يأمر أهله 
بالصلاة والزكاة وكان عند ريه مرضيا» (5ه - 5ه). 

وكذلك جات إشارة قصيرة إلى إدريس. : وهذه أول مرة يجئ ذكره فى القرآن ولاشك أن 
العرب حْدَسْوا أنه هى النبى الذى يسميه أهل الكتاب «أخنوخ» إن جاءة فى التوراة (3 تكوين 
4): وسار أخنوخ مع الله ولم يُوجد لأن الله أخذه وهى نفس النهاية التىّ ذكزها القرآن: 

«واذكر فى الكتاب إدريس إنه كان صذيقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا» (حه -لاه). 

وقد ذكرناه بالتفصيل فى الجزء الأول ( ص 0؟). 
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وااو 00 





تنويه بالأنبياء وبيان مسلك أتباعهم : : 1 
«أولكك الذين 'أنعنم الله عليبهم من التبنيين مناثزية ية آدم ومن حغلنا مع نوح ومن ذرية 
إَاهيم وإسرائيل وممّن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرخمن خروا. سهد ويكيا. 
فخلف من يعدهم خَلف أضاعوا الضلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون عَيا. إلا من تاب وآمن 
وعمل صالحا فأوائك يدخلون الجنة:ولا يظلمون شيئا . جنات عدن التى وعد:الزنحمن عباده 
بالغيب إنه كان وعده مأتيا: :لا يمسمعون فيها لوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها: بكرة وعشيا . تلك 
الجنة التى نورث من عبادنا من كان تقيا» (4ه - 58). 

. وقد قررت الآيات أن هؤلاء الأنبياء كانوا إذا سمعوا آيات الله تثلى غليهة حَشْنْعُوا وروا 
ساجدين لله متضنرعين إليه باكين من خشيته. وأن فريقاً من اتباعهخ شيلو الطريق وفريقا آخر 
عمل الصالحات وسيدخلون الجنة:. 1 


نزول الملائكة : 

قيل أبطأ الوحى على النبى عدة أيام مما جعل النبى يقلق ويحزن: وراح المشركون يشمتؤن 
ويشخرون فن سببب إبطائه كما سبق أن فعلوا :عندما أبطأ الوحى فندة. ٠؟‏ .يوم :والتى ذزات 
بعدها سورة الضجى (صن !15), «دنددى أن الى مننأك جنول عزيسنيب إبطائه ضما إذا كان 
فئى:إمكانه أن يزوزه إأكثر مما يفعل فِأجايه: 

٠٠‏ دوما فتنؤل إلا بأمى ريك له ما بين أيينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ويك سيا :ار 
السموات والأرض وما بينهما فاعيده واصطبر لعبادته هل تغلم له سَميّا» '( ملم 

وفى هذا الرد يوضخ جبريل خذود الخلائكة إزاء العزة الإلهية وأنهم - وجبريل منهم لا 
ينزاون إلا:يأمر الله وأن تأخره عليه لم يكن نسنيانا من الله سبحانه وتعالى فهى رت السموات 
والأرض. ثم يأمر النبى بمداومة العبادة فليس. لله نظير يستحق الغبادة؛ 
قضيلة البعث + ا 

كانت قضية البعث بِعَدْ المنات من القضًايا الكبرى التى تصدى الإسلام لاقناع الناس بها 
فجميع بلدان الشرق الأدنى كانت وثنية وتنكره - إلا من“كانوا على القصراتية - فلم يمل 
لو ا لي 
سور القرآن تخلى من هذا .الموضوع: :: : لوم و 1 
انق إنسان انا قايك لفنوف از تمها: أو يذكر الإنسان | أثاأ خلناه قن أقبزاواة 
كا أب لاطي الوحت بدواسار قسن اعم ولي ع رار ب ا :.وإن متكم إلا 
وازدها :كان علئ. ريك ختما فقضيا. ٠‏ ثم.ننجى الذين اتقوا:ونذن الظالمين فيها حيا» (حتحجاك/): 


1١ه‎ 


علد 


وفى هذه الآيات يتساءل الإنسان المذكر للبعث عما إذا كان حقا سيبعث يعد موته. ويرن 
عليه بتساؤل عما إذا كان يجهل أن الله تعالى خلقه من العدم فيشك فئ قدرته علئ إحيائة بعد 
موته. ثم يأتى قَسّم بالله فيه تكريم للنبى «فورنك» وجوابه وعيد للمكذيين بأن.الله سيحشتزهم 
ومعهم شياطينهم جاثين حول جهنم أذلاء ضاغرين وسيختص بالعذاب الأشد أكثرهم عصيانا 
وتمردا على الله فالله أعلم بمن يستخق أن يصلئ الناز أكثر من غيزه. وكل:الناس- يدون عليها 

حين يمرون:علئ الصراط ولكن الله ينجئ:المتقين فى حين سقط الظالمؤن فئ النار: "٠‏ 

تعالى الكفار على المؤمنين : 

أ - جاءت الآيات التالية تند بتعالى الكفار على المؤمنين واعتزازهم بمالهم وجاههم ثم تُدَكّر 
بهلاك الكفار من الأقوام السابقين مع أنهم كانوا أكثر ثراء وأبهى منظرا وترد عليهم بأن 
الله يمهل من كان فى الضلال وجزاؤه عذاب فى الدنيا أما إذا أدركه الموت - ومن مات 
قامت قيامته - فسيدرك حينئذ أن له شر مقام ولن ينصره أحد. أما المؤمنون فيزيدهم الله 
هدى ويوفقهم للعمل الصالح ولهم خير ثواب عند الله : 
«وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أى الفريقين خير مقاما وأحسن 

قَدِيًا (مجلسًا فى ناذيهم). وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئياً (منظرا). قل من 

كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا:ها يوغدون إما المذاب وإما الساعة 
فسيعلمون :من هو شر مكانا وأضعف .جندا. ويزيد. الله الذين اهتدوا؛ هدى والباقيات الضالحات 

خير عند ريك ثوابا وخير مَرَدًا (عاقبة)»:(ا- 2), 

- ويروى أنه كان لأحد المسلمين دين على أحد زعما لقان قطالنة به هعاق ل 9( ؤب :3 
حتى تكفر بمحمد..ققال له لن أكفر حتى تدوت ثم تبحث فقال له على منبيل التهكم: إذن 
سيكون لى حينئذ مال وولد فأوفيك دينك فنزلت الآيات: 
«أقرأيت الذى كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطّلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن.عهدا , 

كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا . ونرثه ما يقول ويأتينا فردا» 77 - .)4١‏ 

ج - ثم تستمر الآيات تسجل جانبا من أقوال المشركين وأفعالهم : 
«واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا . 

ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أذ . فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا . يوم 

نجشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ونسوق؛المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من 

اتخذ عند الرجمن عهدا» (1م - 47). : 
والآيات تندد بالكافرين الذين:عندوا من .دون الله.آلهة وتخبر:بأنهم يوم. القيامة سيكفرون 

بعبادتهم ويتبرأون منها. وقد جاء هذا:المعتى نفسه فى سورة:فاطر :(الآية .ص )١55‏ فئن 
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قوله.تعالئ: «ؤيوم القيامة يكفرون بشرككم». ولا شك أن المشركين قد بدأوا يراجعون موقفهم 
ويسالون أنقسهم إن كانت هذه الأصتام ستنصرهم ولكنهم لإنكارهم البعث لم يضلوا: إلى 
الإجاية الصحيحة. والآدٌ هو الهز بشدة والمعنى تجرّهم إلى الإغواء جزا نخدا جيه مسضيي: 
وتأفر:الآيات النبئ بعدم تعجل الغذاب لهم لأن الله يمهلهم ويحصى عليهم أعمالهم ويعدفا 
عملا عملا ليجازيهم بها يوم القيامة حين يحشر امتقون إلى الجنة ويساق المجرمون إلى هدم 
وفدا ونصيبا لها:متهم 


نفى أن يكون لله ولد : 
..:.«وقالوا اتخذ:الرحمن وإدا , لقد جئتم شيئا:إدا:تكاذ السموات يتفطّزن منه وتنشق الأرض 
وتخن الجبال هدا .أن دعوا للرحمن ولدا .وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا .إن كل من فئ 
الشفوات والأرض إلا آتئ الرحمن عندا ٠القد‏ أحصضاهم وعدّهم عدًا .وكلهم آتيه يوم :القيائة 
فردا. إن الذين آمنذوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وَدا» (مه -تة). 

وقد نعت الآيات فى أول السورة على النصارى قولهم إن عيسى ابن الله وردت عليهم بقوله 
تغالى (الآية د" ص 1601) «ما كان لله أن يتخذ من ولد سيحانه». وجاءعت الآيات الحالية تذعى 
علي المشسركين - أيَا كانوا - نسبتهم الود إلىالله فاليهؤد قالوا غزين ابن الله والتضنارى 
قالوا المسيح ابن الله والكفار قالوا الملائكة بتات الله.وهذا شيِئ فظليع ومتكر «شيئًا إدّا». ولا 
ام ا ا ا يي 0 
وسيحشرهم | ليو كد وه متاودين عن االمدبيا وا لوا الال يفي لكان الندن 
آمنوا وعملوا الصالحات حبا من عنده «ودا». 


ويجئ ختام السورة : 

«فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لُداء وكم أهلكنا قيلهم من قرن هل 
تحس منهم من أحد أى تسمع لهم ركزا» 190 م 

والآيات تقرر أن القرآن إنما أنزل بلسان التبى أ باللسانٍ العربى ليسهل على العرب 
فهمه. ليبشر به النبى الذي آمنوا ويثذر به الكافرين الذين لوا فى الخصومة «قوما لدا» 
ليرتدعوا. وها هى الأمم السابقة الذين كذبوا رسلهم قد نزل بهم فلاك جارف حتى لم يبق 
منهم أحد ولا تسمع لهم ضوتا ولق خفيفا. والركز فى اللغة هو الضوت الخفى. 
ثم نزلات سورة قطةه: 
وسورة طه تلت سورة مريم قى النزول وهى أيضا الغالية لها فى ترتي المححوف رد بات 
السؤزة يحرفين من حروق"الأبحدية هما الطاء والهاء «طة» وهمنا ولأشنك - مثل الخروف 
المقطعة التى بدأت بها سور كثيرة سابقة - جاءا للثنبية واسترعاء الانتياه. ورأاى البعض أن 

١ما/‎ 








«طه اسم من أيسماء ء النبى وعليه فقد تسمى به كثي من الناس كما تسموا:ياسم «ياسين»؛ 
ويرئ بعض المفسرين أن مغناها «يارجل» فى لهجة قبيلة عك..وقيل معناها طاها: أى الأرض 
إذ كان النبى يطيل الوقوف غلى مقدم قدميه وهى يصلى حتى ؤرمت قدماه مستدلين على هذا 
الحنى بسا جاء بعدها من أمن للنبى بأن القرآن لم ينزل عليئه ليش قى أى يرهق نقننه وإا 
ليكون تذكرة لمن يخاف_الله. . أتزله الله خالق السموات والأرض له ما فيهما وما بيتهمنا وما هو 
مححف تحت ستلم الأرض: . ومن قدرته أنه يعلم الجهر ويعلم ما يُسِرُّه بعض الناس لبعض 
وحتى ماهو أخفى من ذلك وهو حديث التفس. هو الله لا إله إلا هوه الأسما أسماء والصفات 
الكستن: 
«طه ما أنزلنا. عليك القرآن لتشقى: إلا تذكزة لمن يخشئ: “تتزيلة مف ن تخلق الأزرف والتتفوات 
العلى. الرحمن على.العرش بش استوى.له مافئ السموات وما.فى الأرض وما بِيْنهها وما.تحت 
الثرى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السن وأخفى. الله لا إله إلا هى له الأسسماء الحستى» (اسم): 


وقد سبق ذكر معنى الاستواء ء على العرش فى سوزة الأغراف (الآية عضن 50 


قصة موسى وفرعون : 

وقد ذكرت القصة باستفاضة فى 4/ آية من الآية 4 إلى 54 وقنما تكملة لبعض النقاءا 
التى لم تذكر فى سورة الأعراف (ص 155 - 150): 000 

ففى الآيات ١-5‏ يُذكر خروجه من مدين ورؤيته للنار المقدسبة فى جانب:الطور 
واصطفاؤه نبيا ثم عرض لآيتى العصا واليد. 

وفى الآيات 4" -1؟ طلب موسى العون من الله لإتمام مهمته على خين وه وكذلك طلب 
إشراك أخيه هارون فى الرسالة معه واستجابة الله لطليه. 

وفى الآيات 54 - ١غ‏ يُذكر مولده وإلقاؤه فى النهر. 

وفى الآيات 47 - 0غ الأمر بالذهاب إلى فرعون . 

وفى الآيات 41 - 8ه المقابلة الأولى مع فرعون . 

وفى الآيات - 1 لقاء يوم الزينة وإيمان السحرة بموسى وتهديد فرعون لهم بتقطيع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم فى جذوع النخل. 

وفى الآيات ٠/1‏ - 5! خروج بنى إسرائيل من مصر ومطاردة فرعون ون لهم وغرقه. 

وفى الآيات 4١ - 4١‏ يذكر ميقات موسى مع ربه واتخاذ بنى إسرائيل العجل. 

وفى الآيات 37 - 48 التحقيق فى حادثة العجل وسؤال هارون وسؤال السامرى: 

ثم تأتى ” آيات توضح سبب إدراج هذه القصة. ,وهو التذكير والعظة وأن من يمرض عن 
ذكر الله - كما فعلٍ فرعون وقومه - فله عذاب شديد يوم القيامة: 
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«كذلك نقضعليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا .من أعرض عنه فإنه 
يحمل يوم القيامة وزرا: بخالبين يواه هن يعم القيابة جات 251 0 
ماو ل 
7 ثم تاثى الآيات 7. 114 تضف بُعض مشاهد من يوم القيامة ومَسلك الخلق في ذلك 
يوم اليوم الرهيب وإخوان بن الكفار عن مقذا ر ماليثوا فى قبورهم قُصِدَ'به تصوين قوة المباغتة 
التى سنيباغتون بها وقضصر مؤهنا الوعد الريانى الذىكانوا يزولة منتدنيق مثا جثيز الح 
فى نفوسهم' من ذلك اليوم فيؤمتوا : 

يوم ينفخ فى الصور ونحشر المجرمين يومد زرقا (عُمِيا أ أى أعطاشا) . يتخافتون بينهم 
(يتحاورون محاورة خافته) إن لبثتم إلا عشرا : نحن أغلم بما يقواون إذ يقول أمثلهم طريقة 
(أوفرهم عقلاً) إن لبثتم إلا يوما: ويسألونك عن الجبال فقل يتسفها ربى نسنفا (تتفتت وتطير 
ذراتها): فيذرها قاعا صفصفا ( سهلا مستونا لاترى فيها عوجا ولا أمتا (اتحناء ولانتوءا)! 
يومئذ يتبعون الداعى لا عوج له (اتباعا تاما لا تلكو فيهة) وخشعت الأصوات للرحمن قلا تستمع 
إلا قمسنا. . يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا : يعلم ما بين أيديهم 
وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وغنت (ذلت وخضعت) الوجوه للخئ القيوم وقد خاب من حمل 
ظلما (اقترف خطيئة وظلما). ومن يعمل من الصالحات وهى مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما 
(تخنييغا لخقه) : وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وَضَرفنا فيه من الوغيد لعلهم يتقون أى يحدث لهم 
ذكرا: فتغالئ: لله املك الحق ولا تعئال بالقران .هن قبل أن يقش ىإليك وخنيه وقل بنذ 
علما» :(15- 18أ): 

ونلمح فى الآيات قوة الوصف والتغبير وقوة الوغيد والإنذاز والترغيب والترهيب.. وهومنا 
يثير الخوف لدي الكفار. ثم تقرر الآيات أن القرآن نزل بلسان عربى مَبِينَ حتى لا تكون للعرب 
حجة بأنه نزل بلغة لا يفهمونها أو لا يجيدونهنا فكان نزوله بالعرنية توكيدالحشن اسنتيعابهم لما 
جاء فيه من الوعيد فيتقوا الله. ؤفئ.الآية الأخيزة أمر للنبى بألا يعنجل يتلاوة“القزآن:قبل أنّ 
يتم وحيه. .وقد سيق ذكر هذا ع ال ا و 1 دلا 
تمرك يه لسانك لتعجل يه». 
قصة خلق آدم : 

ثم تذكر الآيات قصة خلق انم ورقض ابلس السجون ل وقد سبق ذكر هذه القصبة فئ 
سورة ص (الآيات - 489 ص )١١5‏ مع التركيز على عداوة إبليس لبنى آدم وتوعدهم 
بالغواية والإضلال. كذلك جات في سورة الأعراف (آية ١١‏ 1 ص )1١7‏ مع ذكر تفاصيل 
أكثر عن وسوسة الشيطان لآدم وزوجه فى الجنة حتى أخرجهما منها .وهنا - في سورة طه - 
أعيد ذكر وسوسة الشيطان لآدم حتى أخرجه من الجنة تأكيدا على عداوة الشيطان لبنى آدم. 
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«ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيّ ولم نجد له عزما ٠‏ وإذ قلنا للمنلائكة اسنجنوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا:آدم إن هذا عدى لك ولزوجك فلا يخزجنكما من الجنة فتشقئ: 
إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا تظمؤ فيها ولا تضحى. فوسوس إإيه الشيطان قال يا 
آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان 
عليهما من ورق الجنة وعصى آدمٌ ربه فغوى. ثم اجتباه ريّه فتاب عليه وهدى. قال أشبطا منها 
جميعا بعضكم لبعض عدى فإما يأتينكم منى هدى فمن اتَبْع هداى فلا يضل ولا يشقى. ومن 
أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتنى أعمى 
وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تفسى. وكذلك نجزي من أسرف 
ولم يوْمْنْ بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى» ١١١(‏ -/10). ْ 

والجديد هنا .هو ما ذكر عن توية. آدم بعد:عصيانه أمر ريه .وما ينتظز بنى آدم العاصين 
المعرضين عن ذكر الله من معيشة,لا.سبعادة فيها لضيق الرزق ثم يأتى يؤم:القيامة. أعمى كما 
كان فى دنياه أعفى البصيزة وعمى.عن النظر فى آيات الله رمات الإلقرة مايا كايقل 
به من عذاب فى الحياة الدنيا. 


تبكيت للكقار : 

وتأتى الآيات بهذا التبكيت بسؤال الكفار كيف يتعامون عن آيات الله وقد تبين لهم إهلاك 
الله لكثير من الأمم السابقة بسبب كفرهم. وكيف أنهم.لم يتعظوا .مع أنهم يمشون فى .ديارهم 
ومساكنهم مع ما فى ذلك من عظة لمن كان له عقل راجح. والعقل ينهى عن المعاصى وسمّى 
العقلاء «أولوا النهى». ولولا أن الله قد حكم مسبقا بتأخير العذاب عن قريش لكان العذاب 
لازما. لهم كما لزم السابقين: 

«أفلم يهدٍ لهم كما أهلكنا.قبلهم من القرون يمشون فى مساكنهم إن فى ذلك لآيات لأولى 
النهى. ولولا كلمة سبقت من ريك لكان لزامًا وأجلٌ مُسمّى» 1١(‏ -155). 


حث على الصبر والاجتهاد فى العبادة : 

ثم يجئ أمر للنبى بأن يصبر وأن يتحمل ما قد يؤذيه من أقوال الكافرين. ثم دعوة 
بالاجتهاد فى العبادة والصلاة وذكر الله فى كل الأوقات: فى الفجر قبل طلوع الشمس وفى 
الآصال قبل غرويها وفى ساعات الليل وآنائه ؤفى أطراف النهار لتقر عينه وترضئ نفسه يما 
أعده الله له من ثواب: وألا يتعدى بنظرة إلى ما منَّ الله به بعض فثات الكفار من متع الحياة 
الدنيا لآن هذه ما هى إلا ابتلاء واختبار من اللة لهم وقد اجّخر الله له ما هو خير وأكثر دواما 
من هذا المتاع. ثم أمر بحث الأهل على الاجتهاد فى العبادة: 
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وقفاصبر على مايقولون وسبح بحمد ريك قبل طلوع الشمس وقبل غرويها. ومن آناء الليل 
فسْيّح وأطراف النهار لعلك تر ضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا يه أزواجا منهم زهرة الحياة 
الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا 
نحن نرزقك والعاقبة للتقوى» (.؟١‏ - ؟15). ' 
المشركون يطلبون معجرة : 

تذكر الآيات أن المشركين طلبوا أن يأتيهم النبى. بآية معجزة دليلا على نبوته ويجئ الرد 
فى صيغة سؤال استنكارى مضمونه أنهم قد جاءتهم الكتب السماوية السابقة ولم يؤمنوا. ولى 
أن الله أهلكهم قبل إرسال النبى لاعتذروا يوم القيامة بأن الله لم يرسل لهم نبيَا حتى يتبعوه 
ويؤمنوا. ثم أمر للنبى بأن يقول لهؤلاء المعاندين أن ينتظروا ويتريصوا وسيتبين لهم يوم القيامة 
من كان على الصراط المستقيم: 

«وقالوا لولا يأتينا بآية من ريه أى لم تأتهم بينةٌ مافى الممحف الأولى. ولى أنا أملكناهم 
يعذاب من قبله لقالوا رينا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتيع آياتك من قبلٍ أن كَذِلَ ونخزئ. قل كل 
متريض فتريصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السو ومن اهتدى» (١١؟١ .)١55-‏ 


الهجرة إلى الحبشة : 

نحن الآن فى رجب من السننة الخامسسة لبدء دعوة النبى للإسلام وكان ما نزل من'القرآن 
كافيا لإقناع قريش.بصدق رسالته وكان عليهم أن يسلموا ولكنهم .استمروا علئ كفرهم ويدأوا 
فى إيذاء من أسلم فى محاولة منهم لردهم. إلى دين الآباء ولإزهاب من يفكر فى أن يسلم. كان 
النبى فى منعة بما أضنقاه عليه ينو قاش من حماية كما :كان المسلمون ذوونالمكانة فى حمئ 
غشائرهم إلا من بغضهم.الذين جاءهم الأذى من عشائرهم أنفسهم:أما المستضنعفون من 
ل ب مالا يتحمله بشر كما سيق أن ذكرنا 
(ص.0٠4):‏ 

وبدأ النبى يفكر فى بلد يرسل إليه أصحابه لإنقاذهم من تعذيبٍ قزيش: كان الخَزء الأكبر 
من اليمن خاضعا للفرس الذين يديتون بالمجوسنية ولا يحترمون الأديان السماوية وكانوا 
يطمعون فى.فرض نفوذهم على الحجان حتى يتضل نفوذهم :من العزاق: إلى اليمن: وكذلك كان 
إلشام مكانا غير آمن للمسلمين لما لقزيش من نفوذ. هناك بسبب الصلات التجارية التي تربطهم 
بسكانها. هذا بجانب نفؤذ:الروم الذين كانوا يطمعون.فى:فرض النصرانية على الحجاز 
ليتصل نصارى الشام بنصارى نجران. وكانت الحبشة يحكمها النجاشى وكان مشهورا 
بالعدل وليس لقريش نفوذ هناك فقال النبى لأصحابه: لو خرجتم إلى الحبشة فإن:يها ملكا لا 
يُظِلم عنده أحد وهى أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا :مما أنتم فيه. 
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القوج الأول من المهاجرين : 

'لاشك أن المسامين تخوّقوا من تغربهم فى أْض جديْدة لا يعلمون ما قدا يلاقونه فيِها من 
شظلف العيش ولا كيف تكون إقنامنتهم: “فترأئ النبى أن يكؤن أحذ أمل بيته هلمن فؤلاء 
المهاجرين الأول وتشجّع عدد قليل من المسلمين وعزموا على الهجزة فكان الفوج الأول يتكون 
من: 
١‏ - عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت النبى ومعهما أم أيمن. 
" - الزبير بن العوام 
- مصعب بن عمير . 
- عبد الرحمن بِنْ عوف . 
ه - عثمان بن مظعون . 

- أبى سلمة المخزومى بن عبد الأسد وزوجته أم سلمة. 
١‏ - غامر بِنْ ربيعة ومّعة امرأتة : 
8 --سهيل بن وهب من ينى الحارث . 
4 - أبى حاطب بن عمرن من بنئ غامن”. 
٠‏ - أبى سيرة من بنى عامر . 

فكان هؤلاء أول من هاجر إلى الحبشة وأمر عليهم النبى عثمان بن مظعون. . . , 

وسرى,الخبس فى مكة أن فريقا:من المسلمين يزمعون الخروج إلى الحبشة ويلغ الهمس 
مسامع عمر بن الخطاب فانطلق مسرعا إلى دار صديقه عامر بن ربيعة فرأى امرأته وقد 
تجهزت للرحيل فيمن سيرحلون تنتظر عودة زوجها ليلخقوا بالجماعة المهاجرة. وحرٌ فى نفس 
عمر أن علم. أن صديقه عامر سيهاجن فسأل زوجته: إلى أين يا أم:عيد الله؟ قالت: آذيتمونا 
فى ديننا: نذهب إلى أرض الله حيث لا.نؤذى. فأطرق عمر برأسه وقال صحبكم الله ثم ذقب: 
ولا رجع زوجها عامر أخبرته بما رأت من عمر وأسقه لرحيلهما ورقته فى كلامه فقال: ترجين 
أن يسلم.عمر. والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب! 

وودّع كل بيت أيناءه المهاجرين. وفئى سكون الليل انطلقوا..منهم الراك ومنهم الماشى'' إلى 
شاطئ البحر عند الشعيبة وهى ميناء مكة فألفوا سفينتين متجهزتين السفر فخملهم أصحا 
وكان القمزز بدرا فقد كان خروجهم فى نصف رحب من الشنة الخامسة لليعثة النيوية. وكان 
الهمس قد بلغ مسامع قريش فخرجوا فى أثرهم ليعندوهم ولكنهم وصلوا بعد أن أقلعت 
السفينتان. ١‏ 

ومزت الأيام والشهور. وكان أيق بكر يلاقئ من عنت المشرَكينْ ما يتال باقئ المسلمين حتى 
ضاقت عليه مكة فاستأذن رسول الله فئ الهجرة إلى الحبشة فأذن له. فخرج أبؤ يكر قاصدا 
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ميناء الشعيبة حتى إذا كان فى منتصف الطريق لقيه ابن الدغنة بن عبد مناة من كنانة وساله 
إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أخرجنى قومئ وآذؤنى وضِيَّقِوا على. قال ولم؟ فوالله إنك.لتزين 
العشيرة وتعين على النوائب وتفعل المعرؤف..ارجع فأنت فى جوارى..فرجع معه حتى إذا دخل 
مكة قال ابن الدغنة: يا معشر قريش إنى قد أجرت ابن أبى قحافة فلا يعرضنٌ له أحد إلا 
بخير. فكقُوا عنه. وكان لأبى بكر مكان يصلى فيه عند باب داره وكان رجلا رقيقا إذا قرأ 
القرآن استبكى فيقف عليه المارون يستمعون إليه. فمشى رجال من قريش إلى ابن الدغنة 
وقالوا له: يا ابن الدغنة إنك لم تحر هذا ليؤذينا. إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء به محمد يرق 
ويبكى فنحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفتنا أن يفتنهم. . فمّره أن يدخل فى بيته 
فليصنع فيه ما شاء. . فمشى ابن الدغنة إلى أبى بكر وأخبره ما قال له رجال قريش. فقال له أو 
أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله . ورد عليه جواره. فقال ابن الدغنة: يا معشر قريش إن 
ابن أبى قحافة قد رد على جوارى فشاأتكم بصاحبكم. وحدث أن سفيها من سفهاء ء قريش لقى 
أبا بكر وهى يصلى عند الكعبة فحثا على رأسه ترابا. فمر به الوليد بن المعيزَة وقال له: أنت 
فعلت هذا بنفسك (لرده جوار ابن أبئ الدغنة) ولكن أبا بكر لم يزد إلا عن قول: أى رب ما 
أأحلمك ردّدها .ثلاث وانصزف. 


الفوج الثانى من المهاجرين إلى الحيشة : . 74 
1 لما بلغ المسلمين فى مكة ممن وفندوا. فى موسم الحج. أن إخوانهم الذين هاجروا إلى 
الحبشة قد استقروا. يها ولم يلاقوا صعوبات وتخلّصوا من عذابات قريش تشجهوا على .الهجزة 
ويعد عدة أشهر من الهجرة:الأولى -.أى فى حوالئ ربيع الأول من السنة السادسة للبعقة 
النبوية -. كانت الهجرة الثانية وكان:فى هذا الفوج أيضا. أخد أفزاب بيت النبى : جعفر بن أبى 
ظالب ابن عم النيئ ويلغ عدد أفران الفوج الثانى من المهاجرين 67 رجلا عدا 0 
متهم : 

(:.» - جعفر بن أبى طالب وزوجته أسماء بنت عميس .. 

؟.» 5..» 0 - عمرى بن سبعيد بن العاص ومعه أمه وامرأته فاطمة بنت صفوان. 





- خالد .بن سعيد .ين العاص وامرأته أمينة بنت خلف ؛ 

- عبد الله بن جحش وأخوه عبيد. الله بن جحشن وامرأته حبيتة بنت أبئ: سفيان. 

1 - قيس بن عبد الله.من بنى أسد وامرأته: بركة بنث يسار.مولاة أبيئ سفيان. 

3١1١7615 17‏ - عبد الله بن سهيل بن عمزى وشنليظ نين عمرق وأخوه السكران ومغة 
زوجته سودة بنت زمعة. 

/831 :19 .ب قدامة وعيد. الله أخوا عفان من متلعون لين الفوج الأول ومبعهما السائب 
بن عثمان بن مظعون, 
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5١ *‏ - عيد الله ين مسعود وأخوه عتية . 





5 > امعيكنب ين أبى :قاطمة من موالى:ستعيد ين القاض:: 
"” - جهم بن قيس العبدوى ومعه أم حزملة بنت عيد الأسود بن خزيمة. 
8 -عامر بن أبئ وقاصن أخو سعد . 
ه”- المقداد ين الأسود . 
30٠51‏ - ويشك فى هجرة عمار بن ياسر وأبى موسى الأشعرى فقد الختلف الزواة فيهما 

وهاجر غيرهم الكثير ممن يضيق المكان عن ذكر أسمائهم فقد بلغ المهاجرون - كلما قلنا 
سابقا - 41 رجلا عدا أبنائهم ونسائهم. . وفى تلك اللحظات الأخيرة قبل الفراق لم ينس رسول 
الله توجيههم فقال: إذا خرج ثلاثة فليؤمروا أحدهم. وأسّر النبى عليهم جعقر بن أبى طالب 
يرجعون إليه فى شئونهم ويكون قوله الفصل إذا تحرجت الأمور. 
إسلام عمر بن الخطاب : 

كان خروج المهاجرين ليلا.< وقد حملوا. معهم ما قد يحتاجونه من متاع فى الغربة وتركوا 
وراءهم أهلهم وديارهم وأموالهم - قد أثر فى نفوس كثير من أهل قريش ومن بينهم عمر بن 
الخطاب ٠‏ وحزن لهذه القرقة التى أصابت أهل مكة . فجلس وفكّر فى أن يقتل «محمدا» إل لولاة 

ما رحل هؤلاء عن ديارهم ولولاه ما وقعت هذه الفرقة. فتوشح شيفه وذهبٌ يريد سول الله. 
وفيما هى فى طريقة لقيه نعيم بن عبد:الله - أحد أصدقائه - وسأله وجهنته فقال أريد محمدا 
هذا الصابئ الذى فرق أمن قريش وسقّه أحلامها وغاب دينها وسب الهتدنا فأقتله. فرد عليه 
نعيم: والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر: أترى بنى عبد مناف تاركيك تمشى على الأرض 
وقد قتلت محمدا؟ ألا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ فقال: عمر: وأى أهل بيتى؟:قال ختنك 
(كل قرابة من جهة المرأة) وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة بنت الخطاب فقد والله أسلما 
وتابعا محمدا على دينه فعليك يهما . 

فرجع عمر واتجه إلى بيت أخته وزوجها وكان عندهما خبابٍ بن الأرت ومعه صحيفة 
يقرئهما ما فيها من القرآن. فلما دنا عمر من البيت شمع قراءة خباب. فدق الياب ولما سمعوا 
صوت عمر اختبأً خباب فى ركن من أركان.البيت ودخل عمر وقال: ما هذه الهينمة التى 
سمعت؟ فقالت فاطمة: ما سمعت شيئا. فقال بلى والله. لقد أخبرت أنكما بايعتما محمدا على 
دينه. ولطم سعيد ابن زيد فقامت فاطمة لتداقع عن زوجها فضريها عمر فشجّها فلما رأت الدم 
قالت: يا ابن الخطاب ما كنت فاعلا فافعل فقد أسلمنا. 

وما رأى عمر دم أخته على وجهها رق قلبه لها ودخل وجلس :على السنرير ونظر فإذا 
بالصحيفة فى ناحية من البيت فقال ما هذه الصحيفة. أعطنيها . فقالت فاطمة: لا أعطيكها 
فلست من أهلها فنظر إليها فى دهش مستفسرا فقالت يا أخى إن الشرك نجس وهذه 
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ال بتخليفة لا يمبسنها إلا المطهرون. . ققام عمر.واغتسل ثم قال اعطينى الصحيفة فقالت: إنا 
: ك عليها. ,.فاقسم لها باللات والعزى أنه سيريا فدفعتها إليه فراح يقرأ ما يها من صدر 
سوزة طه: 
ْ أبس الله الرحمن الرحيم . طه. ما. أنزلنا غليك القرآن لتشقى: 00 تنزياه 
ممن خلق الأرض والسموات العلى: الرحمن على العرش استوى. له مافى السموات وما فى 
الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. إن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هى 
له الأسيماء الحسثى». 
فاخروقت عا عمز ييا لدم وخ وكال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه: فخرج خباب من مخيئة 
وقَالَ: يا ابن الخطاب أبشر. . والله إنى لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه فإذى سمعته 
أمس وهى يقول: اللهم أيّْد الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك: الحكم عفرو ين هشام أواغمر بن 
الخطاب: قالله الله ياعمر! فقال غمر! فَدلّى ياخباب على محمد حتى آتيه فأسلم. فقال له 
خبات وقد لمس:الصصدق فئ قول عمر: هئ فى:بيت بأسقل الصنفا معه فيه نقن من أصنخايه؛ 
فأخذ عمر شيفه وتوشحه ثم سار إلى حيث زسول الله وأصخابه قضنرب غليهم الباب: فلننا 
سمفوا صوته قام زجل فنظز من ثقب.فى البات فرجع :إلى رشؤل: الله وهو فزع وقال: يارشول 
الله هذا عمر'بن الخطاب متوشحا السنيك. فقال حمزة بن عبد المطلب. أذن له فإن كان يزيد 
نخيزا بذلناه له وإن كان يريد شرا قتلناه بسسيفه ققال زسول الله إأذن له.فأذن له الزخِل فدخل 
عم ونهضن إليه رول الله حتى لقيه ف صحن' الدان وأخن بحجزتة وجذبه جذبة شديدة وقال 
منااججاء ء بك يا ابن الخطاب فوالله هنا أرئ أن تنتهى حتى يتزل الله بك قنازعة. فقال غمر: 
يازسؤل الله جئتك لأؤمن بالله وبرسوله ويما 'جاء من عند الله. فكب وستول الله تكبيزة عرف 
منها: أضحابه أن عمن قد أسنلم. 
:“وقول ابن استفق: لا أمللم غفتر شال أ قريقن أنقل اأحديت: فقيل له حَمَيل بن معمز 
الجتحى: فراح إليه عمر وقال له: : أعلمت ياجميل أتى قد أسلمت ودخلت فى دَيْن محمد؟ فقا 
اجميل غلى باب المسجد وصرع بأغلى ضنوتة: يا معشن قريّش: آلا إن مر ين -الخظاب قز 
صباً: فرد عمر كذبت ولكن قد أسلمت وشهذت أن لا إله إلا الله وأن محمئنا غيده ورسوله 
فتكائر عليّة شبان قريش ورجالها يريدون ضربه فتصدى لهم:العاص: بن واكل الستهمى وسنال 
ها شأئكم؟ قالوا صبأ عمْر قال: فمه. رجل-اختار لنفسه أمرا قماذا تريدون. . أترى بنى عدى بن 
كعب يسلمون لكم ضاحبكم هذا؟ خَلُوا عن الرجل. فخلا عنه: 

وراح عمر يفكر فى أى أهل مكة أشد عداوة لرسول اللة فتذكر أبا جهل فاتطاق إليه ودق 
عليه الباب. فخرج أو جهل وقال: مرحبا وأهِلا بابن أختى. ماجاء بك؟ قال جِنْت لأخبرك أنى 
قد إمنت بالله ويرسوله محمد وصدقت بما جاء به. . قضرب أبو جهل الباب فى وجهه وقال: 
قبحك الله وقبح ما جئت به. 








كان المسلفون' لا ُستطيتعون أن يُصُوا بالكعبة آمنين. فلما أسلم عن قال سول الله 
ألسنا على الحق إن متنا وإن خيينا؟ فقال النبئ بلئ. والذئ نفسى بيده إنكم على الحق إن مثم 
أى حييتم. فقال عمر: ففيم الاختفاء. والذى بعثك بالحق ما بقى مجلس كنت أجلس فيه بالكفن 
إلا.أظهرت فيه الإسلام. والذى بعتك بالحق لتخرجِنٌ ولن يعبد الله شرا بعد اليوم. وخرج 
المسلمتون فئ صفين خمزة فئ أحدهما وعفر فى الآخر ختى ناخلوا المسخد:وطاف زسْول الله 
والمسلفون مغة وصلُوا فطمئنين ثم زجعا إلى دان الأرقم وقد'علت قريش كابة لم يصبِهُم 
مثلها. ونظر النيى إلى عمر الذى فرق الله به بين الحق والباطل وقال له فى رضا واستبشنان؛ 
الفاروق, فأصبح يقب بالفاروق اعمر: 


وفد قريش, إلى النجاشي : 
لما رأت قريش أن المهاجرين قد أمنوا واطمأنوا بأزض الحبشة ائُتمروا بينهم: أن يبعثوا ان 
إلى النجاشى ليخرجهم من أرضه ويردهم. فبعثوا عبد الله بن أبى ربيعة وعمزي بن العاص بن 
وائل وجمعوا لهما هدايا للنجاشى ولبطارقته ثم بعثوهما إليه. فخرجا حتى قدما إلى الحبشة,. 
ودفعا أولا إلى كل بطريق هدية وقالا لهم إنه قد لجأ إلى بلد الملك غلمان سفهاء فارقوا .دين 
قومهم ولم يدخلوا فى دينكم وجاعوا بدين مبتدع لا,نعرفه نحن ولا أنتم وقد يَعَثْنا إلى,الملك 
أشراف قومهم ليردهم إليه وطلبا منهم أن يشيروا على الملك بتسليمهم إليهما ولا يكلمهم. 
فقالوا. لهما: نعم. نحن نفعل. ثم إنهما:قدّما هدايا قريش إلى النجاشى وقالوا له: أيها الملك إنه 
قد لجأ إلى بلدك غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا فى دينك وجاعوا بدين ابتدعوه لا 
نعرفه نحن ولا أنت وقد بَعَثنا إليك فيهم أشراف قومهم .من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم التردهم 
إليهم فهم أعلم بهم وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. وأمّن البطارقة على كلامهما وأشاروا 
بتسليمهم إليهما. فغضب النجاشى وقال: لا أسلمهم إليهما. ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا 
بلادى واختاروني على من سواى حتى أسمع منهم. فإن كانوا كما يقولان, أسلمتهم إليهما 
ورددتهم إلى قومهم وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم. ثم أرسل إليهم 
فحضروا وسألهم: ما هذا الدين.الذى فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا .فى دينى ولا فى دين أحد 
من الملل؟ فكدّمه.. جعفر بن أبى طالب وقال: أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام 
ونأكل الميتة ونأتى الفواحش ونقطع الأرحام ونسيئ الجوار ويأكل القوى الضعيف فبعث الله 
إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. فدعانا إلى الله لتوحدة:وتكيدة وتخلع 
ماكنا نعيد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم 
وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم 
وقذف المحصنات. وأمرنا أن نعيد الله وحده لا نشرك به شيئًا وأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصوم. قصذقناه وآمنا به واتبعناة على ما جاء به من الله. فعدا علينا قومنا فعذبونا وقتنونا 
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عن ديذنا رونا إلى عبادة الأوثان. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا,وحالوا. يننا ويين ديننا 
بلادك واخترناك على من سواك ورغينا فى جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها 
ل النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيى؟ فقال له جعفر. نعم. وقرأ عليه 
ر سورة مريم: «كهيعص. ذكر رحمة ربك عبده زكريا.. إذ نادى ريه نداء خفيا. قال رب إنى 
لعظم منى واشتعل الرأس شيبا . ولم أكن بدعائك رب شقيا وإنى خفت الموالى من ورائى 
امرأتى عاقرا فهب لى من لدنك وليًا ٠‏ يرثنى ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيًا. يا 
إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميًا. . قال رب أنى يكون لي غلام 
وكائت امرأتى عاقرا وقد بلغت من الكير عتيا . قال كذلك قال ريك هو على هين وقد خلقتك من 
قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لى آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً. فخرج على 
قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا : يايحَيَىَ خذ الكتاب بقوة وآتيناه 
الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيًا: ويرا بوالدية ولم يكن جبارا عصيًا. ؤسلام عليه 
يوم وك ويوم يموت ويوم يبعث حيّا» ١(‏ - ه ١‏ مريم). 
ونلاحظ أن جعفر بن أبى طالب قد اختار قصة زكريا ويخيى وهما النبيان اللذان عاصرا 
المسيح ولا اختلاف بين ما قصته التوراة عنهما وما جاء فى القرآن الكريم من قصتهما قيل 
فبكى النجاشى حتى اخضأت لحيته وقال إن هذا والذى جاء به عيسى ليخرج من مشكاة 
واحدة. ثم وجه الخطاب إلى المبعوثين وقال لهما . انطلقا قوالله لا أسلمهم إليكما. ش 

فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص والله لآتينه غدا عنهم يما يستاصل به جماعتهم. 
ثم غدا على الملك فى الغد وقال: أيها الملك إنهم يقولون فى عيسى ابن مريم قولا عظيما فأرسل 
إليهم فاسألهم عما يقولون فيه. فأرسل النجاشى إليهم: فلما جاعوا قال لهم: ماذا تقولون فى 
عيسى ابن مريم. فقال جغفر بن أبى طالب: نقول فيه الذى جاعنا به نييتا: هو عيد الله ورسوله 
وروخه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. ثم قرأ أ «واذكر فى الكتاب مريم إذ انتبذت من 
أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إلييَا روحنا فتمثل لها بشبرا سويا. 
قالت إنى أعوذ بالرخمن منك إن كنت تقيا . قال إنما أنا رسول ريك لأهب لك غلاما زكيا. قالت 
أنَى يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ريك هو على هين وإنجعله آية 
الناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا» (15 - ١؟‏ مريم). 

فقال النجاشى: : والله ماعدا عيسى ابن مريم ما قلت. قيل فتناخرت بطارقته حوله فقال : 
وإن نخرتم والله. ثم وجه كلامه إلى جماعة المسلمين قائلا: اذهيوا فأنتم آمنون بأرضى. “من 
سبكم غرم وما أخب أن لى جبلا من ذهب وأنى آذيت رجلا منكم. ثم قال لحجابه: ردوا عليهما 
هذاياهما فلا حاجة لى بها. . فخرجا من عنده عائدين إلى مكة وأقام المسلمون عنده بخير دار 
مع خير جار.. 
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عودة بعض المسلمين من الحيشة : 

جاء ء إلى الحبشة أحد المسلمين وراح يقص على المهاجرين نيأ إسلام عمر وكيف أن الله 
أعر به الإسلام وكيف أضبح المسلمون يُصَلون بالكغبة ويجهزون بقرانة القرآن: قخرج بَعضهمْ 
راجغين إلى مكة ظنا منهم أن الأمر قد استتبٌ للإسلام. فلما وصلوا ميناء الشعيبة أسْرَغوا 
السير إلى مكة حتى إذا' اقتريوا منها لقوا ركبا فسالوهم عن قريش فأجابوهم أنها ازدادث 
عداوة للمسلمين. فلم يدخل أحد من العائدين مكة إلا مستخفيا أ فى جوار أحد من المشركين 
ذوى المكانة يمنغه من السفه عليه. وكان من تقاليد العرب ألا يرّدُوا أحدا اسبتجار بهم. وكان 
جملة من عادوا من الحبشة ؟؟ فردا نذكر منهم: 
١‏ ؟ ت عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول ألله . 
١ "‏ 5 - أب حنيقة ابن عتبة بن ربيعة وامرأته سهلة بنت سهيل . 
© - الزبير ين العوام 
1١‏ - سودة بنت زمعة وقد توفى زوجها السكران بن عمرى بن عيد شمس . 
٠٠ ٠‏ - أم سلمة بنت زاد الركب بن المغيرة هى وزوجها أبو سلمة : 
4 - عبد الله بن جحش بن ركاب : 
٠‏ - مضعب بن عمير ٠‏ 
١١‏ - عبد الرحمن بن عوف . 
إلى ١6‏ - عثمان بن مظعون وأبناؤه الثلاثة : السائب وقدامة وعيد الله: 

وقد دخل عثمان بن مظعون بجوار من الوليد بن المغيرة. ويروى عثمان بن مظعون أنه لما 
رأى ما فيه أصحاب رسول الله من البلاء وهى يغدى ويروح فى أمان بجوار الوليد ين المغيرة 
قال: والله إن غدوى ورواحى آمنا بجوار رجل من أهل الشرك وأصحابى وأهل دينى يلقون من 
البلاء والأذى فى الله مالا يصيبنى لنقص كبير فى نفسى. فرد جور الوليد. ثم حدثت مشاحنة 
بينه وبين أبيد بن ربيعة - أحد المشركين - الذى قامْ بلطم عثمان بن مظعون على عينه 
فاحمرت. فقال له الوليد , بن المغيرة: أما واللة يا ابن أخى كانت عينك عما أصابها لفنيّة لقد 
كنت فى ذمة منيعة . فقال عثمان. بل والله إن عينى الصحيحة لفقيرة لمثل ما أصاب أختها فى 
الله. وإنى لفى جوار من هو أعز منك وأقدر (يقصد جوار الله عز وجل) فقال له الوليد هلم إن 
شئت فعد إلى جوارك فرفض. 

وكان أبى سلمة قد دخل مكة فى جوار أبى طالب. فمشى إليه رجال من قريش وقالوا له: يا 
أيا طالب. . لقد منعت منا ابن أخيك محمدًا فما بالك ولصاخبنا تمنعه منًا؟ قال إنه استجار بى 
وهو ابن أختى. فقام أبى لهب فقال:: يا معشر قريش. والله لقد أكثرتم على هذا الشيخ 
ماتزالون تتواتبون عليه فى جواره من بنى قومه. والله لتنتهنُ عنه أو لنقومنُ معه فى كل مقام 
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فيه حتى يبلغ ما أراد. فقالوا ننصرف عما تكره يا أيا.عتبة, إذ خشوا أن تبلغ الخمية بأبى 
لهب لأبعد من هذا . 
المقاطعة والصحيفة : 
اجتمع كفار قريش فى دار الندوة وقلويهم تنزفٍ حقدا وَعَضينًا كمر ومكمق يفيتد وتنا أ 
يزيدون ولا ينقصون. ويتحملون ما ينزلونه بهم من تعذيب فى صير عجيب .وينالونهم بالأذى 
والمضايقات فلا يزيدهم ذلك إلا تمسكا بالدين الجديد. وراح رؤوس الكفر يتشاورون. وفكروا 
فى قتل «محمد» ولكنهم خشوا انتقام بنى هاشم وبنى المطلب - من آمن منهم بمحمد. ومن لم 
يمن ل أخذا بالثار مما يشعلها نارا توسع شقة الخلاف فى مكة. واقترح النضر بن الخارت 
أن يقاطعوا بنى هاشم وينى المطلب فلا يناكحوهم ولا ينكحوهم ولا يبيغوهم ولا ينتاعوا منهم 
وفذا ما يسمى فى عصرنا «الحضاز الاقتصادى» أو «العقويات الاقتصادية» التى تفرضها 
الدول الكبار على من لا ترضى عنهم من الدؤل الضغيرة . واتفقوا على أن يكتبوا بذلك صحيفة 
ويعلقوها . فى الكعبة توكيدا على أنفسهم وأن تستمر هذه المقاطعه حتى يرضغ بنى هاشم وينو 
المطلب ويسموا إليهم «محمد!» ليقتلوة: وقيل كان منضمونها : يتعهد ويتحالف الموقعؤن على هذا 
أنهم هم وأبناؤهم وأهلوهم يقاطعون بنئ هاشم وبنئ المطلبٌ فلا يُزوجوهم ولا يتزوجون منهم 
ولا يكلمونهم ولا يبيعونهم شيئًا أو يبتاعون منهم. ولا يزورون مرضاهم أى يشيعون موتاهم. 

ورأئ أبى طالب أن:الحرب قد أغلنت على عشيرته فجمع بنى هاشم وبنئ المطلب وأمرهم 
بأن يدخلوا برسول الله إلى الشعب:ويمنعوه. والشعب يمكن تشبيهه بشارع ضيق عليه مساكن 
العشيرة وليس له إلا مدخل واحد إذا تم تأمينه أصبح سكانه فى متّعة. وكان دخول بنى هاشم 
فى شعب أبى طالب فى محرم من السنة السايعة للنيوّة (عبد الحميد جودة السحار - ج ٠١‏ 
> ص )١55‏ وضرب كفار قريش,جول شعب أبى طالب نطاقا من الحراس يمنعون من فيه من 
الخروج كما يمنعون الئاس من الدخول أو الاتصال بمن قَبلُوا مصباحبة رسول الله. وكان عديد 

من المسلمين قِدٍ قبلوا طواعية أن يدخلوا الشعب مع زسول الله . > للإشبتراك فى جمايته مع 
أنهم لم يكونوا من بنى هاشم أى بنى عبد المطلب..: 

ومر عام وينى هاشم وينى المطلب فى ضيق فقد نفذ ما كان غندهم من قوت مُخزون وقريش 
ترفض أن تبيعهم شيئا. وجاءت الأشهر الحرم وقامت الأسواق واستطاع بعضٍ المسلمين 
مغافلة الحراس وورود الأسواق. وعرفهم أبى لهب فكان إذا ذهب أحدهم ليشترى شيئًا من 
الطعام حرّض أبى لهب التجار على أن يُغالوا ة فى الثمن حتى لا يقدروا على شراء إلا الشيئ 
القليل. وراح الجوع يطارد بنى هاشم وبنى المطلب ولكن لم يقل ذلك منهم بل ازدادوا إصرارا 
على نصرة «محمد» وعدم تسليمه لأعدائهم وعمدوا إلى الحجارة يشدونها على بطونهم تخفيقا 
لألم الجوع. وانقضت سنة ثانية أكلوا فيها أوراق الشجر عندما استبد بهم الجوع. 
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وكان هشاخ.بن ربيعة.ذا شرف فى قومه وذا. مروءة وكرم فأتى ببعير وحمله طعاما وسا 
حتى أول الشعب ثم ضربه على جنيه فدخل الشعب يعدى. فأمسك به المسلمون وساقوه إلى 
رسول الله مستبشرين فأعطى منه أصحابه حتى شبعوا. وكرر هشام بن ربيعة فعله هذا عدة 
مرات أخرى وذات مرة لقى أبى جهل حكيما بن حزام وهو يحمل قمحا يريد به عمته خديجة أم 
المؤمنين فخاول منعه وقامت مشادة بينهما وانتصر بعض رجال قريش لحكيم فسناق القمج إلى 
الشعب. وكان ذلك بداية تضندغ الخلف المغادى للرسؤل. 

وفى الشعب - أثناء الحضار - وضعت زوجة العباس وليدها وسمّاه الرسول عبد الله 
وذاع فى قريش أن عبد اله بن العباس قد ولد فى شعب عمه أبى طالب. ففرح أناس لذلك 
الهوان الذى نزل بالعباس صاحب السقاية والرفادة والصيت العريض . وشق ذلك على من 
كان هواهم مع بنى هاشم وبنى المطلب وأطرقوا يفكرون فى في الظلم الذى نزل بتحفاد هاشم 
العظيم وعبد المطلب الذى يذل نفسه لخير قريش وخدمة حجيج البيت. 

وامتدت فترة الحصار فى شعب أبى طالب ثلاث سنوات ت كانت وسائل االاتصال بين النبى 
وبين كفار قريش: تكاد تكون. معدومة »وقريش فى قمة عداوتها للنبى ودعوته. وفتر الوحى ولم 
تنزل إلا أربع سور هى: الواقعة والشعراء والنمل والقصص. وكان فيها ولع واه 
احتوت على: 
١‏ - حث المسلمين.- المحاصرين - على الثيات على:دين الله والاجتهاد فى العبادة. . 
-.التسرية عنهم بسرد قصص عن الأمم الشابقة ورسلهم وكيف نَصَئْرٌ الله المؤمنين وخذل 

الكافرين..وفى هذا إيحاء بأن الخذلان سيكون أيضا من نصيب كفار قريش رغم سطوتهم 

- الحالية, 
” - وفى المقابل كان الكفار أيضنا يتوقون لمعرفة ما ينزل من آيات القرآن: ولعلهم كانوا 

يتوقغون أن الحصار والمقاطعة.ستكون دافعا للنبى علئ مهادنتهم أو على الأقل اللين معهم 

ولكن جاءت السور والآيات على حالتها من القوة.فى: مهاجمة الشرك ك والمشركين وتذكّر 

بالبعث وتَعِدُ الكافرين بنار جهنم فى مقابل الجنة ثوابا للمؤمنين ثم تُحذِّركفار قريش من 

مصير مماثل للمكذبين من الأمم السابقة. 


سورة الواقعة 

ويدور المحور الرئيسى لهذه السورة حول موضوع البعث. والواقعة اسم من أسماء يوم 
القيامة, . ويدأت السورة بذكر بعض مشاهد من ذلك اليوم ثم تضمتّت تصنيف الناس فى ذلك 
اليوم إلى ثلاث فرق : 
١‏ - أصحاب اليمين وهم المؤمنون 
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صحاب الشمال وهم الكفار أصحاب المشكمة ٠‏ , + + ::. 

- السايقون إلى الإسلام أصحاب الدزجات العالية وهم المقريون”. 

«إذا وقعت الواقعة. ليس لوقعتها كاذبة (لا كذب فى وقوعها). خافضبة ,لكا ن) رافعة 
(للسؤمنين) . إذا رجت الأرض رجا ٠‏ ويْسنّتِ (قْنّتت) الجبال بسا. فكانت هباء منبثا. وكنتم 
أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وأصحاب المشئمة ما سحن المشئمة. 
والسابقون السابقون. أولئك المقريون» ١(‏ -!1). 7 

والسابقون هم الذين سَيّقوا إلى الإيما التيين من كل الأعه فلعك اشير ذكره ربخ 
عناصلا ال باتدجيع و ارج يديع إلى بيان توايهم ومحاسن أجوالهم 
قبل خال الصنفين الآخرين 

١‏ -«والسابقون السابقون. أولئك المقريون. فى جنات النعيم. ثلة من الأولين. ل 
الآخرين. على سرور موضونة (محبوكة حسنة الصنع) . متكئين عليها متقابلين . يطوف 
عليهم ولدان مخلدون. بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون (لا تسبب لهم صداعا) 
غنها ولا ينزفون (لا تذفب عقولهم ولا تزف أنوفهم). وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير مما 
' يشتيون: وحور عين. كامثال اللؤلق المكنون. جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا 
ولا تأثيما إلا قيلاً سلاما سلاما» (. تاكلم 





و وكلة من الأولين» أى جماعة لأن مجموع مَؤمنى الأمم السابقة كان كبيرا. ٠‏ فى ب حين أن 
المسلمين فى ذلك الوقت كانوا قليلين «قليل من الآخرين». 
له أصحاب اليمين ووصفوا بأنهم دقة من الأولين ولة من الآخرين», 
ولعل فى ذلك بشازة بأن المسلمين سيزدادون عدا بحيث يصبحون «ثلة» : 
.«وأصحاب اليمين ما أصجاب ٠‏ اليمين فى سدر (السدر شجر فاكهة) مخضود (منزوع 
الشوك). وطلح (نوع من الثمر) منضود (مصفوف). وظل ممدود. وماء مسكوب. وفاكهة كثيرة, 
لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء. فجعلناهن أيكارا. عربا أترابا. 
لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين.وثلة من الآخرين» 9ج), 
؟ - ثم جاء وصفت منازل الكافرين وهم أهل الشمال أصحاب المشئمة: 
«وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال . فى سموم (الزيح الشديدة الحرارة) وحميم (الماء 
شديد الحرارة). وظل من يحموم (الدخان الشديد. السواد): لا بإردٍ ولا.كزيم (لا. يخمى من 
الحرارة). إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. وكانوا يُصِرُون على الحنث العظيم (الإثم والنكث 
بالعهد). وكانوا يقواون أإذا ,متنا وكنا ترابا. وعظاما. أإنا لمبعوثون. أوآباؤنا الأولون.,قل إن 
الأولين والآخرين. لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. * ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. .لآكلؤن من 


5-0 


شجر من زقوم (شجرة معروفة بكثرة شوكها ومرارة ثمرها). فمالثون منها اليطون. فشناريون 

عليه من الحميم. فشاربون شرب الهيم (الإبل العطاش). هذا نزلهم يوم الدين» (50 -.<ه): 

تبكيت للكفار يتعداد نعم الله عليهم : 
بعد ذلك تأتى الآيات بتبكيت وتقريع للكافرين وتعدان لبعض نعم الله عليهم ومع ذلك يكفرون 

بالله. وذكز من هذه النعم خمس : 

. نعمة الخلق : «نحن خلقناكم فلولا تُصدقون» (0ه)‎ - ١ 

؟ - نعمة الذرية : «آفرأيتم ما تمنون. . أأنتم تخلقونه أم نخن الخالقون» (مه يكم 
وكان من المناسب بعد نغمة الخلق أن يذكر الموت والبعت : 
«نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسيوقين (بعاجزين أو مغلوبين) . على أن نيدل أمثالكم 

وننشئكم فى ما لا تعلمون (ننشئكم فى البعث فى صورة غير صوركم). ولقد علمتم النشاة 

الأولى فلولا تذكرون» ( دسي" 

©" - نعمة لزرع : «أفرأيتم ما تحرثون. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أي نشاء لجعلتاه 
حطاما فظلتم تفكهون (تعجبون وتتحسرون) . إنا لمغرمون (تقولون إنا لخاسرون) . بل نحن 
محرومون» (17-55) , : 

- نعمة الماء : «أفرأيتم الماء الذى تشريون. أأنتم أنزلتموه من المزن (السحاب) أم نحن 
المنزلون. لى نشاء جعلناه أجاجا (شديد الملوخة) فلولا تشكرون» (58 - .7) . 
ويرى بعض العلماء المعاصرين أن فى هذه الآية إعجازا علميا يبين قدرة الله فى إنزال 

المطن وه ماء عذب سائغ للشرب. . ولى شاء الله لجعل الأملاح تتصاعد مع بخار الماء من سطح 

البحر فيسقط المطر مالحا لا يصلح للشرب. كما يحدث أحيانا من سقوط أمطار حمضية فى 
مناطق بها نشاط بركانى وتتصاعد منها الأبخرة التامضية مثل بخار خامض الكبزيتيك 

والنيتريك وغيزها. 

0 - نعمة النار : «أفرأيتم النار التى تورون (توقدون) ؛ أأنتم أنشاتم شجرتها أم نحن 
المنشئون. نحن جعلناها اللكرلاودتانا الحقرين (مهذدة الطاترين ور التفا. ر). فسيح ياسم 
ريك العظيم» -1١(‏ ؛/) 
وقد سبق ذكر هذا المعنى فى الآية 8٠‏ ستورة يس" (ضَن )1١4‏ عند قولة تعالى: «الذئ جعل 

لكم من الشجر الأحْضْر نارا فإذا أنتم منه توة 

ثم يقسم الله تعالى : 
«قلا أقسسم بمواقع النجوم. ال لق قر طن . إنة لقرآن كريم: فى كنات مكلون: 

لا يعسمه إلا المطهرون: تنزيل من رب العالمين» (0/انتم) , 


تفن 














وقال:منجاهد (تفسير ابن كثير ج 6 ص 198) مواقع النجوم قى السماء هى مطالعها 
ومشازقها وقال الضحاك أئ الأنواء التى كان أهل الجاهلية إذا أمظروا قالوا مطرنا بنوء كذا. 
وى علماء ء الفلك المعاصرون (د ٠‏ زغلول النجخار -الآهرا ماكا/لا/ا. )٠٠‏ أنه نظر للأيعاد 
الشاشعة التى تفصل نجوم السماء عنا فإننا لا نرى النجوم ذاتها من على سنظم الأرض. وكل 
الذئ نرّاه-هى مواقعها التى.مرت يها ثم.غادرتها إما بالجرى.فئ:القضاء » الكوني بسرعات 
مذهلة أى بالانفجار أو بالانكدار والطمس. 
فالشمس وهى أقرب النجوم إلينا تيعد عنا بمسافة .مليون: كيلى متر.يقطعها الضوء 
الذى يسير بسرعة ٠٠ ,.٠١‏ "كم/ ثانية فى 8 دقائق تقريبا وحيثما يصل إلينا شعاع الشمس 
الذى انطلق منها تكون الشمس نفشها التى تجزئ فى'الفضاء سنرعة 5١كم‏ اثانية قد 
حر كرك أرقا اا من ات ائري لجع انا ٠.‏ سوير 
نلق م يكن انج نفسه قد تحر عدة ماين اكومترات عن مكاته الى انلق م 
يلت غدامروره فى تلاق جائبية حي اجر ( شرن تسبي تسد وك قلات و 
فإننا نرى النجوم فى أماكن غير مواقعها الفعلية (شكل 15). 

وجواب القسم هو أن القرآن ن الكريم مصون فى اللوح المحفوظ.لا يمسّه من اليشر إلا 
المطهرون أى من الجنابة. وهو منزل من عند الله رب الخلق أجمعين ثم تمضنئ الآيات: 

«أفيهذا الحديث أنتم مدهنون. ' قتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» ( » لك - 5م ), 

بعد القسَم بعظم قدر القرآن ن الكريم جناء ء تساؤل يتعجب من استهانة,الكفار به ويدلا من 
شكر الله على أنه رزقهم القبرآن راحجوا يكذيونه. . وتحذرهم الآيات من أن يأتيهم الأجل 
ويصبحوا بين يدى الله سبحانه وتعالى ولا عودة للحياة الدنيا. 

«فلولا إذا يلغت الحلقوم. ٠‏ وأنتم حينئذ تنظرون. ٠‏ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. 
فلولا إن كنتم غير مدينين. ترجعونها إن 3 صادقين» كم - لم 

والآيات تصور حالة شخص يحتضر وقد بلغ الغرغرة أى وصول الروح إلى الحلقوم أثناء 
خروجها من الجسد وهى مرحلة نهائية لا رجغة منها . والله أقرب إليه من ذويه الملتفين حوله. 
وقيل أقرب إليه بملائكته الذين يتولون أمر البشر حين الوفاة. ٠‏ ثم تحدى بأنهم ماداموا غير 
مصدقين بيعث أى حساب وإدانة قليركًا هذه النفس وقيل أيضا إنهم إن كانوا غين خاضشعن 
لربوبية الله تعالى فليردوا روح المحتضر. 

ويعد الوفاة يُجَارَى الناس حسب وقوعهم فى إحدى الفئات الثلاث التى ذكرت فى أول 
السورة : 


حم لمن الشة الث لااتس م ةم مم ممه 


تفن 


موقع الشمس لحظلة وصول 
شعاعها إلى الأرض 
الشمس تمركت فى مدارها حول مركز المجرة مسافة ,:.٠‏ ١١كم‏ 
موقع الشفس لحظة خزوج 1 6 
شعاعها إلى الأرض 





أ - تحرك الشمس لوقع آخر فى الفترة التى يستغرقها ضوؤها 
للوصل إلى الأرض'. ش 


0 


و كر 


الموقع الظاهرى للنجم ...7 -+ سس 
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ا 0 
الموقع الحقيقى للنجم ١‏ 


انحناء شعاع الضؤء عند مروزه فى نطاق جاذبية تجم ثان 


شكل 1١‏ - اختلاف المؤقع الظاهرى للنجوم عن مواقعها الفعلية . 


تيف 





:«قأماإن كان هت المقربين. فروح فريمان وجنة تعيم 4 إن 0 أصحاب اليمين. 
3 ل ا امت لمر لمحم 
:ولا'نزلت“ الآية-الألحيارة قال النبئلأصحاية: أجعلؤها في للذلاتكم» جب على من يضل 
أن يقول فى رزكوعه «سبحان ربى العظيم» ثلاثا. : 

ثم نزلت ثلاث نون وترتيب نزولها: هو نفس“ ترتيحبنها اله الفتغراء والتمل 
والفُضلطن؛ ٍ : 


اسورة ة الشعراء 0 , 
متم تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع (مهلك) نقسك آلا يكونوا . مؤمنين. إن تشانيزل 
عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين, ومبا يأتيهم من ذكن: من الرحجمن محدث 
(جديد) إلا كانوا عنه معرضين. . فقد كذّبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزحن. أن لم يروا 
إلى الأرض كم أبتنا فيها من كل نوج كرية. ٠.إن‏ فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. ٠فإن‏ 
ربك لهى العزيز الرحيم» ١(‏ -4) 
1 0 سح مع ا اه 
.الكريم واضحة. , ثم تسرية عن:النبى بألا.يحمل نفسه فوق طاقته حزنا أنهم لم يؤمنوا.. ..ثم.تقرر 
ا ء الله لأنزل على الكفار معجزة تجبرهم على الإيمان ولكن مشيئة الله هى أن 
تى الناس إليه باختيارهم مؤمنين. ولكن الكفار كلما جاءتهم آية جديدة من الله كبوا بها 
سياتيهم عاقية ماكذبوا واستهزأوا به. . ثم تساؤل فيه تعجب من غفلتهم عن رؤية المعجزة 
اك فى الأرض وما تنبته من مختلف أنوا ع النباتات أزواجا لتتكاثر وتنتج رزقا كريما 
وكثيرا يكفى العباد على كثرتهم . وفى هذا آية عظيمة ولكن معظمهم لم يلتفتوا إليها ويؤمنوا. 
وقد أصبحت الآيتان الأخيرتان لازمة تأتى فى نهاية قصة كل قوم من الأقوام الذين سياتى 
قصضة فوسئ : اننا 1 ! 
تأتى قصة موسى فى الآيات ك0 يفيه يعدن تعا سيل ل ترد فى سدووة.الأعرافت 
وسورة طه عن المقابلة بين موسى وفرعون مصر : 
.... «وإذ نادى ريك موسى أن ائت .القوم الظالمين. قوم فرعون ألا يتقون. بإ أخاف أن 
يكذبون. . ويضيق صدرى ولا ينطلق لسائى فارسل إلى هارون. .ولهم على ذنب فأخاف أن 
يقتلون..قال كلا فاذهيا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. 
أن أرسل معنا بنى إسرائيل. قال ألم نيك فينا وايدا ولبقت فينا من عمرك ستين. وفعلت فعلتك 


وا 











التى فغلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. , فقورت هنكم للا خفتكم فوهب 
لى ربئ حكما وجعلنى. من المرسلين. وتلك نعمة تمثّها على أن عيّدت بنى إسرائيل. قال فرعون 
وما رب العالمين. قال رب السموات والأرض وما بينهمنا إن كنتم موقنين: قنال لمن حوله. ألا 
تستمعون. قال ريكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون. قال رب 
المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون» (8-5)) . 

ثم تستمر الآيات فتصف إتيان موسى لمعجزتى العصا واليد ثم تحدى فرعون بأن سحرته 
يمكنهم الاتيان بسحر مثله وتحديد يوم الزينة. وركزت الآيات على إيمان السحرة وثباتهم على 
الحق رغم ما هددهم به فرعون من عذاب: 

٠‏ «قال أمنتوله قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذى عمكم السحر فلسوف تعلمون لاقطدن 

يكم وأرجلكم فن خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضين إنا إلى ريثا منقلبون. إنا نطمع 

0 ربنا خظايانا أن كنا أول المؤمنين» (9: -١ه):‏ 

'ولاشك أن هذه الآيات قد شدّت من عنزاء ْم المسلمين المحاصرن فى الشعب إذ كانوا هم 
أيضا أول'المؤمنين وما نزل يهم من عذانٍ'يقل كثيرًا عُمَا أنزلة فرعون بالستحرة. 

أما عن إنجاء بنى إسرائيل من يد فرعون وغرقه أثناء مطاردتهم فقد جاءت مختصرة في 
سورة الأعراف (آية )1١7‏ اكتّفى بالقول: «فانتقمنا منهم فأغرقناهم فى اليم بأنهم كذبوا 
بآياتنا وكانوا عنها غافلين». وفى سورة طه قيل فى الآية //1: «فأتبعم فزعون بجنوده فغفشيهم 
من اليم ما غشيهم». 

أما هنا فى شورة الشعراء فقد جاءت تفضيلات أكثر : 

«فاتبعوفم مشرقين. فلما تراعى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إنْ 
معى ربى سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب يعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود 
العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين: 0 الآخرين. إن فى ذلك 
لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. ٠وإن‏ ربك لهى العزيز الرحيم» (50-) : 

نالأيات طكر كه كان ارب وال طعاضوي ردي سرلف عن قالبحر أمامهم 
والعدى خلفهم. ولكن رحمة الله تداركتهم ولم تكتف بإنجائهم بل وأهلكت عدوهم. وفئ هذا 
تسرية للمحاصرين فى الشعب.:وتؤكد لهم أن فرج الله.قد يكون أقرب مما يتصورون. 
قصة إبراهيم عليه السلام : 

وقد سبق ذكر جانب من قصة إبراهيم فى سورة مريم (الآيات 4١‏ .0 طن 151): وكان 
فيها تركيز على تسفنيه عبادة الأصنام: وهنا أيضا - فى شورة الشعراء - ذكر استتكار 
إبراهيّم لعبادة الأصنام وزيد عنها إِيضاحة لحقيقة الإله الذى يدغو إليه: ثم إشارة ونه 
لاسنتغفار إبراهيم لأبيه وإشازة مقتضية إلى يوم القيامة: 


اللا 
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٠‏ دواتل عليهم نبأ إبراهيم. إذ قال لأبيه وقومه ما تعيدون . قالوا نعبد أصناما فنظل لها 
عاكفين. قال هل يسمغونكم إذ تدعون. أى ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباعنا كذلك 
يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون..أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدى لى إلا رب العالمين. 
الذى خلقنى قهو يهدين. والذى هو يطعمنى ويسقين. وإذا مرضت فهى يشفين. والذى يميتنى 
ثم يحيين. والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين. رب هب لى حكما والحقنى بالصالحين. 
واجعل لى لسان صدق (ثناء حسنا) فى الآخرين (الأجيال التى تجئ بغده). واجغلنى من ورثة 
جنة النعيم. واغفر لأبى إنه كان من الضالين. ولا تخزنى يوم يبعثون. يوم لا ينقع مال ولا 
بنون. إلا من أتى الله بقلب سليم» (حتدكم) , 

ولاشك أن كفار قريش بهتوا . فرغم الحصار - الذى :استمر :للآن ما يزيد عن عامين. فإن 
«محمدا» لم يتزجزح قيد أنملة عن موقفه ولايزال يجئ بآيات فيها تبفيه لعبادة الأصنام. ٠‏ وشنئ 
وإن كانت فى معرض محاجة بين إبراهيم وقومه وأبيه - إلا أنها تنطبق عليهم كذلك, يل 
وتكاد, تكون تقصدهم فى المقام الأول. .ثم ها هو يثبت عجن الأصنام فى حين يممّد إلهنه 
ويوضح أنه القادر على كل شيئ. . فهو الذى خلق ابتداء وفى يده,الهداية.وهو.,الذى.يرزق 
الطعام والشراب وييده الشفاء من المرض والإماتة والإحياء وغفران الذنوب. ..وقد.رأي المفسرون 
واللغويون بلاغة فى ذكر الضمير «هو» ذ فى الهداية والإطعام والسقاية والشفاء من المرض إذ 
أن هذه الأقعال قد يبدو فى ظاهرها أن للبشر دور فى وقوعها. وذكر «هو» تأكيد على أن الله 
هئ الفاغل الحقيقى. أما ما لا شبهة لتدخل البشر فيه مثل الخلق والإماتة والإحياء فلم يكن 
فناك داع لذكر كلمة «هو» وحُسبّ الفعل إلى الله مباشرة: 
مشهد من مشاهد يوم القيامة : 

واستكمالا لا دعا به إبراهيم ريه فى آخر الفقرة السابقة «ولا تخزنى يوم يبعثون» أى يوم 
القيامة جاءت الآيات تفصل ما يحدث فى ذلك اليوم من تقريب الجنة للمتقين ونصب جهنم 
للضالين ٠‏ ؤيسال الكافرون عُما كانوا يعبدون من دون الله وعما إذا كان فى مقدور معبوداتهم 
نضرهم أو الدفاع عنهم. وتبين الآيات أن آلهتهم ستَكُبَ فى النار على وجوهها ومعها من 
استطاع إبليس أن يغويهم. ويعترف الكافرون أنهم كانوا فى ضلال مبين لإشراكهم بالله 
ويتمنون أن لىعَادوا إلى الذنيا مرة ثانية لكى يَوْمَنوًا ثم تختم الفقرة باللازمة الفاصلة: 

«وأزلفت الجنة للمتقين. ٠‏ وبرّزت الجحيم للفاوين. ٠‏ وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون. من دون الله 
هل ينصروتكم أى ينتصرون. فكبكبوا فيها هم والفاوون. وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها 
يختصمون. تالله إن كنا لفى ضلال ميين. , إذ تسويكم يرب العالمين .وما أضلنا إلا المجرمون. 
فما لنا من شافعين: .ولا صبديق حميم. فلى أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن فى ذلك لآية وما 
كان أكثرهم مؤمنين. ٠وإن‏ ريك لهو العزيز الرحيم» (: - 01١‏ . 


يفن 





ثم تأتئ قطنة نوح فى الآنات”ة الل : وقد سبق ذكر جانب من قحلته فى سورة 
الأعراق (الآيات 20:05 78 ض ١١؟1).‏ وهنا فى سدورة الشعراء - ذُكرتفسن دغلوته للأنفان 
وزيد عليها توضيح أنه لم يسَأل قومه أجرا فيختجون أن ليس:مَعهم مال يذففونه .“وكذلك ذكر 
ما غابوة عليه من أن أتباعه كلهم من أراذل الناس والخاظتين والققراء والمشاكين وكذلك تيديد 
علي اجن الى الل لتك ين وزو يكن تورات لقره “ثم تكتم كالمعتان 
باللازمة الفاصلة: 

«كذبت قوم نوح المرسلين. إذ قال لهم أخرهم نوح ألا تتقون إذئ لم رمنؤل أمين”' فاتقوا 
الله وأطيعون. وما السقك طنادن لجر إن اجر لط ري الاي فاتقوا الله وأطيعون. 
قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمى يمنا كانوا يعملون. إن حسابهم إلا على ربئ لى 
تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين. إن أنا إلا تذير مبين. قالوا لثن لم تنتهئيا ذوح لتكوفن من 
المرجومين: قال رب إن قوفى كذبون. . فافتح بينى وبينهم فتحا ونجّنى ومن نعى من المؤمنين 
م ع وي .ثم أغرقنا بعد الباقين. إن فن ذلك لآية وها كان أكثزفنم 
مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم» ١١١(‏ - ؟؟ا) , 


قصة عاد ونبيهم هود : 

وقد سبق ذكر جانب من:قصة عاد فى سبورة الأعراف (الآيات 58 "لا.ص ١؟1١)‏ وكان 
من تكذيب قومه له أن اتهموه بالسفه وتعجبوا من أن يرسل الله بشرا رسولا. ولما عاب عليهخ 
عبادة الأصنام وحدّرهم من عذاب الله أصروا على تكذيبه فأنجاه الله وأهلكهم. أما سورة 
الشعراء الحالية فقد أضاقت أنه لم يطلب منهم أجرا لقاء هدايتهم ثم عاب عليهم ضخامة 
مبانيهم وذكرهم بنعمة:الله عليهم فى كثرة المال والوك وانتقد قسوتهم فى البطش بأعدائهم. ثم 
كرر تذكيرهم بما يسّره الله لهم من أسَباب الثرؤة وما حباهم الله به من عيون الماء ء التى 
يزرعون حولها البساتين والجنات. . فلما أصروا على تكذيبه وجب فلاكهم. . ثم تختم الفقرة 
باللازمة الفاصلة: 


«كذبت عاد المرسلين. إن قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. إنى لكم رسول أمين. فاتقوا الله 
وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين. ل ا يد 
وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين: فأتقوا الله وأطيعون. واتقوا 
الذىئ أمدكم يما تعلمون. أمدّكم بأتعام وبنين: وجنات وعيون. إنى أخاف عليكم عذاب يوم 
عظيم: قالوا سوا ء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. إن هذا إلا خُلْق الأولين. وماتكن 
بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم. إن فى ذلك لآية ونا كان أكثرهم مؤمنين. وإن ريك لهى العزيز 
الرحيم» )15١ -١١9(‏ . 
1 























تُمؤد وصالتح : 

ْ ست ب و 16 خق ).وف 
ببورة:الأعزاف (الآيات 1/4.15 ض :17). وأضافت سئورة الشعراء النض على أنه.لم يطل 
منهم أجرا . واتهامهم له بالسحر وأنه بشر مثلهم وتحدوه بأن يأتى بمعجزة فأرسل الله الناقة 
آية لهم وبين أن لها يؤم للشرب ولهم يوم مثله. فعقروها فنزل بهم العذاب: : 

#كذبت ثمود المرسلين. إذ قال لهم أخوهم ضالح ألا تتقون: إنى لكم سول أمين: فاتقوا الله 
وأطيتفوك: وما أسالكم عليه من أجر إن أجريّ إلا على رب العالمين. اأتركون فى ما هاهنا 
آمنين: فى جنات وعيون: وزروع.ونخل طلعها هضيم. وتتنحتون من الجبال بيوتا فارهين: فاتقوا 
الله وأطيعون. ولا تطيعوا أمر المسرفين. الذي يفسدون فئ الأرضن ولا يصتلحون: قالوا إنما 
أنت من المسحرين. منا-أنت“إلا.يشن مثنا فأث بآية إنكنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها 
شرب ولكم شرب يوم معلوم. ولا تمسوها بسنؤء فيأخذكم: عذاب يوم عظيم: فعقروها: فأصيحوا 
نادمين. فأخذهم العذاب إن قئ ذلك لآية وما كان أكثرهُم مؤمنين. وإن ريك لهى العزيز الزحيم» 

141 كوا). 


قوم لوط: 

:وقد سيق ذكنجانت من قصتهم فى سؤزة: القمر: (الآناتا 117ب 5-حن-9١٠٠1):‏ وف سورة 
الأغراف (الآيات 84-77 طن2"١)‏ وذكزت الفاحشة التى:كانوا يزتكيونها وتهديدهم لوط 
بالإخراج من قريتهم:وفئ السورة الخالية:- الشتعراء أغيد التكلوبيله النقاط م ذكر نول 
العذات بهم وملاكهم وتجاة آل لوط إلا امرأته التئ اموا لاسر 

: ' #كذبت قوم لوط المرسلين: إن قال لهم أخوهم لوظ ألا تحة تتقون. إنى لكم رسول أمين. قاتقوا 
الله وأطيعون. وما أسالكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين. تأت 00 
العالمين. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لثن لم تنته يالوط 
لتكونن من المخرجين. قال إنى لعملكم من القالين. رب نجنى وأهلى مما يغملون. فنجيناه وأهله 
أجمغين. إلا عجوزا في الفابرين. ثم دمرنا الآخرين. وأمطرنا عليهم مطرا فسا ء مطر المنذرين. 
إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ريك لهى العزيز الرحيّمة (.7 13 ا 

قصة شعيب وأصحاب الأيكة : 1 1 

... وقد ذكرت هذه القصة من قبل مبرتين: فى سورة الأعراف (الآيات. 0 - 47 ص ؟؟١)‏ وقد 
أشير إلى قومه ب « أصحاب الأيكة » ويذلك أيضا جاءت تسميتهم فى سورة ص (الآية ؟١‏ 
ص .)١١١‏ والأيكة هو الشجر الملتف. وقالوا كان أصحابها يقطنون غيضبة على ساجل البحر 
بجوار مدين وكانوا ممن بعث إليهم شعيب وكان أجنبيا .عنهم ولذلك لم يوصف بأنه «أخوهم» 


لفن 


ا 
1 


(تفسير الألوسى. ج ١4‏ ص .)1١١7‏ والجديد الذى جاءت به سورة الشعراء هئ استتكارهم أن 
يكون الرسول بشرا ثم تحديهم له يأن يسقط عليهم كسفا أى قِطعًا من السماء. ووصف 
عذابهم بيوم الظلة إن نزل بهم حر شديد من الشمس. ثم جاعت سحاية فلما استظلوا بها نزل 
منها شرر من نار بالإضافة إلى زلزلة الأرض الشسديدة التى ذكرت فى سورة الأعراف 
«الرجفة» - فزهقت أرواحهم: 5 

«كذّب أصحاب الأيكة المرسلين. إذ قال لهم شعيبٍ ألا تتقون. اي : فاتقوا 
الله وأطيعون. وما أسالكم عليه من أجر إن أجرئ إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا 6 
من المخسرين. وزنوا بالقسطاس المستقيم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا. فى الأرض 
مفسدين. واتقوا :الذى خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت فن المسحرين. وما أنت إلا بشن 
مثلنا وإن.نظنك لمن الكاذبين: فاسقط:علينا كسّفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربئ 
أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم:عذاب يوم الظلة.إنه كان عذاب يوم عظيم. إن فى ذلك لآية 
وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزين الرحيم» )15١-3177(‏ . 
تنويه بالقرآن الكريم : 

ثم تمضى الآيات لتنوّه بالقرآن الكريم : 

«وإنه لتنزيلٌ رب العالمين. نزل به الروح الأمين (جبريل). على قلبك لتكون من المنذرين. 
بلسان عربى مبين. وإنه لفى زبر الأولين (كتب الرسل السابقين). أى لم يكن لهم آية أن يعلمه 
علماء بنى إسرائيل. ولو نزلناه على بعض الأعجمين. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك 
سلكناه فى قلوب المجرمين. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. , فيأتيتهم بفتة وهم لا 
يشعرون. فيقولوا هل نحن منظرون (مؤخرون أي ممهلون). أفبعذابنا يستعجلون, أفرأيت إن 
متعناهم سنين. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا يُمتّعون. وما أهلكنا من 
قرية إلا لها منذرون. ذكرى وما كنا ظالمين .وما تنزات به الشياطين. وما ينبغى لهم وما 
تمنتطيعون. إنهم عن السمع لمعزولون. فلا تذع من الله إلها آخر فتكون من المعذّبين. وأنذر 
عشيرتك الأقريين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إنى برئ مما 
تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم. الذى يراك حين تقوم . وتقلبك فى الساجدين (أى وهو 
يصلى مع الناس). إنه هى السميع العليم» (؟5١‏ - .22) : 
فقرة عن الشعراء : 

«هل أنبككم على من تنزّل الشياطين. تنزل على كل أفاك (كذاب ومتفترى) أثيم. يلقون 
السمع وأكثرهم كاذبون. والشغزاء يتبعهم الغاوون (الضالون). ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون, 
وأنهم يقولون مالا يفعلون. إلا الذين آمنوا وعملوا الضالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من 
بعد ما ظُلموًا وسَيغلم الذين ظلموا أئ منقلب ينقليون» (371 9/0 . 
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وكثير من المفسرين يرون أن هذه الآيات مدنية وأنها نزلت فى الشغراء الذين كانوا يهجون 
النبن فى المدينة.واستثنى منهم الشعراء المسلمون الذين كانوا يدافعون. عن النبى وعن الإسلام 


1 م نزلت سورة النمل : 

0 وفى تلئ سورة الشعراء فى ترتيب المصحف كما تلتها فى النزول : 

«طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هذى وبشرى للمؤمنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون 
(العق» شدة عمى القلب). اي 0 وإنك 
لتلقّئ القرآن من لدن حكيم عليم» ( 3-5 
وقد ل ا الطاء والسين. تلاهما تأكيد على أن ما 
يتلوه النبى هو من آيات القرآن وهى كتاب مبين لما جاء به. وفيه بشرئ للمؤمنين: وَقْصفوا 
بأنهم «يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» وتأتى هنا كلمة الزكاة للمرة الأولى :مما يدل على أن 
ْ المشنلمين ولى.أنهم كانوا قلة إلا أنهم أمزوا أن يخرج: الغنى زكاةً للققراء,. ثم:وضف الكفار 
بأنهم لا يؤمنون بالآخرة والحقيقة أن إنكان:البغث ب وبالتالئ إنكار“الجزاء على الأفعال + هى 
أساس كل مفسدة فى الحياة الدنيا ومنه ينبع: طغيان الطاغين فيظنون أن أعمالهم حسنة ولا 
. يرون قبحها. لشدة غماهم. وإسناد التزيين إلى.اللههى مجازى وكناية عن 'أن الله أرخئ لهم 


العنان فازدادوا انفماسا فى 0 فاستحقوا سوء العذانٍ والخسئران فئ الآخرة. 
والآخسر صيغة المبالغة من الخاسر 


جانبٍ من.قصة موسى : 

اكحدام حولم ا سو ا 0 . 
١1:-‏ ص )١55‏ وفئ شورة طه (الآيات :9 .18 :ض )١08‏ وفى.سورة:الشعارا ء (الآيات 
-148 ص )١76‏ ولذلك جاء ذكرها هنا -,فى سبورة النمل - موجزا: .. 

...«إذ قنال موسى لأهله إنى آنست نارا مساتيكم منها بخبن أو آتيكم بشيهاب قبس لعلكم 
تصطلون. فلما جاعها نودى أن يورك من النار ومن حولها وسبحان الله رتٍ العالمين: يا:مويسى, 
إنه أنا الله العزين الجكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كاتها جان ولَّى مدبرا ولم يُعقُب 
يافوسى لا تخف إنى.لا يخاف لدئ المرسلون. إلا من ظلَمَ ثم بدل حُسنا بعد سوء فإنى غفور 
رحيم. ٠‏ وأدخل يدك فى جيبك تخر - تخرج بيضاء من غير سوء فى تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم 
كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وججدوا بها واستيقنتها, 
أنفسهم ظلما وعلوًا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين» (7- 164). 


كما 








والآيات تقرر أن آل فرعون علموا صدق الآيات التى أتى يها موسى وأنها'من عند اللة ومع 
ذلك كفروا بها وقالوا. إنها سحر. وفى هذا تعريض بكفار قريش الذين أيقن كثين منهم أن منا 
ينزل على «محمد» ليس من قول البشر ومع ذلك كقروا به واتهموه بالسحر أو بالجنون ٠‏ واكتقئ 
بذكر أن البلاءات التى ابتلى الله بها المصريين كانت تسعا ولم يُذكر ماهيتها . كذلك اكتّفى 
بالحث على التفكرٌ فى عاقبة المفسدين. إذ كان فى الجوانب التى ذكرت فى السور الأخرى - 
الكفاية. 0 


كه مليمان : 
يوكلا مسب تك جعانن مؤدهية القمزة قن سدرة من (الأنادت 5 0 
ذكر حبه الشديد للخيل أما فى السورة ة الحالية (النمل الآيات.16:-,54) فقد:ذكرت قطدته مع 
النملة والهدهد وملكة سبأ. وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل فى الجزء الخامس (ص 55 - 58؟؟). 
واختلفت رواية القرآن الكريم عما جاء فى التوراة فى عدة نقاط: 
- لم تذكر التوراة.شيئا عن النملة ولا الهدهد. 0 
؟ - فى قصة ملكة سبأ لم يُذكن فى التؤراة الخطاب الذئ أرسنله سليمان مع الهاهد إلى الملكةا 
ولا ردها عليه.ولا نقل عرشها ولا الصرح الزجاجى. وكل ما “جاء فى التوراة (سفر ملؤك 
أول ٠‏ ١).أن‏ ملكة سب سمعت بخبر سليمان وحكمته فجاءت لتتأكد بنفسها. ولم تذكر 
التوراة صراحة أنها اتعي احا ايد انرا اكاك رمي الجك اقش سيت 
مع سليمان لله رب العالمين» ( آية :غغ). ١‏ 


قصة ثمود قوم صالح : 
وقد ذكرت جوانب من هذه القصة فى سور كثيرة سابقة: الشمس --القمر الأعزافات 
الشغراء. وفنا أضيف إلى القصة فى السورة الخالية هو الإشارة إلى التسعة رجال الذين 
تتمروا لقتل صالح. وقد ذكرنا قصته فى الجزء الأول (ْضْ 116 و 133): 
«ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اغبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال 
ياقوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لغلكم ترحمون: قالوا اظّيّرنا بك 
ويمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم'تفتنون. وكانفئ المدينة تسعة رقط يفسدون فئ 
الأرض ولا:يضلحون. قالوا“تقاسموا بالله لتبيتنهُ وأهله ثم لتقوان لوليّه هاا أشهدتا 00 
وإنا لصادقون: ومكزؤا فكرا ومكرنا مكرا وفم لا يشعرون. فانظز كيف كان عاقبة مكرفم 
دمزناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ا ا كين 0 
الذين آمنوا وكانوا يتقون» (0غ -الاة) 1 


ما 









ل ا ا ين 

«ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون: أثنكم لتأتون.الرجال شهوة من ذون 
/ بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم 
أناسٌ يتطهرون. فاتجيناة وأهله إلا أمزأته قدرناها من الغابرين: وأفطرنا عليه مطرا قشناء 
مطر المنذرين» (ؤه -08). 


اناد 3م تسناول نيعا إذا كانفئ قود إل اخؤاان يات يكل هذه النفم ولا يكن الجوانا إلا 

قل الْحَمد لله وسلام على عبادة الذين اصطفى». 

1 .)09( ل «آلله خير أما يشركون»‎ ١ 

١‏ أن خلق السبعوات والارض وأنزل لكم من البسما ء ماء فأتيتنا با جدائق زات يوجة 
ماكان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله. بل هم قوم يعدلون» (10).:أى أن الكفار يبدلون 
عن الحق ويسلين للباطل والشرك. 

] - «أمّن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها 5 وجعل بين البحرين 
حاجزا. أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون» .)1١(‏ 

؛ - «أمّن يجيب المضطر إذا با يكيف الوه بكم خلا لاز لمع ال ليلا ما 
تذكرون» (00). ١‏ 

0 - «أمّن يهديكم فى ظلمات لوال وش برضل ااه قا بين يدى رحمته, أإإله مع 
الله. تعالى الله عما يشركون» (5). ع 

+ «أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السبماءٍ والأرض. أإله مع الله قل هاتوا 
برهانكم إن كنتم صادقين» (08). م 1 
وفى هذه الأسئلة الستة الموجهة إلى الكفار تقريع وتحد واستتكان رف جمردهة 

وشركهم مع وضوح الدلائل البينة على وجود الله وشمول قدرته. وأنه وحده هى خالق ومالك 

هذا الكون وله مطلق التصرف فيه ونعمه ظاهرة فى الأرض والسماء: قهى منزل المطن من 
السحاب ومنيت النبات والزرع مختلف فئ:لونه وطعمه. وجعل:الأرض مستقرا للإنسان ويها 
الأنهار والجبال. كما أنه هى الذى يفيث المستغيث به ويكشف الضر عنه. فو :الذئ :بدأ .الخلق 
وهو على إعادته قدير. كل ذلك ينفى أى احتمال بأن يكون مع الله عز وجل إله آخر وهذا 


ما 






ماتكرر بعد ذكر كل نعمة. وتنتهى الفقرة بتحدى الكفار وتقرير عدم قدرتهم على إقامة البزهانة 
على صواب شركهم. 3 

. والأسلوب الذى اتبع فى هذه الفقرة مِن رواء تع الأسلوب القرآنئ. ويجنعل السامع يرسم 
صورة للكفار وهم يتلقون هذه الأسئلة القوية النافذة إلى الأعماق بالفة الإفحام. ولاشبك أنهم 


لى تديروا الآيات والنعم التى كرت -حق التدير - إن يملكوا أنفسهم من الإقرار بأن لا إله 
إلا الله. 


عن الغييب والآخرة : 

هذه الفقرة تؤكد أن الله وحده هو الذى يعلم الغيب. كما تؤكد على أن البعث جقيقة : 

«قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا اللهُ وما يشعرون أيّان يبعثون. بل إدارك 
علمهم فى الآخرة ( (عجز علمهم عن إدراك) بل هم فى شك منها بل هم منها عمون (شدة 
العمى). وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من 
قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا 
تحزن عليهم ولا تكن فى ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل 
عمنى أن يكون ردق لكم عض الذى تستغجلون. وإن ريك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم 
لاايشكرون: وإن ربك ليعلم ماتكن (تخفى) صنورهم وما يعلنون وما من غائبة فى السنماء 
والأرض إلا فى كتاب مبين» (0” - 0/). 

ثم تأتى آيتان مَوجّهتان إلى اليهود الراك التسحعا بكيم بخركف 'واقتلام سنح وان 
ارارم يضح لبخ يفاض ما الجكاوا كيه 

«إن هذا القزآن يُقضزم َل بن تاتيل أكثذ الذي فلم فيه يغطفون: وإنه لهذئ ورحمة 
للمؤمنين. ٠‏ إن ربك يقضى بينهم بحكمه وهى العزيز العليم» (1- 8/). 

ثم ثلت ذلك آيات تدغو النبى إلئ التوكل على الله وعدم الالتفات إلى اعتراضتات الكفار 
وسفاهاتهم لأنهم - الكفار واليهود - كالموتى لن يسمعوا له ولن يهتدوا: 

“«فتوكل على اللة إنك علئ الخق المبين: إنك لا مُسمغ الموتئ ولا م تسمع الصم الدغاء إذا ولا 
هديرن ومآ آنت بهادى العمى عن ضلااتهم إن تسمع إلا من يؤمق هايانا فهم ستلف ل :+ 

للا كم). : 


من علامات الساعة : 


28 تصف.الآيات احدي علامات النساعة وق يزوج دابة تكلمهم وتقول لهم إن الكفار لا 
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«وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم داية من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا 
إن. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يُكدّب بآياتنا فهم يوزعون (يُجمعون ثم يُساقون). 
تى إذا جاعا قال أكذبتم بآياتى ولم تحيطوا بها علما أمّاذا كنتم تعملون. .ووقع القول عليهم 
اظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا .جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار ميصرا. إن فى ذلك 
قوم يؤمنون» (45 -21). 
وقد'احتوت كتب التفسير بيانات كثيرة عن الدابة التى جاء ذكرها وهيئتها (تفسير القرطبى 
1 اص 17؟) ولاشك أن الخيال لعب دوره عند كثير من الذين أفاضوا فئ وضفها. وقيل 
نها فصيل (ولد) ناقة صالح الذى هرب عند قتل أمه فانفتح له حجر فدخل فى جوفه : ثم انطبق 
عليه فهو فيه حتى يخرج فى الوقت الذى يشاء الله. وعن حذيفة أن النبى قال: ثلاث إذا خرجن 
لا ينفع تفسا إيمائها: طلوع الشمس من مغريها والدجال ودابة الأرض. وعليه يكون خروج 
الدابة من علامات الساعة وليس لنا أن نبحث فى كنهها لأنها معجزة لا.تحيظ بها العقول:.المهم 
أن الكافرين وقتئذ سيتأكد لهم أن الآخرة التى كدَبوا بها هى حق ويُحشر أفواج المكذبين 
ويُجمعون ويسألهم الرحمن عن سبب تكذيبهم فلا يجدون عذرا ولا حجة فلا ينطقون. ثم ذُكرت 
آية ااختلاف الليل والنهار لكونهم كانوا يلمسونها كل يوم فى حياتهم الدنيا وكانت فى حد ذاتها 
. كافية لإقناعهم بقدرة الله فيؤمنوا . 


مشهد من مشاهد يوم القيامة : 

.ثم تأتى الآيات بوصف لمشهد من مشاهد هذا اليوم : 

, «ويىم ينفخ فى الصور ففيزع من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شا ا 
داخرين (صاغرين). وترى الجبيال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب صنع الله الذى أتقن 
كل شيئ إنة خبير بما تفعلون. من جاء بكس 3ع خيد منها يدم من فزع بوملا آمنون. .ومن 
جاء جاء بالسيئة فكي وجوههم فى النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون 0م - م 

0 . وقد فهم الأقدمون ل ا ل ين 
الى تتحرك مشرقة وغارية - أن ذلك الوضف - من الجيال كم السحاب - هو ما يكون عليه 
الحال يوم القيامة وقالوا إنة عند النفخة الأولى ترجف الأرض ثم تنفصل الجيال عن الأرض 
وتسير فى الجى مما يسير السحاب ثم تسقط كثيبا مهيلا (تفسير الألوسى ج٠7‏ ص 80) 
ولكن الغلماء ء المعاضرين يرون أن ذلك وضف لما عليه الحال فى الدنيًا. وأن الجبال مادامت 
تتخرك فهذا دليل على أن الأرض فى التى تدوز أمام الشمسن. وإن كان هذا التفسير لم يوضع 
إلا بعد أن أثبت العلم هذه الحقيقة. والقرآن كتابقداية وؤعظ وإيمان ول يوضع لاستنياظ 
نظريات علمية من آياته وإن كان لا يتعارض مأ يستجد من معارف علمية. 





حت بالثيات على عيادة الله :. 

يِبدق أن الكفاز' انتهزوا 'قرضّة الحصار والجوع وما يحدثانه فى النقفن من الام ويجعاانها 
أقربٍ إلى قبول المهاذنة لذلك رَاحوا يساومون النبى على الوضول إلى حل وسط فتؤلت الآيات 
ال اود يها 07 أن هاده لاوس را ركد كتوم القزآن فمن افتدى يه وآمن 
فلنفسه ومن ضل فعليه وزر ضلاله وما الرسول إلا منذر. ثم د كنت الور عند ال وخرير انر 
مكلك ركفن بلعو سداد تبرنه لادردون اويل و 

«إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى خرّمها وله كل شي وأمرت أن أكون من 
المسَلمَينٌ. ٠‏ وأن أتلّىَ القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فقل إِنْمَا أنا من المنذرين. 
وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ريك بغافل عما تعملونة 5-516 


ثم نزات. سورة. القصص .: 
وهى أيضا التالية لسورة النمل فى ترتيب المحفا : 
«طسم. تلك آيات الكتاب المبين» ١(‏ -). 
وقد بدأت السورة بثلاثة حروف مقطعة هى طاء سين ميم. ثم تقرر أن ما يوج إلى لنب 


هى آيات من القرآن تبين الحق فيما يحدث به. الاوكتي العور على سمحن ا مترمر لالجا 
السابقين إلا على قصة موسى. 8 34 


قصة موسى : 

وقد جاءت هذه القصدة مطولة فى شورة الأغراف (الآيات 102107 ص 4؟1) وفى 
سورةاظه (الآيات 4 - 54 ص" ) وفى سورة الشعراء (الآيات 15 - 148 من 16) وفى 
سورة النمل (الآيات 1 - ١4‏ ض :)18١‏ وفى السورة الحالية سورة القصص جاء قوله تعالى: 

«نتلوا عليك من نبأ موسى وفزعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا فى الأرض وجعل 
أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يدبع أبناعهم وييستحيى نساعهم إنه كان من المفسدين. 
ونريد أن نمن على الذين استضهفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم 
فى الأرض وَنْرِىَ فرعون وهامان وجنودهما منهم ماكانوا يحذرون» (-). 

وهذه الآيات وإن ن كانت عن بنى إسرائيل إلا أنها تشد من أرز المسلمين المماصرين فى 
الشعب إذ هم مستضعفون. . ومن المحتمل أن وعدا مماثلا قد يشملهم فيجعلهم أئمة ويجعلهم 


الوارثين ويمكّن لهم فى الأرض ويرى كفار قريش وسادتها منهم ما يخافون من سيطرة الدين 
الجديد. 
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ثم راحت الآيات تتلى قصة موسنى + وهئ ففصلة فى الجزء الرابع ب فقد:صحِح السرد 
القزآنئ بعض النقاط التى وردت مخرقة فئ: التوراة كما أضاف نقاطا. جديدة: : 
١اتااخصت‏ التوزاة على أن.فن:الثقط موسى من الثهر.هى -ابنة فرعون وقن. : صم القرآن ذللن 
بالنس على أن من اله هى امأة فرعون قات اموأ قوعون قرة ين لى وك ل توه 
عسى أن ينفعنا أى نتخذه ولدا وهم لا يشعرون» (1). : 
؟ --كان تحريم المراضع هو التدبير الإلهى لإرجاع موسى إلى أمه: «وحرمنا عليه المراضع 
فن قبل فقالت (أخته) هل أدلكم على أهلٍ بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون.. :قرددناه إلى 
أمه كى تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد .الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون» 9د عل 
0 ح حادثة 8 قال الصرق دكن فى لبور ةوقك تكرت في ده السورة في 
زأوضحكث أن اللذين كانا يقتتلان فى اليوم التالى كانا.الإسرائيلى الذى كان يتشاجر فى 
اليوم السابق ومصرى ثان «فلما أراد. أن يبطش بالذى هى عدو لهما» فى حين ذكرت 
التوراة أنهماكانا اثنين من بنى إسبرائيل. 1 
5.+:تحذين موسى من انتقام فرعون.لم:يذكر فى السور:السابقة: «وجاء رجل من أقصا المدينة 
يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إنى.لك من الناصحين» (0). 
و.<:ذكرت الآيات:من:51 14-1 حياة.موسى.فى مدين وزواجه والآيات 55.-.5؟ خروجه من 
٠.‏ هدين واتجافه إلى جبل الطون' فى شيناء ورؤيته للنار المقدسة وتكليم الله له واختيئاره تبيا 
::وزسؤلا إلى فرغون. وطلب:موسى. إشراك أخيه هارون معه فئ الرسالة: كل ذلك بتفصيل إذ 
...لم يذكر فى السون السابقة: :وصبحخ القرآن ما وزد فى التوراة من عوذة موسق < يعد أن 
“كمه ريه - إلى أرض"فلذين ليستاذن حماه ف العودة إلى مصر. 0 
6 بع (ص 455), 
- ادعاء فرعون الألوهية وبناء الصرح وهى أمر لم تذكره التوراة : 
«وقال فرعون يا أيها الملاما علمت لكم من إله غيرى فاوقد لى ياهامان على الطين فاجعل 
لى صرحا لعلى أطْلِع إلى إله موسى وإنى لأظنه من الكاذبين» (6). ا 
- وتأتى قصة.قارون فى الآيات 1.- ]8 وقد ذكرناها بالتفصيل فى الجزء الرابع (ص 
0 - 410) وهى أيضا .من النقاط التى لم تذكرها التوراة.. 1 
لصت قعدا مودس بساحن فد لخر دعر 5 
«واستكين هي وجنوده فى الأرض بغير الحق وظنوا:أنهم إلينا لا يُرجَعُون. فاخذناه وجنوده 
فنبذناهم فى .اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين, وجعلناهم أئمة يدعون إلئ النار ويوم القيامة 
لايتصَرون .وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوجين» (0؟ - 20). , 


تدا 


ثم يأتى توكيد. على أن هذا كله من وحى الله إذ تقول الآيات : 

«وما كنت بجانب الغريبى إذ قضينا إلى موسى الأمروما كنت من الشاهدين. ولكنا أنشانا 
قرونا فتطاول عليهم العّمْرٌ وما كنت ثاويا. فى أهل مدين تتلوا عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين 
وما كنت بجاتب الطور.إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما.أتاهم من نذير من قبلك 
لعلهم يتذكرون» (44 -65). 


تحذير لقريش : 

من رحمة الله بعباده أنه لا يعذب قوما قبل أن يرسل إليهم رسولا يُدَكّرهم ويدعوهم إلى 
عبادة الله ويحذرهم من عذايه. ولا كان العرب لم يظهر فيهم نبى منذ عهد إسنماعيل أى ما 
يقرب من 510٠‏ عاما فى حين أن أبناء عمومتهم - بنى إسرائيل - جاءهم مايزيد عن ثلاين 
نبيا آخزهم عيسى عليه السلام - لذلك ققد أرسل الله إلى العربْ «محمدا» رسولا. فلما جاءهم 
النبى احتجوا بأن القرآن لم يُنزل عليه جظلة واخدة كما نزلت التوراة على مؤسئ. وزد عليهم 
الوحى بأنهم لم يؤمنوا بما جاء به موسى فكان رد قزيش أن موسئى ومحمد كلافما شاخران 
وأنهم بكل:منهما كافرون. وتستمر الآيات ترد عليهم تعنتهم وتقرر لهم أنهم إنما يجادلون لأنهم 
يريدون أن يسبيروا .على أهوائهم: : 

«ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا رينا لولا أزسلت إلينا رسولا فنتيع 
آياتك ونكون من المؤمنين:.فلما جاعهم الخق من عندنا قالوا لولا أوتى مثل ما أوتى موسى. أقّ 
لم يكفروا بما أوتى موسى من قبل. قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا 
بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتّبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما 
يتبعون أهوامهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدى القوم الظالمين. 
ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون» (50 - .)0١‏ 
وفد من نصارى نجران : 

كان نضنازق تجنزان قد موا عن المسلميّن الذي فاجروا إلى الحبشة ولجاوا إلى 
النجاشى الذى لم يجد فيما تلوه علية من القرآن ما يتعارض مع المسنيحية فأجارهم وأسبة 
عليهم حمايته ولم يسْلمهُم إلى وفد قريش. فأراد نصارئ نجران أن يستوثقوا بأتفسهم من 
نبوّة «محمد» والاطلاع على ما جاء به فقدم إلى مكة فئ السنة التاسعة للنبوة وفد منهم مكون 
من 5١‏ رجلا وفى موسم الحج كان حصار قزيش للمسلمين فى الشعب. يهف قليلا فكان النبى 
يخرج ويلاقئ:الؤفود عند الخرم: ولكن قريشا كانت تلاحقه وتحذر الوفود من الاستماع إليه 
بلاعؤتى أنه شاحر أ أنه صابئ: وجاء وفذ نجران ووجدوا «محمدً» عند الكعبة فجلسؤا إلثه 
وكلموه وسألوه عن عندة أمور فأجابتهم وأقنعهم ثم دعاهم إلى الله عز وجل وتلا عليهم بِعْضمًا 


وكا 




























من القرآن. وأيقنوا أنه النبى الذى تحدثت به كتبهم فأسلموا . فلمنا قاموا عنه اعترضهم أبو 
جهل ين هشام فى نفر من قريش:وقالوا لهم: خيّبكم الله من ركت: : بعنثكم من :ورا عكم من أهل 
اخك ا ب م حي ب 0 
ومدكتموه :يماءقال: ما تعلع:ركبنا ا :“فقالوا لَهم: سلام عليكم لا نافلكم لنا ما تحن 
به ولكم ما أنتم عليه :ونزلت الآيات تشير إلى إسلام هذا الوقد من نصتارئ نجران فتقول: 
الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يثلى عليهم قالوا آمتا به إنه الحق من 
ود إنا كنا من قيله مضلمين: ازاك يؤقون أجارهم مرتين با صبوو) وير بالمسنة الف 
ومما:رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللفى أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لام 
عليكم لاانيتفى الجاهلين,. لخدي +0 عيذ اكه اللة يضق بدن يشا ووو اعم 
بالمهتدين»: (5م-01) .. 1 : 5 25 


٠”‏ وقابل الحارث بن عثمان بن نوفل التبى وقال له: إنا لنعلم أن الذي تقول هى الحق ولكن إذا 
اتبعناك نخشى أن يخرجنا العرب من أرض مكة ولآ طاقة لنا بهم. . قردت عليهم الآيات: 

«وقالوا إن نتبع الهدى معك تُتخطّف من أرضنا أو لم نمكن لهم حرما آمنا يبن إليه 
ثمرات كل شيئ رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون» (00:): 
اعوة للاعتبان بمصائر الأمم الشابقة : 

فهذه الأمم كفرت بالله وينعمه فأهلكهم الله وها هى مسناكنهم خاوية تدعو إلى الاعتبار 
بْضين أهلها. . ؤلكن من خكمة اللة أنه لم يكن ليتهلكهم إلا يعد أن يرستل إلى أهلها شولا 
تبلغهم أيات رَبْهم وشنزائعه ولا ظلموا واستمروا علئ كفرهّم أهلكهم الله. وعلى الناسن ألا 
يظنوا أن ما فيه بعض الظالمين من نعيم دليل على رضأ الوا الام ا 8 
الحياة الدنيا: 

موك لمكا يفن فر شرت سبيش ا فلن بد اك ل سام عن يعدم إن ادر 
نحن الوارثين. وما كان ريك مهلك القرى حتى يبعث فى أمها (مدينتها الرئيسية) زسولا يتلى 
عليهم آياتنا وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيئ فمتاعٌ الحناة الدنيا 
وزينتها وما عند :الله خير وأبقى أفلا تعقلون: أفمن وعدناه وعدا. حسنا ارك كين ا 
متاع الحياة الدنيا ثم هيوم القيامة فى المحضرين» , (2ه - 1. 

:ففى الآية الأخيرة توضيح أنه لا.يستوى .هن آمن وعفل صالخا فاستحق وعد الله بالثواب 
الحسن:فئ.الجنة < ومن كفن ؤعمل سَيكا وفتنته الدنيا يمتاغها الذائف وفى يوم اليا يجذ 
نفسة من اللحضريق الجماب على سوء: أعماله؛ 
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مشهد من مشاهد يوم القيامة : 1 ١‏ 
وتصف الآيات موقف الكفار حين يناديهم :الله نداء توبيخ ويطلب منهم إحضان الآلهة الذين 
زعموهم شركاء لينصروهم ويدافعوا عنهم ويقول رؤساء الكفر إنهم لم يُكرهوا أتباعهم على 
الكفر أى على عبادتهم بل هم الذين اختاروا الكفر وعبدوا.أهواءهم وأطاعوا شهواتهم. ويتبرأون 
منهم ومن عبادتهم. وينادى الحق سبحانه وتعالى المشركين ويسألهم سؤال توبيخ عما ‏ أجابوا 
به الرسل الذين أرسلوا إليهم. فلا يدرون ماذا يقولون ولا يسأل بعضهم بعضا لتساويهم فى 
العجز عن الإجابة. أما من تاب وآمن إيمانا صادقا وعمل الصالحات فهو يرجى أن يكون عند 
الله من الفائزين. 1 ٍ 0 : 
«فيوم يناديهم فيقول أين شركائيَ الذين كنتم تزمٌُمون..قال الذين حق عليهم القول ينا 
هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا. تبرأنا إليك ماكانوا إيانا يعبدون: وقنيل ادعَوا 
شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول 
ماذا أجيتم المرسلين. فعَميت عليهم الأنباء (التبس عليهم الأمر) يومئذ فهم لا يتساطون. فأما 
من تاب وآمن وعمل صالخا فعسى أن يكون من المفلحين» (0” - بم 3 * 0 
تمجيد لله : 5 2 
ثم تقرو الآيات الوحدانية المطلقة لله خلا لما يشاء واختيارا لما تصلح به شكونهم وغلما 
بالسر والجهر وهو وحده الجدير بالحمد فى الحياة الدنيا والحياة الآخرة وإليه يرجع كل 
الخلائق فهى وحده صاحب الحكم والفصل بين العباد: 
«وربك يخلق ما يشاء ويختار ماكان لهم الخيّرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وريك 
يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهى الله لا إله إلا هو له الحمد فى الأولى والآخرة وله الحكم 
وإليه ترجعون» .)0١-74(‏ 
تذكير الكفار ببعض نعم الله : 
وخاء ذلك فى صيغة أسئلة إلى الكفار فيها تخدى وتوبيخ لهم وإثبات عجن ما أشزكوا من 
دون الله.عن نجدتهم: 7 اععاط ل لعي 
«قل أزأيتم إن جغل الله عليكم الليل سرمذا (دائما) إلى يوم القيامة فن إله غير الله ياتيكم 
بضياء أفلا تسمعون: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمذ! إلى يوم القيامة من إله ين 
الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصزون: ومن رخمتة جغل لكم الليل والتهار لتسكنوا' فيه 
(أى الليل). ولتبتغوا من فضله. (وهو النهار) ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائى 
الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهاتكم فعلموا أن الحق لله وضل 
عنهم ماكانوا يفترون» .)/0-1/١(‏ 1 
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اقضة قأرون:: 0 ا 2 
ان قعنة قارن فى يات 14-10 وقد سيق آن ذكراها بالتفصيل فى الذ. “الرايع 
لض -//40). وشختم بالعظة والخكمة المستفادة: 


«تلك الدار الآخرة تجغلها للذين لايريدون عُلُوا فى الأرضن ولا فسادًا والعاقبة للمتقين. . من 
جاء بالحستة فله خير متها ومن جاذ بالسيئة فلايُجزى الذين عملوا الس كات لا تاكانيا 


يعغلون» (20 2 4م 


توجيهات للنبى : 
“وتأتئ هذه التوجيهات كختام للسورة : 

#إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى منعاد قل ربى أعلم مَنَ جاء بالهدى ومن فى فى 
ضلال مبين. وما كنت ترج أن يلقى إليك الكتاب إلا رَحَمَة من ربك فلا تكوذن ظهيا للكافرين. 
ولا يصدئّك عن آيات الله يعد إن أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونٌ من المشركين. ولا تداع مع 
الله إلها؛ آخن: لا إله إلا هو كل شيئ هالك'إلا وجهه له الحكم وإليه مرجّعون» (مى عتمم ). 

ولقذ روى المفسرون آن الآية الأولى - أ بالأحرى نصنفها الأول - نزلت فى طريق الهجرة 
إلى المدينة وفى مكان يقال له الجخفة حيث حر فى نفس النبى أن ينخرج من وطثه على النحق 
الذى خرج به فأنزلت عليه الآية تسرية عنه وتوكيدا على أن الله راده إلى بلده ثانية : وجاء فى 
المنتخب فى تفسير القرآن الكريم (المجلشن الأعلى للشئون الإسَلامية نض 673) أن ألله زاده 
إلى موعد وهو يوم القيامة لتقصل بينة وبين مكذبية: ومن المحتمل أيِضًا أن النبى وقد الخرخ 
امن دارة وألجاه الكفار وحاصضزوه فى الشعب فيكون فى الآية وعد بزده إلى داره أى بشرى 
بانتهاء الحصار. وأن يُقول للكفان بأن الله أعلم ب «من جاء بالهدى» أى به وبالمؤمنين «ومن هو 
فى ضلال مَبِين» وهم الكافرون: ثم يحب النبى أنه لم يكن يتوقع أن ينزل عليه القرآن ولكتها 
ارحمة الله شملته. ويعد ذلك تنهاه الآياث عن أن يكون عونا للكافرين ومجيبا لما يُطلبون ٠‏ ولاشك 
أن الكفار - وقد طال الحصار بالمسلمين وساءت خالهم - كانوا ياملون أن يلين مَوقف الْنب 
بعض الشيئ فنهته الآيات عن مسايرتهم. وأن يثابر هو وأصحابه على عبادة الله فهَي الح 
الباقى وله القضاء النافذ فى الدنيا والآخرة وإليه يرجع الخلائق أجمعون. 





نقض الصنحيفة وإنهاء الحصان : 

كان هوى هشام بن عمرى مع بنى فاشم والمطلب فمشى إلى زهير بن أبى أمية وأمه عاتكة 
بنت عبد المطلتَ فقال له: يا زهين أقد رضنيت أن تأكل الطعام وتلبش الثيابٍ وتنكح النساء 
وأخوالك حيث قد علمت'لا يباغؤن ولا يبتاع منهم ولا ينكحؤن ولا يتكح منهذ؟ أما إنى أحخلف 
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بالله أن لو كانوا أخوال أبى الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما:أجابك 
إليه أبدا. قال: ويحك ياهشام. فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد والله لى كان معى رجل آخر 
لقمت فى نقض الصحيفة حتى أنقضها. قال قد وجدت رجلا. قال فمن هو؟ قال أنا. قال له 
زهير: ابغنا ثالثا. ثم إنهم ضبموا إليهم المطعم بن عدى بن نوفل وأبى البخترى بن هشام 
وزمعة بن الأسود . وهكذا التقت إرادة هؤلاء الخمسة على نقض الصحيفة وإنهاء الحصار. 

وفى الفد وقف زهير بن أبى أمية ونادى فى الناس حول الكعبة. يا أهل مكة أنأكل الطعام 
ونلبس الثياب وينى هاشم والمطلب هلكى لا يباعون ولا يبتاع منهم والله لا أقعد حتى تشق 
هذه الصحيقة الظالمة القاطعة (أى القاطعة للرحم). فقال أبو جهل وكان فى ناحية.من المسجد. 
كذبت والله لاتشق. قال زمعة بن الأسود: أنت والله أكذب ما رضبينا كتابتها حين كتبت وقال 
البخترى: صدق زمعة. لا نرضى ما كتب فيها ولا تر به. وقال المطعم بن عدى: صدقتما وكذب 
من قال غير ذلك. تبر إلى الله منها.ومما كتب فيها وقال هشام. بن عمروى نحوا من ذلك. فقال 
أبى جهل: هذا أمر.قضى يليل. تشوون فيه يغير هذا المكان. وظل القوم يتجاذيون الرأئ. . 

وكان رسول الله قد قال لأبئ طالب: ياعم إن الله قد لط الأرضة على صحيفة قريش فلم 
تدع فيها اسما هو لله إلا أثبتته فيها ونقت منها الظلم والقطيعة.والبهتان. فقال أربّك أخبر 
بهذا؟ قال نعم. فخرج إلى قريش وقال: يا معشر قريش. إن ابن أخى أخبرنى كذا وكذا فهلم 
إلى صحيفتكم. فإن كان كما قال ابن أخى فانتهوا عن قطيعتنا وانزلوا عما فيها وإن كان 
كاذبا دفعته إليكم قتلتموه أى استحييتموه قالوا قد أنصفتنا. وامتدت العيون واشرأيت الأعناق 
وفتحت الصحيفة فى حرص فإذا .بالأرضة قد لحست ماكان فيها من جور وظلم ولم يبق فيها 
إلا اسم الله. . فسقط فى أيديهم. وقال الكافرون: هذا سحر مبين. وقال أب طالب: علام تُحبس 
وتُحاصر وقد بان الأمر. ثم دخل هو وبعض أصحابه بين أستار الكعبة وقال: اللهم انصرنا 
على من ظلمنا وقطع أرحامنا وانطلق أبي طالب إلى الشعب وصاح بأعلى صوته: مُرّقت 
الصحيفة. وهرع المسلمون إلى رسول الله وهم يهتفون الله أكبر الله أكبر. وخرج بنى هاشم 
وبنى المطلب إلى مسباكنهم وكان زهير والذين معه قد وقفوا شاهرين سبيوفهم مستعدين لملاقاة 
من يتصدى لهم. 
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وفاة أبى طالب : 

كان ن أبى طالب قد بلغ به السن مبلغه واشتد به الهزال من طول الحصار ورقد مسجى. فى 
فراشه وقد أيقن الجميع أنه يمضبى آخر أيامه والتف حوله أهل بيته. 

وكان أمر «محمد» قد فشا فى قبائل العرب كلها . . وخشى كفان قريش أن تُعَيّرهم العرب إن 
قتلوا محمد! بعد موت عمه فيقولوا: تركوه حتى إذا. مات عمه تناولوه. فلما بلغ قريشا ثقل 


ذا 













المرضي علئ أبى طالب مشوا إليه ليكلموه فى .أمز ابن أخيه.قيل من مشوا كانوا عتبة بن ربيعة 
وأبى جهل بن هشام وأمية بن خلف وأبى سفيان بن حرب وآخرين من أشراف قريش..فقالوا: 
ب,طالب: إنك منا حيث قد علمت وقد حضرك ماترى وتهونا عليك. وقد علمت الذى بينتا 
وبين اين أخيك فادعه فخذ له هنا ليكف عن ونكف عنه وليدعنا وديننا وندعه وديثه. فبعث عبد 
المطلب :إلى «محمد» قلفا جاءه قال له: يا ابن أخى هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك 
وليتخذوا منك..فقال رسول:الله: نعم كلمة واحدة تعطونيها تملكون يها العرب وتدين لكم 
العجم. فقال أبى جهل. نعم وأبيك وعشر كلمات. قال النبى: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما 
تعبدون من دونه. فصفقوا بأيديهم استياء ثم.قالوا: أتريد يامحمد أن:تجعل الآلهة إلها واحدا 
أن أمرك لعجب. وقبال بعضهم ليعض. إنه والله ما.هذا الرجل بمعطيكم شيئًا مما تريدون. 
فإنطلقوا وامضوا على دين آبائكم فانصرفوا من عند أبى طالب. 

وقال أبى طالب لمحمد: والله يا ابن أخى ما رأيتك سألتهم شططاء فلما.قالها: طمنع رسول 
الله فى إسلامه فقال: أى عم فأنت فقلها أستحل لك بها الشفاعة يوم:القيامة:'فقال أبو“طالب؛ 
نا ابن .أخى والله لولا مخافة السبّة عليك وعلى بنى أبيك من بعدى وأن تظن قريش أنى إنما 
قلتها جزعًا من الموت لقلتها. لا أقولها إلا لأسيرّك بها. وكان العباس حاضرا فنظر أبا طالب 
يحرك شفتيه وقيل أصبغى إليه بأذنه وقال: يا ابن أخى. والله لقِدٍ قال الكلمة التى أمرته أن 
يقولها . وقيل إن رسول الله قال: لم أسمع (سيرة ابن هشام. ج " ص 57). 

وهكذا. توفى أبى طالب - الرجل.الذى كان يحوط النبى. برعايته. فكان يغدئ ويروح وهو يدعؤ 
إلى دين الله مستظلا بحمايته. 
وفاة خديجة: ' ١‏ 

,كانت خديجة قد قاربت الخامسة والستين من عمرها ونال منها هى,الأخرى الحصار فى 
الشعب ويدأ المرض يتسلل إليها والضعف يتمكن منها يوما بعد يوم. حتى حم القضباء وانتقلت 
إلى جوا ربها فى ٠١,‏ رمضان من السنة العاشرة لبدء الدعوة بعد شهر وخمسة أيام من موت 
أبى طالب. فكان ذلك العام - كما يسميه المؤرخون + عام الحزن. وكانت فرحة الكفار لا تعد 
لها فرحة وشماتة سفهائهم لاتعدلّها شماتة وأخذوا. يتريئصون يرسول الله ويُسبرفون فى 
الكيد له. 
الرسول بعد وفاة أبى طالب وخديجة : 

كان أب لهب - هم النبى - من أشند المظهرين لعداوتهم للنبى. وكان --كما قلنا ستايقا - 
يلاحقه فى الأسواق والمجتمقات يَحَدُرْ الناشن من الاشتماع إِليّه. وكفيرا ما كانت زوجتة «أم 


حدنة 


فيها من قريش. فلما مات أبو طالب وأصيح أبى لهب إكبر من بقىعلى قيد.الحياة'من أولاد 
عبد المطلب طمع فى. أن يلتف حوله بنى هاشم ويتى المطلب حتى ينال المركز المرموق الذئ: كان 
لأبى طالب. لذلك رأى ما كان يصنع أخوه وأن ينهض فى:حماية ابن أخيه «محمد» فيكسب 





بذلك احترام بنى هاشم وينى المطلب فجاء إلى محمد وعرض عليه حمايته. ومما يؤثر :أنه قال 
للنبى: يا محمد امض لما أردت. وما كنت ضانعا إذا كان أيئ ظالب حيا فاضنعه: لا واللات لا 
يوصل إليك حتى أموت. 

وخدث أن ابن الغيطلة - أحد سفهاء قريقن - تصدئ للنبى وسيًّه دؤن حياء أو خجل 
فغضب أبو لهب وانهال عليه يؤذيه ختئ'نال منه قولّى ابن الغيطلة هاريا وه يصيخ: يا مشر 
قريش. صبأ أبى عتبة. فذعرت قريش لهذا -الخبر وأقيلوا على أبى لهب مستفشرين فقال لهم؛ 
نا فارقت دين عبد:المطلب ولكنئ أمنع ابن أخى أن يُضام حتى يمضى لما يريد. وتنقّس 
المشركون الضعداء وزاحوا. يستثيرون فيه نزعة الخيلاء والعظمة.فقالوا له: قذ أحسنت ووصلث 
الرحم. وكُوا. عن إيذاء زسول.الله. فمكث عدة أيام يخزج من بيته ويذهب إلى الحرم ويقول ما 
يريد ولا يتعرض له أحد. 

ورأى دهاة قريش أن يحتالوا حتى يُبِعِدُوا أيا لهب غن حماية مخفد. فذهب اثنان مثهم ن 
هما عقبة بن معيط وأبى جهل ين هشاخ:- فقالا له إن محمدا يرْعم أن هناك حياة أخرى يلقى 
الناس فيها جزاء ما قدّموا. فى هذه.الدنيا. فمن آمن.به يكون جزاؤه الجنة ومن لم يُصدّق 
برسالته سيق إلى جهنم. فهل أنباك ابن أخيك أين مقام أبيك عبد المطلب أهى الآن فى الجنة أم 
فى النار؟ فذهب أبو لهب إلى النبى وسأله عن ذلك. ورأى النبى أن لا يجرح كبرياء عمه وأن 
يحتاط فى الرد عليه فقال له: هو مع قومه. فخرج أبى لهب راضيا مرضي وأخَبر مُحَرّضيْه 
بذلك. فقالا له إن معنى ما ذكرة محمد قو أن قوم أبى طالب فى النار وأته مهم فى الثار. 
فغضنب أبق لهب وعاد إلى النبئ وقال له: يا مسَمّد أيناخل عبد المطلب النار» فردٌ النيئ: نعم 
ومن مات على ما هات عليه عند المظلبٍ دخل النار (اين سعد الطبقات.:ج ١:ض‏ ١4١)-فاشتد‏ 
غضب أبو لهب وظهر ما كان يخفيه فى قرارة نفسه من كراهية قديمة وحقد دفين فقال للنبى: 
والله ما بزحت لك عدوا أبدًا وآنت تزعم أن عبد المطلب فئ الثار. وَحَرج مغيظا محثقا وعاد إلى 
سيرته الأولى من إيذاء النبى بل واشتد عليه هو وسائر قريش يتصدون له مستهزئين ويرفوذة 
بالسباب وفحش القول ويؤذونه. 

ثم جاء جدث زلزل أركان مكة كلها. وجعلها, تتحدث ليل نهار عنه د واحداك الكفار عناد! 
وتكذيبا بل إن يعض ضعاف الإيمان ارتدوا عن إسلامهم. ذلك الحدث هو الإسسراء والمعراج 
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,الإسراء والمعراج : 
ممتوكاة بخائجة نكال النيد ان إلتنى معان أخذان يعد يردا رحة دار يزرن عر 
وفى إحدى الليالى بينما هو نائم جاءه جبريل وأخنذ بيده فأخرجة إلى البيت الحرام وهناك 
أركيه البراق وأسرى به إلى المسجد الأقصى بمدينة القدس بفلسطين ثم غرج به جبريل إلى 
لسبموات العلا. ثم اسبتوى جبريل بالأفق على هيئته التى خلقه الله عليها - قيل وله 7.٠‏ جناح 
+ لقد رآه النبى أول مرة على هيئته هذه عند غار حراء فخر مغشيا عليه من الخوف. :أمابهذه 
لمرة فكان مطمئنا. . تملك فؤاده بهجة ونشوة وينسكب مزيد من الإيمان فى أعماق ذاته 
واستشعر أنه قد دنا من رب العزة. ليس دنى مكان. فالله فى كل مكان. ولكن رفعة منزلة 
وإشراق نور. . حتى وصل إلى سدرة المنتهى وهناك فرض عليه الله عز وجل خمس صلوات فى 
اليهم واليلة (عيد الحميد جودة السحارج ١١ص )١١‏ وانتهت الرحلة عند بيت المقدس كني" 
فدخل النبى فوجد الأنبياء ء السابقين مجتمعين.فصلَّى بهم ركعتين لله ثم أعاده اليراق .إلى مكة, 
وكانت أم هانئ قد قامت فى الليل تطمئن على النيى فلج تجده فى.فراشه فخافت أن يكون 
عرض له عارض وعادت إلى:فراشها. . وعد فترة.عادت تتفقده فوجدته مسجى .فى فراشنه 
فإطبانت وعادت إلى فراشها ونامت. وفى الصياج سبألته عن تغيبه :عن فراشه بعض الوقت 
فقال لها إنه أسرئ به إلى بيت المقدس فقالت فى دهشة: :من ليلتك! ثم تأهب للخروج فسالته 
عن وجهته وهى تظن أنه مجموم. فأخبرها أنه يريد أن يخرج إلى قريش فيخيرهم. بمسيراه إلى 
بيت المقدس. فقالت له: أنشدك الله ألا تُحَدّتِ بهذا قريثنا فيكذيك من:صدقك. كانت أم هانئ 
الاتزال على دين قومها ولم تصدق كلمة مما حدثها به «محمد» فخافت أن يجر ذلك عليه المتاعن 
ولكن النبى لم يأبه بتخوفها وخرج. 
يلاوس إلى الت الخراع وعم يعوار. الكعبة وهو مهموم يفكر فمر.به أبئ جهل وقال 
0 : هل كان من شيى؟ كان النبى يعلم أن أبا جهل سدِكدّب حديث الإسراء ويتخذ منه 
دة للتشفّئ منه. , واكنه كان أيضا لا يستطيع أن يكتم ما شرفه به الله فقال لأبى جهل: نعم 
0 ..فرد أيى جهل. .ثم أضبحت'نِين ظهزانينا؟ قال: نعم. فلم ين 
أن يكدّبه مخافة أن ينكر. الجديث إن أخبر قومه بما. قال فقال للنبى: أرأيت إن دعوت قومك 
أتحدثهم بما حدثتنى. .قال نغم. : فوقف أبى جهل فى الحرم ينادى. يا معشر قريش. فجاء الناس 
إليه والتقُوا خولهما . فقال أبى جهل للنبى: ُحَدّث قومك بما حدتتنئ به فقال النبى: أسرئى'بئ 
الليلة إلى بيت المقدس. وراح يقض عليهم ما رأى من آيات: قنهنج الذامن وأضاحوا 'مكذبين: 
أتزعم أنك أتيت بيت المقدسن: الليلة وعدت هن ليلتك؟ فلما أجاب بالإيجات أنكر يعقن ضنعاف 
الإيمان من المسلمين مقالته وعادوا فئ إيماتهم: وسعوا إلى أبى بكر في 'داره وقالوا له: مل لل 
فى صاحبك. يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدش. فسنال: أَوَ قال ذلك؟ قالوا نعم:'فقالٌ 
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أب بكر فى هدوء: لئن قال ذلك فقد صدق. فوالله إنى لأصدقه فيما هو أبغد من ذلك. أصدقه 
فى خبر السماء فى غدوة أى.روحة. وانطلق أبى بكر إلى البيت العتيق فإذا برسول الله وقد 
التف حوله أبى جهل والمطعم بن عدى وكثين من المشركين وقال الخطعم بن عدئ 'للرسول: إن 
أمرك قبل اليوم كان يسيرا. نحن نضترب أكباد الإبل إلى بيت المقدس ممضعدين شهرا 
ومُنحدرين شهرا وتزعم أنك أتيته فى ليلة واحدة. واللات:والعزى لا أصذقك. وما كان هذا الذئ 
تقوله قط. 
كان بين المطعم بن عدى وأبى بكر صداقة وثيقة قبل الإسلام وقد خطب المطعم لابنه جَبِير 
عائشة بنت أبى بكرء وعلى الرغم من تلك الصداقة لم يستطع أبى بكر أن يسكت على تكذيب 
المطعم للنبى. فقال أب بكر: يا مطعم. بئس ما قلت المحمد. جبهته بالمكروه وكذبته. أنا أشهى 
أنه صادق: كانوا يغلمون أن «محمدا» لم يزر فلسطين فى أى من الرحلات التجارية الثى قام 
بها قبل البعثة وبالتالى فهئ لم ين بيت المقدن قط. وكان فى:القوم كثيرون يعرقون بيت المقدمن 
فقالوا له: ضفه لنا: فَجِلَىَ له (أى رأى ضورته أمامه) فطفق ينظن إليه ويضقه فقالوا أما 
الوصف فق اناب فقالوا: أخبرنا عن عيزنا فهئ أهم إلينا. هل لقيت منها شيئا؟ قال؛ نعم 
مررت بعير بنى فلان وهئى بالروحاء وقد أضلوا بعيرا .لهم ؤفم فى طلبه وفى رحالهم قح مناغ 
فعطشت فأخذته وشريته ؤوضعته كما كان فا سألوهم هل وجدوا الماء فئ :القدخ حين زجعوا: 
وقال مررت بعير بنى فلان وفلان زاكبان قعودا فنقر بغيرهما منىفانكسر فاسالوفما عن ذلك. 
ثم سألوه عن العدة والأحمال والهيئات فمئّت له العير فأَخْبْرهُم غن كل ذلك. وقال تقدْمٌ يوم 
كذا وفيها فلان وفلان يقدمها جمل أورق (فئ لونه بياض إلى سواد أى رمادى) عليه غرارتان 
مخيطتان. فخرجوا ذلك اليوم الذى حدده يشتدون نحو الثنية وجعلوا ينظرون فزأوا العير قد 
' أقبلت يقدمها بعير أورق وعليه الغرارتان كما.قال وتأكدوا من صبدق العلامات الأخرى ولكنهم 
لم يؤمنوا وقالوا هذا سحر مبين! ٠‏ 
لقد بنى المشركون تكذيبهم. على المفهوم السائد فئ غصرهم:عن شرعة الانتقال عبر 
الصحراء. فلم تكن هناك وسيلة إلا الإبل وهى تأخذ شهرين أ ثلاثة ذهابا إلى نيت المقدس 
ومثلها إيابا. وعليه فيستحيل على أى شخص أن يذهب ويعود من ليلته. وما دروا أن أحفادهم 
- فى عصرنا الحالى - يستطيعون الانتقال بالطائرات النفاثة بسرعة ١٠كم‏ /رسا 
والمسافة من مكة إلى بيت المقدس حوالى ١١0١‏ كيلى مترا.تقطعها الطائزة النفاثة فى سا 
ونصف ذهابا ومثلها إيابا. فإذا أخذنا طائرة حربية وسرعتها 5 ماك أى أريعة أضعاف سرعة 
الصبوت لأمكنها أن تقطع المسافة ذهابا وإيابا فى ١/,‏ ساعة. وإذا أخذنا الصواريخ المعدة 
لإطلاق سفن الفضاء والأقمار الصناعية وسرعتها حوالى 4 كم / ثانية لأمكنها قطع المسافة 
إلى بيت المقدس فى دقيقتين ونصف ومثلها إيابا. وعليه فإن ما استند إليه الكفار فى تكذييهم 
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لاحادثة ليش قائما لأننا بإمكانياتنا النشرية أمكننا أن نحقق هذه السرعات العالية. ولاشنك أن 
إوراق' < وهى ذابة من صنع الله عز وجل - قيل تضع حافزها عند مدى يضترها - لاشك 
كانت تطيسن :-:برسول الله بتجسده وروحه.- بسرعة.هائلة: ولذلك قال :الله.تعالى :. «سيحان 
الذئ :أسرى يغيده ليلا من المسسجد الحرام إل المسجد الأقصى» وكلفة:«بعيده» تلهم أنه كان 
إسراءًا بالجسد لأنه لى كان.فئ:المناخ لما اغترض المشركون: قالإنسان:فئ -الأحلام قد يرى 
الفسع ؤقداظار فى السماء:وذهبٍ شرقا وغريا وإلى أبغد :من بيت.المقدش ولا غرابة فى ذلك: 
فاعتراهن'المشركين يدل على" أنهم فهموا أنه كان إسنراء بالجسبد وهذا ما غناه الرسول. 
أما المعراج - وقد جاء بشأنه فى القرآن الكريم: «وما جعلنا الرؤيا التئ أريناك إلا فتنة 
اللناش» ؤفئ اللغئة تختص الرؤيا بالتوم إلا:أن.الرؤية قبد تقغ فى اليبقظة أيضننا وقد ذهب 
الجمهور إلى أن العروج إلى السماء كان فئ:اليقظة بالجسد.والروح.معًا . والحقيقة أن القائلين 
بأن العروج كان بالروح فقط دون الجسد تجابههم مشكلة وهئ: أين كان .جسد النبئ:فى ذلك 
الؤقت! هل كان على البراق بدون روح؟ أم ترك ظهر البراق وجلس على الأرض وانطلقت روحه 
فى :زحلة المعراج؟ ولما كان هذان الافتراضان غير مقبولين وجب التسليم بأنه كان معزاجا 
بالروج والجسند معا . وهنا تلهمنا المغارف العلمية الحالية. بما يُقَرَب هذا: الحدث من أذهاننا. 
فنظرية النسبية تقضى بأن أى شيئ يتحرك بشرعة الضوء يتحول إلى موجات. ولاختراق 
السماء الدنيا والوصول إلى السموات العلا ب وهى تبعد آلاف الملايين من السنوات الضوئية ‏ 
فكان على جبريل أن ينطلق برسول الله بسبرعة هائلة تفوق سرعة الضوء فتحول جسده 
الشريف إلى موجات ويسميه أخصائَيى غلماء ما وراء الطبيعة تحول الجسد.المادى إلى جسذ 
أثيزى وهئ يقرب من الروح.فى طبيعتها واتخد الاثنان منعا وانطلق جبريل نِهُما ب الروح 
والجمند -:فى رحلة.المعراج وما انتهت الرخلة ؤعاد النبئى إلى.الغلاف الجى وانخفضمت السرعة 
عاد الجسد الأثيزى إلى طبيعته البشرية. وكان الأنبياء السابقون قد سبقوه إلى سااخة بيت 
المقدس فَأمّهِم فى.صلاة جامعة ثم ركب البراق وعاد إلى مكة, 

بعضهم قال إن الصلاة بالأنبياء كانت قيل العروج إلى :الشنماء. ولو كان الأمن كذلك لتغرّقا 
النبى على: الأتبياء ولما كاز غناك مجال لضزال: جبولتعن الي الى كا زرا لانو كلا هاه 
كما أجاء فنى حديث:المعراج. 








وقد الختلف العلماء فى تحديد يوم الإسراء فقالؤا ١17‏ أو"9 ربِيع الأول أو وجب إلا أن 
الجنهور فى وقتنا الخالئ يحتفل بها ليلة /ا!ا رجب. .- 

أما نخدي المعزاج تفمئه وعنا رآه التي مت نات فهو حديفا لول يشنيق:عنة المكان ول 
يريد الاستزادة يمكنه الرجوع إلى الكتيبات التى تتحدت عن الإسراء والمعراج وى كثيرة: وما 
روه التبى .عن مشاهد كثيزة:رآها فئ:السموات المختلفة + ولاشك ,أن زؤيتهنا:استفزقث وقتا 
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طويلا فى حين أنها بزمن الأرض. لم تستغرق إلا دقائق قليلة وهذا.ما.يسميه الصوفيه «نشس 
الزمان» أى إطالته. ع 

وقد فضت الصلاة بالكيفية التى تعرفها الآن وعدد.ركعات كل ضلاة فى هذه الليلة عند 
سدرة المنتهى إيحاء مباشرا من. الله عز وجل إلى نبيه ولم ينزل بها جيريل بالوحى كسور 
القرآن الكريم. ومن ذلك استدلوا على عظم قدر الصلاة وأهميتها البالقة وكونها الركن 
الأساسئ من أركان الإسلام بعد الشهادتين. وهى أول ما يُسأل عنه المرء يوم القيامة. 

ولاشك أن الآية الأإل من سؤر الاسبراء نولك وض مؤكدة:الإسراء ؤمؤيدة لما قال رسؤلن 
الله: 

فال الذى أسرى بعبدة ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقطن الذى باركنا . حولة 
لنريه من آياتنا إنه هى السميع اليصير» ١(‏ - الإشراء). 
“ثم نؤلت شورة النجم لتؤكد المغزاج': 


سورة النجم : ' 00 

تبدأ السورة بتوكيد ربانى عبارة غن قسَم بالنجم إذا مال للغروب أو لاختفاء ضوئه مع 
طلوع.الفجر. وقيل هى الثزيا وصان «النجم» بالغلبة علَمأ لها. وقيل هى قسم يالنجوم إذا تهاقت' 
يوم القيامة. ثم يأتئ جواب القسم مقررا أن «صاحيكم». أى «منخمدًا» ما حباذ: عن الحق وما 
تكلم بالباطل أى عن هوى فى نفسه وأن ما يتلوه من القرآن هى.من وحئ السماء نزل به جبريل 
الأمين وهو ملك شديد القوى ذى حصافة فى الرأى واعتلئ:الأفق ثم نزل من العلى واقترب من 
النبى حتى كان منه ما بن قوس الحاجبين من التقارب أو بمقدان قوسين من قسئّ الحرب فقد 
كانت العرب تقيس بالقوس والرفح والذراع..ؤقاب:القوس ما.بين وترها ومقنْضها وكان العرب 
إذا. تحالفوا أخرجوا قوسن وألضقؤا أحدهما بالآخر فيكون القاب ملاصنقا للقاب الآخر حتئ 
كأنهما قاب واحد لقوسين «قاب قوسين» كناية عن شدة تقاريهما وقوة تخالفهما. فأوحى جبريل 
إلى النبى:+:عيد الله ورسوله - ما :أوحى إليه.من رب العزة: 

«والنجم إذا هوى. منا ضل صاحبكم وما غوى. وما يتطق عن الهوى. إن فى إلا وحئ 
يوحى. علّمه شديد القوى. ذى مرّة فاستوى. وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى. فكان قاب 
قوسين أى أدنى. فأوحى الوتعندة مأ أوحى» 6١-1‏ 

ثم تستمر الآيات لتؤكد أن الثين رأى حبرل طق صورت الث كلع اللااطيها مزقين المرة 
الأولى عند بدء نزول الوحى بغار حراء وهو ما ذكرناه سبابقا (ص "4 ) والمرة الثانية عند سدرة 
المنتهى فى رحلة المعراج: 

«ما كذب الفؤاد ما رأنى. أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه :نزلة أخرى. عند سدرة المنتهى. 
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مندها 'جنة المأوى, إذ يفشى.السدرة ما يغشى. ,ماذاغ البصر.وما طفى. لقد رأى من آيات ربه 
الكبرى» .)18-0١(‏ : 1 

يون #ضيرة المنتهى» قالوا بهمى شجرة عن يمي العرش فن: السبعا ء السايعة.:وسميت سدرة 
المنتهى إن ينتهى عندها علم كل عالم. وما وراءها لا يعلمه إلا الله وعندها قال جبريل لرسول 
الله: تقدم يارسول الله فأنت إذا تقدمت اخترقت أما أنا إذا تقدمت احترقت. وفى حذيث آخر 
قال والله لى تقدمت قيد أنمله لاحترقت. وعندها «جنة المأوى» التتى يأوى إليها.المتقون يوم 
القيامة وقالوا غير ذلك (تفسير الألوسى ج /ا؟ رص ). وللتعظيم قيل «إذ يغشى المندرة ما 
يفشى». وأبهم ما يغشاها لأن عقول البشر لا تستطيع الإحاطة به «مازاغ البصبر وما طغى» 
فلم.يزغ البصر ولا تجاوز حينما بأخبر النبى بما رآه فلم تكن تخيّلات بل كان ن ما رآه:آيات 
كبرى أو أن ما رآه هو الآية الكبرى. أما قولهم إن النبى رأى ريه فهو تجاوز للحد إذا أن الله 
سبحانه وتعالى هو القائل «لا تدركه الأبصار» ٠١7(‏ -,الأنعام). وحينما سُئل النبى عن هذه 
المسألة قال: نور. أنّى أراه! 

بعد هذا التوكيد بصدق ما أخبر به الرسول عن مشاهد رآها فى رحلة المعراج تمضى 
نبنورة:النجم متضمنة الموضتوعاتالتالية: 
10> تنديد بالكفاز والمشركين وغبادتهم للأضنام: 
1 - إنذار باليوم الآخر والوقوف بين يدى الله ليثاب الذين أححسنوا العمل ويجازى الذين 
ااعاماء 
٠"‏ - تذكير بقدرة الله . 
2 إشارة إلى بعض الأقوام السابقين وما كان من تنكيل الله بهم بسبب تكذبيهم لأنبيائهم. 
ه - إنذار أخير للمشركين بأن يوم الحساب قد اقترب. 0 
1 -ختام الجبوزة تمر والسسحود لله وعيادته: 
تنديد بالأصنام : 

.فى الآيات تنديد بالأصنام التى كانت قريش تعيدها: 

«أفرايتم اللات والعزى, ومناة الثالثة الأخرى: ألكم الذكر وله الأنثى: تلك إذا قسمة ضيرى. 
إن هئ إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلظان "إن يتبعون إلا'الظطن 
وما تهؤى الأنفس ولقد جاتهم من ريهم الهدى. أم للإنسان ما تَمَتّى: قلله الآخرة والأولى: وكم 
هن ملك فى السموات لا تغنئ شفاغتهم شيئا إلا من بعد أن ياذن الله لمن يشاء ويرضنى . إن 


الذين لا يؤمنون بالآخرة ليُسَمُون الملائكة تستميّة الأنثى :وما لهم به من علم إن يتبعون إلا 
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الظن وإن الظن لا يقنى من الحق شيئا. فأعرض عن من تولّى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة 
الدنيا ٠‏ ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هى أعلم بمن ضل عن سبيله وهى أعلم يمن اهتدى» (15 - 0 

وهذه هى المرة.الأولى التى يذكر.فيها القرآن أسفاء الآلهة التى كانت قريش تعبدها - 
ويندد بها بقوة وحزم. فيستتكر إدغاءهم أنها بنات الله:باعتبار. أن العرت كانوا يفضلون الذكر 
على الأنثى ومن غير المعقول :أن ينسيوا لأنفسهم الأولاد الذكور وينسيوا لله البنات. فتلك قسمة 
جائرة. وقد سبق ذكر أماكن ‏ 'عبادة هذه الأضنام (ص )١4 - 1١‏ ووصفت مناة يأنها «مثاة 
الثالثة الأخرى» تحقيزا لها لكونها صخرزة (تفسير الألوسى ج /ا؟ ص 5ة). 

واسنتفرث الآيات تند بالهة قريش وتنفئ أن فى إمكانهنا أن تشقغ لأحد. قفى السنَاً 
ملائكة لا تفيد شفاعتهم شيئا إلا إذا أذن اله ورضى عن المشفوع له. ثم يأتئ أمر للنبى بأن 
يُعْرِض غمّن أغرضوا عن ذكر الله واستغرقوا فى خب الدنيا فهذا هو أقضى ما يريدونه. والله 
على دراية يفن ساروا فى طريق الضلال ومن اهتدوا. 


شمول علم الله ١ ٠‏ 
ثم تأتى آيات تقرر شمول علم الله وإحاطته. بكل شيئ فهو مالك السموات والأرض ويعلم 
أعمال العباد وسيجازى كل واحد حسب عمله: العذاب لمن أساءوا. ومن أحسنوا العمل فلهم 
ثواب حسن. وهؤلاء هم الذين يجتنبون الذنوب الكبيرة أما الهفوات الصغيرة فإن الله يغففرها 
لأنه وا سع المففرة . والله أعلم بالعياد لأنه هو الذى خلقهم وهم لايزالون فى الأرحام أجنة فلا 
يدّعين أحد الطهارة والبراءة «قلا ترْكُوا أنفسكم» فالله أعلم بالمتقين: 
«ولله ما فى السموات وما فى الأرض ليجزى الذين أساعا بما عملوا ويجزى الذين 
2 بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم (صغائر الذنوب) إن ريك 
بع اللفقرة دو [علم يكم إذ اتشاكر من الأرمق وإ انثم جنة الى بطر لمهاتكم اذ تركو 
0 هى أعلم بمن اتقى» )©5-1١(‏ . 
2 
ن الوليد بن المغيرة كان قد سمع قراءة النبى للقرآن وأعجب يه وهفت نفسه للإسلام 
0 . ثم الما عاد: إلى قومه عاتبوه وقالوا له:, أتترك ملة آبائك. ازجع إلى 
دينك,واثبت عليه ونحن نجمل عنك كل شيئ تخافه من الآخرة. ..وقيل إن ابن أخيه هشام بن 
المغفيرة - أبا جهل - هو الذى أثناه عن أن يؤمن. وذكر سيب آخبر لنزول الآيات فقيل إن 
النضر بن الحارث أعطى,خمس إبل لفقير من المسلمين ليرتد عن دينه ووعده بمال يدفعه له كل 
شهر وأنه يحمل عنه وزر ارتداده ه. ففعل ولكنه بعد فترة أمسك عنه وش فنزلت الآيات تسَجل 


ذلك: 
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«أفرأيت الذى تولى. وأعطى قليلا وأكدى (أى توقف). أعنده علم الغيب فهو يرى. أم لم ينب 
متحفن موسى. وإبراهيم الذى وفّى. ألا تزد وازدة وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما 
وأنْ سعيه سوف يرى. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ريك المنتهي» (0- 65) . 
اقدرة الله : 
ثم تستمر الآيات تبين جانبا من قدرة الله فى خلق الإنسان والكون : 
«ؤأنه هى أضحك وأبكى. وأنه هى أمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. من نطفة 
إذا تمنى. وأن عليه النشأة الأخري. وأنه هى أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى. وأنه أهلك 
عادا الأولى. وثمودا فما أبقى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطفى. والمؤتفكة أهوى. 
أفغشاها ما غشى. فبأى آلاء ريك تتمارى» (10 - 6د) . 
ْ فالله هى الفاعل لكل شيئ فهى خالق أسباب الضحك وأسباب البكاء. ويقضبى بالموت 
ويسعج باستمرار الحياة وأنه خاق الذكر والأنثى لتستمر الحياة على الأرض وهو الذى يعيد 
الحياة فى الآخرة. وأنه هو الذى يرزق المال والرضا أو يُغنى من يشاء ويُفقر من يشاء, وكانت 
حمير وخزاعة يغبدون كوكب الشعرى فاراد الله أن يُذكرهم بأنه هو الذى خلق الشعرى ومن 
خطل الرأى عيادتها. وأنه هى الذى أهلك الأقوام السابقة التى كذبت رسلها: عاد وثمود وقوم 
انوخ والمؤتفكة أى القرى التى قلبت - وهم قوم لوط - فأحاط بهم العذاب. ثم يتوجه الخطاب 
إلى الإنسان المكذب بجميع هذه النعم وتساله: بأى من هذه النعم يتاب «فيى آلاء ريك 
تتمارى». 
ثم تختم السورة بإنذار هى فى غاية القوة : 
#هذا نذيّر من النذر الأولى. أزفت الآزفة (أى قربت الساعة). ليس لها من دون ألله كاشفة. 
أفمن هذا الحديث تعجبون. وتضحكون ولا تبكون: وأنتم سنامدون (مُعرضون). فاسجدوا لله 
واعيذوا» (ده تكح :. 
قر الآيات توكيد على أن القرآن نذير مثل النذر التى أنذرت بها الأمم السابقة. وأن 
الساغة قد اقتريث ولا أحد يكشف عن وقتها إلا الله. ثم تساؤل ينكر على الكفار جحودهم 
للقرآن وأنهم يضحكون استهزاء به والمفهوم أن سيكون لهم عذاب شديد يوم القيامة. ثم تختم 
السورة تأمز بالسجود لله وغنادته. وهو موضع سنجود لمن كان يقرا القرآن فى الضنلاة أو فى غيرها. 
وأيقن رسول الله أن قريشا - بإصرارها على التكذيب والكفر - لم تعد ثرية صَالحَة لتنمو 
فيها عبادة الله الواحد الأحد. وأن قريشا تحرص على أن تبقى القبائل على وثثيتها وتلل 
قريش فى زاغية الوثنية وكل قبيلة تضع لها وثنا عند الكعبة وتأتى الجموع لتحج إلى البيت 
الحرام فتصيب قريش من ؤراء ذلك الخير والرزق الوفير. ويبقى لها الاخترام لما لها من ريادة 


دابنية. 





أيقن رستؤل الله هذا وراح يبنحث عن بيئة أخرى تصلع لاستقبال هذا الدينٌ وتؤمن به 
وتعمل غلئ تشره :نين الناش. لذلك رأى أن يخرج إلى بعض القبائل فى منازلهم حتى تتاح له 
الفرصة لدعوتهم بعيدا غن سَقهاء قريش“الذين كانوا يَحَرضْونْ ظنده. وكانت آول القبآئل التى 
اتجه إليها النبى هم ثقيف الذين يسكنون الطائف. 
دعوة أهل الطائف : ١‏ 

فى شوال مئنة ٠١‏ من النبوة خرج النبى إلى الطائف ومعه مولاة زيد بن حارثة على أمل 
أن يُجْد فيها من يشرح اللة در للإسلام. وكان فيْهًا الخارث بن كلدة زوج خالته. فامل أن 
يصدقه وينضزه ولكنه لم يلق إليه سمكا وكان بها أمية بن أبى الصلت الذئي كان يؤمل أن 
يكون هو النبى الذى تنبا به أهل الكتاب فلما جاعت النبوة محمدًا بن عبد الله حسده وبالطبع 
لم يتبعه ورا يصن عنه ٠‏ وكان بها أولاد غمرى بن عمير الثقفىَ .وهم يومئذ سادات ثقيف 
وأشرافها. فكلمهم فيما جاء به وأخبرهم أنه رسول الله وعرض عليهم الإسلام ونصرته على من 
كذبه فلم يجيبؤه واستهزأوا به قائلين: ما وَجْد الله أحدا يرْسْله غيرك! فخرج رسؤل الله من 
عندهم وقد يئس من ثقيف وخشى أن يبلغ قريشا مالقى من ثقيف من خذلان فيشمتوا فيه 
يشتدوا عليه فالتفت إلى أولاد عمرى الثقفى وقال: اكتموا على. فقالوا اخرج من بلدنا والحق 
بمنجاتك من الأرض وأغروا به سفاءهم وعبيدهم وأطفالهم يرمونه بالحجارة وزيد بن جارثة 
يحاول الدفاع عنه بتلقى الحجارة بدلا منه حتى شي رأسه وسالت الدماء من رجليه. وكذلك 
أصيبت رجلا رسول الله وسالت منهما الدماء, ٍ 

وما خرجا من المدينة كان التعب والجهد قد بلغ منهما مبلغا كبيرا, فاستند النبى إلى جائط 
بستان وراح يناجى ريه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس. يا 
أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربى. إلى من تكلنى؟ إلى بعيد يتجهّمنى؟, أم إلى 
عدى ملّكته أمرى؟ إن لم يكن بك علَّى غضب فلا أبالى ولكن عافيتك هى أوسع لى. أعوذ بنور 
وجهك الذى أشرقت له الظلمات وضلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك أو يحل 
على سخطك. لك العتبى حتى ترضي ولا حول ولا قوة إلا يك. 

فلما رآه ابن ربيعة - عتبة وشيبة - وما لقى من أذى تحركت فيهما الرحمة فدعوا غلاما 
لهما نصرانيا يقال له عداس فقالا له: خذ قطفا من هذا العنب واذهب به إلى ذلك الرجل. قفعل 
عداس ووضع الطبق بين يدى رسول الله قلما وضع رسبول الله يده قال «يسم الله فنظر 
عداس فى وجهه ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد فقال له النبى. ومن أهل 
أى بلاد أنت يا عداس وما دينك؟ قال نصرانى وأنا رجل من أهل نينوى. فقال النبى: من قرية 
الرجل الصالح يونس بن متى؟ فقال عداس فى دهش: وما يدريك ما يونس ين متى. والله لقد 
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حت منها ومنا فيها عشرة يعرفون ما متى. فمن أين عرفت أنت مِتَّى وأنت أمّى وفى:أمّة 


مذموم: 2 ه القلم) : 7 1 
عداس .على رسول الله يقبل رأسبه ويديه وقدميه وزيد ينظر وقد اغرورقت عيناه بالدمع 
.ورأئ غتبة.وشيبة أبنا ربيعة ما. يفعل عداس بمجمد فالتفت أجدهما إلئ:الآخر ؤقال: أمنا 
مك فقد أفسده عليك: ولما عاد عداس إليهما قالا له: ويلك. مالك تقبل رأس هذا الرجل ويديه 
ورجلية؟:فقال عداس: يا سبيدى ما فى الأرض شيئ خيز من هذا. لقد أعلمنى بأمز لا يعلمه إلا 
نبى: فقالا له لا يفتننك عن تصرانيتك فإنه رجل خداع ودينك خير من دينه. 
ويثن رسول الله من أن يسلم أجد من ثقيف فانصرف من:الطائف راءجعا إلى مكة ونزلا - 
هو وريد - بوادى نخلة وأقاما.أياما حتى يلتقط النبى أنفاسه بعد ما لقى:من شفهاء ثقيقك ثم 
سارا ختى وصلا غار حراء فنزل به رسول الله ثم بعث إلى الأخنس بن شبريق: ليجيره ؤلكن 
الأخنس اعتذر بأته حليف والحليف لا يجير. فبعث النبى إلى سهيل بن عمنرى. فقال إن بنى 
عامن لا يجير على بنى كعب: ثم:أرسل إلى مطعم. بن عدى:الذى وافق ودغا بنيه وأمرهم بحماية 
«محمد» لأنه قد أجاره.د ثم قام مطعم بن عدى ونادى: يا معشر قريش. إنى قد أَجَرت فحمدا 
فلا يؤذه أحد منكم. ودخل رسول الله الحرم وصلّى ركعتين لله ثم انصرف إلى بيته. , 
التبى يعرض نفسه غلى القبائل : 
كان موسم الحج قد بدا فراح النبى يعرض نفسه على منازل القبائل من العرب يدعوهم 
إلى الإسلام م. فأتى بنى حنيفة فى منازلهم فدعاهم إلى الله ويقول ابن اسحق فلم يكن من 
العزب أقبح غلية زدا منهم: :ثم أتى بنى عامر بن صعضعة فدعاهم إلى الله عن وجل وعغرض 
نفسه عليهم فقال رجل منهم: أرأيت إن نحن بَايعناك على أمرْك ثم أظهرك اللة غلى من خالفك 
أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال النبى: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. فقال الزجل: أفنهيف 
نجورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا. لا حاجة لنا بأمرك. وأبَوًا عليه. وعاد ينى 
عامر إلى ديارهم وقيها شيخ لهم سألهم عما كان فى موسمهم فقالوا : جاعنا فتى من قريش. 
أحد بنى عيد المطلب. . يزعم أنه نبى يدعونا أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا وأنهم لم 
يوافقوه. فقال الشيخ: يا بنى عامر هل,لها من مستدرك؟ وإنها. لحق. فأين رأيكم كان عنكم؟ 

. وكان النين ما إن يعلم بمتزل قبياة ا وذهس إليوم وعرض عليهم أمره ولكن قريشا كانت 
تسبقه إليهم وتحذرهم منه فكانت القبائل تعرض عنه . 
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قريش.تسأل اليهود عن «محمد» : 

لما اشتد الخلاف بين النبى وقوفه استقر رأى قريش على أن يبعثوا رسلا إلى أحبار اليهود 
بيثرب يشألونهم عن «محمد» . فيعثوا. النضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط. وكانا من أشد 
لرجال غداوة للإسلام وقالوا لهما: اسألاهم عن محمد وصقا لَهُم صفته وأخبراهم يقولة فإنهم 
أهل الكتاب الأول وعندهم علم ليس عندنا. فانطلق الرجلان حتى وصلا يثربٍ وقابلا أحبار 
ليهود الذين سالوهما عن أوصاف محمد فوصفاه لهم وقرا عليهم بعض ما أنزل عليه من 
لقرآن. .قراح الأحبار يتششاورون فيما بينهم ثم ثم قالوا: لهما: شلوه عن ثلاث. “فإن أخبركم بهن 
فهى نبى مرسل وإن لم يفعل فالرجل متقول: سلوه عن فتية ذهيوا فى الذهر الأول ماكان من 
أمرهم فإنه كان لهم حديث عَجِب. وسلؤة عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومفاريها ما 
كان نبؤه وسلوه عن الروح ما هى فإن أخبركم: بذلك فاتيغوه فإنه نبى. 
ورجع النضر وعقبة إلى قريش وقالا لهم:لقد جتناكم بفصل ما بينكم وبين محمد. ثم :جاعوا 
إلى النبى وسألوه عن الثلاثة أشياء كما طلب أحيار يثرب فقال لهم الرشول: أخبركم: بما 
سالتم غدا ولم يقل إن شاء الله. فانصرفوا غنه وراح النبى يترقب الوحى ليلتين والوحئ لا 
ينزل عليه فراح الكفار يسخرون منه ويستهزئون به وزاحت أم جميل زوجة عمه أبئ لهب تدوز 
على البيوت وتقول أبطأ عليه شيطانه! وفيما هى فئ قمة أحزانه نزل عليه الوحى. قيل بعد ١7‏ 
وما وقيل يعد يوما. 

نزل الوحى بسؤرة الكهف فيها الاجابة على أسئلة اليهود الثلاثة. وقئ الآية 6 منها تنبية 
للنبى بأن يعلّق عزائمه دائما بمشيئة الله تعالى. وهو أيضا تنبيه لكل مسلم أن يتذكر دائما أن أنه 
لا يملك من أمر المستقبل شيئًا إذ قد تجدّ ظروف لم تكن فى الحسبان تحول دون تحقيق ما 
وعد به ولكن عليه أن يبذل أقصى جهده على أن يوقن أن مشيئة الله فوق كل تخطيط يعمله: 

«ولا تقوئن لشيئ إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ريك إذا نسيت وقل عسى أن 
يهدين ربى لأقرب من هذا رشدا» (؟؟ - ؛الكبف). 


سورة الكهف : 

بدأت السورة بحمد الله الذى أنزل القرآن على عبده «محمد» مستقيما لا عوج فيه لينذر 
الناس يبأسه وقوته ويبشر المؤمتين بأن لهم عند الله ثوابا هى الجنة خالدين فيها أبدا. وينذر 
على وجه الخصوص الذين فسيوا لله الولد. فليس عندهم بذلك علم ولا عند آبائهم وليسن قولهم 
هذا إلا كذبا. ولعل هذا الإنذار كان موجها إلى اليهود الذين ادعوا أن عزيرا ابن الله. كم أمن 
للنبى آلا يهلك نقشه أسفا وخزنا لعدم إيمان ن الكفاز به فقد خلق الله كل ما على الأرَضْن من 
متاع ليختبر الناس ليظهر الأحسن عملا. ويعذ انتهاء الدنيا ستعود أرضا مُشتؤية لا نبات فنها؛ 





























لحمد ثله.الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا . قيْمًا لينذر يسا شديدا من ادنه 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ماكثين فيه أبدا . وينذر. الذين 
ذ الله ولدا . مالهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من.أفواههم إن يقولون إلا 
كذبا. فلعلّك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعانا ما على 
الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا» -١(‏ ا 
ثم يأتى الجواب على السؤال الأول من الأسئلة التلاثة التى نصح بها اليهود وهى السؤال 
عن «فتية ذهبوا فى الدهر الأول ماكان من أمرهم فإنه كان لهم حديث عجِك»: فقصخا الآيات 
من 51-5 قصبة أهل الكهيف: : 

0 «أم حسبت أن أصحاب الكيف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إن أدى الفتيية إلى 
الكيف....:.»:(؟ -35)). 

ثم“كان السؤال الثانى هو عن رجل طواف قد بلغ قشارق الأزض ومغاريهًا فجاء الجوات: 
«ويسألونك عن ذى القرنين قل سنأتلوا عليكم منه ذكرا ‏ إنا مكنا له فى الأرض وآتيناه من 
كل شيئ سببا فأاتيع سبيا..» (0م -ىة). 

| وكان السؤال الثالث عن الروح فجات الإجابة عليه فى الآية 0/ من سورة الإسراء 
«ويسالونك عن الروخ. قل الروح من أمر ربى ومآ أوتيتم من العلم إلا قليلا». 

: واقتنع الناس بان فى هذه الآيات الإجاية الشافية عما سالوا فآمن كثيرون وقال آخرون إنه 
لم يُخبرهم من الروح وظلت قريش علي كقرها. 

: ذاع كن سور الذهف اتتتهير على الإجاة من إشظة البعره بل احتود طن غدرها. من 
المواضيع: : فبعد ببيرد ,قصة,أصحاب الكهف جاءت.توجيهات لإنبى: 1 ١‏ 
....«واتل!ما أؤحى إِلَيك من كتاب ربك لا مَبدّل لكلماته وإن تجد من دونه ملتحندا (ملجا). 
واصير نفسك مع الذين يدعون ريهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد 
زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواذ وكان أمره فرطا» (/50|-528). 
فالآيات تحث النبى على.تلاوة ما أؤحى إِلنْه من القرآن الكريم قهو الخق الذى لا.يتبدل زالله 
وحده هى القادر على حمايته. ثم توجيه ثان بمداومة صحبة المؤمنين ألذين يدعؤن رَبْهم ف 
الصباح وفى العشى يريدون رضبوانه وأن لا ينصرف قلبه إلى من:غفل قلبه عن ذكر الله وسار 
وراء أهوائه فكان مآله ضياعًا وهلاكا..والتوجيهات - ولو أنها للنبئى - إلا أنها أوامر لجامة 
المسلمين عليهم أن يتقيدوا بها. 


حرية ة العقيدة : 


.ثم تأتى أدافظ ردسكرة الحقرية لب زط رام فوفر تون ان ل ا أعد الله لكل من 
الفريقين ما يناسب اختياره من شديد .العقاي أى النعيّم:المقيم:- 






«وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 'إنا أعتدنا للظالمين نازا أحاط بهم 
سرادقها وإن يستغيثوا يَعَاثوا بماء كالمهل يشؤى الوجوة بئس الشَرَاب وسناءت مرتفقا (منزلا 
أى منتفعا). إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا تضيع أجر من أحسن عملا. 0 
جنات عدن تجرى من تحتهم الأنهار يُحلُون فيها من أشاور من ذشب ويلبسون ثيابا خضرا من 
سندس واستيرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقاء (5؟ - .)6١‏ 


عكل لعا قبة الكفر بالنعمة : 

ولبيان ذلك ضترب مثل برجلين أحدهما كافر وله بستان على أحسن حال من الزرع والثماز 
فكان له المال والأولاد والأنصار فداخله الزهئ وأخذ يتبجّح أمام صاحبه المؤمن ويّدعى أن ما 
هى فيه لن يزول وأنكر قيام الساعة فقال له صاحبه مؤنبا له على زهوه وكفره بالله أن عليه أن 
يحمد الله ويشيكره حتى يضمن بوا ل 

لساء فتصبح أرضا يابسة تنزلق عليها القدم أو يفيض الماء فى آبارها فلا يستطيع ريّها 

اس اك روا و ا ا أنفق فى 
غرسها وندم على أنه أشرك بالله ولم يجد أحدا يناصره وما كان فى قدرته أن ينصر نفسه: 

«واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما. جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما 
زرعا. كلتا الجنتين آتت أَكُلَها ولم تظلم منه شيئًا وفجرنا خلالهما نهرا: وكان له ثمر فقال 
أصاحبة وهو يخاوزه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا . ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظان أن 
تبيد هذه أيدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن ردت إلى زبى لأجدن خيرا منها مُنقلبا “قال له 
صاحبه وهو يحاوره أكفرث بالذىأخلقك من تراب ثم من نطفة ثم منؤاك رجلا: لكا هى الله 
ربى ولا أشرك بربى أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله لا قوة إلا بالله إن تَرَّنْ أنا أقلْ 
مك مالا وولدا قصبى ري أن يذتين نقيرا ننجت ويزسل عليه حسباتا من الدنحاء قتصيع 
صعيدا زلقا. أى يصبح ماؤها غور) فلن تستطيع له طلها :وأحيط بثمره (أحاطت.ية المهلكات 
فأهلكته) فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهى خاوية على عروشها ويقول ياليتئئ لم 
أشرك بربى أحدا!؛ ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا . هنالك الولاية لله 
الحق هى خير ثوايا وخير عقبا» (55 -15؛). 

والآيات تصوّر عاقبة.الكفن بنعمة الله ونسيان فضل الله فيها. وسواء كانت القصة تقديرية 
أو كانت قصة خقيقيه - قيل كانا زجلين من بنى مخزؤم - ففيها العبرة والعظة. 


مثل لتفاهة الحياة الدنيا : 

«واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاصنيخ 
هشيما. (جافا مُكسرا) تذروه الرياح وكان الله على.كل شيئ مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة 
الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ريك ثوابا وخير أملاً » (5؛ .):١-‏ 


ا 








الآيات تضرب مثلا,الحياة الدنيا. فى نضرتها ويهجتها ثم سرعة فتائها. بأنها. كماء نزل :من 
السمتاء فارتوى به نبات الأرض فاخضبر وأينع ثم لم يليث طويلاً حتى خف:وصار يايسا 
متكسرا تفرقه الرياح. والله قادر على كل شيئ إنشاء وإفناء, ثم تقرر أن المال.والبنون متعة 

فى الحياة الدنيا ولكن لا دوام لها وحتى ل دامت فالحياة الدنيا نفسبها قصيرة فانية أما 
0 ل الصالحة فهى خير للمرء عند الله يجزل الثواب عليها وهى خير ما يأمله الإنسان. 

وليس المقصود من الآيات تنفيز المؤمنين من.الحياة الدنيا وزينتها من مال وود فقد سبيق 
ل ل ل 
والطيبات من الرزق. قل هى للذين آمنوا:فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة». والمقصود:! 
يكون الاستمتا ع بهذه النعم باعتدال وعدم إسزاف مع إتيان حق الله فيها. 


مشيهد من مشاهد يوم القيامة :. 0 50 

وس لبانالداليا سيك حت رذ اطر سلا عا ووه القراحة توكو ا 1 
و ل ا ل ل 
كلها حتى الصغيرة منها.مدونة فى كتايهم .:: 0 ف عاب 
١‏ «ويوم سير الجبال وترى الأرضن بارزة (مكشوفة) وفترقامم فلم شادزامتهم أحلداء 
وغرضوا على ربك صفا لقد جثتمونا كما اخلقناكم أول مرة بل زعمثم أن ان تجغل لكم مؤعدا . 
ووضع الكتاب (كتاب أعمالهع) :فتزى المجرمين مشفقين (خائفين) مما فيه ويقولون ياويلتنا مال 
هذا الكان بابر يه كديرا[ لماه وج .عار كدر د لتويك 
أحدا» 20 -4). / 


تنديد بالشرك والمشركين 

وتيدآ هذه الققرة بإشارة سريعة منتيده جداوة إليس ليث أيم عط يخلق ايم ترف إبليس 
السجؤد له مخالفا ذلك أمر ربه فطْرد من رحمة الله. ثم يأتئ:سؤال يستنكر.اتخاذ. المشركين 
لإبليسس: وذريته أولياء من دون الله. ثم تقرر أن الله.لم يشهد 'إبليس ؤذريتة خلق السبموات 
والأرض ولا خلق أنفسهم فلا يعقل أن-يتخذ الله من هؤلاء المضئْلين أعوانا ‏ وأعضنادا ؤمن ثم فلا 
يضح أن يُتَّحَدُوا شركاء لله. ثم تذكر" الآيات ما 'سوف ينقاطب الله به المشركين يوم القنامة إن 
يتحداهم بأن يدعوا 'من جعلوهم لله شركاء.لنصرتهم. فيدغونهم فلا يشتجيبون لهم إن يكون" الله 
قد 0 بغضا وعدواة ويرى الكافرون النان ويتيقنون أنهم واردوها. وؤاقعؤن قنيها ولا 
مصرف لهم عنها إٍ 0 

«وإذ قلنا للملائكة اسجدوا الآدم فسجدوا إ إنليعل مان من الجن ففشيق من اطزيديه 
أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدى بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق الشموات 


لا 











والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت ممتخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا. شركائى الذين 
زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا..ورأى المجزمون النار وظنوا (نمعتل 
«تيقنوا) أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرقا ‏ (. 0), 

ولقد اعتبر بُعض المفسرين المعاضرين (الشيخ محمد متولى الشعراوى) الضمير فى اما 
أشهدتهم» راجعا إلى الإنسان ومن ثم استنتجوا أن الآيات تنهى عن التفكير فى كيفية خلق 
السموات والأرضن وكيفيئة خلق الإنسان. وينفى:هذا الرأى أن الآية "١‏ من ستؤرة العتكبوت 
تحث صتراحة على النظر والتفكين ف كيفية بلاء الخلق «قل سيروا فى الأرضى فانظروا كيف 
طبيعة الإنسان الجدالية : 

«ولقد صرّفنا فى هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شي جدلاً: وما متم 
الناس أن يؤمنوا إذ:جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تلتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب 
قبلا وما نرسل المرسلين إلا منبشرين ومنذرين ويجادل الذين:كفروا بالباطل ليدِحِضوا به الدق 
واتخذوا آياتى وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذُكّرَ بآيات ربه فأعرضن عنها وَفْسِيَ ما قدمت 
يداه إنا جبعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا وإن تَدِعْيُم إلى الهدى فلن يهتدوا 
إذَا. أبدا.. فريك الغفور ذى الرحمة لى يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب يل لهم موهد ان 
يجدوا من دونه.موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا» 8ه جخة), 

والآيات تقرس أنه بالريغم. من أن الله قداضمّن القزآن.هن”الأمثال.ما يكفى لتذكلين النانن 
وإنذارهم إلا أن طبيعة الجدل الغالبة فى البشر تتحكم فيهم وخاصة فى الكافزين فتصرفهم 
عن تدبر آياته. وكما طلب السابقون من رسلهم أن يأتوهم بعذاب الله إن كانوا من الصادقين 
- وطلب كفار قريش من النبى مثل هذا الطلب - ولكن رحمة الله اقخضت أن يرسل الرسل 
مبشرين ومنذرين ولكن الكفار راحوا يجادلون بالباطل فى محاولة منهم لدحض الحق وزاحوا 
يستهزئون بآيات الله. وليش أظلم ممن وَغظ بآيات الله فلم يتديّرها. فهؤلاء قد.جعل الله على 
قلويهم حجابا فلا يصل النور.إليها وصمّت آذائهم فلا تسمع كلمة.الحق ويهذا لن يهتدوا البتة. 
ومع هذا فإن الله - المتصف بالغفران.والرحمة - لا يُعجّل لهم.العذاب بما.اقترفوا من سيئات 
واكنه يؤجلهم لموعد ليس لهم ملجأ منه. وفى ذكن هذا الإمهال دعوة للكافرين لينتهزوا الفرصة 
فيؤمنوا حتى لاينزل بهم العذاب وهاهى ذى القرى السبابقة دمّرها الله لما ظلموا أنقسهم 
قصة موسى والخضر : 

والقصة تأتئ فى:الآيات 2:3 65 :وقد كرت بالتفصيل فئ الجن الزابَع هن ١14‏ - 
ار شر 1 131 كم 1 8 
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قصة ذى القرنين : 

وقد.ذكرت فى الآيات ٠١١-87‏ وكان فيها ايفن السوان فاق وك الاسكلة ا شل 
التى.اقترحها اليهودعلى كفار قريش. وكان عن رخل طواف. قد بلغ مشازق :الأرض ومغاريها. ١‏ 

«ويسالونك عن ذئ القرنين قل ساتلوا عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له فى الأرض وآتيناه من 
كل شيئ سببا. فأتيع سبيا .حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدفا تغرب ب فى اين حمئة ووجد 
عندها قوما: قلنا. ياذ!. القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ.فيهم حسنا .قال أما من ظلم:فسوفك 
نعذبه ثم ير إلى ربه فيعذيه عذابا ذكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول 
له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا. ثم جتى إذا بلغ مطلع الشبمس وجدها تطلع على قنوم لم 
تجعل لهم من بونها مدترا : كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا, ثم اشع سبًا. يحت إذا بلغ بية 
السدين... إلى الآية أل5قن 





مصير الكافرين فى الآخرة : 

“«أفحَسبٌ الذين كفروا أن يتخذوا عبادئ من دونى أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين ثُزُلا “قل 
هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. . الذين بل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعا أوائك الذين كفروا بآيات ريهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا د 0 وزنا: 
ذلك جزافهم جهنم بما.كفروا واتخذوا. آياتى.ورسلى هزوا» (3-2.5١١)رد‏ أ بماً! ولس 

والآيات:فيها :تعجن :من غفلة الكفار وتنديد بظنهم أنهم: يستطيعونْ إضلال الناس 'ناتخاذ 
آلهة من غباده كالملائكة وتقزر الآياث أن الله أعدٌّ جهنم لتكون منزلا لهم فى الآخرة.:وأشد 
خسرانا :هنهم هؤلاء الذين: بطلت أعمالهم الفساد:عقيدتهم وهم 'يظنون' أنثهم: يَحَسْبنِون اضلنعا؛ 
فيهم قد كفروا بزبهم. وأنكروا لقاءه يوخ .القيٍ اك يلقوا د 
وسبخريتهم بآيات الله.ورسله. ١‏ 


ختام السورة :” ١‏ 
1 كم بحي جتام الورة تقزر أنه فى مقابل مسي الكافر فى سين فإ الله اح للعزمي 
جنات الفردوس لتكون :لهم منزلا خالدين فيها لا يتحولون عنها..ثم تقرر أن آيات الله ومشاهد 
غظمته وواشع غلمة لى أريد كتابتها وكان البخز مداذا َمَا كان كافيا واو جئ ببحر مثله. ثم 
ياي تقرين أن الزشؤل :در دي إل أن الهج اعد :نهد فمن آراك'النجاة السام وايعمل 
الضالخات ولا يُشرك مع الله أحذا فى العبادة: * 

«إن الذين آمثوا وغملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيه لا يبغون 
عنهًا حولا. قل لى كان البحر مداذا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى وإى جتنا 
بملة مدا قل إنما أنا بشر مثلكم يُوَحَى إلى أنّما إلهكم إله واحد فمن كان يرجوا لقاء ريه 
فليعمل عملا ضالحا ولا يشرك بعيادة ريه أحدا»' (ا الة 7 





سورة: الأسراء .: ٠‏ 

كان حادث الإسراء والمعراج والأسئلة التى اقترحها اليهود امتحانا للنبى هما اللوضوعان 
المستحوذان على أذهان أهل مكة وتدور:حؤلهما المناقشات فى مجالسهم وأنديتهم. فاجاءك 
سورة الإسراء وتسمى أيضنا «سورة شيحان» منتدية بحادث الإسراء لتؤكد.صدقة. ثم تذكر 
بعد ذلك فى آياتها الكثيرة طلب المشركين معجزات.مادية وتذكر رد النبى على طلياتهم: كذلك 
فقد رؤى إخبار ر اليهود بأخداث مهمة مرت عليهم فى ماضئ أيامهم وكانوا يتخاشؤن ذكرها 
لأنها كانت «نكسات» عظيمة فى تاريخهم ورغبوا فئ تناسيها فجاء القرآن ليذكرهم بها: ولم 

يهتم القرآن + كعادته + بذكر أسماء الملوك الذين وقعت فى غهدهم هذه الأحداث ومن ثم كان 
اختلاف المفسرين ف تحديد زفنها . ولكثرة ما ذكرغن بنئ إسرائيل فى هذه 'السسوزة سماها 
البعض «سورة بنى إسرائيل» (تفسير الألوسى ج ه ص ؟). 

وتبداً السورة يتمجيد الله وتنزيهه وتعظيم قدرته «سبحان». ثم إشارة مقتضبة إلى حادث 
الإسراء يليها ذكر إرسال موسى بالتوراة إلى بنى إسرائيل ثم إلى ما قضاه الله على ينى 
إسرائيل من العلى فى الأرخن مرتين يعقب كل واحدة منهما انتكاسة يهزمهم فيها أعداؤهم 
ويدمرون بما أعلوا. من بنيان : : أ 

«سبحان الذى ا به وي ان ا ا الاين 07 'الذى ياركنا نا حوله 
لنريه من آياتنا إنه هى السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبنى إسرائيل ألا 
تتخذوا من دونى وكيلا. ذرية من حملنا مع نوخ إنه كان عبدا شكورا.:وقضينا إلى بنى 
إسرائيل فى الكتاب لثفسدن فى الارض مرتين ولتعأن علو كبيرا. فإذا.جاء وعد أولاهمنا بعثنا 
عليكم عبادا لنا أولئ بأس شديد فجاسوا (سازوا :منقبين) خلال الدياز وكان وعدا 'مفعولا. ثم 
رددنا لكم الكّرّة عليهم وأمددناكم يأموال وينين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم 
لأنفسكم وإنٍ أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليُسويوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه 
أول مرة وليتبُروا ما علوا تتبيرا. . عسى ريكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعانا جهنم الكافرين 
حصيرا» (12)8-1 

ويتفق جمهور المفسرين على أن المرة الأولى كانت أيام املك البابلى نبوخذنصر فى عام 
551 ق.م. فقدٍ حاصر أورشليم مدة سنتين وأخيرا دخلها ودمرها ودمّر المعبد الذى كان 
سايمان قد بناه واستولى حلى الذهب والنحاس الذى غشيت به اباب والعمدة وأحوق الكل 
بالنار وسبى 20,٠٠١‏ أى ...00 من اليهود ونقلهم إلى بابل (انظر الجزء الخامس ص 
00). وثر أن المرة الكانية كانا عام م حين قام اليهود بالثورة ضبد الرومان فارسل 
الامبراطور جيشا تمكن من إخماد الثورة بعنف دموى وقدْر عدد اليهوب الذى إلقوا حتفهم 
وقتئذ بما يقرب من ١,‏ مليون يهودى وأسر ما يقرب من هذا العدد أيضا ا 
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المؤرشين يزون أن هذه الأرقام فيها مبالغة.كبيرة؛ ودمنمُعيد أورشليم الذى كان يروس قذ 
َجِدّده (الجزء السادس ص 2 , 077١‏ . 

إلا.أن يبغض المفسرين المعاصرين:يرون أن «وعد الآخرة» لمأيأت بعد 000 قدا بدأت 
فهاهم اليهود: قد عادوا إلى فلسطين «رددنا لكم:الكَرّة غليهم» وتتقاطر عليهم الأموال من نهود 
أمريكا وتعويضات الألمان وزاد عددهم بفضل المهاجزين من دول عديدة-«وأمددناكم بأموال 
ؤينين»: والدكتور مصطفى ممحمود من مبعتنقى هذه النظرية وهى يفسر «وجعلناكم أكش نفيرا» 
بأنها تعنى أعلى صوتا. ولا يخفى على.أحد علو صوت اليهود فى جميع البلدان الغربية :يل وفتى 
كثير من البلدان الأخرى وسيطرتهم على وسائل الإعلام فى هذه الدول غير خاف على أحد. 
ويدى أن اليهود ستقوى شوكتهم أكثر فأكثر ويبنون معبدهم. ويعقب ذلك صنحوة للمسلمين 
بحيث يهبوا لتحرير الأرض المحتلة والمسجد الأقصى «وليدخلوا, المسجد كما دخلوه لول هر 
ويدمروا. ما أعلى اليهود من بنيان «وليتيروا .ما علوا تتبيرا». 
عن القرآن : 

بعد أن ذكر فى الآيات الستابقة أن. الله تغالى قد جعل الكتاب الذئ أنزل على موسئ -- وهو 
التوراة - هدئ لبنى إسرائيل تقزن'الآيات أن القرآن يهدى لا هق أقوم عام ويبشر المؤفنين 
بالأجر العظيم وينذن الكفار بالعذاب الأليم: : 
«إن هذا القرآن يهدئ للثى هى أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا 
كبيرا .كأت الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما» (5 - ا : 
ويبدى أن الكفار حينما استمكوا ما احتوته هاتان الآيتان من بشري للمؤمنين وإنذار يعذاب 
للكافرين تحدوا النبى يتعجيل العذاب لهم فكان الرد 00 باستعجالهم بالشر وكأنه 
خير وييان ن أن العجلة من طبائع البشر: 

«ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا» .)1١(‏ 

ثم ذكرت آية تعاقب الليل والنهار: ‏ ' 

«وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا بي النهار مبصرة لتيتقوا فضلا من 
ريكم ولتعلموا عدد ل ا 3 
الجا ء مساق للعمل: 

وهذا مبداً عام وثابت وسنة من سان الله فى الأرض. ينطبق على الإنسان كنا ينطبق على 
الأمم. 


أ أما عن انطباقه على الإنسان فقد جاء فى قوله تعالى: . 


«وكل إنسان الزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم .القيامة كتابا يلقاه منشورا . اقرأ كتابك 


للف 


كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. . من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضئلّ فإنما يضل عليها ولا 
تزر واذرة وزر أخرى وما كنا معذّبين حتى نبعث رسولا» كد ملم 

- أما .على مستوى الأمم فقد قضت سنة الله أن.يمهد الطريق لأثريائها ليتولوا أمرها 

فيفترون يما لهم من مال وجاه ويكفرون بنعمة .الله ولا يردعهم أهل القرية فيحق العذاب 

على الجميع فيدمرهم:الله تدميرا والله خبير بذنوب عباده: 

«وإذا أزدنا لخ تهلك قرية أمرنا متزفيها ففسفوا:فيها نمق طليها القول فدشرنافا تنخكوا: 
وكم أهلكنا من القرون من يعد نوح وكفئ بربك بذنوت عباده خبيرا بصيرا»ء ,)١07-17(‏ 

وقد تعددت القراءات لكلمة «أمرنا» ومن ثم تعددت التفسيرات: فقد قرئت «آمرنا» أئ أكثرنا 
أى جعلناهم أمراء وسادة وقسّرها بنعضم بمعنى أغدقنا عليهم نعمنا فيطروا وفسقوا. ومن قرا 
«أمرنا» أى طلينا متهم قال إن ن هناك حذف بمعنى أمرناهم بالطاعة ففسقوا يسبب ترقهم 
وانحرافهم لأن الله - كما جاء فى سؤرة الأعراف'(الآية 78 ص )1١1‏ «قل إن الله لأ يأمر 
بالفحشاء», 

واستكمالا لهذا المعنى جاعت الآيات بعد ذلك تقرر أن الله يحقق لكل إنسان ما يريده: فمن 
أراد متع الحياة الدنيا عجِلّها الله لمن يشاء ثم جعل له جهنم فى الآخرة” ومن أراد الآخرة 
وعمل ما يقربه منها فالله يثيبهم على سعيهم والله يعطى كل قريق حسب عمله. وعطاء الله 
لهؤلاء فى الدنيا ولهؤلاء فى الآخرة ليس له حدود. وقيل إن الله يرزق الناس فى ,الدنيا حسب 
ما اتخذوا من الأسباب وهو ما يسْميه البعض غطا ء الريوبية. وفىئ هذا قد يفضل بعض الأقراد 
بعضا آخر وقد يقضل الكفار المسلمين. ولكن التفاضل فى الآخرة هو الأعظم والمفهوم أن 
الجنة فى من نصيب المؤمنين: 0 

«من كان يريد العاجلة عجِلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جَعلنا له جهنم يصلاها مذموما 
مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كُلا نيد 
هؤلاء وهؤلاء من عطاء ريبك وما كا ان عطاء ريك محظورا. انظر كيف فضلنا نعضهم على بعض 
وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا» كم 


ثلاث عشرة وصية 

بالرغم مما كان يولج سمي الارإتز رمن وراك المكسركن هن القران مكرك ا ل 
الحياة الاجتماعية فجاء بمجموعة رائعة من الوصايا فيها - بعد عقيدة التوحيد - توضيح 
لواجب الإنسان تجاه والديه وأقاريه والمساكين وأبناء السبيل. ثم واجب احترام أعراض الناس 
ودمائهم وعهودهم وأسرارهم واجتناب لثم والفحش والبغى والكبر والخيلاء والحث على عدم 
تدخل المرء فيما لا يعنيه. كل ذلك بأساوب الترقنيب والتحذير والترهيب ومبينا فى بعض 
الحالات أسباب التحسين أو التقبيخ بأسلوب مقنع ومؤثر مما يجعل الأمر: محبَّبا إلى النفس 
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٠‏ فتشتخيت له «ورغم أت جاءت فى صيفة أؤامن:للنبى:إلا أن هذه الوضايا هئ أوام إلى جميع 
. المسلمين وقد شبهها بعض المفسرين بالوصايا العشز. الت أنزلت علئ موسيق: 
:ولا تجقل ضع الله إلها 'أخن فتقعد مذموما مخذولا. وقضئ ريك ألا تعيدوا إلا إياة.:: 
. #انادويالوالدين إحسّانا .ها يبلفن عندك الكبز أخدهما أو كلاهنا فلا تقل ليما أق ولا 
. + تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارَحميمًا كما 
ربيانى صغيرا. ريكم أعلم بما فى نفوسكم إن تكينوا صالحين فإنه كان للقرابين (الراجعين 
أبعإلى الله) .غفورا »5 :(2؟ -:ه), ا 2 
+ دوآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا ]وان 
الشياطين وكان الشيطان اربه كفورا. وإما تُعرضنٌ عنهم ابتفاء رحمة من ربك ترجوها فقل 
لهم قولا ميسورا» (51 -8؟). 
والآيات تحث على التزكي والته له دون تين وإذا ارم ته عواله 
ٍ المادية على عدم إعطائهم لضيق ق,ذات اليد مرج إعلايهم لحين سعة من الرزق, فعليه أن يطيب 
اخاطرهم بالقول الحسن. ٠.‏ 7 .2 1101 11000 1/2 013 ش 
4 - «ولااتجعل يدك مفلرة إلى مك ب» وهل البخل هذا كان اليد مريطة يسلل من حي 
إلى الرقبة فلا.يقدر أن يمدها. بصندقة..وفى. الوصية التبالية ينهى عن" الإسراف:الذى ييدد 
, المال فيفتقر ولا يجد ما ينفق ويلوم نفسه على,التبذير ويتحسر على الأيام الخالية: 
6ب دولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما. مطشورا, أن ويلك ييسط الرزق لان يشاء ويقدر إن 
كان يعباده خبيرا بصيرا» (9؟ -..؟), 5 
:دولا تقتلوا 'أولادكم خُشية إملاق نحن ترزقهم وإياكم. ا ا لان > 101 ! 
فقد كان العرب فى أوقات الأزمات الغذائية يقتلون أطفالهم تخلصا من كثرة النفقة. هذا 
بالطبع .غين بعادة وأد:البنات. : ١‏ 11م 
.- دولا تقربوا .الزنا. إنه كان فاحشة وساء سبيلا» (67). 
- «ؤلا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطانا فلا 
يسرف فى القتل إنه كان منضورا» 30): 
دولا تقر تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده : 
٠‏ - «أوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا» (4؟). 
١‏ - «وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك بخير وأحسن تأويلا» 0 
15 - دولا تقف ما ليس به علم إن السمع واليصر والفؤاد كل أوائك كان غنه مسئولا» (53). 
والقيافة هى تتبع الأثر ..والمعنئ .لا تتذخل“فيما ليس لك به شبأن ولا تنظن أو تتسلمّع امن 
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أمور أخيك إلى مالا شأن لك به أو تختلق شيئًا:فتقول سمعت ولم تسمع أو رأيت ولم تر 
فالمرء يوم القيامة مسئول عن سمعه ؤيصره وجميع حواسه وهى شاهدة عليه. 

٠١‏ - «ولا تمش فى الأرض مرّحا إنك لن تخرق الأرض وإن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان 
سيت عند ريك مكروها» (7 -58). وفى هذا.نهى عن الكبر والخيلاء بالزهى فى النفس ودب 
الأرض بالرجلين ورفع الذقن إلى الأمام. 
وتختم الوضايا بتكران الوصية الأولى الخاصة بتوحيد الله: 
«ذلك مما أوحى إليك ريك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فثلقى فى جهنم ملوما 

مدحورا» (5. 3 


تنزيه الله عن الولد والشزيك: 

ثم تمضى الآيات تستئكر ما يقوله الكفار من أن الملائكة بنات الله. إن كان العرب ينظرون 
إلى الود أنه أفضل من الأنثى :ومن غير المعقول أن يفضتل الله 'الكفار ويُخصنهم بالبنين ويتخذ 
هو من الملائكة بنات فهذه فزية عظيمة: وقد سبق أن ورد هذا المعنئ فى 'سورة التجم (آية ؟ 
ص 1919) فى قوله تعالى: «ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضصيزى» ثم تمضنى الآيات 
لتوضح للكفار أنه لى كان مع الله آلهة أخرى لما قبلوا أن يكونوا فى مقام أدنئ ولنافسوه 
ونازعوه الملك وتنزه الله عن ذلك فكل شيئ يسيح بحمده. السموات السيع والأرضن ومن فيين: 

«أفأصفاكم (أى فضّلكم) ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. 
ولقد صرقنا (بينَا) فى هذا القرةآن ليذكُروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلبة كما 
يقواون إذا لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عم يقواون علوًا كبيرا: مُسَيّمْ له 
السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيئ إلا يسبح بخمده ولكن لا تفقهون تسشبيحهم 
إنه كان حليما ,غفورا» (0؛ -4؛). ١‏ 0 

وهذه أول مرة يُذكر فيها أن السموات سبعٌ. وفى ضوء المعارف الفلكية الحالية فإن الكون 
يتكون من ملايين الملايين من المجرات تفصل بعضها عن. بغض مسنافات تقدر يآلاف الملايين 
من السنين الضوئية وكل مجرة فيها عشرات الملايين من النجوم مثل الشمس تدور حولها 
ملايين الملايين من الكواكب السيارة. وأن كل هذا ما.هى إلا السماء الأولى. ويقول بعض علماء 
اللغة إن عدد 7 , "٠٠١ ١٠2١‏ يُورّد أحيانا للتعبير عن الكثرة وليس بقصد تقرير حقيقة عددية. 
وإن كان المقصود حقيقة عددية فهى غيب لا يعلمه إلا الله وعلينا أن نؤمن بأن السموات سبع 
دون الدخول فى كيفيتها. وعلى كل فالمقصود هو التنوية بأن جميع ما خلق الله فى الكون 
يُسَبِح بكيفيات لا نفهمها نحن البشر. وقيّل إن تسبيخها هى خضوعها لست الله وانقيادها 
لمشيئته. وفى آخر الفقرة يفتح باب الأمل أمام الكفارالمذكرين لقدرة الله بأن-جاء وضق الله 
بالحلم والمقفرة. فهو لا يُعجل بالعقوبة وهذا هى الحلم و«غفور» يغفر لمن تاب وآمن: 
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إعراض الكقار .عن القرآن : ْ 

«وإذا قرأت القزآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وخعلنا على 
قلويهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا .وإذا ذكرت ربك فى القرآن وحده ولوا على أدبارهم 
نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون 
إلا رجلا مسحورا . انظر كيف ضريوا لك الأمثال فضلُوا فلا يستطيعون سيبيلا» (ه؛ -18). 

ففى خطاب موجه إلى النبى تقزر الآيات أن الله عز وجل يحجب الكفار عن القران ويجعل 
على قلوبهم غشاوة وفى آذانهم صمم فلا يستوعبون معانيه وأن ذلك كان عقابا لهم لأنهم كانوا 
- لشدة غلظة قلويهم - إذا ذكر الله وجذه نفروا ويتسارون فيما بينهم حينما يرون شدة تأثر 
المؤمنين حين يسمعون القرآن فيقولون إن ن النبى مسحور ويقوم بسخر أتباعه والحقيقة أنهم 
بقولهم هذا قد عبروا عن ضلالهم فلا يستطيعون الوصول إلى الطريق ق المستقيم. 
إنكار البعث : 

واستكمالا أرقن افارة بقل لوز كرون اللو ا 
آخر بعد أن تبلى العظام وتصبح رفاتا وترد عليهم الآيات بأنهم لو كانوا حجارة ‏ لا تقبل فى 
ظنهم الحياة - أى حتى حديذا - وفى أصلب' من الحجارة: أو حتى ما هى فى مفهومهم أقسبى, 
من هذين فإن الله الذى خلقهم قادر على إعادتهم للحياة. ويتعجّب الكفار ويهرون رؤوسهم 
استنكارا ويسالون استهزاء *: متى يحدث هذا؟ ويأتى الجواب يخبرهم أن ذلك قد يكون فى وقت 
أقرب كشيرا مما يظنون وأنهم حين يعون ينون أنهم لم يلبثوا إلا ونا قليلا وحينئة 
يستجيبون لتذاء ء البعث ويسبحون بحمد ربهم رغم أنوقهم: 
«وقالوا أإذا كنا عظاما ورقاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا: أو 
خلقا مما يكبر فى صدوركم فسيقواون من يعيدنا قل الذى فطركم أول مرة فسينغضون إليك 
روسهم ويقولون متى هى قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون يحمده وتظنون إن 
لبثتم إلا قليلا» ( (605-0). 

والأزاك تيك صسورة مخ سبلن الجدل الدي كان كور ما ادن لفان ري لزي 
وخاصة حول البعث والجساب وفيها التأكيد على أن إلذى خلق ابتداء قادر على إعادة الخلق. 
كل ذلك فى أسلوب رائع فيه تبادل بين قالوا ويقولون وقل بانسبجام محبب وسهولة لفظية 
وجرس موسيقى يجذب الأسماع.. 
توجيه للمؤمنين عند :جدال المشركين 

«وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن إن الشنيطان ينزغ بينهم إن الشنيطان كان للإنسنان” 


"16 


عدوا مبينا. ريكم أعلم بكم إن يشا يرحمكم أى إن يشا يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك 
أعلم يمن فى السموات والأرض ولقد.فضلنا. يعض النبيين على بعضن وآتينا داود زيورا » 

7م سروة). ١‏ : 

وفى الآياث أمْر للمؤمتين< عند جدالهم مع المشسركين - أن 'يُقُولوا العبارات التى فى 
أحسن للإقناغ ويتركوا الكلام الخْشْنٌ الذى يتسبْبٌ عنه النذاع والخصام لأن الشيطان يحاول 
أن يفسد بين المؤمنين والكافرين: والله أعلم با فى نفوس العباد ومحاسبهم عليه إن شاء رجم 
وإن شاء عدب والنبى ليس مسكولا غنهم. والله عليم نكل منافئ السموات والأرض وياحوال 





العبناد الظاهزة والناطنة فيتختان للنيؤة من يشاء ومنقق أهل" وَيَفْضَلُ بعش الأنبياء بَعضًا 
ويعضهمٌ أوتئ كتبا فور ار تنزول الزبور' علية ؤقئ هذا إشارة إلى تفظئيل لني 
بتزول القرآن عليه ان 
تحدى للكفان : 


«قل اذعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الهنر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين 
يدعون ينتفون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ريك كان 
محذورا» (كه - /اه): ش 

وفى الآيات تحدى للكفار إذ تطلب منهم أن يدعوا من أشركوهم فى العبادة - مثل الملائكة 
وغيرهم وزعموا أنهم شركاء ء لله - ليكشفوا عنهم هدرًا نزل بهم ولكن يثبت عجزهم ولا يملكون 
كفلي الضر متهم ولا تعويان بل إن هولاء من فرط خشيتهم لله يتحرون الطريقة المثلى التى 

تقربهم إلى لله ويطمعون فى رحمته ويخافون عذابه فعدايه ينبغي أن يحذر ويخاف لشدته 


الموقف من طلب المعجزات المادية : 





كان كفار قرش كثْيرًا ما يطلبون من'النبئ أن يأتى بمعجزة مادية حتئ يقتنعوا 'ويؤمئوا: 
وتوضح الآيات أن سنة الله قد جرت - ومسطور فى كتاب علمه المحيط - أنْ القوم إذا طلبوا 
عجزة ولم يؤمنوا وجب هلاكهم. وهذا: ما. حدث للأقؤام السابقين مثل قوم ثمون الذين أظهر 
لهم الله الناقة آية واضحة فكفروا بها. والآياتثُرِسَلٌ من الله لردع الناس وتخويفهم والمعنئى 
أنه من رحمةالله بقريش.أنه لم يستجب لهم فى طلبهم الإتيان يمعجزة ماذية: 
«وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أى معذبوها عذابا شديذا كان ذلك فى 
الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كدب يها الأواون وآتينا ثمبود:الناقة. 
مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا» (/ه - 01). 





اف 


























تذكرة بمعجزة الإسراء والمعراج : 

واستكمالا لهذا المعنى تذكر الآيات أن الله قد آتاهم معجزة مادية وهى معجزة الإسزاء 
والمعراج ولكنها لم تكن معجزة تجدى بحيث يجب إهلاكهم إذا لم يؤمنوا ..فقد إخاط :الله يما 
فى قلويهم. وجعل,من معجزة الإسراء والمعراج اختبارا لطن باد أي ن المؤمن وكفر 
الكافر: 

«إذ قن لك إن ريك أحاط بالتاس وما جعلنا الرؤيا اق يناك إا ف فتن الناس والشجرة 
الملعونة فى القرآن ونخوفهم.فما يزيدهم إلاإ.طغيانا كبيرًا» (. 

والرؤيا لا تعنى - كما سبق أن ذكرنا المنام فقط وإنما 0 ع 
ذلك وصفت معجزة الإسراء والمعراج بأنها رؤيا. أما الشجرة الملعونة فهى شجرة الزقوم 
السابق ذكرها فى سورة الواقعة (آية 00 


عداوة إبليس لآدم وذريته 0 

ثم تمضى الآيات توضح للكفار أن كفرهم وعنداهم هو من أفعال إبليس وإضلال لبتي آدم 
فتذكر أن أصل هذه العداوة يرجع إلى وقت خلق آدم وأمر الله الملائكة بالسجود له فرفض 
إبايس تنفيذ أمر ريه فلعنه الله فأقسم إبليش أن يعمل على إضتلال ذرية أدم فتوشيه اله - - قن 
ومن اتبعه - بتار جهتم: 

«وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك 
هذا الذى كرّمت على لئن أخز: تن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك 
منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. . واسستفزز من استطعت منهم بصوتك وأَجِلِبٌ عليهم 

بخيلك ورجلك وشاركهم فى الأموال والأولان وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا .إن عيادى 

لين لك لهم خلطان ركفن يريك كيل 12-10 

والآيات تتحدى إبليس فتهيب به أن يستخف بمن يشاء من بنى آدم ويدعوهم إلى المعصية 
وأن يُفرغ كل ما في جعبته من أنواع الإغراء ويشاركهم فى كسب المال الحرام ويساعدهم على 
إنفاقه فى ارتكاب المعاصى. والمشاركة.فى الأولاد هو الإغرا ء بالزنا أما ما ذهب إليه بعض 
المفسرين من أن الشيطان ب يشارك بعض بنى آدم فى مأكلهم ومشبربهم ومعاشراتهم الجنسية 
فهذا دخول فى ماهيات غيبية لا طائل من ورائها. 


قدرة الله وقضله : 

ثم تمضى الآيات تاكن الكقار يان لزنا الجدين بالمبااة هن الله الذى ببسير لهم سافان 
البحر ليتِكسّيوا من ورائها .وإذا. مسهم أثناءها الخطر من الغرق استغاثوا بالله ثم يعبودون 
لكفرهم بعد أن يتأكدوا من نجاتهم كأنما قد أمنوا .انتقام الله:منهم.فى.البر خسفا بالأرض. من 


و 





تحتهم أو ريحا شديدة تقذفهم بالحصى والحجارة أو فى البحر إغراقا حين يعودون إليه فزة 
أخرى: . .. ١‏ ْ 
٠٠‏ «ريْكم الذى يُرْجِى لكم الفلك فى البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما: وإذا مشكم ١‏ 
ال فى البحر ضلّ من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى الب أعرضنتم وكان'الإنسان كفورا. 
أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أى يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن 
يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاضفا من الريح فيفرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم 
علينا به تبيعا. ولقد كرّمنا بنى آدم وحملناهم فى البز والبحن ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم 
على كثير ممن خلقنا تفضيلاً » (37 - .))١‏ 


تذكير بالحساب يوم القيامة : 


«يوم ندعوا كل أناس بإمامهم فمن أوتى كتابه بيمينه فأولئك يقرأون كتابهم ولا للمون 
فتيلا. رمن كان قي بهذة أستي فهى فى الآخرة زع وأضل سبيلده (أ:ا-/): 


محاولة الكافرين استمالة الرسول : 

«وإن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك لتفترى علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن 
ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إِذ لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك 
عليتا. نضيرا» (0193). 

وني الات نديد للتين مان اكد إن ابيا ا اه لك 
مسايرتهم بوعد اتباعه ويأنه كاد أن يستجيب لهم لولا أن ثيته الله . وتجذير من أنه لى كان قد 
فعل لاستحق ق من الله عذابا مضاعفا في الحياة الدنيا ويعد الممات. ٠‏ وقد تعددت الروايات التى 
وردت فى كتب التفسير بصدد هذا الموقف: قالوا إن فريقا من الكفان اقترح على .النبى 
السكوت عن شتم الهتهم نظير أن يكفوا عن إيذائه وإيذاء أتباعه وقيل إنهم اقترحوا الإبيقاء 
على بعض طقوسهم همذة من الزمن . وقيل إنهم اقترحوا أن يتسمح لهم بتكريم آلهتهم وقالوا 
إنهم أراذوا أن يمنعوه من الحجر الأسوذد والطواف بالكعية مالم يلم بآلهتهم التى كانت في 
فناء الكفية . وذكن تفسير الطبرى (ج ٠‏ ص 99) رواية عن ابن عباس أن الآية نزلث فى 
وفد ثقيف قالوا للنبى: مَمّعنَا بالهتنا سنة ختى نأخذ ما نهدئ” لها فإذا أخذناة كسرتاها 
وأسلمنا ٠‏ وَحَرَّم وادينا كما حرمت مكة حتى تعرف العزب فضلنا عليهم ققالوا إنهم اقترخوا 
إعفاءهم من الصلاة أى الزكاة أو إباحة الريا أنهم. وتثبت الآيات أن الله تعالى ثبت النبى فى 
هذه المواقف لأنه لا يصح أن تكون هناك مساومة ولا حل وسط فى دين الله. لما فشل الكفار 
فى ذلك أخاولوا أن يُضيّقوا على النبى ليخرجوه من مكة. ويأتى توكيد للنبى بأن الأمر لى كان 
قد وصتل إلى هذا الخد لكان مغناه التعجيل بالهلاك الذى كان سينزل بهم بعد إخراجه بقليل 
«وإذا لا.يلبثون خلافك إلا قليئلا» لأن هذه سنة الله مع الرسل والأمم من قبل ولا تبديل ؤلا 
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تحويل.لهذه السنة. .ثم يأتى. أمر للنيى.بأن يزيد من'عيادته لله بالصلاة.فى الليل والنهان وفى 
كل وقت عسى الله أن يثيبه يوم القيامة مقاما يخمده فيه جميعالخلائق وأن يطلب .من الله أن 
يدخله فى جميع أموره مدخلا مُرضيا كريما وأن يخرجه فى كل المواقف منصورا :كما ماق 
النبى أن ينذر الكفار أن الحق سيعلو وأن الباطل سيزهق ويخزي فالباطل مضمحل وزائل: 

«وإن كادوا ليستفرونك من الارخن ليخرجوك منها وإذ! لا يلبثون خلافك إلا قليلا. شنة هق 
قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل 
وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود! . ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسي أن يبعتك ريك 
مقاما محمودا. وقل رب أدخلنى مُدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من ادنك 
سلطانا نصيرا. . وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا» (7- .)6١‏ 

وقالوا إن المقام المحمود هى الشفاعة يوم القيامة وهناك بعض الأحاديث فى صدد ذلك. 
وقالوا هى إعطاؤه لواء ء الحمد يوم القيامة. ٠‏ وعلى كل فمن المسلم به أنه سيكون للثبى للنبي أعظم مقام 
فى الآخرة. 

وكيف لا يزهق الباطل والله ينزل من القرآً ن ما يشفى التفوس الصالحة من الحيرة خلافا 
للخلالمين الذين يزدادون عنادا فيزدادون خسرانا. 

. «وتنوّل من القرآن ما هو شها ءا عط الحليكية رف ثيه لاقي اذ خسارا» (كم): 

ثم توضح الآيات ما فى طبع الإنسان من :جحود فإذا أنعم:الله عليه بالصحة والمال مثلا 
نسى الله وعد عنه وإذا مسنّه الضر كالمرض والفقركان شديد القتوط وكل إنسئان يتصرف 
حسب اختياره. عالله يعلم من يسير فى.طريق. الهدى ومن يسين فى :طريق الضلال: 

“«وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسمّه الشر. كان يؤوسا :قل كل يعمل 
على شباكلته فريكم أعلم يمن هى إهدى بنبيلن: (0 > إ؟). 
سؤال عن الروج : 

قلنا سابقا (ض 4 ؟) إن أحبار اليهود اقترحوا على كقار قريش اختبار النبى بأسئلة 
ثلاثة. وكان السؤال الثالك عن الروح: 

«ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» (2)00 " 

وتقرر الآيات أن الروح سر من الأسرار التى استاثر الله سبحانه وتعالي تعلمهنا ولا 
يستطيع البشر:إدراكها لأن.عقولهم قاصرة عن" الإحخاطة 0 0 كثن:فهو قليل 
لح اد ما ا حي لابن 
عن القرآن : 

«ولئن شئنا لنذهين بالذى أوحينا اند مد د ا را ا ل 


عند 


فضله كان عليك كبيرا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون 
بمثله ولى كان بعضهم لبغض ظهيرا . ولقد ضرقنا للناش فئ هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر 
الثاس إلا كفوناء زه كم 
وتقرر الآيات أن لو شاء الله أن يذهب بما أوحى إلى الذبى من قرآن فلا يملك أحد أن 
يحول دون ذلك ولكن الله أبقاه رحمة بالعبان وفضلا منة على تبيه. ثم يأثئ تحدى لان والجن 
غلى أن يأتوا بمثل هذا القزآن. وإن ييستطيعوا ختي لو عَاون بعضَهم بعضنا . ولقد أدرج فى 
القرآن مْنْ الموضوعات والمناهج والغظات ما يحمل الناشن عل الإيمان ولكن أكثر الناس"قللوا 
على عناذهم وكفرهم ' : 1 
وقد كتب المفسرون الكثير فى وجوه إعجان القرآن. فقذ شهد العرب ببلاغة أسلويه وروعة 
نظمه وسمو.ظبقته وما احتواه من المنادئ والأسنس التى قيها للناس هدى: ناهيك عن إيجازه 
المفجز وهى مأ يظهر فى ضنخامة كتب التفسير؛ وكان القرآن هو المعجزة ة الكبرى للنبى وكان 


فيه غتى عن إظهار معجزات مادية. 


الكفار يطلبون معجزة مادية : 

ولكن الكفار استمزوا 0 النينئ يمعجزات مادية يدلل بها على :صدق 
رسالته. ويأتى الرد بأنه يشر,مثلهم أرسله الله لهدايتهم. وأن الرسبل يجب أن يكونوا من جذنس 
من أرسلوا إليهم. ولى كان فى الأرض ملائكة لأرسل الله إليهم ملكا رسولا: 

«وقالوا ان نؤمن لك ححتى تفجَر لنا من الأرض ينبوعا. أو تكون: لك جنة من تيل وعنب 
فتفجز الأنهار خلالها تفجيرا. أى تسقط السنماء كما زعمت علينا كسَفا أى تأتئ بالله والملائكة 
قبيلا (نقابلهم ونعاينهم) ٠‏ أى يكون لك بيت من زخرف. أو ترقى فئ السماء وان ذؤمن لرقيك حت 
تَتَزْل علينا كتابا ئة نقرؤه. قل سيحان ربى هل كنت إلا يشرا رسولا .وما مئع الناس أن يؤمنوا 
إِذ جاعهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لى كان فى الأرض ملائكة يمشون 
مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفئ بالله شهيدا بينى وبينكم إنه كان بعباده 
خبيرا يصير!» (نكت حككم) 


الهداية والضلال : 

«ومن.يهد الله فهى المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه.ؤنحشرهم يوم القيامة 
على وجوههم عميا ويكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيزا. ذلك جزافهم يأنهم 
كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. أُوَلَمْ يروا أن الله الذى 
كلق البسزات والفرخر كادي على أن يكاق مظيم وجدل لهم الجلد لذ رب 3 ااي الظالمون إلا 
كفوزاء (/ة -فة): 
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والآيات وإن كانت تنسب الهداية والإضلال إلى الله تعالى إلا أن منا يليها ينبين أن ذلك.كان 

اجزاء لهم على كفرهم وإنكارهم للبعث . ثم يأتى تخويف للكافرين .من سبوء المصين إن يحشرون 
يوم القيامة عميا ويكما وصبما. وهى صورة ,تبث الرعب فى سامعيها ولى كانوا. يعقلون لأدركوا 
أن الله الذى خلق السموات والأرض قادر على أن يعيد خلقهم فى الآخرة. 


كرم الله وحلمه : 


ا ع إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا (أى 
بخيلا)» (- 

ا احتج بأنهم يتمتعون بمتع الدنيا ونعيمها ولا يتفق هذا مع عدم رضأ الله 
عنهم فكان أن أوضحت الآيات أن طبيعة البشر التقتير خشية الفقر وأنهم أكثر إمسساكا 
لأيديهم عمن لا يرضون عنهم ٠‏ ولكن خزائْنٍ الله واسعة وكرمه أوسبع ومن رحمته أن يدزذق 
الكافر ولا يعنى ذلك رضاة عنه قالله يرزق الكافر ويمهله عسى أن يهتدى.. 

3 . وكمثال على ذلك ذكرت الآيات ما جدث بين موسى وفرجون فقد أمهل الله الفرعون - المرة 
بعد المرة - حتى تسع آيات ولكن فرعون لم يؤمن واتهم موسى بالسحر فكان جزافه الفرق 
وأسكن الله بنى إسرائيل الأرض المقدسة: ٠‏ 

«ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسال بنى إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إنى 
لأظيك ياموستئ متسيخورا : قال لقد علمتَ ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بطنائر وإنى 
لأذلنك يافرعون مثيورا: “فأراد أن يستفزهم من الأردن فأغرقناه ومن معه جميدا اومن 
بعده لبنى إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا:جاء وعد الآخرة جتنا بكم لفيقاء .)1.6-0.١(‏ . 

وفى مغنى الآية الأخيرة الخاصة ببنئ إسرائيل قال المنتتخب فى تفسيز القتزآن الكريخ 
الصادر عن المجلس الأعلئ للشكون الإسلامية (ضْ 824): حت إذا جاء وقت الحياة الآخرة 
جاء الله بهم جميعا من قبورهم ليحكم بينهغ ذلك أيضتا قال الألوسى (تفسيرة' 8ض 
187) إلا أنه من المحتمل أن.يكون.المعتى هوة.نحتى إذا:جاء وقث العلو الثانق:الذى قررته الآية 
/!:من.السورة (ص ١١5):بفى‏ قوله تعالى: «فإذا جاء وعد الآخرة» فيكون المعنى حتى إذا 
اقرب وعد الآخرة جاء الله بهم جماعات جمامات إلى الأرض مصداقا لقوله «وأميدناكم 

بأموال وبنين وجعلناكم أكثر ثقيرا» ليكون العلى الثانى.الذى عدوا به ونعد .ذلك يج المؤمنون 
«ليسوعا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا» (نفس الآية./ 
من سورة الإسراء) .ونكرن ما سبق أن ذكرناه سابقا من أن بعض المفسبرين المعاضرين يرون 
أن «وعد الآخرةء لم يتحقق بعد وأن بنى إمبرائيل يتجمعون الآن فى فلسطين تنهيدا للممركة 
الكبرى التى تبيذهم - والله أعلم. 1 
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موقف أهل الكتاب من القرآن : 

«ويالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فزقناه لتقرأه على 
الناس على مّكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أى لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبلة إذا يتلى 
عليهم يخرون للأذقان سجدًا ٠‏ ويقولون سبحان رينا إن كان وعد رينا لمفعولا. ويخرون للأذقان 
يبكون ويزيدهم خشوعها» ١١5 - ١٠١١(‏ ). 

وتقرر الآيات أن القرآن نزل بالحق. وأكّد المعنى بتكراره. ثم توضح أن الرسبول ماهى إلا 
مبشر ومنذر. وأن القرآن نزل مُنجّما حسب الأحداث ليقرأه النبى على الناس على مهل 
ليفهموه وليتدبروا آياته. ثم تأمر الآيات بعدم الاهتمام بموقف الكفار سواء آمنوا أى لم يؤمنوا 
- وتذكر ما حدث من إيمان بعض أهل الكتاب من اليهود والنصاري عند سماعهم للقرآن. وقد 
سبق أن ذكرنا تصديق النجاشى وجريان دموعه حينما تلى عليه جعفر بن أبى طالب الآيات 
من سورة مريم (ص 1717) كذلك أسلم بعض أحبار اليهود وبعضهم كان يحث من يستشيرهم 
فى أمر محمد بالإيمان به لأنه هو النبى الموعود فى آخر الزمان. والآيات 07 - هه من سورة 
القصص '(ص 114) تذكر هذا المعنى أيضا: «الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون 
وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا» إلا أن الغالبية العظمى مَنْ اليهود والنصارى 
كانوا يتمنون م النبى من ' لا من العرب فرفضوه واتخدما منه موقف الت 
آداب الدعياء : 0 1 

- -. «قل ادعوا. الله أو ابعوا الرحمن أن ما تدعوا قله الأسنماء 0 ) 00 

عن ابن عباس أن المشتركين سمعوا النبى يدعو ويقول: يا اللة؛ يارخمن. فقالوا كان محمد 
يأمرنا بدعاء إله واحد وهى يدعو إلهين, وقيل إن القائل هو أبى جهل. وتؤضح :الآيات أن تعدد 
الأسماء هى لتعدد لضفات والله واحد له الأسماء الحسنى كما جاء فى سورة الأمراف (آية 
٠‏ ص 884/؟١):‏ «ولله الأسماء الحستى قادعوه بها». 

ب - دولا تجهر بضلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا» .)1١١١(‏ 

وقد سبق إيراد هذا المعنىئ' فى سورة:الأعزاف (آية ٠ض‏ .. ؟١)‏ فى قوله تعالئ: «واذكر 
ربك فى نفسك تضر. عا وخيفة: ودون الجهر من القول» ؤفئ الآيتين توجيه لغامة المسلمين 
بخفض الصوت عند الدعباء منعا للاتهام بالمراءاة فى خالة.الجّهن بالصوت المزتفع: كما أن 
الإسزار.التام يْهِيئ الفزصة لزيادة وساوسن الشيطان. وقيل كان أبى بكر إذا ضَلَّى خفضن 
صوته جدا-قائلا:. أناجئ ربئ وقد عرف حاجتى: أما عمر بن الخطاب فكان يرفع صوته كثيرا 
قائلا: أطرد. الشيطان وأوقظ الوستان. ويلغ ذلك رسول الله ققال: يا أبا كذارقع أن تويك 

شيئا. وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئا. 
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ثم :تأتى الآية الخاتمة للسورة : 

قل الحسد له الى ل يشخة ولا وم يكن له شري فى الك وم يكن لوأ م اذل 
وكيّره تكبيرا» لحكل 

وهى أمر بحمد الله الذى لم يتَخذ ولدا لعد م حاجته إليه ولم يكن له شتريك لأنه وحدههنى 
الذى خلق الكون كله ولم يكن له ناصر يعطيه عَِّة مثل البشر الذين يتخذون وليا يمنع عنهم 
الذل ثم أمر أخير بتكبين الله تكبيرا يليق بجلاله. 
الزواج بعد خديجة * 

ذكرنا سابقا (أص 55) وفاة خديجَة عن عمر ينامز الخامسلة والسكين. : ومضت الأيام 
برسول الله ثقيلة مشحونة بالذكريات بعد رحيل خديجة أول من صدق وآمن به . خلا البيت 

عليه وعلى أبنتيه أم كلثوم وفاطمه. . فقد كانت زينب فى بيت زوجها أبى العاص بن الربيع. 
ورقية متزوجة من عثمان بن عفان وهما مهاجران فى أرض الحبشة. أما أم كلثوم فبعد طلاقها 
من عتيبة بن أبى لهب فإنها ظلت فى بيت أبيها . أما فاطمة صغرى بنات النبى فكان عمرها 
6 عاما و يتقدم أحد للزواج منها إن كان المفيى م لدى شباب قريش أنها من نصيب علي بن 
أبى طالب. ا 

وكان النبى كلما أجهده أنى ريش وتكذيبهم خلا إلى وحدت فى بيت :ولم تكن البنتان 
لتخففا عنه كما تخفف المرأة عن زوجها , ؛ ويرى الصحابة آثار الحزن على نبيهم ولكن أحدا 
منهم لم يجرؤ على اقتراح الزواج من جديد, , حتى كانت «خولة بنِت حكيم السلمية»:هئ التى 
سعت ذات يوم إلى داره. وكما روت هى فيما بعد قالت: يارسول الله. كأنى أراك قد دخلتك 
خلة افقد خديجة. قال: أجل. كانت أم العيال وربة البيت. فاقترحت عليه أن يتزوخ وسالها النبئ 
من؟:قالت بنت أحب الناس إليك - تقصند أبا بكن ب: فقال لهنا: إنها لاتزال صلغيزة. فقالت 
تخطبها اليوم ثم تنتظر حتى تنضع وكان معنى ذلك أن الزواج.لن يتم إلا بعد سنوات فقد 
كانت عائشه فى ذلك الوقت.فئ :السادشنة:من. غمزها : وسال النبى عم يرعاة ويرعئ البيت 
خلال هذه المدة. ..فأخبرته عن:سودة بنت زمعة. العامرية: 

وأظطرق الرسول فترة تذكر فيها سودة بنت زمعة. فأمها من بنى عدى النجار وكانت متزوجة 
من ابن.عمها السكران بن عمزى بن.عبد شمس. وكانا من أؤائل من أسَلمُوا وتحملا أذى 
قريش ثم هاجرا فى فى الفوج.الثانى من:المهاجرين إلى الحبشة وهناكقاسنيا ألم الغرية. ثم توفى 
زوجها فقاست ألم الترمل بالإضبافة إلى.ألم الغرية : ثم ععادت إلئ:مكة فى الفوج المكون من 
"” قردا.الذين عادوا. فى.السنة.العاشرة للبعثة.كما سبق أن“:ذكزنا' (ض :)١78‏ وعاشنا سؤدة 
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فى مكة وحيدة تجتر أحزانها . ولاشك أن ذلك كله قد أحزن النبى. فلما ذكرتها خولة رأ أن 
خير مواساة لهذه المرأة المسلمة التى كان نصييها من الحياة قليلا هو أن يتزوجها فناذن ,لخولة 
فى خطبتها هى وعائشة بنت أبى بكر. 


الزواج من عائشة 

دخلت خولة بنت حكيم بيت أبى بكر وقالث: يا أم رومان: ماذا أدخل الله عليكم من الخير 
والبركة. قالت أم رومان: وماذاك؟ قالت أرسلنئ رسول الله أُحْظبٌ عائشة - ونا جاء أبو بكر 
وعلم بالأمر قال: وهل تصلح له؟ إنما هى ابنة أخيه. فرجعت خولة إلى رسول الله فذكرت له ما 
قال أبى بكر فقال: ارجعى إليه فقولى له أنا أخوك وأنت أخى فى الإسلام وابنتك تصلح لى. 
فرجعت وذكرت ذلك لأبى بكر. فقال انتظرى. فقد كأن مطعم بن عدى - وكان لايزال على 
شركه - وهى صديق لأبى بكر - قد خطبها لابنه. وما وعد أبى بكر وعدا وأخلقة فسار أبى بكر 
إلى دار مطعم. فقالت زوجة مطعم أم الفتى: يا ابن أبى قحافة لعلذا إن زوجتا ابننا ابنتك أن 
تصبئه وتدخله فى دينك الذى أنت عليه. ولم يرد عليها أبى بكر بل الثفت إلى زوجها المطعم بن 
عدى وقال: ما تقول هذه؟ فَأُجَابٍ المطعم: إنها تقول الذئ سمعت وكان معنى ذلك رغبة الملعم 
وزوجته فى فسخ الخطبة فخرج أبى بكر وقد شعر بارتياح لا أحلّه الله من وعده ٠‏ وعاد إلى بيته 
وقال لخولة: ادعى لى رسول الله. ع ا ل 0 
الذى زوُجه من عائشة وهى يؤملئذ - كما قلنا خأيْنت"5 أى7 سننوات وكانٌ صذاقها* 
درهم وأم يعد هناك من حرج فل 'استتمزاوالأياراخة لني لاب ابكر في بين نثى ى قد لانيل 
أى نهار كما :كان يفعل فقد أضبخت عائشة زوجا لرشول الله وإن لم يدخل يها: 





الزواج من سودة : 

بعد ذلك راحتب خولة إلى بيت سودة فدخلت عليها وقالت: ماذا أدخل الله عليك من الخير 
والبركة يا سودة.فسنألت سودة:.وما ذاك ياخولة؟ قالت أرسلنئ رسول الله أخطبك إليه. فقالت 
سودة فئ جياء::ادخلى إلى .أب فاذكرئ له ذلك. فدخلت سودة عليه وهى شيخ كبين وقالت ‏ له 
إن النبى أرسلها يخطب سودة. فقال الشيخ: كفء كزيم. فماذا تقول صاحبتك :- يعنئ سودة 
- فقالت خولة: تحب ذاك. فطلب منها الشيخ ,أن تدعى «محمدا » فدعته وتم زواجه منْ سودة. 





وشباع فى مكة أن «محمدا» قل خطب سودة بنت زمعة فكاد أناس لايصدقون الخبر. فكل 
عائلات مكة ترحب بالنبى:صبهرا, لبناتها :اللاتى يفقن سنودة جمالا وشبابا وما فى مثل سودة 
من مبأزب فهى أرملة مسنة غيس.ذات جمال. وأيقن الجميع .أن النبى ما تزوجها إلا جبرا 
لخاطرها. وتعويضا لها عما ذاقته. من قسوة الحياة ومدًا ليد:الزحمة سند بها شيخوختها. 
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ة ءةةللةالن ا ا 


يثرب. - المدينة. : ١‏ 

تقع يشرب كما هو مسعروف (شكل 6'طن١١)‏ على طريق القنوافل فن مكة إلى الشنام 
والأرض المحيطة بها خصبة ولذلك كثرت فيها الزراعة وخاصة بساتين النخيل "إلا أنها تقغ 
مكان خفيذن من السهل تتجمع فيه المياة فى الشتاء وتكون بركا راكدة تتُكائر فنهنا 'الحشرات 
الطائرة مثل الناموس وغيره ولذلك كانت تتفشى فيها الحميات. 55-7 

وكان أول من سكنها العماليق ثم جاء إليها العرب نزحوا إليها من اليمن بعد سيل العرم 
(انظر فيما بعد شكل 4١.ص‏ “587) وهم قبيلتا الأوس والخزرج. أما اليهود فقد جاءوا إلى 
يثرب فى عدة مراجل. فيعد استيلاء ء نبوخذنصر على بيت المقدس وتدمير الهيكل عام كمه 
ا بدأت أعداد منهم تتجه إلى جنوب شبه الجزيرة العربية ليلحقوا باليهود المقيمين فى اليمن 
التى كانت الديانة اليهودية قد انتشرت فيها منْدّ أن اتبعت ملكة سبأ سليمان عليه السلام. إل 
أن أعدادا منهم تخلفت فى الطريق فى خيبر ويثرب. ويعد تدمير أورشليم على أيذ"القائد 
الرومانى تيتوس عام 7 م (ج 3.ص,١11)‏ زادت أعدادهم فى.خيبر ويثربٍ بوصفهما أقرب 
مدينتين بهما أعداد من اليهود فتكونت.جالية.يهودية كبيرة فى.كل منهما .وإن نزلوا: أيضا. فى 
أماكن أخرى مثل وادى القرى وفدك وتيماء. 

ولاشك أن اليهود قدّموا أنفسهم العرب كثبناء عمومة لهم فإسماعيل أبو العرب - هى أخو 
إسدق والد يعقوب أبو بثى إسرائيل: وإبراهيم والذهما هو الذى بنى الكمبة. فثالوا بذلك 
ترحيب . العرب فخلا عن كونهم أمل كتاب متمارئ وآ غلم بالآمم السابقة مما جيل ورب 
يُجِلُونَهم . وأحيانا كانوا يحتكمون إلى أحبارهم الذي اعتكفوا فى الضوامع وكانوا يعيشون 
عيشة الزهاد بعيدين عن مباهج الحياة وزخرقها وعاش اليهود بين العرب كفئة مستفلة مترقّعة 
عنهع وام يحاول اليهود مجاربة الأضنام ولا دعوا العرب إلى الله ولكنهم نأوا بأنفستهم وظنوا 
أن الدين امتياز لهم لا ينبغى أن يشاركهم فيه أحد . واستراحوا إلى هذا .المنطق فهم «شعب 
الله المختار»! 0 

ولم يلبث اليهود الذين نرحوا إلى المدينة أن استغلوا ذكاءهم المعهود وبراعتهم فى التجارة 
فاقتنوا الضياع والأموال وأصبحت تجارة يثرب فى أيديهم وكانت أشهر قبائلهم: بنى النضير 
وينى قريظة وينى قينقاع. وصار لليهود اليد العليا فى يثرب-وساموا 'العزت الإذلال والهوان: 
واستعان عرب يثرب بالتبايعة حتى عرُوا وصازؤا .على قدم المساواة مع.اليهود. وكانت أشهر 
قبيلتين عرييتين فى يثرب,هما .الأوس والخزرج. وأدرك ,اليهود ما يتهدد مركزهم إذا ما اتحد 
الأوس والخزرج لذلك فإنهم عملوا على الوقيعة بينهما وكانوا يَوْججَون نار العداؤة خصنوصا 
أن كلا منهما كان يتطلع إلى مزكز.الزعامية فى المدينة. وانحان:بنو قريظة والنضير للأوس 
وانضنم :ينو قينقاع إلى الخزرج ولعل :ذلك كان باتفاق.بين ظوائف اليهود: .حتئ يتمكنوا. من 


ئي523ظ> 








الإيقاع بين القبيلتين وتأجيج نار الحرب : بينهما. وكان الشعراء يلعبون دورا؛خطيرا فى تلك 
الحروب. فحسان بن ثابت شاعر الخرزج يفخر بعشيرته وما تأتى به من ضنروب البطولات. 
وقيس بن الخطيم شاعر الأوس يجاريه ويرد عليه بقِصائّد أقسى من ضرب السيوف. فكانت 
الحروب بينهم تقوم لأتفه الأسباب. وأشهر معاركهم حرب داحس والغبراء وحرب بعاث, 


حرب داحس والقيراء : 

كان قد أقيم سباق بين خيول عنمن حلفاء الزن وخئول تبان حلقام اكور وداش اسم 
فرس يملكه زعيم عبس والغبراء أسمْ لفرس يملكها شيع ذبيان. وكادث القبراء تسق لولا أن 
كمن لها فتيان من عبس فى أخد الشعب فعظلوها ففازت داحس واختلف القوم وقامت الحرب 
بين القبيلتين وانضم إليهما حلفاؤهما من الأوس والخزرج. 





حرب حاطب : 


قتل حاطب الأوسى يهوديا كان جارا وحليفا للخزرج فخرج إليه نفن من بنى الحارث بن 
الخزرج فقتلوه وقامت الحرب بين الأوس والخزرج واقتتلوا قتالا شديدا. : 
ا الفافقا وين مك والحية ؛... 1 
البلدين. ا ل و و كير فقد 


رأينا كيف أن هاشم بن عبد مناف القرشى تزوج من بنى عدى بن النجار من يرب وأنجب 
شيبة الذى سمئ فيما بعد «عيّد المطلب» (ص 5١‏ . وذكرنا كذلك كيف أعان بنو النجار ابن 


أختهم فى مقاومة أطماع عمه حينما أراد نوفل أن يتولى ركاسة قريش بعد أخيه المطلب .ولم 
تكن هذه صلة النسب الوحيدة بين المدينتين فقد كان مظلها كثير الحدوث. وكانت أخبار مكة 
سرعان ما تصل يتربٌ وأخبار يثرب سرعان ما قصل إلى مك 7 

وظهر النبى فى مكة ويدأ يدعى قريشا . وسمع به الأوس والخزرج ورغبوا ة فى التعرف على 
مزيد من أخباره فقدم بعضهم إلى مكة. 


قدوم سويد بن الصامت من الأوس : 

وآمة.من بشن النجان فهق بخ خالة حَبْدا المطلب ب“ النبن. وكانأقومه وسموتة «الكامل» 
لشرفه ونسبه. وكان كثير الأسفان واطلع على حكمة الأمم المجاورة: فارس والزوم ومضنز 
وحفظ كثيرا من أدبهم. فقدم إلى مكة حاجا للنيت الحرام فتصدئ له رول الله حين سمع 
بقدومه ودعاه إلى الإسلام فقال له سويد:فلعل الذى مغك مثل الذى منعى؟ فقال .له النبى: وما 
الذى مغك؟ قال حكمة لقمان. فقال النبى اعرضها عل فغرضها. فقال له النبى: إن هذا الكلام 
كف 
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3 ن والذى معى أفضل منه. . قرآن أنزله الله علّى هو هدى ونور, وتلا عليه يعضنا: من" القزآن: 
فقال سويد إن هذا القول حمبن وأسلم. فلم عاد إلى:يثرب وعرف قومه بإسلامه قتلوه. 
وفد بن الأشهل من الأوس': 

قدم إلى مكة جماعة من بنى الأشهل يلتمسون التحالف مع قريش على الخزرج. «فلما سي 
بهم رسول الله أتاهم فجلس إليهم وقبال لهم: هل لكم فى خير مما جتتم له؟ قالوا وما ذاك» 
قال: أنا رسول الله إلى العباد أدبعوهم إلى أن يعيدوا, الله ولا يشركوا به,شيئا.. وأنزل على 
الكتاب. ثم تلا عليهم يعضبا من القرآن وذكر لهم الإسلام. وكان فى الؤفد غلام حدث هى إياس 
بن معاذ. فقال لهم: ياقوم هذا والله خير معا جكتم له. فئخذ كبير الوفد جفنة من تراب وضرب 
بها وجه إياس وقال: دعن منك فلعمرى لقد جئنا فى غير هذا. فصمت إياس وا 
الله. وما قامت جرب بعاث بين الأوس والخزرج قتل فيها. إياش .ين معان :: 


نصِرف رسول 


5 
حرب بعاث : 


أشعل الأوس مع حلفائهم يهود بنى بي الفصدو ريت اريطة الور عن الحررلى لذن ادلم 
إليهم أشجع وجهينة وانذ نضم إلى الأوس حلفاؤهم من مزينة. ودارت المعركة عند «بُعاك» على 
طريق مكة غرب المدينة: فلما بدأ القتال دارت الدائرة على الأؤس ولكن خضير بن سماك سيد 
الأؤشن جمع فلولهم وشَجِّعَهم فاتنتاتفرا القتال مر -20 هزيمة ب اتنكرة. “يقام 
اليهود بالاستيلاء على غنائم الخزر 2 


المهادنة بين الأوس والخزرج : 

تنبه الاوس والخزرج إلى أن تطاحنهم فئ غير مصلحتهم وآن الفائز فى هذا' الاقتثال هم 
اليهود وفظئوا إلى أن اليهود هم الذين يؤججون نار الفتنة لتبقى لهم مكانتهم فى يثرب وتظل 
لهم السيطرة على تجارتها. وفكر الأوس والخزرج فى أتحاد وإقامة ملك عليهم يمع شملهم 
تشَيهًا بدويلات الحيرة والشام وتعزيزا لمكانتهم بين العرب. وكان عبد الله بن أبى بن سلول هى 
المرشح لهذا المنصب لأ ري فيه من الحلم والكياسة ويدأوا يجهزون لهذا التتويج. وكانت وقعة 
بعاث آخر الحروب بين الأوس والخزرج . واستشعر اليهود الخطر على مكانتهم المتميزة فى 
يثرب. 
.. ومن ناحية أخرى كان اليهود يفخرون على العرب بأنهم أهل كتاب ويعبدون الله فى حين أن 
الأوس والخزرج وثنيون يعبدون الأصنام وكان اليهود. يقولون للعرب:.لقد اقترب موعد نبى آخن 
الزمان يخرج فنتبعه ونسوقكم سوق الإبل. : ونقاتلكم به فنقتلكم قتل عاد وإرم. 


يفف 


وفد الخزرج : 

فى موسم الخج ويينا النبى :عند العقبة لقىتة نفر من أهل يثرب فقال لهم من أنتم؟ قالوا 
من الخزرج. قال: أمن موالى اليهود؟ قالوا نعم. قال أفلا تجلسون أكلمكم قالوا بلى. فجلسوا 
معه فدعاهم إلى الله وتلا عليهم بعضا من القرآن وعرض عليهم الإسلام. وتذكر الرجال ماكان 
اليهود يتوعدونهم به من ظهور نبى قد أطلَّ زمائه يتبعونه ويقاتلوهم به قثل عاد وإرم: فقال 
بغضهم لبعض. ياقوم تعلمون والله إنه النبى الذى تَوعدكم به يهود فلا يسَبِقتّكم إليهدواجايوا 
رشول الله فينما داهم إليه وأسلموا وقنالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة 
والشر ما بينهم وعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم وندعوهم إلى أمرك وتغرض عليهم 
الذى أجبناك إليه من هذا الدين. فنإن يجمعهم الله عليك قلا جل أعز منك. ثم انضترفوا 
راجعين إلى يبرب وأسلم بإسلامهم.عدد آخر.من الخزرج وخذا حذوهم نفر من الأوس: 
وأرسلوا إلى رسول الله أن يبعث إليهم رجلا يفقههم فى الدين فبعث إليهم مصعب بِنْ عمين 
فنزل على أسعد بن زرارة وراح يدعى إلى الإسلام ويصلى بهم حتى لم تبق دار فى يثرب إلا 
وفيها ذكر رسول الله. 


عود إلى مكة : ا 
نترك يثرب والإسلام ينتنشر فيها حثيثا ونعود إلى مكة حيث رسول الله. فقد نزلت عليه بعد 


ذلك ثلاث سور هى يونس وهود ويوسف وترتيب نزولها. هو نفس ترتيبها فى المضبحف. والثلاث 
تبدأ ينفس الحروف المقطعة الر والثلاث مسماة بأسماء ثلاثة من الأنبياء. 





سورة يونس : 

«آلر. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس 
ويشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إِنّْ هذا لساحر مبين. إن ريكم 
الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يبر الأمر ما من شفيع 
إلا من بعد إذنه ذلكم الله ريكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه 
يبدأ الخلق ثم يعيذه ليجزى الذين آمتوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب 
من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون» ١(‏ - 6). 

كد يدات السورة بثلاثة حروف متقطعة هى الألف واللام والراء. وقد سبق الكلام عن هذه 
الأحرف المتقطعة فى سور سابقة. بعد ذلك تأتى إشادة بآيات القرآن الكريم. ثم سؤال 
استنكارى لاستغراب الناس - والمقصود الكفار:- لاختيار اللة لرجل مثلهم ليثذرهم ويبة 
المؤمنين أن لهم منزلة رفيعة عند ربهم ولكن الكافرين اتهموا النبى بأنه ساحن. ثم تأتئ تذكرة 
بأن الله هى الذى خلق السموات والأرهن: وقد سئق ذكر كيفية الاشتواء على العرش فى سورة 
4 

















الأغراف (آية 4ه ص )١1٠١‏ وقلنا إن:معناه هى:قيوميته علئ: الكون: ليستير وفق سنننه وقوانينه. 
ثم تقرر الآيات أن لا أحد من الخلق يستطيع أن يشقع عند الله إلا بإذنه. ثم تذكير بان الناس 
جميعا يرجعون إلى الله يوم القيامة وهى قادر على ذلك فهو الذى خلقهم ابتداء ويعيدهم ليكافئ 
الذين آمنوا بما يستحقونه من ثواب لعملهم الصالح أما الكافرون فلهم غذاب أليم لكقرهم 
بالل 1 
بعس امات الله فى الكين 

«هى الذى جعل الشمس ضنياء والقمر ذورا وقدره منازل لتعلفوا عد المت ا لحطالن نا 
خاق الله ذلك إلا بالحق. يفصّل الآيات لقوم يعلمون. إِنّ فى اختلاف لليل والنهار وما خلق لله 
فى السموات والأزض لآيات لقوم يتقون» .(ه -). 5 

ولعل الأقدمين لم يلحظوا ال لو ل ال ل 
والنور لا يختلفان كثيرا فى معنيهما فتفسير الجلالين (ص )١7١‏ يقول جعل الشمس ضياء 
لي . أما تفسير ابن كثير (ج ؟ ص ١7‏ ١؟)‏ فيقول جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس 
ضياء وجعل شعاع القمر'نوزا وجعل نستلظان الشمس بالنهار وننلطان القمر بالليل. أمًا تفشير 
الألوشئئ نْ (جذا ١٠ص‏ 017) فقان: الشفس قنياء أى ذات : ضياء والقمر نوا ال و “اقتر 
من الحقيقة فيقول: ولكون الشمس ثيّرة بنفسها نسب إليها الخنتاء ولكون نور القع مشتفادا 
منها نسب إليه"النون. فذكن أن نور:القمر علئ سَجيل الانعكاس من غين أن ينيز جوفر القمز 
مستنيرا. وفئ ضؤء المعارفف الحالية فإن الشمس:فيها'غملياث'اختراق نؤوى ينتج غنها إشعاخ 
ضنوء ؤحرارة أما نور القن فهى انعكاس لأشغة الشعس على سطحة ولذلك يُخلى ضوؤه من 
الخرازة: ويديهئ :أن الشمس:فى .التئ تجذد الليل والنهار:والقمرفو"الذى يحدد"الشهؤر:: 
واختتثلاف مكان- الأرضل .من الشمسن ‏ يأخدد م ده 
الخالق يعقلها من يتقون الله ويخافونه. 
مقابلة بين جزاء الكافرين وثواب ب المؤمنين : 

«إن الذين لاايرجون لقباعنا ورضنوا بالحياة الدنينا واطمناتوا بهنا.والذين همتكن آياتنا 
غافلين, أولئك مأواهم الناز بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا.وعملوا .الصالحات ييديهم ريهم: 

بإيمانهم تجرى من تحتهم :الأنهار فى: جنات النعيم..بعواهم:فيها وكه ره 
ساد واخن دغواهم إن الحقاء اله ون العالميك, فد لوك 

وقد ا ا ا بالحياة الدينا» 
وظنوا,أنها هى كل شنيئ واطهأنوا بها فلم يعملوا لما بعدها وغفلوا عن.آيات الله الدالة علئ 
البعث والحساب, وهؤلاء لهم النار . ووُصف المؤمنون بأتهم يعنملون الصالحات فى دتياهم. 
ويثبتهم:الله على الهداية بسبب إيمانهم ويدخِلهم جنات النعيم دعاؤهم.فيها. تييح وتمجيد للة. 

كف 





بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكوذن من الشاكرين: قلما أنجاهم إذا 
هم يبغون فى الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بفيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم 
إلينا مرجعكم فنتبئكم يما كنتم تعملون» ,)"5-5١(‏ 

فمن طبائع البشر أنهم يلجاؤن إلى الله فى الضيق والشدة ويدعونه لكشف العْمّة فإذا 
كشفها كفروا به وتضرب لهم المثل يما يحدث منهم إذا كانوا فى سفينة فى البحر تدفعها ريح 
هادئة ثم هبت عاصفة وأشرفوا على الغرق دعوا الله مخلصين ونذروا لأن نجوا ليشَكرنٌ الله. 
فلما أُنجاهَم الله نسوا وعدهُم ويغوا فى الأرض . وتلفت الآيات نظرهم إلى أن بغيهم هذا - 
لينالؤا من متع الحيّاةٌ الدتيا -سيكوناويالا علوم نهم سي رجعون إلى الله فى الاشرة 
فيخبرهم بما عملؤا. . 
مثل الحياة الدنيا : 

وتضرب لهم الآيات مثلا للحياة الدنيا 50 بها ونسوا وعودهم لله بسببها - والتى 
يتكالبون عليها - بماء نزل من.السماء فازدهرت ‏ الأرض واخضبرت ثم جاءها أمر الله ففجفت 
وزالت, وعلى كل من عندهم تفكير ألابيغتروا. بهذه الدنيا. الفانية, 1 

«إنما مثل الحياة.الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلظ به نبات الأرض مما ياكل العامة 
والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا 
أ نهارا قجعلناها حصيدا كأن لم تغنّ بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يُتفكرون» (4؟). 

ولاشك أن هذا المثل الذئ ضئُرب للحياة الدنيا قُصن به كفار قريش الذين بِغؤا فى الأرض 
حتئ: ظنوا أنهم ملكوها . فانغمسوا فى فلذاتها ومتعها فكان المثل لتخذيزهم من زوالها. وهم 
يرون ذلك يحدث أمام أعينهم فى الصحراء ء إذ يسقط المطر:علئ بقعة فتخضرٌ وتزدهر بالزرغ 
ويفرح أهلها ثم يأتى أمر الله فتخف ويصبح ماكان بها: هشيما تذزوه الرياح: 
الإيمان بالله فيه الأمن والسلام : 

وتستمر الآيات تبين أن الله يدعى عباذه إلى الأمن والسلام ويدعو مَنْ حسن استعدادهم 
للخير إلئ الطريق المستقيغ ولهم أَحْسنْ الأجر فئ جنات الخلد أما الذين اقترفوا السيئات فلهم 
عذاب الذار فى جهنم خالدين فيها وذلك جزاء مكافئ لسوء أعمالهم: ْ 

«والله يدعوا إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة ولا يرهق وجوههم قثّر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا 
السيئات جزاء سيئة بمظها وترهقهم ذلة مالهم.من الله من عاصم كانما أغشيت وجوههم قطعا 
من الليل مظلما أولئك أصحاب ب التار هم فيها خالدون» (ه؟ -507). 

والآيات فيها إنذار يسوء مصير الكفان:: لهم ذل وهوان ويغطى وجوههم.قتر.النار وتتلوث 
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يَسْخامها فتشَون كائما أسدل عليها سواد" من ظلمة الليل. يفي صورة إشيعة تبذت الخوف فى 
النفس وتدعى إلى الإرعواء والاتعاظ, 


الشركاء يتتصلون من عبادة الكفار لهم : 
1 #فيلم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشبركوا مكانكم (أى قفوا مكانكم) أنتم وشركاؤكم 
فَريلنًا بينهم وقال شركاؤهم ماكنتم إيانا تعبدون. . فكفي بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن 
عبادتكم لغفافلين. هناك تبلوا.كل نفس مما أشلقت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضبل عنهم 
ماكانوا يقترون» (0؟ -0.). 
والآيات تصور مشهدا لما سنيحدث يوم القيامة إذ ستقع فرقة بين الكافرين وبين من كانوا 
يشركونهم فى العبادة مع الله ويتنصل الأخيرون من الكافرين ويستشهدون بالله على براعتهم 
من عبادتهم لهم ويعلنون أنهم لم يعلموا يَهِذْه العبادة, وحينئذ ترى كل نفس نتيجة عملها 
وتتحمل تبعة ماعملت فى سالف الأيام, ٠‏ وسيرد الجميع إلى الله فهو الحق وهى وحده الجديز 
بالعيادة أما من كان الكفار يشركونهم فى عبادة الله فإنهم سيغيبون عنهم «ضل عنهم» فلا 
دون رمم 
. واستمرارا لهذا المعنى تمض الآيات تستتكر الإشراك بالله .ونا ذلك فى صورة عد 
أسئلة تقر تقريرية واستنكارية لايكون الجواب عليها إلا الإقرار بأن الله وحده هى القادر على ذلك. 
١‏ - «قل من يرزقكم من السماء والأرض ض...» مطرا ينبت به الزرع. 
؟ - «أمّن يملك السمع والأبصار ....» وهما من أهم الحواس للإنسان. 
«ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى . باون ابم زديك ان 
أعينهم إذ يرون الأرض الجافة وكأنها ميتة,فإذا نزل عليها المطر يخرج منها الزرع. وكما 
أن بعد حياة الإنسان ممات ففى الآخرة حياة ثانية. 
«ومن يدير الأمر ...:» أئ يُصرّف جميع :أمور العالم كله. 
ويأتى:الجواب ::«فسيقواون الله فقل أفلاتتقون. فذلكم الله ربكم الحق ففاذا بعد الحق إلا 
الضلال فأنّى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون» (- 0 
وهذه الآيات تقرر أن الفاسقين الذين تعمدوا الانحراف وفسدت أخلاقهم هنم الذين استحقوا 
بأفعالهم لعنة الله وغضنبه فحال بيتهم وبين الإيتان. 
- «قل هى من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده. قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فاتّى تؤفكون» 
(54): أى فلماذا ون مدرو ا ل 
1 - «قل هو من شركائكم من يهدى إلى الحق. قل الله يهدى للحق. أَفْمَنْ يهدى إلى الحق أذ 
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أن يُتبع أمّن لا يَهِدّى إلا أن يُهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يَتَبِع أكثرهم إلا ظنا إن 

الظن لا يغنى من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون» ١ت‏ 

وَيَهِدّى أصلها يهتدى وادغمت التاء فى الدال ونقلت حركة الدال إلى الهاء. وفى السؤال 
الأخير تنديد برؤساء الكفر والأحبار والرهبان الذين اتخذهم المشركون أريابا من دون الله. 
فهم أنفسهم لم يهتدوا وبالتالى. فهم لا يستطيعون هداية غيرهم لأنهمافئ حاجة إلى من 
يهديهم. فإذا كان الخال كذلك فكيف تأتى لهم أن يظيعوهم ويعضنوا الله وهم لا يتبخون كتاب 
الله بل يتبعون: ما يرؤنه:فى ظنهم حقا لودو ا روات اام اا 


إعجاز القرآن : 

وتتحذث الآياث عن إعجاز القرآن فتقول : 

«وما كان هذا القرآن أن يُقترى من دون الله ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل الكتاب لا 
ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه. :قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون 
الله إن كنتم صادقين, بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وما يأتهم تأويلة (قبل أن يتدبروه) كذلك 
كدب ألذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ٠‏ ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به 
وربك أعلم بالمقسدين. ٠‏ وإن كذبوك فقل لى عملى ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا برئ 
مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون, ومنهم من ينظز 
إلنك أفأنت تهدى الطمى ولق كانوا لا يُبصرون, إن الله 9 يظلم الناس سينا ولكن الناس 
أنفسّهم يظلمون» 90 - 44). 

والآيات فى أسلويها القوى النافذ تنقى أن يكون القرآن مفترى لأنه فى إعجاذه وإشكامه لا 
يمكن أن يكون من'عند غين الله :“فقد جاء مطئدكًا ‏ للكتب التئ ستبقته ؤفيةتقصنيل ميدة التوحيد 
مما يقطع بصدؤره من الله عز وجل وتتخدئ الكافرين أن يأتوا بسورة مثل سوره إن كانوا 
صادقين فى دعواهم أنه من صنع محمد وأن يستعينوا بكل.من يستطيعون من أسساطين اللغة. 
وقد ورد مثل هذا التحدى فى سورة الإسراء (الآية 48 ص ١؟؟)‏ فى قوله تعالئ: «قل لئن 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا:القرآن لا يأتون يمثله.ولى كان بعضهم لبعض 
ظهيرا» مما يدل على أن الكافزين.ما فتئوا يخوضون فى:القرآن وينسبون للنبئ تأليفه أو 
اقتياسه. من أساطير الأولين أو الاستعانة بأتاس فى كتابته. وقد أشير إلى ذلك فى:سورة. 
الفرقان (آية ه ص :)١١9‏ «وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى تملى عليه يكرة وأصيلا». 

ثم مضت الآيات تخبرهم أنهم سارعوا إلى تكذيبه دون أن يتدبّروا محتوياته ويحيطوا بما 
جاء فيه. وهكذا كان شأن الذين كذبوا الرسل من قيلهم. ثم تلفت النظر إلى عاقبة هؤلاء 
المكذبين الظالمين الذين سبقوهم. ثم تقرر أن من الناس فريق آمن بالقرآنٍ وفريق آخر لم يؤمن 
به ويعلن هؤلاء الأخيرين أن غليهم أن يتحملوا تبعة عملهم والنبى ليس مسئولا عما يعملون 
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فهؤلاء المكذيين يسمعون القرآن حين يتلى عليهم كأتهم.ضْم .وان يسنتطيع النبى إسنماعهم. 
ومنهم من ينظر إليه ويرون دلائل نب وته ولكنهم كالعمى لاريبصرون. وسيجازى الله الناس 
بأعمالهم ولا يظلم أحدا ,منهم شيئًا نه ان لمي الس ماري لعي 
الإيمان. 


ن يوم القيامة : 
.::«ويوم يُحشرهم كأن لم يلبثوا. إلا ساعة من النهار يتغارفون بينهم قد خسن الذين كذْيوا 
بلقناء الله وما كانوا مهتدين, . وإما ثُرينك بعض الذى نعدهم أى نتوفيتك فإلينا مرجعهم ثم الله 
شهِيدُ على ما يفعلون, ولكل أمة رسؤل فإذا جاء رسولهم فضي بينهم بالقسط وهم لا يُظلمون. 
ؤيقولون متى :هذا الوغد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعا إلا.ما شاء الله 
لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه 
بياتا أونهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أَكُمُ إذا مبا وقع آمنتم به آلآن وقبد كنتم به 
تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكيببون. 
ويستنبئونك أحق هو قل إى وربى إنه احق وما أنتم بمعجزين. .ولى أن لكل نفس ظلمت مافئ 
الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب و وقضئ بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن 
0 ل ع ا 
ترجعون». (445 5ه ), 5 م : 
كاك إلكقان ا يلخي بالقه: هجا الات 00 
ومهما ,مر عليهم من قرون بعد موتهم فإنهم سيشعرون.أنهم لم يغيبوا بعن الدنيا إلا.ساعة من 
الزمن ويتعارفون فيما بينهم:ذلك أن الزمن يتوقف بالنسبة لمن مات فلا يشعر يمرور الأيام 
والسنين أى حتى إلاف السنين, ويشعر.إلذين كذبوا بالآخرة أنهم قد ,خسروا .ثم يتوجه الخطاب 
إلى النبى ليخيره أنه سواء أراه الله.تحقيق بعض ما وعدهم من عذاب.الدنيا أو توفاه الله قبل 
ذك فلا مناص من عودتهم إلى الله وهى شهيد على أفعالهم ويجازيهم عليها : ويحاسب الله كل 
آهة بحضور رسولهم ليشهد عليهم ويحكم الله بالعدل ولا يُظلمون. وتحكي الآيات سؤال الكفار 
عن موعدٍ اليعث سؤال المذكر له. . والإجابة أن يقول الرسول لهم أنه لا يعرف موعده ولا حتى 
يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. وأَنْ لهم كما كل أمة غيره . أجل مد ث يا الال 
بالخلود فى العذاب. ويعود الكفار لسؤال النبى مستهزتين عما إذا كان البعث والحساب حقيقة 
وتأمن النبى بتوكيد ذلك وأنهم لن يعجزوا الله ولن يَخْرْجوا عن شمول قدرته وق هذا ا 
يوم البعث - يتمنى الواحد منهم لى أن له جميع مافئ الأرض ليقدمه فدية عن نفسه لينجو. 
:ويعمهم الأسف والندم حين يزون العذاب الذئ فُصْنَىَ بهعليهم جزاء ؤفاقا لعملهم. .“شماتهيْب 
[الآيات بالنانن منعلثة أنلله مافئ السموات والأرض وأن وعد الله حق وهو الذى يحي ويعيت 
وجميع الناس إليه زاجعون::. : 


ةا 





القرآن فيه الهدى وهى المرجع فى الحلال والحرام 

فى هذه الققرة تهيب الآيات بالناس أنهم قد جاءهم كتاب'- هن القرآن - فيه موعظة من 
الله وفيه هداية وْجِوابٍ لما قد يعتمل فى بِعض النفوس فى عض الأوقات من أسئلة محيرة أقى 
دواء لما قد يصيب بعض القلوب من شك إن فيه هداية إلى الطريق المستقيم فيزداد إيمائهم 
ويفرحوا بفضل الله عليهم: 

«يا أيهنا الناس قد جاءتكم موغظة.من ربكم وشفاء لماافى.الصدور وهدى:ورحمة المؤمنين. 
قل بفضل الله ويرحمته فبذاك فليفرحوا هى خير مما يججمعون (من متاع الدنيا). قل أرأيتم ما 
أنزل الله لكم من رزق فجعاتم منه حراما وحلالا. قل آلله أن لكم أم:غلى الله تفترون. وما.ظن 
الذين يقترون على الله الكذب يوم القيامنة: إن الله لذى فضل على الناس ولكن أكشرهم لا 
يشكرون» ' (لاه -:10). 

وفى الآيات إشثارة سريغة تندن بما كان العرب يفعلونه من تخريم ذيح بعضن النوق وادعوا 
أن هذا هن دين الله . وتنعى عليهم الآيات'هذا التحَريم لآن الله لم يشتزعة وتحبئرمٍ أنهم 
تالوخ بره اانا عن هرا الانكات علي الل ١‏ 


إحاطة علم الله بكل شيئ : 

ثم تمضى الآيات لتثبت إحاطة علم الله بكل شيئ صغيرا أى كبينا . ومن هذه الإحاطة 
الشاملة يكون الحساب عادلا : الثواب للمؤمنين والعقاب للمشركين: 

«وما تكون فئ شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ 
تفيضون فيه. وما يعزب غن ريك من مثقال:ذزة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبن إلا فى كتاب منبين. ألا إن أولياء الله لا خنوف غليهم ولا هم يحَرْنون: الذين آمنوا 
وكانوا يتقون. لهم البشرئ فى الحياة الدينا وفى الآخرة: لا تبديل لكلمات الله ذلك هى الفوز 
العظيم. ولا يحزنك قولهم: إن العزة لله جميعا هئ السنميع العليم. ألا إن لله من فى السموات 
ومن فى الأرضء وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا 
يخرصؤن. هى الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والتهار مبصرا إن فى ذلك ذلك لآيات لقوم 
يسمعونة (507-51), 0 

والآيات تقرر شمول علم الله تعالى وإحاطتة بكل شيى. فما من شأن يكون فيه النبى وما 
من مجلس يتلى فيه القرآن وما من عمل يعمله الناس ولا جديث يتحدثون به إلا أحاط الله به 
فكل شيئ فى السموات والأرض حتى لو كان مثقال ذرة أو أصغر أو أكبر إلا وهو مسجل فى 
اللوح المحفوظ. ثم يأتي تطمين لأولياء الله - وهم المتقون - بأنه لا خوف عليهم ولا حَن. ولهم 
بشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة . ولم تُوضّح نوع البشارة حتى تشمل كل شيئ يتمناه 


للق 
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المزء.اثم تغون الآيات للتسرية عن .النبى وتطلب منه: ألا يحزن لتكذيب' المشركين له. فالعزة لله 
وله جميع الخلائق فى السموات والأرض وعبّر بضمير العاقل «من» ومن ياب :أولئ:أن منا هق 
أدنى ويعير عنه بالضمير «منا» يدخلفيه. وأما. الكفار فهم يتبعون الظن.فى إشزاكهم يالله 
واكتّفىَ بضرب مثال بسيط من نعم الله وهو الليل للسكون والزاحة والتهار' للعمل واكتساب 
الرزق. 

وفى الآيات تعريف لأولياء الله بأتهم هم «الذين آمنوا وكانوا يتقون» اواكن الاين بعد عير 
النتى جغلوا «أولياء ء الله» طبقة خاصة لهم «كرامات» وأوزدوا أحاديث متنوعغة الرتبٍ منها 
المرسل ومنها الضعيف والموقوف والمنقطع تبين مُقدرتهم على قضاءً ء مصنالح الغياد أى معرقة 
بعض الأمور المستقبلية أو الإتيان بغرائي الأفغال التى تضئل إن حذ المعجزات ويخرجها عن 
نطاق العقيدة الإسلامية الصحيحة,؛ 








َيه الله عن الوك : 

كان العرب يعتقدون أن الملائكة بنات الله واليهود يقولون إن عزيرا ابن الله والتصارى 
يدعون أن المسيح ابن الله. . فجاءت الآيات تنزه الله عن الولد فهى غنى عن الولد لأن له كل مافى 
السموات والأرض. . وليس لهم دليل أو حجة على قولهم هذا بل هي إفتراء ء على الله سيبحانه 
وتعالى. وإذا كانوا يُمتُّون فى الدنيا فإن ن لهم عذايا شديدا حين يرجعون إلى الله يوم القيامة: 
«قالوا اتخذ تخذ الله ولدا سبحانه هو الغنى له ما فى السموات وما فى الأرض إن عندكم من 
سلطان بهذا أتقولون على الله مالا تعلمون, قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. 
متاع فى الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون» ب 
قصة جوج :: 

وقد ذكرث قنضة نوح قبلا فى سورة الأعراف (الآيات 04 - 74 ص١‏ 141) وذكن فيه 
ذغوته لقومه لعبادة الله واتهامهم له" بالضلالة ثم فى اختضار شديد ذكر:هافكهم: كذلك ذكرت 
القصة فى سورة الشنعرا ء (الآيات 170 172 ص 11/8) وفيها اعتراضهم بأن من اتباقه هم 

من الفقراء والمساكين. وفى السورة ة الحالية - سورة يونس - ذكرت دغوته لهم إلى التفكير 
تإفعا ن فيما يدعوهم إليه : ١‏ 

«واتل عليهم نبأ نوح إن قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامى وتذكيرى بآيات الله 
فعلى الله توكلت فأجمعوا أفركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اققضوا إلى ولا 
تُنظرون: : فإن توليتم فما سالتكم من أجر إن أجرَيَ إلا على الله وآمرت أن أكون'من المسلمين. 
فكذبوه فنجيناه ومن معه فى الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا النين كنبا بآياتنا ا فانظر كيف 
كان عاقية المندرين» (1/ 0 
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ثم تذكر:الآيات أن الله قد أرسل رشلا بعد نوح إلى أقوا م آخرين وأن هؤلاء الأقوام قد 

كذبوا. رسلهم وتشابه اللاحقون بالسابقين: 

«ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات قما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من 
قبل كذلك نطبع غلى.قلوب: المعتدين» (4/). 
قصة موسى : 

وقد سبق ذكر قصة موسى بتفصيل كبير فى عدة سور سابقة مثل: سورة الأعراف (الآيات 
1٠١١‏ ص 4؟1١)‏ وفى سورة طه (الآيات 9 - 917 ص )١94‏ وفى سورة الشعراء 
(الآيات 71-٠‏ ص 170) ومختصرة فى سورة النمل (الآيات 7 -6١رص .)18١‏ 

وقد ركزت السورة الحالية - سورة يونس - على استكبار فرعون ؤاتهامه لمؤسى بالسحرة: 

«ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملاه بآياتنا فاستكيروا وكانوا قوما 
مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إِرْبّ هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون الحق لما 
جاءكم أسحرٌ هذا ولا يقلح الساحرون. قالوا أجتتنا لتلفتنا عمًا وجدنا عليه آباعنا وتكون لكما 
الكبرياء فى الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ا* تتونى بكل ساحر عليم. .فلما جاء 
السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم تم ملقون. قلما ألقا قال موسى ها جكتم به السحر إن الله 
سيبطله إن الله لا يُصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كزه المجرمونءز0/ - .4): 

ولا يخفى تشابه موقف كفار قيش مع موقف فرعون فى استكبارهم واتهام الثبى بالسحر. 
وفئ ختام الفقرة تطمين للنبى والمسلمين بأن الحق سينتصر ويعلو ولو كره الكافرون, 000 
الآيات موقف القلة التى آمنث بموسئ: 

«فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن. فرعون لعال 
فى الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى ياقوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم 
مسلمين. فقالوا على الله توكلنا رينا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ونجنا برحمتك من القوم 
الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوما لقومكما بمصصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة 
وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين» كه - مىم). 

فى الآيات حث على التوكل على الله . والاجتهاد فى العبادة وإقام الصلاة ويشرى والمفهوم 
أنها بالنصر على الكافرين. 

وما باح لمعن ارب وى نوكرز رك موسى عليهة؛ :0 

«وقال موسى رينا إنك آتيت فرعون وملأه زينة ة وأموالا فى الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن 


سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال 
قد أجيبت دعوثكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون » (1 - 15). 
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...ولا شك أن كفار قريش قد إخنافوا مَنْ أن يدعو .عليهم النيبى كما دعا موستى علئ :قوم 


وتستمر الآيات 4١‏ - 17 تسرد عبور بنى إسرائيل البحر وغرق الفرعون, 


نهئ عن الشك فى صدق النبى:: 1 

تأتى الآيات بهذا النهى فى ضورة خطاب موجة إلى النبى مع أن المقضود نهم المسلمون: 

'«فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسال الذين يقرأون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من 

ربك فلا تكوذنٌ من الممترين: ولا تكونن من الذين كبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن 
الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم» ( 6-5 

وتنصح الآيات المسلمين - إذا ساور بعضهم شك فى نزول الوحى بالقرآن على النبى - أن 
يسألوا أهل الكتب السماوية السابقة من اليهود والنصارى ليتأكدوا من صدق النبى فيما يخبر 
به عن ربه ثم تؤكد الآيات أن ما جاءه هو الحق من ربه. وقد تكرر فى القرآن الكريم توجيه 
الخطاب إلى النبى مع أن المقصود هم المسلمون. كما جاء فى سورة القصص (آية 81 -// 
ص )1١1١‏ دولا تكوذن من المشركين: ولااتدع مع الله إلها آخر. » وهل يغقل أن يكون النبى من 
اللشركين أو أن يدعو امع الله إلها آخر؟ فاللقضود ل فى تشخص النبي- 
علق تنفيذ"الأمل'الطلالان له . 


أمل فى النجاة مثل قوم يونس : 1 : 000 1 اما 1 م 0 37 

«فلولا كانت:قزية آمنت فنفعها إيمانها اق س1 أننها كشفنا تلع عذاب الو 
فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أفانت 
تُكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنقفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على 
الذين لا يعقلون» (0؟ - .)1١١‏ 

وفى الآيات ترغيب لكفار قريش ابأن يومنوا ختى يرفع الله عنهم وغده بالغذاب الذى جاء 
قنبل آيتين: «إن الذين حقت عليهم كلمة ريك لا يؤمنون ولو جانتهم كل آية حتى يروا الغذاب 
الأليم». ثم تدعو الآيات هؤلاء المعناندين للنظن إلى مافى السموات والأرض من دلائل تؤكد 
وخدانية الله: ولكن هذه:الآيات على كثرتها لا تفيد الجاحدين. ثم يأثئ تشاؤل فية تعجبٌ من 
تضرفهم ومن غفلتهم: فهل هم ينتظرون أن يصيِبِهم عذان مث الأقوام السابقين ختئ يؤمنوا: 
فإن كانوا يريدون ذلك فلينتظروا والنبى سينتظن أيضًا الع بد > ووعده الحق حايأن 
ينجئ زسله ومن آمنوا بهم 

«قل انظروا ماذا فى السموات والأرض وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون: فهل 
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ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إنى معكم من المنتظرين: ثم ننجى 
رسلنا والذين آمذوا كذلك حقا علينا ننج المؤمنين» .)١٠١5- ١١١(‏ 
دعوة للتمسك بالدين : 

ويأتى ذلك فى صيغة توجيهات للنبى - والمقصود عامة المسلمين كما سببق أن ذكرنا ب وفى 
الآيات أمر للنبى بأن يقول للمشركين أنهم إذا كانوا يشكون فى صحة الدين الذى بُعث به 
فليعاموا أنهم مهما تشككوا فيه فلن يعبد الأصنام التى يعبدونها من دون الله ولكنه يتمسك 
بعبادة الله الذى بيده مضيرهم وهو الذي يتوفاهم. ثم أمر للنبى - وللمسلمين - بالتمسك 
بالدين الحنيف وألا يِلْجِاوا بالدعاء لغير الله مما لا يملك نقعا ولا ضررا وليعلموا أن ما يصيب 
المؤمن من أذئ فلا كاشف له إلا الله وإن أراد له خيرا فلا أحد يستطيع منعه عنه.ثم إعلان 
أخير بأن ماجاء به النبئ فى الحق فمن شاء أن يهثدى فلنفسه ومن ضل فضلاله عائد عليه 
والرسؤل ليس مسئولا عنهم. ثم دعوة للنبى بالثبات على دين الله ختى يقضى الله بينه وبين 
أعدائة: 

«قل يا أيها الناس إن كنتم فى شك من دينى فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن 
أعبد الله الذى يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقِم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من 
المشركين. ولا تدوع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إِذًا من الظالمين. وإن 
يمسسك الله بضر قلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد افضله يصيب به من يشاء من 
عباده وهى الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ريكم فمن اهتدئ فإنْما يهتدى 
لنفسه ومن ضل فإنما يُضل عليها وما :أنا عليكم بوكيل. باتع سا يرجي إليث واسبر ينتى 
0 تاكالم 


ثم نزلت سورة هود : ١‏ 

وكما سيق أن ذكرنا هى أيضا التالية لسورة يونس فى ترتيب المصحف. ٠‏ ويروى حديث عن 
أبى بكر قال: سألت رسول الله: ما شيبك؟ قال: شيبتى هود وأخواتها وعن أنس" شيبتنى هود 
والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت. ويرى الشيخ محمد الفزالى (تفسير 
موضوعى لسور القرآن الكريم. ص )١77‏ أن.ما.عناه الرسول بهذا الرد كثرة التوجيهات التى 
تمس شخص الرسول وتتناوله يضمير المخاطب المفرد بين.الفينة والفينة كأنما تشعره بما هو 
مكلف به من بلاغ. إلا أن الألوسى (تفسيره ج ١١‏ ص7. ١؟)‏ يرى أن السيبب أعم من هذا 
مما عظم أمره على النبى بمقتضى مقامه الرفيع ولذلك لم يسأله أصحابه عن الأمر.الذى شيبه 
منها يل اكتفوا بما قال. 
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وقد بدأت السورة بالثلاث حروف المقطّعة: آلف لام راء ». ثم حديث عن إحكام القرآن الكريم 
م ذغوة المشبركين لعبادة الله واستغفاره والتوية إليه وتحذير من عذاب يعم القياية إلذى 
يرجعون فيه إلى الله القادر على كل شيئ: 0 
«آلر كتاب أحكمت آياته ثم فصات من لدن حكيم خبير. ٠‏ أل تعيدوا إل الله إتذى لكممنه 
نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل 
ذى فضل فضله وإن تولوا فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهى على كل 
شيئ قدير. “ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين ب 2 يستفشون ثيابهم يعلم ما يسرون 
وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور» ١(‏ -ه ). 

وقد روى أن الآية الأخيرة نزات فى بعض المشركين الذين كانوا 'يُظهرون الود للنبق 
وصدورهم مشحونه بالبغضاء له. ويعضهم روى أنها نزلت,فى بعض الكفار .الذين كانوا :يلوون 
ثيايهم على أنفسهم إذا رأوا النبى مقبلا حتى لا.يراهم فيدعوهم إلى الإسلام. ويعضهم قال.إن 
الضضمير فى «ليستخفوا ,منه» عاش إلى الله بدليل ماجاء بعده من نِصٍ على أن الله «يعلم:ما 
يسرون وما يعلنون » فكأنهم يريدون أن يخفوا عن الله ميافى صدورهم من بغض: للنبى 
وتكذيب له 


عن قدرة الله : 5 
1 درها تا داب فى الازهن هلي الله رجه زرطم املق مستقرها زملتودغها كل فّبكتان 
مبين. وهى الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبأؤكم أيكم 
أحسن عملا: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقوآنْ الذين كفروا إن هذا إلا سنخر مبين. 
ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى.أمة معدودة ليقوآن ما يحبسه. ألا يهم يأتيهم ليس مصروفا عنهم 
وحاق بهم ماكانوا به يستهزئون». (2-7). 

وتبدأ الايات بتنبيه إلى قدرة الله وتكظّه برزقاكل ما يدب على الأرض وإننماطة علمه “يكل 
شيئ. إذ. أن كل ذلك مدون فى اللوح المحفوظ. ثم نض على أن:الله تخلق: الشموات والأرضن وأن 
بعرشة كان على الماء. وقد ذكر ذلك :أيضا فى التوراة (١.تكوين )١١:‏ فى البدء خلق:الله 
السموات والأرض وكانت الأرض :خربة وعلى وجه الغمر (الماء) ظلام وروح الله يرف علق:وجه 
الماء. ولا محل ولا طائل من البحث فى الكيفية التى كان بها العرش حلى الماء فهذا غيب أخير 
به القرآن الكريم وعلينا أن نؤمن بحقيقته ولا نبحث فى كيفيته. وقد خلق الله الناس ليختبرهم 
ليظهر من يُقبل على الله بالطاعة والعمل الحنتن :وفى هذا تقرير لخرية الإنسان فى الاختيار 
بين الهدى والضلال وهو أشنامن الحسات. ؤلكن الكافرين غندما أخبرهنم النبى“أنهم مبغؤثون 
بعد الموت اللحسات قالوا إنّ هذا أسض:ونا اقتضت حكمة الله تآخير عذابهم تحدوا مستهزئين 
وتساعلوا::لماذا لم ينزله وتجيب الآيات أنه حب ينل بهم حون كتلكو اد لوف متهم د 
اشيتاكدؤن من صندق نما وغدهم :به النبئ: 
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بعض طيائع البشر : 
« ولئن أذقنا الإشاروصا وس لا ا وَلِئن أذقناه نعماء بعد 
ضراء مسته ليقوان ذهب السيئات عنى إنه لفرح فخور. إلا الذين صيروا وعملوا الصالحات 
أولئك لهم مغفرة وأجر كبيز» السو 5 
والآيات تذكر نوعا من طبائع البشر وهو التأرجح بين اليأس الشديد إذا أصابته مصيبة 
والفرح الشديد والفخر إذا أصابته نعمة وينسى الله قى الخالتين فلا يصير على قذ ائه ولا 
يشكر نعماءة ولكن الصابرين الذّينَ يعملون الصالحات لهم نوا ب كبير عند الله. 


صور من تكذيب الكافرين وتعنتهم: 

«فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أونجاء 
معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيَئ وكيل.-أم يقولون.افتراه قل فاتؤا يشر نوز مثله 
مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجِيّبوا لكم قاعلموا 
أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هى قهل أنتم مسلمون» ( الم ٠‏ 

ولعلَّ تفيد توقع حدوث شيئ ولكنها جاءت هنا لنفى ترك النبى لبعض ما أنزل عليه. فقد 
كان النبى يستشعر بعض الضيق حين يطلب الكفار منه - تدليلا على صدق نبوته - أن يلقن 
إليه مال يغنيه عن ارتياد الأسواق.أى يأتى.معه ملك من السماء يؤيده. والآيات تُسرَى عن :النبى 
بإخباره أنه ما هى إلا نذير.والأمن بعد.ذلك موكول إلى الله. وإنقالؤا إن.القرآن من تأليفه 
فليتحداهم بأن يؤلفوا عشن سور من مثله وليستعينوا بمن يزيدون من أساطين اللغة. فإن لم 
يستجيبوا لهذا التحدى <.وهم لن يستجيبوا - فليغلموا. أنه أنزل:من عند الله وليُسَلموا. 

وقد جاء مثل هذا التحدى للكفار فى سور سابقة؛ ففي سورة.الإسراء (آية // هن :.؟؟) 
كان التحدى للانس والجن جميعا: «قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمظه ولى كان بعضهم لبعض ظهيرا». وفى سورة يونس كان التحدى لكفار 
قريش بأن يأتوا بسسورة واحدة (الآية 74 ص 55؟): «قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من 
استطعتم». 
مقارنة بين طالب الدنيا وطالب الآخرة : 

وتمضى الآيات فى بيان الاختلاف بين الفريقين عملا وجزاء : 

«من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها توف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أوائك 
الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار وحبط ما. صنعوا فيها وباطل ماكانوا. يعملون. أقمن كان 
على بيّنة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. أوائك يؤمئون به ومن 
يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك فى مرية منه إنه الحق من ريك ولكن أكثر الثان لا 
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يُؤفنون: ومن أظلم. ممنن افترى على الله كذيا. أولئك يعرضون على ريهم ويقول.الأشهاد :هؤلاء 
الذين كذبوا على ربهم ألا.لعنة اللهنغلى:الظالمين. الذين يدون عن.سبيل: الله ويبقونها عِرّجا 
وفم.بالآخزة.هم كافرون. أوائك .لم يكونوا معجزين فى الأرضن وما .كان لهم من.دون. الله من 
أواياء يضاعف لهم:العذاب..ما كانوا يستطييعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين 
خسروا أنفسهم وضل عنهم ماكانوا يفترون. لا جرم أنهم فى الآخرة هم الأخسرون, إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ريهم أولئك أصحاب الجنة هم.فيها. خالدون مثل الفريقين 
كالأعمى والأصم واليصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكّرون» مطح 0_4 

ثم تذكر الآيات جوانب من قصص عدد ,من الأنبياءهم:.نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط 
وشعيب ومووسى عليهم السلام جميعا. 





صنو : 35 

.وقد سيق ذكر جوانب من قصته فى سورة.الأعراف (آية 09 -.15 ص ١؟١)‏ وفى سورة 
الشعراء (آية ١56-٠١9‏ ص )١8‏ وفى سبورة يونس (الآيات 17/١‏ - .صن 579). وقد 
أضافت سورة هود إلى.ما سبق ذكره استهزاء الكافرين ل رأوا نوحا يصنع سفينة:بهذة 
الضبخامة التى لا يتسبع لها النهر. .كما أضدافح تقبامبيل فدأءنوج لابن كي يركب مهم 
السفينة وكيف رفض الابن نداء,أبيه واعتصم بأعالى الجبال فكان .من المغرفين ثم تنتهى القصة 
بقوله تعالى: «تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها د 
فاصبر إن العاقبة للمتقين» (1:). وقد أثارت هذه الآية الأخيرة إشكالية لدى المفسرين إن أن 
قصة نوح مذكورة.فئ التوراة التى كانت متداولة بأيدى نيهود الجزيرة الغربية ؤكان العرب على 
علم بها. لذلك رأوا أن ما.غنته الآية هى هذه الإضافة الجديدة عن موقف ابن نوع والتى:لم 
تذكر إطلاقا فى التوراة وغير:ذلك من تفاصيل أخرى جاء ذكزها فى الجزء الأول (ص ا 
0 


قصة غاد قوم هود : 

وقد ذكر جانب من هذه القصة فى سورة الأعراف وسورة الشعراء. وذكرت هنا بتفصيل 
أكثر فاستحقت السورة أن تسمى «سورة هود»: 

«وإلى عاد أخاهم فودا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. ياقوم 
لا أسالكم علية أجرا إن أجرئ إلا على الذى فقطرنى أفلا تعقلون. وياقى. م استغفروا ريكم ثم 
توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا (مطرا كثيرا ومتتابمًا) ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا 
مجرمين. قالوا ياهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركى آلهتنا غن قولك وما نحن اك بمؤمتين. إن 
نقول:إلا اغتراك بعضن الهتنا بشوء قال إن أشهد الله واشهدوا أنى بر مما تش 
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دونه فكيدونى جميعا ثم لا تنظرون..إنى توكلت على الله ربى وريكم ما١من‏ ذابة إلا هى آخذ 
بناصيتها إن ربىئ على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلفتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلك 
ربى قوما غيركم ولا تضرونه شيئًا إن ربى على كل شيئ حفيظ. ولا نجاء أمرنا نجِينا هودا 
والذين آمنوا معه برحمة هنا ونجيناهم من عذاب غ غليظ؛ وثلك عاد جحدوا بآياث ربهم وعصنوا 
رسله واتّبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتيعوا فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا 
ريهم. ٠‏ ألا عدا لعاد قوم هود» (.هدت). 

وقد توسعت الآيات فى ذكر الحوار الذى دار نين هود وقومه وهى لا يختلف كثيرا عما كان 
كفار قريش يقولونه للنبى:وفى هذا تحذيز ضنمنى من فنصيز مثل مصيرهم. 
قصة صالح وثمود : 

وجاءت فى الآيات 7١‏ -18. وقد سبق ذكرها مختصرة أو مفصلة فى سور القمر 
والشمس والأغزاف والشعراء والنمل. وكان ذكزها نّ شاور فوا سختصرا . وقد أضنيف فيها 
ذكر الإمهال ثلاثة أيام قبل نزول العذاب بعد قتل الناقة: «فعقروها فقال تمتعوا فى داركم ثلاثة 
أيام ذلك وعد غير مكذوب. قلما جاء أمرنا نجينا صضالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن 
خزى يومئذ إن ربك هو القوى العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديازهم 
جاثمين. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ريهم ألا عدا لثعودء (متدكة). 
قصية الوط 1" ٠‏ | 

ثم تمضى الآيات تذكر جانبا من قصة لوط وقد سبق ذكر جوانبٍ منها فى سورة القمر 
(الآيات ”7 - 4٠‏ ص:9١٠)‏ وكان هذا أول ذكر لها فئ القرآن الكريم واكتفى بذكر نبذة عن 
تكذيب قوم لوط له وإنذازه لهم بالعقاب وتماديهم فى معاصيهم فنزل بهم الغذاب. وذكر جانب 
ثان فى سورة الأعراف (الآيات 6٠‏ - 484 ص )١1١”‏ وفيها عاب عليهم ماكانوا يمارسونه من 
رذيلة. وفى سورة الشعراء (الآيات 170 - ١16‏ ص )١14‏ ذُكر تهديدهم له بالإخراج من 
قريتهم فنجاه الله إلا امرأته. وهى تقريبا ما جاء فى سورة النمل (الآيات 6ه - 8ه ص 185). 
ثم تأتى السورة الحالية - سورة هود - لتذكر تفاصيل عن الرسل الذين أرسلوا لإنزال العقاب 
يقوم لوط ومرورهم على إبراهيم لتبشيره بالولد - إسحق ومن ورائه يعقوب - ومحاولة إبراهيم 
دفع العذاب عن قوم لوط وإبلاغه أن الأمر قد فرغ منه وأن العذاب غير مردود. ثم تفاصيل عن 
محاولة قوم لوط الاعتداء على الرسل ظنا منهم أنهم بشر فكان إصرارهم على ذلك إثيانا على 
سوء طويتهم فاستحقوا نزول العذاب بهم: ش 

«ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما ليث أن جا ء يعجل حنيذ. 
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فلمنا:زأئ أتديهم:لا تصل إليه نكرهم وأوجسن منهم خيفة:قالوا لا تخف إنا :أرسلنا إلى قوم 
آأوط: واهرأته قائمة فضحكت فيشرناها بإسحق ومن وراء إسدق يغقوبا. قالت ياويلتئ أألن 
وأنا غجوز وهذا بعلى شيخا إن هذا لشيئ عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله 
ويركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. . فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاعته البشرى 
.يجادلنا فى قوم لوط. إن إبراهيم احليم واه منيب. يا إبراهيم أغرض عن هذا إنه قد نجاء أمر 
زيك وإنهم آتيهم غذات غين:مردون ولا جاعت رسلنا: لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا 
يوم عصيب. وجاءه قومه يُهِرّعون إليه ومن قبل كانوا يعماون السيكات قال ياقوؤم هؤلاء بناتق 

هن أطهر لكم (أى فتزوجوهن) فاتقوا ثقوا الله ولا تظزون: فى تضديفى اليش منكم رنجل رشديد.خانو 
لقد 'غلمت مالثا فى بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد.:قال لو أن لئ بكم قوة أى آوى إلئ ركن 
شديد ‏ (غشيرة تنصرم). قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يضلوا إليك فاسر بأهلك بقِطع من:الليل 
ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبع أليس الصنيح 
بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا: عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منغنود: مسوّمة 
غند ربك وما هى من الظالمين يبعيد».:(ح - 5م): 

7 عن جدال إبراهيم عن قوم لوط فقد فصلناه فى الجزء الثاني ض 506 ومَلخْضّه أن الله 

ا عن وجل قبل ضراعة إبزاهيم لرد العذاب عن قوم لوط لو جد فيها أخمسون بارا ثم إن إبراهيم 
ا ل ٠‏ ولم يكن فيهم 
حتئ مثل هذا المؤاف لوي الشري 


وقد سبق ذكر جوائب منها فى سورة: الأعراف وسؤزة الشعراء وجاءت هنا فى سوزة هود 
فى الآيات 84 - 5160. والإضنافة التى جاءعت بها سورة هونا هئ استنكارهم لترك ماكان يعد 
آباؤهم مثلما فعل كفار قريش ورفضهم التزكى ببعض أموالهم وتهديدهم له بالرجم. ووصف 
عذابهم بالصيحة فاكتملت صورة العذاب: سحابة استظلوا بها من شدة الحر فنزل منها شرو 
ل ا 

. وأخذت الذين ظلموا الضيحة فاصبخوا فى ذيارهم جاثمين. كأن لم يغنوا فيها ألا بعد 
لدين كما بعدت ثمود» 14 -10). 


قصنة موسى : 
جاء ذكر سريع لقضة موسى فى الآيات 55 2 5و , 1 
«ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. إلى فرعون وملاه فاتّبعوا أمر فرعون وما أمر 


>56 


فرعون يرشنيد, الاك جا وار لزي المورود وأتبعوا ا 
ويوم القيامة يس الرفد المرقود». :1 
ختام لهذا الفصل عن قصص الأنبياء : 

ويختم هذا الفصل بقوله تعالى : 

«ذلك من أنباء القرى نقصه عليك هنها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما 
أغنت عنهم آلهتهم التى يدعون من دون الله.من شيئ خا جاء أمر.ربك وما زادوهم غير تتبيب 
(هلاك وخسران), وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهئ ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن فى ذلك 
لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع .له الناس:وذاك يوم مشهؤد..وما نؤخره إلا لأجل 
معدود, يوم تأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقى وسغيد, قأما. الذين شقوا فقى النان لهم 
فيها. زفير وشهيق. خالدين فيها مادامت السموات والأرضص إلا ماشاء ريك إن ريك فعال لما؛ 
يريد وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها.ما دامت السنموات والأرضن إلا ما شاء ربك 
عطاء غير مجذوذ. . فلا تك فى مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنًا 
تُوقُوهم نصيبهم غير منقوص» 0 إ 

والآيات تحمل تهديدا للكافرين وإنذارً لهم بالعذاب فها هى الأمم السايقة منها باق دقائبه 
والآخر دمن واندثر «حصيد» وتقرير بأن الله لم يظلمهم ولكن هم الذين ظلموا أنفسهم ولم 
تُقدهم آلهتهم التى عبدوها من دون الله شيئا «وما زادوهم غير تتبيب» أى إلا,.خسارا وضياعا , 
ولعل فى هذا عبرة لمن يخاف يوم القيامة الذى يؤخره الله لوقت لا يعلمه إلا هى وحده. ثم 
تشرح الآيات أن الناس فى ذلك اليوم فريقان: فريق شقى خالد فى النار وفريق 'سعيد فى 
الجنة خالد فيها أيضا ثوابا من عند الله. ثم تطمين للنبى بألا يكون عنده شك فى مصير هؤلاء 
المشركين من قريش لأنهم سينالون نصيبهم من العذاب لا يُنقص منه شيئ. 


نهى عن الاختلاف كبنى إسرائيل : 

وقد ضصرب المثل ببنى إسرائيل إذ آتى. الله نبيهم موسى التوراة فاختلفوا فيها من بعده 
حسب أهوائهم وشهواتهم فتفرقوا شيعا وسوف يجازيهم الله حسب أعمالهم فهو خيير بها. ثم 
يأتى أمر إلى النبى بالتزام الطريق المستقيم هو ومن آمن معه وألاً يطفوا ويتفرقوا كالأمم 
السابقة وألا يركنوا أى يميلوا بصداقة إلى أعداء ء الله فينزل بهم عذاب ب لا يستطيع أحد أن 
ينقذهم منه. ثم حث للنبى والمؤمنين بإقامة الصلاة فى أول النهار وآخره وجزء من.الليل لأن 
الحسنات تمحو أثر السيئات وحث آخر على الصير على تكذيب الكفار وإيذاءاتهم: 

«ولقد آتينا موسى الكتاب فاخف فيه ولولا كلمة سبقت من ريك لقضى بينهم وإنهم لفى 
شك منه مريب. وإن كُلاً ا لِيوقٌينُهِم ربك أعمالهم إنه يما يعملون خبير. قاستقم كما أمرت ومن 
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تاب معك ولا تطفوا إنه بما.تغملون بضير..ولا تركنوا إلى الذين ظلفوا :فتمسئكم الذار وما لكم 
من دون الله من أوليناء ثم لا تنضرون . وأقم. الصلاة طرفى النهنار وذلفا من :الليل إن الحسنات 
يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع :أجر المحسنين» .)١١6 -1١١(‏ 

وكان يتبغى .أن يكون فى:هؤلاء:الأقوام السنابقين.فئة ذات اقل :ينهون الناس نعن القسال 
ولكنهم كانوا لاقام بعص الناس لهم فإنجي اله الزمتي لما الذين ظلموا فقد أجزموا.وكان 
حقا على الله إهلاكهم: 000 1 : 

«قلولا كان من القرون من بلكم واوا بقية ينهون عن الفساد فى الأرض إلا ليلا ممن 
أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرفين. وما كان ريك ليهلك القرئ يظلم 
وأهلها مصلحون..ولى شاء زبك اجعل:الناس أمة واحدة ولايزالؤن مختلفين. إلا من رحم ريك 
ولذلك خلقهم وتمت كلمة. ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعينة (حلكك حلم 

وقد يبدى”أن هناك تعارض بين ماجاء فى هذه الآيات «ولوشاء ريك لجغل: الناسْ أمة واحدة 
ولا يزالون مختلفين» وبين ما نجناء فى سورة يونس (الآية 15 صن ١١؟؟)‏ «وما كان الناس إلا 
أمة واخدة فاختلفوا» فآية سورة يونس تقر فطزة :الله التى فطر. الناس عليها قبل تفرقهم, وآية 
مير فق ا اعتلهوا انا ذواق شناء الله لطتوا اد 16 0 


الخال ستوا: كانوا ل فى إغوائهم, ,, 
تنتكىا السونة بان أثأنكن قضتضن'الانبياء"الطناتقيين كازا:القصشدا أنه بن 00 
يم أن ا كاله من تعدينا حدك أن ليق لزيا شر كينل -السطاقي سباق 
ما جاءة هئ الحق: “يغقبا ذلك تهديد للكافئرين فى صوزة أمر لهم بان يظلُوا على منوقفهم 
الرافض والمكدٌب. والنب'والمؤمنون سينتظرؤن أيضأ والمفهوم أن هذا الانتظال هو حتئ يحكم 
الله بين الفريقين. ومن الطبيعئ أن الحكم شيكون بإنزال العذاب النسيية 
خفى فى السفوات والأرض وليس بغافل عما يعملون: 
«وكلاً تقص عليك من أنباء الرسل ما تلد يا لرافك بجا ل ف مزه لحل درط وت 
للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اهملوا على مكانتكم (أى ابقوا على حالكم) إنا عاملون. 
وانتظروا إنا منتظرون. وإله غيب السموات والارض وإليه يُزجع ع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه 
وما ريك بغافل عما تعملون» (0١؟١1-؟؟١).‏ 


ثم نزات سورة يوسف : 
وهى ثالث السور التئ ذكرنا سايقا (ض 28؟) أنها سسميت بأسماء ثلاثة من الأنبيّاء وتزلت 
بنفس ترتيبها فى المصحف وتبداً بنفس الأحرف المتقطعة ١‏ ' 
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«آلر. تلك آيات.الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقصن عليك أحسق 
القصصابما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين» ١(‏ -1,)6 .. 

ولعل بعض المستلمين الوا النتى عن قصة يوسف فنزلت:قضته مفضلة فى الآيات:؛ 
.1 وجاء فى الآية /ا:. «لقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين.:.» ثم تمضى- الآيات تسرد 
القصة بالتفصيل وتضمح بعض النقاط التى حرقت فئ التوراة أى.سقطت أو أغفلت. وقد 
ذكرناها فى الجزء الثالث (ص 454 - ١.؟0)‏ فلا داعى لتكراره . : 

وتختم السورة بآيات فيها تشزية عن النبى ختئ لا يلوم نفسه لأن كثيرا من الكفار لم 
يؤمنوا بالرخم من أنهم يرون آيات:الله فى السشموات والأرضل ولا يلتفكون إليها. يمقن ذلك 
تحذير لهم من غذاب: الله. ثم تذكرة بالرسل السابقين ومشتلك أقوامهم معهم. وهو نفس 'مسلك 
قريش مع النبى - ولكن فى النهاية يأتى نصر الله فيتجى الذين آمنوا وينزل بالمكذبين عذاب 
أليم. ثم تختم السورة ببيان أن القصد من سبرد قصص الأقوام السايقين هو العيرة والعظة 
وأن القرآن فيه تصديق لما جاء فى الكتب السبماوية السابقة مع.ذكر تفاصيل,لم:تذكر من 'قبل: 

«وما .أكثر الناس ولى حرضت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر .إن هى إلا ذكر: للعالمين؛ 
وكأيّن من آية فى السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله 
إلا وهم مشركون. أفامنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أى تأتيهم الساعة بفتة .وهم :لا 
يشعرون. قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبجان الله.وما أنا من 
المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم من أهل القرى أقلم يسيروا فى الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة.الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا 
استيْتّس الرسل وظنوا أنهم قد كُذيوا جاءهم نصرنا فتّجَى من نشاء ولا يرد بأْسّنا عن القوم 
المجرمين. لقد كان فى قصّصهم عبرة لأولى الألباب ما كان جديثا يفترى ولكن تصديق الذى 
بين يديه وتفصيل كل شيئ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» .)1١١ - 1١١(‏ 
بيعة العقبة الأولى : 

كان موسم الحج فى السننة الحادية عشرة للمبعث النبوى قد حل موهده وقدم وقد من يثري 
به عشرة من الخرزج واثنان من الأوس وعَرْموا على الاجتماع برسول الله فلقوة عند العقبة 
وبايعوه وسميت هذه «بيعة العقبة الأولى» ويزوى ابن اسحق عن عبادة بن الصامت قوله: يايعنا 
رسول الله على ألا نششرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزنى ولا نقكل أولادنا ولا نع ضيه في 
معروف. وأن النبى قال لهم: فإن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم من ذلك شيئًا فأمركم إلى الله 
إن شاء عذب وإن شاء غفر. ثم عاد الرجال إلى يثرب وكما سيق أن ذكرنا (ص 8؟؟) كان 
مصعب بن عمير قد أقام فى المديئة يفقه المسلمين ويعلمهم أمور دينهم: 
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انتشان الإسلام فى يثرب :. 

.ركان شعد ين معان وأسسيد.ين حضين من سادة بتىْ الأشهل وكلاهما مشرك وشمعا نما 
نفدل صعب فأراد أسيد أن ينهاه عما يفعل فسار إليه وأمره أن يكف عن أقواله فقال مضصعت 
لأسيد: أى تجلس فتسمع؟ قال أنصفت ثم ركز حربته وجلس فقرأ'غليه مصعبٍ بعضا:فن 
القرآن وعرض عليه الإسلام فأشرق وجهه وقال: ما أحسن هذا الكلام وأجمله وأسلم ثم 
انصرف إلى قومه وهم جلوس فى ناديهم. فلما نظر إليه سعد مقبلا قال أحلف بالله لقد جاءكم 
أسيد بغير الوجه الذى ذهب به من غندكم: فلما وقف على الناذنى قال له شغد: 0 
كَلّمتَهُ فوالله منا رأيت يأسا ١‏ فأراد ستعد ين معان أن تستوثق فانظلق ومعه أسْيد إلى حيث 
يجش مصعب وسنمع منه.القرآن فأسلم هئ الآخنؤعاذا إلى قومهما وقال سعد ابد عبد 
الأشهل. كيف تعلمون أمرى فيكم؟ قالوا :.سيدنا وأفضلنا رأيا. . قال فإن كلام رجالكم ونسائكم 
على حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. ..فما أمسى فئ:ذار بنى عبد الأشهل رجل ولا.امرأة إلا 
أشلم. , بل إن الاسلام فشا فى يثرب كلها إلا دار بنى واقف إذ تبّطهِم شيخهم أبو قيس بن 
الأسلت بتحريض من عبد الله.بن أبى بن سلول مع أن أبا.قيس.كان شاعرا .وقوالا بالحق 
ومعظّما لله إلا أن عبد الله بن أبىّ غلبه الرأى. ا 


تجرة أبى سلمة إلى يثرب + 

١‏ ' كانت بنو مخزوم قد زادوا من إيذاء أبى سلمة عبد الله بن غبد الأسد وكان قد حال لتوه من 
الحبشة ٠‏ ففكر أن يعود إليها. ولكنه رأى يثرب - وقد أصبح فيها عدد غير قليل من المسَلمين - 
أقرب وأنسب للهجرة من الحيشة. . فجهز بعيره وأركب زوجته عليه وهئ من بنى المغيرة ومعها 
ابنها سلمة. فلما رآه رجال بنى المغيرة قالوا له: هذه نفسك غلبتنا عليها أرأيت صاحبتنا هذه 
علوم نتركك تسير بها فى البلاد ثم نزعوا خطام البعي من يده وأخذوا زوجته إلى خيامهم 
فنجاء بنو عبد الأسد وقالوا. والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا (زوجها) 
وتنازعوا الطفل بينهم حتى خلعوا يده ثم أخذوه معهم,. فانطاق أبى سلمة وحده إلى يثرب. 
وكات أم سلفة تخزج وتجلش فى:العراء تبكى زوجها ؤابنها كل يوم من الصنباح حتى المساء. 
فزق لها أهلها وخلُوا عنها وقالوا لها الحقئ بزوجك. ورد بنى عبد الأسند عليها ابتها فارتظت 
بعيرا وسارت إلى يثرب واستداّت على بيت زوجها فى قباء فقد كان نا نازلا فى بيت مشلا بن 
عبن المئذن: 

وحذا 'حذى أبى:سلمة ثلاثة آخرون هُم: ابن أم مكتوم (الذى نزات فيه سورةتمبشل) ثم عمار 
ل ا 


عود إلى مكة : 
.نترك الآن يثرب والإسلام ينتشر:فيها حثيتا وأنصاره يزيدون يوما .يعد يوم .ونعود. إلى 
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مكة والنبى يُتبّت الذين آمنوا ويحاول جهده مع كفار قريش لعلهم يؤمتوا: وفى نخلال هام نحت 
بيعة العقبة الثانية فى موسم الحج التالى نزلت 17 سورة هى: الحجر. الأنعام. الصافات. 
لقمان. سيا. الزمز. غافر. فصلت. الشورى..الزخرف. الدخان. الجاثية. الأحقاف. |اذا 
الغاشية. وياقى سورة الكيف. 
سورة الحجر : 5 
والشونة فنا ردع للكفار وحث على أخذ العيرة مما حل بالأمم السابقة. وفيها إشارة إلى 
الأنبياء السابقين وتأييد الله ونصره لهم. ثم إشارة إلى آيات الله فى الكون يعقبها سرد لقصة 
خلق أدم ويدء عداوة إبليس له واستمرار المعركة بين الخير والشر إلى يوم القيامة. 
وتبدأ السورة بثلاثة حروف ممقطعة هى الألف واللام والزاء ثم نض على أن ما 0 
قرآن مبين مثلفا جاء فى مطلع البسور الثلاث السابقة. يتبغ ذلك تقرير بأنه سياتى على الكفار 
يوم يتمنون فيه لى كانوا .قد أسلموا ويندمون على ما.كان من تكذيبهم للنبى ثم أمر للنبى بأن ١‏ 
يتركهم يأكلون ويشربون ويتمتعون وثلهيهم الآمال وسوف يعلمون نتيجة أفعالهم فإن هلان 1 
الأمم يأتى فى الأجل الذى يحدده الله لا قبل ولا بعد: : : 
«آلر. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ريما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا 
ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم 
أمة أجلها وما يستاخرون» دم : 
اتهام النبى بالجنون وطلب الكقار رؤية الملائكة : 
«وقالوا يا أيها الذئ كول علية الذكر إذك لمجنون. لى منا تأتينا بالملائكة إن كنت من 
الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا نظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون» (5 -6). ا ا 
وقد تكرر نعت الكفار للنبي بأنهء مجنون. كما تكرر تحديهم للنبى بطلب الإتيان بالملائكة 
كدليل على صلته بالله تعالى. كما جاء فى سورة الفرقان (آية 4 صٍ )1١4‏ «لولا أنزل إليه ملك 
فيكون معه نذيرا». وفى سورة هود (آية ؟١.ص‏ 255) «لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك». 
وتنفى الآيات إمكانية الاستجابه لمطلبهم هذا لأن نزول الملائكة هو من اختصاص الله تعغالى. 
كما أنه لى اسِتّجِيب لطلبهم وأنزل الملائكة لوجب إهلاك المكذبين ولكن الله يمهلهم لعلهم يتويون. 
ثم تأتى آية تنص على أن الله هو الذى أنزل القرآن وسيتولى حفظه: ونحن تعرف الآن كيف ثم 
حفظ القرآن الكريم فى مصحف واحد ورسم واحد وترتيب واحد فى مشارق الأرض ومغاريها 
فحفظت آياته من التبديد أو التغيير أى التحريف بزيادة أو نقص. وها نحن قد رأينا اجِتَراء 
أصحاب الأهواء فى عهود الفتن والخلافات التى تلت عهد النبى - فوضنعؤا الأحاديث الثى تؤيد 
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موَقَفْهُمْ واجترأوا فوضعوا التفاسير والروايات. لضزف آيات القرآن إلى.ما.فيه تأييد مذهبهم 
العنياسى: ولو .لم يكن القرآن قد جمع.فئ عهد أبى بكر قلاشك فى إصابته يبعض التحريف 
كما:حرفت الأحاديث. النبوية: ولكن ذلك كله لم يكن فئ أذهان المسلمين الأوائل الذين فهموا أن 
المقضود:هى حفظه فى صدورهم فاجتهدوا فى خفظ ما ينزل من سور القرآن:الكريم فور نزول 
الوحى بها. 

إضرار الكفار على كفرهم : 

«ولقد أرسلنا من قبلك فى شيع الأولين. وما ينيم عن رول إل انوا ب ستيان كذلك 
نسلكه فى قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خَلت سنة الأولين. ولى قتحنا عليهم بايا من السماء 
فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكّرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون» (. ١‏ 19()ء, 


بعض مظاهر قدرة الله فى :الكون : 

«ولقد جعلنا فى السماء بروجا وزيناها للناظرين.:وحفظناها من كل شيطان رجيم: إلا من 
انسْتَرَ سترّق السمغع قاتبعه شهاب مبين::والأرغن مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا:فيها من كل 
شيئ موزون: وجعلنا .لكم فيها.معايش ومن استم :له بزازقين. وإن من شيئ إلا عندنا خزائنه 
وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا 'الزياج .لواقح فأتزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم 
له تخازنين. وإذا لنحن نحيى ونميت ونحن .الؤارثون. ل 
المستأخرين. ٠وإن‏ ربك هى يحشرهم .إنه. حكيم عليم» ( 30 + ه؟), 3 ل 

اووصف الرياح باللواقح.فيه إعجان علمى. فاللواقخ جمع لاقع أى امل والناقة اللاقع أي 
الحامل. والرياح اللواقح المحملة بالسخب والمطن وعكشها الريح:العقيم أئ الجافة.وقال:ابن 
كثير (تفسيّره ..ج ”.ص 044) .الرياح اللواقح أى تلقح السجاب فتدر المطر وتلقح الشجر 
فتفتح عن أوراقها وأكمامها . وقد.توسع العلماء المعاضبرون فئ هذه المعانى فى ضوء .ما عرف 
من أن الرياح تحمل حبوب ,اللقاح فيتم تلقيح النباتات وتتكون الثمار وكذلك فُهم مؤخرا أن 
الرياح تلقح السحاب بنويات التكاثئف أو الذرات التى تتجمع عليها جزيئات بخار الماء لتكوّن 
نقطا.دقيقة من الماء تنمى داخل السحب الركامية فتثقل وتنزل مطرا. وهذه النويات مكونة من 
أملاح متطايرة وما تذروه الرياح من سطع الأرض من أتربة. 

., كذلك تسجل الآيات أن الإنسان ليس له فضل ولا فى استطاعته تخزين الماء فى الأرض لأن 
ذلك من صنع الله بما عرف من أن الماء يتجمع في طبقات الأرض المسامية ويكون تحتها طبقة 
من الحجارة الصلدة لا تسمح بنفاذ الماء فيتجمع مكونا خزانا مائيا نسترجعه بحفر الآبار. 


قصة خلق آدم : 5 : 
وكان أول ذكن لقضة آدم هما جاء فى ستؤرة ض (الآينات 2017/1 6م اصن 4 )1١‏ وجاءك 
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مفصلة وتشمل خلق آدم من طين وأمر الملائكة بالسجود د له ورقض فض إبليس. لأمر ريه ومن تم فقد 

طُرْدَ من رحمة الله فتوعد بنى آدم بالغواية وتوعده الله يعذاب جهنم. ثم جاءت سورة الأعرافن 
(الآيات 1١‏ - 56 :صن )1١5‏ فأضافت كيف أسكن الله آدم وزوجه فى الجنة وكيف وسوس 
لهما الشيطان حتى جعلهما يعصنيان الله فأهبطوا إلى الأزرض. ثم جاءت سورة طه (الآيات 
-171 ص )11١‏ وذكرت تحذير الله لآدم من الشيطان لأنه عدو له ولزوجه. ثم ذكرت 
وسوبسة الشيطان له حتى أخرجه من الجنة وأضافت توبة آدم وعفى الله عنه. أما فى سورة 
الكهف (الآية ٠ه‏ ص 17١؟)‏ وسورة الإسراء (الآية 5١‏ , 0" ص 17؟) فقد احتويتا على 
إشارة سريعة لتوعذ إبليس لبنى آدم بالوسوسة والإضلال: وتأتى سورة الخجر الخالية - 
وفيها آخر ما نزل عن قضة آذم فتذكر القصّة كاملة ؤمتضمة لجميع النقاط وزادت بِأنّ ذكرت 
أن الجان خلق من نار. 

«ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حم] مسنون. والجان خلقناة من قنبل من نان 
السَمّوم, وإذ قال ريك للملائكة إنى جالق بشرا من صَلصال من حمأ فسنون. فإذا سويته 
ونفخت فيه من روخى فَقَعُوا .له ساجذين . فسجد الملائكة كلهم أجمعون: إلا إبليس أبى أن 
يكون مع الساجدين. قال ياإبليس مالك الا.تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشن 
خلقته من صلصال من حم مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن ليك اللغنة إلى يوم 
الدين, قالوب فأنظرنى إلى يوم يبعثون. . قال فإنك من المنظرين. إلى يوم الوقت المعلوم. قال 
رب يما أغويتنى لأزيئنَ لهم فى الأرض ولأمويتُهم أجمعين. إلا 'عبادك منهم المخلصين. قال هذا 
صراط ,على مستقيم. إن عبادى ليس لك.عليهم سلطان إلا من اتبعك من الفاوين. وإن جهنم 
لموعدهم أجمعين: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم (7 -.5؛), 

وقد اكثفئ بما جاء فى سورة:الأعراف من إسكان الله لآدم وزوجه فى الجنة فلم يذكر فى 
سورة الحجر. وقيل عن جهنم «لها سبعة أبواب» لكثرة المستحقين لها ولكل باب طائفة تتمائل 
فى شرورها وتتكافا مع العذاب الذئ يفضى إليه هذا الباب: وعلى العموم فهذا غيب يْحِبٌ 
الإيمان به دون التفكيز فى كنهة وماهيته. وغلى العموم فالقضد منه تخويف الكفار من أنهم فى 
صحبة إبليس وشيلقون نفس مصيره وهو الإلقاء فى نار جهتم : وفى مقابل هذه الصورة يجىء 
تصوير للنعيم الذى يُمِتّع فيه المؤمنون'فئ الجنة : 

«إن المتقين فى جنات وعيؤن. ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا مافى صدورهم من غل إخوانا 
على سرز متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمُخْرّجِين. بّئْ عبادى أنى أنا الغفون 
الرحيم. وأن عذابى هو العذاب الأليم» (0: -.ة). 

وهى إعلان من الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه أنه كثير الغفران والعفى والزاخمة لمن 
تاب وعمل صالحا وأن العذاب الذى ينزله بالعصاة الجاجدين هو عذاب أليم حقا. 





؟ 





جوائب من قصص الأنبياء السابقين : 
1 تسرد الآيات من 01 :الا قضة ضعيف إبراهيم وهم رسل الله الذين أرسلوا الاك قوم 
لوط وحملوا إليه البشرى نابته إستخق:” ل 
«ونيئهم عن ضيف إبراهيم: إن دخلوا غليه. وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل فى الجزء الثاني 
(ض 518 - 55 
؟ - إشارة خاطفة إلى قصة شعيب مع أصحاب الآيكة: 
«وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. فانتقمنا ا منهم وإنهما لبإم مبين» 0 -خا). 
وقد سبق ذكر شعيب وقومه - أهل مدين - فى سسبورة الأعراف (الآيات 6 - اث ص 
؟11) وفى سورة هود (الآيات 84 - 10 ص 540) . وهنا فى سورة الحج جا ءذكر سؤويع 
لقصته مع أصحاب الأيكة. 
” - ثم يأتى ذكر سريع لأصحاب الحجر ومنهم اكتسيت السورة اسمها ويُجمع المفسرون على 
أن أصحاب الحجر هم ثمود قوم صالح وقد جاء ذكرهم فى سور القمر والشمس والأعراف 
والشغراء والنمل وهؤد وكلها لا وا لور ملكا تجار 
نبيهم وتكذيبهم له وما نزل بهم من عذاب. 
«ولقد كدب ساب الحجر المرسلين. وآتيناهم آياتنا '(مكمثلة فئ الناقة قة) فكانوا عنها 






مُعرضين: : ؤكانوا يذ ينحتون من الجبال بيوتا آمنين: افلخاتي الحيية مع يق لما فى 2م 
ماكانوا يكسبون» (80 -66). ' 


«وما خلقنا السوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاضفح الضفح 
الجميل. إن ربك فى الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبغا من المثانى ؤالقرآن الغظيم» '(20 -/8). 
والآيات تأمر النيئ بالصفح عن المشركين وذلك بالنسبة للعقاب الدتيوى. واللهُ هى الخالق 
العظيم وله أمرهم فى الآخرة. ثم نض على أن الله قد آتى النبى سبع آيات من القرة نْ الكريم 
ا ل و ما وفى حديث عن 
أبى هريرة: أم القرآن هى السبع المثانى: : 
أ - «لا تمدن عينيك إلى ما متّعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. 
وقل إنى أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين. الذين جعلوا القرآن عضين. وك 
لنسالنهم أجمعين. عما كانوا يعملون» (0ه + ؟ة). 


رو 





وفى الآيات أمر للنبى بألا ينظر نظرة تمن ورغبة إلى ما أعطى الله بعضن الكفار من نعم 
الدنيا وألا يحزن لنكذيبهم وأن يكون رفيقا بالذين آمنوا معه وأن: يقول للكافرين إنه نذير مبين. 
وفوكدنن اهنا لأولئك الذين قسّموا القرآن إلى شعر وكهانة وأساطير.فجعلوا القرآن قطعا 
متفرقة وقيل أيضا قسموه إلى حق وياطل. . والحق فى نظرهم هو ما وافق التوراة والإنجيل أما 
ما خالقهما فهى فى عرفهم باطل.. أو الذين وصفوا القرآن بالسحر إذ قالوا العضة فى لغة 
قريش السحر. ويروى عن عكرمة أن بعض الكفار كان يقول سورة كذا لى ويقول الآخر سورة 
كذا لى استهزاء. . ويقسم الله بذاته العليّة ليسالنهم يوم القيامة عن فعلهم هذا . 
ب - «فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركينْ. إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله 
إلها آخر فسوف يعلمون» (54 -:15). 
وهى أمر للنبى بأن يستمر فى الدعوة إلى الله ولا يلتفت إلى ما يقوله المشركون أو يفعلونه 
ولن يستطيع المستهزعون أن يحولوا دون إبلاغه دعوته. وهم قد جعلوا الا آخر وسوف 
يدركون خطاهم ١‏ 1 
ج - «ولقد نعلم أنك يضيق صذرك بما ل ان 
ريك حتى يأتيك اليقين» (117- 34). ١ : ١‏ 
وفى الآيات تسرية عن النبى لا كان يصبيبه من ألم نفسى بما كان الكفان يقولون عنه 
واتهامه بالسحن أو الجنون . ولتفريج هذا الضيق فعلى النبى أن يفزع إلى الله.ويتجه إليه 
بالعبادة والسجود والمداومة على عبادة الله حتى يأتيه اليقين أى الموت (تفسير ابن كثير. ج.؟ 
ص ١0أه),‏ 


ثم نزلت سورة ة الأنعام : : 

وهى إحدي السور السبيع الطوال: البقرة :ول فمران. والتساء. والمائدة. والأتعام, 
والأعراف . والتوبة. حسب ترتييها فى المصحف. وهى مدنية ماعدا الأنعام والأعراف. وقد سيق 
ذكر سورة الأعراف (ص .)11١ - ١١١‏ وسورة الأنعام فيها مواضيع متتوعة: 

1 تنديد بالكفاروخاصة زعمائهم - على مواقف المكابرة والعناد,‎ - ١ 

- استشهاد باليهود والنصارى على صحة رسالة النبى. 

؟ - تقريرات عدة على عظمة الله وقدرته ويديع نواميسة فى الكون. 

؛ - صور عن عقائد العرب وتقاليدهم فى الأنعام والحرث والذبائح. 

ه - مجموعة من الوصايا فئ التوخيد ومكازم الأخلاق: 

والسورة من أمهات السور الجامعة الرائعة وقد روي المقسَرُوْنَ أنها تلت دقعة واحدة 
وأرفقت بسبعين ألف ملك لخطورة شأنها. والحقيقة أن نزول هذه السورة دفعة واحدة هو فى 
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حدازاته معجزة إن هى تشغل ١؟‏ صبفجة.وكان.هذا كفيلا.بإقناع قريقن أن القرآن ليس.من 
تاليف النبى,.ولكنهم + اسبتكيارا.وعنادا - ظَلُوا على كفرهم وجحودهم. تمه لق 
٠‏ فيظين وأضذا فى هذه السورة ما يسميه الفقهاء «أسلوب التلقين» أى تلقين التبى اشيج 
والبراهين التى يزد بها على الكفار إذ تردد لفظ «قل» فى السورة أكثر:من.:: 4 مزة. 
: وتبدأ السورة بحمد الله وذكر.بعض مظاهن قدرته: ٠.‏ 0107 1 1 

«الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بريهم 
يعدلون (أى يساوونه بما يشركون). هى الذى خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده 
كم أنتم تمترون (تجادلون فى قدرة الله على البعث). وهو الله فى السموات وفى الأرض يعلم 





سركم وجهركم ويعلم ها تكسبون. وما تأنيهم من آية من آيات ريهم إلا كانوا عنها معرضين. 
فقد”كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنياء ما كانوا به يستهزءون. ألم يروا كم أهلكنا من 
قبلهم من:قنرن مكناهم فى الارهن مالم تمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجغلنا 
الأنهاز تخرى من 3 تحتهم فأهلكناهم بذنويهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين» ال" 
الكفار,يطلبون كتايا مكتويا. 3 1 1 عن مستا 113 م ان 
..««ؤأى نزلنا عليك كتابا فى قرطاسن فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفرؤا إن هذا إلا سر مبَينه (00: 
:وقد تكرر طلب المشركين أن ينزل عليهم القرآن فى كتاب يقرأونه حتى يؤمنوا وأشير إلى 
هذا فى سور عديدة, فقل أجاء فى سورة المدثر (آية'07 صن /101) «بل يري يد كل امرئ منهم أن 
يؤتى صحفا منشرة» وفى سورة الإسراء (آية 0 ص ١2١‏ ) «أى ترقى فى السماء وإنْ نؤمن 
. وقد رقض هذا الطلب أيضا لأنهم لى أجيبوا إلى طلبهم ولم يؤمنوا لوجب هلاكهم والله - 
رحمة منه بهم - يريد أن يمهلهم ليؤمنوا. كما .أن الملائكة أجسام نورانية .لا ينبتطيع البشر 
دؤيتهم إلا أن يتشكلوا فى:صورة ما. ومن البديهى أن يتشكلوا قى صورة رجال وفى هذه 
الحالة يجب إلباسهم لباسا كما يلبس الناس. وعندئذ يلتبس.الأمر عليهم فلا يدرون إن كان ؛ 
ملكا أم بشرا. 0 00000 1 

«وقالوا لولا أَنزْل عليه ملك وإى أنزلنا ملكا لقضى الأمر ثم لا ينظرون. ولى جعلناه ملكا. 
لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون» (م -.م. 7 72 0 

والحقيّقة أن الكقار تكرر منهم طلب نزول الملائكة كما جاء فى سور سابقة: ففي سورة 
الفرقان (آية لاص 9؟1) قالوا: «لولا أنزل إليَه ملك فيكون معه نذيرا»..وفى سبورة الإسراء 
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(آية.؟55 ص ١2؟)‏ قالوا: «أى تا أتى بالله والملائكة قبيلا» وفى سورة فود (آية 1١١‏ ض 545) تأى 
جاء معه ملك». وفى سوزة الحجر (آية ا ص :5؟) قالوا «لى ما تأتينا بالملائكة إن كنت من 
الصادقين». 

إذ كلما كانت تنزل آيات القرآن الكزيم تفحمهم كانت وسيلتهم للهزوب من الموقف هئ أن 
يطلبوا من النبى أن ينزل عليهم ملكا حتى يصدقوه ويؤمنوا به. 


تأكيد على وحدانية الله وشَمول قدرتة : 

«ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل 
سيروا فى الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذيين. قل لمن ما فى السموات والأرض قل لله 
كتب على نفسه اأرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لاريب فيه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا 
يؤمنون وله ما سكن فى الليل والنهار وهو السميع العليم. قل , أغير الله أتخذ وليا فباطر 
السموات والأرض وهو يُطهِم ولا يَطعم. قل إنى أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من 
المشركين. . قل إنى أخاف إن عصيت ربَّى عذاب يوم عظيم. ٠‏ من يُصرّف عنه يومئذ فقد رحمه 
وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هى وإن يمسنسك بُخير فهو غلى كل 
شيئ قدير. وهى القاهر فوق عباده وهى الحكيم الخبير, قل:أى شيئ أكبن. شنهادة قل الله شتهيد 
بينى وبينكم وأوحى إلى هذا ابا كمي يمن بتكي اديت تا اق الها خرن 
قل لا أشهد: قل إنما هو إله واحد وإننى تشركين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما 
يعرفون أبناعهم. الذين خسروا ا لاك 

وتنص الآية الأخيرة على أن أهل الكتاب - من اليهود والإصازى - كانوا يعرفون الننئ: 
معرفة يقينية كما يعرفون أبناءهم إذ جاءت البشارات به فى كتبهم ومعنى هذا أنهم يعرفون 
صدق دعوته وصحة الوحى القرآنى وكان الواجب عليهم الإيمان به واتباعة ولكنهم لم يؤمنوا 
فقد خسروا. أنفسهم. وقد.جاء فى سورة الأعراف (الآية 161 صن )١27‏ «الذين يتبعون 
الرسول.النبى الأمى الذى يجدونه مكتويا عندهم فى التوراة والإنجيل» ويروى المفسرون أن 
عمر بن الخطاب قال لعبد, الله بن سلام اليهودى لما أسلم: إن الله قد أنزل على نبيه هذه الآية 
وتلاها عليه وسأله كيف هذه المعرفة.فقالنله: عرفته حين رأيته كما أغرْف ابنى ولأنا شد 
معرفة بمحمد منى باينى وإنى أشهد أنه رسول الله حقا. 


حال المشركين فئ الآخزة وندمهم على مافات + :1 

«ومن أظلم ممن افترى على الله كذيا أو كدب بآياته إن لا يقلح الظالمون. و ٠‏ ويوم نحشرهم 
جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا 
والله رينا ماكنا مشركين: انظر كيف كذبوا على أتفسهم وضل عنهم ماكانوا يفترون. ومنهم 
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من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة.أن يُفقهوه وفئ آذانهم وقرا'وإن يرؤا كل:آية لا يَؤُمنوا 
بها حتى إذا جاعك يجاداونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا.أساطيز الأولين. وهم ينون غنه 
وينتَونَ عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون: ولواترى إن وقفوا على النان فقالوا باليننا 
ثُرد.ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين: بل بدا 'لهم:ما كانوا يخفون من قنيل ولى روا 
لعادوا لما ثُهوا عنه وإنهم لكاذبون: وقالوا: إن هى :إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين: ولؤاترئ 
إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا.بلئ ورينا قال فذوقوا 'العذاب يما كنتم تكفرون. 
قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاعتهم الساعة بفتة قالوا يا حسرتنا على ما فرّطنا 
فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون .وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهى 
:وإلدار الآخرة خير:للذين يتقون أفلا تعقلون» لس لاا 

والآيات تقو أنه ليس أحن أظلم ممن كذب على الله فادّعى أن له شركاء ثم تحذر الآيات 
المشركين من أن الله سيحشرهم إليه يوم القيامة ويسالهم عن الشركاء ء الذين ادعوهم فيسقط 
فى أيديهم ويأخذون يحلفون الأيمان على أنهم لم يكونوا مشركين وهكذا فإنهم يُكذبون أنفسهم 
محاولين التنصل من جريمتهم كما أن الشركاء سيتهرَبون منهم. ثم تذكر الآيات حال المشركين 
فى الذنيا وما كان مثهم حينما يستمعون إلى النبى وهو يتلق القزآن فيعرضنون عنه وكانهم قد 
جعلوا غشاوة على قلويهم أو صممًا فق أذاتهم فلا يسمغونه فلم يؤمنوا وختى لؤ جانتهم آنّات 
ومعجزات فلن يؤفنوا وسْيدّعون أنها أساطين الأقدمين. وهم بهذا يهلكون أنفستهم انون أن 
يدروا .ثم.تذكر الآيات حالهم خينما يوقفون على النان ويتيقنون من مضيرهم الرقيبفيتمنون 
,العودة إلى الدنيا ‏ ليتداركوا أمرهم فلا يكذبون بآيات الله ويكونوا :فن:المؤمنين ولئ عادوا. إلى 
الدنيا لعادوا إلى :ارتكاب ,ما نهوا ,عنه من كفن ومعناض الأنهم إنما يتصرفون بنيّة خبيثة وطوية 
فاسدة. ويسالهم المولى عبز وجل عما أنكروه فى الدنيا من بعث وآخرة,فيقرون بخطئهم 
فيأمرهم بأن.يذوقوا العذاب .جزاء لهم على كفرهم. وحينئذ يندمون على إضباعتهم فرصة الحياة 
الدنيا فلم يؤمنوا وغفلوا عن الآخرة مع أن الجياة الدنيا تشبه اللعي فأمدها قصير 
ومتعتها فانية. ؛ 


تسرية عن النبى : 

وآيات الفقرة موجهة إلى النبى تسرى عنه حتى لا يحزن من تكذيب:الكافرين: واتهنامتهح 'له 
بأنه شاعر أي مجنون أو ساحر ويخبره الله أن الكفار فى قرارة أنفسهم لا يكذبونه ويعرقون 
أن آيات الله حق ولكنهم يجحدونها د وعنادا ومكابرة . وهذا التكذيب حدث مبع الرسل 
قبله. وأنه حتى لى قعل المستحيل بمعجزة مادية - فمثلا لى حفر نفقا فى.الأرض أو وضع سلما 
إلى السماء وعد ليأتيهم بآية - فلن يؤمنوا فالذين يستجيبون هم الذين يسمعون ما الكفاز 
فهم كالموتى لا يسمعون وإن يؤمنوا وسيبعثهم الله يوم القيامة ويجازيهم بما يستحقون: 








.. «قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون.:فإنهم لا يكذبونك ولكن:الظالمين بآيات الله يجحدون. 
ولقد كذيت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا ختى أتاهم نصرنا. ولا مُنِدّل:لكلمات 
الله ولقد.جاءك من نبا المرسلين:وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن انتطعت أن تبتغى نفقا فى 
الأرض أو سلما فى السماء فتاتيهم بآية ولى شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكوتن من 
الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نول 
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قدرة الله : 1 

«وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا فى الكتاب من 
شيئ ثم إلى ريهم يحشرون . والذين كذبوا بآياتنا صم ويكم فى الظلمات من يش الله ُضلله 
ومن يشا يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أى أنتكم الساعة أغيرٌ 
الله تبدعون إن كتتم صادقين. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنشسون 
ما تشركون» .)1١-5(‏ 
1 وفى الآيتين الأخيرتين سؤال موجه إلى الكافرين حمّن يدعون فى الشبدة. ثم يأتى الجواب 
أنهم ينسون ما يشركون ويدعون .الله. وتستمر الآيات فتقول:.. ا 

«ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فئخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرغون: فلولا إن 
جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. وزين لهم:الشيطان:ما كانوا يعملون. قلما نسوا ما 
ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيئ حتى إذا “فرحوا بما أوتوا أخذناهم بة بفتة فإذا.هم 
مبلسون (يائسون ومحبطون) فقطع دان القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين» (50- مغ)؛ 

وفئ الآيات تذكير بما كان من أمر الأمم السابقة. فقذ أزسل الله إليهم رسله بالبينات فلم 
يؤمنوا فاخذهم الله بشيئ من'الشدة فلم يتعظوا وظلوا سادرين فى غيهم منساقين إلى غواية 
الشيطان الذئ زين لهم أعمالهم.وزاد الله من امتحنانهم بأن يسّر لهم كل أسباب التمتع 
الدنيوى ففرحوا ولم يشكروا الله وزادوا بعدًا عنه وانصرافا عن رسله ففاجاهم الله يعذابة 
وأهلكهم. 
إقامة الحجة على الكفار : 

وتستمر الآيات ويتوجه الخطاب إلى الكفار ثانية : 

«قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلويكم من إله غير الله يأتيكم به. 
انظر كيف تُصرّف الآيات ثم هم يضدفون: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بفتة أى جهرة هل 
يهاك إلا القوم الظالمون: وما نرسل المرسلين إلا 'مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح قلا خوؤف 
عليهم ولا هم يخزتون. والذين كذبوا بآياتنا يمْسَّهِمْ العذاب بما كانوا يفسقون: : قل لا أقول لكم 
لك 
















عنذئاجتزائن الله ولا أعلم الفيب ولا أقول لكم إنن ملك إن اتيع إل.» | يفحتى إلى قلتهل, 
يستوى الأعمى والبصين أفلا تتفكرون» لاد .م 
ْ ولاشك أن الكفار حينما سمعوا هذه الآيات أيقنوا صدقها. فلى أصايهم صمم أى عدت فلن: 
تمتتطيع أصنامهم أن ترد عليهم سمعهم ولا أبصارهم. . وتذكر الآيات أن الرسل ماهم إلا 
مبشزين ومنذرين فمن آمن فهى آمِنْ من العذاب ومن كدب سيصيبه العذاب. ثم أمر للنبى بأن 
يخيرهم بأنه بشر مثلهم وليس ملكا ولا يعلم الغيب ولكنه يتبع ما يوحى إليه من ريه. وقد سبق 
ورود هذا المعنى فى سورة الأعراف (الآية 184 - ص :)1١5‏ «قل لا أملك لنفسى نفعا ولا 
شرا إلا ماشاء الله ولى كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء إن أنا إلا نذير 
ويشير لقوم يؤمنون», ..وتكرر فى سورة يونس (الآية ص رده «إن أتبع إلا ما يوحى 
إلى...» مما يدل على أن الكفار ما فتئوا يتعنتون فى طلباتهم من النبى. 
لمن الوعظ والإرشاد : 

ثم تستمر الآيات تقول : 

«وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رهم ليس لهم من دوته ول ولا شفيع لعلهم 
يتقون. ولا تطرد الذين يدمون ريهم بالغداة والعشئ يريدون وجهه. خأ ليك يتن ختتنابهم من 
شيئ وما من حسابك عليهم من شيئ فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذاك فتنًا بعضهم ببعض 
ليقواوا أهؤلاء من الله عليهم من بنيننا ألين الله باغلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمتون 
بقياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرخمة أنه من عمل مثكم سوبا بجهالة ثم تاب 
من بعده وأصاح فأنه غفور رحيم. ؛ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين» ١‏ ركه هم), 

وقد روى المفسرون أن زعماء الكفار كانوا إذا مروا بالنبى وحوله فقراةغ.المسلمين سخروا 
وقالوا. أهؤلاء الذين مَنْ الله عليهم من بيننا.فهداهم ويجعلون من ,ذلك حجة حتئ .لا يؤمنوا. وفى 
بعض الروايات أنهم طلبوا من النبى أن يطردهم إذا جلسوا إليه حتى لا يكوذوا فى مستوى 
واجد مع هؤلاء,الفقراء. ومضمون ,الآيات يوحى بأن هذا كان يجز فى نفس إلنبى بعض .الشيئ 
وقد يجعله يتشاغل عن هذه الطبقة أملا فى اهتداء زعماء الكفر فكان التنبيه «ولا تطرد..»: كما 
سبق أن عوتب على مثل هذا الموقف فى سورة,عيسن. (آية.١:ص‏ 850 ) «عبس وتولئ أن جاءه. 
الأعمئ...» وكذلك جاء:فى شورة الكهف(آية54؟.ص 60:؟) «واصين نفسسك مع .الذين .يدعون 
ريهم بالغداة والعشى يريئون ويجههبولا تعد.غيناك عنهم» مما يدل على أن :هذا الأمر:كان:مما 
يكثر زعماء الكفار طلبه من النبى. 
ردود على بعض طليات الكفار : 
«قل إنى نهيت أن أعبد الأو قفون من نوق اذا فلأتت قرا كر قد سلات |1 وها أنا 


ا 


من المهتدين. .قل إنئ على بيّنة من ربى وكذبتم به ما عندى ما تستعجلون به :إن الحكم إلا لله 
يقصُ الحق وهى خير الفاصلين. قل لى أن عندى ما تستعجلون به لقضى الأمر بينى وبينكم: 
والله أعلم بالظالمين» (5ه -06). 
لا يعلم الغيب إلا الله : 

«وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا فو ويعلم ما فى الير والبحر وما تسقط من ورقة إلا 
اك م م ل رو ا م 
بالليل ويعلم ما جرحتم (اقترفتم) بالنهار ثم يبعتكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم 
ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القافر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدّكم 
اموت توفته رسلنا ؤهم لا يُفرّظون. ثم يدوا إلى الله مولاهم الحق الالله الحكم وهو أسرع 
الحاسبين» (ذه - ؟355), 

والآيات تقرر أن جميع أمور الفيب لا يعلمها إلا الله وحده. وقد أحاط علمه بكل صغيرة 
وكبيرة فى السموات والأرض والبر والبحر, وهو الذى يملك الأنفس فى نومها ويعلم ما كسيبت 

فى النهار ويمدهم بأسياب الحياة وعندما تنتهى أجالهم يُتّوفون ثم يُبعثون للحساب. 

.ويرى أحد العلماء المعياصرين ن (د ,صبرى الدمرداش. الأخبار 1١/11/17‏ ٠؟)‏ أن كلمتى 
البر والبجر جاء ذكرهما فى القرآن الكريم مرات عديدة: البى 17 .مرة والبحر ١‏ مرة والنسبة. 
بينهما هى ,,51:١‏ ؟. ولا كان البر يشغل 8,5/؟/ من مساحة الكرة الأرضبية البالغ مساحتها 
٠‏ مليون كم؟ والبحر ١ ١‏ من مساحتها والنسبة بين المساحتين هى أيضبا 6:١‏ 8 
نفس نسبة ذكرهما فى القرآن الكريم. ويراها مفارقة تستحق الإشادة والتسجيل. 
من رحمة الله بالعياد : 

وتستمر الآيات لتسرد جانبا من قدرة الله تعالى ورحمته بالعباد ومع ذلك فنإن الكفار 
يجحدون نعمة الله: : 

قل من يتجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لتكونن من 
الشاكرين. قل الله يُتْجّيكم منها ومن كل كرب 5 ثم أنتم تشركؤن: قل هى القادر على أن يبعث 
عليكم عذابا من فوقكم أ من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ( (أى يلتبس عليهم الأمر 
فيصنبجون: شنيعًا يعادى بعضهم بعضا) ) ويذيق بعضكم بأس بيعض. انظر كيف نصرّف الآيات 
لعلهم يققهون. . وكذّب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقسر:وسوف 
تعلمون» (37-5). 
أمر بترك مجالس الطعن فى القرآن : 

والأمر:موجّه للنبى والمقصود المسلمون كافة؛ إذ كثيّرا ماكانؤا يمرون على الكفاز فى 
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ماهم قيشاركونهم فيها. بحكم الصداقة أى القرابة. وفى الآيْاتَ نهئ عن مجالسة"الكفان 
حينما يُخوضون بالباطل فى آيات الله ويجادلون فينها لمجرد:التكذيب والاستهزاء: وإذا:فزض 
وكانوا فى مجلس من مجالسهم ويد :الكفار يديرون الحديث على هذا النجو فعليهم ترك 
متجْلشهم حتى لا يتحملوا وزر الكفار فى خوض هم. ثم أمن ثان للتبى بألا يهتم بالذين غرتهم 
الحياة الدنيا وما تيس :لهم فيها من مال وقوة ورغن ميش واطيه أن يُدَكُرم بآياك القرآن لت 
ل اا ل يو ا عظمت ولهم 
عذا ب عظيم: : 
“«وإذا رأيت الذين يخوضون فى آزاتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى:حديث غيزه: وإمنا 
يسيك الشيطان.فلا تقعد بعذ الذكزى مع القوم"الظالمين: “وما على الذين يتقون هن حستابهم 
من شيئ ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذ الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وَغرتهم الحياة الدنيا 
وذكر به أن تبسل (تهلك) نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولى ولا شفيع وإن تعدل كل 
عذل (أى:تقدم أى فدية ولى عَظّمت) لا يؤخذ امنها :أولئك الذين أبسلوا يما.كسيوا الهم شراب 
من حميم وعذاب ليم بما كانوا يكفرون» (/5-../7)07 ١‏ 
:0 وك الو الخه إلى أزهطة النجالسالثى عق نينا 'التعوة بالباطل في با لل 
أسباب الإلقاء فى :الثار كما جاءفئ سوزة 2 (آية مغ 0 «وكنا ا 
تسفيه عبادة غير الله : . . ل 500 

ا ل ل اس ور 00-6 0 
: «قل أندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يضنرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذى 
استهوته الشياطين .فى الأرض حيزان له أصحاب يدعونه إلئ الهدئ ائتنا قل :إن هدى الله هو 
الهدى وأمرنا لنسلم ارب العالمين..وأن أقيموا. الصلاة واتقوه وهى الذى إليه تحشبرون. وهى 
الذى خلق السموات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ فى 
الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير» ( الا كلم ا 

وفى الآيات أمر للنبى بسؤال الكفار بلهجة استنكارية عما إذا كان من العقل أو المنطق أن 
يدعو هو والمسملون أحذا غير الله - مما لا يملك جلب نفع ولا رفع ضرر ويرتدوا شالِينَ بعد 
إِذْ هداهم الله فيكون مثلهم فى ذلك مثل ما كان العرب يعتقدونه من أن الجن إذا رأوا إنسانا 
يسير وحده فى القفر ينادونه فيتبعهم ويُضلُونه الطريق وله رفاق مهتدون يحاولون تخليصه,من 
الضلال قائلين له إرجع إلينا وإلى الطريق الصبحيج. وأمر ثان للنبى بأن يخبرهم بأ هدى الله 
هى الهدى الحق.. يتبع ذلك دعوة إلى عبادة الله فإليه يحشر الثاس جميعا “فهو خالق السموات 
والايكن وله مظلق القدرة واللشسية وهو مالل يوم القيامة وعلنه حيط بالغيب والحاضر 
المشاهن «الشهادة): 
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جانب من قصة إبراهيم مع قومه : 

وقصة إبراهيم عليه السلام مع قومه من أكثر القصص ذكرا ذ فى القرآن 0 
اسم إبراهيم فى القزآن مرة وذُكرت جوائب من قصته فى ” سور سسابقة: سورة مريم 
(الآيات -.8١‏ ٠5.ص‏ 105) وفيها مناشدة إبراهيم لأبيه ليؤمن وتهديد والده له بالرجم ووعد 
إيراهيم بالاستغفار له واعتزاله.له ولقومه. ثم فى سنورة الشعراء (الآيات 715 44.7 ص 117) 
وكان التركيز فيها. على تسفيه عبادة الأصنام وتوضيح أنها. لا,تسمع ولا تضر ولا تنفع. أما 
سورة هود (الآيات 79 - ا ص 240) فقد ذُكَرت رسل هلاك قوم لوط ومرورهم بإبراهيم. 
وفي سبورة الأنعام الحجالية ذكر اسم آزر على أنه اسم والد إبراهيم. وكذلك كرت مسايرته 
لقومه فى تصوراتهم عن الإله والتدرج بهم حتى وصل بهم إلى النتيجة التى كان يهدف إليها 
منذ.البداية وهى بطلان ريوبية ما كانوا يعبدونه من كواكب ونجوم وقد شرحنا ذلك بالتفصيل 
فى الجزء الثاني صن 5١1‏ و 557: ا : 

«وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما. آلهة إنى أراك وقومك فى ضلال مبين. وكذك 
ُرِى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين..فلما جنٌّ غليه الليل زأى كوكبا قال 
هذا ربى فلما أقل قال لا أحب الآفلين. فلم رئى القمر بازغا قال هذا ربى فلما أفل قال لين لم 
يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر فلما 
أفلت قال ياقوم إنى برئ مما تشركون. إنى وجّهت وجهيئّ للذى فطر السموات والأرض حنيفا 
وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجونّى فى الله وقد هدان ولا أخاف اما تئر يه 
إلا أن يشاء ريى شيئًا وسع ريئ كل شيئ غلما أفلا تتذكرون. وكيك أخاف ما. أشركتم ولا 
تخافون أنكم أشركتم بالله:مالم ينزل به عليكم سلطانا فأئ الفريقين أحق بالأمن إن 'كنتم 
تعلسون..الذين آمنوا ولم ييلبسوا إيمانههم بظلم أوائك لهم الأمن وهم مهتدون..وثلك حجتنا 
آتيناها إبراهيم على قومه تزفع درجات من نشاءإن ربك حكيم غليم» (5-1).' 

ولاشك أن الآيات فيها كير ينطبق على كفار قريش: فئ اتخاذ الأصنام إلهة أو عبادة 
بعضهم للكواكب مثل الشعرى. وكان الكفار يخوفون النبى من أن آلهتهم قد تضييه يسوء 
فردت عليهم الآيات بأنهم هم الأحق بالخوف من الله لإشراكهم به. وأن الأحق بالأمن هم الذين 
آمنوا ولم يخالطوا إيمانهم بشرك وهؤلاء لهم الدرجات الرفيعة عند ريهم. 
أسماء /1١.نبيا::‏ 

ثم فى آيتين يأتئ ذكر 17 نبيًا ويُذكر أن الله اختارهم وهداهم إلى ضراطه المستقيم 
ليقوموا بهداية العياد : 

«ووهبنا له إسدق ويعقوب كُلاً هدينا ونوها هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب 
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ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزى المحسنين. وزكريا ويحيى وعيستئ وإليناس كل من 
الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس واوطا,وكلا فضملنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم 
وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى اله يهدى ب من يشاء من 
عباده ولى أشركوا لخبط عنهم ماكانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والجكم والنبوة فإ 
يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا يها يكافرين. أولئك الذين هدى إلله فبهداهم اققده. 
قل لا أسالكم عليه أجرا إن هق إلا ذكرى للعالمين. (ى + بن 
ولصلة العرب بإبراهيم وافتخارهم بأنهم من نسله فإنهم أكثر اسبتماعًا كلما يتلق به 

وأكثر,تجاوبا .لما يروى عنه. وبين الآيات أن جميع الأنبياء التالين له هم من نسله وهذا مصبداق 
لقيله تعالى: «إنى جاعلك للناس إماما» (من الآية ٠؟‏ - العنبكوت). ؤيلاخظ أن ذكر الأنبياء لم 

يتبع الترتيب الزمنى بينهم. إذ أن القرإن ليس كتاب تاريخ يلتزم بتتابع زمنى بل هو كتاب 

عظة وإيمان,. 


إذكار أهل الكتاب لرسالة النبى : 

ثم تمض الآيات ترؤئ الحجة التى كثيزا ما 1 ثارها كفان قريش بإدعائهم أن القرآن من 
تأليف النبى وأن الله لم يُنزل عليه الوحى: :وقد جاراهم فى موققهم هذا بنقض أحبار الييهود 
وترد عليهم الآيات بقوة مؤكدة نزول الوحى بالقرآن على النبى كما أنذلت التوراة على موينتى: ' 

«وما قدروا الله خق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيئ. قل من أدزل الكتاب 
الذى جاء به موسى ذورا وهدى للناس تجَعلونه قراطيسن تبدونها وتخفون كثيرا وعلّمتم مالم 
تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعيون: وهذا كتاب أنزلناة مبارك مصدقٌ 
الذى بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم 
يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أى قال أوحى إلى ولم يوح إليه شبيو"ومن قال 
سانزل مثل ما أنزل الله. ولى ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم 
أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون هذاب الهون يما كنتم تقرأون على الله خير الحق وكتكم عن أياته 
تستكبرون. ولقد جتتمو: جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم ( (أعطيناكم) وراء 
ظلهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذي زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقلع بينكم وضل عنكم 
ماكنتم تزعمون» -4١(‏ 14). 

وتروى الروايات أن النضر بن الحارث قال إنه يستطيع أن يأثى بمثل القران وأنه فى هذه 
الحالة يكون قد أوحى إليه فنزات هذه الآيات. ثم تنذرهم الآيات جزاء افترائهم على الله يعذاب 
عند الموت وأروااخهم تنزع مثهم فى قسوة وعنف ويقال لهم وقتئذ إن مجازاتهم بالعذابْ المذل 
هى الجزاء على ماكانوا يقولونه على الله وجزاء استكبارهم عن النظر فى آياته والتدير فلِها. 
وفى الآخرة لن يتجدهم الشركاء ء الذين عيدوهم من دون الله. 

لف 


مظاهن من قدرة الله : 

وفى مقابل عجن الشركاء الذى وقفت عنده الآية السابقة يْجِئ تنويه نمظاهر قدرة الله فى 
السموات والأرضض: 

«إن الله قالق الحب (البذور تَخْرِجٍ النبات) والنوى (ليخرج النخيل) يخرج الح من الميت 
ومخرج الميت من الحى ذلكم الله فأتّى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس 
والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهئ الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات 
البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهن الذى أنشاكم من نفس واحدة فملستقر 
ومسنتودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل 
شيئ فأخرجنا منه خَضَرًا نخرج منه حيا متراكيا (مرتب فى ستتابل صفا فوق ضف). ومن 
النخل من طلعها قنوان (قطوف أو ما نسميه سباطة) دانية (مدلأة) وجنات من أعناب والزيتون 
والرمان مشتبها (فى الشكل) وغير متشابه (فى الطعم). انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينكه 
(نضجه) إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون» (60- 315). 

وقد سبق أن جاء هذا المعنى - إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحى - فى سورة 
يونس (الآية ١؟‏ ص 117؟). ويقول العلماء المعاصرون إن بذور النبات تبدى لنا وكأنها ميته وقد 
تختزن لعدة سنوات أو آلاف السنين كالتى وجدت فى مقابر قدماء المصريين. ولا وضعت فى 
الأرض ورويت بالماء دبت فيها الحياة وأنبتت. أما إخراج الميت من الحي فهو موت كل شيئ: 
النبات والحيوان وتتحلل أجسامها إلى مركبات بسيطة ليس فيها حياة. ودورة الحياة والموت 
هذه من المعجزات الكبرى فى الكون (المنتخب فى تفسير القرآن الكريم. المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية ص هلاق 188). 
التنديد' بالشرك بالله : 

ثم تأتى.آياث موجهة إلى الكفار تندد باتخاذهم شركاء من دون الله بالرغم مما وضح لهم 
من مظاهر قدرته. فالله هى خالق السموات والأرض ولا ينبغى أن يكون له ولد أى زوجة. وهو 
خالق كل شيئئ ولا يمكن رؤيته. ثم يأتى أمر للنبى باتباع مايوحى إليه من ربه وأن يعرض عن 
المشركين ولا يهتم بهم فهى ليس مسئولا عنهم آمنوا آم لم يؤمنوا: ١‏ 

«وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له (أي اختلقوا له) بنين وينات يغير علم سيحانه 
وتعالى عما يصفون. بديع السموات والأرض أتّى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل 
شيئ وهى بكل شيئ عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيئ فاعبدوه وهى على كل 
شيئ وكيل. . لإتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاكم بصائر من 
ريكم فمن أيصر فلنفسه ومن عَمِىَ فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرّف الآيات وليقولوا 
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درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. 
ول شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل» ,)١.0- ٠١١(‏ 


ذلك حتى لاير الكفار فيسبوا الله سبحانه وتعالى : ٍ 
«ولا تسبوا الذين يدغون من دون الله فيسَيُوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينًا .لكل أمة عملهم 
ثم إلى ريهم مرجعهم فينبئهم يما كانوا يعملون» .)1١4(‏ 


كثرة جدال الكافرين : 

سمو بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمان بها .قل إنما الآيات عند الله وما 
يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. . ونقلّب أفئدتهم وأبصارهم كما ا 
فى طفغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيئ قبلا 
ماكانوا ليؤمنوا إلا أن يشناء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين 
الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولى شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما 
يفترون. ولتصغى (أى تميل) إليه أفئدة الذين لا يؤمنون #الآدرة وليرضوه وليقترفوا ماهم 
مقترفون» 3 200 
0 ؤالآيات تصف موقف جدل بين التبى والكقار إذ وعدوا اانا سا ا 
مادية وجاء فى رواية أنهم طلبوا منه أن يجعل جبل الصفا ذهبا وجا ء الرد يرفض الإتيان بآية 
حيث أن موقفهم كان موقف مكابرة وليس موقف رغبة صادقة فى الاقتناع : ثم الإيمان ومن ثم 
فلو أنزل الله عليهم الملائكة أى أحيا لهم الموتى ليكلموهم ولبّى لهم كل ما يظلبون فرأوه عيانا 
ماثلا أمامهم «كل شيئ قبلا» لما أمنوا لأنهم حينئذ سيتهمون أنفسهم بتوهم الات باق 
الشك قلويهم «نقلب أفئدتهم وأبصارهم» فلا يؤمنوا .كما أن الإيمان مرتبط بمشيكة الله. ويما 
أن أكثرهم مكذيون «يجهلون» » قهم غير مستحقى الإيمان. وسنة الله أن أعداء » الأنبياء هم عتاة 
الإنس وعتاة الجن الذين يشابهون الشياطين فى طغيانهم ويوسوس بعضهم لبعض يكلام 
مزخرف مَمُوه لا خقيقة فيه فيفثر به من هم على شاكلتهم ويتبعونهم ٠‏ وكل .ذلك بتقدير إلله 
ومشيئته ولو شاء الله ما فعلوه. ولكنه اختبار من الله ليستمع إليه المنكرون للبعث وليرضوا به 
ويقترفوا آثامهم التى سيجازون عليها. 


سييل الله : 
.كان بعض كفار ريش يطلبون الاحتكام إلى أحبار اليهود ليقصلوا بينهم ويين النبى 
والآيات تندد بهذا التفكير وتستنكر أن يحتكم النبى لفير الله. ويكفى أن الله أنزل القرآن 
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مفضلا ليكون حجة عليهةخ : وأهل الكتب السابقة من اليهود والتضارى يعلمون أنه منزل من الله 
وإن كانوا يخبرون كفاز.قزيش بغين ذلك:' 

«أففير الله أبتغى حكما وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مُفصلا. والذين آتيناهم الكتاب 
يعلمون أنه منزل من ريك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ريك صدقا وعدلا لا مبدل 
لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتّبعون 
إلا الظن وإن هم إلا يَخرصون (أى يكذبون) إن ريك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدين» ,)١3207-1١4(‏ 


استنكار بعض ما حرّم العرب من الذبائح : 

وكان العرب فى الجافلية يُحَرّمُون بعض الأنعام ويُحَرْمُونَ ذبح ولدها فنزلت هذه الآيات 
تستنكن هذه المعتقداث وتغلن أنه يكفى أن يذكر اسم الله عند الذبح لتكون لحومها حلالاً. وهذآ 
التحريِم الذئ ابتدهوه هو من الفسق الذى أوخت به الشياطين إلى الكفار ليجادلوا المؤمنين 
الله أعلم بأثهم معتدون: 

«فكلوا.مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين, وما لكم آلا تكلوا مما ذكر اسم الله 
عليه وقد فصل لكم ما حَرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه . وإن كثيرا ليضِلُون بأهوائهم بغير علم 
إن ريك هى أعلم بالمعتدين. وذيوا ظاهر الإثم وياطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزين بما 
كانوا يقترفون. .ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق: وإن الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم ليجاداوكم وإن شوم إنكم للشركون» ( (دكلت ككلم 


مثال للهدى والضلال : 

فى هذه الآية يضرب"الله مثالا للهدئ والضلال:-فمنْ :كان فئ الضلال فيذئ كالميت ؤهداية 
الله له هئ إحياء له ويصبح إيمانه كنور ينير له الطريق اران كاله لكين خوك فك 
يسير.فى الظلمات يتخيط فلأ يخرج:منها'ويظن أنه يعمل الصالحات:” 

«أومن كان ميتا فأحديتاة وجغلنا له نورا يمشى به فى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس 
بخارج منها كذلك ين للكافرين ماكانوا يعملون» كا). 


من هم الضالون : 

وسنة الله هى أن سادات ت القرى هم الذين يكذّبون رسله ويقول بعض المفسرين إن الآيات 
نزلت بمناسبة قول الوليد بن المغيرة للنبى: لو كانت نبوة حقا لكنت أولى بها منك لأنى أكبر 
منك سنا وأكثر مالا. وقذ سيق أن ذكر قى سورة ص (الآية / ض )١١١‏ «أأنؤزل عليه الذكر من 
بيننا» مما يذل على أن كفار قريشن كانوا دائمى ترديد هذا القول كسَبْب من أسباب عدم 
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إيمانهم. وتقرر الآيات أن.هؤلاء المعاندين سينالهم ذلة فى الدنيا وعذاب فى الآخرة, والهداية 
فضل من الله فمن يرد الله أن يهديه يتسع ضدره للإيمان ومن يكتب عليه الضلال يجعله 
يضيق بما يسمع من آيات الله: ا 

«وكذلك جعانا فى كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها (يصدون عن الإيمان) وما يمكرون 
إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جَاسَهُم آية قالوا ان نؤمن ختى نؤتي مثل ما أوتى رسل الله. 
الله أعلم حيث يجعل رسالتة سيصيب الذين أجرموا صقار عند الله وعذاب شديد بما كانوا 
يمكرون: فمن يرد الله أن يهديه يشرخ صندره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا 
حرجا كائما يصّعّد فى السّما ٠‏ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا ضراط 
ريك مستقيما قد فصلنا الآياث لقوم يذُكرون. لهم دار السلام ([فى الجنة) عند ريهم ودى وايهم 
بْما كانوا يعملون» اا بام 

ويرى بعض العلما العاصرين فى وصف اعون من يعست فى الننساء يعديق العتدر 
إعجازا علميا إذ لم يعرف إلا مؤخرا أن الأوكسجين اللازم للحياة يقل كلما ارتفع,الإنسان فى 
الجو وينتابه شعور بضيق الصدر والاختناق لذلك فإن طاقم الطائرات الحربية التى تطير فى 
طبقات الجو العليا يستعملون أقنعة تزودهم كم ل 1 


الكفار يشهدون على أنفسهم يوم القيامة : 
ف هذه الفقزة تصف تصف الآيات موقفا من مشاهد يوم القيامة إذ يُوجَه الله الخطاب إلى الجن 
منددا بهم لكثرة ما أضلوا من الإنس ويجيب الضالون من الإنس غلى سَبيل الاحتذار بأن كلا 
من الطرفين قد انخدع بالآخر واستمتع به غافلا عن المضير. ثم يوجّه الخطاب إلى الإنس 
والجن معا منددا يتكذييهم رسل الله وبإنكارهم ليوم الحشر ويشهدون على خطئهم: ١‏ 
«ويوم يحشرهم جميعا يامعشر الجن قدٍ استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس رينا 
استمتع بعضنا ببعض ويلغنا أجلنا الذى أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ماشاء 
الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك تُوَلى بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون: يامعشن الجن 
والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصُون عليكم آياتى وينذرونكم لقاء يومكم هذا: قالوا شهدنا على 
أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كاقرين: ذلك أن لم يكن ربك 
مهلك القرى بظلم وأهلهنا غافلون: ولكلٌ درجات مما عملوا وما نرنك بفافل عَمنا يعملون. وربك 
'الغنى ذى الرحمة إن يشا يذهيكم ويستخلف من بعدكم مايشاء كما أنشاكم من ذرية قوم 
آخرين. إن ما توعدون لآتٍ وما أنتم بمعجزين. قل ياقوم اغملوا على مكانتكم إنى عامل فنتؤقف 
اتعلمون مَن تكون له عاقبة الدار إنه لا يقلح الظالمون» (152 1803). 
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والآيتان الأخيرتان فيهما إنذار قوى بأسلوب نافذ وتهديد بعذاب ما للمكذبين مما من شأنه 
أن يبث الطمانينة فى قلوب المؤمنين بأنهم على-الحق وأنهم فى النهاية هم الفائزون. 
بعض عادات العرب فى الأنعام : 

«وجعلوا لله مما ذرأ (خلق) من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا 
لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما 
يحكمون. وكذاك ين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم (ليوقعوهم فى الإثم) 
وليلبسوا عليهم دينهم (ليشوشوا عقيدتهم) ولى شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا 
هذه أنعام وحرث حجر (أى محجوزة) لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها 
وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء ء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا مافى بطون 
هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم 
وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها انير غلم وما ما رزقهم الله 
افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين» (07؟1 - .)١14.0‏ 

والآيات تشرح بعض العادات والتقاليد التى كان العرب يمارسونها ويضيغونها بصبغة 
دينية. فقد كانوا ينذرون شيئا من أنعامهم وزروعهم لله تعالى ؤشيئا للشركاء الذين كانوا 
يعبدونها. وكانوا يحابون بين قسم الله وقسم الشركاء فإذا. ظهر أن الأول أكثر نتاجا أو غلّة 
بدلوا فى التقسيم ليكون الكثير من نصيب الشركاء. وكان بعضهم يقتل أولاده - بوسوسة 
الشيطان - تقوبا للقصنام . وكانوا ينذرون تحريم أكل بعض الأنعام وغلات الزرع على أناس 
دون أناس وينذرون تحريْم ركوب بعض الأنعام وتحميلها أى حرّموا ظهورها ولا يذكرون | نسم 
الله على ما يذبحونه. وكانوا ينذرون بعض مافى بطون أنعامهم للذكور ون اإنات ف هذا إذا ولد 





حيا. فإن كان ميتا يشركون فيه الإناث. ويظنون أنهم - بهذه الممارسات - إنما يتقر بون إلى 
الله. وقد 'نعت الآيات غليهم هذة الممارسات.التى"يفعلونها' بُجهلهم وَيُحَرّمُون أشياء أحلها الله. 
بعض ما أحل الله : 


م تيضى ايا تنو يما لق الله اناس وير منافعه لهم من لانعام والزبوع وحشهع 
على إقرا زنما يتصدّق به لأنه حق الفقراء: 

«وهى الذى أنشاً.جنات معروشات (مثل أشجار العنب) وغير ا والنخل والزرع 
مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وفير متشايه. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم 
حصاده ولا تسرقوا. إنه لا يحب المسرفين. ومن اجام و (لحمل المتاع) وقرشا (للذيح 
واتخاذ الفرش من أويارها وجلدها) كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا بخطوات الشيطان إنه لكم 
عدى ميين» (159-111). 
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تنديد ببعض ما جرم المشركون : 
.ثم تقضئ الآيات تندد بما.كان المشزكون يحرمونة أو يَحلُونه من الأنعام ويدّعون أن ذلك 
مُق !الدين: 

«ثمانية أزواج من الضان اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين رم أم الأنثيين آم اشتمات 
عليه أرحام الأنثيين نبُونى بعلم إن كنتم صادقين, ومن الإبل اثنين ومن البقن اثنين قل آلذكرين 
حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. أم كنتم شهداء إذ وضاكم الله بهذا فمن 
أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدى القوم الظالمين. قل لا 
أحجِد فى فا أوحى إلى محرما على طاغم يَطعَمّه إلا أن يكون ميتة أو دما مسقوحا أو لحم 
خنزير فإنه رجس (أى حرام) أى فسقا أفل لغير الله به (ما ذبح قريانا لغير الله) فمن اضطر 
غير باغ ولا عاد فإن ريك غفور رحيم» (؟؟١‏ - .)١150‏ 

وقبل الدخول فى معنى الآيات يجب توضيح معنى الأزواج فالفرد٠لحدته‏ يكون.واحندا 
وحينما يكون معه فرد آخر من الجنس المقابل يسمى كل منهما زوجًا , فرجل وامرأة: هو زوج 
وهى زوجة (أى زوج) وهما زوجان ويقال زوجان سعيدان مثلا وعلى ذلك فإن «ثمانية أزواج» 
الواردة فى الآية هى: زوجان من الضأن أى ذكر وأنثى من الضأن ومن المعن:اثنان ومن:الإبل 
اثنان ومن البقر اثنان فالثمانية أزواج عبارة عن أربعة ذكور وأربع إناث. ثم أوضبجت الآيات 
أن الله أوحى إلى نبيه بتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لم يذكر اسم الله عليه. ولكنه أباح 
للمضطر أكلها بمقدار ما يدفع الضرر وحفظا ,لحياته, . 


ما حرم على اليهودٌ من الأنعام : 

«وعلى الذين هاذوا حرمنا كل ذى ظفّْر ومن البقر والغنم حرمنا طيو شجريي إلاما 
حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. ذلك جزيناهم ببقيهم وإنا لصادقون. فإن 
كذبوك فقل ريكم ذى رحمة واسعة ولا يرد بنسه عن ألقوم المجرمين» (150 -/11). 

فقد حرّم الله على اليهود أكل الحم والشحم من كل ,ماله ظفر من الحيوانات والإبل لها 
ظفر فهى محرٌمة عليهم. . وحرم عليهم من البقر والغنم شحومهما فقط إلا الشحوم التى توجد. 
على ظهرها أى التى توجد على الأمعاء (الحوايا) أو ما اختلط بعظم مثل إلية الغنم. وكان هذا 
التحريم عقابا لهم على ظلمهم وكان هذا صدقا وعدلا فى معاملتهم. فإن كذبوا فالله ذو رخمة 
واسعة قسع من أطاعه ومن حتصاء أيقما"فلا يعجل لهم بالحقوية ولكن ل ينبخى لهم أن يغتروا 
بمنعة رحمته لأن عذابه لابد واقع بالمجرمين. 


اعتذار المشركين بمشيئة الله : : 
«سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيئ كذلك كدي 
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الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا اللن وإن 
أنتم إل تخرصون. قل فلله الحجة البالفة فلى شاء لهداكم أجمعين, قل هلم شهداءكم الذين 
يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا. بآياتنا 
والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بريهم يعدلون» .)6١ - ١58(‏ 1 

والآيات تحكئ ما يمكن أن,يقوله المشركون إذ سيعمدون إلى المداورة فيقولون إن كل شي 
مرتهن بمشيئة الله وأن ما حرّمه آباؤهم كان ن الله قد جره عليهم وة تتحداهم الآيات بإظهان 
صحة دعواهم هذه وأنهم إنما يتبعون الظن وأنهم كاذبون. ثم يُدعون إلى الإتيان بشهداء 
يشهدون بصحة قولهم. وحتى لو جاءوا بشبهداء زور شيهدوا معهم فقد أمر النبى يعدم اتباعهم 
فى أقوالهم الكاذبة وفى أهوائهم فهم لا يؤمنون بالآخرة ويساوون الله بغيره من المخلوقات 
«يربهم يعدلون». 


عع 

بعض ماحرم على المسلمين : 

ثم.تمضيئالآيات تبين.بعض ما حرم فى الإسلام وقد شبهها البعض بالوضايا العشر فى 
التوراة: 

«قل تعالوا أثل ما حرم ربكم عليكم : 
١‏ -«ألا تشركوا .به شيئًا , 

- «ويالوالدين إحسانا . 

'' - دولا تقتلوا 10011176 
؛ - دولا تقربوا القواحش ما ظهر منها وما بطن . 
ه - «ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون , 

. دولا تقريوا مال اليتيم إلا بالتى هى أجسن حتى يبلغ أشده‎ - ١ 

/ - «وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تُكلّف نفسا إلا وسعها . 
8- «وإذا قلتم قاعدلوا ولى كان ذا قربى (نهى عن شهادة الزور) 7 
5 - ويعهد . ألله أوفوا ذلك وضاكم به لعلكم تذكرون . 

٠‏ -«وآن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السيل فتفرق بكم عن سبيله. ذلكم 

وصاكم به لعلكم تتقون» (حمكا- كوك 1 

.وقد ورد فى سبورة الإسرا ء (الآيات 55 -58؟.ص )5١5‏ ثلاث عشرة وصية.وقد ادعى 

بعض المستشرقين وجود تمعارض بين ما جا ء هنا دولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم 

وإياهمه ويين ما جاء فى سورة الإسراء «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم» 
إن الأولى «نحن نرزقكم وإياهم» والثانية «نحن نرزقهم وإياكم» وقد أوضح الشيخ متحمد متولى 
الشعراوى فئ:أخد: أحاديته سبب هذا الاختلاف اللفظئ نين الآنتين فؤاحدة'تنهئ عن القتل 
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خَشْنيَة:الإملاق:أئ “أن العائلة تجد رزقها ولكنها تخاف أن-يكون المؤلود الجديد سنببا- ف 
إمنلاقنهنا فكان التطمين بأن الله سيؤتى هذا المولود رزقه ويزيده ليبعم الأبوين أيضدا. «نحن 
ذرزقهم وإياكم» أما الآية الثانية فتقرن أن الإملاق واقع فعلا ولا تدا العائلة ما"يكفيها وجاعها 
الكولود الجديد فكان المنطق 'أن يُطمان الؤالدان أن المولود سيكون سببا فى رزق سنياتئ للعائلة 
كلها لإزالة الإملاق الواقع ثم يزيد ليشمل المولود «نحن نرزقكم وإياهم»: 


ضرب المثل بالتوراة : 

ثم تمضى:الآياث تقرن بأن الله قد آتى موسنى الكتاب أن التوراة فيها تفصيل كل شيئ ثم 
تقزر أن القرآن مبارك ثم ذعوة للمشركين باتباعه حتى'لا يحتجوا بأن الكتب السابقة - التوزاة 
والإنجيل - أنزلت على طائفتين - اليهود والنصارئ - ولم تنزل لهُم: وأنها كانت بلسان غير 
لسانهم فلم يفهموها وأنهم لى أنزل عَليهم كتاب لكانوا أكثر إيمانا به مق اليهود والنضارى. 
ويُرّدٌ عليهم بأن القرآن قد أنزل عليهم ويلسائهم ولكنهم لم يؤمنوا به 

«ثم آتينا موسى الكتاب تمامًا على الذى أحسن وتفصيلا لكل شيئ وقدى ورحمة لعلهم 
بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما 
أنزل الكتاب على طائفثين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لفافلين. أى تقولوا. لى أنَا أنزل علينا 
الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جامكم بينة من ريكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كدب بيات الله 
وصدف عنها سنجزى الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب يما كانوا. يصدفون» 2001 

وهذا يشبه ما جاء فى سورة فاطر (الآية ”5 ص )١١‏ عن قولهم: «وأقسموا بالله جهد 
أيمانهم لئن جاعهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا». 


اذا ينتظر المشركون كى يؤمذوا ؟ 

«هل ينظرون إلا أن تاتيتهم الملائكة أى يأتى زبك أو يأتى بعض آيات ربك. يوم يأتى يعضن 
آيات ريك لا ينقع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسَبت فى إيمانها خيرا قل انتظروا 
إنا منتظرون: إِنْ الذين فرقوا ديتهم وكانوا شيعا لست منهم فئ شنيئ (لست مشثولا عنهم) 
إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم يما كانوا يفعلون: مْنْ جا بالحسننة'فلة عش أمثالها وقن'جاء 
بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم.لا يظلمون» '(158 2ه 6ة١).‏ 

ؤفى الآيات سوال استنكارئ عما ينتظرة الكفان بعدما جاتهم بينة من الله: رسوله وكتابٌ 
فيه الهدى: هل ينتظرؤن أن تأتيهم الملائكة: أو يأتيهم الله غز وجل بنفسه: أو تأتيهم مُغجزة 
مادية صارخة تجبرهم على الإيمان. وقد سيق أن جاء فى سورة الشعراء (الآية 4 ص :)١16‏ 
«إن نش ننزل عليّهم من:السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضتفين»: ولكن'الله-يريد النانن أن 
يأتوا إليه مختارين ومؤمنين بالغيب الذى أخبرهم به غلى لسان أنبيائه: كذلك فإن تأخلين 





لفف 


الإيمان إلى أن تبدأ مؤشرات الساعة لا يقبل. ومثله الإيمان عند الفرغرة. ثم تأمر الآيات النبى 
أن يقول للكقار - على سبيل التهديد - أن ينتظروا كما يشاون. ثم إخبار للنبى أنه غين 
مسئول عن الذين اتبعوا الأهواء فى الدين وتفرقوا شيعا وأن أمرهم إلى الله وسبيجازيهم يما: 
يستحقون. ومن فضل كرم الله أن من فعل حسنة جوزى بعشر أمثالها ومن اقترف سيئة 
جوزى بمثلها وهذا منتهى الكرم . 
ملة إبراهيم حنيقا : 

ثم تأتى آيات يذكر فيها ب لأول مرة - أن الملة التى بعث النبى عليها هى ملةٍ إبراهيم 
ووصف بأنه كان حنيفا غير مشرك. وفى اللفة «الحنق» هى الميل. وحتف الرجل اعوجت قدماه 
(المعجم الوسيط ج ١‏ ص )٠١7‏ والحنيف المائل عن الشر. والدين الحنيف المستقيم الذى لا 
عوج فيه..وكان فريق من العرب قبل البعثة يتحدثون عن ملة إبراهيم ويصفونها بالحنيفية 
ويتعبدون عليها. ولكنها كانت قد حرقت وأدخلت فيها ممارسات وثنية فجاءت هذه الآيات لتقرر 
أن ملة إبراهيم هى التوحيد الخالى من الشرك ولترد على مزاعم المشركين الذين كانوا 
يمارسون الشرك ويزعمون أنهم على ملة إيراهيم. ثم أمر للنبى أن يخبر المشلمين أن الصلوات 
وجميع العبادات يجب أن تكون خالصة لؤجه الله تعالى ٠‏ ويذلك أمر النبى .ويما أنه سيكون أول 
المستجِيبَين لهذا التوجيه فهو أول المسلمين: ' 

«قل إننى هدانى ربى إلى صراط مستقيم دينا قِيْمَا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين. قل إن ضلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين. لا شريك له ويذلك أمرت وأنا 
أول المسلمين» (150 2 159), 

ثم تستمز'الآيات تستنكر على المشركين دعوتهم إياه لموافقتهم على شركهم فئ حين أن الله 
شى خالق كل شيئ ورب كل المخلوقات. . ثم تقرر الآيات أن كل إنسان مسئول عن أعماله ولا 
تؤاخذ نفس بذنب نفس أخرى ثم بعد الموت يرجعون إلى الله فيخبرهم بما اختلفوا فيه فى 
الدنيا من العقائد ويجازيهم بأعمالهم: 

«قل أغير الله أبغى ربا وهو رب كل شيئ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازدة ور 
أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم.فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون» (14). 

ثم يأتى ختام السورة مُذكّرا بأن الله جعل الناس يخلف بعضهم بغضا فى الأرض وجعلهم 
متفاوتين فى حظوظهم فى الدنيا: فى المال والصحة والقوة وغير ذلك ليختبرهم فيما أعطاهم 
ومن كفر بهذه النعم فإن الله قد يعجل له العذاب فى الدنيا وهى أيضا غفور يرحم من تاب 
وأتاب: : 1 1 1 : 

«وهى الذى جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض:درجات ليبلوكم فى ما آتاكم إن 
ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم» .)١79(‏ 
ا 





اثهائزات سورة الصافات”: 
: والسورة تركز على موضوعين أساسيين: التوحيد والبعث 7 

وقد بدأت السورة - كما يقول الشيخ محمد الغزالى - (نحو تفسير موضيوعى اسور القرآن 
لكر عن 0 بِالقّسم بوصف لموكب الوحى وهو نازل علي قلب خاتم الرسل يقوده جبريل 
الأمين وتخفه الملائكة الكرام . مصطقة صقوفا صفوفا أو صافة بأجنحتها في الهواء. وهى إلى 
جاتب ذلك ترحر وتطول الشياطين المتطفلة على" أخبار إلوحجى : ومى إلن ذلك تسبح الله وتحمده 
المح ٠‏ وجواب القسم إقرار بوحدانية الله: 

«والصافات صفا . فالزاجرات زجرا. فالتاليات ذكرا . إن إلهكم لواحد. رب السموات 
والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينًا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وحفظا من كل 
شَيطان مارد ٠‏ لايتسمعون إلى لم الأطل ويقذقون من كل جاب: دحورا ولهم عذاب واصب 
(شديد ودائم) إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب» (1- .)١١‏ 

وقد سبق أن ذكر فى سورة الجن (آية 8 . 9 ص )١١١.‏ تُسمّع الشياطين إلى أخبار 
السماء وأنهم ابتداء من البعثة النبوية منعوا من ذلك رجما بالشهب. 
إنكار المشزكين لفكرة البعث : 

ثم تمضى الآيات تذكر استنكار المشركين واستهزا نهم بفكرة البعث وحياة ثانية بعد الموت. 
واستبعادهم لكونهم بعد أن يموتوا ويصبحوا ترابا وعظاما يبعثون مرة أخرى هم وأباؤهم 
وأجدادهم الذين بادوا . ٠‏ وترد عليهم الآيات يأن اليعث حق وستكؤن صيحة واحدة تزجرهم فإذا 
هم أحياء ينظرون ماكانوا يوعدون. والذى ,خلق السموات والأرض قبادر من باب أولى على 
إعادة خلق البشر لأنهم أضعف فقد خلقوا من طين لأزب أى لزج: 

«فاستفتهم أهم أشب خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. بل عجبت ويسبخرون. 
وإذا ذكرها لا يذكرون ٠‏ وإذا رأوا آية يستسخرين, وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. أإذا متنا وكنا 
ترابا وعظامأ أإنا لمبعوثون. أوَآباؤنا الأولون. قل نعم وأنتم داخرون (أي صاغرون). فإنمأا هى 
زجرة واحدة فإذا هم ينظرون» .)15-1١(‏ 





حال الكفان يوم القيامة : 

ثم تمضى الآيات تصنف تلام 'الكفان يوم القيامة هينما يناركون أن البعك قد أصنبح حقيقة 
واقعة وتصف ما ودح من خذاب وكواوافيم لقاع تجن رهم على حيرت اغوي انيم الم 
الذين قادوهم إلى الضلال: 


«وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. هذا يوم الفصل الذى كنتم به تكثيون: احشنزوا الذين 


تف 








ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقفوهم إ: 
مسئولون. ما لكم لا تناصرون. . بل هم أليوم ممبتسلمون. وأقبل يعضهم على بعض يتساطون. 
قالوا إنكم كنتم تأ أتوننا عن اليمين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان 
بل كنتم قومًا كاعد فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. . فأغويناكم إنا كنا خاوين, ٠‏ فإنهم يومئذ 
فى العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين ين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله 
يستكبرون. ويقولون [إِنّا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. بل جا ء بالحق وصدق المرسلين. إنكم 
لذائقوا العذاب الأليم. .وما تجزون إلا ما كنتم تغملون» (0؟ -61). 

والآيات قوية نافذة من شأتها إثارة الخوف والرهبة فى السامع, فها هم الملائكة يمتثلون 
لأمر ربهم ويقومون بجمع الكافرين وأزواجهم الكافرات وآلهتهم التى كانوا يعبدونها من دون 
الله ويسوقونهم إلى طريق الجحيم ليسلكوةه ويصلوا إلى جهنم. كما تقوم الملائكة بإيقافهم 
لسؤالهم عن عقائدهم وأعمالهم ويسألونهم - سوال استهزاء - لماذ! لا ينصر بعضهم بعضا 
كما كانوا يفعلون فى الحياة الدنيا. يدون استسلامهم ويبدا بعضهم يلوم البعاس الآخر 
متهمينهم بأنهم كانوا السَببٍ فى ضلالهم. فيذكرون ذلك ويعلنونهم أنهم باختيارهم أعرضوا عن 
الإيمان. ثم تعلنهم الآيات أن الأتباع والمتبوعين يوم القيامة فى العذاب مشتركون لأنهم كانوا 

من إجرامهم يستكبرون عن عبادة الله ويستنكرون ترك عبادة آلهتهم متهمين النبى بالجنون 
وقول الشعر. ثم تختم الفقرة بإعلانهم بأنهم سيذوقون العذاب الأليم جزاء وفاقا لما كانوا 
يفعلون فى الدنيا . 


جزاء المؤمنين : 
” وتستثنى الآيات المؤمئين من العذاب ب الآليم الذى سنينزل بالكفار. :ثم تمضى تصف النعيم 
الذى ينتظرهم فى الجنة: 

«إلا غباد الله المخلصين. . أوائك لهم رزق معلوم. فواكة وهم مُكرمون فى جنات النعيم. على 
سرر متقابلين, يُطاف عليهم بكأس من معين. بيضاءَ لذة للشاريين: لا فيها عَوْل ولا هم عنها 
يَنرّفُون, ؛ وعندهم قاصزات الطرف ين (غاضات النْصر بعيون نجلاة) : كأنين بيظل (حبات 
اللؤلق الكبيرة) مكنون» (.؛ -44). ١‏ 

وقد سبق أن ذكرٌ فى سورة الواقعة (الآية 14 ص )17١‏ «لا يصدعون غنها ولا ينزفون». 
وهنا قيل «لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون» والغول هى ذهاب:العقل الذى يحدث مع شرب خمر 
الدنيا وهذا لا يحدث من خمر الآخرة. 

وتستمر الآيات فتصف ما سيحدث يوم القيامة من جدال بين الكافرين بعضهم مع بعضن 
وبين :المؤمنين والكافرين: ٍ 
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«فتقبل بعضهم على بعض يتساطون, » قال قائل منهم إنى كان لى قرين: يقول أإنك لمن 
المعبدقين: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون (أي مبعوثون للقضباء والجزاء). قال هل 

نتم مطلعون. فاطّلع فرآه فى سواء (فى وسط) الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين, واولا نعمة 
0 المحضرين (فى العذاب). أفما نحن بميّتين إلا 0 الأولى وما نحن بمعذّبين. 
إن هذا لهى الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون» (.ه - 1< : 

والآيات تظنف تسناؤل أحد وا اا ل كان ينكر البعتك ويهزا به 
اتصديقه ببعث بعد أن تبلى الأجساد. فياتى ملّك يسألهم إن كانوا يودون أن يطلغوًا غلى أل 
الخخَيّم: وتلاخظ هنا إيراد أهر الاطلاع بصضيغة الجمع'مع أن الكلام كان قبل ذلك بضنيغة 
اللفرد:“دلالة على أن كثيّرا من المؤْمَتيِنَ كانوا أيضنا يتنشاتلون عن أصحابهم المشركين الذين 
كانوا يجادلونهم فى الحياة الدنيا وينكرون البعث. ثم يغود-النظم إل صنيفة المقرد لوضف ما 
يشعر به كل مؤمن عند نجاته من النار «فاطلع فرآه فى سواء ء الجحيم»,أىبنظر فرأى ذلك 
الصاحب المشرك فى وسط الجحيم. , فيحمد المؤْمنْ الله تعالى على أن هداه إلى الإيمان وإلا 
كان مصيره الإلقاء فى النار هو أيضبا. وهذا النجاء من النار هو الفوز العظيم الذى يجب أن 
يُعمل له ويهدف إليه. 0 

وتستمر الآيات تصف صورة مقزعة لجال الكفار ومقامهم فى الجحيم: 
«أذلك خير تُرُلا أم شجرة الزقوم. إنا جعلناها: فتنة للظالمين. إنها شبجرة تخرج فى أصل 
الججيم .طلعها كأنه رؤوس ااشياطين: فإنهم لآكلون.منها فمالئؤن:منها ,البطون: ثم إن لهم 
عليها اشويا من حميم: ثم إن مرجعهم لإلى الجنخيم: إنهم لقا آباءهم ضالين: فهم على 
آثارهم يرعون. . ولقد:ضل.قبلهم أكثن الأولين. ولقد أزسلنا فينهم منذرين. فانظر كيف بكان: 
عاقية المنذرين: إلا عبان الله المخلصين».(5”-/7). 

والآيات تصف حال الكفار وهم نازلون فى جهنم. يأكلون حتى تمتلئ بنظونهم فن شنجرة 
الزقوم .التى تنبت فى.وسط.الجحيم وثمرها قبيح المنظر تنفر منه العيؤن. وقد انتقد بعض 
المسشتشرقين التشبيه بمجهول «كأنها.رؤوسن الشياطين» إذ:التشبيه: يكون يننا هو معروك. 
والحقيقة أن العرب استعملوا وجوه الشياطين وأنياب, الأغوال وما شايهها. للدلالة على تناهى 
قبح المنظر مما شبهوا حسن الصورة بغي منرئى أيضبا يهم املك وتستمن الآيات فتذكن 
أن الكافرين بعد أن يأكلوا من شجرة الزقوم يشريون ماء حارا يشوي البطون..وتعيب عليهم 
أنهم تبعوا آباءهم فى الضلال وكان واجبنا عليهم اتخاذ:العبرة مما.حدث للأولين إن أرسل الله 
إليهم:رسبلا منذرين فكذبوهم, والأمر,بالنظر كيف كانت عاقبتهم يفيد ما.هو معلوم من نزول 
عذاب بهم وقد اسبتثنى من هذا العذاب عباد: الله المخلصين فى عبادته. 











ع 








جوانب من قصص الأنبياء السابقين .: 
ثم تذكر الآيات يعض الجوانب من قصصض ستة من الأنبياغ «السايقين هم: نوح وإبراهيم 
وموسئ وإلياس:ولوط ويونس': 


: جانب من قصة نوح‎ - ١ 

وقد ذكرت قصة نوح باختصار شديد إذ تذكر أن الله أنجاه. ثم لازمة تتكرر فى نهاية 
قصة كل نبى : 

«ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم 
الباقين. وتركنا عليه فى الآخرين. سلام على نوح فى العالمين. إنا كذلك نجزى المحسنين. إنه 
من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين» (15-10). 
" - جانب من قصة إبراهِيْم : 

بالإضافة إلى ما سبق ذكره عن إبراهيم فى سورة الأتعام (الآيات 0/١‏ - 47 ص 572) 
جاءت شورة الصافات تضيف فى الآيات 87 - 14 قيامه بتكسير الأضنام التى كان قومه 
يعبدونها وردهم على ذلك بمحاولة حرقه فأتجاه الله من النار وهى معلومة لم يرد فى التوراة 
أى ذكر لها. وقد ذكرناها بالتفصيل فى الجزء الثانى(ص ؟؟؟ -/55): 

«وإن من شيعته لإبراهيم. إذ جاء زبه بقلب سليم. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون, أيُفكا 
آلهة دون الله تريدون.:فما ظنكم برب العالمين. فنظر نظرة فى النجوم. فقال إنى سقيم. فتواوا 
عنه مدبرين. فراغ إلئ آلهتهم فقال ألا تاكلون. مالكم لا تنطقون: فراغ عليهم ضربا باليمين: 
فأقبلوا إليه يزفون (يسزعون المشئ). قال أتعبدون هنا تنختون. والله خلقكم وما تعملون. قالوا 
ابنوا له بنيانا فالقوه فى الجحيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إنى ذاهب إلئ 
ربى سيهدين» (كد - كن). 

ثم فى الآيات 1١5-٠٠١‏ أمر ذبح ابنه والمعروف أنه اسماعيل خلاف ما يدغيه أفل 
الكتاب.من أن الذبيح هى إسحق وقد فنَّدنا ذلك بالتفصيل فئ الجزء الثانى (ص 7058 - 35): 

«رب هب لى من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم: فلما بلغ معه الشعى قال يابنى إنى أرى 
فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنئ إن شاء الله من 
الصابرين. فلما أسلما وتلَّه للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم. قد صدّقت الرؤيا إنا كذلك نجزى 
المحسنين. إن هذا لهى البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه فى الآخرين. سلام على 
إبراهيم. كذلك نجزى المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحق نبيا من الصالحين. 
وباركنا عليه وعلى إسحق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين» ٠٠١(‏ -؟١1).‏ 
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؟ إجانب من قصة موسى : 
. اوتذكن أيضا باختصان شديه مركزة على نجاته هو وهارون وينئ إسرائيل:من فرعون 


ادولقد هتنا على موسي وهارون. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ونصرناهم فكانوا 
اهم القالبيي. بيلقت الكتاب المستبين امم اوفسا م 0 وتركنا 
التمنينه 16 -9) 
0 :-.قصة إلياس : 
وكان أول ذكر لاسم إلياس هو ما جاء فى سورة الأتعام ضمن أسماء ال ١17‏ نبيا الذين 
ذكزوا فى الآية 6ض 717 م الس مرّة باسم إلياس 
ومرة ة ياسم إل ياسين: 

«وإن إلياس لمن المرسلين. إذ قال لقومه ألا تتقون. أتدعون بَغْلا وتذرون أحْسَن الخالقين. 
الله 0 آبائكم الأولين. د ا 0 0 النا نار). الاتعيان 11 الله 
غيادنا لقني 000 00 : : 
"“وقمنة إلياش كانت معزؤفة لدئ العرب إذ كان 0 يتلؤن 0-0 جآء في التوزاة 
بشأنه فهى «إيليا» وفئ'اليونانية تضاف سين علامة الرفع فأصبحت إلياس ويهذا الإسم عرف 
عند العرب. وقد ذكرنا قصضته بالتفصيل فى الجزْء الخامس (ض 7305 - 10؟) وذكرنا قتله 
لكينة «البعل» الإله الذى كان بعيده أخاب ملك إسرائيل. 


ه - جانب من قصة لوط : 

' وقد ذُكرت أيضا باختصار شديد: 

«وإن لوطا لمن المرسلين. إذ نجيناه وأهله أجمعين. إلا عجوزا فى الغابرين. ثم دمّرنا 
الآخرين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل أفلا تعقلون» (؟؟١‏ -158). 

وقوافل العرب إلى فلسطين كانت تمر على أرض شعير التى كانت بها المدن الخمس مدن 
قوم لوط. ويرون آثار الدمار الذى حاق بهم. فكان الواجب على كفار قريش أن يأخذوا منها 
العيزة والفظة. 


اا 





دق قصة يونس : 

وقد سبق الإشارة إلى يونس فى سورة القلم (الآيات 58 - 5٠‏ ص 20) فئ قوله تعالى 
«فأصبر لحكم ريك ولا تكن كصاحب الحوت (يونس) إذ نادى وهى مكظوم لولا أن تداركه نعمة 
من ريه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجطه من الصالحين» وفي سورة يونس ايم 
ص 696؟) ذكر أن أهل نينوى لما أمنوا رفع الله منهم العذاب .وفي السورة الحالية جاء شيئ 

من التفصيل عن ابتلاع الحوت له 

«وإن يونس لمن المرسلين. إذ أب بق إلى القلك المشحون. فساهم فكان من المدحضين. الك 
الحوت وهو مُليم, فلولا أنه كان من المسبحين. . للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون. فنيذناه بالعراء 
وشى سقيم. . وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. . وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون. فآمذوا .فمتعناهم 
إلى حين» ( ا 

وقد ذكرنا قمنتة بالتفصيل فى الهزء الخامس (ص 5--198) وذكرنا النقاط التى قام 
القرآن بتصحيح ما ورد محرقا فى التوراة يشأنها. 


استنكار نسية الولد لله تعالى: 


«فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون..أم خلقنا الملائكة #إناثاروفم شافئون. ألا إنهم من 
إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى .البنات على البنين؛ مالكم كيف تحكمون..أفلا 
تذكرون. أم لكم سلطان مبين. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا 
ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. إلا عباد الله المخلصين. فإنكم وما 
تعبدون, ما أنتم عليه بفاتنين (مضلين بإغراء؟ تهم). إلا من هى صال الجحيم» ( »1غ - كت 

والآيات تستنكر نسبة البنات إلى الله تعالى. وكان العرب يكرهون البنات ولو كان لله ولد 
لكان من الجنس المفضّل أى من البنين. وترد الآيات بقوة فتنفى نفيا قاطعا وحاسما فكرة أن 
يكون لله أولاد أى بنات . وتمادى الكفار فى اد عاءاتهم فجعلوا بين الله وبين الجنة ذ نسبا وقراية 
والجنة يعلمون أن الكفار محضرون إلى الله لينالوا جزاءهم على هذا الادعاء (المنتخب فئ 
تفسير القرآن الكريم. ص 375) أى أن الجنة يعلمون أنهم محضرون للعذاب لو كانوا قد ادعوا 
استحقاقهم للعيادة (تفسير الألوسى. ج ؟” ص .)١١©‏ ثم تنزيه لله عن هذا الادعاء. ثم تقرير 
بأن الكفار وما يعبدون من دون" الله ان يضاوا أحدا بإغوائهم إلا وسيصلى نار جهنم معهم. 











الملائكة يعرفون مكانهم من الله : 

ثم تأتى آيات هى من قول الملائكة. وذلك ردا على ادعا ء الكفار أن الملائكة بنات الله. إن 
يقررون عبوديتهم لله وأن لكل منهم مقام فى المعرفة والعبادة وأنهم مصطقون صفوفا للصلاة 
ومسبحون الله ومنزهونه عن كل مالا يليق بجلاله: 
1 





.:بدوما مذا إلا .مقام معلوم. وإنا لنحن الصافُون. وإنا انحن المسنبّحون»  :)151-074(‏ 
.وق :سبق اأن.جاء:قول الملائكة فى سورة مريم (آية ب 7بِهَل:90١):«دوها‏ نتنوّل إلا تمر ريك 
هما بين أيذينا وما خلفنا وما. بين ذلك».. .* شوالة مل 1 





جاءهم الرسول الذى كانوا يتمنونه :| 

١‏ وكان كفار مكة قبل بعثة الرسول بقراون لو أن مدهي كان مثل الكتب التي فلب على 
غيرهم - كالتوراة والإنجيل - لأخلصوا فى العبادة ولكانوا أهدى منهم .فلم جاءهم ما تمنوه 
<أوهى الرسول - كفروا به وسوف يعلمون عاقبة كفرهم وما سيحل بهم من عذاب: 

«وإن كانوا ليقولون. لى أن عندنا ذكرا من الأولين. لكنا عباد الله المخلصين. فكفروا به 
فسوف يعلمون» (1707 -10). 


وعد للنبى بالنصر والهزيمة للكافرين : 

«ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسَلين. إنهُخ لهم المنصورون. وإن جندنا لهم" الغالبون. فتولٌ 
عغنهم حتىاحين. وأبصرهم فسوف ييتصرون. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نل بشاختهم فساء 
صباح المنذّرين. وتول عنهم حتى حين. وأبصر فسوف يبصرون» (1901-:195):' ' 
ٍ والآيات تقرز أن حكم الله الذى سبق قضاؤه - وهو نافذ - أن التصر هو لرسله وللمؤمنين. 

ثم أمر للنبى بأن يعرض عن الكافرين ليرى ما يفعل الله بهم. فإن كانوا يتحدون ويستعجلون 
عذاب الله إنكارًا له فإنه حين ينزل بهم فيا لسوء صباحهم . وفيه إشارة إلى عادات العرب فى 
اإقالة عل انع ف الصماع ردم بجر مودي اقل / 

تختم السورة بتسبيح الله وتمجيده وتنزيهه عما زعم المشركون له من بنات: . 
سبحا ديك ري اعزة عم يفن وسلام على المرسلين. والحمن لله زب.العالمين» 


اد كلم 


ثم نزلت سورم ة لقمان : 
وف السوزة كوه باللوطان المحستين وتقزن للكافريق ن المستتكيرين “زاحكاية ليعضن أقوالهة 
وزذؤد مفحمة عليها ار واوبتر اوور انه كار سل لبا 
المثل بالأخلاق الحسنة:والمبادئ الكرنفة: 
الم تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة المحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتؤن الزكاة 
وهم بالآخرة هم يوقذون: أولئك علئ.هدى:من ربهم وأولتك هم المفلحؤن. ومن الثاسن من يشترى 
لوى الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها.هزوا: أوائك لهم عذاب مين ٠‏ وإذا تطئ علية 
آياتنا ولّى مستكبرا كأن لم يسمعها. كأن فى: أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم: إن الذين آمنوا 
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وعملوا: الصالحات لهم جنات النعيم..خالدين فيها وحد الله حقا وهى العزيز الحكيم:نخلق 
السموات بغير عمد .ترونها. وألقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم ويث فيها من .كل داية 
وأنزلنا من السماء ماء فأنيتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خْلقٌ الله فأرونى ماذا خَلقَ الذين 
من دونه بل الظالمون فى ضلال مبين» .)١١- ١(‏ 

ويقال إن جملة «ومن الناس من يشترى لهى الحديث...» عنت النضر بن الحارث الذى كان 
يرخل إلى بلاد قارس ويعود متها فيقول إن محمدا يحدثكم عن عاد وثمود وأنا أستطيع أن 
أحدثكم عن رستم واسقنديار. ٠وإن‏ حديثى لأشهى من حديثه. 

أما قوله تعالى: «خلق السموات بفير عمد ترونها» فهو ينفى الرؤية عن العمد ولكنه يثبت 
وجود العمد ذاتها وإلا لاكثقى بقول «خلق السموات بفير غمد»: ويرئ علماء القلك المعاضرون 
(دكتور زغلول النجار. أهرام )5٠١1/5/17‏ أن قوى الجاذبية هى العمد التى تربط أجراء 
الكون بعضها ببعض. فالقمر مشدود إلى الأرض بجاذبيتها والأرضن والكواكب السنيارة 
الأخرى تدور حول الشمس ولا تفلت من جاذبيتها , والمجمومة الشمسية وآلاف.الشموس فى 
مجرتنا - مجرة درب التبانة - كلها تسير فى أفلاك مُحدّدة ويسبرعات هائلة وقوى الجاذبية 
تمسكها فى نسج مترابط وآلاف الملايين من المجرات تسبح فى الفضاء اللإنهائى دون أن 
تتصادم ودون أن ينفرط عقدها لأنها مشدودة بخيوط وعمد غير مرئية من الجاذيية. 
مواعظ لقمان 

ثم تأتى هذه الفقرة عن لقمان ومواعظه لابنة محتوية على مكارم الأخلاق. وكان بَعض 
العرب - مثل سويد بن الضنامت - كثير الأشفار فاطلع على ثقاقات الأمم المجاورة. وعذد 
عودته كان يروى للناس بعضا :من حكمة لقمان: ويروى أنه لقى النبى فدعاه إلى الإسلام فقال 
سويد: فلعل الذى معك مثل الذى معى. فقال له الرسول: وما .الذى معك؟ قال مجلة لقمان..فقال 
الرسول: اعرضها على فعرضها عليه فقال: إن هذا الكلام حسن. والذى معى أفضل منه. قرآن 
أنزله الله على هو هدى ونور. . وتلا عليه رسول الله القرآن ودعاه إلى الإسلام فأسلم. ولما عاد 
إلى يثرب قتله قومه كما سبق أن ذكرنا (ص 18؟) - أما عن شخصية لقمان فقد بخثناها فى 
الجزء الخامس (ص 558 -.350). وأيا كان موطنه فلاشك أن الكفار عجبوا أن يعلم النبى 
شيئًا عنه مع أنه لم يسافر إلى فارس أى مصر. وكان هذا أدعى لهم أن يوقنوا أنه إنما يتكلم 
بوحى السماء فيؤمنوا ولكنهم ظلوا على عنادهم. ومواعظ لقمان يتخللها استطرادات هى تقرير 
قرآنى مباشر: 1 

«ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكرٌ لنفسه ومن كفر فإن الله 
غتى حمل وإذ قال لقمان لابنه وهى يعظه يابنى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفظنيتاً 
الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وقصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إل" 
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المصبير. وإن جاهداك علئ ,أن تشرا لاوما اس اك يه خنع ولو حليييا. وصرحيهما فى الخنيا 
معروفا واتبع سبيل من أتاب: إلى ثم إلى مزجعكم.فأنبئكم بما كنتم تعملون. يابُنى إنها إن تك 
مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات, أو فى الأرضى يأت.بها الله إن الله 
لطيف خبير. يابنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المذكر واصبر على :ما أصابك إن ذلك 
من عزم الأمور. ولا تُصعرٍ خدك للناس ولا تمش فى الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال 
فخور. واقصد فى مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت اأحمير» 1١(‏ -15). 
بعضن مظاهز قدرة الله فى الكون : 

ثم تهضى الآيات تلفت نظر السامعين إلى بعض مظاهر قدرة الله فى الكون: 

«ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة 
وياطنة. ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا 
ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباعنا أى لى كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. 
ومن يسلم وجهه إلى الله.وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور, ومن 
كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور, . نمتعهم قليلا 
ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وائن سالتهم من خلق السموات والأرض ليقوَلُن الله قل الحمد 
لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما فى السموات والأرضن إن الله هو الغنى الحميد. ولى أنّما فى 
الأرض من شجرة أقلام والبحر يده من يعده سبعة أبحر ما١نفدت‏ كلمات الله إن الله عزيز 
حكيم, .ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصين. ألم تن أن الله يولج الليل فى 
النهار ويولج النهار فى الليل وسحٌّر الشمس والقمر كل يجرئ. إلى أجل مسمّى وأن الله يما 
تعملون خبير. ذلك بأن.الله هى الحق وأن ما يدعون من.دونه الباطل وأن.الله هى:العلى: الكبير. 
ألم تر أن الفلك تجرى فى البحر بنعمة الله ليرِيّكم من آياته إن فى ذلك لآيات لكل صبار 
شكور. وإذا غشيهم موج كالظال ذَعَوا الله مخلصين له الدين فلمبا.نجاهم إلى الير فمنهم 
مقتصد (ِقَلَّل من جحوده) وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار (غدار) كفور» (:؟ -؟6. 

وقد سبق التنويه بإحاطه علم الله يكل شيئ فى الآية91١٠‏ سؤزة الكيف (ص ١5‏ ؟): دقل 
لى كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تتقد كلمات ربى ولى جئنا بمثله مددا».وفئ 
سورة لقمان زيد المدد إلى سبعة أبحر. 
مفاتح الغيب : 1 

ثم تختم السورة بحث على تقوى الله وخشيته وتقرير أن الآخرة حق لايراء فيه وتحذير 
للناس من أن تغرهم الدنيا أى يخدعهم الشيطان فيصبرفبهم عن عبادة الله. وأخيرا تذكر 
المقييات الخمس : 
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«يا أيها :النائن-اتقوا 'زيكم واخشوا يومالا يجزئ والد عن ولده ولا موود هئ جان عن والن 
ششيئنا إن وعد الله.حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا: ولا يغرتكم بالله القزون: :“إن الله عنده علم 
الساعة وينزل الغيث ويعلم مافى الأرحام وما تدرئ نفس ماذا تكسب غدا ونا تدرى نفس بأ 
أرض.تموت. إن الله عليم خبير» (61-55). : 

وقد جاء فى حديث شنريف أن النْنى قال: مفاتيم 0000 الآية السابقة: وقد 
جاء المعنى نفسة فى سلورة الأنعام (الآية 09ح :53): «وعئده مفاتئح الغيبٍ لا يعلمها إلا 
هى». ويقول الألوسى (تفسيره ج ١١‏ ص )٠١8‏ عن قوله تعالئ: «ويعلم.مافئ الأرجام؛ .أى 
ذكر أم أنثى. ولاشك أن هذا هو ما فهمه الناس عند نزول الآية. ولا تعارض بين ذلك وما أمكن 
معرفته الآن بالموجات الصوتية عن جنس المولود فل هو ذكر أم أنثى ابتداء من الشهر الرابع 
فجنس المولودا يتحدد منذ لحظة 'الإخصاب فطلم الله شنامل لفترات مبكرة من الحمل لم يضل 
إليها العلم بعد. وحتى'لى أمكن معزفة ذلك بتخليل الخلايا لمعرفة الحثواء الجَنين على (ا أو 
هاما يحدد جنشه إلا أن علم الله أشمل من مجرد معرفة جنس الجنين: إن يشمل رزق 
ذلك الكائن وغل شيكون سغيدا أم شقيا وغير ذلك مما مرق لكي : 


ثم نزات. سورة سب : 0 : :2 أيه 1 
١‏ وفئ السورة حكاية لأقؤال وعقائد الكفار كارف القد: اطول مقاط دمر الا 
وإشارة إلى اعتداد. زعماء الكفن بالأموال والأولاد.وتنويه بالمؤمنين المخلصينَ..ثم.ذكن: لجوانن 
من قصة داود وسليمان وما كان من.إسباغ:الله:عليهمنا. من نغمة وشكرهما:له: ثم تأتى قضة 
سبأ “ والتى سميت السورة باسمهم :< وما كان من رغد عيشهم وعدم شكرهم لله تعالى علق 
لباه قله طبور وه الايماه .وفنى آخر السورة صورة لما:كان عليه الموقف بين 
النبى وزغماء الكفر, : 
والسورة تبدأ: بحمد الله مالك السموات والأرض وتنويه 'بعلمه المخيظ "يكل ها 'قيّهمًا:: 
«الحمد لله الذى له منا فى السنموات وما قى الأرضن وله الحمد فئ الآخرة وهو الحكيم 
الخبير. يعلم ما يلع فى الارض وسا يرج منها وما يازل من النسناء ومنا يرع ليها وهو 
الرحيم الغفون» (1:-"©), 
إنكاى الكافرين للساعة : 
«وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربى لتأتينكم عالم الفيب لا يعزب (لا يفيب) 
عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فئ الأرض ولا أصنغز من ذلك ولا أكبرٌ إلا فى كتاب ميين. 
ليجزى الذين آمذوا وعملوا الصالحات سه ؛ والذين سَعَيْ فى آياتنا 
معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم» (؟ 
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والارتباط وثيق بين ماجاء فى هذه الآيات عن علم الله بالغيب وبين ما ذكر عن اسسيتكثار :الله 
وجده بعلم الغيب ,الذى جاء ذكره فى آخر السورزة السابقة وتستمر الآيات تقرر أن أهل الكتاب 
يعرفون أن ينزل على النبى:حق ولكن الكبار مستمرون ,على إذكارهم للبعث ويسبخرون من 
فكرته ويتهمون النبى بالكذب أى الجنون. وكان يكفيهم أن ينظروا فى السموات والأرض ليعلموا 
قدرة الله وأن فى إمكانه أن يخسف بهم الأرض أى يسقط عليهم قطعا من السماء تسبحقهم: 
ب أ«ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك هى الحق ويهسدي إلى صراط العبزيز 
الجميد. وقال الذين كفروا هل ندلّكم على رجل ينبثكم إذا مُرّتَم كل ممزق إنكم لفى خلق 
جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة,بل الذين .لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب والضلال البعيد. 
أفلم يروا إلى ما بين أيديهم.وما خلفهم. من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أى 
نسقط عليهم كسفا من السماء إن فى ذلك لآية لكل عبد منيب» (- ؟). 
جانب من قصة داود : 
"وقد سيق ذكن جوانب من قصته فى سوزة صن (الآيّات 52117 ص )1١5‏ وفيها ذكر 
تسبيح الجبال والطير معه: ثم ذكر الملكان اللذان تسورا 'المخراب ليبيّنا له خطأه. وفى نسورة 
الإستزاء (آية وة 1 ذكر أن الله أتى داود الزبون: وفى الآيات من السورة الحالية يد 
إلانة الحدين 3 
«ولقد آتيتا داود منًا قضلا 00 أذبى معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابقات 
وقدر فى السرد واغملوا صالحا إنى بما تعملون بصير» ( 00 
وقد فصلنا ذلك كله فى الجزء الخامس ( ص * ٠‏ وما بعدها). 
جانب من قصة سليمان : 
وقد سبق ذكر حبّة للخيل وتسخير الريح والجن فى سورة صن (آية 10 
وفى سورة النمل (آية 44-16 صن 162) ذكرت قضنة النملة والهدهد وملكة سبا. وفى 
السورة الحالية - سورة سب - جاء ذكر تسخير الريح وإسالة عِين القطر وتسخير الجن وموت 
سليمان: وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل فئ الجؤء الخامفس (ص 196 مم7 037 
«واسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر (النحاس المذاب) ومن 
الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير, يعملون له 
ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من 
غبادى الشكور. فلما قضينذا عليه الموت مادلّهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خر 
تبينت الجن أن لو كاذوا يعلمون الغيب مالبثوا فى العذاب المهين» (15 -16). 
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سيل العرم : 

تصف الآيات حادثة اتهيار «سد منأرب» والذئ تسيب فى خدوث «سيل العزم» الذى أهللك . 
جنات سبا وتتج عنه نزؤح أهلها إلى أماكن متفرقة من شبه الجزيزة الغربية وكان ذلك عقانا 
من الله لهم غلئ كفرهم بنعمة الله: 

«لقد كان لسبأ فى مسكنهم آية جنتان عن يعين وشمال كلوا من رذق ريكم واشكروا له بلدة 
طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتئ أكل 
خمط. وأثل وشيء من سندر قليل: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازئ إلا الكفور. وجعلنا 
بينهم وبين القرى التى باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالى وأيانا 
آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أتفسيم نوطان أحاديث ومزقناهم كل مُمَزق إن 
فى ذلك لآيات لكل صبار شكور» ةا 

من المعروف أن شيه الجزيرة العربية ليس بها أنهار دائمة الجريان:ولكن تنزل أمطار 

غزيرة فى بعض الفصول تل الأمطار سيولا عظيمة تنساب فى الأودية بين الجبال فيجرى 
بعضها إلى البحر وينساب بعضها فى الصحارى وأجيانا تكون من الغزارة فتكون سيولا تدم 
الزراعات الموجودة وتجرف المساكن. فإذا ولّى فصل المطر جفّت الأرض وظمئ القوم وماتت 
المزروعات. ودفعا لخطر الغرق وخطر الجفاف أقاموا خزانات لتخزين المياه فتحميهم من 
مخاطر السيول ويأخذون منها فى فصل الجفاف فتظل بساتينهم مخضرة. وينوا عدة سدود 
كان أعظمها سد مارب. ٠‏ وتقع مدينة مأرب إلى الشرق من صنعاء وعلى بعد كم باتجاه 
شمال شرق. . وقد وصف الهمدانى فى كتابه «الإكليل» ما كان باقيا قبل عشرة قرون ونصف 
من آثار السد وكانت لاتزال بخالة جيدة. وفى العصر الحديث تمكن المستشرق الفرئسى 
«أرنى» عام 1457م من اكتشاف بقايا السد ورسم له خرائط. فعلى مسافة 40١كم‏ شمال 
شرق صنعاء ء (شكل )1١‏ يوجد سهل تحيط به الجبال من الشمال والغرب والجنوب ويضيق 
السهل من ناحية الشرق لوجود جبل «بليق الأيسر» فى الشمال وجبل «بليق الأيمن» جهة 
الجنوب والمسافة بين الجبلين لاتزيد عن ٠٠١‏ مترا وتتجمع السيول التى تسقط على الجبال 
فتكون خزانا مائيا كبيرا ينساب منه الماء بين جبلى بليق من مضيق لايزيد عرضه عن . ١‏ 
مترا. وفى هذا المكان تم بناء السد الذى سَمى «سد مأرب» لوجود مدينة مارب إلى الشمال 
الشرقى منه وعلى بعد حوالى #كم . وكان السد سذا ركاميا أى ردم من الحجارة فى عرض 
00 آلمائى بقاعدة اتساعها ٠١‏ متا . ويقل سمك السد كلما ارتفع وبذلك يكون له جاثبان 

ن تم تثبيتها بطبقة من الحصى. وكان به منافذ ينصرف منها الماء إلى حيث يريدون 
د وغلقها بعوارض ضخمة من الخشب والحديد. ولا توافرت المياه قاموا 
بزراعة السهول بعد أن حفروا الترع والقنواث. وكانت الأرض خصبة. . فكانت لهم جنات عن 
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يمين السد وجنات عن شماله فضلا عن البساتين الكثيرة المنتشرة فى السهول والشعاب 
المجاورة فزادت محاصيلهم وصارت لهم تجارة واسعة إلى الشمال. «القرى التى ياركنا فيها» 
قالوا هى الشام. وقالوا هى فلسطين لأنها وصفت بالبركة فى القرآن الكريم. وقد تكون مكة 
فهى أقرب وهي أيضا أرض مباركة. وقد تعنيها كلها. 

وكان فى الطريق قرى كثيرة ظافرة يستريحون فيها ويتزوّدون منها للطريق فكان الكل 
يتاجر أغنياء وفقراء. وأبطرتهم النعمة وظهرت الشرور والمفاسد وكفروا بنعمة الله وأراد 
الأثرياء والسادة الاستئثار بأرباح التجارة. فدعوا الله «فقالوا رينا باعد بين أسفارنا» بإزالة 
القرى الصغيرة حتى يشق الأمر على الفقراء ويحتكروا هم وحدهم التجارة بما لهم من 
إمكانيات تمكنهم من تجهيز القوافل الكبيرة. وكان هذا زياذة فى الظلم. فحق عليهم غضب الله 
فهيا الأسباب لتدمير السك فأندفعت المياه المختذنة فى سيل جارف هو «سيل العرم» اكتسح 
كل ما أمامه من جنات فهلك كل شَيِئْ ولم ينبت إلا قليل من أشجار الخمط والأثل والسدر وهى 
أشجار كثيرة الشوك وطعمها مر. «فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم» وسيل العرم من 
الحوادث التى أطتبت العرب فئ وصفها فى أدبهم القديم وكانوا يتناولون روايته فى مجالسهم. 
قكان ضتربٍ ب المثل به وهلاك السبئيين ,تحذيرا الكفان . قريش ,من سيول تهلكهم لكفرهم وتكذيبهم 
للنبى, وقيل كان تصدّع السد فى عام يفن قم “كما قال العالم «سيذبو» وكان فى تصدعهة” 
نهاية للملكة سب وتفرقت القبائل إلى أماكن شتى طبقا اقول تعال: «ومزقناهم كل ممزق» 
(شكل 4 ْ 
١‏ - بنئ ثهلي بن عمرى بن عامر ومنهم الأوس والخزرج: رحلوا إلى شب اونا" 
2 بنواحارثة بن عمرو وهم خزاعة: ساروا إلى مكة وأجلوا عنها جرهم وسكنوا مكانهم. 
+ بنى عمران بن عمر ومنهم زد بن عمان: ساروا إلى شرق البخر الميت. , 
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- بنى خنيفة بن عمرى: ساروا إل الام يقم الف املفة زيقن يجكا م فى تهامة. 

0 - بتى لخم بن عدى: ساروا إلى العراق ومنهم الملوك المناذرة بالحيرة: 

1 - طيئ؛ توجهوا إلى جبلى أجاد وسلمى وسكنوا الخضب الذئ حولهها. 

ب كلب بن ويرة بن قضاعة رحلوا إلى شمال نجد. / 

4 - لم يَبّق فى المنطقة إلا قبائل «حمير» ويمضى الوقت صارت لهم السيادة وكونوا «الدولة 
الحميرية». 

ثم تسبتمن الآيات: 
«ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان 

إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هى منها فى شك وربك على كل شيئ حفيظ» (١؟‏ - .)5١‏ 

اليد 








ينك 








والمعنى أن إبليس توسم فيهم قابلية الانحراف فوسوس لهم فتحقق ظنه فاتبعوه باستثناء 
فريق قليل من المؤمنين لم يستطيعوا منعهم من الانحراف والحقيقة أن إبليس لم يكن له عليهم 
سلطان نافذ وإنما كانت وسوسته امتحانا ربانيا ليظهر من يؤمن بالآخرة ومن يشك فى 
وقوعها. . ولتظهر نتيجة الامتحان للمرء عيانا حتى تسقط حجته لأن الله عليم بالنتيجة نسبقا 
فعلم الله شامل لكل ماكان وما هو كائن وما سيكون. 

ولاشك أن إيراد قصة سيل العرم وهلاك السبئيين - وكان العرب يعرفون ويتناقلون قصتهم 
- قصد منه تحذير قريش من قدرة الله على إهلاكهم لو استمروا فى عنادهم وتكذيبهم للنبى. 


تحدى المشركين وآلهتهم : ١‏ 

«قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة قي السموات ولا فى الأرض 
0 ومالهم قيها من شيرك وما.له (لله تعالى) منهم من ظهير (معين معين). ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن 
أذن له حتى إذا فرُع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ريكم قالوا الحقّ وهى العلى الكبير» ١‏ 59 -كمم) 

ولبيان مدى عجز آلهتهم طُلبّ من المشركين أن يدعوهم لكى تنفعهم. ويأتى الرد أنهم لا 
يملكون شيئا على الإطلاق لا فى السموات ولا فى الأرض لأن مثقال الذرة هو أصغر شيئ 
'ولم يتخذ الله منهم:مساعدا أى ظهيرا . ثم تنفى الآيات ماكان يدغيه المشركون من أن الأصنام 
.. ستكون شافعا لهم عند الله إن تقرر الآيات أن الشفاعة عند الله لن تكون إلا من يثن .له الله 
بالشفاعة. وفرع بالتضعيف تقيد السلب كما فئ مَرِضَ أى أصابه المرض ومَرّض أى عمل على 
إزالة المرضن والمعنى أنه حين يكشف الله عن قلويهم الفزع من أهوال يوم القيامة يتساءلون 
عما قال الله فى شتأن الشفاعة لهم فيجابون بأن قول الله هو الحق . والمفهوم أن شفاعة ما 
أشركوهم من دون الله مرفوضة. 

ا - الل خسان يلات تريكاع ليخ قدي الماع 

.دق من يزكم من السموات والأرض. ا وإنا أ إياكم لعلى هدى أى فى ضلال مبين 
الفتاح العليم. عل روي دين المستري ب ء كلا بل هى الله العزين الحكيم. . وما أرسلتاك 
إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون, ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن 
بهذا القرآن ولا بالذى بين يديه...» (:؟ - .)١‏ 
١‏ - فالأمر الأول «قل من يرزقكم» فيه سؤال للكفار عمّن يأتيهم برزقهم - مطرا من السماء 
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ونباتا من الأرض - ويلقّن النبى الجواب «قل الله» لأنه لا أحد سواه يفعل ذلك. ثم تقريز 
بديهية وهو أن أحد الطرفين: إما النبى أى الكفار - على هدى والآخر :على الضلال. 
والمفهوم ظبعا أن النبى هو:الذى على الهدى فيكون.الكفار على ضبلال. 
دم نوكا اموي ]ان كل شرنو عي ازا تعن ميك ماموايس قن بنط 31 لدي 
ويرى المفسرون أن نشبئة الإجرام إلى الفريق المهتدى هو من'قبيل الملاينة فى الخطاب 
بغرض كسب الود - كما أن فيه نوعا من السخرية المستترة. 
؟ - ثم إخبار بأن الكل منجموع إلى الله يوخ القيامة وسيحكم بينهم: 
؛ - ثم تحدى بدغوتهم للإتيان بهؤلاء الشركاء ٠‏ الذين أشركوهم مع الله. .ثم تقرير بأنه ليس 
هناك من إله إلا الله العزين الحكيم. 
- ويتساءل الكفار عن موعد يوم القيامة مستيعدين أي منكرين وقوعه ٠‏ ويؤمر النبى بأن يقول 
٠‏ لهم بأن لهم موعدا محددا لا يتأخرون عنه ولا يتقدمون,. 
,ميتي الحواد بان يقول المشركون جيزاها أذيم إن يذينها ا 
من تورأة وإنجيل وبالتالى لن, يؤمنوا, يما اجن كيارب سباح رمقاي 
مشيد من مشاهد يوم القيامة : ش 0 
إزاء هذا الإنكار الصريح من الكفار بيوم القيامة كان الرد هو التأكيد على حدوثه بإيراد 
وصف لمشهد من مشاهده .وفى هذا المشهد يحاول ضعفاء ء الكفار إلقاء مسئولية كفرهة غلى 
سادتهم وكبرائهم الذين يتنصلون من تهمة. إغوائهم وينتهى المشنهد يوضع الأغلال فى أعناق 
الاثنين جزاء ء لهم على أعمالهم. .ولن يكون بعد ذلك إلا الإلقاء فى الذان: 

٠٠‏ وك ترى إذ الظالون موتوفون عند ريع يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين 
صددناكم عن الهبى يعد إذ جاه بل كلتم مجركي وقال الذين استُضعفوا للذين استكيروا 
بل مكرٌُ الليل والتهان إن تأمبروننا أن نكفرٌ بالله ونجعل له أندادا . وأستروا الندامة لما رأوا 
العذاب..وجعلنا الأغلال. فى أعناق الذين كفروا. هل يُجزون إلا ماكانؤا يعملون» (١؟‏ - 8): 

وفئ الآيات:تحذير للمستضعفين من كفان قريش الذين يرضخون لضضنغفوط 'شادتهم ويظلون 
على الكفر وإخبارهم بأنه لن يقبل منهم الاعتذار بأن سادتهم هم الذين أجبروهم غلى الكقن 
وتخبرهم بأن سادتهم سيتبرعون منهم بل ويتهمونهم بالإجرام. وفى.هذا,تبصرة لهؤلاء 
المستضعفين بحقيقة موقفهم وأن عليهم أن يبادروا بالإيمان إنقاذا لأنقسهم من عذاب الآخرة. 
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تحذير اسادة قريش وأغنيائها.: 

ثم:.توضخ الآيات أن الغنى والسلطان هما سبب تكذيب الكافرين لرسلهم فى كل وقت وأنهم 
يغترون بأموالهم وأولادهم ويظنؤن أن كثرة المال والود ذليل الكرامة ويُنسون الآخزة: وهذا ما 
فعله كفان قريش فأمن النبى.بأن يوضح لهم أن الله.هو الذى يوسمّع الرزق على من يشاء 
ويضيقه على من يشاء. فقد. يوسّع على“ العاصى وياضيق على المؤمن أو يوسع أى يضيق:على 
كل منهما حسب ما تقتضيه مشيكته. وأن أمُوالهم وأولادهم التى يزهون بها فى الدنيا لن 
تقربهم من الله. وأن القربى من الله والثواب المضاعف هما من نصيب المؤمن الذى يعمل 
الصالحات. أما الذين يقفون موقف الإنكار والصد والمكابرة فلهم عذاب أليم. ثم تعود الآيات 
لتذكر أن بسط الرزق وتضييقه هو من شان الله وحده وعلى المؤمنين ألا يخشوا الفقر وعليهم 
أن ينفقوا ويتصدقوا فالله سيرزقهم خيرا منه فهى خير الرازقين: 

«ومًا أرسلنا فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بمَا أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر 
أموالا وأولادا وما نحن بمعدّبين. قل إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس 
لايعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتى تقربكم عندنا رُلفئ إلا من آفن وغمل صالحا فأوائك 
لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم :فى الغزفات آمنون: والذين يستعون فى آياتنا معاجزين أولئك 
فى العذاب مُحضرون. قل إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من 
شيئ فهو يُخلفه وه خير الرازقين» (4؟ - 74). 
الملائكة يتبرأون من عبّادهم : 

«ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يغندون: قالوا سبحانك أنت 
ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون: فاليوم لا يملك يغضكم لبعض نفعا 
ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التى كنتم بها تكذبون» (:4 3 ؟؛), 

وفى هذا .المشهن من مشاهد يوم القيامة يجمع الله بين المشركين'والملائكة ثم ننسأل الملائكة 
عما إذا كان المشركون قد.عبدوهع من دون:الله. فيجيبون منزهين: الله عن الشركاء قائلين إنه 
هو وليهم وأن المشركين كانوا يغبدون :الجن الذين زينوا لهم الشرك وأكثرهم ضدّقوا 'إغواءاتهم 
وحينئذ يقول الله عز :وجل :للمشركين إن أحدًا. منهم < هم :ومن غبدوهم .لا يملا للآخن ضرا 
ولا نفعا وعليهم أن يتحملوا تبعة ضلالهم عذايا فى النار التى كانوا يكذيون بها,فى 


الحياة الدنيا. 
إصرار الكفان على كفرهم : ' 


«وإذا آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعيد آباو 
3 5 -- 26 رجل ترد 2 لين 
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وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لا جاءهم إِنّْ هذا إلا سخ مبين. وما 
إتيناهم.من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وكذب الذين من قيلهم وما بلغوا 
معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلى فكيف كان تكير» ( 15ج ). : 0 

. والآيات تسجل أقوال الكفار: فمرة يتهمون النبى بأنه يريد افص يعي عن من انيه 
ومرة يقولون إن ن النبى يؤلف القرآن ويفتريه على الله وادّعوا أن ه ها جاءهم به النبى هى نوع من 
السحر مع أنه حق مَن غند الله. وهم فى ادّعاءاتهم هذه لا يستندون إلى كتاب سماوى سبق 
أن أفزل إليهم التدكركم الأللكدالات الجائقة التى كذبت رسلهم فدهل الله بهم وكفار قريش 
لا يبلفون عشر قوتهم. : 


دعوة للتفكن : 
«قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا للدمقتى وفرافى كم تتفشري) نا بمناشيك (أى النبز) 
من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدى عذاب شديد. قل ما سالتكم من أجر فهو لكم إن أجريَ 
إلا على الله وهى على كل شيئ شهيد. قل إن ربى يقذف بالدق علام الغيوب . قل جاء الحق وما 
يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضئلات فإنما أضل على نفتى وإن اهتنيت فيما يوحى إل دبى 
إنه سميع قريب» (ى -ا١م),‏ 
ا 0 
طياتها دعوة للكافرين للتدبر والتفكر: 1 
١‏ - أن يخبر الكفاز أنه لا يطلب منهم إلا شيئا واحدا وهو أن يَخَلِصُوا النية لله ويتجردوا عن 
الهوى ثم يتفكروا كل واحد فيما بينه ويين نفسه أو كل اثدين لحدتهماً ع العا اليه 
“لني تحنتئ يتاكذوا أنه لين مجئونا وما هوانذيز لهم من غذاب شديد: والحكمة فى أن 
يتفكروا فرادى أو مثنى فى أن الاجتماعات العامة تسود فيها'الأهواءوتضعف فيها'قوة 
المنطق ولا يؤدى الجدل فيها إلى نتيجة سليمة دائما. إن يعمد المبطلون إلى التشويش على 
الرأ ى الصحيح المخالف لضلالهم وتسود العصبيات ويميل المرء إلى تأييد رأى العشيرة 
حْتَى لو كان باطلاً: : ل 
* - الأمز الثائى يخبرهم أنه لا يطلب منهم أجزا و[ إكماً جره علي اللها:*: 
؟- أوايخيزهم أن الله شيرف والقي ليوج الباطل لمتكت فال كرهة العوي» والمقد 
:أن الباطل زاهق وعليهم اتباع الحق:.: 
؛ - فعلى الى أن يخبرهم أن الحق قد أصصيع واخسحا جلي ون اباط ل يخلق أصلاول أن 
يعيده أى لا دوام له. ١‏ م 
ه - وآخر الأوامر أن يخبرهم أنه لو كان ضالا فضلاله عائد عليه وان كان على في فيا 
قضل من الله بما يوحيه إليه. 
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ويجئ ختام السورة قويا كعادته : 
5 300 وى مداه اوه 1 ل 5 ع8 

«ولق ترى إذ فزعوا فلا فؤت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنّى لهم التناوش من 
مكان بعيد. وقد كفروأ به من قبل ويُقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون 
كما فعل بأشياعهم من قيل إنهم كانوا فى شك مَريب» (١ه‏ - 06). ٠‏ 

والآيات تصف مشهد الكافرين حين ينزل يهم العذاب فيفزعون ولنْ يفلت منهم أحد «لا 
فوت». وحينئذ يقولون آمنا ولكن كيف يكون لهم تناول الإيمان أو التمسك به «التناوش» من 
مكان بعيد عن الدنيا التى انقضى وقتها وهم قد كفروا به من قبل واندفعوا وراء الظنون 
بالباطل والرجم بالغيب والتكذيب مذهبا بعيدا وسيحال بينهم وبين ما يشتهون من إيمان 
ينقعهم كما ل ل ا فى شك شديد من 
البعث. 


ثمان مسون : 

ثم نزات 4 سور ترتيب.نزولها هى نفس ترتيبها فى المصحف وهئ: الزمر - غافر - فصلت 
- الشورى - الزخرف - الدخان - الجاثية - الأحقاف. 

وتبدأ السورة بالنص على أن القرآن منزل من الله تعالى ثم أمر للنبى - وهى أمر لعامة 
المؤمنين - يعبادة الله والإخلاص فى العيادة : 

«تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إذا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعيد الله مخلصا له 
الدين. ألا لله الدين الخالص...» ١(‏ - ؟), 


تقريع الكفار لإشراكهم بالله ونسبتهم الولد إلى الله : 

«... والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إن الله يحكم 
بينهم فى مأ هم فيه يخلفون. إن الله لا يهدى من هى كاذب كقار, ل أراد الله أن يتخذ ولدا 
لاصطفى مما يخلق مايشاء. سبحانه هى الله الواجد القهار». (5- 6). 

والآيات فيها توبيخ وتفريع للكفار لأنهم اتخذوا شركاء لله بزعم أنهم يتقريون بهم إلى الله. 
وإضافة إلى هذا فقد نسبوا لله الولد. وردً! على هذا الافتراء تأتى حجة جدلية وهى أن الله لو 
أراد أن يتخذ ولدا لاختاره بنفسه لا أن يختاروا هم له الولد ثم تنزيه له عن ذلك «سبحانه» فهو 
الواحد القهار الغنى عن الولد. 


كش 





ا ام 0 





مي 

قت سم ل امسا وتتمثل فى : 

١‏ - للق السموات والأرض. 

؟ - خلق البشر كلهم من نفس واحدة . 

38 خلق الأنعام . 

5 اخلق الحدين : 

ا سس ا ال م 

00 ألا هو العزين الغفان» (ه 

ويرى ابن كثير (تفسيره ج ] ل أى :يجريان 
متعاقبين ولا يفترقان. أما.تفسير الجلالين (ص )١80‏ فيرنى أن' تكوير أحدهما على الآخر يعنى 
دخوله فيه.فيزيد هذا وينقص هذا. وقال آخرون هئ تداخل الليل والنهار فى الفجر قبل شروق 
الشمس وفى الأصيل قبل غروبها إذ يكون الضْنُوء خافتا فلا هى نهار سناطع ولا هو ليل:دافس. 
ويرى بعض.الفلكيين المعاصرين أن الآية فيها.إعجان علمى إذ لا يحدث هذا التكوين: إلا إذا 
كانت الأرض كروية وإن كان:هذا التفسير .لم يوجد إلا بعد أن أثبت ت العلم كروية الأرض» 
مسا ل ل 1 

... خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها... 

” + ثم إشارة إلى خلق الأنعام : , 

«... وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج...» 
0 

وقد قزر يعخن الفسرين (الأليسي + +« بس 441) إن الظلمادالشاوت هقلط البن 
وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. ورأى آخرون أنها ظلمة صلب الرجل حيث تكون النطفة أولا ثم 
ظلمة رحم المرأة ثم ظلمة المشيمة. ولكن المشيمة لا تحيط بالجنين فهى لا تعتبر ظلمة. ويزى 
أخصائيو أمراض النساء والولادة أن الظلمات الثلاث هى بطن المزأة والرحموالمخفظة الجنيئية 
ع3 عنام أصددث ويعتبزون ذلك إعجازا علميا من القرآن الكريْم. 


5 


الله غنى عن العباد : : 
«إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشيكروا يرضه لكم ولا تزر 
واذدة هزد أخرى ثم إلى ريكم مرجعكم فيتبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور» (0). 
والمعنى أن الناس لى كلهم كفروا فلن ينقص ذلك من ملك الله شيئًا فالله غنى عن العباد 
ولكنه لا يرضى لهم الكفر لما يؤدى إليه من عذاب لهم فى الآخرة. ومن يشكر نعمة الله فالله 
يرضى منه هذا الشكر ويثيبه عليه عند الرجوع إليه فى الآخرة. وفى حديث قدسى (الإتحافات 
السنية فى الأحادث القدسية. محمد المدنى. ص 58): ياعبادى لو أن أولكم وأخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واجد منكم مازاد ذلك فى ملكى شيئًا . ياعبادى لى أن أرلكم 
وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا ,على,أفجر.قلب رجل واحد منكم م! نقص ذلك من ملكى شيئا. 


فطل شق ب مل لوا ا م فئ اللجوء إلى الله فى الضئيق 
حتى إذا زالت الضيقة نسوا:الله. وينطبق هذا بالأخض على الكفان ويستثتى منه المؤعنون 
الذين يذكرون. الله فئ.كل وقت وخاضة أثناء الليل. 

«وإذا مس الإنسانَ.ضر دعا ريةمنيبا إليه ثم إذاخوله (أى منحه) ثعمة منه نسئ ماكان 
يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. ايضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أضْحاب 
النار. أُمّنْ هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجى رحمة ربه قل هل يستوى 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولىا الألباب» ( -4). 

وقالوا المقصود بمن هو «قانت آناء الليل..» فى عثمان بن عفان (عبد الرحمن الشرقاوى. 
على إمام المتقين ص )1١1‏ والمقصصود ب «الذين يعلمون والذين لا يُعلمون» نهم المؤمنون 
والكافرون حيث علم الأولون حقائق الأمور فاتبعوا طريق الهدى وعمنيت أبصار الآخنرين 
فاتيعوا الباطل. 


إباحة الهجرة لمن ضيّق عليه فى دينه:: 

«قل ياعباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسئنة وأرض الله واشعة 
إنما يوفى الصابرون أجرهم يفير حسناب» (. 000 

والنص على أن أرض الله واسعة يحتوى إذنا لضعفاء ا 0 
يأمنون فيها على دينهم..وكانت الهجرة إلئ الحبشة قد.تمت قبل ذلك كما سبق أن ذكرنا (صن 
)١‏ وكان نفر قليل قد هاجر إلى يثرب. ولعل المسلمين فى مكة تساءلوا عن موقف الدين من 
هؤلاء المهاجرين فجاءت الآيات تطمئنهم على سلامة موقفهم كما أن الصابرين على أذى قريش 
الذين لم يهاجروا لهم أيضا أجر عظيم. 
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حث :على عبادة الله وتحذير المشركين:: ايا 7 
قل إنى أمزت أن أعبد الله مخلضا :له الدين (أ خالخنا: من الشرك) وأمرت لأن أكون 
أول المسلمين. قل إنى أخاف إن عصيت ريى عذات يوم عظيم. قل الله أعبكٌُ منخلصًا اله دينئ: 
فاعيدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا:ذلك 
هق الخسران المبين» !)06-.1١(‏ 
١‏ ,والآيات تحث المسلمين علئ إخنلاض العبادة لله: يلى ذلك تهديد شديد للكافرين: فى قوله 
تعالئ: «فاعبدوا ماشكتم من.دونه» وبيان أنهم:هم الأخسرون يوم الحساب. ثم تُوَضْع الآيات 
جزاءهم وفى مقابله الثواب الذى أعد للمؤمنين: 

«لهم من فوقهم ظَلَل من الثار ومن تحتهم ظلل: ذلك يُخْوّف الله به عباده ياعباد فاتقون 
والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباك: الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم.أؤلوا الألباب: أفمن حق عليه كلمة 
العذاب أفأنت تنقذ من فى:النار. لكن- الذين اتقوا ريه لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجرى 
من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد».(0:21؟). 


قدرة الله فى إنزال المطر وإنبات الزرّع : 
٠‏ «ألم تر أن الله أنزل من السماء ءماء فسلكه يتابيع فى الارض ثم يخرج به زرعاً مختلفا 
ألوانه ثم يهيج فتراه مُصفرا ثم يجعله حطاما إن فى ذلك لذكرى لأولى الألباب» ( سه 
والآيات تلفت النظر إلى قدرة الله فى إنزال المطر من السحاب فبعضه يروى النبات 
مباشرة والبعض الآخر يجرى أنهارا وبعض آخر يختزن فى طبقات الأرض ليكون خزانات 
جوفية ثم يخرج عيونا أو تحفر الأبار للوصول إليه ويستفاد منه فى رى الأنواع المختلقة من 
النباتات التى تيبس بعد نضازتها ثم تضبح حطاما: وهذا التثقل من حال إلى خال كفيل 
بتذكير أصحاب العقول المستنيرة ولفت نظرهم إلى أن بعد الحياة موت ويعد الموت حياة ثانية. 
ويرى بعض المفسرين فى الآيات تحذيرا مستترا للكفار بعدم الإغترار برغد العيش الذى هم 
فيه فكل مايبدى بهيجا قد يعقبه زوال. وكذلك الحياة الدنيا مالها.الانتهاء. كما يرى بعض 
العلماء ء المعاصرين فى الآيات إعجازا علميا لما فيه من إشارة إلى دوران الماء قى الطبيعة 
والذى لم يُفهم إلا مؤخرا . ويتكون من تبخر الما من سطح البحار والمحيطات ليكون السحجاب 
الذى يتكثف إلى مطر ينزل فيجرى أنهارا تصب فى البحار والمحيّطات ويستمر الماء فى دورته 
هذه إلى ما شاء الله. انث ١‏ 








أيهما أحسن الإيمان أم الكفر ؟ [ْ 
«أقمن شرح ألله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل القاسية قلويهم من ذكر الله 
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أولئك فى ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانئ تقشعر منه جلود الذين 
يخشون ريهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدى به من يشاء ومن 
يضلل الله فما.له من هاد. أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما 
كنتم تكسيون» (55-55). 

وعن وصف القرآن بأنه متشابه قيل متساوقا فى النظم والمحتوى و «مثانى» قيل هو ذكر 
الشيئ وضده كذكر المؤمنين ثم الكافرين أى الجنة ثم النار والحياة والموت. وقيل جمع مثنى لما 
فيه من تكرار الدعوة إلى الله وتكرار تحذير المشركين من العذاب وتكرار التذكير بيوم القيامة 
وهكذا. 

والآية الأخيرة فيها تساؤل عن الكافر الذئ لا يجد شيئا يتقى بِهسوء العذاب - وهى النار 
- إلا وجهه لأنه لم يقدم عملا صالحا. وهناك حذف وتقديره: أم المؤمن الذئ عنده من الأعمال 
الصالحة ما يقى.وجهه يوم القيامة؟.ثم يقال للظالمين ذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون 
واختصرت إلى «ذوقوا ما كنتم تكسبون» وفيها تقريع لأنهم كانوا يظنون أنهم يكسبون خيرا . 

وفى نفس هذا المعنى تستمر الآيات وتضرب المثل بأمم سابقة 

«كذب الذين 3 قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأذاقهم الله الخزى فى.الحياة 
الدنيا ولعذاب الآ خرة أكبر لى كاتوا يعلمون. ولقد ضمرينا للناس فى هذا القرآن من كل مثل 
لعلهم يتذكرون. . قرآنا عربيا غير ذى عوج لعلهم يد يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركا 
متشاكسون ورجلا سَلَما ارجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون» (0؟-68). 

والمثل يُشبه المشركين فى تعد آلهتهم وحيرتهم كعبد مملوك لشركاء عديدين متنازعين عليه 
كل واحد يجذبه إليه فلا ينتفع به. أما المؤمن فهو كالعيد الذى له مالك واحد لا ينازعه فيه أحد 
لأن المؤمن عرف أن له ربا واحدًا فأسلم نفسه إليه وجعل العبادة خالصة له وحده. 





حتمية البعث بعد الموت : 

قيل إن بعض الكفار كانوا يتحدثون فيما بينهم أن هذا الدين الجديد سيزول بغد أن يموث 
محمد وتزول الخصومة القائمة فى قريش فنزلت الآيات تؤكد على أن كل بنى آدم محكوم عليه 
بالموت حتى النبى نفسه وهم أيضا. وأنه فى يوم القيامة ستكون الخصومة قائمة أيغنا 
وبالطبع سيقضى الله وينصر رسوله: 

«إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون» (:؟5-١0).‏ 

ثم تجئ الآيات بعد ذلك تحذر الظالمين الذين ظنوا ذلك الظن وكذبوا الرسول وكذبوا على 
الله يأنهم قد بالغوا فى ظلم أنفسهم: 


للد 














«فمن أظلم من كذْبَ على الله وكذّب بالصدق إذ جاءه أليس فى جهنم مثوى للكافرين, 
والذى جاء بالصدق (أى النبى) وصدق به (الذين آمنوا) أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند 
ربهم ذلك جزاء المحسنين. . ليُكقّر الله عنهم أسىأ الذى عملوا ويجزيهم أجرهم بحسن الذى 
كانوا يعملون. ااال كات مده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضال الله فما له من 
هاد. ومن يهد الله فما لخ مد مضل. أليس الله بعزيز ذى انتقام» (؟00-5). 

يكان الكقار رين النبى م قح الودى رانيا ود تعر لسلا ل اا 
وذلك من ضلالهم. ومن يختار الضلالة يزده الله ضلالا وليس هناك من يهديه: أما من نهديه 
الله فليس من قوة تستطيع أن تضله. فالله عزيز الجانب وذو انتقام شديك يخفظ أولتاءة؛ 

.واستمرارا لهذا المغنىاتمضى:الآيات تشرخ مكايرة الكافرين وأن النبئ لوانسال المشركين 
عمّن خلق السموات والأرض لاعترفوا بأنه. الله ومع ذلك يجتعلون لهشتركاء لا يرون ولا 
ينفعون: وتأمز الآيات"المشركين تمتها م + انيلا عل اولوف يعلمرن على ين 
يقع العذاب: 

3 ما تيج دن كلق لطر مج ا 2ن اران الله قل أفرأيتم نما تدغون فلل نون الله إن 
أرادذ نىّ الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادنى برحمة فل هن ممسكات رحمته قل حسبى 
الله عليه يتوكل المتوكلون. قل ياقوم اعملوا علي بكااتم إنى جام فسوف تملمون مز يائيه 
عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم» 0+ 6 : 

وقد سبق أمر المشركين بالبقاء على تكببهم وكتزفم لا م روماه 
55) فى قوله تعالى: «فاعبدوا ما شكتم من دونه». وأمن الكافر يالبقا ء على حاله فيه تهديد 
خفى وتعبير عن نفاذ الصير من كثرة النصح من لا يستجيب له. 

ثم تمضى الآيات تشرح أن مهمة النبى تنحصر فى الدعوة أما الهداية أو الكفر فعاكدها 
راجع إلى صاحبها. ثم تشرح حقيقة الموت الذى ظنوا أنه نهاية المطاف وأنه يماثل النوم. 
والبعث يشبه الاستيقاظ من النوم: 

«إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن.اهتدى فلنفسه ومن ضلّ فإنما يضل عليه وها 
أنت عليهم بوكيل. . الله يتوفى الأنفس بحين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسكُ التى قضى 
عليها الموتَ ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون» (1: -46). 

وقد جاء نفس هذا المعنى فى سورة الأنعام:(آية ٠١‏ بص .3؟): «وهى الذى يتوفاكم بالليل 
ويعلم ما جرحتم حتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مُسمى» فالله يقبض الأنفس عند النوم 
قبضا مؤقتا ثم يرسلها عند الاستيقاظ ليستكمل المرء عمره. وخين الوفاة يقبضها وتظل حتى 
تعود إلى الأجساد عند اليعث. 


ا 





تنديد. بالإشراك بائلة: ا 

ثم تأتى آيات فيها توبيخ. للكفار الذين اتخذوا شركاء ليكوْيوا:شفعاء لهم عند الله وتجيب 
الآية على هذا التساؤل بتساؤل تان يفيد أن هؤلاء الشركاء + يضح أن يكونوا شفعاء لايم 
أصنام لا تعقل ولا تملك أن تقعل شيا فالشفاغة لله وحده : 

«أم اتخذوا من دون الله شفعاء *. قل ألو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون, قل لله الشفاحة 
جميعا له ملك السموات والارض ثم إليه تُرجّعون» 50 - 61): 


تمادى الكافرين فى الكفر : 

«وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا 
هم يستبشرون. قل اللهم فاطن السمؤات والأرض :عالمَ الغيبٍ والشهادة أنت تحكم بين عيادك 
فى ما كانوا فيه يختلفون.. ولى أن للذين ظلموا مافئ الأرض جميعا ومثله مغة لافتدوا به من 
سوء العذاب يوم القيامة ويدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون. ويدا لهم سيئات ما كسبوا 
وحاق:بهم ماكاذوا به يستوزئون» (80 -مغ): : 1 

. وتمضئى الآيات تقرر:واحدا من طباع البشن يظهن أكثز وضنوحا فى مسلك الكقار: 
«فإذا مس الإنسان ضر ذعانا ثم إذا خواناه (أى أعطيناه) ثغمة هنا قال إنما أوتيتة عل 
علم بل هى فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغتى غْتهم متاكانوا 
يكسبون: فأصابهم سيئات منا كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصييهم سيئات م كسبوا 
وماهم بمعجزين. أى لم يغلموا أن الله يبسط الرزق من يشاء ويقدر إن فى ذلك لآيات لقوم 
يؤمنون» (15 -05). 

وقد جاء هذا المعنى نفسه فى الآية 4 من نفس السورة (ص 46؟) فى قوله تعالى: «وإذا 
مس الإنسان ضر دعا ريه منيبًا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسى ما كان يدع إليه من قبل». 
كما جاء فى سورة يونس (الآية 1١‏ ص ١؟5):‏ «وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجيه أى قاعدا 

أى قائمنا'فلما كشفنا عنه ضسره'مْرٌ كأن لم يدعنا إلى ضر" فسة»: وفئ سورة الإسرًا ء (آية ب 
ص 18؟) وإذا مسكم الضر فى البح ضتل من 'تاعون إلا إياه فلما تجاكم إلى الب أعزهنتم». 
كما جاء فى سورة الأنعام (الآية 7ن ':21) «قل من يُنجيكم فن ظلمات الي والبخر تدعوتة 
ل ل د ١‏ ل ا ا 
أنتم تشر 

تالخقيقة أن الإفسان قت الشدة تلن عن تاد وكير اف وود إل لوقه فيمتزف بال 
الحق ويلجأ إليه طالبا النجاة ولكن الإنسان الكافر - بعد أن تزول الشدة - ينسى ذلك ويعود 
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إلى عناده وكفره. وتكرّر الإشارة إلى هذا المعنى فى سور متعددة قصننايه.إظلاغ:الكفار إل 
حقيقة ما لحري عرد مداه إلى الفطرة فيؤمنوا' 


وتأتى الآيات التالية تفتح اب التوية للحاصين : 


«قل ياعبادئ الذى أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رحمة ألله إن الله يففر الذذوب 
اجميعا با إنه هى الغفون الرحيم. وأنيبوا إلى,ريكم وأسلموا له من قبل أن يِأْتِيكُم العذاب ثم لا 
تدرو .واتيعوا أحسن ما أنزِل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بفتة وأنتم لا 
تشعرون, أن تقول نفس ياحسرتى على ما فرطت في جنب, الله وإن كنت لمن الساخرين أق 
تقول لى أن الله هدانى لكنت من المتقين. أى تقول حين ترى العذاب لي أن لى كر فاكونَ من 
المحسنين. بلى قد جاعتك آياتى فكذيت بها واستكبرت وكنت من الكافرين» (ه - 4ه). 

وقيل إن الآيات نزلت فى حق أناس أسلموا فأوذوا فارتدوا وكبن غليهم ذنبهم فأنزلها الله 
لتفتح باب التوبة: وقيل أيضا نزت ف حق أناسن من المشركان اقترفوا' أثاما كثيرة وكانوا 
يتساءلون عن خالتهم إذا أسلموا. وقيل إنها نزلت فى وخاشى قاتل حمزة فى ممعركة أختد 
(وسنذكن ذلك فيمنا بعد) والآيات 05 0 :4 يجمع المفسرون على أنها مدنية ووضعت في 
فكانها :الحالى بتؤقيف من الننى: ويعتبن المقسرون هذه الآية'أرجن آية فى القرآن الكريم إذ 
تفتح باب" التؤوية على مصراعيةه لقوله تعالى «إن الله يقفر الذنوب جَمَيعًاء. والآيات بعد ذلك 
تقرز حرية الإنسان فى الاختيار بين الهدى والضلال ويمسئوليتة عن الختيارة إن تندد الآيات 
بن يدع بأن الله لم يهنده وترد عليه بآن الله قد أراه ه طريق الهندى بآياته'التى أنزلهنا على 
رسوله ولكنه كدب واستكبر وكفن فحق عليه العذاب. وحيئفن يتمثى لو غاد إلى الدنيًا يعمل 
صالحا. وتخبره:الآيات أن ا ل 0 


ثم .تمضان الآيات.ته توضبح مصين الكافرين الذين كذبوا علا الله إن تسود وجؤفهم وتكون 
جهنم هشوى لهم: ويالمقابلة يُنْجِئ الله > المؤمنين دارم الفدئ ففازوا بزضائه وبالجنة 0 


يمنسهمأفيهًا أذئ: 
١‏ ع لهاع الها ل ال جر سية اين جين ف معي 


شين وهو لن كل شرى' ذكيل: 0 الستوات والأرض لين كقرن يات لله اولك هم 
الخاسرون» ا 
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استنكار عبادة غير الله : 

«قل أفغير الله تأمروثّى أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن 
أشركت ليحبتآن عملك ولتكونن من الخاسرين. يل الله فاعبد وكن من الشاكرين» (74 -11). 

والآيات تأمر النبى بتوجيه سؤال استنكارى للكفار عما إذا كانوا يريدونه أن يعبد غير الله 
كما يفعلون بجهلهم فى حين أن الله قد أُوُحى إليه وإلى الأنبياء من قبله أن الشرك يحبط 
الأغمال. والآيات تحمل مغنى تويبيخ الكفار لعبادتهم غير الله. وتنتهى الفقرة بِحَث للنبى على 
الثبات على غبادة الله وحدة وأن يشكره على هذه النعمة. ثم تمضى الآيات فيها تعنيفك 
للمشركين لغدم إدراكهم حقيقة عظمة الله وقدرته واستحقاقه وحدة للعيادة: 1 

«وما قدروا الله حق قدره والأرضن جميعا قبضته يوم القيامة والشموات مطويات بيمينه. 
سنبحانه وتعالى عما يشركونة 098 
مشهد ثان من مشاهد يوم القيامة : 

وكما سبق .أن ذكرنا أن كفار قريش - وغالبية شعوب المنطقة - كانوا لا يؤمنون ببعث أو 
حياة آخرة لذلك فإن كثيرا من الآيات نزلت تؤكد البعث ليرسخ مفهومه فى الأذهان. ومن 
وسائل التأكيد على جدوثه هو إبرازه كحقيقة واقعة ماثلة أمام.الأعين وتكرار وصف مشاهد 
مختلفة مما سيحدث فى ذلك اليوم - ليس بصيغة المستقبل - بل بصيفغة الماضى كما فى هذه 
الفقرة. أى بيصيغة الحاضر - كما فى الفقرة السابقة - ليرسخ فى الأذهان تأكد حدوثه. فعئد 
النفخة الأولى يموت كل من فى السموات والأرض ثم ينفخ فيه مرة أخرى فيُيعث الخلق جميعا 
ويقومون من قبورهم ينتظرون ما يُفعل بهم. «وأشرقت الأرض» أى أرض المحشر «بنور ربها» 
فلا شمس ولا قمر بل بتجليه عز وجل للقضاء بين العباد. ويوضع الكتاب المسجلة فيه أعمال 
البشر ويُقضى بينهم بالحق. ويساق الكفار إلى جهنم أما المؤمنون فيساقون إلى الجنة: 

«ونقخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه 
أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجِئ بالنبيين والشتهداغ 
وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ماعملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق 
الذين كفروا إلى جهنم زُمّرا جتى إذا جابوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل 
منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على 
الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئش مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ريهم 
إلى الجنة زمْرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزتتها سلام عليكم طبتم فادخلوها 
خالدين. وقالوا الحمد لله الذى صَدَقَنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشباء فنعم 
أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يحمد ربهم وقضى بينهم بالحق 
وقيل الحمد لله رب العالمين» (7” - .0/٠‏ 


كن 








:وق أثاز بعض المستشرقين شبهة فى اختلاف التركيب.اللغوى فى وصف جزاء الكافرين 
«حتى إذا جاءءها فتحت أبوايها» وفئ وصف جزاء المتقين:.«حتى إذا جاءرها وفتحث أبوايها» 
بزيادة حرف الواو قبل فتحت. ورد الشيخ متولى. الشعراوى فى أحد ,أحاديثه بأن .جهنم سرعان 
ما تفتح أبوابها لابتلاع الكافرين. أما المؤمنون فالجنة تجعلهم ينتظرون قليلا ليتمتعوا. بطيب 
ريحها ثم تفتح الأيواب ببطء وسسكينة ليدخلوها فى وقار وتستقبلهم الملائكة بالسلام..ويتمتمون 
هم بحمد. الله على نعمه. ثم تختم السورة بوصف رائع لمجد الله وعظمته يصور عرش الرحمن 
والملائكة محيطين به ليس لهم من عمل إلا التسبيح بحمد ربهم وتمجيده والكل يهتف يحمد الله. 


الحواميم السبعة : 

قلنا سايقا (ص 555) ا رالا فى المصحف. وسيع منها 
تبدأ بحرفى الحاء والميم ولذلك تسمى بالحواميم السبعة. هذه السور السبع هى: غافر وفصلت 
والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف. وقال ابن مسعود عن الحواميم إنها ديباج 
القرآن . وقال.إن لكل شيئ لبابا ولباب القرآن ال «حم». وتشترك كلها فى أنها -بيعد ال «حم» 
تأتى ,يتنويه أن القرآن منرّل من عند الله.ويعد ذلك تأتى المواضيع الأخرى. , 


سورة غافن:: 
وتسمى | أيضا سورة المؤمن اقتباسا من ذكو مؤمن آل فرعون فيها . 
حم د ام غافر الذذب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطَؤل 
ل إل إلا هي إليه الصيره ( 


مقابلة بين جزاء الكافرين وثواب المؤمنين : 

تيدأ الآيات ببيان جزاء الكافرين”: 

«ما يجادل فى آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلّبهم فى اليلاد (أى تنعمهم بالمال 
والسلطان). كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب (الأمم التى تحزبت ضد رسلهم) من بعدهم وهمّت 
كل أمة برسولهم ليأخذوة وجادلوا بالباطل لِيُدَحِضوا به الحق فتخذتهم فكيف كان غقاب. 
وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار» (: -). 

أما المؤمنون فإن الملائكة يطلبون من الله المغفرة لهم ويسألونه أن يدخلهم الجنة, ؤلاشك أن 
طلبهم مجاب لأنهم أقرب الملائكة إلى الله إذ هم حملة العرش ولا يكفون عن التسبيج بحمد الله 
وتمجيد عظمته: 

«الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمئون به ويستغفرؤن للذين أمنؤا 
ربنا وَسِعْتَ كل شيئ رحمة وعُلما. فاغفر للذين تابوا واتبعوا..سبيلك وقهم عذاب الجحيم. رينا 

الا 





ا 
ا 
ا 








وأدخلهم جنات عدن التى وعدتهم ومن ضلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت 00 
الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هئ الفون-العظيم» ( 

ثم تعونا الآيات إلى الكاقرين تلذكر #التديع اليل شرافم بشي مسد 
للخروج فن الثار: 

«إن الذين كفرؤا ينادّون لمقث الله أكبر من مقتكم أنفسكم إن تدغون إلى الإيمان فتكفزون. 
قالوا ربنا أمكّنا اثنتين وأحينتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. فهل إلى خروج من تسبيل. ذلك بثنه إذا 
ذُعِيَ الله وحدة كفرتم وإن يُشرّك به تؤمنوا فالحكم لله العلى الكبير» ( :1ك 1). 
بعض مظاهر قدرة الله فى الدنيا والآخرة : 

ثم تضنف 'الآيات بغضنا من مظاهز قدرة الله وعظمته وإخاطة 'غامه ثم إنذار وتذكين يول 
يوم القيافة: : : : 

«هى الذى يريكم آياته ينول لكم من السمّاء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. قادعوا الله 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أرفيع الدرجات ذى العرش يلقى الروح من أمره على من 
يشاء من عباده لينذر يوم التلاق: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيَئ لمن الملك اليوم 
لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحسباب. 
ا القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم 

ثنة الأعين وما تخفى الصدور. وأللة يقضتى بالحق والذين يدعون من نؤنه لا يقضلؤن بشيئ 

0 قث 00 25 

وفى الآيات إسمان من أسماء يوم القيامة: «يوم التلاق» أى يوم اجتماع الخلق وتلاقيهم 
عند الله. و «يوم الأزفة» من أزف دنا واقترب وتآزف.القوم بتدانى تعضهم:.فن بعض كما إعند 
الحشر. وفى الآية الأخيرة بيان لقدرة الله فهى الذى يقضى. وإثيات لعجز آلهة الكفار إن ليس 
ف اننتطاعديم أن يقضرا نشيى: 

ثم يأتى تساؤل يندد بقدم أتعاظ الكفار با يرونه من آثار هلاك الام السابقة نديية 
تكذيبهم لرسلهم مع أنهم كانواٍ أكثر قوة من قريش وفي هذا تحذير للكفار من مصير,ممائل 
تسيب تكزيييم الندى: 

دأو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا. هم أشد 
ل ب 0 ٠‏ ذلك بأنهم كانت 

تيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوى شديد العقاب» (١؟‏ -52). 


جانب من قصبة موسى : 


.وتذكر الآيات من 85-5: جانيا نك انحن موي ودرعوان :از واعل. وكل ان ال اررق 
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آم سزا بمؤسئ وراح ينهى قومه عن إيذاء موسى ؤيدعوهم إلى الإيمان بالله “وقد نتنتق أن 
ذكرنا ذلك بالتفصيل ذ فئ الجزء الزابع (ضن: 84). ومن المرجح أن بغضا من رجال قريش قد 
حذوا حذى مؤمن آل فرعون فآمنوا وكتموا إيمانهم درءا لإيذاءات قومهم فتكون فريق يخففا من 
غلواء المتشددين ويحاولون إثناءهم عن التمادى فئ"الكيد للمؤمنين: وقد نرأينا «بعهنهم يحملون 
بعض الدواب بالغذاء ويسوقونها ناحية شعب. أب طالب أثناء الخصان (ص.٠107),‏ 

كنك قصف الايات مغالة فرعوت ف الكذو وله من وزيره مان أن يله بن أعالنا 
يصعد عليه ليرئ إله موسئ 

«وقال فرغون ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسبات. أسباب السموات فتطلع إلى إله 
موسئ وإنى لأظنه كاذيا . فكذلك رين لفرغون سَؤْء مله وصند عن 'السبيل وفا كيد ترعون إل 
فى تباب» (خسان عظيم) (55-/27). 

ثم تعود الآيات إلى مؤمن آل فرعون فى استجداء أخير منه لقومه كى يؤمنوا: 

«وقال الذى آمن.ياقوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. ياقوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن 
الآخرة هى دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أ أنثى 
وهى مؤمن فأوائك يدخلون الجنة.يرزقون فيها بغير حساب. وياقؤم ما .لى أدعوكم إلى النجاة 
وتدعوننى إلى النار.,تد رذني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لى به علم وأنا أدعوكم إلى العزين 
الغفار, لاجرم أثما .تدعوننى إليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا.فى الآخرة وأن مردنا إلى الله 
وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوّض أمرى إلى الله إن الله بصير 
بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بال فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوًا 
وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» (/؟ -5). 

ولاشك أن مناشدة مؤمن آل فرعون لقومه كى يؤمنوا تنطبق أيضا على كفان قزيئن وكانها 
مناشدة لهم وحث على نبذ عبادة الأصنام ودعوة للإيمان بالله. ثم هذا الندا بالأخير: 
«فستذكرون:ما أقول لكم وأفوؤض أمرى إلى:الله» وكيف أن له اتهام و ازول عداو مال اقرغين 
فى الدنيا وفى خياة البرذخ وفى الحياة الآخرة. 1 : 





ات ا ا م معي شاب ا دار ء القم الكافرين 

محاولين إلقاء تبعة كفرهم على زعمائهم: 
«وإذ يتحاجون فى النار فيقول الضعفاء للذين استكيروا إنا كنا لكمْ تبعا فهل أنتم مغنون 
عنا. نضيبا.من النان. قال الذين استكبروا .إنا كل فيها إن الله قد.حكم بين العباد..وقال:الذين 
فى النار لخزنة جهنم أدعوا ريكم يخفف:عنا يوما من العذاب. قنالوا أى لم تك تأتيكم رسلكم 
رن 
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بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال. إنا اننصر رسلنا والذين 
آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوم 
الدذان» 27 -8م). 

وقد ورد.فى سورة سبا (آية ١‏ ص:145) محاجة مماثلة وفيها يحاول الضعفاء إلقاء 
مسئولية كفرهم على سادتهم فى حين يحاول هؤلاء التنصل من ذلك وينتهى المشهد بأن توضع 
الأغلال فى أعناق الاثنين والمفهوم أنه ليس يعد ذلك إلا الإلقاء فى النار. 

ثم تصف الآيات استجداء الكفار للملائكة خزنة جهنم أن يدعوا الله أن يخفف عنهم العذاب 
ولى قليلا فترد الملائكة عليهم مويخين بسؤال يستنكر تكذيبهم للرسل عندما جاءعوهم بالآيات 
البينة. وعند إقرارهم بذلك يطلب منهم الملائكة بأن يدعوا فمهما أكثروا من الدعاء فلن يقبل 
متهم 
حث على الصير : 

ثم تأتى آيات'فينها ذكر لموسى وما نزل عليه من التؤراة فينها هدى لبنى إسرائيل ولكنهم 
سرعان م وا وتكرز ذلك منهع ولكن موسى ضير على غدلالهم ومن هذا جاء حث الثين على 
الصبر والاستغفار والتتبيح بحمد الله والاستعاذة به من كل ضيق: 

«ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بنى إسرائيل الكتاب. هدى وذكرى لأولى الألباب: فاصير 
إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح يحمذ ريك بالعشى (ما يعدالزوال) والإيكار (فى أول 
النهار). إن الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان أتاهم إن فى صدورهم إلا كبْراماهم 
ببالغيه فاستعذ بالله إنه هى السميع البصير» (١ه‏ -1). 
تأكيد على قيام الساعة : 

ثم تأتى هذه الآيات.لتذكّر بأن خلق. السموات والأرض أكبر وأعظم من خلق الناس. ولا 
يستوى الذى يتعامى عن هذه الحقيقة مع من يبصرها . وعليه فإن قيام الساعة مؤكد لاشك فيه 
ولكن كثيرا من الناس لا يصدقون: 

«لَخَلقَ السموات والأرض أكبر من خاق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوى 
الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيئ قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية 
لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤُمنون» (لأه - 56). 
حث على الإكثار من الدعاء : 

«وقال ريكم ادعونى أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتئ سيدخلون جهنم داخرين 
(صاغرين). الله الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله اذى فضل على الناس 
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ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ريكم خالق كل شيئ لا إله إلا هى فأنئ: تؤفكون. كذاك 
يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون» (50 -35). 

والآيات واضحة فى حث المؤمنين على الدعاء فيُستجاب لهم. ثم تهديد :للكفار يدخول جهنم 
أذلاء صاغيرن. ثم تذكير بنعمة الله على البشر بليل يسكنون فيه ونهازامضئ يعملون. فيه. ثم 
تعجب ممن تغيب عنهم هذه الحقائق أو ينكرونها. 
قدرة الله فى خلق الإنسان : 

ثم تأتئ آيات فيها تذكير بجائب من نعم أله على العباد وتبسيره لمعاشهم فى الدنيا مما 
يوجب استحقاقه وحده للعبادة. . ثم لفت نظر البشر إلى تغير خالهم من ضعف إلى قوة ثم من 
قوة إلى ضعف ومن حياة إلى ممات ولعل القصد هو لفت نظر الكفار إلى عدم الاغترًا ريما هم 
فيه خاليا من قوة وثروة وجاه وأن يتفكروا فى المستقبل حين تدب الشيخوخة ثم يعقبها الموت 
وما بعد الموت من بعث وحياة آخرة. 

«الله الذى جعل لكم الأرض قرارا والسماء ء بثاء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من 
الطيبات ذلكم الله ريكم فتبارك الله رب العالمين. هى الحى لا إله إلا هى فادعوه (بمعنى اعبدوه) 
فخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قل إنى ذهِيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله ما 
جا ابينات من ربى وأمرت أن أسلم لرب العالمبين. هو الذا للك ناوا ثم من تطفة لقم 
ولتبلفوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذى يَحين ويميت فإذا قضى آمرا فإنما يقول له كن 
فيكون» (18-374). 


جزاء المكذبيين : 

«ألم تر إلى الذين يجادلون فى آيات الله أنى يُصرفون. الذين كذُبوا بالكتاب وبما أرسلنا به 
رسلنا فسوف يعلمون: إن الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون. فى الحميم ثم فى الذار 
يسجزون. . ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله. قالوا ضلوا عنا بل لم نكن نذءوا من 
قبل شيا كذلك يُضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون فى الأرض بغير الحق وبما كنتم 
تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين» (14 0 

والصورة مرعبة حقا تصور الكفار والقيود فى أعناقهم ويسحبون بالسلاسل إلى ماء شديد 
الحرارة ثم يلقون فى الذار. ثم يسألون توبيخًا وتبكيتا - عن معبوداتهم التى أشركوها فى 
العبادة مع الله فيجيبون بأنهم غابوا عنهم ويعترفون أنهم لم يكونؤا يدعون من قبل فى الدنيا 
إلا سرايا ووهما: 
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خث ثان على الصبر : : 0 

ف بحي اليات بعد ذلك تنمت الى علي الست وأنا يتس بدن يقلن لوو ثم 
تذكير بيعض نعع الله على البيشن : 

«قاصبر إن وعد الله حق..فإما ذْرِيتك بعض الذى نعدهم أى تتوقينك فإلينا يُرجعون. وأقذ 
أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقضص غليك. وما كان ليسول أن 
يأتى بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضئ بالحق وخسر هنالك المبطلون, الله الذى جعل 
لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تاكلون. . ولكم فيها منافع ولتيلفوا عليها حاجة فى صدوركم 
وعليها وعلى الفلك تحملون. ودريكم آياته فأى آيات الله تنكرون» .)4١-100‏ 

ثم يأتى ختام السورة بتساؤل استثكارى عما إذا كان الكفار لم يسيروا فى الأرض فيروا 
آثار الأمُم السابقة التى أهلكها الله وكانوا أكثر منهم قوة فاغتروا بما عندهم من قوة. حتى إذا 
بدأت نقمة الله تنزل بهم آمنوا ولكن هذا الإيما ن لم يكن ليفيدهم شيئًا بعد فوات الفرصة. 
وواضح أن هدف الآيات هى تحذير كفار قريش بألا يغتروا هم أيضبا ب بما | عندهم من قوة ومال 
وألا يَؤْخروا إيمانهم إلى حين لا ينفعهم ويكونوا من الخاسرين: | , 

«أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ٠‏ كانوا. أكثر منهم وأشد 
قوة وآثارا فى الأرض فما أغنى عثهم ماكانوا يكسبون. . فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا 
بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزتون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا يالله وحده 
وكفرنا بما كنا به مشركين. قلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التى قد خلت فى 
عباده وخسر هثالك الكافرون» (5/ -60). 


ثم نزات سورة فصلت : 

وهى ثانى سور الحواميم 

«حمء فيل تن الس لتق كتاب قصلت آياته قرآنا عرييا لقيم لبون يشير ونذيرا 
فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوينا فى أكنة مما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ومن 

بيننا ويينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا يشر متلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد 
فاستقيموًا إليه واستغفروه وويل المشركين: . الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممئنون» ( (4-5). 

بعد الافتتاحية ب «حم» تنص الآيات علي أن القرآن أنزل بلسان عريى مبين حتى يلمس 
العرب ما احتواه من أنواع البلاغة المعجزة فيقتنعوا أنه غير كلام البشر ويتأكد لهم أنه من 
وحى السماء. ثم يأتى تنديد يمن أعرضوا عنه وأصروا على كفرهم بل وسدوا المنافن التى 
يمكن أن يتسرب الإيمان من خلالها إليهم: وهى حواس السمع واليصر والفؤاد. ثم أعلنوا عن 
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إضرارهم على موقفهم بقولهم «إننا عاملون» ويلقن الرشول الرذ عليهم فيخيّرهم أنه بشن 
مثلهم والمعتى أنه لا.يملك أن يجبزهم على الإيمان وحذّرهم من 'مغبة إشراكيم «ويل المشركين» 
وهى تهديد بعذاب قد ينزل بهم فى حين أن المؤمنين لهم أجر غير مقطوع. ل قا 


آية خلق السموات والأرض :" 

,ثم تعضى الآيات تستنكر كفرهم بالله الذى خلق السموات والأرض. ذ فق د خلق الله ارين 
فى يومين وجعل فيها الجبال رواسى بأمدع فيها أرزاق الناس فى أربعة ين ثم خلق السموات, 
فى يومين: 

دقل أثنكم م 00 أندادا ذلك زب ٠‏ العالمين: محثل 
فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أريعة أيام سواء للشائلين. ثم استوئ 
إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أى كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 
سبع سموات فى يومين وأوحى فى كل سماء أمرها وزينا السما ء الدنيا بمتصابيع رجفنا ذلك 
تقدين العزين العليم» ( الديةة 2 

وقد أثار بعض المستشرقين شبهة أن مجموع الأيام لمذكورة هي ثمانية أيام فى حين أن 
المعروف أن نخلق السموات والارض تم فى'ستة أيام. . ولم يفطن هؤلاء المستشرقون أن الأربعة 
ا لتقدير أرذاق الأرغن باخل فيه 0 الخلق فاللجموع شتة لاتمانية كما 
تمدو 
د م علماء اويا لخدا و ان يد 00 

فى القشرة الأرضية جغلت أجزاء من البحار تدفن فى الأرضن. . وعلى مدى ملايين السنين 
تطلت الأحياء المائية التى كانت بها وتحولت إلى بدرول. كما أن غابات بأكملها دفنت ايشا 
تحت سطح الأرض فتحوات إلى مناجم الفحم: ثم إن اندفاع الصهارة البركانية امفحودة فى 
باظن الأرض فى شقوق القشزة الأرضنية أنتج عروق المغادن المختلفة. ثم لما برد سطح الأرض 
إلى درجة الحزارة اناسبة ظهزت النباتات ثم الحيوانات البدائية ذات الخلية الواحدة ثم 
الأسماك والزواخف تم الثدييات: كل ذلك كان لتهيّئه الأرض للقدم خليفة الله فيهنا وهو 
الإنسان. ياد ماد لياه ف كل ديقت كلو اطالد الي زد رامن ابر 
«ذلك تقدين العزيز العليم». 

كما يرئ علماء:الفلك المعاضرون أن النص على أن.السما كانت دهانا 0م 
من اله آن الكريم . بق به المعارف العا ية يأريعة عشر. قزنا من الزمان..إذ أن أبحدث 
النريات النداية الكمن بى يريا ابخان يمدي الأولئ ومنه تشكت المجرات والنْجوْم وما 

















إنذار لكافرين : ١‏ 

ثم تمضى الآيات تندد بالكافرين وتنذرهم بأنهم إذا لم يؤمنوا فقد ينزل بهم عذاب ممثل 
عذاب عاد وثمود: 

«فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذ جاءتهم الرسل من بين 
أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لى شاء رينا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به 
كافرون. فأما عاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أُولّم يروا أن الله 
الذى خلقهم هى أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا فى أيام 
نحسات لنذيقهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما 
ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدئ فأخذتهم صاعقة العذاب الهون يما كانوا 
يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون» (18-15): 





أحد مشاهد يوم القيامة : 

ثم يأتى وصف لمشهد من مشاهد يوم القيامة حين تشهد الجوارح على الناس بما كانوا 
يفعلون: 

«ويوم يُحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى 
أنطق كل شيئ وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم 
ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذى 
ظننتم بريكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما 
هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول فى ١‏ / 
أمم قد خلت من قبلهم من الجن والأنس إنهم كانوا خاسرين» (5ا -20). ا 

ولاشك أن الآيات قد أثارت الخوف والفزغ فى نفوس الكافرين إذ يعلمون أن كل أفعالهم 
تُحصى عليهم وأن جوارحهم فى يوم القيامة ستشهد عليهم يما كانوا يفعلون وإن تنفعهم أى 
أعذار يقدمونها وليس لهم إلا أن يصبروا على النار. ذلك لأنهم استمعوا إلى وسوسة 
الشياطين من الجن والإنس فزيتوا لهم طريق الكفر والضلال. 











الكفار يصدون عن الدين : 

تذكر الآيات كيف كان الكافرون يحضون على عدم الاستماع للقرآن الكريم ثم تذكن عذابهم 
يوم القيامة. وفى المقابل تذكر النعيم الذى سيمت فيه المؤمنون: 

«وقال الذين كفروٍ لا تسمعوا لهذا القرآن والقَوًا فيه لعلكم تغليون: فلنذيقن الذين كفرذا 
عذابا شديدا ولنجزيئهم أسوأ الذى كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار.لهم فيها دار 
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الخلد جزاء يما كانوا بآياتنا يجحدون. وقبال الذين كفروا رينا أرنا الذين أضلانا من الجن 
والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين, إن الذين قالوا.رينا. الله ثم استقاموا تتذرّل 
عليهم الملائكة آلا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا ‏ بالجنة التى كنتم توعدون؛ .نحن أولياؤكم فى 
الحياة الدنيا وفى.الآخرة ولكم فيها .ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفون 
رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إننى من المسلمين» (0؟ -05. 
اتحسنات تذهب العداوات : 

تقرر الآيات أفضلية فعل الحسنات وأثرها فئ إزالة العذاوات 

«ولا تستوى الحضنة ولا السيكة .ادفع بالتى هئ أحسن فإذا "الاق بيتك ونه غدازة كأئة 
ولى حميم..وما يُلقّاها إلا الذين صيزوا ومايلقاها االوسر كم وإما ينزغة أمن الشتيطان 
اع لامنتغة وال إلاتقى السميع العليم» | 1 
التنديد بعبادة الكواكي :. 

كانت عبادة الكواكب منتشرة فى كل بلاد الشرق الأدنى.القديم وفى الجزيرة العربية, 
وكانت قبيلة تميم تعبد الشمس وقبيلة كنانة تعبد القمر وكان الناس يُسمون عبد شمس ومنهم 
جد بنى أمية. ااا اس ارط ا كرا حد د يكزا الود د ااي عن 
عيادتها: 17 
«ومن آياتة الليل والنهار والشمس والقمر 3 2 الشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي 
خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ريك يسبّحون له بالليل والنهار وهم لا 
يسأمون» (507 -58؟). 
دليل منطقى على البعث : ْ 

ثم تلفت الآيات النظر إلى قدرة الله وما أودعه في البذور من حياة كامنة وما أودعه فى 
الثربة من مقومات الحياة بحيث إذا سقطت عليها البذور وطالها الماء أنبتت ونيضت بالحياة 
بغد أن كانث فيته: وعلى الكفار. ألا يستبعدوا إحياء الموتى فقدرة الله ليس لهل حدوذ:” ” ” 

«ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها | الماء اهتزت وربت إن الذى أحياها 
لمميئى الموتى ! إنه على كل شيئ قدير» 0 
القرآن آية كبري : 

ثم تمضي الآيات تندد بالكافرين الذين يججدون أيات الله - والقرآن آية كبرى -:وما.كان 
يجب على الكفار أن يكذبوه: 

«إن الذين يلحدون فى آياتنا لا يَحْفَوْن علينا. أفمن يلقى فى النار خين آم من يأتى آمنا يوم 
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القيامة.اغملوا.ما شئتم إنه يما تعملون يصير. ٠‏ إن الذين كفروا بالذكر لما جاعهم وإنه لكتاب 
غزين. .'لاايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم ميد ما يقال لك إلااما قد 
قيل للرسل فن قبلك إن ربك لذو مغفرة وذى عقاب أليم . ؤلى جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولاً 
قُصنات آياته, 'أأعجمئ وعريئ “قل هواللذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون فئ آذانهم وقر 
وهى غليهم عمئ أوائك ينادون من مكان بغيد “وأقد آتينا موضشئ الكتاب فاختّلف فيه ولولا كلمة 
سبقت من ربك لقضى بينهم وإنهم لفى شك منه مريب» (0: - 45). 7 
وتقيد الآيات أن الذين يميلون عن الصراط السوى ولا يؤمنون بآيات الله ويجحدونها لا 
يغيب ,أمرهم على الله وسيجازيهم بما يستحقون ويلقون فى النان:.ثم يأتى سؤال عن/أيهما 
الح هذا المصير أم المؤمن:الذى سيكون يوم القيامة مطمئنا إلى حسن-الثواب ب بما قدم من 
صالح العمل. ثم يأتى تهديد للكفار بأن يفعلوا ما يشايون فالله بصير بأعمالهم :وحُذف ما 
ينتظر المكذبين وتقديره أن لهم عذابا أليما. ثم يأتى تأكيد على أن القرآن كتاب لا نظيرٌ له لا 
يأتيه الباطل. ثم تسرية عن النبى بإخباره أن ما قيل له من تكذيب هو مثل ما قيل للرسل الذين 
00 : والحجة قائمة على الكفار فالقرآن نزل بلسان عربى مبين ححتى لا يحتتجُوا بَأنه نزل 
بلسان أعجمئ 'فلم 'يقهموا آياته. وقد ازداد المؤمنوؤن به هدى أمنا الكافرون فقد ازدادوا 
بتكذيبهم له خلالا فكأنهم لم يستمعوا له كأن فى آذانهم مما أو أنهم ينادون من مكان 
يعين ثم يُضرب امثل بموسى إذ آتاه الله التوراة فاختلف بنو إسرائيل عليها واولا قضاء من 
ا ل ا ل ا ل للك 


مسثولية كل فرد عن عملة ؛. 

ثم تقرر الآيات أن كل امرىء مسئول عن عمله صالها كان أم سيئا وسيحاسب على ما 

عمل دون ظلم أى إجحاف. وفيه معنى مستتر وهو أن على الكفار أن يتحملوا تبعة تكذيبهم: 

«من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ريك بظلاًم للعبيف» (60), 

ثم تعضى الآيات توضح أن يوم القيامة لا أحد يعلم موعده إلا الله ثم تبان يجاني لمن قدزة 
الله وعلمه: 

«إليه ب علم السامة وما تخرج من ثمرات من أكمامها (بباعمها) وما تحمل من أنثى وان 
تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائى قالوا آذنّاك (أى أعلمناك) ما منا من شهيد. وضل 
عنهم ماكاتوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص» (0؛ -68). 

ويوم القيامة ينادى الله المشركين ويسالهم ت توبينخًا لهم - عن الشركاء الذيْن كانوا 
يدعونهم من دونه فيقولون معتذرين إنه ليس منهم من يشهد أن لله شزيكا وغاب عنهم ماكاتوا 
يعبيدون من شركاء وأيقنوا أنه لا مهرب ب'لهم. 02 0 : 
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إعادة تذكير بجحود البشر : ا 

إذ يلجأ الناس إلى الله:فى الشدة ويعزضون غنه عند.الرخاء* 
ولا يسام.الإنسان من .دعاء الخير وإن مادنّه الشئن فيئومن قنوط. ولثئن أذقناه رحمنة منا من 
بعد ضراء مسته ليقوان هذا .لئ وما أظن الساعة قائمة ولكن رُجعت إلى زبى إن لى عنده 
الحسنى فلننيئن الذين كفروا بما عملوا:ولنذِيقتُهم من عذاب غليظ. وإذا. أثعمنا على الإنسان 
أعرضن ونأى .بجانبه.وإذا مسه الشر.فذى دعاء عريض» (3غ؛ - .)0١‏ إ 


ختام السورة : 

ثم يأتى سؤال استنكار إلى الكفار عما يكون حالهة.إذا :كان القرآن:خقا. من عنب الله 
وكفروا به. ثم إنذار أن الله سيريهم إيات فى أنفسهم وفى الآفاق بحيث يتيقن لهم أن :الله حق 
ومع ذلك سيظلون فى شك من البعث مع أن علمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيى: 

«قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو فى شقاق بعيد. ٠‏ سذريهم 
آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. . أى لم يكف بريك أنه على كل شبيئ 
شهيد, ألا إنهم فى مرية من لقاء ريهم ألا إنه بكل شيئ محيطه (5م - 1).. ١‏ 
٠‏ .وفى معنى,قوله تعالى : «سنريهم آياتنا. فى الآفاق وقى أنفسهم» يري المقسروين المباضترون 
أن الإنسان سيكشف فى الكون ونواميسه وفى تركيب جسم الإنسان من العجائي ما يؤكذ, 
وجود الخااق العظيم. ويكفى ما أثبته العلم من وجود ملايين الملايين من المجرات ويها بلايين 
النجوم وكلها تتحرك فى أفلاكها بسرعات هائلة ولا تتصادم ولا ينفرط غقلاها: ناهيك عن 
إعجبان عمليات تكاثز الخلايات وانقسنام الكرومؤسومات .وما عليها. من جينات.فقد حشدت 
إمكانيات آلافب العلماء ومئات من الحاسبات الإليكترونية العملاقة لعدة سبنوات لتتفكن من حل 
الشفرة ة الوراتية لخلية لاتزيد فى الحجم عن ".أو 4 من ألفِ من الملليمتر وهى مباسِمَى 
بمشروع الجينوم البشرى. , 
ثم نزلت سورة الشورى : 

إوتبدأ مثل باقى الحواميم بحرفى الحاء والميم وزيد عليها ثلاثة أحرف أخرى: 

:«حم. عسلق” كذلك يُوحى.إليك وإلى 'الذين من قبلك :الله العزين الحكيم. .له ماقى السموات 
وما فى الأرظن وهو العلى العظيم» .)4-:١(‏ 
تعظيم جرم الإشراك بالله 7 

دتكاد السمواث يتقطرن (يتشفقن) من قوكين والملاكة يسبجزن بعمد ريهم ويستففرون أن 
فى الأرض ألا إن الله هى الفقور الرحيم ؛ والذين اتخذوا من دونه أولياء م اله حنفيظ عليهمٍ وما 
أنت عليهم بوكيل» (ه )7 


للضن 





والمعنى أن السموات - مع عظمهن وتماسكهن تكاد أن تتشقق من فظاعة ما يدعيه الكفازا 


من شريك مع الله. لولا أن الملائكة يسبحون الله وينزهونه عما .لا يليق به ويطليون المغفرة لأهل 
الأرض ولولا أن الله تعالى قد اتصف بالغفران والرحمة. ثم تقرير بأن الله رقيب على أفعال 
المشركين وأن النبى ليس مسبئولا. عنهم وأن الله هى الذى سيتولى جسابهم. 

ولاشك أن هذا التصويرلعظم جرم الإشزاك بالله زلزل قلوب المشركين وجعلهم أو على 
الأقل جعل بعضهم يراجع موقفه المكذب للقزآن وخاصة بعد أن يعلم أن الله ينخضئ:أعمالهم 
ورقيب عليهم «حفيظ عليهم» وهو الذى سيتولى حسابهم. 
تحذين من يوم القيامة وتمجيد لله تعالئ': 

«وكذاك أوحينا إليك قرآنا عرييا لتنذر أ القرى (مكة) ومن حولها وتنذر يوم الجفع (يوم 
القيامة) لا ريب فيه. فريق فى الجنة وفريق فى السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة اححدة ولكن 
يدخل من يشاء فى رحمته والظالمون ما لهم من ولى ولا نصير: أم انخذوا من دونه أولياء قالله 
هى الولى وهى يحيى الموتى رئو على كل شيئ قدير. وما اختلفتم فيه من شيئ فحكمه إلى الله 
ذلكم الله ربى عليه توكلت وإليه أنيب. فاظر السموات والأرضن جعل لكم من أنفسكم أزواجا 
ومن الأنغام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمالة شيئ ؤهو السميع البصير. له مقاليد السعنوات 
والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيئن عليم؛ ( ات لم ؛. 


الدين عند الله واحد : 


و كس اروم و الاي لمن إليك وما رمتكابة راقن رماش 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كَبّر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يُجتبى إليه 
من يشاء ويهدى إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءعهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة 
سبقت من ربك إلى أجل مسمّى لقضى بينهم وإن الذين أورثوا الكااوريق يماع لوال من 
مريب» (15- 14). 

والآيات تقرر أن الدين واخد. ما شرعه الله علئ نبيه محمد وما جاء به نوح وما أل على 
إجراهيم وموسى وعيسئ كلها ملّة ؤاخذاة فئ مختراها التوخيدى؛ ثم تأتى إشنارة إلى: استعظام 
المشركين لما يدعى إليه النبى من عبادة الله وحده وعدم الإشراك به. ثم تقريز بان الله يختار 
ويقرب إليه من يشاء. ثم توضيح أن ما حدث من الاختلافات بين أهل الديانات السماوية 
المختلفة راجع إلى سوء التأويل والتفسير وإلى المآرب والأهواء. ولولا وعد سابق من الله بتأجيل 
الفصل بينهم إلى يوم القيامة لأملكوا .وأن الذين ورثوا الكتاب من أسلافهم وأدركوا عهد ,النبى 
لفى شك من كتابهم الذى به بشارة بالنبى وفى شك من النبى فلم يتبعوه. وتمضي الآيات تأمر 
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النبى «فلذلك» أى لأجل وحدة الدين وعدم التفرق - أن يدعوهم إلى ما أمر به الله ولا يساير 
أهواء الذين اختلفوا على دينهم وانحرفوا عن شريعتهم وأن'يخبرهم أنه أمرَ أن يؤمن بجميع 
الكتب التى أنزلها:الله من قبل .على رسله وأن يقيم العدل بينهم فالله خالقه ؤخالقهم: وهو 
مسئول عن:عمله :وهم مستئولون عن: أعمالهم.ولا حجة لهم عليه لوضوح الحق. والله منيجمع بينه 
ويينهام فى الآخرة وهو الذى سيفصل :بينهم يالعدل. أمّا الذين يجادلون فى دين الله يعدما 
استجاب الناس للدعوة فهؤلاء ليس لهم حجة عند الله وعليهخ غضبه ولهم غذاب شديد: 

«فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنْت بما أنزل الله من كتاب وأمرت 
لأعدل بينكم الله ربنا وريكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حُجة بيننا وبيثكم الله يجمع بيننا وإليه 
المصير. . والذين يُحاجون فى الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ريهم وعليهم 
غضب ولهم عذاب شديد» ١١(‏ - 15). 
عن السامنة : 

«الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان (أى العدل) وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل 
بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إِنْ الذين يمارون 
فى الساعة لفى ضلال بعيد. الله لطيف بعبادة يرزق من يشاء وهى القوئ العزيز. من كان يريد 
حرث الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله فى الآخرة من 
نصيب» 1107 -5.0), ا 5 

وفى الآيات تأكيد على أن القرآن منزل من عند الله. أما من يتساءلون عن الساعة فالآيات 
تخبرهم أن النبى نفسه لا يعرف موعدها واكنها قد تأتى فى موعد أقرب مما يتصرّون. 
ويستعجل وقوعها من ينكرونها, استهزاء في أنفسهم. أما الذين يصدٌقون بها فهم على خوف 
من وقوعها ومتأكدون من حدوثها أما الذين يتشككون فى وقوعها فهم فى.ضلال ووهم كبير. ثم 
على ترد دل + في لرواق وأ بت يريد ياب ب الآخرة فسيزيده الله من الثواب ومن كان 

متع الدنيا أعطاه الله فيها ولكن ليس له نصيب فى الآخرة. والمعنى هو أن لا يظلن الكفار 

أن ماق فيه مل قوة وني رعاو على رغيا الله عنهم. 


تنديد بالشرك : 
«أم لهم شركاء شرعوا: لهم من الدين ما لم يثذن به الله ولولا كلمة الفضل لقَضَىَ بينهم وإن 
الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسَبوا وفؤ واقع بهم والذين آمنوا وعملوا 
الضالحات فى روضات الجنات لهم ما يشاعن عند ريهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذى 
يُبشر الله عباذه الذين آمنوا وعملوا الصالحات..قل لا أسالكم عليه أجرا إلا المودة فى'القربى 
ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفون شكور» (١؟‏ -58).: 
ا 


والآيات فيها. تساؤل استنكازى.عما إذا كان آلهة الكفار.قد شرعوا لهم دنا قائما بذاته 
غير دين الله. وقد. قضمت حكمة الله أن يؤجل الفضل بين المؤمنين والكفار إلئ يوم القيامة..ثم 
تتطرق الآيات إلى تحال الظالمين يوم القيامة يوم ينزل بهم العذابٍ الأليم: وحال المؤممنين فئ 
روضات الجنات: وفى تفسير قوله تعالى: «قل لا أسالكم عليه أجرا إلا المودة.فى القربى».روى 
الطبرى عن ابن عباس قوله إن النبى لم يكن بطن من.قريش إلا كان .له فيه قرابة فلما كذيوه 
استحلفهم باسم القرابة وقال: يا قوم إذا. أبيتم أن تبايعونى فاحفظوا, قرابتى فيكم. لا يكن 
غيركم من العرب أولى بجفظى ونصرتى منكم. 


نفى الافتراء عن القرآن الكريم.: 

«أم يقولون افترئ 'علئ“الله كذيا ترق يقن لاحت يطل وه يا وان اندو 
بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهى الذى يقبل التوية عن عباده ويعفؤا'عن السيكات زيعلة ما 
تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب 
شديد» (5-54), 1 

وكان الكقار يقواون إن النيى هو الذى يؤلف القرآن وينسسبه إلى الله 0 
بأن الله قادر - اد كان تولهم ححيحا - أن يت على قي لنب ويسمو البأطل لتر ويح 
الحق فهو العليم بها فى الصدون . ثم تبين أن باب التوية مفتوح .لهم ليتوبوا عبما. يقولون. وأن 
الذين أمنوا يستجيبون للحق ويتبعونه ويعملون الصالحات ويزيدهم الله من فضله. أما. 
الكافرون فلهم عذاب شديد. 
جانب من حكمة: الله وقدرته فى الكون : 

«ولى بسط الله الرزق لعباده لبقو فى الأرض ولكن يِنْزل بقَدّر ما يشاء إنه بعباده خبين 
بصير. . وهو الذى يَُزْل الغيث من بعد ها قنطوا وينشر رحمته وهو الولئ الحميد ٠‏ ومن آياته 
خلق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم 
من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير. وما أنتم بمعجزين فى الأرض وما لكم من 
دون الله من ول ولا نصير. ٠‏ ومن آياته الجوار فى البح كالأعلام. إن يشأ يسكن الريح فيظلان 
رواكد على ظهره إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور. أى يويقهن بما كسبوا ويعف عن كثين. 
ويعلمّ الذين يجادلون فى آياتنا مالهم.من محيص. فما. أوتيتم من شيئ فمتاءع الحياة الدنيا وما 
عند الله خير وأبقى للذين آمذوا وعلى ربهم يتوكلون» 50 -716). 00 1 

وفى'الآيات تنييه إلى: قلق من أخلاق الناسن بضفة عامة. لاسي إلى الظلم: والنِغئ إذاا 
ما بسنظ إلله لهم الززق ووس عليهة. . ثم تنبيه إلى أن منا يئيب الناس :من أمنضلائ'هى من 
كسب أيديهم ونتيجة لأعمالهتم وجزاء: علنيها. فلي لهُمُ أنْ يلوموا غيرهم والله منرّه عن الظلع 
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والكفار ليسوا يقادرين على منع نزول عذاب الله بهم.فى الدنيا . ويُضرب مثل بالسفن فى البخر 
وقدرة الله فى سيرها أى توقيفهنا وهى ما يعتبربيهالمؤمنون. :ثم بحث,للكفار على عدم الاغتراز 
بما إتاهم الله من متاع الدنيا لآن ما أعدّه الله من نعيم الجنة للذين آمنوا خير وأكثر دواما. 


: عن المؤمنين وأوصافهم : 
تذكر هذة لفق عدذًا من أوَضنافٌ المؤمنين وأقعالهم : 
«والذين يُجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ماغضبوا هم يففرون. . والذين استجايوا ا 
وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بيتهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغى هم 
ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عَفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولَمّن 
انتضن يعد ظلفه قأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون فى 
الأزض بغير الخق ' أؤائك لهم عذاب أليم. ولَمَنْ صر وغفر إن ذك لن غزم الأمير» )50 0 


فقرة عن الكافرين : 

«ومن يضلل الله فما له من ولى من بعده وترى الظا مين لما رأوا العذاب يقواون هل إلى مرّد 
(عودة إلى الذنيا) من سنبيل؛ . وتراهم يعرضون عليها (مُلى النار) خاشعين من الذل ينظرون من 
طرف خفى (يسلتر: لترقوا قون النظر خوفا) وقال الذين آمنوا” | إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم 
وأهليهم'يُوْم القيامة ألا:إن الظالمين فى غذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون 
الدييت يكال كينا لا ملعصيرة رالت 1 
دعوة إلى الإيمان : 0 00 

ثم تأتى دعوة إلى السامعين - والقصود الكانرون - تدغوهم إلى الاستجابة إلى الرسون 
والإيما ن بالله.قيل فوات ت الأوان: 

«استجيوا أريكم من قبل أن يا يهم لدمنة له من اله اك فن ماج يمك وها ل 
نكير (بمعنى نصير) ..فإن أغرضوا.فما أرسلناك غليهم:حفيظا إن.عليك إلا البلاغ. وإنا إذا 
أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تضبهمشيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفون. لله 
ملك السموات والأرض يخلق'ما يشناء يهب لمن يشاء إناثا ويب لمن يشناء الذكور. “أل يزوجهم 
ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير» (10 - .ن). 

وما كان لبش أن يكلمه الله إلذوحي. الك من ؤراء حَجْجاب أو يطسل وتلولا فيو من بإئقه ينا 
يشاء إنه على حكيم, وكذلك أوحيّنا إليك.رؤحا: من أمرنا ما كنت تدرئ: ها الكتات ولا الإيمان 
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ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم. صراظ الله 
الذى له ما قى السموات وما فى الأرض. ألا إلى الله تصير الأفور» (5:21ه), 

وتوضنح الآيات أن إبلاغ كلام الله إلى أتبيائة يكون إما وحيا بالإلقاء مبّاشرة فى القلب. 
يقظة أو مناما. أو بسماع الكلام الإلهى دون أن يرى السامع من يكلمه أى يزسل الله ملكا 
مسمع صوته - وقد تر صورته - فيوكى :يمنا يشاء الله. وقد أوضحت سورة الشعراء (الآية 
ص )18١‏ أن الوحى للنبى كان عن طريق جبريل الأمين «وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به 
الروح الأمين. على قلبك اتكون من المنذرين». 

وقد ديئ أن الحارث بن هشام سال النبى كية يأتيه الوحى فقال: أحيانا يأتينى مثل 
صلصلة الجرس وهى أشده على فينفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال, وأحيانا يتمثل لى رجلا 
فيكلمنى فأعى ما يقول. وتقول عائشه: ولقد رأيته (النبى) ينزل عليه الوحى فى اليوم شبديد 
البرودة فينفصم عنه وإن جبينه يتفصد عرقا. 
ثم نزلت سورة الزخرف 

الحم . والكتاب المبين. إنا نا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه فى أم الكتاب لدينا (اللوح 
المحفوظ) ) لعلى حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفجا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نيى 
فى الأولين. وما يأتيهم من نبى إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل 
الأولين» (4-1). 

وقد بدأت السورة بحرفى حم فهى رابع السو الخواميم: ثم قسَم بالقرآن الكريم. يليه 
تنويه بأنه نزل بلسان عربى حتى يستطيعوا فهمه وإدراك إعجازه وتدبر معانيه. وكان الكفار 
قد أسرفوا فى عنادهم وتكذيبهم للنبى ولعلهم تمنوا لو أن النبى ييأس ويتركهم لشأنهم فنزات 
الآية بسؤال فيه تعجب من تفكيرهم هذا. فكثرة الإعراض تستدعى تكرار الذغؤة وتكزار 
التذكير لا أن يتركهم لحالهم: ولقد ضرب النبى مشلا رائعا.فى: الإصران على الدعوة رغم 
إعراض قريش إذ استمر اثلاثة عشر عاما:فى مكة يعيد التذكير بقدرة الله ونعمه وإعادة 
التذكير بالبعث والحساب. وذكّرهم بما حدث للأمم السابقة الذين كانوا يستهزئون بأثبيائهم 
فأهلكهم الله مع أنهم كانوا أشد قوة من قزيش. وفى هذا :تخذير لقريش.من.هلاك مثلهم. 
اعتراف الكفار بقدرة الله : ش ش 

«ولئن سالتهم من خلق السموات والأرض ليقوأن خلقهن العزيز العليم: الذى جغل لكم 
الأرض مهدا وجعل.لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذى نَرّل من السماء ماء بِقَدَر فأنشرنا به 
بلدة ميتا كذلك تُخرجون, والذئ خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنغام منا تركبون.. 
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لتستووا على ظهوزه ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه و: تقؤاوابمنبحان الذئ تسر لنا 
هذا وما كنا له مقرنين: وإنا إلى رينا لمنقلبون» (5- 4).. 
تفنيد الإشراك يالله : 

ثم تتطرق الآيات لتفنَّد - على أساس من المنطق - الإشراك بالله : 

كنجفلنا له من عباده جزءًا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ منا يخلق بنات وأصفاكم 
92 اتركم) بالبنين. وإذا بُشر أحدهم بما ضبرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودًا وهو كظيم .أ 

نشو فى الجلية وهو فى الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم .عباد :الرحمن إناثا 

0 خلقهم ستكتب شهادتهم ويُسالون. وقالوا لى شاء الرحمن ما عبدناهم مالهم بذلك من 
علم إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا. 
آباءنا على أمة (ملّة) وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا 
قال مترفوها إنا. وجدنا آباعنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. .قال أوآى جئتكم بأهدى مما 
وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون, فإنتقمنا منهم مان كيف كان ماقي 
المكذبين» (١0ا‏ - هك). : 1 

وفى هذه الفقرة تنديد بعقيدة الإشراك بالله ويد التقار أن املو إناث رأنين بات الل 
فى حين أن العرب كانوا يُجنُون الذكور فكانهم جعلوا لله الصنف الأضعف والذى يقضى جزءا 
كبيرا من حياته فى التزين ولا يقوى على القتال والخصام. وخصيوا أنفسهم بالذكور. وكذلك 
نددت الآيات بادعاء الكفار أن كفرهم قد كتبه الله عليهم . يليه تساؤلٍ على سبيل الاستنكار 
والنفى عما إذا كان قد أنزل عليهم قبل القرآن كتاب فهم يتمسكون به. ثم راح الكفار مرة 
ثانية يتنصلون من ذنب الكفر بادعائهم أنهم وجدوا آباعهم على هذه العبادات وهم ماضون 
على طريقهم: ورد على هذه الحجة بن هذا دأب الأمم السبابقة التى كانت رسلهم ينذرونهم 
فكان «مترفوها» أى الزعماء وأصحاب الوجاهة والقوة هم المتمسكون بعبادات الآياء الفاسدة 
مع أن الرسل جاءوهم بما هو أهدى فكان الواجب اتباع الرسل ولكنهم كفروا فانتقم الله 
منهم . وتختم الفقرة بدعوة للسامع أن يتأمل فى عاقبة أمزهم:كى يدرك كم :كان عظيما انتقاخ 
الله منهم. 

ذتى الأيات تسيرية الى بإشجابة ناريا مللرج رين اده فو لطن 0 كن ل .امس يل 
قبله وإنذار للكفار بعاقبة مثل ما حاق بالأولين ولاتزال آثارهم باقية > يمكن رؤيتها ب شاهدة 
على ما حدث لهم. . 


زفضن إبراهيم لشرك قومه : 
لما تحجّج الكفار يأنهم إِننا يتايغون أبامفم فى عبادتهم صرب لهم المثل بإبراهيم ورقضه 
للآلهة التى كان أبوه وقومه يعندونها: 
فس 





«وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إننى بزاء مما تعبدون. إلا الذى فطرتى فإنه سيهدين. وجعلها 
كلمة باقية فى عقبة (أى فى ذريته) لعلهم يرجغون» (50 -18). 

ولما كان العرب يفخرون بأنهم ذرية إبراهيم فكان ضرب المثل به فى رفضه لشرك قومه 
مناسبا لتفنيد حجة الكفار بوجوب اتباع الآباء. 1 


ادعاء الزعماء بأتهم أحق بالنيوه : 
ثم تذكر:الآيات أن الله قد ينسّر لقريش الرؤق"علي مر القرون :ولا عاتم لني بالميق 

الحق قالوا أإنه سمحن وكفرؤا به وأنكروا أن يُترّل القرآن على «مهمد» في حين- أن فئ: مكة 
والطائف.من هو «أعظم» منه “ويرك علق ذلك معتؤال:استتكارئ عا إذا كنانوا هم:الذين 
يتحكمون فئ قسمة رهمة الله وتوزيعها واختيان من هى:-الأخق يرسالة الله. ثم تقزر بأن الله 
هو الذى يقسم:المعيشة بن العباك ليخذم بغضهم بعضاء : 

: «بل متعثٌ هؤلاء وآباعهم حتى جاءهم الدق ورسول مبين: نا جاءهم الحق قالوا هذا ستحر 
وإنا نه كافرون: وقالوا ولا كول هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم: أهم يقسمون رحمة 
ريك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ 
بغضهم بعضا سخريا “.ورحمة ريك تخير مما يجمعون» (1- 70). ' 

ؤكان يعضن زعماءة #الكفان يرون أنفستهم أحق بالنبؤة لأنهم أْصْحَابُ الخول ؤالقوة فى 
قومهلم. ومن هؤلاء الوليد بن المفيرة فى مكة وعروة بن مستعود الثققى من الطائف فقد كانا 
يرون أنقسهم أحق بنزؤل الرسالة عليهم: كما أن بعض أفزاد من قريش كانوا على شيئ من 
العلم وظنوا أنهم أحق بالنيوة. وقد روئ أن النضر بن الحازث بن كلدة - أحد ؤغما ء الكقر - 
كان يعرف كثيرا من تاريخ الفرس وكان واقفا على الأديان السابقة فكان يقؤل فى سبيل الصدّ 

عن النبى : هو يحدتكم بأساطير الأولين فتعالوا إلى وأنا أحدثكم عن رستم واسفنديار بحديث 
أطلى. 


تهوين أمن الدنيا التى ينعم بها الكافرون : 
«واولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سَقَقًا من فضة ومغارج 
عليها يظهزون: ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. وزخرفا وإن كل ذلك 'نّا منتاع الحياة 
الدنيا والآخزة عند ريك للمتقإن. ومن يَعْشَ عن ذكر الرخمن نقيض له شيطانا قهئ له قرين: 
وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاعنا قال يا ليث بينى ويينك 
بعد المشرقين فيئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم فى العذاب.مشتركون. أفاتت 
تسمع الصم أو تهدى العمى ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهين بك فإنا منهم منتقمون. أى 
نرينك الذى وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذى أوحى إليك إنك على صراط 
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مستقيم. . وإنه لذكر لك ولقومك ومنو تُسالون المي من قبلك من رسلنا “أجنعلنا 
من دون الرحمن آلهة يُعبدون» (5--45): 0 

والآيات تو أن الله قادر على أن يعطى الكافرين بيوتا فالحرة وأثاثا مجلى بالذهب 
والفضة ولكن كل هذا متاع الحياة الدنيا الزائلة والآخرة هي الأبقى. يلى ذلك تنبيه إلي أن 
الذى يتعامى عن ذكر | لله وآياته يجعل الله له رفيقا من الشياطين يتسلط عليه ويصضده عن 
طريق الهدى . وبوم ,القيامة يندم ويود لى كان قرين السوء هذا بعيدا عنه. ثم تقرر الآيات أنه ان 
يخفف عنهم من العذاب كونهم مشتركين فيه. .ثم يتوجه الخطاب .إلى النبئ يخيرة أنه ليسنْ من 
شأنه أن يجبرهم على الإيمان لأنهم مثل العمى والصبم. ثم دعوة للنبى بأن يسبال أهل إلكتاب 
- من يهود ونصارى - هل أمر الله بعبادة آلهة سواه سبحانه وتعالى, وفئ هذا استيكان لما 
كانت قريش تعبده من آلهة. 





وفى هذا الجانب من قصة موسى يُذكر كيف أن قوم فرعون كانوا يسخرون من آيات الله:. 

.«ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملاه فقال إنى رسؤل رب العالمين: فلما جاعهم 
بآياتنا إذا. هم مذها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هى أكبر.من أختها. وأخذتاهم بالعذاب 
لعلهم يرجعون: وقبالوا يا.أيها:الساحن ادع لنا.ربك بما عَهِدَ عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا 
عنهم العذاب إذا هم يتكثون» (3؛ -:2.ه). : م يعسية نة 

وفى الآيات إشنارة للأويئة التى:أنزلها :الله بقوم فرعون لعلهم يزجعون إلئ الله ؤكل آية من 
هذه الآيات هى أكبر وأعظم من الأخرى. ولكنية كانؤا إذا نزل بهم البلاء طلبؤا من مومنى أن 
يدعو ربه ليرفع عنهم مانزل بهم ويعدونه بأن يهتدوا ويطلقوا سراح بنئى إسرائيل. فإذا رفع 
البلامع عادوا إلى عنادهم وكفرهم. 

ثم تمضى الآيات تذكر كيف"كان فرعؤن د فنا مدبيل املد نعو سومار + حا يتنه يمنا اه فيه 
من غنى وتسلط. على.ملك مصر ويطلب .من الناس أن يقارنوا بين هذا وما عليه.قوم موسئ. من 
ذلة ومهانة الاستعباب. ويلمج إلى ماكان فى لسنان موسى من ثقل عنذ الكلام..ثم يبلغ به السنقه 
أن:يدعى أن الله لى كان:قد أرسل موسى حقيقة لألقى إليه. أسورة من ذهب كعادة الملوك فى 
بعقول المصريين ولكنهم أطاعوه لأنهم كانوا. فاسقين.فجعلهم الله أمثولة لمن يعذهم: 

«ونادى فرعون فى قومه قال ياقوم أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى أفلا 
تبيصدرون. ٠‏ أم أنا خير من هذا الذى هو مَهِين ولا يكاد يبين. فلولا ألقى عليه أسورّة من ذهب أى 


لسن 


جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قؤومه قأطاعوه إنهم كانوا قوما. فاسقين. فلما أسفونا 
انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين» (كمحكه), 


عن فيسى أبن مريم : 

«ولا ضصرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يُصِدون ٠وقالوا‏ أآلهتنا خير أم هو ما ضريوه لك 
إلا جدلاً بل هم قوم خَصمون: . إن هى إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبنى إسرائيل. ولو نشاء 
لجعلنا منكم ملائكة فى الأرض يخلفون. وإنه لعلم للساغة فلا تمترنُ بها واتبعون هذا صراط 
مستقيم. ولا يصدنكم الشنطان إنه لكم عدق منبين. ٠‏ ولا جاء فيسى بالبينات قال قد جئتكم 
بالحكمة ولأبين لكم بعض'الذئ تختلفون فيه فاتقوا الله وأظيعون. إن الله هو ربى وربكم 
فاعيدوه هذا صراط مستقيم» » لاه سمة), 

وكان الكفار حينما يذكر عيسى ابن مريم يزدادون إعراضا ويتساءلون ما إذا كان هى 
أجدر بالعبادة - حيث أن النصارى يؤلهونه - أم آلهتهم التى يعبدونها. وكانوا يحتجون بأن 
النصارى وهم أهل كتاب يقولون إن المسيح ابن الله. أما قولهم إن الملائكة بنات الله فهى أكثر 
اتساقا لأن الملائكة مخلوقات نورانية. ؤقد ردت الآيات على هذا الجذل بأن عيسى ليس إلا 
عبدا من عباد :الله وأراد الله أن يجعل من خلقه - بدون أبْ - آية ومتعجنزة لبنى إسترائيل. 
م موه عي ل ل ا ا ا د 
وينتهى ادعاؤهم أن الملائكة بنات:الله. وفى تفسنيز «وإنه لعلم للساعة» قالؤا إنها تشين إلى 
نزول عيسى قبل نهاية الدنيا كعلامة من علاماتها. . ولاشك أن منسالة نزول ميسى ثانية إلى 
الأرض كانت متداولة بين أهل الكتاب فى زمن النبى. تراقيوا اليا نخسي قال للعاس نه 
عبد من عباد الله وأن الله ربه وربّهم وأمرهم بعبادة الله. 

وتمضى الآيات تثبت اختلاف الفرق المسيحية من بعد عيسى : 

«فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة 
أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون, الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدى إلا المتقين» (ه< لمم 

والمتبادر للذهن أن اختلاف الأحزاب هو اختلاف فرق النصارى حول طبيعة المسيح وهى ما 
ذكرناه بالتفضيل فى الجزء السادس.ص .١1١5‏ ثم يأتى إنذار للظالمين من عذاب أليم وأن 
الساعة قد تأتيهم فجأة ويصبح بعضهم لبعض عدىو. وقد ذكرنا سابقا محاولة ضعفاء الكفار 
إلقاء تبعة.كفرهم.على سادتهم ومنحاولة هوا »:التنصل من تهمة إضلالهم فتدب العداوة بينهم 
والذين كانوا أخلاء وأصدقاء فى الدنيا يصبح بعضهم لبعض عدوا . 5 


الجنة للمؤمنين وجهنم للكافرين : ٠‏ 
والآيات توضح ثواب المؤمنين فى الجنة وفى مقابله تعذيب المجرمين فى الثار 
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ديا عباد لا خوف عليكم اليوم:ولا أنتم تحزنون:.الذين آمنوا بآياتنا وكانوا: مسلمين. أدخلوا 
الجنة أنتم وأزواجكم تُحبرؤن (من الخبور وهئ السرور): يطاف عليهم يصنخاف من ذهب 
وأكواب وفيها ما تشتهية الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ولك "الجنة التى أورثتموها 
بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين فى عذابٍ جهنم خالدون: لا 
يُفثّر (لا يخفف) عنهم وهم فيه مُبلسون (يائسون من النجاة) .وما ظلمناهم ولكن كانوا هم 
الظالمين . ونادوا يا مَالِكَ ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جثتكم بالحق واكن أكثركم 
للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى 
ورسلنا لديهم يكتبون» ( 00 

وهذه أول مرة يذكر فيه اسم أحد الملائكة وهو «مالك» حابن جبنم وحارسها إذ يطلب 
الكفار منه أن يدعى ريه ليخفف عنهم من عذابٌ جهنم ولى شيئًا قليلا فيرد عليهم نهم مقيمون 
فى العذاب ولم يُوضح إلى متى - والمفهوم طبعا إلى ما شاء الله. ويوضيح سبب هذا العذاب 
المقيم أن الله قد أرسل لهم رسوله بالحق فكانوا له كارهين ولم يؤمنوا به. ثم يأتى تحدى لهم 
فإن كانوا قد بيتوا مناوأة النبى فإن الله قد أحكم تدبيره ونيت:أمرا. وقد أبهم:هذا: الأمئز 
ليشمل كل شيئ: حماية النبى من مكائدهم وظهور الدين برغم مناوأتهم وصدّهم وغير ذلك. 
إذا كانوا يظنون أن الله لاايسمع #جيرهم وما نديتين هم مخطنون إن للهبرقباء يحجصون 
عليهم حركاتهم وسكناتهم ٠‏ .11 10 اشن : 1 
تمجيد الله ونفى الولد عنه سبحانه وتعالى : 

«قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سَبحَان رب السموات والأرض رب العرش عما 
يصفون: فذرهم يخوضوا ويلعبوا ختى يلاقوا يومهم الذى يوعدون: وهى الذى فى السماء إله 
وفى الأرض إله وهى الحكيم العليم. وتبارك الذئ له ملك السموات والأرض وما بينهما وعنده 
علم الشناعة وإليه ترجعون “ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم 
يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقوأُنٌ الله فاتّى يؤفكون: “وقيله يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. 
فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون» (45-41): : 

«قل إن كان للرحمن ولد» - وهذا مستحيل - ولكن تمشيا مع هذا الفرض - فسيكون 
النبى أول من يعبده لأن تعظيم الولد تعظيم للوالد. ثم جاءت «سبحان رب السموات والأرض 
رب العرش عما يصفون» لتنفى هذا الولد وتنزه الله عن هذا الوصف. ثم أمر للنبى بأن يتركهم 
فى ضلالهم حتى يُفاجأوا بيوم القيامة ولن يملك الشركاء الذين أشركوهم فى العبادة أن 
يشفعوا لهم. ثم تخبر الآيات النبى أن المشركين - رغم تكذييهم له - لى سألهم.عمن خلقهم 
فشيعترقون بأن الله هو الذى خلقهم. ثم 'يأتى تعجبٍ من انصتراقهم غن عبادة الله إلى غبادة 
غيره «فأتئ يؤفكون» وإن يس الرسسول من إيُمانهم فإنه يلتجئ إلى الله مستفيكا «يارب» 
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ومغبرا أنهم قوم لا.يُنتظن مقهم إيمان. فيؤمر النبى بالاستعلاء عليهم والصفح عنهم والدعوة 
لهم بالسلام بما. يعنى, أن ينقضن يده منهم ويُقوض أمرهم إلى. الله وأنهم ستوف يعلمون. ٠‏ وأيهم 
مضمون ماسوف يعلمون ليشمل:كل شيى: :يعلمون أن النبى كان على.حق.وأن البعث حق ؤأن 
الحسباب على الأعمال حقيقة وأن عاقبة أمرهم هى الخسران المبين. 


ثم نزلث سورة الدكان '؛ ١‏ 

حم م والكتاب المبين. إنا أنزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ليها لقوق كل ار جيم 
أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. ٠‏ رخمة من ريك إِنه هى السميع العليم. رب السموات والأرضي 
وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيى ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين» 0 -4). 

وتبداً السورة بحرفي حم فهى خامسة سور الحواميم. . ويعقب ذلك قسم بالقرآن الكريم. 
وجواب القسم أن الله أنزله فى ليلة مباركة هى ليلة القدر التى أوضحتها سورة القدر 
(ص 86). 
الدخان أحد .علامات يوم القيامة : : 

«بل هم فى شك يلغبون: فارتقب يوم تأتى السماء يدخان مبين. يفشى الناش هذا عذاب 
أليم. ربنا اكشفا عنا العذاب إنا مؤمنون, “أن لهم الذكرى وقد نجاءفم رسول مبإن. ثم تولوا 
عنه وقالوا معلّم مجنون. إنا كاشقوا العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم تطشن البطشة الكبرئى إنا 
منتقمون» (5 ,)١3١‏ 1 :1 0 

والآيات تندد بالكفار لأنهم يتلقون ما يسمعون من الوحى بالشك ويتهمون.النبى بالجنون ثم 
تتوعدهم الآيات بيوم هي من مقدمات يوم القيامة. يملأ الجى فيه دخان كثيف, ويروى حذيفة بن 
اليمان حديثا أن النبى قال: إن أول الآيات الدجال ونزول عيسى ونار تخرج من عدن تسوق 
الناس إلي المحشر والدخان. فسأله حذيفة. وما الدخان؟ فتلا رسول الله: «فارتقب يوم تأتى 
السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم» ثم قال:.يملذ ما بين المشرق والمغرب يمكث 
أربعين يوما وليلة أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة وأما الكافر فتكون منه بمنزلة السكران 
ثم تكون البطشة الكبرى أى يوم القيامة. 0 
جانب من قصة موؤسى وفرعون : 

تركز الآيات فئ هذا الجزء على حادتٌ إغراقٌ فرعون وإنجاء بنى إسرائيل وما فى ذلك من 
تلميح بعذاب قد 'ينزل بكفار قريش جزاء تكذيبهم: 
ْ «ولقد فتنًا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم: أن أدوا إلى عباد إلله إنى لكم رسول 
أمين. وأن لا تعلوا على الله إنى آتيكم يسلطان مبين. وإني عذت بربي وريكم أن ترجمون ٠فإن‏ 
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لم تؤمنوا لى فاعتزلون. فدعا ازيه أن هؤلاء قوم مجرمون. فأ بعبادى ليلا إنكم مَتبعون, 
واترك البخن زهوا نهم جند مُغزقون. كم تركوا من جَتات وغيون. وزرؤع ومقام كرية: وتّعمة 
كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثنانها قومًا آخرين: فما بكت حليَهم الستماء والأرض وما كانوا 
منطريق: ولقد نجينا بنى إسرائيل من العذاب المبين. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين 
ولقد اخترناهم على علم على العالمين. واتيناقم من الايات ما. فيه بلاء مبين» 6-3 


إنكار الكافرين للبعث.: 


«إن: هؤلاء ليقولون إن هى إلا ملونتنا الات كَحَنْ بمنششزين؛ شان أبآبثائنا إن كنتم 
ضصادقين. . أهم 'خير أم قوم تُبّع والذين من قبلهم أهلكناهم نهم كانوا مجرمين» (4 -107). 

والآيات تذكر إتكاز الكافرين للبعث واعتقاذهم أن الموت هى نهاية المطاف وكيف راحوا 
يتحدون النبى طالبين منه التعجيل بإحياء آبائهم إن كان صادقا فى دعواه عن البعث. وترد 
الآيات عليهم بسؤال عما إذا كانوا هم أقوى من قوم تُبّع و الأمم التى سبقتهم وكانوا أكثر قؤة 
من كفار قريش وقد أهلكهم الله بتكذيبهم. وتبّع المشيار إليه هى أول الملوك الذين حكموا اليمن 
فى الدولة الحميرية الثانية والتى تعرف عند العرب بدولة التبابعة ٠(‏ اس ولاه م). ٠‏ وقد سبق 
أن ذكرنا ذلك من قبل (ص ؛) وكانت عاصمتها ريدان وهى خاليا خلفار : وقامت بخم القبائل 
المجاورة فأخضعت حضرموت وكل بلاد اليمن وتهامة. وفى عهذه انتشرت .اليهودية فى اليمن 
بعد أن كانت قاصرة على الجزء الشمالى منذ عهد بلقيس ملكة سبأ فى عهد سليمان. ودخلت 
النصرانية إلى نجران وبقيت الأجزاء الأخرى وثنية تعيد تعبد النجوم والكواكب .ويقال إن تُبع خرج 
بجيوشة بحتى وضيل إلى العراق عاد مارا بالشام ثم سار فى طريق القوافل عائًا إلى اليمن 
ولما اقترب من مكة أشيع أنه ينوى هدم الكعبة فحدّره الأحبار من ذلك لأن مكة هى مبعث تبى 
آخر الزمان وسيكون للكعبة شأن فى دينه فعظّمها ويقال إنه اعتنق نق الحنيفية دين إبراهيم:.ولما 
عاد إلى اليمن أنكر عليه قومه مفارقته لدين آبائهم وهادنوه حتى إذا مات عادوا إلى كفرهم. 
وعن ابن عباس أنه قال: لا تقولوا فى تبع إلا خيرا فإنه قد حجّ البيت . وكانت عائشة تقول: لا 
تسبوا يما فإنه كان رجلا صالحا . وقال كعب عن تبع: نعم الرجل الصالح. ذم اله تجالى يمه 
ولم يذعه. : : :/ ١‏ 
م تهت اياك ركد على اليك فتك إن لالد يكلو السضوات والأر من مقا بل 
ابيا حكن وقاء كما كال فى أن راجت 3ن ووم الفصر و لمكم بين اناس يد 
أعمالهم ولا يفيد أن يشفع قريب لقريبه :أو أن يتحمل عنه شيبًا من العذاب: : 
+:«وما خلقنا النموات والأزض :وما بينهما لاغبين. ما خلقناهنا إلا بالحق ولكن أكثرهم لا 
يعلمون. إن يوخ الفصل ميقاتهم أجمعين. . يوم لا يغنى موأى عن موى شيئا ولا هم ينضرون. 
إلا من رحم الله إنه هى العزين الرحيم» (50؟ -2) 





تقض 





ثم تصور الآيات العذاب الذى ينتظر الكافرين فى أبشع صورة: فطعامهم من شجرة 
الزقوم وهى ,شجرة طعمها مر وريحها خبيث. ويسقى الكافر ماء حارا كمعدن صهرته الحرارة 
الشديدة فتغلى منه يطنه ويؤمر الملائكة بن يصبوا فوق رأسة ما ءيقلى زيادة فى التعذيب 
ويقال له - تهكما.- ذق..فإنك أنت العزيز فى قومك الكريم فى حسبك. وفى المقابل يأتى وصف 
النعيم الذى يتقلب فيه المؤمنونَ فى الجنة خالدين فيه أيدًا: 

«إن شجرة الزقوم. طعام الأثيم. كالمهل يغلى فى البطون. كفلى الحميم. خذوه فاعتلوه 
(فقودوه بغلظة وعنف) إلى سواء ء الجحيم ( (وسطه) )بام سبوا فوق رأسه من :عذاب الحميم, دق 
إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ماكنتم به تمترون. إن المتقين فى مقام أمين, فى جنات وعيون. 
يلبسون من سندس واستبرق متقايلين, كذلك وزوجناهم بحور عين. يدعون فيها بكل فاكهة 
آمنين. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. فضلة من ريك ذلك هى 
الفوز العظيم (5؛ - لاه). 
ختام السورة : 

«فإتما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبيون» (4ه 2 05), 

والآيات تنص على أن الله أنزل القرآن بلسان العرب ختى يمكن أن يفهموه ويتعظوا بما 
جاء فيه. فإن لم يتعظوا فلينتظروا ‏ ولينتظر النْبِى أيضا - ما يحل بهم من عذاب. وقد تكرر 
مثل هذا التهديد للكفار بن ينتظروا: أمر الله 'وقضاءه وما يحل بهم من نقمة وعذاب - فى عدة 
سور سابقة ففى شوزة الأعرافٌ (آية الااضصض )١٠١١‏ «فانتظروا إنى معكم من المنتظرين», 
وفى سورة هود (آية ١*7‏ ص '/51؟) «وانتظرؤا إنا منتظرون»: 

ولاشك أن شدة عناد قريش هى التى استدعت تكرار مثل هذا التهديد. 
ثم نزلت سورة الجاثية : 

وتبدأ السورة بحرفى الحاء والميم فهى سادسة الحؤاميم: يلى ذلك تأكيد بأن القزآن متيل 
من عند الله : 

«حم: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم: إن فى السموات والأرض لآيات للمؤمنين. وفى 
خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والذهار وما أنزل الله من السماء من 
رزق (كناية عن المطر) فأحيا به الأرض بعد موتها. وتصريف الرياح (أى تسييرها) آيات لقوم 
يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالدق فبئى حديث بعد الله وآياته يؤمنون» .6-١(‏ 

وإذا كان علماء الأرصاد الجوية قد خدذوا 'للرياح اتجاهات معينة حسب وقتها من السنة 
وحسب موقعها.من خطوط العرض إلا.أنها لا:تفعل هذا بذاتيها بل بقدرة الله الذى يصرفها 
كيفما يشاء فتحمل المطز إلى هذه البلدة لا إلى تلك . وكم من إعصار توقع الخبراء مروزه 
بمنطقة معينة وحذروا أهلها من مخاطره ثم صرفه الله فى آخر لحظة إلى وجهة أخرى. 
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إنذار للمكذبين : 

تعد ذلك يأتئ إنذار شديد' للمكذبين': 

«ؤيل أكل أفَّاك أثيم. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصن مُستكيرا كان لم يسمعها فيشرة 
بعذاب أليم؛ وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهي من ورائهم جهنم ولا 
يغنى عنهم ماكسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم: هذا :فُدى 
والذين كفروا بآيات ريهم لهم.عذاب من رجن أليم» 7 - .)١١‏ 1 

والرجن:هى العذاب الشديد.:ولاشك أن كفار قريش'قد. ملا-الخوف قلويهم:لدى ستماع هذا 
الإنذانلما فيه من.قوة وما.عددته الآيات.من مظاهن كفرهم كتجاهل آيات الله عند سماعها أو 
الهزء بها أى اتخاذهم شركاء من دؤن "اللة. 


بعضن مظاهن قدرة الله فى الكون : ٠‏ 

وتمضى الآيات تلفت النظر - وخاصة نظر الكفار - إلى مظاهر قدرة الله فى الكون 
واستحقاقه وحدة للعباده : 

«الله الذى سَخّر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. 
وسخر لكم مافى السموات وما فى الأرض جميعا منه إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل 
للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله (لا يتوقعون الحساب) ليجزئ قنوما نما كانوا 
يكسبون. من عمل صنالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ريكم تُرْجَعون» (16-10). 

وفى الآيتين الأخيرتين أمر للمؤمئين ليكظموا:غيظهم ويضفحوا عن الإيذاء ء الذئ يصيبهم 
من الكفنار"الذين لا يُضدٌّقون فئ بلاءات الله التئ ينزلها يعض :العباد”“جنزاء لهم على منا 
اقترفوا من سيئات فالقاعدة هى أن من عمل صالحا فلنفسه الأجر ومن أساء فعليه وزز”ننا 
عمل من سنوء. 


ضرب المثل باختلاف بنى إسرائيل : 
«ولقد آتينا بنى إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على 
العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءفم العلم بغيا بينهم إن ربك 
يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا 
تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن'الظالمين بعظنهم أولياء بعض 
والله ولى المتقين: هذا يصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون» ١7(‏ -..؟). ْ 
فمع أن الله قد آتى بنى إسرائيل الكتاب أى التوراة وآتاهم أيضننا النبؤة والرزق الوفين 
وقضلهم علئ جميع أهل زمانهم. إلا:أن هذا لم يفنعهم من الاختلاف والتنازاغ فيما بينهم 
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ولسوف يقضى الله بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون فيه. ثم جاء النبى محمد مبعوثا علئ 
منهج واضح أمر أن يتبعه هو والمؤمنون ولا يتبع أهواء ء الذين:لا,يعلمون طريق الحق فهؤلاء 
بعضهم أولياء بعض والله ول الذين . يتقوته .وفى الآيات تنديد ببنى إسرائيل وإعلانهم أنهم 
فقدوا باختلافهم وتحريفهم لكتايهم - مزية التفضيل التى كانت لهم. 


عدم تساوى الكافر. مع المؤمن : 

«أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وغملوا الضنالحات ضنواء 
محياهم ومماتهم ساء مأ يحكمون. وخلق الله السموات والأرض بالحق ولِتُجِِى كل نفس بما 
كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هؤاه وأضله الله على علم ؤختم على سفعه وقليه 
وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون» (١؟‏ -37). ١‏ 

والآيات تنيه الكفار إلى خطإ ما ذهبوا إليه من المساواة بين الذين ارتكبوا السيئات واتبعوا 
الهوى وأذكروا البعث وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء فى الحياة الدنيا أم بعد الممات 
فهذا سنوء حكم منهم على الأمور . والله هو الذى خلق الكون بالحق ومن الحق أن تجازى كل 
نفس بما عملت ولن يظلم الله أحدا. . فمن جعل إلهه هواه ؤاتبعه فى كل ما يأمر به زاده الله 
ا ماه ا و عم ل ده 0 
إذكار الكفار للبعث : 1 : ١‏ ا 

«وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نمؤت ونحيا وما يهلكنا 5 لتر وتالهم م إن 
مم إلأ ينون وإذا تتلى طيهم آيات . بينات.ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائقاٍ بآبائنا إن كنتم 
ا مم 

دالآنات لنمن على الكقاى القارق لخر تان فد أنها 208 هذه الحياة الدنيا 9 
يموتون يفعل الزمن. وما يقولون ذلك عن علم بل ظنا وتخمينا . وإذا قرأ النبى عليهم آيات تذكر 
اليعث طليوا منه - إنكارًا وَتحَديا - أن يأتى بأبائهم وأجدادهم ليؤكد صدق ما يقول. ٠‏ ويؤمر 
النبى بالرد عليهم بتوضيع أن الله هو الذى خلقهم ابتداء ثم هو الذى يميتهم ثم يبعثهم 
ويجمعهم ليوم القيامة وهذا مالاشك :نه ولك الث كران فد العقية... ا 

والآنات واخمنعة رفني توبيخ ع لعفا وهل مانا يفعلون من آثام: يلئ :ذلك وصف لثوات 
المؤمنين وفى مقابله ما ينتظر الكفار من عذاب: 

«ولله ملك السموات والأرضن ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى.كل أمة جاثية 


امسن 





(من هول الموقف) كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون..هذا كتابنا ينطق 
عليكم بالدق إنا كنا نستنسخ (أى الملائكة. يكتبون) ما كنتم تعملون: فاما :الذين آمنؤا وعملوا 
الصالحات فيدخلهم: ريهم فى رحفته ذلك هنو :الفون المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتئ 
تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل لهم إن وعد.الله حق والساعة لا.ريب فيها 
قلتم ما ندرى ما الساعة إن نظن إلا ظنا.وما نحن بمستيقنين. ويدا لهم سيئات ماعملوا وحاق 
بهم ماكانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وماواكم النار وما 
لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يُخْرَجون 
منها ولا هم يستعتبون» 59م 

ثم تختم السورة بجمد.الله وتمجيده : 

«قلله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين و الكبزياء.فى السموات والأرض وهو 
العزيز الحكيم» (١؟‏ -77). 
ثم نزلت سورة الأحقاف' ٠:‏ 

'دحم. تنزيل الكتاب هن الله العزيْن الحكيم. ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا 
بالحق وأجل مسمئ. والذين كفروا عما أتذروا معرضون» -1١(‏ 26 0000 

والشودة تبدأ بحرفى الحاء اليم إذ هى آخر الحواميم السبعة. يلى ذلك تنويه بأن القرآن 
منؤل من عند اله ولكن الكافرين يعرضون عما فيه من إثذارات 
تسفيه الإشراك بالله : ْ : 00 

«قل أرأيتم ما تدمون من بون الله أوؤتن ماذاخلقواذمن الأزخ ,ام لهشرك نف السبموات 
ائتونى بكتاب من قبل هذا أى أثارة (شيئ ولى قليل) من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن 
يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر 
الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين» (4 -5). لسيلء 

والآيات تسأل الكفار - في تخدئ - ما إذا كان شركاؤهم قد خلقوا شيئا فى الأرض ام 
اشترزكوا فى خلق السمؤاث حتى يستهقوا الغبادة مع الله “أو أن رفضهم للدين يُستند إلى 
تمشكهم بكتاب إلهى سبق إنزاله إِليْهم أونختى إلى علم ولى كان قليئلا. ثم تقرر”الآيات أنه لين 
هناك من هئ أكثر هنلالة ممن يعبد من دون الله معبؤدات لا تسنتجِيث'له حتى ل استمر يدعو 
إلى يوم القيامة'لأنهم 'غافلون عَنْ عبادتهم ولا يشعزون بها ويوم القيامة يكوتون لهم أعداء ندل 
نصرتهم ؤينكرون بل ويستتكرون عبادتهم لقم ٠‏ 


جدال الكافرين ودحض حججهم : 
«وإذا تتلى عليهم آياتنا يات عاق الذين جروا ابخق ما اجا تقه نما سحن نين م ماوت 


يفسا 


افتراه. قل إن افتريته فلا تملكون لى من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شويدا 
بينى وبينكم وهى الغفو:الرحيم: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدزى ما يفعل بى ولا بكم إن 
أتبع إلأها يونخى إلى وما أنا إلا نذين مبين. قل أزأيتم إنكان من عند الله وكفرتم به وشهد 
شاهد من بنى إسزائيل علئ مثله فامن واستكبرتم إن" الله .لا يهدتى القوم. الظالمين» (0-:3): 

والآيات تفند الحجج التئ أثازها'الكفتار ضَند القرآن وضند النبى” فتقد وفوا الآيات 
بالشحر واتهموا النبى باختلاق القرآن ويد عليّهم بان لو كان اختلقه لعاجله الله بعقوية لا 
يستظيعون' ردّها : والله عليم با يخوضون فيه من طعن فى آياته: ثم تخبرهم الآيات أن النبى 
ليس أول الرسل حتى ينكروا نبوته وأنه ماهى إلا نذير ولا يعلم ما سيفعلة الله بهم أى به ثم 
يُوجّه سؤال إلى الكفار عما يكون حالهم إن كان القرآن من“ عند الله ؤكفروا وشت فض 
اليهود. على نزول مثله :من عند الله وآمنوا به: : 

ثم راح الكافرون. يتحجّجون بأن السايقين إلى الإسلام كانوا من الفقراء والعبيد ولو كان 
ما جاء به النبى خيرا لكانوا هم - أصحاب السيادة - أسبق الناش:إلئ اتباعه لما لهم من 
مكانة وعقول راجحة. ثم راحوا يطعنون فى الدين ويقولون إن هذا إلا أساطير الأولين. مع أنهم 
يؤمنون أن الله أنْزل التوراة من قبله والقرآن مُصدّق لما جا ء بها وقد جاء بلسان عريى:ليفهموه 
ولينذر الذين يكذبونه ويبشر الذين آمنوا به بالجنة ثوابا على حسن عملهم: 

«وقال الذين كفروا للذين آمنوا لى كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون 
هذا إفك قديم. ومن قيله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدّق اسانا عرييا لينذر الذين 
ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون: أراك اسماي إلجنة جالدين ليها زا ء يما كانوا ارق رالا 


بر الوالدين وطاعتهما : 

«ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرما ووضعته كُرها وخمله وقصاله كلدون 
شهرا حتي إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت علئ 
وعلى والدئ وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لى فى ذريتى إنى تبت إليك وإنى من المسلمين. 
أوائك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فى أصحاب الجنة وعد الصدق 
الذى كانوا يوعدون. والذى قال لوالديه أف لكما أتعداننى أن أخرج وقد .خلت القرون من قبلى 
وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقولٌ ما هذا إلا أساطير الأولين. أوائك الذين 
حق عليهم القول فى أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين, ولكل 
درجات مما عملوا وإيوفيهم أعمالهم وهم لا يتللمون. ويوم يُعرض الذين كفروا على النار 
أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بمَا كنثم 
تستكبرون فى الأرض بغيز:الحق ويما كنتم تفسقؤن» ١١(‏ :)11 


الل 








والآيات تحث على بر الوالدين والإحسان إليهما وخاصة الأم فقد تحملت مشقة كبيرة أثناء 
الحمل والولادة. ثم قررت الآية.أن مدة الحمل والرضاعة حتئ: الفطام ثلاثون شهرا. وقد سبق 
أن ذكر فى سورة لقمان (آية ١54‏ :ص:18) «حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين» 
ومن ثم فقد استنتج الفقهاء أن أقصر مدة للحمل هى 5 أشهر (. ٠‏ -58:7): ثم تصف الآيات 
حال بعض شباب مكة المقتونين الذين ظلوا. على كفرهم.وأنكروا البعث فى حين أن.آباءهم أمنوا 
وكانوا يدعود نهم إلى الإيمان فيتضجر الاين من دعوتهما ويستنكر البعث ويستشهد بأن أجدا 
ممن مات قبلا .لم يخرج من قبره ويصف البعث بأنه من أساطير الأولين. وتقرر الآيات أن 
القائلين بذلك هم الخاسرون ولكل واحد ما يستحقه دون ما ظلم. ويوم القيامة يوقف الكفار 
على النار ويجرى توييخهم على أنهم اغتروا بالحياة الدنيا واستمتعوا بها ولم يعملوا شيئًا 
طيبا ينفعهم فى الآخرة فكان نصيبهم عذابا مهينا فى الثار. 
جانب من قصة عاد قوم هود : 

وقد سبق ذكر جوانب من هذه القصة فى سور سابقة: سورة الأعراف (آية 56 - كلا 
)١‏ وسوزة الشعراء (آيات 355 - ١4١‏ ص 178) وسورة هود (الآيات .0 302 ص 
4" وفى السوزة الحالية - الأحقاف - وهو اسم المنطقة التى تقغ شرق اليمن وشمال 
حضرموت (شكل ١‏ ص ©) وهو المكان الذى كان يسكنه قوم فود - ومنه أخذت السورة 
ايا - وركزت الآيات على ما نخاق بهم من هلاك نتيجة تكثيبهم لنبيهم هود: . ْ 

«واذكر أخا عان إذ أنذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن لخلفه آلا تعيدوا 
إلا الله إنى آخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجثتنا لتاقكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن 
كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلّفكم مما أرسلت به واكنى أراكم قوما تجهلون. 
فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها 
عذاب أليم. تدمّر كل شيئ بأمر ربها فأصبحوا لايرى إلا مساكنهم كذلك نجزى القوم 
المجرمين» (١؟‏ - 0؟), 

وقد كان رد قوم هود على دعوته هى نفس ما كانت تقوله قريش للنبى وهو إنكارهم مجاولته 
صرفهم عن آلهتهم وكذلكِ تحديهم له بإنزال ما يعدهم من عذاب . وكان جواب هود عليهم - 
وهو أيضا جواب النبى على قريش - أن العلم بوقت العذاب عند الله وحده وأن النبى ماهى إلا 
ميلم لما أرسل به من الله. فأتاهم العذاب فى صورة سحاب ظنوا أنه سبحاب ممطر وفرحوا يه 
ولكن اتضح لهم أنه هو ما استعجلوه من عنذاب ٠‏ ريح دمرت كل شيئ فأهلكتهم وبقيت 
مساكنهم المدمّرة لتكون شاهدا عليهم. | 

ثم يتوجه الخطاب إلى كفار قريش مبينا لهم أن الله قد مكّن لعاد من السعة والقوة مالم 


اسن 


يمن لهم وجنعل لهم سمعا وأبصارا وآفدة ولكنها لم تفن عنهمشيئا إذ جحدوا آيات ريهم 
واستهزأوا بها فنزل نهم عذاب الله..ثم تخبرهم: الآيات أن .الله قن أهلك ما حول:مكة من القرئ 
- والمرجح أن المقضؤد قوم صالح - ولع تنصرهم الآلهة الى أشزكوا بها بل خذلتهم وثالوا 
جزاء تكذيبهم وافترائهم: 

«ولقد مكناهم: (آتيناهم من أسَباب القوة) فيما إن مكناكم فية وجعلنا لهم ستمعا وأبضار) 
وأفئدة قما أغنئ عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شَيَئ إن كانوا يَحْصونْ بآيات الله 
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما خولكم مَنْ القرى وصنْرقنا الآيات لعلهم 
يرجعون. فلولا نضرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلى عنهم وذلك إفكهم وما 
كانوا يفترون» ة. 


الجن يؤمنون بالقرآن : 
ثم تذكر الآيات ماكان من استماع جماعة من الجن للقرآن فآمنوا. وروا إلى قومهم 

يخبرونهم أن هناك كتابا سماويا أنزل بعد موستى - وهو القرآن - مصدقا لما سببقه من الكتب 
ارا يحثوتهم على الإيمان ليغفر الله ذنوبهم ويمنع عنهم العذاب. أما من أعرض ,فلن 
يستطيع الهرب من الله وليس هناك من ولى يحميه من العذاب : 

«وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرأن فلما جبضروه قالوا أنصتوا فلما قَضْيَ 
ولُوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتايا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين 
يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبا داعى الله وآمنوا به يغقر لكم من 
ذنويكم ويُجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض وليس له من 
دونه أولياء أولتك فى ضلال مبين» العا 
تلكين على أن البغث حق”: 

ثم تأتى الفقرة الخاتمة للسورة بتساؤل عما إذا كان الكفار لم يدركوا أن الله الذى خلق 
السموات والأّض'قادر غلى إنخياء المؤتى“ ويوم القيامة سيقف الذين كفروا على النان ويُسألون 
- توبيخا لهم - فل لم يدركوا بعد أن البعث حق؟ فيعترفون بأنه كذلك فيؤمرون بأن يذوقوا 
العذاب جزاء لهم على كفرهم وفى النهاية تحث الآيات النبي على الصبر كما صبر غيره من 
الرسل وألا ييستعجل للكفار العذاب فهو واقع بهم لا محالة وحين يلاقونه - فى الآخرة- 
سيشعرون كأنهم لم يتركوا الدنيا إلا منذ فترة وجيزة قرابة الساعة: 

«أُولَمْ يروا أن الله الذئ خلق السموات والأرض ولم يعى (ولم يتعب) بخلقهن بقادر على أن 
يحيى الموتى بلى إنه على كل شيئ قدير. ويوم يُعرّض الذين كفروا على التار اليس هذا بالحق 
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مير ا 1 اسامة هار يان فول لك 
القوم الفاسقون» 9؟ د هك؟), 


ثم نزلت سورة الذاريات ٍ 1 0 : : 
«والذاريات ذروا (الرياح التي تذرو التراب). فالحاسلات وقر! لمان الحامل للماء) 
فالجاريات يسرا (الريح التى تسيّ اسفن فئ البحان بد بيسن) فالمقممّمات أمزا (تقسنم لاماي 
أجزاء مختلفة فن الأرضن). إِنّما توعذون لصادق: وإن الديق لواقيه (1 3م ١‏ 
وقد بدأت السورة بقسم من الله بالرياح وأنواعها المختلفة على أن ما يوعد به الناس من 
البعث والحساب هى أمر صادق وواقع. والحقيقة أن موضوع .البنعث كان هق الشتغل الشاغل 
للنبى.لاقناءع الكفار بهإذ كما سبق أن ذكرنا كانت شعوب الشرق الأدتى.فئ معظمها لا:تؤمن 
به. لذلك تكرر التأكيد عليه فى آيات كثيرة فى شور جديدة.من سور القرآن” .شع ايأتى: قسِمّم ثان: 
«والسماء ذات الحيِك. إنكم لفى قول مختلف. يؤفك عنه من أفِك: قتل الخراصون. :الذين هم 
فى غمرة ساهون. يسألون أيّان يوم الدين. يوم هم على النار يُفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذى 
كنتم به تستعجلون. إن المتقين فى جنات وعيون. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كاذوا .قبل ذلك 
محسنين. .كان قليلا من الليل ما يمجعون. وبالأسجار هم يستغففرون, وفي أموالهم حق 
للسائل والمحروم. وفى الأرض آيات للموقنين. وفى أنفسكم فلا تبصرون. وفى السماء رزقكم 
وما توعدون. قورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون» ( 7 5 3 
والقسم الثانى كان «والسماء ذات الحبك» وحبك معناها شد وأحكم وحيك التسّاج الثوي 
أى أجاد نسجه. والسماء ذات الحبك أى ذات الصنع المحكم والروابط الشديدة. ويرى العلماء 
المعاصرون فى هذا الوصف إعجازا علميا. إذ عم مؤخرا أن الكون فيّة بلايين المجزات وكل 
مجرة فيها فلايين التجوم فنثل وأكير:فن شفسنا وكل شمس تدوز نحولها كواكب شيارة'ؤكل 
هذه النجوم والكواكب تسبح فى الفضناء بسرعات فائلة ومع ذلك لا يتتصادم بعضها امع يعن 
لأن لكل كوكب:مذاز محدد يحكمه توازن: مذهل بين قؤى الجاذبية.وقوى الطزد المركزية. .فلا 
تتصادم الكواكب أوينقرظ عقدها. وجواب القسم أن.الناس إزاء .هذا الأمر:- البعك ب 
مختلفون. ففريق قد أفك وصرف عن الحق وجزاؤهم النار. أما ,.المتقون فهم فى الجنات بما 
صدقوا وقاموا الليل واستففروا وتصدقوا . ثمدعوة للتأمل فى الكون لنري قدرة الله فى 
الأرض وفى الإنسان نفسه وفى السماء وما تنزله من رزق مقسوم للعباد. ثم يقسم الله بذاته 
العليّة «قورب السماء والأرض» على أن البعث حق لا يصع الارتياب فيه مثلنا الناس متاكدون 
من قدرتهم على الكلام. 


تحرس 


وقد سبق ذكر جوانب من قصته فى سور عديدة سابقة: فى سورة الأنعام (الآيات 4/! - 
4ص 35؟) وسورة الصافات (الآيات 87 - 99 ص 217), ثم جاءت السوزة الحالية فى 
الآيات :74 - /11 تضيف: ما حدث من مزور رسل هلاك قوم لوط بإبراهيم وتبشيرهم له 
بإسحق. ثم إشارة إلى مجادلة إبراهيم لريه قى محاولة لمنع نزول العذاب وهو ما سبق ذكرزه 
فى الجزء الثانى ص 4”؟: وتقرر الآيات «فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين» فنزل بهم 
العذاب المهلك. 

- إشارة سريعة لقصة موسى : 

«وفى موسئ إذ أرسلناه إلى قرعون بسلطان مبين. فتونّى بركنه وقال ساحر أو مجنون. 
فأخذناه وجنوده فنيذناهم: فى .اليم وهى مليم» (52 .)١-‏ 
وقد :لخضنا فى ض 5528 هنا ذكر عن موسى فئ سور الأعراف.وطه والقصص والشعراء 
ويونس. * ١‏ 
ج - إشارة سريعة لقصة عاد : 

«وفى عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. (التى لا خير فيها) اها لبان كو اند فلي |* 
جعلته كالرميم (كالعظم البالئ)» (41 )27 20507 ١‏ 

وكان هذا آخر ما نزل عن عاد فى القرآن الكريم. وقد لخصنا فى ص 725 ما سيق تزوله 
عنهم من آيات فى سور الأعراف والشعراء وهود والأحقاف. 
د - إشارة سريعة لثمود : 00 

«وفى ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم 
ينظرون. فما استطاعوا من قيام وما كانوا: منتصرين» (45؛ -.45). 

وثمؤد. هم أصخاب الحجر الذين ذكروا فى سورة الحجر (آية 4٠‏ ص ؟150؟). وكان ذكرهم 
فى السورة الحالية - سورة الذاريات ب هو آخر ما نزل عنهم فى القرآن الكريم, 

- إشارة خاطفة لقوم نوح : 

«وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين» (13). 

وقد ذكرت جوانب من قصته في سور الأعراف والشعراء ويونس وفود. ويه تنتهى هذه 
الفقرة عن الأنبياء السايقين. 


درن 














مظاهن من قدرة الله : 
-١‏ «والسماء بنيناها يايد وإنا لموسعون» (47): 

وكلمة «موسعون» تعنى أن الله قد خلق السماء بأيغاد واشعة أى مُوسَّعْ فيها عند خلقها 
وهذا مما قهمه الأقدمون غنذمًا لالخظوا بعد الشمس والقمز والنجوَم: وفى العصتر الحديك 
توصل علماء الفلك إلى أن المجرات تتباغد يعضنها عن يعض بسرعات أكبز كثيرا من طرعة 
الغسوء وخلضسوا إلى نظرية «تمدد :الكون» أى :أن الكون ف قضاذ 0 اوالمتكيرة لفظ 
«موسعون» إعجازا علميا لأنه لا يتعارض: مع هذه النظرية: 
* - «والأارض فرشناها فنعم الماهدون» (/؛). 

والتمهيد هو التهيئة. أى لتكون مكانا صالحا لسكنى البشر. ويتوسع الفلكيون المعاصرون 
فيقولون إن الأرض بعد انفصال كتلتها عن الشمس نزات عليها أمطار فيرد سطحها وتصلب 
ويذلك تكونت القشرة الخارجية للأرض ثم انكمشت فتعرجت فنشبات الجبال وامتلات 
المنخفضات بالماء فتكونت البحار والمحيطات. ثم تفتّتت أجزاء من صخور الجبال بفعل عوامل 
التعرية على مدى ملايين السنين وحملت الأمطار الذرات المتفتتة فتكونت سهول الأنهار وتريتها 
الصالحة للزراعة وأصبحت الوديان طرقا للمواصلات. ثم نبتت النباتات من كل شكل ونوع. 
- «ومن كل شيئ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون» ( 65 

قالوا نوعين ذكرا وأنثى. وتوسع مجاهد فقال هى إشارة إلى المتقابلات المختلفة كالليل 
والنهار والهدى والضلال والصحة والمرض. ويتوسع العلماء المعاضرون فئ بيان الزوجية فى 
كل شيى: ففى الكيمياء يوجد حامض وقلوئ. والزوجية موجودة فى.كهربية الجزيئات 4101021 
8 وازدواجية المغناطيس معروفة: شمال وجنوب: والكهزياء: موجب وسالب. وازدواجية 
شحنات الجسيمات المكونة للذرة إلكترون ويوزيترون. وهناك من يعتقدون بوجود نقيض المادة 
:]الث فى مقابل المادة 112])61. والجاذبية ونقيض. الجاذبية وهكذا. 
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دعوة الكقار إلى الإيمان : 

«فقزوا الرداا الى لك ع ار 0 اح ل ا 
مبين» (ضه ستوم) 2 1 : 

الآيات تد الكفار ! الإسراع بالإيمان بالله وعدم الإشراك به. ذ إنذار لمن يفعل ذلك 

و عو ع بالإيمان مم ثم 
وتكرر الإنذار للتأكيد على شندة.العذاب المنذن بة: وإزاء إصررا ر الكفار على كفرهم مضت 
الآيات : 

ري ال ا أتواصوا به بلتهم 
قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم» (كهجغه):! 


اندرا 





وتذكر الآيات أن التكذيب والاتهام بالسحر أو الجنون كان أيضا من نيب الؤشل 
السابقين كان الأمم السابقة قد أوصت كفار قريش به. ثم يجئ أمر للنبى بالإعراض عن 
الكفار وإخباره أنه غير ملوم عن عدم إيمانهم. وتستمر الآيات تأمر النبى بدوام ذكر الله فذلك 
يزيد المؤمن بصيرة وقوة. ولم يخلق الله الجن والإنس,لنفع يعود عليه منهم فبهى غنى عن 
العالين يل خلقهم ليعيدوه فيشييهم علي ذلك بأحبين مما ضنهوا رحمة منه وفخيلا: 

«وذكّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من 
رذق وما أريد أن يطعمون. إن الله هى الرزاق ذى القوة المتين» (0.-086). 


ختام السورة : 

ثم يأتى ختام السشؤرة بتهديد قوئ للكفار فى صيّغة تؤكد أن لهم «ذنويا» أى د تضَسدفا 
والمفهوم أنه تضيْبٍ من الغذابٍ مثل نصيب أقرانهم من الأمم السابقة: ولهذا العذاب أوان 
محدد وظيهم ألا يستعجلوا وقؤغه قبل أؤانه إذ سيكون في ذلك شلاكهم وويل لهم من ذلك اليوم 
الذئ 'يوغدون يه ولا يصذقوته: 

" «قإن للذين ظلموا ذنويا مثل دنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يؤمهم 
الذى يوعدون» (5هات0). 


ثم نزلت سورة الغاشية : 

.. «هل أتاك حديث الفاشية» (1). 5000 : 

والفاشية امبم من أسماء يوم.القيامة لأنها تفشى الناسن بشدائدها وتكتنفهم بأهوالها. 
ويدأت.السورة بسؤال يشوق السامع إلى متابعة ما يجئ بعد ذلك ليعرف الإجابة. والسؤال 
موجه إلى النيئ :إلا أنه يقصد سؤال'كفار قريش.عمنا إذا كارا اله يراب سيكرن ليه 
الناس فى يوم القيامة؛ ثم:تفضى الآيات توضع أنهم سيكونون فريقين 
١‏ - الكافرون : 

«وجوه يومئذ ,خاشعة (ذليلة). عاملة ناصبة (مجهدة متعبة). تصلى نارا بحامية, تُسقى من 
عين آنية (شديدة الحرارة) . ليس لهم طعام إلا من ضصريع. لا يسمن ولا يغنى من جوع (لا 
يُشبع ولا يزيد الجسم نموأ)م (5-/). 

وقيل الضيريع شجرة ذات شوك أمرٌ من الصير. لايقدن أجبد على أكله “ونا هو شع 
الزقوم المذكورة فى سورة الدخان (الآية 45ص 7584). 

0000 

وفى مقابل عذاب الكافرين يذكر النعيم الذى يرفل فيه-المؤمنؤن فئ"الجنة: 
عا 











«وجوه .يومئكذ ناعمة (متنعمة.وذات,نضارة) . لمنعيها راضية. فى.حنة عالية. لا تسمع.فيها 
لاغية (لغوا). فيها عين جارية..فيها سرر مرفوعة. وأكواب موضوعة. وتمارق. (ؤسائد) 
مصفوفة. وزرابى (نوع من الأبسطة) ميدوثة» (4- تل 


دعؤة للتامل فى الكون ومخلوقات الله : 

«أقلا ينظرون إلى الإبل كيف خُلقت. وإلى السماء كيف رفعت. وإلى الجبال كيف تُصيت. 
وإلى الأرض كيف شطجت» ١١(‏ - م ١‏ 

واختار الله من الحيوانات ألصقها بالبدوى وهى الإبل وطلت من الكافرين التدبر فى كيفية 
خلقها لتتحمل الجوع والعطش أثناء مسيزتها فى الصحراء وكيف خلقت,أقدامها بحيث لا 
تفوص فى الرمال. ثم دعوة للنظر إلى السماء كيف رفعت,يغير عمد.وإلى الجبال الشامخات 
كم هي مرتفعة وقد أثبت الجيولوجيون أن الجبال لها مثل كتلتها ممتدة فى أعماق القشرة 
الأرضية لتكون ركيزة لها فلا تميل. كما أن توزيع الجبال محسوب بدقة يالغة بحيث يحفظ 
توازن الأرض أثناء دورانها فتدور بسبلاسة دون ارتجاج. ثم اختير. لوصف الأرض لفظ 
«سطحت» وهى ما يتقق مع ما الع ا عوك م 
لا يتعارض مع معطيات العلم عندما ثبتت كروية الأرض ولكنها.ح لكبر حجمها - 
ثم تأمر الآيات النبى بأن يُذكّر الكفان: أنّ مهمته هى التبليغ وليس مسيطرا عليهم بحيث 
يجبرهم .على الإيمان. ومن كفر فإنهم زاجعون إلى.الله وهى.الذئ'يتولى.حسابهم. 

«فذكٌ إنما أنت مذكز. لست عليهم بمصيطر. إلا من تولى وكفر. فيعذبه الله العذاب الأكبن. 
إن إلينا إيايهم..ثم إن علينا جسبابهم» (١؟‏ -ب؟). 
بيعة العقبة الثانية + 02 : 

كان قد مر عام على بيعة العقبة الأولى (ص /4؟) وجاء موسم الحج التالى. وفى خلال هذا 
العام كانت ١5‏ سورة قد نزات على رسول الله فيها أكثر من دعوة لقريش للايمان وتحذير 
للكفار من سوء عاقبة تكذيبهم وعشرات الآيات كان فيها من الوعيد ما تنخلع له القلوب, ولكن 
قريشا أصمّت آذانها وعميت عيونها عن التكن ويقيب على غبادة الازثان إلا لا من النفر القليل 
الذى آفن وَيذا كن الدعوة بمكة قد وْصْلت إلى طرق مسدود. ‏ 

وفى هذه الأثناء كان الإسلام ينتشر حثيثا فى يثرب. فإذا أسلم رجل ما لبث آهل بيته كلهم 
حتى يتابعوه فى الإسلام حتى لم تبق دار إلا وقيها عدد من المسلمين , ثم تشاوروا وقالوا: حتى 
هتئ يُترك رسُول الله يُطوف ويُطارد فى جبال مكة! فرحل إليّه فى موسم الحج حي 
قدموا مكة ليقابلوه وأرسلوا مندويا عنهم فضرب لهم مكانا للقاء عند شعبْ العقبة فناموا حتى 
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إذا: مضى ثلث الليل قاموا.لميعاد رسول الله وراحوا.يتسللون.فرادئى إلى حيث. هو خفية عن 
عيون قريش:حتى توافواء "7 رجلا وامرأتان وقيل 1/١‏ رجلاه:وامرأة واحدة. 

وكان مع النبى عمه العياس وهو على دين قومه إلا أنه أحب أن يحض أمر ابن أخيه 
ويتوثق له. فلما جلسوا كان أول المتكلمين العباس بن عبد المطلب فقال: إن محمدا منا حيث قد 
علمتم وقد منعناه من قومنا فهو فى عزة ومنعة فى بلده وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق 
بكم فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومائعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم فن 
ذلك. .وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه فإنة فى عزة 
ومنعة فى قومه ويلده. قالوا قد شمعنا ما قلت فتكلغ يارسول الله فخذ لنفسك ولريك ما أحبيت. 
قالوا فتكلم زسؤل الله فتلا شيئا من القرآن وزعٌبٍ فى الإسلام ثم قال: تبايعونى على السمع 
والطاعة فى النشناط والكشل والنفقة والعسر واليسن. وعلى الأمن بالمغروف والنهى غن 
وأن تقولوا فى الله لا تخافون لومة لائم. وعلئ أن تنضدرونى وتمنعونى إذا قدمت غليكم مما 
تمنعون منه أنفسكم وأزؤاجكم وأبناءكم: فقام أسغد بن زرازة وأخذ بيد رسول الله وقال: زويدا 
يا أهل'يثرب. فإنا لم نضرب'إليه أكباد الإبل إلا ونخن نعلم أنه رسول الله ؤإِنْ إخراجه اليوم 
مناوأة للعرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوّق. فإما أنتم قوم تضبرؤن غلى ذلك فخذوه 
وأجركم على الله. وإها أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذرؤه. فبِيتوا ذلك فهو أعذر لكم 
عند الله. فقالوا له. أمط عنا يا أسعد قوالله لا ندع هذه البيعة ولا مُسليها أبدًا. وأخذ البزاء بن 
معرور بيد زسول الله وقال: نعم فوالذى بعثك بالحق لنمنعتك ما نمنع عنه أرّرنا (نساعنا) 
فبايعنا يارسول الله:فنجن والله أبناء الحروب ورثناها كايرا مكاي فقاموا إلى رسول الله 
ويايعوا جميعا. 

وأعاد العياس القول: هل تدرون علام تبايغون هذا الرجل::قالوا تعم قال إشكم تبايعونه 
على حرب الأحمر والأسود من الناس فإن كنتم ترون أنكم إذا أنهكت أموالكم مصيبة 
وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن فذروه. فهو والله إن فعلتم خزى الدنيا والآخرة وإن كنتم 
ترون أنكم-وافون له بما دعوتموه إليه فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا فإنا نأخذه 
على مضيبة الأموال وقتل الأشراف. فما لنا بذلك يارسول الله إن نحن وفينا. قال الجنة. فلما 
انتهوا من البيعة قال النبى أخذت وأعطيت: 

قال أبى الهيثم بن التيهان: يازسول الله إن بينذا وبين الرجال (يقصد اليهود) حبالا إنا 
نحن قاطعوها فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتيسم 
رسول الله ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم. أنا منكم وأنتم منى أحارب من حاربتم وأسالم 
من سالمتم. ريل 11 مايرا اق حر يي يكونون على قومهم فأخرجوا 
إليه 5 من الخرزج و ١‏ من الأوس 
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أ - من الخزرج .-:٠١ ٠:‏ أب إمامة أسعد بن ززارة. 
" - متعد بن الزبيع '. 
" - عبد الله بن رواحة , 
5:- رافع بن مالك بن العجلان : 
4 - البراء بن مغرور بِنْ صخر بن خنساء : 
1 - عبد الله بن حرام بن تعلبة . 
7- عبادة بن الصناقت 
8 - سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن خزيمة . 
9 المنذر بن عمرى ين خنيس. 


ب - ومن الأونسن:: ١‏ - سعد ين الخيثمة بن الحارث . 
لان رح ار 
- أبو الهيثم بن التيهان . 5 
ل أشر على فبكرين نيه عقا ككفالة 
الحواريين لعيسى بن مريم وأذا كفيل عن قومى. 
ودجع الأوس والخزرج إلى خيامهم فناموا فلما أصبحوا عر عن مم اما ره 
وقالوا لهم: يامعشر الخرزج. إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجوه من بين 
أظهرنا وتبايعونه على حرينا ونه والله ما من حى من العرب أبخض إلذا من أن تنشب الحرب 
بيننا وبينهم منكم. فانبعث من مشركى يثرب قوم يحلقون ما كان هذا وما علموه. وكانوا 
صاذقية فم لم نايدا البيعة. | 
وانتهى موسم الحج وثَّفر الناس من منى متأهبين للعودة إلى ديارهم وكانت قريش قد 
تتبعت الخبر فوجدته صحيحا. فخرجوا فى طلب القوم فأدركوا سعد بن عبادة والمنذر بن عمرى 
وهما من الثقباء. . وأفلح المنذر فى الإفلات منهم فأخذوا سعد بن عبادة وربطوا يديه إلى عنقه 
وأتوا به إلى مكة يضريونه ويجذبونه من شعر رأسة. فقال له رجل من قريش ويحك! أما بينك 
وبين أحد من قريش جوار ولا عهد؟ قال بلى لقد كنت أجير لجبير بن مطعم تجاه وأمنعهم 
ممن أراد ظلمهم ببلادى وكذلك للحارث بن أمية.“فقال له:ويحك افتف باشم-الريجلين واذكن ها 
بينك ويينهما. ففعل فجاءا وخلصاه من أيديهم فانطلق إلى قومه. 


فى يثرب : 1 
لما رجع الأنصار الذين بايعوا رسول الله بيغة العقبة الثانية إلى يثربٌ وأظهروا إسلامهم 
ا 





أسلم كثير من أهلهم وكانوا يُصلون خلف أسعد بن زرار وخاقوا أن تعود نعرة الجاهلية فيكرة 
الأوس أن يؤمه خزرجى أو العكس فرأوا أن يكون إمامهم من أصحاب رسول الله فارسلوا إليه 
يقولون: إن الإسلام قد فشا فينا فابعث إلينا رجلا من أصحابك يقرئنا القرآن ويفقهنا فى 
الدين ويؤمنا فى صلاتنا. فبيعث الرسول إليهم مصعب بن عمير فنزل فى بيت أسعد بن زرارة. 

وأخذ مصعب وأسعد يدعوان الناس سرا إلى الإسلام. وكان سعد بن معاذ وأسيد بن 
حضير سيدين فى قومهما - بنى عبد الأشهل - وللحا مصعب وأسعد يجلسان إلى جماعة من 
قومهما فسار إليهما أسيد وقال لهما. ما جاء بكما إلينَا تسفّهان ضعقاعنا. اعتزلانا إن كانت 
لكما بأنفسكما حاجة فقال أسعد بن زرارة. أ تجلس فتستمع: فجلس فكلّمه مصعب بالإسلام 
وقرأ عليه شيئا من القرآن فقال أسيد: : ما أحسن هذا وَأجِمَلّة! وأسلم .وقال لهما إن ورائى 
رجلا إن اتبعكما لم يتخلّف عنه أحد من قومه. نسأرسله:إليكما الآنْ: فجاءهما سعد بن معان 
وقال لأسعد بن زرارة: يا ابن أمامة. والله لولا,ما بينى وبينك من القرابة مارمت هذا منى. هذا 





(يقصد مصعب بن عمير) يفغشانا فى دارنا بما نكره. فقال له أسعد بن زراره. أو تقعد 
فتسمع, . فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهت عزلنا عنك ما تكره. فقال أنصفت. فراح مصعب 
يقرأ صدر سورة الزخرف: «يسم الله الرحمن ن الرحيم. . حم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا 
غرييا لعلكم تعقلون وإنه فى أم الكتاب لدينا لعل حكيع..» إلى آخر الآية ١4‏ + ققام سعد وعاد 
لاو بوي اتن ارام بو يا ا اع رس كلم إدام لاريم 
عمرى بن الجموح. 
يدع هجرة المسلمين إلى يثرن ': 
نعود إلى مكة وقريش لاتزال على عداوتها لرسول الله وللمسلمين. وكان النبى قد قال 
للمسلمين: قد أريت دار هجرتكم. أريت سبخة ذا ت نخل بين لابتين. وهذا الوصف لايكاد 
ينطبق إلا على يثرب. وقال لهم أيضا: إن الله قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون قيها. فبدأ 
المسلمون يتجهزون للهجرة ة إلى يثرب فخرجوا إليها أفرادا وجماعات ومنهم نفر ممن عادوا من 
الحيبشة: 
قلنا سابقا (ص 55؟) إن أبا سلمة كان ن أول المهاج ين إلي يثرب بعد بيعة,العقبة الأولى. 
ثم تتابع المهاجرون بعد ذلك : ش 1 
-.عامر بن ربيعة ومعه زوجته .ليلى بنت أبى حتمة العدوية.. 
- عبد الله بن جحش بن أسد بن خزيمة حليف بنئ:أمية بن عبد شمدن وزؤجته: 
- أخوه عبيد الله بن جحش وزوجته الفارعة بنت أبى سفيان بن حرب وقد ذكرت الدكتورة بنت 
الشاطئ أن سمها «رملة» (تراجم سيدات.بيت النبوة ص +58). 


لمانا 











وما هاجر عبد الله بن جاحش وأخوه عبيد الله أغلقت دار بنى: ججش فمر بها عتبة بن ربيعة 

والعباس بن.عبد' المطلب وأبى جهل'فقال عتبة: : 0 
“'"وكل دارؤإن طالت سلامتها :.'.يوما-ستدركها ,النكياء والحؤب: 

فقال أبى"جهل للعباس: هذا مْنْ عمل ابن أخيك. فرق 'جماعتنا وشتت أمرتا وقطع بينناة 

وقال ابن اسحق: ونؤل هؤلاء اللاثة عامر وبنى جحش بقبا ء على ميشر بن عبد المثذر الذى 
كان أبو سلمه ثازلا غنده. 

وتتابع المهاجرون من مكة وكانوا عند وصولهم إلى : يثرب ينزلون ضيوفا على أ أحد الأتصار 
(عبد الحميد جودة السحار. محمد رسول الله. ج ١١‏ ص 14) : | 
فنزل طلحة.بن عنيد الله على أسعد بن زرازة. 
- وأنسة وأبو كبشة موليا رسول الله على كلثوم بن عمز بِن غوف بقياء: 
- ؤنزل عنبيدة بن الحارث بن المطلب وأخواة اللفيل والخصنين ومسطح بن أثاثة بن غباد بن 

المطلب وباب مولي عتبة بن غزوان هؤلاء تزلوا على عبد الله بن سطلمة ؛ ١‏ 
- عبد الرحمن بن عوف نزل على سعد بن الربيع. 00 

- الزبير ين العوام وأبى سيرة بن أبى رهم بن عبد العززي نزلوا على مثذر بن محمد بن عقبة. 
- وذزل أبى حذيفة بن عتبة بن ربيعة وعتبة بن غزوان على باد بن باشو 3 7 
- ونزل عثمان بن عفان على أوس بن ثايت أخى حسان بن ثابت فى دار بنى النجار. 
- وَبُزْلَ العراب من الممُاجِرَينَ على سعد بن خيثمة وذلك أنه كان أعزيا. 


عود إلى مكة : 

كانت بيعة العقبة الثانية فى أواسط أيام التشريق فى موسم الحج أى فى يوم ؟١‏ ذ 
الحجة فى آخن الشنة الثانية عشن البغثةالنبوية. وقد بَقَى الرسول بعد ذلك فى مكة عاما كاملا 
نزلت فيه باقى السور المكية وفى 1١‏ سورة من السو متوسظة الطول” 


سورة الكهف : ا 

«الجن ل اللي انزل على عيده التتات وام مدل لاعها قَيّما (مستقيما) لينذر بئسسا 
شديدا من لدنه ويبشز المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن حسنا. ماكثين فيه أبدا. 
وينذرٌ الذين قالوا اتخذ الله ولدا. مالهم به من غلم ولا لآباكهم كبرت كلمة تخرج من أقواههام 
إن يقواؤن إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعانا 
ما على الأرضن زينة لعي وإ لجاعلون كا طيها لطا حرنا :راد 
حياة ولا نبات فيها) (1-أم) 
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والسورة - مثل عديد من السور - بدأت بحمد الله. ثم تمضى. الآيات واضحة لتقرن أن .الله 
أنزل الكتاب ‏ أى القرآن - على النبى لينذر الذين ادعو أن لله ولدا فهذا افتراء كبير على الله 
سبحانه وتعالى وليس عندهم علم ولا سند لقولهم هذا .ولا عند آبائهم وهو محض كذب. ثم 
تمضى الآيات تواسى النبى بألا يحزن لأن قومه لم يؤمنوا. ثم تبين أن الله قد خلق الدنيا يما 
فيها من زينة ويهجة ليختبر الناس. فمن استهوته الدنيا وغفل عن الآخرة ضل. ومن آمن 
بالآخرة وأحسن العمل فأز. وعند انقضاء الدنيا ستصبح أرضا مستوية لا نبات فيها. وفى 
هذا تحذير للكفار من الاغترار بالدنيا وإنكار الآخرة. 
قصة أصحاب الكيف : 

سبق أن ذكرنا (ص )5١4‏ ما كان من سؤال كفار قريش للنبى - بتحريض من يهود 
المدينة - عن «فتية ذهيوا فى الدهر الأول وما كان من أمرهم» فنزلت الآيات من 9 س5 
تحكى قصة أصحاب الكهف وترد على سؤالهم. ثم نزل الآن باقى سورة الكهف. وكان النبى 
يقول لأصحابه ضعوا هذه الآيات فى الموضع كذا من سورة كذا لتكتمل السورة بوصفها 
وترتيبها التى هى عليه فى المصحف. 

وتتخلّل القصة مواقف تتطابق مع موقف قريش من النبى مثل قول الفتية: 

«هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على 
الله كذيا» (الآية ,)١6‏ 

وكذلك يتخللها مواعظ مثل الآية /ا١‏ : «من يهد الله فهى المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا 
مرشدا». 

وجاء فيها التأكيد على قيام الساعة: «ليعلموا أن وعد اللله حق وأن الساعة لا ريب فيها 
(من الآية ١؟).‏ 

ويرى بعض العلماء أن فى قوله تعالى: «ولبثوا فى كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا» 
إعجازا علميا لأن ٠٠٠١‏ سنة ميلادية أى شمسية تساوى "١4‏ سنة قمرية أى هجرية. 

وتنتهى هذه الفقرة عن أهل الكهف بأمر للنبى أن يتلى ما أوحى إليه فى هذا الشأن: «واتل 
ما أوحى إليك من كتاب ربك لا مبدّل لكلماته وان تجد من دونه ملتحدا (أى ملجا)» (/0؟). وأمر 
ثان وهو الالتزام بصحبة.المؤمنين: : «واصبسر نفسك مع الذين يدعون ريهم بالغداة والعشى 
يريدون وجهه ولا تَعدُ عيناك عنهم تريد زينة الدياة الدنيا بولا يلع من أغظلنا قلبه عن ذكرنا 
واتبع هواه وكان أمره فرطا» الوه 0 


حرية الإنسان فى الإيمان أو الكفى : 
ثم تمضى الآيات تأمر النبى أن يخبر الكفار أن ما جاءه هو الحق من عند الله وأن لهم 
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لاضع ادر سسا رسو و سك 
عذابا شديدا فى:حين أن الذين آمنوا لهم ثوا ب عظيخ عند الله: 

«وقل الحق من ريكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم 
سرادقها وإن يستغيثوا يقاثوا.يماء ء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب وسناءت مرتفقا إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لاانضيع أجر من أحسنن عملا. أوائك لهم جنات عدن تجرى 
من تحتهم الأنهار يُحَلُونَ فيها من أساور.من ذهب وبليسون ثيابا خضرا :من سندس واشتيرق 
متكثين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتققا», (9؟ -), 


الكفر بنعمة الله قد يؤدى إلى زوالها : 

وتضرب الآيات على ذلك يمثل : 

«واضرب لهم مثلا رجلين جهانا الها تقوو عات تان بنخل وجعلنا بيتهقا 
زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها.ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا: وكان له.ثمز فقال 
لصاحبه وهى يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعن نفرا . ودخل جنته وهى ظالم.لنفسنه:قال ما. أظن أن 
تبيد هذه أبدا. وما أظن السساعة قائمة ولدّن رددت إلى ربى لأجدن خيرا منها منقلباء قال له 
صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطقة ثم ساك رجلا. لكنًا هى الله 
ريى ولا أشرك بربى أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله لا قوة إلا بالله إن ترن أنا أقل 
منك مالا وولدا . . فمسي ربي أن يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حُسبانا من السماء فتصبح 
صعيدا زلقا (ملساء ء لا نبت فيها). أو يصبح ماؤها غورا (غائرا عميقا) فلن تستطيع له طلبا. 
وأحيط بثمره فأصبح يقلّب كفيه على ما أنفق فيها وهى خاوية على عروشها ويقول يا ليتنى لم 
أشرك بربى أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله 
الحق هو خير ثوايا وخير عقبا» ., (١؟‏ - :؛). 

والآيات تضبرب المثل برجلين أحدهما غنى وله جنتان من الفواكة والآخر فقير. الأول كان 
كافرا لم يشكر نعمة الله بل وأذكر البعث وزعم أن لى كان هناك آخرة فسيكون له فيها خير مما 
كان له فى الدنيا لأنه من أهل النعيم فى الحالين. أما الثانى فكان مؤمنا. وقيل إنهما رجلان 
من 0 وقيل م ا واوا قصة تصويرية تقديرية. 

«زا نزي لهم كل الحياة اننا ل 
هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيئ مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات 
الصالحات خير عند ريك ثوابا وخيرا أمل» (0؛ -65): ش 
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مشهد :من مشاهد يوم القيامة : 

لما كان الكافر فى المثل الأول قد أنكن البعث وقال -«وما أظن الساعة قائمة». . جاءت الآيات 
تعقب على هذا :القول وتؤكد على قيام .الساعة بإيزاد,مشهد من مشاهدها: 

«ويوم تُسير الجبال وترى الأزض:بارزة حش رناهْم فلم نفادن منهم أخدا :ورضنوا على 

ريك صفا لقد جتتمونا كما خلقناكم أول مرة. بل زغمتم آلّن نجعل لكه'فوعدا : ووضع'الكتاب 

فترى المجرمين مشفقإن مننا فيه ويقولون يا ويلتنا منال هذا الكتان 9 يقاار كنيز ولا كبيرة 

إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا: حَاضرًا ولا يلم زبك أحذاء 0 ل:ة4): 2 


عداوة ا 

بعد ذلك تشير الآيات إشارة قصيرة جدا لقصة إبليس ورقضنه السجود د لآدم لتبين أصل 
العداوة بينهما. .ثم سؤال. استنكارى يتعجب من:هؤلاء:الذين يوالونه منع. أنه غدى لهم: .. 

دوإذ قلنا للملائكة اسنجدوا لآدم فسجدوا: إلا إبلين كان من الجن ففسق عن أمر ربه, 
أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم.لكم.عدو بئس للظالمين بدلا» ‏ (:0). 

واستكمالا أههذا المعنى يوضع الحق سبصانه وتعالى أنه لم يُشهد إبليس ولا ذريته خلق 
السموات والارغن ولا خلق أنفسهم ولم يتخ من هؤلاء اد الفلن اموان حت يتختلنم 
الكفان شركاء يعيذوْنهم من دون الله 0 

دما أشهدتهم خلق السموات والارض ولا خلق اسيم نا كنت متخن المقسلين عضا» (أ6). 

و أرجع بعض المفسرين (الشيخ متولى الشعرواى" فى أحد أحاديثه) الضمير فى دما 
أشهدتهم» إلى البشر. ويناء غلى عدم رؤيتهم لهذا الحدث فهى غيب واتخذ من ذلك ذريعة ة للنهى 
عن البحث فى خلق السموات والأرض. ويُضعف هذا التفسير أن الله عر وجل قد حث على 
البحث فى كيفية خلق الكون «قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق» (70 - 
العنكبوت). وأحدث النظريات'التى توصل إليها العلماء قى هذا المجال هئ نظرية الاتفجار 
العظيم 8278 818 الذى خدث منذ : 157:١‏ مليون شنة والتى"انبعتت ته كل مادة الكون من 
مجرات ونجوم وشموسن وكواكب - من نقطة متناهية فى الصغر أئ من تعدم» وهو مبحث لا 
يتعارض مع الإيفان:.! / 
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مشهد ثان من مشاهد دقم القيامة : 


تذكر الآيات أن الله فى يوم القيامة ستيامل الكقار بان ينادوا لمن أشركوهم مع الله في 
العنادة فيدعونهم فلآ يستجيبون لهم ٠‏ ويتاكد الكفار أنهم تملقون فى النار ثم تؤكذ الآيات أن 
القرآن يه الأمثلة الكثيرة 5 التى تحض على الإيمان ولكن الإنسان والمقصود الكافر 7 - من 
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طبعه كثرة الجدل فطلبوا:من الرسول - أن ائ كان ضاذقا:< أن 0 كما نزل 
بالأمم السبابقة : ا 0 

«ويوم يقول نادوا شركائئ الذين زعمتم تويز للم سستجيييا لهم وجعلنا بينهم:مؤيقا 
(حاجزا وعداوة) «قدأى المجرمون النار فظذوا (بمعنى فتاكدوا) أنهم مواقعوها.وام يجدوا عذها 
مصرفا. ولقد صرّقنا فى هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيئ' جدلا. وما 
مئع الناس أن 'يؤمنوا إذْ جاعهم الهدي ويستغفروا ربهم ! إلا أن تأتيهم سنة ة الأولين أو يأتيهم 
العذاب قبلا (عيانا أمامهم)» 5١(‏ ل 6ه). 


شم توضتّح الآيات أن الله يرسل رسله التبشير والإنذان ولكن الكفان يجادلون فى آيات الله 


واستهزاءً يتحدون الرسل بإنزال العذاب بهم. وليس هناك أشد ظلما وحمقا ممن تليت عليه 
آيات الله فأعرض عنها فزادهم الله غفلة فى قلوبهم وصمما فى آذانهم حتى لا يفقهوا بعؤة 
الحق. .ثم تقرر,إنه من حكبة الل ورجمته أن لم يعجل لهم بالعداب والهااك عيبي أن يتويوا 
ويؤمنوا: آْ 
عا فيسل الرسلي 9 مبشرين ومرين ال اللي كدري 0 
تخذوا آياتى وما أنذروا هزوا ٠‏ ومن أظلم ممن دك بآيات.ربه فأعرض عنها وتّسِىَ ما قدمت 
1 إنا جعلنا على قلويهم أكثة أن يفقووه وفى آذانهم وقرا . وإن تدهم إلى الهدى فلن يهتبوا 
إِذا أيدا, . وربك الغفور ذى الرحمة لى يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن 
يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلذا لمهلكهم موعدا» (7ه ؟ه). 


قم كر الفياق من لي ا وقد :فصلا 
القصة فى الجزء الرابع (ص .)1١41 - ٠١4‏ 


قصة ذى القرنين ويأجوج ومأجوج : غ 

ثم فى الآيات 87 - ٠١١‏ تأتى قصة ذى القرنين ماله بقار ل 0ق رس ال إن 
بدأت بقول: «ويسألونك عن ذى القرنين قل سأتلوا عليكم منه ذكرا». مما يذل غلئ أن قصته 
كانت متداولة فى عصر النبى ولكن البعض أزاد ,الاستيثاق من أن:النبى يعرف:«كل شنيى». 
ويرى الدكتور محمد مبروك نافع (تاريخ العرب > عصر .ما .قبل الإسلام + رصن ).أن ذى 
القرنين هو ثانى ملوك حَمَيْنْ المسمون التبابعة وسمى كذلك لضفيرتين من شعره كان يرسلهما 
على قرنيه أى على جانبى رأسه (انظر أيضا ص 4).:أما عن يأجوجٌ ومأجوج فإن كتب 
التفسير تروى عنهم حكايات فى أقرب إلى الخيال: وقصة يأجوج ومناجوج مذكؤرة أينضا فى 


رحن 








التوراة (سفر .حزقيال:58 : .)١‏ ولاشك أن العرب سمعوا قصتهم من اليهؤد: وقد أورد 
المفسرون أحاديث نبوية مختلفة الرتب عن خروج الدجال فى آخر الزمان ونزول عيسى ثم 
خروج يأجوج ومأجوج وأن هذه كلها من-علامات الساعة, 
تنديد بالكافرين:: 

ثم تنضئ- الآيات تندد بالكفان الذين اتخذوا من عباد الله آلهة يعيدونهم وتهبرهم أن الله 
أعد لهم منزلا فى جهنم وأن أكثر الناسن خشسرانا هم الذين كانوا يعملون الشر فى الحياة 
الدنيا ويظنون أنهم يعملون حسنًا. وهؤلاء هم الذين كفروا بدلائل قذرة الله وأنكروا البَعَث: 
فبطلت أعمالهم واستحقوا التحقيز يوم القيامة. وهذا جزاء عادل لكفرهم واستهزائهم بآيات 
الله وبرسله. أما الذين آمنوا وعملوا الضالحات فجزاؤهم جنات الفردوسن ينزلون فيها وينعمون 
أبدا ولا يريدون التحول عتها: 

«أفحسب الذين كفروا أن يتخزوا عبادى من دونى أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين تل .قل 
هل ثنيتكم بالأخسرين أعمالا. . الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنما. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فلحبطت أعقالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وذنا. 
ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتى ورسلى هوا “إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كانت لهم جنات الفردوسن ولا , خالدين فيها لا ييغون غنها جرلا ١‏ 0 عه 


واسع علم الله : 
وروي سنا عل ارين ها المثل : 


«قل لى كان البحر مدادا لكلمات ريى لنقد البحر قبل أن تذة تنفد كلمات ربى ولو جتنا بمثله 
مددل» .)١١5(‏ 





ولا تعارض بين هذه الآية والآية الواردة فى سورة لقمان (آية 1 ض )28١‏ والتى تقول 
«... والبحر يمده من بعده سبعة أبحر» لأن القصد فى القالين هئ تعظيم مقذاز علم الله 
وكلماته وتقرير كونها أعظم من أن يحدها حصر. 

ثم تأتى الآية الأخيرة لتقزن أن الرسول بشن مثلهم : 

«قل إنما أنا بشر متلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد فمن كان يزجوا لقاء ريه فليعمل 
عملا صالحا ولا يشرك يعبادة زيه أحدا» .)١١٠١(‏ 
ثم نات سورة النحل : ٠‏ 

والسورة نزلت فى أخريات العهد المكى وتحديدا فى أوائل السنة ٠١‏ من بدء النبوة أى بعد 


ع3 








ما ظال الصبزاع بين المشركين والنبى ونزلت سور كثيرة فيها, تهديذ للمشركين بعذاب جزاء 
كفرهم. وكأن المشركين - لما طال الوقت قالوا: أين ما تتوعدنا به من عذاب. فردت الآياث: 
«أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبخانه وتعالى عما يشركون» ١(‏ 
وقد ادّعى بعض المستشرقين تعارضا بين «أتى» فعل ماضئ ثم «لاا تستعجلوهة للمستقبل. 
ولعل بعض كفار قريش فى الماضى قد آثاروا مثن هذا الاغتراض: كذلك. والخقيقة أن الحدث 
إذا كان وقوعه مؤكدا /٠٠١‏ يمكن الإشارة إليه بفعل الماضى. كما تقول لابنك: جاء:الإمتحان 
وسنرى هل تتجح أم لا. فالآية تؤكد أن أمر الله آت لا ريب فيه. وعلى السامعين أن يتأكدوا من 
مجيئه فلا يستعجلوه. ثم تنزيه لله عن أن يكون له شريك فى مُلكه. 
بعض نعم الله ومظاهر قدرته فى الكون : 


ثم تمضى الآيات:تذكر بُعضنا من مظاهر قدرة الله نمز وجل وتُعدّد بعضا من نمه على 
العيان : 


١‏ - وأول النعم هو إرسال الرسل لهداية البشر وإنذارهم بعذاب حتى يؤمنوا فيتقوا عذاب 


الله: 
«يتّزل الملائكة بالروح (أى بالوحى) من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله 
إلا أنا فاتقون» (9). 0 ش 


” - «خلق السموات والأرض بالحق. 1 
؟ - «خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين» ا الإنسان معجزة مائلة تبدأ من 
نطفة سائلة وتنتهى إلى بشر يقدر على الخصومة بل واللدد فيها. 
؛ - «والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون, واكم فيه جمال حين تريحون وحين 
تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكوذوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ريكم لرؤوف رحيم. 
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مالا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها 
جائر ولى شاء لهداكم أجمعين» (9" .)١‏ 
والمغنى أنه كما كان من رحمة ألله تسهيل وسائل انتقالهم كذلك شاءت رحمته أن يبِين 
للناس الطريق المستقيم الذى يوصل للحق. لأن من الطرق ما هو منحرف وجائر لا يوصل 
للحق. ولو شاء الله لهدى الناس جِمَيعًا قسرا ولكن شاءت إرادته أن يترك ذلك لاختياراتهم 
ليكون لهم ثواب عليها 
ه - «هى الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون (أى تزعون 
أنعامكم). ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن فئ ذلك'لآية 
لقوم يتفكرون» .)١1١-1٠١(‏ 
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١‏ - «وسشّر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسكرات بأمره اللي ان ت لقوم 

يعقلون» ("1). 0 
/ا -«وما ذرأ لكم فى الأرض مختلفا ألوانه إن فئ:ذلك لآية لقوم يذكرون» (15) : 
- «وهئ الذى سك البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى:الفلك 

مواخر فيه ولتبتغوا: من فضله ولعلكم تشكرون» ,)١5(‏ 
5-: «وألقئ فى الأرض رواسى .أن تميد بكم وأنهارًا وسبلا لعلكم تهتدون» ( (00). 

ويرى الجغزافيون المعاصرون (دكتور رغلول التحار. الأفرام 7/1/8١٠؟)‏ أن فى هذه 
الآية عدة نقاط تعتبر من الإعجاز العلمى للقرآن. فوضف الجبال بأنه «إلقاء» فيه إشارة إلى 
طريقة تكوينها. فبعضها - الجبال البركانية - تتكون من الطفوح البركانية التى؛تجدث أثناء 
ثورات البراكين التى تلقى بملايين الأطنان من الحمم والصخور البركانية.التى تتراكم حول 
فوهة البركان وترتفع لتكون جبلا. ومن هذا النوع جبال أرارات فى تركيا ويركان فيزوف فى 
إيطاليا. وطريقة أخرى لتكوين الجبال هى الثنيات التى تحدث فى القشرة الأرضية فتلقى 
بأجزاء منها إلى أعلى مكونة سلاسل من الجبال تسمى بالجبال المطويّة. أما كلمة «رواسى» 
التعبير عن الجبال ففيه أيضا إععجاز إذ علم مؤخرا أن الجزء من الجبال البارز فوق سطح 
الأرض ليس إلا القمة الظافرة لكتلة فائلة من الصخر تفتد فى عمق القشرة الأرضبية وتعمل 
على تثبيت الجبال فى أماكنها. كما أن توزيع الجبال فى أنحاء العالم قد تم بمنتهى الدقة حتى 
يحقق عدم اهتزاز الأرض أى ترنحها أثناء دورانها «أن تميد بكم». 0 الأنهار فتتكون من نزول 
ماء المطر وجريانه فى السهول والمنخفضات بن الجبال. وتوفر الم » الذى يشرب منه البشر 
والدواب ويروى به الزرع. كما أنها مغ الأرض المنبسظة على جوانبها تُكون طرقا وسبلا لمسير 
البشر وانتقالاتهم «وأنهارا وسيلا»؛ 

2١‏ «وعلامات وبالنجم هم يهتدون» كم 

ولقد كانت الأجرام السماوية منذ فجر الحضارة - وما تزال - املد يمتدى بها الإنسان 
فى سفره يرا ويحرا. ويستعان برصد الشمس والقمر والنجوم الثوابت ,على الأخص فى تعيين 
موقع المسافر وتحديد اتجاهه. .ومع تقدم العلم أصبحت الملاحة اليحرية والجوية فنا دقيقا 
يعتمد على أجهزة رصد وجداول . معقدة ة ولكنها تعتمد فى المقام الأول على رصد الأجرام 
السماوية. 0 
آك- «أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكّرون» 09 

ثم تختم هزم الفقرة بتقرير مجن الإنببان عن تعداك نعم الله وإخضائيا 00 
ولكن الله غفور يغفر للإنسان تقصيره فى هذا المجال: 
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سس دم بسججب«سجبسسوسس سوس 

















«وإن تعدوأ نعمة الله لا تحصوها إن الله لغقور رحيم» ل" 

ا ب 
ا ل ا 00 
الناس إلى نعم .الله عليهم والتفكن فئ هذه النعم يؤدئ إلى التيقن من أن وزاء هذه المشناهمن 
الكونية والنواميس العظيمة المتقنة الصنع إله قادر حكيم يِجْبٍ الخضنوع 'لهوالإنمان برسئله 
وكتبه والتزام حدود شرائعه. وفى الفقرة مواءمة - يضيق المجال عن التوسع فيها ويكفى 
الإشارة إليها - بين النعمة التى ذكرت وبين ما ختمت به كل آية من الآيات ١6 - ١١‏ :. يتفكرون 
- يَدَكرون - تشكرون - يهتدون. 


إثيات عجن آلية الكفان : 

بعد هذا التعداد لنعم الله الموجبة لعبادته وحده. يجئ تقرير لإ اطة علم الله يكل ث تين حدى 
بنسزائر النفوس. ثم يْجئ إثبات عجز الآلهة والأصنام التى يعبدها الكفان. فهئ لا تخلق شيئا 
بل إنها هئ نفسها مخلوقة وقد صنعها الناس بأيديهم من حجارة أو شب فهى جماد ميت 
ولا تدر مثئ تكون القئامة: أما وقد وظبح بكل الدلائل أن الله واخد. ولايزال الكفار ينكرونه 
ويستكبرون. ولاشك أن الله يكلم ما تكنه نفوسهم وما يعلذوته من رفض للدين والله لا يب هذا 
الامتتكبار متهم والمفهوم آنه جانيم غليةة 0 ٠‏ 

«والله يعلم ما تسرون تسرون وما تعلذون. والذين يدعون من 5 | 
أموات غير أحياء وما يشعرون أيأن يد دون يبعثون. إلهكم إله واإحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلويهم 
مذكرة وهم ماستكيرون. لا جار م الاشك) أن الله يلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب. 
المستكيرين» .))"-1١9(‏ 








موقف الكفار من آيات الله وموقف المؤمنين : 
أ - «وإذا قيل لهم ماذا؛ 'أنزل ربكم قالوا أسإطير الأيلين. ليحملوا أوذارهم كاملة يوم القيامة 
1 يمن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يَزِرون قد .مكر الذين من قبلهم فأتى الله 
بنيانهم من القواعد فخ عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشهرون, :ثم 
.يوم القيامة.يخزيهم:ويقول أين شركائئ الذين كنتم تشاقون فيهم:قال الذين أوتوا. العلم 
(من الأنبياء والملائكة) إن الخزى اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوقاهم الملائكة ظالمى 
أنفسهم فالقوا السَلّمَ ما كنا تعمل من سوء :بلىإن: الله عليم بما 0 ل 
أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين» (15,254)... 


ا 





ب - وفى مقابل هذا يُذكر حال المؤمنين 

«وقيل للذين اتقوا.ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا الذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة ولدار 
الآخرة خير وإنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجرى من تحتها الأنهار لهم قيها ما 
يشاءون كذلك يجزى الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام ع ادخلوا 
الجنة بما كنتم تعملون» (.5- ؟5). 


ماذا ينتظر الكافرون ليؤمنوا ؟ 

أما وقد وضح موقف الكفار يوم القيامة وفى مقابله النعيم الذى ينتظر المؤمنين فياتى سؤال 
للكفار يسألهم عما ينتظرون لكى يؤمنوا: هل ينتظرون مثلا أن تأتيهم الملائكة؟ أى ينزل عذاب 
الله وأمره كما نزل بالذين من قبلهم. ثم تذكر الآيات بعض جدالهم مع النبى ويلقَّنِ الردود 

وهل باتارون إل أن تادهم الملاكة أو يلتى أمر ربك كذاك فعل لين من ليله ؤم لله 
الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. . فأصايهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ماكانوا به يستهزئون 
وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيئ نحن ولا اما نه 
من شيئ كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا فى كل أمة 
رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة 
فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى 
من يُضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا 
عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون, لماز نيع الذى يدرت اانا زعام لذبن كردا أنهم 
كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيئ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» (377- .)1١‏ 


تنويه بمن هاجروا إلى الحبشة : 

وفى الفقرة التالية تنويه بمن هاجروا إلى الحيشة بسبب ما وقع عَلَيهِمْ من أذى وظلم. 
فاثروا 'الاغتراب تمسكا بدينهم: وتبشرهم الآيات'نأن الله سييسر لهم المقا الحسن فى الدنيا 
ولهم فئ الآخرة:ثواب أكبر. ولاشك أن هؤلاء المهاجرين كانوا يشغزون بالحزن والأسئ ليغذهم 
عن رسول الله ومفارقتهم لأهلهم ولبلدهم: ولعلهم-كانوا يظنؤن أن أمنهم فئ يلد المهجر وعدم 
تعرضهم:لمضايقات'قريش قد “ينقص من أجرهم عند الله فنزات 'الآيات تبث فى نفوبسهم 
الطمأنينة.من. هذه الناحية. :! : 

«والذين هاجزؤوا فى الله من بعد ما.ظلموا لوطي ناريا حسضنة ولأجن الآخرة أكير لو 
كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ريهم يتوكلون» (١؛‏ -42). 
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قريش تعترض على بشرية الرسول : 
ما فتئ كفار قريش يعترضون على بشرية الرسول ويُدغون !أن لو:كان الله مرسلا رسولا 
لكان من الملائكة. وترد الآيات بأن الرسل السابقين كلهم كانوا رجالا من البشر ولنتأكدوا من 
ذلك فعليهم بسؤال أهل العلم بالكتب السماوية. وقد أيد الله رسله بالمعجزات والدلائل المبينة 
لصدقهم. ويالمثل أنزل إلى النبى القرآن ليبين للناس ما اشتمل عليه من العقائد والأحكام 
وتدعوهم الآيات إلى التدبر فيه: 
«وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوجي إليهم فسالوا أهل الذكر إن كنتم. لا تعلمون. بالبينات 
والزير وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما دل إليهم ولعلهم يتفكرون» 5 -غغ). 
تساؤلات تندّدد بالكفار : 
ثم تجئ الآيات بعدة تساؤلات الهدف منهنا التنديد يتكزيت الكفار وإِصرارهم غلىّ عدم 
الإيمان ومضنيهم فى إيذا + النبى والمسلمين وكأنها تنا كل اغرافت غلم الله يهم أن هارا 
ما يفعلون؟ 
١‏ - «أفامن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرضى أو ياتيهم العذاب من حيث لا 
يشعرون» (140). 
" - «أى يأخذهم فى تقلبهم فما هم بمعجزين» ( 530) ١‏ لكوم قا شي ف ليشن 
التجارة بعيدين عن مساكنهم ولا يستطيعون الإفلات من عذاب للة. 
- «أى يأخذهم على تخوف فإن ربكم ارؤوف رحيم» ١‏ (87), أى أن فى قدرة الله إنزال العذاب 
بهم بالرغم من أنهم كانوا يتخوفون من العذاب ويرجون عدم نزوله ولكن اقتضت رأفة الله 
ورحمته عدم التعجيل لهم به فى الدنيا ويترك لهم المجال لإعادة التفكير لعلهم يؤمنون. 
؛ - «أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيئ يتفيّوا ظلاله عن اليمين والشمائل سُجدا لله وهم 
داخرون» (58). والآيات تندد بغفلة الكفار عن أن يروا آية الله فى حركة الشمس الظاهرية 
ومما ينتج عنها من انتقال الظل فهو يمتد تارة يمينا وتارة شمالا وكل ذلك منقاد لإمر الله 
وتدييره وهذا هى سجودهم أى لا يخرجون عن إرادته. 
«ولله يسجد ما فى السموات وما فى الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكيرون. يخافون 
ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون» (5؛ - .5). 
فإذا كان الأمر كذلك فلا يجب أن يعبد غير الله. وهذا ما نصت عليه الآية التالية: . . 
«وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. إنما هى إله واحد فإياى فارهبون. وله ما فى السموات 
والأرض وله الدين واصبا (ثابتا) أفغير الله نتقون» (1ه -5م), 
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جحوب الكافرين وافتراءاتهم على الله : 
ويالرغم من أن كل ما يزفل فيه الكفار من نعم الدنيا هى من الله : 
«وما :بكم من نعمة فمن الله» إلا أن جحود الكافرين يظهر فى بعض تصنزرفاتهم: 

يق إذا مسككة القثر إن تمارين: ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق امنكم بربهم 
يشركون. ليكفروا بما آتينافم فت فاتعيتعوا فسوقه تعلسون» 0 والجحود فى هذا 
المسلك واضح وسبق ذكره فى سور سابقة 

لل زيجعاوك نا ليون قطديها مما لظام الله التشكق شنا كفن طترة (1) 0 
اكد تا لي مواد عا روي روا رلا تر الام 
ني 
- «ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا يشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودًا 
اه بشر به أيمسكه على مُون أم يدسبه فى التراب ألا 
ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السَوْء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. 
ولى يؤاخذ الله الناسٌ بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمّى فإذا 
جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف أأسنتهم 
الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرَطُون» (00 - 066). 1 
اهلان لهي كان يام مها ليه كاز من سمو فهات انان لسرا اوت ل ان 

لله أرسل رسله إلى أمم من قبله ولكن الشيطان زيّن لهم أعمالهم وتولى أمرهم فى الدنيا 

فأضلهم. وفى الآخرة لهم غذاب أليم. . ثم تذكر الآيات أن القرآن. لم يُنزل عليه إلا ليبِين للناس 

الحق الذى كان موؤضع خلافهم وليكون هداية للناس: 
«تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزيّن لهم الشيطان أعمالهم. (السيثة فرئوها حسنة) فهى 

وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكثاب إلا لتبين لهم الذى اختتلفوا فيه وهمدى 

ورخمة لقوم يؤمنون» (75- 14). 

بعض نعم الله ومظاهر قدرته : 

١‏ - دوالله أنزل من السماء «ماء (هى المطر) فأحيا به الأرض بعد موتها إن فى ذلك لآية لقوم 
يسمعون» (60): 

- «وإن لكم فى الأنعام لعيرة نسقيكم مما فى بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائفا 
للشاريين» (17). 

- تومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منة سَكَرًا ورزقا سنا إن فى ذلك لآية لقوم 
يعقلون» (317). 
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,؟ -:«وأوحئ ربك :إلى النحل أن اتخذى من-الجنبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. .ثم كلى 
من كل الثمرات فاسلكى سبل ريك ذُثُّلا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شقاء 
للناس إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون» (محد كم 
والآيات تعدد الأماكن التى يتخذ منها النجل مكانا لخلاياه: هوف الجبال وفجوات الشيجن 
ومن عرائش المنازل والكروم ثم تذكر كيف أن النحل يطير ليمتص رحيق الأزهار المختلفة ثم 
تعود ثانية إلى مكان خلاياها مع أنها قد تكون بعدت عنها - حسب ما قد علماء الحشرات - 
مسافة "كم أو أكثر ولكنها تعرف سبيلها بما ذل الله لها من حواس تهتدى بها «فاسلكى سبل 
ربك ذللا». قالوا تسترشد باتجاه الشمس أو بخطوط المجال المغناطيسى للأرض أو بأشياء 
أخرى لا تعزقها ثم يخرج منها العسل مختفا ألوانه حسب أنواع الزهور التى امتضتها :وقد 
أثبت العلماء المعاصرون لعسل النخل فوائد علاجية تشفى كثيرا من الأمراض!' 
لا ل 0 
'“ غليم قدين» (:7 "| 
-١‏ نال نش ممع عل يعن ف الول ها الذي نه الى يو ل 
أيمانهم فهم فيه سواء أفبتعمة الله يجخدون» .)0١(‏ ُ . 
فالله قد جعل رزق السيد المالك أفضل من رزق مملوكه وان يعطى السادَة نصف رزقهم 


العبيدهم ليصبح الكل سؤاء: والمعنى أنه إذا "كان الكفان لا'يزضؤن ممشاركة العَبيد .لهم فى 


الرزق الذى 6 ان بح وو هيا سي 
مخلوقاته ويساوونهم به.فى .العبادة! 1 

1 د الله جم لك من اتيم أنلها وجل لك من ب حك بج وا ب ينكين 
الطيبات. أقبالباطل يؤمنون وينعمة الله هم يكفرون» 090 . . 0 

قالله جعل الأزوا ع سسكنا اليجال ومن الخذاوعردات الننون و الجهدة وهم من نكم ايكيا . 
وتتساءل الآيات عما يدعو الكافرين لنكرا ن هاتين النعمتين والجري وراء الباطل: . , 
وتستنكر الآيات ٠‏ - بعد كل ما عدبتة من النعم السابقة - أن يعيد الكفار من دين الله 
أصناما لا تستطيع توفير الرزق لهم لأنها لا تملك شيئا فى السما أو الأرض. 0 
«ويعبدون من دون الله مالا يملك لهم رزقا من السموات والأرض شيئا ولا يستطيعون» 0 
ونا كان الأمر كذلك فلا يجب أن يجعلوا لله أمثالا وأندادا يعبدونهم. اد 
يوضح ما عليه المشركون من فسناد رأى: عبد مملوك لا يقدر على فعل شيئ ورجل ح رٍرزقه 
الله رزقا طيبا فهى ينفق منه فى السر والعلن فهذان لا يستويان: ش ْ 

«قلا تضريوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عيدا مملوكا لا يقد 


للا 


على شيئ ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا:وجهراء هل يستوون, الحمد لله يل 
أكثرهم.لا يعلمؤن» هن 

ثم يضرب الله مثلا آخر: رجلان أحدهما أخرس أَضَلم لا يفِهُم وكلما كلف يعمل لا يقوم به 
فهو غبء على سيده والآخرفصيح يأمر بالعدل ويشير بالخير.ويفعل منا يؤمن به لأنه يسلك 
الطريق المستقيم. ومن البديهى أنهما لا يستويان: ١‏ 

«وضرب الله مثلا رَجِلِين أحدهما أبكم لا يقدر على شيئ: وفى كل غلى مولاه أينما يوجهة لا 
يأت بخير. هل يستوى هى ومن يأمر بالعدل وهى على صراط مستقيم» (71). 

ومادام الأمر كذلك فمن البديهى عدم تساوى أحد مع الله سبحانه وتعالى فى قدرته فعنذ 
الله علم ما خفى عن الناس من شئون السموات والأرض والساعة آتية وما شاتها فى سرعة 
الوقوع إلا كلمح البصر أو أقل لأن قدرة الله ليس لها حدود: ْ 

«ولله غيب السموات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أى هى أقرب إن الله على كل 
شيئ قدير» 0/). 

ثم تعود الآيات لتستكمل بعضا من نعم الله على العباد وبعض مظاهر قدرته التى بدأتها 
فى الصفحة قبل السابقة 

اق جك من يطو اك لتطمين شين جع لك الس والبسار ا 

لعلكم تشكرون» .)١0(‏ 

؛ - ألم يروا إلى الطير مُسكْرات فى جو السماء ما يمسكين إلا و 

يؤمنون» (03),. 
٠‏ - دوالله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجنعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفُونها يوم 

ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أضوافها وأويارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين» (.4): 
١‏ - «والله جعل لكم مما خاق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم 

الحر وسرابيل تقيكم بسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تُميلمون» » زحم. 

يعد هذا التعداد لنعم الله ومظاهر قدرته - وإذ لم يؤمنوا “تأتى:تمتزية للندى بإشبازه أنه 
غير مسئول عنهم وكل ما عليه هو البلاغ المبين. لأنهم يعرفون نعمة الله عليهم ومع ذلك 
ينكرونها وهم بها كافرون: 225 

«فإن تولُوا (ظلُوا على إغراضهم) فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم يتكرونها 
وأكثرهم الكافرون» (229 - 25). 


كل 








مشهد من مشاهد يوم القيامة : 

«ويوم تبعث من كل أمة شهيدا.ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا زأى الذين 
ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا'رينا 
هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك فالقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله 
يومئذ السلم (أى استسلموا لحكمه) وضلّ عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصبدوا عن 
سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث فى كل أمة شهيدا عليهم 
من أنفسهم وجِئنا بك شهيذا على هؤلاء ونزلنا ليك الكتاب تبيانا لكل شيئ وهدى ورحمة 
ويشرى للمسلمين» (24- 46): ١‏ 

والآيات تضدف ما سيكون عليه خال الناس يوم القيامة. فقى ذلك اليوم تقف كل أمة 
للحشاب ب ويؤتى بنبيّها شهيدا عليها ولا يؤذن بالجدل أو تقيل الأغذار. وخينما يرى الكفار أن 
العذاب واقع 'يْهم يقتفون قائَليِن إن الشنركا كانوا سب ضنلالهم ظانين أن ذلك يخقف عنهم 
بعضنا من العذاب ولكن الشركاء يجحَدؤنهم فتتولاهم الخيبة ولا يجدون مناصًا من الاستطلام 
والاعتراف بذنيهم. . أما الذين كفروا موا عن سييل الله فلهم عذاب ممتاعف أولا الضاذلهم 
وثانيا لإفسادهم وحملهم غيرهم على الكفر. وفى ذلك اليوم سنياتى الله شاهد هن كل أمة 
يشهد عليها ويؤتى بالنبى شاهدا على قريش والعزب وقد آتاه الله القرآن مبينا لكلشيئ 
وهدى ورحمة. وفيه بشزى للمسلمين. ! 


من مكارم الأخلاق : 

ثم تجئ: آيات فيها من مكارم الأخلاق ما يصلع به أمر العباد فى الدنيا .إذا 2 
المؤمنون صاروا أكثر ترابطا وأكثر قوة اذا سمعها الكافرون فإنهم جديرون باتباعها لأنها 
من الأخلاق الخميدة والعرب يعظمون من يتحلّى بها: 

«إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمتكر والبغى 
يعظكم لعلكم تذكرون . وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تد تنقضوا الأيمان يعد توكيدها | وقد جعلتم 
الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاا 
تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هى أربى (أقوى) من أمة. إنما يباوكم الله به ولْيبِينُ 
لكم يوم القيامة ماكنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واجدة ولكن يضل من يشاء 
ويهدي من يشاء ولتسأئن عما كنتم تعملون, ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد 
ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم, ولا تشتروا ! بعهد الله ثمنٍ 
قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين 
الذين صبروا أجرهم بأحسنٍ ما كانوا يعملون. من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فلتحييئٌه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بئحسن ماكانوا يعملون» ( اميق 


والآيات تؤكد على ضرورة الوفاء بالعهود التى يقطعها الناش'على أنفسهم وخناصة إذا 
أشهدوا :الله.على الوفاء بها . وتنهى بعن:الحنث بالأيمان حتى لا يكونوا إمثل المرأة المجنونة,التى 
تفزل الصوف.غزلا محكما ثم تعود فتنقضبه وتتركه محلولا. باتخاذهم من إيمانهم وسسيلة 
لخجداع الآخرين لدب نقض الأيمان تزل,الأقدام:وتبعد عن الطريق القويخ. 


تعظيم القرآن الكريم : . 
: «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ليس ل سلطان على الذين متها 
وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا ,بدلنا آية 
مكان آية (لا فيه من مصلحة للعباد) د) والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا 
يعلمون, قل نزّله روح القدس من ريك بالحق ليشت الذين آمنوا وهدى ويشرى للمسلمين. ولقد 
نعلم أنهم يقولون إنما يعلّمه يشر. اسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا مسان عريى مبين. إن 
الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يوؤديهم الله ولهم عذاب أليم, إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون 
بآيات الله وأولئك هم الكاذيون» كه ه١).‏ 

.وتبدأ هذه الفقرة بأمر للنبى راك إموطيالجملة اميه - بالاستعناذة بالله من 
الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن الكريم وتوكيد على 'أن الشيظان ليس له سلطان على 
المؤمنين. وفى هذا رد على الكفار إذا ما احتجوا بأن الشيطان هى الذى أضلهم لأنهم هلم 
الذين اتخذوه وليا فأضلَّهم. ثم ترد الآيات على ما كان الكفار يقولونه إذا مبا سمعوا النبي 
يقدم آية على آية أى يقول ضعوا هذه الآية فى الموضع كذا من سورة كذا فيقولون إن القرآن 
من تأليفه وأنه يبدّل فيه كما يشاء ويفترى على الله بقوله إنه وحى. كذلك ترد الآياث على من 

تقولوا على النبى بأثه كان يستمع إلى غلام عند حويطب بن عبد العزى وكان صَاحِب كتب 
وعلم - وجبرا الرومى غلام عامر بن الحضرمى وكان يصئع السيوف ويقرأ التوراة والإنجيل. 
فادغى الكفار أن النبى أخذ منهما . والذليل على فساد هذه الافتراءات أن هؤلاء من الأعاجم 
الذين لا يحسئون الغربية فى حين أن القرآن جاء ء بلفة عربية ويالغ الفضاحة حتي إن أساطين 
العرب عجزوا عن محاكاته. 


متعمد الكفن والمكره عليه : 

«من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر 
صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم اسْتحَبُوا الخياة الدنيا غلى الآخرة 
وأن الله لا يهدى القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأوائك 
هم الفافلون. ألا جين م أنهم فى الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما 


0 








.فتنوا ثم جاهدوا. وصبروا إن ربك من يعدها .لغقور زحيم, يوم تأتى كل ,نقس تجادل:عن نفسها 
وتَوَقّى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون» ( 3د ككلم 500 
وفى الآيات إعلان لغضب اله على الذين كفروا عن عمد بعذ إيمانهمنوتعفو عش أكره على 
لكفر.فإن الله غفون رجيم. وقالوا إن هذه:الآية نزلت فى حق غنمان ين ياسن الذى عهذبه 
لمشركون جتى نطق يكلفة الكفر فخلوا عنه. فجاء إلئ النبى واعترف له فساله النبئ: كيف تجد 
قلبك؟ قال مطمئنا. فقال له: إن عادوا فعد. ولاشك أنه:بعد بدء هجزات-المسلمين إلى يثزب بذ 
إكفار حملة تعذيب للمسلمين الذين تحت أيديهم فبعضههم.كفر مكرها تخلّصا من العذاب 
فطمأتتهم الآيات بأن الله غفور رحيم. وطمأنت أيضا. الذين هاجروا وتغدهم بالخيرءفئ يوخ 
لقيامة. 





لكفن بالنعمة يهدد بسليها : 

«وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رؤقها وغ من كل مكان فكفرت انعم الله 
فأذاقها الله لياس الجوع والخوف يما كانوا يصنعون, .ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم 
العذاب وهم ظالمون» (ككحد ككلم 1 
والآيات تضرب مثلا بقرية كان أهلها. سين الم ول ضيق العيشي فججدوا 
نعمة الله فعاقبهم الله بضيق العيش وتسليط العدى عليهم فلم يهنا لهم العيش ..وجاءهم رسول 
هنهم وكان الواجب عليهم إطاعته واللجوء إلى الله كى يرفع عنهم البلاء ولكنهم كذبوا الرشول 
فأخذهم العذاب بظلمهم. ويرى بعض المفسرين أن هذا المثل يقد مكة وكفارها. فهئ بلك 
أنعم الله عليه بالأمن والطمانينة ورزقها يأتيها وافرا مَنْ قوافل الخجاج التى تأتى من كل مكان 
لخج بيت.الله الحرام:ولما جاءهم الرسول كذبوه. وقد روي أن التبى داعا عليهم بعد هنجرته 
بسنين كسنى يوسف فجاعوا حتئ“أكلوا الجِيك؛ وهذا يقتختئ أن تكون 'الآيات مدنية مم أنها 
مكية. وفريق آخر يرى أنه طرأ على مكة فئ'عهد النبئ منتجاعة فجناء بعض زعماء مكة إلى 
النبى وطليوا منه أن يدعى الله يكشف:عنهم القحط. وبعد كشفه.عادوا ا 
م ا م 


الحلال والحرام فى المأكل: . ...| | . 

«فكلوا ميا رزقكم إلله حلاة مليبا و|شكروا نجمة الله إن كنتم إياء تعيدون. إثما حرم عليكم 
الميتة والدم.ولحم.الخنزير وما أهل لغير.الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفون 
رحيم. ولا تقولوا. لما تصف السنتكم الكذب (ولا تقولوا. كذبا.من عند أنفسكم) هذا حلال وهذا 
حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم 
غذاب أليم. وعلى الذين هادوا حزمنا منا قصصنا عليك من قبل.وما ظلمناهم ولكن: كانوا 
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أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء يجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ريك 
من بعدها لغقور رحيم» .)1١9-1١5(‏ 

وقد جاء الأمن بذكر اسم الله عند ذيح الذبائح للأكل - وبالتالى تحريم مالم يذكز: اسم الله 
عليه - فئ سورة الأنعام (الآية ١114‏ ص 511). وبخصوص تحريم الميتة والدم فقد. روى عن 
ابن ماجة عن ابن عمر أن النبى قال: أحلت لنا ميتتان ودمانء فأما الميتتان فالحوت والجراد 
وأما الدمان:فالكيد والطحال. والحوت يعثى السمك مطلقا. 

وكان العرب فى تقريرهم الحرام فى المأكل يزعمون أنهم يتبعون فى ذلك ما أثر عن ملة 
إبراهيم. فجناءت الآيات تقرر أن النبى يتبع ملة إبراهيم وأن ما يخله هى من سنة إبراهيم 
كذلك: 

«إن إبراهيم كان أمة (إماما) قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه 
وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه فى الدنيا حسنة وإنه فى الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا 
إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وماكان مَنْ المشركين' إنما جُعِلَ السبت على الذين اختلفوا فيه 
وإن ربك ليحكم بيثهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» (.106-1). 

والآية الأخيرة تشير وراحاف البواا كط م فالاصل أن موسي 
الأحد مخالفة لليهود: و وقد ذكرنا ذلك فى الجز لايع ض .١‏ لح 


حث على جدال الكفار بالحسنى : 

«ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى.أحسن. إن ربك هى أعلم 
بمن ضل عن سبيله وهى أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقيتم به ولئن صبرتم 
لهى خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق مما يمكرون. 
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» ١١١(‏ -158). 

ويرى المفسرون أن النبى - وقد.مضى على بدئ الدعوة ما يزيد عن ؟١‏ عاما - لايد قد 
ضاق بتكذيب قريش ويدأ يشتد فى جدالهم فنزلت الآيات تأمر بالتزام الحكمة والموعظة الحسنة 
فى الدعوة إلى الله وجدالهم بالحسنى وإيكال الأمر بعد ذلك إلى الله فهى الذى يعلم من 
سيهتدى ومن سيبقى على ضلاله. ولعل بعض المسلمين فى مكة قالوا أن لى أذن لهم الرسول 
لانتقموا من الكفار.باغتيال بعض زعمائهم -انتقاما لما أنؤزلوه من عذاب يبغض“ إخوانهم فجاءت 
الآيات تنهى: عن ذلك وتبين أنه فى 'خالة الانتقام يكون رد الفعل منشاويا للفعل والأؤلن الصبر 
وترك الأمر لله يدبره كيف يشاء وسيؤيد الله الذين آمنوا .وفئ ختاخ السورة يجئ حث للننئ 
على الصبز وألاً يخزن عليهم لتكذيبهم وألا يضيق.يما. يمكرون. ولعل منجئ سؤرة انح بعد ذلك 
كانت لبيان مدى:صبر نوح علئ قومه إذ بقى فيهم 56 عاما يدعوهم إلى الله. 
ا 








سؤرة نوح : 
وفى سؤرة قضنيرة واقتصترت على قدة نوح مع قوفه يدَغوهم إلى الله ويندَرَهغ بما قد 
يحل عليهم من انتقام من الله. ولعل أقوال نوح ونضحه لقتؤومه تشنبه أقوال"النبئ'لقريشل 
ونصنحه لهم وتحذيرهم من عذاب قد ينزل بهم:من جراء ء تكذيبهم..ثم تذكر. الآيات:فقذان.نوح 
لضبرة وتذمره من إعراض.قومه ودعائه عليهم بالهلاك لأنهم يلغوا.من العناد والكفر بخدا لا 
أمل فى إصلاحهم ولا فى صلاج نسلهم..وفى هذا دعوة مسسئترة لكفان قريش أن يحمدوا .الله 
أن «محمدا» لم ينقذ صبره رغم ما آذوه - قولا وعملا - ويقى عنده:أمل.أن:يهتدوا :فلم يدع 
عليهم ليهلكوا. ولى فعل لهلكوا مثل قوم نوح. وقد روى أنه لما اشتد الأذى بالرسول جاءه جبريل 
وقال له: لى أردت لأطبقت عليهم الأخشبين. وهما جبلا مكة فرفض النبى وقال إنه يرجو أن 
يخرج من أصلايهم من يعبد الله. : 
«إنا أرسلنا. توحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب 100 

ثم كانت دغوة نوح لقومه وتحذيره لهم من عذاب.قد ينزل بهم: 

«قال ياقوم إنى لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. . يغفر لكم من ذنويكم 
ويفخركم إلى أجل مسمى إن أجل اله إذا جاء لا يؤخر لى كنتم تعلمون»/ ال" 

ثم ضاق بهم نوح ذرعا وشكا إلى الله 00 
١‏ .«قال رب إنى دعوت قومى ليلا وثهارا . فلم يزدهم دعائى إلا فرارا إن كما متهم لتففر 
لب جعلوا |إصايديم في ا3ازو وامتتفشيا ثيابهم وأصروا واستكبروا ااستكبارا. ثم إنى 






دعوتهم جهارا . 5 ثم إنى أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا» ( (ه-6), 

ثم حاول نوح استمالتهم ببيان الخير الذى قد ينالهم إذا آمنوا : ا 

«فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا . ويمددكم بأموال وبنين 
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا» ١١(‏ -؟1). 
1 وراح يذكرهم بقدرة الله : 
ا «ما لكم لا ترجون لله وقارًا (لا تعظّمون الله حق عظمته) ). وقد خلقكم أطوارًا. ألم تروا كيف 
خلق الله سبع سموات طباقا. وجَعل القمر فيون نورا وجغل الشنُمس سراجًا وال أذبتكم من 
الأرض نياتا. ثم يعيدكم فيها ويخَرجكم إخراجا “الله جعل لكم الأرض بساطا: . لتسلكوا منها 
سبلافجاجا (واسعة)» (0-15) 000002000 

يقن الآيات خرقة بين الشمين يوصقها راجا والقدر نور ا 
(آية 31ص )١141‏ «ؤجعل قيها .(فى السماء) 'سراجا (الشمس) وقمرا مثيرا» وكذلك فى سورة 
يونس (آية ه ص 125) دقو الذئ جعل الشمس ضسياء والقمر ثورا» وقلنا إن العلماء 


لا 











المعاصرين يرون فيها إعجازا علميا إذ أن الشمس فيها احتراق كالسراج عبارة عن.عمليات 
انشطار واندماج نووى ترفع حرارتها .إلى ملايين الدرجات المئوية فتشع ضوءا وحرارة أما 
القمر فنوره انعكاس لضوء الشمس على سطحه وهذا لم يعرف إلا مؤخرا. 

ثم عاد نوح يشكى إلى ريه.عصيان قومه وتمسكهم بآلهتهم وأصنامهم: . 

«قال نوح رب إنهم. عصونى واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا: ومكروا. مكرا كُبارا. 
وقالوا .لا تَذَرْن آلهتكم ولا تذرن ودًا ولا سَوَاعًا ولا يقَوث ويعُوقَ ونَشرا ؛ وقد أضلُوا كثيرا ؤلا 
تزد الظالمين إلا ضلالا»' 3١١‏ - 24), 1 / 

وتبين الآيات ما حاق بهم بدعوة نوح عليهم : 

«ممًا خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا 
تدر على الأرض من الكافرين ديارا (أى نازل دار والمعنى أحدًا). إنك إن تذرهم يضلا عيادك 
ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لى ولوالدي ولن: دخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والونات ولا 
تزد الظالمين إلا تبارا (أى 1 (50 -58). 


كم نزلت سورة ة إبراهيم :” 

وتبدأ السورة بالأحرف المتقطعة آلر بعدها تنويه بالقوآن بوصفة ابا ُخرع الناس من 
ظلمات الكقر إلى نور الإيمان. ثم تمجيد لله سبحانه وتعالى ثم إنذار شديد للكافرين 

«الر كتاب أنزا اناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى الثور بإثن ربهم إلئ صراط العمزين 
الحميد . الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد ٠‏ الذين 
يستحرون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سَبيل الله ويبفونها غوجا أولئك فى خلال 
بعيد. وما اوسلنامن رمتول 1 لدان لزي اميق لي الباسل لاقت لحان ليواي دن ويا 
وهى العزين الحكيم»: ( ل 6):" ٠,‏ 
جانب من قصة موسى : 

«ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكّرهم يثيام الله إن 
فى ذلك لآيات لكل صبار شكور: وإذ قال موسى اقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من 
آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبجون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفى ذلكم بلاء من 
ربكم عظيم. وإذ تأدّن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولثن كفرتم إن عذابى لشديد ٠‏ وقال موسي إن 
تكفروا أنتم ومن فى الأرض جميعا فإن الله لغنى حميد» (ه - 0 

وهكذا تطابقت رسالة النبى مع رسالة موسي فى إخراج قومهما ,«من الظلمات إلى الثور» 
ثم راح موسى يذكّر بنى إسرائيل بنعمة الله إذ أنجاهم من تسخير المصبريين لهم ومن ذبح 
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الفرعون وجنده لأبنائهم. ثم تقرير لما يمكن أن يكون قاعدة عامة وسبنة من .سنن الله.تلك هى .أن 
شكر النعمة يزيدها كما أن الناس كلهم ل كقرها فلن يضر ذلك الله شيئا لأنه غنى عن العباد 
محمود بذاته, 

مسلك الأقوا 0 

«ألع يكم نبا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثموة والذين من يعدهم ل يلمهم إل ال 
جاعتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فى أفواههم وقالوا إنا كفرنا يما أرسلتم به وإنا لفى شك 
مما تدعوننا إليه مريب: قالت رمبلهم أفئ الله شك قاطن:السمؤاث والأرض يدعوكم ليغفن لكم 
من ذنويكم.ويؤخركم إلى أجل مسمى..قالوا. إن أنتم إلا يشر هثئنا. تريدون أن تصدونا عما كان 
يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رشلهم إن تحن ]لا بشر”متلكم ولكن الله يمن على 
من يشاء من عباده: وما كان لنا أن ناتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلئ الله فليتوكل المؤمنون 

وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا . ولنصبرن على ما :آذيتمؤنا وعلى ليمك 
المتوكلون .وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أى لتعودن فى ملتنا فأوحى إليهم 
ريهم لنهلكنٌ الظالمين. و! ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد. 
واستفتحوا وخاب كل 'جبان غنيد: ٠‏ من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد : يتجرعة ولا يكاد 
يُسيغه ويأتيه الموث من كل مكان وما فو بميت ومن ورائه عذاب خليظه (5- ا 0 


والخطاب فى «ألم يأتكم» موجه إلى كفار قريش وفيه: توبيخ الأنهم كانوا يعرفون أخبار نوج 

وعاند وثمود وخاصة الأخيرة إذ كانت قوافلهم إلى الشام تمر على, مدائن صالح ٠‏ وتحكى الآيات 
1 

ما كان بين الرسل وأقوامهم من أحذ ورد وجدال وتحد وتهديد ووعيد «فردوأ (أى الكذا 6 
أيديهم فى أفواههم» قيل وضعوا أنديهم على أفوافهم استغرايا واستنكارا : وقيل وضعوها 
ليعضوا عليها من شدة الفيظ وأرجع البعض الصمير فى أفواههم إلى الرسل فيكون المعني أن 
الكفار حاولوا منع الرسل من الكلام. واحتجاج الكفار بأن الرسل ما هيم إلا يشن جاء أيضا 
على لسان كفار قريش. وكان رد الرسل عليهم أن قرروا بشريتهم ولكن الله اختارهم لتبلية 
رسالته. وعاد الكافرون يهددون الرسل بإخراجهم فكان.أن أهلك الله الكافرينٍ وخاإب تدبيرهم 
وينتظرهم فى الآخرة عذاب أليم فى جهنم.. / 0 

وتمضئ الآيات تضرب المثل لأعمال الكفار بأتها لا وزن لها 3 للع دن زتها وتهددهم 
بالهلاك ويقدرة الله على الإتيان ‏ بقوم آخرين يؤمنون: 0 

«مثل الدين كفروا يربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريج فى يوم عاصف لا يقدرون مما 
كسبوا على شيئ ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق إن يش 
يذهبكم ويأت بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز» ١(‏ - ١؟.‏ 
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مشهد من مشاهد يوم القيامة : 

وفى هذا المشهد يدور جدال بين ضنعفاء الكافرين التابعين ويين الوجها ء الذين قادوهم إلى 
الكفر وكل فريق يحاول إلقاء التبعة على الفريق الآخر. كما أن الشيطان سيتنصل من تبعة 
إضلالهم وسيكون للجميع عذاب أليم فى حين يثاب المؤمنون بخنات النعيم: . 

«ؤيززوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبرو! إنا كنا لكم تبعا قهل أنتم مغئون عنا من 
عذاب الله من شيئ قالوا لى هذانا الله لهديناكم سواء علينا أُجَزِعنا أم صبرنا مالنا فن 
محيص (من.مهرب): وقال الشيظان لما قُضئ الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
فأخلقتكم وما كان ل عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى فلا تلومونى واوموا 
أنفسكم ما أنا يِمَصْرَحِكُم (أىاد نمغيثكة) وما أنتم بممصرحئ:إنى كفرت بما أشركتمون من 
قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم: 0 الذينآمنوا وعملوا الضنالحات جنات تجرى من تختها 
الأنهار خالدين فيها بإذن ريهم تحيتهم فيها سلام» :(١؟‏ - 595). 
مثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة : 

تو كيف صرب الله مكلا كمة عليبة كشجرة طيبة أصبلها بت مقرعها فى الها 
تؤت تؤتى أكلها كل حين بإذن ريها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون, ومثل كلمة خبيثة 


كشجرة خبيثة اجدثت من فوق الأرض مالها من قرار. يقبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى 
الحياة الدنيا وفئ الآخرة ويْضل الله الظالمين ويقعل الله ما يشاء» 3 -00). 


والكلمة الطيبة فى هذا لمثل تعنى الإيمان والعمل الصالح. أما الكلمة الخبيثة فهى الكفر 
وكلمة الباطل. كْمْ تقرر الآيات أن الله يُتيّت الذين آمنوا على إيمانهم فى الحياة الدنيا ويلقنهم 
الحجة فى الآخرة. أما الظالمون المكذبون فيزيدهج الله ضلالا على ضلالهم. 


تنديد بزعماء المشركين : 

ثم تمضدئ الآيات تندد بسنادة قريشن وزعمائها الكفار لصدّهم عن الدين : 

«ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله حُفرا وآحلُوا قومهم دار البوار. جهنم يصلوتها ويس 
القرار. وجعلوا لله أنداد! ليُضلوا عن سبيله. قل تمتعوأ فإن متصيركم إلى النار» (50 - 60. 

. والآيات < على قضزها - تندد بقوة بزعماء كفار قريش لإعراضهمٌ عن النعمة الكبرى التى 
أرسلها الله إليهم وهى رسوله الكريم ليهديهم. ويدلا من الإيمان كفرؤا وقادوا قومهم إلى 
الكفر: وفى الآيات'تقرير لمسئولية الزعماء ؤقدزتهم على تؤتهيه قومهم فى الطزيق المناخيخ أو 
طريق.الضلال وزعماء قريش قادوا قومهم:فى طزيق الشرك وسيكون مُضَيْرَهم إلى النان هم 
وقومهم. 1 
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حث على الصلاة والصدقة وتذكير ببعض نعم الله ومظاهر قدرته : 

«قل لعبادئ الذين آمنوا يقيموا الصلاة ويُنفقوا. مما رزقناهم سرا.وعلانية من قبل أن يأتى 
يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذى خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 
الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم 
الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وآتاكم من كل ما سالتموه وإن تعدا ّعمة الله 
لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كقار» :(١؟5‏ + 4 

وفئ الآيات جث على إقام الصبلاة والإنفاق على الفنقراء:والمحشاجين مما يدل علئ أن 
المسلمين فى مكة كان منهم ميسوروى الخال ومنهم الفقراء. صحيح أن الزكاة كما نعرفها الآن 
لم تكن شيرجت بعد واكن كان حث علي التميدق على المحتاجين من باب التكافل الاجتماعن. 
و«يوم لا بيع فيه ولا خلال» أى لا ينتفع فيه ببيع ولا تنفع فيه صداقة ولا خلة وذلك كناية عن 
يوم القيامة أى أن هذا الانفاق فى السر والعلن سيكون ذخرا لفاعله يوم القيامة, ثم يأتى 
تذكير بقدرة الله في خلق السموات والأرض وإنزال المطر وإنبات الزرع. وعلّم الإنسان صبنع 
السفن التى تجرى فى البحار وسخر الأنهار وماءها العذب وسكر الشمس والقمر دائمين 
وَسَمّر الليل والنهار يتعاقبان «٠‏ وآتأكم من كل ما سالتموه ». وسؤال الأشياء لا يقتصر على 
الطلب باللسان بل قد يكون سؤال اختياج كأن يفكر الإنسان فى أشيا ء تسهل له معاشه 
فيهديه الله لها..كما فصر الإنسنان فى ؤسيلة للانتقال أسشرغ من الخيوان فهذاه الله لاختراع 
السيارة . وفكّر فى شيئ يطير فئ الجن فهداه إلى.قوانين الطيرا ن'فاخترع الطائرة وقسن“علئ 
ذلك فى جميع مناحى الحياة .هذا بالإضافة إلى السؤال المباشر كأن:يطلب إنسسان الصحة 
أو الود أو المال فيحقق الله.ما يشاء لمن يشاء. ويْعمْ الله على.العباد كثيرة وان يستطيعوا شكرها. 


دعاء إبراهيم لمكة ولذريته 

ثم تذكر الآيات جانبا مْنْ قضة إبراهيم عليه السلام مُركُرَة على دغوته لمكة بالأمن والأمان 
وتجنب الأصنام.ودغاءه لفتح أبواب الرزق لذريته التى أسكنها فى وادى مكة وهى لاتزال أرضنا 
قاخلة قبل تفجز ماء زمزم. وهو ما ذكرناه فى الجزء الثانئى (ض 5917 -707) ثم حمل لله 
علئ نعمة الؤلد..ثم دغاء للتؤفيق لحسن العبادة وأخيرًاظلب للمغفرة: 

«وإذ قال إبراهيم زب اجنعل هذا اليلد آمنا واجثبنى وينىُ أن نعبند الأصنام. رب إثهن 
أضلان كثيرا من الناس'فمن تبعنى فإنه منى ومن غصائى فإنك غفون رحيم. رينا إنى أسكنت 
من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم رينا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس 
تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون: ربنا إنك تعلم مما نخفى وما تعان وما يخفى 
على الله من شيئ فى الأرض ولا فى السماء. الحمد له الذئ :وهب لى على الكبر إسماعيل 
وإسحق إن ربى لسميع الدعاء. رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء. رينا 
اغفر لى ولوالدئ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب» (0؟- .)4١‏ 

لون 


ولما كان العرب يفتخرون بالانتساب إلى إِيْراهيغ وأنهم من:ذريته فإن الآثات 'توضح لهم أن 
ل كن او ار ا د ال د أن يحققوا الشطر 
الآخن من دعائه «واجنبنى وبنى أن نعبك العام 4 


إتنذان للكفار : 


و4 العا الله تناد فيك يعمل الطالوه إننا شرفت ليغ اتشنهتل هله الأبصنار؛ 
مهطعين (مسرعين) مقنعى رؤوسهم لا يرتد إليهم :طرفهم (لا تطرفن عيونهم من شدة.الهلع) 
وأفثدتهم هواء (خواء من:'شدة الاضطراب). وأنذر الناسسن'يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين 
ظلموا ربنا أُخّرنا إلى أجل قريب نجب دغوتك ونتبع الرسل: أو لم تكونوا أقسفتم من قبل 
مالكم من زوال: وسكنتم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا 
لكم الأمثال: وقد مكروا مكرهم وغند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسين 
الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذى انتقام, يعم تُبدّل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا 
لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومكذ مقرنين فى الأصفاد. سرابيلهم من قطران وتفشى 
وجوههم النار. ليجزى الله كل نفس ما كسيت إن الله سريع الحساب» 5 -لم). ش 

والآيات فيها تطمين للنبى فلا يظن أن الله غافل عما:يفعل الكفار:بل هى يخصنى.عليهم 
أعمالهم ويؤخرهم إلى يوم القيامة وفيه سوف تزيغ .أبصارهم ويأتون منكسين رؤوسهم من الذل 
ولا.تطرف عيونهم من شدة الهلع وقلوبهم خواء مضطرية من:الهول::وتحث الآيات الرسول على 
الاستمرار فى الدعوة وإنذار الناس قبل أن يأتيهم العذاب وحينئذ يظلب الكافرون إمهالهم مدة 
أخرى يتلافون فيها أمرهم ويؤمنوا. ويرك عليهم ‏ بتأنيب وتذكرة بما.كان منهمم من سبابق 
تكذيبهم فى الحياة الدنيا ٠‏ وحدّرهم الله يما .قص عليهم من قصص الأقوام السابقين فلم 
يعتبروا وراحوا يكيدون كيدا ويمكرون مكرا. تتأثر منه الجبال.وتكاد تزول من شدته. ولكن الله 
حمى رسوله وحمى المؤمنين من مكرهم. ثم يأتى تطمين للنبى بأن الله لن يخلف وعده بالنصين 
لرسله فهو ذو القوة المتين ولكنه يؤجل,عبذاب الكفار إلى يوم القيامة حين تتتبدل الأرض 
والسموات. ثم يج وصف مفزع للكفار في ,ذلك اليوم إذ يكونون مشدودينٍ بالقيود.مع أقرانهم 
من الشياطين مطلية جلودهم بالقطران كته لباس على أحجسادهم يتعلو النار يجوجوم. وهذا 
جزاء كفرهم وسوء أعمالهم, 1 ش : 5 

ثم يجئ ختام السورة يخبر'الناس بأن هذا لانن لديا أن إل ؤاحه لا شتريك له 
وعلى ذوى العقول اإسليمة أن يتديروا ويتذكروا ويتعظوا: , ٠‏ 5 
«هذا بلاغ للناس ولينذرئا به وليعلموا أنما هق إله واحد ولِيذُكر أولوا الآلباب» (68). 
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ثم نزلت سورة الأنبياء : 

وقد سميث كذلك لأنها تغداتة:: اء:6٠*ننيا‏ منع إشارة قُضيزة إلى:تاريتخهم وإن كان 
الكلام قد طال عن إبراهيم وحده. 

«اقترب للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون, د ع ا 
استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلويهم وأسروا. النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم 
أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول فى السماء والأرض وهو السميع العليم. 
بل قالوا أضفاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر قليئتنا بآية كما أرسل الأولون» 9-مم). 

وتيدا السورة بتنديد وتعجب من غفلة الكفار فبينما يهم الحساب قد. اقترب فلا يزالون على 
إعراضهم عن الإسلام ويعقدون الاجتماعات السرية «أسروا النجوى» قائلين إن مجمدا ليس إلا 
بشر ولن يخضعوا لسحره لأنهم.ذوى بصيرة, . ويَرْدٌ عليهم النبى بأن الله - الذى أرسله - يعلم 
كل ما يدور فى السماء والأرض,. ٠‏ ويجودٍ الكافرون فيقولون. إن ما يراه النبئ فى أجلام أو أنه 
هى الذى يؤلف القرأن ثم فى النهاية يتحدون النبى .أن يأتيهم بيمعجزة مادية مثل معجزات 
الرسل السابقين. ورد عليهم تعضى الآيات فتقول : 

«ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أَهَهُم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إليهم 
فاسائوا أهل الذكر (أصنحاب الكت السابقة) إن كنثم لا تعلمون: ونا جعلتاهم جسدًا لا 
يأكلون الطعام وماكانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأتجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين: 
لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلااتعقلون: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشآنا تيقدها 
قوما آخرين: لما أحسوا بأسنا إذا:هممنها يزكضون, لا تركضوا وارجعوا إل ما أترفتم فيه 
ومساكنكم لعلكم مُسالون.:قالوا يا ويلنا إنا.كنا ظالمية. يي ل 
حصيذا' خامدين .)١١-5(‏ ا 1 

والآيات تقرر أن الأمم السابقة لم تؤمن بعد أن جاعتهم المغجزات المأدية التى طلبوها 
فأهلكهم الله. ثم يجئ تساؤل عما إذا كانوا سيؤمنون إذا أجيَبوا إلى طلبهم. أمآ عن 
اعتراضهم على بشرية الرسول فترد عليهم الآيات بأن الرسل السابقين كانوا بشرا رجالا 
وليتاكدوا من ذلك عليهم أن يسألوا أهل الكتب السماوية السانقة ..ؤكانوا يأكلون الطعام 
و»سرى عليهم قانون الموت. وعندما كذيتهم أقوامهم صدقهم الله وعده ونجاهم وأهلك المكذبين. 
ثم يتوجّه الخطاب إلى كفار قريش مخبرا بأن القرآن الذى أنزل إليهم فيه تذكير لهم وموعظة 
ولى كانوا ذوى عقل لآمنوا. , ثم تقرر الآيات أن الله أهلك كثيرا من القرى بسبب كفرهم وحُلّفهم 
قوم آخرون كافرون أيضا فلما بدأ عذاب الله ينزل بهم وأحسوا شدته حاولوا الفرار من قراهم 
أملا فى النجأة فحيل بينهم وأمروا - على سبيل التبكيت - بأن يرجعوا إلى مساكنهم 


ددن 








وما كانوا فيه من ترف لينالهم العذاب ويُسألون عن سببه فيعترفون يخطئهم ويظلون يرددون 
ندمهم حتى جعلهم العذاب كالزرع المحصود «حصيدا خامدين» . 
تمجيد الله لذاته العلية : 

ثم تمضدئ الآيات تنزه الله تغالئ عن العبثية من خلق السموات والأرض. ولو أراد الله اللهى 
- وهى مستحيل فى 'حقه - لكان مجاله غير هذا الكون. فالذى يليق بجلاله سبخانه وتعالى أن 
يُلِىَ الحق ويزهق الباطل. ثم يأتئ تهديد للكفان بالهلاك لافترائهم على الله. ثم تقرير بَأنْ كل 
من فى السموات والأرض من مخلوقات ومن عنده من ملائكة ملك لله ولا يستكيرون عن عبادته 
ولا يملّون من طول عبادتهم له ليلا ونهارا: 

«وما خلقنا السماء والأرض وما بِينهُما لاعبين. لى أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن 
كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هئ زاهق ولكم الويل مما تضفون: وله من 
فى السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتة ولا يستحسرون إلا يتعبون). 
يسيحون الليل والنهار لا يفثرون» المسيةة 


يد بالشرك واستحالة إلشريك والولد لله : 9 

وتمقى الآبات جنك اتاد انار لو عاق للدي رد إلى الله. في 
هذه الادعاءات وتسفّهها: .. 000 0 0 : 

«أم أتخزوا آلهة من الأرض هم يُنشرون. لى كان" فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبان الله 
رب العرش عما يصفون. لا سال عما يفعل وهم يُسالون. أم:اتخذوا من :دونه آلهة قل هاتوا 
برهائكم. هذا ذكن من معى وذكر من قبلى.(القرآن والكتب السابقة) بل أكثرهم لا يعلمون 
الحق فهم مُعرِضون. وما أرسانا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا.فاعيدون, 
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مُكرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم 
ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضي وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم 
إنى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزى الظالمين» لاك دكمم 
آيات فى الكون دالة على عظمة الله.: 

هذه الآنات تبين عظمة الله وقدرته واستحقاقه وحده للعبادة: 
١‏ - «أو لم ير الذين كفروا أن السمؤات والأرض كانتا رتقا ففتقناهماء.” - - 

والرتق فو الاتصال والفتق هو الانفصال. ويرى علماء الفلك المعاصرون أن فى هذه الآية 
إعجازا علميا إذ أن أحدث النظريات العلمية عن نشأة الكون تقرر أن مادة السموات والأرض 
والمجرات والنجوم والكواكب كلها كانت فى الأصل كتلة واحدة متصلة «كانتا رتقا» لانهائية فى 
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الثقل ولا نائية.فى الصغر ثم خدث الانفجار الكبير 8388 818 فتناثرت المادة :إلى أجزاء 
وتكونت”المجرات والنجوم والشموش:والكواكب السيارة وهذا. هو «الفتق». 
” - «وجعلنا من الماء كل شيئ حى أفلا يؤمنون». (70). 
وقد أثبت العلم الحديث أن الحياة أول ما بدأت على الأرض بدأت فى الماء. وأن:الماء يشكل 
العنصر الأساسى فى بناء أجسام جميع الكائنات الحية. كما أن جميع الأنشطة الحياتية 
والتفاعلات الكيميائية اللازمة لإمداد الخلايا بالغذاء لا تتم إلا بوجود الماء. وبالنسية للانسان 
فإن الماء يكون /8٠١‏ من الدم ى /1١‏ من الوزن الكلى للجسم, / ٠‏ 
؟ -- «وجعلنا فى الأرض رواسى أن تميد بهم». ْ 
ولما كانت الجبال تحيط مكة من كل جانب ويراها ار فى 
القرآن الكريم ووصفها بأنها.رواسئ. جاء ذلك فى سبنورة ق (الآية, /.صضن!19) «والآرض 
مددناها وألقينا فيها رواسئ». وفى سورة المرسلات (الآية /ا؟.رص 97).«وجعلنا فيها. رواسئن 
شامخات» ثم سورة الحجر (الآية 19ص ١5؟)‏ «والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى» ثم 
فى سورة لقمان (الآية ٠١‏ ص )٠‏ «وألقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم», ثم فى إسبورة 
فصلت (الآية ٠١‏ ص )1١17‏ «وجعل فيها رواسي من فوقها». ثم فى سورة النخل (الآية ١١‏ 
ص 41 ؟) «وألقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم» وقد أفضننا وقتثذ فى شرح الإلقباء 
والرواسى. وأخيرا فى السور الحالية. 
- «وجعلنا فيها فجاجا سبلا (طرقا واسعة) ) لعهم بيتيون: م فالوديان بين الجبال 
تشكل أرضا سهلة للانتقال فيها بدلا من عبور الجبال صعودا وهبوطا فضلا عن وعورة 
صخورها. 
ه - «وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون». (75). 
1 - «وهى الذى خلق الليل والنهار». ١‏ 
- «والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون». (5). 


بشرية الرسول وحديث عن الساعة : : 

وكان بعض :الكفار يقولون. فيما بينهم إن الرسول لن يليث أن يموت وتموت معه داعوته. 
كذلك كانوا يهزأون به كلما مر بهم.ويتندرون بتهديده الهم بيوم القيامة فنزلت الآيات: 

«وما جعلنا لبشر من قبلك الخد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم 
بالشر والخير فتنة وإلينا ُرجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذى يذكر 
آلهتكم وهم يذكر الزحمن هم كافرون. خُلق الإنسان من عجل ساوريكم (ساريكم) آياتى فلا 
تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن 
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وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصزون. بل تأتيسهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها 
ولا هم يُنظرون (ب يميلون). ولقد استّهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ماكانوا به 
يستهزئون .)41١-54(‏ 
عجز آلهة الكفاز : 

ثم تأتى آيات فيها تقريع للكفار بلفت نظرهم إلى أن آلهتهم التى يعبدونها لا تستطيع 
حمايتهم ولا حتى حماية نفسها. ثم تذكير بيوم القيامة: 

«قل من يكلؤكم (يحفظكم) بالليل والنهار من الرحمن (أى من عذابه) يل هم عن ذكر ربهم 
مُعرضون. . أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا. . لا يستطيعون نص أنفسهم ولا هم مذا يصَحّبون 
(ليسن "لهم صباحب ملَجِين لهم من الله): :بل متغنا هؤلاء وآباعهم حتى طال عليهم العمْز: أقلا 
يرون أنا نأثى الأرض ننقضها من أظرافها أَقَهُمْ الغالبون: قل إنما أتذركم بالوحى ولا يسمع 
الصنم"الدغاءً إذا 'منا'يتذرون. وأئن مستهم تفاحة من عذاب ربك ليقوأنٌ يا ويلثا إنا كنا ظالمين: 
ونضع الموازين القسط ليوم القيافة فلا تلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا 
بها وكفى بنا حاسبين» “10 4), : 

وفى معنى «أفلا يرون أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها» » قيل انتقاص أرض الكفر 
وأقلها بانتضان ل بعلا. ول باس براي 
أحد العلماء المعاصرين من أن الآية فيها إعجاز علمى لأن فيّها تنبُوا ثْمَا حدث فى القرون 
الأخيرة من ارتفاع المياه فئ"البغنازوالمحَيْطات'نقيتجة لذوبان طاقيي الجليد' اقبي بسب 
ارتفاع درجة حرارة الأرض وهو ما تسبب فى غرق الأراضى الساحلية بما فيها من مدن 
بأكملها يكتشف الغواصون آثارها كما يحدث فى شواطئ الاسكندرية. 

ثم تأتى تذكرة بيوم القيامة حين توضع الموازين العادلة حتى لا يلم الناس شيئا من 
أعمالهم ولى كان مثقال ذرة ويكفى أن الله هق الذى يحاسبهم' 

يلى ذلك إشتارة إل التوراة التق إتزلت علق موس 15 ن القرآن ستول أيضا من عند اله 
فلماذا ينكره الكافرون 

«ولقد آتينا. موسى:وهارون الفزقان وضياء وذكرًا للمتقين..الذين يخشون ربهم بالغيبٍ وهم 
من الساعة مشفقون: وهذا 0 (دع حمامل 


جوانب من قصص الأنبياء السابقين ؛ 
: وكما سبيق أن ذكرنا - ص 715 - أن السورة ذكرت أسماء 9 اد عدت ره 
الأنبياء» كان ذكرهم كما. يلى : 
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-8:: وفى هذه الفقرة: الآيات 01 :9/5 ذكر اسم أريعة أنبياء.هم إبراهيم ولوط 

و( متفق ويفقون: وغتة مره قصة إبرافيع ركزت الثبات على تعمفيه إبرافيملقبانة الأبنام ثم 

تحطيمه ومحاوله قؤومه إحراقه.وإنجا ع إلله لهامن النان, 
وتنتهى هذه:الفقرة «ونجيناه ولوطا؛ إلى الأرض التى باركنا :فيها :للعالمين::ؤوقينا لك 

ويعقوب نافلة (زنادة فقضل) وكلا جعلنا: صنالجين, ٠‏ وجعلناهم أئمة: يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم 

فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء: الزكاة وكانوا أنا عايدين» المدسييوة 1 
ثم لمحة ستزيغة من قنضة لؤْط: ذولؤظا اجدأويفكنا لها رصعل الي ا ا 

تعمل الخبائث (المويقات < وقد ذكرناها فئ الجنزء الثانئ طن )51١7‏ إنهم اتن قوم شقء 

فاسقين. وأدخلناه فى رحمتنا إنه من الصالحين» .)0١-104(‏ 

ه + وكذلك ذكر سرع لقصة نوخ:'«وتوها :إن نادئ من قبل فاستجينا له فنجيناة وأهله من 
الكرب العظيم» ونضرناه من القوم الذين كذبوا بئياتنا إنهم كانوا قوم سَوْه انأشزقنائم 
أجمعين» (- 7), 

1 وذكر قصير لداوه وسليمان: «وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نقشت فيه 

غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فقهمناها سليمان وكلاٌ آثينا حكما وعلما. وسنخرنا مع 

ذاود' الجبال يسبحن والطينوكنا فاعلين. .وعلمناه صنعه لبوس لكم لتخصنتكم من بأسكم 

فهل أنتم شاكرون. واسليمان الريح عاصفة تجرئ بامزة إلى الأرض المتى بازكنا فيها وكنا 

'' بكل شيئ غالمين: ون الشنياطيه من يتقوصتون كه لون شملا من 'ذكتوكنا لبن باقطين 
(فلا يتمردون على أمر سليمان)».: (0 2 اع 107 ابيا 

8 - جانب من قصة أيوب : وكان اك 1 بار ل م ا 
)١١7‏ وذكر فيها كيف شفاه الله. وفى سورة الأنعام ذكر اسمه ضمن الأنبياء الذين وردت 
أسماؤهم فى الآية 46 (ص 515). وفى السورة الحالية ذكر دعاؤه إلى الله واستجابة الله 
له: «وأيوب إذ نادى ريه أنى مسن الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجينا له فكشفنا ما به 
من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين» (2 - 44). 

ث2 10 أثلاثة أننياء : «وإسماعيل وإدريس وذا 00 وأدخلتاهم فى 
رحمتنا إنهم من الصالحين» (20 - 55). 

3 - يونسن : وقد سمى فى ذه السورة بذ الون أ ضاحب الحوت: وذكر باختضان شَديِدٌ 
سيب ابتلائه ودعوته وهى فى بطن الحوت ونجاته: «وذا النون إن ذهب مغاهنبا فظن أن'لن 
نقدر عليه فنادى فئ الظلمات أن لا إله إلا أنت سبخانك إنى كنت من الظالمين. فاستجينا له 
ونجيناه من الغم وكذلك نتجى المؤمتين» (20-هم). 

١1217‏ - زكريا ويحيى : «وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرنى فردا وأنت خير الواركين: 
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قاستجينا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجهة إنهم كانوا يساركرة فى الخيرات وينعينه 
رغبا ورهبا.وكانوا لنا خاشعين» (46 .)35١0-‏ 

١‏ - مريم. وإن اختلف فى كونها من الأنبياء: «والتى أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا 
وجعلناها وابنها آية للعالمين» (51). وقصة مريخذكرت .بإسشهاب فى سورة مريم (الآيات ١7‏ 
- 7 ص.101) وذكر عن حملها: «إنما أنا رسول ريك لأهب لك غلاما زكيا» . أما هنا فى 
سورة الأنبياء - فقد ذكر «فنفخذا. فيها من روخنا» ولا تعنارضن "بين الآيتين لأن' جبزيل ب 
الروح الأمين هى الذى حمل «أمر الله» لها بأن تحمل وهى الذى نفخ فى درعها. وليس كما 
يقول النصصارى, إن جزءا ا 
بالإضافة إلى طبيعته البشرية. 
وتختم هذه الفقرة عن الأنبياء بقوله تعالى : «إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا م فاعيدون» 

49 أى أن الدين عند الله واحد..وهى الإسلام. أى التسليم لله فى كل الأمور وعبادته وحده لا 

شريك له. 
ثم تشبير الآيات إلى تفرق الناس واختلافهم فى أمور دينهم ودنياهم. فسار فريق على 

الطريق القويم وآمن وعمل صالحا:.فهؤلاء لن يضيع الله عملهم وسعيهم .لأن الملائكة ‏ بأمر من 

الله - يكتبون كل شيئ والمفهوم أن الجنة ستكون من نصيبهم. ولكنها تم 

انحرف ولم يرجع عن اتحرافه فأهلكهم الله . 
«وتقطعوا أمرهم بينهم كل !| إلينا راجعون. فمن يعمل من السانفاب بهد مؤمن فلا كران 

أسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون» (؟؟ - 36). 

الساعة ومؤشراتها : 
ثم تذكر الايات أنه حين تبدأ مؤشرات الساعة يخروج يأجوج ومأجوج يندم الكفار 

ويعترفون يخُطْنْهم ويرد عليهم بأتهم - وما كانوا يعبدون من دون الله - سيدخلون الثار 

خالدين فيها: ٍ 
«حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حَذْب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هى 
شاخصة أبصار الذين كفروا ياويلنا قد كنا فى غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون 

من دون الله حَصَبٍ جهنم أنتم لها واردون. لى كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. 

لهم فيها.زفير وهم فيها لا يسمعون» (13 - ,)٠١١‏ 
والحصب هو الحجارة الصغيرة والمعنى أنهم وقنود النان قلهم فيها نفس يخرج من الصدور 

بصوت مخنوق لا يلاقونه من ضيق وهم فيها لا يسمعون شيئا.يسرهم: وفى مقابل هذا :تذكر 

الآيات. ثواب المؤمنين:, , 


لاا 











01 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
01 
0 
1 
3 
1 





م66 >©2#»>©>©> ااا س[3سط#ب©غ 


«إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أوائك عنها مُبعدون. لا يسمعون حسئسها وهم فى ما 
اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزتهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى كنتم 
توعدون. يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا ,علينا إنا:كنا 
فاعلين. ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر (التوراة) أن الأرض :يزثها عبادِيَ الصالحون. إن 
فى هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»' ١١١(‏ -0:؟). 1 

والكون محكوم عليه بالفناء عند قيام الساعة: ونحتى الملحذون يؤمنون بلخظة يفنى 'فيها 
الكون فقد توصل علماء الفلك الحاليون إلى أن الكون بعد وصوله إلى أقصى تمد له سيمبل 
إلى لحظة تتفوق فيها قوى الجاذبية على قوى التمدد فتاخذ المجرات فى الاندفاع إلى مركز 
الكون بسرعات متزايدة ويبدا الكؤن فى الانكماش وتتْجِمّع كل صور المادة والطاقة المنتشرة 
فى أرَجاء » الكون حتى تتكدس فى نقطة متناهية فى الضالة تكاد تصل إلى الضفر أو العدم 
فتطوى الكون: وكما بدا من الصفر يعود إلى الضفن «كما بدأنا أول خلق نعيدة». ولكن 
المؤمنين موقنون من حدوث النهاية بقول كن فيكون» عندمًا تَحَين الساعة: 

وتختم السورة بالتاكيد على وحدائية الله وعلى حدوث الساعة إن قريبا أم يعن وقت لوي 

«قل إنما يوحى إلى أنما إلهكم إله واحَدٍ فهل أنتم مسلمون. فإن تونوًا فقل آذنتكم على 
سواء وإن أدرى أقريب أم بعيد ما توعدون. . إنه يعلم الجهر من القول ويعام ما تكتمون. فإت 
أدرى لعله فتنة فتنة لكم ومتاع إلى حين. . قال رب احكم بالحق ورينا الرحمن المستعان على ما 
تصفون» (2. كلام 

اداليات فيها مر لنت ليخ القيس أن الله راسد يدعوم الى التسلي ا رن ايا 
فيقول لهم إنه قد أعلمهم «آذنتكم» وصاروا مثله «على سواء» فى العلم بوقوع السباعة ولكنه لا 
يعلم «وإن أدرى» موعدها أقريبة هى أم بعيدة, والله يعلم ما يجهرون به وما:يكنونه فى 
صدورهم .ولعل تأخير العذاب هى اختبار يمتحنهم الله به ويمتعهم بمتع:الدنيا لفذرة ويمدها 
يحكم بالحق وهى القادر على محق,ما يفترون. 

نحن الآن فى منتصف السخة الثالثة غشرة من بدء الذعؤة النبوية ولايؤال فثاك ” أشهر 
على موعد هجرة النبى إلى يثرب نزلت فيها حوالئ اثنتا عشزة سورة مغظمها من قصار السور. 
سورة المؤمنون : 

وتبدأ السورة بالتنويه بصفات المؤمنين. ومن كلمة «المؤمنون» اشتق اسم السوزة ؛ 
_.«قد أفلح المؤمنون» ويلى ذلك ذكز صفاتهم وجزائهم. 
١‏ - «الذين هم فئ:صلاتهم خاشعون». 
" - «والذين هم عن اللغو معرضون».. 
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؟ - «والذين:هم للزكاة فاعلون» . 
3 -«والذين هم لفروجهم خافظون. إلا على أزواجهم أى منا ملك يمانم فإقهم غير لون 

فمن ابتفى وراء ذلك فأولئك هم العادون»: 
ه - «والذين.هم لأمانتهم وعهدهم راعون», 

١ «والذين هم على صلواتهم يحافظون»,‎ - ١ 

«أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون» ( (حححقع 
خلق الإنسان وأطوارة الجنينية : 

ثم تصف الآيات خَلق الإنسان وأطواره الجنينية يليه ذكر للبعث يوم القيامة . والارتباط بين 
الموضوعين قائم. فمن له القدرة على هذا الإنشاء المعجز قادر على البعث أيضا : 

«ولقدٍ خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين, ثم خلقنا النطفة 
علقة فخلقنا العلقة مضفة فخلقنا المضغة عظاما. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخن 
فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون» .)1١ - 1١١(‏ 

وقد علقنا سابقا. فى شرح صدر سورة العلق (ص 44 وشكل )١١‏ على كلمة العلق بما فيه 
الكفاية. ويرى بعض العلماء أن النص «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين» يعنى أن بين 
مرحلة الطين ومرجلة الإنسان توجد مسلالة» هى «البشر» بدليل قوله تعالى «إثى خالق بشرا 
من طين» (1/ - ص). وكتب هذا الرأى بالتفصيل عالم الدين الدكتور عبد الصبور شاهين فى 
كتابه «أبى آدم قصة الخلق بين الأسطورة والدين» فى محاولة للتوفيق بين ما هو معروف من 
أن غمر «الإنسان العاقل» على الأزض لا يزيد عن.0" ألف سننة فى ين أن علماء 'الحفريات 
وجدوا جاماجم «بشرية» يزيد علمرّها عن :590:0 سنة إلى 'نضف المليون سئة وهيكلهنا 
لعظمى يؤكد أنها كانت تمشئ منتصبة القامة وخلض من ذلك إلى أن ها خلق من الطين هو 
لبشر «إنى خالق بشرا من طين» ثم كانت مرخلة:التسوية «فإذا سويته» .“ثم تحول من بشن 
إلى إنسان بفضل نفخة الروح الإلهية فيه «ونفخت فيه فن روحئ». فأضاقت إليه حرية الإرادة 
فى الفعل وإطلاق حرية التفكير ليتعرف علي خالقه ويعبده وأخيرأ إمكانية التفرقة بين الخير 
والشر. وبعد إعلانه عن آرائه هذه فى كتابه المشار إليه هاجمه الجميع واتّهم بمخالفة الثوابت 
لدينية فأعلن رجوعه عن آرائة. 

ويرى علماء التشريح فى هذه الآيات نوعا من الإعجاز العلمى إذ اكتشف العَلْمٌ الحديث أث 
لبويضة الملقحة تتعلّق بجدار الرحم مثل العلقة وهذا ما شرحناه سابقا فى سورة العلق ثم 
تبدأ فى الانقسام إلى خلايا مختلفة الشكل والوظيقة ولكثها مختلطة بعضها يعض فهى 
كالمضغة. ثم تترتب الخلايا فى طبقات متمايزة وتبدأ لمكا اي المككل وريه خيها 
الكالسيوم ثم تظهر العضلات ويستمر التطور حتى يكتمل الجنين. 
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!#ويروى أن عبد الله.ين أبئ سرح .كان .يكتب الوحى ‏ فناملى عليه.النبى,قوله تعالى ::«واة 
خلقنا الإنسان...حتى إذا بلغ ثم أنشياتاه خلقا. آخر» فقال عبد الله: فتباوك الله أحلسين 
الخالقين قبل إملائها. فقال:له.النبى هكذا نزلت. فلما خرج عبد.الله من عند النبى قال: إن >ا 
محمد نبيا'يوحى إليه فأنا نيئ يوحى إلى وارتد كافرا ته قد التبى ةريم فتتر مك1 ركه 
سيجئ ذكره فيما. بعد ص 111) ولكن عثمان بن ,عفان اسيتامن :له من رستول الله فعفا عنه؛ 
بعض تعم الله على العياد : 

والآيات تذكر بعض نعم الله مع التركيز على ماء المطر وه ما يهم بالدرجة الأولى من 
عتشون فى السضعارى: 1 5-85 

«ولقد خلقنا فوقكم سيع طرائق (سبع سماوا ت) وها عنا مع الجلق فئان وأنؤلنا من 
السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض وإنا على ذهاب به لقادزون. فأنشأنا لكم به جنات من 
نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن 
وصبغ للاكلين, اكاك ناحلم جره اسادكر جا فى ياناها جك فا داقع كينها 
تأكلون . وعليها. وعلى القلك تحملون» »ب - م 5 5 

, وكان العرب:يعرفون أن منطقة طور سسيناء ومنازجاوزها ا 
الزيتون ومنها أتوا بالشتلات :التى غرسوها فى بلادهم:وفن.هنا. وصفت,شجرة :الزيتون بأنها 
«شجرة تخرج من طور سيناء», 0 000 1 5-0014 

ويرى علماء الجغزافيا المي انك ف جر ا حا الي ق لنفشته 
مسارات هى الأنهار. إلا أن.جزء: كبيرا يتسرب.فنئى.التربة المسامية وطبقات:الصنخون النفانية 
حتى يلاقى طبقة من الصخور الصبلدة فلا يستطيع النفاذ منها فيتجمع ويكون.خزانات مائية 
كبيرة ساكنة فى الأرض «فأسكناه فى الارض» وتختزن المياه لعشبرات الألوف من السنين حتى 
يقدر الله لها أن تتفجر فى مكان ن ما عيونا أو يقوم الناس بحفن الآبار لاستخراجها والانتفاع 
بها فى الشرب ورى المزروعات. وقد يحدث شق فى الصخور الحاجزة للماء فيتسرب الخزان 
المائى إلى طبقات أعمق ويجف البئر «وإنا على ذهاب به لقادرون». 





جانب من قصة نوح : 

وقد سبق ذكر جوانب منها فى سور الأعراف والشعراء ويونس وهود.والذاريات. وهنا فى 
سورة المؤمنون .ركزت الآيات على دعوته لقومه إلى الإيمان وكيفية نصرة الله له عليهم وإنجائه 
له وغرقهم . وبالطيع فإنها اقصدت أن يعتبر كفار قريش حتى لا يغالوا فى عداوتهم وإيذائهم 
للنبى والمسلمين: 

«ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله ما ا د ل فقال 
الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل 


الشف 








ملائكة ما سمعنا بهذا فى آبائنا الأولين. إن هى إلا رجل به جنة فتريصوا به حتئ حين. قال 
رب انصرنى بما كذبون: فأوحينا إليه أن اصنع القلك بأغيننا ووحينا فإذا جاء أهزنا وقاز 
التنور قاسلك فيها هن كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القؤل منهم ولا تخاطبنئ فى 
الذين ظلموا إنهم مغرقون: فإذا: استويث أنت ومن معك على .الفلك فقل الحمد لله الذى نجانا 
من القوم الظالمين. ؤقل رب أنزلنئ منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن فى ذلك لآيات وإن كنا 
لمبتلين» (؟؟ -.5), 
قصة قوم آخرين وقرون آخرين : 

ثم تمضى الآيات تذكر قصة قوم آخرين لم يذكر اسمهم وقصة قرون ن آخرين لم يرد أيضا 
ما يحندد مكانهم ولا اسمهم. وجاء فى «المنتخب فى تفسير القرآن الكريم» (المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية.ضن 0901) إن الأولين هم عاد.قوم هود وأن الآخرين هم صالح ولوط 
وشعيب: 

«ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره أقلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم فى الحياة 
الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشريون. ولئن أطعتم بشرا 
مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مُخرجون. هيهات 
هيهات لما توعدون. إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نخن يميغوثين: إن هى إلا رجل 
افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب .انصرنئ بما كذبون. قال .عما قليل ليصبحن 
نادمين. فئخذتهم الصيحة بالحق فجعاناهم عُثاء فبعدا للقوم الظالمين» (0١5؟‏ - .)4١‏ 1 

«ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا 
رسلنا تترا (تتّابع واحدا بعذ الآخر) كل ما جاء أمة رستولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بغضا 
وجعلناهم أحاديث قيقدا لقوم لا يؤمنون» (2: :4:). 1 

والآيات تبين أن لكل أمة زمنها المعين لها لا تتقدم عنه ولا تتأخر وأنه كلما جاء رسول إلى 
قومه كذبوه فأهلكهم الله متتابعين وجعل أخبارهم أحاديث يتناقلها الناس ويقولون بعد سماعها 
بعدا لهم وهلاكا فقد كانوا كافرين. 

ثم تأتى إشارة خاطفة لموسى وهارون: 

«ثم أرسلنا موسى وأخاه فارون بآياتنا وسلطان مبين:إلئ فرعون وملاه فاستكيروا وكانوا 
قوما عالين. فقالوا'أنؤمن لبشرين مثئنا وقومهمًا لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. 
ولقد آتيذا موسى الكتاب لعلهم يهتدون» (0؛ حخة). 

ثم إشارة خاطفة لعيسى ابن مريم : 
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:.:.:«وجعلنا أبن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قران:ومعين» .(50), 

ثم يأتى ختام هذه الفقرة عن الرسل : 

ديا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إنى بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة 
واحدة وأنا ربكم فاتقون» (١ه‏ - 05), 

ثم يأتى تنديد باختلاف الناس يعد رسلهم : 000 

«فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا.كل حزب بما لوو فو ٠.فذرهم-‏ فى اغمرتهم حتئ خين. 
أيحسيون أنما نمدهم به من مال وينين نسارع لهم فى الخيرات بل لا يشعرون» (5ه -556). 

وفى الآييات تنديد.يما صان:إلينه الناس من تفرق والمتلاف فى الملل والنحل وكل فريق 
يتمسك يما هو عليه ويظنه الحق. ويؤمر النبى بأن.لا يبالى: بذلك وأن يترك من لا يريد الارعواء 
سادرا فى جهالته. ثم سؤال تنديد واستنكار لظن المارقين أن.إغداق. الله غليهم من المال والولد 
هى تكريم لهم. واستدراك بأنهم مخطئون ولا يعرقون حقيقة الأفرء أى أن ما ينتظرهم هى 
أعظم من أن يدركوه «بل لا يشعرون». 
مسلك المؤمنين : 

«إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون: والذين هم بربهم لا 
يشركون: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم زاجعون: :أولئك يسازعون قى 
الخيرات وهم لها سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا اأكتاب يتلق بالعق (هو اللو 
المحفوظ) وهم لا يُظلمون» (ده كت . 

وقد ذكرت هذه الفقرة أزيغا من صفات المؤمنين: ١‏ - فهم الذين يتخشون “ريه وتخافون 
عذابه. ؟ - وهم يؤمنون بآياته التى يرونها فى الكون: " - ويعبدون الله وحده .لا يشنركؤن به 
أحدا. 16- والذين يعطؤن مما رزقهم الله وهم جائفون من التقضضير لأنهم متأكدون أنهم 
راجعون إلى الله بالبعث ومجاسبون. وقد روى التزمذى عن عائشة:حديثا أنها سألت رسنول 
الله عن.الآية: «والذين يؤتون ما.آتوا وقلويهم وجلة» أهم الذين يشربون الخفر ويسرقون؟.قال 
لا يا بنت الصديق. ولكنهم الذين يصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم : والمعنى' أن 
المؤمن الحق يسبتصغر عباداته بجانب نعم :الله عليه ويخشئ أو:هئ متاكد.أنه إن:يستطيع أن 
يوفى الله حقه من الشكر مهما صلى:وصام 'وتصدق ويخشى "ألا يقبل ذلك منه.:فيسارغ إلى 
الإكثار من الخيرات «أولئك يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون» وقيل الخيرات هى 
الطاعات (تفسير الألوسى ج ١4‏ ص, 44) وسايقون أى مشارعون فى فعلها ويتسبايقون فى 
الاستزادة منها. إلا,أن الله لا يكلف أحدا إلا يما يستطيع أن يؤديه وما هو فئ طاقته. ولا 
يجب أن يفهم ذلك على أنه ترخيص بالتقصير. بل على المرء أن يبذل أقصى طاقاته ويستفرغ 
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وسعه. وصحائف الأعمال تسجل كل شيئ بدقة وبحق. بلاطو مطلدي الم يعانم 
فى استطاعتهم. 
مسلك الكافرين : 

«بل قلويهم فى غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. ختئ إذا أخذنا 
مترقيهم بالعذاب إذا هم يجارون. لا تجاروا اليوم إنكم هنا لا تنضزون: قد كانت آياتى تتلى 
عليكم فكنتم .على أعقابكم تنكضون. مستكبرين به سامرا. تهجرون» (37-5). 

وفى الآيات بيان حساك الكفان.'فقلويهم غاقلة غن»استشعان الخوف من" الله ولا يفعلون 
الخير. ولهم أعمال أخرى رديئة يرتكبونها: حتى إذا أنزل الله بهم العذاب - وغالبيتهم من 
المترفين - ضِيُِوا وصرخوا مستغيتين. وسيؤمرون حينئذ ألا يضجوا ولا يصرخوا:إذ لن 
يفيدهم ذلك شيئا. ولا ناضن لهم :من الله لأنهم كانوا إذا تليت عليهم: آيات الله أغرضوا وأولوها 
ظهورهم «فكنتم على أعقابكم تنكصون» مستكبرين ويهجزونه .إلى مجالش:سمرهم. 

ثم تأتى الآيات بعدة أسئلة تتضمن تنديدا وتوبيخا للكفار عن أسنباب فوقفهم الزافض 
للنبى والمنادئ لدعوته: 5 
١‏ -«أفلم يدبروا. القول» . ولى تدبّروا القرآن لعلموا أنه حق ١...‏ + 1 

,لماشو مالي أاحم ليت مني هلما جام ب الب بدعٌ ل يسيق أن أتى 

مثله لأقوام سابقين! 00 ١‏ ٍ 

" - «أم لم يعرفوا اك د اك أى ل رد شخص يمحظكد» وأخلاقه العالية 

وأنهم لم يعهدوا عليه كذبا. من قبل حتى ينكروا ما يدعوهم إليه, 
-,«أم يقولون به جنة» أي يتهمونه بالجنون. 

وترد الآيات على:هذه التساؤلات بأنالنبى قد جماءهم بالحق ولكنهم يكرهون الحق لأنه 
يخالف شهواتهم وأهؤاءهم: ولق جرت سنة الله على مسايرة الكافرين فيما يشتهؤنه لما استقام 
نظام الكون. كن له أرميل النبى وأنزل القران والحق الذى يجب إن يجتمعاغليه الجديع ومع 
ذلك فهم.عنه معرضون 1 

«يل جاعهم بالعق وألكثرهم للحق:كبارهون, وى اتيع الحق أهواءهم أقسسدت السموات 
والأرض ومن فيون بل أتيناهم بذكرهم فهم.عن ذكرهم معرضون» (.17 7 .)7/١‏ 
ه - «أم:تسالهم خرجا فخراج ريك خين وهو خير الرازقينه أى وهل ظلب النبى منهم أجرا. 

فهذا: لم.يخدث الأن أجره عند الله وهى خْيِن مما عندهم. 

ثم تقرر الآيات أن النبى يدعوهم إلى الصراط المستقيم وآن اللتكرين للآخرة -أى الكافرين 
- يتحرفون عن هذا الضتراظ: 
يك 














«وإتك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. (هو الإسلام) وإن الذين لا يؤمنون بالأخضرة عن 
الصراط لناكيون» (7 - 074 5 0 
,وكان الله قد أخذ. قريثنا بالشدة وتقضن.المطر فتقزر الآياخرأن اللهالى نهم وكشق عنهم 
الشّدة لتمادوا فى طغيانهم. كما أن الشدة التى أنزلهًا الله بهم.لم:تجعلهم يرجفون إلى الله 
ويدعونه أى يتضرعون إليه. ولى استمروا ويم وطغيانهم لأنزل اللهبهم عذابا شديدا 
يصيبهم باليأس والقنوط. 
«ولى رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجُوا فى .طفيانهم يعمهوون . ولقد أخذناهم بالعذاب 
فما استكانوا لريهم وما يتضرعون: حتى إذا فتحنا عليهم بايا ذا غذاب شديد إذا.هم فيه 
مبلسون» (0/ -/0). 
لآ 
١‏ - «وهو الذى أنشا لكم السمع والأبصار والافئدة ة قليلاما تشكرون» (/ 
5- - دوهى الذى ذرأكم فى الأرض وإليه تجشرون» 1), 
دوقو الد دين وزنية باز عاد لول والنوان ا كارت 1 
ولكنهم استمروا فى:كفرهم وإنكارهم للبعث : 
:'.«بل قالوا.مثل:ما' قال.الأولون. قالوا أإذا تنا ركنا زان 'وعظاما [إِنَّا لمبعوثون: قد وعدا 
ا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين» 2١(‏ -15). 
١‏ ثم تا في الثياف قاد أنظة الكزار رامن إجاية ليا إلا أن يقمها أن آللة هى الذ فعل 
عا مهالو فقه 
<١‏ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون: سيقولون لله قل أفلا تذكرون» (34 -00). 
؟ - «قل من رب السموات السيع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون» (أى أقلا 
تخافون عاقبة الشرك) (ت4 -807). 
' - دقل من بيده ملكوت كل شيئ وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل 
فانى تسكرون» (4ه - 230 أى فكيف تنخدغون وتنكرون ما هو حق كأنكم مسحورون. 
8 دام الأمر كذلك فلا بد من الإقرار بوحدانية الله. ونفى ما يدعيه الكفار من ولد أو 
شركاء لله , .... : 
هل أتيناهم بالحق وإنهم لكانبين. 1 اتغذ أله من ود وما كان معه من إله إذا لنهب كل 
عدا باركون 1 000 : 


ا 


تأييد للنبى : 

5 2 ا 2 5 10 1 

«قل رب إما ترينى مأ يوعدون. رب فلا تجعلنى فى القوم الظالمين. وإذا علئ أن نْرِيّك ما 
نعدهم لقادرون. ادقع يالتئ هى أحسن السيئة نحن أغلم بما يصفون. وقل رب أعوذ يك من 
همزات الشياطين. وأعوذ بك رب أن يحضرون» (4-55ة). 

والآيات تأمر الننّى أن يدعو الله أن يرزقه النجاة إذا ما أراه الله ما ينتظر الكافرَين من 
عذاب أى إذا نزل بهم العذاب الذى يوعدون. وتبين الآيات أن الله قاذز على أن يرينه هنا 
ينتظرهم من عذاب. ثم يأتى حث للننى:ليسبتمس فى دعوته وأن يقابل إساعتهم بإحسان وأن 
يستعيذ؛ يالله من وسوسة الشيطان التى قد تملؤة غضا لتكذيبهم أى يأسا لعدم إيماتهم. 





حال الكفار عند الموت وعند الحساب : 

«حتى إذا جاء أحدهم الموث قال رب ارجعون. لعلّى أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة 
هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يُومْئذ ولا 
يتساطون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحؤن: ومن خفت موازينه فأوائك الذين خسروا 
أنفسهم فى جهنم خالدون. تلفح وجوقهم النار وهم:فيها كالحون4 (9؟- :)١١6‏ 

وفى الآيات وصف لحال الكافرين عند الموت إذ:يندمون ويلتمس“ كل منهم إعادته للدنيا 
ليعمل عملا صالها وان يحدث ذلك :أيدا .لأن حاجزا مانعا يحول دون ذلك وسيظل فى نحياة 
البرزخ إلى يوم القيامة وحينئذ يخرج الناس ولا يسأل واحد آخر. أن ينصره مهما كانت صلة 
النسسب بينهما «فلا أنساب بيتهم» والناس يومئذ صنفان: من كثرت أعمالهم الصالحة فثقلت 
موازينهم. هؤلاء أفلحوا ونجوا. أما من خفت موازينهم لقلة حسناتهم فقد خسروا وجزاؤهم نا 


جهنم تكلح وجوههم وتسود .من شبدة نارها. والإنذار للكفار فى هذه الآيات رهيب يُحِسَّد 





تجسيدا مخيفا ما سيحدث فى الآخرة بحيث يرعوى من هو سادر فى غيه ويثوب إلى رشده 
فيؤمن قبل فوات الأوان ١ش‏ ْ 

ثم يأتى توبيخ للكافرين الذين يعتريهم الندم والحسرة: | 

«ألم تكن آياتى نتلى عليكم فكنتم بها تكذيون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما 
ضالين. رينا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون . قال اخساوا فيها ولا تكلمون. إِنْه كان فريق 
من عبادى يقولون رينا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى 
أنسوكم ذكرى وكنتم منهم تضحكون. إنى جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم 
لبكتم فى الأرض عدد سنين: قالوا لبثنا يؤما أو بعض يوم فاسال العادين, قال إن لبثتم إلا 
قليلا لى أنكم كنتم تعلمون. أ فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا فرجعون» (ه2 11.1). 

والآيات فيها سؤال توبيخ للكفار لأنهم كانوا يسمعون آيات الله فيكذبونها . وَحَيئئة يعترقون 


ان 





ا 





مو د 0 





بضنلالهم:ويلتمسون إخراجهم من النار..وتكون الإجابة بالنفى «اخسأوا فيها» من خسات 
الكلب أى زجزته: ثم أمر بعدم الغودة إلى التكلم: ثم يْبَيّنُ لهم سيب رفضن طلبِهم بأته كانوا 
يسخرون من المؤمتين الذين كان جزاء صبرهم أنهم. هم الفائزون فى الآخزة. ثم يشال الله 
الكفار عن مقدارزما.ليكوا فئ الحياة الدنيا. فيقروننياتهم ليثوا أمد] قمثيرا: يرد عليهم باهم 
لو عقلوا لعرفوا أنهم لم يلبثوا إلا زمنا قليلا جدًا. فكان.الواجب أن يعملوا صالحا ولكنهم ظنوا 
أنهم لن يرجعوا إلى الله. 


ثم يأتى ختام السورة : 

«فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا 
برهان له يه فإنما حسابه عند ريه إنه لا يقلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير 
الراحمين» .)١ 18-1١‏ 

والآيات فيها تنزيه لله فهى الملك الحق ولا إله غيرة وهو رب العرش وله مطلق التصرف في 
الكون. ثم يأتى إنذار أخير لكل من يدغ مع الله إلها آخر فحسابه عند ربه وان يلقى قلاحا. ثم 
أمر للنبى بطلب الغفران والرحمة من الله مشفوعا بالإقرار بأن الله أرحم الراحمين ليكون هذا 
أدعى لقبؤل الدعاء ولاشك أن هذا الأمر موجه أيضا إلى المؤمنين كافة. 


ثم نزلت سورة 5 السجدة : 

«ألم . تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أ وقوارة فقوا إن طرق ريه 
لتنذر قوما ما أتاهم من.نذير من قبلك لعلهم يهتدون, الله الذئ خاق السموات والأرَضْن وما' 
بينهما فى:ستة أيام ثم اسنتؤى :على العرش مالكم:من دونه من ولئ:ولا شفيع أفلا تتذكرون. 
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يغرج إليه فئ يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك 
عالم القيب والشهادة العزيز الرجيم. الذى أحسن كل شنيئ: خلّقه وبدأ خاق الإنسان من'طين. 
ا ع ا ل ا ا 

فئدة قليلا ماتشكرون» ١(‏ -1). 

ويرى المفسرون أن هذه الآيات التسع من.سورة السجدة نزلت فى وقت متقدم كما سبق أن 
ذكرنا (ص 0") وأن الوليد بن المفيرة سمع النبى وهو يقرأ بها فى الكعبة. ولما نزل:باقى 
السورة الحق به أولها. , : 
إنكار الكفار للبعث والمؤمنون يُصدقون به': ١‏ ش 

ونزلت الآيات التالية من سورة السجدة تبين استيفان الكفار لحدوث يوم القيامة وترد عليهم 
بتأكيد حدوثه وتصف حالهم يومئذ: 


ا 


«وقالوا أإذا إضللنا فى الأرض إن لفى خلق جديد يل هم بلقاء ريهم كافرون. قل يتوفاكم 
ملك الموت الذى وكل يكم ثم إلى ريكم ترجعون. ولى ترى إذ:المجرمون ناكسو رؤوسنهم عند 
رهم رينا أبصرنا وشمعنا فارجعنا تعمل صالحا إنا موقنون. ولى شئنا لآتينا كل نفس هداها 
ولكن حق القول منى لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا 
إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون» (:-16). 3 

فالكفار - الذين ينكرون البعث يتساءلون مستيعدين أنه - بعد أن تبلى أجسادهم وتتؤه 
ذراتها فى تراب الأرض - سيكون هناك خلق جديد. ثم تقرر الآيات. أن ملك الموت هى الذى 
يتوفى الناس عند موتهم وقد سبق أن ذكر فى سورة الزمر (آية ”4 ص 37؟) نسبة التوفى 
إلى الله «الله يتوفى الأنفس حين موتهاء ولا تعارض بين الآيتين إذ أن ملك الموت ونعوانه 
يتوفون الأنفس بأمر من الله عز وجل 00 0-0 

ثم تمضى الآيات تخبر النبى أنه لو أتيح له رؤية الكافرين يوم القيامة لرآهم مطاطئى 
الرؤفوس خجلا ومستشعرين الندم ويطلبون العودة إلى الدنيا ليعملوا عملا صالما ويتلافوا ما 
فرط من أمرهم ويقال لهم يومئذ إنهم كذبوا بالبعث ونسوا يوم القيامة ولو شاء الله لهدى 
الثاسن جميعا وأكنه ترك لهم حرية الاختيار فكان أن كثيرين اختاروا طريق الضلال فامتلات 
بهم جهنم جزاء لهم على نسيانهم وغفلتهم عن يوم القيامة وسيتركون فى العذاب كأن الله قد 
نسيهم فيه. وفى مقابل هذا العذاب المعدّ للكافرين تأتى أيات تذكر صفات المؤمنين .وما أعد لهم 

«إنما يؤمن بلياتتا الذين إذا ذكوا بها خروا سما وسبّحوا يحند ريهم وهم لا يستكيرون. 
تتجافى جنويهم عن" المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون: فلا تعلم.نفس 
ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما :كانوا. يعفلون» ١ 0 1  .01/-10(‏ 

والآية الأخيزة تتضمن بشرى عظيمة غين محدؤدة من شاتها أن تثيز فئ نفنوس المؤمنين 
أشد الغبطة وتحملهم على مضاعفة:الجهد فئ العبادة' وقد روئ المقسرون حذيثا قدسلكا جاه 
فيه «أعددت لعيادى الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علئ قل يشر»: 

ثم تأتى آيات تقابل بين قواب المؤمنين وجزاء الكافرين. 

' «أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون: أما الذين آمنوا وعملوا الصنالحات فلهم 

جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمنواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا 
منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تُكديون, ولنذيقنهم من العذاب 
الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا 
من المجرمين منتقمون» 10 -كمم) 
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الا الس ااا اا 111 اه 








والعدل يقضى ألا يستوى فى الجزاء المؤمن والفاسق: فالمؤمنون لهم الجنات ينزلون :فيها 
جزاء أعمالهم الصالحة أما الكفار فالنار هى منزلهم. ولهم فى الدنيا مذاب أقل وهى عذاب 
الخزى والخذلان أما العذاب الأكبر فهو فى الآخرة.وهى الخلود فى النار. وهم قد خللموا 
أنفسهم ظلما بالغا بإعراضهم عن آيات الله فانتقم الله منهم. 1 
ضرب المثل بموسى : 

ثم تمضى الآيات تضرب المثل بموسى والكتاب الذى أنزل عليه وهو التوراة: 1 

«ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن فى مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلنا 
منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ريك هو يفصل بينهم يوم القيامة 
فيما كانوا فيه يختلفون: ألم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون فى مساكنهم. 
إن فى ذلك لآيات أفلا يسمعون) 5 -5), 

والختمير فى «لقانه» ري إلى الاكرب زمر كتاب موب والعلى ليه أى لقي موب 
للكتاب كما تلقى النبى القرآن «وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم» ( ( - النمل), . يكان 
كتَاب موشدى هذى لبن إسترا ثيل . وقد أوتى بنى إسبرائيل كثيرا من الأنبياء سموا .فى هذه الآية 
«أئمة» إلا أن تفسير الجلالين (ص 45؟) يرجع الضمير فى لقائه إلى موسى ويقول وقد لقيه 
النبى ليلة الإسراء. ويقول الالوسى (تفسيره ج 7١‏ ص /17): والمعنى أن الله آتى موسى من 
الكتاب والوحى مثل ما أتى النبى من القرآن والوحى فلاشك في أنه لقى مه ونظيره :كر 
الألؤنئ تفشيراث أخرى ففن أران الاستزادة يرجع إليها. 

ويأتى ختام السورة بِحَثٌ للكافرين على النظر فى آيات الله فى الأرض 1 أخير لهم: 

«أى لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجُرْنَ (اليابسة) فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم 
وأنفسهم أفلا ييصرون, ويُقؤلون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين 
كفروا إيمائهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون» (50 - م 

والآيات تلفت نظر الكفار إلى قدرة الله فى إنبات الزرع الذى عليه حياة الأنعام والبشر 
وفى آية لا يقدرها قدرها إلا ساكن الضحراء الذى يرى الأرض الميتة إذا نزل عليها ماء المطر 
اخضرت وأنيتت الزرع. فأولى بهم أن يؤمنوا بقدرة الله على إحيا النفوس بعد موتها ولكنهم 
زاحو يتتيباء علون مستنكرين «متى هذا الفتح» أى اليوم الذى يفصل الله فيه بين أهل الحق 
وأهل الباطل أي يوم القيامة. يرد عليهم أنه إذا حَلَ يوم الفتح أى يوم القضاء لا ينفع الإيفان 
وقتئذ ولن يُمهلوا. “ثم يطلب من النبى أن يعض عنهم ويتركهم في ضَلالهم وامعنى أن الله هو 
الذى سيتولى أمرهم ٍ ١‏ 


50 


ثم نزلت سورة الطور : 
وتبدأ السورة يخمسة أقسام : 

١‏ - «والطور» وهو الجبل الذى كلَّمِ الله موسى عنده. 

" - «وكتاب مسطور. فى رق منشور» أى التوراة لأنها هى الكتاب الذى نزل مكتويا يمكن 
قراعته, 

" - «والبيت المعمور» أى الكعبة وقيل هو بيت فى السماء بحيال الكعبة يزوره كل يوم سيعون 
ألف ملك بالطواف والصلاة لا يغودون إليه أبدا (تفسير الجلالين . ص 545), 

؟ - «والسقف المرققع» أى السماء المرفوعة يقير عمو 0507 

ه - «والبحر المسجور» أى الممتلئ ماء والمتقد نارا. ويرى الجيولوجيون فى.هذا الوصف للبحر 
إعجازا عليما إذ أثبت العلم الحديث أن تحت قيعان البحار والمحيطات توجد.طبقات من 
المعادن والحجارة المنصهرة والمتوقدة نارا وهى التى تسبب عيون الماء الساخنة التى تتفجر 
فى بعض الأماكن فئ قيعان البحار والمحيطات وفى حديث شريف رواه البيهقي: إن تحت 
البحر نارا وتحت النار بُْخْرًا يوم القيامة ستطفى النار فتتقد البحار نارا كما جاء فى 
سورة التكوير (آية 5 ض :65ه) «وإذا البخار سجرت», ا 

ثم يأتى جواب القسم: ش 
«إن عذاب ربك لواقع .ماله من داقع» ( 75 -). 
أى أن العذاب الذى توعد الله به الكافرين نازل بهم لا محالة وليس هناك من أحد يستطيع 
دفعه. ثم تأتى الآيات بمشاهد من هذا اليوم: 





«يوم تمور السماد مورا. وتسير الجبال سيرا» (ه ,)١١-‏ 

أى يوم تضطرب السماء اضطرابا شديدا وتسير الجبال وتنتقل من أماكنها دلالة. على تبدل 
نواميس الكون." 

ثم تبين الآيات مصير الكافرين: 

«فويل يومئذ للمكذبين. الذين هم فى خْوْضٍ يلعبون, يعم يعون (أى يدفعون بعنف) إلى نان 
جهنم دعا. هذه النار ألتى كنتم بها تكذبون, المتمريها أم أنتم لا تبصرون. اصلوها 
فاصبروا أ لا تصبروا سواء ء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون ١1‏ كلم 

وفى المقابل يُوضح مصير المؤمنين وثوايهم : 

«إن المتقين فى جنات ونعيم. فاكهين (متلذذين ومتنعمين) بما آتاهم ربهم ووقاهم ريصم 
عذاب الجحيم. كلوا واأشريوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم 
بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم (نقصناهم) 


1 













من عملهم من شيئ كل امرئ يما كسب رهين: وأمددناهم بقاكية.ولحم مما يشتهون..يتنازعون 
(يتعاطون ويتجادلون فى ود) فيها كنسا لا لغى فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم 
لؤا مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساطون. قالوا إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين. فمنُ الله 
علينا ووقانا عذاب السَموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو الير الرحيم» (1 -58). 
اتيامات الكقار للنبي : 

«فذكر فما أنت بثعمة ريك يكاهن ولا مجنون. أم يقولون شساعر نتريض به ريب المنون 
(الموت) .قل تريصوا فإنى معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم يبهذا أم هم قوم طافون: 
إعيقوادن ول بل لا يؤبنون: فلياتوا بحديث مكه إن كانوا. صادقين» (5< -1). 

::وكلمة كاهن تزن هنا لأول فرة فئ مقام تكذيب اتهام الكفار للنبئ بأنه'كامن: ؤقذ كان 
يظهر بين العرب قبل الإسلام - بين الحين والآخر - رجال كان العرب يغعتقذون أن 'لهُ 'صلة 
يالجان الذين يأتونهم بالغيب وخير السماء ». فكان الناس:يلجأون إليهم يستفتونهم فئ أمورهم 
ويستشيرونهم فى حل مشاكلهم. وكانت إجابات الكهان غالبا ماتكون مسجوعة ومطبوعة بطابع 
من الألغان والتعمية. وأغلب الكهان:كانوا من الرجال. وإن لم يجْلُ الأمر.من.وجود نساء 
كاهنات. ولاشك أنه كان لبعض الكهان ما يمكن أن نسمية اليوم بالقدرة علئ قراءة الأفكار 
والشعور بالأحداث عن بعد والتأثير الروحى فضلا .عن المقدرة على الاتصال بالجان. وقد جاء 
فى سورة الجن (آية 5 ص )١‏ «وأنه كان رجال من الأنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 
رهقا». 

وقد اتهم الكفار النبى بأنه كاهن ولا يتلقى وحيا من ربه. وتتحداهم الآيات بأن يحاولوا 
تأليف مثل هذا القزآن لكان “كما يقولون :من تأليف «محفد» ففيهم من هق ملشهود له 
بالبلافة والضلوع فئ اللغة فى نخين أن النبى لم يكن مشهوزا بها. 1 


تسفيه لطريقة تفكير المشركين : 


جاء هذ 0 صورة أحد عشر سؤالا ستنكاريا فيها تنديد بطريقة تة 9 
يرهم 


لك سل من غير شيئ . 0 (50), 
؟ - «أم خُلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون» (3.)؛ 
0 - «أم عندهم خزائن ربك. أم هم المصيظرون» (00). 
١‏ - «أم لهم سْلَم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين» (52).. 
1 «أم له البنات ولكم البنون» (0). 


لي 


8 > «أم تسالهم أجرا.فهم من مَغرم مثقلؤن» (.؛): 
9 -«أم عندهم الغنب فهم يكتبون» (11). 
٠١‏ - «أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون» (46). 
١‏ - «أم لهم إله غير الله سَبّحَانْ الله عما يشركون» 40). 

ثم تصف الآيات استهانة الكفار بما يُنذرون به من عذاب حتى إنهم لو روا قطعة من 
السماء ساقطة عليهم لقالوا إنها ليست إلا سحابا كثيفا. اااي اجر بعتي 
جتى يلاقوا.العذاب يوم القيامة: 0 

«إن يدوا كسفًا من السناء ساقطا يقولوا' سحاب مركوم. الفرهم جتن بلاقذا يومهم: الذي 
فيه يصعقون, ؛ يوم لا يغنى عنهم كيدهم شيثا ولا هم يُنصرون, وإن للذين ظلموا عذابا: بون ذلك 
ولكن أكثرهم لا يعلمون» 9 -لة). 5 

تكد فى سود كثيوة الم لتب بتك الكفار فى عدايتع تدبو عن أن الأمر قد وصل 

معهم إلى.طريق مسدود وعليه أن يتركهم لحكم الله فيهم: 

ثم يأتى ختام السورة بأمر للنبى بالصبر انتظارا لأمر الله وحكمه ثم تعلمين للنبى بأنه 
موضع عناية: الله وحمايته وعليه أن يستمر على عبادة الله وحمده فى كل وقت : 

«واصير لحكم ريك فإنك بأعيتنا وسيع يحتمد ريك حين تقوم. يعد اسيك بإبوار 
النجوم» (/ -15). 
ثم نزلت سورة المطلك : 

«تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شيئئ؛ قدير. . الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا وهى العزيز الغقور, ؛ الذى خلق سبع سموات طباقا ماترى فى خلق الرحمن من 
تقاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. . ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو 
حسير. ولقد زَيْنًا السماء الدنيا بمصابيح وجدلناها رجوما الشتياطين وامتتدنا لهم عذاب 
السعير» -١(‏ 0). 3 

وقد بدأت السورة بالثناء على الله والتنويه بمطلق قدرته ثم بيان بأن الحياء وما يعقبها مذ 
موت قد جعلت لاختبار الناس فى تفاوت أعمالهم ؛ وقد قيل'الكثير:فى «خلّق 'الموت والحياة» 
فقالوا هى العدم الذى سبق الحياة وقالوا.أى خلق أسباب.الموت أو أنها إشازة إلى أن الموت 
ليس نهاية المطاف فهو مرحلة مثل الشباب والهرم والموت والبعث كلها مراحل مخلوقة أو بمعنى 
«جعل» أى جعل الموت والحياة لاختبار الخلق. ثم تلفت الآيات النظر إلى خلق السموات وما 
فيها من ملايين النجوم ليس فيه من خلل أو صدوع مهمأ نظرت مرة أو أعدت النظر مرات. 
وأن نجوم السماء بضوئها تهدى ولى قليلا فى ظلمات الليل عند عياب القفر. كما أنها زيئة فئ 
لديل 

















بي 7 


5-9 


قبة:السماء حتئ لا تكون سوداء كالحة موخشة. وفضبلا عن ذلك فإن الشهب ترجم الشياطين 
ل تسترق السمع كما جاماي سبورة الجن (الاية امن 10ايكم أن اراد لياط 

ب النار فى الآخرة . وللكافرين عذاب مثله : : 5 

«وللذين كفروا رتم غلاب حواه ترق لشن إذا لقا انها محرا لها حبقا وض 
تفور. تكاد تميّز من الفيظ كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها. ألم يأتكم نذير, .قالوا بلى قد 
جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما .نزل الله من شيئ إن أنتم إلا فى:ضلال كبير: وقالوا لكنا. نسمع 
أى نعقل ما كنا .فى أصحاب السعير. فاعترفوا بذنيهم فسحقا لأصحاب :السعير» (7 107). 

امريدئ قضف موجن لأعر المؤمدن ليرداك:الكفا حستره روكدم كم توي الآياك مويق إن 
الكفار تهددهم وتنذرهم بأن الله يعلم ما يقولونه تملنا. أو سرا': ثم تذكن ؤاحدة مَنّ'نِعم الله فى 
ل ا ري يي 
من غضيب الله إذا استمروا فى تكذيبهم: 1 7 

«إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبين. وأسروا قولكم أو اجهروا 00 
بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهى اللطيف الخبير. هى الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا 
فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من فى السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا 
هى تمون, . أم أمنتم من فى السماء أن يرسل عليكم حاصبا (رجوما من الحجارة) فستعلمفون 
كيف نذير. ولقد كذّب الذين من قبلهم فكيف كان نكيل (نكيرئ أ عذاء بى)» ااام 

ثم تمضى الآيات تذكر قدرة الله.فى خلق الطير التى.تستبح فى .جو السماء. ثم تساؤل 
استنكارى عمن يمكن أن ينصر الكافرين من دون الله إذا ما جاء عذابه. ثم تساؤل ثان عمن 
يمكن أن يرزقهم إن منع الله رزقه عنهم. .ثم تساؤل منطقى عن أيهما أفضبل:.الذى يمشى 
منكفئا على وجهه لا يرى طريقه أم المعتدل فى مشيته. ثم تذكير للكفار بأن الله هى,الذى 
خلقهم في البدء وجعل لهم السمع والبصر وواجب عليهم شكر الله على هذه التعم: 1 

«أى لم يروا إلى الطير فوقهم صبافات (باسطات أجنجتين) ويقبضين:ما كل إلا 
الرحمن إنه بكل شيئ يصير. أمّن هذا الذى هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن 
الكافرون إلا فى غرور. أمن هذا الذى يرزقكم إن أمسك,رزقه بل لُجُوا فى عتى ونفور. أفمن 
يمشى مكبا على وجهة أهدى أمن يمشى سويا على صراط مستقيم. قل هى الذى أنشاكم 
وجعل لكم السمع والأبصار والأفنّدة قليلاما تشكرون. قل هو الذى ذرأكم فى الأرض وإليه 


تحشرون» 0 0 


: «ويقولون متى هذا :الوعد إن كنتم صنادقين::قل إنما العلم عند الله وإنما ‏ أنا نذير مبين. فلما 
2 
رأوة زلفة سيت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذى كنتم به تدعون» (50ب020؟). 
لنيكنا 


والآيات تثبت تساؤل الكفار عن موعد يوم القيامة ويردٌ عليهم بأن علمه عند الله وأن النبى 
ما هو إلا نذير . وحين يتحقق وعد الله. وهو أقرب مما يظنون «زلفة» تتجهم وجوههم: هلعا من 
العاقبة ويقال لهم هذا هى وعد الله الذى كنتم تنكرونه. 

وفئ خذا المطر تلاو الايات من النان ان يسا الكفار عن منوقفهم إذا أمناته الله ومن 
معه من المؤمنين < كما كان الكفان يتمنون - أى أخزهم لآجالهم برحمته: فهل هناك أحد يمنع 
عذابه عن الكافرين؟ ثم تأمره الآيات أن يخبر الكافزين أن الله هى الرحمن آمن به هو ومن معه 
وعليه توكلوا وسيعلم الكفان يوم القيامة من كان على الهدئ:ومن كان فى ضلال. ثم يطلب من 
ال ا ساي عن يبتن أن بو ء إذا نضب.الماء الذى يسقيهم «وبالطيع ان يكون 

جوابهم إلا الإقرار بآن الله هى القادر على ذلك: ا 

«قل:أرأيتم إن أهلكنى الله ومن معىّ أى زحمنا فمن يجين الكافرين من عغذاب أليم: قل هو 
الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هى فى ضلال مبين. قل أزان يتم إن أصبخ ماؤكم 
عَوْرا فمن يأتيكم بماء معين» (/5- ا : 
ثونزت سورة الحاقة :0000 

.والحاقة اسم من أسماء يوم القيامة ... ٠.‏ + , 

«الحاقة . ما الحاقة. وما أدراك ما الحاقة» (1- 10: 

وهى استهلال قوى جاذب للانتبهاه ويحمل إنذارا للسامعين وتذكرة بما فئ ذلك الهم من 
هول. 

يعقب ذلك إشارات مقتضية إلى ما حل بأمم سابقة من عذاب نتيجة تكذيبهم بيوم القيامة: 

«كذيت ثمود وعاد بالقارغة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية (البلاه لطعي ام عاد فاملكوا 
كأتهم أعجاز فخل بخاوية. فهل ترئ لهم من باقيةء! لم 

والقارعة أيضا اسم من أسماء يوم القيامة. ويدأت سورة القارعة (صض' 41) باستهلال 
يماثل اشتهلال السورة الخالية : «القارعة.ما القارعة وما أدراك ما القارعة». ١‏ 

ثم تستكمل الآيات فتذكر قوم فرعون وقوم لوط وقوم نو :..,. 

«وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات (قوم لوط) بالخاطئة. فعصوا ردول ريهم فأخذهم أخذة 
رابية (شديدة). إنا لما طفى الماء حملناكم فى الجارية (سفينة نوح). لنجعلها 8 يقي 
أذن واعية» (4- ؟1). 

وجميع هؤلاء الأقوام كذبوا رسلهم فأهلكهة:الله. والآيات:استهدفت تذكيز كفار قريش:يذلك 
على سبيل الاتعاظ والاعتبار. والإنذار: بما يمكن أن يضيبهم هم أيضا من عذاب: 


58 











ثم تمضى الآيات تذكر بعض أمارات يوم القيامة : 

«قإذا تفع فنى الصور نفخة وإجدة. وكُملت الأرض والجبال فدكتا : دكة واحدة. فيومئذ وقعت 
الواقعة. وانشقت السبماء فهى يومئذ واهية. والملك (الملائكة) على أرجائها ويحمل عرش ربك 
فوقهم يومكذ ن ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية» (11-017). 

وقالوا فى حملة العرش وأوصافهم كلاما كثيرا لا يُعَوْل عليه فتجاوزنا عنه وغلينا أن نؤمن 
بما جاء فى الآيات دون الدخول فى تفاصيله لأنه غيب لا يعلمه إلا الله .. 
الناس يوم القيامة فريقان : 

أما وقد قيل فى الآية السابقة أنه لا يخفى على الله شيئ من أعمال العباد والمقهوم أن 
الحساب عليها سيكون عادلا وينقسم الناس يومئذ إلى فريقين: 

«فأما من أوتى كتايه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه. إنى ظننت أنى ملاق حسابيه. فهى 
فى عيشة راضية, فى جنة عالية. قطوفها دانية. كلوا واشريوا هنيئًا بما أسلفتم فى الأيام 
الخالية (أى الدنيا)» ١9(‏ - 14), 

«وأما من أوتى كتابه بشبماله فيقول يا ليتنى لم أت كتابيه. .وام أدر ما حسابيه. ياليتها 
كانت القاضية, ها أغنى عنى ماليه. هلك عنى سلطانيه (أى ضاع سلطاني) . خذوه فَغُلوه, ثم 
الجحيم صأوه. ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. 1 
يحض على طعام المسكين. فيس له ليزم عافذا ينيم (أى عديق لعي ولا طعام إلا من 
غسلين (صديد).؛ لا يأكله إلا الخاطئون» (589 207,002 

وفى الآيات"وضف مْبْهج لحال المؤمن وما يتنعم به فى الجنة. وفى مقابله وصف لما سيكون 
عليه الكافر من ندم ثم يطرح فى النار مقيدا بالسلاسل ولن يجد له يومئذ من صديق حميم 
ينقذه أى ينصره. ولن يكون له طعام إلا الصديد الْعَدُ للآئمين. 


توكيد على أن القرآن وحى : 
5 فك 
ا 1ك سين إنه لقؤل رسول كريم. وما ا ا ميا 
ما تؤمنون. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. ولى تقول علينا بعض 
الأقاويل (ادعى قولا لم يوح إليه). لأخذنا منه باليمين (كما يتخذ الآخذ بيمين من يجهز عليه), 
ثم لقطعنا منه الوتين (وريد القلب كناية عن الإهلاك) ). فما منكم من أحد عنه حاجزين. ٠‏ وإنه 
لتذكرة للمتقين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وإنه لحسرة ة على الكافرين. وإنه لحق اليقين. فسبح 

باسم ريك العظيغ» (0؟ - <م): 
18 


ومن المعلوم أن الكلام موجه إلى الكفان رذا على 'فاكانوا يتقؤلونه على النبى فن أنه شاعر 
أو:كاهن ثم:يأتى:تأكيد على أن'كل .ما يقوله النبئ هى”من .كلام الله غز وجل'ويخيرهم أن النبى 
لى:أدخل بعضن:الكلاخ :من عنده لأخذه الله بقنوة وأهلكه ولن يستطيع أححذ أن يذافع عتهااثم 
تمضى الآيات مؤكدة على 'أن القرآن تذكرة للمتقين ؤحسرة على الكافنرين المكذيين وتنتهئ 
السورة بآمن للنبى بالتسبيح باسم الله العظيم. 

وهى تلى سورة الحاقة نزولا وفى ترتيب المصحف أيضا. مدهي كَذَلك لوصف الف 
سبحانه وتعالئ نقسه ب «من.الله:ذى المعارج» أى-ذئ العلى والزفعة “زالقرآن يسني التزكة 
صعودا إلى السماء بالعروج ومنه آنية الإسراء والمعراج: 
“يمن لدبت تاها جو حل اجن طبال دول بان الش حذان فريعن ل النحن بالق - 
حين سمع تخذير النبى لقريئن من غذاب يقع بهم استتبهده وأنكرة وشال متي يقع فنزلت 
السورة: 

0 للكافرين ليس له دافع, من الله ذى المغارج. . تعرج الملائكة والروح 

ليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. اقاضبر صبرًا جميلا. إنهم يرونه بعيدا. وترأه 





0 006 ' 
والآيات تؤكن ل ا ا دفعه؛ لمزم الل اليك 
فإن تأخر عنهم فذلك لأن يوما عند الله يساوى ٠٠ ,٠٠١‏ سنة من سنى الأرض فهى عند الله 


قريب ولى أنهم يرونه بعيدا. 

أما وقد تأكد وقوع العذاب. إن لم يكن فى الدنيا فسيكون في.يوم! :القيامة. فإن”الآيات 
تصف مشهدًا من مشاهد ذلك اليوم: 

«يوم تكون السماء كا مهل (الفضة المذابة أو الزيت العكر) 55 الجبال كالعهن (الضوف 
المنفوشن) .قلا يشال 'حهيم تحميفا: “يبصدروتهم (أى يرقنهم) يود المجزم لى يفتدئ من عذاب 
يؤمتن ببنيه. وضاحيته وأحية 'وفضنيلته التئ تؤونه. ومن فئ الأرخن” تجَمنيغا ثم ينجيه: “كلا إنها 
لظى (شديدة الإتقاد) “نزاغة للشوى ( (الجلذ) تدعى من أدير وتولى. وجمغ فأوعي» )4 00 

والآيات تذكر يعض التغيرات التى ستصيب الكون فى يوم القيامة. إن تكون السماء مغيرّة 
ومظلمة كالزيت العكر فى قتامته . والجبال الصلبة تصبع كالصوفٍ المنقوش هشاشة وتنائرا.. 


امن 





اوس ا 


ا 











يي 00777 


5-2-0-9 


وينشبغل كل امرئ بنفسبه فلا محل للإافتداء بأعز الناس عنده: أبناؤه أوازوجته أى أخيه أو 
عشيرته؛ ولن يجديه حتى لو افتدى بمن فى الأرض جميعا فلن ينجو. فنار جهنم تتقد:بشداة 
تشوى الجلد بألم يلمسه كل من أصيب بحرق ولسبب ما نزعت القشرة التى تكونت فما.بالنا 
والجلد كله أضصبح قشرة تنزع يعنف: ونان جهنم تذغى كل فن أغرض عن سماع آيات الله 
وجمع المال أثناء جياته واختزنه فنى أوعية.وخزائن ولم يؤد حق الله فيه. 

ثم تذكر الآيات بعض :طبناع البشر السيئة وهئ أكثر وضوحا لدئى:الكفار وقذة الطباع م 
الهلع والجزع عند وقوع:المصائنٍ وإمساك اليد عن الضدقات فئ اال الغنى ولكن. المؤمذين 
مستثنون من هذه الطباع. ثم تستطرد الآيات فى وصف بعض من صفات المؤمنين تحبيذا لها: 

«إنّ الإنسان خلق مَلوعا . إذا مسّه الشر جزوعا. وإذا مسّه الخير مُنوها. إلا:المصلين. 
الذين هم على صلاتهم دائمون. والذين فى أموالهم حق معلوم. للسائل والمصروم. والذين 
يصدقون بيوم الدين. .والذين هم من عذاب ريهم مشفقون. إن عذاب ريهم غينٌ مأمون, والذين 
هم لفروجهم حافظلون. . إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين, فمن ابتفى وراء 
ذلك فأولئك هم العادون. , والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم بشهاداتهم قائمون. 
والذين هم على صلاتهم يحافظون, أوائك فى جنات مكرمون» ( 9 مكار 5 

وفى هذه الفقرة تكررت كلمة.«والذين» .4 رات ذاكرة ٠‏ ناك كن صفات المؤمنين إن 
تكررت صبفة المحافظة على الصلاة: : فى,أول الفقرة «والذين هم على صلاتهم دائمون» وفى 
آخرها ا ا كياد الس حركن كن ركان 
الإسلام. ١‏ 
تت الفقة التالية بسؤال الكافزين ينالهم عم هليع يشزعون إلى جنهة الذي يك 
مهطعين» ويلتفون حوله عن اليمين وعن الشمال جماعات. كأنهم قد طمعوا وقد سمعوا وعد الله 
للمؤمنين بالجنة فطمعوا أن يدخلوها بلا إيمان. كما قيل إن الكفار كانوا يلتقُون جماعات حول 
النبى وهى يقرأ القرآن ويستهزئون بكلامه ويقولون عن المؤمنين إن دخل هؤلاء الجنه لندخلتّها 
قبلهم. ثم يأتى نفى بزجر ينفى طمعهم فى دخول الجنة ثم تلفت نظرهم إلى أنهم لا امتياز لهم 
بشيئ لأنهم خلقوا كفيرهم من الناس - من نطفة - ثم يقسم الله بذاته العلية أنه قادر على أن 
يهلكهم ويأتى بمن هم أطوع منهم لله: 

«قمالٍ الذين كفروا بلك مهطمين. عن اليمين وعن الشمال عزين. أيطمع كل امرئ منهم أن 
يُدخْل جنة نعيم. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. 
على أن نبدل خيرا منهم ومأ نحن بمسيوقين» (/3 - .)4١‏ 


لام 


وقال المفسرون إن ذكر صيغة.الجمع فى المشارق:والمغارب تعنى مشارق ومغارب الشمس 
والكواكب والنجوم فلكل كوكب مشرق ومغرب. ويرى علماء الجغرافيا المعاضرون أن دوران 
الأرض حول محورها يجعل الشمس تشرق باستمرار على نقاط جديدة من سطح الأرض وفى 
نفس الوقت تغرب عن النقاط المقابلة فتتعدد المشارق والمغرب. كما أن ميل محور الأرض يجعل 
الشمس تشرق فى الصيف فى مكان غير مكان شروقها فى الشتاء فهذا أيضا تعدد للفشارق 
والمغارب.:ولما كان الله هو ب المشارق والمغارب فهى قسم بذاته العلية على أنه قادر على أن 
يهلكهم ويأتى بغيرهم وإذا حدث ذلك فلن يستطيعوا الاستباق للهرب منه «وما نحن 
بمسبوقين». 
تهديد أخير: 

«فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتئ يلاقوا يومهم الذى ب يوعدون. يوم يُخرجون من الأجداث 
سنزاعا كأنهم إلى تب يوقضون. خاشعة أبضارهم ترهقهم :ذلة ذلك اليوم الذى كانوا 
يوعدون» (9: -غغ). 

وفى الآيات آم للنبى نتركهم فى تكذييهم ولهوفم لحَثى يفاجتهم الأجل أو يوم القيامة. وقد 
جاء مثل هذا الأمر للنيى وينفس الألفاظ فى سورة الزخرف (آية ”4 ص .)١١١‏ وفى سورة 
الأنعام (آية ”1 ص ١1؟)‏ «ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون» ولاشك أن تكرر هذا الأمر للنبى 
جعل الكفار يشعرون بالخؤف إن يعنئ اليأش من هدايتهم. وما قد يتبع ذلك فئ اختمال نزول 
عذاب بهم. ثم تعضى الآيات تصف حال الكفار خين يخرجون:من القبور مسزعين مثلما كانوا 
فى الدنيا يسرعون إلى أصنامهم التى عبدوها ولكنهم يوم القيامة ستكون أبصارهم ذليلة 
خاشعة وتغشاهم مهانة مُرهقه ويقال لهم تبكيتا وتوبيخا إن ذلك اليوم هى ماكانوا به يكديون. 


ثم نزلت سورة النبأ : 
وتركز السورة على موضوع البعث. وفيها تذكرة ببعض مظاهر قدرة الله فى الكون كدليل 
على قدرته على البعث: 
«عم يتساعلون. عن النبا العظيم, الحو كت . كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون» 
6-9 
وتبدأ السورة بسؤال تعجب: عم يتساعل الناس؟ عن ذلك الخبر العظيم! وهم فيه مختلفون 


بان تصلق ومكذب . وهى موضوع البعث بعد الموت. . ثم تحذير كلأ لأنهم سيعلمون أنه حق. 
ويتكرر التحذير للتأكيد عليه. 


لمانا 





بعذن مظاهن قدرة الله فى الكون : 
وك على سال الكفبا ربعن النعك سوق الإيا كا ةبدن مظاهر شيير اللاطدى الكرق 
للتدليل علئ أن إله هذه قدراته لاشك قادر على إعادة الخلق فى الآخرة: 
«ألم نجعل الأرض ههادا :.والجبال أوتاد!. وخلقناكم أزواجا.وجغلنا نومكم سُباتا. وجغلتا 
الليل لباسا. وجعلنا النهار معاشا. وينينا فوقكم سبَعًا شذادا. وجغلنا سراجا وهاجا. وأنزلنا 
من المعصرات ماء ثجاجا. لنخرج به حبا ونباتا. وجنات ألفافا : إن يوم الفضل كان ميقاتا. “يوقم 
ينفخ فى الصور فتاتون أفواجا»ء (14-5). 
١‏ - فالأرض جعلها الله.وما فيها من خيرات ممهدة لسبكتى البشر: 
" - «والجبال أوتادا» فقد أثبت علماء الجيولوجيا أن لكل جبل امتداد داخل القشرة.الأرضية 
بأضعاف ارتقاعه يعمل على تثبيته. 
" - «وخلقناكم أزواجا» حتى يتم التكاثر وتعمر الأرض . وقد سيق ذكر هذا الممدي قل سيره 
الذاريات (آية ص 55؟): «ومن كل شيئ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون», 
4 - والنوم جعل للراحة من عَنا ء العمل 
ه - والليل ساتر بظلامه كما يستر اللباس الجسد . 
” - والنهار للسنعق فى الرزق للمخيشة ,01" 
/ - وسبع سموات قوية الصنع محكمة . 
- والشمس فيها احتراق وتوهج فتضئ وتبعث الحرارة والدفء . 
0 - والمعصرات هى السحب المشبعة يبخار الماء وقطيراته ويسميها علماء «الارعاء اتسين 
الركامية» وهى تتميز بغزارة أمطارها. وثج الماء سال وانصبٌ والثجاج الشديد الانصبباب. 
وإذا نزل المطر على الأرض أخرجت الحبوب والنيات لرعى الماشية. والبساتين ذات أشجار 
ملتفة متشابكة الأفصان. ولاشك. أن الإله القادر على كل ذلك قادر على بعث الناس فى 
الآخرة للفصل بينهم . وليوم البعث مومد وميقات لا يعلمه إلا الله 








يوم القيامة وجزاء كل من الكافرين والمؤمنين : 

ثم تمضى الآيات تصف ما سيحدث فى يوم القيامة, س ب الاويوة 
من قبورهم ويأتون إلى المحشر جماعات جماعات وتتشقق السماء من كل جانب كان فيها 
أيوابا. ويعد أن ذكرت الجبال فى الآية ٠‏ بأنها أوتاد أى ثابتة فى الأرض تذكر الآيات أنها قد 
قلعت من مكانها وتحركت وتفئّتت إلى غبار كثيف فأصبحت كالسراب تراها جبالا وهى لم تعد 
كذلك. وكما وصفت فى سورة المعارج (الآية 9 ص )١856‏ يأنها تصبح «كالعهن» أى,الصوفك 
المنفوش. ثم تمضى الآيات وقد أثارت الخوف فى .القلوب من أهوال ذلك اليوم فتشرج.ما ينتظر 
الكافرين كن عذاب؛ وفى مقاب ما ينتطن المتقين من تيم ف الجقة: 


و0 ©3535 
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«يوم ينفخ فى الصور فتأتون أفواجا. وفتحت السماء فكانت أبوايا. سيت الجيال فكانت 
سرابا. إن جهنم كانت مرصادا: للطاغين مأبا. لابثين فيها أحقابا ٠لا‏ يذوقون فيها بردا ولا 
شرابا ٠‏ إلا حميما وغسّاقا (صديدا). جِزَاء وفاقا . إنهم كانوأ لا يريضون حسايا . وكذّيوا بآئاتنا 
كذابا .وكل شيئ أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا : إن المتقين مفازا. حدائق 
وأعنابا . وكواعب أترابا. وكاسا يهاقا.(منتلكة وصافية). .لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا: جزاء 
من ريك عطاء حسبايا»::(14- ).11 : : 

ولاشك أن هذا الوصف الذى جسّد صورة جهنم وكأنها تترضد وتنتفلر الكافرين لتكون 
مثوى لهم يلبثون فيها دهوراطويلة - وصف يثير الفزع فى قلوب الكافرئن. ثم يأتئ وفصف 
الجنة ليزيدهم خسزة وندما على ما:فاتهم فى حين أنه يزيد المؤمنين رغبة فيها ويزيدهم تمسكا 
بالإيمان وصيرا على إيذاءات المشركين. 
تمجتتلد لله: 

وفى هذه الآيات تمجيد لله وتقرير أن لا أحد يمك حق مخاطبته سبحانه وتعالى .ولا ختن 
أن يتكلم إلا بإذنه. 

«ربٌ السموات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يهم يقوم الروح والملائكة 
صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا» 0 -مم). 


تحذير أخير للكافرين : 

ثم يأتى تأكيد على أن يوم القيامة حق: فمن شاء اتخذ إلى ربة مرجغا كريما بالإيمان 
والعمل الصالخ. أما الكافرون فقد دهم الله من عذاب يثزله بهم فى ذلك اليوم الذى سيرون 
فيه أعمالهم ويتمنى الكافر أن لى ظل ترابا ولم يبعت ليحاسب : 

«ذلك اليوم الحق فمن شناء اتخذ إلى ريه مثابا ٠‏ إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما 
قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتنى كنت ترابا» (59- 5 
ثم نزلت سورة النازعات : 

وشى تلى سورة النباً نزولا وفى ترتيبٍ المصخف كذلك : 

«والنازعات غرقا . والناشطات نشطا . والسابحات سبحا. فالسايقات سبقا . فالمديّرات أمرا, 
يوم ترجف الراجفة. تتبعها الرادقة, (1 -/). 1 


فهذا قسم بخمسة.أشياء : 

محارت قروو الللإنكة الي باذع أبواي 00 ٠‏ وتغرق ف تزع أرؤاخ ع الكافرين أئ تجدٍ 
صعوية فى نزعها. 

15 









1 ج والتاشظات أى الخارجات يسهولة وهى أرواح:المؤمنين .. 500 

+ والسابحات : الملائكة.فى شبخها بي السماءوالأرض تت أوامر اله متقيل إنها: التجوم 
#الستابخة فى الفضاء: : 5 

غ - والسابقات قيل بعض النفوس ا بعضا شوقا إلى غالجا ملكوة قز 
الملائكة التى تسبق لأداء ما وكل إليها من أعمال. ١‏ 

ه - والمديرات أمرا هى الملائكة تدير وتنفذ أوامر الله. وقيل النجوم تدير أمرا م 
مرتبط بمواقعها وأبراجها.. 

ولاشك أن مدلولات هذه الأقسام كانت مقهومة فى عهد النبى وأتها كانت ذات خطورة 5 فى 

الأذهان. أما جواب القسم فمحذوف وتقديره: إن البعث حقيقة, ثم تذكر الآيات أنه فى ذلك 

التهم ترجف الأرض مرة ثم تردفها' أى تتبعها رجفة ثاتية. ْ 

:)/-4(' «يوم ترجف الراجفة. تتبغها الرانفة‎ ١ 


وصف احال الناس يوم القيامة : 

«قلوب يومئذ واجفة, أيصارها خاشعة. يقولون أإنا ا كنا عظاما 
ذخرة. قالوا تلك إذا كّرة خاسرة. فإنما.هى زجرة واحدة. فإذا هم بالساهرة» (+ -14). 

:وفى ذلك اليوم يستولى الزغب والاضطراب علئ:قلؤب الناس وتخشع أبصارهم من الخوف 
وسوف يتساءلون باستغراب :إذا.كانوا حقا :قد عنادوا! إلى الحيّاة مرة آخزئ بعد أن كانوا 
عظاما بالية. والعرب تقول رجع فلان فى خافرته أنى عاد من الطزيق الذى:جاء فيه. فليم 
القيامة يقول:الكافرون أنه لى كان الأمر كذلك + أنى بعث بعد المماك - فهلم ذا "خاسترون: فيزلد 
عليهم بأن هذا أمر يسير على الله فما هى إلا صيحة واحدة. . أى نفخة فى الصور حتى يجدوا 
أنفسهم على وجه الأرض بعد أن كانوا فى بطنها. والعرب تسمى وجه ,الأرض والفلاة «ساهرة» 
بمعنى ذات سهر أى يسهر السالك فيها خوفا من أخطارها. 


جانب من قصة موسى : 
ثم تذكر الآيات' جانبا من قصة موسى مغ التركيز على أن موسئ أزى قرعون الآية الكبرى 
هئ تحول الغصنا وهى'جمان إلى نحي حقيقية تستى' ولغل فى هذا 'إشارة إلى قدرة” الله فلا 
0 يحيى العظام وهئ رميم: ولكن فرغون كدب وزاد طغيانا بأن اذعئ الألوهية. فتملكه 
لله جزاء على هاتين الجريمتين: الأولى ادعاء ء الألوهية والآخرة تكذيب موسى «فأخذه الله .نكال 
0 والأولى»..وقيل أخذه اللهرونكل به فى_الدننا كاك وله.فى الآخرة أشد.العذاب ليكون 
عبرة للناس: 


لسن 


دمل أتاك حديث موسى. إذ ناداة ريه بالواد المقدس طوى. اذهب إلى فرعون إنه طفئ: فقل 
هل لك إلى أن تزكى. وأهديك إلى ريك فتخشى. فاراه الآية الكبرى. فكدّب وعصيل. “ثم أدير 
يسعى. فحشر فتادى. فقال أنا ريكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن فى ذلك 
لعبرة لمن يخشى» (55-230). 


بعض مظاهر قدرة الله فى الكون : 

ثم توجه الآيات سؤالا إلى الكفار عن تعاميهم عن مظاهر قدرة الله فى الكون. وجواب 
السؤال أن خلق السموات والأرض أعظم من خلق الإنسان وإله هذه قدرته لاشك قادر على 
البعث بعد الإماثة : 

«أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. رفع سمكها (سقفها) فسواها. وأغطش ليلها وأخرج 
ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها. والجبال أرسباها. متاعا لكم 
ولأتعامكم» (/ -258). 

«وأغطش ليلها» أى جعله ظلاما دامسا. والناظر إلى السماء من فوق طبقة"الفلاف الخو 
للأرض يرى السماء سؤداء تماما. هذا ما قررة رواذ الفضناء وما سجلته الكاميزات المثبتة فى 
المركبات الفضائية: وإنما تبدى السماء زرقاء لسكان الأرض بسبب تشتت ضوء الشمس على 
ذرات الغازات والهباءات المنتشرة فى الغلاف الجوى. وتطلع الشمس فيكون ضحى ونهار. 
«والأرض بعد ذلك دحاها» ومن معانى الدحى البسط وهذا ما ثراه من بسط الأرض على 
امتداد البصر وما كان يعتقده الأقدمون من أن الأرض مسطحة. ولا اكتشفت كروية الأرض :لم 
يتعارض ذلك مع.ماجاء فى القرآن لأن الدحية هى البيضة فالأرض كروية مثل البيضة. 


حال الكفار والمومنين يوم القيامة : 
«فإذاجاءت الطافة الكبرى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. وبرت الجحيم لمن يرى. فأما من 
طفى. وآثر الحياة الدنيا. فإن الجحيم هئ المأوى. وأما من خاف مقام ريه وتهئ النفس عن 
البوى. فإن الجنة هى المأوى» (4؟- ١؛).‏ 
ففى يوم القيامة - وسمى بالطامة الكبرى لما فيه من بلاء عام - يتذكر كل إنسان ما عمل 
فى دنياه وتعرض الجحيم حتى يراها الناس. فمن طغى وفضل.الدنيا ولم يعمل حسايا للآخرة 
كان مأواه جهنم. أما الذى استشعر خوف الله وزجر نفسه عن اتباع الهوى فمأواه الجنة. 


موهند الساعنة:: 
«يسالونك عن السناعة أيّان مرساها .قيم أنت من ذكراها. إلى ريك متتهاها . إنما آنت فنذو 
من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أى ضحاها» (9؛ -5:). 


ره 














وتذكر الآيات أن الكفار.سألوا النبى.عن موعد الساعة. ويد عليهم بأن النبى نفسه لا يعلم 
وقتها. وعلمها ينتهى إلى الله وحده: أما واجب النبى:فهى إنذان-الناس يها حتى يُخشوها 
بدني الله ا يي ا بلا ترا اق لأن الزمن 


«إذا السما ء انقطرت» (تشققت) ٠وإذا‏ الكواكب انتثرت. وإذا اليحار فجرت: وإذا القبور 
يعثرت, ٠‏ علمت نفس ما قدمت وأخرت» 1١(‏ -0). : : 

وتصف الآيات صورة لما سيكون من أهوال فى يوم القيامة: فالسماء تنشق وتتشقق 
والكواكب تتبعثر. والبحار يفتح بعضها على بعض وتتفجر ماء فيغفرق كل شيئ وتفتح القبون 
جرع ميخي من للدت وباتى جواب الششرط بانيرفى ذلك إليوم تعرف النقويس ما عملت فى 
الدنيا من عمل وما أخرته فلم تعمله. 00 1 

: يلئ ذلك خطاب موجه إلى الإنسان عامة وإلى الكافن يصفة خاضة يساله عن السبب:الذئ 
جعله يستهين بإنذارات الله على يد رسله. وتجاهل ما يلمسه من قدرة الله فى خلقهاله فى 
أحسن صوره فهو يمشى سويا معتدل القامة, وكان عليه ألا يُكدّب بالجزاء يوم القيامة. ثم 
تؤكد الآيات أن هناك ملائكة كراما يكتبون كل ما يفعله العباد: 

«يا أيها .الإنسان ماإغرك بريك:الكريم - الذي .خلقك فسترّاك فعدلك: ا 
ركُبك. كلا بل تكذيون بالدين ٠.وإن‏ عليكم لحافظين: اكراما كاتبين. يعلمون ما. تفعلون» لمم 

ثم تتطرق الآيات إلى ولف منْضين المؤمنين ومصَديْنٌ الكافرين فى يوْمْ القيامة و- د 
التساؤل عن يوم الدين تعظيما لخطورته. الو ع اا لحا قر ىل 
عنها"عذايا؛ “لآن الأمر كله لله: 

«إنْ الأبرار لفى نعيم. وإ الفجار لف جَحيمْ ٠‏ يصلونها يوم الدين. وما هم عنها يغائيين. 
وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يو لجلا ل جار كا لالد وود 
لله (5ا - كل 4 


ثم نزلت سورة الانشقاق : 
وهى مثل سابقتها من قصار السو : 
«إذا السماء انشقت. وأذنت (استجايت) لريها وحقت. وإذا الأرضل مدت. وألقت ما قيب 
وتخلّت ٠‏ وأذنت لريها وحقت»ه ١(‏ - 0). 
: والآيات تصف مشهدا من مشاهد يوم القيامة حين تتشق ق السماء استجابة لأمر ريها. وحَق 
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عليها أن تستجيب. وتنيسط الأرض وتلفظ ما بداخلها.من أجساد الموتى. وحُق لينا أن تنقاد 
لأمر ربها. وجواب الشرط محذوف وتقديره «تكون القيامة:قد قامث». 

ثم يتوجه الخطاب إلى جنسن نتى 'آدم يخبزه أنه سا قوت الود ويه إن امقر له 
فى النهاية. . فهى ساع إلى ريه فملاقيه للحساب. . فمن/أعطى كتابه بيميشه < دلالة :على أن 
حسناته أكثر من سيئاته - فسيكون حسابه يسيرا ويعود إلى أهله مسرورا برضاء ريه عنه 
وعن أعماله. وأمبا من أوتي كتابه من وراء ء ظهره كان الله يمقت رؤية وجهه - كناية على أن 
سيئاتة غليك حسنتات* - قسوق 'يتمئى لنفسنه الهلاك حتى لا يُضلى الثار” فقد كان فى حياته 
الدنيا مسرورا بما أوتيه من مباهجها ولاهيا عن الآخرة وظن آنه أن يُرجع إلى الله ليحاسية: 
ا ل ل اس ا 
كانت مراقبة لووتحصنى, عليه أعماله: 
٠‏ «يا أيها الإنسنان إنك كادم إلؤاريك كنها فتلافيه: فأما من أوتى كتاية بيمينه: فسوف 
يحاسب حسابا يسيرا. وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتئ كتابه وراء ظهزة: فسوف يدع 
ثبوزا. ويطلى سغيرا اإنكان لى اهلا مسريرا إنه ظلن أن أن يحور. بلى إن زبه كان به 
يصيرزا» (> -ي١١),‏ : ! 

ثم يترجه الكل إلى الكقال مؤكد يتئم مق ال بالفتفق ايل والفعز افع تقل 5 
حال إلى حالخ من حياة إلى موت إلى بُغث وحياة آخرة. ثم تتسائل الآياث عن سَبْبٍ عدام 

إيمانهم وتساؤل ثان .عن سبب عدم خشوههم. عند سماع.آيات. القرآن.الكريم مع أن غيرهم 
يسجدون وهم > .أئ الكفان - يكذبون والله:عليم:يما. يضمرون فى قلوبهم. ثم.إنذان.لهم: بعذاب 
أليم وقد سبمى بشرى تهكما أما ,المؤمنون فلهم أجر جزيل غير مقطوع: 

«فلا أقسم بالشفق. والليل وما وسق (حِنّ وستر). والقمر إذا اتسق (اكتمل). لتركين طبقا 
غن طبق. فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يُكذبون. 
والله أعلم بما يُومون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير 
ممنون» (10 - 10). 


ثم نزلت سورة السروم : 

مقدمة تاريخية : فى ذلك الوقت كانت هناك مملكتا ن تقتسمان العالم القديم قيما بينهما: 
الامبراطورية الفارسية فى الشرق والامبراطورية الرومانية فى الغرتٍ وكان ن كسرئ الأول الملقب 
بأتو شروان (71ه ب 8/اه م) معاصرا لجستنيان ومكافتا له فى القوة. ثم تولى كسرئ الثانى 
أبرويز (:04 -128م) حَفيد كسرئ الأول عرش الإمبراطورية الفارسية وأحرذ انتصارات 
باهرة على امبراطورية القسطنطينية وفى عام 5م وصلت جيوشه إلى خلقذون وهى المديتة 
المؤاجهة للقسطنظينية: وفى عام 14م استولى على أنظاكية ودمشق والقدس. ووْجْد فى مدينة 
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القدس صبليبا قيل إنه الصليب الحقيقى,الذى يؤمن المسيحيون أن يسوع مُبلب عليه فاستولى 
عليه وحمله معه إلى عاصفته المدائن. .وف عام 114ج:امبتولى على مجير. 
.. وتولى الحكم فى الإمبراطورية الرومانية هرقل الذي ظل ردحا من الزمان يتجني الدخول 
في معركة.كبيرة مع الفرس وراح يجمع قواته. , ثم تقدم فى معارك أولية انتصر فيها ثم كان أن 
تل انتصاراته بمعركة نينوى عام 19م التى انهزم فيها الفرس وفي عام 11م خلع اين 
كسرى أباه وقتله وتم توقيع صلح غير حاسم بين الامبراطوريتين فى عام 1517م ويه رجعت لكل 

من الطرفين حدوده القديعة وأعيد الصليب إلى هرقل فارجعه إلى أورشليم محوطًا بجو من 
الحفاوة والتقديس. 

' بخان اتتصار الفرس قن عا "١‏ ماعاة افرح مشر فريش الذي اهيدا شماتتهم 
بالمسلمين الذين كانوا يميلون إلى الروم لأنهم أهل كتاب وقد شق ذلك الموقف على المسلمين 
وأحزنهم. فنزات سورة الروم وفى الآياث الذ نس الأولى بشترى بأنتتضا د النهم فى . بتع 
اسنين. والبضبع هلو ما 42 : وتم النضر النهائى للزؤم في عام 54م 1 

0 لالم لبت الرؤم فى أدنى الأرض وهم من بعد عَلِهِم سيغلبون: في باصغ سنين. ٠‏ لله الأمر 
“من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله ينصر من يشناء وى العزيز الرخيم. عد 
يداه رار اك عار و لي يعن ظاهوا من الطزاة النتبائوهم بن 

آخرة هم غافلون» :)/-1١(‏ وي 1 1 

ويروى أنه لما نزلت الآيات خرج أبو بكر بها إلى المشركين وقال: سكم أن ليت الروم؟ 
فإن نبينا أخبرنا عن الله تغالى أنهم شيغلبون فى بضبع سننين؛ “تقال له أبى بن خلفوأمية 
أخوه فلنتراهن"فئى ذلك. فقزاهتهم أبى بكز غلى خنفس إبلوالأخل ثلاث نين قم أتئ النبى 
فأخبره. فقال له: فهلا احتطت فإن البضع ما بين الثلاث والتسع والعشن” ازجع قزمم ف 
الرهان واستزدهم فى الأجل. ففعل أب بكر قجعلوا الإبل شبعة وقيل مائة والأجل تسعة أغوام. 
وظهزت الروم على الفرس اج الحديئية «وأخذ أبو بكر الإبل من ورثة أبئ بن خلف فقنال ل 
النبي تصدق به. ..فتضدق .يه 0 1 : 1 


اح الوا اراك اك اا واكواك اك ا كا ما 0 





تنديد بالكفار : 


بعد الآيات التى:بشرت بانتصار.الروم :جات آيات:تندد بالكفار: لغفلتهم عن الآلخزة ٠‏ ولق 
فكروا بتدير .لهداهم .المنطق إلئ أن :الله.سيحانه وتعالى لانْد. قد خلق:السموات والأرض وما 
بينهما لغاية ولحكمة جليلة أساسسها الحق ولن يدوم ذلك الخلق إلى :منا:لا.نهاية, يل لابد له هن 
أجل معين فى علم.الله وكان كثير:من الناس فى ذلك:الوقت + كما سيق أن 5 قلنا - لا يؤمنون 
بالبعث مع أنهم لى ساروا فى الأرض وتفكروا فى مصائر الأمم السابقة الذين كذيوا رسلهم 
واستهزأوا بهم ورأوا كيف جازاهم الله على أفعالهم وأقوالهم لكان هذا خير واعظ لهم: 
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«أن لم يتفكروا فى أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بيتهما إلا بَالحق وأجل 
مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء بهم لكافرون. أو لم يسيزوا فى الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قيلهم: كانوا أشند منهم قوة وأثاروا الأرض وغمروها أكثر مما عمزوها 
وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة 
الذين أساءا السوأى :أن كذبوأ بآيات الله وكانوا يها يستوزئون» الف سدلة0 

ثم تأتى آيات تبرهن بالمنطق على حدوث البعث. فالله قد خلق الكون ابِتداء وهذا مالا يتكره 
المشنركون وهو قادر على الإعادة: وليس من هدق للإعادة إلا الرجوع إلى الله للمساب. 
وحينئذ يصبع الكافرون يائسين إذ لن يجدوا من شركائهم من يشفع لهم بل إنهم يكفرون 
بشركهم. وينال الكافرين عذاب عظيم. أما المؤمنون فيدخلون الجنة مسرورين: 

«الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم 
من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فهم فى روضة يحيرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة 
فأولئك فى العذاب مُحضرون» حك 

ثم يقرب للكفارمثل حى على البعت نقيرة الله على | حرا لحر ين ا لين وإخراج اليك 
من الحى. قالوا إخراج الإنسان من النطفة التى فى ظاهرها لا حياة فيها. أى النبتة من البذرة: 
ويحيى الأرض بعد جفافها . إذا طالها المطر أنبتت الزرع والثمار: 
«فسبحان الله حين تُمسون وحين تُصبحون, وله الحمد فى السبموات والأرض وعشيا وحين 
تظهرون (وقت الظهيرة). يُخرع الحى من الميت ويُخرج الميت من الحى ويُحيى الأرض بعد 
موتها وكذاك 5 تخرجون» 17 -15), 

وقد سبق ذكر إخراج الحى من الميت وإخراج الميت من الحئ فى سورة يونس'(آية ١‏ ص 
""1) «ومن يخرج الحى من .الميت ويخرج الميت من الحى» ؤفى.سورة الأنعام (آية ه39 صن 
14) «إن الله فالق الحب والنوى. يخرج الحى من الميت ومخرج الميت من الحى». 


مشاهد من قدرة الله ونواميسه فى الكون : 

ثم تأتئ سلسلة رائعة من مشاهد قدرة الله ونواميسه فى الكون بأسلوب جزل وسهل 
وتكرار محبب يجذب الأسْماع ويفهمه الناس علئ. اختلاف طبقاتهم ويتسق فنع المشاهدات 
المائلة أمام أعينهم. كما أن النهايات التى انتهت بها بعض الآيات: يتفكرون: يسمغؤن: يعقلون: 
تقسق مع ما ذكر قبلها. والآيات تهيب بالسامعين أن يرجعوا إلى أنفسهم ليتديزوا فى خلق الله 
وآياته فحتما سيقودهم ذلك إلئ الإيمان: 





.)50( «ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون»‎ - ١ 
ب ثم إذ1 أنتم ب‎ 5 


الس 





؟ :ومن :آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لتسكذوا: إليها وجعل ييكم مودة ورحمة إن 
0 لآيات. لقوم يتفكرون» (51). , 

«ومن آياته خلق السمواث والأرض واختلاف السنتكم (فى اللغات واللهجات) وألوانكم إن 
00 ذلك لآيات للعالمين»: (؟50). 

ع - «ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من قضله (من رزقه) إن فى ذلك لآيات لقوم 
يسمعون» (5). 

ه - «ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ويّدّزل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها 
إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون» (4؟). 

١‏ - «ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم 
تخرجون» (50). 
وتختم هذه الفقرة بالتأكيد على قدرة الله فى البعث : 
«وله من فى السموات والأرض كل له قانتون. وهى الذى يبدأ الخلق:ثم يعيده وهى أهون عليه 

وله المثل الأعلى فى السموات والأرض وهى العزيز الحكيم» (57 -/0؟). 

.. وجملة «وله المثل الأعلى» جاءت يمثابة استدراك بمعنى أن ما .ذكر من أن الإعادة أهون من 

البدء إِنْما هو من قبيل ما" اعتاد عليه البشر من'أن إعادة الشيئ أهون من ابتداعه. وليس ذلك 

فى حق الله لأن البدء والإعادة سيان بالنسبة .لقدرته وعظمته: 





مثال لفساد غقيدة الشرك : 

«ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء فى ما رزقناكم فأتتم 
فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنقسكم كذلك نفضئل الآيات لقوم يعقلون:: بل اتبع'الذين ظلموا 
أهواعهم بغير غلم فمن يهدى فن أضل الله ومالهم من ناصرين» . (4؟ -55). 

وضرب المثل لتقريب الأمر للأذهان بسؤال عما إذا كان الكفار يرضون أن يكون عبيدهم 
شركاء لهم فى أموالهم وفيما رزقهم الله يقاسمونهخ على سواء والجواب طبعا بالنفى. فإذا لم 
يرضوا هذا لأنفسهم فكيف جغلوا. لله شركاء: وكان كفار قريش يقولون فى التلبية: لبيك لا 
شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ثم يأتى توضيح أن الكفار يتبعون أهواء النفس 
غير مستندين إلى علم. فهم ضالون وزادهم الله ضلالا وليس لهم ناصر من عذاب الله. 
حث علئ الثبات غلى الدين : 

ثم تمضى الآيات تحث النبى على الثبات على دين الله وهو دين القطرة وبالطبع فإن هذا 
الأمر ينسحب على المؤمنين كافة ويحذرهم من أن يسلكوا مسلك المشركين فى تفرقهم أحزابا: 


ا 


«فاقم وجهك للدين حنيفا فظرت الله التئ فطر' الخامن عليها. .لا تبديل لخلق الله ذلك الدين 
لقي ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكؤنوا من المشركين. 
من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب يما لديهم. فرخون». .(50 + 55): ١‏ 

وقد روى حديث عن النبى جاء فيه: ما من موود إلا يولد غلئ القطررة لقأبواةاينودانة أى 
يفصؤانه أو يماجبيانه.! 


حجحود البشر وخاصة الكفار : ' 

ثم تعضى الآيات تلفت النظر إلى واحدة من طَبامْع أل و ات كينا 
المشركين الذين إذا أصابهم شير لجأوا إلى الله ثم إذا كشف عنهم الضر جنح فريق منهم إلى 
الشرك بالله. ويعقب ذلك ت أؤل عما إذا كانوا فئ شركهم هذا يستتدون إلى كتاب أو وحى 
ربانى والجواب طبعا بالنفى. ثم تعود الآيات إلى ما سبق ذكره من طبيعة البشر: إذا أضابتهخ 
نعمة فرحوا بها. وإذا أصابهم شر - جِزَاء على :ما فعلوًا من سنيئات - أضنتحوا“قانطين ؤكان 
لس ا ل 

ا 52 دعنوا رينم منيبين إليه (أنى زاجعين إليه ولائذين )ثم ثمبإذا في 
منه رحمة إذا فريق منهم بزبهم يشركون: ليكفروا..بما آتيناهم فتمتعوا.فسوف.تعلمون. أ 
أنزلنا عليهم سلطانا فهى يتكلم بما كانوا به يشركون: وإذا .أذقنا :الناس رحمة فررحوا أبها وإن: 
تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون, أى لم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقبر 
إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون» إهن -». ْ 


حث خلى الزكاة وتزهيد فى الربا.: 1 7 

ول كان الله هو الذى يط الرذق فيرزق امآ فواجب" أن وى لله حقه. إن كان إقراخن 
فلا زيادة عند.استيفاء الدين: : 1 

«فآت ذا القريى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم 
المفلحون: .ونا آتيتم من ربا ليريواً فى أموال الناس فلا يريوا عند الله..وما ا 
تريدون وجه الله فأوائكك هم المضعفون» (55-54), 

لم يكن تحريم الزبا لينزل فى مكة إن المسلمون'3 قلة وليسن لهنم شلطان علئ غيزهم ٠‏ فلكن 
بُدئْ فى تزهيد المسلمين فى الريا وبيان أن الله لا يقبله. أما بعد أن انتقل المسلمون إلى المدينة 
وعباره لهو الوا وينل ان مستا يمون به تتذية اتويمةهم تقد ترات الآذات جرم الريا كما 
سيج ؛ قيما بعد (ص 008), 
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تنبية للكفان: 

وف هذ الفقزة جه الطاب إلى المشزكية لبه إن ققرة ال 

«الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من 
شيئ. سبحانه وتعالى عما يُشركون. ظهر الفساد فى البر والبحر يما كسبت أيدى الثاسن 

ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في ترذن اانا كيف كان عاقبة الذين 
من قبل كان أكثرهم مشركين» (40.- 5؛), 

والآيات توضح للمشركين أن الله هى الخالق وهو الرازق وشركاؤهم لا-يقدرون على شيِئ 
من ذلك. والفساد .الذى يذلهس: أحيّانا فئ. الأرض هى نتيجة الآثام أهلها. وغقاب من اللةالعلهخ 
يفنيقوا ويرتدعبوا .:ولئ نظروا فى الأرض لرأوا .آخار:الأقوام السابقة,الذين.أهلكهم :الله لأنهم 
كانوا مشركين. ثم يتوجه:الخطاب إلى' النبق فيه بح للتبى نت والمؤمتين اضيا حهوه ا لجاب 
من قبل أن:يأتئ يوم القيامة وفيه يُعاقَبُ الكافرون ويُثاب.المؤمنون: : : 

«فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتى يوم لا مردّ له من :الله (أئ يوم القيامة)' يومكذ 
,يضداعون. فن كفن فعليه كفره ومن عمل صنالجا 000 'ليجزئ الذنين. أمثوا وعملوا 
الضالحاث من فضله بإنه لا يحب الكائرين (5؛ جوع).ة ُ 5" 0 


لم لقم مي : 5000 ا 


نعمة إرسال الرياح : 

ثم تذكر الآيات نعمة إرسال الرياح بالمطر ولتسيير السفن. ثم تأتى جملة الغتراضنية فينها 
تذكير بأن.الله تغالى قد أرسل رسبلا إلى أمم قبلهم فكذْبهم أقوامهم انتم إل نه ونصر 
المؤمنين. .ثم تعود الآيات لتشوح دور الرياح فى إنزال المطن: ١١‏ 

«ومن آياته أن رمك الزياج مراك راد كويد رمق انيري الفلك بأمره وات تفوًا من 

فضله ولعلكم تشكرؤن: ولقد أرسلنا ل شد ان بع لماعي اك ا 
الذين أجرموا وكان جقا عليذا نصر المؤمنين. .الله الذى يرسل الرياح فتثين سحايا: فيبسطه فئ 
السماء كيف يشاء ويجعله كسّفا فترى الوَدق يخرج من خلاله فإذأ أضاب به من يشناء من 
عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا. من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسبين. فانظر إلى:آثار 
رجمة الله كيف يحيى الأرض بعد موتها إن ذلك المحيى الموتى وهى على كل شبيئ قدين؛ ولئن 
أرسلنا ريجا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا شُسمع الصم 
الدعاء إذا ولوا مديرين. وما أنت بهاد لشي عن ضبلاتهم إن مسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم 
مسلمون» (5؛ - 5ه), 

:.وفئ الآيات مشهد.من.قدرة الله فهى:يسوق الرياح فتحرك السسبحاب ولا .يليث الودق أى 
المطز أن يتساقط منه ويستبشئر.الناس:ويزول بمنا. كان بهم من.يأس:وحزق؛ واللة:الذئ أحيا 
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الأرض برحمته قادر على إحياء الموتى. وإذا هبت ريح جافة واصفر الزرع ويبس لم يتعظوا 
وظلوا على كفرهم. فهم كالموتى والعمى والصم لا يحسون يل يقرون إذا دعاهم الرسول إلى 
الإيعان. والنبى غير مكلف بإسماع الموتى ولا الصم ولا العمى وإنما عليه أن يخاطب من يؤمن 
بآيات الله وأسلم أمره لله. 


تذكير بمراحل حياة اليشر : 

والآيات التالية تذكر الأطوار التى يمر بها الإنسان من ضعف. ثم 3 ة ثم -ضعف ثانية. وهذا 
التسلسل ينبئ بيعث يعد الموت: 

«الله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضَّعفا وضّيبة 
يخلق ما يشاء وهى العليم القدير؛ ويوم تقوم الساعة يُقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك 
كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد' لبشتم فى كتاب الله (أى فى.حكم الله 
وقضائه) إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا 
معذرتهم ولا هم يُستعتبون» (كه -لاه). 

وحين تقوم الساعة يذهل الكافرون ويقسموؤن أنه لم يمر على مفارقتهم للدنيا إلا ساعة أى 
وقت قليل فيقول لهم أهل العلم إنهم لبثوا أمواتا طيلة الأمد الذى قدّره الله وأن هذا يوم :البعث 
الذى وعدوا به فى الدنيا. ولن ينفعهم يومئذ ما يقدمونه من أعذار. 
القرآن هداية للناس : 

«ولقد ضرينا للناس فى:هذا القرآن من كل مثل ولئن ججئتهم بآية ليقوآنٌ الذين كفروا إن 
أن نتم إلا مبطلون, كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون: فاصير إن وعد الله حق ولا 
0 0م عك), 

وفئ الآيات تنبيه إلى أن الله قند ضضرب للناس فى القرآن من الأمثلة منايحت التاس عل 
الإيمان. . ثم تشرح الآيات كيف كان الكفار يكذبون ويتهمون المؤمنين بأتهم على باطل. وهذا 
شأن:الجاهل الذى اختار: الضلال فختم الله على قلبه حتى يظل على ضلاله: 

ثم أمن للنبى بالصنبز: يقول المنتخب فى تفسنير القرآن الكريم (المجلس الأعلى للشكؤن 
الاسلامية ص١ )1١١‏ معناه أن يضبر التبى على أذاهم وأن وهد الله بإظهار ديتة خق ولا 
يحملونه على القلق فهم لا يؤمنون: ويقول تفسير الجلالين (ص ؟54) فاصير إن وعد الله 
بنصرك عليهم حق ولا يحملنك.الذين: لا يؤمنون بالبنعث على 'الخفّة بترك الصبر ونفس هذا 
التفسير قال به الألوسى (تفسيره ج "١‏ ص 15). 

وما نراه هو أن بعض المسامين - بعد بيعة.العقبة الثانية - كانوا يتعجلون النبئ الهجرة 
ا ل ل ل ا 
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لا يؤقنون.واليقين هى العلم الذى .لاشك:معه :(المغلجم .الوسيط نج .؟: ين )1١1/8‏ وهذا: يستلزم 
إخاطة شاملة بكل ذقنائق الموقفك وهذاغين متيسب: لهم ..ولا'يتنافى”مع كونهم مسلمين أن 
يتُخذواا بعضن الأسوز بسطحية واسستنخشاف وأمرا التبى بأن يضبر وأن لا.يجاريهم فئ 
التخفافهم دولا 3 سنتخفنك الذين لا-يوقنون» لأن موعد هجرته ليخن يعد 


ثم نزات سورة العنكبوت : 

«ألم. أحسب الذاس أن يُتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين. أم حسب-الذين يعملون السيئات أن يسيقونا ساء 
ما يحكمون. من كان يرجُوا لِقَاء الله فإن أجل الله لآت وهى السميع العليم. ومن جاهد فإنفا 
يجاهد لنفسه إن الله لغنئ عن العالمين.والذين آمنوا وعملوا الصائداك لاكترن توي يتاميم 
ولنجزينهم أحسن الذى كانوا يعملون» لومم 

وقد بدأت السورة بثلاثة خروف مقطعة الم: تلاها شؤال يهمل معنى الاستذكار والتعجب 
عما إذا كان الناس يظنون أنهم يكفِيهم الإقرا نبلسنانهم أنهم آفنؤا دون أن يتعرّضوا للفتنة 
والاختبار اللذين يثبتان صندق إيمانهم وتلك هى سنة الله فقد امتخن الأمم السابقة ليتميّز 
الصادقون عن الكاذبين. ثم سؤال ثانٍ عما إذا كان الذين يرتكبون السيئات يُظنون أنهم 
قادرون على أن يسبقوا الله ويفلتوا ,منه والجواب أنهم إن ظنوا .ذلك فهى من سوء حكمهم على 
الأمؤز «ساء.ما يحكمون». ثم:يأتى تطمين للذين يؤمنون .بلقاء. الله ويرجون ثوابه بأن لقاء الله 
آت لاشك فيه فى يوم القيامة.- والذين يجاهدون فئ الله فإن جهادهم عاد ثوابه عليهم لأن 
الله غنى عن العالمين. والجهاد هذا ليس معناه القتال بل هى جهاد .النفس ومقاومة إغراءات 
الكافرين وتحمل أذاهم. ثم إعلان من الله بأته سيّكفّربعن المؤمنين هفوات وصغار سيئاتهم 
ويجزيهم بأحسن مما عملوا. 
حث غلى :الثبات على الإيمان ؛ 

كان كثير من شباب قريش قد آمنوا رغم بقاء آبائهم على شركهم وكان بعظن هؤلاء الكفار 

من الزعماء البارزين فكانوا يُضِيّقون على أبنائهم أو يحيسونهم فى البيوت لإجيارهم على 
الكفر ثانية. وقد سبق أن ذكرنا أن عددا من هؤلاء الشباب هاجر إلى الحيشة. إلا أن حوادث 
الضغط والإكراه على الأبناء تكررت. وما كانت تعاليم الإسلام تحض على البر بالوالدين. 
وإطاعتهما فقد نزل الوحى يبين حدود هذه الطاعة .وشئ فى كل شيئ ماعدذا الشرك يالله. 
وعليهم أن يجاهدؤهم ويقاومؤهم إذا لوا غليهم فى العودة الشنزك. وقد سيق أن نزل فى 
سورة لقمان (الآية اص )١‏ «وإن جاهداك على أن تشرك بى فاليس لكايه علم فلا 
تطعهما» وعلى ما يبدو أن حوادث الضغط على الأبناء تكرت فاقتضىئ تكرر التنبية إلى هذا 
الأمر وشد أرن الأبناء فى مواجهة ضغوط آبائهم. 





«ووصينا. الإنسان بوالديه حُسنا وإن جاهداك إتشرك بى ما ليس لك يه علم قلا تطعهما. 
إلى مرجعكم فأنبئكم يما كنتم تعلملون..والذين:آمنوا وعبملوا الصالحات لَتْدِحْاتُهِم فى 
الصالحين.:ومن الناس.من يقول آمنا:بالله فإذا أوذى فى الله جعل فتنة الناس:كعذاب الله ولئن 
جاء نصر من ربك ليقوأن إنا كنا معكم أَمَّ ليس الله يأعلم.يما فى ضدور:العالممين. ولِيعلَمّن الله 
الذين آمذوا وليعلمن المنافقين» (م - .)١١‏ 

كذلك كان بعض. الأفراد ضعاف الإيمان قالوا إنهم آمنوا م فلما ام أذئ من المشركين 
جوغوا مقت من بينم دام يفوا فرعداب إلا تكتوم جيل لا ناس لهم كاج لو 
فى الآخرة. 1 : : : 
1 والآيتان الأخيرتان | الحكلف | لفمير ون تعول وقد نزو اما قال ا مكيتان وفسّر 
نصر الله على أنه توقف إيذاءات المشركين. والأرجح أنهما.مدنيتإان بدليل ذكر, والمنافقين» إن 
أن النفاق لم يظهر إلا فى المدينة . ويكون وضعهما .فى سبورة العنكبوت - المكية ,تم بتوا 

من النبى. وفى الآيتين إشارة إلى مسلك بعض المنافقين الذين كانوا د 
فإذا نصر الله المسلمين فى معركة قالوا اللاي اننا مام مان ركوو دتو في 
الغنائم. 01 ا 
واتساقا مع الآيات التى'تحث الشباب لاد سر ارق لا ران 
والأهل جاءت الآيات التالية تحث المؤمنين على الثبات:على الإيمان فئ مواجهة إغراءات الكفاز 
الذين كانوا يطلبون.منهم:العودة إلى الكفز ويعدؤنهم أنهم سيحملون عنهم مايخافونه من عقاب 
وعذاب جزاء ارتدادهم ؛ ويتفضح"الوحى كذبيهم يقار أنهم ان يحملوا ؛ : ؛ شنيما ا 
وسيحملون وزر كفرهم وؤزر إغرًا ء الآخزين على :الكفن: . 

«وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم يَحَامَلِينَ من 
خطاياهم من شيئ إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسباآن يوم القيامة عما 
كانوا يفترون» ١١‏ -؟2١).‏ 





جوانب مختصرة من قصض الأنبياء السابقين ** 
١‏ - توح : وتذكر الآيات أنه لبث يدعو قومه عاما وأنهم كنبوه فانجاء الله والمؤمنين فى 
السفينة وأغرق الكافرين: 
«ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فليث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم 
ظامون. فاتجيناء وإصحاب السفيئة ويجطناها. آية للعالمينه (8:.- 5). 
؟ - «إبراهيم.: يأتى:ذكره مختصرا ا 
«وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون: إنما تعيذؤن من 
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دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يعلكون لكم رزقا فابتفوا عند 
الله الززق واغبدوه واشكروا له إليْه ترجعوخ» 5 -17). . 

بعد ذلك تأتى ١‏ آيات اعتبرها بعض المفسرين من جملة ما قال إبراهيم لقومبه ومنهم من 
قال إنها اعتراضية وأنها خطاب إلى قريش: 

«وإن تكذبوا فقد كدب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلا امبين لمبين. أَوَ لم يروا كيف 
ييدئ الله الخلق 5 ثم يُعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخق 
ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيئ قدير. يعذب من يشاء ويرحم منٍيشاء وإليه 
تقلبون. وما .أنتم بمعجزين فى الأرض ولا فى السماء وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير, 
والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا .من رحمتى وأوائك لهم عذاب أليم» ( 6ك 

ثم تعود الآيات إلى قصة إبراهيم . 

«فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأتجاه الله من النار إن في ذلك لآيات 
لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم فى الحياة الدنيا ثم يوم القيامة 
يكفر بعضكم ببغض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النان وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط. 
وقال إنى مهاجر إلى ربى إنه هو العزيز الحكيم, ووهبنا له إسدق ويعقوب وجعلنا فى ذريته 
النبوة والكتاب وآتيناه أجره فئ الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحيو»' 0 -0هم. 10 

ويرى بعض المفسرين أن النص على أن إبراهيم قال «إنى اللماجر إل ربى» يمل فى 
اي ا 
بجده إبراهيم. 
9" - لوط ؛ أما. قصة لوط فقد ذكرت .من قبل.فئ سور عديدة: القمر. الأعراف. الشعراء. النثل. 
. هود :الحجر. الصافات. وماجاء عنه فى السورة الحالية هو أخر:مانزل عنه فى القرآن 

الكريم لذلك جاء مفصلا بعض الشيئ فى الآيات من 58 إلى 0؟ منتهية بهلاكهم: دإنا 

منزلون على أهل هذه القرية رجزا من الا ء بما كانوا. يفسقون. ولقد تركنا :منها آي بينة 

لقيم يمقلين». : 
8.- ذكن سريع لين فعاد وثمود, وفرعون وقارون: : ا 

«وإلى مدين أخاهم:شعيبا فقال ياقوم اعببوا الله وارجوا اليم | الآخر ولا تعتّوا فق الأرين 
مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة. فاصبحوا فى أدارهم جاثمين. وعادا وثموذا: وقد تبنين: لكم هن 
مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا. مستبصرين. وقازون وفرعون 
وهامان ولقد.جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا فئ الأرض وما كانوا سابقين» (:؟ -54). 

وتنتهى هذه الفقرة عن الأقوام الشابقين بقوله تعالى: 


«فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم.من أرسلنا. عليه حاصبا ومنهم من أخذته:الصيحة ومنهم من 
خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان.الله ليظلمهم ولكن كانوا ,أنفسهم يظلمون» (+6 


وهن الرايطة بين المشركين وآلهتهم : 

وتضرب الآيات المثل لمدى وهن الرابطة بين المشركين ويين من يكخذونهم من دون الله 
شركاء - ببيت الفتكبوت الذى هى أوهن البيوت. فعقيدة أولئك المشركين هى أيضا أومى 
العقائن وكأنهُم لاايعبدون شيئا: ١‏ 

«مثل الذيِن اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيِتا وإن أوهن البيوت لبيت 
العنكبوت لوكانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يذعون من دونه من شيئ وهو العزيز الحكيم. وتلك 
الأمثال نضريها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السموات والأرض بالحق إن فى ذلك 
لآية للمؤمنين» (١؛‏ - 85). 
أمر بالاجتهاد فى العبادة :. 

ثم تمضبى الآيات تجث النبى على الاجتهاد في العبادة بتلاوة القرآن الكريم وإقام الصلاة 
وبالطبع ينسحب الأمر على كافة المسلمين بدليل .+ خم .الآية نصيفة الجمع: 

«اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر 
الله أكبر والله يعلم ما تصنعون» (40). 


أمر باللين فئ جدال أهل الكتاب : 

'وكان بعض اليهود والنصارى يفدون إلى مكة للتجارة . وأحيانا كانت تحدوهم رغبة فئ 
تعرّفا حقيقة هذا النبى الذى تناهئ:خبره إلى أسنماعهم. ولاشك أنهم كانؤا يجاذلون النبنى "فى 
بعض ما يقول ويجسادلون المسلمين أيضا .«فنزل أمنر باللين فى الجندل مع:أهل الكتناب - 
باستثناء الذين يتجاوزون حدون الإنضصاف ل ري ل 
وخدة ' ثماتؤكدا الآيات: على :أن القرآن وح”من عند الله : 

«ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى 5-5 إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا يالذئ أنؤل 
إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمئون: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين 
آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجخذ بآياتنا إلا الكافرون. وما.كنت 
تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بَيُمينك إذا لارتاتٍ المبطلون. بل هو آيات بينات فى صدور 
الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا.الظالمون» (65:-.45). ؛ 

والآيات صريهنة وقاطعة بأن النبى لم يكن يكتب أو يُقنرأ : وبالرغم من ذلك 'فإن بتعظن 
الممستشرقين يدعون أن النبى كان يقرأ ويكتب:ؤلو كان ذلك صنجيّها لعرفته قريش ولعارضوا 
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هذه الآية بقول يؤثر. والحقيقة أن المستشرقين يقيسون الماضى على الحاضر حيث أن نسبة 
المتعلمين حاليا.هى الغالبة فى بحين كان المتغلمون فى الماضىئ قلة وقد لا يزيدون:فى مجتمع ما 
على أصابع اليدين ويكونون معروفين بالإسم. 
المشركون يطلبون معجزة : 

ثم راح المشركون يطالبون النبى بالإتيان بمعجزات مادية. وأمَرّه الوحى بإخبنارهم: أن 
القرآن - فى حد ذاته - هو آية كبرى ورحمة لهم : 

«وقالوا لولا أنزل عليه آية من ريه (وفى قراءة آيات) قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير 
مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل 
كفى يالله بينى ويينكم شهيدا يعلم ما فى السموات والأرض. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله 
أولئك هم الخاسرون» (.. -06). 
المشركون يتحدون ويطلبون تعجيل العذاب : 

ثم زاح المشركون يتحذون النبئ .طالبين التعجيل لهم بالعذاب الذى ينذرهم به وغرضهم 
الاستخفاف بؤعنده والاستهزاء به. 0 عليهم بأن الغذابٍ له فئ علم الله وقت ممحدذ ولولا ذلك 
لجاءقم العذاب ب الآن وعلى كل فسوف يأتيهم فجأة وحينكذ - فىيوم القيامة - ستحيظهم نان 
جهنم من كل جانب ويُخبرون أن هذا جزاء لما:كانوا يعملون من سيئات فى الدنيا:' '* 

«ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مُسمّى لجاءهم العذاب وليأتِينّهِم بغتة وهم لا يشعرون. 
يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون» (؟ه - 5ه). 


تحبيذ الهجرة : 

«ياعبادئ الذين آمنوا إن أرضى واسغة فإياى فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا 
ترجعون. والذين آمذوا وعملوا الصضالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجرى من تحتها الأنئار 
خالدين.فيها نعم أجن العافلين. الذين صبروا وعلى ريهم يتوكلون . وكأيّن من دابة لا تحمل 
رزقها الله يرزقها وإياكم وهى السميع العليم» (لاه :.ة). 

والنص على أن أرض الله واسنغة يعني أنه إذا سيق على المسامين فئ:مكان فنعلينهم أن 
يذهبوا إلى أرض أخرى لا يُضيق عليهم فيها. فهى تحبيذ على الهجرة إلى أرض يستطيع 
المسلمون عبادة الله فيها بحرية. ولم تكن الآيات لتأمر بالهجرة ضراحة حتى لا يندفع 
المسلمون فى هجرة جماعية تثير ثائرة المشركين فيقاومونها مقاومة جماعية بالسلاح مع ما فى 
ذلك من خطر على جماعة المسلمين. لذلك كان تحبيذا خفيا حتئى'يُهاجر من يستطيع ويتسلل 
المسلمون سرا كما فعل الكثيرون أو جهازا كما. فعل عمر بن الخطاب. 
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ولعل بعض المستلمين كان يتخوف من أن يموت فى الفزية فكان النص على أن كل نفس 
ذائفة الموت بمعنى أنه لا يهم فئ أى أرض تموت.فالكل راب جع إلى الله..ؤالذين آمتوا. سيكافؤو 
بأن لهم الجنة. كذلك لعل بعضهم تخوف من الفاقة فئ المهجن فكان تطمينهم بأن الله يرزق 
الدواب ومن باب أولى أن يرزق البشر. 


الكفار يناقضون أنقسهم : 

ثم يتوجه الخطاب إلى الكفار يندد بتناقضهغ مع أنففنهم إذ يشزكون الله مَعَ أنهم يعلمون 
أنه فى الذى خلق السموات والأزض والشمس والقمن.وفؤ:الذى يرق الناس وهو الذي يتل 
المظن فقتخيا الأرضن وينبت الزرع. وإذا. زكبوا"السفن وهاج البلمز ذعوا الله فإذا أتجاهم 
أشركوا . وتنتهئ بتهديد نتركهم يكفرؤن ويتمتفون كمأ يشاعون فسوف يعلمون فئ: النهاية عاقبة 
كفرهم: 

«ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقوأُنٌ الله.فانى يؤفكون. 
الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيئ عليم. ولئن سالتهم من نِزّل من 
السماء ماء فاحيا به الأرض من بعد موتها ليقوأن الله. .قل الحمد لله يل أكثرهم لا يعقلون. وما 
هذه الحياة الدنيا إلا لهى ولعب وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لى كاذوا يعلمون. فإذا ركبوا فى 
القلك دعوا الله مخلصين له الدين خلما نجاهم إلى البر إذا لكا ليكفروا يما 92 
وليتمتعوا فسوف يعلمون» » (لججتن), 
بركة البينت الحرام:: ْ 

ثم يأتى سؤال استنكارى يندد بإنكار الكافرين نعمة الله عليهم إن جعل بلاذهم آمنة ف 
حين أن الدول المجاورة فى حروب ومهالك. ثم سؤال ثان يقرر أنه ليس من أحد أشد بغيا ممن 
يفترى على الله الكذب أى يكذب بآيات :الله. ثم تختم بتنويه بمن جاهد فى الله. والجهاد هنا 
معناه جهاد النفس والصبر ,على أذى قريش لأن آيات الجهاد قتالا لم تنزل إلا فى المدينة : 

«أى لميروا. أنا جعلذا حرما آمنا ويُتَخَطّف الناس من حؤلهم. أفبالباطل يؤمنون وينعمة الله 
يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أى كدب يالحق لا جاءه أليسش فى جهنم مثوى 
للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهديئُهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين» (70- 5). , 


زيادة أعداد المهاجرين إلى يثرب : 
بعد نزول هذه السورة وما فيها من آيات تجيّذ الهجرة بد اسزامدا د ميدي ل 

تزداد فهاجر 1" رجلا وامرأة: : 

ال لا سي ارت 


كلع 





لم م 





ع بو :- شجاع وعقبة ابنا وهب , 

1ك أريد بن أجميرة ات منقذ بن نباتة.., 

. شعيد بن رقيش وآمنة بنت أرقيش :وزيد :بن رقيش‎ ٠٠-5 
سأربيعة بن أكثم:.‎ ١72١  ”:نباج .قيس بن‎ 

٠0-18 - ٠‏ - مالك بن عمرى وصفوان بن عمرى وثقف'بن عمرى” 
بالا - الزبير بن عبيدة وتمام"بن عبيده وشتخيرة بن 'غبيدة” 


38-6 محمد بن عبذ الله بن جحش وزينب بنت جحش (بنث عم الرسول وزوحته فيما 
بعد) وحمنة بنت جحش وأم حبيبة بذت جحش. م 

59 -اسخيرة بنت ثميم ٠.‏ 7 4 - أم حبيب بنت ثمامة ٠‏ . 

- صهيب بن سنان الرومى : ١‏ - عمر بن الخطاب ٠‏ 


هجرة صهيب بن سنان : كان صهيب قد أتى مكة فقيرا وتاجر حتى كثر ماله. فقال له 
كفار قريش. أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا ويلفت الذى بلغت ثم تري أن ترج يمالك 
وتنك ٠‏ والله :لا يكون ذلك! 'فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جات لكم الى أتخلون سبيلن؟ قالوا 
نعم. قال فإنى قد جغلت .لكم مالى. قبلغ ذلك رسئول الله.فقال: ربح صَِين:ريح هين 7 ١١‏ 
أهجرة عسر بن الخطاب : لما.نوى عمر بن الخطاب الهجزة تقلد-.سيفه:ومضى إلى الكعبة 
والملأ من قريش بفنائها فطاف بالبيت سبغا. ثم وقف وؤصاح بأعلىصنوتة متحديا: من أراد :أن 
تتكله أمه أىيوتم ولده أى ترمل زوجته فليلقِينى وراء هذا الوادئ. وان .غمن"فما تبغه أأحد 
:.هجرة أقارب عمر : ولخوف قزيشن من شجاعة عمز فإن عددا' من أقاربة ت تبعوة د ولم يجرق 
أحد من قريش على التصدى لهم وهم ' 
(أسؤكداين الخطان اهو صر ؟ > عبد الله بن عضر بن الخطاب : 
- سعيد بن زيد روج فاطمة بنت الخْطابٍ أت عمر". 
4 - خنيس بن حذافة السهمى زوج حفصة ابنة عمر, 
© - واقد عبد الله التعيمى + ا 
7-5 - عبد الله وعمرو ابنا سراقة بن المعتمر . 
4-4 - خبولى بن أب بخولي . حليف الخطاب وأخوه مالك . 
ا - بنو البكير الأريعة: إياس وعاقل وخالد وعامر . 
1 وبرغم هؤلاء الذين هاجروا فإن قريشا منعت,الكثيرين من الهجرة. بلبإنها لع تناس امن 
محاولة استمالة بعض من هاجروا فعلا واستعادتهم إلى مكة مستعملين الحيلة والخداع. مثال 


لاحر 





ذلك أن أبا جهل ومعه أخوه الحارث خرجا إلى المدينة وقصدا عيّاش وكان ابن عمهنا وقالا له 
إن أمه نذرت ألا يمس رأسها مشط ولا تستظل من شفس حتئ تراه. فحذّره زملاؤه من أنهما 
يريدان فتنته عن دينه فأبى إلا أن يعود.معهما إلى مكة ليرى أمه .وفى الطريق عَدَوًَا عليه 
وأوثقاه ثم دخلا به مكة وفتناه فافتتن. وظل بمكة كافرا. ويعد سنوات قليلة من هجرة الرسول 
تاب وأسلم ثانية وهاجر إلى المدينة ورسول الله بها. 

كان كثير من المسلمين الذين يهاجرن خفية عن أعين قريش يخلقون دورهم ويها ما لم 
يستطيعوا حمله من متاعهم ويعطون تفويضا لأحد أقاربهم بتولى بيع الدار وما فيها وإرسال 
ثمنها إليهم فى يرب ليستعينوا به فى المعيشة فى غريتهم. وكان آخرون يحتفظون بالدار وما 
فيها على أمل أنهم يوما ما سيرجعون ن إليها. وكان كثيرون يبيعون ما يستطيعون بيعه من أثاث 
بأنفسهم قبل هجرتهم ولذلك كثرت المعروضات وانتهز المشترون الفرصة ويخسوا ثمن الأشياء. 
فنزلت سورة المطففين تندد بهذا المسلك. 


سورة المطففين : 

«ويل للمطففين. الذين.إذا اكتالوا على الناس يستورفون. وإذا كالوهم أو وزنؤهم يُخسسرون. 
ألا يظن أولئك أثهم مبعوثون, ليوم عظيم. ٠‏ دوم يقوم الناس أرب العالمين» ( حالم 

وهى ثانى سورة تبدأ بكلمة «ويل» إذ سبقتها فى النزول سورة الهمزة (ص .14) «ويل'لكل 
همزة مزة» ٠‏ وسبورة المطلففين - ولى أنها نزلت فى مناسبة خاصة إلا.أنها وضعت فى صيفة 
تجعل منها قاعدة أخلاقية عامة تصلح لكل زمان ومكان ولكل مجتمع. . ففضلا عن عمليات البيع 
والشراء ء المعهودة فإن كل معاملات البشر بعضهم مع بعض هى بيع وشراء. وحتى,الأجير فإنه 
يبيع مجهوده لمن استأجره. . والطبيب يبيع علمه بأتواع العقاقير وخواصها العلاجية لقاء أجر. 
والمحامى يبيع خبرته بالقوانين ولباقته وقوة الإقناع فى الدفاع عن المظلوم وهكذا ٠‏ وعلى كل 
بائع ألا يغش فى بضاعته فلا يتكا بل الأجير فى ء بله ولا يتخلف المحامى عن جلسات 
المحكمة فيعرض موكله للضياع. . وعلى المشترى أن يعدل فى الثمن ولا يبخس الناس أشياءهم. 

ثم يلى ذلك تنديد بالكفار الذين يكذبون بيو م القيامة وتبين جزاءهم وعذابهم فى أعماق 
الجحيم: ش 

«كلا إن كتاب الفجار لفى سجين. وما أذراك ما سجين. كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذيين. 
الذين يكذيون بيوم الدين. وما يكذب يه إلا كل معتد أث ثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير 
الأولين. كلا بل ران على قلويهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ريهم يومئذ ادا .ثم إنهم 
لصالوا الجحيم: كم:يقال هذا الذى كنتم به تكذيون» 0 لالم 

وفى مقابل هذا يذكر النعيم الذى يتنعم'ية الأبرار فى الجنة : 


اع 




















. ..دكلا إن كتاب الأبرار لفى عليين. ومبا أدرك ما ا كتاب مرقوم. يشهده المقربون: إن 
الأبراى لفى نعيم. على الأرائك ينظرون. تعرف فى وجوههم نضصرة النعيم. . يُسقون من رحيق 
مختوم. ختامه مسك وفى ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم. عيذًا يشرب بها 
المقريون» 1١(‏ -28). 

وتختم السورة بتنديد بما كان الكفار يفعلونه فى الدنيا من سخريتهم بالمؤمنين وتخبرهم 
بانقلاب الحال يوم القيامة : 

«إن الذين أجرموا كانوا 0 آمنوا. يضحكون. وإذا مُرُوا بهم يتغامزون. وإذا اتقلبىا 
إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين. 
فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا 
يفلون» (75 -0). 


+ سور : 

توجد ؛ سور اختلف المفسرون حول مكيتها أو مدنيتها اختلافا ل 
والرحمن والإنسان والزازلة. قالوا هى مدنية ولكن فيها آيات مكية كثيرة. والبعض قال هى 
مكية فيها آيات مدنية. ولو احتكمنا إلى الأسلوب نجذد أنها - فيما عدا سورة الرعد - 
خضنائص القرآن المكى: فالآيات قضيرة والكلمات تقرع الآذان ؤفينها تزكيز علئ مشاهد من 
يوم القيامة ولفت'نظر السنامعين إلى:آيات الله فى الكون. وفئ السؤر مواقف جدل أثارها 
الكفار منع النبى وردّت الآيات عليها وهوانا كان يَحذك كثيرا :ف اليد المكئ: كذلك إنكار 
البعث وتجئ آيات تؤكد حدوثه ومشناهد لمحاسية الخلائق على أغمالهم: فهذه مواضيع كانت 
تتتردد كثيرا فئ القرآن المكى: أمنا سورة:الرعد فأسلوتها يقع وسنظا'بِين الأسلوب المكى 
والأسلوب المدنئى ونقول الألوسشئ عن مجاهذ عن ابن عباس وغلئ بن أبئ ظلحة إنهنا مكية, 
ويقول قتادة إنها مدنية. ولكن تكفى. الآية. ١‏ 7:لتقطع بمكيتها. إن فيها:- كما سيأتئ فيما بعل 
ص ١5‏ - طلب المشركين من النبى إزاحة الجبال حتئ يتسع .الوادى ليزرعوا . وهى ما ينطبق 
على مكة دون المدينة, 


سورة الرعدا”” 
«المر تلك آيات الكتاب (أى القرأن) والذى أنزل إليك من ريك الحق ولكن أكثر الناس لا 
يؤمنون: الله الذى رفع السموات يقير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمعس 
والقمر كل يجرى لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذى مد 
الأرض وجعل فيها رواسى وأنهارا ومن كل الثمرات جل فيها زوجين اثثين يُفشِى الليل الذهار 
إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعتاب وزرع ونخيل 
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شان يقس منيان يسلى بعاء واخد وتفضل باضه على بعض فى الكل إن فى ذلك لآيات 
لقوم يعقلون»” ١(‏ -غ). 
“والشبورة تين بَأربعة خروق متقطعة الم ليها تنوية القران. :لكريم فقس به خران 


القسم أنه حق ومع ذلك فإن أكثر الناس يعاندون ولا يؤمنون.يلى ذلك مظاهر من قدرة الله فى 
السمناء والأرقن: 





0 ص‎ ٠١ رقع السماء يفير عمد نراها: : وقد سبق ذكر ذلك فى سورة لقمان (آية‎ - ١ 
«خلق السموات بقين مد ترونها» وقد شرحنا المعنى 'شابقا فلا داعى للإاعادة.‎ 

وكا ن أول ذكر للإشتواة على العرش هو ما جاء فى سورة الإمراف (الآية 6م من 06 
وشرحناه بما فيه الكفاية: ْم تكرر ذكره فى سورة الفرقان ن (آية 05) وسورة يونس (آية ؟) 
وسورة السجدة (آية 4) وسورة الحاقة (آية )١!/‏ وكان ذكره فى سورة الرعد الحالية هو 
المرة السادسة والأخيرة. 

- وتسخير تمتخير. الشسئن والقمق تأكر كثيرا من قبل ؤأكل منؤما فلك يز في فلا يقصادقان: 

؛ - آية مد الأرض والجبال فيها رواسى والأنهار ارى النبات ولشرب الإنسان والأنعام. 

د - وفى.الآيات إشارة إلى.ما كان العرب يعرفونه من وجود أنواع مذكرة من النخيل وأنواع 
مؤنثة فكانوا يقومون بعملية تأبير النخل حتى يثمر. .وقد أثبت العلم الحديث أن ن هناك 
أعضاء تذكير وأعضاء تأنيث فى زهور جميع النباتات وأن التذاوج لازم لإنتاج الثمرة «ومن 
كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين». و «صنوان» جمع وهى النخلات يجمعها أصل واحد 
تتشعب منه السيقان و «غير صنوان» أى منفردة. ومعروف أن: النخل الصنوان ن - بالعامية 
يسمى «بنت جورة» - يتشابه فى الشكل والطعم فى حين يختلف ثمر «غير الصنوان». 
آية الليل والنهار : التهار للشعى والليل للسكون والراحة: 

<-ويرى علما ء الجيولوجيا أن فئ قوله تعالى: ”وفئ الأرض قظع متتجاورات ٠‏ إعهجازا 
علميا. . فقد أثبت العلم الحديث أن التربة فيها أنواع مختلفة حسب أنواع الضخور الت 
تفتّتت عنها وتختلف صفاتها الطبيعية والكيميائية وتركيز المعادن والأملاح المختلفة فيها 
مما يجعل هذه تجود فيه زراعة نوع معين من الفواكه وتلك تصلح لنوع آخر., وقد يزرع 
بالقطعة الواحدة أنواع مختلفة من النباتات مثل العنب والأخيل وغيرها وكلها تروى يماء 

' واحد فتذوب الأملاح وتأخذ كل نبات ما يحتاجه منها وهو يختلف عما يأخذه النبات الآخر. 
وعند اكتمال النمى توجد الثمار التى قد نفضل يُعضها على بعض عند الأكل (المذتخب فى 

تفسير القرآن الكريم. 0 











ةلت 7 وجا ادسج 


إتكار الكفار للبعث : 

ْ ثم تأتى فقرة فيها تنديد بالكفار الذين كانوا لا يفتأون يتساءلون تبباؤل المذكر عها إذا 
كانوا حقيقة سيبعثون بعد الموت. وهؤلاء جزاؤهم أغلال فى أعناقهم ويلقونقى النان. ثم هم 
يستعجلون العذاب الذى هدّدهم به النبى واستعجالهم يحمل معنى الإنكار والاستخفاف مع 
أنهم يعرفون ما حاق بالأمم السابقة التى كذبت رسلها. وقد سبق ذكر هذا التحدى من الكفار 
ف سبورة.ص (الآية 11ص ١١١)«وقنالوا.رينا‏ عجل اناقنا قيليذة الخسناب». 0 
الكفاز:يتحدون. النبى ويطلبون أن تنرّل غليهم معجزة مادية: : 

«وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفى خلق جديد: 20000 يزيهم 
وأولئك الأغلال.فى أعناقهم وأولئك أصجاب النان هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل 
الحسبنة وقد خلت (أى مضت) من قبلهم المثلات (الأمم أمثالهم) وإن ربك لذى مغفرة للناس على 
ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. إنفا أنت منذن 
ولكل قوم هادب» .)١-4(‏ 


سعة علم الله ويعض مظاهفر قدرته : ٠‏ 

وتمضى الآيات تقرر إحاطة علم الله بكل شيى. فهو يعلم ما تحمل كل أنثى وما يحداث في 
الأرحام من زيادة بالحمل أو نقص عند ولادة: 'الجنين وكل شيئ عنده. سبحانه وتعالئ:نقدر 
معلوم. وهى عالم الغيب والشهادة ويعلم ما يقوله,الناس.علنا أى ما. الور سا .فى نفوسبهم, وهو 
الذى يسبب الظواهر التى نراها فى السماء من برق وسحاب مثقل بالمياه وصوت الرعد تسبيع 
والصواعق يرسلها حارقة على من يشاء من عباده الظالمين. ,فهى شديد القوة والتدبير: 

«الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تفيض الأرجام وما تزداد وكل شيئ عنده بمقدار. عالمٌ 
الغيب والشهادة الكبين المتعال. سواء ء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هى مسّتخف 
بالليل وسارب بالنهان. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظوته من أمر الله. إن الله لا يُغَير 
ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم: وإذا أراذ الله بقوم سوا فلا مره له وما لهم من دونه من 
ؤال. هو الذى يريكم البرق خؤقا وطمقا ون ينشئ السحاب الثقال. ويشبح الرعد بحمده والملائكة 
من خيفته ويرسل الصواعق فيْضيب بها | من يشاء وهم يجادلون فى الله وهى شديد المخال 
(القوة أىالأخذ)» 4 0 0 

وقد احتوت الفقرة آية تعتبر ناموسا إجتماعيا وهى قوله تعالى: «إن الله لا يفير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم». والمعنى أن فردا أو جماعة أصبحوا فى ضيق: من 'الززق فلايد أنهم 
كانوا يعملون,السبيئات ولن يغير الله حالهع جتى يبدأ التغيير من داخل أنفسهم بالإقتلاع عن 
السيئات فيصبحوا. مستحقين لنعمة الله وفضله, وكذلك إذا كان قوم فئ بسبعة فلن يتغير.حالهم 
إلى ضيق إلا أن يبغوا فى الأرضهفينزع الله عنهم نعمته. 
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وأما عن تسبيح الرعد بحمده فهو من باب قوله تعالى: «وإن من شيئ إلا يسبع يخمده 
ولكن لا تفقهون تسبيحهم» (آية 44 سورة الإسراء). والمعنى انقيناد جميع الأشيئاء لله 
وخضوعها لسننه وإزادته: 4 ١‏ 
تنديد بالشرك وتمجيد لله : 


«له دعوة الحق والذين يدعون. من دونه لا يستجيئون لهم بشيئ إلا كباسط كفيه إلى الماء 
ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال. ولله يسجد من فى السموات والأرشل 
طوعا وكرها وظلالهم بالغدى والآصال» (14-وآ), 1 1 
وتقرر الآيات: أن الدعاء لا يكون إلا لله لأنه يملك الاستجابة أمنا: الشركاء أى الأصنذام التئ 
يدعوها. الكفان:فهى: لا تستجيب لدعائهم..وشبّه ذلك بشخطن يزيد أن يشرب من نهر فهو يجقل 
كفة كالمغرفة 'لتمسك بالماء أمنا إذا بسط كفه فلن تحمل شيك : فدعاء الكافزين مثل ذلك وهم ف 
ضلال. ثم تقرر الآيات أن كل شيئ فى السموات والأرض يسجد لله وخاضع لشلطانه إن 
طوعا أو كرها وليس هؤلاء فقط بل وظلالهم الخافته فى أول النهان وآخره. 
أسئلة إلى الكفار : : 1 
وكتكملة لهذا المعنى تأتى الآيات بأسئلة إلئ الكفار : 
«قل من رب السموات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا 
ولا ضرًا. قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور أم جعلوا لله شزكاء 
خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم: قل الله خالق كل شيئ وهى الواحد القهار» (13). 1 
وفى الآيات أمر موجه إلى النبى بسؤال الكافرين عَم هو رب السموات والارض وإن يون 
الجواب إلا «الله». ويتبعه سؤال تنديدى عن سببٍ اتخاذهم شركاء من دون الله لا ينفعون ولا 
يضرون. والفرق شاسع بين إله يملك كل شيئ فى الكون وشركاء لا يملكون شيئًا. ثم يجو 
السؤال التالى محتكما إلى المنطق إذ لا يصح أن يستوى الأعمى والبيصير, وكذلك لا تستوى 
الظلمات والنور. ثم تساؤل أخير عما إذا كان الشركاء الذين جعاوهم مع الله قد خلقوا شيئا 
مثل خلق الله فالتبس الأمر عليهم. ولا جواب على هذا الأسئلة إلا إقرار الكافرين بأن الله هو 
خالق كل شيئ وهى الإله المتفرد بالألوهية والقهار الذى يخضع لعظمته كل شيئ. 
مقارنة بين الحق والباطل : 0 
«أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون غليه فى 
الثان ابتغاء حلية أو متاع زيد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأمنا الزيد فيذفب جقاء 
وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض كذلك يضرب الله الأمثال» .)١0(‏ 
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وهذه الآيات تعقد مقارنة بين الحق والباطل وتضرب المثل. بشيئ ملموس. فجين ينزل المطر 
قسيل الوديان بالقدر المقِدّر لها من الماء وتتكون الأنهار. وأثناء جريان الماء يعلو,سطحه زيد 
ورغوة ليس له قوة ولا نفع منه. وكذلك عند صهر المعادن كالذهب والفضة لصنع الحلى أ 
الحديد لصنع المتاع من فؤوس أ النجاس لصنع الأوانى يطفى على سطع المعدن المتصهر 
خبت لا نفع منه ويلقى جانبا. أما ما ينتفع به فيبقى. وفى حالة الأنهار تترسب ما تحمله المياه 
من معادن حسب حجم حبيباتها وكثافة مادتها وتتجمع فى قيعان مصبات الأنهار. فاستخلص 
وتُنقّى ليُنتفع بها . 
ثلاث مقارنات : 

واستكمالا لهذه المقارنة بين الحق والباظل تعقد الآيات ثلاث مقارنات: 
١‏ - بين من يستجيبون لربهم ومن لم يستجييوا له '. 
" - بين من يعلخ ومن لا يعلم . ١‏ 
" - بين من يوفى بعهده مغ الله ومن ينقضه . 
١‏ - «للذين استجابوا لربهم الحسنى والذينْ لم يستجِيبوا له لو أن لهم ما فى الأرض جميعا 

ومثله لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم ويئس المهاد» (18). 

وقد دكن جزا » الكنبين تسر ثوا الذين اسشجابوا نهد فى كناو متهي الحائتي 
أى حشن الثواب وجناث التعيم !>< به 

- «أفمن يعلم أتما الزن لك لين ال كن قل حمر إنما يتذكر أولوا الآلباب» (5أ). 

فالذى أدرك أن القرآن هو الحق مْنْ عند لله لايصح تسويته بمن هو أسمى القاب 
0 وتتعظ به. 

- «الذين يوفون بغهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون ما أمن الله بة أن يوضل (من 
8 والرحم) ويخضشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم 
وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقنافم سرا وغلانية ويدرنون بالحسنة السيئة أوائك لهم عقبى 
الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم:وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم 
من كل باب. سلام عليكم يما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من يعد 
ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء 
الدار» (١؟‏ - ه؟). 

والآيات واضحة وتحتوى وصفا محيِّبا لمن يشع الإيمان فى قلويهم فيظهر فى تصرفاتهم: 
وفاء بعهودهم وصلة بالرحم وإقام الصئلاة والتضدق فى السنز والعلن. فهؤلاء لهم الجنة. 
والآيات تلهم أن هذه الصفات هى ما ينبقى أن يكون غليه'المشلمون فى كل:وقت وحين.'ؤعكئن 
ذلك الذين ينقضون عهد اللهويقطعون الرحم ويفسدون فى الأرض فعليهم لعنة الله وجهنم 
دارهم وهى أسوأ دار. 


2 








وتمضنى. الآيات تحذرهم من أن نظنوا أن ما أوتوا من مال وقوة هى دليل رضنا من الله لأن 
الله نبسط:الرزق لمن يآخذ بالأسباب مؤمنا كان أم كافرا وعليهم ألا يفزهوا بما عندهم نْ 
ذلك متاع:زائل والآخرة خين وأبقى: 


«الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا فى الآخرة إلا 
متاع» الوا ا 


لكا طبرن معي اا 

والحقيقة أن الكفار ما فتئوا بين الحين والآخر يتحدون النبى ويطلبون منه أن يأتى بأية أئى 
معجزة مادية. فقد طلبوا ذلك من قبل فى سورة يونس (الآية ٠‏ ص.١1؟)‏ «ويقولون لولا أنزل 
عليه آية من ربه». .وفى سورة الأتعام (الآية ثم ص 550 ؟) « وقالوا لولا أنزل عليه ملك» وفئ 
الآية 51 (ص 158) «وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه». وفى سورة العنكبوت (الآية ٠ه‏ ص 
)٠5‏ «وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ريه». وفى السورة الحالية,سورة الرعد جاء ذلك فى الآية 
٠‏ (ص )41١‏ «ويقول الذين كفروا لولا انل علي آي من ديه وتكرن ذلك ثانية ينس ال ف 
الآية الحالية لا 000 

دار ا ل الما ا أحددرا إلى طلبهم نات أيةوام يوبن 
وجب هلاكهم, . فيكون رفض مطليهم رحمة بهم. . وفى هذه الآية أمرٌ النبى أن يوضح لهم أن 
السبب فى عدم إيمانهم لا يعود لنقص المعجزة بل اضلال عملهم فزادهم الله ضادلا . أما الذين 
يتوبون فإن الله يهديهم فيؤمنوا وتطمئن قلويهم أكثر بذكر الله: ؛: 

«ويقول الذين كفروا لولا آنل طيه إية من ريه قل إن الله يضيل من يبا +ويهدي إليه من 
أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلويهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب, الذين إمنوا وعملوا 
الصالحات طوبى لهم وحسن متاب» 5-59 ا 

وقد أصبحت جملة,دألا يذكر الله تطمئن:القلوي» دغتوة إلى ذكر الله وخاضية فئ الملسّاط, 
تجمع للمنزء شتات نفسه وتزيل عنه. همه ؤكريه, أما عن كلمة «طوينى».فهذه هى-المرة الوحيدة 
التى تذكر فيها.فى القرآن كلد ييتول طماء إللفة إنها. مشتفة من طاب بإ و طيبة واس التفضيل 
أطيب ومؤنثه.طوبى. مل نين وأخسن وحسنئ, ١‏ 


الرحمن من أسماء الله الحسنى : 
«كذلك أرسلناك فى أمة قد خلت من قبلها أمم لتتثرًا عليهم الذى أوحينا ليك وهم يكفرون 
بالرحمن. قل هو ربى لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب» (:؟). 


ويروى:أن أبا جهل سمع النبى.وهى فى الجحجر تدعو: يا الله :يارحمن. فقال لقريش إن 
محمدا يدعو إلهين. يدعى الله ويدعى إلها آخر ب يسمى الرحمن. ولا نعرف الزحمن إلا:رحمن 
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كع 





اليمامة. فنزلت الآية ترد عليه وتنبه إلى أنه إله واحد: «قل هونن لا.إله إلا هؤة لاقي شيقغآن 
ذكرت سورة الإسراء (الآية. 1١١‏ صن 59؟) «قل ادعوا الله إن أببعوا .,الربحمن أب ما تببعى فله 
م 1 1 أن المشركين كانوا كثيري الجبيل بشبآن . 


483 يفك 


















بعض المعجزات اذى - 37 الكفار : 
٠.‏ ذلك أن تكضاو"قريش طلجوا :تن" النبى«ليؤطتؤا أن متيو جهالمكة نويه إلى الزراء - 
كمعجزة - لينتشغ إلوادى.وتطنبخ 'لهم. رقعة أكبزا اصالحة:للزواتغة .كذللنا ملأبو/-أن يخي اللوتن. 
وكانهبعضن:المسلمين يتمنؤن أن يلاب المشركون إلى اظليهام أطالا فى ِيَمَابِهُم.*فبجنات: الآبثات 
تعيب علئ المسلمين تمسكهم بيعص الأمل فى:جداية المشبركين وتخمزاظم أن-الأمؤ موكول. إل 
.الله فلومشباء هده انان بجغيعايواكن لفون الكل يِن. قحتم: أن +يضييجهة عذاب رأ ينزل قرتبا 
منهم. ثم تسرية عن.النبى :وحلك .عل تتاهمل: استهاؤاط ابلشركين يه.إن أن الرهل الزين لقوه 
لاقوا نفسن المعاملة 0 الله 07 تلم عنانا أ أليما: 








يُضلل الله قم ماخ يهام ب أعذات ل الدذيا ولعذاب الآخر: 
واق. مثل الجنةالتى وعد المتقون تجرئ من.فحتهنا الأتهارتأكلنا د ل 
اتقوا فكتبي ايت النار» 7 -ه؟), 


بعض أهل:الكتات يصدقون بالقرآن : 5 
«والذين آتيناهم الكتاب يُفرحون نما “أتزل إليك. ومن الأحزاب (الكفار المتحربِينَ هد النبى) 
من ينكر-بعغضه. قل إتما أهرت أن أعبد الله ولا أتشترك به إليه أدعو وإليه مآن . وكذلك أنزلناه 
كما (آيات محكمة) عربيا ولئن اتبنفت ف أواهم بع ما جال من ال ما من له من واى 
ولاواق» (-00). 






وكما سنيق أن .ذكرنا:أن. بعغضا من أهل الكتاب لا به لأنهم: أيقنوا أنه من 
عندالله بالرغم من أن الكفار المتحبزئين ضد.الننى وبعض:الأحزات:من أهل الكتاب ينكرونه. أو 
ينكزون بعضه. ثم اتخبر:الآيات ,أن النبى. أمر :أن يعبد الله ولا يشنرك به وفى هذ!. دعوة:لهم 
ليقتدوا به فيغبدوا ,الله وحتده ولا يشركوا:به. ثم تقزير بن الله أنزل القرآن آيات محكمة 
وبلسان عربى حتى. يفهموه ويومنوا: به. ثم نهى للنبى. فتن .أن .يتبع 00 وإن ره له 
من ناصر يتصره من الله أى يقيه منه والخطاب لنب والتجذير للسبامعين... 


الكفار يريديون النبى راهبا ويطلبون معجزة : 
1 قيل إن بعض أهل الكتاب وكذلك بعض المشركين ا على الي زداجه. اوليك التضايى 
أرادوه أن لا يتوج مثل عيسى أو أن يكون حصورا مثل يحيي ٠‏ فردت الآيات تذكر بأن الرسل 
قبله كان لهم أزِاجٍ وذرية وعادها فطلبوا منه معجزة فكان,الرد بأن الآيات لا تأتى إلا بإذن 
الله ولكل شيئ وقت معين وكل شيئة عند الله فى اللو المحفوظ والله وحده هى الذى يَملك تغيين 
ما فيه. ثم إخبار للنبى بأن الله قادر على أن يريه بعض العذاب المغه اللكاقرين أو قد يتوفاه 
الله قبل ذلك فلاايراه فقصبارى مهمته هى تبليغ رسالة الله أما! الحساب فلله وعد و 0 * 

«ولقد أرسلنا رسلامن قيلك وجعلنا لهم أزواجنا ؤذرية .دما كان لرسول أن ب أنى بآية إلا 
بإذن الله .لكل أجل كتان. يمخوا .الحا نيشاء ويثبث وعنده أم.الكتاب. وما “ريثك أب بعضل الذى 
نعدهم أي 3 نتوقيتك فإنما. عليك البلا وعليتا الحساب» (بم 0 ال و ا ا 


ثم يأتى ختام السورة : ١‏ 
لولم يوا أ ناتى ال ننقصها من أطرافها وآلله يمكم لا مُعَق مُعَتْب لحكمه وهو سريع 
عقبى الدار. ويقول الذين كفروا الست مسلا قل كف بال شهدا بين وبتك ون عد. عم 
الكتابه (21 -1)45 . 1 5 : 5 ْ 
..والآيات. انعا لهم إذا كإن الكقار لم يروا أ, أن أرض الكقى تنقص يوما ‏ بعد د يوم وعلد 
المسلمين يزداد - ولى ببطء + يوما بعد يوم وهذا حكم .الله ؤلا. راد لحكمه. وقد جاء هذا المعنى 
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يقرر يه. :يعن سمي" التدد»ودو معزو فى لم الدب وأشارقم كول نهو يوقي 
كليتا؛ (تقنشيق الألوسئ نج 59 ص 0107)! ١‏ 
على أن ليش عدلا من كليبٍ .. إذا 


2 
عا وجو اباملت 
ذا , 

6: 










. داكن القا يت يضنية الاي جم أواسيتة ماخ يجان لقان زه او 0 
: برد الجملة 11 مرة ولا يشبعر قار يذى ملل من تكراوها ما فى الأملوب من 





المحتين. طم القزة . خلق الإنسان , ؛ علّمهِ 05200 اي 

” وتبداً السورة:نالرحمن. :«استم من أسيماء ألله. 'فقد أشرنا افى السقورة' المسابقة (الرعذ آية:5؟ 
ص 5١غ)‏ إلى ما كان الكفار يثيرونه حول اسم الرحمن. ولعل بدء السورة بهذا إلا 
فيه رد على الكفيان: وتتديو:يما يقولونه..يليئ ,ذلك إخباز بأن اللهبعلّم الإنسبان القرآن وأثه خلق 
الإنسان وعلمه قدرة,التعبيس,وقّوة لبيان والاستنار إلي:المنطقويبى يهار العلماء عابلا 
أساسيا من عوامل تقدم البشرية ونمو الحضارة: 





2 # سيدا نيه 











لاقع 


والشيمس والقمن يحجسنيان, والنجم .الشجن قمتجدان. . والشهناء. رفكها فوضع إلميزان.. ألا 


تطغوا فى الميزان. وأقيمو ال يالقسيلنو جخسيفها :امد 





محسوب بدقة بالغة..إذ .لو-كاقت,الأزضن أكثر-قازيا: أنالشعنهى لاخنترق كل شطلين.ولوه كان 
أبعد مما هى عليه الآن لتجمد كل شيئ. , ولى كان القمر أبعد مما هو عليه الآن لكان بضوءه من 








يلنقيان: بيْتَهُما برخ لأ يبغيان: قبائ الا ريكما تكنبانٍ ٠‏ يخرج منهما 
اللؤاق والمرجان: فننأى الادزيقا 00 :قله الجوان اللشاد ف البخر. 
0 ف 0 1 ع ا 000 ين 








مالحا لاه وجند 4 : 
أن يتبعها السؤال المتكرر عن التكذيبٌ بها 
لتجرى فيها البواخزا المرتفعة كالجيال. وهات 















3 امكل من طلا قاور فيبقئ وخ ديك قو الجلل وكرام قب الاريك عن يساله من 
قئّ السمواتأوالارضل كل يوم هو فئ شتأن: : : 2 


لدلق 








كربا وجيب داعا ْ ا م ١‏ 
نيان “يامعنش» الجن والإشن إن اسنتطعتم أن 
تنفذوا م أقلار السموانة ل تفقوا دفن و ا قبا آلاءزيكما تكذبان: 
ململي انشؤليم طارين نخاس ٍ 





ذا الت ونه «المقصونا هئ الإئذا أو 
دا انين أتماالستطات والأزيى 


حي قا الدقع اد غ أمكن السو 
أ .النقان.من أقطار ! 


ا 


كك 


فينهن قاضرات. الطزف لم يِطْمِيِهنٍ (أى لم :يطأهن) إنس قبلهم ولا جبان..فيباى آلاء رنكما 
تكذيان. بكأنهن .الياقؤت والمزجان. فبأى آلاء ريكما. تكذبان.. هل جزاء لام .الإخسان.. 
قبئى آلاء ربكما تكذيان» (40 -11). 


..! ففى:منقابل با بكررفى إلفقرة البابقة من عذاب: 


3 مه 


اللمجوميية لكين تتكر هذه الفية - فى 















«ومن ا “جنتا فبئى. آلاء زبكما تكذيان. ها 
عيذزان تضاختان, فبلى آلاء (ديكما يه 4 , ,آلاء.ريكما: تكذيا 
: ذاج فى الشيام. خباى [لاء ريكما. 
انز لم نشرتهة أ قب و جا جا ن؛ قبل الامريكما تكثيان: 0 





قلتهبة بدت ؛تبرد-تدويجيا وتكوك اله س0 
سطح الأزض تماما وآمكن لنخياة البدائيلة أن تظهدز وذلك منذ +* " هرت 
النباتات التى أمدت الغتلاكا الجوي:بالأوكستجين 3 ثم ظهرت المملكة:ا تحنيوافية. كم بعد أ 
أصينتك الأيؤى كامزة زة جالنهات والثنار.والتهاذ والبحاز وجنالجة التجياة, البشترية نخلق إلله:آدم 

٠. :‏ ف م.فبنة:تقزيبا ايكنا رن أنه م على لأرضجها 
من السينين لجريكنالإنسيان. ,شبيبًا_ منذكورا “أئ: لم.يكن .قد 















لم إثا خلقنا 0 يُصيرا : إذا؛ هديثاه: السيول + إما 
شاكرا وها كفورا :(0 07 موا ااا واه 3 

”و #أهشاج» أى أخلاظ: ؤقيل تكوّن الإفسان من" تلظ ماء الإغجل بناء ء اللرأة وقيل فى 
العروق التى فى النطفة ويرى موريس بوكائ (درآشة الكتبٍ المقدسة:فى”ضوء'المعازقف الحديثة, 
ص 515) أن في هذا الوصف إعجازا علميا إذ أن المنى يتكون من مكؤتات.أربعة01٠:‏ ل إفزان 
الخصيتين وهو يحتوى على الحيوانات المنوية. " - إفران الحؤيطنلات ابلنوية_التتى. يختزن.فيها 
السائل المنوئ - ؟.ج إفرازات البروستاتا إلتى تعطى للسائل المنوى.قوامه الغليظ وزائحته 
الخاصة. 3 - إفرازات ت الغدد الملحقة ببجرى إلبول وهئى غبدةٍ كوير 009065 روتفرن سائلا 
جاريا وغدة 0 ا 











فى طريق الشر والكفر بالله. 
ذكز:عذاب الكاقرين باختصار.وثواب المؤمنين ياستفاهة : ٠.‏ .. !. 3 11 00 


«إنا أعتقنااللكاقرين فلاسلا وأغلالا وسعيرا. "إن الأبزا طتريون: عن تكلس كان مز اجها 
كإفون . عينا يشرب يها عياد لله يفجزوتها تفجيرا ٠‏ يهفون جالتذر زيخافون يونا إن كترة 
منكم جزاء ولا شكورا ري 3 ير . فوقاهم الله شز ذلك اليوم 
ولقّاهم نضرة وسرورا . وجزاهم بما صبروا جنة وحزيرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون 
فيها شمسا ولا زمهريرا ا ري اا را تذليلا. 0 
مون ما ادبت فاك مادا يا" امم سس سد ب ا 
كو جنا كان سيم مشا 0 1 











فيؤمتوا وهى”ما: اشتؤدفته الآيات: 0 35 ألرضتة في الاترالذة من ةا" اليم 
بالانمتهاد فى العاذة والإكار. تن العمل المطاريي م 1 








الطوى ولك الشك يكتنف هذه الرواية لآن علا لم يتؤوج فاطمة إلا .فى الإدينة ,بهذ معركة. 3 


وسبورة الإنسان مكية. -- يَِ 4 تحلى م صورة راد 
إيثان المعوزين على أنفسهم + 


أوامبا بالاجتهاد فى العياية : : 








ئعة .كان يصير,من المؤمنين الأوائل من 








ا #كافرين: والأئتة! فا على 1 . 


وتستاء: وأ وق 0 الشهجو “نالليل: وأ يك لكي ابيع ناكا كان في 
جوف الليل: 0 








م خيرا د عي يعي الت 
ورد 








ل اك ا إل المدينة 12111111018 لإذّن 
فق لله 5 “ولع يتخلف من المسسلفين“نفكة إل من خيس أوكتن وكان أَبْقَ يكزا كيزا ما 
وئتان»فنى”الهجرة فيْقؤل لله القبئ:“لااتعجل لعل :الله أ 'يجعل الك صباخيا. أفيطمع : بكر أن 
كرون الننق «ملولالك. “الضنالحك» لبه بعاام: :راخلتين وحبسهنا. .فق "ذارة يعلفهما إعتدَادا لذلك: وحتئ 

َك 1 51 أاللة نين أرقط الذئ استاجزه ليكون دليلهها فى 












: : ا - تنام‎ ١ 
ف ا م د تقضى أمزا خطيزا: إلا هات‎ 
حلي لطويد و الرااري: : ويقال إن إبلي يجيد فى فيئة شنيخ بجليل ووقفت :على‎ 5 
ياب الدإى. قلما رأوه واقفا قالوا. : من الشيخ؟ قال شيخ من:أهل.نجد .سمغ بالذى عزمتم .عليه‎ 
قالوا حل قار فدبخل وقد‎ ٠ فحضر لتسمع ما 'تقولون وعسئ أن لا يعدمكم منه رأيا ونصحًا‎ 
1 5 : أشراف وزعماء قريش الكافرون. حال يسيم لعجل ث8‎ 1 
1 3 قد كان من‎ 





















ب شم قال الخو ١‏ نخرجه شن بين أطهلئنا 
أمزنا وألفتنا كنا كانت. ذ 








ينآ 
: فيفك أتركل مق ايدكم. ١‏ 
واحد تك ترق دف الم سن تيراي 


5 أي بكو طلوف الشهار ما 00 .عشنناء امحقن ! :كد 
فيادلهبالهتجنوة اسان إلى بيك' أبئ بكو بالهاجنوة .فى سفاعة كان : 1 
رآه أبو بكر قال: ما اجاء رسول .الل “في هذه الشاعة إلا-لأمزتجلل .ودخن لشلق: وان لأ بكن: 


ويية 





أخرج عنى من عندك. قال يا رسول الله إنماء هضا'أبنتاى. وما ذاكِ فداك أبى وأمى. فقال 
النبى: إن الله قد أذن لى فى الخروج والهجرة. فقال أبى بكر: الصحبة يا رسول الله. قال: 
الصحبة. وعاد النبى إلى داره حتى يخرج فى عتمة الليلرر ٠‏ ...1 00 2 
.. فلا .كانت عتمة الليل اجتمع شبان قريش اللوكلون يقتله على ياب الدار يرصبدونه حت ينام 
فيتبون عليه,,فلما رآهع رسول :الله قال لعلى بين أيى طالب: نم:على فراشى وتسع ببردى: هذا 
الحضرمىئ الأخضريفإنه لن يخلص إليك شىء تكرهه منهم: فلما. انتصف:الليل كان الله قد 
ألقى عليهم سباتا فناموا..فخرج رسبول الله.وأخذ حفنة من تراب فى يده.فجعل ينثر التراي 
على رؤوسهم وهى يتلو «يس. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. على صراط مستقيم....إلى 
0 .. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم . 1 أغشيناهم فهم لا يبصرون». + ثم مشى إلى 
إر أبى:بكر. وخوفا من أن كون هناكِ عيو بيت أبى بكر فإنهما تلاز من فتحة.كانت 
الاسم سر م لما باد أ وتسم 1 ملتسي 
وكان رول" الله قن أمرعلياآن يتخلّق 'حنتى يؤدى اعن.النيئ الوهائج التي لحا + غندة 
و اع سو يه العيده نديد 


1 


صدقه وأمائكة. * م لالم الالال 5 
ري أبوابكر فإنه كان قد أمر انه عبدالله أن يتمع لهم ما قو[ لفاس فيهما ثم ايها 
يعد العشاء فى الغاز يُخبرهما يما تقول قريش. وكانث أسما أبي بكر تأتيهما بالطعام 
بعد العشاء خفية عن أعين الناش. وكان أبو بكر قد أمر مولاه عامر بن فهيرة أن بعى غَذمه 
هأره حيث : عدي ء ناجية الغار ليقفى على أثر أقدام ابنه عبدالله وابنته أسيماء. 
نعود إلى المشركين وقد أحباطوا ببيت النبى ورأوا من فرجة فى الباب عليًا مسِجَي فى 
سريره فظتوه محمدا وظلوا, ينتظرون خروجه ليقتلوم وكان.ما كان.من نومهم مخردحٍ النبى دون 
أن يشعروا به .ثم أفاقوا وظلوا ينتظرون فلما أبطأ عليهم.[قتحموا قتحموا :الباي:فوجدوه.عليًار فسيالوه: 
أين.صاحبك . : ال لا تأددى ان رج ل لياق قد بكي لحف ون اد ل بسحي لبي ليا معن 
تدييرهم ورأوا. الفتيان وعلى رؤوسبهم: التراب فلاموهج لغفلتهم وانطلقوا.وعلى رأسنهم أب و .جهل 
إلى.دان أبى بكن, ل ا اي د فرع 
أبى,جهل يده فلظمها ثم ,انصرقوا . ريك شان 411 امي أ اا 
ويزوئ عن أشماء قؤلها إل لبها نا خوج مغ رول لحتل معة كل ماه خش أ ست 
آلاف درهم ولم يتزك'لهم شيئا ..فذخل عليها:جذها أبوقكافة وق ذهب يصرهُ فقال والله إنى 
لأراه قذا فجعكم.يماله مع نفشه. قالت كلا يا.أبت:.إنه قداتزك لنا خيرا كثيزا: وأخذت أنحجارا 
فوضعتها :فى:كوة"فئ البيت' كان أبوها..ضنع ماله فيها 5-0-5 :“ثونا وأخذتث ,بيد جدها 
ووضعتها عليه فقال: لا بأس إن:كان قد :ترك لكم هذا :فق أخسن.. ا 





































26 





: ...نعود إلى.النبى وأبى نكن وقد اتتهذا إلى:الغان ليلا.فدخل أي بكر:قجل النبئ وتتحسيين الغار 
لينظر أفيه حية أى'عقرت فيّقئ رسسول الله يئفسه. ا 0 
يسيو به فؤضع رجلة "عليه مقافة أن يخرج منه.نا. .رو مدق رسول"الله: :أها المشيزكون فقن اقتفوًا 

أثر أقدام النبى.وأيئ كر قلما بيلغوا: الجبل الختلط غليهم الأمن فضعدو الجيل ومنروًا. 0 
فرأوا على بابه نسج العنكبوت. ؛ وقد:ورد أن خمافتين عششتا على بابه أنضنا ا 1 
دخل.هاهنا .أحد لم.يكن نسسج العتكبوت. ا 0 
الل ا 0 0 








مشا لزاني انام ل 
ولك فذللنى. . وعلى صئالح خلقى فقومنى وإليك رب فحيبنى وإلى الناس فبلا تكلنى. .رب 
المستضعفين وأنت ربى أعوذ بوجهك.الكريم الذي .أشرقت له السموات والأرض وكأفتفت بة 
الظلمات وصلح عليه أمر:الأولين والآخرين أن تل على غضيك. أى تنزل نى! سخطكء. أعؤن بك 
منازوال شصميك وفجسلة نت وخدول: عاضيتك وج هيع لفك . اله لفكي عار بتدرانا 
استظعك: لاءحول ولا قوق إلا يلناما: 2:01 00 0 3 
* فقول سراقةأبن مالك بن جعظة: جانا ريل كفار قرد: د متهم 
0 . ويقول سراقة إإنه بيتمأ هو َال فى قؤمه إذ أقبل رجلٌ 
“قسراقة أنه رأى بالساخل شبع رجال. فخرت مثراقة أنهم قم ؛ فقال للرجل إنهم ليسيا 







أتاهم وقد تاكن أنه 
ب عناء وسبلٍ سبراقة 
اكد امي نيا يال تومي يسيل لا بيحوسياقا 
وجل ل لقي حا من الطارين لال ور 1 ب ابن 





يف 


سلكها.,وسون:الله:فى_هتجرثه إلى المدينة. ال ا او ال 
الوقويع.فئ ,أيدى.مطاونيه.ؤلذلك كان خط السين:يتبغ طزقا.جانغةنوكان: دام التنقنمن يشنوق 





طؤيق القوافل: إلى ريه وبالعكس سيالا ا 0 0 فقد روى: أن 





انها ينتفل إلى 3 مي ةا قبا على.مة ذكن ان 
اسذق - خمس ليال من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة. وفى:الحقيقة. هئ خمس ةا أيام اربع ليان؛ 
ا .كف .أن علياء بن أبى طالب لحق يه فيها يعد أن 











شونا واين شرا وتتقّصوه فقال.يا وول الله هذا .الذي كنت أنخافتب.: 


فى 





. كما حققه الدكتور حسين مؤنس. 








قال 0 عن جرد 1 ل فى خطبة الجمعة كه (لداية والتهاية ابن كثير, 


جالاص :)31١‏ 
الحمد لله. أحمدة وأسبتعينه وأسنتغفيره وأاستهكيه . وأومن به ولا أكفره وأعغادى من يكفره. 
وأشهد أن لا.إله إلا اللهوخده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسنوله أرشله بالهدى ودين الحق 
والنور والموعظة على فكرة من الرسل. وقلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان 
ودنوٌ من الساعة وقرّب من الأجل: من يُظع:الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرظ 
وضل ضلالا بعيدا وأؤْصيكم بتقوى الله فإنه خير ما أوصى به المسلمٌ المسلم أن يحضه على 
الآخرة ون يأمره بتقوى "الله فإلحذزوا:ثما حذركم الله من نفسه. ولا أفضل من ذلك نصيحة فلا 
أفضل منْ ذلك ذكرى. وإتة لمن عمل به على وجل ومخافة وعون صبذق على ما تبتغون من 
أمر الآخرة. ومن يصلح الذي بينهود الاين أمى اسن لقني ليتق بذاك إلا ويه الله 
يكن له ذكرا:فى عاجل أمرهودَجِرًا فيا بعد الموت حين : يقتقر المرء إلى ما قدم. وما كان من 
سوى ذلك يود لى أن يئنة وبينه أقوا بعيدا ويحذركم الله نقسه واللها أرقوف بالعياد. .والى 
صدق قوله وأنجز وعده لا خلف لذلك فنإنه تعالئ يقول «ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام 
للعبيدء (9؟ - ق) واتقوا لل فى حاجل أمركموآجله ف الشس لاني نه ممن تال كظر 
عنه سيئاته ويعظم له أجراء (ه -“الظلاق).«ومن يظع الله ورسوله فققد فاز فوزا عظيما» 
-/١(‏ الأحزاب) . وإن تقوى الله توقى مقبّه وتوقى عقويته. وتوقّن ستخطه .ون تقوى الله 
تبيض الوجه وترضى الرب وترفع الدج خذوا بحظكم ولا تفرطوا فى جنب إلله .قد علمكم 
الله كتابه ونهج لكم سبيله ليعلم]الذين صدقوا وليعلم: الكاذيين. فتحسنوا كما أبخُسن الله إليكم. 
وغادوا أعداءه. وجاهيوا فى اللةحق جهاده هو اجتباكم وسماكم المسلمين ليهلك من هلك غن 
بينة ويحَيى من حى عَدّربيئة ولا قؤة إل بالله. قار اللاو عا 1 لما بعل اللو إن من 

























ا م 00-0-076- ميد أي 





وقرية ذى رانوناء تقع قريبا من مساكن بنى النضير. التى تقع شرقها بمسافة لا تزيد عن 
"كم (شكل .)٠١‏ . ونا علم اليهود بوصول النبى سان' أبى يياسر بن أخطب وأخوه حيى بن 
أخطب ولدا أحد كبار أحبار اليهود وجاءا إلى رسول الله فئ ذى اذو 
إلى قومها وقال أبو ياس ر:لقومه: يا قوم أطيعون. فإن الله قو 7" 
فاتبعوه ولا تخالفوه ولكن حي بين أخطبٍ وه يومئذ سيد يهود بنى النضير عارض دعوة أخيه 
وتابعه قومه ورفضوا الإسسلام وأظهروا عداوتهم لرسبول الله” ؛ وسترى آفيما “بعد أن جيى بن 
أخطب قتل فى معركة ختبر (صن 117) وتزوج رسول الله من ابه صفية 

كم سار الركب من ذى زانونا ء قاصيدا . باتقسبها الى تقع يد ا ٠‏ وكان 
المسلمون فنيها قد سمعوا: ُخروج رستول الله من مكة فكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة 
بأطراف المدينة نتظروثة حتى هم حر الظهيرة 5 وذات يوم بعد أن طال انتظارهم: آووا إلى 
بيوتهم. وأطل زجل"من الي 0 
عن بعد قفصاح بأعلي صَكُوته: :يا معشن العرت. ذا 
والتقوا بإلركب ب والتفوا وله والباء والمنيان ور : 


1 006 ولع الب البدر مكيدي 
























ويجمع مظع الي عي أن وصول الى إل الي ان فى بم بين ٍ 
وبالرجوع القهقرىُ من هذا التاريخ نجد أنّ خروجه من مكة كان فى يوم الاث ين 7١‏ , 
: صفر ليلا : الخروج من داره. _ _ ٠‏ 5 
2 *أيام؟" ف :فى غاوقور .١‏ عند ؛< 
1١ -‏ يوما فى الطريق : من الجمعة ه.صقر إلى الأحذ 6: 
- الإثنين ه زبيع الأول : الوصول إلى قباء. 
- الجمعة 4 ربيع الأول : الخروج من قباء وصلاة الجبغة فى ذ 
- الإثنين ١١‏ ربيع الأؤل -الوضنول إلى يثرب. " 
وسار الركب. ٠‏ وكان كثيرون من مسنلمى / المدينة لم يروا رسول الله ولا يعرفونه فكان بعضهم 
يحيى أبا بكر على أنه النبى لكبر سنه. . واكن طريقةتمتاملة أبى بكر للنبى دلت الناس على 
النبى. وأمضى التبى اكيلة الأولى ى دار أحد أبناء عمرو بن عوف. ثم أرسل النبى إلى بنى 
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ح إخواله -_فبجاعا .متلدى! لا السام 
حتى إذا كانت ناو 





اب.:ؤتؤل..الفبى.فى: دار أبنى. #أيوبة إلى أننتم 'بناء عا المسيجد:ودووز الذييئ* 


إلى قن أقام بالسيقل. «(الدون ,الأرضيق) وأيق: ليون وزوجنه ذ :التعلي (البوق العلوى). ققال "أبنو 
أيوب: بأبى أنت وأمى دا يا رسول الله إنى 


أكره أن أكون فوقك وتسكن تحتي. , فكن أنت فى العلى 
ا لم الى. يا'أيا أيوب إنه" أرفق بخا:ومن ينانا أن أكون فى 


«فى. لخدا عجوانبه وكان 




















الشجرة ا وآنا رجل أنا 0 ن يكون لفمه رائحة) أما 
أنثم فكلوة. فاكله أب 0 “فلم يصتعا له يعو ذلا )“ميدي ا ا 


و 
نذدى عن زيد بن ثابت قسوله إنه جاءيِوِلهدية أننيت لوصول الله حي كول ب 00 
وكانت قصعة فيها خبز مثرود بلبن ومنمن وقا 


رأيوبٌ 
0 





ل إن أمه أرسلت هذه القضعة. فال ويك إلا 
بادة ثريد ولجم. وما كإنت من 






نت معهم أم لمن أمرأة زيد بن حار فارسل أ 
فيه منه أن يلحق يه مغك 5 








وكتان ا “وأا ارقيدة: فكإك م 1 


ومنا كاد ركب أهل البيت يبعد قللا من مكة حتى طاردهم بتعض اللثام من مشركى قيش 
ولحق”الحؤيرث. :بن نقيذ بن غيل بن قصمئ بالبغير الذئ يعخمل فاطمة وام كلثوم ونخس البعير 
قرم بهما إلى“الأرّض. وكاثت فاظمة خسغيقة نحيلة الخسم فأثرث هذه السبقظة عليها وظلت 
بقية الظريق متعبة إلى أن وصطلت إلى المذيثة. وسنرى فى المستقيّل كيف أن الحويزث كان من 
من من أهذر النبى دمّهم بعد فتح مكة وأمر بقتلهم حتى ل وّتعلقوأ باستار الكعبة. .وقد دقام 
ين أي عات تن كك بذج ينا ريد( 107011 





بناء مسجد المدينة : 5 1 
: .كان أول ما قغل رسمول الله يعد:وصؤله: الديئة هو الشروع فى ياه متسجده بالدية 
واشترك ابره كني بت وكان سول ينل التواب: والين مهم مو يول :. 





0 الام إن الأجر جين الآخرة . ا قاركم الاعمار «الهامية: 00 
٠‏ وكان الناس ينقلون لبنة لبنة ويعصار بن ياسر ينقل لبنتين لبئة عنه وابثة عن ويستؤل آلله: 
فنسع النبى ظهزه وقال: ابن سمنية. للناسن"أجر: ولك أجنران وخر زاذك شربة ألبن وتقتلك الفئة 
الباغية: ويزقى الحديث عن طريق آخر وأنه كان أثناء حفر الخنذق. وقذ قتل أهل الام مار 
بن يأر فى وقعة طفن وكان عمار بن ياسر مع على بن أبى طالب ضد ماوية وأصحابة. 
وم يكن فى المسجد فير بل كان النبى ينطب الناس وهو مسقند إلى جذع فخلة عند 


امه 


مصلاه. . ميب 





ولع اله 


أكاقت المديلة معزوقة” فى الجَاملية ل بكثرة أوبئتها أكثرة برك المياة التى كانت بحلا 
لتكاثر البعوض. فلما قدم رسول الله المدينة مرض أب بكر ويلال وعامر بن فهيرة. فدخلت 
عائشة تمرّضهم - ولم يكن النبى قد بنى بها بعد. كما لم يكن الحجاب قد فرظ عَلَى تنا 
المؤمنين - فوجدتهم يهذون - ويذكرون الموث من شدة الحقى فأخيرت الثبى: 1 الهم حبب 
إلينا" المدينة كخبنا مكة أو أش د وصجّحها ويارك لنا فى م اعها وده 
الجحفة وهي بلدة علي طريق المديثة مكة . اه 
من , المسلمين الجمى حتي جهدوا. مرضبا. ٠‏ وصرف الله المرض: عند النبى. وكان المسلمون يضلون 
وهم قعود من,التعب.فقال النبى: إعلموا. .أن ضلا ا فكان 
المسلمون يتجشمون عناء القيام على مابهم من ضبعف وبشقم :الماش الفتصل:” 


ضرف 
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المغاهدة-بين المباخرين والأنضان واليهوك:*. ماما الا ليج + دأ رميو قل دوليم 
ل يه قو عبارة عن معاهدة 
جناسغة بَيْثة وبين" المهاجرين من ناخمية وبين بظون الأوس والخررخ وقبائل اليتهون “الثلاثة - من 
فق منهةومن لم يؤمن. وكانث المعاهدة تتَضَسُ عدم الاعتذاء من”أئ فنع علي الآخز وضطانا 
اللامن نا تين الجفيع. وقد وَضَنْعَ خم فنا العهّد أَسسنٌ الحالة السنياسية الجديدة التى. اخدثت فى اللايئة 
بقدقم المهاجرين فى صورَة واضحة ومسيثقزة يَضَعِبٍ معها إِحَدَات المؤامرات. التتى'! اعتاد 
التهوق: أن يستفلوها فى أغزاضهم. ولكن كما سنرئ فيا بعد - فإن اليهود لم يحترهوا 
المعاهدة وخرقوقا اكثزمن مز دكاتخ الجا وبلا عتم لكر ار مره 
ولآهمية :هذه المغاقدة توردها" فيّما يلى: ١‏ 3 











بسم الله الرجمن الرحيم: هذا كنال مق تسمل اللي الاين : المسلمين وامؤمئين من 
قريشٍ ويثرب ومن تبعهم فلّحق بهم وجاهد معهم أتهم أمة واحدة من دون الناس. المهاجرين 





من قريش على ربعتهم (آلَال الى جامرًا | علينها) يتعاقلون (أى يتضامنون) بينهم وهم / يفدون 
عانيهم (الأسير الذى تركه أهله دون قدا ء) بالمقروق والقسظط ينى عوف على ربعتهم” يتعاقلون 
معاقلهم الأولى وكل طائّفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمتِين.ثم.نيكؤ كل بْظِن من 
يكين الاتص ان واهل كلددارة بنى. ساغبدة.وبني جشهروينى النجان.وينى, عمرى بن بعوف وبني 


أن قال إن المؤمنين لا يتركون مُفرحا :(كثير العيال.المثقل بال ن):بيتهم أن بيعطوه 
ى.فداء وعقل..ولا .يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه. ٠.وإن‏ المؤمنين المتقين على من بنى 
حنهم أو ابتقى نيس لع أدئع أو وان أ سبد بن وإن أيديهم عليه جميعهم ولو 
. يقال مزمن مؤعنا .فى .كافر. .ولا يَنْصِرٍ كإافرا على مؤمن وإنِ ذمة الله 
احكة بجر عدم اناعم دا ن المؤمنين.بعضبيهم موالى بعض دون الناس. وإنه من تبعنا. مين 
تياو اله القصر لدو حر ا متناصر عليهم. ا 
يسالم مؤمن دون مؤّمن فى قتال فى سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. وإنَ كل غازية غز. 
معنا يُعقب تعشها مغضا” هن امؤمنين يبىء (يتساوى) بعضهم بعنا ما فال داهم فى 
نيل اله . وإن المؤمنينالمتقين على أخسن هدئ وأقومة: وإنه لا يُجِيْنَ مشرك مالا لقريش ولا 
نفسا ولا يحول دونه على مؤمن +وإنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بي فإنه قود به إلى أن يرضى 
ولى المقتول وإن المؤمنين عليه كافة.ولا يحل لهم إلا قيام عليه. .وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما فى 
هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا أو يؤويه وأنْه من نصره أو آواه فإنه 
عليه لعئة اله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ول عدل . وإنكم مهما اختلفتم فيه من 
شىء فإن مردّة إلى اللهتعز وجل وإلنّ فحمد. .إن «اليهود ينفقون:مع اللؤمتين.ماداموا 'مخاريين. 
وإن'يهود بنى غوف أمة#مع المؤمنين. ؛ لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفيسهم إلا من 
ظلم وأزم. فإنه_لإ.يوثغ (أى لا يهلك) إلا نفسه وأهل بيته. وإن ليهود بنى النجار وينى الحارث 
رديت 






















عي 3 


بن ملتتعؤد 





1 121 


كارك 








” - الموالاة: وهوى نوع من التعاقد والتحالف. فكان الرجل يعاقد الرجل فيقول له: «دمى مك 
٠‏ ..وهدمى.هدرمك وثارى.ثارك: وخريئ؛ خريك. وسامنى سبلمك..وترثنى وأرتك::وتطلب بى وأظلب 
.: بك ٠‏ وتعقل.عنى.وأ غقل عنك»: .فيكون .للحليف” السذسن .من بجميع:الحال ثم يقلسنخ7بعذ :ذلك' أهل 
:..«الميواث ميراثهم. :ووكان الرجل التدهيف نيحالف زجلا قويا ليقؤى بات لعل هذا يجا وطيق 
. .: عليه حاليا المثل :العام #البئ :مالوش ظهز. ؤشيترئ .له ظهن؛.-وكانت العشيزة الخاعيفة 
0 0 قبيلة نقوية. .فقها 0 ,ذلك لد 0 :قوله:تعالئ: #والذين. عقنت .أيمانكم 














كو 





ولا شك أن المهاجرين:كانوا قد :حهلوا:معهم. أموالهم: ما ادخروه وثمن.ما. تمكنوا فن بيعه 
من متاعهم قبل هجرتهم فلم يكونوا عالة على الأنصار, اركان اموه مك الأنصان فضيل تهيئة 
المسكن للمهاجرين إلى حين يمكنهم الاستقلال بمعيشتهم . فقد عمل بعضٍ المهاجرين في 
التجارة وربحوا وأمكنهم أن يبنوا أو يشتروا دورا مسكقة له أما فقراء المهاجرين فقد 
شاعزوًا الأبضارىي أعاهم التجارية رية أو في زراعة بساتينهم أو العنايةً بأشجار النخيل لقاء 
أجر. 

ويقال إنه لما أخى الثبى بين عبد ا يْنْ عو وبين سعد بن الك ماين عرض 
هذا الأخير على عبد الرحمن بن عؤف'أن يناصِتقةأمثالة وأهله فقال عبد الرحمن: بارك الله لك 
فى أهلك ومالك..دلّنَى :على السوق: فِدلَّه.. فتاجر وَرَبْح ورآه النبى بعد أيام وعليه ثويا جديداً. 
فقال: مهيم يا عبد. الرحمن؟ قال,يا. رول الله تزوجت امرأة من الأنضان. قال فما سقت فيها؟ 
قال وزن نواة من ذهب . قال النيى أَوْلِم ولى يشاة... 00 3 

وعن أنس أن المهاجرين قالوا للنبي: يا رسول الله .ما رأينا مثل قوم قدمنا 500 
مواساة فى قليل ولا أحسن بذلا من كثير. لقد كفونا المؤونة وأشركونا فى المهنأ حتى لقد 
خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال الب لآ ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. وحن أبى هريرة 
قال: قالت الأنضار: اقسم بيتنا وبين إخواننا النخيل. قال ل, فقال الأنصار: أفتكفوننا المؤونة 
(أى يعفلون ما .يحتاجه الزررع من خدمة) ونشرككم فى الثمر, إقالوا سمعنا وأطعنا وقالٍ عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم إن هذه المشاركة كانت بنا ءِ على اقتراح من النبى إذ قال للأنضار: 
إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم. فقالوا أموالنا بيننا قاقطع. فقال النبى: 
أو غير ذلك؟ قالوآ وما ذاك يا زسول الله. قال يكفونكم المؤونة وتقاسموتهم الثمز قالوا نعم 


الأذان : ا الوه عوك م واه ب 


-تكان م لقي 16ج الى ان جر مل لاف لخر ا ال ل 
إلى المدينة وكان الناس يعرفون مواقيت الصلاة فيِحرصون :على الصلاة نمع رسؤل الله. ولكن 
أناشا. .من المسلفين كانت تفوتهم صنلاة الجماعة لانشغاله فى أعمالهم عن تحين هواقيت 
الصملاة. قزاج النبى وأصحابهِ يتشاورون:كيف يُحِمع الناينا' للصلاة؛ فاقترج انعضهم أن 
تنضب راية غنى حضور الضلاة فإذا-رآها النابين علموا: أنه وقت:الصئلاة ولكن هذا الأقترا 
رُقض. وذكر له البوق كما يفعل:اليهوه فرفضه واقتّرخ الناقوس كما يفعل النضارى ولكنه 
رفضه. فقال عمر. أولاً تبعثون رجلا ينادئ بالضلاة فقال النبى: لقِدٍ هممت أن.أبث :رجالا 
ينادون الناس بحين الصبلاة. .ثم أمر بلالا أى ينادى للصلاة :فقام بلال فقالٍ الصلاة جامعة. 
الصلاة جامعة. فجاء الناس من الدور والأسواق ليصلوا خلف رسول الله. 


و عه ره 


2 





:دا:. ودخل عبدالله بن زيد وهى رجل من الأتضنان لينام. فتطاف به - وهى بين النوم واليقظة - 
'-زجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا فى يده فسأله اين زيد أن يبيغة الناقوس ليدعى به 
إلى الصلاة. فقال له: أفلا أدلّك على ما هى خير لك قال.بلى:.قال تقول: الله أكبر الله.أكير الله 
. أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله.إلا. .الله. أشهذن أن محمدا رسؤل"الله. 
.أشهد أن محمدا رسبول إلله. خىّ على الصلاة» حىّ على الصلاة. :جىّ على القلاح حىّ على 
الفلاح. الله أكير الله أكير» لا إله إلا الله. وتقول إذ! اقامت المصلاة: الله أكبر الله أكبر. أشهد 
أن لا إله إلا الله. أشهد إن محمدا رسول الله. . حي على الصلاة خبى على القلاح قد ققافت 
الصلاة قد قامت الصلاة الله كير لله أكير. لا إله إلا الله 

واسشفظ عبدالله وام ينتظر إلى الصباح بل اتطلق إلى سول الله وقص عليه رؤياه. فقال 
له النبى. إنها لرؤيا حق إن شاء :الله تقالى:: : فقم مع بلألفالق عليه ما رأيث قِليْودْنَ”بة فإنه 
أندى صوتا منك. فلما حان وقت ختلاة"القجر + لعيذالله يلقى الكلمات ويلال يوذن:بها >وكان 
عمن بن الخطاب فى بيته فلما سمع الأذان أشرّع يجن ذاه حتى إذا ما جاع رول الله وعلم 
يما رأى عبدالله قال: ع ل ا ل د 
كنم قلله الحمد. 5 35 7 


000 









آم العو فقد اقخت افشتهم وول بع ها يك 


التأريخ بالهجرة : 1 
بدا الناس فى المدينة يؤرخون 0 وبالذات بمقدم لد إلى المدينة فيقولون 
بعد ستة أشهر مثلا من مقدم رسول الله إلى المدينة. ..أى بعد أحد عشر شهرا من مقدمه إلى 
المدينة, أم! الأحداث المتآخرة فقد أصيح عبيا | ن يقال بعد ثلاثين أو أربعين شهرا من الهجرة. 
فعدل عن الشهور إلى السنوات 2 سنتين من مقدم رسول الله إلى المدينة. 
وهنا حدث خلاف بين المؤرخين. , فبعضهم اعتبر السنة الأولى لمقدم النبى تنتهى بعد أثنى غشر 
شهرا أى فى زبيع الأول من العاخ التالى. ولو انع هذا "كان معناه أن تغير بداية الفنئة العزبية 
إلى ربيع الأول بدلا من المحرم. وكان الأوفق - والأسهل أيضا إكج ابد من كديري 
والنصف اللذين مضيا من السنة الأولي قبل وصول النبى إلى المذيثة - 
وأربعة وغشرون"يومنا منذ ترك" التثئ اذ ا المخزة لحن 
تبتقى 'بداية السنة العربية فى الأول مَنْ متحرم. 'ولتكوعت 
الحسَاب الأول قل و ؤقع خدنث ما بعذل؟ا تير اام لقثم الصذ إن اليه ا 
الأولى..ولكنه. ا 0 --فالأؤلى أن تسب“ فى بداية: ألصام 0 وهتذا:مكاة 
ستتيعه فى كتاينا هذا : عضا يد 3 لاله اخلة الة يملا عند رسمطيو, ا 




















“.وجب :5 ٠‏ + الإذق بالقتال:فئ:آياتامن :سورة الحع. 
شعبان : ال البقرة. . 









شوال 07 - سرية عبيدة بن الحارة” 
1 - سرية سعد بن أبى وقاص. 
ذ- قاف المقمابئ وم بنالهدعة 


نه بن أوقاة أشعد "بن زؤارة:! 








| ئ هذ اي و بنى الخزوج. 
وجاءت أم رومنان إلى :ابنتها. عائشية وكان عفرها:؟ سنوات وزينتها. ؤقادتها. إلى:حجرة, فى 
بيتهم فيها سرير كان يجلس عليه النبى . قأدخلت عاكشة إلى الحجرة وقالكللنبئ<هؤلاء هلك. 


كرف 





بازك.اللهلك فيهن. وبارك.لهن. فيك.توتعد :أيام.قليلة. انتقل:رسيول. الله بعائشة ل حجرة :من 
الججزات المبنية بجانب المسيجد بجوان.الحجرة التى.كانت فيهاسودة ينت زفعة. : 3 
-“فئ ن شنواق من السنة-الأولنللهئجزة<أى بعد :37 أشهق مخ مادم :الخبئ إلى “الملايخة .قؤة فن كتوم 
بن الهدم وق إلضتحابئ الذئ“خزل*القبى فى دارة :فئ قباء (ص.65) وَبغدا أجأياغقلزلة فق 
نفس الشهر توقى أسعد بن تزراوة من بف :مالك 'بْنٌ“التجاى وفى أحد التقنناء الات عشئر (حن 
/551) وأول من يايع رسول الله ليلة:العقبة إلثانية..كنا ,أنه كان :اول من صل جالثاين جماعة 
فى المدينة قبل.أن يجىء ضعب بنعمير موفدً].من :قبل 'النبى:ليومْ النافن فئ الضسلاة! وول 
اليهود.يقولون:: لي كان نبيا لم:يمت صياحبه. فقال النبى: يقولون.لئ كان ,نبها لخ يمت صباخبه ؤلا 
أملك لنفبيبئ ولا لصاحبى شيا .من الله:.وبعب.فوث أشبعد ل ا ل ان 














عليها .قال الثبى: إنك لسنت عليهاء.فأنا نجئتها بيضناء نقية. قال أبونغامير:. الكاذب أنغاته. الله 
طريدا غريبا وحيدا؛ رعركن يرسقول الله: فقال النبى: أجل. .فمن كذبُ فعل الله تعالى. ذلك-يه! 
وملا زأى أبى عامن.إسلام جميع الأوس تقريبا خرج إلى مكة مباعدا لرشول الله مقسما ألا يقيم 
بالمديتة.وهئ بها روراح يُحِرَضٍ عليه. وسنرى فيما بعد أنه بعد فتح ينكة خرج إلى الطابئف. فلها 
أبلم أملاللإتقم خب إلى الثيام ومات هناك غزيبا وحيدا كما تنب سول الله 

.. أما عبدالله ين أبى بن.سٍلول فكان دائم التوفيق بين الأؤفن والخزرج ا أن يختاره 
الطوفان ملكا للمدينة يِل أن. بعيض أعوانه. بدأؤاءفى إعنداد التاخ«الذئ ستنيضنعه:علئ زأسشه: 
ولكن.قذوم رسول: الله إلى الماينة«صنرف النامن#غنه.فتامتبلا حقدا على النبئ وغلى:المسلمين 
واخنظر.إزاء إسلام-الغالبيّة من ,عشيرته إلى.أن' يتظاهز بالود والمناصرة بيذ أن أعصاق قلبة 
كانت ممتلئة حقدا على النبى: فالتاج الاى كانت تتلالخرزاته أمام عيثيه طان منه والسلطان 
الذى كان يُمثى:نفسية به ليصل. إلى مبضاف ملوك :غستان والمثاذرة.ذهت -فطاثل عقله: ؤيداً 
يجمع شتات الذين لم يدخلوا فى الإسلام من الأوس والخزرج وضممٌ إليهم يهود المديفة من بنى 

قينقايع وقريظة والنضير. ونجيج إلى جد ها .فى ايجاي فرقة للتجسسن نين المسلفين. ؤراح يتحاول 
إثارة النعرة القبلية ليوقد الفتنة بين.الأؤس والخزرج,نوعطل هق والمنافقون .على إثازة.الشائعات. 














بغية تفتيت وحدة المسلمين من مهاجرين وأنصار ويين الأنصار أنفسهم من أوس وخزرج. 
واستطاعت فرقة المنافقين هذه مد كثير من أهل القبائل المجاورة عن الذنخول في البأشّاد 
: فخدت يما أن كان النبى يكت خمار' من قا تخلفه أسامةين زيذ 
غتتادة'فمرٌ بعيلا الله بن أبئ وقئ ملجلتنته لخلاط من المسلمين واللشركين واليهود :“قنزل النبى 
ودعاهم إلى الله وقزأ عليهًا القزأن. تى إذا فرع قال ابن أبى: أيه" المرة. "إنه لا أحْسْق مقا 
تقول إن كان خقا ١‏ قاذ تؤذكا بهافى مجلسنا. .ار جع إلى رحلك“فاجلسن فى بيتك فمن جاءك له 
فحدثه إياه ومن لم يأتك'قلا تَفْنّه يه ولا تأته فئْ مجلضنه يفا يكره . ققال عبدالله'ثْن رواكة: بلق 

يا رسول الله. تإشقنا به ف تتجالن؟ العرةا يونا فهووالله ما نحي ومما أكيمنا الذي 








أحارثة يعوا مفلا بن 





بساك الك جمس عد 1 لدبي »الله بالحق الذي قزل 
ليك اد 0 # على أن يتوجوم فيعصبونه بالعصابة. فلما أبى الله ذلك 


١‏ هذاد ل على عودالة برا أن ال عبدالله ا مياج. يحاول أن بيد اباد إلى 
الإسيلام. وكانت تقوم بين الأب وإينه منازعات بين حين,وآخر, ب وفي إحدي المرات سب عبدالله 





م 





بن أبىَ النبى. فاستاذن دا (الابن) النبى أن'يأتيه .برأش أبيه. ..فقال له الذ 
أباك. 

كان عبدالله بن أبىّ صريحا 22 ال للق مانا لمجال إن 
المدينة فلما أظهر الله الإسلام بعد موقعة بدر أسلم وأذ ضمر الكفر فاصبيح زعيم المتافقين: كما 
أن كثيرا من المشركين أسلموا نفاقا خوفا من الأغلبية التى أسَلمت. وانضم اليهود إلى 
المنافقين ويدأوا يكيدون للإسلام والمسلمين. : 

ويدأت ابتبوىالمدقية تنزل عن :سبوا الله. وكان هدفها يخقف عن الهدف في مكة ولك 
اختلف أسلوب القرآن المدنى عن أسلويه فى مكة فالهدف أصبح: ‏ . ا 

٠‏ تنظيم المجتمع المدنى اللسلم فى المدينة,.:. +" امتقم تند لك ,لدي 


؟ --دعوة-كفار ومشركى"المديّنة-والقبائل المجاؤرة إلى الاساام: ٠‏ 





" - فضح مؤامرات المنافقين والتحذير منهم. 

؛ - إبقاء علاقة طيبة مع اليهود طالما التزموا بالعهود. 
..وكانت سورة التقرقهى أول السورة المنقية.ا 3.1 ند 110 كرات 
سورة البقرة : 5006 ملا ااه ب لي 

احتوت سوذة البفزة على موضاعات نكثيرة لكنها اختمنت اليهردابجزء كبير من أياتها ‏ إذ 
كان الخطا ب موجّها إلِيهم فئ 58 آيّة من آيات السوزة ا 14 أئ أن لظ الشتورة تقرييا 
يُختص ببنى إسرائيل وفيه تذكيز لهم بنع الله عليهم وعلئ آجَائهم , وتندي بعدم إيغاتهم بالرهم 
مما يغزفونة من أن «مَحَمَدًا) فو النبى المنتظن ومن ثم كان" الواجب عليهم الإينانته. 'كذلك 
فإن ربع الآيات تقريبا كان تشريعات هدفها تنظيم المجِتفّع المسلم الذي تكون'فئ المدينة 
وتنظيم علاقاته التجارية والأسرية. وكان نصيب المنافقين "١‏ آية والكفار ٠١‏ آية. إضبافة إلى 
غير ذلك من المواضيع سنذكرها في حينها ٍ 5 1 7 

وقد بدأت السورة بالخروف المقهعة: ألف. 1 ميم أعقيهاتنبه إلى أن القران مو حقا 
وحى من عند الله: 00 5 : ا و ب 
«الم. ذلك الكتاب لا وذنن فاق المتتي. ا ل ا 
رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك.ؤمبا. ليت ادي احد و01 أولتك 
على هدى من.ربهم وأولتك هم المفلجحون» 0ه« اوس مع و كنارف لك اوقا كدي 

والآيات تذكر ستا من صفات:المؤمنين:* ١ ٠‏ 0 

١‏ - الإيمان بالغيب: 

>< إقامة الصئلاة. 




















7 5ح التصبدق حِخْنء فن ززق الله المذى آتاهم + ٠‏ 
- الإيمان بأن القرآن وحى من عند الله: 
امد الايعاق + بُإلكقب ود ار 






(آية” ص 6 )أ وقنولواة آمننا بالذا ا إليقاً وأنؤل إليكم وإلهنا وإلهكم لدوتخن له 
مسلمون» » وجاعت الآيات الحالية:فن هن سورة :“الثقزة :لذخي التأكيد حلي هذا 'الشوظ من : شوقط 
الإيمان الصحيح. ولعل ذلك كان يهدف إلي منع#المطلمينة من الذجول.: منع-القهونا فئ: )جدال حول 


العقيدة ومناقشات قد تؤدى إلى خصام وقطنيعة وكان:الاسنلام ريصا على نحسين. الجواز مع 
اليهود. 1 5 0 


التنديد بكفر الكفار: مما ال 


«إن الذين كفروا سواء مله أيهم أل تزه ل ينون و ..ختم ال على قلوهم على 
ا د 0 -17) 














0 ممص 


يقر 





عن , في الحقيقة بنش عوة: اأنفسيهم “وقلؤخ: في 0 
الله ضإولا:ولهم. .عذاب ليم لتكذيبهم بوجخؤدهمة ا 0 

0 إفمن التإان م من ن يقول آمنا بالله م الآخر ماهم 0 يخأ هون. “الله له الذي 
يما كانوا يكذيون» 7 .)١‏ 











امو ال 





واستمرارا لموضوع المنافقين تذكر الآيات بعض أقوال المنافقين 0 35 يتصحهم 
بانتهاج الطريق القويم: 
23 
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3 اذا قل لم ل بسنا ف الجن قلا نا محيلنجون. ل مم امسن 


ا 55 تيل لهم آمنوا > كما ما آمن الثاين و خُ كما من السقهان الاق مما لحت 
ولكن لا يعلمون» .)١1١(‏ 
١‏ - دوإذا. لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا 0 
مسيتهزكون: اله يستيزئئ بهم ويمدهم فى :طلخا طغيانهم يعموون». . 
إرفهؤلاه الذين يظهرون.الإيمان و ويضمرؤن الكفراهم المنافقون::وقال معظم المفف 
«شبياطينهم» مصروفة إلى اليهود. وأخرون قالوا. هم رؤسباء الكفق. والحقيقة أن لاقي كانا 








«أولتك الذين اشتروا | الضلالة ا فماا و ريحت م وماكانوا مهتد 
0 لوتقربا ليم مثالا 6ئنا: 





وأبصارهم إن الله غلى كل شيء قديوة (1- 0 
والآيات تمثلهم يمن يسير فى ليلة شديدة المطر والرعد والبرق. قد اكتتفته الظلتات وجلؤه 
لاا واه الرعد العالى قى أذنيه حتى إنه يسدها بأصنابعة'حُتى لأ 
خطّف البرق؛عيونه. فإذل الوق نوأحتناءمنا بغؤلة سار لاير 









رقف 





1 


فهو القادر غلئى-كل شْنىء. والأياتت قوية ورائغة فئ تمثيلها وتنذيذهنا .'كما "تقزر أن ما أتزل على 
النبى هو نور يهتدى به الناس ولكن المنافقين عمّوا عنه ونافقوا فكأن تور هطاقن انطقاً؛ ويرى 
بعض العلماء المعاصرين فئ الآنات إعجازا علميا إذ ثبت أن-ذبذبات.الصنوت شديدة القؤة قد 
يسبيب 'الوفاة يِتِيجة توقف:مفاجئء فى القلب أو نيف فى المخ. على الإقل نيزر الاق 
الداخلية فتذهب بالسمع وينتج الصمم: ار 
. بعضن مظاهن قدرة اللة:فىالكون:.. 5 7 

«يا أيها الناس اغيِنوا ال ا 3 مرك الع دلق 
الأرض فراشا ل اي 0 فلا تيسن 
لله أندانا وأذ نتم تعلمون» > زاك ااا 1 

والخظاب منؤجْه أساساً إلى كفتار المدينة والمنافقين وإ كا و لفذ العظر إن ليا إللنفي: 
الكوق يُشمل أيضننا المسلمين ولذلك عُمّمَ الخطاب وَإستُعمل لفظ وياأيها” الناس» للدلالة على هذا 
التعميم. والآيات تهيب بالناس أن يعبدوا الله المستحق وحده للعبادة فهو الذى خلقهم وخلق من 
قبلهم . وف الذى جعل لهم الأرض مبسوطة م ممهدة ميسرة 'اللإقامة: ا فوقها وأنزل 
ال ا للعباة لست ك0 لا 


و ل 














استحالة محاكاة اليا آن: 


نزلنا على عبدنا فأتوا. تيو ميق ودعي اياي 8 
صادقين. فإن لم تقعلوا . ١‏ علوا فاتقوا الناد التى 
وقودهاٍ الناس والحجارة أعدت للكافرين», كحنم ا 





اله 


والآيات تتبحدى إلكفار والمنافقين | ن كانو! يشكون فى أن إلدِ 


ادنس مراعك الله 
ويُعتقدون أنه من وضع «محمد» فليأتوا بسورة. سُوَرهٍ وليستعينوا بمن.يريدون من 
الشركاء. وهم أن يستطيعوا أن يفعلوا ذلك وعليهم أن يؤمنوا ليتقوا عذاب النار التى أعدها 
الله للكافرين. . وهذه ثانى مرة يقرر فيها الوحي عجز الناس عن محاكأة القرآن الكُريم . فقد 
سيق أن قرركة الآية 80 من ستوزة الإسراء 5 :؟) «قل لئن اجتمعت | نس وَالجن علي أن 
ياثوا ار الرآن ل ياتون بنثله وأو كان به 3 










سورة بق واحدة , 


ثاب انين 





«ويشر الذين أمذو) ولو ا الصالتحات أن ب الأنهان: كلما ززقوًا 
3 ١ش‏ 








منها من ةا ارا جز الاي لاق من بوتا جه مكيانوا رلوم :اها تور 
وهم فيها. خالدون» (0): اس اوم 1 0 
و ا ع ور كان من تمن يدوه الذنيل إل آثنة يفنوقه 
فى الطنعمؤاللذة. يلد رسا امور لو ادر ايكرت ليا 'مطهرة؛ 
وهالو ف اجن وني ل 2 


ضرب المثل باليعوضة: 0-7 0 ا 

«إن الله لإ يستحى أن يغبرب مثلاما بعوضة فم فوقها فأما الذين إمنوا فيولمون آنه 
الحق من ريهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد. الله يهذا مثلا. يُضل به كثيرا ويهدى به 
كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله 
به أن يوصل ويفسدون فى الأرض"أوائك هنم الخناسئؤون. كيف تكفرون بالله وكنتم“أمواتا 
فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.هى الى خلق لكم ما فى.الأزض جميعا ثم 
استوى إلى السماء فسواهن سيع سنموات وهو بكل شيء عليم» ( 5 0 

قيل إن اليهود لما سمعوا قوله تعالى فى سورة العنكبوت (آب 3 د 
اتخذوا من دؤن الله أولياء ء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا ذإن ون البيقت لبنيت العنكبوت» قالوا 
إن الله تعالى أعرَ وأعظم مَنْ أن يُضرب المثل يهذة المُحقّرات. ٠‏ قرد الله ذعالئ بهذه الآية وفيْهًا 
تقريز بأن الله ليرد فى حقه الحياءمن-ضرب الأفثال فى.القرآن فهما برا" أنها تافقهة 
كبعوضة أو ما: أكزر. والمؤمنون يعلمؤن وجة التمثيل ونه الحق-منْ الله. أما :الكافرون فيتمحلون 
ويتساءلون - تساؤل المستخف المستهين - عن مراد الله منها. وإن الله ليهدئى'تالآمثال كثزرين 
ويضئل كثيرين أيضا غير :أن الذين أيضطون بها-هُم الفاسقؤن. سيئو-النية وخيقاء:الطؤية:الذين 
كد امرك ررق اس طح قا 1 ا 



































لم يحييلهم ثانية يو القيامة ليرج ال إل 
الأرض جميعا لعا كان العا الس 


شي قكانهم كانوا أمواتاً أفأحياهم ثم يُميته انا 
إلله للحسناب: كما إن الله عر القى لوم 
وهو عليم'بكل شبىء. . ْ 
لل للزلا من ذكرانهدي اليد قن حك اقباط تدك البق م3 لفقل تند" الذى 
قطعه النبى معهم. وتنبيههم إلى أن الفاسقين هم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاة ١‏ 
قصة خلق آدم: ؛ 0 
وقد جاءت قصة أدم فى سور كثيرة سابقة مثل سورة ص (الآيات 1/١‏ - 8) والأعراف 
(الآيات 2-1١‏ 0؟) : وطنه (1]4271) والإمشزاء (71--؟1) والحجر (1270) وذكرت 
هنا فى سورة البقرة مطولة بعض الشيى فى الآيات ١‏ - 4 فتذكر رفض إبليس" السجود 
مع 




















فله عذاب الثار خالدا قيها: . 1 


«قلنا اهبطوا منها جميعا فإما و 
يحزنون. 0 وكثبوا با 0 5 إكتحاب اه 0 : 5 للد 













رت إإلى. ,الإسلام. إفتقول ا ا د 

ويارينى إسرائيل:اذككروا ذه ا ا نيكم وأدققا ب : بعنهدى أوف را 
و مصيقا لما._معكم ولا:تكوتوا. أول . ولا تشتروا. بآيئاتى ثمنا 
قليلا وإياى: فإتقون. ولا تلبسوا ,الجق جاليناطل وتكتمواٍ الحق وأنتم تعلمون. ,انيمو لضلاة 
وآتوا الذكاق. واركموا ا يه 00 0 (تتلون:الكتان 











3 18 ايه للوقاء اليد ,لذي عا : ب : 


7 ا ا 30000 


امع 








دعؤة إلى”الإيمان بما أتزك على النبن وهى يصدّق كثيز! مما:فئ التوراة:وآنت لا يكوفوا أول 
٠.‏ هن يكف بولا بمصبرفنهم متاع الدنيا. الزائل عن الإيسان بالنبى:فكانهم يجمتوؤن 1 ف اتقليل 


0 5 م الى يت 00 ْ 





ل «وإق : نجيناكم من آل فوعون يسوموتكم بو اعذاب ينبحون أبتايك ويستحيون نساكم 
.ذف خلكم يلاه من ريكم عظليمة.( )3 57 2 5 1 
" - «وإذ فرقنا .بكم اليحن فأتجيناكم وأغرقنا. ل 1 أوبء ريمكدا! 








: موا موس أي لاتغت امل م يهو لين عفن عتم 
.من يعد:ذلك. لعلكم تشكرون», ( ب(لمجكم). ١‏ قماا مشال 1 قم ممص كله 


3 - «وإذ آتينا مقس لقان رالترفلن لكل ومتلمج ١‏ (5ه). 
0 - «وإذ 00 ف م 6 





2 ب 7 يظلمون» (, 0 استقوقة 0 3 0 امع د 
- موإذ قثا انخلوا هذه اقوة فكوا منها جيث شت ها وادخوا الاب دوقو 
حِظة :(أعلنوا. التواضع والخضبوع. لله) تغفر.لكم بخطاياكم وستزيد. المحسنين: فبدّل الذين 
ع قولا.غير:الذئى:قيل لهم:فأتزلنا على الذين ظلموا 9 من:السبها بعاءكانوا 
يفسقون» (00-458). ا 3 











4- «وإذ استشققموئئئ.لقومه فقلتا اضرب بعصاك الحجز قانقجرت .منهاثنتا عشرة عيثا. 
...قد عدم كل أناس:منشيربهم. كلوا:(من”المن:والسلؤئى) : واشتريؤا من رزق الله ولا:تهثوا فى 
الأرض مفسدين» (60). 1 
ات دوإذ قلتم يا موسئ آن تصير على طعام واحد “(من المنوالشلوئ) فادع لتا ريك يخرج 
أنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدينها:ويصلها .“قال أتستبدلون الذى هو 
أدثى بالذى هو خير. اهبطوا مصرًا إفإن لكم ماسالتم وضْرِيِت عليهم الذلة والمسكنة وباى 
.بغضب من الله ذلك بأتهم كانيا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحقي. ذلك يما 
عصوا وكانوا يعتنون» (00). 0 
وصيغة الآيات تدل على أن ما + 3 م 0 ريات كانت مغروقة عن د البهوه ومتداولة 
فيما بينهم. وورد ذكرها.في التوراة. متطابقا أحيانا معأمنا ذكر.فى.القزآنٌ الكزيم ومقتلقاً 
جننا. آخن فصححه :القرآن: وبعض ما “جاء فى.هذ»الآنات سبق :ذكره:فئ القارآنالمكى: فى 
سورة'الأعراف (الآيات-15١-‏ 11/4 )-وفى 'سوزة طنه (الآيانثا 9 ٠1+‏ صن 018 واف سلؤراة 
القتضنضن الآيات :8 28 طن 147). مم اخلشلاف الأسلوب. حيث نوردت فى السنور المكيّة 
بأسلوب قصصى قُصد به إغناء أهل مكة وما 'حولها من الأعراب عن قراءة قصص التؤراة كما 
قضد به قضحيح بعظن البغلؤمات التى:وردت.فئ التوزاة-محرقة"فاورذ القرآن الكزيّم ضحتها. 
أما هنا - فى سورة البقزة - فقد جاءت القصة بأسلوب تقريعى يندد:يمنا فغله بنؤ إسرزائيل 
فى الاضمن من انخرافاث:وآثام ومكابرة وججون وكفز وفئ: ذلك تعليل :لاحل بهم من عذاتَ 
وذلة وتشيتت فى الأرضل وفنئ: ذلك تنبيه لليهؤذ ,الخاليين بعذم تكرار أخطاء.الماضئ. كما فيه 
إهابة بالسلمين بتجنب ما ارتكبه اليهود من أخطاء بتعنتهم فى:الطلب من تبيهم وُمُخالفة أوامر 
ربهم. و ا م امامو لم ار 
.ثم تميضى الآيات:تقول: ... 2 0 0 
«إن الذين آهذوا والذين هانؤا والنضارى والضائبين من آمن جالةوالية 
صَالجا فلهم أجرهم:عتد ريهم ولا خوف يعليهغ ولا هم يحزنون».( 00" : 
والآية تنبه على.أن مَن أحسّن من الأمم السابقة:وأطاع قله جنزاء'الحتشنى 55 
للتجميع دن بات :التوبة.مفتوج لكل من آمن«جالله نواليفخ؛ الآخر من أقبارع الذيانات"! «اللننائقة 
ثم تعود الآيات مَخَاطبَة يهود المدينة تذكرهم وتندد يما فعله الخد إنة.: أمة لتفم' الله 
علييوج وأن من رخيفةإإلله يهم أنة لم يجازهم بما جازئ'به (مما سابقة أهلكنا ؤلم يجازهم 
أيضنا يما نجازئ به بخضن .أجدادهم' الذين لم يراغؤًا: حززمة يوم :الشنيت قمسسكهم الله قردة:-وفى 
هذا -تحذير ليهود ا 0 :ذكزر 
ولكنه قد يكون فى شكل آخر. : 

















4 











و يتن شي ون لول 1و ا ل را و ل 





أعتدوا الب بدا الهم كرت قردة خاستين. فجطام كل يواخ 
ل 3 5 1 م 










ايان انا اف عيينا بالتفصيل فى الجزء الرايع (ص 


0 لم يشقّق فيه 





1 «لفتطمعون أن يؤمنوا لك 3 1 اياك 
ثم راحت الآيات تُعدَّد أفعال وأقوال اليهود ومواققيم البرهنة على ضيف الام أو أ فقدانه 
فى إيمائهم: ‏ , ْ 
.. أ-- دوق كان فريق هنهم يسمعون كلام الله ثم ايخرقؤته منعغد مأ عقلوة وهم يعلمون: ا( /1). 
- “هذا «الفزيق"هم الأجبار الذين > نوا يقزاؤن. كلام الله ألواره: فى .التؤرا قبويه 
«محمدا» هى النبى المنتظر فحرّقوه حتى ينفوا .عنه النبوة. 3 «وم شيف 1 
بْ- «وإذا لقوا الذين-آمنوا قالوا آهنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا «أتحدثونهم بفاء اأفتح 
د اللا عليكم ليخاجوكم به عند زيكم' ا د تعقلون. 0 اعوط اما يرون وما 
““يعلنونة (بحنا با) , حاب : 1 
وفؤلاء هم المنافقون من اليهود يظيرون” إيماناً ولكتهم فى مُجَالسهمٌ القامنة حر بعضهم 
بعضا من ذكز أوصاف النبى التى فت الله عليهم وأكرمهم. بإنزالها:فى .التوراةج ختى. لا.يكون 
ذلك جيجة عليهم عند الله معدم إيما يتعجب .من ظنهم أن إللهوفئ حاجة إلي:مثل 
هذه. الحجة. لأنه يعلم ما: : 0 : 















لاف 





فمن البو ا أفيون جاهلون لا يعرفون عن التراة إلا ١‏ أكاذيب لفقها ا ل" الحجازق 
0 وأغراضهم وأخبروهم .أنها 0 من بالجناب. . وتنذر الآيات ا 





ا 1 1 
عليه منافذ الخلاص فهؤلاء مالهم إلى النار خالدين فيها. أما الذي آمنوا وعملوا. الصا 








نف ال تدر ال : 

«وإذ.أخذنا ميثاقريتى إسرائيل لا تعبدون إلا الله ويالؤالدين إحسانا وذزي, القرد 5 واليتامى 
بسكي وقولوا للثابين . سينا وأقيموا: الصلاة وآتوا: الزكاقكم توليقم 0 0 
معرضون» 0 








نقضوا عه اله ولملتزموا به وفى هذا ارم هر ض اموي ا احى لاجمو 00 





ار م لصوي ام اك 


م56 












تجن جددب ينيكداليهود حلفا كلأفرتق يقت تخضهم تعض أو ياتسره. .ثمكا أ 
ند: الهدنة يمشازعون وض .له ا 0 :]نكن فاه 
يلاها فيكفواهم يناعا وكما تقبة لآ ناج عدا 





















د 0 بالزسل وآتينا + عييسى: ام لبينات ت وأيدناة 
00 لماكو مسواانة لتويك 4 2 








والآيات تندد ما فعله ينو إسرائيل القدامى إذ د اربق الل يت لتق رن ا 
رسول لا يجاريهم فى أهواك مهم استكيروا وكدبوه وقتلوا بعضيهم :تند يالبيهوي؛المجناصرين 
للنيى إن لما تلئ عليهم يات القرآن,قالوا. قلوينا. ,مغلفة أى مُحصنة ضد. الإيمان أ مملوية عن 


1: 


آخرها فلا مخل لنفان دعوة أخرئ:لداخلها. والحقيقة.أنهُم كفرو!.بما أتل الله.-كذلك فإن 
إليهود كانوا يفخرون .على العرب بما:غندهم من كتاب سماوى ويما.هم.عليه من ديانه سماوية 
وكانوا“يقولون للعرب حينمبا يشبِدٍ الخلاف 0 إنه سيوف يبعث قريياز نبى:صصفاته.مذكؤرة 
عندهم وأنهم مييتبعونه ويقتلونهم به قِتِل عاد وإدم: .ونرفى عن.عياس قوله:: كانت يهود. خيير 
تقاتل غطفان فكلما .التقوا “هزمت يهود فعادت بهذا الدعاء «اللهم ( إنا .تساك وبحق محمد إلنبئ 
الأمى الذئ وعدت أن تخرجه لنا فى آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم» فإنتصبروا (تفسين 
الجلالينٍ 0 . فلما جاءهم النيى الذى عرفوا صفاته كفرو| به جريا .قدا ء عرض كاذب من 
ل ا و] الكفر بالإيمان حسدا وصلخل 0 يكن من اليهود بل كانت 






1 .وإ قيهم بنرا ما آنل اله قاو نوين بها قزل ليا ويكفرون يما داب وهو الحق 
مَصَدقا لما معهم 
بالبينات ثم اتخنتم العجل من بعده وآنتم ظا مون. وإذا أخد 
خذوا ما-اتيناكم'بقؤة واسمعوا :قالوا+«سمعنا وعصينا وأشزيوا فى قلوبهم' 'الغجل يكفرهم: قل 
بئسنما :يأمركم به:إيمانكم:إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدان الآخرة عند الله خالصة من 
دون الناس فتمنوا الموت إن.كنتم.صادقين.:ولن ذه أبدا :بما,قدمت أيديهم واللهِ عليم 
بالظالمين. ولتجدئّهم أخبرص:الناس على حياة.ومن الذين أشركوا؛ يود. .أحدهم لو يُعِمن أل 
سنة وما هو يمزحزحه من العذاب أن يعمر. والله بصير بما يعملون». 












وكان ‏ اليهود كلما.دعاهم النبي إلى الإسبلام قالوا تكتفى: بما: أنزل علينا وإننننا فى يحاجة 
إلى غيره مع أن ما 1 الى مساب بمصتدوار ا ل ل 





يبان هى: ث بيذكر القوآن الكريمما > كانوا 0 
ويتحداهم | إذا كان الإمد كذاع فليتمنو! :الموت ليصيروا. إلى هذا 0 ان يفعلو. ذلك 





لسع 5 طره مك سم د لعو 
مثل هذا العمر فلن ينجيه ذلك من العذاب. 
- عداؤة اليهؤه'لبعض الملائكة: ل لخي تعره 

8 وقد رَوَى المفسزون أن فريقا : لا 
للد 








فقال جيريل: 





ققالواك إإنه عدوهم وأنه ينزل بالخسشف والشدة وأنه حال بون لقتل يختنطيس (نبوخنصر) -فكان 
1 شري ميكل برطم واد كان خيزها لز يلقن الوط لتابعؤ»: :وتقال أب 





ا ا الك كادف لعن لصوي شر عياصم 
إسرائيل الشمالية وأصبحوا فريس سبهلة لجذود ل 








و وام اوه ا يق 

«وإقد أنذا نا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون 5 عاهدوا عهدا نيذة ريق 
. منهم بل أكثرهم لا يؤ يؤمنون. ولا جاعهم زول من :عند الله.ميضدق لما ا 
أمتوا الكتاب كتات الله وراء ء ظهورهم كأنهم .لا يعلبون» الشديل 000 0 
١‏ : ال ل ا ل معانيون 
الفاسقون, ثم يأتتى «استتكان لما كانوا. يفعلونه مِن نقضهم .ما كانوا يبتزمونه من عهود لأن 
معظمهم 0 وا جانم الي اذك كإنوا ينتظطزون مبعثه أذكر 
فريق منهم ما ذكر فى التوراة عن الذ 











المنيدوتيات اللاتى كن يعبدن «البعل؛. ٠‏ وتنفى ,الآيات. هذا اجام عن مالس ا “هذا ما 


« 


امع 


من أحد ا إلا ا اله ويتعلمون ما يرهم وة هموق لها من اشتر 
ن:ؤلى أتهم 





لين تاق من اليو يده عطي وروى أن سعد بن عبادة لا سمعه منهم وعرِفٌ 
مقصدهم قال لهم: يا أعداء الله عليكم لعنة الله والله لتئن سمعتها من رجل منكم يقولها للنبى 
لأضربنٌ عنقه. فقالوا : أولستع تقو لونها فنزاك الآيتتقي المسلمين عن قي شتنا. للبارن!ؤقطفا 





5 


كان اليهود يقمزين التي ويثيرون :الشتك فى" 
ل م 1 





«ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا سح ا ف و اله 
يختص برحمته من يشاءوالله ذى القضل العظيم. ما ننسخ من آية أ ننسها نأت بخير منها أو 
مها ألم تفلم أن الله على كل شىء قذير. ا ل ل الأرْض فمالكم 





2 





لا ني الي م مجاكاة ياك اليويد بع لق يننا » 1 









ككفارات'خثن إِستراتيْل. .فقال الندق؛ “التهم لا تيغهنا” اها" اأتنظاكم اللتحير مْنا 0 5-7 إذا 
ا و ا 0 





آهل ع 
5 - اليهود والنصارى يتنازعون الجنة!:. 


...كان فى المدينة عضن الغرببةالذيث اغتتقول النصرائية تكتوانيتاون ع والتود ا إلجنة 
0 - امعان ليقو واليضةانور 0 بعضنهمفعية 











يحزنون. و ا ' 
05 مان م ور اي 
كانوا فيه يختلقون» (1 00 015:2)ه اده 





أن يدخلوها إلا خائفين لهم فى الذتيا خز خزى لهم فل الآخرة ذا عطي و وال الشرق والمغرب 
قيئما, تُولوا ف يموجه الله:إن:الله واشع عليم» (010-214. ٠01 ٠‏ 
وقد أورد المفنرون 3١‏ قزالا كفينة يضقن نا عتته هذه الآية . قالواة "إنها تقل :بعل بابل اذ 
هدم ميد أوشليم أو:تندد 'بأهل”قبريش إن متعوا :القنى والمسلمين من:الممشؤند الخزام يوم 
الحديننية. ولكن هدم بعبد القدسن .كان منذ:45-قزنا من الزْمَان. ويوم الحديبية جناء بعد 2 
سنوات من نزول هذه الآية. لذلك نُرجّح أنها آية عامة تنهى عن الضد عن المساجد: أو تخريينها 
أي منع روادها من.دخولها. وحتى لي حدث هذا فالأرض كلها مشرقها. ومغربها.لله والصلاةٍ فى 
أى يقعة منها جائن زيكما جا فى المنيث الشريف «يجيلت لي الاين مسجدا وطهددا.. 5 











بعلي الولح ف ال 


.وتقضى القياك تتدّد بمن قالوا إن لله ولدا. فالتضارى قالوًا إن المشتيع أبْنْ الله واليهود 
الوا تيز بن الله له والمشركون 00 بئات الله. 0 تنذة الل «سبخاتة» عن ذلك 











فإذا أزّاد شين قال له كل فيكو د 
': «وقنالؤا اتخذ :الله ولذا سنبحانه ا 
السموات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما 'يقول لة كن:فيكون» (315. هلام برا 
١‏ - التعنت فى المطالب: قدو يعات ووالسططال ع1 
«ففقال النينلا «يعلمون لولا ي> يكلمنا الله لله أى تاتينا آيْة أ كذلك اللاي 1 ا 
اصعاب الشس» لد كوم 5 جردا سا “ا ةامتفيي , لد سيره 1 
والآيات تندد بطلب. بعض كفار قريش فى تحدى.أن يكلفنهم الله اماو ل لعل لق 
ل 0 ميات .الله - فى إلكون + واضحة, بن يريد 


أن ايهتدى. م ب إلى أن مهمة الرسول.هى تبشير 
عم لم يؤمن وأصبح من أصحاب الججيم. . 2 
١١‏ موقفاليهود. من.الدقوة الإشلامية:2 


يحق لنا أن نتصدى لهذا ا لق م دا حتى نتفهم السبية لذى مق الله 
أنزلت آيات كثيرة تخاطب بنى إسرائيل: : 

كان ظن اليهود أن النبى. - وقد وصفه القرآن بأئه مصدّق ها معهم - أن ينم هو إليهُم 
بوضفة 'نبيا من أنبيتائهم .أو علئ الأقل يَجِعْلَهُم النبى خبارج نطاق دعوتة معتيرين ' أنقسهم 


مع 

















بأهدي. :من.أن تشملهم.دعوته أى أن ديانتهم مسناوية وموازية إذعوته . وهم إذ-سمعوا::قؤله,قعالق 
فئ!سبوزة الأنعام (آية 49 ج..4'ضن: 517) > «أولئك الذين:آتيناهم الكتناب:والحكوالقجؤة. 
فإن يكفر بها .هؤلاء.فقد وكلنا بها:قوما ليمبوا:بها بكافرينمأولئك.الذين هدى الله فينهداهم 
اقتده» فظنوا أنهم:هم المقصوبون بذلك. وأنهم علق هذى وأن اإنيى-أمس باتناعهم . ؤكذلك, قوله 
تعالى فى سورة السجدة (آية ؟؟ ص 1174): «ولقد. آتينا موسي.الكتاب فلا تكن:فى مرية من 
لقائه وجعلناه هدى.لبنى إسرائيل. وجعلنا | منهم أثئمة.يهنون بأمرنا ما جسبروا وكانوا. بتياتنا 
يوقنون» فظنوا أنهم على بالهبى. وكذلك.قوله تعالى فى سورة الج 
آتينا بنى .إسرائيل الكتاب ب والحكم والنبوة ورزقنإهم من الطيبات ٠‏ وإفخلتاهم على العالين. 
وآتيناهم بينات من الامر فم اختلفوا إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم».. 0 
٠‏ :: . وهكدا ظنوا أنهم-أوتوا العلم وأثهم على حق ونسوا أننهم قد اختلفوا :فلم يعد اسن يري 
5 .هي نفسه الكتاب:الذى أنؤل على موعبئ . . بل بأضابة. تحريف.كثين:أفبقده,التوحيد 
الخالص والمحتوى الإيصائئ بوخاب:ظن التهود: كذلك إذ زأواذ النبى يدعوهع. من جملة من يدعو 
إلى الاسيلام.. وتختاصيهم الآيات.أحجيانا بالذعوة وتنذد بهم لعدم إسراعهم :إلى الاستيتابة 
والإيمان فالآية .5 - 5١‏ من سورة البقرة (ص 451) تدعوهم صراحة إلى 'الإنمان: ديا بنى 
إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم وإياى فارهبون. وآمنوا 
بما أنزات منصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا وإياى قاتقون». 
والعهد المذكور فى الآية والذئ: أقؤؤه علئ أنقتسهلم: :فذق الْإئِمْانْ والتصنديق: “يمن يَجِىَءَ بعد 
موسئ من الأنبياء: : وا كان هلذا. لا يتقق مع أهؤائهُمْ تذكرؤا'اموة النيئ ووققوا :هنه مُوقف 
ا 5 نهم رأوا .النائن تنصرف عنهع ...فق كان:الجرب 50 
< كثيرا 07 ١‏ يجتكبون إلى ]لنؤود بصفتهم هل كا بناعلم مقهم: .ولكنهم.بذآوا الآن.يتخذ تختزون 
لذ : نر بهد وقائدهم:المطاع. ا 0 
فى العرب قاتدقعوا. فى خطة التآمر.على.النبى والتإجالف مع المنافقين ثم.مع:منشركى: قريشن 
والكفار من القبائل المحيطة.. .. : 0 : 
أما من جهة إلنبى فقد كا, 000 سندا ا ا لسن قن 
به ويصدقه, ويلتف حوله لم| بين بعوته وأسس ديإئتهم مبن وجدة وما .نص عليه القرآن من أنه 





























يعُونهم بالجدل المشكك الم صرف ف الثاسن + عنه: 





34 اتير لو جتبائزة أهن الكتاب:: «ا و اباك امتعكدد بي لاوم داعيم 0 
«ولن توضئ عنك اليهود ولا التضاوئ حي تبع متهم قل إن هذ اله هو الهدى» ولئن 


ام 


إتبغت:أهواءهم بعند الذى جباك من العام مالك من الله من ولي ولا نصير. “الذين. آتيناهم 
الكتاننٍ يتلونه جق:تلاؤقة أولئك يؤْمَنوننأ به'ؤمن يكف نه فاولئك هم الخاسيرون. يا بنئ 
افكزوا اك عا عدم ويس ل ارك اتقو بي بن إن 









وإتما هوالأسلوبالقزآني:-وزذ مثل: فى 52-5 
في تقو انين لتيحذرا ١‏ وواناتا النووة» 0 ١‏ 






:2 «إن اللهتيداقع . عن:الذين:آمننؤا ل الله الاايُحب ان اكقورة 0_0 للذين و «بأنهم 
ظلموا: وإن ,الله على.نصبزهم القدير. الذين أخرجوا. أمن ديارهم:بغير حقء إلا .أن يقؤلؤا زينا :الله: 
ولول دفع: الله الثاس بعضهم:يبعظن المُدمُت صوامع وبِيّع وضلوات ومسياجد أيذكن فيها اسم 
الله كثيزا ولينصوّن-الله مق" ينصبره إن الله لقوى عزيز. الذين اإن مكتّاهم فى الأرضن.أقاموا 
البيقد يما كنات “بالمعزوف وثهوا: عن ا عاقية اه 3 لا الحج).:. 


: 9 ا 0 
تقرر أنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقديز. ٠‏ وقى ى ذلك منعدى مستتو لمشروعية القتال دا على 
ظلم وقع بهم أو لرد حقوق سليت منهم إن أن الكفار - بإيذا؛ 4 لمعا #هد.لضبطروهم إلى توك 
ديارهم والهجرة منها وما كن لهم.ين ع ددا اله كردالة يَُخَر ليق إعبوانا 








24 





'ينصرونه ويدقعون طغيان الظالمين لمتع تق تقوق الكقر الذى يعمل على إلحماد صوت الحق ويقوم 
بهدم بيوت العياناة. وسينصر أله من يّعرْ كلمبة الحق 0 المؤمنون عند انتصارهم 
سيقيمون الضلاة ويؤتون الزكاة ويد فن اك 3 1 






السرايا القتائية الأولن: مد 00 0 
أما وقد نزل الإذن بالقتال لأخنيامقايل ما استلبته قريش من حقوق:المسلمين الذين هاجروا 
إلى الديئة. افق يذ الذي يخ لانتيلاء على قوافل قريش التجارية د 


: آبائل مش ركذ إظهارا لقوة المسلمين 2 لتيل 
تجريه العا حاليا المتعر/مت لقوتها وما إعندها' من أسلحة إرهاا 


لختري وال دوين أرافكيها وهى. فى 
,الستوات الا ا و 





ل إلا أن الوا ثيق لغ تكن تشترط الإسلام دكات ذا بياس تضمن عدم 
الاعتدباء. 






0 0 





وقد نجحت هذه السبرايا فى آ 3 القبائل المحيظة وهددت السرايا نشناط قويش 
التجارى. كما أنها باسكيلائها ارم الضيغيرةوالغنائم من:بعض القبائل التى 
كانت تعترض مسيرتهم: تحت في الحصول علئ”! لازم لشرا ء الأسلحة. كما كانت 
السرايا مجالا التدريب العسكرى وعنورفة مسالك المأتتراء وهى لزه للجند قيل الخوض فى 
أى معركة كبيرة: ‏ , 5 : 

.وحرص-التبى على أن تكون. السرايا هن أول اللو - قاضرة ال 
كان العهد مع الأنصاز هو أن يحموه من عدو يهاجمه في المدينة أمنا الهجمات والسرايا خارج 


المدينة فلم يكوتوا ملزمين بلقنا إلا,أنه يحضي :الوق دا بعض:الأنصتار:فئ الاتضمام إلى 








لك 








م نه وبع ذه حك هد لك! حدضيمة] ريه اسح مي ملق به 3 الو به لد 


له مه : شبكل:371.-أماكن بغض القبائل:العربية على طزيق مكة.المدينة... 








3م 


بعض السرايا قم يعد جه ل قد تاق تفرد بن الوا صرون واالضان فى الخروع لوقا 
السرايا. وقبل البدء فى ذكر هذه السرايا يجب أن نشير إلى اختلاف المؤْرجِين الإسلاميين 
القدامى فى توقيتها فقد ينص مؤرخ على أن سرية ما - أى غزوة - حدثت فى البمنة الثانية 
مشلا فى حين يذكر مؤرخ آخر أنها حدثت فى السنة الثالثة. وقد ينا دببٌ ذلك فى 
صفحة /ا5غ. 3-5 


+. سرية حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحن أشكل ؟5):‎ - ١ 

قال الوأقدى إِنّ رُسول الله عقد فى السنة"الأولى “بعد .يبنبعة أشهر من وصوله المدينة - 
أى في رِمَضِبَانٍ من السنة الأولى للهجرة -:لحمزة:بن قب المطلب لواء أبيض فى ٠‏ رجلا من 
المهاجرين ليعترفق.عير لقريش كان يحرسها: أبؤجهل ولكن العير سبقت ولم يكن هناك ل" 
بعض الكتب تذكر أن الفريقين اصّطفاً اللقتال ولكن حجز بينهم سيد جهنية وكان حليفا 
للفريقين فلم يقتتلا. كما أنّ بعضن المراجمْ تذكن أن عدد رجال القافلة كان ٠٠‏ ؟ رجلا فكان من 
الحكمة ألا يتصديئ لهم مز وايس مع إل ثلاثون رجلا.. 











3ت سرية سعد بن أبى وقاص:” م اي 

وفى الشهر التالى - أى فى شوال,- أوفد النبى سعد بنى أبى وقاصض فى سرية من ٠١‏ 
رجلا إلى الخّرار (شكل ؟) لاعتراض عير لقريش. فلما وصوا إلى الخرار كانت القافلة قد 
سبقتهم ولم يحدث قتال فعادوا إذ أن النبى لم يسمح لهم يتجاوز الخرار. 
؟" - سرية عبيدة بن الحارث (شكل 5؟): 1 

وقال الواقدى أيضا إنه فى نفس الشهر حا فى سوال - -“عقد النبى لعبيدة بن الحارث 
لواء أبيض وأمره بالسير إلى بطن رابغ فى ٠١‏ من المهاجرين. وأنهم التقوا المشركين على ماء 
يقال له «أحياء» وكان بينهم رمى بالنبال عن بعد ولم تحدث إِضِابات وفر من المشركين إلى 
المسلمين المقداد بن عمر وعتبة بن غزوان وكانا مسلمين وقد حرجا مع قريش ليصلا إلى 
المسلمين وكان هذا من مكاسب هذه السرية. 5 


الإسلام امتداد لحنيفية إبراهيم: را د 

متيح كر جواي من قا ابراهيع نز ككرويىه وز لدو فر اال مريم والشعراء. 
والزخرف. والأنبياء والعنكبوت. وكان التركيز فيها على ثقطتين: الأولى تسفيه إبراهيم للأصنام 
التى كان قومه يعبدونها مما يعنى تسفيها وتعريضا أبعبادة الأصنام التى كانت قريش عليها. 
أما النقطة الثانية فكانت إظهار العلاقة بين العرب وإبراهيم وتوضيح أن النبى هو الذى يسير 
على الملة الحنيفية التى جاء بها إبراهيم أم!,قريش فإنها قد حرفت.فيها ومالت إلى الشرك. أما 


لحيس 















5 : ١ 
: 00 ١ 
'... القافلة اتخذت طريقا'‎ - ١ 
المدينة 88 جانبيا وسبقت‎ 











فى القرآن المدنى فكان التوجّه هى الرد على إدعاء اليهود أنهم وحدهم هم ورثة إبراهيم فركزت 
الآيات التالية من سورة البقرة على أن العرب من نسل إسماعيل ولد إبراهيم وأن إبراهيم هو 
الذى بتى الكعبة وأن النبى والمسلمين هم أولى الناس بإبراهيم: 
«وإذ ذ ابتلى إبراهيمٌ رب بكلمات فاتمهن قال إنى جاعلك للنا. 
ينال عهدى الظامين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا: 
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهّرا بت للهلا ' 
إبراهيم رب اجعل هذا بلدا أمنا وارزق أهله من 
ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذا 1 ر وكين المصين: ٠وإِذ‏ يرفع إبراهيم القواعد من 
البيت وإسماعيل رينا تقبل مُنا إِنْك أنَتَ السبميّع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتتا 
أمة مسلمة.لك وأرناً مناسكنا وتب علينا إنك أُنْتِ التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم 
يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيّهم إنك أنت العزيز الحكيم. ٠‏ ومن يرغب عن 
ملة إبراهيم إلا من سقه تفشه. ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين. إن 
قال له ريه أسلم قِِلٍ أسلمت لرب العالمين. ٠‏ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يابَنِىَ إن الله 
اصطفى لكم الدين فلا تموتنٌ إلا وأنتم مسلمون. أم«كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال 
لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعيد إلهك وإله باك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلها واحدا 
ونحن لهمسلمون. تلك أمة قد خلت لها مأ كسَِت ولكم ما -كسبتم ولا تُسألون عما كانوا 
يعملون. وقالوا كونوا هود أى نصارى تهتدوا انها لق بل مل براقم تعنيفا وما كا من الأشركين» 
08 - ولال), 
اكيت ارات عدة موومات تتطق برهي ليه السام 
١‏ - أن الله اختبر إبراهيم. بأوَام ر؛ففعلها فاستحق رضا الله وكافأه بأن اختاره ليكون للناس 
إماما وقدوة. فسأل ره الفضنل شاملا لذريته أيضا فأجابه الله بأن الظالمين 
المنحرفين عن شريعته لآ يصبٌآن يمَالوا هذا: الشرف.وبالطبع كلمة ذريتى تشمل ذرية ولديه 
إسماعيل وإسحق. وكان معروقا أن العرب من نسل إسماعيل واليهود من نسل إسحق 
وابنه يعقوب. إل أن اليهود اعتقدوا أنهم وجدهم هم ورثة إبراهيم وأنهم شعب الله المختار 
وأن لهم وضعا متميزا عند الله. فجاعت الآيات تنفى أى أفضلية للظالمين. 
؟ - تأكيد الصلة بين إبراهيم وبناء الكعبة. نفيا لما كان يقوله اليهود من أن هاجر وإسماعيل 
تاها وهلكا فى برية فاران قرب أرض مدين. وهذا ما شرحناه فى الجزء الثانى (ص 598 
- 199). ونفى ادعاء اليهود بأتِه لا صِلَة لإبراهيم ببناء إلكعبة. 
- التاكيد على أن الحج ومناسكه من طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة والوقوف 
بعرفات وغيرها من المناسك قد أرساها إبراهيم وظل العرب فيما قبل الإسلام يفعلوته. 





امنا قال ومن ذريتى قال لا 
:ؤاتخنوا من مقام إبراهيم مصلى. 
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- دعاء إيراهيم بأن يجعل مَكة بلدا أهتل لط لله 1 ماهوا 
ه - دعوة إبراهيم بأن يرسل للعرب رسولا منهم لوراك ار «أنا دعوة أبى 
إبراهيم..» 0 3 
- أن ومبالة الإسلام هى امتداد مط نوين بها: بزاهيم. 5-8 
” - أن يعقوب - أى إسرائيل أبو اليهود - قبل وفاته “ - وى بنيه وذريته بأن يظلؤا' على ملئة 
إبراهيم الحنيفية وهى ملة إسماعيل اراق أبيه. يف كل هذا حث لليهود على اتباع 
00 ا 
«قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا:وما أنزل إلى إبزاهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 
والأسباظ وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ريهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولُوا فإنها هم في شقاق فسيكفيك 
الله وهى السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صصبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوتنا 
فى الله وهى ربنا وريكم ولتا أعمالنا نا ولكم أعمالكم ونحن لِه مخلصون. أم تقولون إن ابراهيم 
ري قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم 















وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط كأنوا هودا أو 5 
ممّن كتم شهادة عنده من الله وما ألله بغاقل عَمًا تغملون. الاك الاباك ا 
ما كسبتم ولا تّسالون عما كانوا يعملون» اليد كا جه 

وفى الآيات: قدأ 


١‏ - أمر للنبى والمؤمنين بأن يعلنوا أن عقيدتهم هى ايان اله والتتضنديق بما أتزل إلى 
. الأنبياء السابقين دوع والسال 











2-0-5 3 





فاق افق التخاطيوة 000 ساروا على طريق المق. وان 
أعرضوا وتولوا فهم متعنتون'وأسليحفظ_اللة نبيه منهم. :+ _.-: 
٠"‏ - إن ما يدعو إليه النبى هو دين الله وليمن:هناك ما هئ إُحسين منه. 

؛ - أمر لنبى بتوجيه سؤال إلى التهود من عيب أكثرة جدالؤم ومحاجتهم. فإن أصروا على 
موقفهم فليخبرهم أن على كل واحد أن يتحمل نتيجة عمله.. ‏ 0 

ه - أمر للنبى يتوجيه سؤال ثان - فيه تنديد بزعم. اليهنؤنه ات ا د 
ويعقوب والأسباط كانوا يهوداً أى نصارى مع أن التوراة والإنجيل التى قامت عليها 





. أحداث السنة الثانية: للهجرة .!... .- 


من عي 1 ملك ا لتقي سمل ملا سا رراصع ل عهقة ااي أن سافن مد 





محرم د : ل 





0006 العودة إلى المدينة. 
2 ؟. . ,وفاةررقية, للح ل لله 
شوال - اق لتصرف في الأسرى وانول بددة الأ ل 
٠‏ ل لقتل :زسول.الله. : 
16 ا <بدقيومءزينب إلى -المدينة.... 00 
حيقة عو ا 

















الا ع اانا ور ل ا 1 0 الى استمر في إرسال 


كع 





السرايا تجوب المناطق المحيطة بالمدينة لتتسامع بها القبائل ويدركوا أن المسلمين قوة قادرة 
على الرد على من يفكر فى الاعتداء ء عليهم. وأطلق اسم «سريه علي مالم يشترك فيه النبى. 
أما ما كان الرسول يقودها بنفسه فتسمى «غزوة». .وقد سيق أن ذكرنا (ص )1١‏ ثلافا من 
هذه السرايا. وفي السبنة.الثانية, للهجرة بدأت الغزوات. 000 






١‏ - غزوة الأبواء (ودان 
ا ا إن خرج رسول الوفى +1 جلاب 
سار حتى بلغ الأبواء# 3 بنى ضمرة كانت القاقة قد علطت بواج اللبى ارما 
السير واتخذت طريقا بة.بثى ضبمرة: تعلى أن لا 
يغزونه ولا يكثرون علية مهيا ولا.يعينون عليه عدوا. ٠وإذا-دعنا:‏ , للحرب أجايوه على أن 
سرهم على من دابيع يبون ووقع امعاهدة عنهم يدهم محشي بنجمرى الضمرى. 


















وقعت كما قال ابن اسحق ل ا اد[ ن 
؟ راكبا من الْهاجَنوَيْنَ وْجعللؤاءه مع سعد بن أبئ فقاص. وكان مقصده أن يخترض قافلة 
6٠٠ 0‏ بعير ويحرسها ٠٠١‏ رجل يقيادة أميةٌ بن خلفة مار لنب شعالا حتى بلغ 
يواط. ا و 0 الجا ره ا ١‏ 


0 العم "١‏ ٍ ليه 
اله يتعرشي إطاطة لزي ري 2 لحمزة بن 
5 يق مكيل كار خريا في (فلريق يق فرعى إلى تقب بي دينارة ثم إلى 
ية إلى-طريق منكة عند ملل ونا َم يقابل القافلة سنار من ملل خريا إلى 
المشيرة وكات لد القاقلة قرا اتشبقت ولم يدركها فأقام بالؤشيرة شهرا, + النصف الثانى من 
جمادي الأول ا لين 



























. 00 
ر بن جابر الفهرى على مراعى المدينة. خوج النبى فىن... ٠‏ من 
ما 0 جا لمن لي سداص الع ضوع ل ريت م 
والصفراء ثم.اتخذ تطريق اجدن حتتي بلغ واديا أسبمه «سفوان» قبل يدر ب كم وكان كرز بن 
جابر قد أفلت فلم يدركه. . وعقد النبى معاهدة عدم اعتداد مع قبائل بنى ضمرة بن بكر بن 

كنانة. 


لالع 
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شكل 








إسلام جهينة : 

ذكرنا. سابقا (ض 5505) عهد الموادعة بين النبى ويين جهينة «:قعقب غودة:الننى من سقوان 
فى أواخر جمادى الثانية جاء زعماء جهينة إلى النبى فى ال ماين وقالوا له إنك قد نزلت بين 
أظهرنا فأوثق لثا حتى نأتيك بقومنا. فأوثق لهم فأسلموا: جمِيها 


تحويل القيلة: . . 




















يا ذ بينما 1 
هم بنزول القرَآن بتحويل؛القبلة فاستقيلها الكعبة. ولا حدث هذا اغتم اليهود 
تساءوا عن ينبب تحنول المسلمين: عن بيت المقدس فكان الرد عليهم أن 

















الله وما القع الجر إن 
السماء فلنولّيئك قبلة ترضاها فول وجهك 
4 0 الكتاب ليعلمون 





نك إذا لمن الظالمين, الذين ا يعرفونه كما أيعرقون أبناععم وإن 
تمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكلّ وجهة هى 
: الخيرات أين ما تكؤنوا تيأث يكم الله:جميعا: :إن الله علق كل شىء قدير. ٠‏ ومن 
إل وجنهك شطر المسجد الحرام. وإنه للحق من ريك وما الله بغافل عما تعملون. 
ت فول وجهك شظر المسجد الحرام. يحيث ما كتتم فولوا وجوهكم شطره لئان 








يكين الناس عليكم ججا 21 .الذين ظلمواٍ منهم فلااتخشههم :واخشونئ ولأتم نعمتى عليكم 
ولعلكم تهتدون تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتباب 
' مكرك باشكيها. ا تكفرون؛ (45١-إما).‏ 











بتو قله شار وك “ريق يععتقن "لاز ليق فلي عق 
وبالتالى فلا يجوز للنبى أن يتبع قبلتهم اواو كل لكلا ايويقون الى لد و 1 
كما يعرلون اناعم وقد يكيق اوقد هذا المعنى أيضارفي سورة الأنعا 


و :اعتراهنا من أبحن بلتطيهم. أن نشوا !الله. 5 تختتم الفقرة موجتقةالحظابا إلق اللسلمين 
تدِكّرهِم بن الله أزسل:فيهم رسيولا: منهم يتنو .عليهم :القنزآن:ويعلمهم الم يكؤنوا: يعلبون 
وعليهم واجب الشكر لله على هذا النعمة وألا يكفرواز بهاء«واشكروا:لئ ولا'تكفزون»2 3 :+ 

والخقيقة أن :تحويل“القبلقبكان ,خدثا..هاماءافئ:الدعوة»الإشلاميةء ققن بكسب الدغؤة شنتهنية 
مسحتقلة يعن أن كان التشيالابيت المقدفى+يحمل توْغًا مق-اللقاء الؤشط سعءاليهوة وكانا 












لكف 










يدل على أن بعض المسلمين كانوا يذهبون للحج فى موسمه أو يذهبون معتمرين-في غير مُوسل 


3 


مهاد داك اتى تجرى ف البحو ينا ين ناس وا أن أنزل اللسة العستان اس ما 
آلسماء والارض لآيات لقوم يعقلون يعقلون 036 








أحال المشركين يوم القياهة: .. لقو عدي عه بمطي شاد ملكا معيم 
ل«ؤمن الو ف فلن مدو الله انتأذا يُحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حيًا لله: 
ولد يرى الذين ظلموا إِذ يرون العذاب أن القوة للا نجميةا وأن الله شديد العذاب. آذ تبي ١‏ الذين 





ا 0 لدي 
والآيات تندد بمن يتخذون مغ الله شركاء وأتذاذا يُحْبوتهم فلكبنوتهم. 1-0 ا 
سوف يكون عليه الحال يدم القيامة مة تومل اللتبوعين من التابعيه ونتمنا #هؤلاء أن:يعويوا 





وسيلدون في الناي: ” . 6 الزروة ار المتوية ا 0 


الا 










وااستمرت 'ي آيات سور البقرة تى التزقلة 1 





الله 3 ا زبهم 
جو 0 5 هاطعا وكير 1 
0 





0 الفا االو م شفائر اله قم حع ايت أو أن أغتمر فلاجتاح عليه : يعون :3 
ومن تطوع خخيرا إن 'اللهشباكن كليم (161)نت ا 2 لا أن 
:.. وكانت:هذة أول الآيات:الؤاردة. فئ ضنى: منانك لحي وقد تلتها ات كما 
آيات أخرئ: فى سؤزة البقزة.وسورة المائدة وسورة :آل! عمبران وكلها. نزت :قيل فتح مكة"مماء 





بف 


الحلال والحرام:فى.الحاكل:.. - عه رقا م3 مايا8 الايد 

«يا أيها ا ا لي كرت سكا 1ك 
مبين. إنما يأمركم الحو والقضتا ٠‏ وأن تقواوا على الله مالا تعلمون. رواذا قيل لهم اتبعوا ما 
أنزل الله قالوا بل 3 ا 






0 لي 
من الطيب والحلال. ٠‏ ثم يأتى تحخريم اليتة والدح ولحم الخنزيز:وفا: :شك ةغدل ذبخهةاهلة غيز! أنهيم 
الله. .إلا من اخبطر إلى إكل شي من هذه المجرمات غير:متجاون : القدن. الذي يقييم أقياة ؤيقيه 

من الهلاك ىإ ل أ 


: 5 9 
ثم تعود الآيات لتندد بما فعله عض أحبار اليهود من كتماتهة لصقات الذذ الت ورت 
فى كتبهم حتى لا يتعرف الناس عليه ويتبعوه - يفعلون ذلك جريا وزاء مزاكزهم:الدتيوية وما 
يكسبونه من مال.- بالرغم قن قلتهٍ - وما يأكلونه من .مال ينزل إلي ربطونهم كبإنه نارٍ,وفى 
الآخرة هم ب : 
0 «إن لين يكتمون ما انزل ! 
طونهم | 
الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة ا 
الاين اختلفيا فى الحتاب ب لفي شقاق يعيد 0 5 0 


هن مكنف 































١ 0‏ الملا وي ؟تظاا الي نوكته ا لبن ون 
- ويالطيع فإن هذه المجتمع الجديد لايد له من تشر: 





ةع 





بالقتال: ويمكبن أن نشي + بهذم بالتشريعات امه التي 200 ذ 





لعية م 

قب ما“هى-الفير:- 
ليس البر بالعبادة الشكلية وتو 

الآيات البر الحقيقى: 

:.. ,«ليس الين أن.ثيليا. وجو قبل اليم «والغرب.ولكن :الير مِنْ آمن: 












سه 


ل 1 م 

وفى الآيات وَبَجَوب الوضية سك لاد يدو الله ركان عندة ل 
أن يوصى بجزء لوالديه ولأقِربائه. .ثم بعد ذلك حددت الأحاديث النيوية أن ما يوصبى .به لا ينفن 
إلا فى ثلث الميراث فقط وحددت آيات تإلية كيفية توزيع التركة بين الورثة. ... 





5 - الصيام : ” ' 1 مد 


«يأ أيها الذين:آمنوا كُتب عليكم'الضيام كما نكت غلى الذيق'من : 
منعدودات: فمن :كان منكم مَرْيِْضًا أى على سقر'فعذة من أن ا ا غولب ميد د 
طعام مسكين: فم تطؤ. ع خيْرًا تهى خيزله وآن تصوموا خير:لكم إن ١‏ 
رمضان الذى أنزل قيه القزآن"فدئ للنامن وؤينات من الهدئ والفرقآن "قم شهن منكم الشهل 
قليصمهة: ؛ ومن كان مريضا أ على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العنيز 0 العدة ولتكبروا القعن إهداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سالك عبادي عنى 







أآن باشروهن وأبتقوا ما كتب الله لكُم 
يدب كم الشيط الأليض من الشيط اللسود من الشجر ثانا 1 إلى الليل ولا 
تبناشزؤهن وأذ نتم غاكفون ف المساجد اله لخاود كاد لكر كلاه 2 81 لاضن 
لعلو ينترت 1 0 واوقد ا يمضه 7 3 : 





فيه القوآن:. ٠‏ إلى قولة تعالي. فمن شهد 0 
كانوا ياكلون ويشربون ويأتون النساء ا مالم يثاموا فإذا ناموا 0 الس 
ختئ ظلع القجر فأضيح بحاخلائما قرا الثبى وقد جهد جود عذيدا قتفاله عق سييه فأخزره: 






كا 





وكان عه عمر بن الخطاب قد 0 النساء بعدما 1 2 0 ا و 


:6 < التخفيفا ذ فى قم كيل ٠:‏ دق 


5 0 0 2 ْ - ْ 9 2000 1 





ال سوس اس ال د يقاتثون قل 
سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا٠الطنلاة‏ وآقوا-الؤكاة أ قرضوا اللة قرضها. سنا وما 
تقدموا لأتقسكم من خين تجدوة علد الله هق تخيرا وأعظم أجرا واستغفروا.ا| 
رحيم» (١؟‏ - المزمل). -- 






العبادة فلن يُوَقوا لله حقه وان ييَلقوا. القاية. 


- الزكاة : 





لإثم وأد نتم تعلمون» (184). 1 

0 يه تشلكاية أحلااخملافين اللنين لق لخر" عضت 
النبى بإقامة البينة فعجز فكلف المدعى عليه باليمين فهم بأن يحلف فقال النبية. أ إخة إن 
اب ليس له لياكله ظلما أيلقين اله وهو عنه معرض. ثموقال: إنما أنا بشن وأنتم 









3 غود إلق تو اطلام اقيول. ا لسار ا 0 00 3 
٠‏ - وهو الموضوع الشابق ذكره يرقم »١«‏ لبيان وجه جديد فيه.. 0 ١‏ 





لطع نعط ب 





الشكليات. 


: تشريع للقتال‎ - ٠ 
ستبق أ نأذكوناءآنه أثناء:الإفاهة بمكة + 0200 القبئ الإذن بنتقناتلة‎ ” 
.الكفار زدً! على إيذاءاتهم.فكان البق يحثهم علئ الصبر. ويقول لهم إثة لم يؤهز بالقنال ولكن‎ 
تبعد الهجرة واجتفال تعرضن المسلمين. لهجوم من قريش:فقد وجب رد. الغدوان ونزلت الآيات. من‎ 
سورة, الجج (5/4 جا جبص:ىهة) فيها. إذن مستتر بالققال «أذن للذين يقالون بقتهم ظلموا‎ 
وإن الله على نصرهم لقدير» ثم نزات الآ ت الحالية فيها الإذن الصريح بالقتال:‎ 


ااا 











ديد ألخريجوكم: والفظقة أشد من الكل: ول لوهم 
السجد الام حثى يقاو في فإن قاتلوكم فاقتلوهم. كذلك جزاء.الكافرين: فإن مثتهوا 
ن الله غفور رجيم. وقاتلوهم حتي لا تكون فتنة ويكون الدين لله, فإن.انتهوا فلا عبوان إلا 



















:متيل الغرام فعليه أبيةتإن كان قدا تمتغثفاق 
منها فى موسم الحع وسبعة بعد الرجوع إلى داره. . 8 م 
«وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدىريؤلا عه ار عن 
يلغ الهدى مله . 


٠... ْ‏ .الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا اضيق متاسكة اتن الله كذكركم 
ا اياك رافك كرا ..فمن الناس من يقول رينا آتنا تهزة هن خلاق:. 
-*.ومنهم .من يقول رينا آتثا افئ الذكيا؛ احسدتة وفى: :الآخرة ال :القان. “أولئكة لهم 





اخ 





من عرفات يقوم الحاج بذكر الله عند المشفر الحرام وهو المزدلقة وذلك بضَلاة المغزب والمشاء 
جمعا والبقاء فى المزدلفة حتى الفجر وإن كان كثيرون حاليا يكتفون بالبقاء إلى فا بعد 
منتصف الليل. وكانت قريش تقف تقف فى المزدلفة بدلز من عرفات لامقياز يرونه لأنفسهم بينما 


باقي الججيع ب ب فى عرفاتٍ فهدفت الآيات بإلى .اذا إزالة اا بين 0 






اتثور االعضبيات. الجاهليةرؤغيرها 





+ك حن التو ا ديصي للسلدن كار الموع يا ف 


6 





00 وتنهى عن احتفاظ المسلمين من ذهل الكتاب تبعل شد تعقو فتختلن 





دفي قال من الما نايا تخ امد ا 1 إسرائيل 
يني 
أتيناهم.من آية بينة ومن يبدل نعمة اليم من بعد ما جابته فإن الله شديد ! العقاب» 00 


0 0 





“أن يُعَملوا بالتوراة إلى جَائن 
القرآن - فنزل الخقطاب يقصدهم ويدعوهم إلى الدخول فى الإيتنتلاخ بكاقة:مشتاعزهة بحيث: لا 
يبقى مكان لغيره فإن أصرها على هنوقفهم: فإن الله.غالب على,أمره لا يعجزه الانتقام منهم. ثم 
يأتى اميتفهام فيه.معنى الاميتيكان والذفى:- .هما إذا كانوا. ليؤمنوا إينمانا خالصنا 'يتوقفون :أن 
يأتييهم ,الله بذإته, وقى هذا إشارة إلى مل:سيق :أن طالب به:بذؤءإسنوائيل موسهى. مق أن يروا 
الله جهرة. ثم يأتى أمر للنبى بسؤال اليهود سؤال توبيخ عن-الآيات العديذة.التئ: أنزلها' الله 
عليهم ومع ذلك بجرفؤها وتحذين من عذاب شبديدة يد؛ يفى .هذا .تجذير*لهم:من :التفسك .يما هئ ليس 
من تعاليم الإسلام «يبدّل نعمة الله». 1 : ع عمل قا يح و 

ثم تمضين: الآيات تلفت النظنءإلى :استفراق االكقازا +واللنافقين في :متاخ :الحياة: “الفنيا 
واغتيارمع يما «تيسلن 0 مئ أسنِناب. ا 0 من" ن#المؤمنين لخ الضغف كو م 





ْم تحود الآيات” لو منوفاوع وخدة 10 ا 
نينا أمنة 07 ار ل 








كان الناس عاو ااه فنك أن 0 -- 5005 
ليحكم بين الناس انيما اختلقوا ف فيه وما اختلف فيهإلا. 0 





عاك اتنبيه:المؤة 53 0 و ون لا اختبار 








لذلا حتى يق 00 اليل أمتوا ا قؤيتق» '(415- 


0 - الفثات المسستحقة للضنفة: 





فى ا كان يزسل السيرايا. تنخول في المناطق:المحيطة' بالمدينة إزهابا للقتبائل 
القاطنة فيها ولكنه كان يحث رجال:النسرايا علي تجنب القتال.فنا أمكن ويخاصة ناب ف ان 





السرايا 0 ا وقعت ٠‏ وكلها لم يكن بها قتال: زات أتباء السبرايا إكانت تمبلالق 
القإفلة فتاخذ جذرها 0 2 المسلمين يغالبا ما 





كن وحيتها ين :حتى يصل إلى مكان مدن فيفض كتابا"كتبه له الفَبنّ قيُخدقية. 


لحك 





خط السير ومقضيده فنيسضن إلى الجهة التى سيت له.فئ الكتتابا ويلك تكوى:السرية 

مضمونة..وهى أسلؤب تتبعة!أجهزة:-المخايزا أخاليا:إلتغنيةجم 0 مغظخ ك5 

السيرة تذكر أن هذه السرية 'كانظ:في شهز:رجب. ]لاأأنما حزل بشانها ' 
: تبخويل ا اعد لا راس اسن شغ وكات 


ب 

















:' ويقول.ابن 0500 كان نبي قد كتب لكقابا وأهره أن لا يفكحة لشي سير يوم 
يمفضى ا أمره يدءؤلا,يستكزه ,أحندا.من»أصبحايه. قلمبا :سار ,به :يونين فقح:الكقات فإذا فية 
أمن:من النبى بالسير:إلى.شخلة.علنى: أول,طريق مكة لكوفة (انظر'شئكل: 5ض 21) + وييْتها: 
ونين مكة :حنوالي. كم > ليزضد أخيا قم : أغعيذالله بن حش صيجابه يما فج 
كتاب النبى وأن من كررزة الجهمية. «.لحظورتينا فليوجغ: : فعضول كلهم مهد الا أن نسعد ب أب 
وقاص و دين خزوان ل ليس بحير قباجا يوان نت 4 0 














- وقابله إلإبل فيا لين أن يبد قافية‎ ٠ 
الحضرمى وعثّمان بن عبدالله بن المقيرة المخزومى وأخوه توقل والحكم بن كيسان مول بجا‎ 
بن المغيرة. وقرر أفراد. السرية قتالهم وكان ذلك - كما كان اعتقادهم - فى أول شعبان. . فقتلوا‎ 
عمرى بن الخضرزمى وأسروا اي ل ل ل م‎ 
ولقزل: عبداللة يق! جنحش, وأصتحابه بالأسيازين.والغيز إلى المناينة:‎ 
وأبى أن يأخذ ع 1 يلد لاله فى يفاتتهال‎ ٠ ما أمرتكم بقتال فى الشهر الحرام.‎ 
السرية وعِنَّهم إخوانهم من المسلمين فيما صعنوا وقالت قريش: : قد إسيتحل محمد وأصحايه‎ 
3 0 + لشو العرام وسسفكن‎ 












ؤلكن. ابلشركين إمعانا فئ.التشنيع على المسلمبين ادرعؤا وأكدوا..أنه.كان .فى شهر رجب وهو من 
' الأشهز الجرم واشترك معهم يهود المديتة وقالوا: :هوق عمرت: الحزب. الحضرمى. خضرت 
الحرب.:وواقد:وقدت الحرب..قليما أكثر الناس فى ذلك نزي قوله تغالت.. 1 

«يسالونك عن الشهر الحرام:قتال فيه. قل.قتال فيه كبير وض سبال افرع 
والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبن عند الله والفتتة.أكبر:من :القتل..ولا.يزالون يقاتلونكم 
حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا . ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافن. فأولتك حبطت 
أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار.هم فبيها خنالدون..إن الذين آمنوا والذين 
هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رخيم» 5100 -918): ' 

أى أن مشركى مكة قد استعظموا قتالا حدث فى الشهر الحزاغ + وصنحيع أن 'القتال فى 
الأشهر الحرم أمر عظيم ولكن أعظم منه منا حدث مت المشتركين من صنددّ عن تأنيتيل الله 
والمسجد الحرام وإيذاء المسلمين حقى اضطروفنم-للخزوي' من مكة - وهذًا: كله أكثر: إثما من 
القتل. كما أن فتنة المسلم عن دينه حتى يردوه إلى الكفن بعد إيعنانه.إثم آخز ٠‏ وخرت الآيات 
المؤمنين من الاستجابة لإغراءات الكفار فيرتدوا إلى الكفر. فلما.نزلت هذه الآيات قرع الله عن 
أعضاء السيرية ما كانوا_فيه من قم..ؤبعثت قتزيش,فئ فذاء,الأسيزين: عثمان والخكم. فقال 
النبى: .لا نفديكموهما حتي يقدم صَاحبانا (يعنى.سعد بن أبى وقاض:وعقبه بن مروان) فإنا. 
نخشاكم عليهما فإن:تقتلوهما نقتل ضناخنيكم. وبعد-.يوفيأن قدم سند وغتبة:فقبل.التبى الفدية 
عن الأسبرين وأطلقهما. وقد-أسلم.الجكم بن كنسيان.وجسن :إسلامه وأقام بالماينة. (حثى قتل 
يوم بكر معونة شهيدا ) وأما عثمان:بن عندالله.فعان إلئ مكة:ؤمات.يها كافرا..- ١‏ 


“ثم تعود اليا الاستكمال التشريعات المنظمة للمجتمع الإسلامي بلمدية والتى كان آخرها 
رقم ١‏ ص 487: : فتستائف بتشريع عن الخمر والميسر: ا 
/اا- «يسالوالكاعن الغمر واليسر قل فيهما إثم كير ومناقع للناس وإشهما أكب رمن 













تقعهما :...4: 
١‏ - تشريع عن مقبار الصبدقة:, 3 كا 1 1 4 ش 5 2 0 ا 
.«ويسبالونك:ماذا يتفقون. قِلَ العفى (لمازان عن الحاجة) > كذلك ةا لكم الآيات - للكم 


تفكرون. فى النا والآخرق. 0 00 0 





سالك عن اتام قل إصلح له خير إن تخالأوم إخواكم واه يم الفسد من 
المصلح ولو شما ء الله لأعنتكم (أرهقكم) إن الله عزيز حكيم» . م 


مع 


: وإلآيرك:اتحث: كافل:اليتيم على تنمية, أموالهم,«إمسلاج لهم وإذا‎ ٠ 
اباش لأتهم إيخوانهم قى:الدين:ومن شبآن.الأع أن :يخالط أنخاف:‎ 


سّ 0 أن ينكل بالخبنئق ولس بإسَخْواف! أوإف 










ات ا (الحاف بقيير قحمد | 
البرك واللك ارد جلم» 7 -10ك) 1ك : 3 
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سين بقايها فى:بيتّه تخذمنه وتخلديم 
أؤلاتها . فت الاي لتنع هذا ا الطلخة. ذ فأمطت الو وفزضة اأربعة اأشلهان له:أر 
وفنى تيع إما' أن “يفقم ا العلددة بام ما إلى طبيعتها إلا للقي" 











الله فى أتطاملهن إن كن'يَؤم نبالل واليؤم ,الآخس ‏ ويعولتهن: أحق نِزِدهنّ فى ذلك إن أزادها 
إختلاناً: ولهن_مثل:الذى. علذهن بالمغروفف وللزجيال عليهن درجة,والله عزيز حكيْم, الطلاق 
مرتان: فإمساك بمعروف بأى تسرينح. بإحشان: ولا يخل لكم.أن'تاخذوا مما [تيتموهن شبينًا إلا 
أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلإإجناخطيهها ف فيما.:افتدت يف 
تلك حدود الله فلا تعتدى ها ومن يتعد حدود الله فأ 






1ت جما ادا 













من الحقوق مثل ما 0ه 0 
زواج تقبو ولاذ لوا لطداقق سواكل ملق 

يعوا جتعتهاء أواتعقد أ نجديف إن كان اذ يجنا 'القللبه الا 
يكون الطلاق بإحسان. وكما يقول المت العامى: كما دخلئا: بالمعرؤفنا نخريئءبالمغوفنا :ولا زجق 
للزوج أن يأخذ من مهر.الزوجة:أو.مؤخر صداقها أو الهدايا التى أهداها .إياها شيئًا ,إن كان 
هو الراغب فى الطلاق: أما إذا كانت الزوجة هى الطالبة للطلاق فلا ليها إن رَنَتَ لَه المهر 
والهنايا تفتد 0-5 00 ل الاق , ا ا داسائق 1 بالقلهم 0 “أذ به 











المطلّق أن يمنع مظلقتة من الزواج بفيره. " 


م - تشريع للرضاعة , 2 1 
هواوالدات برض هين أولانهن حيلين كالين كن ناد ايك الوق انض رق ررد له 
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روزقهن وكسوتهن بالمعرون .لااتكلّف أنفنن إلا:وسعها. ٠'لاإتضانوالدة‏ بولدها ولا:مواود' له يؤلده 
وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ٠‏ ون أزتتم 
أن تسترضخوا اك وااو | إذا سلمتم ما 0 بالعبيف ماتيا :الله واعلموا أن 
ال "ويسم 11 له بيطي رام ْ 







ل م1 






٠‏ «والتين يتوقون متك وينرون أزواجا ب ريصن بانفيد ون ارء 
اا و عن ول تجا 


باء أو :أكننتم فى!أنقفسكم, علم. 

.إن تقولوا: قولارٍ ف ولا .تجزموا؛ عقد: اع د ا 
7 ,أنفسكم فاحذر وإعلموا, أن الله غفور حليم»(9؟؟ جه ]؟).... 
١‏ ع شم . مها أن تنتظر. بع أشتهر,هلالية وعشن ليلل لستبوا اريم 
وكزاذا على الزوج فإذا انتهت هذه المدة فعلي الولىّ الاقف ضيد: 'محاولتهن. التى:يرضناها 
الشرع ليتزوجن مرة ثانية. ثم يتوجه الخطاب إلى الرجال فيبيح لهم التلويح للإرملة بالرغبة في 
خطبتها بإشارة لا كر فيها ولا فحش. كأن يقول لها: : دب راغب فيك أو ومن يجد ملك وهكذا 





ل مالم تومن (أى قبل الدخول بهن ع لهن 
فريضة. . ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروت حقا علق المحسدين. وإنّ 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فز ظَنتمْ لان فريضة قنصق اما فرضتم إلا أن يعفؤن أو 
يعفيى الذى بيده وعقدة التكاع وان تمقو قيب للتقوى. يا 0 “الله بما 








5 





ولا إِثم على الأزواج. إذا طلقوا: 500 
ولكن الؤاجب إعطاؤهن عطية: ايتمجعنيبها اتخفيك ا الطلاق. ادنم «الغنئ أبقدن وشئعه 
والققير بقدر جاله.. أهابإذانكا قد قد للزو زافق ؤجي .لها نطف المهز_المقدَّ'إلااإذا 
تنازلت عنه الزوجة. . كما أنها لا تُعَطَى أكثر من النصف أؤ اله كله إل إذا .ريمحت لف 

ندع 





,الزدوح -وسماحة كل ا ا لساك ذل ال 1 ل 

'الطرفين. : عه 0 مده 4 5 ع ٍ 

537 - فئ الغئلاةةة! 2505 : ا 35 ما ما يك 1 يه 
«حافظوا على الفلو كزناسة الوسطى 5 لله قانتين. إن خفقم فرجالا أو ركبانا. 

فإذا. أمنتم فاذكرا الله كما. علمكم غالم 'تكؤذوا "تعلمون»:(/؟7:: لط ا 

١‏ قفى الخديث الشريف الضلاة الوسطقٌ ضلاة العضن كذلك تروي قول النبي تنوم الأحزاب: 

شغلونا عن الصلاة الوسطى -صلةة العضر “ملا اللة بيوتهم وقبورهم نار “ثم صلاها بعد 

العشاء. وأداء الصلاة 5 واجب لا ينبغى تركه حتى فى حالة إلشوف والجوين: على_المسلمنين 

دازف حتي إذا كانوا راكيينٍ أي ماش 9 

















3 اغا إلى الطول غيز قواجرفان 
0 طقن اتششهن م مروف واه ع سكيم 1 

وهذه وضية من الله نان تقي' الأزملة (التي“لا ولذلها) فى بيت الزوُجنة كذ أعآما كاملا مَواسَاة 
الهااولا يدق لأجد أن تخريظهاء افاويفه لت القردي قبل تتا العام قلا ثم على الول أن 
اعاس داع ضو اد با ل ل مااع 






0 2 


والآية تقرر أن للنساء ل ا تمتعن بين الإل 





١‏ اعريوني القهاا ةا 3 اللمسالكا ينج مز انلوت :نياتى ذللنة من خلا قضة قوم 
خرجوا من ديارهم - وهم ألوف كثيرة - فرارا من الجهاد خشية الموث! 0 
-...شيئًا إذ إن أماتهم اللهدثم أجياهم ليعلموا. أن الموت حاضصل.يقتال أو بقين قتال: , 3 
-.-«ألم ت.إلى .الذي خرجوا من ذيارهم وهنم ألوؤف خدن الموت ققال لنهم»الله 5 قماللفياقة. 
:إن الله لذ فضل علئ الناس ولكن: ا ىف ا اوقاتلوا. 00 . 
...الله سميع عليم»- 8 )ل 8 
ا 









لل ا ارد ا لجس 


+ فضاغفة: وَأسْيافٍ الززق كلها بيقا إلله: دا 1 7 
«من ذا الذى يقرض ا حستا فيتاعفه له أضعافا نا كير واهليقضن وي 









:. ترجغون» 0 0 





م م تركف اقيق امنا ب 00 
شاع م حا ار مين لسرا م ميف الب الاج :يما لنا آل 
5 نقائل فى :الله يد أنخرجنا بن 0 5 











- أن التصد لي يعد الجت.. اك مذ فذة قل بد فك كثيرة ين لاد ولمع 
الضنايرين (40؟), : ا لذ 3 
ها أن القتال فيه دفع لمظال' ا 0 يان واوا ينف اد الناسن 
بعضبهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. 0 
اا لون 1000 









عيستى ابن ميم اليذات وائد برو القدش ولواطتانة الله ما فول / ْن من بعدفم من بعد 
لان 0 1 تكن راقن 
ال يفعل ما قريدة ).7 ! 

“لايك تر نال قد قعل بعح لل عل بقل يذ لماه يب بق 
كلّم الله موسى وأيد عيسى بروح القدس فأتى بالمعجزات المادية. ؛ وكان الواجب على أتباعهم ألا 
يقلو ,لأن دين وإحد لكنهم افوا - يعضوم آمن وبعضدهم جد فاقتتلي, .. 










من أياته. 9 








1 


ه - حث ثان على الإنقاق فى سبيل الله: 

«يأيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتى يوم لابيع فيه ولا خلة لا شفاعة 
والكافرون هم الظالمون» ( [افيقةة ” 5 0 5 

وفى الآية أمر بالإنفاق فى صيغة عامة لتشمل وجوه الخير كلها ٠‏ ولكن ورود هذا الأمز يعد 
آيات.القتال تفيد أن المقصود هو الإنفاق فى تجهيز الجيوش المقاتلة إضافة إلى الزكاة 
والصدقات التطوعية. والآية 5 تحث على انتهاز فرصة ة الحياة الدنيا لفعل الخير وإنفاق المال. قبل 
أن يأتى يوم لا يُستطاع فيه تدارك ما فات من عمل الدثيا «ل بيق» وليسن من صداقة يزجى 
نفعها «ؤلاخلة» ولاتقيل شفاعة من أحد لأحد ددج ولاشتقاعة». 


آية الكرسى: 

«الله لا إله إلا هى الحى القيوم لا تأخذه سنة (غفوة) ولا نوم له ما 500 فى 
الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشىء 
من علمنه إلا يما شاء: وسع كرسيّة السموات والأرض ولا يؤوده (دة شق عليه) حلظيم وهو 
العلى العظيم» (00؟). 

فتروى أحاديت كثيرة فى فضل آية الكرنسئ هذه. فقن أبى هريرة أن النبى قال: “لكل شئء 
سنام وإن سنام القرآن البقرة وفيها آية هى سيدة أى القرآن. آية الكرسى. وعن أب بن كعب 
قال: قال رسول الله:.يا' أبا المنذر.. أتدرى.أى آية مْن كتاب الله منعك أعظم . فقال: الله لا إله 
إلا هى الحى القيوم. فضرب على صدره وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. وحديك-رواه أيو ذر 
جاء فيه: قلت يا رسول الله أى ما أنزل عليك أعظم؟,قال: آية الكرسى. الله لا إله إلا هو الحى 
لا إكراه فى الدين: 

«لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن الله فقد استمسك 
بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله واسع عليم. الله ولى: الذين آمنوا. يخرجهم من الظلمات 
إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون» 5 لاه؟), 

ويروى المفسرون فى ين نزول هاتين الآيتين رجالا أرادوا إكراة أبناكهم على الإسلام: 
ولكن قوة أسلوب الآيتين تلهم أنهما أعم معني وقصدا من متاسة فردية وأنهقا تقرران مبدآ 
قرآئيا عاما. 


3 


ثلاث قصص + 
وقد ردك هذ الفميس اتلد العو 0 


5 


.102 قصة الملك الذى حاح إبراهيم فى ربه وقد ذكرناها بالتفصيل فى الجزء الثاني ص‎ -:١ 
:ألم ق, تر إلى الذى حاج إبراهيمٌ فئ”ربه أن آتاه الله الملك. . إذ قال إبراهيم ربى الذى يحيى‎ 
'ويميت. . قال أتا أحيئ وأميت. .قال إبراهيخ فإن الله يأتى بالشمنس من المشرق فأت بها من‎ 
المغرب فبهت الذى كقر والله ل تهدى القوم الظالمينة (50؟),‎ 

؟- قصة شخص شك فى قدرة الله على بعب البشر وإحياتهم ثانية: 
«أى كالذى مر على قرية وهي خاوية علي عروشها قبآل أنّى يحيى هذه الله بعد موتها. فأماته 
الله مبائة عام ثم بعثه قبال كم لبثت قال لبقت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثتَ مائة عام 
فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتنه (لم يفسد أو يتغير طعمه) وانظر إلى حمارك وإنجعلك 
آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها (نجمع بعضها إلى. بعضن) .ثم تنكسوها لحما 
فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شىء قدير» (05؟). 1 5-5 

؟ 85 كن ركيم امتول ويا كيت يحوي نمقي ل ل 0 
الجزء الثانئى (ضن لحو : 8 
«وإذ قال إبزاهيم ا ا تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى. 
على كل جل فون جذنا ثم ادعين يك ليا وألم أن لله حية حكيم : ا 0" 
شم استؤف نزول النش را ان السجتمع لني وقد توف عند رقم 0 


صفحة لففية 





: فى الصدقات‎ - 5١ 

وهذه الفقرة واحدة من أطول الفقرات عن الصدقات وهى تحث المسلميت على إنفاق امال 
فى سبيل الله عموما والتصدق علي الفقرا ء خصيصا .وأن تكون الصدقة خالصة لوجه الله لا 
يخالطها رياء أو مَنُ وإلا كانت كالأرض الخصبة التى ينزل عليها مطر غزير فيزيل التراب 
وتنكشف طبقة صخرية لا تصلح للزراعة. أما الذين يتصصدقون لا يبتغون إلا وجه الله ورضاه 
فمتلهم كبستان «بريوة» أى على مرتفع من الأرض > وقد أثبت العلم أن ذلك يبعده عن المياه 
الجوفية ويزيد أرضه خصوية - فإن أصابه مطر غزير أثمر مثلين وإن لم يصبه إلا «الطل» وهى 
القليل من المطر - أثمر أيضا. ٠‏ ثم تمضي الآيات تضرب المثل بشخص له بستان فيه من كل 
الثمرات ثم طاف به إعصار فيه نار أى حار جد وجاف - كناية عن المن والأذى - فاحترق 
البستان والرجل ضعيف لكبر سنه وأبناؤه صغار فهو فى أقصى حالات البؤس. . وكذلك حال 
من يتصدق ويتبع الصدقة بالمن والأذى فيبطل ثوايها: 

«مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت انوي متيل قر كل انان 
حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ٠‏ الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون 


ل 


ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف 
ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غنى حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رتاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان 
(صخرة ملساء) عليه تراب فأصابه وابل (مطر غزير). فتركه صلدًا لا يقدرون على شىء مما 
كسبوا والله لا يهدى القوم الكاقرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا 
من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وايل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله 
بما تغملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من.تختها الأنهار له 
فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إِعضتار فيه .نار فاحترقت. كذلك 
يبين الله لكم الآيات لعلم تتفكزؤن. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسيتم ومما 
أخرجنا لكم من الأرض ولا تيممؤا الخبيث (تقضدوا الردىء) منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن 
تغمضوا فيه (تأخذوه على كره) واعلموا أن الله غنى حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم 
بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وقضلا والله واسع عليم. يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولوا الألياب. وما أنفقتم من نفقة أى نذرتم من نذر 
فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعمًا هي وإن تخفوها وتؤتوها 
الفقراء فهى خير لكم ويكقّر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. . ليس عليك هداهم.واكن 
الله يهدى من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وما تنفقوا 
من خير يف إليكم وأنتم لا تُطلمون. للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضرياً 
فى الأرض يحسّبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرقهم بسيماهم لا يسالون الناس إلحافا. 
وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلاتية فلم 
أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» لكك لمم 5 . 


7١‏ - تحريم الريا: 

كان الربا نظاما تجاريا معفولاً به فى:الجاهلية. إن اقترض رجل مبلغا من المال لبعض 
شئونه رده ومعه زيادة يُتفق عليها. ٠‏ وإن كان للرجل على الرجل ديْن فإذا حل الأجل ولم يقضنٍ 
ظلب المدين من الدائن تأخير الأجل مقابل زيادة فى الدين. وقد-روى المفسزون أن-الآيات زات 
فى مناسبة مطاابة العباس بن عبد المطلب وخالذ الوليد وغيرهما بديون لهم بالريا عند بعض 
الثقفيين. : وهي وإن كانت قد نزلت فى مناسبة خاصة إلا أنها تقرر تشريعا يقضى يتحريم 
الربا. وقيل إن هذه الآيات كانت آخر ما نزل منْ القوآن. وروئ ابن كثير أن عمرا قال: إن آخر 

ما نزل آية الريا وأن النبي مات ولم يفسّرها وقال: دعوا ما يريبكم إلى مالا يريبكم أو دعوا 
الريا والريبة. كما يروى أن النبى قال فى حجة الوداع: إن كل ربا موضوع:ولكن لكم رؤوس 
أمواكم لا تتظلمون ولا 5ُظلمّون. قضى الله أنه لا ربا وإن ربا العناس ين" عبدالمطلب مؤضوع 
كله. وهذا يؤكد أن.آيات الربا كانت فعلا آخرّ ما نزل من القرآن أو على الأقل من آخر ما :نزل 
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«الذين يتكلون الريا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم 
قالوا إنما البيع مثل الريا. وأحل الله البيع وحرم الربا. قمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله 
ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد قأوائك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا 
ويُربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزتون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله وذرو! ما بقى من الريا إن كنتم مؤمنين. فإن.لم تفعلوا فأذنوا بحبرب من الله ورسوله وإن 
ثُبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تتليمون ولا تُظلّمون. وإن كان ذو مُسرة فنظرة إلى مَيْسَرة وأن 
تَصّدّقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما تُرجعون فيه إلى الله ثم فى كل نفس ما 
كسبت وهم لا يظلمون» (هلا؟ - كمك), 1 : 5 

والأسلوب قوى وقاطع نافذ «وذروا ما بقي من الربا» والتهديد شديد ومخيف «فأذنوا بحرب 
من الله ورسوله» ومن يقوى على ذلك! فلا مناص. .ولا بد من.ترك الريا وإسقاط ما :بقي منه. 
وسارع المسلمون إلى التنفيذ وأعطوا المدين المعسر أجلا بدون زيادة. بل إن كثيرين منهم 
تنازلوا عن جزء كبير من الدين:امتثالا لقوله تعالى «وأن تصدقوا خير لكم». : 
5" - تشريع فى توثيق المعاملات.التجارية - آية الدين (585): 

وهل أطول آية"في القرآن كله إن تستغرق صفحة كاملة من المضحف. وفى تعلَّم الناس 
توثيق معلاماتهم التجارية لتوطيد الحق والعدل فيما بينهم وعدم تركها فوضى وما قد ينتج عن 
ذلك من مشاكل وخخلافات وشحناء. إما للنسيان أو رغبة فى اغتصاب حق. ورفع الحرج عن 
عدم كتابة التجارة الحاضرة أن المعاملات القورية من بيع وشراد للسلع. وكذلك أوردت واجباات 
الكاتب والشاهد وولى السفيه والعاجز والمريض حيث أن أقوال هؤلاء وتوقيعاتهُم غير نافذة: 
وبالطيع فإن القّصّر داخلون فى شمول هذه العبارة. 1 

وبهذا تنتهى هذه السلسلة الطويلة من التشريعات التى قُصد بها تنظيم المجتمع الإسلامى 
الذى تكون فى المدينة والتى بلغت 1؟ تشريعا بدأت فى ص 404. ثم تأتى آية تقرر مطلق 
ملكية الله تعالى لكل ما فى السموات والأرض وتنبه السامعين إلى إحاطته بكل.ما يفعلونه أو 
يقولونه أو يخفونه فى أنفسهم. وأنهم محاسبون عليها إن شاء غفر وان ثباء عدّب: 

«لله ما فى السموات وما قى الأرض. وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 
فيغفر لمن شاء ويعدّب من يشاء والله على كل شىء قدير» 0 0 

ولعل الآية قصد بها تحذير من يرتكب مخالفة لأى من هذه التشريعات. ولو سرا فإن الله 
ا 0 0 

ثم تأتى الفقرة الخاتمة للسورة بإعلات قوئ عن أن المسلفين يؤمنون بالله وملائكته والكتب 


نت 


والرسل السايقين لا فرق بين رسول ورسول. ثم تقرن أن الله قد.رحم أمة محمذ فلم يكلفها 
مالا تطيق ورفع عنها. النسيان والخطأ كما جاء فى حديث رؤاه ابن عباس قأل: قال رسول الله: 
وضع عن أمتى الخطأ والنسسيان وما استكرهوا عليه. وآخر جملة فى الفقرة فيها وعد بالتصر 
فى صيغة دعاء من 'المسلمين: ٠‏ 
«آمن الرسول يما أنزل إلية من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملاتكته وكتبه وله لا تفزق 
بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفراتك ربنا ولك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها لها ما كننبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أى أخطانا. ربنا ولا تخمل 
علينا إصزا كما حملته علي الذين من قبلنا: ربنا ولا تحملنا مالا طاقة ف ذا يبو مقن عنا ولغفن 
لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا علي القوم الكافرين» (2815-520). 
وفى فضل هاتين الآيتين أحاديث نبوية كثيرة منها خديث غن ابن عباس جاء فيه: بينا 
رسول الله وعنده جبريل إذ سمع نقيضا فوقه فرفع جبريّل بصره. إلى السماء فقال: هذا باب 
قد فتح فى السماء ما فتح قط..قال فنزل ملك فأتئ النبى فقال له: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم 
يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. لن تقرأً حرفا منهما إلا.أوتيته. ومنها 
حديث رواه ابن مسعود عن النبى جاء فيه: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه. 
ومنها حديث رواه أب ذر جاء فيه: قال رسول الله: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت 
العرش. 2 * ا 
والإصر الذى علّم ل ا 0 اندوته الشزيمة الموسونة من 
تشديد فى المأكولات والمحظورات وما اشترط من لباس معين لرجال الدين باختلاف درجاتهم. 
والحدود والعقوبات والنجاسات المادية والمعنوية وكفارات الأخطاء والخطايا وغير ذلك مما 
ذكرناه في الجزْء الرايع (ض لا وتة) .وقد خفف القرآن عن أمة محمد كثيرا من هذه 
القيود ودعا أهل الكتاب للإايمان بالنبي ي واتباعه ليخفف عنهم «ويضع عنهم إصرهم والأغلال 
التى كانت عليهم». ٠‏ 
ويهذا تكون قد أنتهت سورة البقرة. وهى أطول سود اران لكريم وول الور التي د نزلت 
بالمدينة وقد احتوت - علي طولها أربعة - موضوعات رئيسية: ” 
١‏ - دعوة بثى إسرائيل - أى يهود المدينة ينة - إلى الإسلام. 
؟< تحويل القبلة. . ٠‏ 51 0 + ْ 
" - تشريعات منظمة للمجتمع الإسلامى احتوت 77 بندا. 
- موضوع القتال. ا يي من الإذن به وتقديم المبرر له «أذن للذين 
يقاتلون باتهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا 
أن يقولوا رينا الله» (الآية.؟ من سورة الحج ص 408). فأرسل النبى السرايا الأولى 
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(ص 405). ثم اشترك بنفسه فى أربع غزوات (ص 511). ولم يكن في هذه السرايا والغزوات 
إلا مناوشات لم تصل إلى حد قتال حقيقى. ثم نزلت الآيات تحث على.الصبر وإعلان أن من 
يُقتلون فى سبيل الله هم فى الحقيقة أحياء عند ربهم (الآية ١54‏ .ص 409). ثم إعلان فى الآية 
516 رص 1825) ): «كتب عليكم القتال وهى كره لكم» أى أن القتال أمر مكتوب أى حتما سيقع 
وعلى المؤمنين أن يخوضوا غماره. ثم بيان أن النكوص عن الخروج للقتال لا يمنع الموت. وذلك 
من خلال قصة القوم الذين لم يخرجوا خوفا من الموت فأماتهم الله (الآية 45؟ ص 44/8) ثم 
تأتى قصبة طالوت وداودٍ وجالوت والعبر التي احتوتها (ص 585) من وجوب طاعة ديد 
النصر ليس بالكثرة العددية «كم من فئة قليلة غلبت فكة كثيرة بإذن الله والله مع: الصبابرين» 
(آية 4غ58), ثم الحث على الإنفاق فى سبيل الله «مثل الذين ينفقون أموالهم فى سببيل الله 
كمثل حبة...» (الآية 571 ص .)45١‏ / 0 
ويهذا تم شحذ الهمم وأصبح المسلمون مهيئين لخوض معركة كبيرة مغ قريش. 
موقعة بدر الكبرى - 

نحن الآن فى أواخر شعبان من السنة الثانية للهجرة 5. وقد أدركت قريش أن تجارتها فى 
خطر. صحيح أنه للآن قد نجحت قوافلها العائدة من الشام - فى الإفلات من أيدى المسلمين 
ولكن من يدرى ما قد يحدث فى المستقبل. .وبدأت قريش تتحيّن فرصة للانقضاص على 
المسلمين فى المدينة للقضاء عليهم وإعادة الأمان لقوافلهم. وفى نفس الوقت كان المسلمون 
يريدون الإيقاع يقافلة كبيرة لقريش تعوضهم عن دورهم وأموالهم إلتى تركوها وراعهم فى مكة 
حين اضطرتهم قريش للهجرة. 

سعد بن معان هو أحد الأنصار. وقد سبق أن ذكرنا 0 4) أن النبئ اخ بيثة وين 
أبى عبيدة بن الجراح. وخرج سعد معتمرا فنزل على أمية بن خلف لصداقة ,حميمة بينهما. 
وخرجا ليطوفا بالبيت فلقيهما أبى جهل. فقال أبوجهل لسعد: أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم 
الصبأة وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم. أما والله لولا أنك مع أمية ما رجعت إلى أهلك 
ساما. فقال له سعد بصبوت عال. أما والله لئن منعتنى لأمنعنك طريقك إلى الشام والله لقد 
سمعت رسول الله يقول إنهم (أى المسلمون) قاتلوك. 

وفى المدينة كان رسول الله قد سمع بأن سفيان بن حرب مقبل من الشام فى قافلة عظيمة 
لقريش فيها ألف بعير تحمل أموالا طائلة وتجارة كبيرة يحرسها أربعون رجلا فقط. وكانت 
العير لكل رجالاتٍ قريش إلا حويطب بن عبدالعزى (ولهذا تخلف عن معركة بدر). فقال النبى 
للمسلمين. هذاه غين قروش:فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن يتقلكموها. 

. ويداً الناس يتجهزون. . وخفّ بعضهم وثقل آخرون وذلك أنهم لم يظنوا أن ستول اليلق 
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حربا قياسا على ما سبق من سرايا وغزوات. وكان أبو سفيان حين دنا من الحجان يسأل من 
لقي من الركبان عن تحركات المسلمين تخوفاً على القافلة وما فيها من أموال الناس. وعلم من 
يعض الركبان أن «محمدا» قد استنفر أصحابه له ولعيره فأخذ حذره واستأجر ضمضم بن 

مره اغقارى فبعث إلى مك وأمر أن يسرع إلى تريش ليخبرهم أن «محمدا قد عرض ل 
فى أصحابه ويستتفرهم لحماية أموالهم. 

ننتقل إلى مكة - وقبل قدوم مخضم إلى مكة بتلاث ليال - رأت عاتكة بنت عبد المظلب 
رؤيا أفزعتها. ويقؤل أبن اسحق إنها بعثت إلى أخيها العباس بن.عبد المطلب فقالت له: والله 
اقد زأيت الليلة روّيا أفزعتنى وتخوقت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة فاكتم على ما 
أحدثك نه. فسألها عما رأت فقالت: رأيت زاكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبظح :(مكان فى 
شمال مكة) ثم صرخ بأعلى صوته: ألا انفروا يا آل غُدّر لمصارعكم فى ثلاث. فار الناس 
اجتمعوا إليه. ثم دخل المستجد والناس يتبعونه. فبينما هم حوله اعتلي به بعيره على ظهر 
الكعبة ثم صرخ بمثلها: ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم فى ثلاث. ثم اعتلى به بعيره على رأس 
أبى قبيس (جبل أبى قبيس يقع في شمال شرق مكة) فصرخ بمثلها ثم أخذ بصخرة وقذفها 
فأقبلت تهوى حتى إذا كانت بأسفل الجيل تفتنت تفتنت فما بقى بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها 
منها قطعة. قال العباس واللة إن هذه لرؤيا قاكتميها ولا تذكريها لأحد. وخرج العباس فلقى 
الوليد بن عتبة. وكان صديقا له فلم يتمالك نفسه حتى ذكرها له وطلب منه أن يكتمها. ولكن 
الوليد ذكرها لابنه عتبة وفشا الحذيث حتى تحدثت به قريش. وغدا العياس ليطوف بالبيت. 
وأبى جهل ابن هشام فى رهط من قريش يتحذثون برؤْيًا عاتكة. فلما رآه أبو جهل ذهب إليه 
وقال له: يا بنى عبد المطلب. متى حدثت فيكم هذه النبيّة. فسأله وُماذاك؟ قال: تلك الرؤيا التىّ 
رأت عاتكة. قال وما رأت؟ قال أبى جهل. يا بنى عبد المطلب. أما رضيتم أن يتنبا رجالكم حتى 
يتنبا نساؤكم؟ قد زعمت عاتكة فى رؤياها أنه قال انفروا فى ثلاث فسَنترْيُِص بكم هذه الثلاث. 
فإن يك حقا ما-تقول فسيكون. اواو حتهتي القلاك رام يكن ار ازا ماكب ارك عتايا 
أنكم أكذب أفل بيت فى العرب : 

وفى اليوم الثالث وصل ضمضم بن عمرو الغفارى وهى يصرخ ببطن الوادى واقفا على 
بعيره وشق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش اللظيمة اللطيمة. أموالكم مع أبى سفيان قد 
عرض لها محمد فى أضحابه لا أزى أن تدركوها. الغوث الغوث. 

فتجهنز الناس شراعا وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الخضزمى - 
يقصدون سرية عبدالله بن جحش والتي قتل فيها عمرئ بن الخضرمى (ض 585) - كلا والله 
ليعامن غير ذلك. ولكن الناس خافوا مما تعنيه بقية الرؤيا. فكان الناس بين رجلين: إما خارج 
بنفسه للقتال وإما باعث مكانه رجلا لحماية أمؤالهم ولم يتخلفة أحد من أشراف قريش. إلا أن 
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أبا لهب بن عبد المطلب بعث مكانه العاصى بن هشام بن المغيرة ب ٠٠١‏ درهم كانت له عليه. 

وتذكر أميه بن خلف ما قاله سعد بن معاذ منذ شهر عندما كان يطوف بالبيت من أن 
المسلمين قاتلوه (ص 450) فانتوى القعود. فأتاه أبو جهل وقال له: إنك متى يراك الناس قد 
تخلفت وأنت سيد أهل الوادى تخلقوا معك. ولكن أمية بقى على موقفه. ٠‏ فآتاه عقبة بن أبى 
معيط وهى جالس فى المسجد بين قومه بمجمرة فيها نار وبخور ووضعها بين يديه وقال له: 
استجمن فإنما أنت من النساء, . فتحمّس أمية بن خلف وقام وتجهز وخرج مع الناس. 

وقال ابن اسحق: ولما فرغوا من جهازهم وأجمعوا المسير ذكروا ما كان بينهم ويين بنى بكر 
من عداوة وخافوا أن ينتهز بنى بكر الفرصة ويأتوهم من خلفهم. ولكن أحد أشنراف بنى كنانة 
وا دورمن لحي بتي بكر فك هوا وساروا لحماية قافلتهم. 

خرجت قريش فى 0 مقاتلا معهم ٠٠١‏ فرس حسب قول ابن اسحق (0 فرسا حسب 
قول آخرين) ومعهم القيان يضربن بالدفوف ويغنين بهجاء المسلمين وأخذوا معهم الإبل والزاد. 
وكان كل زعيم من زعماء قريش يذبح من إبله ليطعم الجميع يوما. ٠‏ وأول من نحر لهم أبو جهل. 
نحر عشرا من الإبل. وفى اليوم الثانى نحر لهم أمية بن خلف تسعا . ثم سهيل بن عمرو 
عشرا. ومالوا من قديد (شكل 14) إلى طريق الساحل إلى رابغ وأقاموا بها يوما ثم ساروا 
إلى الجحفة. ثم إلى الأبواء . 

أما رسول الله فقد استعمْل ابن أم كلثوم علي الصلاة بالناس ورد أبا لبانة من الرؤحاء 
واستعمله على المدينة. وكان من خَبْرِج مع النبى ١١١‏ رجلا منهم 4/ من المهاجرين و١5‏ من 
الأوس و١١1١‏ من الخزرج. وسار النبى من المدينة إلى العقيق ثم ذى الخليفة ثم أولات الجيش 
ثم تربان ثم ملل ثم غميس الحمام ثم خيرات اليمامة ثم السيالة ثم فجح الروحاء ثم شنوكة 
ثم سجسج كل ذلك على الطريق المعروف من المدينة الى مكة. حتى إذا وصل المنصرف ترك 
طريق مكة وسلك ذات اليمين (شكل )"٠‏ إلى النازية ثم قطع وادى رُحقان بالعرض بين 
النازية ومضيق الصفراء. ٠‏ ومن هناك أرسل يسبس بن عمر الجهنى وعدى بن أبى الزغياء 
يتجٌسسان الأخبار عن عير قريش وأبى سفيان وسار النبى حتي نزل بوادي ذفران ليستريح. 
فأتاه الخبر عن خروج قريش لحماية قافلتهم. وكان أبى سفيان قد اتخذ طريقا جانبيا ونجا 
بالقافلة. واستشار النبى الناس. فقام أبى بكر الصديق وأيّد النبى وكذلك فعل عمر بن الخطاب 
ثم قام المقداد بن عغمرى وقال: يا رسول الله» امض لما أزاك الله. فنحن معك. والله لا ثقول لك 
كما قال بنى إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولكن إذهب أنت وريك 
فقاتلا إنا معكما مقاتئون. . فوالذى بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الفماد (قالوا مكان فى 
أقصى: اليمن) لجالدنا معك من دونه حت تبلغه. فقال له رسول الله خيرا ودعا له. 


/ا3ئع 
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34 








ثم قال رسول الله موليا وجهه نح الأنصار: أشيروا على أيها الناس..وذلك أنهم عندما 
بايعوه بالعقبة بايعوه على حمايته فتخوف التبى الأ.ترى الأنصار نصره إلا ممن دهمه بالمدينة 
وأن ليس عليهم السير معه إلى حرب 'خارج المدينة. فقال له سعد بن معاذ. والله كأنك تريدنا يا 
رسول الله. قال أجل. قال سسعد: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن هاجكت به هو الحق 
وأعطيناك على ذلك غهؤودنا ومواثيقنا على السمع والطاغة لك. قامضض يا رسول الله لما أردت 
فنحن معك. فوالذى بعك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا 
رجل واحد .وما نكره أن تلقى بنا غدونا غدا ..إنا لصير فى الحرب. صدّق عند اللقاء: لهل الله 
يريك هنا منا أتقى به عيثك. عاو الل د ١‏ اندر اقول سني وال السدية يننا 
وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. والله لكانى الآن أنظر إلى مصارع القوم: 

كان خوض المعزكة على درجة كبيزة من الأهمية إذ ل تزاجغ المسلمون ليَحْتموا بالمذينة 
لكان اك كسبا. عقوا لقيش نيشجعهم علي التقدم وفحاصبرة الدية شم اقتحامها ولا يمتقيعد 
أن يتحالف اليهؤذ مع قريش فيعمدون إلى ضرب المسلمين من الخلف. اكان لايد من شوج 
المعركة خارج المدينة. 

يقول اين اسحق. ثم ارتحل رسو اله من يحقان فسلك على ثثايا الاسافر ثم إلى قرية 
الدابة ثم الحنان ثم عند العدوة الدنيا شمال كثيب يحجبها عن سهل بدر. فلقوا شبيخا من 
العربٌ فسألوه عن قريش..فقال: لقد يلفنى أنه خرجوا يوم كذا فإذا الاي ريس 
صادقا فهم الآن عند خليص. 7 

انك فاط لاعن قانراة جا ل مموافيت ارو ا جانبيا 
يقرب من السناحل. ولم.يكن به آبار. قكان لابد أن يسبتقوا .من ماء بدر.. وعند المنضزف أعنذ أبى 
سفيان طريقا غير.مطروق (شكل ١‏ ؟) وقاد القافلة وأناخها خلف كثيبٍ من الرمل جنوب ماء 
بدر. وكان النبى قد أرسل بسنس بن عمروى وعدى بن أبئ.الزغباء ليستظلعا. أخبار القافلة, 
فأناخا قريبا من ماء بدر وأخذاً دلوا يستقيان فيه. وسمع بسب وعمرى جاريتين تتحادثان 
وفهمًا من حدثيهما أن العير قد تضنل بذرا أبعد”توم أى يومين : ولعل الخاريتين كانتا مدسوستين 
إذ أن القافلة كانت جنوب ماء بد كما ذكرنا آنقا : وعاد بتسبس وعمرى إلى رسول الله وأخبراه 
بما سمعا من الجاريتين.. وكان أب سفيان - بعد انصرافهما - قد تقدم نحو البئر وكان عليه 
وقتكذ:مجدئ بن عمزى الجهتى فسئاله أبوسفيان: هل أحسست أحدا؟ قال فا زأيت أحدا أنكره 
إلا أنى قد رأيت راكبين قد أناخأ إلى هذا التلواستقيا ثم انطلقا. فأتى أبوسفيان إلى خيث 
أناخا وأخذ من أبعار يعيزيهما فقتّه فإذا 2 الأدىا تقال ظاء وله مواق باز ؛ فرجع إلى 
أصحابه وحثهم على الإسراع بترك البئر والمضى بالقاقلة: . 

كانت قريش فى سيرها من مكة قد وصلت الجحفة ونزلوا' بها اللراحة. 0 


ليق 


الصلت بن عبدالمطلب فى رؤيا أن رجلا قد أقبل على فرس ومعه بعير له 5 ثم قال:.قتل عتبة بن 
ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبى الحكم بن هشام وأمية بن خلف وفلان وفلان ثم ضرب بالسيف 
عنق بعيره ثم أرسله فى المعسكر فما بقى خباء إلا أصابه رذان من دمه. فبلفت أبا جهل فقال: 
هذا أيضا نبى آخر من ينئ المطلب. سيعلم غدا من المقتول إن نحن التقينا. 

وما رأى أبى سيفان أنه قد نجا بالبعير أرسل إلى قريش يقول: إنكم إنما خرجتم لتمنعوا 
عيركم وأموالكم فقد نجاها الله فارجعوا. فقال أبى جهل بن هشام. والله لا نرجع حتى ند 
بدراً - وكان يدر موسما من موا سم العرب يجتمع لهم به سوق كل عام - فنقيم عليه ثلاثًا 
نئحر الإبل ونطعم الطعام ونسقى الخمر.وتعزف القيان وتسمع بنا العرب ويمسيرنا وجمعنا فلا 
يزالون يهابوننا أبداً فامضوا.. 

حدقي التائة سول ماي قي اك اران را ا ا ا 
وكان مع رجال قريش طالب بن أبى طالب ومعه نفر من عشيرته فقال لهم باقي الرجال: والله 
لقد عرفنا يابنى هاشم. > وإن خرجتم معنا - أن هواكم مع محمد. أى أنهم لن يخلصوا فى 
القتال. . فرجع طالب بن أبى طالب وصحبه إلى مكة مع من رجعٌ ا 
السير من الجحفة حتى نزلوا بالعدوة القصوى جنوب بدر خلف كثيب يحجبه عن سهل بدر. 
وكان النبئى ومن معه قد نزلوا بالعدؤة الدنيا شمال بدر. ْ 

وفى المساء بعث النبى على بن أبى طالب والزبير بن العوام وسعد بِنْ أبى وقاص إلى ماء 
بدر يلتمسون الخبر فأمسكوا غلاما لبنى الحجاج اسمة أسلم. وغلاما لبنى العاص بن سعيد 
اسمه عريض فأتوا بهما إلى المعسكر وسألوها عن أبى سفيان والقافلة فقالا نحن سقاة قريش 
بعثونا نسقيهم من الماء. فضربوها وأعادوا سبؤالهما فقالا نحن لأنى سفيان فكفوا عن 
ضربهما. وكان النبى يصلي فلما فرغ من صلاته.قال: إذا صدقاكم ضريتموهما وإذا كذياكم 
تركتموهما! صدقا والله إنهما لقريش. ثم سألهما عن قريش. قالا وراء هذا الكثيب الذى ترى 
بالعدوة القصوى. وسإلهم كم ينجرون. كل يوم؟ قالا يوما تسعا.ويوما عشرا. ولما كان البعين 
يطعم مائة من الرجال قال رمبول الله . القوم بين التسعمائة والألف. ثم سالهما: فمن فيهم من 
أشراف مكة؟ قالا عتبه بن أبى ربيعة وأبى البحترى بن هشبام وأبى جهل بن هشام وأمية بن 
خلف وسمّى عشرة آخرين من أشراف قريش فقال النيى: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ 
كبدها. ٠‏ 

وسار النبى حتى جاء أدنى ماء من بدر فنزل به فقام إليه الحباب بن منذر بن الجموح 
وقال: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل منزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هى 
الرأى والحرب والمكيدة؟ فقال النبى: بل هى الرأى والحرب والمكيدة. فقال الحباب: يا رسول الله 
فإن هذا ليس بمنزل. . فامض بالناس حتى تأتى أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراعه ثم 
نبنى عليه حوضا. ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. ٠‏ فقال النبى. لقد أشرت بالرأى وفعل. 
كما أشناز الحباب. : 


0.٠. 
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شكل 7١‏ - معركة بدر الكبرى. 6.١‏ 


ثم إن سعد بن معاذٍ قال: يا نبى الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونِعدُ عنده ركائبك ثم 
نلقى عدونا فإن أعرّنا الله وأظهرتا على عدونا كان ذلك ما أحببنا. وإن كانت الأخرى جلست 
على ركائبك فلحقت بمن وراءك من قومنا فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم ولو 
ظنوا أنك تلقى حربا ماتخلّقوا عنك يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه 
رسول الله ودعا له بخير. فبنوا العريش. 

وكانت قريش قد بعثت عمير بن وهب الجمحى وقالوا له احزر لنا أصحاب محمد. فجال 
بفرسه حول معسكر المسلمين ثم رجع إِلدِ فقال ثلاثمائة رجل يزيدون قليلا أو ينقصون. ولكن 
يا معشر قريش رأيت البلايا تحمل المنايا. نواضح يشرب تحمل الموت الناقع. قوم ليس لهم 
منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم: والله ها أرى أن يُقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم. فإذا 
أصابوا منكم أعذادهم فِما خير العيش بعد .ذلك؟ فانظروا رأيكم. فلما سمع حكيم بن حزام 
ذلك. مشى إلى عتبة.بن ربيعة وقال له: إنكم لا تطلبون من محمد إلا دية الحضرمئ وهو حليفك 
. فتحمل بديتة ويرجع الناس. فقام عتبة خطيبا وقال يا معشر قريش. إنكم والله ما تصنعون بأن 
تلقوا محمدا وأصحايه شيئا. والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يكره النظر 
إليه: قتل ابن عمه أى ابن خاله أو رجلا من عشيرته. فارجعوا وخلوا بين محمد وسائر العرب 
فإن أصابوه فذلك الذى أردتم: وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرّضوا منه ما تريدون. فرد أبو 
جهل وقال. والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد وإن عتبة رأى ابنه بين أصحاب 
محمد فخافكم عليه. ثم بعث إلى عامر بن الحضرمى وقال: قد رأيت ثارك بعينك فقم وخذ بثار 
أخيك. فقام عامر وصرخ: واعمراه. واعمراه فتحمّس القوم للقتال ولم يرجعوا .كما أشار حكيم 
بن حزام. ا 

وكان النبى فى اليوم السابق المعركة قد قال لأصحابه: إنى قد عرفت أن رجالا من بنى 
هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لاحاجة لهم بقتالنا فمن لقى منكم أحدا من بنى هاشم فلا 
يقطه. ومن لقى أبا البحترى بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله. ومن لقى العباس بن 
عبدالمطلب فلا يقتله فإنه إنما خرج مستكرها. فقال أو حذيفة بن عتبة بن ربيعة: أتقتل آينامنا 
وإخواننا ونترك العباس. والله لئن لقيته لألجمنه بالسيف: فبلغت رسول الله. ولا يخقى ما فى 
هذا الرد من تطاول على مقام النبوة فقال عمر. يا رسول الله دعنى أضرب عنقه بالسيفٌ 
فوالله لقد نافق. وبلغ أبا حذيفة استنكار النبي ما قال. ويقول عن نفسه: ما أنا بآمن من تلك 
الكلمة التى قلت يومئذ ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفقرها عنى الشهادة. وقد قتل أبو حذيفة 
يوم اليمامة شهيدا . والحقيقة أن العباس كان بقلبه'مع المسثلمين وكان لوجوده بمكة فائدة كيرى 
فقد كان بمثابة عين لرسول الله يخيره بما تنوئ قريش فعله وبما تدبّره. 00 

كما يروى أن رسول الله قد تفقد سهل بدر - الذى ستدون المعركة على أرضه - فى اليوم 
السابق للمعركة وحدد لأصحابه مواضع مصارع رؤوس المشركين. 


اك 


وجاء يوم المعركة. يوم الجمعة ١‏ رمضان من السنة الثانية للهجرة. وراح رسول الله 
يَف أصحابه صفوفا كما فى الصلاة وفي يده عصا يعدل بها القوم. فمر بسواد بن غزية 
حليف بنى عدى بن النجار وهو متقدم عن الصف فضريه على بطنه بالعصا وقال: استّو 
ياسواد. فقال: يارسول الله أوجعتنى وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدنى (أى آخذ حقى منك) 
. فكشف رسول الله عن بطنه وقال: استقد. فقيل سواد بطن رسول الله فقال له: ما حملك على 
هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله حضر ما ترى فاردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدى 
جلدك. فدعا له الرسول بخير. ويعد أن عدّل النبى الصفوف رجع إلى العريش. يكثر الايتهال 
والتضرع ويقول فيما يدعو به ربه: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تُعبدِ بعدها فى الأرضن. 
اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيَّلائها وفخرها تُحارك وتكذب رسولك. اللهم أحنهم (أى أتهلكهم) 
الغداة. وجعل يهتف ويقول: اللهم أنجز لى ما وعدتنى. اللهم نصرك. ويرفع يديه إلى السبماء 
حتى سقط الرداء عن منكبيه وأبى بكر يقول له: يا رسول الله. بعض مناشدتك ربك فإته سينجة 
لك ما وعدك. 






المعركة : ِ 1 

فى صبيحة يوم المعركة تواجه الفريقان. وكانت قوات الجانبيين كما فى شكل .+ 
ص ١ ٠ - :0١0١‏ 
أ - تشكيل فريق المسلمين: كان صفوفا متراصة أشبه بالصفوف وقت الصلاة وقسم الرسول 

الرجال إلى ثلاث كتائب. ولم يكن لدى المسلمين أى احتياطيات سوى الفصيلة التى تحرس 

مركز القيادة وهو عريش رسول الله والذى كان مقاما على ربوة تشرف على ميدان المعركة. 
ب - تشكيل قوات قريش: قسم المشركون قواتهم إلى قلب من المشباة وجناحين: ميمنة وميسرة 

قوام كل منهما حوالى ٠٠١‏ قارس. 00 . / 

وكانت الخطة التى وضعها النبى وأمر رجاله بتنفيذها هى عدم البدء بالهجوم إنما الثبات 
وعدم رمى السهام إلا بعد أن تدنى قوات العدو وتصبح على مسافة قريية فتنهال عليهم السهام 
بكثافة عالية فتصيب منهم أكبر عدد ممكن قبل الالتحام الفعلى. كما أن بقاء المسبلمين فى 
المكان الذى اختاروه كان لا يسمح بتطويقهم من الأجناب وبذاك تنعدم.ميزة فرسان المشركين. 

وكانت العادة تلك الأيام - قبل أن تبدأ المعركة الفعلية بين أى جيشين - أن يتبارز قائد أو 
أكثر من كل جانب مع مناظر.له من الجانب الآخر. وكانت الروح المعنوية للفريق الفائز فى هذه 
المبارزات ترتفع كثيرا مما يكون له أثر إيجابى على أدائه فى المعركة ذاتها. وكان المتبارزون 
يحرصون على أن يكون بخصومهم من نفس طبقتهم الاجتماعية وعلى نفس كفاعتهم العسكرية 
إذ يرونه حطا من كرامتهم أن يبارز شريف واحدا من العامة. 6 


دك 


.. ويرز من جانب المشركين عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد. فقالوا من يبارز؟ فخرج فتية من 
الأنصار. وأراد الرسول أن يكون المتبارزون من المهاجرين فقال: قم يا حمزة وقم ياعلى وقم 
ياعبيدة بن الحارث بن المطلب. وانتهت المبارزة بقتل فرسان المشركين الثلاثة فكانت بداية سيئة 
اقريش إِذ فقدت ثلاثة من خيرة رجالها. ٠‏ وأضيب عييدة ين الحارث. وقد مات يعد عدة أيام 

متآثرا يجراحه. 1 

كم بدأ المشركون بالهجوم فقابلهم المسلمون برشقات كشيفة من السهام وهم تابتون فن 
مواقهم: فالحقوا بالمشركين خسائر فادحة فكانوا يُزتدون للخلف ثم يعيدون الهجوم دون أن 
يتزخزح المسلمون عن مواقعهم. وأخذ رسؤل الله كفا من الحصى بيده ثم خرج فاستقيل القوم 
وقال. شاهت الوجوه ثم نفخ المشركين بها ثم قال لأصحابه احملوا. والتحم الجمعان. وبعد 
قتال مرير اشترا شترك فيه الرسول وأبو بكر والجماعة التى حول العريش.بدأت علامات القفوضى 
تظهر فى صفوف المشركين. وقال النبى: أبشر يا أيا بكر. هذا جبريل معتجن بعمافته آخذ 
بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع. أتاك نصر الله الذى وعدته. واقتريت المعركة من نهايتها 
وعمد بعض القرشيين إلى الفرار. وحاول أبو جهل أن يصمد رمن وجاك أماء الظلين 
ولكنه قتل وقتل معه عدد كبير من المشركين. وتفرق الباقون وولوا الأدبار. وما جاء المساء حتى 
كانت المعركة قد انتهت بنضر مبيِنَ للمسلمين. فلم يقتل منهم غير ١4‏ شهيدا ا 
8 من الأنصار في حين خسرت قريش ١١‏ قتيلا وأسر ٠١‏ آخرين. 

ويقى المسلمون دأكعادة المتصدر - في بدر بعد المعركة ثلاثة أيام فى حين انسحب 
القرشيون عائديِنْ إلى مكة يجرت أذيال الهزيمة. . فكانت معركة بدر نقطة تحول هامة فى 
تاريخ الدعوة الإسلامية فقد ثبتت أقذام المسلمين وانكسرت شوكة قريش. 

مقتل أبى البخترى بن هشام: قلنا فى الصفحة السابقة إن رسول الله نهى عن قتل أبى 
البخترى لأنه كان أكف القوم عن رسول الله وهو بمكة. كان لا يؤذيه ؤلا يقول فيه قولا يكرهه. 
وكان ممن قاموا فى نقض الصحيفة (ص )151١‏ . وفى المعركة لقيه المجذر بِن زياد حليف 
الأخضار وخاول جاهدا أن يأسره ولكنه كان يقاتله فقتله ثم أتى رسول الله وقال: والذى بعتك 
بالحق لقد جهدت عليه أن يستاسر فآتيك به فأبى إلا أن يقاتلنى فقاتلته فقتلته. 

مقتل أمية بن خلف: كان أمية بن خلف من أشد الكفار علي المسلمين وكان هو الذى يعدب 
بلالا فى مكة ونجا من الموت فى المعركة. وفى اليوم التالى المعركة - وقبل أن تبدا-قريش 
د ا فصاح: رأس الكفر أمية بن خلف! 
لا نجوت إن نجا. وهجم عليه وقتله. 

مقتل أبى جهل: امدوعمرو ابي التكري لضام اللدزومق: 7 
حول أبى جهل وهم يقولون: أبى الخكم لا يُخلص إليه. ..ويقول معان بن عمرو بن الجموح. فلما 
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سمعتهنا جعلته من شأنى وقصدت نحوه وتحينت فرصة فضربته ضرية أطارت قدمه بنصف 
ساقه. فرد اب:© عكرمة وضرب معان .على عاتقه فطرح يده. ثم إن أبا جهل استمر فى القتال 
حتى قتله شبابان من الأنصار. 
أما قتادة بن النعمان الأنصارى فكانت عينه قد أصيب يوم بدر.حتى خرجت على وجنته 
وأشاروا بقطعها. فسألوا رسول الله فمنعهم. ثم وضع كقَّه على العين وأعادها مكانها والتأمت 
بإذن الله. وقالوا فكانت أحسن عينيه. : 
. وفى اليوم التالى للمعركة تفقد رسول الله أرض المعركة وتعرف على من قتلوا من المشركين 
ثم أمر بطرحهم في قليب عبارة عن بئر جافة مهجوزة وأهيل التراب عليهم. إلا أمية بن خلف 
إذ كان قد انتفخ فى درعه فلم يستطيعوا تخليصها منه للانتفاع بها كما أن لحمه كان قد بدأ 
يتقطع فتركوه مكانه وغيبوه بالتراب والحجارة. 

وفى اليوم الثالث. قبل عودته إلى المدينة وقف النبى على ناقته على حافة القليب وقال: يا 
أهل القليب. وبعض كتب السيرة تزيد فتذكر أنه نادى على بعض الرجال بأسمائهم فقال: يا 
أمية بمن خلف: يا أبا جهل بن هشام. ياعتبة بن ربيعة. يا شيبة بن ربيعة. هل وجدتم ما 
وعدكم ربكم حقفا. فإنى قد وجدت ما وعدنى ربى حقا. فقال له أصحايه: يا رسول الله, أتنادئ 
قوما بعد ثلاث وقد جَيّفوا؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لأ يستطيعون أن 

وقيل إن النبى نظر إلى وجه أبى حذيفة بن عتبة بْنْ ربيعه فلحظ فيه نظرة حزن وأسى على 
مقتل أبيه. فقال له يا حذيفة. لعلك قد دخلك من شأن أبيك شىء؟ فقال: لا والله يا رسول الله 
ما دخلنى شيئ فى أبى ولا'فى مصرعه ولكنى كنت أعرف عنه رأيا وحلما وفضلا فكنت أرجو 
أن يهدية ذلك إلى الإسلام. فلما رأيت أنه قد مات على الكفز أحزننى ذلك. قدعا له الرسول 
الموقف. من الأسرى. ب 0 : 

كان الأسرئ ١‏ رجلا فقال الرسؤل لأصخابه: ما تقولون فى هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو 
بكر: يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم واستأن بهم لعل الله أن يتوب عليهم. وقال عمر: يا 
رسول الله. كذبوك وأخرجوك فمر بهم فاضرب أعناقهم. فقال النبى: إن الله ليلين قلوب رجال 
فيه حتى تكون ألين من اللين. وإن الله ليشد رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة. وإن متاك 
يا أبا بكر كمثل إبراهيم قال: «فمن تبعنى فإنه منى ومن عضاتى فإنك غفور رحيم» وتضيف 
بعض كتب السيزة أنه قال أيضنا. ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال: دإن تعذيهم فإنهم عبادك 
وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» ولكن هذه الآية جاعت فى سورة المائدة (الآية )1١14‏ وَل 
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تكن سورة المائدة قد نزلت بعد والمرجّح أنها زيادة من بعض كتاب السيرة. وقال النبى وإن 
مثلك يا عمر مثل نوح: قال درب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا» (7؟ - نوح). وإن 
مثلك يا عمر مثل موسى. قال «رينا السب اور كدان روما ربو حتى 
يروا العذاب الأليم» (48 - يونس). 

'وأخذ النبئ برأئ آأبى بكر وقنيل الفداء فى الأسرى. وقال أبو داود إن الفى جيل فاه 
الأسير ٠‏ درهم. وكان العباس قد أسره رجل من الأتصار فأرسل زسول الله عمر بن 
الخطاب إلى آسره ليخضيره د. وفي الطريق قال له عمر: يا عباس أسلع (فيطلق سبراحه دون 
قداءع). . فوالله لئن تسلم أحب إلى من أن يسبلم الخطاب (أبو عبمر) .وفا ذلك إلا لأنى رأيت 
رسول الله.يعجبه إسلامك. ولكن. العباس رفض ٠‏ وسترى فيما بعد (ص ل أنه دفع فداء 
نفسه وقداء ابن أخيه وفداء حليقه. 0 1 


العودة إلى المدينة: 

قلنا إن العادة كانت فى تلك الأيام أن يبقى المنتصر ثلاثة أيام فى أرض المعركة بينما 
ينسحب المنهزم إلى دياره. . وما كانت معركة بدر قد وقعت يوم الجمعة ١١‏ رمضان من السنة 
الثانية للهجرة ة فيكون اليوم الثالث هى الإثنين ٠‏ رمضان وفيه غادز النبى بدراً عائدا إلى 
المدينة ومعه الأسرى والغنائم الكثيرة ة. وقد بعث رجلين إلى المدينة ليبشرا بالفتح والنصر 
والظفر هما عبدالله بن رواحة وزيد بن حارثة. ولما كان النبى عند مضيق الصفراء أمر يضرب 
عنق أسيرين هما : النضر بن الحارث الذى ضرب على بن أبى طالب عنقه وعقبة بن معيط 
لقضزة عداوتهنا لرسول الله وإيذائهما له إيذا ء فيها خسة وبذالة. ويقال لما أمر النبي بقتل عقبة 
قال له عقبة: أتقتلنى.يا محمد من بين قريش؟ قال نعم. ثم التفت إلى أصحابه وقال أتدرون ما 
صنع هذا بى بى؟ جاء وأنا ساجد خلف المقام ووضع رجله على عنقى وغمزها (أى ضغطها 
بشدة) فما رفعها حتى ظننت أن عينىَ ستندران. وجاء مرة أخرى بسلا شاة (أحشائها) 
فألقاه على رأسى وأنا ساجد فجاءت فاطمة فغسلته عن رأسى . ويقال إن عليا بن أبى ظالب 
هو الذى قتل عقنة أيضا وقال ابن هشام: كان هذان ن الرجلان من شر.عباد الله وأكثرهم:كفرا 
وعنادا ويغيا وجسداً وهجاء للإسلام وأهله. : 


وفاةرقية: 
كانت رقية بنت الند قد مرضبت قبل خرو الذ قعة ببر بعدة أيا قآمن الذ زوج 
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عشمان بن عفان أن يتخلف لبرعاها وضرب له بسهمه فى ختائم يدر رأيقى معه أسامة ين زيد. 
ولكن القدر لم يمهلها فتوفيت ودفنت بالبقيع. 


فرح المدينة بالنصر: 

ووصل البشيران ساعات قليلة بعد أن ماتت رقية. وراح كل واحد منهما ينادى. ذلك فى 
أعلى المدينة والآخر فى أسفلها: أبشروا بسلامة رسول الله وقتل المشركين وأسرهم. وراحا 
يذكران أسماء من قتل من أئمة الكفر والناس لا يصدقون ويقولون إنهما مارجعا إلا هاربين 
ويهذيان بالنصر من شدة الخوف. وخرج الأنصار إلى مشارف المدينة ينظرون فإذا برسول 
الله والمسلمين قادمين ومعهم الأسرى والغنائم. فقابله أسيد بن الحضير. وقال له يا رسول 
الله. الحمد لله الذى أظفرك وأقر عينك. والله يا رسول الله ما كان تخلفى عن بدر وأنا أظن 
أنك تلقى عدوا ولكن ظننت أنها عير. ولى ظننت أنه عدى ما تخلفت. فقال له الثبى: صدقت. 

ثم علم النبى بوفاة ابنته رقية ودفنها بالبقيع فذهب إلى قبرها ومعه فاطمة ابنته وعدد من 
المسلمين وارتمت فاطمة على قبر أختها تبكيها وارتفع نحيب النساء فزجرهن عمر بن الخطاب 
ولكن الرسول كمّه قائلا: مهما يكن من العين والقلب فمن الله والرحمن. ومهما يكن من اليد 
واللسان فمن الشيطان. ودعا الرسول لابنته المتوفاة ثم انصرف. والمعنى نهي عن لطم الخدود 
وشق الجيوب والنواح والعويل. أما البكاء بدمع وحزن القلب فلا بأس به. 


فى المغائم: 

كان أصجاب رسول الله يوم بدر وبعد أن لاحت تباشير النصر كالآتى:- 

ْ فرقة سارت وراء المشركين يقتلون منهم وينسرون.‎ <١ 

؟ - فرقة راحت تجمع الغناكم من ساحة القتال " - 

” - فرقة أحاطت بالعريش وفيه رسول الله مخافة أن يرجع أحد من المشركين إليه. وتنازع 
الرجال حول تقسيم 'الغنائم التى جمعت: قالذين جمعوها ادعوا أنها من نصيبهم قائلين نحن 
حويناها وفجمعناها فليس لأحد نصيب فيها. وقال الذين خرجوا فى طلب العدو ومطاردته لستم 
أستم بأحق بها. نحن أحطنا يرسول الله وخفنا أن يصيب- العدو مثه غرة واشتغلنا به 


واختلفوا اختلافا كبيرا هدل بحدوث صدع فى صفوف المسلمين وكادت تحدث فتنة فبلغ 
الرشتول. اختلافهم. ولعل بعضهم سأله حلا لهذا الخلاف فكان أن نزلت سورة الأثفال. 
سورة الأنفال: : 

«يسالونك عن الأنفال. قل الأنفال لله والرسول. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا 
الله ورسوله إن كنتم مؤمنين» 0). : 

وهكذا أرجع الله تقسيم الغنائم إلى رسول الله:ؤهى يعمل بأمن ريه فيها. وكما قال عيادة 
بن الصامت: لما اشتد: الخلاف حول توزيع الفثائم نزلت سؤرة الأنفال فنزع الله الثفل من بين 
أيدينا فجعله إلى رسؤل الله فقسمه بين المسلمين على السواء. 5 
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ولا شك أن نزع الغنائم من المحاريين كان أمرا شديدا عليهم فعهدهم فى كل ما مرُوا به 
من حروب فى الجاهلية أن للمحارب ما غنم. وكان يُحْشِى أن يترك هذا الأمر فى نفوس من 
نزعت منهم الغنائم شيئًا من عدم الرضا اخائدة علو نزو اكرات 7ن الوزالرمفيا. 
ثم ركزت بقية السورة على التقاط التالية: 

3 وصف المؤمنين بأنهم هم الذين تخشع قلويهم لذكر الله فيطيعونه. 

؟ - بيّان أن الله هى الذى دير لوقوع المعركة. 

0 - بيان تأبيدة الله لهم بالملائكة. 

- إعلان أن النصر كان من عند الله. 

ه - دعوة ثانية بأن يطيعوا الله ورسوله وأنْ يتة يتقوا الفتنة والخلاف. 

- نهى عن خيانة الله ورسوله بإخفاء جَْء من الغنائم. 

/ - رسالة إلى كفار قريش بعد المعركة. 

4 - تشريع الخمس فى الغنائم. ' 
١‏ - وصف المؤمنين: 

«إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلويهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى 
ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولتك هم المؤمنون حقا .لهم 
درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم» (؟ - 14). 

والآيات تصف المؤمنين بالخشوع والوجل | إذا ذكر الله وجاءتهم أوامر من عنده ٠‏ ويزدادون 
إيمانا بطاعته ويتوكلون عليه . ولعل ذكر «ومما رزقناهم ينفقون» قصد به أن الأثوب هو الإنفاق 
والتصدق وليس التكالب على الغنائم. 


اذكر تدبير الله لوقوع المعركة: 
«كما أخرجك ربك من بيتك بألحق وإن فزيقا من المؤمنين لكارهون. هادادك فى الحق بع 
ما تبين كاتما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائقتين ثفتين أنها لكم 
وتودىن أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يُحق الحق يكلماته ويقطع دابز. الكافرين. 
ليحق الحق ويبطل: الباطل ولو كره المجرمون», (ه.-4). 

فى هذه الآيات يبين الله للمسلمين أنه هو الذى دبّر ظروف المعركة. إن ال جيه القزيف 
لاعتراض قافلة قريش . وكان المسلمون يودون أن تكون القافلة من نصيبهم لأن الانتصار على 
حراسها القلائل أمز سهل والغنيمة كبيرة. فلما عرف المسلمون أن القافلة قد نجت وأن جيشا 
كبيرا قد خرج من مكة قاصدا حربهم كان رأى اليعض هو الاشتباك مع العدو. ولكن البعض 
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الآخن اقترح العودة وعدم الاشتباك وأخذوا.يجانولون ويظهرون كراهيتهم للحرب وتهيبهم من 
نتائجها. ولاشك أن هذا كان رأيا خاطئا كما ذكرنا من قبل :إن لو رجعوا فما هم بمأمن من أن 
يقتحم جيش المشركين المدينة ويقاتلهم ولا يستبعد أن ينضم اليهود إلى قريش لكراهيتهم 
للمسلمين. كانت نظرة المشيرين بالرجوع نظرة ضيقة إن أرادوا أولا. القافلة ثم لما أفلتت نشدوا 
السلامة. إلا أن الله كان يريد إعلاء الحق بإلحاق هزيمة بقريش لذلك كان النصّ على أن هدف 
الحرب كان هى إحقاق وإبطال الباطل.. 
" - بيان أن الملائكة حاريت إلى جانب المسلمين: 

«إذ تستغيثون ريكم فاستجاب لكم أنى مُمِدُّكم بالف من الملائكة مردفين (متتابعين). وما 
جعله الله إلا بشبرى ولتطمئن به قلويكم وما النصبر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إن 
يفشيكم النعاس أَمَنَةٌ منه وينزل عليكم من السماء ماء ء ليطهركم به يذهب عنكم رجز الشيطان 
وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم فكبتوا الذين آمنوا 
سالقى فى قلوب :الذين كفروا. الرعب فاضريوا فوق الأعناق واضريوا منهم كل بذان. ذلك بأنهم 
شاقُوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين 
عذاب النار» (5 - .)١5‏ : 

ذلك أن المسلمين لما علموا أن الكفار يبلغون ثلاثة ثة أمثالهم عددا ومنهم 2٠١‏ فارس فى حين 
أن المسلمين ليس لديهم إلا فارس واحد - داخلهم الخوف وراحوا يستغيثون الله قبل المعركة. 
وبدأت وسسناوس الشيطان تدخل إلى قلوب"فريق منهم. فالقى الله عليهم النعاس حتى لا 
يستمروا فى قلقهم ووساوسهم. فكان فى النعاس راحة لهم وتطمينا لهم: كما أنزل عليهم مطرا 
خفيفا ليستقوا ويثبت الأرض تحت أقدامهم. ثم أخبرهم الله أنه - زياذة على ذلك -:أهدهم 
بالف من الملائكة لإلقاء الرعب فى قلوب الكفار حتى يتمكن المسلمون من ضر ب أعناقهم. وأمر 
الملائكة من المسائل الغيبية والواجب الإيمان بكل ما يخبر به القرآن الكريم عنهم. وليس 
صحيحا أن:المسلمين رأوا الملائكة تحارب عننهم أو مغهم. بل إنهم لحا اشتدت المعركة وحمى 
وطيسها وقطع المسلمون صلتهخ بالدنيا واستغرقوا فى الجهاد فى سبيل الله ولم يكن فى 
ذهنهم إلا الله ورسوله وإعلان دينه. شملتهم العناية الربانية وأيدهم بملائكته. فالنصر كان أولا 
وآخيرا من عند الله ولى تركوا لقوتهم وحدها ما انتصروا. 
؛ - حث المسلمين على الثيات فى أى لقاء قادم: 

«يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفرؤا زحفا. (أى زاحفون:غليكم بكثرتهم) فلا تولُوهم 
الأدبار. ومن يولّهِم.يومكذ دبره.إلا فتحرفا لقتال أى متحيرًا إلى ة قله قاقد باه يفحي من الله 
ومأواه جهنم ويئس المصير» 1١١(‏ -157). 


والآيات تحث المسلمين على الثبات فى المعارك وعدم الفرار من أمام العدو حينما يتزاحفون 
للقتال. أما جوت ار وتحادى لاد بوره تراز ضيه بحرم واتترورع كدوك مسو 
لاسنتدرا- جع العدو إلى كمين مثلا قه ٠‏ باء بقضب الله وا ستحق النار. ولما كانت الآيات قد 
نزلت بعد الموقعة فهى تشير إلى أن بعض المسلمين وقت اشتداء المعركة أصابهم شىء من 
ل ل فتبّتتهم. وجاءت هذه الآيات 
لتحذر من مثل هذا الجزع فى المستقبل فإن فرار واحد من الصف قذ يوهن الصف كله 
ويعرض النصر للضياع. 
ه - بيان أن النصر من عند الله : 

«فلم تقتلوهم ولكن الله.قتلهم, وما رميت إذ 5200 وليبلى الو ا 
حَسَقًاً إن الله سميع عليم, ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين» 1١7(‏ -18): 

والآيتان توضحان للمسلمين أنهم فى الحقيقة لم-يقتلوا المشركين ولكن الله هو الذى قتلهم. 
وتكرر هذا المغنى فى إخبار النبى بأن الله هو الذى رمى الشركين ونصر المؤمنين ليكون في 
ذلك اختبار لهم. ولعل جزءا من هذا الاختبار هو تنازلهم طواعية عن الغنائم التى بأيديهم 
وخاصة بعد أن أوضح الله لهم أن النصر كان من عنده هى وليس من عنددهم. 


١‏ - تحذير لقريش: 

«إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهى خير لكم. وإن تعوبوا نعد وآن تغذئ عنكم 
فتتكم شيئا ولى كثرت وأن الله مع المؤمنين» (19). : 

ترق أن أبا جهل وقف عند الكعبة قبل خروجه إلى بدر ودعا الله أن ينصر الأهدى 
والأفضل من الفريقين وأن يفتح عليه وأن يخذل أقطعهما للرحم. فجاءت الآيات تشير إلى ذلك 
وقيل تهكما إن الفتح قد جاءهم وهو فى الحقيقة خذلان وخزى. ثم تدعوهم الآيات إلى إنهاء 
عداوتهم لآن ذلك خير لهم. وإن عادوا لقتال المسلمين عاد الله إلى تأييدهم ولن تكون أعدادهم 
- مهما فعا إليهم من أحلاف وكثرت أعدادهم - ذات جدوى لأن الله مع المؤمنين.. 


* - دعوة لطاعة الله ورسوله: > 
«يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تَولّوَا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين 
قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون, ولو علم 
الله فيهم خيرا لأسمعهم ولى أسمعهم لتولُوا وهم مُعرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله 
ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه. تحشرون. واتقوا 
فتنة لا تصيينٌ الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل 
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مستضعفون فى الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من 
الطيبات لعلكم تشكرون» ,)56-5١(‏ 

وفى الآيات نداء موجه إلى المؤمنين بإطاعة الله ورسوله وينهاهم عن إهمال أوامره وعدم 
الاستماع إليها أو الاسستمباع إليها وعدم العمل بها فيكونوا كفير السامعين ويصبحوا أدنى 
درجة من الدواب لأنهم صم بكم ولا يعقلون. ثم نداء ثان لهم بالاسنت جابة لله وللرسول إذا 
دعاهم لما فيه مصلحتهم وحياتهم» ثم يخبرهم أن الله قد يخؤل بين المرء وقلبه وهى تحذير من 
أن يتحولوا من الإيمان إلى الكفر. وقد جاء فى الحديث الشريف: إن قلوب العبان بين إصبغين 
من أضابغ الرحمن يقلبهما كيف يشاء. ولا شك أن المقصود بهذين التداءين هى إطاعة الله 
فيما أمر بة من النزول عن الغنائم وإيكال أمر قسمتها إلى الرسؤل والامنتجابة لهنا الأمر حتى 
يتجنبوا الفتنة التى بدأت بوادرها تبدو فى الأفق من خلاف حول هذا الموضوع. والآيات - و[ 
كانت قد نزلت فى مناسبة خاصة ا ا 0 
المناسبات. .ثم تعود الآيات لتذكرهم بأن هذه الغنابّم هى من فضل الله ورزقه فقد كانوا فى 
مكة ضعفاء يكاد المشركون أن يتخطفونهم. فآواهم إلى يثرب وأيدهم بنصره والواجب شكره 


بإطاعة أوامره. 


8 - النهى عن اختلاس بعض الغنائم:. 
ديا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تم تعلمون. واعلموا أنما 
أموالكم وأولادكم فتنة وآن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا نتقوا الله يجعل لكم 
فرقانا (بمعنى هداية) ويكفّر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم» كم 
وهذه الآيات أيضا قدٍ.صيغت بحيث تكون أمرا لجميع المسلمين فى كل وقت وفى كل زمان 
- بعدم خيانه الله والرسول أو خيانة الأمانة. إلا أنها تقصد ماقد يرأود نفوس بعض المحاربين 
من إخفاء جبزء من الغنائم ليأخذوه لأنفسهم خلافا لما أمر به الله من رد الغنائم كلها إلى 
الرسول ليقسمها بين المسلمين بما يريه الله. وقد وصفت اغنام هنا ب «أماناتكم». أى أنها 
أمانة عندهم. ثم كان التنبية بأن الأموال والأولاد فتنة قد تجعل قلب المرء يزيغ عن الحق ولكن 
الأجر العظيم هو عند الله. . ثم حث على تقوى الله حتى يجعل لهم هداية ؤيكفر عنهم سيئاتهم 
ويغفر لهم ذنويهم. 
5 - رسالة إلى كفار قريش بعد المعركة: 


وقد يثور تساؤل عن جدوى إنزال آيات بالمدينة موجهة إلى كفار قريش ٠والرد‏ هى أن قريشا 
كانت تحرص على العلم بكل ما ينزل علئ «مجمد». فهى تعلم أنه والممنلمين يمتثلون لما يمليه 
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عليه الوحى عليه أى أن «مجمد!» - حسب معتقدهم - يضع :الآيات التى تعبر عن سياسته 
كله 


سياسته تجاهم فكانوا يخرصون على مغرفتها . وفى المقابل كان هناك أمل - ولو ضئيل - فى 
أن تفىء قريش إلى رشدها وتؤمن. 
. «وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثيتوك ااتقطوك أو مشرجواك ويمكرون ويمكر الله الاين 
الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمغنا: لى نشنا ء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير 
الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو 
ائتنا يعذاب أليم, وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما 
لهم ألا يعذيهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءة. إن أولياؤه إلا المتقون 
ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتّهم عند البيت إلا مُكاء وتصدية فذوقوأ العذاب بما كنتم 
تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم 
حسرة ثم يُقلبون والذين كفروا إلى جهنم يُحشرون. ليعيز الله الخبيث من الطيب ويجعل 
إل توا عفد لورفا قد سلف ون سيا ب ع ا ا وقاتلوهم تحن لا توي 
فتنة ويكون الدين كله لله. فإ ن انتهوا فإن الله بما يعملون بمصير. وإن توأوًا قاعلميا أن الله 
مولاكم'ذ تعم المولى ونعم النصير» 50د .) 

والآيات تُدَكّر كفار قريش بما فعلوه مع الرسول فى مكة وما فكروا فيه من أن يحبسوه أو 
يقتلوه وأخيرا ضيقوا عليه وعلى أصحابه حتي اضطروهم إلى الخروج من مكة. وأنكروا الوحى 
وقالو! إن القرآن ما هى إلا أساطير الأولين. ثم تحدوا النبى بأن يأتيهم بعذاب أليم. ولم يكن 
الله لينزل عليهم العذاب لأن النبي كان بينهم ولكنهم كانوا مستحقين العذاب لأنهم كانوا 
يصدون عن البيت الحرا م بدعوى أنهم أولياؤة وأصحابه فى حين أنهم ليسوا كذلك, وحتى 
صلاتهم التى كانوا يصلونها عند البيت وادعوا الؤلاية عليه بسببها لم تكن إلا صفيرا وُتصفيقًا 
وليس فيها خشوءع. ثم تث تشير الآيات من طرف خفى إلى أن هزيّمتهم فى بدر هى نوع من 
العذاب الذى ظلبوا أن ينزل بهم. فقد أنفقوا' أموالهم لمحاربة الله ؤرسوله فكانت عليهم حسترة 
وهزموا وسيحشرون إلى: الله ليستكملوا العذاب. وأخيرًا دعوة "إلى الكفار بالانتهاء عن مؤقت 
العناد والعداء فيغفر الله لهم ماقد سلف. أما إذا استمروا على موقفنهم فلي للمؤمنين مناص 
من قتالهم - إن أن هذه هى سنة الله - حتى تختفى الفتنة ويظهر دين الله. لوياتي تتتبيع 
للمسلمين إن يعلمون أن .الله يتولاهنم وهو خير مولى وأقوى نصير. 
٠‏ - تشريع الخمس وشرح ظروف المعركة: 

«واعلموا أنما غنمتم من شىء فإن الله حُمُسَه وللرسول وإذنى القربى واليتامى والمساكين 
وانِنِ السبيل إن كنتم آمنتم بالله ونا أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان :والله 
على كل شئء قدير. إذا أتتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولى 
تواعدتم لاختلفتم فى.الميعاد ؤلكن.ليقضى الله أمرا كان مفعولا. ليهلك من هلك عن بينة ؤيحيى 


؟آىه 


من حئ عن بينة وإن الله لسميم عليم. إذ يريكهم الله فى منامك قليلا ولى أراكهم كثيرا لفشلتم 
ولتنازعتم فى الأمر ولكن الله سلّم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم فى أعينكم 
قليلا. ويقللكم فى أعينهم ليقضى الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمون» 49 -4)). 

وفى هذه الآيات تعديل لقاعدة تقسيم الغنائم بأن يكون الخمس لله وللرسول ولذى القربى 
وايشامى والمساكين وابن البسبيل. وقيل إن هذه الآية نبسخت الآية الأولى من السورة والتيا 
قررت أن الغذائم بأكملها لله وللرسنول. فبعد استبعاد الخمس تكون الأربعة .أخماس للمقاائين: 
وكانت القاعدة التى وضعها الرسول أن للفازس سهمان وللراجل سهم واحد. ولا يخفئ أن 
المقاتلين فى ذلك الوقت كانوا يشترون السلاح من مالهم الخاص وعليهم أن يتركوا لأهلهم 
نفقتهم أثناء غيابهم. كما أن عليهم أخذ الزاد الكافى للوقت المتوقع للغزوة إذ لم يكن هناك 
«سسلاح إمداد وتموين» كما فى أيامنا هذه. فكان عدلا أن يعو ض المقتاتلؤن عن كل هذه 
النفقات ينصيب من الغنائم: أما الخمس فكان يقسم إلى خمسة أسنهم: سهم للذبى وتنْهم 
لذوى القربي. ينو هاشم وينى المطلب المسلمون وثلاثة أسهم لليتامي والمساكين وابن السبيل. 
أما السهم الذى كان للنبى (خمس الخمس أى ١ره؟‏ أى /) فكان ينفق منه على نفسه 
وعياله ويصرف الباقى فى المصالح. وقد ردى حديث عن النبى قال: لا يحل لى من غنائمكم إلا 
الخمس والخمس مردود فيكم. الا 

وبح تقرير حكم الخمس فى الغنائم استطردت الآيات لتذكي تدبير الله لوقوع المعركة 
بالكيفية التى حدثت. إن كان المسلمون عند طرف السهل الشمالى «العدوة الدنيا» والكفار فى 
الطرف الجنوبى البعيد عن المدينة «العدوة القصوي». ثم أوضحت الآيات أن الرسول رأى فى 
منامه المشركين قليلين ومع أن الرسول كان قد قدّر عدد المشركين بما بين ال 6.١‏ والألف 
كما سبق أن ذكرنا رص .)0٠-‏ ولكن الله أراهم له في منامه أقل من ذلك بكثير لكون ذلك 
أدعى إلى توقع النصر. وكذلك فعل الله مع المسلمين إذ قثّل المشركين فى أعينهم لترتفع روحهم 
العنوية إذ يقاتلون عدوا قليل العدد. وقلل الله المسلمين فى أعين المشركين ليتهاون المشر كرأ 
ولا يبذلوا أقصى جهدهم فى القثال. وهكدًا تم أمر الله وكتب النصر للمسامين. - 

ولرب قارئ يسال: وهل كان الخلاف حول الغنائم بهذه الدرجة من الخطورة بحيث ينزل فيه 
ما يوازى نصف السورة؟ والجواب أنه كان كذلك. ويكفى أن الغنائم كانت السيب فيمنا أصاب 
المسلمين من هزيمة فى المعركة التالية وهى معركة أحد. ا 
-١‏ حث على الثبات فى المعارك القادمة: 0 ش 
«يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله 
ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصيروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين 
خرجوا من ديارهم بطرا ورثاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله يما يعملون محيط. وإذ زيّن 


كاه 


لهم الشيطان أعمالهم وقال لاغالب لكم اليوم من الناس وإنى جار لكم فلما تراءت الفئتان 
نكص على عقبيه وقال إنى برىء مثكم إنى أرى مالا د ترون إنى أخاف الله والله شديد العقاب: 
و ل ل .ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز 
حكيم» ( [لوق 4غ ل 
وفك 2200 
أمروا أن يطيعوا الله ورسوله وتحذير لهم من التنازع والاختلاف لأن فيه إضعاف لهم وفشلهم. 
ولاشك .أن هذه الآيات كانت تنتباً يما سيحدث قى معركة أحد من عصيان المسلمين لأمر 
الرسول وتنازعهم ومن ثم كانت هزيمتهم وشيكة لولا أن الله أنقذهم: وعلى العموم فهى تنبيه 
ينطبق على أى معركة:مع المشركين فى أى مكان وفى أى زمان. ثم تحذير من مخاكاة مسلك 
كفار قريش حينما خرجوا من مكة متباهين بقوتهم وحتى حينما أخبرهم أبو سفيان بنجاة 
القافلة وطلب منهم الرجوع أبوا إلا أن يَردُوا بدراً ويُقيموا بها ثلإثة أيام يشريون الخمر 
وتعزف القيان وتتغنى بقوتهمٍ فكان ذلك من أسباب الاشتباك الفعلى. . وقد أخبر القرآن أن 
الشيطان زيّن لهم قرارهم ومنّاهم أنه سيكون إلى جوارهم ولن يُغلبوا . وقال المفسرون إن 
قريشا كانت تخشى عند خروجها للحرب أن يهاجمهم بنى كنانة من ظهورهم لما بينهم من 
عداوة وأن الشيطان تجسّد فى صورة «سراقة بن مالك» سيد بنى كنانة وطمأتهم من ناحية 
قومه. كذلك يروى أن الشيطان كان معهم فى المعركة يشحذ هِمَمْهم . فلما بدت بوادر انتصار 
ل لك وبما أن الشياطين لا يمكن للنشر 
يتهم. فكل فأ فى استطاعة الشيطان هو الوسوسة فى تفوس البشر فكان أن وسوس فى 

الي رعدام طني يتقيرط اندرى الرون متتنا لع قرام بشي بتخار متول كنا 
اشتبك الفريقان تخلّى عنهم: ” 

أما المنافقون فئ المدينة فقد أخذهم العحن ب وتولتهم الدهشة من جرأة المسلمين وخروجهم 
للقتال مع تفوق قريش فى العدد والعتاد وراحوا يقولون إن المسلمين قد اغتروا بدينهم وظنوا 
أن الله سيؤيدهم. ولم يعلموا أنْ الله فعلا قد أَيّدهم ونصرهم. ثم تنتهى الفقرة بِحثٌ على 
التوكل على الله فهو العزيز المرهوب الجانب الذى ينصر من يتوكل عليه. 


جزاء الكافرين: 

ثم تمضى الآيات تصف ما سيكون علية حال الكافرين عند وفاتهم وفئ الآخرة. فأثناء 
الوفاة تقوم الملائكة يضرب وجوههم وأدبارهم .وفى الآخرة لهم عذاب أليم ثم يسوقونهم إلى 
جهنم ويخبرونهم أن ذلك جزاء ء ما فعلوا فى دنياهم . ومثلهم فى ذلك مثل آل فرعون. . ثم تخبر 
الآيات عن نسنثّة من سان الله فى كونه من عدم تغييزه سبحانه وتعالى لنعمة أنعمها على فرد أو 
قوم إلا ويكون أو يكونوا قد غيّروا 'أنفسهم وساروا قى طريق الفساد وولروالال وتاك 
بمسلك آل فرعون ومن قبلهم: 0 
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.«ولى ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. 
ذلك يما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. . كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا 
بآيات الله فنأخذهم الله بذنويهم إن. الله قوى شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مِعْيّرا نعمة 
أنعمها علي قوم حتي يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم: كدأب آل فرعون والذين من 
قبلهم كذيوا بآيأت ربهم فأهلكناهم بذنويهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا: ظالمين» (. - 04). 


نقض الكفار واليهود لعهودهم: : 
«إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون, الثين بساهدت متهم ثم يتقضون 
عهدهم فى كل مرة وهم لا يتقون. فإما تَتقفتّهِمٍ فى الحرب فشرد بهم مَن خلفهم لعلهم يذكرون. 
وإما تخافنٌ من قوم خيانة فانبذ إليهم على سوا. ء إن الله لايحب.الخائنين. ولا يحسِينٌ الذين 
كرا سيقو بإنهم لا سجروةه دقر +00 شام كي 

والآيات تصف الكفار الذين يصِريّن على الكفر بأنهم شر خلق الله. ثم تبين أن من صفاتهم 
أنهم يعاهدون النبي ثم ينقضون عهدهم. ويتكرن ذلك منهم مرة بعد مرة ؤلا عاذون لواف 
وتأمر الآيات النبى بالتنكيل بهم إذا لقيهم فى حرب وأن يشرد مَن خلفهم من حلفائهم حتى 
يتذكروا أن الله هو الحق. ثم تأمر النبى إذا ما شعر خيانة من قوم ونقضوا عهدهم معه فعليه 
أن يفسخ عهدهم فيكونون سواء. وعليه أن يعلنهم بذلك ويحاريهم فاللة لايحب الخائنين. ولا 
يظن الذين كفروا أنهم سبقوا ونجوا من عاقبة خيانتهم وغدرهم ؤلن يعجزوا الله وسيطولهم 
عذايه. . وكيز من المفسرين يرون أن يهود بنى قينقاع هم المقصودون بهذه الآيات لأنهم كانوا 
أؤل اليهود الذين نقضوا عهدَهُم مع رسول الله. وأن النبى لما رأى أمارات الخياثة والغدر 
فيهم جمعهم عقب وقعة بدر وأنذرهم. . فقالوا : لا يفتك أنك لقيث قوما لاعلم لهم بالحرب 
فأصبت منهم فرصة. ٠‏ وإنا والله لئن حاريناك لتعلمنٌ أنأ نحن الناس . وكان معنى هذا الرد أنهم 
علو سار راي عوجر الروك رمعاي عي اناري فكان النيى على حذز 
منهم. 
السلام المزهؤب الجائب: ' 

«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل توفبون به عنو الله وعدوكم وآخرين من 
دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيئ فى سبيل الله يُوف إليكم وأنتم لا 
تُظلمون .وإن جتحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم ٠وإن‏ يريدوا أن 
يخدعوك فإن حسبك الله هو الذى أيّدك بنصره وبالمؤمنين. وألْف بين قلويهم لى أنفقت ما في 
الأرض جميعا ما ألفت بين قلويهم ولكن الله ألّف بينهم إنه عزيذ حكيم» ( 00 

والآيات تآمر المسبلمين بأن يكونوا على أقصى درجة من الاستعداد لمقايلة العدى عددا وعية. 
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يرهبون به الأعداء الذين يعرفونهم وهم كفار قريش والخائنين لعهدهم من.اليهود وآخرين لا 
يُعلم ما يضمنرون ولكن الله يغلم عداوتهم للمنسلمين. وإن مال الأعداء إلى جاتب السلم 
فليستجب لهم. أما إذا كان الأعداء يبيتون الخداع بتظاهرهم بالسلام فإن الله سيكفيه أمرهم 
وينجيه منهم وليتذكر-كيف أن الله أيده بالأنصار الذين كانت العداوة بين أوسهم وخزرجهم 
على أشدها ولكن الله 0 فاطيحوا :قو اتتاشرة: 


07 ين. يا أيها النبئ حرّض المؤمنين علي القتال 
إن يكن منكم عشرون:صايزون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألقا من الذين كفروا 
بأنهم قوم لايفقهون. الآن خفّف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابزة 
يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله. والله مع الصابرين» (74 -57). 

والآيات فيها. وعد بنصر الله وتأييده حتي لو كان أعداؤهم عشرة أمثالهم. ثم خفف الله 
عنهم لضَعفهم ل ل ل ني 
العددك. 


غزوة ينى سليم بالكدر: 

قال ابن اسحق: 0 إلا لا بضع ليال ثم قاد 
بنفسه غزوة يريد بها بنى سليم بالكدر على بعد ٠١‏ كم جنوب شرق المدينة (انظر شكل 5” ص 
) على طريق النجد.فبلغ ماء من مياههم يقال له الكدر فأقام عليه ثلاث ليال ثم ,رجع إلى 
المدينة ولم يلق كيدا . ولعل الرسول يلغه أن قريشا أرسلت تحالف بنى سليم عليه فاراد أن 
يرهبهم ليرفضوا هذا التحالف ويظلوا على الحياد. 
قداء الأشرى: 

بعد عودته من هذه الغزوة أقام النبى شوال وذى القعدة. وفى هذه الفترة تم التصرف فى 
الأسرى. وقد سيق أن ذكرنا أن النبى أخذ برأى أبى بكر وقبل فيهم الفدا ء ماعدا الاثنين 
اللذين أمر بقتلهم أثناء العودة من بدر (ص ” .)٠‏ ففرق الأسرى بين أصحابه وقال لهم: 
استوصوا بهم خيرا . فأسكّنوهم معهم وأطعموهم لحين فدائهم من ذويهم بمكة. ١‏ 

وكان من ضمن الأشترق أبوالعاض بن الربيع زوج زينب اينة رسول الله فأبقاه النبى في 
بيته.. ويعذ أيام قدم عمرو بن الربيع إلى المدينة بقداء أخيه أبى العاص وقدّم إلى النبى صر 
وقال: بعثتنى زينب فى فداء رُوجها أخى. أبى العاص: ولما فتح النبى الصّرة وجد فيها مالا 
ووجد أيضا قلادة خديجة التى كانت أهدتها إلى ابنتها زيتب يوم زفاقها إلى أبى العاص. فرق 
لها رفّة شديدة وخفق قلبه لذكرى الزوجة الراحلة خديجة وأطرق أضحاب رسول :الله وقد 
املك 


أخذوا بجلال الموقف. ويعد.فترة صمت قال النبي: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا 
عليها مالها ؤقلادتها فافعلوا . فهتفوا جميعا. نعم يا رسول الله, 

وأدنى النبى إليه صهره وأخذ عليه العهد أن يُخْلّى عن زينب لتهاجر إلى المدينة. ولعل النبئى 
خشى من أن يعمد بعض سفهاء قريش. إلى الانتقام لهزيمتهم وقتلاهم فى بدر فيعمدوا إلى 
إيذا ء ابنته. كذلك لعل أيا العاص د بن الرييع زوجها خشى مثل ذلك فتكون سبة فى.وجهه أبد 
الدهر أن لم يستطع أن يحمى زوجته. فلم يمانع فى هجرتها إلى المدينة لتكون تحت رعاية 
والذهاء كف فى ممق كوا عن المحيرة 5 النبوية وأهل البيت يذكرون أن ذلك كان تفريقا بين 
الزوجين ويستشهدون بآيات التفريق فى سورة الممتحته. . مع أن تحريم المسلمات على المشركين 
نزل بعد صلح الحديبية عام 1ه أى بعد ؛ سنوات من معركة بدر. وعلى هذا تكون هجرة 
زينب إلى المدينة حفظا لها من أى عدوان لقريش عليها.. ١‏ ش 

وكا نين الأسرى العباس عم النبى. فقال رجل من الأنصار ائذن لنا لنترك للعبإس أيضا 
فداءه. فقال: لا والله لا تذرون منه درهما. فقال له العباس: قد كنثُ مسلما ؛ فقال له النبى: الله 
أعلم بإسلامك فإن يكن كما تقول فالله يجزيك وأما ظاهرك فقد كان علينا. فافتد نفسك وابتى 
أخيك توفلنين الكارة ون يه الطاب عقيل بن بي طالب وجا رفك حدر من ميري 2.121 
الحارث بن فهر. فقال ما ذاك عندى يارشول الله. فقال النبى: فأين الذى دفنته أنت وأم 
الفضبل. قلت لها أن أصبت فى سفرى فهذا ألمال لبنى: الفضل وعبدالله وقثم. فقال العباس 
والله إنى لأعلم أنك رسول الله. إن هذا شىء ما علمه إلا أنا وأم الفضل. وقذ كان مع العباسن 
حين خرج من مكة عشرون أوقية من الذهب أخذت منه بعد أسره. فقال يا رسول الله احتسبها 
من فدائى. فقال لا. هذا شىء خرجت تستغين به علينا فأعطاناه الله واضطي الغبانن ادقع 
مائة أوقية ذهب فداء ء لنفسه وابنى أخيه وحليقه. 

وكان بين الأسرى عمرو بن أبى سفيان. زه عل في المعركة الث العام ممظالة ا فقالرا ل 
افتدر اينك فقال: أيجمع على دمى ومالى؟ قتلوا حنظلة وأفدى عمرا . دعؤه فى أيديكم مابدا لكم. 
وتركّه فى المدينة وعاد إلى مكة . وفى هذه الأثناء خرج من المدينة سعد بن النعمان من بنئ 





عوف إلى مكة معتمرا وكان مسلما . فأمسك به أبو سفيان وحبسه مقابل ابه عمرو. فمشى 
أقاربه إلى البرا اووطار لبهم اي ابي ستيان بلقي بالكاخييه الاليراتحكزيا 
صاحيهم به. ٠‏ 0 
وتروى كتب السيرة أن الرسول من على بعض الآسوى الذين لم يكن لهم مال يقتدون به 
أنفسهم مقايل تعليم بعض أبناء المسلمين القراءة والكتاية. كذلك من على بعض الأسبرى الذين 
لم يرسل ذووهم مالا فداء لهم مقابل تعهدهم بأن لا يظاهروا عليه أحداً. 
التنديد يعدم قتل الأسرى: ٠‏ : 
بعد أن تم فداء الأسرى نزل قوله تعالى: 
وام 


«ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض. تريدون عرض الذنيا (بأخذ 
الفداء) والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذان 
عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبى قل لمن فى 
أيديكم من الأسرى إن يعلم الله فى قلويكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله 
غفور رحيم» (57- 006 
والآيات تين أنه لا يتبغى لنبى أن يسنتبقى الأسرى من أضذائه أنمياء إلا يعد أن يشضةق 
أمره ويقوى سلطانه «حتى يثخن فى الأرض» لأن قتلهم يوظد الرهبة والهيبة من المسلمين وهى 
ضرورى لمصلحة الدعوة فى هذه المرحلة الحرجة لأن فؤلاء الأسرى إن عادوا لقتال المسلمين 
تشيكودون أشوس :نا يكوئون ود لكرامتهم الجريحة بالأسر والفداء. أما بعد أن تشتد الدعوة 
وتقوى فالمسلمون مخيرون بين فداء الأسرئى أو حتى إطلاق سراحهم بدون فداد منًا متهم كما 
سيجىء فيما بعد فى سورة محمد (آية 4. ه ص 1117): «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب 
الرقاب (أثناء المعركة) حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق (اتخذوا أسرى) فإما منًا بعد وإما 
فداء حتى تضع الحرب أوزارها». 1 

وقيل إن عمر بن الخطاب بعد أن نزلت هذه الآيات من سورة الأنفال دخل على النبى 
وأبى بكر عنده ووجدهما يبكيان فسأل رسول الله عن سبب بكائهما فقال النبى: أبكى على 
أصجابك فى أغذهم القداء ولقد عرض علئ عذابهم أدنئ ين هذه الشنجرة ة. (شجرة كانت قريبة 

من النبى). 
| ثم استمرت الآيات توضح أن حكمة اله ورحمته اقتضت التسامح معهم فى هذا الأمر وإلا 
لكان أصابهم بما أخذوه من فداء الأسرى عذاب عظيم. ثم كان تمام العفى أن أجان الله لهم 
الاستمتاع يما أخذوه «دفكلوا مما غنمتم حلالا طيبا». ثم طلبت الآيات من النبى أن يبشر 
الأسرى وينذرهم فإن يكن في قلوبهم خير فسيعوّضهم الله بأكثر منه. وقد روى المفسرون أن 
العباس بن عبدالمطلب كان يقول إن هذه الاية نزلت فيه حين أخذ منه العشرون أوقية من 
الذهب التى وجدت معه بعد المعركة فقال إن الله أبدله عشرين عبداً كلهم تاجر فى ماله 
وربجوا. وقيل.إنه بعد ما أسلم وانتشر الإسلام قدم على. النبى مال من البحرين فقال له 
العباس إنى فاديت نفسى وفاديت عقيلا فقال له رسول الله خذ ويسط ثويا فيه مال فِأُخذ 
العباس ما استطاع أن يحمله. (تفسير الطبرى ج 8 ص 075). 
جزاء الخيانة: ١ ١‏ 

«وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن مُنهم والله عليم حكيم» .)/١(‏ 
١‏ - وقيل إن هذه الآية نزلت فى أحد أسرى بدر وهى أبى عزة بن عمرى بن عبدالله بن جمح: 

قال يا رسول الله لقد عرفت ما لى من مال وإنى لذى حاجة وذو عيال. فامان على. فمن عليه 
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رسئول الله وأطلق سنزاحه دون قداء وأخذ عليه عهدا ألا يظاهر عليه أحدا. ثم :إن أبا عزة 
هذا نقض عهده وحارب مع المشركين قى معركة أحد وأسر. فسال النبى أن يمن عليه 
أيضا فقال له النبى: لا أدعك تمسح عارضنيك (صفحتى الخدين) وتقول خدعت منحمزا 

: “مرتين ثم أمر به فضردتعنقه. وقيل: قال رسول الله بعدها: لايلدغ المؤمن من جخر مرتين. 
* - ومن الذين أضمروا الخياثة أيضا عمير بن وهب الجمحى. أحد من كانوا يؤذون النبى 
' وأصحايه وهم بمكة وكان ابنه «وهب» فى أسارى بدر. وقعد عمير بن وهب مع صفوان بن 
أمية فى الحجر وهو يتلمّا حقدا علي النبى وقال لصفوان. والله لولا دين على ليس عندى 
قضاؤه وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدى لركبت إلى محمد حتى أقتله فإن لى فيهم علة. 
ابنى أسير فى أيديهم. فاغتنمها صفوان فرصة وقال له:علئ دينك أنا أقضيه عتك وعيالك 
عيالي. فقال له: فاكتم عنى شأنى وشأتك. ثم إن عميرا شحذ سبيفه ثم انطلق إلى المدينة 

1 ورآه عمر بن الخطاب فدخل على التبى وحذّره منه فقال له النبى أرسله. وسال النبى عميرا 

عما جاء به فقال جبْت لهذا الأسير الذى فى أيديكم قتحسنوا فيه فساله النبى. عن السيف 
الذى فى عنقه. فقال قبّحها .الله من سيوف. وهل أغنت شينًا! فقا له النبى: بل قعدت أنت 
ْ وصفوان بن أمية فى الحجر وقلتم كذا وكذا. وأخبره بما قاله ويما تعهد به-صفوان على أن 
تقتلنى وإلله حائل بينى وبين ذلك. فقال عمير. أشهد أنك رسؤل الله. فهذا أمر.لم يُحضره 
إلا أنا وصفوان وما. أتاك به إلا الله. وأسلم. فقال النبى لأصحابه: فِقّهوا أخاكم فئ ديته 
وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره. ففعلوا ثم تعهد لرسول الله أن يدعو للاسلام فاذن له 
بالعودة إلى مكة. 00 ااا 
المسلمون الذين لم يهاجروا ويقوًا فى مكة: ‏ . 0 

. «إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله (المهاجرون) والذين 
آووا ونصروا :(الأنصار) أولئك بعضبهم أولياء بعض (يتناصرون فيما بينهم) والذين آمنوا ولم 
يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا . وإن اسنتنصروكم فى الدين قعليكم النصر 
إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض 
إلا تفعلوه تكن قتنة في الأزض وفساد كبين.والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله 
والذين آووا ونصزوا أولتك هم المؤمنون:حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بع” 
وهاجروا وجاهدوا مغكم فأولئك منكم وأولوا الأرخام بعضهم أولى بنعض فى كتاب الله إن الله 
بكل شىء عليم» (7- .)0١‏ - 0 0 ش 

فهذه الفقرة الخاتمة للسورة تبين صلات المهاجرين والأنضار والمؤمنين الذين لم يهاجروا 
والكفار بعضهم يبعض - فالمهاجزؤن والأتصار بعضهم أولياء يعض. والذين آمنوا ولم 
يهاجروا فلا يترتب على المسلمين فى المدينة واجب تجاههم إلا .إذا هاجروا ولحقوا بهم. إلا 
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أنهم إذا استغاثوا بهم من اعتداء وقع عليهم بسبب دينهم فعليهم أن ينصروهم إذا لم يكن 
بينهم وبين أعدائهم عهد وميثاق. وتقرر الآيات أن الكفار بعضهم أولياء بعض ولا يجب على 
المؤمنين موالاتهم . وتكرر الآيات أن المهاجرين والآنصار هم المؤمنون حقا. والذين يؤمنون بعد 
ذلك ويهاجرون ويجاهدون معهم يصبحون منهم. لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. والذين تجمع 
بينهم صلة رحم وقرابة من المهاجرين والأنصار هم أولى ببعض وأن هذا حكم الله والله عليم 
بكل شىء ويكل ما يُصلح المجتمع الإسلامئ. وقالوا إن هذه الآية نسخت التوارث بين المتآخين 

من المهاجرين والأنصار وقصرته على ضلة الرحم. كما منعت التوارث بين المسلم والكافر. 
وروى البخارى حديثا عن النبى جاء فيه. لا يرث المسلم الكافر ولايرث الكافر المسلم. 

ويهذا تنتهى سورة الأنفال التى اختضت فى الجزء الأكير منها بموقعة بدر. 


قدوم زينب بنت النبى إلى المدينة 

لما رجع أب العاص بن الرنيع زوج زينب إلى مكة بعد تخلية سبيله بعت رسول الله زيد بن 
حارثه ورجلان من الأنصار وقال لهما كونا ببطن يئجج (على بعد ثمانية أميال شمال مكة على 
طريق المدينة انظر الخريطة شكل 5١.ص‏ 471) حتى تمر بكما زينب فتصحبانها وتأتيانى 
بها. كان ذلك بعد يدر بشهر تقريبا. ولما عاد أب و العاض.إلى بيت طلب من'زينت أن تجوز 
للحاق بأبيها فى المدينة. وجناء كنانة بن الربيع أخى زوجها ببعين فركبته وأخذ قؤسه وكنانته 
وخرج .بها نهارا:وهى فى هودج لها. وفاظ ذلك رجالا من قزيش فخرجوا فى طلبها حتى 
أذركوها بذى ظوى. وكان أسبقهم إليها هبار بن الأسود الأسدى الذى كان جنونه قد جن 
لمصرع إخوته الثلاثة فى بدر. فروعها برمحه ثم نخس البعير فالقى براكبته على ضخرة وكانت 
زينب حاملا فآجهضت ووقف كنانة بينها ويين المهاجمين وهو يزأر: والله لا يدني منِى رجل إلا 
وضعت فيه سهما. قتراجعوا. وكان أبو سفيان يقف بعندا فقال لكنانة :كف عنا نبلك حتى 
نكلمك: ثم .دنا منه وقال: إنك لم تصب يا ابن الربيع: خرجت بالمرأة على رؤوس الناس عنلانية 
وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل عليتا من محمد فيظن الناس أن ذلك عن ذل أضاينا وأن 
ذلك منا ضعف ووهن. ولعمرى مالنا بجبسها عن أبيها من حاجة . ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا 
هدأت الأضوات وتحدّث الناس أن رددناها فسُلها سرا. وآلجقها يأبيها. فعاد بها كنانة إلى 
دارها بمكة ويقى أبى العاص إلى جانبها أياما يرعاها جتى.تمالكت يعض قواها.فخرج بها 
كنانة حتى أسلمها إلى زيد بن .حارثة وصاحبه ولم يتبعها في هذه المرة طالب. بل أعمض 
الذين رأوها أعينهم وقد ركبهم الخزى والعار من قول هند بنت عتبة تعيرهم وتسخر بهم: 
أمعركة مع أنثى عزلاء؟ فهلا كانت هذه الشجاعة يوم بدر. وقالت شعرا: 

أفى السلم أعياراً جفاء وغلظة .". وفى الحرب أشبياه النساء العوارك! 

وأعيار جمع عير وهى.الحمار.:ويقول العرب عركت المراة أى.حاضت. وفئ فى جالته هذه 

أضعف ما تكون. فكان ذلك أقبح تشْبَنْه وأقذع هجاء لمن هاجموا زينب. 
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وسار الركب حتى وصلوا يثرب. واستقبلت المدينة بنت رسول الله باحتفال مهيب شابت فيه 
فربحة اللقاء سورة غضب لما أصابها أول خروجها من مكة .وكان رسول الله يقول: هى أفضل 
بناتى أصيبت فى. ٠‏ وأرسل سرية وقال لهم. إن ظفرتم بهبار بن الأسود أو الرجل الآخر الذى 
سبق معه إلى زينبٍ فاقتلوهما. 


زواج على بن أبى طالب من فاطمة: 

هناك يعض اللبس فى موعد هذا الزواج. فكثير من المؤرخين يذكر أنه تم فى رجب من 
السنة الأولى للهجرة. والدكتورة بنت الشاطىء (تراجم سيدات بيت النبوة ص 557) تقول إنه 
لم يعضى على دخول عائشة بيت النبى أربعة أشهر حتى كانت الزهراء فى طريقها إلى بيت 
على بن أبى طالب. والمغروف أن النبى دخل بعائشة بعد شهرين من هجرته إلى المدينة أى فى 
جمادى الأول للسنه الأولى (ص 558).:ومعنى هذا أن زؤاج على من فاطمة كان فى شعبان أو 
رمضان من السنة الأولى للهجرة. ولكن الثابت أن عليا دفع نفقات زواجة من فاطمة من بنعه 
لدرع غنمها فى معركة بدر التى وقعت فى رمضان من السنة الثانية للهجزة وعلى ذلك فلايد أن 
زواجه من فاطمة كان بعد موقعة بدر. فيكون ذلك فئ ذى الحجة من نفس السنة وكانث فاطمة 
قد بلغت العشرين من عمرها لأنها عند الهجرة إلى المدينة كانت فى الثامنة عشرة. وهتا يثوز 
التساؤل: ولماذا تأخر زواجها إلى هذه السن المتقدمة فى مجتمع مشهور بالزواج المبكر. 
فآختها زينب تزوجت من ابن خالتها وهى فى العاشرة من عمرها (ص 5١‏ ). وأختها رقية 
كانت بنت /! سنوات وأم كلثوم بنت 7 سنوات عندما عقد'قرانهما على عتبة وعتيبة ابنى أبى 
سفيان (صن .)4١‏ 

والحقيقة أن عدة عوامل تضافرت على تأخير زواج فاطمة إلى هذه السن فهى قد ولدت قبل 
النبوة بخمس ستوات. .ولا كانت فى السادسة من عمرها تم طلاق أختيها رقية وأم كلثوم من 
عتبة وعتيية وعادتا إلى بيت أبيهما . فكان هذا أحد أسياب عزوفها عن الزواج. كما أن قريشا 
كانت بالمرصاد لفتيان قريش إغراء وإرهابا حتى لا يتقدم أحد إلى بنات النبى أملا منهم أن 
ينشغل بمشاكل بناته عن دعوته للدين الجديد. . ولكن السبب الأهم هو أن عليا بن أبى طالب - 
وقد تربى فى بيت النبى ويكبر فاطمة بأريع سنوات فهو أحق الناس بها - فكان هذا فى حد 
ذاته حاجزا حال دون أن يتقدم أحد شباب قريش لخطبتها . وهذا. يحدث كثيرا فى أيامتا هذه 
حينما يوجد فى عائلة شاب وفتاة تربطهما بنوة عمومة أو خؤولة ويفهم أن الشاب هى أصلح 
من يتزوج الفتاة وتشيع شبه خطبة غير معلنة فلا يتقدم أحد من شباب العائلة أو من خارجها 
لخطبة الفتاة. ثم جاء الحصار الذى فرضته قريش على المسلمين فى السنة السبادسة للبعثة 
وتعاهدوا على ألا يُزوُجون ولا يتزوجون من بنى هاشم..ولما انتهى الحصار بعد سبتوات كانت 
فاطمة قد بلغت الرابعة عشرة من عمرها. وكانت السنوات التالية حافلة بالأحداث: وفاة أبى 
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طالب ثم ؤفاة خديجة. ثم سير النبى إلى الطائف ثم بيعة العقبة الأولى ثم الثانية ثم الهجرة 
إلى المدينة ثم غزوة بدر: وهكذا انسابٍ الوقت حتى بلغت فاطمة الثامنة عشنرة من عفزها وكان 
على بن أبى طالب'فقيرا معذما. فقد ذكرنا سابقا (ص 5١٠‏ ) ما أصاب أبا طالب من شظف 
العيش وما كان من ضضم النبى لعلى بن أبى طالب إلى بيته تخفيفا للنفقة عن أبى طالب. ومات 
أبو طالب ولم يترك لأبنائه ميراثا. وعاش على فى كنف ابن عمه «محمد» يرعاه كابنه. ولعل 
عليا كان يشعر بالامتنان للنبي لإعالته له فاستكثر على نفسه أن يتقذم أيضا للزواخ من ابنتة. 
ويمر الوقت ويتقدم السنن بفاطمة. ولعل أبا بكر وعمر بن الخطاب قد أدركا حرج السن التى 
بلفتهها قاطمة فخطبها كل منهما على حدة. ولكن النبئ ردّهما رد جميلا. ولم يكن بد من أن 
يلفت أصدقاء على نظره إلى ما:سبَّيه من تأخير .زواج فاطمة فاقترح عليه أصدقاوه خطبتها: 
فقال يائسا: بعد أبي بكر وعمر! وهو قول يدل على استصبغاره شأن نفسبه. فقالوا له 
يشجعونه: ولم لا. والله ما بين المسلمين بما فيهم أبو بكر وعمر من له مثل قرابتك.من رسول 
الله. وقد كفله أبوك ورعته أمك ثم نشأت فى كنفه وربيت فى بيته. وكنت أسبق. رجل إلى 
الإسلام. فتشجع على وأخذ طريقه إلى حيث يجلس النبى وجلس قريبا منه على استحياء ولم 
يتكلم. فأدرك النبى أنه جاء فى أمر ما. فقال: ما حاجة ابن أبى طالب؟ فرد عليه بصوت 
خفيض وهو مطرق برأسه إلى الأرض: جِنْتِ أطلب فاطمة. فقال الرسول: مرحياً وأهلا ولم 
يزْد: فانصرف على. فساله أصحابه عما فعل فأخبرهم بما رد عليه النبى قائلاً مرحبا وأهلا. 
فقالوا جميعا. يكفيك من رسول الله إحداهما. 

وفى اليوم التالى تحدث على إلى رسول الله فى الموضبوع فسآله رسول الله. وهل عتدك 
شىء. فأجاب. لا يا رسول الله. ولكن الرسول ذكرًه بالدرع التى غنمها من غزوة بدر. وقال له 
أين درعك؟ فقال هى عندى. فقال النبى فأعطها إياها. فأحضر على الدرع فأامره رسول الله 
ببيعها ليجهز عروسه بثمنها. فاشتراقا عثمان بن عفان ب 47٠‏ درهما. وتم تجهيز الخروس. 
وكان كل جهازها عبازة عن خميلة ووسادة حشوها ليف وإناء ابييل ندم يمسلاقة ودع 
وسقاعين أى جرتين وزحوين لطحن الحبوب. 

وبعا لحب احنطائة عاعهدهم ]ل وو فاتلية كنم ريار ف المراوتقق دعا اونا بالذؤية 
الصالحة ثم قدم إلى الضيوف وعاء تفر. واحتفل بن طالب بهذا 'الزواج كما لم يحتفلوا بزواج 
مثه من قبل. وجاء حمزة عم النبى بشازفين (الشارف الإبل المشن) فنخرهما وأطعم الناسن. 
ويعد الحفل بعا التبى أم سلمة'وطلب منها أن تمضى بالعروس إلى بيت على ولينتظراة هناك 
وأدّن بلال لصلاة العشاء فصلى الرسول بالمسلفين فى المسجد ثم مشئ إلى دار على ويأرك 
العروسين قائلا: اللهم بارك فيهما ويارك عليهما ويارك لهما فى نسلهما وانصرفت واستجاب 
الله لدعاء نبيه فكانت ذرية المصطفى.مقصورة على أبناء فاطمة وعلى. وكان دخول العروسنين 
فى إحدى حجرات بيت.أبيها إلى أن فق على - بعد خمسة أشهر من/الخصول على بيت 
خاص اشتقل فيه يزوجته. * 00 . 
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وكان على من الفقر بحيث لم يستطع أن يستاجر لها خادما تعينها أى تقوم عنها بالعمل 
الشاق مثل طحن الحبوب وعجنها مما ,استنفذ كثيرا من قواها وخاصة أتنها تحملت فى 
طفولتها شظف الحصار فى شعب أبى طالب. ثم مشقة الهجرة حتى ناعت بحمل متاعب الحياة 
وكان على تعوزه النفقة ولكنهما كانا يستحيان أن يظلبا من رسول الله جزءا من الغنائم. ولعل 
رسول الله من جانبه لم يشأ إيثارهما بشىء أكثر مما يعطيه لعامة المسلمين. فكانت حياتهما 
قاسية مما أثر على نفسية كل منهما وسبب توتر العلاقة بينهما. وتحدّث الرواة بخلافات كانت 
تقع أحيانا بينهما وقد تبلغ سمع النبى فيسير إليهما ويحاول جهده الإصلاح بحثّهما على 
مزيد من الاحتمال. وقد حدثوا أن النبى رؤى ذات مسماء وهى يسعى إلى دار قاطمة يادى الهم 
والقلق وأمضى وقتا ثم خرج ووجهه يفيض بشرا فلما سّئل عن ذلك قال: وما يمنعنى وقد 
أصلحت بين أحب اثنين إلىّ. 


غزوة السويق: 1 
كان أبو سفيان بعد عوته إلى مكة مع فلول قريش المنهزمين قد أقسم أن لا يمس راس هما 
من جنابة حتى يغزو محمداً فخرج فى ذى الحجة - أى بعد معركة بدر بأربعة أشهر - فى 
مائتى راكب من قريش ليبر بيمينه فسلك النجدية أى ظريق النجد (شكل ١؟)‏ حتئ وضل إلى 
جبل ثيب. ثم خرج فى الليل إلى سلام بن شكيم سيد بنى النضير ثم عاد إلى أضحابه 
وساروا إلى ناحية من المدينة يقال لها العريض. فحرقوا ما بها من تخيل ووجدوا رجلا من 
الأتصار وحليفا له فقتلوهما ثم انصرفوا. ففخرج رسول الله فى طلبهم وطاردهم حتى قرقرة 
الكدر. وكان أبو سفيان ورجاله قد تركوا الزاد الذى حملوه معهم ليتخففوا طلبا للنجاة وكان 
زادهم من السويق وهو عبارة عن حنطة وشعير محمص مطحون ممزوج بعسل وسمن. 
واستطاع أبو سفيان أن يفر ولم يلحق:يه رسول الله.وفى أثناء العودة جمع المسلفون السويق 
الذى تركه المشركون فسميت «غزوة السويق» 0-0 
أحداث السنة الثالثة للهجرة 
محرم ١‏ ف فا ب غزوة ذئ أمرء 
ضفر إقامة النبى بنجد. 
ربع الأقل , غزوة الفرع فى بحران.. . 
اذفاج النبى من حفصة وزواج عثمان بن عفان من أم كلثوم. 
دبيع الثاني 2١ ٠١‏ غزوة بنى قينقاع. 


رفك 


جمادى الأول سرية زيد بن حارثة إلى القردة. 
جمادى الثانى 1 مقتل كعب بن الأشرف. 


رجب زواج التبى من زينب بنت خزيمة (أم المساكين). 
مولد الحسن بن على. 
شعبان وفد نصارى نجران. 


رمضان بدء نزول سورة آل عمران 
ذى القعدة 5-6 
ذو الحجة ب 
غزوة ذى أمر (ب شكل ١5؟):‏ 

بعد عودته من غزوة السويق أقام النبى بالمدينة بقية ذى الحجة. ثم غزا نجدا يريد غطفان 
وتسمى غزوة ذى أمر. وقال ابن اسحق إنه أقام بنجد طوال شهر صفر. ولم يلق كيدا فعاد 
إلى المدينة. ١‏ 


غزوة الفرع من بحران (ج شكل :)5١‏ 
' فى هذه الغزوة سان النبى شمال غرب حتى بلغ بحران من ناحية الفرع. ولم يلق كيدا ثم 
رجع إلى المدينة. ١‏ 
زواج النبى من حفصة ابنة عمر وزواج عثمان من أم كلثوم: 

نحن الآن فى أوائل العام الثالث للهجرة وتحديدا فى ربيع الأول..وقد خف الحزن غلى موت 
رقية بعض الشيئ إذ قد مضى الآن خمسة أو ستة أشهر على وفاتها. وفى يوم من الأيام وقد 
آوى الرسول إلى بيته يستريح فإذا عمر بن الخطاب يدخل إليه مغضبا ليشكو إليه صاحبيه أبا 
بكر وعثمان. لقد عرض على أحدهما بعد الآخر أن يتزوج ابنته حفصة بعد أن مات عنها 
زوجها فسكت أبى بكر وقال عثمان: ما أريد أن أتزؤج. اليوم, ثم سأل عمر .النبى: أمثل حفصة 
فى شبابها وتقواها وشرفها تُرفض؟ فقال النبى: يتزوج حفصة من هى خير من عثمان. ويتزوج 
عثمان من هى خير من حفصة. وكانت أم كلثوم تسمع حديثهما . وفهمت أم كلثوم ما يعنى 
أباها. فما من امرأة خير من حفصة إلا بنت النبى. وكما تقول الدكتورة بنت الشاطىء (تراجم 
سيدات بيت النبوة. ص 015) تساءلت: هل تشغل مكان أختها رقية فى بيت عثمان. وإن هى 
إلا لحظات حتى استدعاها أبوها وأخبرها بما انتوا من عقد زواجها على عثمان. فأيدت 
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إغزوة القردة 





شكل ١؟‏ -غزوة السويق (ا) غزوة ذى آمر (ب) غزوة الفرع - بُحرَان (ج) 


لك 


موافقتها لأم عباس - خادم النبى - وتم عقد زفاجها على مثل صداق رقية وخرئبت إلى بيت 
زوجها وس عثمان بذى النورين لزواجه من ابنتى زسول الله. 

وأما ما كان من أمر عمر بن الخطاب فإنه لما سمع قول النبى: «يتزوج حفضة من هو خير 
من عثمان» أشرقت فى خاطره لمحة مضيئة: أيتزوج النبى من ابنتة خقصة؟ ذالك والله شرف 
لم يخطر له على بال. ونهض إلى الرسول يصافحه متِهزّلا وقد زال عنه ماكان يجد من مهانة 
الرفض وخرج مسرعا ليزف إلى ابنته وإلى أبى بكر وعثمان وإلى المدينة كلها بشرى الخطبة 
المباركة: وكان أبى بكر أؤل من لقيه. فما نظر إليه حتى أدرك على الفور سنر تهلله وفرحه فمد 
يده مهنئا ومعتذرا يقول: لا تجد (تحقد) على يا عمر . فإن رسول الله ذكر حفصة. فلم أكن 
لأفشى سرهرسول الله ولى تركها لتزوجتها. ومضى كلاهما إلى ابنته. أبو بكر ليهون على 
عائشة من وقع:الخير وعمر ليبشر حفصة بأكرم زوج. وياركت المدينة كلها .زوا ج النبى كما 
باركت منذ أيام قلائل زواج عثمان من أم كلثوم. 

وجاءت حفصة وفى بيت النبوة سودة وعائشة. أما منود وكيد راف وأما عائشة فقد 
غاظها أن تأتى لها ضرة شابة تقية وتضارعها فى عزة نسبها. كانت عائشة تزهو على سودة 
بشبابها الغض. وأن أباها الصاحب الأول للنبى وحظ حفصة من هذين لا يُذكر. وسكتت 
لإ حي محل 1لا جر له أبراك (لالسروري ايا /اقادل اجا كدر ةإذهى 
سبقتها إلى بيت النبوة. 


غزوة بنى قينقاع: 

كانت دور بني قنيقاع تقع فى الطرف الجنوبى الشرقى من المدينة وعلى بعد حوالى ٠‏ . 
متر من مسجد رسول الله (انظر شكل ٠١‏ ص )47١‏ ال 
بنى قينقاع وقال لهم: يا معشر يهود احذروا من الله مثل مانزل بقريش من التقمة وأسلموا 
فإنكم قد عرفتم أنى نبى مرسل تجدون ذلك فى كتايكم وعهد الله إليكم. قالوا : يأمحمد أترى 
آنا لاا ا د الك خرقوي. لاماي لحي لاصيا لوم ارو ؛ وإنا والله لئن 

حاريناك لتعلمن أنا نحن الناس: 

وكان العهد الذى أعطى الرسول لهم الأمان به يشترط «ألا يعينوا عليه عدوا ولا يؤذوا, أخدا 
من المسلمين». وكان أن امرأة من المسلمين قدمت بيضاعة فياعتها بسوق بنى قينقاع وجلست 
إلى صائغ يهودى تشترى منه. فجغل بعضن من شباب اليهود يريدونها على كشف وجهها 
فأبت. فعمدوا - على مرأى من الصائغ - إلى طرف ثويها فعقدوة إلى ظهرها. فلما قامت 
اتكشفت عورتها فضجوا بالضحك عليها فصاحت فوقب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله. 
وشدت اليهود على المسلم فقتلوه. فاستصرخ أهل المنسلم بالمسلمين ويقول ابن اسحق: وعلم 
رسول الله بما حدث فحاصر دور بنى قينقاع ١6‏ ليلة حتى أجهدهم الحصار فنزلوا على 
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حكمه. وكان بنى قينقاع حلقاء الخزرج. فقام إليه عِبِد الله بن أبى بن سلول وقال: يامحمدء 
أحسن فى موالى. وأمسك بثيايه فقال له النبى: ويحك أرسلنيى. فقال لا والله لا أرسلك حتى 
تحسن فِى موالئ أربعمائة حاسبر (بدون درع) لضا دارع.. قد.منعونى من الأجمز 
والأسود تجصدهم فى غداة واحدة. إنى _والله امرق أنخشى الدوائر. فقال رسول الله: هم اك 
وتركهم النبى يرحلون بكل أمتعتهم ١‏ 


سرية زيد ين حارثة إلى القردة: 

خافت قريش على قوافلها إلى الشام أن تمر فى طريق المدينة فكانوا يسلكون طريق الثجد 
ثم طريق العغراق ختى إذا تجاوزوا المدينة وبُعدوا عن الخطر عادوا إلى ظريق الشام. ٠وفى‏ 
جمادى الأول من السنة الثالثة خرجت قأفلة فيها سفيان بن حربٌ وغيره من التجار ورجال 
قريش واستأجروا رجلا من بتى بكر بن وائلٌ ليدلهم على الطريق ووصلت أخبار هذه القافلة 
إلى النبى فارسل زيد بن حارثة فى ٠‏ من الرجنال فلقيهم غتد مياه تسمى «القردة» على 
طريق التحد (انظر شكل 71 صن 050) فأعجزه الرجال ولكته غتم بعض العير وماد بها إلى 
النبى فى المدينة. 
مقتل كعب بن الأشرف: 

كان كعب بن الأشرف من طيئ وأمه من بنى :النضئير ولهذا كان قلبْه مع اليهود وكان له 
حصن يحتمى به اتقاء للخطر (انظر شكل "١‏ ص )41٠‏ ولا بلغه خبر إنتصار المسلمين فى 
بدر قال: أحق هذا؟ أترون محمدا قتل أشراف العرب. والله لئن كان محمداً أصاب هؤلاء القوم 
لبطن الأرض خير من ظهرها. . ثم خرج حتى قدم مكة وراح يحرّض على رسول الله ويهجوه ثم 
رجع إلى المدينة وراح يشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم فقال آلنبى: من لى بابن الأشرف؟ 
فتعاهد خمسة نفر من بنى عبد الأشهل ومن بتى قش - ؤهما بطنان من الأوس - على قتله. 
فاستدرجوه حتى خرج من الحصن ولاطفوه فى الكلاخ حتى اطمان إليهم ولما يعنوا عن 
الحصن وعن رجاله انقضوا عليه فقتلوه. 


ثراء عثمان فى خدمة المسلمين: 
كان هناك يئر بالمدينة اسمنها «بكر دومة؛ يملكها يَهِوذى يبيع ماءها للفسلمين فقال رسول 
الله من يشترتى دومة فيجعلها للمسلمين يضّزب دلوه فى دلائهم وله:بها شرب فى الجنة؟ فأتى 
عثمان اليهودى وساومه فأبى بيعه إلا نصفها بإثنئ عشن'ألف درهم واتفقا على أن يكون 
لليهودى يوم ولعثمان يوم فجعل عثمان يومه للمسلمين الذين كانوا يستقون ما يكفيهم يومين. 
فلما رأى اليهودى ذلك قال لعثمان: افسدت على ركيتئ (الركوة البئز) فاشتو تر.النصف الآخر 
.فاشتراه عثمان بثمانية آلافٍ درهم. : : 


ام 


زواج النبى من أم المساكين زينب بنت خزيمة: . 

نيدو أن ضر ماج هذه الزوكة مر بيت التتووافق سوك بها كان اشير عابت 
الروايات عنها متضارية. هى زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عندالله بن عصرى بن عبد مناف 
- بن هلال.ولذلك تسمى زينب بنت خزيمة الهلالية. وسمّيت أم المساكين لرحمتها إياهم ورقتها 
عليهم. واختلفوا فيمن كانت عنده قبل زواجها بالنبي نختار منها قول ابن الكلبى إنها كانت 
عند الطفيل بن الحارث فطلقها فخلفه عليها أخوه الذى قتل فى معركة بدر. 

وأدرك النبى سوء حظها وسوء حالها فخطبها ولم يمضى على زواجه من حفصة بنت عمر 
بن الخطاب إلا أشهر قليلة. وقالوا إنها لم تمكث فى بيت النبوة إلا شهرين أو ثلاثة وماتت. 
والمرجح أنها ماتت وهى فى الثلاثين من عمرها كما ذكر الواقدي ويقول: ولعلها ماتت قريرة 
العين يما نالت من شرف الزواج بالنبى وأمومة المؤمنين. قانعة بما كانت تقوم به من أمر 
المساكين. ورقدت فى سلام ودفنها النبى فى البقيع. فكانت أول من دفن فيه من أمهات 
المؤمنين . ولم يمت من أزواجه يعيها أحد فى حياته وكانت خديجة قد ماتت بمكة ودفنت 
بالحجون كما هو معروف. 


موك الحسن بن على: 

ولد الحسن بن على وفاطمة بنت النبي فى رجب من السنة الثالثة للهجرة. 
فرح النجاش بانتصار المسلمين فى بدر: 

وصلت أخبار وقعة يدر واتتصار المسلمين إلى الحبشة ويروى أن النجاشى ذات يود أجل 
إلى جعفر بِنْ أبى طالب وأصحابه من مهاجرى الحبشة وقال لهم: إنى أبشركم بما يسركم. 
إنه قد جاءنى من نحو أرضكم من أخبرنئ أن الله قد نصر نبيكم وأخزى عدوه وأسر فلان 
وقلان وقتل فلان وفلان. وقد التقوا يواد يقال له يدر. 
وفد نصارى نجران 

لاشك أن خبر انتصار النبى قد علم به أهل اليمن ونجرانٍ قبل وصوله إلى الحبشة. 
ونجران على دين النصرانية مثل الحبشة. ولاشك أن نصارى نجران قد اهتموا بالحدث. 
وأرادوا. الاستيثاق منه والتعرف على شخصية «محمد» والتأكد من نبوته. فقدم منهم وفد.مكون 
من ٠١‏ راكبا: منهم جبرهم وإمامهم والباقون من أشرافهم. وقد أنزلهم النبى فى مسيجده 
بالمدينة وسمح لهم بالصلاة فيه وناقشوه وجادلوه فى أمر عيسى وألوهيته وينوته لله. ولاشبك أن 
النبى تلا عليهم ما: كان قد نزل من قرآن بخصبوصه ٠‏ 

ففى سورة مريم (الآيات 15 - 70. ص )١١7‏ 35500*ة*ظظ2 "من 
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الروح القدس وتكلم عيسى فى المهد إلى أن ينتهى إلى قول: «ذلك عيسى ابن مريم قولّ الحق 
الذى فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبجانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن 
فيكون» »5 -ه؟ عريها'وراجدا الرفق الخديد' فى تخاو معتقد التصتاري فى بنوة حيسي 
لله فيقرر أن جلال الله وعظمته لا يتفق مع اتخاذه من البشر ولد وتنزهه عن ذلك بقول 
«سيحانه». 

وفى سورة الزخرف (الآية كرض ١٠"؟)‏ جاءِ قوله تعالى: «إن هى إلا.عبد أنعمنا عليه 
وجعلناه. مثلا لبنى إسرائيل». 

ونزل فى سورة الأنبياء (الآية 41 ص )١18‏ قوله تعالى: «والتى أحصنت قرجها فنفخنا فيه 
من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين».. 
.. ولكن وفد نصارى نجران أرادوا الا هذا الدين الجديد إلى المسيخ فيقوا 
فى المدينة عدة ة أيام. . وانضم إليهم يهود المدينة فى مجادلاتهم. .-.وقد أشارت سورةٍ ة آل عمران 
إلى هذا الجدل الذى دار مع وفد تنصارى نجران. ويجدر الإشارة إلى أن.وفدًا آخر من 
نصارى نجران قدم إلى المدينة فى عام الوقود ولكن ما نحن بصدده هو هذا الوفد الذى قدم 
قبل وقعة أحد. أما الوفد الذى جاء فى عام الوفود فقد جاء عد فتح مكة ويعد أن قوى ساعد 
المسلمين وانتشر الإسلام فى كثير من أنحاء الجزيرة وامتد جنويا وأصبح على مشارف نجرانْ 
فجاء وفد منهم وعقدوا_معاهدة مع النبى أمَّنهِم فيها على أنفسهم وأموالهم وتعهّدوا له فيها 
بإمداده بالسلاج إذا ما حاريه أهل اليمن وكانت المجوسية منتشرة هناك لولائهم للفرس. وقلة 
كانوا على اليهودية. ولا يخفى أن موقف المسلمين بعد.وقعة بدر لم يكن من القوة ورهبة الجانب 
ما يجعل وفد نصاري نجران يطلب المسالمة بمثل.هذه المعاهدة. وقد حدث ليس عند كثير من 
كتاب السيرة فجعاوهما وفدا واحدا. فقد ذكر ابن هشام (السيرة النبوية. ج" ص )١1‏ أن 
الوفد جاء بعد وقعة يدر وهذا هى الوفد الأول الذى ذكرناه. أما أبن كثير فقد وضع وفد 
تصارئ تجران (التبيوة الثكوية ادن كثين جد نض . 0) يكداغزية توك في سئنة تمع بدن 
الهجرة ضمن الوفود التى جاءت إلى المدينة فى عام الوفود وهو بهذا ب يشير إلى الوفد الثانى 
الذى سنذكره فيما يغد (ص 815). 


سورة آل عمران: 

وهى من طوال السون. وفى السورة ثلاث مواضيع رئيسية 

-١‏ جدال وفد نصازى نجران مغ النبى. 

؟ - موقف اليهود والتنديد ببعض تصزفاتهم ومكائدهم . والخقيقة 556 كانوا طرقا 
7 تيد بجوي لاخدال بت الذي وود عدار تعران وإذلةا كان الخكاا سات عقيو مني 
الآيات - موجها إلى اليهود والنضازى معا: 
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٠"‏ -.آيات متعلقة بموقعة أخد. 

وإضافة إلى ذلك جاءت موضوعات أخرى سنذكرها فى:حينها 

«الم. الله لا إله إلا هئ الحى القِؤم. نزل غليك الكتاب بالحق مضذقا لما بين يديه وأنزل 
التوراة والإنجيل فن قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب 
شديد والله عزيز ذى انتقام. إن الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء. هو الذئ 
يصوركم فى الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هى العزيز الحكيم؛ ١(‏ -6). 

بدأت السورة بالحروف المتقطعة: ألف. لام. ميم. ثم أعقبت ذلك بذكر بعض صفات الله فهى 
الإله الواحد الحى القائم بأمر“الكون وما فيه. ثم تنؤيه بأن القرآن منزل منْ عندالله كما التوراة 
والإنجيل. وعلم الله واسع ولا يخفى عليه أى شىء فى الأرض ولا فى السمناء.: وهنو الذى 
يصوّر الناس فى أرحام أمهاتهم. والذين يكفرون بآيات الله ويجحدونها أعد لهم عذابا شديدا 
فهى العزيز ز المرهوب الجانب المنتقم من يجحد ألوهيته. 


المحكم والمتشابة من القرآن الكريم: 00 

.دهو الذي أنزل عليك الكتاب.منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخَّر متدايهات: فأما الذين 
فى قلويهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا.الله. 
والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا ا لاتزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رينا إك جامع الناس يوم لا 
ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد» (8-10), . 

»والآيات تقرن أن القرآن فية آيات محكمة فى أم الكتاب وجوهره: فيها أسناس الدين 
وأهدافه وهى لا تحتمل تأويلات متعدذة. وفى القرآن أيضا آيات متشتابهات تحتمل ثأويلات 
عدة:“يحاول الذى فى قلوبهم مرض التمسك بها والتمحل فى تأويلها تبريرا لأقدافهم وبقصد 
فتنة الناس فى حين أن التأويل الصحيح لهذه المتشابهات لا يعلمه إلا الله. والزاسخون فى 
العلم يعرفون حدؤد علمهم ويؤمنون بأن هذه الآيات هى من عند الله ويدعون الله أن يثبت 
قلويهم على الإيمان فلا تزيغ عنه. وذلك هى مسلك ذوى العقول السليمة. 

ويرى المفسرون أن وفد النصارى هم المعنيون بهذه الآيات. فإذا كان القرأن قد قرر أن 
عيسى من روح الله وكلمته فلا يصح أن يستنيط من ذلك أنه ابن الله أى جزء منه أو صورة 
منه. فهذا: تمحل فى: تأ ويل الآية التى جاءت لتقرر معجزة الله فى خلق عيسى بدون أب. وخاصة 
أن تأويلاتهم تخالف الآيات المحكمة والتى لا تحتمل التأويل وتقرر بأن الله واحد.وليس له ولد 
ولذلك فمن التعسف فى التأويل 'نسبة جزتية إلهية إلى عيسى..أما من كان راسخا فى العلم 
فهى يكل الأمر إلى الله ويقف عند الأصل المحكم الذى قررته.آيات أخرى من عدم جواز بنوة 


ىه 





ؤإنما هى عبدالله ورسول من رسله وإن كان له خضوصية فى مولده. 

ومن الآيات المتشابهات أيضا ما جاء فى القرآن من صفات الله وكرسيه وعرشة. وما ذكن 
من صفات الجنة وما فيها من نعيم. والنار وما فيهنا من عذاب. كذلك مشاهد الآخرة والملائكة 
والجان والشياطين. فكل ذلك غيب يجب على العقل ألا يخوض فيه. وعلى المرء أن يكتفى بقول 
«آمنا به كل من عند رينا».. وهكذا فمع أن الآيات نزلت فى مناسبة خاصة إلا أنها تقرن قاعدة 
عامة تُنطبق على عديد من:الآيات فى القرآن وردت بغرض التشبيه والترهيب. أو الترغيب أو 
الهظة. والآيات فيها تنديد بمن.يتلاعب بالألفاظ عن سوء نية وهوى. وقد روى حديث شريف 
جاء فيه أن رسول الله سمنع قوما يتدارون أى يتمارون فى. القرآن فقال: إنما هلك من كان 
قبلكم بهذا . ضزيوا كتاب الله بغضه ببعض. وإنما أنزل كتابه ليصدّق بعضبه بعضا فما علمتم 
به فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. وحديث ثان: المراء فى القرآن كفر. قالها ثلاثا..ما عرفتم 
منه فاعملوا يه وما جهلتم فردوه إلى عالمه جل جلاله. 


وعد للكافرين بالهزيمة: 

«إن الذين كفروا. لن تغنى عنهم أموالهم ولا ا وأناه هم كود الناز. 
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فآخذفم الله بذنويهم والله شديد العقاب, قل 
الذين كفروا ستغلبون وتُحشرون إلى جهنم ويئس المهاد. قد كانت لكم آية فى فكت فيّتين التقتا فئة 
تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأى العين. واله يزه بنصره من يشاء إن فى 
ذلك لعبرة لأولى الأبصار» ( لحكل 

والآيات واضحة المعنى تؤكد الكفار أن أموالهم وأزلانهم لن تمنعهم من غذاب الله. امثلهم 
فى ذلك مثل آل فرعون ومن قبنيله. ثم أمر. للنبى بأن يقول لهم إنهم سييغلبون فى الدنينا 
ويحشبرون إلى الآخرة فيجازيهم الله ينار جهنم. ثم يذكرهم بما كان .من نصر. الله فى.معركة 
بدر للفئة القليلة وهم المسلمون وكتانوا 06 رجلا فئ حين, كان اللشركون بين التسعماة 
والآلف أى 100 تقريبا أى ثلاثة أضعاف المسلمين ولكن الله أراهم للمسلمين ضعفا فق 
«يرونهم مثليهم رأى العين» كما جاء فى سورة الأنفال «وإذ يريكموهم إذ التقيتم فى أعينكم 
قليلا» (؛: - الأنفال ص ؟01). .وفى ذلك تشجيع للمسلمين إذ يرون أنهم يقاتلون عدوا قليل 
العذد. ١‏ 0 ا 0 


مده 


تزهيد فى متاع الذثيًا: 
قيل إن وفد نصارى نجران لما جاءوا النبى فى المدينة جاعا بثيابهم المزركشة والمطرزة 
بالذهب والمرصعة بالأحجار الكريمة وقد سيق أن شرحنا (الجزء الرايع ض” ”3 )٠‏ أن هذه 
الثياب وزينتها كانت غندهم من مستلزمات الكهنوت فالكاهن الأعظم له ثياب صفتها كذا وكذا 
لحك 


وتختلف عن ثياب الكاهن العادى وهكزا فلكل درجة فى سلك الكهنوت ثياب خاصة يلتزم بها 
ولا يتعداها. ولا شك أن منظرهم أثار إعجاب بعض المسلمين ورغيوا أن يكون لهم ثياب مثلها. 
فنزلت .الآيات تعدهم بخير من ذلك. وهو ثواب الله فى الآخرة للمؤمنين الصابرين الصادقين. 
وكما هو معهود فى لفظ القرآن الكريم صيغ ذلك فى أسلوب يجعل منه توجيها عاما صالحا 
لكل زمان: 

«زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 
المسومة والأنعام والحرث. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أؤنبئكم بخير من 
ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فَيها وأزواج مطهرة 
ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوينا وقنا عذاب 
النار, الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار» ١4(‏ -1). 


دعوة وفد نصارى نجران إلى الإسلام: 

بدأت الآيات بإثبات جوهر الدعوة الإسلامية بأن لا إله إلا الله العزيز الحكيم وآن الدين عند 
الله هى الإسلام. شهد الله بذلك لنفسه وشهد بذلك الملائكة وأولوا الغلم ولم يختلف أهل الكتاب 
على هذا المبدأ إلا بسبب البغى وطلب الدنيا. ثم يوجه الخطاب إلى النبى يأمره - إذا ناقشه 
وفد نجران وجادلوه فى ذلك - أن يقول لهم إنه أسلم وجهه لله كناية عن إسلام كل نفسه. ثم 
عليه أن يدعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن أعرضوا فعليه أن يعلنهم أن كل ما 
عليه هو البلاغ والله هى الذى يرى أفعال العباد. والمفهوم أنه يجازيهم بها: 

«شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيذ 
الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم 
بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحسناب. فإن حاجُوك فقل أسلمت وجهى لله 
ومن اتبعن. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. فإن أسلموا ققد اهتدوا . وإن تولوا فإنما 
عليك البلاغ والله يضير بالعياب» 14 - .م 000201700 0 
تحذير لليهود: ٌ 0 

«إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط (أى 
بالعدل) من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولتك الذين حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة ومالهم 
من ناصرين» (١؟‏ -؟2)., 

والمفهوم أن قاتلى الأنبياء هم اليهود. فقد سبق أن ذكرنا (ج ه ص /07؟) أن إيزابل زوجة 
أخاب بن عمرى ملك إسرائيل الشمالية قتلت عديدا من أنبياء الرب كما أن هيرودس قتل 


عه 








. يؤحنا بن زكريا (ج 1 ص 1١‏ ). وأضيف إلى ذلك وصفهم بالكفر وقتلهم من يدعون الناسس إلى 
القسط والعدل. فلهم عذاب أليم وأى أعمال حسنة لهم لن تقبل فى الدنيا وإن يثابوا عليها فى 
الآخرة. ولعل ذكر قتل اليهود السابقين للأنبياء فيه تحذير لليهود الحاليين.من تكرار أخطاء 
أجدادهم بمحاولة قتل النبى أى التآمر عليه بئى صورة من الصور. 


ايهود يحتكمون إلى النبى ثم يعرضون ن حكمه: 

«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من ب يُدعون إلى كتاب الله ليجكم بينهم ثم يتولى فريق 
منهم وهم معرضون. ذلك بأتهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم.فى دينهم ما 
كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم. لا ريب فبيه ووقّيت كل نفس ما كسبت وهم لا يُطلمون. 
قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من:تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتٌذل من تشاء 
بيدك الخير إنك على كل شىء قدير. تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل وتخرج الحئ 
من الميت وتخرج الميت من الحى وترزق من تشاء يغير حساب» (57 -/0), 

وروى عن ابن عباس (تفسير الألوسى ج ” ص )١١١‏ قوله إن الآية الأولى نزات فى رَجَل 

من اليهود زنا بامرأة ولم تكن آيات الرجم فى القرآن قد نزلت فاحتكم اليهود إلى النبى تخفيقا 
على الزانيين لشرفهما فقال النبى أحكم بكتابكم فأنكروا الرجم فجىء بالتوراة ووُجد فيها حكم 
الرجم ورجما فغضب اليهود. وذكر المفسرون مناسبات أخرى لنزول الآية. وعلن كل فمضتمون 
الآيات صريح بأنها نزلت لتندد بفريق من أهل الكتاب أعرضوا عن قبول تحكيم كتاب الله فى 
خلاف قام بينهم واعتمدوا على أنهم لن يُعذّبوا فى الآخرة. وإن عُذَبُوا فلأيام قلائل وذلك نفس 
ما قالوه من قبل فى سورة البقرة (الآية 4٠‏ ص :)20١‏ «وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما 
معدودة». ويقال إن اليهود يعتقدون أنهم مهما فعلوا فلن يُعَدَبوا إلا مدة 4١‏ يوما فى مدة 
عبادة آبائهم للعجل. ثم تعضى الآيات تدك بقدرة الله فى تتابع الليل والنهار والإحياءً والإماتة 
وفى توزيع الرزق. : 
نهى المؤمنين عن موالاة الكافرين: 

. «لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شيء 
إلا أن تتقوأ هنهم تقاة. ويحذركم الله نقسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما فى صدوركم أو 
تبدوه يعلمه الله ويعلم مافى السموات وما فى الأرض والله على كل شىء قدير. يوم تجد كل 
نفس ما عملت من خير محضرا وما عمات من سوء تود لى أن بينها وبينه أمداً بعيدا. ويحذركم 
الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنويكم 
والله غفور رحيم..قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين» (0؟ - 5). 


م 


ويقول المفسرون (الألوسى ج.؟ ص )١١5‏ إن نفرًا من-الأنصار كانوا على صداقة حميمة 
مع نفر من اليهود فنصحهم إخوانهم باجتنايهم لئلا يفتنوهم عن دينهم: وقالوا أيضا نزلت فى. 
المنافقين عبدالله بن أبى بن سبلول وأصحابه كانوا يتولون.اليهود والمشركين ويأتونهم بالأخباز 
راجين أن يكون لهم يد عندهم فيما لى ظفروا على المسلمين. فأنزل الله الآية تنهى المؤمنين عن 
موالاة الكافرين واتخاذهم بطانة وإطلاعهم على أسرار المسلمين. ومع ذلك فمسموح للمسلمين 
أن يتخذوا من غير المسلمين بعض الأفراد وتوظيفهم فى الأعمال والمهام التى لا يتوافر في 
المسلفين من يقوم يها. ثم 'يتبع ذلك تحذير لمن يتولى الكافرين نسرا موالاة تضر بالمسلمين 
وتذكير فؤلاء أن الله يعلم مافى الصدور ويعلم كل مافى السماء والأرض ويوخ القيامة يجد 
الناس كل أعمالهم موجودة فيُسر من عمل خيزا. . أما من عمل الشوء فيتمني لو كان بَيته وبين 
عملة بعداً شناسعا ا يكاساعي . ثم تنتهى ال ل 
طاعة الله* ' 


جدال وفد نصاري تنجران مع النبي : 

لاشك أن وفد نصارى نجران أرادوا نت وتوا ف الى شل سرك الا 
معتقداتهم. ولاشك أيضا أن الإسلام الوليد فى المدينة لم يكن فى موقف بسمع له بفتح جبهة 
عداوة مع نضارى نجران إذ أثهم لو تحالفوا مع قريش لأصبح الموقف خطيرا . لذلك فإِنْ 
الآيات التى تزلت من سورة آل عنمزان ذكرت النقاط التى لاخلاف عليّها وأرجات المؤافنّيع 
الخلافية -“مثل مسألة الصلب أو التظيت - إل مرحلة أخرى. فجاءت الآيات متضمنة النقاط 
اب ارا حاار ردي 6 وها 'بعذها): 


١‏ - ولادة مريم: 

«إن الله أصطفى بم ونوحا وآل إيراهيم وال عمران ل العالمين. ٠.‏ ذرية بعضها من بعض 
والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إنى نذرت لك ما فى بطنى محررا (أى خالصا 
لخدمة بيته) فتقبل منى إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إنى وضعتها أنثى والله 
أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثي وإنى سميتها مريم وإنى أعيذها. بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم. فتقبلها ريها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفّلها زكريا »كلما دخل عليها زكريا 
المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أتى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء 
بغير حساب» (4؟ -0), 


5 - ولادة يحيى: 0 
«هتالك دعا زكريا ربه قال.زب هب لى من لدنك ذريّة طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة 
وهى قائم يصلى فى المحراب أن الله يبشَركَ بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيّدا وحصورا 


رك 








ونبيا من الصالحين. قال رب أنَّى يكون لى غلام وقد يلغنيّ الكير وامرأتى عاقر قال كذلكَ الله 
يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لى آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك 
كثيرا. وسبح بالعشى والإبكار» (2؟ - .)6١‏ 1 


- اصظفاء مريم وولادة المسيح: 
أنزإذ قات الملائكة يأ مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مز" 
قنتى لريك واسبجدى واركعى مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إن 

قن اهم ايم يكال مي كه انديع إذا يختصمون. إن قالت املاتكة با ريم إن الله 
النأس فى المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لى واد ولم يفسسنى بشر قال كذالك 
الله يخلق ما يشاء. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون» (10 - /5). 

' ويالتسبة لولادة المسيح تقول الآيات إنه «كلمة من الله» وهو مالا يعترض عليه النصارى. 
ولذلك لا نوافق على ما تقوله بعض التفاسير (صفوة التفاسير جا ص )١18‏ من أن وقد 
النصارى قالوا للنبى: ما لك تشتم صاحينا وتقول إنه عيد؟. فذلك جاء فى سورة النسا 0 
؟لالاا ص 17316) التى تقول: «لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولم تكن سورة النساء 
نزلت بعد إذ هى لم تنزل إلا بعد غزوة الخندق. 


- عن المسيح ومعجزاته: 

واستمرت الآيات فى ذكر مالا لحلاف عليه من الثقاط: 

«ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ٠‏ ورسولا إلى بنى إسرائيلٍ أنى قد جئتكم بآية 
من ربكم أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فاتفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله عأبرىء الأكمه 
(المولود أعمى) والآبرص وأحيئ الموتى بإذن الله وأنبّككم بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم 
إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ٠‏ ومُصدقا لما بين يد من التوراة ولأحل لكم يعض الذى 
حرم عليكم وجئتكم بآية من ريكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربى وريكم فاعبيوه هذا صراط 
مستقيم» (2؛ - .)0١‏ 

والآيات تذكر أن عيسى جاء رسولا إلى بنى إسرائيل أرسله الله مصدقا بالتوراة ويدعو 
بنى إسرائيل إلى الإيمان بالكتاب الذى أنزل عليه وهى الإنجيل وفيه تخفيف من .الله لبعض 
المحرمات. وللتدليل على صدق رسنالته أيده الله بمعجرات ذكرتها الآيات وهى.لا تختلف عمنا 
جاء قى التوراة وإن كان القرآن قد زاد معجزة خلق الطيز من الطين: وقد. ذكرنا ذلك فى الجزء 
السادس رص 6ه كا 


له 


6 - رفع المسيح: 

«فلما أحسى عيسى منهم (من بنى إسرائيل) الكفر قال من أنضارى إلى الله قال 
الحواريون نحن أنصار الله آمنًا بالله واشهد بأنا مسلمون. رينا :آمنا يما أنزلت واتبعنا 
الول ناكتينا مع الأنافنية. ومكروا ومكر الله راله خير الماكرين: ! إذ قال الله يا عيسى إنى 
القيامة * إلا عقت لل كا تن ل ا ع0 
شديداً فى الدنيا والآخرة ومالهم من ناصرين .وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم 
أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيآت والذكر الحكيم.إن مثل عيسى عند 
الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكؤن. , الحق من ربك فلا تكن من الممترين» (أى 
من الشاكّين) (59 - )ل 

ونلاحظ هنا الدبلرماسية الفائقة فى تجاوز مسالة الصلب التى لا يعترف بها 0 
حين أنها حجر الزاوية فى العقيدة المسيحية فقد ذكرت الآيات رفع المسيح مباشرة وهى نقطة 
لا حلاف عليها. ثم ذكر أن الذين اتبعوا المسيح - أى النصارى - هم المؤمنون. ومن أنكروه - 
وهم اليهود - فقد كفروا. وأن النصارى سيظلون ظاهرين بالقوة والسلطان على اليهود إلى 
يوم القيامة. ثم توضح الآيات أن المعجزة الربانية فى ولادة المسيح كالمعجزة الربانية في خلق 
آدم. والنقاط كلها لا يستطيع وفد نصارى نجران الاعتراض على أى منها وعليه يكون القرآن 
مصدّقا لما معهم ويتاكد لهم أن «محمداء نبى من عتد الله والواجب أن يؤمتوا به. 

- الملاعنة: 

وإذ لم يقتنع رجالات الوفد بما سبق ذكره عرض عليهم النبي المباهلة أى يبتهل هو وإياهم 
- مع من يحبه ويحبونهم من الآبناء والنساء- إلى الله بأن يجعل لعنتته على الكاذئب من 
الفريقين المبتهلين. ويقال (تفسير القرطبى ج ؛ ص )٠١8‏ إن النبى جاء بفاطمة وعلى والحسن 
وقال لهم إن أنا دعوت فأمنوا . واسنتمهله وقتد النصارى ليتديروا فى الأمر. ٠‏ وفئ'مشاوراتهم 
فيما بينهم أخبرهم رئيس الوفد أن النبى قد جاءهم بالقول الفصل فى عيسئ وأته النبى الذى 
كانوا ينتظرونه وخشى عليهم من المباهلة. وقى الغد جاعوا وقالوا: يا أبا القاسم. رأينا أن لا 
تلاعنك. وانصرقوا إلى.بلادهم: 1 

:«فمن خاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوًا قم ابقاغ واينا جه سانا 
ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم.نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق 
وما من إله إلا الله وإن الله لهى العزين الحكيم. فإن تولوا فإن ن ألله عليم بالمفسدين»( لتعكمم, 

بعض المفسرين (صفوة التفاسير ج١‏ ص 16١‏ - نقلا عن القرطبئ ج + ص ١."‏ 
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وأسباب.النزول للواحدى ص 08) يقول إن وفد نصارى نجران - بعد أن دعاهم النبى إلى 
المباهلة - قال يعضهم لبعض إن فعلتم اضطرم الوادى عليكم نارا. فقالوا أما تعرض علينا 
سوى هذا؟ فقال الإسلام أو الجزية أو الحرب فأقروا بالجزية. وهذا غريب إذ كان الوفد يعلم 
أن ليس للإسلام فى ذلك الوقت.قوة تمكّنه من هذا التشبدد. ولى اختاروا الحرب فإن النبى لا 
يمكن أن يحاريهم إن تجدها قريش فزصة لمهاجمته من الخلف. كما اي 
أى أسرى 0 0 جع إلى 
خلط بين وفد النصارى هذا الذى لام بعدباتؤقها اا و م 0 بعد فتح مكة 
كما سبق أن أوضحنا ص 055. 

وقبل انضراف وفد نصارى نجران عائدين إلى بلادهم وجّه إليهم القرآن دعوتين أخيرتين: 
/ - دعوة أخيرة للإيمان: 

«قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوا ء بيننا وبينكم ألا نعيد إلا الله ولا نشرك يه شيئًا 
ولا يتخذ بعضنا بعضا أريايا هن دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا يأتا مسلمون» (14). 

والآية فيها أمر للنبى بأن يدعو أهل الكتاب - يهودا ونصارى - إلى أمر:واضح لا مجال 
للخلاف فيه وهو أن لا يعبد أى منهم أحداً إلا الله وأن لا يشركوا به شيئًا. فإن أعرضوا بعد 
هذه الدعوة الصريحة البسيطة فليشهدهم ويشنهد الناس جميعا على أنه هو ومن معه-هم 
المسلمون حقا. 

وكدليل علي إعراضهم وجدالهم فيما هى واضح ذكرت الآيات خلاف اليهود والنصارى حول 
إبراهيم عليه السلام. 


- دعوة اليهود والنصارى لنبذ الخلاف حول إبراهيم: 

«يا أهل الكتاب (اليهود والنصارى) لِمَ تحاجون فى إبراهيم وما أنزات التوراة والإنجيل إلا 
من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم يه علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به 
علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا تصرانيا ولكن كان حنيقا مسلما 
وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين آمتوا والله 
ولى المؤمنين ن» (0ت -خلك), 0 

وقد جاء ذكر إبراهيم عليه السلام فى سور كثيرة من سور سور العهد المكى فعلى سبيل المثال 
جاء ذكره فى سورة الأنعام (الآية 5/ا) وسورة الأنبياء (الآية 5١‏ وما بعدها). وكان تناول 
القصة فى هذه السور من زاوية تسفيه عبادة الأصنام ودعوته لقومه لنبذها وعبادة الله وحده. 
وهذا ما كان مناسبا فكأنه كان دعوة إلى كفار قريش إلى الاقتداء به إذ أنهم يفخرون 


/الاعم 


بالانتساب إليه. أما افى المدينة فقد كان النزاع يثور بين النبى واليهود والنصارى كل يقول إنه 
على ملة ايراهيم فنزلت الآيات تقرر أن رسول الله وخده:هى الذى يسير على الحنيفية التى كان 
عليها: إبراهيم. أما ادعاء اليهود والنصارى أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا فهو ادعاء 
باطل لأن إبراهيم كان سابقا بعدة قرون. لكل من التوراة والإنجيل: ثم تنبههم الآيات إلى أنهم 
يُحاجُون فى أمر واضخ ومعلوم لهم كهذا الأمروتسآلهم عن سبب جدالهم فيما يجهلون. 
وتخبرهم أن النبئى هو الذى يسير على ملة إبراقيم ومن ثم فهى أولى يه. وقد سبق لليهود أول 
قدوم النبى إلى المذينة أن أثاروا هذا الجدل وادعوا: أنهم هم وحدهم ورثة إبراهيم وجاء الرن 
عليهم فى سورة.البقرة (الآية 1١5١‏ ص 450): «أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحق 
ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله». 

وإلى هنا ينتهى الجدل الذى أقامه وفد نصارى نجران مع النبى وعادوا إلى 5 إلا أن 
اليهود استمروا فى مجادلاتهم ومحاولتهم الصد عن دين الله. 


مجاولة اليهود إضلال.المسلمين: 

عات طائقة من أهل الكتاب و يضلوتكم وما يضلون إل أنقسهم وما يشعوون. يا أهل 
الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل:الكتاب لم تلبسون الحق يالباطل وتكتمون 
الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذئ أنزل على الذين آمنوا وجه 
21 آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. قل إن الهدى هدى الله أن 

تى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله 

وام شين يشت رمد ون وشاء زليو انسل العطيية | »كد 4/). 

والآيات تشير إلى ما كان يقعله بعض يهود المدينة من العمل على إضلال بعض المسلمين 
وتشكيكهم فى دينهم أملا فى تحويلهم عنه. . وتنبه اليهود المضلين إلى أنهم فى الحقيقة ما 
يضلون إلا أنفسهم دون أن يشعروا. ثم يأتى سؤال موجه إلينهم على سبيل التنذيد يستذكر 
كفرهم بآيات الله مع أنهم يشهدون:فيما. بينهم وين أنفسهم بصلحة نبوة «محفد» وصحة إنزال 
القرآن من عند الله ولكنهم يكثمؤن هذه الحقائق ويغمدؤن إلى الباطل ويلبسونه ثوب الحق. ثم 
تاكن إشارة إلى ما كان يفعله بعض اليهود من إظهار الإيمان أمام الناس فئ وضح النهار: 
وفى الليل حينما يخلو بعضهم إلى بعض يعودن إلى كفرهم ويتأمزون لبث بذور التشكيك فى 
نفوس بعض المؤمنين ليفتنوهم عن دينهم. كما كانوا يتواصون ألا يآمن بعضهم إلا لبعض وآلا 
يطلعوا غير اليهود على ما جاء فى فى" التوراة من صفات الثبى حتي لا يُحتج بة غليهم يوم 
القيامة . ثم تقرير بأن الهدى هو من الله وأ ن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وينزل رحمته على 
من يشاء. : 1 
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التنديد يبعض تصرقات اليهود المالية: , : : 

«ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه ا إليك إلا 
ما دمت عليه قائما ذلك بأد تهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل ويقولون علي الله الكذب وهم 
يعلمون. بلي من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم 
شنا قليلا أولتك لا خلاق لهم فى الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم 
ولهم عذاب أليم» (5/ - /7). 

ويقول المفسرون إن النصارى هم المتصفون برد الأمانات أما النيؤة في الومتوفون بد 
ردها. وقال آخرون إن الفئتين من اليهود ورووا أن عبدالله بن سلام - قبل إسلامه - أودعه 
رجل 1١٠٠١‏ أوقية من ذهب فردها إليه::أمًا يهودى آخر فقد أودعه رجل دينارا فخانه فيه. كما 
أن جماعة من الأنصار - قبل إسلامهم. - كان بينهم ويين اليهود معاملات مالية. فلما أسلموًا 
أنكر اليهود. مافى ذمتهم لهم. وكانوا يقولون إن شريغتهم لا تُجَرُم سلب غير اليهود أموالهم 
وهذا طبعا كذب وافتراء على الله. والآيات تندد بالذين يبيعون عهد الله ؤيحلفون الأيمان 
الكاذبة لترويج بضاعة رديئة. فما اكتسيوه من مال قليل بالنسبة لما اكتسبوه من غضب الله 
فلا يشملهم برحمته ولهم عذاب أليم» , 
التنديد بتحريف أهل الكتاب لكتبهم: 

«وإن منهم لفريقا يلؤون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون 
هئ من عند الله ومما.هى من عند الله ويقولون.على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن 
يؤتيه الله الكتاب:والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من دون الله ولكن كونوا 
ريانيين يما كنتم تعلّمون الكتاب ويما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين 
أريابا أيامركم بالكقر بعد إذ أنتم مسلمون». (100- .)8١‏ 
والآيات تنددبفريق من أهل الكتاب د لاع قا سسا كان الس 
اليهود أيضا - إذ كانوا يلوون ألسنتهم أثناء تلاوة بعض الفقرات التى دسبوها على التوراة 
والإنجيل ليظن الناس أنها من أصل الكتاب وأنها من عند الله وفى.الحقيقة أنها ليست كذلك. 
ومما دسوه على الإنجيل هو ادعاؤهم أن عيسى أخبر الناس أنه ابن الله وأمرهم بعبادته. 
وتقرر الآيات أنه يستحيل على شخص آتأه الله النبوة والحكمة أن يدّعى ذلك. ومثله لابد أن 
يأمر بعبادة الرب طبقا لما كانوا يدرسونه فى كتيهم. كما لا يمكن أن يأمر الناس أنْ يتخذوا 
الملائكة أو الأنبياء شركاء لله. واليهود داخلون أيضا فى هذا التنديد لقولهم إن عزيرا ابن الله. 
أتباع النبى السايق يُؤْمِرونْ باتباع النبى اللاحق: ٠‏ 

«وإذ أحذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدّق لما معكم 
لتؤمننٌ به ولتنصرئُه. قال .أأقزرتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا. أقررنا قال فاشهدوا وأنا 
معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأوائك هم الفاسقون» 41١(‏ -85). 


أنكرك 






والآيات تبين أن الله قد أخذ على الأنبياء عهدا بأن يآمر السابق منهم أمته بتصديق وتهر؟ ' 
من يأتى بعده من الأنيياء ما داموا مصدقين لما جاءا به ومتطايقين معهم فى الأسس 1 
والأهداف. وهذا ينطوى على حجة تلزم أهل الكتاب بالإيمان برسالة «محمد» خائم النبيين: 
فضلا عن أن أوصافه مذكورة فى كتبهم قلا يصعب عليهم التعرف عليه. .كفا سبق أن ذكر في 
سورة الأعراف (آية ١١1‏ ص :)١58‏ «الذين يتبعون الرسول النبى الأنى الذى يجدونه مكتوبا 
عندهم فى التوراة والإنجيل». 
الدين واحد وهى الإسلام: 

«أفغير دين الله يبغون وله أمبلم من فى السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يُرجعون. قل 
آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتى 
موسى وعيسى والنبيون من ريهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ٠‏ ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقيل منه وهى فى الآخرة من الخاسرين» (29 - 80). 
التنديد بالارتداد عن الإسلام: 

كان بعض الأعراب حول المدينة قد أسلموا ثم استمالتهم قريش فارتدوا كفارا فجاءت 
الآيات تند بهم وتخبرهم أن عليهم لعنة الله ولعنات الملائكة والناس جميعا : لا تفارقهم اللعنة 
ولا يخفف عنهم عذاب نار جتهنم ولا هم يُمهلون. أما من تاب وعساد. إلى الإيمان وعمل 
الصالحات فإن الله يغفر لهم ويرحمهم فهى غفور رحيم. ولكن الذين أصروا على الكفر فلن 
يقبل منهم أى فدية ليفتدوا يها من عذاب القإر حتى لو قدموا ملء الأرض ذهيا لهم عذاب أليم 
وان ينصرهم أحد من دون الله: 

«كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهذوا أن الرسول حق وجاعهم البينات والله لا 
يهدى القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها 
لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. .إلا الذين تابوا من بعد .ذلك وأصلحوا فإن الله غفور 
رحيم. إن الذين كفروا بعد إيماتهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل تويتهم وأولتك هم الضالون. إن 
الذين كفروا وماتوا وهم كفا فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولى افتدى يه. أولئك لهم 
عذاب أليم وما لهم من ناصرين» (27 - 6). 
حث على الصدقات: 

وتمضى الآيات تبين أن البر ورضا الله يُتال بالإنفاق وخاصة بالطيب الذى تحبه النفس ثم 
تخبر بأن كل ما ينفقونه - قليلا أو كثيرا - يعلمه الله. والمفهوم طبعا أنه سيثيبهم عليه. 

«لن تنالوا الير حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإ اله به عليمة ( 6 


مه 








اليهود يتكرون علي المسلمين أكل لحوم الإبل: 

حي ان حي السطود خن لقي رسفي لي لجم ابل لق أن ذلك كان محرّما 
فى ملة إبراهيم وهم يسيرون على ملته ولا يأكلوته. . فرد عليهم النبى موضحا أن ملة إبراهيم لم 
يكن فيها محرمات فى المأكل ويالتالى كان لحم الإبل مباحا. وأ ن إسرائيل - الذى هو يعقوب - 
كان يحبه فمرض بألم فى رجله فنذر لله إن شفاه الله منه أن يحرم أحب الطعام إلى نفسه - 
وهو لحم الإيل - حرّمه قبل أن تنزل التوراة . واقتدى به اليقود فحرموا لحم الإبل. وتحداهم 
النبى أن يأآتوا بنص فى التوراة يحرم لحم الإبل فأفحموا: . 

-«كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرّم إسرائيْل (الذى هى يعقوب) على نفسه من 
قبل أن تنزل التوراة. .قل فأتوا بالتؤراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب 
من. بعد ذلك فئولتك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ده إزراقيه كبا وجا عانعن 
المشركين» (50 - 10). 


فضل بيت الله الحرام: 

٠‏ قيل إن بعض اليهود .ادعوا أفضلية ممت ع ال فرثت الآيات تقور بأن 1 البيت 
الحرام بمكة هو أول بيت وضع للناس وأن الذى بناه هى إبراهيم والدليل على ذلك مقامه أى 
الحجر الذى كان يقف عليه أثناء البناء وأثر قدمه ظاهر فيه. والبيت أمنُ لكل من دخله. ثم 
جاءت الآية التى شرعت الحج كفريضة من فرائض الإسلام. وكانت الآية 17 من سورة البقرة 
(ص.414) قد ذكرت أن الطواف بالكعبة والصلاة بالبيت الحرام هي من سنة إبراهيم: 
«وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهراً بيتى للطائقين والعاكفين والركع السجوذ». وجاءت 
الآية الحالية من سورة آل عمران تؤكد على فريضة الحج وتجعله أحد أركان الإسلام: 

١‏ «إن أول بيت وضبع للناس للذى ببكة.مباركا وهدى للعالمين. . فيه آيات بينات مقام إبراهيم 
ومن دخله كان آمذا. ولله على الناس حج البيت من اسبتطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى 
عن العالمين» (95 -91). 

ويكة اسم آخر لمكة. وقيل إن البك بمعنى الازدحام والناس يزدحمون فيها. أثناء الطواف. 
كما أن البكة هى المكان المنخفض . والكعبة تقع فى أخفض بقعة من الوادى الذى تحيط به 
الجبال من كل ناحية فهى فى بكة من الأرض. 


التتديد يصد اليهود عن الإسلام: 
«قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم 


تصدون عن سبيل الله من آمن تبقونها يعوجا (أى ميلا عن الحق) وأنتم شهداء وما الله يغاقل 
عما تعملون زنك -قهى), 


ه١‎ 


والمقصود بأهل الكتاب هم يهود المدينة وكانوا يحاولون بجدالهم تشكيك بعض المسلمين فى 


ديتهم ليزتدوا عنه والآيات تندّد بهذا المسلك فى صيغة تساؤل عن فعلهم هذا مع أنهم يشهدون 
فى قرارة أنفسهم بصحة رسالة النبى ونبوته لع اليد 
والمفهوم أنهم سيّجازون على ذلك. 


اليهود يدسون للوقعية بين المسلمين: ' ِ : 

روى أن بعض يهود المدينة كبر عليهم أن يروا.النبى يزداد قؤة ودعوته تزداد اتساعا. وروا 
أن هذا إنما: كان بفضل تآخى قبيلتئ الأوس والخزرج فى:ظل الإسِلام ووقوفهما صفا واحدا 
وراءه وتناسيهما. ما كان بينهما من عداوات وحرؤب.:فتآمر_اليهود على إثارة القتنة بينهما. 
وأخرج ابن اسحق أن اليهودى شاس بن قيس من على نفز من الأوش والخزرج فغاظه ما رأى 
من تآلفهم فأمر شابا معه أن يجلس بينهم ويذكرهم بما كان بينهم من جروب ويروى الأشعار 
التى قيلت في الوقعات المختلفة فلم تلبث نخوة الجاهلية أن تحركت فى بعضهم وعادت الأحقاد 
القديمة وتداعوا إلى السلاح ليحكموه فيمن هو الأولى بالأمجاد. وأتى الخبر إلى النبى قشارع 
هو وكبار المهاجرين إليهم يذكرونهم بالإسلام والأخوة فئ الدين وزاحوا يهدئون النعرة القبلية 
الجاهلية حتى هدأت نفوسهم وأدركوا أنها نها دسيسة من دسائس اليهود ثم.تعائقوا وحمدوا الله 
ولع خاي برد لفك ل سك 
وعدم التفرق: ش 

ديا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا 57 من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافزين. 
وكيف تكفرون وأثتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ٠‏ ومن يعتصم باللة فقد هد إلى صراط 
مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فالف بين قلؤيكم فأصيحتم 
بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار قنآتقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياتة لعلكم 
تهتدون» ١ ,)١07-10(‏ 

ومع أن الآيات نزلت فى هذه المناسبة إلا أنها قاعدة عامة صالحة لكل زمان ومكان توجب 
على المسَلمَِنَ التمسك يما يجعلهم كتلة واحدة قوية وتحذرهم من الاستماع لدسائس الأعذاء 
الذين يدعون إلى القرقة مما يؤدى إلى الضعف أمام العدى وشبّهت الفتن بأتها حفرة من الثار 
يوشك المسلمون بالخلاف والتفرق أن يقعوا ورك اسيم 
قاعدة الأمر بالمعروف والنهى عن المثكر: ٠‏ 1 

واستكمالا للمغنى السابق وما فيه من تحذير من التفرق والضياع جاءت آيتان توْجّهان 
المسلمين إلى أمر آخر فيه قوتهم وصلاح مجتمعهم. وهى أن يدعوا فيما بينهم بالمعروف 
دك 








ويتناهوا عن المذكر. ثم تنهساهم عن مشابهة أهل الكتاب الذين تَحُولوا إلى فرق وأحزاب. 
فاليهود كان منهم الصدوقيون والفريسيون (ج ه.ض:-440) والمسيحيون بدورهم تحزبوا إلى 
تشطوزيين ويعاقبة وملكانيين وعارونيين (ج +3 من ل الثمزب يهم 
القنامة: . 
مولتكن منكم أمة يدعين إلى الشير ويل رفن بالمزوف هون عن الدكز وآوائك فم 
المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلقوا من يعد ما جاءهم البينات وأولتك لهم عنذاب 
عظيم. ايوم تبيض وجوه ؤتسود وجوه: © فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا 
الغذاب با كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففى رحمة الله هم فيها خالدون. تلك 
آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السموات وما قى الأرض 
وإلى الله ترجع غ الأمور» .)1١5-5.5(‏ 

وقد قرر العلماء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل مجتمع إسلامى إذأ لم 
يقم به جماعة من المسلمين فى وقت ما أثم جميع أفراده لتقصيرهم فى واجب من واجبات 
الشريعة الإسلامية. وقد وردت فى هذا الشأن أحاديث نيوية كثيرة نذكر منها : «والذى تنفسى 
بيده تسن بالمعروف ولتنهونٌ عن امنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم 
لتدعتّهِ فلا يستجيب لكم ٠.وحديث‏ آخر: من رأى منكم منكرا ة فليغيره بيدة. فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه وهذا أضعف الإيبان. ولك التقيين بالجد ل يعني الفوجيق: كل 
يفعل ما بدا له. بل أمر ذلك التخبر متروا لأولى .الام ووالطوق التعارف عليها فى زماتهم.. 


المسلمون خير أمة: 

ويناء ء على قيام المسلمين بالأمر بامعروف والنهي عن كز بَالإضّافة إلى إيمانهم باللة - 
أضيحوا خئز آمة: “+ 

«كنتم خير أمة أخرجت للنان تأمزون بالمعروف وتنهون عن المثكر وتؤمنون بالله. ولق آمن 
أهل الكتاب لكان خيرا لهم: منهم المؤمنون وأكثزهم الفاسقون. ان يضروكم إلا أذئ وإن 
يقاتلوكم يولوكم الأدباز ثم لا ُنصنرؤن. ضريت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله 
فخيل من الناس وياعوا يفكب من الله وضريت ليع المنتكنة ذلك بأنيم كاثوا يكفرون بآيات 
الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» 015-1170 20 

وكان اليهود يفخرون دائما بأنهم «شعب الله المختار» وأن الله فضلهم على العالمين. فجاء 
الخطاب مُوجُها إلى المسلمين فيه البشرى بأتهم قد قر لهم أن يكونوا خير أمة ظهرت على 
وجه الأرض لإيمانهم بالله وقيامهم بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. . ثم تنديد بأهل 
الكتاب - والمقصود” يهود المدينة - لأنهم لم يؤْمَتوا ٠‏ إن لى آمنوا لكان خيرا لهم ولأصبحوا فى 
زمرة هذه الأمة السدرة 5. ولكن القليل منهم هو الذئ آمن أما منعظمتهم فلم يؤمنوا وكانوا 
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فاسقين. ثم تُطمئن الآيات المسلمين بأن هؤلاء لن يضروهم ضررا بالفا فكل ضررهم محصور 
فى الأذى بالدس والوقيعة. ولي تجرأوا على قتال المسلمين لفروا فى الميدان ذلك لأنهم أذلاء 
وازمتهم المسكنة فى كل ظرف باستثناء بعض الأوقات التى كانوا يتمسكون فيها بشريعة الله 
«بحبل من الله» أى يدخلون فى عهد مع قوم أقوياء «وحبل من الناس»... وذلك لأنهم كانوا 
يكفرون بالله ويقتلون أنبياءه. ومن يطالع تاريخ بنى إسرائيل (فى الجزء الخامس) يري خير 
تطبيق لذلك فى مسلك ملوك بنى إسرائيل سواء فى المملكة الشمالية أى المملكة الجنوبية. فقد 
كانوا فى فترات قليلة تنتابهم صحوة دينية فيطبقون الشريعة الموسوية ويزيلون عبادة البعل 
فينصرهم الله على أعدائهم. ولكنهم فى فترات الضلال - وما أكثرها - يعودون لعيادة البعل 
ويقيمون له التماثيل داخل الهيكل. وكانوا دائمى التخبط بين الأمم: فمرة يحالفون مصر ضد 
الأشوريين ومرة يحالفون بابل ضد مصر. وهكذا. وفى كل مرة ينهزم حليفهم ويبخل المنتتصر 
أورشليم ويقتل منهم الكثير ويخرب الهيكل ويحمل كنوزه المقدسة إلى بلاده. ‏ ' 


الخير فى بعض أهل الكتاب: 

إلا أن أهل الكتاب لم يكونوا كلهم بهذا السوء. فقد أسلم عبدالله بن سلام اليهودى وأسلم 
بإسلامه عدد كبير من اليهود: كما قيل إن 4٠‏ من أهل نجران و١‏ من الحيشه - وهؤلاء من 
النصارئ - أسلموا. فجاعت الآيْات تبين أن فريقا منْ أهل الكتاب آمن وعددت صفاتهم 
وأفعالهم وأنهم سيُثايون على أعمالهم:'أما الذين بقوا على الكفر فلن تجديهم كثرة أموالهم 
وأولادهم ؤفى الآخزة لهم عذاب النار. وقررت الآيات أن أموالهم التى“ينفقونها فى شراء 
السلاح واستمالة القبائل لحرب المسلمين مثلها مثل ريح باردة جدا أو ريح السموم الحارة.جدا 
التى تهب على الزرع فتتلفه أى أنهم لنِ ينالوا ثمرا من وراء هذا الإنفاق: 0 

«ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون 
بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المذكر ويسارعون فى الخيرات وأولئك من 
الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا ان تغِيَ عنهم 
أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولتك أصحاب النار هم قيها خالدون. 'مثل ما ينفقون فى 
هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم 
الله ولكن أنفسهم يظلمون» («ححد للم : م 
عدم إخلاص أهل الكتاب فى صداقاتهم للمسلمين: 

«يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما يتم قد بدت 
البغصاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم 
أولاء تحبونهم ولا يحبوتكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم 
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الأنامل من الغيط. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم 
وإن تصبكم سيئة يفرحوأ بها وإن تصيروا وتتقوا لايضركم كيدهم شينا إن الله بما يعلمون 
محيط» 0500 ١‏ 
والآيات تنهى المؤمنين عن اتخاذ أخلاء وأولياء من غيرهم يطلعونهم غلى أسرارهم حيث أن 
هؤلاء.يتمنون لهم العنت والمشقة وقد ظهرت علامات البغض والكراهية فى كلامهم وما تخفى 
صدورهم أشد فى حين أن المسلمين يحبونهم ويؤمنون بما أنزل من كتب سابقة إلا أن اليهود 
لا يحبونهم وإذا قابلوهم تظاهروا بالإيمان كذبا وإذا خلوا إلى أنفسهم عضوا أناملهم من شدة 
غيظهم وحقدهم على المسلمين وإذا نال.المسلمين خير استاعءا. وإذا أصابتهم مصيبة فررحوا 
وشمتوا. وتّطمئن الآيات المسلمين بأنهم إذا صبروا فلن يضرهم كيدهم وأذاهم شيئا. 

كان مصاب قريش فى معركة بدر شديدا إذ بلغ قتلاهم /٠‏ رجلا ومثلهم من الأسرى. 
وكان من القتلى ١1‏ من قبيلة بنى مخزوم وكان معظمهم من أبناء عمومة خالد ب بن الوليد أو 
أينا إخوته وأسر الوليد أخو خاكد. ٠‏ وَعْرِف أن على بن أبى طالب قتل ١8‏ رجلا وشارك فى 
قتل أربعة آخرين وأن حمزة قتل أربعة واد شترك مع على فى.قتل أربعة أخرين ومن هنا كان 
حقد قريش البالغ على على وحمزة . وعرفت هند زوجة أبى سفيان بموت أبيها عتبة على يدى 
على وحمزة وموت أخيها الوليد على يدى على ويموت ابنها حنطلة على يدى على أيضا فراحت 
تلعن حمزة وعليا وأقسمت أن تنتقم منهما. ْ 

وعقد أبو سفيان اجتماعا حضره سادة قريش وكلهم قد فقد عزيزا ببدر. كان منهم من فقد 
أباه ومن فقد ابنه أ ألاه. وكان أكثر الناس صخبا فى هذا الاجتماع صفوان بن أمية 
وعكرمة بن أبى جهل. كانت ثورة عكرمة بسبب فقده أبيه. صحيح أنه قتل أحد المسلمين وقطع 
ساعد قاتل أبيه ولكن هذا لم يكن ليشفى غليله وألحّ على قريش .ألا تتقاعس عن الانتقام. وكان 
أول من أجابه إلى ذلك أبى سفيان. وتعاهد الجميع على الانتقام وصمموا على ألا يتخلّف واحد 
منهم عن الاشتراك فى المعركة القادمة وقرروا إعداد حملة لم تر مكة مثلها: ودعوا: #زمودن 
القبائل المحيطة للانضمام إليها للقضاء على المسلمين. كما قرزوا أيضنا. تخصيص ال ٠‏ 
دينار التى ربحوها من التجارة التى جاءت بها القافلة لتمويل الخملة واختير ل 
بالإجماع قائدا لجيش. قريش. وامتنع الناس عن البكاء والنحيب على قتلاهم إلى أن يتم 
الانتقام. ومما حفز قريش على قرار الحرب هو ما رأوه من خطر على تجارتهم. ويرى.بعض 
المفسرين أن ما جاء فى الآية ١١‏ فى الصفحة السابقة «مثل:ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا 
كمثل ريح 0 » تقصد إنفاق قريش فى الإعداد لمعركة أحد. 


.وقد سبق.أن ذكرنا (صٍ 4559) خروج أبى عامر الفاسق من اللديلة وقددية إلى مك1 يكين 
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قريشا يقول لهم إنهم على حق وأن ما جاء به «محمد» باطل ومتّاهم بأنه سيحرض قؤمه - 
الأوس - .على التخاذل عن نصرة «محمد». ثم بدأت قريش المفاوضات مع القبائل المجاورة 
فيعثت كنانة وتثقيف بفرق من رجالها. ش 

وفى نصف رمضان من السنة.الثالثة للهجرة تجمعت الحملة بمكة .وكان العباس عم 
النبى 0 - ينيئه يأمرها. .وفى: ٠١‏ رمضان خرج جيش قريئش 
من مكة مكنا من ٠‏ رجل منهم ٠0٠6‏ كافارس وق . ٠‏ بعير وصحب الجيش. ١١‏ سيدة من 
يات وسح جاه قن بسكا ال ل الج قل لل ار 1 
بقتلى بدر. وكان.من هؤلاء:النسوة هند زوجة أيى سفيان وقد تزعمتهن» وكان فيهن أيضا 
زوجة عكرمة بن أبى جهل وزوجة عمرو بن :العاص وأخت خالد بن الوليد وأخريات منشدات كن 
يحملن الدقفوف والطيول. 

ولا سارت الحملة قال جبير بن مطعم - أحد أشراف قريش - لعيد حبشى له: اخرج مع 
الناس فإن قتلت حمزة عم عم النبى بعمى طعيمة بن عدى فأنت عتيق واغتبط حبشى لما سمع. 
وكان ضخم الجثة ماهرا فى رمى الحربة: وفيما هى يتقدم فى مسيره ' رأته هند وهى تطل من 
فرجة فى هودجها فقالت له: ويها أبا وسمة (كنيته) اشف واستشف! ووعدته إن هو قثل حمزة 
انتقاما لقتله أبيها فستعطيه كل الحلى التى كانت تتخلى بها . وكان هذا كفيلا بمضاعفة 
حماس حبشى لقتل حمزة. 7 

ولم يشأ جيش قريش أن يقتحم المدينة لعلمه بصعوية القتال فى شوارع ضيقة مما يشل 
حركة الفرسان. .كما أن الحجارة تلقى على الجند من أسطح المنازل. كذلك خططت قريش ألا 
يحارب المسلمون وظهورهم إلى المدينة إن أن ذلك يعطيهم فرصة الفرار والاختما ء بالمدينة إذا 
ما لاحت بوادر هزيمتهم. . لذلك عسكر ججيش قريش فى السهل المأبسط بين بطن السبخة وجبل 
ا ل لي 0 
المسلمين من المديثة ويتخذ مكانه للقتال. 1 


تجهيز المسلمين للمعركة: : ١‏ ا 

ننتقل الآن إلى المدينة. 1 1 1 1[ 11011 
النبى.عيونا تخبره بتحركات قريش وقوة جيشها وأمر المسلمين#بان يتجهزوا للحرب. ورأى 
الرسول.رؤيا قصها علنى أصحابه المقربين فقال: قد رأيث والله خيرا. رأيت بقرا تذبع ورآيث 
فى ذباب سيفى ثلما ورأيت أنى أدخلت يدي فئ درع حصينة فأولتها المدينة. فآما البقز فهم 
ناس من أصحابى يقتلون وأمآ الثلم الذى رأيته فى تتباب سيفى فهو جل من أهل بيتى يقتل. 

وكان رأى رسول الله أن يقيم فى المدينة فيقاتل المشركين بهأ “ولكن أناسا لم يكونوا 
شهدوا بدراً وتدموا على تخلّقهم عنها وكاتوا يتوقون لمعركة أخرى يشهدونها فحبذوا الخروج 
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لقتال قريش عند جيل أحد . وكان رأى عبدالله بن أبى بن سلول مع رأى النبى فى البقاء 
بالمدينة. ولكن المحبذين للخروج قالوا : يا.رسول الله اخرج بنا إلى أعدائنا يرون آنا حينًا 
عتهم وضعفنا. وعاد عبدالله بن أن بن سلول يقول: يا رسول الله أقم بالمدينة. لا تخرج إليهم. 
فوالله ما خرجنا إلى عدو قط إلا أصاب منا ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه. فدعهم فإن أقاموا 
أقاموا بشر محبس وإن دخلوا قاتلهم الرجال فى وجههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة 
من فوقهم وإن رجعوا رجغوا خائبين كما جاءعا. ولكن ألذين اقترحوا الخروج لم يزالوا برسول 
الله حتى دخل:بيته ولبس عدة الحرب. ١‏ 

وندم الناس وقالوا استكرهنا رسول الله. فلما خرج عليهم قالوا: يا. رسول- الله استكرهناك 
ين . فقال: ما ينيغى لتبى لبس لامته (أىبعدة الخرب) أن يضعه! 
حتى يقاتل. : 

ماك سد و توب ل ا 
المنبسط بجوازه هو المكان الوحيد الصالح للمغركة. وقد أشار القرآن الكريم إلى استعداد 
المسلمين للقتال وخروجه من أهله أى خروجه من المدينة. فى.قوله تعالى: 
«وإذ غنوت من أهنك تبوئالمؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم: (11 - آل عمرا ن). 

فلما كانوا'فى منتصف الطريق إلى أَحّد تخاذل عبدالله بن أبى بن سلول وقال: أطاعهم 
وعصانى. ما ندرى علام نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس ورجع ورجع معه ٠٠١‏ من أعوائه 
المنافقين. وناداهم عبدالله بن جمرى بن جرام السلمى وناشدهم بالله ألا 0 
نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم ولكنا لا نرى أنه يكون قتال: ؤسار رسول الله بال ٠١‏ رجل . 
شمالا ومروا على ديار بنى سلمة وينى حارثه قيل راونت الأفكار ينى جارثة وينى صلمة أن 
ينكصوا أيضا أسوة بعبد الله بن أبى بن سلول إلا أن الله ثبّتهمًا . ونزات الآيات تشجع 
الطلمياو رهم لدت اله ليم فى مدركة بر وكاتا قلة. ا 

٠ من الملائكة (وهى عدد جيش قريش) ووعدهم إِنْ صبروا فى المعركة بأن يمدهم ب‎ ٠٠ 
من الملائكة ليستأصل الكافرين أى يجعلهم ينقلبوا على وجوهم ويرجعوا خائبين.‎ 

«إذ همت طائفتان (بنو حارثة وبنو سلمة) منكم أن تفشلا (تتراجعا) والله وليّهما وعلى 
الله فليتوكل المؤمنون. ولقد تصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول 
لالمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مُنزّلِين. بلى إن تصبروا وتتقوا ' 
ويأتوكم من فورهم هذا يُمِدِدكم زيكم بخمسة آلاف من الملائكة مُسومين: وما جعله الله إلا 
بشرى لكم ولتطمئن قلؤيكم به وما النضن إلا من عند الله الغزيز الحكيم. ليقطع طرفا من ' 
الذين كفروا أى يكبتهم (يذلهم بالهزيمة) فينقلبوا خائبين» (؟؟١‏ -0؟١).‏ 

ثم سار النبى وسلك دربا غير مطروق فى نصف دائرة حتى وصل إلى جيل أحد وجعل 


/اعاغه 
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ذلهره إلى الجبل وقال للجند: لا يقاتان أحد منكم حتى نأمره بالقتال. ثم دفع لواء الجيش إلى 
. مصعب بن عمير. . ولمًا رأت قريش أن النبى سار إلى جبل أحد تحركت قواتها غريا لتقطع 
عليه طريق المدينة. ولم يكن من السهل الالتفاف حول ميمنة جيقن المسلمين (إلى الغرب) إذ 
كانت الأرض هناك شديدة الانحداد إلا إن الميسزة (إلى الشرق) كان يمكن أن تنكشف. 
ولتامين هذه الجهة أمرالنبى عددا من الرماة بإرتقاء جبل غينين الذى كان يقع شرقئى أرض 
المعركة وهم 5٠‏ رجلا وأمّر عليهم عبدالله بن جبير وقال له: انضح عنا الخيل بالنبل. لا يأتوننا 
من خلف. إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك. لا نؤتين من قبلك. إن رأيتمونا تتخطفنا الطير 
قلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. والخيل لا يخيفها سوى النبل الذى ينهال عليها فى 
وجوهها وصندوّرها فتفزع وتتراجع. ويهذا التخطيط أمن النبى من مهاجمة ميمنتة وميسرته 
وكان سكن الكزو أن ككلم الإتقام حي | كيد في مناخا رصيق أوعا ما مما يُمَكّن من 
الاستفادة من قوة ويسالة رجاله. 
' وفى صبيحة ٠‏ شوال (السبت ١‏ مارس عَم ممم وقف الجيشا ن الواحد قبالة الآخر 
فى نظام. وقام أبو عامر الراهب - الذى كان قد خرج من المدينة وانضم إلى قريش كما سبق 
أن ذكرنا رص ٠‏ ) وتقدم فى نفر من رجاله يحمونه واقترب من جيش المسبلمين ونادى على 
الأوس - عشيرته - يُخذّلهم فقال: يا .معشر الأوس. أنا أبى عامس,. وأجابته الأوس بصوت 
واحد: فلا أنعم الله بك عينا يا فاسق وحصبوه بالحجارة فتراجع هو ومن معه إلى صفوف 
قريش.وقال: لقد أصاب قومى بعدى شر. ولكن نظرات قريش المستهزئة كانت تحيطه من كل 
١‏ - بعد ذلك بدأ الرماة من كلا الجانبين يسددون سهامهم إلى الجانب الآخر. وكانت منارزة 
بين الرماة.المائة من قريش والرماة الخمسين من المسلمين. وكان:وقوف الرماة:المسلمين 
٠.‏ على -التل بمكان مرتفع قد أكسبهم ميزة في الرماية. وفى حماية رماة قريش تقد خالد بن 
. الوليد بفصيلته - ميمنة جيش قريش - يهاجم ميسرة المسلمين ولكنه غاد أدراجه تحت وقع 
الها نا عنامي + 1 7 : 
؟ - بعد ذلك بدأت المرحلة الثانية وفى المبارزة بن أبظال الجيشين” فخرج طلحة حامل أواء 
قريش وصاح: هل من مبارن؟ فخرج إليه على بن أبى طالب والتقيا فضربّ على ظطلْحَة على 
رأسه فشق هامته حتى انتهى إلى لحيته فوقع طلحة إلى الأرض صريعا. وتقدم أحذ 
المشركين لحمل لواء قريش قفقتله حمزة وراح الؤاحد بعد الآخر يحملون لواء قريش فكان 
المسلفون يقتلونهم. وخرج أبى سفيان ليقاتل وهى على فرسة. وواجهة حنظلة وكان رآجلا 
وضرب قائمى الفرس فسقط أبى سفيان على الأرض وصاح طالبا النجدة فهرع إليه بعض 
رجاله وقتلوا حتظلة ونجا أبو سفيان. 


2. 


؟ - وبعد أن انتهت مرحلة المبارزة اتسعت رقعة القتال واشتبك الطرفان فى معركة ضارية 
تفوق فيها المسلمون فى استخدام السيف وأبدوا ألوانا من اليسالة ولكن بون تقدم كبير 
لتفوق قريش من ناحية العدد. ١‏ : 

؛ - مقتل حمزة: كان حمزة يحارب عند ابي ميسرة المسلمين وقد قتل أربعة من المشركين. 
. وزحف وحشى من وراء الصخر واقترب من حمزة حتى أصبح على مرمى رمحه ثم وقف 
وسدد رمحه ورمى فاخترق الرمح بطن حمزه. وتمالك حمزة نفسه وتقدم من وحشى يريداه 
ولكن قوته خارت ووقع على الأرض قتيلا. وانسحب وحشي من المعركة فلم يكن له هدف إلا 

ه - وزاد استبسال المسلمين فى القتال وبدأ جيش قريش يضعف أمام شدة هجمات المسلمين 
وتفككت صفوفه واستداروا يطلبون الفرار فى غير نظام وتعقبهم المسلمون. واندقعوا إلى 
معسكر قريش ينهيونه. 5 - شكل 55). . وحدث هرج ومرج بسبب النسوة والأرقا ء الذين 
كانوا فى المعسكر وكانوا يجرون طلبا للنجاة من القتل. . وظن المسلمون أنهم كسبوا 
المعركة . ولكن جناحى جيش قريش ظلا صامدين. العا عاب الراك« الجمييية 
بقيادة عكرمة بن أنِى جهل. 

5 - الرماة يخالفون "أمر رسول الله: ظن الرماة المسلمون أن قريشًا انهزمت وخشوا أن 
تفوتهم الفرصة فى الحصول على تصيبهم من الغنائم من معسكر قريش. قطلبوا من 
قائدهم عبداله بن جبير السماح لهم بالنزول لآخذ نصيب من الغناه وكنه رفض طلبيم 
وذكرهع بما قاله النبى لهم قبل المعركة. ولكنهم قالوا له: لم يرد رسول الله هذا . وقد أل 
الله المشركين وهزمهم. ا د ولم ببق مع عبد الله ين جبير إل 
عشرة.رجال. 

7 اوه به فكي بج سشمير ةر تسن وا مقا زه 
بفرسانه على من بقى من الرماة وأجلاهم واستولى على التل. ولما رأى عكرمة ما فعل خالد 
والتفافه حول جيش المسلمين من ثاحية الشرق. جمع رجاله وهاجم.هو من الجانب الغربى 
وهجمت السريتان على المسلمين من الخلف (6 - شكل 4). وهجم عكرمة مع جماعة من 
سريته علي الجماعة التى كانت تحيط بالنبى بينما هجم خالد على المسلمين الذين كانوا فى 
معسكر قريش. 7 

7ك واستفان أبوسفيان سيلطانه على معظم المشاة . وكان لواء قريش قد سقط فرفعته امرأه 
أسمها عمرة واستاتف الرجال القتال..ووقع المسبلمون بين نارين فقد تعرضت مؤخرتهم إلى 
هجوم الفرسان وتعرضت مقدمتهم لهجوم المشاة وأصبح الوضع بالنسبة للمسلمين خطيرا 
واتقسموا إلى جماعات صغيرة راحت كل واحدة منها تحارب على غير هدى لا يهمها إلا 
أن 'تصبن لهذ م الذى يقع عليها إلا أنهم لم يفقدوا رياطة جاشهم وصمموا على المضى فى 
اللتاليحتى آخر تقس فبهم. 
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9 - كانت هناك مجموعة من جيش المسلمين قوامها ١‏ رجلا يحيطون بمكان المنبى (ه شكل 
؟) وكانت تقف بين تل عينين وجبل أحد فى مؤخرة جيش المسلمين. ا بي ار 
رجلا. أبويكر وسعد بن أبى وقاص وطلحة بن عبدالله وأبى عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن 
بن عوف وأبو دجانه ومصعب بن عمير. وكان من بين هذه الجماعة امرأتان كانتا تسقيان 
المقاتلين. 
ولما استولى خالد على موقع الرماة وبدأ خيالة قريش فى تطويق المسبلمين من المؤخرة أدرك 
التبى خطورة الوضع. ولم يكن يستطيع الإتصال بقلب جيشه. ثم مالبت عكرمة وفرسانه أن :- 
هاجموا من الناحية الغربية وأحيط بجماعة النبى من أمَام ومن خلف وتحلّق المسلمون نحول * 
النبى يخمونه وحمي وطيس القتال واستخدم النبى قوسه إلى أن انكسرت. ثم عمد إلى 
سهامه ونيله يغين نبها سنعدا الذى كان لمهارته أثرها فى المهاجمين من قريش. وكان عكرمة 
قد اقترب من موقع النبى. ولفت النبى نظر على إلى هذه الجماعة فحمل على عليهم ودفع 

بهم إلى الوراء بعد أن قتل واحدا منهم. . وقدمت جماعة أخرى فتصدى لهم على وقتل 
وأعكر] آخر. ويد رجال قريش فى رمى جماعة النبى بالسهام. ٠‏ ووقف أبى دجانة يحمى 
بجسده النبى من السهام موليا وجهه نحو النبى حتى بدا كالقنفذ ولكنه مع هذا ظل يقدم 
النبل لسعد يرمى بها العدى. وكان طلحة هى الآخر يتلقي النبل بيده فأطاح نبل بأحد 
أصابعه. ولما رأى المهاجمون .صلاية الدفاع تراجعوا ليلتقطوا أنفاسهم ويعاودوا الهجوم. 
وهجم أبىئ بن خلف وهو يقول: أى محمد. لا نجوت إن نجا. فلما دنا تناول النبى الحرية. 
من أحد الرجال ووقف ساكنا ينتظر. أبى بن خلف الذى أذهله أن يرى النبى واقفا وكأنه 
ينتظره وفى سرعة رفع النبى حريته وسدد إلى صدر أب الذى حاول أن يتفاداها قأصايت 
كتفه الأيمن قرب العنق. . وكانت إصابته غير خطيرة إلا أنه سقط عن فرسه واتكسرت 
إحدى أضلاعه. وقبل أن يضرب النبى ضريته ألثانية اسبتدار أبى وجرى هاريا وهو يرتعد 
ويقول: قتلنى محمد! وما حاوات قريش تهدئته صاح مذعورا: سبأموت. إنه قالى لى بمكة أنا 
أقتلك فوالله لو بصق على لقتلنى. وظل على حاله من الفزع والروع. وفى ظريق عودة قريش 
إلى مكة مات فى «سرف» غير بعيد من مكة. 

٠‏ - ووقف المسلمون يدافعون عن مواقعهم. وعيل صبر أبى سفيان وخالد وعزما على أن 
ينهيا المعرمة بسرعة. وقررت قريش أن تشدد من هجماتها وتقتل النبى نفسه. وتقدمت 
.مجموعة من مشاة قريش واستطاع ثلاثة منهم أن يخترقوا الحصار وأن يقتربوا من النبى. 
وكانوا عتبة بن أبى وقاص. وعبد الله بن شهاب وابن قمئة وراحوا يقذفؤن النبى بالحجارة. 
فكسرت الحجارة سنتين فى فكه الأسفل وجرحت شفته وحجر ثالث جرح وجنته وأدخل 
حلقتين من حلق المغفر فى وجنته. وأمام هذه الضربات سقط رسول الله فى حقرة ولكن 
طلحة رفعه منها. وهنا قامت القلة من المسلمين الذين بقوا مع النبى يهجوم مضاد عنيف 


مه 


دفعوا به قريشا إلى الوراء. واستل سعد سيفه وإندفع نح أخيه عتبه يريد قتله ولكن عتبة 
فر والمشركون من أمامه. ويساد الهدوء الموقف مرة أخرى. وأخذ النبى يمسح الدماء من 
على وجهه وهى يقول: كيف يفلح قوم خضنوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم. وحاول أبو 
عبيدة أن ينتزع الحلقتين من وجه النبى واستخدم أسنانه.فى ذلك فانتزعهما ولكن سقطت 
سنتان من أسنانه. 

وكانت أم أيمن - التى كانت تعنى بالننى فى طفولته - تقف إلى جواره. . فخرج من بين 
صفوف المشركين رجل سدّد سهمه نحوها قأصايها فعاجله سعد بسهم دده 
أضاب الرجل فى عنقه فمات. 

١‏ - ثم بدأت قريش هجوما ثالثا على النبى وضرب ابن قمئة بسيفه ضرية أصابت حلقات 
المغفر الذى على رأس النبى ثم مالت وسقطت على كتفه وكانت الضرية من الشدة بحيث 
سقط التبى بعدها. وكانت سقطته فى حفرة غير عميقة. وظن ابن قمئة أنه قد قتل النبى 
فركض ناحية قريش وهو يصيح إنى قد قتلت محمدا . إنى قد قتلت محمدا. وتردد صوته 
عبر ميدان القتال وسمعه كل من قريش والمسلمين . وكان لهذا النبً أثرة فى إضعاف الروح 
المعنوية لدى المسلمين. وهرب معظمهم فى اتجاه جبل أحد. إلا أن قلة من المسلمين رأوا أنه 
مادام النبى قد قتل فلا معنى للحياة بعده. وهجموا على خيالة قرزيش مصممين على 
التضحية بأرواحهم فى سبيل الدفاع عن عقيّدتهم. وإزاء هذه الجرأة فى القتال تراجع 
رجال قريش. ورأى النبى الطريق خاليا أمامة فقام من الحفرة. ولجاً هو ومن حوله من 
الرجال - وكانوا ١4‏ فقط - إلى أحد شعاب الجبل. يصاع ]حدم يفوكن بررجالك: 
أبشروا . هذا رسول الله. وما إن سمع المسلمون هذه الصيحة حتى هرع عدد كبير منهم 
إلى أعلى التل وانضموا إلى جماعة النبى ( شكل 0"). 

١‏ - توقف القتال: لما سمعت قريش صياح ابن قمئة بأنه قد قتل النبى توقفوا عن القتال إذ 
اعتبروا المعركة قد انتهت بعد أن حققت هدفها الأكبر وهى التخلص من «محمد» وبالتالى 
توقف دعوته. ويرتد أتباعه إلى دين الآياء والأجداد وتعود الأحوال إلى ما كانت عليه قبل 
ظهوره! وراح أبو سفيان يتفقد ميدان المعركة ويبحث بين القتلى عن جثة النبى. غير أنه 
أخبر أن النبى حئ ولم يقتل. وحاول خالد مخاولة أخيرة للوصول إلى مكان النبى ولكن كان 
بعض المسلمين قد اعتلوا مرتفعا من الأرض فرأى خالد أن همجومه لن يجدى فتراجع 
وتراجع جنود قريش كلهم والتف باقى المسلمين حول مكان النبى وخلت ساحة القتال من 
الجنود. 

١‏ - واندفعت هند إلى حيث سقط شهداء المسلمين وراحت تبحث بينهم عن جثة حمزة. فلما 
وجدتها أعملت فيها سكينها وأخذت كبده تلوكها. وما لم تستسغها لفظتها ثم جدعت أنقه 
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وأذنيه وطلبت إلى النسوة الأخريات التمثيل بباقي القتلي..وجاء وحشى إلى هند فأعطته كل 
ما كان عليها من حلئ ووعدته بعشرة دنانير تعطيها إياه ساعة أن تعود إلى مكة. ولا 
َرّعت حَليّها وضعت مكانها آذان الشهداء وأنوفهم بعد أن عملت منها قلائد وأقراطا. 
ويعد أن انتهت هذه المأساة البشعة من التمثيل بجثث القتلي المسلمين أزاد أبى سفيان أن 
يستوثق مما قاله ابن قمئة عن قتل النبى فوقف على صخرة عالية وصاح بأعلى صوته على 
الجابية هل محمد معكم؟ وأشار النبى إلى أصحابه بأن يصمتوا. وأعاد أبى سفيان 
سؤاله مرتين دون أن يتلقى جوابا ثم سال عن أَبى بكر وعمر ولم يتلق جوابا والتفت ناحية 
قريش وأخبرهم أن الثلاثة الذين ذكرهم قد قتلوا. واستراحت قريش لهذه المقولة إذ كان 
التعب قد أخذ منهم كل مأخذ ولم تعد لديهم رغبة ولا قوة على مواصلة القتال. . وهنا ع 
عمر وصاح فى أبى سفيان: إنك لتكذب يا عدو الله فإن الثلاثة الذين عددت أحياء وإن منا 
من سينزل بك العقاب . وأيقن أنو سيفان أن النبى لم يقتل ولكنه أيضا كان موقنا أن 
المسلمين - يعدما أصايهم - لم يعودوا فى حال يُستطيعون فيها أن يُواضلوا - هم 
الآخرين - القتال وأنهم يتوعدونه بمعركة أخرى. فصرخ بأعلى صوته: إن الحرب سجال - 
يوم بيوم. يشير إلى بدر - ثم قال اعل هبل! فقال رسول الله» قم يا عمر فأجبه. فقال: الله 
. أعلى,وأجل. لا سبواء: قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النار. إلى هنا وأبى سفيان لا يزال 
يخامره أمل فى أن يكون ابن قمئة مصيبا وأن ما قاله عمر ما هو إلا نوع من الخداع. 
فاقترب أكثر من جماعة المسلمين وصاح: أنشدك الله يا عمر. أقتلنا محمدا؟. قال عمر: 
.اللهم.لا . وإنه ليسمع كلامك الآن. قال أبو سفيان: أنت أصدق عندى من ابن قمئة. ثم تادى 
أبو سفيان: إنه قد كان فى قتلاكم مُثل. والله مارضيت وما سخطت وما نهيت وما أمرت. 
وقال قبل أن ينصرف: إن موعدكم ببدر العام القادم . فقال النبى لأحد أصحابه أن يرد 
عليه: قل نعم. هى بيننا ويينكم موعد. 

1 ل 5205 1007 
السابق للمعركة. وبعث النبى أحد الرجال ليستطلع ما إذا كانت قريش قد جننت الخيل 
وامتطت الإبل. فذهب وعاد .وأخبر النبى أنهم قد فعلوا كذلك فقال النبى: إن كانوا قد جنبوا 
الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة. وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون 
المدينة والذى نفسى بيده لبّن أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأناجزنهم. " 

وسارت قريش وقضت ليلتها فى حمراء الأسد وكانت تبعد عن المدينة ١١‏ كم أما المسلمون 
فعادوا إلى المدينة (شكل 50). ا 1 ا 

٠‏ - وفي صنباح اليوم التتالى - بعد أن صحا النبى من ذومه . - برغم ما كان به من آثار 

المعركة إن تورمت وجنته وشفت؛ وفقد سنتين من فمه وجرح كتفه + فقن ليس لأمت (عدة 
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الحرب) وأمر بلالا بأن يدعو المؤمنين إلى القتال. ؤقرر ألا يخرج معه أحد إلا الذى عاد معه 
بإلآمدن: فخرجوا جميعا برغم ما كان بيع من جراعات ويخفته بالغ وكانوا نحوا من 
8 6-رجلا. ْ 1 
فى نفس الوقت كانت قريش تتحاور فى معسكرها فقد طِلب عكرمة. - الذي لم تكمق زؤحه 
العدوانية - اغتنام الفرصة والزحف إلى المدينة للقضاء على المسلمين واستكصال شاقتهم قبل 
أن يستردوا أنفاسهم. ولكن صفوان بن أمية عارضه قائلا: لا تفعلواء فإن القوم قد حَريوا 
إحزب قال واحرباه كناية عن اد ا لفقب وق لقي ابكين ابم فتال جو الى كان 
فارجعوا ورأى أبى سقيان معبد بن أبى معبد الخزاعى - وكان هوى خزاعة مع النبى - 
مك ا م ل ا م 
تحرقا قد اجتمع معه من كان تخلف عنه فى يومكم ونذموا على تخلفهم. فأخبره آبى سفيان 
أنهم ينوون الكرة عليهم فنهاه معبد عن ذلك وحذره من مغبة ذلك. ١‏ 
ويينما كان هذا الجدل دائرا أمشك جنود قريش برجلين من المسلمين كان النبى قد طلبُ 
إليهما الخروج لاستطلاع ما عرّْمت عليه قريش. ومع أن هذين الرجلين قد قتلا فى الحال فإن 
مجرد بعثهما للتجسس أكَّد المخاوف التى كانت تساور“صفوان وأبا سفيان من أن المسلمين 
يريدون-استئناف القتال. وفى الحال أصدر أبى شفيان أواهتره بالاتجاه إلى مكة. 
ووصل المسلمون بعد ظهر ذلك اليوم إلى حمرا ع الأسد فوجدوها جالية من أي إن لقريان 7 
. وهناك أقاموا معسكرهم ؛ ليال ثم عادوا إلى المدينة. ٠‏ 
ويهذا انتهت غزوة أحد وفيها قتل من المسلمين :رجا وحن قريضن "". ومع أن المعركة 


١‏ ....انتهت بهزيمة المسلمين إلا أن ليزي لم تن لاما وكات غروة أحد ثانق معركة كبيرة 





يغوضها المسلفون. وآول معركة يقودها أب سفيان وأول مغركة يشنترك فيها تخالد ب الوليد. 
وقد خسر المسلمون المعركة نسبب الرماة الذين عصوا أمر النبى وتركوا موقعهم. وأثيتت 
المعركة المقندرة الحربية لخالذ بن الوليد وعكرمة بن أبى جهل ونجاحهما فى الاحتفاظ 
بسيطرتهما على القوات التى كانت تحت إمرتهما لحين الإفادة منها فى الوقت المناسب. 
فاستغل خالد بن" الوليد ارك تي ست اكاض القن الوتتقا ادر ا كاد أن يحققه 
المسلفون من نص تام إلى ما يشبه الهزيمة. 


فى قتلى أحد: 

قالوا إن النبى قال من رجل ينظر لى ما قعل سعد بن الربيع. فى الأحياء هو أم فى 
الأموات. فسار رجل من الأنصار إلى ميدان المعركة فوجد شهدا جريحا وعلى وشك المؤث. 
وقال له سعد: أبلغ عنى رسول الله السلام وأبلغ قومك عنى السلام. وقل لهم إنه لا عذر لكم' 





المسلمين هم ٠‏ فى الوصول 
يقتت الم 2 -ه © ه إلى العريش 
وقراد محنل ا .70م 0 بهد ١‏ 
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* “كأ ومتممر إمنم تفاع 


د > لاجدلا 
قوات قريش تتراجع إلى معسكرها . 


اتتهاء المعركة سال خا 3 


شكل 50 - الجزء الثانى من معركة أحد. 


ود كر ومكمر بمج ميقو 





عند الله إن خَنْصّ إلى نبيكم ومنكم عين تطرف.ثم مات. وعاد الرجل وأخبر الرسول بما حدث. 
ا رارح لور بار ري كان من النقباء يوم 
العقبة: .شهد بدرا واستشهد يوم أحد! .. 

:ثم خوج.النبى بنفسه يلتمس حمز: يت ا ا 
ومثل به فجدع أنفه وأذناه. فحزن النبى وقال: لبن أظهرنى .الله على قريش فى موطن من. 
المواطن لأمطنَ بثلاثين رجلا منهم . وقال: لن أصاب بمثلك أيدا. ما وقفت موقفا قط أغيظ. إلى 
من هذا. ثم قال: جاعنى جبريل فأخبرنى أن حمزة بن عبدالمطلب أسد الله وأسد ريسوله. وكان 
حمزة عم رسول الله وأخوه من الرضاعة. 

أما عن توعد رسول الله بالتمثيل بثلاثين من قريش فى أى معركة قادمة انتقاما لمثلتهم 
بحمزة فقد نزل قوله تعالى «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير 
للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله. ولا ت تحزن عليهم ولا تك فى ضيق مما يمكرون» 1 
1 النحل). ف فعفا رسول الله وصبر ونهى عن المثلة. 

وجاءت صفية - عمة رسول الله وأخت حمزة - لترى أخاها فأتته ونظرت إليه فصلّت عليه 
واسترجعت واستغفرت له ثم أمر به رسول الله فدفن بعد أن سُجَى ببردة. . وحمل ناسن قتلاهم 
لدفنهم بالمدينة ولكن رسول الله نهى عن ذلك:وقال: ادفنوهم حيث صّرعوا . وقال النبى: أنا 
شهيد على هؤلاء. إنه ما من جريح يجرح فى سبيل الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمى 
جرحه. اللون لون الدم والريح ريح المسك. انظروا أكثر هؤلاء جمعا القرآن فاجعلوه أمام 
أصحايه فى القبر (البداية والنهاية لابن كثير ج : ص )5١‏ . وكانوا يدفنون الاثنين والثلاثة فى 
قير واحد. 
: وأثناء عودته إلى المدينة لقيته ابنة عمته حمنة بنت جحش (أخت زينب التى تزوجها النبي 
فيما بعد) وهى تبكي فقد نعى إليها الناس أخاها عبداله بن ججش وخالها حمزة بن عيد 
المطلب وزوجها مصعب بن عمير. . ومر رسول الله بدار من دور الأنصار فسمع البكاء والتواح 
على قتلاهم فذرفت عينا رسول الله ويكى. . وجاء نسوة على باب المسجد يُعرَّين رسول الله فى 
عمه حمزة ويبكينه فقال لهن: ارجعن يرحمكن الله فقد آسيتن بأنفسكن . ثم لما زاد تواحهن 
نهاهن عنه. ْ 
قيلوجا لحيل اين طالن سين فد عدو فلي فقال لاله هاك السيف حميدا 
فإنها. قد شفتذ شفتنى ويروى أن رسول الله قال لعلى: لا يجيب المشركون منا مها جتى يفتع الله 
علينا. 

والخنوول انا عرد عق مويو اند بل ٠١‏ رجلا وأشسارت الآيات إلى هذا بقوله 
تعالى: «أىلما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا» ١14(‏ - آل عمرا ن). فقد 
المسلمون يوم بدر ١‏ رجلا من قريش وأسروا ٠١‏ آخرين أى مثلى ما أصيبوا به يوم أحد. 


/اوه 





قيل ونزلت بعد المعركة آية تعلق على ما قاله النبى. أثناء المعركة حين شجت-رباعيته وسا 
الدم على وجهه إذ قال:.كيف يفاح قوما خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ريهم. وهى مإ. 
ذكرناه سابقا (ص 55ه). كما قيل إن النبى كان يخص بعض زعنماء قريشن - مثل أبئ' 
سفيان وصفوان: بن أمية والحرث بن هشام - باللعنة .ومن أقوالهم أيضا. أنه كان يدعو على 
قريش ويقؤل: اللهقم اشدد وطأتك عليهم. اللهم سنين كسنى يوسقف. اللهم انج المستضعفين من 
المسلمين منهم. كما لاك ا 00 لعا رار كيان سام انو لجسا 
من المسلمين واغتيالهم غدرا . فنزل قوله تعالى: 

«ليس لك من الأمر شىء. أى يتوب عليهم أى يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما فى السموات وما 
فى الأرض يغفر لمن يشناء ويعذب من يشاء. والله غفور رحيم» (4؟١‏ -156), 1 

وفى الآيْات تنبيه للنبى عدم 'قطع الأمل فى الناس إذا وقفوا: أحيانا بعض المواقف المتشددة 
منه فيلغنهم وقد صدق المستقيل ذلك إن أسلم الزعما ء الثلاثة الذين ذكرت أسماؤهم آنقا كما 
أسلمت القبائل الثلاث أيضا. 





تحريم الرينا: 

ثم نزلت بعد ذلك آيات فى 'تحريم الربا لم يز المقسرون شسببا 'لذزولها فئ-هذا الوقت بالذات. 
ومن المْرجّح أن بعض المسلفين :- وقد أنفقؤا كل ما.يملكون للتجهيز للحرب ونفقتها - ولم:تكن 
هناك غنائم تعوض ما أنفقوا - زاخوا يستدينون لينستطيعوا العيش. ولعل الدائنين استغلوا 
الموقف وكانوا يطلبون ربا علي أموالهم فتزلت الآيات. ومن ناحية أخرى فإن اسُتكمال الوحى 
للتشريعات المنظمة للمجتمع الإسلامى ما كانت لتتوقف حتى فى خضم معركة كبيزة مثل 
معركة أحد. وكان قد سبق الإشارة إلى كراهية الربا فى القرآن المكى (سورة الروم. آية 9؟ 
ص 598؟) فى قوله تعالى: «وما آتيتم من ريا ليربى فى أمؤال الناس فلا يربى عند الله» وقلنا إن 
تحزيم الزيا لم يكن مناسنبا لمجتفع مكة الذى كانت غالبيته من المشركين الذين يتعاملون 
بالريا. ولكن قى'المجتمع المدنق - وجلّه من المسلمين 9 حا الرلت لمي الرَيا تحرين 
صريماً فنزلت الآيات: 

ديا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الثار 
التى أعذت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ؤسارعوا إلى مغفرة من ربكم 
وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقؤن فى السراء والضراء (فئ اليسن 
والعسر) والكاظمين الفيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة 
أى ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنويهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يُصِرُوا على ما 
فعلوا وهم يعلمون. أولك جزاؤهم مغفرة من ريهم وجنات تجرى من تحتها النهار خالدين فيها 
ونعم أجر العاملين» (.؟١ .)١5١-‏ ش 
ممه 





والآيات فضبلا عن أنها تُحرَّم الريا فإنها تحبذ الصدقات. 


تعزية وتسرية: 
١‏ ثم نزت آيات متعلقة بمعركة أذ ونتائجها فيها تعزية للنبى فى قتل أصحابه وتسرية عن 
المسلمين لكثرة قتلاهم وحتي لا تكسر الهزيمة همتهم فوجهت الخطاب إلى المؤمنين مقررة سبنة 
مْنْ سنن الله فى خذلانه للكافرين والمكذبين وأنهم يمكن أن يروا مصداق ذلك لو ساروا فى 
الأرض. ثم تنهى الآيات عن الشعور بالمهانة وعن الحزن لأنه بالرغم من نتيجة المعركة فنهم 
الأعلون علي أعدائهم. ثم تلفت نظزهم إلى أنه إذا كان قد أصابهم أذى وسوء فقد أصاب 
أعداعفم مثلة وأن الأيأم دول وأن ما أصابهم اقتضته حكمة الله ليختبر الناس ويميز المؤمنين 
الصادقين الذين ينفذون أوامر الرسول بحذافيرها. وقد ثبت أن الرماة + بعصيانهم أمر النبى 
جاكاثوا السبب فى ضياع النصر الذى كانت تباشيره قد بدت كما أن الذيق قعوا فقد أراد 
الله أن يكرمهم بالشهادة: 

«قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الأرض فانظروا .كيف كان عاقبة المكذبين. هذا 5 
للناس وفندى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن 
يمسسكم قرح ققد مس القومَ قرح مثله وتلك الأيام تداولها بين الناس وليعلمَ الله الذين آمنوا 
ويتخدّ نكم شهداء واللة لا يحب الظالمين. ويُمَحُص الله الذين آمنوأ ويمخق الكافرين. أم 
'حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يغلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصايرين» (1597 - 185). 

والآيات ولى أنها نزلت بصدد وقعة أحد إلا أنها قواعد عامة من شأنها أن تكون منبع قوة 
روح تار ان ار ذو اللي قي لوزلا وار بقع لطي جز 1 
أثناء حرويهم» .. 5000 


فى الشهداء: 

ثم يتنوجه الخطاب إلى المؤمنين وتذكزهم: الآيات أنهم كانوا يتوقون إلى الاستشهاد فى 
سبيل الله. وكان فريق منهم ممن لم يشتركوا فى معركة بدر يتمدون أن تتا لهم جامركة ثانية 
يثيتون فيها جدارتهم. وقد تحققت أمنيات هؤلاء وهؤلاء ونشب القتال ولاقى بعضهم الموت 
فليس فى الأمن منفاجأة لهم. ثم نبهت الآيات إلى أن «محمداً» رسول جاء قبله رسل كثيرون 
وهى محكوم عليه بالموث كسائز البشر كما أنه معترض للقتل فى معركة قلا يصحخ أن يتخاذلوا 
إذا حذث ذلك. ثم تذكر الآيات ما كان من أمر الأنبياء قبله. فكثير منهم قاتل وقاتل معهم 
أتباعهم المخلصون وأصيبوا بالأذى والسيوء قصبروا ولم يهتموا ؤلم يضعفوا :لما أصابهم فى 
سبيل الله..بل لجأوا إلى ريهخ:يطلبون الغقران ؛ إن كانت الهزيمة عقابا على ذنوب وقعت 
منهم. ويطلبون التجاوز عما يكون .قد بَدر منهم من تقصير فِئ جق الله. وطلبوا من الله أن 


اك 


يثبت أقدامهم وينصرهم على الكفار. فكان أن أجاب الله دعاءهم وآتاهم ثواب الدنيا نصرا 
على الكافرين وثواب الآخرة بأحسن ما يكون والمفهوم أنها جنات النعيم: 

«ولقد كنتم تمنّون الموت من قبل أن تلقَوْه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا وسول 
قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أ قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر 
الله شيئًا وسيجزى الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن 
يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزى الشاكرين. وكأيّن من نبى 
قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب 
الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوينا وإسرافنا فى أمرنا وثيت أقدامتا 
وانصرنا على القوم الكافرين. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب 
المحسنين» (؟6١ .)١158-‏ 
تحذير من أراجيف المشركين والمنافقين: 

«يا أيها ألذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله 
مولاكم وهى خير الناضرين» وخ اولع م 

والآيات تحذّر من الاستماع إلى أقوال الكفار والمنافقين لأنهم يريدون أن يردوهم كفارا 
خاسرين مثلهم. وتطمئنهم الآيات أنهم بإيمانهم يكون.الله مولاهم وهو الذى سينصرهم على 
الكفار. ١‏ 
ظروف الهزيمة فى أحد وأسيايها: 

ثم تتطرق الآيات لشرح بعض الظروف التى أحاطت بالموقعة. وتبداً بالتذكير بِأن الله هو 
الذى صرف المشركين عن متابعة القتال. 

«سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله مالم يُتَزل به سلطانا ومئواهم النار 
وبئس مثوى الظالمين» .)١٠١1١(‏ 1 

ولعل فى هذا إشارة إلى ما أشار به عكرمة من اغتنام الفرصة والزحف إلى المدينة 
لاستئصال شاقة المسلمين قبل أن يستردوا أنفاسهم ولكن الله ألقى فى قلوب قريش الرعب 
فنهاهم صفوان بن أمية عن ذلك خشية أن يكون المسلمون أشد ضراوة في القتال فرجعوا. 

ثم تستمر الآيات فى وصف تطورات المعركة إذ صدقهم الله وعدة بالنصر فمكتَّهم من 
عدوهم وجعلهم يُمعنون فينه تقتيلا وأراهم ما أحبوا من بوادر النصر. ثم إنهم تنازعوا على 
جمع الغنائم وعصى الرماة أمر النبى وتركوا أماكنهم وانقسموا إلى فكتين: فئة كان كل همها 
الدنيا والغنائم بينما الأخرى أرادت ثواب الآخرة فالتفت حول الرسول تدافع عنه وتحميه: 


لم 








«ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنارعتم فى الأمر وعصيتم من 
بعد ما أراكم ما تحبون كر من يرنه البذرا ومدكم مد يزيد الإتركراع صرلكم نهم الدظيم 
ولقد عفا عنكم والله ذى فضل على المؤمنين» (؟١٠١):‏ 

فكان سعيهم وراء الغنائم سببا فى ضياع النصر الذى لاحت بوادره وكان ذلك اختبارا: من 
الله وقد عقا الله عن المخالفين لفضله ورحمته وعلمة بمواظن الضعف البشرى. وكان من نتيجة 
عصيان الفئة الأولى أن انهزموا وفروا مذعورين لا يلوون على شىء ولكن الرّسول وقف يهتف 
بهم من ورائهم ويدعوهم إلى الرجوع إليه. فجازاهم الله حزنا غامرا كالغمة - حتى لا يحزنوا 
على مافاتهم من الغنيمة ولا ما أصابهم من هزيمة. 

ل ا ل نت بيغم لكيلا 
تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون» )1١7(‏ 
ثملما هدأ روعهم أنزل الله عليهم نعاسا بحيث تسكن نفوسهم إلا أن فريقا منهم اندفعوا 
وراء الظنون والخواطر الجاهلية وراحوا يقولون لى كان لهم رأى فى الموقف والتدبير لما قتل 
الذين قتلوا ولما حلت: الهزيمة فلفتت الآيات نظرهم إلى أن الأمر كله بيد الله والأجل موقوت 
عنده فى كتاب وأن من قتلوا لى ظلوا فى بيوتهم لما كان هذا حائلا بينهم وبين الموت وأن الأمر 
كان اختبارا من الله ليُظهر ما قى صدورهم وليعرف الناس ما فى قلويهم إذ الله بسايق علمه 
يعرف ذلك كله. ‏ / 

«ثم أنزل عليكم من بعد الغم أَمَنْهُ نُعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمّتهم أنفسهم 
يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شىء قل إن الأمر كله لله 
يُخفون فى أنفسهم مالا يُبدون لك يقولون ل كان لنا من الأمر شىء ما قتلذا ههنا . قل لي كنتم 
فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلى الله ما فى صدوركم وليمحّص 
ما فى قلويكم والله عليم بذات الصدور» .)١54(‏ 

ثم تبين الآيات أن.الذين فروا من المعركة إنما أوقعهم الشيطان في هذه الزلة بسيب ما 
كانوا قد اقترفوه من خطايا. ولقد علم الله ندمهم. وكفاهم ما أصابهم فعفا عنهم لأن الله غفور 
حليم: ش 

«إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد 
عفا الله عنهم إن الله غفور حليم» (155). 

ثم تُحدّر الآيات المؤمنين بألا يكونوا كالكفار الذين ينسون قضاء الله وحكمته فيقولون لمن 
يخرج متاجرا أى غازيا فيموت أو يقتل أنه لو لم يخرج لما.مات أى قتل فليس من وراء هذه 
الأقوال إلا الحسرة والله هى الذى يهيىء أسباب الحياة ولكل نفس أجل معين وعلى المؤمن أن 
يعلم أن الموت فى سبيل الله ليس مصيبة تستوجب الجزع والحزن لأن الله يثيب عليه مغفرة 


اكه 






ا ا امح ار تررس 
قتوا هى الحشن إلى الله فى الآخرة: . 

ديا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا:فى الأرض أو 
كانوا شر وكاتوا عنبنا ما ماتها وما فيلو ليجعل اله ذلك حسيرة فى تلويهم والله يدي 
ويميت والله بما تعلمون بصير. ٠‏ ولئن قتلتم فى سبيل الله أى متم لمغفزة من الله ورحمة خير مما 
يجمعون. ولئن مَتّم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ن» (5ها كول ١‏ 


ترفق فق النبى بالمسلمين فى هذه المحنة: 1 

ثم تصف الآيات موقف النبى مما بدا من بعض المؤمنين من أقوال فيها تذمر ومرارة 
وحسرة فقد وسعهم بحلمه. الذى جبله الله عليه فلم يؤنب الرماة على ترك مواقعهم. ولا الفارين 
لتقديره للضعف البشرى لدى البعض فعامل الجميع باللين والرأفة. وذكرت الآيات أنه لى 
عاملهم بفلظة لاتصرفوا اركره ومازاد المسلمين سكينة أن الله أمر الثبى أن يعفئعنهم 
ويستغفر لهم الله: ثم تشير الآيات إلى مشاورتة لنهم قبل المعركة فى البقاء فى المدينة أو 
الخروج منها. وعند ا ا اموا 
شنعورهم بالذتب لإصرارهم على الخروج من المدينة 

يما رما مق اللا لتك لهو ذاو كن كد فلخل ايا فيل رك بز 1 
واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكين» (165). 

وقد استنتج الفقهاء من هذه الآية أنه غلى الحاكم المشاورة فى الرأى ولم تحدد كيفية ذلك 
وتركته لظروفكل مجتمع وتغيرها بتغير الزمان. فقديما كان هناك جمع من ذى الرأى 
والحكمة والدين يسمون «المستشارون» أو «مجلس المشورة». ثم حديقا تم التوسع فى تطبيق 
المشورة فانتخبت المجالس النيابية ومجالس الشيوخ بحيث تمثل طبقات الأمة تمثيلا صحيخا 
ويرى البعض أن هذه الآية تحبذ النظام الركاسى الذى يكون فيه رئيس" الدولة رئيسا للسلطلة 
التنفيذية وهى الذى يتخذ القرار الأخير فى الأمور المصيرية والمشورة غير ملزمة. ولكن معظم 
الدشاتير تجعل المشورة ملزمة مادامت لا تخالف الشريعة. وفناك مباحث فقهية عديدة فى نظم 
الحكم ليس هذا مجالها. 
النصر من عند الله: 

ثم تأتى آية موجهة إلى المسلمين تنبه إلى أن الله إذا كان.قد قدّر لهم التصر.قلا أحد 
يستطيع أن يغلبهم ؤإذا قسن خذلانهم فما من أحد يستطيع نصرهم . وفى هذا تسرية عنهم فلا 
ينساقوا وراء لوم أنفسهم على نتيجة المعركة وما يولده هذا من شعور بالإحباط قد يؤثر على 
أدائهم فى المعارك القادمة وعليهم أن يتوكلوا على الله ويتركوا أمر النصر له: ٠ . ٠‏ 
كاه 





«إن ينصركم ا اي ل 2 الذى ينصركم من بعده وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون» ..)17٠١(‏ 


نهى عن إخفاء شىء من الغنائم: 
وقيل إن بعض المنافقين كانوا قد أشاعوا أن النبى أخذ بعض الغنائم لنفسه. فنزلت الآيات 
تنفى عن أى نبى - وبالتالى عن رسول الله - إخفاءه لشيئ من الغنائم لأن ذلك لا يتفق مع 
مقام النبوة .ولا شك أن الآيات قصدت نهى المحاربين عن إخفاء غنائم أخذوها فى المعركة 
وتبين أن الغلول - وهو ما أخذ خفية - يفتى به يوم القيامة على رؤوس الأشهاد فتكون 
فضبيحة وخزى لصاحبه. ثم يجازيهم الله سخْطا منه ومصيرا بائسا فى نار جهنم 
«وما كان لنبى أن يغل, ٠‏ ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كلٍ نفس ما ل 
لا يُظلمون. فت جع وتران ايه كع باويسيخط من لا وما داهم ياس معني" .هم 
درجات عند الله والله بصير بما يعملون» ( » (كتك- ككلم 
١‏ وفى حديث أخرجه الإمام أحميد قال.النبى: إياكم والغلول. فإ القرل معان سائنية 
يوم القيامة. . وليس الغلول مقصورا على اختلاس بعض غنائم الحرب إذ هو يشمل كل منا أخذ 
بغير حق من مال المسلمين. وسنرى فيما بعد أن رسول الله حين بعث معاذ بن جبل إلى اليمن 
لإحضار الصدقة قال له: لا تصيينٌ شيئا بغير إذنى فهى غلول ثم قرأ «ومن يفال يأت بما عل 
يوم القيامة». 


الرسول أعظم نعم الله على المؤمنينة 

قد ع الله على الؤقي إذ رسن قيهن موا كن القسيتهم وار ونوا 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين» (114). 

وفى هذه الآية تقرير لنعمة الله وفضله على المؤغنين بيعثه رسولا منهم +.- وهو محمد - ' 
يبلغهم آياته وكانوا .قبله فى جاهلية وفى ضلال شديد. ولعل المقصود هو .أنه تكفيهم هذه النعمة 
1 ن الرسول سالمٌ بينهم ولا يجب أن يحزنوا لمم أصابهم قِى معركة أحد. إن الآيات التالية 

أي أصابتكم مصبيبة قد أصصبتم مثليها لتم أنى هذا. قل هو من عند أنقسبكم إن لله على 
كل شىء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وليعلم الذين نافقوا 
وقيل لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل:.الله أى ادفعوا (أى دافعوا عن أنفسنكم) قالوا لى نعلم قتالا 
لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس فى قلويهم والله أعلم 
بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لى أطاعونا ما هر قل فادرا عن أنفسكم الموت إن 
كنتم صادقين».(170 .)١8-‏ 

تدك 


والآيات تقص ما حدث من تساؤل بعض المسلمين يستنكرون ما وقع بهم من مصيبة إذ قتل 
منهم فى يوم أحد ١‏ رجلا. وتذكرهم الآيات أنهم قد أصابوا من الكفار فى بدر ضعف هذا 
العدد إن قتلوا ٠١‏ وأسَروا ١‏ - وراحوا بعد أُحُد يتساءلون من أين أصابهم هذا الانهزام. 
وترد الآيات بأن الانهزام نبع من أنفسهم إذ عصى الرماة أمر الرسول وتركوا مواقعهم ولم 
تكن الهزيمة إخلافا من الله بوعده بالنصر ولا تأخرا منه عن نصرهم لأن الله على كل شىء 
قدير ولكنها سنة الله الخالدة في أن من يغص الله ورسوله لابد أن ينال جزاءه فكان ذلك لابد 
منه ليعلم الله - وهى أعلم - بالمؤمنين ويميزهم عن المنافقين وهم عبدالله بن أبى بن سلول الذى 
انصرف ومعه ١٠١‏ من أتباعه وتكصوا ولما نهاهم عبدالله بن عمرى بن حرام السلمى 
الأنصارى عن ذلك قال ابن أبى: ما أرى أن يكون قتال. ولو علمنا أن يكون قتال لكُنّا معكم. 
كما سبق ذكره فى ص 0417 : زالله ألم يما كان في تا وسيوين رغبة في هزيمة المسلميت 
فكانوا حينئذ أقرب إلى الكفر. ولم يكتفوا بذلك يل إنهم بعد المعركة راحوا يثيرون المرارة فى 
نفوس المسامين ويظهرون الشماتة ويقولون لهم لو أطعتمونا ولم تخرجوا من المديثة لها أصابكم 
من القتل ما أصابكم. ثم تأمر الآيات النبى بتحديهم بدفع النوت عن أنفسهم لو كانوا صادقين 
فيما يقولون فالموت حق على كل العباد. 
الشهداء أحياء عند ريهم: 1 

ثم تأتى آيات فيها تعزية للمسلمين حتى لا يظنوا أن الذين قتلوا منهم يوم أحد راحوا 
سُدى وانتهوا فأخبرتهم الآيات أنهم عند ربهم ولهم التكريم والرزق الحسن. وهم فرحون 
ومستبشرون بما تالوه من نعمة الله وفضله ويبشرون الذين لم يُقتلوا ألا يخافوا من القتال ولا 
يحزنوا إن"تركوا الدنيا اانا لوقو عله ريغ مو مة ونجل حي خرريو النعيا وياخيها 


وثوابهم لن يضيع: 
ل ار بل أحياء عند ريهم يرزقون. فرحين يما 0 


ا ا »لقت لالم 

وقد روى عن ابن عباس أن رسول الله قال لأصحابه: إن الله لما أصيب إخوانكم بُح جعل 
أرواحهم فى جوف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوى إلى قناذيل من ذهب 
معلقة.فى ظل العرش..فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا 
أننا أحياء فى الجنة لتلا يزهدوا فى الجنة ولا يتكلوا (يتقاعسوا) عن الحرب؟ فقال الله أنا 
أبلغهم فأنزل الآية: ولا تحسين الذين قتلوا.....». وحديث آخر أخرجه الإمام أحمد جاء فيه أن 
النبى قال: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجغ إلى الدنيا إلا الشهيد فإنه 
يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى بما يرى من فضل الشهادة. وهناك فى كتب 


اك 








التفسير أحاديث أخرى كثيرة فى فضل القتال والاستشهاد فى سبيل الله. والآيات - وإن 
كانت نزلت بصدد معركة أحد - إلا أنها تنطبق على الشهداء فى كل وقت وفى أى مكان. وفيها 
حث على الثبات على دين الله والجهاد فى سبيله ومادام للشهيد هذه الحياة الكرنمة عند الله 
فلا موجب الخوف من القتال ولا للجزع من الموت. 
تنويه باستعداد المسلمين لاستتناق القتال: 1 ا 

ثم تأتى آيات تنوة باستجابة المحاربين فى صبيحة اليوم التالى للمعركة لدعوة الرسول 
للخروج لمقابلة المشركين عند حمرا ء الأسد وهو ما ذكرناه ص 4هده ٠‏ وكان النبى قد طلب ألا 
يخرج معه إلا من شهد أحد فخرجوا معه رغم ما بهم من قرح وجراح. ثم تقصّ الآيات ما قيل 
من أن جماعة من الأعراب مرا بأبى سفيان فدسهم إلى المسلمين ليثبطوهم عن الخروج 
لملاحقه قريش وهم رأجعون وراحوا يخوفونهم من قوة قريش ولكن ذلك لم يزد المسلمين إلا 
إيمانا وإصرارا على الخروج لملاحقة العدى وقتالهم إن لجقوهم. وكما.ذكرنا أنه لم يلحقوهم ولم 
يمسسهم سوء وعادوا بنهمة الله وفضله سامين لأنهم استجابوا لدعوة الرسول وفى ذلك 
رضوان الله: ش 

«الذين استجايوا لله والرسول من بعدما لطبي القرح للذين أحسنوا 0 أخَن 
عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا 
الله ونعم الوكيل. فانقليوا ل ا رضوان الله والله.ذى 
فضل عظيم» ١/9(‏ - 1076). 


فضح المنافقين: 

ويبين الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أن المنافقين يخوفونهم من أعدائهم لي ليجينوا عن لقاكهم. 
والمنافقون ليسوا إلا أعوانا للشيطان الذى يخوّق أتباعه ويجعلهم يجبنون عن القتال. وتحث 
الا الأودن عل االمتاتاع الى كلدم المنافقين ووسوسة الشيطان وأ ن.لا.يخافوا إلا الله 

إن كانوا 'مؤمنين حقا. . ثم يُوجّه الخطاب إلى النبى بأن لا يحزن من هؤلاء المنافقين الذين 
يسارعون إلى الكفر لأنهم لن يضروا الله شبيئآ وقصارى الأمر أن الله يريد ألا يكون لهم 
نصيب فى الآخرة وأعد لهم عذابا عظيما. . ثم إعادة تأكيد على أن الذين يفضلون .الكفر على 
الإيمان ويبيعون هذا بذاك لن يضروا الله شيئًا وأن الله أعد لهم عذابا أليما. . ثم يتبع ذلك 
تحذير وتنبيه للكفار والمنافقين بأن لا يحسبوا 1 ن ما تيسر لهم فى الدنيا من أسباب القوة 
والثروة هى خير بل إن الله يُرخى لهم ليزدادوا' انغماس! فى آثامهم فد فيستحقوا العذاب المهين. 
ثم توضيح بأن ما حدث فى موقعة أخد كان هدفه هى ألا يدع الله الطالح مختلطا بالصالح 
والمنافق ملتبسا أمره فكانت إرادة الله أن يميز الخبيث من الطيب ولم يكن الله ليطلعهم على 


مكة 


الغيب ويخبرهم بأمر المنافقين إلا أن يكون ذلك باختبار عملى بالمحنة التى حدثت. ثم تدعوا 
الآيات المؤمنين. إلى التيقن من حكمة الله فى كل ما يقضى به ليكون لهم الأجر العظيم: 

«إنما ذلكم الشيطان يُحوّف أولياءه فلا تخاقوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين 
يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا . يريد الله ألا يجعل لهم حظا فى الآخرة ولهم 
عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن 
الذين كفروا أنّما نملى لهم خير لأنفسهم إنما نملى لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهينء ما كان 
الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يمير الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على 
الفيب ولكن الله يجتبى من رسنله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر 


عظيم» اا - كلا), 


نهى عن البخل ومنع الزكاة: 

وو يادي التدن يقلو يما اناكم ادن فقيلة ‏ زرا لون زلور لو سم ا 
ما بخلوا به يوم القيامة. . ولله ميراث السموات والأرخن والله يما تعلمون خبيز» ( 4ك 

تال اللفسوون إن الآة ترات ذن مان الشكاء برل االسلجي يك وف اح 11281042 
سابقا - وقد أنفقوا الكثير فن مالهم للتجهيز لها ولم يصيبوا شيئًا من الغنائم تعوض ما 
أنفقوهة فقصرت أيديهم فبدأوا. يمنعون الزكاة فنزلت الآية تحذن:من البخل وتخبر يأن“ما 
يتكازديا سيتون نقمة عليه يوم القدامة إذتسيكون طوكا هن انار فى أعناقهم. وأن المال هو 
مال الله قهى مالك السموات والأرض وكل ما بها من ميراث وثروات. 


اليهود يبخلون عن إقراض المسلمين: 

والآنات الدالنة تقصب النهوة:وإرة لم يذكوي ع سي التى جاءت يها ين 
إلا عليهم: 

«لقد ستمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء 
بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس يظلام للعبيد ٠‏ الذين 
قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينآ بقريان تأكله الثار. قل قد جاعكم رسل من 
قبلى بالبينات ويالذى قلتم» فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. قَإِنّ ن كذبوك فقد كدب رسل من قبلك 
جاءوا بالبينات والزير والكتاب المنير» (140ا - 1844)., 

وقدارؤى أن النبى أرشل أنا يكن إلى جعاعة من اليهود يدعوهم إلى الإسلام ويبِينَ لهم 
أركانه ومن جملتها الزكاة وأورد لهم آية فيها حث على إقراض الله قرضنا حسنا فجادلوه 
وقالوا ما قالوا (تفسير الطيرى : 6 متي دداية أخرعا أن النبى أرسله ليطلب منهم مالا يستمين 
به على يعض حرويه فقالوا قولهم هذا. 
كلام 





..والآيات تنذر من قالوا إن اللة فقير وهم أغنياء بأن الله قد. سجل عليهم قولهم هذا كما 
سجل على أجدادهم من قبل قتلهم الأنبياء فسوف يدخلهم عذاب النار جزاء على أفعالهم 
وأقوالهم والله عادل لا يظلم أحداً. وقد ذكر قتل.الأجداد .للأثبياء كأنه ضادسر.من اليهود 
المخاطبين زمن النبى والهدف مشابهة موقف الحاضرين بموقف السابقين وذلك على سبيل 
التنديد وييان عدم غرابة ما يفعله الحاضرون لأنهم سائرون على درب آبائهم السابقين. وقد 
احتوت التوراة على خبر تحدى جرى بين النبى إيليا - وهو إلياس - وبين أنبياء وكهنة البعل 
بتقريب كل منهم قربانا فمن هبطث من السماء نار فأكلت قربانه.كان هى الذى على حق - وقد 
نزلت نار من السماء فأكلت قربان إلياس وقد ذكرنا ذلك فئ الجزء الخامس ص 508؟. وتنتهى 
الفقرة بمواساة النبى بأته إذا كان التهود يكذبونه فله أسوة بالرسل السابقين الذين جاءعوا 
بالحق والكتب الشماوية العديدة ومع ذلك كذيتهم أقوامهم. 
وكما تقول قى عصرنا الحالى لمن يتكالب على الدنيا ويكنز الأموال أن الكفن ليس 'له جيوب 
أى نذكره بالموت وأنه لن يأخذ معه شيئًا مما اكتنزه. كذلك جاءت الآية التاليه لتذكر اليهود 
الذين بخلوا بأموالهم - وتذكّر الناس جميعا - بحتمية الموت وأن الفوز الحقيقى يوم القيامة 
هومن أدخل الجنة ون الحياة الدنيا ما هى إلا متاع زائلة , 
دكل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن يُحزح عن النار وأدخل الجنة 
فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» .)18١(‏ 


حث على الصير على :المصائب: 
'' ثم تأتى آيات تنه المسلمين إلى أنهم معرضون للابتلاء فى أموالهم وأنفسهم خسارة وتقتيلا 
وأنهم شوف يسمعون من اليهود والشتركن با يؤذيهم وأن عليهم أن يصبروا ويثبتوا ويتقوا 
الله: : 
أشركوا أذئ كثيرا وإن تصبروا. وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور» مم 

...وقد روى المفسرون أن الآية نزلت بسبب جدال بين أبى بكر واليهود وغضبه لقولهم إن الله 
فقير وهم أغنياء. كما رووا أيضا أنها نزلت فى مناسنبة هجا ء كعب بن الأشرف اليهودى للنبى 
والمسلمين وقد ذكرنا مقتله (ص 57 ه) على العيوم اكيت تدعو ل الخد رسكل قد 
يصدر من أقوا م ملأ الغيظ والحقد قلويهم ففاضت بها السنتهم. ٠‏ 


أهل الكتاب يخفون بعض ما فى كتيهم: 


«وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لَتْبِينئّه للناس ولا تكتمونه فنبنوه وراء ل 
واشتروا به ثمنا قليلا فيئس ما يشترون» (147). 


/ضه 


والآيات تقرر أن الله قد أخذ عهدا على أهل الكتاب - والمقصود يهود المدينة - بأن يبينوا 
للناس ما فى كتبهم من صفات النبى الخاتم فكتموا ذلك وكتموا من الأحكام ما لا يتفق مع 
أهوائهم فألقوا ذلك كله وراء ٠‏ ظهورهم واستيداوا به متاع الدنيا وهو ثمن بخس فى .مقنابل 
الهداية والإرشاد. : 


التنديد بمن يحب أن يُحمد بما لم يفعل 

ا لط ادن ا عن رسول الله حتى إذا عاد من الفؤو راحو 
يتكلمون عن المعركة ليوهموا أنهم كانوا ممن شباركوا فيها: 

«لا تحسين الذين يفرحون بما أتوا ويُحبون أن يُحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسيتّهم بمفازة 
(بمنجاة) من العذاب ولهم عذاب أليم (فى الآخرة)..ولله ملك السموات والأرض والله على كل 
شىء قدير» (124 - 115). 


بعض صفات المتقين: 

ثم تأتى آياث تلفت النظر إلى أن فى خلق السموات والأرض وتعاقِب الليل والنمار آية 
لأصحاب العقول الراجحة. . ثم تصف هؤلاء بأنهم يذكرون الله فى جميع حالاتهم: قياما وقعدوا 
وعلى جنونهم وكأنهم يقضون كل وقتهم فى غبادة اللة. بعذ ذلك تأ تى أيات فيها يد 
بأسلوب سهل بديع تتكرر فيها كلمة «رينا» خمس مرات. 

«إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهارلآيات لأولى الألباب. الذين يذكرون 
الله قياما وقعودً! وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلقٍ السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا ياطلا 
سبحانك فقنا عذاب النار. رينا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أتصار. رينا 
إننا سمعنا مناديا ينادى للإيمان أن آمنوا يربكم فآمنا. ربنا فاغفر لى ذنوينا وكفَّر عنا 
سيئاتنا وتوفّنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك (من نصر وتأييد فى الدنيا) ولا 
تخزنا يوم القيامة إذك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضْيع عمل عامل منكم من 
ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا 


وقتلوا لأكفرنُ عنهم سيئات تهم ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ثوابا من غتدالله والله 
عنده حسين الثواب» (150 - 155), ْ : 0 
والآيات من رواد مع الفصول القرآنية وأقواها تأثيرا فى النفس ويعثا على الخشوع والهيبة 


من الله. وقد روى أن النبى كثيرا ما كان يتلوها م تلاها, 
ومع أن الآيات قصدت الفئة المخلصة التى أخلصت فى إيمانها ولم تتردد ‏ وقاتلت فى سُبَيل 
راتحت دز واوا روي مع اشحرا .اسيم اي زرف لياف بن 
التأسى بتلك الفئة والدعاء بما كانت تدعو به لنيل الدرجة العلا التى نالتها: 


4كه 








نهى عن الاغترار بتعيم الدنيا الزائل: 

دلا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم ويئس المهاد. لكن الذين 
اتقوا ربهم لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير 
للأيرار» (155 -154). 1 
٠‏ والخطاب فى هذه الآيات للنبى والمقصود عامة المسلمين وتنبههم إلى عدم الاغترار بما 
يتمتع به الكفار من أسباب الغنى فليس ذلك إلا متاع قصير الأمد. ثم مآلهم إلى النار. وفى 
المقابل فإن للمتقين جنات النعيم. 
بعض أهل الكتاب مؤمنون: 

«وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون 
بآيات الله ثمنا قليلا. أولتك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب» (59ل), 

وفي الآية تنويه بفريق من أهل الكتاب يؤمنون بالله وبالقرآن وبالكتاب الذى أنزل إليهم 
إيمانا مخلصا لا يحرفون ولا يبيعون آيات الله بأى ثمن فلهؤلاء عند الله الأجر الذى يستحقونه 
والمفهوم طبعا أنها جنات النعيم. : , 

وقد روى المفسرون أن الآيات نزلت فى النجاشى ملك الحبشة ومن آمن من قومه بالرسالة 
النبوية. فإن النبى لما بلغه موت النجاشى دعا إلى الصلاة غليه فقال المنافقون إنه يضلى على 
رجل من غير دينه فنزلت الآية. ومنها أنها نزلت فى عبدالله بن سلام. أحد أحبار اليهود وغيره 
من اليهود الذين آمنوا. ومنها أنها نزلت فيمن آمن بالنبى من أهل الكتاب عامة وبعضهم كتم 
إيمانه خوفا من بطش قومهم. 

ثم تأتى الآية الخاتمة للسورة: 

«يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابرو) ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون» (..؟). 

وفى الآية أمر للمسلمين بالصبر ومغالبة أعدائهم يالصبر والاستعداد الدائم للحرب 
والمرابطة الدائمة للعدو والالتزام بتقٍوى الله ضمانا للفوز والفلاح. ولا شك أن الآية تهيىء 
المسلمين للمعارك القادمة وتحثهم على الاستعداد لها. 


أحداث السنة الرابعة للهجرة 
صفر 07 تآمر أبى سفيان لقتل النبى. 
٠‏ سرية بئر معونة وغدر بنى سليم. 
0 


1 يوم الرجيع وغدر بنى لحيان. 





ربيع الأول 7 . غزوة بنى لحيان. 
ربيع الثانى 2 حك 
جمادى الأول غزوة ذات الرقاع. 
جمادى الثانى' 1 وفاة أبى سلمة. 
رجب 0 
شعبان غزوة بدر الآخرة. 
زواج النبى من أم حبيبة بالوكالة فى الحبشة. 
رمضان موك الحسين بن على: ش 
7 فقاة عبداللة بن عثمان بن عفان. 
شوال زواج النبى من أم سلمة. 
ذى القعدة , . نزول «سورة الحشره«». 
“اذى الحجة ٠١‏ 2 


تآمر أبى سفيان لقتل الرسول: 1 7 0 قي من 
روى ابن كتير (السيرة النبوية ج ٠١‏ ص )1١١‏ خبر هذه الواقعة وسمناها سرية عمرو ين 
أمية الضمرى ومفادها أن أبا سفيان استاجر رجلا من مكة ليأتى المدينة ويقتل «محمدا» 
غدرا. فلما جاء ء الرجل إلى المدينة وجد النبى فى المسجد يحدث أصحابه فهابه ولم يتمالك إلا 
أن أسلم وأخبر النبى بتحريض أبى سفيان له عليه: وردا على ذلك أرسل النبى عمرى بن أمية 
الضمرى وسلمة بن أسلم إلى مكة حتى إذا أصابا من أبى سفيان غرة قتلاه. ولمّا أتيا مكة 
وطافا بالبيّت سبعا وصَلَيا ركعتين التف الناس حولهما والشتما أنهما لم يأتيا فى خَيْر وحاولوا 
إيذاءهما ولكنهما هريا منهم وعادا إلى المدينة, ْ 


قريش ترصد المكافآت: 

كانت قريش قد رصدت مكافآت لمن يأتى لهم بمن قتلوا أشرافهم فى أَحد ليقتصوا منهم 
فكانت الال تس لخو اك ع ا ا 0 
فإن كان فيهم أحد ممن رصدت له قريش مكافأة تبعوه بفية الإيقاع به ليبيعوه فى مكة 
ويقبضوا المكافأة. وهو ما يمكن تشبينهه بقنّاصى الغرب الأمريكى الذين كانوا يتبعون 
.ام 





ويتضفيّدون من رصدت الحكومة جائزة للقبض عليهم. . كذلك لجأت قريش إلى :تحصريض: من 
امرتطاعت استمالتهم من القبائل على خداع بعض المسلمين ليثقوا بهم ثم يعسدوا إلى قتلهم 
غدرا .مع مخالفة ذلك للأخلاق العربية الأصيلة. 


غدر أبى براء بن مالك وينى سليم وتسمى سرية بئر معونة: 
يئر معوفة أرض فى نجد شوقى أمدينة بين بنى عامر وني سليم (شكل 11) ند وقعت 
أحداث هذه السرية فى صفر سنة ؛ من الهجرة بعد أُحّد بأربعة أشهر. ٠‏ وروى ابن هشام 
(السيرة النبوية ج ٠‏ ضٌ )٠١‏ أن أبا براء عامر بن مالك قدم المدينة فعرض عليه رسول الله 
الإسلام فلم يسلم ولم يرفض واقنترح على النبى إرسال رجال من أصحابه إلى نجد يدعون 
الناس إلى الإسلام لعلهم يستجيبون له فأبدى النبى تخوقه عليهم من أهل نجد فقال أب براء: 
أنا جار لهم فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك. فبعث النبى كما يقول ابن كثير (السّيرة النبوية 
ص 175) 72 رجاذ ساروا حتى أتوا إلى بئر معونة ومن هناك بعثوا رجلا بكتاب رسول 
آلله إلى عار بن الطفيل فقتله-عامر ثم استصرخ قبائل بن سليم فأجابوه وأحاطوا بالرجال 
وقتلوهم عن آخرهم إلا كعب بن“ زيد: وكان عمرى بن أمية الضمرى ورجل من الأنصار يرعيان 
بالقرب من مكان المذبحة فلما علما بها قاتلا حتى قتل الأنصارى ونجا عمرى بن:أمية..وفى 
طريق عودته لقى رجلين.من بنى عامز فتحين. فرصة نومهما وقتلهما ظنا.منه أنهما من.القوم 
الذين قتلوا السرية عند بئر معونة مع أنهما كانا يحملان عهدا من رسول الله. وعاد عمرو كما 
عاد كعب بن زيد إلى المدينة وأخبرا 1 شديدا وقال 
هذا عمل أبى براء. وقالوا.ظل النبى يدعو على القتلة شهرا كاملا.. فى صلاته. وكان على النبى 
أن يدفع دية الرجلين اللذين قتلهما عمرى بن أمية. .وما تراه أن ما ذكر عن عدد الرجال الذين 
بعثهم الرسول - فيه مبالغة ولعلهم كانوا سبعة أو سبعة عشي فما كان رسول الله ليبعث ٠/١‏ 
م3 رجان اسرد دلي لفيا إلى اانه . وإن كانوا سترية ومعهم أسلحتهم فهم قادرون على 
حماية أنفسهم فلا يؤخذون على غرة فيُقتلون عن أخرهم إلا واحدا! 


يوم الرجيع وغدر بنى الحيان: : 

والرجيع على بعد ثمانية أميال من عسفان بين مكة وعسفان (5” شكل 1: وكانت ااوقعة 
فى صفر سنة 5 للهجرة. وذلك أن النبى أرسل سريه ليأآتوا له بأخيار أهل مكة إن كان النبى 
حريصا على معرفة نوايا قريش تجّاهه وعمنا إذا كانوا يستعدون لمعركة أخرى فيستعد لها 


فأرسل ١‏ رجال هم: 
١‏ - مرئد بن أبئ مرشد الغنوى. ” - خالد بن البكير الليثى. 
- عاصم بن ثابت بن أبئ الأقلح.' 2 4 - خبيب بن غدى. 
ه - زيد بن الدثنة بن معاوية. 5 - عبدالله بن طارق. 


هدك 


وأمرٌ عليهم عاصم بن ثابت. ٠‏ ووصل خبرهم لبنى لحيان وديارهم شرقى الجحفة. فخرج 
منهم حوالى مائة رام واقتصوا أثرهم ختى لحقوهم عند الرجيع وأحاطوا بهم وطلبى منهم أن 
يستسلموا ليأسروهم ليبيعوهم فى مكة. فأما الثلاثة الأول: مرش وخالد وعاصم فقد أبوا 
وقاتلوا حتى قتلوا وأما الثلاثة الآخرون فقد رضخوا للأسر فساروا بهم فى طريق مكة حتي 
إذا كانوا بمر الظهران قبل مكة ب ٠‏ "كم (انظر نفس الخريطة) انتزع عبدالله يده من القيد 
وأخذ سيفه ليحارب فتكاثروا عليه ورجموه بالحجارة حتى مات. 

وفى مكة ابتاع خبيبا حجير بن أبى إهاب التميمي فقتله بأبيه الذى قتله خبيب فى معركة 
أحد. وقيل لا أخرجوه إلى التنعيم ليقتلوه قال لهم إن رأيتم أن تدعونى حتى أركع ركعتين 
قفافعلوا . فتركوه فصلىّ ركعتين. . ثم قال لهم: أما والله لولا أن تظنوا أنى إنما طولت جزعا من 
القتل لا ستكثرت من الصلاة 5. فكان أول من اسن صلاة ركعتين قبل الإعدام. ولم يقتلوه 
مباشرة بل احتشد حوله رهط كبير من العبيد والنسوة والأطفال وأمروا صبيانا يحملون رماحا 
بدفعها فى جسمه حتى تخضّب جسده بالدماء التى انبثقت من عشرات الجروح فى كل مكان 
ولكن دون أن تنفرج شفتاه عن صبرخة تنم عن ألم. ترك عدي رمن إلوتكان الله 
واضعا النهاية لحياته. 

وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أميه بن خلف فأخرزجوه من حرم 
البيت إلى التنعيم ليقتلوه. واجتمع رهط من قريش فيهم أبى سفيان فقال له أبو سفيان أنشدك 
الله يا زيد . أتخب أن مخمدا عندنا الآن فى فكانك نضرب عنقه وأنت فى أهلك؟ فقال والله ما 
أحب أن محفدا الآن فى مكانه الذئ هى فيه تصيبه شوكة توؤذيه وأنى خالس فى أهلى. فقال 
أبو سفيان. ما رأيت فى الناس أحدا يحب أحدا كخب أصحابٍ محمد محمداً. ٠‏ ثم قتلوه. 

لا بلغ نبأ غدر بني لحيان إلى النبى غضب وحزن حزنا شديدا لمقتل أصحابه وعزم على 
الانتقام من بنى لحيان واكنه قدّر أنهم لابد آخذون حذرهم فأرجاً غزوهم إلى وقت أخر حتى 
يأخذهم على غرة. . وتتابعت الأحداث فلم تحن فرصة إلا بعد غزوة الخندق وإجلاء بني قريظة 
فكانت غزوة بنى لحيان - كما أجمع كتاب السيرة - فى السنة السادسة للؤجرة (ص 604). 


زوة غزوة ذات الرقاع ( - شكل 756): 
حدثت فى جمادى الأول من السنة الرابعة للهجرة . وقيل سميت كذلك لما كانوا يلفون به 
أقدامهم من الخرق والرقاع من شدة الحر وسخونة الأرض. 
وسار النبى فى أربعمائة رجلا من أصحابه (وقيل سبعمابة) فى اتجاه شمال شرق إلى 
نجد يريد بطنين من عطفان هما بنو محارب وبنى ثعلبة. قالوا وتقارب الناس ولم يكن هناك 
قتال. 


كاه 





غزوة بدر الآخرة (؛ شكل 55) : 

قلنا سابقا (ص 005) إن أبا سفيان قيل انصرافه من معركة أَحُد نادى على المسلمين 
وقال: إن موعدكم بدرا العام المقبل. فأمر رسول الله رجلا أن يجيبه: نعم هى بيننا وبينك موعد. 
فلما رجع النبى من غزوة ذات الرقاع أقام بالمدينة جمادى الأول وجمادى الآخزة ورجيا ثم 
خرج فى شعبان سنة 6 هجرة فى ١6٠١‏ رجلا منهم 65٠‏ فارسا ووصل الجيش إلى بدز ولكنهم 
لم يجدوا أثرا لقريش. وكان أبو سفيان لما سمع بخروج المسلمين من المدينة فإنه جمع قريشا 
وخرج من مكة فى 7٠٠١‏ رجل ٠٠١‏ فارس وكان في الجيش رجال شجعان مثل خالد وعكرمة 
وصفوان. ولا وصل مجنة قبل عسفان بقليل يبدو أن أبا سفيان وصلته أخبار عن قوة المسلمين 
وأنهم 1٠١‏ رجلا وهى أقل قليلا من جيشه إلا أنه يعرف شجاعة المسلمين فى القتال لذلك 
قرر الرجوع فقال لرجالة: يا معشر قريش..إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر 
وتشريون فيه اللين فإن عامكم هذا عام جدب وإنى راجع فارجعوا واحتج صفوان وعكرمة ولكن 
دون جدوى إذ عاد الجيش كما أشار أبو سفيان. وسماهم أهل مكة «جيش السويق» وقالوا 
لهم: إنما خرجتم تشريون السويق. 

وعلم النبى من البدى منا كان من رجوع قريش فرجع هو الآخر إلى المدينة. وكان هذا 
مكسبا أدبيا كبيرا إذ عرف أن قريشا نكصت عن لقاء المسلمين. 

فى رمضان وقع حدثان: 0 

١‏ - وفاة عبدالله بن عثمان بن عفان من زوجته رقية بنت رسول الله. 

” - مولد الحسين بن على من زوجته فاطمة بنت رسول الله. 


زواج النبى من أم سلمة: 

وأم سلمه هى هند بنت أبى أمية بن المغيرة القرشية المخزومية. وأبوها أحد سادة قريش 
واشتهر بشدة الجود والكرم. وق «زاد الركب» لأنه إذا سافر لا يترك أحدا يرافقه يأخذ معه 
زادا بل كان يكفى رفقته من الزاد. وزوجها الذى مات عنها هى أبى سلمة عبدالله بن عيد الأسد 
ابن عمة النبى. 2 : 

وقد ذكرنا (ص 145) محاولة هجرتها هى وزوجها بعد بيعة العقبة الأولى. وقد احتجزها 
قومها فهاجر أبى سلمة وحده. وانتزع أهل زوجها 'وليدها منها فظلت تبكيهما حتى رقُوا لها 
وسمحوا لها بالهجرة هى وابثها. وكان زوجها - أبو سلمة - ممن شهدوا غزوة أحد وأبلى 
فيها بلاء حسنا وجرح جرحا عميقا ظل يداويه عدة أشهر حتى بدا أنه برئ. ثم خرج فى سرية 
فاتتقض علنة جرحه فمات فى جمادى الثانية سنة 6 من الهجرة. 


كاه 
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شكل 151 - 
١‏ - غزوة بكر معونة: 
” - يوم الرجيع وغدر بنى لحيان. 
- غزوة ذات الرقاع. 


- غزوة بدر الآخرة. 
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عمرق أي عمر 
ا 
0-2-7 
المخيرة 00 هلال. 
0 ش 0 55000000 عبدالله 
هت > أ للمة زوجها لين هين الله - أبى منلمة «النبى» 


8 ز ز [ز[ز[ز[ز[ز ز ز[ ز[ 1 00 فلما انقضت عدتها أرسل 
إليها عمر بن الخطاب يخطبها له فذكرت له أنها امرأة غيرى وأن لها صبية من زواجها #فكان 
رد النبى: أما الصبية فإلى الله وإلى رسوله. وأما الغيرة فادعو الله أن يذهبها. فقالت لعمر: قد 
رضيت وأذنتُ . فتزوجها النبى فى شوال وأدخلها فى بيت خزيمة أم المساكين التى كانت قد 
توفيت وقد أحدث زواجها غيرة فى قلب عائشة وحفصة لما كانت تتمتع به من جمال. ولكنها 
"كانت تحفظ قدرهما ومنرلتهما من.النبى فلم تنافسبهما فى ذلك .وما ابنها سلمة فكان كبيرا 
فتركته مع أعمامه وبعثت بطفلتها الصغيرة إلى حاضنة لتتفرغ لوإجباتها الزوجية. 

ومما يروي أنها كانت صبريحة مع عمز .بن الخطاب..وفى موققك كان عمر يعاتب حفصنة فى 
مراجعتها للنبى فى بعض الأمور فقالت لعمر منكرة: عجبا لك يا.ابن الخطاب. قد.دخلت فى 
كل شىء حتى تبتغى أن تدخل بين رسول الله وأزواجه ويُروى أن عمر قال: فأخذتنى أخذا 
ا : ْ 

ويروى أيضًا أنه بينما كن التي فى بيت ملك جاع الزقرا رمعي الضيض ني إل 
وقال: رحمة الله ويركاته علكيم أهل البيت إنه مجيد. فيكت أم سلمة فسالها النبى عما يبكيها 
فقالت: خصصتهم وتركتنى وابنتى. فقال: إنك وابنتك من أهل البيت. وكان النبى. يهتم بأبناء أم 
سلمة كلهم: سلمة وعمر والبنتين: درة وزينب. فشبوا فى كفالة التبى ورعايته وقام بتزويج 
سلمة من أمامة اينة عمه الشهيد حمزة بن :عبد المطلب : ويروى أن زينِب' (ابنة أم عنلمة) دخلت 
على. النبى وهى يتوضاً فنضح من الماء على وجهها. قالوا فكانت أفقه.نساء زمانتها ولم يزل 
وجهها شابا حتى كيرت وعجزت (بنت الشاطىء. تراجم سيدات: بيت النبوة. ص 3507).. 


إجلاء بني النضير : 
.كان :عهد التبى مم اليهود والذي وشعه سعهم فى وصوله إلى المنيقة, . وقد سبق.ذكره رص 
"47) يتضمن «.. وأن بينهم (المسلمين واليهود) النصر والنصيحة والبر دون الإثم. . وأنه لم 


ولاه 


يأثم امرق بحليفه وإن النصر للمظلوم. وإن الجار كالنفس غير مُضار ولا آثم...» 

قال ابن اسحق (السيرة النبوية. ابن هشام. ج ؟ ص ٠١6١‏ ). وكان بين بنى النضير وينى 
عامر عقد وحلف. فأتاهم الرسول ومعه أبو بكر وعمر وعلئ يستعينهم فى دية القتيلين من بني 
عامر اللذين قتلهما عمرى بن أمية الضمرى. فقالوا: نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت 
مما استعنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم إلى بعض وقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله 
هذه -- والنبى قاعد جنب جدار من بيوتهم - فمن رجل يعلى على هذا البيت فيلقى عليه صخرة 
فيريحنا منه؟ فقال أحدهم وهو عمرو بن حجاش بن كعب: أنا لذلك. فصعد ليلقى عليه صخرة 
كما قال. فأتى رسول الله الخير من السماء بما أراد القوم ققام هو وأصحابه من مكانهم وإن 
هى إلا لحظات حتى سقط حجر كبير على المكان الذى كان يجلس فيه. فخرج من ديار بني 
النضير ورجع إلى المدينة. وأخير الناس يما لايرو الوه ابوس 01 اللاي 
بالتهيق لحريهم. .- 

وكان رهط من بتى عوف بن الخزرج منهم عبداله بن أبى بن سلول وغيرهم من رؤساء 
النقاق قد بعثوا إلى بنى النضير أن اثبتؤا وتمتّعوا. إنا لن نسلمكم وإن قوتتم قاتلنا معكم وإن 
أخرجتم خرجنا معكم. وأرسل النبى إلى اليتهود فى اليوم التالى إنذارا بالجلاء فى ظرف 
عشرة أيام على أن يأخذوا أموالهم المنقولة ويقيموا وكلاء على أرضهم ويساتينهم . ولكن عبدالله 
بن أبى حرّضهم على الرفض. فاغتروا فرفضوا فحاصرهم النبى وضيق غليهم. وأمر بقطع 
بعض نخيلهم إرغامًا وإزفايا. . ولم يف خلفاؤهم المنافقون بما وَعدوهم من النصرة . فرضوا 
بالجلاء بشروط أشد من الأولى بسبب تمردهم وعنادهم وهى تسليم سلاحهم وتنازلهم عن 
أرضهم وبساتينهم وحمل منقولاتهم فقط. 

ومما يروى أن بنى النضير أرادوا إظهار اللامبالاة وهم يخرجون فكانت قيانهم يعزفن 
ويضرين الدفوف. وأنهم هدموا بيوتهم وخملوا خشبها: الأيواب والنوافذ وما كان فئ السقف. 
وخرج اليهود كلهم بما فيهم سيدهم حيى بن أخطب وابنته صفية ولجأوا إلى إخوائهم فى خيبر 
ونغضهم لجا إلى الشنام. وأسلم اثنان فرد غليهم النبى داريهما ويساتينهما. ويروئ أن 
المسلمين غنموا 4٠‏ سيفا و٠‏ درعا و١0‏ بيضه وهى غطاء الرأس فى الحرب. 00 


ونزلت. سورة ة الحشر تروى حادثة خروجهم: 

«سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم. هو اذى أخرج 52 
من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر (إجلاؤهم إلى خيبر والحشر الثاتى كان إلى الشام) 
ماظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مائعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا 
وقذف فى قلويهم الرعب يُخريُون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتيروا يا أولىٌ الاتصار. 
ولولا أن كتب الله غليهم الجلاء لعذيهم فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب النار. ذلك بأتهم شَافُا 
الله ورسولة ومن يشاق الله فإن الله شديد الفقاب» ١(‏ - 4). 
كلاه 








«يخريون بيوتهم بأيديهم» إشارة إلى.ما كان.اليهود. يقعلونه من هدم بيوتهم .لأخذ عوارضها. 
الخشبية وأبوابها وشبابيكها. وتعبير «شاقوا الله ورسوله» واسع المعنى فهو يشمل كل.ماا من 
شاته عداوة الله ورسوله من الصبد عن الدعوة والاستخفاف بالنبى والجدل للتشبكيك فيما جاء 
به أو ما كان يفعله كعب بن الأشرف - أحد شعرائهم - من هجاء النبى والمسلمين إلى آخر ما 
فعلوه من محاولة قتل الرسول. 

وكان اليهود - وقت الحصار - وقد قلنا إن النبى أمر بقطع بعض النخيل حتى لا يتسلل 
إليه بعض اليهود فى محاولة لفك الحصار عن إخوانهم - فنادوا أن يا محمد. قد كنت تنهئ 
عن الفساد وتعيبٌ مَن صنعه. فما بال قطع النخيل وتحريقها؟ فنزلت.الآية التالية تبيح ما فعلوه 
بأته بإذن الله ولضرورة حربية ولإجبارهم على الخروج: . 

«ما قطفتم من لينة (نخلة) أى تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله (فلا حرج عليهم) 
وليخزى الفاسقين» (5). 1 

ويروى أن بعض-المسلمين طلبوا من النبى قسمة أملاك ويساتين بنى النضير أسوة بغنائم 
يدر أى بعد إفراز الخمس ابيت المال والمعوزين من المسامين فنزلت الآيات تقرر أن تكون 
جميعها لبيت المال ذلك أن المسلمين لم يحاربوا ولم يتكلفوا مشقة أو مؤونة ولم يسيروا مسيرة 
تحتاج إلى خيل أو ركاب «فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب». ولم يقاسوا ضربا بالسيوف أى 
رميا بالتبال. بل كان فيئا ساقه الله إلىْ رسوله. فهو كله لله وللرسول أن يوزعه حسب ما أراه 
الله سابقا: على ذى القربى واليتامئ والمساكين وابن السبيل. وليس للأغنياء نصيب فيه حتى لا 
يزدادوا غنى وتصبح الثروة محصورة التداول بيثهم. . ثم تحث الآيات المؤمنين على أن ينَقَُوا ما 
يأمرهم به النبى وأن ينتهوا عما نهاهم عنه وُعليهم بتقوى الله لأنه شديد العقاب على من 
يخالف أمزه: 9 

«وما أفاء الله على رُسوله متهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله 
على من يشاء والله على كل شىء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول 
ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دُولّة بين بين الأغنياء ء منكم وما آتاكم 
الرسول فخذوه ونا نهاكم عنه فانتهوا ا. واتقوا الله إن الله شديد العقاب» (< -/). 

وأسلوب الآية يجعل التشريع عاما شاملا لكل ما يدخل فى حوزة رسول الله وخلفائه من 
بعده من أموال العدى بدون مشقة أو حرب. فجعلت الفىء كله لبيت المال لينقق منه الرسول على 
فقراء المسلمين ومحتاجيهم ومصالح الإسلام والمسلمين. والجهات التى يصرف فيها الفىء هى 
التى خصصٌ لها خمس الغنائم فنْ سورة الأنفال (الآية ١‏ ص 015). كما أن قوله تعالي 
«وما أتاكم الرسول فخذنوه وما نهاكم عنه فانتهوا» هو تشريع حاسم ؤعام وفى جزء من 
العقيدة الإسلامية. ويعنى طاعة الرسول وتنفيذ أوامره حَالَ حياته والسير على سنته بعد وفاته 


لالاه 


فمو شامل لكل زم.ان ولكن يجب التاكد من صبدور الأحإديث فعلا عن الرسبول وفقا 1 أقره 
علما ء المسلمين من ضوابط لذلك.٠‏ 

ثم تأتى آية تخصنٌ بالذكر فئتين من المسامن هم أحق بالإنفاق عليهم: ١-فقرا‏ ء المهاجزرين 
الذين اضطروا “للخروج من ديازفم والتخلى عن أموالهم ايتغاء 0 
دينه ورسوله. ؟ -فقراء ء الأنصار الذين كانوا فى المدينة من قبل وآمثوا ورحبوا بالمهاجر: 
وأحبُوهم وآثروهم على أنفسهم كما سبق أن ذكرنا (ص 451) بالرغم مما لي 
فاقة وحاجة. . وهؤلاء قد وقاهم الله من الشح وهم المفلحون: 

«للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من مياوم وأموالهم تفوت فضملا من الله و رخنواقة 
وينصرون الله ورسوله أولتك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيفان من قبلهم يحبون من 
هاجر إليهم ولا يجدون:في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أتقسهم ولو كان بهم 
خصاصة ومن يُوقَ شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون رينا اغفر 
لنا ولإخواننا الذين سبيقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوينا هلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف 
رحيم» (8 .)٠١-‏ 
المنافقون يؤازرون اليهود: 

٠‏ ثم تأتى آيات تشير إلى محاولة المنافقين تشديد عزيمة اليهود وقد ذكرنا سابقا بقا (ص كلاه) 
نْصح عبدالله بن أب بن سلول - زعيم المنافقين. - لهم بالتمنع بحصونهم وده لهم بأتهم إذا 
قوتلوا سيقاتلون مهم. . وأن تأييدهم لهم سيبلغ أقصى الحدود لدرجة أنهم إذا أخرجوا من 
ديارهم سيخرجون معهم. . ثم تقرر الآيات أنهم قى هذا كاذبن قن ينمتروهم وان يخرجوا 
معهم. وحتى لو قاتلوا معهم لفروا من المعركة. . وأنهم سيذوقون عاقبة تعنتهم مثل الذين من 
قبلهم. وهى إشارة إلى إجلاء بنى قينقاع (ص 6كه). .و مَل المنافقين فى هذا كالشيطان الذى 
يزين للإنسان الكفر ثم يتخلى عنه ويتبرأ منه وسيلقي الاثنان فى النار جزاء ء لهم على أفعالهم: 

«ألم تر إلى الذين ناققوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم 
لنخرجنٌ معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبداً. ٠‏ وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذيون. لئن 
أخرجوا لا يخرجون معهم وأئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليوإن الأدبار ثم لا 
يتصرون: لأنتم أشد رهبة فى صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهؤن: لا يقاتلونكم جميعا 
إلا فى قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شذيد تحسبهم جميعا وقلويهم شتى ذلك 
بأنهم قوم لا يعقلون. . كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمبرهم ولهم عذاب أليم. كمثل 
الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إنى برىء منك إنى أخاف الله رب العالمين. فكان 
عاقبتهما أنهما فى النار خالدين فيها وذلك جزا ء الظالمين» 1١(‏ 0 


عه 


وفى الآيات إشارة إلى طبيعة اليهود فى القتال. فهم دائما يحتمون فى حصونِهم ووراء 
أسوار مدنهم ولم يخرجوا أبدا للقتال فى ساحة معركة. كما أنهم لا ينصرون إخوانهم. فلم 
يساند يهود بنى النضير أو بني قريظة يهود بنى قينقاع. وكذلك لم يناصر يهود بنى قريظة 
يهود بنى النضير لأن قلويهم متفرقة. 


حث المؤمنين على التقوى 

بعد التنديد بالمنافقين فى الآيات السابقة جاءت آيات توصي المؤمنين بتقوي الله والتدير فيما 
قدموا من عمل الغد أى ليوم القيامة وتحذرهم من أن يكونوا مثل أولتك الذين نسوا الله فأهملهم 
وله توتحيهم | لروما اتنهيهه: اوتوفت جباراة حار ار اسه اج اليه فأمحات 
الجنة هم الفائزون: 

«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما 
تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوى أصحاب 
الثار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون» ١8(‏ - .؟). 

ثم تأتى الفقرة الخاتمة للسورة شديدة القوة ويعبارة نافذة تقرر أن هذا القرآن لى نزلٍ.على 

جبل لتصدع خشوعا لله وخوفا مُنه. وهى مثل لتقريب المسألة إلى الأذهان وتنطوى على تنديد 
بالذين لا يتأثرون عند سماع القرآن. ثم تأتى مجموعة رائعة من أكثر من 3١‏ اسما. من: أسماء 
الله الحسنى لم تجتمع فى آيات قليلة مثل هذه مع أنها وردت متفرقة فى آيات كثيرة. .. 

:«لى أنزلنا.هذا القرآن على جل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية.الله. وتلك الأمثال تضريها 
الناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هى عالم الغيب والشهادة هى الرحمن الرحيم. هو 
الله الذى لا إله إلا هى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله 
عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما فى السموات 
والأرض وهو العزيز الحكيم» (١؟‏ - 55). 1 

وقد أورد ابن كثير (تفسيره ج 4 ص 144) حديثا أخرجه الإمام أحمد أن الخبى قال: .من 
قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قرأ الآيات الثلاث 
وخر متي الخاو ول اله ب مي الك مك يكار طايه كان وساي زر جا زه 
اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسى كان بتلك المنزلة. 

ومر ذى القعدة وذو الحجة من ذلك العام (الرابع للهجرة) بسلام.لم.تقع فيهما أجدات تذكر 


أحداث السنة الخامسة للهجرة 





و 1 0 عتجهه 


صفر سحن 


ليك 


ربييع الأول غزوة دومة الجندل. 


ربيع الثانى تنؤرة المع 
جمادى الأول 00 
جمادى الثانى د 
رجب 0 
شعبان د 
رمضان دده ل 
شوال غزوة الخندق و «سورة الأحزاب». 
إجلاء بنى قريظة. 
ذى القعدة وفاة سعد بن معاذ. 
إسلام عمرى بن العاض وخالد بن الوليد. 
ذو الحجّة زواج النبى من أم حبيبة بنت أبى سفيان: 


غزوة دومة الجندل (شكل /”) : 
كانت قبائل كلب وجذام وقضاعة النصرانية تعتدى على قوافل المسلمين المتجهة إلى الشام 
والعراق. كما أنها كانت تتجمع من حين إلى آخر لغزى المدينة. فخرج الرسول - قيل فى ألف 
من المسلمين - من المدينة قاصدا «دومة الجندل» على بعد حوالى :هكم شمال شرق المدينة 
- وكان ذلك فى شهر ربيع الأول من السنة الخامسة للهجرة - قاصدا بث الرغب فى هذه 
القبائل وفى نفوس الروم. ويقول ابن كثير (السيرة النبوية ج ‏ ص /17) إنه لقى مرعى لبني 
تميم فاستولى على ما فيه من ماشية. وجاء الخبر إلى هذه القبائل فتفرقوا فى دروب الصحراء 
وشعاب الجبال. فأقام النبى فى دومة الجندل عدة أيام دعى فيها إلى الإسلام فأسلم الكثيرون. 
ثم عاد إلى المدينة ولم يكن هناك قتال. 
سورة الجمعة: 
وفى السورة ثلاثة موضوعات رئيسية: . 
١‏ - بيان فضل الله على العرب بإرساله نبى عربى منهم لهدايتهم. 
؟ - تنديد باليهود ويتفاخرهم بأنهم شعب الله المختار. ولم يكن قد بقى فى المدينة منهم سوى 
يهود بنى قريظة. 
" - تقنين يوم الجمعة باعتباره يوم العبادة الأسبوعى للمسلمين. 
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شكل 7" - غزوة دومة الجندل 
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وتبدا السورة بتقرير أن كل ما فى السموات والأرض يسبح لله: 

«يسبح لله ما فى السموات وما فى الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هى الذى بعث فى 
الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والخكمة وإن كانوا من قبل لفى 
ضلال ميين. وآخرين منهم ا يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله ذى الفضل العظيم» ١(‏ - 4). 

بعد المطلع التمهيدى الذنى يقرر خضوع كل ما فى السموات والأرض لله وتقديسهم له كُبِين 
الآيات فضل الله على العرب بإرساله رسولاً منهم يتلى عليهم القرآن الكريم ويطهر نفوسهم 
ويعلمهم الكتباب وما فيه من حكمة بعد أن كانوا فى ضلال شديد وأن رسالته ليست قاصرة 
على الحاضرين بل تشمل الأجيال التالية موآخرين منهم لما يلحقوا يهم» فضلا من الله ورحمة 
بالعياد. 

ثم يأتى تنديد 555 لعدم تمسكهم بكتاتٍ الله. فقد لذ آتاهم الله التوراة وأمرهم 
بإتباعها وتنفيذ ما بها من أحكام. فلم.يقوموا بحقها ولم يطيقوا. تحمل ما بها من أوامر 
ونواهى فكأنهم مثل الحمار الذى يحمل كتبا ولا ينتفع بما فيها. ثم تتحداهم الآيات بأنهم إذا 
كانوا صادقين فى زعمهم أنهم أولياء الله وأصحاب الحظوة لديه دون سائر الثاس فليتمنوا 
الموت الذى يقريهم من الجنة التى يمنون أنفسهم بدخولها . وتؤكد الآيات أنهم لن يتمنوه أبدا 
لخوفهم من المصير الرهيب الذي ينتظرهم بسبب ما اقترفوه من آثام وآخرها تكذيبهم بالنبى 

ثم إنذار لهم بأن الموت الذى يخافونه ويهريون منه لا محالة نازل بهم فيرجعون إلى الله عالم 
المستقبل المغيب وعالم الحاضر المشاهد. وحينكذ تكبرم الجا عملوا والمفهوم أنه. 
سيحاسبهم على أفعالهم: 

«مثل الذين حملوا التوراة * ثم.لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين 
كذّبوا بآيات الله والله لا يهدى القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعفتم أنكم أولياء لله 
من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدّمت أيديهم والله عليم 
بالظالمين. قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة 
فينبتكم بما كنتم تعملون» (ه -4). 
الجمعة يوم العيادة الأسيوعى للمسلمين: ١‏ 

سيق أن ذكرنا (ص 458) أن النبى بعد أن خرج من قباء فى آخر مراحل الهجرة أدركته 
صلاة الجمعة فصلاها فى «ذى زانوناء». وهذا يدل على أن صلاة الجمعة كانت قد شرّعت قبل 
ذلك شفاهة. ثم جاعت الآيات الجالية لتعيد التأكيد. على أهمية يوم الجمعة كيوم العيادة 
الأسبوعى لدى المسلمين وضرورة ترك المسلمين ما في أيديهم من أعمال عند سماع الأذان 
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لصلاة الجمعة ليتسنى لهم سماع الموعظة,ثم الصلاة. وقد أباح الله للمسلمين - بعد انقضناء 
الصلاة -.القيام بأعمالهم المعتادة تخفيفا من الله لأمة محمد إذ يحرم على اليهود مباشرة أى 
عمل آخر في يوم.السبت سبوى العبادة أو تناول ما يلزم من مأكل ومشبرب. ثم تختم السورة 
بتنديد بالمسلمين. إلذين كانوا يتركون المسجد والنبى يخطب حينما..يسمعون: الطبل يعلن يقدوم 
قافلة للتجارة وتبين لهم أن ما عند الله من الفضل والثواب أنفع لهم من اللهى ومن التجارة 
وليطليوا رق الله بطاعته: 

ديا أيها الذين آمنوا إذا نودئ 0 الجمعة قاسغوا إلى ذكر الله وذروا البيع 
ذاكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا. قضيت الصلاة فافتشيروا :فى الأرض وابتغوا من-فضلٌ 
الله واذكروا. الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذ! رأوا تجازة أو لهوا إنفضوا إليها وتركوك قائما. قل 
ل ا ل ا (حدكمة 

7 0 ١غزوة‏ الخندق 
دور اليهود فى الحشد للمعركة: 

سبق أن ذكرنا أن أليهود كانوا يُشكلون عنصرا هاما بالمديثة . ولا قدم النبى المدينة لم يُبد 
اليهود أى تحفظات على مقامه فيها بجوارهم لأنهم استبعدوًا وجود أئ تهديد قد يأتيهم من 
ناحيته ولعلهم ظنوا أنه فى يوم من الأيام سيتبع دينهم ويصبح مجرد نبى من أنبياء بنى 
إسرائيل يقوون به علي الأوس والخزرج. لذلك عقذت قبائلهم الثلاث: بنوقينقاعَ وبنوالنضير 
وتلى قريلة . عهدا مع النبى (ص 417) يقضى بعدم.تقديم أى طرف من الطرفين أى معونة أو 
مساعدة لأى عدو للطرف الآخر فى حالة اشتباكه في حرب. ١‏ 5-7 

ولكن لما فشا الإسلام فى الأوس والخزرج وآخى النبى بينهما قأصيحوا قو واد مبنانة 
النبى بدأ اليهود يخاصمون الدين الحجديد. وزادت مخاصمتهم له بعد انتضار المسلمين فى 
موقعة بدر وعندئذ نقض بنئ قينقا ع عهدهم وآذوا المسلمين كما ,سبق أن ذكرنا (ص ود 
فكان يحصبارهم ثم إجلاؤهم عن المدينة فهاجروا إلى الشام: . 

أما.بني النضير فإنهم حاولوا اغتيال النب (ص كا افد ف أيضنًا عن المدينة 
فلجأوا إلى يهود خيبر.شمال المدينة وأقاموا معهم., أما القبيلة الثالثة - بنى قزيظة:- فقد ظلت: 
تعيش بسلام في المدينة وكانت علاقتها بالمسلمين: علاقات طبنيعية وسكيّمة. وكان كل من 
الجانبين يحترم العهد المبرم بينهما ويتقيد بشروطه. ولكن يهود بنى النضير - الذين أبعدوا عن 
المدينة واستوطنوا خيبر كانوا يحملون في قلوبهم حقدا علي المسلمين ورالخوا يتخينون الفرصة 
للكيد للمسلمين. ولما انتهى موعد ندر الآخرة-بدون قتال (ض 015) قدم وفد من يهود يبر إلى 
مكة وكان على رأسه نحيئ بن أخطب الذى كان شيد بْنى النضير بالمدينة ومعهم نفر من نتى 
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وائل والتقي الوفد برجال قريش وراحوا يزينون لهم مهاجمة المدينة وشرح لهم أخطب خطورة 
المسلمين على تجارتهم مع الشام. وكانت قريش فعلا قد حوات معظم تجارتها إلى العراق 
بحيذا عن المدينة حتى لاتقغ فى أيدى المسلمين. قراح اليهود يخوفونهم.من أنه إذا وصل 
الإسلام والمسلمون إلى اليمامة فسيقطعون على قريش طريق التجارة مع العراق والبحرين 
(شكل 17) فلا يبقى لهم إلا التجارة مع اليمن. ورأى أبو سفيان أنه لو حدث هذا لاهتز 
اقتصادهم وفقدوا صدارتهم للعرب. وسأل أبى سفيان حيى بن أخطب: إنكم أهل الكتاب الأول 
وتعلمون ما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد.. أفديننا خير أم دينه؟ ورد عليه حيئّ بن أخطب: 
بل دينكم خير.من دينه وأنتم أولى بالجق منه. وقد أنزل الله فى ذلك الآيات: 

. «ألم تر.إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا 
هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجذ له نصيرا. 
أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس تقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من 
فضله فقد آتينا ال إيزافيع الكان والمدة واليناهع لكا متيما. ٠‏ فمنهم من آمن به ومنهم من 
صد"عنه وكفى بجهنم سعيرا» (١ه‏ - هه النساء). 

وقد أعجب قول حيى .بن أخطب قريشا واستجايوا لطلبه وراحوا يتأهبون للحرب. ثم ذهب 
الوفد إلى غطفان وينى أسد ودعوهم إلى حرب محمد فاستجابوا ووافق الجميع على الاشتراك 
في حملا كير حدر لقان العلعت وإحيت سال ولي وبدأت قريش حشد الرجال فجهزت 
؛ رجلاًو: ٠‏ فارسا وى ١٠٠١‏ بعيرا وجهزت غطفان "٠٠١‏ رجلا ومن بنى فزارة وينى 
أسد وينى أشجع وينى مرة وينى سليم ٠ ٠‏ مقاتلا .ولا كملت استعداداتهم خرجوا من مك 
ومن مناطقهم فى أول شوال سنة ه هجرية قاصدين المدينة. 
وجاء العيون بأخبار تجمعات الأحزاب إلى المسلمين يالمدينة. و الناس لما سمعوا عن 
حشد كل هذه الكتائب من مختلف القبائل. صحيعح أن عدد المسلمين قد زاد بما يمكنهم من 
حشد 7٠٠١‏ من الرجال. ألا أنه كان بينهم مئات من المنافقين الذين لا يمكن الاعتماد عليهم. 
واستقر الرأى.على عدم الخروج من المدينة والبقاء فيها للدفااع عنها. 
لم يكن من السهل مهاجمة المدينة من جهة الشرق لوجود صخور بركانية فى «حرة ؤاقم» - 
وهى الحرة الشرقية - فلا تتيح للجنود أو الفرسان القتال وهى بذلك تعتير خط دفاع طبيعى. 
كذلك توجد فى الغرب «حرة الويرة» مكونة أيضا من صخور بركانية وعرة وهذا ما أشار النبى 
فى حديثه وهو يومئذ بمكة قبيل الهجرة (ص :)1١8‏ قد أريت دار هجرتكم. أريت سبخة ذات 
واقترح سلمان الفارسى خطة. قدّم لها بأن شرح أنه حين تورط جيش الفرس فى حرب 
دفاعية فى ظروف قاسية ضد عدو مهاجم حفر الفرس خندقا واسعا وعميقا حال دون تقدم 
العدو. وكان هذا الإجراء غير معروف لدى العرب ولم يسبق. أن استخدموه فى حرويهم ولكنه 
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كان الجل الأمثل فى مثل حالهم وقبل النبى الاقتراح وأمر بحفر الخندق .وداح المنافقون - 
كعادتهم - يبطون الهمم ويقللون من جدواه. . ولكن النبى شجع المسلمين واشترك بنفسه فى 
حفر الخندق ونشط الناس للعمل. وقُسّم العمل بين المسلمين لكل عشرة منهم أريعون ذراعا أى 
حوالى 18 مترا. وكان حسان بن ثابت يطوف بالعاملين ينشدهم شعره ويبث فيهم الحماس. 
وامتد الخندق من «جبل شيخين» فى الشرق إلى «تل ذباب» ومنه إلى «جيل بنى عبيد» فى 
اللامة الغربية (شكل 58). وكان طوله حوالى "كم وعرضه 5 أمتار وعمقه ه أمتار. ‏ / 

وتحكى كتب السيرة روايات عن أنه كثيرا ما كان الحفر يقابل صخرة كبيرة - فى القطع 
المخصص لجماعة - تستعصى على فؤوسهم فكانوا يلجأن إلى النبى الذى كان يأخذ معوله 
ويضترت صترية شنديدة متطا ينها الشرور وهو يقول الله أكبر فتتفتت الصخرة 5 كما يروئ أن 
الرجال كانوا يغنون وهم يحفرون. 


نحن الذين بايعنا محمدا ١‏ . “.2 على الإسلام ما بقينا أبدا 


ويجيبهم النبى. اللهم لا خير إلا خير الآخرة. فبارك فى الأنصار والمهاجرة. وكان النتى 

ينقل معهم التراب حتى يغبر وجهه وجسمه. 
ويروئ أنه أثناء الحفر عرضت لهم صخرة عظيمة شديدة لا تأخذ فيها المعاول فشكوا 

ذلك إلى رسول الله. فاخذ المعول وقنال بسم الله وضرب ضريبة فكسر ثلثها وقال: الله أكبر. 
أعطيت مفاتيح الشام والله إنى لأبصر قصورها الحمر. ثم ضرب ضيربة ثانية فقطع ثلثا آخر 
وقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إنى لأبصر قصر المدائن الأبيض. ثم ضنرب الثالثة 
فقطع بقية الحجر وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إنى لأيصر أيواب صنعاء من 
مكانى الساعة (السيرة النبوية. ابن كثير. ج ؟ ص 196). وقال المنافقون: نحن نخندق على 
أنفسنا وهى يعدنا قصون فارس والروم. 

وأثناء حفر الخندق شعر أحد الصحابة وه جابر بن عبدالله أن النبى قد جاع فذهب إلى 
بيته وكان عنده صاع من شعير وماعز صغيرة فأمر امرأته بتجهيزها لعن الب علوت 
ثم جا ء إلى النبى وأسر له أنه أعد له غداء ولنفر قليل من أصحابه ٠‏ ولكن التبى صاح فيمن 
حوله من الرجال: أن يا أفل الخندق إن جابرا قد صنع وليمة فهيا إليها وعمد النبى إلى البرمة 
ويارك ثم أكل وأكل جميع أصحايه: قيل وقد قاربوا الألف - وقاموا والبرمة ملآنة لآخرها لم 
تنقص. 

وكان المنافقون يقومون بالضعيف من العمل ويتسللون إلى أهليهم بغير علم النبى فى حين 
كان الرجل من المسلمين إذا أراد قضاء الحاجة استاذن من رسول الله قبل انصرافه ثم يعود 
مسرعا إلى العمل رغية فى الجزاء من الله. ونزل فى هؤلاء: 
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«إنما المؤمون.الذين آمنوا:يالله ورسبوله وإذا. كانوا مبعه على أمن جامغ لم يذهبوا حتي 
يستأذنوه. إن الذين يستاذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استاذنوك لبعض 
شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا.تجعلوا دعاء الرسول 
بينكم كدعاد بعضكم يعضا . قد يعلم الله الذين يتسللون منكم .لواذا (خفية) فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصينهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» (< - 35 - النور). 

وما انتهىالمسلمون من خقر الخندق نصجوا معسكرهم أمام «تل سالع»: وكانت الخطة 
التى وضبعها النبى تقضى بأن. يقوم أغلب الجيش بالضرب فى. أى موقع يمكن للعدو أن يطأه 
عبر الخندق ووضع النبى ,على طول الخندق هائتى رجل لتحذير الجيش من أى هجوم مفاجىء 
وكان عليهم مراقبة التلال التى تشر: ف علئ الخندق . وَكلقت قؤة تتالفة من + ه زجلا يحراسة 
مخلف مناطق الدينة نع أى شخص قد يتسلل إليها خفية ولحراسة امخاطق التى لا يحيط بها 
الخندق. أما النساء والأطفال فقد وضعوا فى الحصون والدور البعيدة عن جبهة القتال. وكان 
الاعتماد على أن يمنع يهود بني قريظة - بمقتضى العهد بينهم وبين النبى - أى اختراق من 
ناحية دورهم الموجوده فى الطرف الجنويى الشرقئ من المدينة. 

وكان الوقت شتاء. وكان الشتاء قارس البرد في ذلك العام:ولما رأت قريش الخندق فزعت 
وعجبت. وقالوا إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها , وأدرك أبو سبفيان أن الخندق سيعوق 
تقدم قواته وكان يمنى نفسه بإحراز نصر سريع لكثرة عددهم وأسلحتهم. وضبرب الأحزاب. 
معسكزهم على طول الخندق من الناخية الشمالية والشمالية الغربية. وحاصروا الختدق. كانوا 
يأتون إليه فى النهار مقابل الناحية التى يقف عندها المسلمون ويتبادلون .الرماية بالسهام. كما 
كان بعض رجالهم يجاولون أن:يجدوا ثغرة يستطيجون أن ينفذؤا منها إلى المسلمين.ولكن 
المسلمين كانوا لهم بالمرصاد لمنع بأى. اختراق. أما أتناء الليل فكان المشركون يعودون إلى 
معسكرهم تاركين حراسا حول الخندق خوفا من تسلل يعض المسلمين إلى معسكرهم 
ليخريوه. : 9 3 ؛ : 

ومضت:١٠‏ أيام منذ بدء الحصار دون أن يقوم.أى جانب خلالها بعمل جدى..ويلغ الجهد 
من الجانبين ميلغه. ولع يكن بالمدينة فائض من الغذاء ولذلك فقد أنقصت مخصصات الفرد من 
الغذاء إلى النضف. وكانت فرصة اغتنمها المنافقون ليشددوا من نقدهم الصبريح للنبي وراجوا 
يقولون: كان محمدا يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن 
يذهب إلى الغائط. أما المؤمنون فقد ثبتوا وزاد إيمانهم بالله ويذبيهم. 

وعلى الجانب الآخر سادت حالة من التذمر بين ضفوف الأحزاب لأن الحصار طال وعهد 
العرب دائما بخروب قصيرة. إذ يحملون زادا للطريق ذهابا وإيابا ثم. يومين أو ثلاثة للتجهين 
للمعركة ويوما أو يومين للمعركة ذاتها ومثلها: بعدها. فلما.طال الخصنار بدون طائل بدأوا 
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يتخوفون من نقص الطعام. وزادت رداءة الجو من كرب الأحزاب وبدا أنهم فى مأزق وراح أبو 
سفيان يحاول إيجاد مخرج واستشار حليفة اليهودى حيى بن أخطب وتوصلا إلى خطة جديدة 
نوفا لها النجاح. 

ذهب حيى خفية إلى محلة بني قريظة وتوجه أدار زعيمها كعب بن أسد. وحدّس كعب أن 
حبيا قد جاء إليه بوصفه يهوديا يبغى تحريضه وإخوانه اليهود ضد النبى فرفض لقاءه إلا أنه 
أمام إلحاح حيى سمح له بدخول داره. وطلب منه حيى أن ينضم إلى الأحزاب فى حريهم ضد 
محمد وقال له ويحك يا كعب. جئتك بعز الدهر ويبحر طام والمراد كثرة الزجال جئتك بقريش 
وغطفان وقد عاهدونى على ألا يبرحوا حتي نستاصل محمدا ومن معه؛ فقال له كعب: جئتنى 
والله بذل الدهر. ويحك ياحيى فدعنى وما أنا عليه فإنى لم أر من محمد إلا صدقا وؤفاء. فلم 
يزل حيى بكعب يزين له الأمر ولعله مناه بأنه سيكون سيد المدينة بعد القضاء على المسلمين 
ويكون فى إمكانه أن يعيد بنى قينقاع وبني النضير إلى دورهم فيكون سيد اليهود كلهم. وكان 
آخر ما فى جعبة حُيى أن أعطى كعبا عهدا لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا 
يدخل منعه فى حصنه حتى يصييه ما يصيبه. فنقض كعب عهده مع رسول الله ورضي بأن 
يشترك بنو قريظة مع الأحزاب فى شن هجوم واحد على المسلمين ولكن كعباً طلب مهلة قدرها. 
عشرة أيام يُعدون فيها أنفسهم للقتال. 

وتاكد غدر اليهود بحادث صفية بنت عبذ المطلب مع اليهودى. كا ضفي ف تقلت فى 
وغيرها من النساء والأطفال إلى حصن صغير يقع فى جنوب شرق المدينة (كان من قبل لبنى 
قينقاع) غير بعيد من دور بنى قريظة. وكان بالحصن رجل واحد هو حسان بن ثابت الشاعر. 
وذات يوم ويينما صفية تطل من الحصن رأت يهوديا وهو بكامل سلاحة يطوف بالحصن كما 
لى كان يبحث عن منفد إليه. وأخبرت صفية حسانا يما رابها من أمر اليهودى وخشيتها من أن 
يقتحم اليهود عليهم الحصن وطلبت منه أن ينزل ليقئله. فقال لها حسان: يغفر الله لك يا بنت 
عبد المطلب والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا. فتركته وأخذت عمودا من خديد وشدّت 
وسطها:ونزات إلى اليهودى وضربته بالعمود حتى قتلته ثم عادت إلى الحصنْ وقالت لحسان: 
انزل وخذ سلبه فإنه لم يمنعنى إلا أنه رجل. ورد عليها حسان بقوله: مالى بسلبه من حاجة يا 
بنت عبد المطلب. ولما نمى هذا الخبر إلى علم المسلمين لم يعد يساورهم أى شك فى خيانة 
بنى قريظة وأصبح الموقف أكثر خطورة وخاصة مع نقص المئونة بحيث أنقص نصيب الفرد 
من الطعام إلى الربع. 

فودأى النبى حرج الموقف العسكرى فرأى أن يلجأ إلى السياسة وأن لا بأس من تقديم 
بعض التنازلات حفاظا على المسلمين وعلئ الإسلام ذاته. فبعث إلى عيينة بن حصين وإلى 
الحارث بن عوف وهما قائدا غطفان وتفاوض معهما على أن يعطيهما ثلث ثمار المدينة على أن 
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يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه. وكان الهدف هى التخفيف من وطأة الحضار بانسلا 
غطفان من الحلف وما قد يتبعه من حذوى قبائل أخرى حذؤها فتضعف قوة الأحزاب بعض 
الشيئ بما يمكن بعده للمسلمين زحزحة قوات قريش عن المدينة بإحدى العمليات الحربية. 
وجرت المفاوضات وكتب الكتاب ولم يبق إلا التوقيع عليه ليصبح نافذا. ورأى النبى أن 
يستشير أصحابه فأرسل إلى سعد بن معاذ وهو من الأوس وعبادة بن الضامت من الخززج 
فسالا: : يارسول الله أمراً تحبه فنصنعه أم شيئًا أمرك الله به لا بد لنا من العمل به أم شيئا 
تصنعه لنا؟ قال: بل شيئ أصعنه لكم. والله ما أصنع ذلك إلا لأنى زأيت العرب قد زمتكمبعن 
قوس وأحدة وكالبوكم من كل جانب فآردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما . فقال له 
سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان' لا نعبد الله 
ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها. ثمرة إلا قرى أو بيعا . أفحين أكرمنا الله بالإسلام 
وهدانا له وأعرّنا بك نعطيهم أموالنا. والله ما لنا بهدًا.من حاجة. والله لا نعطيهم إلا السيف 
حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال له النبى فأنت وذاك. فتناول سعد بن معاذ الصحيفة قمحا 
ما فيها من الكتاب ثم قال: ليجهدوا علينا. 

وزاد موقف المسلمين حرجا . وكان الأمل هى في فك الحصار. 577700 
نعيم بن مسعود كان قد أسلم وأبقى إسلامه سراً وكان للرجل نفوذ ومكانة لدى: الأحزاب 
الثلاثة المتحالفة: قريش وغطفان ويهود بنى قريظة..وذات .ليلة تسلل نعيم إلى المدينة وجاء إلى 
النبى وأخبره بإسلامه وأن قومه لم يعلموا وطلب أن يأمره بما شاء. فقال له النبى إنما أنت 

فينا رجل واحد . فخدّل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة. 

فخرج نعيم حتى أتى بنى قريظة واجتمع مع كعب وأوضح له خطوزة الموقف الذئ يواجهه 
اليهود. وقال له إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم. البلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم. 
لاتقدرون أن تحولوا منه إلى غيره. وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه وقد 
ظاهرتموهم عليه ويلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره فليسوا كأنتم. فإن رأوا نهزة أضابوها . وإن 
كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلُوا بينكم ويين الرجل ببلدكم ولا طاقة لكم به إن ن خلا بكم. فلا 
تقاتلوا مع القوم ختى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا 
معهم محمدا حتى تناجزوه (السيرة:النبوية ابن هشام .جالا ص 006 

ثم خرج نعيم حتى أتى قريشا فقال لأبى سفيان: تعلمون أن معشر يهود قد ندموا على ما 
صنعوا فيما بينهم وبين محمد وقد أرسلوا إليْه: نا قد ندمنا على ما فعلنا. فهل يرضيك أن 
نأخذ لك من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على 
من بقى منهم حتى نستأصلهم فأرسل إليهم أن نعم. فإن بعثت إليكم يهنود يلتمسون منكم 
رهنا من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا. ثم خرج إلى غطفان وقال لهم مثل هنا قاله 
لقريش.:وما إن انتهى نعيم من جولته حتى كانت بذور الشك والفرقة قد انغرست فى نفون 
الأحزاب ويدأ القلق يساور أبا سفيان الذى كان يعتمد. اعتماد!. كبيرا على اليهود وقرر أن 
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يعجل بالمعركة وأن يختبر نواياهم فبعث يوفد على رأسه. عكرمة بن أبى جهل إلى يهؤد بنى 
قريظة وقال لهم إنا لسنا بدار مقام. وقد هلك الخف والحافر فاغذوا للقتال حتى نناجز محمدا 
ونفرغ مما بيننا وبينه. فأجاب اليهود: إن اليوم يوم سبت وهو يوثم لا تعمل فيه شيئًا. ولسنا مع 
ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا من زجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى 
نناجز محمدا. فإنا نخشى إن ضرسْتكم الحرب واشتد عليكم القتال أن تنشمروا إلى-بلادكم 
وتتركونا والرجل فى بلدنا ولا طاقة لنا بذلك منة..قتعاد عكرمة وأخبر أيا سفيان بما قاله 
اليهود. فقالت قريش وغطفان؛ والله إن الذى حدثكم به نعيم.بن مسعود لحق. وأرسلوا إلى بنى 
قريظة يقولون: إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجنالنا. فإن كنتم:تريدون القتال 
فاخرجوا وقاتلؤا . وهكذا. خرجت بنى قزيظة:من الحلف. 0 

. وففنى اليوم التتالى:كان قد-مضنئ زهاء ١":يوما‏ على قريش أمام الخندق وبدآ حماس 
المقاتلين يفتر: فقرر خالذ بن الوليد وعكزمة بن أبى جهل أن يتوليا الأمر بنفسيهما بعد أن عيل 
صبرهما وأيقنا بألا أمل فني عمل موحّد تقوم به الأحزاب مجتمعه. وتوجّها مع فرقتى 
فرسانهما إلى موضع .قريب من «تل ذباب» عند موضع يخنيق عنده الخندق:بما يسمح لخيلهم 
أن تقتحمه ولرجالهم أن يعيروه. وكان هذا الموضبع قبالة معسكر المسلمين عثد" سفخ جيل 
«سالع». وتحركت سبرية عكرمة أولا::ؤقفزت جماعة صغيرة عبر الخندق. وكانت الجماعة مؤلفة 
من سبعة رجال منهم. عكرمة ين أبى جهل. ورجل آخر ضبخم الجثة إسمه عمرى بن عبه ود 
وكان قد جرح في بدر وعاقته جراحه عن تسهود. معركة أحد فاراد أن.يجوض ما فباتة 
بالاستبسال فى المعركة الحالية وتخير مكانا من الخندق ضيقا إلى حذ.ما وضرب فرسه 
فقفزت به عبر الخندق ويهت السملمون لرؤيته وتبعه آخرون, أما هى فراح يتفرس فى صفوف 
المسلمين ودعاهم إلى النزال. فتخوف الجميع مته. فراح يتهكم بالمسلمين والإسلام ويتطاول 
على مقام النبي فاستادن على النبى لنزاله فأذن له وأعطاه سييفه المسمى «ذى الفقار» وقال 
الهم أعنه عليه (اين مسعد ج " ص 48). فقبال عمرى بن عبد ود: لم يا ابن أخى؟.فوالله.ما 
أحب أن أقتلك. فقال له على: ا وراح عمرى يسدد سنيقه إلى بصدر 
على ولكن عليًا كان يتفاداه بحركاته الرشيقة قة واستمر العملاق يهوى بسيفه في .كل اتجاه بلا 
طائل حتى أخذ منه التعب:وانتهزها ا و 
فقد توازنه وسقط على الارض فجذم على على صدره وهى لا يزال يمسك برقيته ويخنقه بكل 

قوة. ثم إن عليا دعا عمرى إلى الإسلام فبضق عمرى فى وجهه ٠‏ وكان فى إمكان على أن يجهز 
على عمرو ولكنه قام من فوقه وقال له: لتعلم يا عمرى أنى لا أقتل إلا:فى سبيل الله وقد يُظن 
أنى قتلتك لأنك بصقت فى.وجهى ولكنى سأبقى على:حيناتك: فقم.وعد إلى قومك. ٠‏ ونهض عمري 
وتظاهر بأنه عائد: ثم بحركة مباغتة أخذ سيفه وهجم على على ليأخذه على غخرة. وتلقى على 
الضربة بدرعه ثم:عاجل الخصم بضرية من سيفه أصابته.فى حلقة فتفجر الدم منه غزيرا ثم 
سقط على الأرض واهتزت جنبات الوادى بتكبيرات المسلمين. وهجم المسلمون.فى حماسة على 


0566 





الستة رجال الباقين فقتلوا واحدا بينما نجح الباقون فى الفرار عبر الخندق,إلا أن المسلمين 
راحوا يرمون بالحجارة أجدهم لم يفلح فى تسلق الخندق من الناجية الأخرى واستمروا فى 
رجمه حتى مات. 0 

وفى اليوم التالى أعاد. خادية الولية المحاولة فقفز مين الخندق بفزيق من رجاله ولكن 
المسبلمين تجمعوا عليهم وتمكن خالد من قتل أجد المسبلمين. وكذلك تمكن وحشى قاتل حمزة من 
قتل مسلم ثان ولكن.جموع المسلمين تكاثرت عليهم فأيقنوا لا أمل فى الانتصبار وعادوا إلى 
معسكر قريش بعد أن فقدوا رجلين وكان ذلك آخر عمل حربى تم فى غزوة الخندق.. 
| ولم يحبدث خلال اليومين التاليين أى نشباط اللهم إلا بعض الترامى بالنيال فى أوقات 
متفرقة بدون إحداث إصابات فى أى جانب. ومع أن المسلمين عانوا من نقص الطعام إلا أنهم 
استمروا فى صمودهم. أما,معسكر الأجزاب فقد هبطت روحهم المعنوية إلي الحضيض. إذ 
أيقنوا أن.الغزوة.التى خططوا لها كل هذا التخطيط وحشبوا لها كل هذه الحشود وتوقعوا لها 
النصر اتتهت إلى لا شيء وساد بينهم التذمر. .كان الجصار الآن قد دام ؟؟ يوما وليس هناك 
من بادرة ولى بسيطة فى استسلام المسلمين. وفى تلك الليلة هبت عاصفة هوجاء واجتاحت 
معبسكر الأحزاب رياح باردة جدا أطفأت نيرائهم وكفات قدورهم وقلعت خيامهم وبدا كان 
الطبيعة غاضبة عليهم وراتموا يحتمؤن من الريح تحت الأغطية . فقام أبى سيفان ؤقال نصوت 
عال: يا معشر قريش والله ما أصبحتم بدار مقام. لقد هلك الكزاع ؤالخف '(الكراع من الغنم 
القن مسستدق .الساق العازى مئن اللجم: والخف كناية عن :الإيل المشنة الثى تذبح للذكل) 
وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا. عنهم الذى نكره ؤلقينا. من.شدة الريح ما ترون.' ما تطمئن.لنا. قدز 
ولا تقوم لنا نار ولا يستمبسك لنا بناء فارتحلوا فإنى مرتحل (السيرة النبوية. ابن هشام. ج 
#ارص 8؟1). وما أن أنهى حديثه حتي قام إلى بعيره وسار مع رجاله فتبعته كل قريش. 
وعلمت غطفان يما فعلت قريش فجذوا حذوهم. وكذلك فعل جميع القبائل الصبغرى المتحالفة. 
وسار خالد بِنّ الوليد وعمرى بن العاص في فرسائهما فى مؤخرة جيش قريش يحرسونهم 
خشية أن يخرج المسلمون من المدينة فى طلبهم. 1 

وعاد أبى شسقيان إلى مكة والمرارة تعتمل فى صدرم على هذه الحملة الفاشلة التى هزث من 
هيبته وهيبة قريش بين العرب الذين أيقنوا بصن والساف ناريا اندآ اقويا لقريش ومن 
احتمي بهم لن يضام. ١‏ 

ونا أيقن المسلمونَ أن الأحزاب قد انفضوا وكل رَجِغ إلى دياره تنفسوا' الصعداء وحمدوا 
الله على نجاتهم مما كانوا فيه من كرب. . وقد خسر كل فريق فى هذه المغركة أريعة رخال فقظ: 
ولكن الحملة كانت نصرا للمسلمين :إن استطاعوا أن ينقذوا المدينة.من هجوم ساحق كان.كفيلد 
- لولا الخندق - بالقضاء عليهم. ولما انصرف الأحزاب.قال رسول الله:.لن تغزوكم قريش بعد 
عامكم هذا ولكنكم تغزونهم (تفسير ابن كثير ج " ص /الا8). 
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إجلاء بنى قريظة : 

وفى اليوم التالى كان المسلمون قد اطمأنوا ووضعوا السلاح. قيل فأتى جبريل إلى رسون 
الله وقال: أوُقد وضعت السلاح يا رسول الله؟ قال نعم قال جبريل: فما وبيب اللبنعة المتلوح 
بعد. وما رجعت الآنْ إلا من طلب القوم إن الله عز وجل يأمرك يا محمد بالمسيئر إل بنى 
قريظة فإنى عائد إليهم فمزلزل بهم. فأمر رسول الله فأدّن فى الناس: فن كان سامعا مطيعا 
فلا يصلَّين العصر إلا ببنى قريظة!. : 

وسار النبى والمسلمون مغه إلى دور بنئ قريظة وحصونهم وحاصرقم 55 ليلة حتى 
أجهدهم الحصار وقذف الله فى قلويهم: الرعب. وكان حيى بن أخطب قد دخل الحضن مع بنى 
قريظة حين رجعت قريش وغطفان وفاء لما تعهد به لكعب بن أسد فلما أيقنؤا بن رسول الله 
غير منصرف عنهم حتى يقاتلهم بعثوا إلى رسول الله أن يَرسْل إليهم أبا لبانة بن عبد المنذر - 
وكان قومه حلفاء الأوس الذين كانوا قبل الأسلام حلفاء بنى قريظة - ليستشيروه فى أمرهم 
فأرسله رسول الله إليهم. فلما رأوه قالوا: يا أبا لبانة. أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال نعم 
وأشار بيده إلى حلقه. إنه الذبح. 

ل 
يمنعهم من الاستسلام ويجعلهم يستأسدون فى المقاومة. ويقول أبى لبانة. فوالله مازالت قدماى 
من مكانهما حتى عرفت أنى خنت الله ورسيوله ثم توجّه إلى المسجد وريط نفسه فى عمود من 
أعمدته وقال: لا أبرح مكانى هذا حتى يتوب الله على مما صنعت. ولما تأخر أبو لبانة فى 
العودة إلى النبى سال عنه وعلم ما فعل بنفسه فقال: أما إنه لى جاعنى لاستغفرت له. فأما إذا 
فعل ما فعل. فما أنا بالذى أطلقه"من مكانه حتى يتوب الله عليه. قال ابن فشام: وظل مرتبطا 
ست ليال تأتيه امرأته فتحله للصلاة ثم يعود فتريطة ثم لما كان السّحر والنبى فى بيت أم سلمه 
نزلت آية فيها التوية على أبى لبانه: «وآخرون اعترفوا بذنويهم. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا 
عسى الله أن يتوب عليهم. إن الله غفور رحيم» ٠١١(‏ - التوية). فضحك النبى. فسالته أم 
لبا موسي ميك ا تيب على أبى لبانة. قالت: أفلا أبشره يا رسول الله. قال بلى إن 
شتت فقامت على باب حجرتها وقالت: يا أبا لبانة أبشر فقد تاب الله عليك. وأسرع التاس 
ليطلقوه فأبي وقال: لا والله حتى يكون رسول الله هو الذى يطلقنى بيده. فلما مر رسول الله 

خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه. 

نعود إلى يهود بني قريظة وقد تعبوا من الحصار وأرادوا الاستسلام. ورغبوا أن يعاملهم 
النبى كما عامل بنى قينقاع وكانوا حلفاء الخزرج وكان عبد الله بن أبى بن سلول سيد الخزرج 
قبل الإسلام - فرضى النبى بحكمه فى بنى قينقاع.كما سبق أن ذكرنا (ص 017) وتركهم 
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النبى يرحلون بأمتعتهم وطمع بن قريظة فى مثل ذلك فطلبوا أن يوكل أمرهم إلى سعد بن 
معاذ وهو من الأوس. . حلفاؤهم فى الماضى ظانين أنه سيحكم فيهم بأن يجلوا عِن ديارهم. 
ولكن سعد بن معاذ حكم أن يقتل الرجال وتسبى الذرارى والنساء وتِقسّم الأموال. فقال النبى 
لسعد: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سبموات. وتم تنفيذ الحكم. وقتل منهم فى ذلك 
اليوم ما بين ٠٠١ - ٠٠١‏ رجل وكان من بينهم حيئ بن أخطب وكعب بن أسد رؤساء الخيانة. 
ولم يقتل من النساء إلا واحدة كانت قد ألقت بحجر الرحى من سطح منزلها على أحد المسلمين 
فقتلته. وأسلم نفر قليل فعصموا دماءهم وأموالهم. ومما يروي أن ما غنمة المسلمون كان: 
٠‏ سيفو ٠١‏ درع و 7٠٠0‏ رمح و0٠19‏ ترس وكثير من الجمال والمواشى. ثم إن 
رسول الله قسم أموال بنى قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين بعد إخراج الخمس. وبعث 
رسول الله أحد أصحابه بجزء من الخمس فباعه فى نجد واشتر: شترى بثمنه خيلا وسلاحا (السيرة 
النبوية. ابن هشام ج؟.ص .)15١‏ وكانت ريحانة بنت.عمرو - إحدى السيايا - من نصيب 
رسول الله فعرض عليها الإسلام ويتزوجها فآبت إلا البقاء على يهوديتها فاعتزلها. ويعد مدة 
أسلمت. ويقول ابن اسحق: فسره ذلك من أمرها. 

وقد اكه من له خوكي انا امتبرو قور ةقر لمق ل و ولكن الموقف 
الذى وقفوه وغدرهم وخيانتهم وانضمامهم إلى الأحزاب كان تآمرا :بالغ البغى وهو ما يسمى 
فى عصرنا الحالى «خيانة عظمى» وكان هدفهم مشاركة الكفار فى استتصال شافة المسلمين 
وإبادتهم. فلا عجب أن يكون عقنانهم متناسبا مع عظم جرمهم. وجميع الدول فى'عصرنا 
الحالى تقرر الإعدام كعقوية لجريفة الخيانة العظمى ولا يُحفى منه أن يكون مرتكبها فردا أو 
سرية بكاملها. ١‏ 

شهداء معركة الخندق: قال ابن أسحق: استشهد من المسلمين ه +" 





من الأوس : ١‏ - أنس بن أوس بن عتيك.. . 
" - عيد الله بين سهل. 
من الخرزج: " - الطفيل بن نعمان. 
؛ - تعلبة بن غيمة: ‏ 
من بتى التجار: ه - كعب بن زيد. 
كان الوحى يسير بالحياة المدنية جنيا إلى جنب مع الأحداث الغسكرية::فكانت التشريعات 


التى تنظم:الحياة المدنية تنزل في السور مختلطة بالإشنارات عن سيمت 
وقد نزلت سورة الأحزاب بعد معركة الخندق. 
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سورة الأحزاب : 
وفئ السورة عدة مواضيع : 

١‏ - تشريعات لإلغاء جميع القرابات'المفتغلة كان اي وا ا كزين 
والأتصار .واعتبار النبى أيا الجميع السلمي وبالتالى فإن زوجاته أمهات للمؤمنين. . 

" - آيات متعلقة بوقعة' الخندق 

قرو د راللمالمة 

- تشريع لآداب دخول بيوت النبى. 

1 - تشريع يضمن عدم إيذاء نساء المؤمنين. 


وتبدا السورة بأريعة أوامر للنبى: ل 

«يا أيها الْى اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما :واتيع ما 
يوحي إليه من" زيك إن الله كان بما تعملون خبيرا . وتوكل على الله وكقى بالله وكيلاة ١(‏ -). 

ومن المحتمل أن قريشا - وقد أيقنت أن القضداء على الإسلام أمر مستحيل - رأوا المراوغة 
وقيل قدم'وفد منهم إلى المدينة يعرض حلا وسطا: وهى أن يكف النبى عن تسفيه آلهتهم ويكفوا 
هم عن حريه. فنزلت الآيات تأمر النبى بالإستمرار على تقوى الله وألا يطيع الكافرين كما أأمز 
.أيضا أن لا يقبل رأيا من المنافقين. ولعل ذلك كان أيضا: ثمهيب لما سنيناتى فى الآيات التالية من 
إبطال بعض عادات الجاهلية.ومبا سيثيره ذلك من انتقادات فكان المضعلي آل تحال 
باعتراضاتهم وتأمره باتباع الوحى وأن يكون توكله على الله وحده. 


إبطال الظهار والتبنى: 

كانت هاتان أكثر عادات الجاهلية انتشارا وأراد الوحى إبطالهما: 

كان ظهار الزوجات عادة جاهلية لتحريم الزوج على نفسه المعاشرة الزوجية لزوجته مع 
إبقائها فى عصمته. يقوله لها «أنت على كظهر أمى». وكان الأزواج. يعمدون إلى ذلك إذا كرهوا 
زوجاتهم كأن يلدن بنات فقط أى لأى سبب آخر أو أرادوا ايتزاز أموالهن وحملهن على التنازل 
عن حقوقهن أو لاستبقائهن حاضنات لآولادهن وليخدمن فى بيوتهم. وكذلك لتفادى تطليقهن 
أنفة من أن يتزوجن غيرهم. وهذا التقليد يشبه من ناحية تقليد الإيلاء الذى ورد ذكره فى 
سورة البقرة (الآية 751 - ص 580) وفيه أعطى الزوج مهلة أريعة أشهر للعودة لمعاشرة 
زوجته أى يصبح الطلاق نإفذا . وكذلك فإن الآيات الحالية من سورة الأحزاب بينت أن الظهار 
باطل. وضريتٍ مثلا لبطلانه: فكما أنه لا يعقل أن يكون لرجل قلبان فإن زوجة المظاهر لا تكون 
أمه لأنه لا يكون للرجل أُمَّان: 
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ل ور ا 





جماجعل الله لرجل من قلبين فى جوفه وما جعل أزواجكم اللائى تظاهرون منهن أمهاتكم.» (؛). 

كذلك كان التبنئ تقليدا شائعا بين الغرب. والتنبئى هى اتخان رجل ما نطفلا أو صبيا غرييا 
عنه ابنا له. . وكان المتبنّى يعلن فى ملا من الناس تبنى الطفل أ الصبى فيصبح في مقام ابنه 
من صلبه فى كل الواجبات والحقوق ويرث أحدهما الآخر ويحرم زواج أحدهما من زوجات 
الآخر. وكذلك يحم على المتبنّى أن يتزوج إحدى بنات متبنية ولا أخواته ولا عماته ولا خالاته 
ولا يصح الزواج من أزملة متبئّيه ولا مطلقته. وكان العرب يلجأون إلى التبتى إذا كان فى 
الأسرة عقم أوكانت الزوجة تلد بنات”فقط والزوج يرغب فى ابن يُحمل امه من بعده "7 
: “وقد سبق أن ذكرا ((ص:25) أن زد - غلام رسول الله الذى أهدته إليه خديجة زوجته - 
لما استدل عليه أبْوه ورَعَبَ فى استعادته - خين وفنول أللة دآ قى الغودة إلى أبيه أى البقاء 
معه فاختار زيد البقاء مع «محمد». ومكافأة له على ذلك أعلن تبنيه لزيد وصار يدعى ريد بن 
محمد وكان فى ذلك ترضنية الأبى زيذ. وآرا الإسلام رد الأنفذ إلى طبيعتها وإبطال التبثى. 
فنزلت الآيات من سورة الإخزاب: 0 

.. وما جعل أدعياعكم أبناءكم ذلك قولكم بأقواهكم والله يقول الحق تماتهدى السبيل. 

ل الآبيائهم هى أقسط عند الله فإن لم تغلموا آباعهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم وليس 
عليكم جناح فيما أخطاتم به ولكن ما تعمدت قلويكم وكان الله غفورا زكْيماء (8 - 116 .3 

والمثل الذى ضرب للظهار من أن الرجل لا يكون له قلبان. ولا تكون له مان . ينطيق أيضاً 
على التبنئ فلا يصبح أن يكون للمتبنّى أبوان :وما يقولونه فى هذه القرابات المفتعلة ليس بحق 
لفق ضهول لفظ يقولونه بأفواههم” وألله يقرر الحق. ثم تأمر الآيات بتسمية الأينا بلسي 
باسم آبائهم الحقيقيين فإذا لم يُحرف آباؤهم فهم إخوان فى الدين لتبتّيهم أى موالى له. ثم 
تنبيه بأن الله غفور رحيم لا يحاسب الناس فيما أخطاوا ا 
وإنما يؤاخذ بما يصدر عنهم عن عمد بعد صدور التشريع . ويعد نزول هذه الآية اسبتعاد زيد 
اسمه الأصلى «زيدٍ بن حارتة». ولكن هناك حالات لا يعرف فيها أو الغلام وفئى هذه الجالة 
يصبح «أخا فى الدين» أو «مولى» لمن كان يتبناه. 

وكانت «الموالاة» شائعة بين العرب قبل الإسلام. وذلك أن يطلب شخص أو عشيرة أن 
يلتحق بشخص أو بعشيرة أخرى بقصد الحماية أى الاستنصار - أى كما نقول فى العامية 
«اللى ما لوّش ظهر يشترى له ظهر» فإذا قبل الملحَقْ به ذلك أعلنه على الملا حتى يعرف التأس 
وحينتذ يدعى الشخص «مولى قلانَ» ويكون للملحق به سندس مال المولى عند وفاته ثم بعد ذلك 
تقسم التركة نين الورثة الأصليين. . وعند موالاة عشيرة لعشيرة أخرى يصبحون كأنهم من نفس 
العشيرة لهم مالهم وعليهم ما عليهم. وكلمة «مولى» تطلق أيضا على المملوك. ثم توسّع معنى 
اللفظ فآتصبح - بعد الإسلام - يطلق:على المسلمين من غير العرب فكاتهم بدخولهم فى 
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الإسلام قد التحقوا بالعرب واندمجوا فى عصبياتهم. إلا أن المعنى الأول هو المقضود بما ورد 
فى الآية السابقة من سورة الأحزاب. وهو يخص الأبناء بالتبنى الذين لا يعرف آباؤهم فهم 
يصبحون موالى لمن كان يتبتاهم. 


أمهات المؤمنين: 

تذكر الآيات يعد ذلك أن النبى هو بمثابة أب للمسلمين جميعا ومن هذا المنطلق تصبح 
زوجاته أمهات للمؤمنين لهن واجب الاحترام والتوقير ويحرم التزوج بهن من بعده. فيا 
عدا ذلك فإن صلة الرحم هى القرابة الوحيدة المعترف بها. وحتى الأخوًة بين المهاجرين 
والأنصار غير قائمة والتوارث بينهم على أساسها غير جائز لكن يجوز أن يقدم البعض إلى 
مواليهم فى الدين من غير الأقارب معروفا أى أن يوصى لهم بجزء من ماله: 

«النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام يعضهم أولى ببعض فى 
كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلي أوليائكم معروقا كان ذلك فى الكتاب 
مسطورا» .)١(‏ 

وكان فى هذه التشريعات إلغاء لبعض التقاليد العربية التي رسخت فى الوجدان على طول 
الأزمنة. وحتى لايجد النبى حرجا من إبلاغها ذكرت الآيات أن كل الأنبياء السابقين قد أخذ 
عليهم العهد بتبليغ ما أرسلوا به: 1 

«وإذ أخذنا | من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسي وعيسى ابن مريم وأخذنا 
هنهم ميثاقا غليظا. . ليسال الصادقين عن صدقهم وأعدٌ للكافرين عذايا أليما» (7 -8). 


تعليق على معركة الأحزاب: 

بعد هذه الآيات التى تنظم الحياة المدنية جاءعت آيات تذكر مشاهد من معركة الخندق وتعلق 
عليها. ولم تقضند الآيات سرد وقائع المعركة سردا قصصيا وإنما أشير إلى بعض المواقف 
بقصد الموعظة والتنويه بفضل الله والتنديد بموقف بعض المسلمين وفضح المنافقين واستهجان 
أقوالهم. 

وتبدا الآيات بذكر نعمة الله فى صرف الأحزاب وإنجاء المسلمين من خطرهم: 

ديا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجتودا 
لم تروها وكان الله يما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت 
الأبصار ويلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا 
شديدا» ,.)1١-5(‏ 


وكانت الريح الشديدة التى هبت على معسكر الأحزاب وقلعت خيامهم وكفات قدورهم من 


نك 


أهم العوامل المؤثرة فى رحيل قريش وحلفائها. فكانت بذلك أولى الأحداث بالذكر فى أؤل 
السرد القرآنى. ولعل الجنود التى لم ترى هم الملائكة الذين ألقوا الرعب فى قلوب الأحزاب 
وأوحوا إليهم بالرحيل دون أن يتحقق الهدف الذى جاءوا من أجله وحشدوا له حشودهم وحتى 
دون معركة حقيقية أو اشتباك فعلى. ثم وصفت الآيات حالة المسلمين أثناء الحصار: فقريش 
وحلفاؤها من الشمال وينى قريظة من الجنوب وفى أسلوب بلاغى معبر تصور شدة الموقف. 
فالعيون من شدة الخوف تتخرك زائغة يمينا ويسارا تبحث عن مخرج والقلوب يشتد خفقانها 
حتى كأنها ترتفع من مكأنها إلى موضع الحناجر. ويذهب البعض مذاهب شتى فى إساءة 
الظن بالله وكأن الله قد تخلى عنهم وتركهم لمصيرهم - وفي مثل موقفهم فليس من مصير إلا 
الهلاك. واستشعر المؤمنون عظم البلاء واضطربت نفوسهم اضطرابا عظيما هو أشبه بالزلزال 
الشنديد. حون 


وكان ذلك مهما حتى يمكن تجنب جطرهم فى المعارك القادمة: 

«وإذ يقول المنافقون والذين في قلويهم مرض ما وَعَدنا الله ورسوله إلا عُرورا . وإذ قالت 
طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا . ويستأذن فريق منهم النبى يقولون إن بيوتنا 
عورة وما هى بعورة إن يريدون إلا فرارا . ولى دخلت عليهم من أقطارها ثم سْئْلوا الفتنة لأتوها 
وما تلبّثوا بها إلا يسيرا . وأقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله 
مسئولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لاثْمتعون إلا قليلا. قل من ذا 
الذى يعصمكم من الله إن أراد بكم بسوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا 
ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. 
أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذى يغشى عليه من اموت 
فإذا ذهب الخوق سلقوكم بالسنه حداد أشحة على الخير أولتك لم يؤمتوا فتحيط الله أعمالهم 
وكان ذلك على الله يسيرا . يحسبون الأحزاب ب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لى أنهم بادون 
فى الأعراب يسالون غن أنبائكم ولى كاثوا فيكم ما قاطوا إلا قليلاه -1١(‏ .). 

والآيات تذكر أن المنافقين ومرضي القلوب لم يتورعوا عن إساءة الظن بالله ورسوله 
وادعائهم أن وعد الرسول كان تغريرا بهم إشارة إلى ما قاله النبى أثناء حفر الخندق وتكسير 
الصخرة التى عرضت لهم وقال إنهم سيفتحون الشام وفارس واليمن (ص 086). كما كان 
بعضهم يثبط همم المدافعين بدعوتهم إلى الرجوع إلى بيوتهم. كما أن فريقا منهم كان يستآذن 
النبى فى الرجوع بحجة حماية بيوتهم لأنها غير محصنة «عورة» ولم تكن بيوتهم كذاك وكل ما 
كانوا يريدونه هو الفرار وتقرر الآيات أن الأحزاب لى دخلوا المدينة من كل جوانبها «أقطارها» 
وطلوب منهم أن يرجعوا عن إسلامهم «سئلوا الفتنة» لاستجابوا لهم ولم يلبثوا إلا وقتا قليلا 
حتى ينضموا إلى الكفار فى قتال المسلمين مع أنهم كانوا قد عاهدوا الله من قبل أن يثبتوا فى 
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القتال.وتخبرهم :الآيات أن الفراز لن ينجيهم من الموت. وحتى لو نجوا فلن يكؤن ذلك إلا لفترة 
قصيرة يتمتعون بها فى الدنيا ثم يأتيهم الموت لا محالة. ثم تقرر الآيات أن الله يعلم والمعوقين» 
أى المثبطين عن القتال وهم يظهرون حرصهم عليكم «أشخة غليكم» فإذا جاء القتال فزعوا 
وراحت أعينهم تدور خائرة كنالذى يعانى من شكرات الموت. فإذا ذهب الغدى وأيتوا راحوا 
يدمو المؤمنين ويشتمونهم بألفاظ حادة ولا يقدّمون لهم أنى مغروف«أشحة على الخير» وهم 
يظنون أن الأحزاب رالا ضيه المذينة ٠‏ ذا أعان الأَخَرْابٍ الكرّة تمنوا لو كانوا 
يعيشون مع الأعراب فى البوادى بعيدين عن القتال «بادون فى الأعراب» ويتسقطون أخبار 
المسلمين. . ولق كانوا مغهم لم يكونوا. اليشتركوا فى القتال إلا تظاهرا :قوناءًا ؛ 

حال المؤمنين فى المعركة: وفى مقابل هذا الوصف الرائع والدقيق لحال المنافقين يأتى 
وصف أحال النبى: كان رابط الجأآش لم يتزازل ولم يضطرب بل كان إيمانه بالله قويا وثقته 
بنصر الله لا حدود لها. فراحت الآيات تحث المومنين على أنه كان من الواجبٍ أن يتخذوا' من 
موقفه مثالا حسنا وقدوة وصيغ ذلك فى أسلوب لد ل ا ل 
كل.وقت لكى يقتدوا برسول: الله فى أفعاله ويمتثلوا لأقواله. وتمضى :الآيات.توضح أن المسلمين 
لما رأوا محاصرة الأحزاب لهم عرفوا أنها إحدى الشدائد التى وُمْدوا بها ويعقبهها النضر 
قزادهم ذلك إِيْمانا بالله. ومن هؤلاء المؤمنين من غاهدوا الله على الثبات فى المعركة ووفوا: 
بعهدهم واستشهدوا ومنهم من عاش ينتظر أن“ ينال هذا الشسرف وسينال الصصادقون أجرا 
عظيما. أما المنافقون فإن شاء الله عذبهم ومع ذلك فإنه من رحمته ترك لهم باب التوبة مفتؤحا 
لبتويوا ٠‏ ولقد حذث ذلك فغلا. وتاب - بعد نزول هذه الآيات - عد كبير من المنافقين وأخلضوا 
النية فى إيمانهم وفى مسلكهم فى الغزوات ت التالية: 1 

«لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ” 
ونا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ومازادهم إلا. 
إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صصدقوا ما أعافنوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم 
من ينتظر وما بدلوا تبديلاً . ليجزى الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أى يتوب 
به إن الله كار عابرا رحيماء (51 2 5؟). 

نتيجة المعركة: نوكه 

ثم تتطرق الآيات إلى بين نتيجة عوك 

56 الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القثال وكان الله قويا 
عزيزا : وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم (حصونهم. جمع صيضة) وقذف 
فى قلويهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا ٠‏ وأفذتكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا 0 
تطؤوها وكان الله على كل شىء قديزا» (0؟ -30). 
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. وفى هذه الآيات تلخيص لنتيجة المعركة كالآتئد 

١‏ - قريش وحلفاؤها: ردّهم الله ولم يحققوا ما كانوا يطعمون فيه فعاذوا بغيظهم. 

؟ - المؤمنؤن: كفاهم الله القتال بما سلطه الله غلى الكفار من ريج شديدة والملائكة الذين 
ألقوا فى قلوبهم الرعب. ش 

” - يهود بني قريظة الذين ساندوا الكفار نالوا إجزاء ء خيانتهم إذ راح المسلمون يقتلون الرجال 
ويأسرون النساء والأولاد واستولوا على دورهم وأموالهم وأرضهم وأراضى كانت ملكا 
الليهود ولكنها كانت بعيدة عن مساكنهم لم يطأها.المسلمون من قبل فاستولوا عليها أيضا. 


نساء النتى وتطلعهن متع الدنيا: ْ 

قال ابن اسحق: ثم إن رسول الله قسنم الزالا بلح افيا رقا بق وباي على ايك 
بعد ما أخرج الخمس. وقسم للفارس ١‏ أسهم: سهمين للفرس وسهما لراكبه. وسهما للراجل 
وكان النبى يضرف الخمس فى الأوجه التى بينتها الآية ١غ‏ من سورة الأنقال (ص ؟01): 
«واعلموا أن ما غنمتم من شىء فإن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامي والمساكين وابن 
السبيل» ». ومع أن الآية لم تبين نصيب كل فئة من هذه الفئات وكان النبى يستطيع أن يحتفظ 
لنفسه بما يشاء من الخمس إلا أن النبى كان ينفق معظمها وظل يعيش فى بيته عيشه غاية فى 
الزهد والشطف. ولكن نساء النبى - وهن يؤمئذ: عائشه وحفصة وسودة بنت زمعة وأم سلمة 
- ظنن أنه آن لهن أن ينعمن بالحياة وطالين الرسول بالتوسعة عليهن فى النفقة: وأزْعجّت هذه 
المطالية النبى وخلف أن يهجرّهن واعتزلهن فعلا وفكر فى تطليقهن. ومما رواه المفسشرون أن أبا 
بكن وعمر استآذنا على النبى دخلا فوجداه ستاكنا واجما ونساؤه حوله. ٠‏ ويَروَى عمر: فقلت 
لأكلمنّه لغله يضنحك فقال: لى رأيت يا رسول الله ابنة زيد - يعثى امرأة عمر - نستآلتنى النفقة 
فوجات عنقها وجأة (أى ضربه بجمع كفه) فضحك النبى حتى بدت نواجذه ثم قال: هن حولى 
يسالننى النفقة. فقام أبى بكر إلى عائشة وقام عمر إلى حفصة ليضرياهما فنهاهما النبى. 
وقال نساء النبى: والله لا نسال رسول الله بعد هذا المجلس شيئًا ٠‏ وززلت الآيات : . 

«يا أيها النبى قل لأزواجك إن كنان تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن 
(أى يعطيهن نفقة نفقة المتعة ويُطلقهن) سراحا جميلاً. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة 
فإن الله أعدّ للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة 
جع يه ا ب ال ا ا 

لحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يانساء الذبى اسآن كتحد من النساء إن 
تقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مض وقلن قولا معروفا. وقرن فى بيوتكن ولا 

وميك ماو ا كمه ل د امرك يريد :الله 
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ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات. الله 
والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا» (/؟64-5. 

وتوضمٍ الآيات لنساء النبى أن عليهن التأسى بالرسول فى زهده فى الحياة الدنيا وزينتها. 
أما إذا كن يردن متع الحياة الدنيا فالنبى على استعداد أن يفارقهن ليتمتعن بالحياة الدنيا 
كما يشأن. ثم توضح الآيات أنهن لسن كباقى النساء. فإن أتين بذنب أو معصية فعليهن 
ضعف منا على النساء الآخريات وكذلك إذا اتقين الله وأطعن الله ورنسوله فثوابهن مضاعف 
أيضا. كما يذكرهن بأنه لا يليق بهن كثرة الخزوج والتبرج واللين فى القول فيطمع فيهن من 
الرجال من فى قلبه مرض. وعليهن أن يذكرن ما يتلى فى بيوتهن من القرآن الكريم ففيه فضل 
يغنيهن عن أي شيء آخر وعليهن إتمام الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الله ورسوله وليعلمن أن 
الله بهذه التوجيهات والأوامر إنما يريد أن يطهرهن ويجعلهن فوق الشبهات. وتجمع الروايات 
على أن نساء النبى امتظن لأمر الله ورضين بالعيش فى كنف النبى بالرغم مما يلاقين من 
شطف. أما الأمر «وقرن فى بيوتكن» فليس معناه غدم خروجهن بالمرة وإنما يعني عدم الإكثار 
من الخروج علي غير ضرورة. والروايات متواترة عن أن نساء النبى كن يخرجن فى الحاجات 
والضرورات فى حياة النبى وبعده. ومع أن الآيات متعلقة بنساء النبى وما لهن من خصوصية 
ومركز حساس إلا أنها تصح أن تكون توجيها لعامة نساء المسلمين لاتباعه بقدر الإمكان 
ويحسب متطلباتهن فى العصر الذى يعشن فيه. 


المساواة بين الجنسين فى العبادات والأجر: 

. وتروى كتب التفسير مراجعة بعض المسامات للنبى بشان اختصاص القرآن الرجال بالذكر 
والتنويه دون النساء. فنزلت الآيات تبين أن المؤمن والمؤمنة على السواء من أمر الله وأن المرأة 
مخاطبة كالرجل سواء بسواء بكل التكاليف. وقد اتفق العلماء والمفسرون على أن كل خطاب 
قرآنى موجه للمؤمنين والمسلمين هو شامل للمؤمنات والمسلمات وأن الأجر والثواب متساو 
أيَضا: 1 

«إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات 
والصابرين والصايرا أت والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين 
والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكزات أعدّ الله لهم مغفرة 
وأجرا عظيما» (5). 0 ش 


أحداث السنة السادسة للهجرة 


محرم زواج زيد من زينب بنت جحش. ونزول بقية سورة الأحزاب. 


صفر ْ «سورة محمد وسورة الطلاق وسورة البينة». 


. رنيع الأول الفتنة بين المهاجرين والأنصار. 


ربيع الثانى زواج النبى من زينب بنت جحش. 
جمادى الأول غزوة بنى لحيان. 
جمادى الثانى غزوة ذى قرد. 
5-7 «سورة المنافقون». 
شعبان 30> غزوة بنى المصطلق وحديث الإفك. 
الزواج من جويرية بنت الحارث. 
رفضان يكت 
شوال 3 نزول براءة عائشة وسورة النور. 
ذى القعدة خروج النبى معتمرا. 
ذو الحجة ١‏ صلح الحديبية. 
واحا:؟” ١‏ أ سيزانا: 0 
2020202 قريش تتنازل عن بعض شروطها. 
«سورة الممتحنة». 
لا ' رسائل إلى ملوك الروم وفارس ومصصر. 


زواج زيد من زينب بنت جحش: 

سبق أن ذكرنا (ص 9") تبنى النبى لزيد بن حارثة فتغير اسمه إلى «زيد بن محمد». وكان 
أول من أسلم بعد على بن أبى طالب. وعندما آخى النبى بين المهاجرين والأنصار كان زيد 
وحمزة بن عبد المطلب أخوين. " 

ولما يلغ زيد سن الزواج اختار له النبى بنت عمته زينب بنت جحش: 0 
الهاشمى فهى حفيدة عبد المطلب بن هاشم وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبى. وكانت 
زينب شابة حسناء . وكرهت زينب وكره أخوها عبدالله بن جحش أن تزف الشريفة إلى مولى 

من الموالى وإن أعتق وصار بالتبنى واحدا من أهل البيت. وفزعا إلى ابن خالهما «محمد» 
يسالانه ألا يلحق بهم مثل هذا الضيم. وقالت زينب فيما قالت يومئذ: لا أتزوجه أبدًا! (تراجم 
سيدات بيت النبوة. بنت الشاطىء ص 1/8). فنزل قوله تعالى: 

«وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيّرّة من أمرهم. ومن 
يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا» (71 - الأحزاب) . 


0 


وتزوجت زينب زيدا طاعة لله ولرسوله. ولكن الحياة الزوجية بينهما لم تكن لتصقْ لهما. 
فما نست زينب قط أن تكون زوجة لمن دخل بيت قومها رقيقا . وقاسى زيد من صدها وإبائها 
وقرقفها الكثير. ونفذ صبره فشكا إلى النبى أكثر من مرة من سوء معاملة زينب له فكان النبى 
يوصيه بمزيد من الصبر. 


تطبيق عملى لإبطال التبني بزواج النبى من زينب: : 

ثم نزل إبطال التبنى فى الآيتين 6 » 0 من سورة الأحزاب (ص 050) وعاد زيد بن محفد 
إلى اسمه الأصلى زيد بن حارثة فزاد ذلك من الهوة بينه وبين زينب. وتحدّث الناس بالخلافات 
بينهما وتوقعوا الطلاق. وكان زواج الأب من زوجة ابنه ممنوعا فى الجاهلية - وفى الإسلام 
أيضا - ويناء عليه فقد اعتقد الناس أن زينب بنت جحش لى طلقت من زيد لا تحل للنبى 
عتمادا علي أنها كانت زوجة «ابنه» بالتبنى. وكان التقليد راسخا لا يجرئ أحد على مخالفته 
فكان لابد من تطبيق عملى لإلفاء هذا العرف وكل ما يترتب عليه من حرمة النكاح ويمثال لا 
يندثر بمضى الوقت ولا يكون ذلك إلا بأن يتزوج النبى من زينب بنت جحش. وأوحى إلى النبى 
أن زينب ستكون زوجته بعد أن يطلقها زيد. وخشى الذبى من إظهار هذا الأمر لما فيه من خرق 
للتقاليد وحرج له. فكان زيد كلما شكا إلى الثبى من سوء معاملة زينب له يطلب منه الصبر 
والتمسك بزوجته ويذعن زيد ويعود ليجرب الاحتمال. ويشير القرآن إلى هذا: 

«وإذ تقول للذى أتعم الله عليه (بالإسلام) وأنعمت عليه (بالعتق والتبنى قبل إبطاله) أمسك 
عليك زوجك واتق الله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه..... 

ولكن زينب استمرت فى تعاليها على زيد وتؤذيه بأقوالها وأخيرا مجرته فطلقها 0 
انقضت عدتها وييئما رسول الله فى بيت عائشة أنزلت عليه بقئة الآية السابقة 

... فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكىالاليكون على التي ري فى انوج 

أدعياتهم إذا قضوا منون وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبى من حرج فيما قرض 
الله له سنة الله فى الذين'خلوا من قبل وكان أفر الله 'قدراً مقدروا. الذين يبلّفون رسالا الله 
ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفئ بالله حسيبا: ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن 
رسول الله ونخاتم النبيين وكان الله بكل شىء عليما» (51:-.4): 

فقال النبئ: من يذهب إلى زينب ويبشرها. قبل فحملث البشرئ إلى زينب سلمى هادم 
الرسول. وكانت وليمة عرس خافلة مشهودة ذبح الرسول فيها شاة وكانت ينب بنث 70 سنة 
وكان اسمها بره فسماها النبى زينب (ضديح مسلم ج؟ ص 11417). ودخل- النبئ ببنت عه 
التى زوجه إياها الله. وكاتت تيه بذاك على باقى ننسائه وكانت تقول لهن: أنا. أكزمكن وليا 
وأكرمكن سفيرا. زوجكن أهلكن. وزوّجنى الله من فوق سبع سموات. 
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وكانت' الغريمتان.اللثان تتنافسان همنا عاكشة وزينب بتت حش أوكانت المنافسة-أحئانا 
تختدم فى حضرة الرسؤل فيدعهما وشاتهما. “وقد استطاعت عائشة هرة أن تغلب زينب' فتبسلم 
لنبى وقال لزينب:.إنها ابنة أبئ بكر! وكانت زينب خاشعة لله تكثن من :الصلاة والتضنرع إلئ 
للة:.كما كانت كريمة خيرة كثيرة التصدق: وكاتث أشزع نساء النبئ:لحاقا بالنبئ بعل:وفاته: 
وكان النبى قد سكل فقال: أسرعكن لحاقا بى أطولكن يدا ويقال إن زوجات النبى رحن يقسن 
أذرعهن ليعرفن أيهن أطول يدا. ثم فطِنٌ إلى أن المعنى هو كثرة التصدق وكانت زينب بنت 
جحش تفوقهن فى هذا المضمار. 
تلك هي قصة زينبَ بنت جحش وظروف زواجها من النبى .وقد ردت الدكتورة بنت 
الشاطىء (تراجم سيدات بيت النبوة. ص 14١‏ .وما بعدها) على ما تقول به بعض 
المستشرقين ويكفي أن نذكر أن الروايات التى استند إليها المستشرقون فى اقتراءاتهم لم ترد 
فى كتب ابن هشام وابن سعد والطبرى وفى أقدم كتب السيرة. وإنما وردت فى كتب متأخرة 
لاشك فى أنْ كاتبيها قد انساقوا وراء مدسوسات بعض الشعوييين فى القرنين الثالث والرابع 
لهجرى بقصد محاولة تشويه صورة الإسلام ونبيه. . 


نك على كثرة العيادة: :0 110: فنا بد ار 1 0 
ديا أيه الذين آمتوا. اذكرؤا الله ذكرا أكثيرا: وشبحوه بكزة وأصيلا. هئ الذى يصلى غليكم 
وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النؤن وكان بالمؤمنين زحنيما. تحيتهم يم يلقونه سلام وأعد 
لهم آجرا كريما. يا أيه النبى إنا أرسلناك شاهدا وميشرا ونذيرا: وداغيا إلى الله بإذنه 
وسنراجا منيرا . ويس المؤمنين و 0 قدا 
أذاهم وتوكل على الله وكفئ بالله وكياد» (41--4/6).': مامه 

والآيات “تحت المؤمنين غلىئ كثرة 'ذكر: الله: وتنيهنهم إلئ'منا مل ماله تون 
أحاطهم' به من عناية «يصلى: عايكم وملائكته» فأخرجهم فن ظلمات الشرك إلى تون الإيمان 
وتشير إلىنما أعدٌ الله لهم:منن ثوابٍ عظيم. ثم يُتوجه الخطاب إلى النبى قتقرر أنه شاهد على 
أمته ومبشر وتذير وداع'إلى الله وتامره بآن يبشر المؤمتين بأن الله قذ أعد لهم مرِيدًا كبيرا من 
الخير فى الدنيا والآخرة. وأمر ثان بعدم الالتفات إلى أقوال الكافرين والمنافقين ونقدهم لزواجه 
ممن-.كانوا يعتيرؤنها نوجة ابئة مع أن-هذا التبنى قد أبطل كما سبق أن أوضحنا 
مقتل سلام بن أبى الحقيق: 
: لمات بن أي الحة ويف وزو حير وكا لقو عام فى تجميت الاشراي فى مسرحة 


الخندق والتحريض على حرب رسول الله. وقد سيق أن ذكرنا (ص 057) أن نفرا من:الأوس 
قاموا بقتل كعب ين الأشرف لعداوته للمسلمين. فاستادن نقر من الخزرج رسول الله فى قتل 
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سلام بن أبى الجقيق فاذن لهم وأمرهم ألا يقتلوا وليدا ولا امرأة..فساروا حتى أتواا خيبر 
واستدلوا على دادة وقزعنا الباب يفتحت امراتة وإدصوا أنهم غرباء ء يلتمسون الطعام. وما أن 
مسرعين ولقَّهِم الظلام فلم يعثر عليهم الثفر الذين احتريم ضياع امرات. . وعادوا إلى الديفة. 


غزوة بني لحيان: 

سبق أن ذكرنا (ص )01١‏ يوم الرجيع وغدر بنى لحيان وأن النبى كان يتحين فرصة 
للانتقام منهم لمقتل أصحابه. فخرج فى جمادى الأول سنة ١ه‏ (ابن هشام. السيرة النبوية 
جا ص )17١‏ وأظهر أنه يريد الشام حتى يأخذ القوم على غرة. قال ابن إسحق. فسلك 
شمالا إلى جبل غراب إلى مخيص ثم انحدر جنويا إلى صخيرات الحمام قرب بدر ثم أَخْدْ 
طريق مكة وأسرع بالمشى حتى نزل على غران وفى منازل بني لحيان (شكل 5©) ولكن أخبار 
مسيرته كانت قد وصلتهم فأخذوا حذرهم وهجزوا دورهم واحتموا فى رؤس الجبال. وإذ لم 

يتحقق الهدف من الغزوة رأى النبى أن يستثمر قربه من مكة فى إرهاب قريش. فسار 

ع ل ا ا ل مد 
سرية عليها خالد بن الوليد احربهم. وحانت صلاة الظهر والمسلمون لا:يتخلفون غن الصادة 
مهما كانت الظروف. وظن المشبركون أنهم يمكن أن ينالوا لمببلمين ع وديم . فنزلت 
الآيات ٠١7,٠١١‏ من سورة النساء تشرع صلاة الخوف: 

«وإذا ضريتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصرؤا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم 
الذين كفزوا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة 
منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم: واتأت طائفة أخرى لم يصلوا 
فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لى تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم 
فيميلون عليكم ميلة واحدة. «ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن 
تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. .إن الله أعد للكافرين عذايا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة 
فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنويكم. فإذا اطمائنتم فاقيموا. الصلاة إن الصلاة كانت علي 
المؤمنين كتابا موقوتا». 0 

قال ابن كثير (ج ؟ ص )1١1/‏ فأمرهم رسول الله فأخذوا السلاح واصطفوا خلفه صفين 
ثم ركع فركعوا جميعا ثم رفع فرفعوا جميعا. ثم سجد بالصف الذي يليه والآخرون قيام 
يحرسونهم. فلما مسجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا وهكذا فى ياقئ'الركعات وفى ما 
تسمئ بصلاة الخوف..وقد صلاها النبى هرتين: هذه المرة بأرض سعفان ومرة ثانية بأرض 


بشي سليع. 
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ولما رأى خالد حرص المسلمين وأنه لن ينال منهم غرة ورأى أن عددهم مكافىء لعدد سريته 
رأى أن لا يكون اشتباك فعاد إلى مكة وانصرف ان عائدا إلى المدينة, 


غزوة ذي قرد: 

أقام رشول اللهابالديقة فثرة قصيرة قم هل أرائل جمادى القائن أغار عيينة بن حصي بن 
حذيفة فى خيل من غطفان على مرعى بالغاية - شمال :غرب المدينة - فيه إبل لرسول الله وفيه 
رجل من بنى غقار وامرأته. فقتلوا الرجل وسبوا المرأة وساقوا الإيل. وعلم رسول الله بالواقعة 
ولم يكن عيينة ورجاله قد بعدوا كثيرا فأرسل فى أثزهم 8 من الفرسان. ثم خرج رسول الله 
فى جمع من أصحابه ولحقوا بالفرسان وكانوا قد تلاحموا مع الغزاة وقُتل من المسلمين واحد 
ومن المشركين ثلاثة. وسان-رسول الله حتى نزل بجبل ذى قرد. وأشار أصحابه أن يلاحقوا 
المشركين إلى دورهم ولكن النبى رفضنمإذ أنهم لم يستعدوا لمعركة كبيرة ولا يعلم عدد من 
يلاقونة من المشركين. فأقاموا فى ذى قرد يوما وليلة ثم عاد إلى المدينة. وكانت امرأة الرجل 
ااقازى قد امفتما عت ليرب كن التد رقي مستت اكه ارت كت رد ل ل المدينة 
وقدمت على النبى:وقالت: يا رسول الله إنى قد نذرت لله أن أنحرها إن نجانى الله عليها. 
فتبسم رسول الله ثم قال: بئس ما جزيتها أن حملك الله عليها ونجاك بها .ثم تنحرينها. إنه لا 
نذر فى معصية الله ولا.فيما لا تملكين. إنما هى ناقة من إبلى. ١‏ 
بعض التشريعات: ٍ 
لا عدة للطلاق قبل الدخول: 

«يا آيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليون 
من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرّحوهن سراحا جميلاه (15). 

وهذه الآية,تعتبر تكملة لما سبق ,ذكره فى سورة البقرة (آية 7* ص 485) والتى تقضى 
بأن المطلقات بعد الدخول بهن ينتظرن ثلاث حيضيات لإبراء الرحم. وهنا جاء حكم التطليق قبل 
الدخول. , قل داع للعدة لن ارم هبر بعدم الدخول بهن ولكن يثبت حقهن فى نفقة المتعة 
جبرا لخاطرهن. 
تشريع خاص بالبيت النبوى: 

«يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى تيت أجؤ رهن وما ملكت يمينك مما'أفا ء الله 
عليك (من السبابا) ؤبنات عمك وينات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى فاجرن معك. 
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكجها خالصة لك .من دون المؤمنين. 
قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمائهم لكيلاً يكون عليك حرج وكان الله 
غفور! رحيما . ترجى من تشاء منهن وتُؤوى إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن غزلت فلا جناح 
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حليك ذلك أدنى أن:تقر أعينهن ولا يحزنٌ ويرضنين بما.آتيتهن كلهن والله يعلم ما.فى قلوبكم 
وكان الله عليمبا. حليما..لا يحل لك الفساء من بعد ولا أن تبدّل بهن من أزواج:ولى أعجبك 
حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان .الله على كل شيىء رقييا» (.ه07ه). 

وفى الآيات خطاب للنبى بشأن ما يباح له الزواج بهن. وهن: 

١.-زوجاته‏ .اللاتى تزوج بهن وأدى:مبورهن ”من قزيباتة المهاجرات معه. 

؟ - التى تهب نفسها للنبئ تخالصة له من دان المؤمذين بلا مهن ويي النتي ذوااجها:' 

٠‏ -.نضيبه من السبايا. 

كما توضح أن له حرية التصرف با يتزاءئ له فئ المغاشرة فيعض الرْنْخات كانت لأسباب 
سياسية أى لأسباب اجتماعية أ غيرها: وبعضهن كن مسنات -. مثل سودة بنت' زمعة:فلم يؤمر 
النبى أن يعدل يينهن فى الليالى.:ثم قررت:الآيات أنه ليساللنبى:بعد الآن ,أن يتزؤج بامرأة 
زواجا بعقد,بولا.يترك إحجدى زوجاته لتحل مكانها غيرها ولى أعجبه:حسننهنا, فئ حين أن 
المسلمين يستطيعون أن يغيّروا مع مراعاة الحد الأقصى وهو أربعة. أما ملك اليمين فهو مباح 
للنبى كما هى مباج لسائر المسلمين. 


شر داب بخول ميوت التي ٠.‏ 00 1 5 
روئ المفسرون إن التي عبت بلعاما فى مناسية ما ومن بدجوة لاض ماربا :يأتون 
ذياكدن ويخرجون ويجى» يرهم فياكلون ودكنا ,.حتى لم يبق أحد لم يأكل فرفع الطعام ويقى 
ثلاثة رجال فى البيت بقصد السمر والحديث مما ثقل على ,النبى وآذاه ولكنه كان يسبتحى منهم 
فلا اديسازهيم. فنزلت الآيات تبين للمسلمين آداب ,الدخول إلى .بيوت النبى. وتنهاهم عن.دخول 
بيوت النبي إلا إذا دعوا إلى طعام . وحتى فى:هذه الحالة لايجب أن يأتوا مبكرين وينتظروا 
نضجه «غير ناظرين إناه» لأن ذلك يشغل أهل البيت عن إعداد الطعام.,فإذا أكلوا فليبادروا 
بالانصراف دون إطالة مكث مستاتسين بالحديث بعضهم مع بعض: 37 
ديا أيها. الذين آمنوا لا تدخلوا بيؤت النبى إلا أن نذا لك إلى العام د الور إناةا 
داكن إذا 00 لل ٠قإذا‏ 0 فانت نتشروا ولا مستانسسين أحديك 3 ذلحم كان يؤذئ النبى 
وكان بعض الناس يأتون إلى بيوت النبى يسألون زوجاته إعارة ا آنية ومؤاعين 
وأشياء أخرى. فقال عمر للنبى: يا رسول الله يدخل عليك ,البر والفاجن. فلى أمرت ,أمهاتٍ 
المؤمنين بالحجاب. فنزّل قوله تعالى تكملة للآية السابقة: ش 
1 «وإذا سالتموهن متاعا فأسالومن من ورا عتحجاب. ذلك أطي الورك بللورين ب 
والحجاب المذكور لايعنى قاب الوجه وإنما.يعنى ستان الباب أى حجابه. وكانت بيوت النبى 
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عبارة عن:حجرات فى طرف الساحة المسورة التى اتخذها النبى مسجدا ولكل حجرة ستار من 
قماش أو.ليف. ولكن بعضًا ممن لم يرسخ الإيمان فى قلوبهُم كيز غليهم أن يُخَاطيوا أو يعطوا 
ما طلبوا من وراء حجاب فقالوا على سبيل التحدى: لئن مشنا بعد النبى لنتزوجن تساءه فنزل 
تمام الآية: 

«وما كان لكم أن تؤذوا: رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أيداً إن ذلكم كان عند 
الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شىء عليما» (؟ه - 5ه). 

وكان ذلك منطقيا فما دام القرآن قد سمَّى زوجات النبى أمهات المؤمنين فى الآية " ص 
61 فلا يجوز لهم أن يتزوجوا من هن فى حكم أمهاتهم. 

ثم استثنى من سؤال زوجات النبى من وراء حجاب بعض الفئات: 

دلا جناح عليهن فى آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبذاء إخوانهن ولا أبناء أخواتين 
ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن: واتقين الله إن الله كان غلى كل شيئ شهيدا» (هه). 


عظم قدر النبى: 

«إن الله وملائكته يصلون على النبى. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليما .إن 
الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله قى الدنيا والآخ آخرة وأعد لهم عذايا مهينا» (كه /ا),1 

والآيات تبين علو قدر النبى غتد الله: فالله تعالى يضلى عليه ويشمله برحمته والملائكة 
يُصلُُون غلية بدعائهم'له :وام المسلمىة: والذعناء ء إلى الله أن يصلى على النبى ويسلم علية: 
والآية عامة لكل مسنلم ومسلمة في كل وقت ومكان مؤجبة عليهم توقير النبي وتعظيمه والصلاة 
والسلام عليه عند ذكر اسمه. ؤفى خديث زواه البخارئ: قيل لرسنول الله حينما نزلت الآية: أما 
لسنلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلى عليك؟ فقال: قولوا. اللهم صل علي محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ويارك علي منحمد ؤعلى آل محمد كما باركت غلى 
إبراهيم وآل ابراهيم إنك حميد مجيد. ٠‏ وفى حديث آخر أخرجه الإمام أحمد أن النبى قال: 
أتانى آت من ربى عز وجل فقال. . من ضصلى عليك من أمتك.صنلاة كتب الله له بها عشر حسنات 
ومجا عنه عشر سبيئات ورفع .له عشر درجات ورد عليه يمثلها . -واتسافا.مع هذا التعظيم جاء 
لنهى عن إيذاء ء النبى بتحديه والتحريض عليه والكفر به:وتُوعّد.من يفعل ذلك بالطرد.من رنحمة 
لله وعذابا أليما فى الآخرة. 





تشريع لعدم إيذاء المؤمنين والمؤمنات: 

ثم جاعت آيات تنهى عن إيذاء ء المؤمنين والمؤمنات بقول أى فعل من غير ذنب فعلوه وتخبرهم 
أنهم لى فغلوا ذلك فعليهم أن يَتَحَملوا وزر كذبهم وافترائهم عليهم . كذلك روى المفسرون أن 
الفسساق كانوا يتعرضون للنسا ء فى الليل حين: يذهين لقضاء ء حاجاتهن بدون تفزيق بين الخرائر 
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والإماء والعقيفات وغير العفيفات. فنهت الآيات عن ذلك وأمرت:بجعل زى خاص لحزائر 
المؤمنات يميزهن. عن غيرهن ختى يسلمن من التعرض للأذئ: وليش المقصؤد: بالجلباب ما 
يسمى جاليا بالنقاب. بل الجلباب هى الملاءة:التى تشتمل بها.المرأة اويل نلق لسار :الذي 
تغطى به جبهتها ورأسها: ا 

«والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها 
النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن قلا 
يؤذين وكان الله غفورا رحيما» (8ه - 05). 
إنذار للمنافقين: 

«لئن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا 
يجاورونك فيها إلا قليلا.. ملعونين أينما ثُققُوا أخذوا وقْتُّوا تقتيلا. سننة :الله فى الذين خلوا من 
قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاه (.5-). 

وهذا إنذار حاسم وصريح لفئات المنافقين ومرضئى القلوب والمزجفين بسيبٍ ما كانوا يبدونه 
من سوء أدب وبذاءة ودس وولوغ فى الأعراضن وإثارة الزيب والفتنة شواء أكان فى حق رسول 
الله أم فى حق المؤمنين والمؤمنات. فإذا لم ينتهوا عن أذاهم فإن الله سيسلّط عليهم نبيه ويعينه 
على طردهم من المدينة ملعونين مهدرى 3 أينما وجدوا دون تساهل. وتذكر الروايات أن هذه 
الفئات قد وعت الإنذار وخفقوا من غلوائهة / 


سؤال عن الشاعة ومشهد من مشاهدها: 

«يسالك الثاس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن 
الله لعن الكافزين وعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبذا لا يجدون وليا ولا نصيرا, يوم تقلب 
وجوههم فى النار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا رينا إنا أطعنا سادتنا 
وكبرانا فأضلونا السبيلا. رينا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا» (18-75). 

ومما لا شك فيه أن الكفار والمنافقين كانوا يسألون عن موعد الساعة شاكينَ فى حدوثها. 
وقد سبق الكلام كثيزا عن الساعة فئ"القرآن المكى وكانت آيات كثيرة وسور بأكملها تؤكد على 
حدوث البعث وما أعد الله للكافرين من أنواع العذاب. وتذكر الآيات الحالية وصفا لحال 
الكافرين في يوم القيامة وتشبههم بالذبيحة التي تقلب فى النان لتستوى' جميع أجزائها كناية 
عن أن كل جزء من أجساد الكفار سيناله العذاب. ووقتها يُندمون على أثهم عصوا الله ورسوله 
وأطاعوا سادت تهم فأضلُوهم ويدعون الله أن يضاعف :عذاب ببنااتهم وياارن قم امن رجمنة: 
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إعادة النهى عن قول ما يوذى الرسول:. 

«يا أيها الذين: آمنوا"لا تكونوا كالذين آذوا موسنئ فينراه الله مما قالوأ كان عند الله 
وجيها. يا-أيها الذين امذوا اتقوا الله وقولوا: قولا سنديدا: ُصلح لك أمتالكم ؤيغفز لكم ذنويكم 
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما» (5< - 0), 

وفى سبب تزول هذه الآيات قالوا إن النبى قسّم ذات يوم فَيْئا فقال رجل هن الأنضار | إن 
هذه القسمةاما أريد:يها وجه:الله. .فلما أخبز سول اللهاإذلكا احنض وجهه ثم قال بعك + 
على موسى فقد أوذى بأكثر من هذا فصبر. 
قبول الإنسان للتكليف وتبعاته: 

ثم تختم السورة: بآيتين عن سبب خاق الإنسان مُخَيّرا فى أفعاله: ْ 

«إنا عرضنا_الأمانة غلى.السموات والأرضن والجبال فأبين أن يحمانها وأشفقن مذها وحملها 
الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب. الله 
على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما» (0ا- 5ل). 

والأمانة هى جرية الاختيار فى الفعل والأهلية للتكليف والخلافة فى الأرض وعبادة الله 
والتزام أوامره ونواهيه. ومن خطورة التكليف وواجباته.أن السموات والأرض والجبال - وهى 
ما هى من العظمة والسعة + خافت من التقصين فابت حملها ويذلك ظلّت على حالها مسخرة 
لاحرية لها فى الحركة فالكواكب والنجوم والشمس والقمر تجري فى أفلاكها خاضعة لسإن 
الله وقوانينه النى أودعها فى الكون. أما الإنسان فقد قبل بحرية الإرادة. غير أنه لم يرعها حق 
رعايتها وجهل خطورتها فظلم نفسه بتقصيره فى:القيام بواجبات هذه الأنانة ..وكان 
اختصاص الله الإنسان بالأمانة وسيلة 'الاختبار الناس حتى يميز خبيثهم من الطيب. فيعذب 
الله المشركين والمنافقين. وقالوا وقد نْص .فى الآية على المشركات والمنافقات والمؤمنات للإشارة 
إلى مساواة المرأة للزجل فى أهلية التكليف وفي النتائج المترتبة على حرية الاختيار. ,وفى ختام 
السوزة 5 يعلن فتح باب التوية من أخطأ فالله غفور الذنوب رحيم بالعباد. 


سورة ؛ النساع: 


وهى ثانى سبور القرآن طولا بعد سورة اليقرة. وقد,تضمنت 0 طولها. - ثلاثة مواضبيع 
رئيسية. 

أ - تشريعات خاصة بالأسرة. ٍ 

ب - جدال مع اليهود ودعوتهم للإيمان. 

ج - تشريعات خاصة بالمجتمع الإسلامى. 

وتحت هذه العناوين الرئيسة تندرج نقاط تفصيلية كثيرة ستذكر فى حينها. 
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وتبداً السورة:. 

ديأ أيهنا: الكقاس اتقوا تقوا ريكم الذى خلقكم من نف واحدة وبلق مهنا زونهلها يك مهنا 
رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذى تساطون به والأرخام إن الله كان عليكم رقييا» :)١(‏ 

والآية تأمر الناس بتقوى الله وتذكرهم بأنهم جميعا من نسل أدم. ثم تكرر الدعوة لتقوئ 
الله. وكان العرب يناشدون ويستحلف يعضهم بعضا بقولهم: نشدتك الله أو أسيألك بالله 
وبالرحم طالبين إجابة مطلبهم. فأمرتهم الآية بتقوى الله الذى يتساءلون به والأرحام, , 
أ- تشريعات خاصة بالأسرة: 

ومغروف أن الأسرة هى لبنة"بناء المجتمع وإذا قامت الأسرة غلى أسس سليقة كان 


المجتمع قويا. لذلك اهتم الوحى بالأسرة. ونزلت سلسلة من التشريقات بنشأتها بلفث ١‏ 
تشريعا مبتدئة يأضعف الحلقات وهو اليتيم. 


١‏ - تشريع خاص يأموال اليتامى: 

وهى يوجب أداء أموال اليتامى وحقوقهم وعدم أكلها وعدم إساءة 00 ؤنيى عن 
التحايل عند رد أموال اليتامى ياستبدال الخبيث بالطيب كأن يدفعوا إليهم الهزيل من الأغنام. 
وكان العرب فى الجاهلية يفعلون ذلك ويقولون رأس برأس فكان النهى عن ذلك. كذلك تُهى عن 
الخلط بين نفقة الولى ونفقة اليتيم إذ كان الولى فى الجاهلية ينفق من مال اليتيم.على نفسه. 
واعتبرت الآيات ذلك إثما عظيما: 

«وآتوا اليتامى م ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب 3 لكي أموالهع إلى اناكم إن إنه كان 
حوبا (أئ ذنبا) كبيراً» () 
١‏ - تشريع لحماية حقوق البنات اليتيمات ' 

«وآن خفتم الا تقسلا فى ليام فاتكموا ما ملاب لكم من النساء مث وشلا ورياع إن 
خفتم ألا تعدلوا فواحدة أ ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تهولوا» (أى تجوروا) (). 

وقد سكلت السيدة عائشة عن هذه الآية فقالت: هى اليتيمة تكون فى حجر وليها تشركه فى 
الها ويعجبه جمالها ومالها فيريد أن:يتزوجها بغير أن يعدل فى صداقها فنهوا عن ذلك إلا أن 
يدفعوا ‏ لهن ما يُدفع لمثلهن من الصداق: وأمر الرجال أن ينكحوا ماطاب لهم من النسساء 
بسواهن. وفئ حجديث آخراعن عائشة أيضبا قالت: إن اليتيمة تكون عند الرجل وهى:ذات مال 
فلعله ينكحها لمالها وهى لا تعجبه فيسىء معاملتها: أى يزوجها لابنه ضنًا بمالها أن يأخذه 
الغريب. ثم كانت الإباجة:فى الزواج بأكثر. من واحدة. إلى أريع. ثم استدراك فى حالة الخو 
من عدم العدل بينهن بالاقتصار على زوجة واحدة أو ملك اليمين من الإماء؛ وكان للرجل فى 
الجافلية أن يجمع فى عصمته أى عدد من النسباء قد يصل إلى عشبر. ؤيعض.من: أشلموا كان 
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عندهم أكثر من أريع فأمرهم النبى باختيار أريع زوجات ومفارقة الباقيات. أما النبى فقد أحل 
الله له الاحتفاظ يزوجاته التسع لأسياب خاصة بكل زواج أوردناها فى كل جالة إلا أن بعض 
فرق الشيعة يرون جواز جمع تسع نساء لعامة المسلمين استناد!ا منهم إلى مجموع مثنى وثلاث 
ورباع ؟ + # + 5 - 6. مع ما فى هذا من مغالطة! 


" - تشريع خاص بالمهر: 

«وآتوا الفساء صصدقاتهن نِخُلّة (عطاء واجبا) فإن طبن لكم عن شىء منة نفسا فكلوه مثيئا 
مريئا» (4). 

والتشريع يقضى بضرورة دفع مهر عند الزواج ولا ينقصوا منه شيئًا إلا بموافقتهد 
ورضائهن. فإن تنازلن عن شىء منه فهو سائغ وحلال. 
؛ - تشريع خاص يأموال السفهاء: 

«ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوفم وقولوا لهم 
قولا معروفا» (0). 

والعبارة واضحة وتنهى عن ترك الأمؤال - التي هى قوام الحياة - فى أيدى ضعاف العقل 
ممن لا يحسنون التصرف: مع وجوب الإنفاق منها عليهم قدر حاجتهم من طعام ؤكساء 
ووجوب معاملتهم بالحشنى. 
ه - فى إدارة أموال اليتامى: ش 00 1 ' 

«وابتلوا اليتامى حتى إذا بلفوا النكاح (سن البلوغ) فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم 
أموالهم ولا تأكلوها إسرافا ويدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل 
بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى الله حسيبا» (1). 

وكان ولى اليتيم يرئى انفسه نحقا فى أخذ شدىء من مال اليتيم القاضر مقابل إذارة ماله 
وتدبيره فأباحت الآية هذا الأخذ للفقير مع شرط الأكل بالمعروف وعدم تجاوز الحد المتعارف 
على أنه حق معقول. وأمرت الغنى بالتعفف لأنه ليس فى حاجة. ويروى حديث أن رجلا قال 
لرسول الله: ليس لى مال ولى يتيم. فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل (أى من 
غير مساس بأصل المال) ولا أن تفدى مالك بماله. كذلك تنهى الآيات عن السرف فى الصضصرف 
من مال اليتيم استعجالاً لأكله قبل أن يبلغ ويسترد ماله «إسرافا ويدارا أن يكبروا». ثم توضح 
الآية شزوط دفع مال اليتيم إليه وهو أن يبلغ سن الحلم. وشرط ثانٍ وهى ثبوت رشده فى 
التصرف. فإذا لم يثبت رشده مع بلوغه سن الحلم اعتبر سفيها ودخل فى حكم الآية السابقة. 
وعند دفع أموال اليتامى إليهم يجب أن يتم ذلك بحضور بعض الشهود منعا للخلاف. والله 
محاسب كل واحد بأفعاله. وقد اتفق الفقهاء على أن سن الرشد هى الثامئنة عشرة. 
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1 - يعض أحكام المواريث: 

«للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقريؤن 
مما قل منه أى كثر نصيبا مفرؤضا. وإذا حضن القسفة أولوا القربئ واليْتنامى والمساكين 
فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخش الذين لى تركوا.من خلفهم ذرية ضعافا خافوا 
عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى 
بطوتهم نارا وسيصلون شعيرا» (- .)٠١‏ 

والآيات واضحة وتقرر حق.كل من الرجال والنساء فى تركة الأبوين والأقارب كنيب 
مفروض من الله. وتوصنئ بمنح ذوى القربى الذين.لا تخولهم درجة القرابة الإرث والمساكين 
واليتامى عطايا تطييبا لخاطرهم. ثم دعوة قوية إلئ تقوى الله فئ تنفيذ أوامره. وتذكير بأن كل 
امرىء يخاف على ذريته إذا مات عنها وهى قاصرة ضبعيفة أن يصيبها.ظلم فالأولى به أن لا 
ينسبب هى فى هضم حق ذرية ضعيفة قاصرة. ثم عود إلى التنبيه.على حرمة .مال اليتيم وإنذان 
شديد لآكلى أموالهم ظلما ويغيا أنهم إنما يأكلؤن نارا محرقة فى الدنيا ولهم فى الآخرة نار 
السعير. 4 8 
وكان من عادة العرب عدم توريث الإناث إذا.لم يخلف المت ذكرا : فيستولى الذكور من 
عصبة الميت على تركته سواء كانوا إخوته أى أعمامه أو بنئى أعمامه وقد أعطت الآية النسناء 
حطاائي :جك اليك اوعضو لرعلاءة از جر أن يكو ام ابه داريو 


- تحديد نصيب كل وارث: 

وفى الآيات ١5 - ١١‏ تم تحديد نصيب البنين والبنات في تركة أبيهم .وكما كو متعووفة: 
للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك تم تحديد نصيب الزوجة والأم. وما يرث الزوج من زوجته وما 
ترث الزوجة من زوجها فى خاله وجود أولاد أى عدم وجود أولاد. وكذلك نصيب الإخوة إن لم 
يكن للزوجين أبناء. وتنتهى الآيات بَالحت غلى الامتثال لأوامر الله: 

«تلك حدود ألله؛ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها 
وذلك الفوز العظيم. ومن يعصص الله ورسوله ويتتعد حندوده يدخله نارا ختالدا فيها وله عذاب 
مهين» 0 01). : 


ل تشريع ف إثبات الزن وعقويتة: ٠‏ : 
«واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. فإِنْ شهدوا 
فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم 
فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين 
يعملون السوء ٠‏ بجهالة ثم يتويون من قريب فاوائك يتوب الله عليهم وكان الله عايما حكيما. 
فليست التوية الذين يعلمون السيئات حتى إذا حضر أحدهم اموت قال إنى تبت الآن ولا الذين 
يمؤتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذايا أليما» (ه؟ -18). 
31 


وقد جاء تقبيح للزنا وزجر عنه فى سورة الفرقان (الآية 14 ص )١15‏ «ولا يزنون. ومن 
يفجل ذلك يلق أثاما . يضاعف له العذاب يوم القيامة ؤيخلد فيه مهانا». وفى سورة الإسراء (آية 
5؟.ص:117؟) «ولا:تقربوا .الزنا إنه كان فاحشة وسناء سبيلا». وكان هذا متسقا مع ظروف 
لود الك الاق يهاه ممتيا غالبيته من الكفار ولم.يكن من المقبول تشريع غقوية لمرتكب 
هذا الإثم مادامت .ان تنقّد ..قاكتّفئ بتقبيخه وفى ذلك نهئ للمسنلمين عن ارتكابه: أماافق 
لمجتمع المدنى - ومعظم أفراده من المسلمين - فقد أصبح من الممكن تطبيق عقوية علئ هذا 
لفعل فنزل التشريع بها. وأول شىء أن يشهد أربعة من .المسلمين على وقوع الفغل. وبالنسبة 
النساء كانت الغقوية. أن يحبسن فى البيوت إلى .أن يمتن أو يجعل الله.لهن سبيلا للحياة 
المستقيمة والعمل الشريف. أما الرجل الزانى - وهو مضطر للخرؤج هيا للرزق - فاكثفي 
بعقوية الضرب والتعزير: وإن تاثفمن الواجب الإعراض عن هذه الغلطة ولا يُعيّر بها. وقد 
ستكمل ت تشريع عقوية الزنا فيما'بعد.فى سُورة النون (ض'١160).‏ 
5 - تشريع لمذع اعتبار النساء جزءا من تركة المتوفى: 

كان العرب.قديما إذا مات الزجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن 
شاءا لم يروُجؤها ويتم كل ذلك دون موافقتها أى حتى استشارتها . فنزلت الآيات تنهى عن ذلك 
وتنهى أيضا عن إمساك:الزوجات مع بغضهن بقصد الكيد:وإبتزان أموالهن من مهون وغيزها 
وأمر للرجال بمعاشرتهن بالمعروف وتحملهن حتى فى حالة الشعور بكرههن فقد يجعل الله 
فيما نكره خيرا كثيرا. وتحذير للرجال فى حال اعتزامهم تطليقهن للتزوج بغيرهن أن يأخذوا 
شيئا من مهورهن مهما كان المهن كثيرا ففى ذلك إِثْم وظلم بعد ما كان بينهما من صلة زوجية 
وميثاق وعهد واستثنى من ذلك صدور فاحشة مبينة من الزوجة فهذه حالة تسوغ للزوج الكره 
والفراق ومحاولة استرداد ما أعطى من مهر وهدايا أى بعضه: 

ديا أيها الذين آمنوا لا يحل كم أن ترثوا النسا ع كرها ولا تمِضّلوهن (تمنعوهين من 
الزوا ج).لتذهبوا ببعض ما آتة تيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وعاشروهن بالمعروف فإن 
كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان 
زدج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه 
وقد الى بعشك إلى بعش وأخذث مذكم ميثاقا غليظا» (15 - "١‏ 0 





٠‏ - تحريم :الزواج من زوجة الآأب: 

«ولا تتكحوا ما نكح آباؤكم من النشاء إلاما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلاه 
٠ ' 0‏ 320 
وكان مْنْ عادة العرب قبل الإسلام - إذا مات الرجل عن زوجة وله ابن بالغ من غيرها. 
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وألقى عليها ثوبا كان ذلك بمثابة رغبته فيها فإن شاء تزوجها وإن شاء:أمشكها. فى بيته ون 
شاء زيّجها لغيرهوإن شاء سرّحها مقابل مال تفدى به نفبسها ..ورووا أن الآية نزلت,فق زوجة 
أبى قيس بن الأسلت الأنصارى. لما مات خطبها ابنه فأتت رسول الله وقالت إنى أعده ابنا لى 
فتزلت الآية. 0 0 


١‏ - من يحرم الزواج:منهن: 

«حَرْمت غلكيم أمهاتكم وبناتكم وأخوا اتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت 
وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وزبائبكم (بنت الزوجة) 
اللاتى فى حجوركم (فى كفالتكم مع أمهاتهن) من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا 
دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل (زوجات) أبنائكم الذين من أصلابكم. وأن تجمعوا بين 
الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء (أى المتزوجات) إل 
ما ملكت أيمانكم (السبى فى حروب) ا وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكم محصنين غير مسبافحين (زواجا وليس زنا) ‏ فما استمتعتم به.منهن فآتوهمن أجورهن 
(مهورهن) فريضة (متفق عليها) ولا جناح علكيم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله 
كان عليما حكيما» (؟؟ - 55)., 


١‏ - تضهيل الزواج للفقراء من الرجال: 

والتشريع يبيح للذين لا قدرة مالية لهم على الزواج من امرأة حرة أن يتزوجوا بإماء 
مؤمنات: وعلى من أراد ذلك أن يخضل على إذن أهل الفتاة ويؤدى لها مهرها حسب العرف 
السائد فى المجتمع . وعلى الرجل ألا يتزوج من أمة عرف 'غتها أنها زانية معلنة أو معشوقة 
لفلان من الناس . والأمة خين تتزوج'من خن تكون قد تحطنت ومن واجِبها التعقف عن السقاح 
(الزنا جهرا) والتخادن (الزنا سرا) لأنها أصبحت زوجة شرغية لزوجها فإذا اقتر شرفت قاحشة 
عوقبت ينضف ما تعاقبٌ به الحرة المتزؤجة: 

«ومن لم يستطع منكم طَؤْلا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم 
المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. فاتكصومن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن 
بالمعزوف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا حصن فإن أتين بفاحشة فعليون 
نصف منا عل المحصناث من العذاب ذلك من خش العنت منكم وأن تبروا حير لكم والله 
غفور رحيم. . يزيد الله ليبين لكم ويهديكم سان الذين من قبلكم ويتوب غليكم واللة عليم حكيم: 
والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما . يريد الله أن 
يخنك ينعم ولق اتسنان متعيداة (. م 
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٠١‏ - تشريعات متذوعة: 

أ - يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض هنكم... 
ب - «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عذوانا وظلما قسنوف نصليه 
ثارا وكان ذلك على الله يسيرا» (1:- 0 

ج - «إن تجتنيوا كبائر ما تنهون عنه ذكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مُدخْلا كزيما» (60). 
وهو حث وأمز.على اجتناب عظائم الذنوب.فيغفر الله ما دونها: من السيئات والصغائر: 

د - «ولا تتمنؤا ما:فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسنيوا والتشناع 
نصيب مما اكتسين واساألوا اللهمن فضله إن الله كان بكل شي عليما» (5). 
وهى نهى عن أن يُتظلع الرجال إلى امنا مين الله به النشاء. ولا النساء إلى ما ميق الله به 
الرجال. فإن لكل فريق تكوينا ملائما لوظيفته فئ الذنيا وُمَهِي قا خلق له فليتجه كل إلى 
رجاء الاستزادة من فضل الله بتنمية مواهبه والاستعانة على ما نيط به. والله عليم بكل 
شىء وقد أعطى كل نوع منا يصلح له. (المنتخب فى تفَسَيرٌ القرآن الكزيم: صن 117): 
ويقول الألوسى (تفسيره. جه ص )١1١‏ إن التمنئ المذكون كناية عن الحسند. فلا يتمتئ 
امرؤ ما فى فى يد الغير من نعمة من المال والجاه وكل ما يجرى فيه التنافس. ثم ضيحت 
الآيات أن للرجال نصيب في المواريث يختلف عن نصيب النساء. أو أن لكل منهم جظا من 
ال ل ل 
- «ولكلٌ جعلنا موالى (وايثين) مما ترك الوالدان والأقريون. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم 
مال ا 0 
فقد جعل الله لكل من الرجال والنساء ورثة مستحقين لتركتهم وهم الوالدان والأقربون 
والذين عقد لهم المتوفى عهدا وأعطاهم يمينا على النصرة والإرث وه عقد الموالاة الذي 
كان شائعا بين العرب قبل الإسلام (ص 0550). وأوجبت الآيات إغطاءهم نصيبهم المتفق 
عليه وهى السدس على ما سيق أن شرحنا. 


4 - قوامة الرجال فى الأسرة: 

«الزجال قوامون على النساء يما 211011011011 أنفقوا ال 
فالصالحات قانتات (مطيعات) حافظات:للفيب بما حفظ الله. واللاتى تخافون نشوزهن 
فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضريوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان 
عليا كبيرا» (4؟). 

وعلى الرجال القيام بإعالة النساء بما أعطاهم الله من صفات تهيؤهم للكدح لكسب المال. 
والزوجات الصالحات مطيعات لله ولأزواجهن حافظات لأنفسهن فى غياب أزواجهن وكما جاء 


انا 
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فى الحديث الشريف «وإن غاب عنها حفظته» أما الزوجات اللاتي تظهر منهن بواذن العضيان 
فعلى الرجال تصحهن بالقول المؤتّ. ثم الاعتزال فئ الفراش فإن لم ينصلح حالهن فيعاقين 
بالضرب الخفيف غير المبرح ولا المهين فإذا مدن إلى الضواب: وجب معاملتهن بالحسنى. 


٠‏ - فى حل الخلافات الأسرية: 
«وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوقّق 
الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا» (0؟). 


- البر بالوالدين ووصايا أخرى: 

وقد ألحق بر الوالدين وقرن بعبادة الله لما للوالدين من فضل: 

«واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتامئ والمساكين 
والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت .أيمانكم إن الله لا 
يحب من كان مختالا فخورا» (57). 


١‏ - حث على التصدق وعدم البخل: 

«الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم لان يله حزن للكافرين 
عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رثاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر: وفن يكن 
الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله 
وكان الله يهم عليما» (1؟ -4), 6 

وتكملة لهذا المعذى تبين الآيات عدل الله وكرمه فهو سبحانه لا يظلم أحداً شيئا ولا يقل من 
ثوابه ولو شيئًا قليلا مثل الذرة ويضاعف للمحسن ثواب حسناته. ثم يأتى تغجب:من هؤلاء 
الباخلين والمعرضين عما أمر الله به إذا جاء الله يوم القيامة بكل نبى شهيدا على قومه وجاء 
الله بالنبى شهيدا على قومه وفيهم المانعون والمعرضون: 

«إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتٍ من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا 

جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك علي هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول 

لو تُسرَّى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا» :١(‏ -؟4). 

وفى يوم القيامة يتمني الباخلون والجاحدون والمعرضون لويُغِيبوا قى الأرض كما يغيب 
الأموات في القبور وتسوى التربة فوقهم وهم لا يستطيعون أن يخفوا عن الله أى شأن من 


6 - بداية تحريم الخمر: 
ديا أيها الذين آمنوا لا تقريوا الصلاة وأنتم نسكارى حتى تعلموا ما تقولون::. 
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وقد سبق أن جاء تقبيح للخمر فى.سورة البقرة (الآية 7١14‏ ص 444) وذكن.فيها أن إثم 
الخمر أكبر من نفعها. ثم.جات الخطوة الجبالية تنهى عن الضئلاة فى حالة السكر ل 
السكران لا يعى ما يقول. ولى لاحظنا أن السكران قن لا يفيق من شرب الخمر إلا بغد ؟ أو 6 
ساعات أى أكثر حسب كمية الخمر التي شريها ولاحظنا توزيع الصلوات على مدار اليوم 
لوجدنا أن هذا النهى لم يترك لشارب الخمر إلا ساعات قليلة بعد صلاة العششناء. وفى وقت 
لاق نزلت سورة المائدة (الآية ٠‏ ص ؟١2")‏ وفيها اكقريه لاغ والجاسم فنا تخريم الخير. 
وجمع فى الإثم بينها وبين الميسر والأنصاب والأزلام. 





9 - تحريم وجود الجِتُب فى المسجد: 

والجنب يحرم عليه دخول المسجد إلا إذا كان لمجزد عبوره - دون استقرار فيه - ليصل 
إلى الماء ليغتسل: 1 

«ولا جنيا إلا عابرئ سبيل حتئ تفتسلوا :0 


”٠‏ - تشريع التيمّم: 

وفى حالة المرض الذى يزيد باستعمال الماء أى فى حالة السفز'فيشق وجود الماء أ يخشى 
نفاده.فلا يبقى ما يكفى للشرب وفى حالة:الحدث الأضغفر أن الجناية, أبيع التيمم بأن يقصد 
المرء ترابا طييا فيضربه ويمسح على وجهه ويديه فتحدت الطهازة المطلوية.* 

1 «وإن كنتم مرضى أو غلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ء فلم تجدوا 
ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عَُوا غفورا» (19). 


ب - جدال أهل الكتاب :ودعوتهم . للإسلام: 

هذا هو الموضوع الثانى الرئيسى 'التئ اهتمت به نسورة النشاء: وأفل الكتاب المخاطبين فى 
هذه الآيات هم يهود فدك وخيبر وتبوك ومن انضم إليهم من يهود المدينة يعد د خانم عنها 3 
والموضوع يحتوئ على عدة نقاط:*” 
١‏ - فضح مسلك من بقئ من يُهُود المدينة: 2 

«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. 
والله أعلم بأعدائكم وكفئ بالله وليًا وكفى بالله تصيرا . من الذين هادوا يُحَرفون الكلم عن 
مواضغه ويقولون سمعنا وغصينا واسشمع غير مُسْمّع وراغنا ليا بالسنتهم وطعثا فئ الدين. ولى 
أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلأ 
يؤمنون إلا قلياذ» (4: -5:). 

نتن في المينة مو يريط الساراة قسني لوزن م رد رات عع حلي 
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بمصالح المنافقين فاحتموا بهم وظلوا فى المدينة يُظهرون:أنهم على الحياد ولكنهم فى حقيقتهم 
ختاروا الضلال ويريدون أن يُضلوا المسلمين. فنزات الآيات تفضبح عداوتهم للمسلمين. 
وأشارت إلى أنهم كانوا يقولون للنبى كلاما فى ظاهره لا غبار عليه ولكنهم يقصبدون به الهزء 
برسول الله. فقولهم «اسمع غير مسمع» وكان العرب يقولون اسمع غير مسمع مكروها ولكن 
ليهود كانوا يقصدون الدعاء على النبى بمعنى «اسمع لا سمعت». وكذلك قولهم «راغنا» بمعني 
طلب الرغاية ولكنهم كانوا يلوون السنتهم لتعطى معنى من الرعونة. وكان الأولى أن يقولوا 
انظرنا حتى يبعدوا عن هذا الاشتباه. وقد سبق الإشارة إلى هذه الكلمة ونُهى المسلمون عن 
ستمعالها فى خطابهم للنبى - فى سورة البقرة (الآية ٠١6‏ ص 05]) عند شرح قوله تعالى: 
«يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راغنا وقولوا انظرنا». 1 


؟ - دعوة اليهود إلى الإسلام: 

ديا أيها الذين أؤتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل'أن نطمسن وجوها 
فتردها على أدبارها أى تلعنهم كما لعنا أصحاب:السبت وكان أمر الله مقعولا. إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقدٍ افترى إثما عظيما ألم تر إلى 
الذين يُزكون أنفسهم بل الله يُزْكى من يشاء ولا يُظلمون فتيلا: انظر كيف يفترون على الله 
الكذب وكفى به إِثما مبينا . ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجيت والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سييلا. (. أولئك الذين. لمنهم الله ومن يلعن الله 
فلن تجد له نصيرا . آم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا ..أم يحسدون الناس 
على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ؛ قمتهم 
من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهئم سعيراً» ( 89 - مم), 

والآيات واضحة وفيها دعوة ليهود المدينة للإسلام الذى جاء مصدقا لكثير مما فى التوراة. 
ثم تبين لهم أن الله - إن شاء - سيغفر لهم ذنويهم ماعدًا الشرك بالله. وحذرتهم الآيات مما 
حدث لأهل المدينة حاضرة البحر الذين دَنَّسوا حرمة يوم الشبت!فلعنهد :الله وهى منا سبق ذكرة 

في الجزء الرابع (ص )١1١8١‏ ؤقال المفسسرون إن رجالا من اليهود أتوا. بأطفالهم إلى النيي 
وسألوه هل على هؤلاء من ذنب؟ فقال لا . فقالوا: ما.نحن إلا.كهيئتهم: ما عملناه بالنهار يُكفّر 
عنا بالليل. وما عملناه بالليل يكفَّر عنا بالنهار لأتنا أحباء الله وهم بذلك يزكون أنفسهم..فلفتت 
الآيات نظرهم إلى أن الله هى الذى يزكى من يشاء. كذلك أشارت.الآيات إلى ما فعله اليهود 
حين سآلتهم قريش بصفتهم أهل علم وكتاب عمّن هى الأهدى: هم أم محمد؟ فقالوا لهم إنهم 
هم الأهدى. وما قالوا ذلك إلا لأنهم حسدوا العرب على ما تفضمّل الله به عليهم من نعمة 
الإسلام. وتندد الآيات بهذا الحسد لأن الله قد آتى إبراهيم ل و 
من ذريته ملؤكا. عظاما ماعل ثارة وسايوانر. 
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" - جزاء الكافرين ومقابلته بثواب المؤمنين: 

بعد هذه الدعوة لليهود للإسلام جاء تخذير مْمًا أعده الله للكافرين من عَذاب أليم وترغيب 
قيما أعده الله من جنات للمؤمتين: 

«إن الذين كفروا بآياتنا سوف تُصِلِيهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودًا غيرها 
ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا (هى 
ظلال الجنة)» (<ه - لاه), 

ويرى العلماء المعاصرون فى الآية الأولى إعجازا علميا فقد ثبت أن الجلد به من أعصاب 
الإحساس بالألم أكثر بكثير مما فى العضلات. وما يشعر به المريض من ألم عند أخذ 
دواء يكون عند اختراق الإبرة للجلد أما بعد ذلك فلا يكاد يكون هناك ألم.:وفى:الآخرة خينما 
يحترق الجلد من .نان جهنم تحترق معه الأعصاب ويزول الألم. فمن شأن:تبديل الخد المحترق 
بجلد جديد استمرار الشعور بالألم زيادة في؛التعذيب. 
جد تشريعات لصلاح أمر المجتمغ والأمة: 

وهذا هى الموضوع الرئيسبى الثالث الذى احتوته سورة 5 النساء ويتضمن عدة نقاط: 


١‏ - حك على تادية الأمانات والعدل فئ الحكم: 


«إن الله يأمركم أن تؤدوا' الأمانات إلى أهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن 
الله نعِمًا يعظكم به إِنْ الله كان سْميعًا بصيرا» (0). 


والآية واضحة وتامر الناس بأداء ما اكثُمنوا عليه إلى أصحابه كما تأمرهم بعدم الجور فى 
الحكم. ونفمث تلك الموعظة التى يعظهم بها الله. 
" - وجوب طاعة الرسول وقبول حكمه: 

«يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم: فإن تنازعتم فى شىء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا» (5ه). 

والآية تأمر بطاعة الله ورسوله والولاة الذين يتولون الحكم. فإذا حذث نزاع حول أمر من 
الأمور فالمرجع والحكُم فو كباب ألله وسسئة رسوله ٠‏ ويليهما اجتهاد الفقهاء وأولى العلم الذى 
تقرره الآية “41 ص ا 
" - فى المنافقين: 

«ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا 
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إلى الطاغوت وقد أمروا .أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم 
تعالؤا ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا . فكيف إذا أصابتهم 
مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاعوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أوائك الذين 
يعلمٌ الله ما فى قلويهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم فى أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من 
رسؤل إلا ليطاع بإذن الله: ولى أتهم إن ظلموا أنفسهم جَاءوَكَ فاستغفروا الله واستغفن لهم 
الرسول لوجدوا الله توايا رحينا. قلا وريك لا يؤمنون حتى يُحَكّموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يَجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما» (: كو 

وقالوا في سبب نزول هذه الايات إن يعض اليهود الذين أسلموا نفاقا اختلفوا مع جماعة 

من المسلمين فطلب المسبلمون الاحتكام إلى النبى ولكن اليهود طلبوا الاحتكام إلى كاهن منهم 
كان شديد العداوة. للمسلمين. ثم تساؤل عما, يكون حالهم إذا حلّت بهم مصيبة من بجراء 
انحرافهم عن الحق فيتراجعون ويأتون إلى الرسول ويحلفون أنهم لم يريدوا.إلا. الإحسان وطلب 
التوفيق فى الخصومات. وتقرر الآيات أن الله يعلم حقيقة ما فى قلوبهم من سوء نية.وعلى 
النبى أن لا يلتفت إلى كلامهم وأن يعظهم ويؤنبهم . ثم يقسم الله بذاته العلية بِقَسَمِ فيه تشريف 
للنبى «فلا وربك» أن إيمانهم لن يكون كاملا حتى يرجعوا إلى النبى ليحكم فى خلافاتهم 
ويقبلوا حكمه فى خصوماتهم بدون غضاضة, وفى الآيات صورة مما كان النبى يلقاه من 
مصاعب ومشاكل وخاصة من المنافقين. وقد انطوى أسلوب المعالجة على مزج التهديد بالعظة 
والإنذار بالرفق ثم استمالة بوعد الاستغقار لذنويهم ووعد يقبول توبتهم. 

ثم يجىء تنديد آخر يمسلك المنافقين من اليهود: 

ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا انشسكم أو اشريجيا 00 فلو إل ليل مني ولق 
ولهديناهم صراطا وم ع ار و ا الله عليهم من 
النبيين والصدٌيقين والشهداء والصالخين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله 
عليما» (33- .7), 

وقد أورد الإلوسى فئ تفسيره (ج ة ص 75, 12) كشييرا مما قيل في سبب نزول هذه 
الآيات واستحسن رأى البلخى من أن الضمير فى «عليهة» عائد إلى المنافقين من اليهود الذين 
أسلموا فى الظاهر وعلم الله ما فى قلويهم فأتزل يذكرهم بأن أجدادهم لما ضلوا.فى عبادة 
العجل كتب الله عليهم أن يقتلوا أنفسهم (انظر ج 4 ص )٠٠١”‏ ففعلوا وبلغ قتلاهم سبعة 
آلاف (يقول الألوسى سبعين ألفا!). وأن الله لى أمر اليهود المعاصرين للنبى أن يقتلوا أنفسهم. 
كناية عن الجهاد فى سبيل الله أى الخروج من ديارهم للقتال (المزتخب فى تفسير القرأن. ض 
٠‏ ما امتثل للأمر إلا عدد قليل. ولى أنهم استجابوا للأمر لكان ذلك خيرا لهم ودليلا على 
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إيمان ثابت: ولكان أجزهم:عندالله عظيما. وكانوا مع الننئين والصديقين والشهداء والصنالحين 
في درجتهم العالية فى الجنة فضئلا من الله وها خسن هؤلاء فن وققاء: 0 


- حث على الاستعداد للعدو وتجاهل المعؤقين ومناصرة المسلمين فى مكة: 

ديا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات .(جماعات متفرقة) أى انفروا جميعا. وإن 
منكم لمن ليبطئن (يتاخر عن القتال) ) فإن أصايتكم معديبة قال قد [نعم الل حلى إذلم كن 
معهم شهيدا. ٠‏ ولئن أصابكم فضل من الله ليقوان كن لم تكن بينكم وبينه مودة ياليتنى كنث 
معهم فأفورٌ فوزا . عظيما. فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل 
فى سبيل الله فيقتل أو يُغلب فسوف ذؤتيه أجرا عظيما .وما لكم لا تقاتلون فى ستبيل الله 
والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم 
أهلها واجعل لنا من لدتك وليا واجغل لنا من لدنك تصيرا ٠‏ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله 
والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولناء الشيطان إِنْ كيد الشيظان كان 
ضعيقا» (١/ا-‏ /7), 

قيل إنْ قريشا اشتدت فى إيذاء المسلمين المستضعفين فى مكة والذين تسلط عليهم أقاربهم 
ومنعوهم من الهجرة. وكذلك بدأت قريش تدعو القبائل للاتضمام إليها فى محارية المسلمين 
فنزات الايات تستثير حماس المسلمين إلى الجهاد فى سبيل الله وراخ المنافقون يُعارضونْ 
ويثبطون. والآيات تأمر المؤمنين أن يكونوا على حذر دائم من أعذائهم وأن ياخذوا الأهبة لرد 
كيد المعتدين ويخرجوا للقتال جماعات متفرقة (السرايا) أو يخرجوا جْمَيْعَا (الغزوات) وعليهم 
أن يحذروا الذين يُثبطون ويتخلفون عن القتال فإذا انهزم المسلمؤن قالوا شامتين إن الله أنعم 
عليهم إذ.لم يشتركوا.في القتال. وإذ! انتصر.المسلمون فإنهم يتحسرون.ويتمنون أن' لو كانوا 
معهم - كأنه لم تكن هناك رابطة مودة تربطهم.بهم + ويقولون ليتنا كنا معهم فنفون ببعضص 
الغنائم. ثم يأتى حث للمؤمنين الصادقين علئ:القتال وإعلانهم أن.من يقاتل فى سبيل الله حتتى 
يُقتل أى يتحقق النصر فله أجر عظيم عند الله. . ثم سؤال يسبتنكر عدم:القتال في سشبيل الله 
ودفاعا عن الشيوخ المسنين والنساء والأولاد والذين يتمنون الخروج من مكة لظلم أهلها.لهم 
وأن يجعل لهم من يدافع عنهم وبنصرهم على ظالميهم, وقطعا سينتصر المؤمنون الذين يقاتلون 
فى سبيل الله على الكفار الذين يقاتلون ظلما وطغيانا ووليهم الشيطان. 
ه - مسلك المنافقين عند الدعوة للقتال: 

وتمضى الآيات'تندد' يموقف المنافقين ومسلكهم. إذ عندما لم يكن هناك قتال كانوا يتمتؤتة 
فلما فرض عليهم القتال تخاذلوا خوفا: من القتل وتخبرهم الآيات أن عمرهم فئ الدنيا - مهنا 
طال - قنضير : وأن الموت لابد آث حتئ لو كانؤا فى حصون منيعة: ثم زاح المتافقون إذا 
أصايهم خير قالوا هذا من عند الله وإن أصنابهم شن قالؤا هذا من سنوء تضترف النبى. 
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وتنبههم الآية إلى أن كلاً من الخير والشر.من عتد الله: الخير فضل من الله ومنة والشر يكون 
بسيب ذنب ارتّكب: 

«ألم:تن إلى الذين.قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا. الصلاة وآتوا !ازكاة ماعط القتال 
إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أ أشد خشية وقالوا زبنا لم كتبتبغلينا الققال 
لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا,. أيتما 
تكونوا يدرككم الموت ولى كنتم فى بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله 
وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك, قل كل من عند الله فمال هؤلاء القوم لا يكادون 
يفقهون حديثا . ها أصابك من حسنة فمن الله وما دوالك دو تيسنة قن يفشك رأزه اناك 
للناس رسولا وكفى بالله شهيداً» (42577/). 

كم تمضى الآيات توضح أن طاعة الرسول هى طاعة لله. أما المنافقون فيُظهرونٌ الطاعة لما 
يأمز به النبى فإذا خَرجوا من عنده راحوا يبيتون أفعالا غير التى أمرهم بها والله عليم بما 
يبيتون وما يدبرون. والمفهوم أنه سيجازيهم عليها :ولق تدبروا القرآن لتأكدوا أنه ؛ وحى من عند 
الله: : 

«من يطع الرسول فقد أطاع .الله ومن.تولى فما أرسلناك عليهم خفيظا “ويقولون طاعة فإذا 
برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذى تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض ,عنهم وتوكل 
على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولى كان من عند غير الله لوجبوا فيه اختلافا 
كثيرا» (70 -كم), 1 

كذلك كان المنافققون إذا اطلعوا على أمر يتعلق بقو: الس م ا اي ا 
عن قوة العدى يثير الخوف أذاعوه بين الناس لإلقاء ء الرعب فى قلوب المسلمين والواجب إبلاخ 
المعلومات أولا إلى رسول الله وإلى أولى الأمر من القادة وكبار:الصحابة لأنهم أقدر على تجليل 
المعلومات وتقدير الموقف والتصرف فيه. ولولا فضل الله على المسلمين لأغواهم الشيظان 
وأشاع الذعر بين صفوفهم. ثم يأتى ااي قدا اي افر والله أشد قوة 
وسينصره وتنكيله بالكافرين سيكون :شديدا: 

«وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو رديه إلى الرسول وال أولنى“الأمار 
منهم لعلمه. الذين يستنبطونه منهم: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. 
فقاتل فى سبيل الله لاف إلا نفسك وحزض المؤمنين عسى الله أن يكفنايئس:الذين كفرو) 
والله أشد بأسا وأشد تنكيلا» (5ه - 285 ). 

وإذا كان هؤلاء المنافقون يناصرون الفسان وأهل الإيمان يناصرون الحق؛ فمن يناصر فى 
أمر حسئن يكن :له نضيب من ثؤابه ومن يناصر :أهل السؤء:يكن عليه :وز من عقابة؛ وقد وضع 
المعنى فى صيغة تجْعل:منه قاعدة عامة:فالذى يدعو إلى الخير غموما ويشجع عليه له تنيب 
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ا ا اي 
أن يجازى كلا يما يستحق 

«من يشقع شقاعة نحسنة يكن له نصيية متها ومن يشفع شفامة سيئة يكن له كفل:"منها 
وكان الله على كل شيء مُقيتا» (هه). 
1 - فى رد التحية : 

«وإذا حييتم بتحيّة فحيوا بأَحسَن منها أو ردوها إن الله كان على كل شىء حسيبا» (<3). 

والأحاديث النبوية التى تحض على إفشاء السلام كثيرة نكتفى بذكر واحدا منها وهى مروى 
عن أبى هريرة أن النبى قال: والذى نفسى بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى 
تحابوا. أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وجمهور العلماء 
متفقون على أن البدء بالسلام سنة مستحبة والرد عليه واجب والممتنع غن الرد آثم. وعلى 
المسلم أيضا رد تحية غير المسلم بخير منها أو مثلها. 

ثم تقرر الآيات وحدانية الله وهى الذى سيبعث الخلق ويجمعهم إلى يوم القيامة: 

ال كو ساك ااررايية امه ري نا رجن اجات لاا (7م). 
عودا إلئ المنافقين: ش لك 

قيل إن بعض الأعراب أتوا إلى المدينة مسلمين ثم لما أصابهم مرض تركوا المدينة وأقاموا 
مع القبائل المشركة المجاورة فقابلهم نفر من أصحاب رسول الله وسألوهم عن سبب رجوعهم 
فقالوا أصابنا وباء المدينة فكرهنا الإقامة بها. فانقسم المسلمون إزاعفُم فرقتين: فرقة تريد 
قتالهم وفرقة ترى عدم قتلهم أملا فى أن يهتدوا يوما ما. والفريق الآخز يرى أن من يضله الله 
لن يكون له سبيل للخلاص والهداية. بل إن هؤلاء الأعراب كانوا يتمنون أن يكفر المسشلمون 
فيكونوا مثلهم. ثم نهت الآيات عن اتخاذهم أصضدقاء وأولياء ختى يهاجروا فى سشتبيل الله 
وينضموا لإخوانهم فى المدينة. فإن رفضنوا قتلوهم إلا إذا كانوا من قوم بينهم ويين المسلمين 
عهد أو أعلنوا وقوفهم على الحياد لي ايها تريدر قال الساديورول 0 
الحالة لا يحق قتلهم. 

فدؤق أن جفاعة من قبيلتى أسد وغطقان كانوا إذا أتوا إلى :المدينة يتظاهزون: بالإسنلام 
ليأمنوا المسلمين فإذا:رجعوا إلى قومهم أظهروا الشرك والعذاء للِإسَلام ليأمنوا قومهم. فكان 
حكم الله فيهم أن من يطمئنون إلى صدق حيادهم وموقفهم ود 
بالقتال فإذا لم يعلنوا الحياد والمسالمة حق للمسلمين قتالهم: 

«فما لكم فى المنافقين فئتين. والله أزكسهم (أخزاهم) بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من 
أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد. له سبيلا. ودوا. لى تكفرون كما كفزوا. فتكونون سواء فلا 
تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا فى سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم 
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ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم 
حصرت صدورهم أن يقاتلوكم...أى يقاتلوا قومهم. ولى شاء الله اسلطهم عليكم فلقاظوكم: فإن 
اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم غليهم سبيلا. ستجدون آخرين 
يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها, فإن لم يعتزلوكم ويلقوا 
إليكم السلم ويكفوا .أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث تقفتموهم وأولئكم جعانا لكم عليهم سلطانا 
مبينا» (4م - .)5١‏ 0 
كان الوحى حريصا على الإكثار من عدد المسلمين بالمدينة فراحت الآيات تحث الذين 
يتظاهرون بالإسلام من أهل البادية علي الهجرة إلى المدينة ويجاهدوا مع المسلمين حتى يُثبتوا 
صدق إيمانهم أما قبل ذلك فهم مناققون ونهت الآيات المسلمين عن اتخاذهم نصراء أو أولياء. 
فإن رفضوا الهجرة وأنضتموا إلى الأعداء فالواجب على المسلمين قتلهم أنى وجذوهم: واسْتكتن 
من ذلك أولئك الذين ينتمون إلى قوم بينهم وبين المسلمين معاهدة عدم اعتداء. وهتاك فريق من 
المنافقين إذا انتصر المشركون: كانوا معهم وإن انتضر المسلمون أظهروا إسلاما: فهؤلاء قن 
ضلال وإن لم يعلنوا. صراحة المسالمة التامة للمسلمين فإنه يخق لهم أن يقاتلوهم: 
- حد القتل الخطأ والقتل العمد: 
«وما كان لمؤمن أن يقل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقية مؤمنة ودية 
مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمثة وإن 
كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد قصيام 
شهرين متتابعين توية من الله وكان الله عليما حكيما: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤة جهنم 
خاادا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له هذابا عظيما: يا أيها الذين آمنوا إذا ضريتم فى 
سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام (نطق بالشهادة ذلالة غلئ' الإسلام) لنسث 
مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة: كذلك كنتم من قبل فمنٌ الله عليكم 
فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا» (5ه -:14), 
وحاصل هذا ما يلى : 
١‏ - إذا قتل مؤمن مؤمنا خطأً. فعلى القاتل أن يعتق رقبة مؤمنة وأن يدفع لأهل القتيل دية إلا 
إذا عفوا وتنازلوا عنها: 
؟ - إذا قتل مؤمن مؤمنا خطأ وكان أهل القتيل أعداء للمسلمين. فعلى القاتل أن يعقق رقبة 
كفارة عن عمله ويتوب إلى الله. 
" > إذا قتل مؤمن.مؤمنا خطأ وكان بين أهل القتيل والمسلمين معاهذة. فعلى القائل عتق رقبة 
ودقع دية إلى أهل القتيل: ١‏ 2 للد ل قم 
5 - إذا لم يجد أ لم يتمكن القاتل من تحريز رقبة مؤمنة فالكفارة صنيام شهرين متتابعان. 
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ه - إذا قتل فؤمن مؤمنا عمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنة. إلا أن-هذا لا يعفئ من 
القصاعن الوارد فى سوزة البقرة:(آيّة ١7/4‏ ص :817/0):«كتب عليكم القضاطن:فئ القتلى 
الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأثنئ» إلا.إذا.تنازل أهل القتيل عن حقهم." ” 
- أمن المسلمين بالتثبت من ححقائق الناس"الذين يلقونهم إذا خرَجِوا للجهان فى سبيل الله 
فلا يقتلون'إلا العدق الكافنولا'يقولوا لمن أعلن الإسلام أنه لشن يمْشْلم اجتهادا منهم أنه 
غير صادق وطمعا فى المغانم التى ينالونها منه. 


8 - حث على الجهاد: 
من المحتمل أن بعض المسلمين سالوا النبى عن حكم الذي يقعد.عن الجهاد وليس به عذر 
يمنعه, وهى أيضا مخلص فى إيمانه فبينت الآيات فضل المجاهدين على القاعدين: 
ال اد ع ا الضرر والمجاهدون فى سبيل ال بأنوالهم 
فال الله المجاهدين على القاس ]جا حلي ٠‏ درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا 
رهيما» (15-55), 


وواضح أن الآيات قصدت عدم تجريح القاعدين الذين ليس فيهم ضرر من مرض أو عاهة 
تمنعهم من القتال وتقصد قبول أعذا ر الناس حتي لو لم تكن قوية ظاهرة م داموا لم يتهربوا 
ولم يُشبطوا. فليس كل الناس فى كل لرف مستعدين للقتال. وفى قوله تعالى «وكلا وعد الله 
الحسنى» لفتة ربانية كريمة تُطمئن القاعدين مخلصى الإيمان, أما, أولوا الضرر وذووا العاهات 
فقد نزلت فيهم الآية /1١.من‏ سورة.الفتح (ستأتى فيما يعد ص ؟159) .وقول «فضيل الله 
المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة» وفى المرة الثانية «وفضل الله المجاهدين 
على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة.ورحمة» فيه تحبيذ للجهاد لكونه أفضل بدرجات 
كثيرة ولهم زيادة على ذلك مغفرة من الله ورحمة واسعة. 


5 - حكم المسلمين الذين يقوا فى مكة: 

كان بعض المسلمئين قد آثروا البقاء فى دورهم فى مكة وسط المشركين. ولعلهم خشوا 
المجهول وضيق الرزق فى البلدة الجديدة مع أنهم كان يكفيهم أن يكونوا فى جوار رسول الله. 
ولعلهم:أيضا خشوا قتالا قد تشنه قريش علئ:المسلمين فئ 'المدينة فآثروا. الجُعن غنه: وكانوا 
يعتذرون - كذيا - أنهم كانوا مستضغقين ومغلويين على أمزهم. فهؤلاء قد"ظلمؤا أنفشهم. 
وستسالهم الملائكة يوم القيامة سؤال تأتيب لأنه كان بإمكانهم ‏ بوسيلة أى بثخرئ.- الهجرة 
وإذ لم يفعلوا فهم كالمنافقين ولهم عذاب جهنم. واستثنى النساء والؤلدان والضبعفاء من:الرجال 
لكبر السين وغيره فهؤلاء حقيقة مغلوبون على.أمرهم ولهم عذن واضح.فطمأتتهم الآيات بأن الله 
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سيشملهم بعقوه وغفرانه . 
ونوهت الآيات بما يلاقيه المهاجرون فئ سيل الله من أبوابٌ واسنعة-للززق وأن من يناج 
سيجد.مسائدة من إخوانه المسلمين بحيث :يقدر على مراقمة أعدائه ؤيكون فى منعة متهم. 
وحتى :من يخرج مهاجرا فى سبيل الله فيمؤت فى الطريق فقد جعل الله أجره حقا غليه وغفر 
له ورحمه قالله.غفور رحيم: : ١‏ 
«إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا:فيم كنتم:قالوا كنا مستضعفين فى الأزضن؛ 
قالوا ألم تكن أرذن الله واسغة فتهاجروا فيها .قأولئك مأواهم جهنم وساءت مضيرا إلا 
المسمتضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيغون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأوائك عسئ 
الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر فئ سبيل الله يجد فى الأرض مُراعّما 
كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على 
الله وكان الله غفورا رخيما» (لاى .)٠١١-‏ 
ويروى أن المهاجرين فئ المدينة < حنينمنا نزلت هذه الأيات - كتبوا إلى من يُعرفون 
إسلامهم فى مكة أنهيبق لهم عذر. فخرجوا: ولحق المشركون بنعضهم وقتلوا من قدروا عليه 
ونجا الباقون. ولعل قنريشا رأت' أن'هؤلاء:المهاجرينْ الجدد سيزيدون مسلط المزينة قوة 
فحاولوا منعهم. ويقال إن جندب بن ضمرة - وكان طاعنا في السن - لما يلغته .الآية خرج وهو 
مريض فمات فى الطريق - وإذا طبقنا هذه الآيات على عصرنا الحالى كان على المسلم - 
الذى يصسلهد فيك ألبئة شيز ستلمة ويخشن الفتة فى ديته أن يهال إل بلا ملم ل 
يُستذل فية ويأمق فيه على دينه: م 


٠‏ - صلاة الخوف والثبات فى مواجهة العدو: 
وقد نؤزلت هذه الآيات نس تشرع صلاة الخوف فى ظاروف غزوة يتن اجنينان وذقوف سرية 
قريش بقيادة خالد بن الوليد المسلمين بالمرصاد عند عسفان (ص ؛ )٠١‏ فى مخاولة للنيل 
منهم عند سسجودهم للصلاة فنزلت الآيات. وؤكانت هذه أول صلاة خوف صلاها النبى 
بالمسنلمين: . وقد وضعت الآيات بتوقيف من النبى فى سورة التسناء: 
«وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم مجناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 
يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. . وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم 
طائفة منهم مغك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونو من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم 
يصلوا فليصلوا فعك ولياخذوا حذرهم وأسلحتهم. 32 الذين كفروا لو تففلون عن أسلحتكم 
وأمتعتكم فيعيلون عليكم ميلة واحدة ولا جناج عليكم إن كان بكم أذى من مطن أى كنتم مرضى 
أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين غذايا مهنا . فإذا قضيتم الصلاة 
فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنويكم فإذا اطمأئنتم فأقيمؤا الصلاة إن الصلاة كانث على 
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المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألون فإنهم يلون كما تثلون 
وترجون من الله مالا يرجون وكان الله عليما حكيما» .)٠١4 - ١٠١١(‏ 

قيل إنه فى غزوة ثانية خشى المسلمون أن ينال العدى منهم أثناء السجود فى الصلاة فأتتى 
جبريل النبى فأمره أن يقسم أصحابه شطرين فيصلى بفريق فئ حين يقوم الفريق الثانى 
بكامل أسلحتهم يحرسهم ثم يتبادل الفريقان مواقعهم ويصلى بهم النبى الركعة الثانية فيكون 
لكل فزيق ركعة واحدة والنبى ركعتان وللفقهاء آراءكثيرة فئ:عدد :الركعات التىئ يصليها 
لمحارب وهل يتمها أم.يكتفى بمناصلى خلف الرسول - ويمكن الرجوع إليها فى كتب التفسير 
(ابن كثير - ج ١..ص./ا08‏ -.تفسير الألوسى ج ه ص: 170 - المنتخب في تفسير القرآن 
لكريم. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ص .)١158‏ 

والآيات تبين عدم.التهاون فى أداء. الصلاة فى أوقاتها حتى فى:ظروف.الحربٍ والخوفك 
والخطر مع إباحة قصرها فى هذه الظروف. فإذا ذهب الخوف تؤدئ: الصلاة كاملة. ْم تحث 
لآيات على طلب الأعداء وملاجقتهم وتبث فى المسلمين روح الشجاعة ببيان أنهم إن كانوا 
يصابون بجراح فى المعارك فأعداؤهم ينالهم نصيب أيضا من الجراح والألم.مع الفارق وهى 
أن الله يؤيد ينصره المسلمين ويثيبهم على ثباتهم وليس لأعدائهم مثل ذلك. 
١١‏ - مبادىء فى القضاء بين الناس: 

روى أن أحد المسلمين (واسمه طعمة) سرق درعا لمسلم وأودعها عند يهودى وأن صاحب 
الدرع تعقب الأثر إلى بيت طعمة فساله فأنكر وأخبره أن الدرع عند اليهودى وهو الذى سرقه 
فرقع الأمر إلى النبى وكاد إن يحكم على اليهودى فنزلت الآيات وظهرت براءة اليهودى وخيانة 

طعمة وقيل لما أراد النبى قطع يده فر من المدينة ؤارتد كافرا: 

«إِنّا أتزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما 
(مخاصما عنهم أى مدافعا عنهم) واستغقر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن 
الذين يختانون (يخفون خيانتهم) أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من 
الناس ولا يستخفون من الله وهى معهم إذ يُبيتون ما لا يرضي من القول وكان الله بما يعملون 
محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من 
يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن 
يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أى إثما ثم يرم 
به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن 
يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شىء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلّمك 
مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما» ١١١(‏ -112). 
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والآيات تخبر النبى أن الله أنزل عليه الكتاب ليحكم بين الناشن بما علّمه الله وينهاه عن 
الدفاع عن الخائنين وعليه أن يستغفر الله مما كاد أن يقع فيه. ويعد ذلك يأتى:نعى: على 
الخائنين الذين يرتكبون الإثم ويستترون من الناس خشية منهم والأولى أن يخشوا الله لأنهم لا 
يستطيعون أن يستتروا منه فهو معهم ويعلم ما يتآمرون به. ثم يأتى تأنِيب لمن دافع عنهم 
ويخبرهم أنهم إن نجحوا فى الإفلات من عقوية الدنيا فمن الذى يجرق أن يجادل الله عنهم يوم 
القيامة وينقذهم من عقوية الآخرة, ثم تخلص. الآيات إلى مبادىء ثلاثة.. 
١‏ -.من يعمل سوءا أو يظلم نفسه باقتراف الإثم ثم يستشعر خطيئته ويتدم.ويستغفن الله.فإن 

الله يشمله بقفرانه ورحمته. 
” - من يرتكب إثما فإنه فى الحقيقة لا يضر إلا نفسه الأن الله عليم بكل شىة وعاذل فى 
؟ - من يرتكب إثما - صغيرا أم كبيرا - ثم يلقى بالتهمة على شخص برئء فإنه يكون قد 

ارتكب إثما مضاعفا: جريمة الذنب وجريمة إلضاقه ببرئء. 

ثم تُختم الفقرة بتعقيب إلى النبى بأن الله قد شمله بفضله ورحمته وبَضْبّره بالأمور إن كاذ 
بعضهم أن يُضلوه بأقوالهم وأراه الله الحقيقة وَعَلّمَه مالم يكن غلم قكان فظْثل الله غلية 

وفى حديث عن أم سلمة قالت: سمع رسول الله جلبة بباب حجرته فخرج إلى المتخاصمين 
وقال: إنما أنا بشر وإنما أقضى بنحو مما أسمع ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته (أى أبلغ فى 
عرضها) من بعض فأقضى له: فمن قضيت له بحق مسلم فإنما فى قطعة من نار فليحملها أو 
ارهد 
١٠١‏ - عن النجرى: 
كان بعض الأفراد يجتمعون فيما بينهم بعيدا عن أعين الرقباء وهذه هي النجوئ: فنزات 
الآيات تنبه إلى أن كثيرا مما يدور في هذه الاجتماعات لا خير فيه إلا إذا كان الهدف الاتفاق 
علي إعطاء صدقة أى بذل معونة أى إصلاح بين متخاصمين أو نحو ذلك. فإذا كان الأمر كذلك 
فلهم عند الله أجر عظيم. أما إذا كان الهدف مخاصمة رسول الله والتحزب عليه فلهم فئ 
الآخرة نار جهنم: 





«لا.خير فى كثيز من نجواهم إلا من أمر بصدقة أى مغروف أى إصلاح نين الناس ومن 
يفعل ذاك ابتغاء مرضات الله فسوف ذؤتيه أجرا غظيما : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن 
له الهدى ويتيع غير سبيل المؤمنين كُولّه مآ تولى ونُصله جهنم وساءت مصيرا» (118-114). 


للا 








1١‏ - عدم غفران الشرك يالله:. 

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويقفر منا دون ذلك لمن ينشاء. ومن يششرك بالله فقد ضل ضلالا 
بعيدا. إن يدغون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيّطانا مزيدا . لعنه الله: وقال لأتخذن من 
عبادك نصيبا مفروضا : وَلأضَلَنُهم ولأمديتهمٍ ولآمرنهم قليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليفيرن 
خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا: يدهم ويمنيهم وما 
يعدهم الشيطان إلا غرورا: أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها منحيضنا (بديلا أو خلاضًا): 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيه “أبدا 
وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا» (كحكد ككلم 

والآيات واضحة وصريحة: فى تقرير عدم غفران الله ذنب الشرك به.مع إيقاء الأمل لغفران 
غيره من الذنوب لأن ضلال الشرك قد ذهب إلى آخر المدى ولا رجاء فيه لأنه يدعو من دون الله 
«إناثا» أى.أصناما ذات أسماء مؤنثة مثل اللات والعزى ومناة ونائلة أو كناية عن الملائكة الذين 
كانوا يزعمون أنهن بنات الله. وعلى كل حال فإنهم يتبعون.الشيطان الذى تمرد على الله 
والذى توعد بنى آدم بأن يُضلهم ويزين لهم بعض عادات الجاهلية مثل شق إذان الأنعام أ 
خرقها وادعاء أن هذه أوامر ربانية. . وسيأتى النهى عن ذلك بتفصبيل أكثر فى سورة المائدة 
(الآية ١١7‏ ص 19/) .كما أن الشيطان يزين لهم الإتيان بأشياء من شأنها تغيير في الهيئة 
مثل الوشم والتفلّج وخير ذلك من وسائل التجميل غير اللازمة للتدليس علي الناس. «#فى يديك 
مروى عن النبى قال: لعن الله الواشسمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن 
المغيرات خلق الله. وزاد بعضهم والواصلة والمستوصلة. :ومع أن تزين المرأة لزوجها مستحب 
وممدوح إلا أن بعض النساء كن يبالغن فيه حتى إنهن كن يقشرن وجوههن بوضع مواد كاوية 
عليها لتبدى بيضساء. وهذا ومثله هى المنهى عنه. . ثم يأتي بيان عظم ثواب ب الذين آمنوا بالله 
وعملوا الصالحات إذ يعدهم الله وعد الصدق بأن يُدخلهم جنات تجرى من تحتتها الأنهار 
خالدين فيها أيدا. 





4 - درجات الناس غتد الله: 


روى أن جدالا قام بين فريق من المسلمين وفريق من أهل الكتاب فى أيهم أقرب إلى اللة. 
فقال أهل الكتاب: نحن الأسبق وقال المسلمون: إننا نؤمن بكتبكم وأنبيائكم وأنتم غير مؤمنين 
بكتابنا ونبينا فنحن الأولى. وقد وردت سابقا آيات تحكي عن تقاخر أهل الكتاب مثل قولهم في 
سورة البقرة (آية ١١‏ بص .05غ) «وقالوا .أن يدخل ااجنة.إلا من كان هودا أى نصازى تلك 
أمانيهم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» وقولهم فى الآية 1١‏ من سورة اليقرة أيضنا 
(ص 14:) «وقالوا كونوا هودا أى نصارى تهتدوا. قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين» فنزلت الآيات لتحسم هذا الموقف الجدلى والتفاخرى: 
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ص 1011 


«ليس بأمانيكم ولا أمانئّ أهل الكتاب. من يعمل سوا يُجن به ولا.يجد له من :دون الله وليا 
ولا نصبيرا. ومن يعمل من الصصالحات من ذكر أو أنثى وهى مؤمن فاوائك يدخلون الجنة ولا 
يُظلمون نقيرا .ومن أحسن ذيذا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ايراهيم حنيفا. 
واتخذ الله إبراهيم خليلاء ولله ما فى السسوات وما فىالأرضن وكبان الله يكل شبىء 
محيطا»(؟؟١ ,)15١-‏ 


0 
يستفتوتك فى النساء « قل الله يقتيكم فين وما يذلى عليكم فى الكتاب فن يتامي السناء 
ال تؤتونون ما كُتب لهن وترغبون أن تنكحوهن, والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا 
لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما ٠‏ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا 
أى إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح 
وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وآن تستطيعوا أن تعدلوا بين النسباء ولى 
حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كال معلقة ون تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا. رحيما. 

وإن يتفرقا يقن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما» .)17١ - ١١9(‏ 

قال ابن جبير (تفسير الألوس ج ه ص :)١09‏ وكان العرب لا يورثون إلا الرجل البالخ 

فلما نزلت آية المواريث (الآية ١١‏ ص 117) وبينت نصيب كل وارث وأعطت النسناء والأولان 

نصيبا من'التركة. شق ذلك على.الناس وقالوا أيرث الصغير' الذئ لا.يقوم فئى:المال والمرأة التى 
هى كذلك فيرتان كما يرث الرجل! وأحيل السائلون إلئ:ها سبق نزوله من آيات ف هذا 
الشأن. ثم عرض لحالة النساء اللاتى يريد من :يكفلونهن أن'يتزوجوهن ولا يريدون فى نفس 
الوقت, أن يدفعوا.لهن:مهرا ..ؤحالة الأولاد واليتافى::كل هؤلاء'يعاملون بالعدل.والرحمة ويينت 
الآيات أن الله عليم بكل .ما يفعلون من:خير. ثم عرض لحالة ما إذا خافت إخدئ النساءاأن 
يعرض عنها زوجها ويهملها فلا مانع من عقد ما يسمى «مجلس صلح» والصلح خيز من 
التمادي فى,القطيعة والهجر. ثم يأتى لفت نظر الأزواج إلى أن العدل بين الزوجات > فى حالة 
تعددهن - أمر صعب للغاية وتنهاهم عن أن يميلوا.كل الميل بقلوبهم نحي زوجة والإعراض عن 
أخرى فتكون كالمعلقة فلا هى زوجة ولا هى مطلقة. وفى حالة. اليس من الإصلاج بين الزوجين 
فلا بأس من أن يفترقا وسَييسّر الله لكل منهما الحياة المستقبلية فى غنى عن الآخر. 
لله ملك السموات والأرض: 

«ولله ما فى السموات وما فى الأرض. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن 
اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما فى السفوات وما فى :الأرظن وكان: الله غنيا ُخُْمْيدا : وللهما 
فى:السموات وما.فى الأرض وكفى الله وكيلا: إن يشا يذهبكم آيها الناش ويات بآخزين فكان 
الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند .الله ثواب ؛الدنيا والآخرة وكان الله سميعها: 
بضيراء (؟1 -4: , 5-8 : 4 الماع ك ةلي د 


لحن 


ويلاحظ تكرر النص على أن لله ها فى الشنموات وما فى الأرض ثلاث مرات للتاكيد على أنه 
هى مالك هذا الكون. وهى غنى عن الغالمين وه الوكيل الذي يتولاهمؤيتكفل برزقهم وهو قادر 
على إفنائهم ويأت بقوم آخرين وهو ذى الجلال -قدير غلى ذلك ؤأن الناس إِذا طلبوا نعيم 
الدنيا بالعمل:الصئالح وطاعة الله فإن الله يعطيهم تعيم الدنيا والآخرة." 
أمر بالعدل: 

ديا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وا غلى أَنْفسَكُم أو الوالدين 
والأقربين إن يكن غنيا أى فقيرا فالله أولى بهمًا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ' وإن تاؤوا أو 
تعرضوا فإن الله كان بما تغملون خبيزا» (150): ش ش 

ولا كان العدل هو نظام الوجود ويه تنصاح أمور الغباد فإن الآية تحث المؤمنين على اتباع 
العذل ولو كان فيه مساس بأنفسهم أو بوالذيهم أو أقريائهم وسواء كان المشهود عليه نيا أو 
فقيرا فلا يراغى الغنى لغناه ولا يُظلم الفقير لرقة حاله فاللة أغلم بم فيه صلاحهما وتنهى عن 
أن يمتعنهم الهؤى عن العدل وتحذر من أن يلووا السنتهم عن شهادة الحق أو يتخلفوا أو 
يرفضوا أداءها لأن الله عالم بما يعملون والمعنى أنه سيجازيهم على أعمالهم. 
فى المنافقين: ْ ل 1 

تنص الآيات على أن من تمام. الإيمان أن يؤمن المرء بالله وبمحمد نبيا ويالقرآن الذى أنذل 
عليه وأن يؤمن كذلك بالرسل السابقين وما أنزل عليهم من كتب ويالملائكة وييوم القيامة:؛ 

«يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله وسوله والكتاب الذى نول على رسوله (أى القرآن) والكتاب 
الذى أنزل من قبل. ومن يكف بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. 
إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرًا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم 
سبياذ» (37307-153), 1 

وكان بعض الناس - مشركين أو:يهود - قد أمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفرؤا فهؤلاء لن 
يغفر. الله لهم ولن يهديهم إلئ الطريق المستقيم: 

ثم تمضى الآيات تقرر بأن هؤلاء المذبذبين منافقون. وحلى النبى أن يبشرهم بأن لهم عذابا 
أليما. ولاشك أن العذاب الأليم سيكون فى الآخرة وإن كان هذا لا يمنع من عذاب دنيوى 
أيضا. والبشرى تكون بما يسر. وهنا جاءت للتهكم حيث أنهم كانوا يتوقعون خيرا لظنهم:أنهم 
على حق: ' 
«بشر المنافقين بأن .لهم عذايا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. 
أيبتفون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل غليكم فى الكتاب أن إذا. سنمعتم آيات:الله 
يكفر بها ويُستهزا بها قلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن .الله 
جامع المنافقين والكافرين قى جهنم جميعا. الذين يتريصون بكم فإن كان لكم فتح من الله 
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قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين 
فالله يحكم بينكم يوم القيامبة وأن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا. إن المنافقين 
يخادعون الله وهى خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون” الناس ولا يذكرون الله 
إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد .له سبيلا. يا 
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا اله عليكم 
سلطانا مبينا. إن المنافقين فى الدرك الأسقل من النار وان تجد لهم نصيرا إلا الذين تايوا 
وأصلحوا واعتضموا بالله وأخلضوا دينْهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يوت الله المؤمنين 
أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما» (/1 2 150). 

وكان بعض المنافقين يتخذون من الكافرين أصدقاء حميمين ظانين أنهم سند لهم وتخبرهم 
الآيات أن العزة لله وحده. وكانوا يجلسون معهم فى مجالسهم التى يستهزئون فيها بآأيات 
القرآن. . وقد سبق أن أمر المسلمون بترك مجالس الطعن فى القرآن فى الآية /1 من سورة 
الأنعام (ص ١1؟)‏ فى صيفة أمر للنبى: «وإذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم 
حتى يخوضوا فى حديث غيره». وحتى لى جلس المرء فى مجلس وذار الحديث بريئًا فى أول 
الأمر ثم تطرق إلى هْء بالقرآن فعلى المرء أن يقوم فورا من هذا المجّلس وإلا كان مكل 
المتقولين فيه «إنكم إذا لالب ارما اكور متو وجي كاد فل والكاقريس فى عونم 
يوم القيامة. 

كذللا كان من صفات هؤلاء الناققين | نهم - عند وقوع معركة - ينتظرون انتظار الحاقد 
الذي يتمنّى السوء. فإن انتصر المسلمون ادعوا أنهم كانوا معهم وإن كان النصر للكافرين 
قالوا إنهم كانوا معهم يدافعون عنهم ضد المسلمين. وسيحكم الله فيهم يوم القيامة. وفى الدنيا 
أن يجعل الكلمة العليا للكافرين. وفؤلاء المنافقون يظنون أنهم يحَدعون الله بنفاقهم مع أن الله 
سبحانه وتعالى خادعهم بإمهالهم يترعون فى شرورهم. ومن علامة فؤلاء المنافقين أنهم يقومون 
إلى الصلاة كسالى وليس عبادة حقيقية بل مراءاة للناس فهم متأرجحون فلا هم من المؤمنين 
ولا هم من الكافرين. ضلوا فزادهم الله ضلالا. وأثى لهم أن يجدوا سبيل الهدى. ثم فى أمر 
واضح وصريح تنهى الآيات المؤمنين عن موالاة الكافرين ختى لا يكون لله عليهم حجة بيتة. 
والمنافق أخطر من الكافر لأن الكافر كفرة ضريح ويمكن تجنبه أى توقيه أما المنافق فكيذه خفى 
غير ظاهر وعليه يكون خطره أعظم لذلك فإن المناققين يكونون فى النار فئ أسفل درحّة. ويعد 
هذا الإنذار القوى تفتح الآيات باب التوية لمن يتوب منهم ويعمل صالحا فهؤلاء يَضَبِحَون من 
جماعة المؤمنين ولهم أجرهم العظيم. ولن يضير الله شيئًا إن كفروا وعذبهُخ ولا يفيدهأشيئا إن 
أمنوا وشكروا بل الله هو الشكوى الى ُشكن لعبادة ,صمل الخين ويثييفغعليه: 


ا ا ل اا رد 


اتنا 


عليه فبدت على:النبئ أمارات تدل على عدم رضائه فقال أبى يكر: يا وسول الله شتمنئ ولم تقل 
شيئًا حتئ إذا زددت عليه قمت! فقال الننى: إِنْ ملكا كان ب ع قلا ورك علا قر 
الملك وجا الشيطان :ثم نزلت الآية: 


«لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا منظلم وكان الل سميعا عليما :إن تبدوا خيرا أى 
تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عَقُوَا قديرا» (144- 145). 1 

فالسياب ب - مهما كان سبيه - شىء قبيح لايحيه الله تعالى ويستثنى من ذلك المظلوم الذى 
الإيمان الحق يكون بالله وجميع رسله: 

«إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بِين الله ورسلة ويقولون نؤمن ببعض 
ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذؤا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين 
عذايا مهينا ٠‏ والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم 
وكان الله غفورا. رحيماأ» (. ,)١55-‏ 1 

وقد سبق أن جاء فى الآيات3557, /١ا‏ (ص م أمر للذين آمنوا: بالإيمان بالله.ورسله 
والكتب التى أنزلت من قبل فذلك من تمام الإيمان. 


مجادلة اليهود للنبى: 

- قيل إن وفدا من اليهود جاء « إلى الثذى فى اللي وجا لون وطليوا من على سيل الي 
والتعجيز أن ينزل عليهم كتابا من السماء وكان الرد عليهم حملة ربطت بين سؤالهم وما 
كان من تعنت آبائهم فى الماضى إذ طلبوا من موسى أن يريهم الله جهرة: ثم ذكرتهم 
بكثرة خطاياهم فى اتخاذهم العجل وعبادته واعتدائهم.على حرمة يوم السببت وقتلهم بعض 
أنبيائهم والافتراء ء على مريم ورميها بالفاحشة وأخيرا ادعائهم أنهم قتلوا المسيح ثم بينت 
الآيات أن من صلب كان شبيها له وأن المسيح رفع إلى السماء. وزادوا على ذلك انتشار 
الظلم بينهم وصدهم عن سببيل الله وأكلهم الربا وأكل أموال الناس بالباطل. من أجل كل 
ا لبي رداك اسم يد مراع رفن 
الآخرة عذايا أليما: 
«يسالك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتايا من السماء. ققد سالوا موسنى أكبنٌ'من ذلك 

فقالوا أرنا الله جهرة فاخذتهم الصاعقة بظلمهم. ثم اتخذوا العجل من بعد .ها جامتهم البينات 

فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا 

الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا فى السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فيما نقضهم ميثاقهم 

وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوينا غلف بل طبع الله عليها يكفرهم قلا 
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يؤمنون إلا قليلا. ويكفرهم وقولهم علي مريم بهتانا عظيما. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن 
مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شْيه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه مما 
لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما :.وإن 
من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل فوته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً : فبظلم من الذين هادوا 
حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ويصدهم عن سبيل الله كثيرا. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه 
وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليفا. لكن الراسخون فى العلم منهم 
والمؤمتون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والمقيمين الصلاة والمؤتون ن.الزكاة والمؤمنون 
بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما» (؟5١‏ كل 

وقد فصنا فى الجزء السادس (ص ا ل الك 
ومحاكمته ورفعه إلى السماء وصلب الشبيه. 

ب كارا ح اليهود فى مجادلتهم للنبى ينكرون أن الوحي ينزل عليه فردّت عليهم الآيات أن 

الله يوحى إليه كما أوحى إلى النبيين من قبله: 

«إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى توح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسدق ويعقوب والأسياط وعيسى وأيوب ويونس وهارونٍ وسليمان وآتينا داود زبورا .ورسلا 
قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما . رسلا مبشرين 
ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما الكن اللا يضيد 
بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا.إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لَهُم ولا.ليهديهم 
طريقا. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا , يا أيها الناس قد جاءكم 
الرسول بالحق من ريكم فآمنوا خيرا 00 قإن لله ما.فى السموات والأرض وكان 
الله عليما حكيما» (13 - 006 

ويلاحظ أن.أسماء الأنبياء الذين ذكزا لم يذكروا بترتيبهم الزمنى.. وهذا ذأب القرآن فهى 
ليس كتاب تاريخ يُستنبط منه ترتيب الأنبياء .ولا اي 
بالذكر وذكر ما إختّص به من تكليم الله له - .من وراء حجاب ويلا واسطة. . :, 

أج -.رأى القنرآن فى المسيح: :لابد أن اليتهود فى جدالهم مع النبى تطرقوا إلى مسنسألة 
'المسيح..ومن المحتمل أن بعض,النصارئ قد انضهؤا إليهم فى هذا الجذل فاليهؤد ينكرؤن نبوة 
عيسى فى حين أن النصارى يبالغون في تقديره فيجعلون منه إلها أو ابنا:للاله,وأضافها .الروح 
القبس. فنزات الآيات لتضع الأمور فى نصابها الصحيح:.. 

ديا أهل الكتاب لا تفلو فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. انعا المسسيح مستلن أب 
مريم رسولٌ الله وكلمتّه ألقاها إلى مريم وروح منه. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا .ثلاثة. انتهوا 
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خيرا لكم. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد .له ما فى السمؤات وفا:'فى الأرض وكفق 
بالله وكيلا. و الملائكة ا 
ا 

د - تنويه بالنبي والقرآن: وكان لابد أن يُختم هذا الجدل بالتنوية بالنبى ويرسالثه ويدعو 
كلا من اليهود والنصارى إلى الإيمان فجاء الخطاب عاما مُوْجها إلى الناس جِميعا: 

«يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ريكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمذوا بالله 
واعتصموا به فسيدخلهم فى رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما» 11/6 - ه/1ل), 

ذم ُختم السورة بلية عن حكم التوريث فى الكلاة أى الذى يموت وليس له ود ولا والد. 
فبينت الآيات نصيبٍ الإخوة والأخوات: 

«يستفتونا ذك قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرف هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك 
وهو يرثها إن لع يكن لها ولد. فإن كانتا اثنتين فلهما الشثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا 
ونمنا ء فللذكر مثل حظ الأنثيين. بين الله لكم أن تضلوا والله بكل شىء غليم» (1901).'. 

والمجمع عليه أن لية الكافلة فى أحن ما فزل من القران اكير ونا أمر النبى يوضعها فى 
سورة النساء ء لتكون ملحقة بالسورة التى وردت فيها أحكام المواريث. 


سورة محمد 


كان ن كفا قريش ومن والاهم من القبائل يزدادون عذاوة للمسلمين يوما بعد يوم ويستميلون 
إليهم المنافقين ومرضنى القلوب من أهل المدينة: كما أن 'اليهود يعد إجلائهم عن المدينة 
وتمركزهم فى خيبر راحوا يحرضون على الإسلام والمسلمين فنزات سورة «محمذ» وتسنمئ 
أيضا «سورة ة.القتال» لما فيها من حض على قتال الكفان. وأسلوي السورة النظمى فريد إذ 
فيها مقايلة متكررة بين «الذين آمنوا» و «الذين كفروا». 

«الذين كفروا وصدوا عن سييل الله أضل أعمالهم (أى أحنيطها) والذين أمنوا وعملوا 
الصالحات وآمنوا بما شرل على محمد وهو الحق من ربهم كفّر عنهم سيئات 4 تهم وأصاح بالهم 
(أى.حالهم). ذلك بان 5-0 اتبعوا الباطل وأن الذين آمذوا اتبعوا الحق من ربهم. كذاك 
يضرب الله للناس أمثالهم» (1- 

0 و ا ا 
أعمالهم. في جين أن الذين آمنوا اتبنعوا كزين الح الذى أخزل إلزهع قن رجهم “والفزق واضح 
ومثلهم بين ليعتيز الناس :نه ويتعظوا . 
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حث على قتال الكفار: 

«فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ختى إذا أثختتموهم فشدوا الوثاق فإمنا مَنّا بعد 
وإما فداء حتى تضع الخرب:أوزارها: ذلك ولو يشاء الله لانتصس منهم. ولكن ليبلُوًا يعضكم 
ببعض والذين قتلوا قى سبيل الله فلن يُضل أعمالهم . سيهديهم ويصلح بالهم. ويدخلهم الجنة 
عرّقها لهم» ( -1). ١‏ 

والآيات تتضمن أمرا للمسلمين بأن يشتدوا في قتال الكافرين عند ملاقاتهم فى الحرب 

حتى إذا أكثروا فيهم القثل وضمنوا لأنفستهم النصر فعليهم الكف عن القتل وأسْر من بقوا. 

والمشلمون بعد ذلك مُخيِّرون فلهم أن يما ويتفهتلوا على بِعضهم ويطلقوهم بدون فداء أى 
يطلبوا الفداء من أقاريهم. ثم تنويه بأن الله قادر أن ينكل بالكافريّن بذون حاجة إلى قتالهم 
ولكن حكمته شاءت أن يختبر المؤمنين بالقتال. ثم تأتى بشارة للذين قُتلوا فى سبيل الله بأن 
الله سيدخلهم الجنة التى وصف نعيمها. فى آيات سابقة فعرفوها. 
وعد للمسلمين ينصر الله: 

«يا أيها الذين آمنوا إن تنضروا الله ينضزكم ويثبث أقدامكم: والذين كفروا فتعسا لهم 
وأضل أعمالهم. ذلك بأتهم كرهوا ما أنزل الله فاحبط أعمالهم. أقلم يسيروا فى الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. . ذلك بأن الله مولى 
الذين آمنوا وأن الكافرين'لا مولى لهم. إن الله يدخل الَذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات جنات 
تجرى من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما الما الاي 1 
وكأين من قرية هى أشد قوة من قريتك التى أخرجتك أهلكناهم فلا نامر لهم» (/ -8) 

والآيات واضحة وتتضمن وعدا من الله للشلمين بالنضر والتثبيث إذا همالسلا الله 
وأحسنوا عبادته لأن الله يكون مولاهم. أما الكفان”فيم تعساء لأتهم كرهؤا ما أنزل الله فكان 
أن أحبط أعمالهم ولن يثابوا على ما كانوا يعملوته من مكرمنات مثل قرى اليف وإغاثة 
الملووف وسقاية الحجيج.وغير ذلك. ثم يأتئ إنذار بتدميز الله لهم كما دمّر الذين من قبلهم. ثم 
بيان لثواب المؤمنين فى جنات النعيم. أما الكافرون فقد شبِّهوا بالأنعام لأن كل همهم كان 
التمتع بملذات الدنيا من طعام وغيره ولهم فى الآخرة النار مستقرا لهم. ثم تأتى تسرية عن 
النبى لإخراج قريش له من مكة بإخباره أن أهل القرى السابقين كانوا أشد قوة من قريش 
وانتضر الله منهم: 
مقابلة بين ثواب المتقين وجزاء الكافرين: 

«أفمن كان على بيّنة من ربه كمن رُيِّن له سوء عمله واتبعوا أهواعهم. مثل الجنة التى وغد 
المتقون فيها. أنهان من ماء غير آسن وأنهاز من لبن لم يتغير طعمه وأنهان من خمر لذة 
للشاربين وأنهار من عسل مصفى.ولهم:فيها من كل الثمرات ومغفرة من كه 
فى النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاعهم» (15- ,)٠١‏ 
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وفى الآيات تساؤل استنكارى عما إذا كان الذين يعرفون ربهم ويتقونه يتساوون مع-الذين 
اتبعوا أهواعهم..ثم.يأتى وصف للجنة التي وعدها الله للمتقين يشربون.فيها .ما يلذ .لهم من ماء 
ولبن وخمر وعسل ويأكلون من كل الثمرات أما الكافرون فيشربون ماءء غاية فى الحرارة يقطع 
الأمعاء, ا 
استخفاف الكفار بالقرآن. 

«ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم (كناية عن علماء 
الصحابة) ماذ! قال آنفا. أوائك الذين طبع الله على قلويهم واتّبعوا أهواعهم. والذين اهتدوا 
زادهم هدى وآتاهم تقواهم» ,)١7-13(‏ 

وكان بعض الكفار.والمنافقين يحضرون مجالس اندي ووشتمك و إلى ما يقوله لاهية قلوبهم 
مُستخفين بما يسمعون. وحينما يخرجون يسألون مستهزئين عما كان يتكلم: كأنه يقول كلاما 
غير مفهوم وقفى المقيقة هم الذين فقدوا الفهم والإدراك وانساقوا وراء أهوائهم بعكس 
المؤمنين الذين كانوا يستمعون إلى النبى بفهم فزادهم الله هداية وازدادوا تقوى. 


متى يؤمنون: 
«فهل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بفتة فقد جاء أشراطّه. فأنّى لهم إذا جاتهم تكرادم 
(04). 5 1 2 
وهو تساؤل استتكارئ غمبا إذا كانوا ينتظرون يا الساطة قن بوستراة وين حاتت 
علاماتها. إذ علم اليهود من كتبهم أن «محمد!» هى آخر الأنبياء وبعثه من أشراطها. عن أنس 
قال: قال رسول الله: بعثت أنا والساحة كهاتين. وضبم السبباية والوسطى. كما أن الساعة ان 


تأتى إلا بغتة وفى هذه الحالة,إن ينفعهم التذكر والإيمان. 
«قاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفن ل ا 
(15). 


وفي الآية تسرية عن النبى لا يشعر به من غم وأسف من جراء تكذيب الكفار والمذافقين 
فالله الواحد الأحد كاف وعلى النبى والمؤمنين الاستغفار والتقرب إليه بالعبادة فهو الذى يغرف 
سعيهم بالتهار «متقليكم» ومأواهم إلى مضاجعهم بالليل «ومثواكم». 
المنافقون وآيات الجهاد: 1 

أ. - «ويقول الذين آمنوا لولا توت سورة. فإذا أنزات سورة محكمة وذكر فيها لقتال رئيت 
الذين فى قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر:المغشى عليه.من الموت فأولئ لهم. طاعة وقول 
معروف فإذا عزم الأمر فلى صدقوا الله لكان خيرا .لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى 
1 








الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولنك الذين لعنهم الله اهم واعمى إيضارهع. “أفلا يتدبرون 
القرآن.أم على قلوب أقفالها» (5- نك 

ؤكان المؤمنون يتمتون تزول سؤرة.قرآنية خاسمة تأمر الجهاد فى سبيل الله. فلمنا أنزلت 
نسوزة بذلك استولى الرعب على المنافقين وذوى: القلوب المريضنة وراحوا ينظرون إلئ الت 
نظرات مملوءة بالرعب وتدور أعينهم فى محاجرها كما يفعل من يختضر زفضنا لفكرة القثال. 
وكان الأولى بهم أن يطيغوا ثم يَصنْدقوا. الله إذا. دُغوا إلى القتال. ثم قساؤل تنديدى موجه إلى 
هذا الفريق المتردد عما يُتَوفّع منهم إذا.تولوا الأمر:والحكم فإنهم سيفسدؤن فئ الأرض 
ويقطعون الأرحام. وقطع الأرحام من أكبز الذنوب ولذلك قرن بالإفسناد فى الأرض: ورد فئ 
ذلك أحاديث نبوية كثيرة منها: «لا يدخل الجنة قاطع زحم». وهذا الفريق أنزل الله بهم لمنته 
فصارزا كالصم :الذين لا يَسِمعون وكالعمى الذين لا ُبصرؤن. ثم يأتىتساؤل اشتنكارئ عن 
سبب عدم تدبرهم لآيات القرآن.كأن على قلويهم أقفالاا تحول دون نفاذ الإيمان :إلى ذاخلها.. 

ب - ثم تأتى فقرة تندد بالذين ارتدوا.عن الإسلام بعد أن وضح لهم الهذاى:'وتذكن أن 
الشيطان قد غٌّ بهم: ثم إنهم راحوا«يتامرؤن فع الكفان ويعِدُونهم بإطاغتهم فى:عداوة النبى 
والقعود.عن القتال: فآخِبر .الله تبيه بأسرازهم: وسيحبط الله مكائدهم فئ:الدنيا وعند مموتهم 
ستتلقاهم الملائكة سوأ استقيال إن يضصريونهم:علئ وجوهم وخلهدورهم..ثم.يأتئ تنساؤل 
استنكارى عما إذا كان هؤلاء المنافقون يظنون أن “الله لن يكشففما يضهرونه:فئ قلويهم من 
حقد ثم تنبيه للنبى إلى أن الله لى شا ء لدلّه عليهم بشكلهم وأسمائهم. ومع ذلك فإنه يستطيع 
أن يميزهم من أسلويهم فى الحديث وما فيه من موارية وأمارات كيد. 

«إن الذين ارتتُوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. 
ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوأ. ما نزل الله سنطيعكم فى بعض الأمر وإلله يعلم إسرارهم. فكيف 
إذا توفتهم الملائكة يضريون وجوهم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا 
رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين فى قلويهم مرض أن.لن يخرج الله أضفانهم. ولى 
نشاء لأريناكهم فلعرّفتهم ب بسيماهم واتعرفهم فى لحن القول والله يعم أعبالكم» (- .6 


حكمة الجهاد وحث على الإنفاق فى سسبيل الله: 

1 - يتوجه الخطاب إلى المت بين لهم أن الله يختبرهم بامرهم بالجهاد حت يمتاز 
المجاهدون والصابرون من غيرهم ثم يُخبرهم أن الله سيحبط أعمال الذين كفروا فلن يضروهم 
شيئا. ثم تدعوهم الآيات إلى طاعة الله وإطاعة الرسول ولا يبطلوا أعمالهم بالاستماع إلى ما 
يقوله الكاقرون الذين يصدون عن سبيل الله والذين إذا مناتوا قبل أن يتويوا فلن يغفر الله 
دَنوبهم. ثم ثأثئ دعوة للمؤمنين إلى عدم التراخّى وقت الجهاد وعدم الجنوح إلى السلم لأن الله 

معهم ولن ينقصهم من ثمرة أعمالهم وسينتصرون ويصبحون هم الأعلون: 
1 


اواك بح ا المجاهدين منكم والضابرين ونبلقا اخدايكم. إن الذين كفروا وصدوا 
أعمالهم, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا ُبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم 
الأعلون والله معكم وإن د يتركم أعمالكم» (9؟ د هكم 

ب. ثم تأتى الفقرة الخاتمة للسورة توضح للمسلمين أن الحياة الدنيا لعب ولهو فمتاعها 
زائل وأمدها قصير. وأنهم إن اتقوا الله حقا سيؤتيهم أجرهم. والله لا يطلب منهم إنفاق كل 
أموالهم - وهى إن سألهم ذلك على لسان نبيه وألح النبى فى ذلك يبخلوا ويحقدوا وتلك هى 
طبيعة البشز: وها هى النبى يدعوهم إلى الإنفاق فى سبيل الله فمنهم من يستجيب بدون تردد 
فينال رضا الله: أما من يبخل فكأنما يريد أن يحرم نفسه ويبخل بها عن زضا الله. والله هى 
الغنى والناس هم الفقراء. فإن أعرضوا عن الإنفاق فى سنبيل الله فإن الله لا يعز عليه أن 

«إنما الحياة الدنيا ال ليق ٠فإث‏ تؤمنوا 5 يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن 
يسالكموها فيُحفكم تبظوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله 
فمتكم من يبخل ومن ببخل فإنما ِل عن نفسه واه الفنى وأنتم الفقراء وإن ن تتولوا يستبدل 
قوما غيركم ثم لا يكوذوا أمثالكم» ,)8-5١(‏ 





سورة الطلاق: ٠‏ 

لقد رأينا أن سورة النساء (ص )1١٠١‏ قد نؤل بها كثير من التشريعات المتعلقة بالأسرة من 
ناحية رعاية اليتامى وضرورة دفع مهر عند الزواج. وأوردت بعض أحكام المواريث وحددت 
نصيب كل وارث كما نهت عن اعتبار النساء جَرْءا من التركة كما كان هى العرف السنائذ عند 
الغرب وقتئذ. ثم جاء تفصيل لمن يحرم الزواج منهن. ثم النضن:غلئ قوامة الرجل فى الأسزة. 
ثم أشير إشارة شريعة إلئ التحكيم لحل الخلافات الأسرية: ثم جاءت السوزة الخالية لتستكمل 
هذه التشريعات المتغلقة بالأسرة - ولذلك تسمى أيضنا «سورة النساء الضغري». وفيها ما 
يرسى قواعد الأسرة المسلمة ويؤمنها ضد نزعات النفس البشرية وحتى لا تكون قطيعة أو 
عداوة بين المسلمين إذا استحالت العشرة بين الزوجين ووقع طلاق. إن أن الطلاق دا 
عند حد انفصال الزوجين بل يمتد أثره إلى أسرتى الزوج والزوجة فكان لابد من وضع ضوايط 
حتى لا يكون وقوعة مجالا للتظالم وسببا للقطيعة ومنشأ للعداوات 

وتبدأ السورة بتوجيه الخطاب إلى النيى - والمقصود جميع أمته - دلالة على أهمية التوجيه 
الذى يحتويه. وقد سبقتها في ذلك أيضا سورة الأحزاب التى بدأت بقوله تعالى: «يا أيها 
التبى اتق الله....» (ص 054), . 
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ديا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا الغنذة واتقنوا الله ريكم: لا 
تخرجوهم من:بيوتهن ولا يخرجن إلا أن.يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله,ومن يتعد حدود 
الله فقد ظلم نفسه. لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا يلغن أجلهن فأمسكوهن 
بمعروف أى فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ .به من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويززقه من حيث لا:يحتشب: ومن 

يتوكل على الله فهى حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء قدرا» ١(‏ -). 
والآيات تضع القواعد التالية وتشدد على ضرورة الالتزام بها لأنها «حدود الله» وتنذر من 

يتعداها بأنه سيتسيب فى ظلم نفسه: 

١‏ - حدد الشارع للطلاق وقتا معينا. فلا يجوز الطلاق فى أثناء الحيض والنفاس ولا يجون 
إيقاعه بعد طهر حصل فيه معاشرة بين الزوجين. وإنما يكون في وقت يصلح كبداية للعدة 
لإيراء الرحم. 

" - فى فترة العدة لا تخرج المرأة من بيتها إلا إذا كان الطلاق بسيب ارتكاب الزوجة لفاحشة 
مبينة. أما ما عدا ذلك فإن المطلقة تقضى العدة فى بيت الزوجية والحكمة فى ذلك هى 
احتمال انبعاث المزاجغة غند الزوجين والعدول عن الطلاق. وهذا يبين تخطأ ما جرى علية 
العرف - وما نزاة غلى شاشة التليفزيوؤن - من خروج الزوجة من البيت بمجرد النطق 
بكلمة الطلاق. 

" - إذا انقضت العدة فعلى الأزواج إما مراجعة زوجاتهم وعودة الحياة الزوجية,كما كانت أو 
إنفان الطلاق بتسريح الزوجة وإشهاد شاهدين على ذلك الطلاق. 

- من يتوكل على الله ييسر الله له المخارج من الضيق > المادى والنفسى - ويرزقه من حيث 
لم يكن يتوة 

فذة العدة: 
«واللائى يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعذتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن. 

وأولات الأحمال أجلون أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله 

أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا» (4-). 
ومقاد ذلك أن: : 

١‏ عدة المطلقات اللاتى انقطع حيضهن لكبر سنهن: ثلاث أشهر. 

سو ا لي أيضا ثلاثة أشهن. 
- المرأة الحامل تنتهى عدتها وضع الحمل سواء » كانت مطلقة أن ممتوفى عنها زوجها. 
ومن يتق الله وينفذ أحكامه يمح عنه ذنويه ويضاعف له الأجر والثواب ا 

ع5 


واجبات الزوج أثناد العدة: 


ا طلونوإن كو ارات حل 
فأنئفقوا عليين حتى يضنعن حملهن. ٠فإن‏ أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأثمروا بينكم يمعزو 
وإن تعاسترتم فسترضع له أخرئ: لينفق ذو سعة من سغتة ومن قد عليه رزقة فلينفق مما آتاه 
الله. لا يكلف الله نفسا .إلا ها آتاها سيجعل الله بعد عسنيسرا» (5 -7/): 

وقد وضعت الآيات القؤاعد:التالية؛ 

١‏ - يجب علي الزوج إسكان مطلقته فى زمن الغدة إما فى بيت الزوجية أوسكن مماثل. 
" - النهى عن مخسايقتهن أو التضبيق عليون فى السكنى أو النقة فيلجثودن إلى الخروح من 

البيت. 

- الإنفاق عليهن إن كن حاملات إلى أن يلدن: 
؛ - إذا أرضعت الزوجة تُعطى أجر الرضاعة وإن اختلفا فيجب على الزوج إحضار مرضعة 
ه - تنبيه إلى أن تكون النفقة متناسبة مع حالة الزوج المادية يسراً أى عسرا, فالغنى ينفق 

بقدر غناه والفقير بقدر استطاعته. فالله لا يكلف البشر فوق طاقاتهم. وسيجعل الله بعد 
ضيق فرجا. 
تحذين مَنْ مخالفة أمز الله : 

وتأتى الفقرة الخاتمة للسوزة تستهدف التوكيد على وجوب تقوى الله والتزام حدوده التى 
أنزلها فى مسنائل الطلاق والعدة والرضاع ببيان أن كثيراً من القرى التى فُجْبَّرَ أهلها 
وأعرضوا عن أمر ريهم ورسله حاسبها الله حسابا شديدا وعذّبها عذابا منكرا”فغلى أصنحاب 
العقول الراجحة أن يحذروا غضب الله فقد أنزل الله إليهم رسوله يتلى عليهم آياته ليبخرجهم 
من الظلمات إلى النور وومد لمن يلتزم بأوامر الله جنات النعيم فهو القادر الذى خلق سبع 
سموات وسبع أراضي وعلمه محيط بكل شىء 

«وكاين من قرية عتت (تمردت) عن أمر ربها ورسله فحاسبتاها حسايا شديدا وعذيناها 
عذابا نكرا. فذاقت ويال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله 
يا أولى الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. رسولا يتلوا عليكم آيات ألله مبينات 
ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى الثور ومن يؤْمُنْ ياللة ويعمل ضنالحا 
يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبذا قد أحسن الله له ززقا: الله الذئ خلق 
سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينون لتعلموا أن الله على كل شىء قدير وأن الله 
قد أحاط بكل شىء علماء (م - ؟9): 1 
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سورة البينة : 

تشرح هذه السورة موقف أهل الكتاب من الإسلام فقد.علموا من كتبهم - وعلم منهم 
مشركو مكة صفات نبى آخر الزمان وكان مقتضى ذلك أن يؤمنوا به إذا يُعث. وكان أهل 
الكتاب يتوقعونه من ذرية يعقوب فلما جاء من ذرية إسماعيل - وجاءهم ببينة وآية واضحة هى 
القرآن الكريم - اختلفوا وأخلفوا وعدهم مع أنه دعاهم إلى ما كان الأنبياء يَدْعَوَنْ إليّة من 
عبادة الله وحده وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وتلك هى حنيفية إبراهيم وديانته القيمة: 

«لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البيّنة رسول من الله 
يتلوا صحفا مطهرة. فيهها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم 
البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلطين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة بيؤتها الزكاة وذلك 
دين القيمة» ١(‏ -م)., 

ثم تمضى الآيات توضح جزا ء الذين كفروا وفى مقابلة.ثواب الذين آمنوا: 

«إنّ الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم خالدين فيها أوائك همشر 
البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالخات أوائك هم خير البرية (خير الخليقة).جزاؤهم عند 
ربهم جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك 
من خشى ريه (8-5). 007 ٠‏ 


غزوة بنى المصطلق: - 1 

له رسول اله اديت مساق جوع ري ركان كيذ رول نمع الغا ريد ين الي 
ضرار. فعزم النبى على أن يخرج إليهم فيغزوهم فى ديارهم, . فخرج يوم 0" شعبان سنة 1" 

من الهجرة وسار جنويا حتى بلغ المشلل. ثم ترك طريق مكة قبل أن يبلغ قديد وسار متجها 
ناحية الساحل إلى ديار بنى المصطلق (شكل.٠4).‏ وفآجاهم على ماء يسمى المريسيع فقتل 
منهم عشرة رجال وسبى من النساء والصبيان الكثير واستولى على إبلهم وماشيتهم وغنمهم 
ولم يُقتل من المسلمين إلا رجل واحد من المهاجرين. قال ابن اسحق. أصابه رجل من الأنصار 
وهو يظن أنه من العدو فقتله خطأً . وجاء «مقيسن بن حبابة» أخو القتيل من مكة مظهرا الإسلام 
تطلي كاية.| حت عن رول اله فامقا :ديق .لم متته يق اناا فل دنه تحن ذر هنا بخ 
إذا تمكن من قاتل أخيه فقتله ثم فر إلى مكة مرتدا.عن الإسلام لذلك كان مقيس هذا من 
الذين أهدر رسول الله دمهم يوم فتح مكة وإن تعلقوا بأستار الكعية (ص /10تل"), 
زواج النبي من برة بنت الحارث: 

كان المسلمون قد غنموا من غزوة بنى المصطلق غنائم كثيرة وكان.فى السبايا برة بنت 
الحارث بن أبى ضرار سيد بنى المصطلق. ولما قسم رسول الله السبابا بالقرعة وقعت برة بنت 


رك 














سا دروا دوو ا 1 





0 ا ا ا 7 تو 7 تش ةا 


الحازث فى السنَهم لثابت بن قيس. فكاتيته ته على نفسها أى تعاهدت كتابة أن تدفع فدية وتصبح 
حرة. ولم يكن بيدها مال أى ذهب فراحت إلى النبى تستعين يه على أمرها. ويرزوى ابن-اسحق 
غن عائشة قولها: بينما التنى الس فئْ خيمتة ' سمغت امرأة تستأذن في لقائه'فقامث عائشة 
لترى من تلك وكما تقول عائشة: فإذا شابة فى نحو العشزين من عمرها مقرظة الملاحة لا 
يراها أحد إلا أخذت بنفسه. ودخلت الشابه إلى النبى فقالت فى ضراعة تمازجها غرة: يا 
رسول الله أنا بنت الحارث بن أبئ رار سيد قومه وقد أضابنى من البلاء مالم يُخف عليك 
فوقعت فئ السهم لثابت بن قيس فكاتبته على نفنى فجكتك أشتعينك على أمرى: فتاثن النبى 
من مقالتها ورغب فى مساعدتها وإنجائها من مهانة السب وعار الرق فقال لها: فهل لك فى 
خير من ذلك؟ فسألت وما هويا رسول الله؟ قال: أقضى عنك وأتزوجك. وكما تقول الدكتورة 
بنت الشاطىء (تراجم سيدات بيت النبوة. ص 58): تألق ؤجهها 'بفرحة غامرة وقالت وفى لا 
تصدق أنها قد نجت من الضياع والهوان: نعم يا رسول الله. فقال النبى: قد فعلت, 

قالوا وكان أبوها قد سمع بسبى ابنته فجاء إلى النبى فى فدائها فقال له النبى: .أرأيت إن 
خيّرتُها أليس قد أحسنت؟ قال بلى. ثم إن برة قالت: اخترت الله ورسوله. وسمّاها النبى 
جويرية بدلاً من برة. قيل حتى لا يقال خرج من عند برة. وانتشر.الخبر بين الناس أن رسول 
الله قد تزوج من جويرية بنت الحارث. وإكراما لها أطلق الناس ما بأيديهم من أسرى قومها 
وهم يقولون أصهار رسول الله. وبلغ عد من أعتق من قومها حوالى مائة فما علم الناس امرأة 
أعظم بركة على قومها منها. 
المنافقون ومخاولة الفتنة بين المهاجرين والأنصار: 

خرج المنافقون في هذه الغزوة فى كثرة لم يخرجوا قط مثلها وعلى رأسهم عبد الله بن أبّى 
بن سلول وزيد بن الصلت. لا رغبة في الجهاد ولا طمعاً فى إدخال الفشل على جيش المسلمين 

- إذ كانوا يوقنون بانتصار المسلمين - ولكن ليصيبوا من الغنائم فخرجوا فى مظهر المؤمنين 
الصادقين. وقد صدق ظنهم وأنعم الله على المسلمين بالنصر ووفرة الغنائم. ْ 

وبينما الناس على ماء المريسيع تزاحم رجلان علي الماء للسقاء: سنان بن وبر من جهينة 
حلفاء بنى عوف بن الخزرج. والآخر جهجاه بن مسعود أجير عمر:بن الخطاب واشتبك دلى 
سنان يدلو جهجاه فتنازعا. فضبرب جهجاه سنانا. فسال دمه فنادى شنان: ياللخزرج وصاع 
جهجاه: يالكنانة» يا لقريش. فأقبل جمع من قريش وجمع من الأنصار وشهروا. السلاح حتى 
كادت أن تكون فتنة عظيمة. ولا سمع بها رسول الله خرج إليهم وقال: دعوها فإنها منتنة. أى 
دعوى الجاهلية وهى قولهم: يالفلان. فترك المضروب حقه وهدأت الفتنة. 
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وهنا ظهرت الحفيظة الكامنة.فى قلب عبدالله بن أبى.بن سلول والنفاق الكامن فى نفسه 
وانفلتت روابط الرياءورآها فرصة ليؤلب الأنصار على المهاجرين فما إن علم بذلك الخلاف 
وكان جالسا فى.رهط من:قومه على شاكلته فقال: أوقد فعلوها! والله ما رأيت كاليوم مذلة: 
والله إنى كنت كارها لهذا ولكن قومى غلبوني. نافرونا وكاثرونا فى بلادنا وأنكروا مِنّتنا. وكما 
قال الأول سمّن كلبك يأكلك. . والله لقد ظننت أنى ساموت قبل أن أسمع هاتفا يهتف يما هتف 
به جهجاه وأنا حاضبر. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد بالأعز 
نفسه ويالأذل رسول الله والمهاجرين. . ثم أقبل على من معه.من قومه وقال لهم مؤنبا: هذا ما 
فعلتم بأنفسكم. أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أمواللكم. أما والله لى أمسكتم عنهم ما 
بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. 7 ْ 

وكان من بين القوم الذين أطلق ابن أبى لسانه أمامهم غلام صغير لم يبلغ أو قد بلغ هى 
زيد بن أرقم. .لم يحسب القوم له حسابا لصغر سنه. وكان القلام صادق الإيمان فلم يعجبه 
قول ابن أبى فذهب إلى مجلس رسول الله وعنده بعض المهاجرين والأنصار وفيهم عمر بن 
الخطاب: فذكر زيد المقالة لعمر الذى نقلها للنبى: فتغيز وجهة. فقال مر للنبى: مز ية أحدا 
فيقتله فقال النبي: ترعد له أنوف كثيرة بيثرب. ثم كيف إذا تحدت الناس بأن منحمذا يُقتل 
أصحابه! ولكن أذ بالزخيل. ا ا 
الناس:حتي لا يكثروا القيل والقال وينخرظوا:في'فتنة  "١‏ 

لحن نان ع ود ل سوا الا مج ا 
مجلس النبى من الأتنصار: يا رسول الله عسى أن يكون الغلام (زيد بن أرقم) قد أوهم فى 
حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل - يدافعون عن ابن أبى بن سلول, فقبل النيى.عذر ابن سلول. 
وراح الأنصار يلومون زيدا بن أرقم وكذبوه. وقال له عمه ما أردت إلا أن كذبك رسول الله. 
وكان معظم الأنصار يقولون إن عبدالله بن أبى شيخنا وكبيرنا ولا يضدق عليه كلام غلام 
مفتون. الاحطه لواو ار وعد عن روصل الل إلى أن تزلك الإيااار 0 دتتورة لفون 
وفيها تصذيقة. 

ثم إن أسيد بن حضير - أحد اشراف الأنصار - لقى النبى وسأله عن سبب أمره بالرحيل 
فى ستاعة لم.يغتدها الناس فقال له النبى: أّما بلغك"ما قال ضاحبكم؟ زهم .أنه إن زجع إلى 
المدينة أخرج الأعز منها الأذل. قال أسيد: فأنت والله.يا رسول الله تخرَجه إن شئت. هو والله 
الذليل وأنتالعزيز. ثم.قال: يا رول .الله أرفق به. فوالله لقد.جاعنا الل بك وإن قومة لينطمون 
له الخرز ليتوجوه. فإنه يرى أنك قد استليته ملكا! 

لقدالمسنا مندئ الخطورة التى كادت تخيق بالمجتمع الاسلامئ من جراء إثارة المنافقين 
الفتنة بين المهاجرين والأنصار فنزلت سؤرة تفضح المنافقين وتحذر منهم هى: 
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سورة المنافقون : 

:. «يسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ٠‏ والله يعلم إنك 
لرسوله : .والله يشهد إِنّ المنافقين لكاذبون. اتغذوا أيمانهم جِثّة فصندوا عن سبيل الله إنهم 
ساء ما كانوا يعملون. . ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطّبع على قلويهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم 
تعجبك أجسامهم وإن يقواوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم 
العدى فاجذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون, وإذا قيل لهم تعبالوا يستغقر لكم وسول الله لوا 
رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مسبتكبرون» سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن 
يفقر الله لهم إن الله لا يهدى القوم الفاسقين» (0-1. ' 

والعبارات واضحة وتخبر أن المنافقين إذا جاءوا للنبى شهدوا أنه رسول الله وخاءت جملة 
اعتراضية تخير أن الله يشهد إنه رسوله. ويشهد أن المنافقين كاذيون لأنهم.فى باطنهم ينكرون 
نبّوة «مجمد» وإنما شهدوا «جنة؛ أى وقاية لأنفسهم مما قد يؤاخذوا به من جراء ع.تكذيبهم. 
وكان كثير من المنافقين على وسامة وجسامة تروقان للنظر وما يقولون:من أقوال:تعجبي 
السامع لفصاجتهم وحلاوة ألسنتهم ولكنهم يجلسون فى مجلس رسول الله بقلوب خالية من 
الإيمان كأتهم قطع من الخشب تحتاج لما يسندها. ومن وجل قلويهم وإحساسهم بخطئهم 
يحسبون كل صيحة - حتى لو كان رجل ينشد ضالته - ظنوا أن فيها إيقاعا بهم. روى عن 
أبى هريرة أن النبى قال: إن للمنافقين علامات يُعرفون بها: تحيتهم لعنة وطعامهم نهبة. 
وغنيمتهم غلول. ولا يقريون المساجد إلا هجرا .ولا يأتون الصلاة إلا ديرا , مستكبرين لا 
يألفون. خشب بالليل صخب بالنهار (تفسير ابن كثير. ج 4 ص 778). وإذا طلب منهم أن 
يأتوا إلى رسول الله ويطلبوا منه أن يستغفر لهم :الله يلوون زؤوسنهم.استكبارا ويرقضون:' ثم 
تخبر الآيات أن الله.ان يغفر لهم حتى لى استغفر لهم الرسول: وقيل إن الآياتبتشير إلى 
عبدالله بن أبى بن سلول إذ أنكن ما.قاله فى حق النبى والمسلمين فلما فضحه القرآن طُلَبَّ منه 
أن يأتى رسول الله ليستففر له فرفض. وأخبرت الآيات أن الله لن يغفر له. 

«هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتئ يُتفضُوا : ولله خزائن السموات 
والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعز منها الأذل. 
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون» 1 -8). 

وفى الآيات تصديق ازيد بن أرقم ومنا. قاله غن عبد الله بن أبى بن سلول: وكان أبنه - 
واسمه عبداللة أيضا -“"مخلصا فئ إسلامه. فلما تأكد:من مقالة أبيه أتى'زسنول الله وقال: نا 
رسول الله إنه بلغنى أنك تريد قتل أبئ فيما بلغك هنه. فإن كنت فاعلا فمرنى به فأتا أحمل 
إليك رأسه فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبن بوالده منى: إنى أخشى أن تأمر 
غيرى فيقتله فلا تدعنى نفسى أنظر إلى قاتل أبى يمشى فى الناس فأقتله'فأكون قتلت مَوْمنا 


ا 


بكافر فأدخل النار. فقال النبى: بل نترفق به ونحسن صحبته مأ بقى معنا. وقيل إن عبد :الله 
الابن > عند عودة الجيش من تلك الغزوة وقف .علي باب المدينة مستلا سيفه. فلما.همَ أبوه 
بدخول المدينة منعه وقال له. لا تدخل حتى:يأذن رسول الله فهو الأعز وأنت الأذل فلما جاء 
النبى أذن له 

5 ثم تأتى الفقرة الخاتمة للسورة: 

«يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم:عن ذكر الله ومن يفغعل ذلك فأولتك هم 
الخاسرون: وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن ياي أحدكم الموث فيقولٌ رب لولا آخرتنئ إلى 
أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وإن يؤخن الله نفسا إذا جاء أجلها واللة خْبَين نما 
تعملون» ,)١١-5(‏ 

وفى الآيات تحذير للمؤمنين من أن تلهيهم أموالهم وأولادهم عن الضصلاة وذكر الله ثم حث 
لهم علي الإنفاق فى سبيل الله قبل أن يداهمهم الموث فيندموا ويتمنوا علئ' الله أن يؤخر أجلم 
حتى يتصدقوا ويكونوا من الصالحين. ثم تقرير بأن الله لن يؤخر.نقسنًا عن 'أجلها المخدد لها: 

ولعل هذه الآية جاعت رذا على الآية السابقة لها والتى حكت أن المثافقين كانوا يُنهون عن 
الإنفاق علي أنصار النبى حتى ينفضوا من حوله. فجاءت هذه الآيّات تحث المؤمنين غلى 
الإنفاق. وجدير بالذكر أن التجهيز لأى مفركة مع العذو- - لم يكن كما فى أيامتا هذة - ينفق 
عليه من «ميزانية الدولة» بل كان كل محارب يشترى لنفسه السنلاح وياخذ معه الزاد ويترك 
لأهله ولأولاده النفقة مدة غيابة ومن هنا كان الحث على الإنفاق فى هذا السبيل. 


العودة من غزوة بنى المصطلق.وحديث الإفك: 

اقد ذكرنا.الفتنة التى كادت أن تقع بين المهاجرين والأنصاز والتى استفلها رأسن النفاق:- 
عبدالله بن أبى بن سلول -لمحاولة بث الفرقة بين المسلمين. فرأى الرسول بحكمته أن يشغل 
الناس عن الخوض فى الأمر. فأمر أن يؤدّن للرحيل وكان وقت الظهيرة. وسار بالناس حتى 
جاء الليل وسار أيضا.طوال الليل حتى. أصبح وشطرا من اليوم التالى حتى أصاب الناس 
التعب الشديد فلم يلبثوا .أن أناخوا حتى وقعوا نياما..فلم تكن هناك فرصبة.للقيل والقال وإثارة 
الخلافات,. 
وأيهُن يخرج سهمها تصحبه. وعندما : تأهب لغزى بنى ا ن أن 
جلست فى الهودج. وكانت نحيفة ضثيلة الجسم. ثم يأتى الرجال فيحملون الهودج ويضعونه 
على ظهر البعير ويشدونه بالحبال. ثم يأخذون برأس البعير وينطلقون به. ويفعلون ذلك كل مرة 


كين ميخي للراحة. 
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لاا م ويج سج جه بسججببسوم سني صسص وسو سس اوس سس سو و هس سس ا سس 


ثم تابع النبى مسيرة العودة إلى المدينة فساك الحجاز حتى نزل على ماء يسمى-«بقعاى» 
قرب «النقيع» واستراح القوم يوما.ثم تابعوا السير فى اليوم التالى حتى أصبح قريبا من 
المدينة فنزل منزلا بات فيه بعض الليل ثم استاتفوا الرحلة ولما. يطلع النهار بعد. 

ونترك السيدة عائشة تروى بنفسبها ما خذث قى تلك الليلة إذ تقول إنهنا خرجت لبعض 
حاجتها وفى عنقها عقد ثمين فلما فرغت تحسّست العقد فلم تجده فرجعت إلى الرحل ويحثت 
عنه فلم تجده فحدست أنه سقط منها أثناء قضاء حاجتها فرجعت إلى المكان وبخثت طويلا 
حتى وجدته. وفى هذه الأثناء كان:الرجال الموكلون بهودجها قد حملوه ظانين'أنها به. ولم 
يلمسوا فرقا فى ثقل الهودج لنحافتها وخفة وزنها ولم يتنبّه الرجال إلى غيابها فوضعوا 
الهودج على ظهر البعير وأخذوا برأس. البعير وانطلقوا به. ولما رجعت السيدة عائشة إلى مكان 
القافلة وجدتها قد رحلت فتلففت بجلبايها ثم اضطجعت فى مكانها وفى .لاتشك فى أنهم 
سيفتقدونها ويرجعون لأخذها. ثم تكمل السيدة عائشة: فبينما هى مضطجعة إذ من بها .المعطّل 
السلمى وكان قد تخلف عن الركب. فلما رآها قال: إنا لله وإنا إليه راجعون ظعينة - أى زوجة 
- رسول الله! وسألها ما خلَّفك يرحمك الله؟ فلم ترد عليه حياء. فقرب إليها البعير الذئ كا 
معه قال: اركبى واستآخر عنها. فركبت وأإخذ برأس البعير وانطلق سريعا ليلحق بالقافلة فلم 
يدركها بالطريق..وكان النبى ومن معه قد وصلوا المدينة وافتقدوا عائشة. وإن هئ إلا ساعات 
حتى طلع المعطّل يقود الناقة وعليها عائشة فقال أهل الإفك ما قالوا وهى لا تعلم. 

ثم إن عائشة مرضت فلم تكن تخرج من بيتها ولم يبلغها شىء مما أثير حولها وحول 
المعطل السلمى. وكان أكثر من خاضوا. فى الحديث عبدالله بن أب ين سلول. ومسطح. وحمنة 
بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوجة النبى أما زينب نفسها فلم تتكلم عن عائشة إلا خيرا . 

وانتهى الحديث إلى رسول الله وأبى بكر وزوجته فلم يذكروا منه شيئًا لعائشة إلا أن غائشة 
لمست جفوة من رسول الله إذ لم يعد يتلطف معها كما كان يفعل سابقا إذا مرضت. فإذا دخل 
ووبخة عذنها أمها تمرّضها يقول: كيف تيكم؟ ولا يزيد عن ذلك. فلما لست عائشة هذا الجفاء 
قالت له: لى أذنت لئ فانتقلت إلى بيت أمى فتُّمرُضنى فقال: لا عليك: فانتقلت إلى بيت أبيها 
وهى لا تدرى شيئا عما يثار حولها حتى نقهت بعد بضع وعشرين'ليلة. وذات ليلة خرجت 
لقضاء حاجتها فى الصحراء حول المدينة وكان معها أم مسطح خالة أبى بكر الصديق والدها. 
وبينما هى تمشى.يجوارها عثرت أم مسطح فئ ثويها ,فقالت: تّعسَ مسطع: فقالت عائشة؛: 
بئس لعمر الله ما قلت لرجل من المهاجرين قد شهد بدراً. فزدت آم مسطح: أوَ ما بلغك الخير 
يا بنت أبى بكر؟ قالت: وما الخبر؟ فأخبرتها بالذى كان من قول أهل الإفك. فرجعت عائشة 
وهى تبكى وقالت لأمها: يغفر الله لك..تحدث الناس يما تحدتوا به ولا تذكرين لى:من ذلك 
شيئًا! فقالتِ أمها: أى بنية: خفّفى عليك الشأن. فوالله لقلّما كانت امرأة حسناء عند رجل 
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يحبها لها ضبرائر إلا وكثّر الناس عليها. 

ولما أكثر الناس من القيل والقال فى.هذا الموضوع قنام سول الله فئ الناس يقطبهم 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس: ما بال رمجال يؤذوننئ فى أهلى ويقولون عليهم غير 
الحق. والله ما علمت منهم إلا خيرا. ويقولون ذلك لرجل والله.ما: علمت مته إلا خيرا. وما يدخل 
بيتا من بيوتئ إلا وهى معى. فلما قال رسبول الله ذلك قال أسيد:ين حضير - وشو من.الأوس - 
يا رسول الله. إن يكونوا. من الأفس نكفهم .وإن يكونؤا من إخواننا من الخزرج فمرنا بأمرك 
فوالله إنهم .لأفل أن نضرب أعناقهم.. فقام سعد بن.عبادة - وهى من الخزرج - فقال::كذبت 
لعمرو الله لا تضرب أعناقهم: أما والله ما.قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من الخزرج 
ولى كانوا من قومك مبا قلت هذا. فقال أسيد : كذيت لعمرو الله ولكنك منافق تجادل عن 
المنافقين. وتشاجر الناس.حتى كادت تكون فتنة بين الأوس والخزرج. 

ودخل رسول الله على عائشلة فى بيت أبيها. ودعا عليا بن أَبَى طالب وأسامنة بن أزيد 
فاستشارهما. فأما..أسامة فأثنى على عائشة خيرا. وأما على فإنه قال: يا رسول الله إن 
النساء لكثير وإنك لقادر على أن تستخلف وسل الجارية فإنها سنتضدقك. فدعا رسول الله 
بريرة الجارية.ليسألها وقام إليها على بن أبى طالب وضربها ضربا شذيدا ؤهو يقول اضدقئ 
رسول الله. فقالت والله منا أعلم إلا خيرا. وما كنت أعيب على عائشة إلا أنى كنت أعنجن 
عجينى فامرها أ ن-تحفظه فتنام:'عنه فتأتى الشاة فتأكله. فانصزف رسول الله ٠‏ 

ثم إن رسول الله دخل.علي عائشة وعندها أبواها وهئ تبكى. فجلس وحمد الله وأثنى غليه 
ثم قال: يا عائشة. إن كان قد كان ما'بلغك من'قول الناسن فاتقى الله وإن كنت قد قارقت سوا 
مما يقول الناس فتوبى إلى.اللة فإن الله يقبل التوبة عن عباده. وانتظرت عائشة أن يجيبه 
أبواها فلم يتكلم!. فقالت لهما: ألا تجيبان رسول الله. فقالا والله لا ندرى بماذا نجيبه. فبكت 
عائشة بكاء حارا ثم قالت: والله.لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبدا والله إنى لأعلم لثن أقررت يما 
يقول الناس - والله يعلم أنى منه بريئة - لأقولن مالم يكن. ولئن أنا أنكرت ما يقولون لا 
تصدقوننى. ولكن سبأقول كما قال أبى يوسف:.فصبن جميل والله المستعان على ما تصفون؛ 
وتقول عائشة: فوالله ما برح رسول الله مجلسه حتى تفشاه من الله ما كان يتفشياه فسُجيّ 
بثوبه ووضعت'له وسادة من أدم: تحت رأسه. فلما سرى عنه جلس وإن العرق.ليتحدن منه 
فجلس يمسحه عن جبينه وقال: أبشرى يا عائشة فقد أنزل الله براءتك. فقالت أمها: قومى 
إليه. فقالت عائشة: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا .الله عز وخل؛ . 

ثم خرج رسول الله إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم منا أنزل عليه من القرآن وهى «سورة 
النور» وفيها.حد.قذف المحصصنات. ولما كان قد نزل ف سنورة النساء (الآية 16 صن 11) 
تشريع إثبات جريمة الزنا فى قوله تعالى: «واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 
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عليهن أربعة منكم» ولما كان المتحدثون.بالإفك لم يأتوا بالشهداء الأربعة.فلم يكن لهم أن 
يتكلموا به بل كان واجبهم. استنكاره. أى عدم ترديده. ولكن مسطح وخسان بن ثايت وحمنة بنت 
جحش كانوا ممن أفصح بالفاحشة ويالغ فى ترديدها وإذاعتها بين الناس فامر رسول الله 
بتطبيق الحد على هؤلاء الثلاثة. 
سورة النور: 

وتتعمق السورة تكين يعات لصون الأمة من الآثام وتحصينها من الرذائل: 
-١‏ حد الزنا: 

«يسم الله الرحمن ن الرحيم: مم 5 أنزلناها وفرضناها (أوجبنا أحكامها) وأنزلنا فيها يات 
بيناث لعلكم تذكرون. الزانية والزانى فاجلدو] كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما ارآفة 
فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» )00 1 

وكان الحكم - حسب ما نزل فى سبورة النساء (ص 017) - هو «فامسكوهن فى البيوت 
حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا» فلما نزلت سورة النور قال النبى: خذوا عنى 
خذوا عنى. .قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مال وتقى سن والثيب يللي لد مان 
والرجم: 3 0 000 


؟ - تحريم زواج المؤمنين من الزانيات: 

«الزانى لا ينكح إلا زانية ية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا اه وَحُرُم ذلك على 
المؤمنين» 00 
'"' - حد قذف المحصتات: ١‏ 1 9 

«والذين يرمون المحصنات ثم.لم يأتوا' بأربعة شهداء فاجلدوهم. ثمانين جلدة.ولا تقبلوا. لهم 
شهادة أبدا وأوائك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم» 

9-ه). 
- اتهام الزوج لزوجته بالزنا واللعان بين الزوْجِينْ 

«والذيْن يرمون: أزواجهم ولم يكن لهم شهدا ء إلا أنفسهم فشنهادة أخدهم أريع شهادات 
بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان.من-الكاذبين: ؤيدرأ'عنهنا العذاب 
أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامبسة أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم» (5 - .)٠١‏ . 

وروى البخارى عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف 'امرأته عند النيى بشريك بن سمراء 
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فقال الثبئ: البينة أى حدٌ فى ظهرك (أى الجلد). فقال: يا رسول الله إذا رأئ أحدنا على امراته 
رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبى يقول:.البينة وإلا حد فى ظهرك. فقال هلال: والذئ 
بعتك بالحق إنى لصادق ولينزان:اللة ما يبرىء ظهرئ فن الحد. فنزل جبريل بالآيات فازستل 
النبى إليهما فشهد هلال فرفع عنه حد القذف. وشهدت هى أيضا فزفغ عنها هد الزنا والنبئ 
يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب؟ واللعان إنما يكون فى حالة تعذر 
إقامة البينة على الزوجة. أما فى حالة إمكان ذلك فليس له محل ويقام الحد. 
ه - حادث الإفك: 

«إن الذين جاعا بالإفك عصبه منكم. لا تحسبوه شرا لكم. بل هو خير لكم. لكل امرئ 
منهم ما اكتسب من الإثم والذى تولى كبر منهم (تزعم إذاعته) له عذاب عظيم. لولا إن 
سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه باربعة 
شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فثولئك عند الله هم الكاذبون, . ولولا فضل الله علكيم ورحمته في 
الدنيا والآخرة لمسّكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بأفواهكم ما 
ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهى عند الله عظيم. واولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن 
نتكلم بهذا سبحائك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمث أبداً إن كنتم مؤعنين. ويبين 
الله لكم الآيات والله عليم حكيم» ١١(‏ - 18). 
- نهى عن إذاعة أخبار القواحش بين المسلمين: 

«إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة والله 
يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا 
لا تتبعوا خطوات الشيطان (بإشاعة الفاحشة) ومن يتبع خطوات الشنيطان فإنه يمن 
بالغخشاء والمتكر واولا فضل الله عليكم ورحمته نا وك منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكتى 
(أى يُظهّر) هن يشاء والله سميع عليم» ( لت كلم 

وكان أبى بكر ينفق على مسطح لفقره ولقرابته فهو ابن خالته؛ فأقسم أبو بكر ألا ينفق عليه 
بعد ما قال فى ابنته عائشة ما قال. فنزل قوله تعالى: 

«ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يفتوا ,أولى القرو وا سكين والمها جرين في ييل 
الله وليعفوا وليصفحوا.. ألا تحبون أن يغقر الله لكم .والله غفور رحيم» (9؟). 

فقال أبى بكز: والله إنئ أحب أن يغفن الله لى وأعاد. إلى مسشطح النفقة التى كان ينفقها 
عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبداً. والآية وإن نزات فئ حادثة معينة إلا أنها تضع-قاغدة عامة 
فى تغليب الرأفة والجنوح إلى كظم الغيظ والعفق وعدم متع المعرثة 'عمّن رقب تقسنه عليها : 


0ك" 











/.- تحذير لمروجى الشائعات المسيئة للمؤمنات: 

«إن الذين يرمون المخصنات الغافلات (لا ين فيهن الإثم) المؤمنات لُعنوا فئ الذنيا 
والآخرة:ولهم عذاب عظيم: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأزجلهم يما كانوا يُعملؤن. يومئذ 
يوضيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله:هى الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون 
للخبيثات والطيبات الطيبين والطيبون للطيبات أولئك مَبْرَءْ ون مما يقولون لهم مغفرة ورزق 
كريم» لق ةا" 

وفى الآيات تحذير المرجفين ومذيعى الشائعات المسيئة للمؤمنات وخاضة الطاهرات اللاتى 
لا يكن أن يضدن هنهن إثم. , تحذرهم الآيات من عذاب عظيم يوم القيامة ولن يستطيفوا الإنكار 
لأن ألسنتهم وياقى أعضائهم ستشهد 7 ستشهد عليهم بم فعلوا ويومئذ يجازيهم الله بما يستحقونه 
ويعلمون أن الله يحكم بالحق والعدل, . ثم تضع الآيات قاعدة عامة وهى أن الطيبات للطيبين 
والخبيثات للخبيثين. . فلا يُقَصوّر صدور الفاحشة من امرأة طيبة تعيش فى كنف زوج طيب 
طاهر. 

- آداب دخول المنازل: 

ديا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غين بيوتكم حتي تستأنسوا وتُسلَّموا على أهلها ذلكم 
خير لكم.لعلكم تذكّرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. وإن قيل لكم 
ارجعوا فارجعوا هى أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير 
مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون» اج كل)م 1 0 

وروى الزمخشرى أن أبا بكر قال :يا رسول الله إنه قد أنزل عليك آية الاستئذان وإنا 
نختلف فى تجارتنا فننزل هذه الحانات, أفِلا ندخلها إلا بإذن؟ فنزلت الآية الثانية تستثنى 
منازل السابلة التى يأوى إليها الرجال حينما ينزلون منزلا فى رحلاتهم الطويلة, 
9 - سد ذرائع الفاحشة فئ المجتمع الإسلامى 

وذلك يكون بأمرين : ١‏ - غض البصر من الرجل والمرأة: 

”.-.عدم إظهان الزينة وعدم التيرخ من النساء: 

«قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبيز نما 
يصنعون. وقل للمؤمنات يفضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما 
ظهر منها وليضرين بخمرهن على جيويين ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتون أو آيائهن أو آباء 
بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أى إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أى نسائهن 
أى ما ملكت أيمانهن أى التابعين غير أولى الإربة من. الرجال أى الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء. ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتويوا إلى الله جميعا أيها 
المؤمنون لعلكم تفلخون» ( كم 


لا 


وفى الآيات نهى للرجال عن النظر إلى عوراتالنسناء ومواطن:الزينة منهن وأن يصضونوا 
فروجهم بعدم الاتصبال + غير المشروع . وأمرت المؤمنات:أيضا بغض البنضر بوأن يصن فروجهين 
يعدم الاتصبال غير المشروع وألا. يظهزن ,للرجال ما يغريهم.مثل الصبدر والعضذ, ومؤضع 
القلادة. إلا ما يظهر:من غين إظهار مثل الوجه والكفين: وعليهن ألا يسمحن. يظهون هنحا سنهن 
إلا لأزواجهن والأقارب الذين يحزم التزويج منهن,تجريما مؤيدا كالأباء أو الأبناء أو أبناء 
أزواجهن من غيرهن أو الإخوة أو أبناء الإخوة أو أبناء الأخوات. أو ال ال الذين لا يوجيد 
عندههم حاجة أي ميل إلى النساء كالطاعنين فى السن وكذلك الأطفال الذين لم يبلفوا سن 
الشهوة. كما أن على النساء أن لا يفطن شيئا لد ا حال الى للف ارو ليل 
الضرب فى الأرض بأرجلهن ليسمع صوت خلاخيلهن المستترة بالثياب. 


ّْ ترغيب فى التزويج حتئ لو كانوا فقزاء:‎ ٠ 

«وأنكخوا. الأيامئ منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من 
فضله والله واسع عليم» 50 

والأيامى هم غير المتزوجين رجالا ونساء. وفى الآية أمر ترغيب فى تزويج من'لم يترُؤج من 
الزجال والنساء ماداموا علي دين وخلق وألا.يكون.الفقر سنيبا للعزوف عن الزواج منهم أو 
متهن. والأحاديث النبوية فى ذلك عديدة:أشهزها تنك المرأة لمبفالها أو لمالها اد 
فاظفن:يذا ت,الدين تزبت يداك 1 208 

تعطق النين بيد اها اغتن ابيع لدم سل 1 

11111011111 
شهواتهم كالصوم والرياضة يعفون بها أنفسهم ختي يهيء الله لهم من فضئلة ما يستطيعون 
به الزواج ٠‏ والحديث:الشريف معروف: 8 فعشن الشباب من استطاع هنكم الباءة فليتزوج فإنه 
أغض للبصن وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. 


١‏ - العبد يفتدى نفسه ليصيح حرا: 


0 يي إن علعتم فيهم خيرا 0 
الله الذى آتاكم.... 0 


والمكاتية كانت عادة من عادات ا العفيد كتانا منع 
سيدء بأن يدفع أمبلغا من المال نقدا أى علئ أقساط فى مبدة تخدد. فى الكتاب يضبح العبد 


0 


بعدها هرا ولا يجوز لمالكه أن,يعود فى مكاتبته أو:يتضرف فيه بنِيع ,أو هبة فى خلال هذه 
المذة. وجينما يؤدى العيذامنا عليه يتجزر هو وأؤلاده!.أما إذا رذكث الغيذ ولم يفا بها تعهن با 
سقطتالمكاتبة. وقد روى حديث عن النبئ.أنه.قال: يما عبد كاتّبَ على مبائة دينار-فاداها إلا 
عشرة دنانير قهو عبد. ويعض الفقهاء يرون أن السيد مخير في قبول المكاتبة من مينده أو 


6ه 











رفضها: ويعضن. آخر يرون وجويها لقوله.تعالى: «فكاتبوهم». إلا .أن الفريق الأول يرى أن جملة 

«إن 'علمتم فيهم:خيرا».جعات الأمز منوظا:بتقدين امالك أى فإن علمَ أن العيد سيصدق فق 

الوفاء ويستطيع الأداءء وجبت المكاتبة وعن أبى:هريرة: أن النبى قال: ثلاث حق:على الله عونهم: 

المكاتب الذى يريد الأداء. والناكح الذى يريد العقاف والمجاهد فى سبيل الله: ويسستحبٍ للمالك 

أن يعين العبد علي الوفيا ء بالمكاتية بتخفيف ما اتفق عليه. وقيل يُعِطَى من مال الزكاة. واشترط 
بعض الفقهاء أن يكون للعبد حرفة يتكسب منها حتى لا يُطلق جر يتسول الناسن؛ 


١١‏ - عدم إكراة الإماء على البقاء: 


دولا تكرهوا فتياتكم على اليغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهون 
فإن الله من بعد إكراهين غفور رحيم» 5 

وكان بعض أثرياء العرب يشترون الجوارى وخاصة الجميلات منهن للتكسب من أجر 
زناهن وبيع أولادهن أو الاستيلاء على مهرهن إن تزوجن. فكانوا يقيمون لهن خياما يعلقون 
عليها رايات حمز ذلالة على أنها مباحة للرجال بعد دفع أجر. وهى بهذا تشبه بيوت البغايا 
المنتشرة حاليا في كثير من المدن الأوروبية والأسيوية. والآية تنهى عن إجبار الجوارى على 
هذه الممارسة إن رفضنها. وتروى كتب التفسير (ابن كثير جا لا ص 88؟) أن الآية ذزات فى 
أمّة لعبد اللة بن أي بن سلول كان يكرهها عل الفجور فنزلت الآية تقرر حق الأمة فى الرفض 
وتخبرهن أن الله غفر لهن ما أكرهن عليه. ا 

وبعد نزول هذه السلسلة من التشريعات التي بهنا يصلح أمر المجتمع المسلم جاء أمر 
يوجو اتباعها وتذكير بما.حلّ بالأمم السابقة:الذين عصوا أمن ربهم 'ليكون في ذلك عظة:لهم: 

«ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين» (58): 


نور على نسور: 

وهى الآية التى أعطت للسورة اسمها «سورة الذور» وقن إحقوت ألآية تمقيلا لنورة سبحانه 
وتعالى بما يمكن أنه يفهمه الناس. فنوره مثل مصباح وضع فى المشكاة وهى كوة البيت 
المخصصة له لتمنع عنه تيارات الهواء ولتزيد من نوره. والمصباح موضوع فى زجاجة من 
زجاج غاية فى الصفاء بحيث يلمع المصباح لمعانا شديدا وكان العرب يسمون النجم الشديد 
اللمعان والسطوع «كوكبا دريا» ووضع فى المصضباح زيت من شجرة زيتون مباركة تنبت فى 
أحشن البقاع وأكثرفا أغتدالا فلا فى فى أقصى الشرق عند الهند مثلا المعروفة بشدة حرارة 
شمسها مما يؤثر بالشلب على ثمارها وزيتها ولا هى فى أقصى الغرب مثل أوزبا حيث تشتد 
البرودة: بل تنمو فى منطقة معتدلة الخرارة فجاء زيتها غاية فى الصفاء. فالزيت الصافى 
الموضوغ فى مصباح مصنوغ من رجاج فى غاية الصفاء يكاد أن يضىء من غير نار.. وهذا 
مَثّل لنور الله. نور على نور يضىء السموات والأرض: 


«الله نور اللسموات والأرض مثل نورة كمشكاة فيها مصباح. المصباح فى زجاجة. الزجاجة 
كأنها كوكب درّى يوقد من شجرة مباركة زيتونة.لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها. يضىء وأى لم 
تمسسهنار: نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء ويضنرب الله الأمثال للناس والله بكل 
شيىء عليم» (5؟). 

وكانت مشاكئ بيوت العبادة أكبر المشاكئ ونورها أقوى الأنواز فخاءت الآية التالية لتبين 
أن المشكاة المشنان إِليْها هى كإحدى المشاكى فى المساجد التئ تقام فيها الصلوات. وذكرت 
بعض صفات المؤمنين الذين يعمرونها: ا 

«فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالفدو والأصال رجال لا 
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب 
والأبصار (يوم القيامة وفيه القلق على المصير), ليجزيهم الله أحسنْ ما عملوا ويزيدّهم من 
فضله والله يرزق من يشاء بِغينٌ حساب» (14-55): 

وقد أورد المقسرون أحاديث عديدة فى فضل بناء المساجد والعناية بطهارتها وتنزيهها عما 
لا يليق بها وفيما يلى بعضها: 
-س ين لله السجد يان يه وبي الله يك الله له دفي لجيه 

- إذا رأيتم:من:يبيع أو.يبتاع فئ المسجد قولوا له لا أريح الله تجارتك وإذا كوم نيه 

ضالة فى المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. 

لا تتخذوا المساجد طريقا ولا يشهر فيها سلاح ولا ينبضن. 
ويُكزه:تزيين المساجد لقول النبى: ب ا 

والنصارى. 

وفى مقابل عمّار المساجد الذين لا تلهيهم تجارة أو بيع عن ذكر الله جاء ذكر الكافرين: 

«والذين كفروا أعمالهم كسراب يقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا 
ووجد الله عنده فوفاه حساية وآلله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لُجَى يغشاه موج من 
فوقه موج من فوقه سحاب: ظلمات يعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم 
يجعل الله له نورا فما له من ثور» (8؟ - 00 

ففى مقابل التنويه بعباد الله الصالحين جاء تنديد بالكفار الذين لم يهتدوا بنور الله. 
فأعمالهم خاسرة كمثل السراب الذى يراه الظمآن بأرض منخفضة «بقيعة» وقت الظهيرة 
فيظنه ماء فإذا جاءه أصابته خيبة أمل مريرة أو كمثل الذى هو فى بحر عميق «لّجَى» تتلاطم 
فيه الأبواج بعهضها فوق بعض ودلهم وجه السماء بالسحب الداكنة فكانت ظلمات فوق ظلمات 
بحيث لى بسط يده لا يكاد يراها. والتمثيل بالغ فى تصوير الموقف ومن شأنه إثارة الخوف فى 
نفوس السامعين من الكفار وهى ما استهدفته الآيات. 
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مظاهر من قدرة الله: 

«ألم تر أن الله يسيح لة-من فى السموات والأرضن والطيز صافات (باسطات أجنختهن) كل 
قد علم صلاته وتسبنيحه والله عليم يفا يقعلون: ولله:ملك النموات والأزضن وإلى الله المصير. 
ألم تر أن الله يُْجى سحابا ثم يؤلف بينه ثم يُجعلة ركاما فترى الوَدق يخرج من خلاله وينزل 
من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه 
يذهب بالأبصار. يلب الله الليل والنهار إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبضار. والله خلق كل دابة 
من مناء فهنهم من يمشى على بطنه ومنهم.من يمشى على رجلين ومنهم من يمشى على أريع 
يخلق: الله ما يشاء إن الله على كل شىء قدير. لد ايان آيات مبينات والله يهدى من يشا ءإلى 
صراط مستقيم» 3 حك 

والآيات واضحة تلفت النظر إلى مظاهر من قدرة الله ونواميسه الكونية وكل ما فى 
السموات والأرض يسبح لله ويخضع لإرادته. والطيو باسطة أجنحتتها وكل شنىء قند علم 
بالفطرة عبوديته لله فراح يصلى ويعبدة ويسبح بحمده:؛ ثم تلفت الآيات النظن إلى قدرة الله فى 
تكوين السحاب ويرى علماء الأرصاد الجوية فيها إعجاز علميا فالمعروف أن السحب الركامية 
المعطرة تبدأ قطعا متناثرة ثم تتجمع «يؤلف بينه» فتتكون السحب الداكنة اللون المحملة 
بقطرات الماء «الودق» وتنمو السحابة فى الاتجاه الرأسي فترتفع أحيانا إلى على ١١6‏ أى ٠١‏ كم 
فتبدى كالجبال ود : تتجمد قطرات الماء فتصبح يردا «من جبال فيها من برد» ثم تبدأ مرحلة 
الوطول إذ ينزل الطر غندما تقابل السسحابة سحابة أخرى مختلفة الشجنة فيحدك تفريغ 
كهريائى هو البرق الذى يخطف الأبضار #يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار» أما تقليبٌ الليل 
والنهار فهى تتابعهما واختلاف أحوالهما طولا وقصرا حسب فصول السنة. ثم لفت نظر إلى 
بديع خلق الله وتنوعه فالخيوانات - رغم أنها كلها لها أصل مُشدّرك وهؤ الماء - فهى جد 
متنوعة فالزواحف تمشى على بطنها والإنسان والطير يمشى على رجلين والأنعام والبهائم 
تمشى على أربع. وهكذا يخلق الله ما يشاء فهو القادر على كل شىء: وهذه آيات واضحة بينة 
يؤمن ويهتدى بها من شاء الله له الهذاية. 
المنافقون لا يرضون بالنبى حَكَما: 

«ويقولون آمنا بالله ويالرسول وأطعتا ثم يتولى قريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. 
وإذا ذُهُوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه 
مذعنين. أفى قلويهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أنْ يحيف (يحيد عن العدل فيظلمهم) ) الله 
عليهم ورسوله بل أولتك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسدوله إيحكم 
بينهم أن يقواوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه 
فأولئك هم الفائزون» (9؛ - 05). 


/ا1 


وفى الآيات تنديد بفريق من المنافقين كانوا يرفضون التحاكم إلى النبئ:إذا كان الحق فى 
جانب خصومهم. أما إذا كان الحق فى جانبهم رضبوا بالتحاكم إليه. وتتساعل الآيات عما إذا 
كانت نفوببسهم :المريضبة قد أصايها العمى أم أنهم يشكون فى عدالة النبى, لاشبىء من ذلك 

طبعا ولكنهم ظالمون فالمؤمنون الصادقون هم الذين يرضون بالتجاكم إلى الله وزسوله ويذعنون 

احكمه. 
المنافقؤن يتظاهون بطاعة انسل 

«وأقسموا:يالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن: قل لا تقشموا طاعة معروفة, إن اللة 
خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيغوا الزسول فإن توَلُوًا فإثما غليه.ما حمل وعليكم ما 
حملتم. وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين» (؟ه -5ه). 1 

وكان المنافقون يحلفون للنبي أنهم سيظيعونه لى أمرهم بالخروج للقتال. وأمر النبى بأن 
يقول لهم ألا يحلفوا . فالمطلوب منهم. معروف. وهى طاعة الله.وطاعة الرسول.فإن رفضوا. فهم 
مسئولؤن عن أفعالهم والرسول:مسئول عما أوجبه الله عليه من تبليغ ودعوة للحق: 
بشرى ك 

«وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم فى الأرض كما. استخلف الذين 
من قبلهم لمكن لهم دينهم الذي ارقضى لهم وليبدئلنهم من بعد خوفهم أمنا. ٠‏ يعبيدوننى لا 
يشركون بى شيئا . ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون سقون. وأقيموا ]| الصلاة وآتوا الزكاة 
وأطيعوا الرسول لعلكم دُرحمون. لا تحسين الذين كفروا معجزين فى الأرض وماواهم الار 
ولبئس المصير» (0ه -لاه): : 
. وفى الآيات وعد من الله للمؤمنين 500 فى الأرض 1 أصحاب السلطان 
ويتوطيد دينهم الذي ارتضاه الله لهم فيصبجون آمنين في أوطانهم. ثم يأتى حث على إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الرسول وعلى النبى - والمسلمين - ألا يظنوا أن الكافرين 


سيعجزون الله هربا في الأرض فهى محيط بهم قادر على البطش بهم وفى الآخرة لهم عذاب 
النا 
ل 


وجوب الاستئذان عند الدخول على الغير فى أوقات الراحة: 

«يا أيها الذين آمنوا ليستلذتكم الذين ملكت إيمانكم والذين لم يبلفوا الحلم منكم ثلاث 
مرات. من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. ثلاث 
عورات ت لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. . كذاك يبين 
الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاتن الذين 
من قبلهم. كذلك يْبِين الله لكم آياتة واللة عليم حكيم» ( 4 52م). 


«ثلاث عورات» أى ثلاث حالات لا تحبون أن يراكم الناس فيها ورك امس السلتن 
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اشتكوا إلى النبى من دخول غلمانهم عليهم فى أوقات خلوة وحرية شخصية وتحلل من.لبافن 
الحشمة أو عند تغيير الملايس أو غير ذلك. فهذه الأوقات كأنها عورة يحب المرء سترها . فنزلت 
الآيات تأمر العييد ذكورا وإناثا بضرورة الاستئذان. أما فى غير .هذه الأوقاف فلا جرج. عليهم 
فى الدخول بغير استئذان: أما الأطفال الصغار فلا حرج عليهم فى الدخول فى هذه الأوقات 
أما إذا يلفوا الحلم فعليهم أن يستاذنوا. 
التخفيف عن :كيار السن. من النساء: 5 

«والقواعد من النساء اللاتى لا يرجن نكاحًا فليس عليهن جناخ أن يضعن ثيابون غَيْرٌ 
متبزجات بزينة وأن يستعففن خين لون والله سميّع غليئم» 3 

وفى الآيات تخفيف عن النساء اللاتى قعدن فى بيوتهن - وليس لهن رجاء فى زواج - قلا 
مانع من طرحهن تيابهن الزائدة وعدم التشذد فى التستر على شترط أن لا'يكون ذلك بقصد 
إبراز الزينة والمفاتن من الجسم. وتقزير بأن الاحتشام فى الملبسن هو الأفضل. وكانت الآية 1 

من السورة (ص-105) قد أمرت المرأة بتقطية أجزاء البدن وكشف الؤجه واليدين فقط وعدم 
إظهار الزينة وأماكنها لغير المحارم: فجاعت الآية الحالية تستتنئ النساء كبيزات السن اللاتى 
لا يّحْافْ من الافتتان بهن : : 0 
آداب المؤاكلة: 


قيل إن الناس كانوا يتقززون من الأكل مع الأعمى لأنه لا يبصر فيجول بيده فى الطعام 
ومع الأعرج لانيساط جلسته وفع المريض. . وكانت هذه الفئات يمتنفون عن الأكل مع غيرهم 
تفاديًا للحرج .فنزلت الآياث ترفع فع الخرج غن المسلمين فى مؤاكلتهم وترفع الحرج عن الجميع 
فى الأكل فى بيوت أقريائهم أو أصدقاتهم وتنيه إلى 00 دخول بيوت 
الفير: 

«ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن 
تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أى بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أل بيوت 
أعمامكم أى بيوت عماتكم أى نيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أياما ملكتم مفاتحه أو صديقكم, 
ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميّعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلّموا على على أنفسكم (أى 
يسام بعضكم على بعض) تحية من عند الله مباركة طيبة. ٠‏ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم 
تعقلون» .)3١(‏ 

وقيل (تفسير الألوسى ج8١‏ ص 5١؟)‏ لم تذكر بيوت الأبناء لأذج أداخله فى بيوت 
المخاطيين. والحديث الشريف يقول «أنت ومالك لأبيك». وقالوا. إن الخطاب فئ:الآية مطلق نخيث 
يشمل الرجال والنساء. ومن المفسرين من"يرى ,أنه ليس من. حرج أن يد يتشارك الرجال والنساء 
معا فى الأكل من مائدة واحدة فى حدود الآية:١؟‏ من السورة . 1 
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آداب مجلس النبى: 

وهذه هى الفقرة الخاتمة للسورة: 

«إثما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا مغه على أمر جامع (اجتماع لأمر هام) 
لم يذهبوا حتى يستاذنوه. إن الذين يستاذئونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا 
استاذنوك لبعض شأتهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا: 
دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم الله الذين يتسبللون منكم إواذا (متخفين) 
فليجذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أى يصيبهم عذاب أليم. آلا إن للهما فى 
السموات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يُرجعون إليه فينيئهم بما عملوا. والله يكل شىء 
عليم» (55- 14), 

وقد سيق أى ذكرنا (ص 2880) أن.المفسرين قد أجمعوا على أن هذه الآيات نزلت أثناء 
حفر الخندق إذ كان بعض المنافقين يتسللون خفية حتى لا يشتركوا فى العمل فى حين أن 
المؤمنين الصادقين كانوا - إذا أرادوا الذهاب لبعض شأئهم - يستاذنون من النبى. ووضعت 
هذه التعليمات في صيغة قاعدة لأداب السلوك فى مجالس النبى عموما. كما نهت الآيات عن 
مناداة الرسول باسمه العادى كما يخاطب بعضهم بعضا وتنبههم إلى وجوب التبجيل والتوقير 
فى مخاطبة النبى. 


وفاة بعض المهاجرين: 

لما توفى بالمدينة. عثمان بن مظعون وأبى سلمة بن عبد الأسد قال بعض الناس إن من قتل 
فى سبيل الله أفضل ممن مات في غير معركة. فنزلت الآية التالية من سورة الحج لتسووى 
بينهما وتقرر أن الله سيرزقهم جميعا رزقا حسنا. 

«والذين هاجروا فى سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهى خير 
الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم (4ه - 05 الحج). وهذا يتسق مع ما 
جاء فى سورة النساء (الآية ٠٠١‏ ص 177): «ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم 
يدركه الموت فقد وقع أجره على الله». فمن خرج مهاجرا ومات فى الطريق كان أجره على الله. 
ومن باب أولى أن من هاجر وعاش بالمدينة زمنا ثم مات - فى غير معركة - فله أجر حسن 
عند الله: 1 : 

ثم استمرت السور تنزل تشرّع للمجتمع المسلم فى المدينه ما يلم ليكون مجتمعا مثاليا. 
سورة المجادلة: 

كانت غادة الظهار منتشئرة بين الغرب. وبالزغم من أن سؤزة الأحزاب (الآية ‏ ص 056) 
جاء فيها استنكار لهذه العادة.«ؤهما جعل أزواجكم اللاتى تظاهرون منهن أمهاتكم» إلا أن 
الظهار لم يختف كلية فجاءت الآيات الأولى من سورة المجادلة لتكون حاسمة فى تشريع 
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إبطالها وبيان كقّارة مرتكبها. وكانت مناسبه نزول هذه الآيات أن خولة بنت ثعلبة وزوجها - 
اسعطيا - أوس بن الصامت - أخو عبادة بن الصامت - كانت تصلى. فلما فرغت من 
صلاتها أرادها زوجها فأبت عليه فغضب وقال لها: أنت على كظهر. أمى. ثم ندم على ما قال 
وأرادها فرفضت ألا أن تأتىالنبى تسيتشيره. فاستأذنت على النبى وهى فى بيت عائشة وقالت 
يا رسول الله إن زوجى ظاهر منى وقد ندم فهل من شىء يجمعنى وإياه؟ فقال: ما أراك إلا 
حرج عليه , فقالت يا رسول الله والله إلذى أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقا وإنه أبى ولدى 
وأحب الناس إلىئ. فقال: ما أراك إلا حرمت عليه ولم أومر فى شأتك بشىء. فجعلت تراجع 
رسول الله فلما أخيرها مرة أخرئ أنها قد حرمت عليه: قالت: اللهم إنى أشكو إلى الله فاقتى 
وخاجتى وشندة خالئ. وإن هئ إلا لحظات وقد نزل الوحى على رسول الله. فلما قضنئ'الوخى 
قال للمرأة: ادعى زوجك. فلما دعته تلا عليه الآيات ثم قال له: هل تستطيع أن تغتق رقبة؟ فقرر 
أنة فقير لايقدر: فسأله إن كان يستطيع يام شهرين متتابعين فقال إنه مزيّض ويخشى 
الهلاك إن صام: فساله إن كان يستطيع أن يطعم ستين مسكينا' فقال: لا والله إلا أن تعيننئ 
على ذلك يا. رسول الله: فأعانه نخمسة :عش انا ودعا. له بالبنركة ورجعت المرأة إلى زوجها. 
وكانت الآيات التى.نزلت فى هذا الشبأن فى 'الآيات الأزيع الأولى من سورة المجادلة: 

«قد سمع الله قول التى تجادلك في زوجها وتشتكى إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله 
سميع يصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماسنْ أمهاتهم إن أمهاتّهم إلا اللائى ولدنهم 
وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفى غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم 
يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسمًا ذلكم توعظون به واللة بما تعملون خبير. فمن 
لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قيل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك 
لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أَليْم» (--غ): 

بعد ذلك تناولت السورة موضوعات عدة: 


نهى عن معاداة الله ورسوله: 

«إن الذين يحادون الله ورسوله كُبتوا كما كُبت الذين من قبلهم وقد أثرلنا آيات بينات 
وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على 
كل شىء شهيد» (ه - 6). 

وفى الآيات.تهديد وإنذار لمن يعادون الله ورسوله بأن لهم ذل وخزنى «كبتوا» كما كان 
مصير أمثالهم من قبل. والذين يتمادون فى المعاداة كافرون ولهم عذاب عظيم فى الآخرة إن 
يجدون أعمالهم محصاة عليهم فى حين أنهم قد نسوا كثيرا منها 

وكان المعادون للننى من.داخل المدينة هم بعض, اليهود الذين أسلموا فى الظاهر . وانضم 
ليه من والاهم من المنافقين. وكان هؤلاء يعقدون اجتماعات سرية يتحدثون فيها بإثم ويحثون 
على معصية الرسول. والحديث بين اثنين هو إسرار أما أكثر من اثنين فهو نجوى وغالبا ما 
يكون فى إثم. ومن علامات هؤلاء المتناجين أنهم حين يأتون إلى النبى يلوون ألسنتهم يالتحية 


111 


فكانوا يقولؤن: السام عليكم بدلا من السلام عليكم. السام هئ الموت. وكان نقر من اليهود - 
بعد.إجاائهم. عن. المدينة - يترددون: عليها لمبادلات تجازية ولإإلتقاء بالمنافقين ومناجاتهم 
ويتظرون إلى المؤمنين ويتغامزون بأغينهم عليهم 'ويقابلون النبى ويتتهذونه فيما يقول حستب ما 
رِتّيُوا:فى نجواهم. وفئ حديت عن غائشة قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله فقالوا 
السام عليك ففهمتها وقالت.عليكم الساغ واللعنة'فقال رسول الله:فهلا يا عائشة فإن الله يحب 
الزفق فى الأمر كله فقالت يا رسول الله أي لم تسمع ما قالوا؟ قال فقد قلت وعليكم. 
. «ألم تر أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض .ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هى 
زابعهم ولا لخمسة إلااهى سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم 
يتبئهم ما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شىء عليم. ألم تر إلى الذين حُهُوا عن النجوى ثم 
يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وإذا جاءوك حيّؤك بما لم 
يُحيّك به الله ويقولون فى أنفسهم لولا يعذينا الله بما نقول. حسبهم' جهنم يصلونها فيس 
المصير. يا :أيها الذين آمنوا إذا جيتع قلا نتقاجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا 
بالبر والتقوئى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوئ من الشيطان يحون الذين آمنوا 
دايسويفسادهم شيا اران الله وعلن إل فايتكل الينون؟ 10 +0 
آذاب مجلس الرسولة . اك 0 
روي المفسرون أن المسلمين كانوا يتحلقون حول حون 1 القرب منه فكان 

يأتى آخرون فلا يجدون مكانا, فيظلون وقوفا , كما كان النبى يرغي في تكريم بعيض كبار 
الصحابة أى رجال بدر فى مجلسه فيطلب من أحد الجالسين التفسح ليجلس هؤلاء أو ترك 
مجلسه لغيره فيستثقل ذلك ويكرهه فنزلت الآيات: 

ديا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسّحوا فى المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل 
انشزوا (انهضوا) فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما 
تعملون خبير» :)1١(‏ 
املة الور 

زوى المفسنرون أن.الناس كانوا يسألون النبى اجتماعا خاصنا لبعض شئوتهم التى لا 
يريدون إظلاع الغير عليها .. فأكثروا حتى شق. عليه وأراد الله أن يخفف عنه فأمرهم بتقديم 
صدقة قبل القدوم لاستفتاءاثهم ليكؤن ذلك ؤسيلة للإكثار من الصدقات للفقراء وللحد:من 
الاستفتاءات: وقد. شبهه بعض المفسرين برسوم التقاضنى فئ العصر:الحديث. وقد روى أن 
الننق شأل عليا بن أب طالب فى مقدار الضدقة وقال ما ترنى؟ دينارا؟ قال لا يطيقونة. قال 
فنضفل“ذينان؟ قال غلئ لا يطيقونه. قال فكم؟ قال على شعرة: فقال النبى: إنك لَرْهِيد. وقد 
كان فرض الضتدقة على المسلمين شنذيد الوقع والأثز فتحدثوا قيما بِيْنَهُمْ بشتأنه فخففة الله 
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عنهم وأعفاهم منها وعليهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الله ورسوله. وقيل إن حكم 
الصدقة استمر عشر ليال ثم نسخ. وقيل لم يستمن إلا جزءا من نهار:.. 

ديا أيها الذين آمذوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم:صدقة. ذلك خير لكم 
وأطهر فإن لم تجدوا. فإن الله غفون رخيم.. أأشفقتم أن تقدموا بين يدئ نجواكم صدقات فإذ لم 
تفعلوا وتاب الله:عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا. الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما 
تعملون» (3-؟1), 


تنديد يمن يوالون اليهود موالاة حميمة: 

وفئ هذه الفقرة الخاتمة للسورة تنديد بنعض من كانوا يصادقون: الينهؤد«قوما غضب "الله 
عليهم» صداقة حميمة تؤدى إلى أن يطلعوهم غلئ الأسران' التى لا يجب أن يطّلع عليها غير 
المسلمين وفى ذلك ضرر بالمسلمين فكأن ذلك النفر قد أصبحوامن المنافقين وتوعدتهم الآيات 
بعذاب عظيم: 

«أم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب 
وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة 
فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب ههين. ان تفنىّ عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً. 
أولئك أصنحاب الثار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم 
ويحسبون أنهم على شىء ألا إنهم هم الكاذبون: استحوذ عليهم الشيطان فأتساهم ذكر الله 
أوائك حزب الشيطان. ألا إن خزب الشيطان هُمْ الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله 
أولئك فى الأذلين. كتب الله لأغلين أنا ورسلى إن اللهقوى عزيز» .)5١- ١4(‏ 

والآيات تستنكر هؤلاء الذين كانوا يوالون ويصادقون قوما لا هم مسلمون ولا هم حتى من 
عشيرتهم. وإذا عوتبوا حلفوا كذيا لينقوا موالاتهم فجعلوا من إيمانهم ستارا يخفيهم فهم 
منافقون وقد أعد الله لهم عذابا شديدا. ولن تنجيهم أموالهم ولا أولادهم وسيصلون الثار 
خالدين فيها. وحتى فى الآخرة سيحلفون لله كما كانوا يحلفون للمؤمنين فى الدنيا ولكنهم 
كاذبون وسمتهم الآيات «حزب الشيطان» لأن الشيطان تسلط عليهم وضمهم إلى حزيه 
فأصبحوا خاسرين ولكن الغلبة ستكون لله ولرسله, 

ثم تستمر الآيات فى هذا المعنى: 

«لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادٌ الله ورسوله ولو كانوا آباعهم أى 
أبناءهم أو إخوانهم أى عشيرتهم: أولئك كتب فئ قلويبهم الإيفان وأيدهم بروح منه ويدخلهم 
جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه: أولئك حزب الله ألا 
إن حزب الله هم المقلحون» (59). 1 





نا 





وفى الآيات تنويه يصادقى الإيمان الذين لا يوالون من عادى الله ورسوله ولو جمعت بينهم 
أشد روابط القربى أو العصبية الحميمة وتبشرهم بأن الله سيدخلهم جنات تجرى من تختها 
الأنهار مخلدين فيها وسمّتهم الآيات «حزب الله» فى مقابلة مع حزب الشيطان: السابق ذكره. 
كذلك كان كثير من المهاجرين لهم أقارب مشركون فى مكة. ؛ وكان عداء قريش للمسلمين قد بلغ 
حدا لا يَجتِّل ملاينة ولا مهاودة ولا.أى اتصال يضس بمصلغة الإسلام والمسلمين. ويزى بعض 
المفسرين أن الآيات تقصد أيضا الأنصار فى صدد علاقتهم ببعض أقاريهم المنافقين. 


سورة الحجرات: 
وفى السورة جملة من الآداب التى تزين الأمة وتصون كيانها: أولها أدب المسلمين فى 
خضرة رسولهم ثم تشريعات لحماية المجتمع من الفتن... 
أ- التأدب فى حضرة النبي: 
وهذه تحتوى ثلاثة أمور: 
١‏ - نهى عن أن يسبقوا النبى يأمر ما قولا أو عملا أو يبدوا رأيا فى أمر ما قبله. ٠‏ بل عليهم 
انتظار ما يقوه أولا فذلك من تقوى الله: 
«يا أيها ألذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله واتقوا الله إن الله سبميع يمه ( (0). 
3 > نهى عن رفع أصواتهم فى حضور النبى كما تنهاهم الآيات عن مخاطبته كما يخاطبون 
َ أقرانهم,وتنبنههم إلى أن هذه التصرفات من شاتها أن تضيع حسناتهم بدون أن يشعروا . 
ثم تنويه بالذين يخفضون أصواتهم فى حضرة النبى فهؤلاء أتقياء ء مخلصون ولهم مغفرة 


وأجر عظيم: 
«يا أيها الذين آمذوا لا ترفعوا اتام في شتوك الت و مايا له بالقول كجهر 


ومنول اله أوك الذين أمتحن الل قاويهم للتقؤى لهم مفقرة وأجر عظيمة ١‏ 8-1 
1 سا م ل ل 
٠‏ وعدام تعقل منهم والأفضل لهم أن ينتظروا حتى يخرج هى إليهم: 
«إن الذين ينادونك من وراء ء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولى أنهم صبروا حتى تخرج إليهم 
لكان خير! لهم والله غفور رحيم» (5). 
+ تشريعات لحماية المجتمع من الفتن: 
وفيها خمس.مسبائل: 
١‏ - التثبت من صدق الأخبار: 
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ديا أيها الذين آمنوا إن جاعكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على 
ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسؤل الله لى يطيعكم فى كثير من الأمر لعنتّم ولكن الله 
حبُّب إليكم الإيمان وزيّته فى قلوبكم وكرًه إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم 
الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم» ( -1). 

والآيات تحث على.التثبت من. صدق الأخبار التى تأتيهم وخاصة عن طريق المتهمين في 
صدقهم وإخلاصهم فلا يستعجلوا فى تصديقها والتصرف بمقتضاها فقد يتهموا أناسا أيرياء 
ويصيبوهم بالأذى ويندموا حين تظهر براعتهم. وعليهم أن يتخذوا من رسول الله أسوة حسنة 
فلى أنه يصدق كل ما يقال له عنهم لنالهم من ذلك مشقة كبيرة وعنت. وليعلموا أن الله قد أنعم 
عليهم بأن حبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر, 
؟ - فى اقتتال طائفتين من المسلمين: 

«وإن طائقتان من المؤمنين اقتتلوا فأضلحوا بينهما فإن بفت إخداهما على الأخرى فقاتلوا 
التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. إن الله يحب 
المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون» المكيلةة 

ويروى أن مسلما. فى المدينة بغى على زوجته وانتصر أهل الزوجة لها وانتصر أهل الرجل 
له وتضارب الفريقان. وحتى لو لم تكن هذه الحادثة قد وقعت فإن حدوث خلاف يؤدى إلى قتال 
بين فريقين من المسلمين أمر وارد فلزم تشريع لمثل هذه الحالة. 
> نهى عن السخرية.من الآخرين: 

«يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا. منهم ولا نساء من نساء 
عسى أن يكن خيرا مذهن. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق يعد 
الإيمان ومن لم يتب فأولتك هم الظالمون» .)١١(‏ 
:.“والآيات تنهئ عن سخرية رخال من.زجال آخريِن أو نساء مؤمنات من نساء أخريات. 
والسخرية قد تكون بالنعت بأسماء مكروهة أو المناذاة بضفات غير مستحبة مثل القطئر أو 
سواد الوجه أ غير ذلك فقد يكونوا عند الله أفضل منهم ولا يجوز للمؤمن أن يرتكب فسقا من 
ذلك وعليه أن يتوب منه ومن لم يتب فقد ظلم نفسه. 
- نهى عن سوء الظن والتجسس والغيبة: 

ديا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب 
بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أيه ميتا فكرهتموه. واتقو الله إن الله تواب 
رحيم» (10). 
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والآيات تذهنئ:عن إساءة الظن: يمن.لا تعر ذخائلهم فهذا إثم.كمنا تنهئ عن التتجخشس 
وتتبع.المسائل الخصوصيية للأفزاد وتنهى أيضا عن ذكرهم: قئ غيبتهم يما يكزهؤن وشنيه ذلك 
بأكل الْشِمّه شتا وهو:فنن,أشد منا' ثكره :ا لنقس”" . وتفتح'الآيات باب.التوية لمن ارتكب إنحدى هذه 
المعاضى فالله تواب رحيم. د 

وفئ حديث رواة.البخارئ قال النبى: إياكم والظن فإن الظن: أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا 
تخسشنوا ولا تنافسوا :ولا تخاسدوا ولا.تباغضوا :ولا تدايرؤا وكوئوا: عبان الله إخوانا: وحديث 
آخننرواه أبى ذاودا جاء فيه:يا.معشن: من آمن بلسانه ولمَ يدخل الإيفان قلبة. لا تغنتايوا 
اماع را ترا واي راجت ارراتيم بح المعو ؛ ومن يُتبع الله عنورتة 
يقضحه فى بيتةه. 


ه - المفاضلة بين الناس بالتقوى: 
.“تيا أيها:الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا؛ إن ألكرمكم 
عند الله أتقاكم, إن الله غليم خبير» ( 09), 

0 مط اه وريه ا وتكاثر 


الله ٌ 


الفرق بين الإيمان والإسلام: 
«قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ونا يدخل الإيغان فى قلويكم. وإن 
تطيعوا الله ورسؤله :لا يلتكم:(لا ينقضكم) من أعمالكم شبيئا إن"الله غفور رحيم: إنما المؤمنون 
الذين آمنوا بالله ورسولة ثم لم 'يزتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم قئ سبيل الله أولئك هم 
الصادقون. قل أتعلّمون الله بدينكم والله يعلم ما في السموات وما فى الأرض والله بكل شئء 
علي يمون عليك أن أسلموا قل لا تمدُوا توا على إنسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان 
إن كنتم.صادقين.. إن الله يعلم غيب السموات والأرض والله بصين يما تغملون» 1 
وكانت جماعة من أعزاب بنى أسد قد قدمت المدينة فئ: سنة جدببا وأظهروا إمنلامهم وطلبوا 
من النبى أن يعطيهم من الصدقات ومنُّوا عليه بدخولهم الإسلام ومتابعتهم له طواغية فى حين 
أن القبائل الأخرى لم تؤمن إلا بعد قتال كبّده المال ويعض الأرواح. . وقد دل هذا علي سوء فهم 
منهم إذ ظنوا أنهم بإظهار الإسلام قد فعلوا ما عليهم وَأنهم قد نار لهم «حق» وااغنم». 
وردّت عَليِهم الآيات لتؤضم لهم 'حقيقة'مكانتهم : فهم لم يعلنوا إشلامهم إلا حقنا لدفائهم: وأن 
الله يعلم سرائرهم ويغلم أن الإيمان لم يتفلغل بعد فى قلويهم «ولكن الله زحمة بهم يطلمئنهم 
أنهم لو أطاعوا الله ورسوله فلن ينقص من أعمالهم وسيقبل الظاهر منهم. وتثوه الآيات 
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بالمؤمتين الضبادقين فى إيمانهم إذ هم الذين يؤمنون بالله ورسبوله ويتجملون التضحيات 
والمشاق برضا نفسن وطماأنينة. قلب. فعليهم أن يعوا الحقيقة وهى أن.الله هى الذى يمن عليهم 
بأن هداهم للايمان. 


الغيرة بين زوجات الرسول: 7 

كان فى عصمة النبى فى ذلك الوقت سبع زوجات: سودة بنت زمعة وعائشة وحفصة بنت 
عمر بن الخطاب وأم سلمة وأم حبيبة بنت أبى سفيان وزينب بنت جحش وجويرية بنتٍ الحارث 
من بنى المصطلق. ومن طبيعة النساء الغيرة على أزواجهن. لكن الغيرة كانت أشدها بين 
الثلاث زوجات الشايات: عائشة وحفصة وزينب بنت جحثن. وكان النبى يشرب عسلا عند 
زينب بنت جحش ويطيل المكوث عندها. فغارت عائشة وحفصة وتواطأتا أن تجعلاه يكره زينب. 
وكما روى عن عائشة: بفواطيت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير. إني 
أجد منك ريح مغافير - والمغافير نبات برى ينبت فى البادية له طعم العسل ولكن له رائّحة غير 
مستحبة - فلما دخل على حفصة قالت له ذلك فأخبرها أنه شرب عسلا عند زينب بنت جحش. 
فقالت له: لعل نحل وقع على نباث سيىء . فتعهد بألا يعود له وحلف على ذلك وأمرها ألا تخبر 
أحدا بذلك ولكنها لم تطق صبرا وأخبرت عائشة وفشا الخير بين نساء النبى أنه قد حرم غلى 
نفسه شرب العسل فى بيت زينب: ثم ظهر أن القصة أساشها الغيرة وأنها مؤامرة لتزهينهة فى 
زينب بنت جحش: فغضب النبى على حفصة لإفشائها. هذا السر ويقال إنهطلق خفصة تطليقة 
واحدة. ولا علم عمر بن الخطاب بذلك اغتم غما شديدا وحثا التراب على رأسه وقال: ما يعباً 
الله بعمر وابنته بعدها. فنزل جبريل يأمر النبى بمراجعة حفصة فراجعها ولكنه رأى أن يعتزل 
نساءه جميعا وأوى إلى حجرة له فشاع بين المسلمين أن النبى 3 قد طلّق نساءه جميعا فاستاذن 
عمر على رسول الله فقداخل غليه ورأئ أثْرٌ الحضير فى جنبة فبكى ثم قال للنبى: يا رسول الله 
ما يشق عليك من أمر النشاء؟ إن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكتة وجبريل وميكائيل وأنا 
وأبى بكر والمؤمنون معك. فابِتَسُم له النبئ وأخبرة أنه لم يطلق نساءة ولكنه فجرهن شنهرا. 
فاظمأن عمر واستاذن ونزل إلى المشجد ويشر المسلمين أن النبى لم يطلق نساءه. 
سورة التحريم: 

نزلت سورة. التحريم تشنير إلى هذه الحادثة مع التركيز على:أمرين 
١‏ > التهئ عن تحريَم ما آخل الله:جاء ذلك فى صوزة عتابٌ للنبى إِذ حَرَّمْ على تقسنه طغاما 
خلال مرضاة لأذواجة. وتخثه علي قضاء'الكفارة للرجوع فى يُمينة. وفى حديت للنبى قال: 

من للقن على يديد فرأى يزه خيرا :متها فلياتها وليكثر غنها' 

ديا أيها النبى لم تح بم ما أحل الله لك تبتفي مرضاة أزؤاجك والله غفور رحيم: قد فرض 
الله لكم تجلّة. ( (وسيْلة للتحلل) أيماتكم والله مؤلالكم ؤهى العليم الحكيم» (اسمم 
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: ولب قائل يسأل: وهل يستدعى تحريم النبى على نفسه شرب العسل أن ينزل فيه قرآن؟ 
والرد هو:نعم. لآن المسلمين لابد.وآن يقتدوا بالنبي فيحرموا. العسل علئ أنفسنهم فترى الأجيال 
التالية ذلك جزءا من الشريعة. . وحسبنا فى هذا ما فعل يعقوب عندما حرّم علئ نقسه أكل لحوم 
الإبل فحرّم بنى إسرائيل لحوم الإبل على أنفسهم وادّعوا أن ذلك من شبريعة إبراهيم: «كل 
الطعام كان حلاً لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل علي نفسه من قبل أن تنزل التوراة» (55 
- آل عمران) وإذا حدث هذا مع العسل لحرم الناس من خير كثير إن هو كما وصفه القرآن: 
«فيه شفاء للناس» (59 - النحل). 


-- ثهئ نساء النبئ عن إفشاء أسزازه: 

ذوإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبّات به وأظهره الله عليه عرف بعضه 
وأعرضن عن بعض فلما نبآها به قالت من أنباك هذا قال نباتى العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله 
فقد صفغت (زاغت) قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين 
والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ريه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات 
قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا» ( - م). 1 
< وقدد.يظن البعض أيضا أن ما أفشته إحدى نسائه كان أمر تافها لا يستدعى نزول قرآن. 
واكت ,سرت الت المتغيل عرد الى مدر انير الكدى يكابد مذو اونا لير ينا االنبى 
حفظا أبرارة صثيرة عانت مكبر 


تذكير بيوم القيامة: 

«يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها. ملائكة غلاظ 
شداد لا يعصون الله ما أمرقم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذي كفروا لا تعتذروا اليوم إنما 
تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها.الذين آمنوا توبوا إلى الله توية نصوحا عسى ربكم أن يُكفر 
عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار يوم لا يخزى الله النبى والذين آمنوا 
معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شىء 
قدير» (3-/م), 

ووقاية النفس من النار تكون:بترك المعاصني وفنعل الطاعات ووقاية.الأهل أى الأزواج 
والأولاد بصبونهم وتزبيتهم على تقوى الله. وقال العلماد التوبة النصوح هى التي جمعت ثلاثة 
شبروط: الإقلاع عن الذنب. والندم علي ما حدث. والعزم على عدم العودة إليه. وإن كان هناك 
حق لآدمى زيد شرط رابع وهى رد المظالم لأهلها . 
حث على قتال.الكافرين والمنافقين: : 

ديا أيها النبئ جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومنواهم جهنم ويئس المصين» (5): 
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قيل جهاد الكافرين بالسيف والمنافقين بالحجة والبرهان. 


ضرب المثل يبعض نساء الأنبياء السابقين: 
والآيات تُّذكّر بحالة ثلاث فئات من النساء ومصائرهن: 

81ت زوجات كاقزات فى عصعة أنبياء. والمثال على ذلك امرأة نوح وقد ذكرنا سابقا (الجزء 
الأول ص 15) أنها كانت تدل قومها على من يؤمنوا بنوج حتى ينكلوا بهم. أما. أمراة لوط 
فقد كانت خيانتها أنها أخبرت قومه بضيوفه وقد ذكرنا ذلك فى الجزء الثانى (ص 20؟). 
«ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين 
فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شئيا وقيل ادخلا النار مع الداخلين» ..)01١(‏ 

” - زوجة مؤمنة فى عصمة كافر والمثال على ذلك امرأة فرعون فقد أمنت بالله على شريعة 
موسى كما سبق أن ذكرنا (الجزء الرابع ص 858), 
«وضرب الله للذين.مثلا أمنوا امرأة فزعون إذا قالت رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة 
ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين» .)١١(‏ 

عو ارراطا ووك 0 د ليد ردي لاع ا باش يي فكرمها' الله 
بأن جعلها الله أم نبيه عيسى: 
«ومزيم ابنة عمران التى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه 
وكانت من القانتين» (؟١).‏ 


سورة التغابن: 

تبدأ السورة بتمجيد الله عز وجل وبيان قدرته وخلقه للسموات والأرض وما فيهما وخلق 
الإنسان فى أخسن 'صورة؛ 

امود موف الومو ب او ا ا جل ل 1 ا و 
وصوركم فلحسن 'ضوركم وإليه المضين: يلم أ فى السموآت والأرض وعم نا سرون ونا 
تعلنون والله عليم بذات الصدور» ١(‏ - ؛). 

ثم يأتى تذكير بالكافرين من الأمم السابقة وما نالهم من عذاب أليم نتيجة تكذيبهم لرسلهم 
واستنكارهم أن يكون رسل الله بشرا وأعرضوا وكان الله فى غنئ عنهم وعن أن يؤمنوا. 

«ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا ويال أمرهم (عقوية كفرهم) ولهم (فى 
الآخرة)عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أَبَِشْنٌ يهدوننا فكفروا وتولوا 
واستقنى الله والله غنى حميد» (ه -:3), 
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إنكار الكفار للبعث: 

كان فئ البادية خول المدينة كثير من القبائل التى كانت لا تزال على كفرها. وكثيرا ما 
كانوا يفدون على المدينة للتجارة ويقابلون النبى ويجادلونه فى الدين فكان يدعوهم إلى الإسلام 

يبين لهم أسسه ومنها الإيمان بالغيبٌ وبالبعك فى الآخترة اوتحكى الآبات كيف كان مؤلاء 
الكار يتكرون البعث: 

«زعم الذين كفروا أن ان يبعثوا: قل بلى وربى لتبغثن ثم تبون بما عملتم وذلك على الله 
يسير. فآهنوا بالله ورسنوله والنور الذئ أنزلنا والله بما تعماون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع, 
ذلك يوم التغاين, “ومن يؤمن بالله ويعمل صالخا يكقّر عنه سليئاته ويدخله جنات تجرئ من 
تحتها الأنهار خالدين'فيها أبذاً ذلك الفون العظيم. والذين كفروا وكذتوا بآياتنا أولئتك أصحاب 
الثار خالدين فيها ويس.المصين» (10- :)٠١‏ 

والآيات واضحة. فيها إنكار الكافزين للبعث وأمن للنبئ بأن يؤكد لهم أن البعث حق وأنه 
أمرا سين بالنسبة لقدرة.الله ثم دعوة لهم للإيمان بالله ورسوله والاهتداء ء بالقرآن وأياته فهي 
كالنور الذى يهدى إلى الطريق ق المستقيم:وسُمَّ يوم القيامة «يى ع الجن هنكي دي اناس 
جميعا. ؤسمى. أيضما .«يوم: التغاين» والغبن هو حط قيمة.الشىء وفؤت الحظ. فالكافر مغبون 
لأنه ترك الإيمان فدخل النار . وغين المؤمن تقصيره فى العبادة فيتمنى لئ اجتهد أكشر لينال 
منزلة أعلى فى الجنة, ثم يأتى بيان لمصبير المؤمن إن يتجاوز الله عن سيكاته ويكون له الخلود 
فى الجنة. أما الذين كفروا فلهم الخلود فى النار ويئس المصير. 
التصرف عند نزول المصائب: 

ولااشك أن مجتمع المدينة كان.يجرى عليه من,صروف الحياة ما.يجبرى على غيره من 
المجتمعات فيصاب بعض المسلمين يمصائب بفقد مال أو أهل. فكان التهوين عليهم بالتذكين 
بأنها قَدَرِ من إلله: 

:دما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وفك دمن بالله بهن قليه وله مكل لدوم ماين 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسبول فإن توليتم فإنما.على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هى 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون» .)1١8-1١(‏ 

ل له. إن 
أصابته ضراء صير فكان خيرا لهوإن أصابته سبراء شكر فكان خيرا له ليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن, . ١‏ 
عدم تفضيل الأهل عن الجهاد قى سبيل الله: 1 001 

روى السيوطى (لباب النقول فى أسباب النزول. ص:5١؟)‏ .أن آيات هذه الفقرة نزات فى 
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عوف بن مالك الأشجعى كان ذا. أهل وولد. فكان إذا أراد الغزى بكوا إليه ووقفوه قائلين: إلى 
من تدعنا؟ فيرق ويقيم: 

ديا أيهبا الذين آمذوا: إن من أزواجكم وأولادكم نعدوا لكم.فاحذروهم: وإن.تعفوا وتضفحوا 
وتغفروا فإن الله غفور رحيم: إنما. أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا'الله'ها 
اإستطعتم واسمعوا وأطيغوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن.يوق شح: نفشه فأولئك فم المفلحون. 
إن تُقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفن لكم والله شكون حليم: عام اقبي والاتراي 
العزيز الحكيم» (18-14) 

وروى أيضا أنها نزلت فى رجال من أهل مكة أسلموا فارادوا أن 500 إلى النبى فى 
المدينة فأبِى أزواجهم وأؤلادهم فقعدوا عن الهجرة أعواما ثم لما هاجروا وأتوا رسول الله لمسوا 
ما فاتهم من خير بتأخرهم عنة فرغبوا فى معاقبة أهليهم الذين أخروهم فامرتهم الآيات بالعفى 
عنهم. ثم تذكّرهم الآيات بأن الأموال والأولاد قد تكون فتنة وابتلاء من الله ويجب عدم التكالب 
علبيما أو التضتك تيننا (18 ن الله عنده أجر أعظم منهما وعلئ المؤمن أن يبل فى طاعة الله قدر 
استطاعته. وأى إنفاق فى هذا السبيل سيرده الله مضاعفا ويقفر لصاحبه اقوووعده عالميا 
غاب"ومنا كان حاضرا مشتهودا' تعالم 00 : 
2 تزلت سورة الصف: 72 0 0 

وتسمى أيضا «سورة الحواريين» أو «سورة عيسى» (تفسير الألوسى. جم" ص ا 


لذكرهما فى السورة. وهى فى مجملها تتكلم عن المنافقين وأقوالهم. وتبداً السورة بِتمجِيد الله 
وتقذين عظمته وأن كل ما فئ السموات وما فى الأرض خاضع لمشيئتة ويسشبم يحمده: 


«سبّح لله ما فى السموات وما فى الأرض وه العزيز الحكيم» ١(‏ 
توبيخ لادعاء مواقف بطولية لم تحدث: 


يع الراخا ع ةلوليق راحذا يقواون فعلنا كذا فى الفزى ولم يقعلوا فنزلت 
الآيا 


000 


ديا لها الذي آمنا ل تقولون مالا تفعلون. كبر مقتا ع اله أن د تقولوا مالا تقعلون: إن 
الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفًا كأنهم بنيان مرصوص» (؟ - 4). 

وروى عن ابن زيد أنها قيلت فى بعض ضعاف الإيمان الذين يكونون عند القتال في آآخر 
الصضفوف ومع ذلك يدّعون أنهم قتلوا من العدى كذا ؤكذا .فتزلت الآيات تويّخه. إن .ل كانوا 
مؤمنين:حقا:لاتفقت أفعالهم مع أقوالهم ولحاريوا متماسكين كأنهم بنيان محكم ولم يتناثروا فى 
آخر الصفوف بعيدين عن القتال أى يفروا مين المعزكة؛ وَوُضع المعنى فى ضوزة تُوجِيْه عام 
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ينهى عن ادعاء مواقف لم. تحدث بالفعل فذلك مكروه عند الله. ولاشك أن ذلك كان يؤذى النيى 
فكانت تسرية عنه أن يذكر ما لاقاه موسى وعيسى من قومهما. 

.:«وإذ.قال مومبى لقوهه يا-قوم لم تؤذوننى وقد تعلمون:أنى رسول الله إليكم. فلمنا زاغوا 
أزاغ الله قلويهم والله لا يهدى القوم الفاسقين. إل قال عياي ابن مريع ا ب سر ايل إن 
رسول “الله إليكم مصدقا لما.بين يدئ من التوراة ؤمبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد 
فلما جاءهم بالبينات:قالوا هذا سحن مبين» (0:- ):: 


تنديكد يمن يصدون عن سبيل الله: 

ثم راحت الآيات تندد بالمنافقين الذين يكذبون علي 0 عن سبيله فكأنهم يريدون 
أن يطفئوا نور الله ولكن الإسلام سينتشر غصبا عنهم قالله قد أرسل رسوله بالهدى والدين 
الواضح لتكون له من الغلبة والانتشار ما ليس للأديان.الأخرى. وقد تحقق ذلك فعلا في عصور 
الاسبراطوريةه الإسلامية الزاهرة وإن كان قد أصاب المسلمين بعبد ذلك النكسات وتقطعت 
أوصال امبراطوريتهم: 35 00 

«ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهى يدعى إلى الإسلام والله لا يهسدى القوم 
الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأقواههم والله متم ذوره ولى كره الكافرون. هو الذى أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولى كره المشركون» (10- 6). 
حث على الإيمان بالله والجهاد في سبيله: 

وجاء ذلك فى صورة ترغيبية شيّهت بالتجارة إن يقدمون الإيمان بالله ورسوله ويجاهدون 
فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وفى المقايل لهم بشارتان: إحداهما فى الآخرة وهى غفران 
الله لذنويهم وإدخالهم جنات عدن. وبشارة دنيوية وهى النصر فى الجهاد وفتح يقع قريبا: 

«يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عَذاب أليم: تؤمنون بالله ورشئوله 
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يففز لكم ذنويكم 
ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك الفون العظيم. 
وأخرى تحبونها. نصر:من الله وفتح قريب ويشر المؤمنين» ,)١١-.1١:(‏ : 

ثم جاءت الآية الخاتمة للسورة تضرب للمسامين مثالا'ملموشا :وهو انتشان الديانة المسيخية 
وقلة اليهود. وهوانهم لأنهم كفروا. بعيسى 

«يا.أيها الذين [منوا.كوذوا :أنضان الله كما قال عيسى ابن مريم للحوازيين من أنصارئ 
إلى الله قال الحواريون نحن أنضان الله فآمنت طائفة من بنى اسرائيل وكفرت طائفة فأيدتا 
الذين آمنوا. على عدوهم فأصبحوا ظاهرين» (09). 


تنا 











وفى هذا بشازة ضمنية للمسلمين بأتهم بالمثل سيظهرون على أعدائهم وينتضرون عليهم. 
البيث الحرام: 

قبل الهجرة. لم تكن هناك مشكلة. ل ا صحيح أنهم قلة مستضعفة 
ولكنهم يستطيعون الطواف بالكعبة كما يطوف الناس وإن كانوا يقولون في طوافهم غير ما 
يقول الآخرونُ. وإذا أهلَ موسَم الحج يمكنهم الحج كما يحج الناس وكما تحج الوفود القادمة 
من أقاصى الجزيرة العربية وما كانت قريش لتمنعهم عن ذلك. أما يعد الهجزة فقد تغير 
الوضع: صحيح أن المسلمين أصبحوا فى المدينة قوةٍ يحسب لها حساب ولكن عداء قريش 
للاسلام والمسلمين ازداد حدة. ووقعت ثلاث معارك كبرى: بدر وأحد والخندق. وزاد حقد قريش 
لمحمد» وللمسلمين. وما كان أحد من المسلمين ليأمن علي نفسه لو دخل مكة حتى لو كان 
حاجا أو معتمرا. ومن كانت تضطره ظروف تجاريه لدخول مكة لم يكن ليدخلها إلا فى جوار 
ديق أ قرَيْتٍ من أهلها ذى مكانة - ليمع عنه أذى قريش. ومرث الآن ” سنوات. ولم يكن 
هذا الوضنع مقنبولا. إن أن:الحج ركن من أزكان الإسلام: ضحيخ أن الأولؤية كانت لتأمين 
المجتمع الإسلامى بالمدينة من أئ عذوان خازجي وها قد أضبح الإسلام فى المذينة مرهوب 
الجانب. كما أن التشريعات التى نزلت أزست قواغد الغدل الاجتماعى بين أفزاده وجعلتهم 
نسيجا واحذا يحاريون فى سبيل الله كأنهم بنيان مرضوصن' وظات الكعبة تراون عقولهم 
وخاصة بغد أن تحولت القبلة إليها. فنزات سورة الحج تطمئن المسَلمَينْ إلى'مكانة البيت 
الحرام. فكانت الحافز للتفكير فئ عمرة الحديبية: 


سورة الحج: 

وقد اختلف المفسرون حول كون هذه السورة مكية أم مدنية. عن ابن مردويه عن ابن عياسن 
أنها كلها مدنية. وآخرون قالوا كلها مكية. وعن مجاهدٍ عن ابن عباس أنها مكية إلا ثلاث أو 
أربع آيات. وعن قتادة أنها مدنية غير أربع آيات. والجمهور يرى أنها مختلطة فيها مدنى وفيها 
مكى وإن اخْتُلف فى التعيين (تفسير الألوسى ج ١7‏ - ص ,)١١١‏ 

والمرجح أن الآيات التى تتحدث عن السباعة مكية إذ أنها, موجهة إلى أناس لا يؤمنون بها 
وهم كفاز مكة أما مجتمع المدينة المسلم فهى يؤمن بالغيب ويؤمن بالآخرة وليس فى حاجة 
للتذكير بهما. وفئ المقابل فإن آيات القتال لا شك فى مدنيّتها إن أن القلة المؤمنة فى مكة لم 
تكن لتسطيع قتالا. بل لم يكن أمامها إلا الصير على أذى قريش. أما الآيات التى تذكر المج 
ومناسكة فالمرّجح أنها مدنية وهدفت إلى تذكير المسلمين بهذه الفريضة. 

بدأت السورة بفقرة عن الساعة والبعث ونهى عن الجدال فى الله سواء فى صفاته أو ذاته 
فهذه أمور لا يحيط بها عقل ولا علم. ولاشك أن هذه الآيات مكية: 


ا 


«ياأيها.الناس اتقوا ربكم إن زازلة الساعة شىء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما 
أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم يسكاري ولكن عذاب الله 
شديد. ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كُتِب عليه أنه من تولأه 
فاثه يضله ويهدية إلى غذاب السعير» 23 

والآيات تعطئ صورة حية لشدة أهوال يوم القيامة من زلزلة الأرض وغيرها من المشباهد 
الكونية التي وردت في سور أخرى بحيث أن الأم تذهل عن وليدها وتجهض الحامل ويرى: 
الناس يتطوحون من شدة الهلع كانهم سكارى . ثم يأتى نهى عن الجدال قى الله. وقيل إنه نل 

في النضر بن الحارث وكان يكثر من الجدال ويقول إن الملائكة بنات الله وأن القرآن أساطير 
الأولين ويذكر البعث (تفسير الألوسى ج317 ص 114). 

ثم تستمر الآيات متحدثة عن ألبعث وتضري له المثل: 
ديا أيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة 
ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر فى الأرحام ما نشباء إلى أجل مسمى. ثم 
نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم: ومذكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أزذل العمن لكيلا يعلم 
من بعد علم شيئا. وترى الأرض هاهدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من وكل 
زدج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيى الموتى وأنه على.كل شيىء قدير. وأن الساعة آتية 
لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور» (ه - 7): ا 

وذرى أخصائيو علم الأجنة أن هذه الفقرة فيها إعجان علمى لم يتوضل إليه إلا فى القرن 
العشرين أى بعد ١‏ قرنا من نزول هذه الآيات. فالنطفة هى ماء الرجل الذى يحوى الحيوانات 
المنوية وبعد الجماع يتم إخصاب بويضة الأم بأحد الحيوانات المنوية. ويمجرد اختراق رأس 
الحيوان المنؤى لجدان البويضنة يتم اتخاد الكرونوؤسومات ال 51 من الأب مع الكروموستات ال 
"١‏ المؤجودة فى البويضة ليصبح بالبتويضنة الملفّحة 41 كروموسشوفا وهو القدد الخاص 
بالإنسان. وحينئذ تبدأ فى الانقسام. وحينما تضل النويضة إلئ الزحم تعلق بَجِدَارَه كما سبق 
أن شرحنا فى سورة العلق وهذا هى ظور «العلقة» (شكل ١١‏ صن 48) ثم تتكاثر الخلايا وتبدأً 
ملامح الأنسجة المختلقة تتكون ولكنها تكون مختلطة مثل لقمة الأكل بعد مضغها وتسمى 
«مضغة غير مخلقة» ثم تبدأ الأنسخة المختلفة فى التمايز فتصبح «مضغة مخلقة»: وأول ما 
يتمايز هو جهاز الدورة الدموية الذى يظهر فى اليوم الواحد والعشرين ثم يظهر فيه النيض فى 
اليم الثامن والعشرين ليدفع الدم فى الأوغية الذموية لتغذية الخلايا ثم تبدا بافى الأجهزة فى 
الظهور حتى يأخذ الجنين شكله الآدمى فى الأسبوع الثامن أى بعد شهرين ونصف من الحمل 
(شكل :)4١‏ ثم نخرج الإنسان ظفلا ينمو فشابا قويا شديذا وإن مد فى غمره أصبح كهاد 
هرما ويتوقف علمه وإدراكه للأشياء بل وينسى ما تعلمّه. ثم يأتى الطور الأخير < الملموس لكل 
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3 ا :.. البويضة اللجقة 
الانقسام إلى ١1‏ خلية الاتقسام إلى 5 خلاد . (1؛ كروموسوم) 
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استمرار تكوين:الأجهزة 
بدء ظهون العين والأذن والأطراف 
(نهاية الأسبوع الرابع) 


شكل ١غ‏ - مراحل كرين الجديق. 
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الناس -- وهو الموت وكما نرى الأرضص. الجافة الميتة تنيض بالحياة إذا طالها ماء فيالمثل يكون 
بعد الموت بعث وحياة آخرة والله,قادر على كل شىء,. 
نهى عن الجدل العقيم: 

«ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا مُدى ولا كتاب منين: ثانى غطفه ليُضل عن 
سبيل الله له فى الدنيا خزى ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك يما قدمت يداك وأن الله 
ليس بظلام للعبيد» ( الم 

والآيات تحذر الكفار من الجدال فى الله بغير علم وألا يلووا جانيهم تكبرا واختيالا «ثانى 
عطفهة», منشتدين في:الحجدل ليصدوا غيرهم عن سبيل الله . فهؤلاء جزاؤهم,الخزى والهوان فى 
الدنيا وعذاب جهنم فى الآخرة خزاع.وفاقا لما عملوه فالله لا يظلم أحدا من عديده. 
ضعاف الإيمان: 

دوفن الناش من يعبد الله عل حرف فإن أصابة غير اطمان به وإن أصابته فتنة انقب 
على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله مالا يضره وما لا 
ينفعه ذلك هو الضلال البعيد . يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبشن العشير»” 
لتخم 
وفى الآيات تنديد بفريق من الناس ضنْعيف الإيمان مزعزع العقيدة إن أصابه خير ابتهج 
ورأى :أن الإيمان فيه خير واطمئنان. فإن أصابته بعد ذلك شدة فئ :ماله أو ولدة أى اشتد به 
أذى الكفان ارتد إلى الكفر وإلى غبادة أصنام لا تضر. تنفع. بل إن ضررها هئ الأكثر 
تأكيدا إل إن تنقعهم بشىء فى وني وآن تستطليع نه ر م فى اللخرة بزل يكن قد خاب 
الذننا والآخرة, : 

وفى المقابل تذكر الآيات جزاء + اللؤقتين الصادقين في إيماتهم: 

«إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى . من تحتها الأنهان إن الله يفعل 
ما يزيد» .)١4(‏ 
نصر الله لنبيه يقفيظ الكقار: 

ثم تمضى الآيات تطلب من الكفار الذين اغتاظوا :وكانوا شين أن الله ان ينه تسيا 
يمد أحدهم بلا إلى سقف بيته «فليمدد بسبب إلى السنماء» ويشنق نفسه به حتي يقطع 
النفس وينظر إن كان بفعله هذا قد أذهب غيظه. وكما نصر الله رسوله فقد أنزل عليه القرآن 
الكريم آيات واضحة يهدى بها الله من يطلب الهداية ويريد الله له الهداية: 

«من كان يظن أن لن ينصره (الضمير عائد إلى النبى) الله فى الدنيا والآخرة فليمدد 
بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يُذهين كيده ما يغيظ. وكذلك أنؤلناه آيات يينات وأن 
الله يهدى من يريد» ١١(‏ -15). 
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معو وت فلا001 


الله يحكم بين أتباع الديانات المخطفة:” 

«إن الذين آمنوا والذين هادوا والصسابئين والنصارى والمجدوس والذين أشركوا إن الله 
يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شئء شهيد» :)١07(‏ 

وفى هذه الآية يأتى - لأول مرة - ذكر كلمة المجوس وهم عباذ النار. وكانت بعض القبائل 
العربية فى النحرين والأنحاء الشمالية المجاورة لفارس يغتنقون المجوسية. كذاك كان احتلال 
الفرس لليمن سببا فى اعتناق بعض أهل اليمن لعبادة النار. كذلك ذكرت كلمة «الضابئين» 
لأولهرة. وقد سيق أن تكرنا هذه الملّة بالتفصيل فى الجزء الثانى صن 77/١‏ وقد وضع ترتيبهم 
فى الآية بين اليهود والنصارى دلالة على أنهم كانوا منن"الموحّدين إلا أن عقيدتهم شابتها 
بعض الممارسات الوثنية باعتقادهم أن الكواكب السيارة السبع تعمل كوسائط بين الناس 
والله. أما المجوس والمشركين فقد. كانوا على وثنية صريحة: 

ثم تمضدى الآياتت تمجّد الله وتبين أن كل ما فى الكون يسجد له فهو وخده الجندير 
تالعيانة: 


«ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم 


والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله قما له اهن 


مكرم إن الله يفعل ما يشاء» .)١8(‏ 

ثم تمظن الآيأث توضنخ أن الناس إزاء قضية وجون 0 
متضادين: فريق كفر وهؤلاء جزاؤهم يوم القيامة عذاب أليم وفريق آمن ولهم جنات النعيم: 

«هذان خصمان اختصموا فى ربهم فالذين كفروا قُطّعت لهم ثياب من نار يصب من فوق 
رؤوسهم الحميم. يُصهر به ما فى بطونهم والجلود. ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن 
يخرجوا منها من غم "أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنهار يُحلون فيها من أساور من ذهب وإؤلؤا | ولباسهم 
فيها حرينر. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد» ١9(‏ - 5 


عن البيت الحرام والحج: 

كان قد مضئ علي المسامين فى المذينة "١‏ سنوات لم يتيسر لهم فيهها'حج أئ غمرة فكان 
لابد من تذكير بهذا الركن من أركان الإسلام والذى أرستئ إبراهيم علية السلام مناسكه. يدم 
ببناء.البيت الحرام ثم أذانه فى الناس بالحج. فراحت الآيات تذكر شرائع الحج وكأنها تنبه إلى 


:أن صد الكفار عن المسجد الحرام لا يجب أن ينسيهم.هذه الفريضة: 


«إن الذين كفروا ويصدون عن سسبيل الله والمسجد الحرام الذى جعلناه للناس سواء العاكق 
َيِه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم:نذقه من عذاب أليم: وإذ بوأنا لإيراهيم مكان البيت أن لا 
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تشرك بى شيئا وطهر بيتى للطائفين والقائمين والركع الننجوذ: وَأذّن فى الناس بالحج:ياتوك 
رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق. ليشيهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام 
معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها. وأطعموا البائس الفقين. ثم ليقضوا تفثهم 
وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق» (0؟ - 5), 

والأيام املومات هى العشر الأولى من ذ الحجة ويوم التحر ابام التشريق الت خف 
في عددها بين يومين وأربعة أيام. يسن فيها التلبية لمن أحرم بالحج. أها: النحر فهئ لا يكون 
إلا في يوم العيد وأيام التشريق: كما أن العرب فى:الجاهلية كانوا لا.يبيجون لصايجب الذبيجة 
أن يأكل منها فجاءت الآيات تُّحل له الأكل منها فى حدود قدرها.الفقهاء بالثلث والتصدق 
بالباقى. ثم حثت الآيات. على الاغتسال لإزالة منا.علق بالأجسام من غيار وعرق أثناء السفنر, 
وإن كانوا قد نذروا شيئًا فليوفوا به ويطوفوا بالبيت. ثم تمضى الآيات: 

«ذلك ومن يُعَظم حرمات الله فهو خير له عند ريه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم 
فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله 
فكائما خرّ من السماء ء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان سحيق. ذلك ومن يعظم 
شعائر الله فإنها .من تقوى القلوب. لكم فيها نافع إلى أجل مسمي ثم مجلها إلى البيت 
العتيق» (.75-5), 
.. وتنص الآيات على أن الأنعام كلها حلال إلا ما ذكره يا 0 العتدات 
الأصنام وقول الزور. . وتصور الآيات من يشرك بالله كيف يكون هلاكه فى صورة بشعة تدقع 
السام إلى تجني هذا المصبير. إذ تصون» كانه يهني من السب 0ت 
8 حسده اما التق قهى الى يعم شخاض اله وان دلائل تقواء أن 0 
للذيح أسمتها وأحستها وما ليفن بها عيوب أو مرض «يعظم شكائر الله». وأباحت الآيات 
اللااع بلبتها وصوفها ويجوز ركوبها «لكم فيها منافع» إلي أن تنتهئ إلى البيت العتيق حيث 

«ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام: فإلهكم إله واحد 
فله أسلموا ويشس المقبتين. (الخاشعين). الذين إذا دكن الله وجلت قلوبهم والصايرين على ما 
أضابهم والمقيمى الصلاة ومما رزقناهم ينفقون» (55ب-ه: 
٠.‏ والآيات تذكر أن اللهاجعل لكل أتباع ديانة شعائر وقرابين يقربونها شكرا لله. فالله واحد 
وإن اختلفت المناسك بين الأديان:المختلفة والخاشعون هم:الذين تضطرب قلويهم خضوعا 
وخشية عند.ذكر. الله ويصبرون على قضائه وقدّره ويقيمون الصلاة. ويؤتون الزكاة.. 

«والبْدن جعلناها. لكم من شعائر الله لكم فيها خيز فاذكروا اسم الله عليها صواف: فإذا 
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وجبت جنويها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال 
:الله لحوفها ولا دمايُها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبّروا العام هداكم 
ويشر المحستين» (30<57). 

٠”:‏ والبّدن هي الإيل والبقن: التى تقدم قريانا يتقرت ب بها الناش إلى الله لهم فيها خير ققل 
ذيحها كما جاء فى الآية 77 «لكم فيها متاقع» وينجب ذكن اسم الله ليها وهئ «صوافت» أى 
واقفات علئ أرجلهن مصيفوفة ومكدة للذبح. ويباح:اللقدمها الأكل منهّاً كما سبق أن ذكر: فى 
الآية 4" «فكلوا منها وأطعموا البائس الفقين» وهنا جاء «فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر» 
ازيادة الأمر توضيحا «فالقائع» هو المحتاج المتعقف عن السؤال:«والمعتر» الذئ دفعتة الخاجة 
إلى “ذل السؤال: وقذ' سخرها الله لنا كمنا سخر بعض البشتز لإطعام البعض كالفقيز :أو 
الضعيف. وكان العرب فى الجاهلية إذا ذبحوا لأصنامهم وضعوا عليئها منن لحوم قرابينهم 
ونضحوا. عليها من دمائها فجاءت الآيات توضح أن الله لن يناله شئء فن لحؤمها ولا دمائها 
بل يتقبل التقوى من مقدم الذبيحة وإخلاضه نيته. ولهذا السبب سَمَرْ الله هذه البذن وشرع 
هذا المنسك ليعظم الناس الله على أن هداهم للإيمان ويشرى لهم 'يثواب عظيم. : 

٠:‏ ولا شك أن النبى قد فهم مغرئ نزول هذه الآييات من سورة الحج وما فيها من تذكير 
ابتعظيم البيت الحرام وزيارته وتقديم:البدن. ولعله رأى بحكمته أن لا يبدأ بحج فقد تمنعه 
قريش بالقؤة وقد يقع قتال فى وقت تقدم فيه الوفود من:جميع أنحاء الجزيرة العربية للحج وهو 
ما.لا يريده. لذلك فقد ارتأى أن تكون عمرة. ؤفعلا أوخى إليه فى رؤيا أن'يبدأ بعمرة كما 
سيجىء فيما بعد (ص 45). 
الإذن بالقتال: 
” وقد ذكرنا سابقا (ص 408) أن الآيات 58 - 4١‏ من سورة الحج قد نزْلت فى رجب من 
السنه الأولى للهجرة أى بعد خمسة أشهر من مقدم النبئ للمدينة - وفيها الإذن بالقتال ‏ 
ليدفع المسلمون عن أنفنسسهم أى اعتداء يقع عليهم ٠‏ وفنئ'ظل هذا لخدن ينه لبن اراي 
الأولى لبث المهابة فى نفوسن القبائل.المجاورة؛ . 
أخذ العبرة من الأقوام السابقة: 
هل «وإن ايُكذبوك فقد كَذّبت قنبلهم قوم ذوح وعاد وثمود. وقوم إبراهيغ وقوم لوط. وأصحاب 
مدين وكدّب موسى فامليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان ذكير. فكأين من قرية أهلكناها:وهى 
ظالمةٍ فهى خاوية على عروشها. وير معطلة وقصص مشيد, أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم 
قلوب يعقلون بها أى آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأيصار ولكن تعمى القلوب التى فى 
الصدور, ويستعجلوتك بالعذاب وان يخلف الله وعده وإن يوما عند ريك كتنف سسنة مما تعدون 
وكين من قرية أمليت لها وهى ظالمة ثم أخذثها وإلىّ المصير» (2: -48). 
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والآيات فيها تشلرية. عن النبى إن تذكن أن تكذيب قريش له هى مثل تكذيت الأمم السابقة 
لزسلهم وأن:الأقؤام السنابقين قد أخذهم الله باقعالهم فافلكهم فنصارت قصوزهم خاوية 
وآبارهم مهملة لا يَرِدها أحد. وفى تسأول استنكارى تنعى على المشتركين عدم :اعتبازهم بن 
سيقوهم إن لو ساروا فى الأرض لرأوا بأعينهم آثارهم وأدركوا بعقولهم السبب الذى أدى بهم 
إلى هذا المصير ولكن قلوبهم تتعامى عن هذه الحقائق: ثم:هم زيادة فى إنكار البعث والجساب 
يطلبون من التبى استعجال العذاب الذى يعدهم به ولكن الله يمهلهم. كما أن اليوم عند الله 
كألف سنة من سنى الأرض. ويرئ مؤلفى المنتخب فى تفسبين القرآن.الكريم (صن.450) أن هذه 
الآية فيها إعجاز علمى إن هى تقرس أن الزمن نسبى حسب ما تقرره.نظرية النسبية الشهيرة: 
ثم يأتى بيان أن كثيرا, من أهل القرى كانوا - مثل:كفار قريش - ظالمين فامهلهم الله ولم 
يعباجلهم بالعذاب. ثم لما لم يعتيروا - أنزل بهم نوها من العذا ب لم يُبيّن واكتّفى بقول 
«فاخذتهم». وفى الآخرة يصيرون ن إلى الله «وإلئ المصير» والمعنى أن لهم عذابا ثان فئ.الآخرة. 
وفى كل هذا دعوة للكفار لآ يغتزوا بتأخين العذاب عنهم.ويظنوا أن لا عذاب إطلاقا. بل هو 
حتما آت. إن لم يكن فى الدنيا ففى الآخرة.. 
.. واستعجال الكفار لنزول العذاب - تجديا وإنكارا لوقوعه - سبق ذكره فى العهد المكى فى 
سورة ص (الآية 17.ص :)١١١‏ «وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب» وفى سورة 
الرعد (الآية ”.ض :)4١١‏ «ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة» مما يدل على أن المشركين فى 
نكة ويشسركن لسائل سان الدج كتإنيا كلما بسيذو الشريعن تاب يتل بهم رحبا 
يستعجلونه تحديا وإنكارا . 

وردًا عليهم يؤمر النبى بأن يُذكّر انان يمير اميم كه نذير لهم من العقاب وليس من 
مهمته إنزال العذاب بهم كما يطلبون ومهمته أيضا أن يبشر المؤمنين بالمغفرة والثواب الجزيل 
ويخبر الذين يقفون من الدموة موقف التعجيز والتعطيل والُصد بأن لهم عذاب الجحيم: 

«قل يا أيها الناس إنما بأنا لكم.نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة 
ودزق كريم. والذين سعوا فى آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم» (5؛ > :)0١‏ 
طرق الشيطان للصد عن سبيل الله: 

«وما. أرسلنا من قبلك من رسول ولاانبى إلا:إذا تمنَّى ألقى الشيطان فى أمنيته فينسنع الله 
ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم: ليجعل هأ يلقي الشيطان فتنة للذين في 
قلؤيهم مرض والقاسسية قلويهم وإن الظالمين لفى شقاق بعيد ؛ وليغلم الذين أوتوا الغلم أنه الحق 
من زبك فيؤمنوا به فتخبت' (د تطمئن) له قلويهم وإن اللة لهاك الذين آمنوا إلى صراط مستقيم, 
ولا يزال الذين كفروا فى مرية منه ختي تأتيهم الساعة بفتة أو يأيتهم عذاب يوم عقيم. الملك 
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يومثذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وغملوا الصالحات فى جنات التعيم. والذين كفروا وكدّبا 
بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين» (؟ه - ه). ؛ 

والخطاب فى الآيات مُوجة إلى إلنبى يخبزه أن الله لم يرسل قبله من رسبول ولا نبى إلا 
تمنى هداية قومه. ويتصدى الشيطان فيوسوس للكفار حتي يتصدوا لدعوة الحق فينسخ الله 
ويزيل ما يدبرون وتكون الغلبة فى النهاية للحق. وما يمكر به الشيطان وأعوانه الكفار هو فتئة 
يفتتن بها ضعاف الإيمان ومرضى القلوب. ولكن الذين أوتوا العلم صادقى الإيمان يعامون أن 
ما ينزل على النبى هى الحق فتخشع قلويهم فيهديهم الله إلى الصصراط المستقيم. أما. الكافرون 
فيظلون على شكهم وريبهم حتى تأتيهم الساعة أو يأتى أجلهم بفتة فلا ينفعهم حينئذ إيمانهم. 
أى ينزل بهم عذاب عظيم فى يوم القيامة وسمى «يوما عقيما» لأنه يوم لا مثيل له فهو وحيد 
وفريد فى نوعه. وفيه يقضى الله بين العباد. فالمؤمنون لهم جنات النعيم والكافرون لهم عذاب 
أما قصة الغرانيق فقد فَنَّدها معظم المفسرين. فهى واهية سنداً وموضوعاً فلم نشأ أن 
نذكرهاء 
جزاء من قتل أو مات فى الهجرة: 
كان بعض مسلمى مكة الذين لم يهاجروا - يتسللون فى جنح الليل فرادى مهاجرين إلى 
الدينة فكان يتبعهم أحيانا نفر من كفار قريش يقاتلونهم ويُقتلونهم قبل أن يبلغوا المدينة. كذلك 
كان بعض المهاجرين يوافيهم الأجل فى المديئة فتساعل الناس عن جزاء هؤلاء وهؤلاء فنزلت 
الآيات: 0 1 
«والذين هاجروا فى سبيل الله ثم قُطوا أ ماتوا.ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهى خير 
الرازقين. ليدخلئهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم» (8ه -ب1ه). 
.وقد سيق أن ذكرنا وفاة بعض المهاجرين فى المدينة (ص 550). 
دبنولعل أقارب بعض من قتلوا ,أى اعمّدى عليهم قرروا. الأخذ بالشان: فنزلت,الآية التالية تحث 
المؤمن الذى يقتص ممن جنى عليه أن تجبازيه. بمثل اعتدائه عليه دون زيادة. فإذا. تمادئى 
الجانى واعتدى عليه ثانية فإن الآية تؤكد أن الله سينصره على المعتدى. 

«ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم فى عليه لينصرثه الله إن الله لعفو غفور» (00. 
يعض“ نعم الله وآياته فى الكون: 
وذلك النصر الذئ وعد الله به الممُتدَئ عليهم فى الآية الشابقة هين على الله لأن الله قادر 
على كل شيئ: ومن آيات قدرته؛ ش 
١‏ .- «ذلك بآن الله يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل وأن الله سميع بصير» (40). 

1مك 


> «ذلك يأن الله هى الحق وأن ما يدعون من دونه هئ الباطل وآن.الله هى العلى الكبين» (59): 
" - «ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خيين» (55): 
5. - «لهاما. في السموات وما فى الأزضن وإن الله لهى الغتى _الحميد» (34),” 
٠‏ قالله له كل ما فى السموات والأرض ولكنه غنى عن كل هذا وجديز بأن يحمده جميع خلقه. 
06 - وألم تر أن الله سَخّر لكم ما فى الأزضن والفلك تجرئ فئ البحر بامره ويمسك السماء أن 

' تقع غلى الأرض إلا بإذته أن الله بالناس لرؤوف رحيم» (10): 

فتَسَخِيرٌ الأرض وكل ما أودع فيه من خيرات في خدمة الإنسان.. . وتسخير اليحار لتحمل 


الفلك مساك الكواكب فى مدارتها حتى لا تصطدم بالأرضل وتفنيها كل ذلك من رحمة الله 
7 ام 


- «وهى الذى أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. إن الإنسان لكفور» (17). 
وخلق الإنسان فى هذه الحياة الدنيا نعمة كبرى: وإن كان يعقبه إماته إلا أن هناك حياة 
آخرة. ولكن الإنسان يجحد جميع هذه النعم. 


اعتراض بعض أهل الكتاب على بعض شعائر الإسلام: 0 ش 

يقول امنتخب في تفسير القرآن الكريم (ض 444) إن الله فد جيل لكل أمة من أصبيحاب 
الشرائع السايقة شريعة خاصة بهم تناسب عصرهم يعبدون الله عليها إلى أن ينسخها ما 
بعدها. ومن هذا المنطلق كان لأمة «محمد» شريعتهم الخاصة. فلا يجوز لأهل الكتاب أن 
يجادلوا أو يعترضواعلى بض شرائع الإسلام . وإن أصروا على الاستمرار فى المجادلة فيما 
رسمه الله لنبيّه فعليه أن يخبرهم أن الله يعلم ما يفعلون وأنه سيحكم بينه وبينهم يوم القيامة 
والمقهوم أن الله سَيُويد نبيه وَيُخذلهم: ثم تقزر بأن الله يظلم كل ما" يدث في" السماء والأرض 
لأن كل شيىء مدون فى كتاب هو اللوح الحفوظ وذلك أمن يسَين بالنسبة لله تعالى: 

«لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه قلا ينازْعْنّك فى الأم رن وادع إلى ربك إنك لعلي هدى 
مستقيم: وإن جادلوك فقل الله أغلم بما. تغملون: الله يحكم بينكم يوم القيافة فيمًا كنتم فيه 
تخنتلفون. الع تعلم أن الله يول فنا في الفسضاة ايض إن لله فى قاب يد 
يسير» (74 - ,)7١‏ 
ضيق المشركين عند 'سماعغهم القرآن: ' 

«ويعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطانا وما ليس ليم به علم: وما الظالمين من تصبين, 
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف فى وجوه الذين كفروا المذكر (الحنق والفيظ) يكادون 
يسطون (يفتكون) بالذين يتلون عليهم آياتنا ل افتيتكم بشر من 4ل النار وعدها الله الذين 
كفروا. ويئس المصير» رالا ج كمع 


نا 











والآيات تندد يعيادة المشركين أشياء ء لم ينزل يعبادتها حجة فى كتاب مبماوى.وليس .لديهم 
دليل عقلى على استحقاقهاً للعبادة. ثم إذا:تليت عليهم آيات القرآن تتجهم وجوههم ويتملكهم 
الغيظ ويكادون يبطشون بمن يتلونها. ,ثم يأتى أمر للنبى بأن يزيدهم غيظا وحسرة بإخبارهم 
بما وعدهم الله من عذاب ب لان فى الآخرة. 


لفت نظر الكفار إلى عجز الأصنام: 

والآيات تندد وتسقّه عبادة الأصنام. وفى تحد وسخرية لاذعة تؤكن للكفان أن آلهتهُم لن 
تخلق ثبيئًا ولى تافها مثل الذبابة التي هى من أضعف مخلوقات الله. ولو امتص الذباب شيئا 
فلن يستطيعوا.- هم ولا آلهتهم - استرجاعه منها مع تفاهة ما أخذ وضعف أخذه. وما كان 


.ذلك من الكفار إلا لأنهم لم يُقدروا الله.حق قدره وغفلوا. عن أن الله قابر على كل شىء. عزيز لا 


يضيره كفرهم: ١‏ : 
«يا.أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن:الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو 
اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئًا لا يستنقذوه.منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله 


حق قدره إن الله لقوى عزين» ( ؟ - 064).., 
7 ل ل ل ل :والله 


ايعلم جميع أحوالهم: : ماضيهم ومستقبلهم ويعلم أنهم سيبلفون زسالته خير.تبليغ ولذلك 
إصطفاهم وإليه ؤخده ترجع الأمور. اام اتويت باكر و شمر اله سد وقد هق 


,طريق الفلاح», 


«الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناطة إن الله شميع إطلتيق: ُعلماها بي لديف وما 
خلفهم وإلى الله.ترجع الأفور..يا أيها الذين آمنوا اركعوا واشجدوا واعبدوا ريكم وافعلوا 
الخير لعلكم تفلحون» (هلا- لال 
1 ل ناو لقنا العامة السيرة ناحو لسلس بلي فى الل اعد ل الا اي 
واختان لهم ملة جدهم إبزاهيم وهئ الى ستماهم المسلمين. . وقد جعلهة .الله أمة وسطا. 
وشيشتهد النبى عليهم بأنه بلَغهم زسالته وهم بدورهم نسيكونون شتهداء على الأمم السابقة بأن 
ذعوة الإسلام قد بلغتهم. أما ولد بن التصلمون فده الكانة تبجع كل وغ أن وقاباوها بالشكر 
وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والتوكل على الله فئ كل أمورهم:: 
و «وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم ( (اختاركم) وما جعل عليكم فى الدين من حرج 
(أّ مشقة فى التكليق) ) هل أبيكم إتراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفى هذا ليكون 
الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس قأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا يالله 
هو مولاكم فتعم المولى وتعم النضير» (/7). 
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ؤيهذا تنتهى سورة الحج التئ هدفت - من بين أهدافها - إلى أن يظل البِيث الخرام فى 
مكة ماثلا فى أذهان: المسلمين بوصفه قبلتهم:- وقد بناه جَدِهم الأكبن إبراهيم عليه السلام - 
ولتظل شعائر الحج التى أرزسئ قواعدها - خية فى نفوسهم كجزء من الخنيفية التى يسَيْرون 
عليها - وألا تشغلهم الأحداث أو يثنيهم صد كفار قريش' لهم عن الج أفى على الأقل أداء 


عمرة. 


غزوة. وصلحالحديب 

أخبن النبئ أضحابه أنه رأئ فئ منامه أنهم يدخلون مكة معتمرين فاعتزم القيام بعمرة. 
وقال ابن اسخق (السيرة النبوية؛' ابن كثيئر جه ” ضن )9١7‏ إن التبى خرج فى ذئ القعدة 
سنة 1 من الهجرة واستنفر مّن حوله من الأعزاب من أهل النؤادئ وهى يُخشى أن تعرض له 
قريش بحرب أو يصدوه عن البيت فاستجاب له بعض القباذل وأبطأ عليه كثير مْنْ الأعراب لما 
توقعوه من متاعب أو:قتال: وكان من تخلفوا هم قبائل بنى غفار ومزينة وجهينة وأشجع وأسلم 
وكان بعضهم على الشرك ويعضهة. حديث عهد: با لإسبلام. 

وخرج رسول الله يمن معه من المهاجرين والأنصار -- وقد بلغو ٠7٠١‏ 3 كان بعض 
الزواة قد زادهم إلى ١4٠١‏ يمن لحق بهم من الأعرات. وساق.الهدى 7١‏ بدنة فكانت كل بدنة 
عن. عشرة نفن. وأحرم. بالعمرة وأعلن أنه لا يريد حربا وإنما خرج :زائرا للبيت الحرام ومعظما 
له. وساروا فى طريق مكة ختى إذا. كان عند ذى الحليقة -. ٠‏ كم جنوب المدينة - أخرم وأهر 
المسلمين بالإحرام وأشعر الهدى أى جرحه ليسيل دمه علامة على أنه هدى لله ووضع فى 
أعناقها القلائد وهى علامة ثانية على أنه هدى لله. 0 

وما.وضلوا: عسفان :.حوالئ- "٠0‏ كم شمال مكة:(شكل.؟4) -.لقية بشر: بن سفيان الكفيق 
وأخبره أن قريشا قد علمت بمسيرته وخرجوا بأسلحتهم ونزلوا بذى طوئ يعاهدون الله لا 
يدخلها عليهم أبدا. وأرسلو! خالد بن الوليد:فى كتيبة من الفرسبان إلى كراع الغميم. فقال 
رسول الله. ياويح قريش. لقد أكلتهم الحرب. ماذا عليهم لى خلوا بينى وبين سائر العرب. فإن 
هم أصابونى كان الذى أرادو!. وإن أظهرنى الله عليهم.دخلوا فى الإسلام ذافرين (الذفْر ريح 
زكية من طيب أو مسبك). فوالله لا,أزال أجاهد على الذى بعثنى الله به حتى يظهره الله أو 
تنقرد هذه السالفة - مشيرا إلى عنقه كناية عن الهلاك. ثم قال لمن, حوله: من رجل يخرج عن 
طريق غير طريقهم التي هم به؟ رغبة منه فى تجنب أى احتكاك معهم. فقام رجل من قبيلة 
أسلم وسلك بهم طريقا وعرا بين التلال والوديان حتى وصلو! إلى أرض سهلة عند الحديبية 
خوالي ٠١‏ كم شمال غرب مكة, .| 

ورأت خيل قريش بقيادة خالد ين الوليد ا لسلس ف د ع الست ات ا 
من مكة. فعادوا إلى مكة ليخبروا قريشا بالموقف. وسار النبى على رأس من معه حتى إذا 
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كانوا فى ثنية المرار يركت ناقته فقال لأصحايه: لقد حبسها حابس الفيل عن مكة. لا تدعونى 
قريش اليوم إلى خطة يسألونى فيها صلة رحم إلا أعطيتهم إياها. ثم أمر الناس أن ينزلوا . 
قيل له يا رسول الله ما بالوادى ماء ننزل عليه فنخرج سهما من كنانته وأعطاه رجلا من 
ل ل ل ل ل إبلهم 
والهدى. , 

وجاء يديل بن وا ا 0 
فأخْبِرْهِم أنه لم يأت يريد خريا وإنما زائرا للبيت ومعظماً لحرمته. فرجعوا إلى قريش ونقلوا 
إليهم ما قال النبى ولكن رجال قريش أخذتهم العزة بالإثم وقالوا: وإن كان جاء ولا يريد قتالا 
فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبدأ ولا تُحِدّث بذلك عنا العرب. ثم أن قريشا أرسلت رجلا من 
كنانة - وهم “حلفاؤهم - قلما حضن إلى النبى وعلم أثه لم يأت لحرب عاد إلى قريش ولكن 
قريشا أصرت غلنى.موقفها من منع «ماجمد» وأصحابه من دخول مكة. فقضب سيد كنانة وقال 
يا معشر قريش: والله ما على هذا حالفناكع. أيُصّدُ عن بيت الله من جا ء مُعظما له. والله 
تلن بين محمد ويين ما جاء «له او الألشرن بعرنيحي. إفقالوا له: كف عنا حتى نأخذ لأنفسنا ما 
نرضى به. ١‏ 
وجاء عروة بن علدو بالنتقن فى وقائة تان قرنتى وإخرى الثين أن ترشا مصنيمة حلي ال 
يدخل عليهم مكة عنوة. . ولس عروة مدى حب أصحاب النبئ له واستعدادهم للذود عنه ضد أى 
مكروه فعاد إلى قريش وقال لهم: يا معشر قريش قد جئْت كسرى فى ملكه وقيصر فى ملكه 
والنجاشى فى ملكه وإنى والله ما رأيت ملكا رت كسام . ولقد رأيت 
قوما لا يسلمونه لشىء أبدا. فروا رأيكم. 

وبعث رسول له وسَيطأ من خزاعة إلى قريشن لببلغهم ,ما جاء من أجله ولكنهم قروا جمله 
و أراد بعضهم قتله ولكنهم فى آخر الأمر خلوا سبيله فعاف إلى النبى. وقيل إن قزشا بعثوا 
أزبغين رجلا ليستطلعوا أخبار النبى ويعرفوا قوتمويينما هم يطيفون بالمعسكر أحاط بهم 
أملحاب رول الله وأتوا.بهم إليه فخلّئ نبيلهم. 
وفادة عثمان بن عفان وبيعة الرضوان: 

ثم إن رسول الله بعث عثمان بن عفان إلى أبى فيان وأشراف قزيش يخبرهم أنه لم يأت 

لقتال وإنما جاء زائرا للبيت ومعظماً له: وما دخل عثمان مكة لقى أبان بن سعيد بن العاص 
الذى أعلن أنه قد أجازه. ويِلّقَهم عبتمان بقدوم النيى للعمزة. فقالوا له إن شئت أن تطوف 
بالبيت فطف. فقال ما كنت لأفعل حتى يَطوفابه رسول الله واحتيسته قريش عندها. فلما 
تخ :فى العودة ثارت شائعة أن عُتْمْان بن عفان قد قتل. فلما. بلغ ذلك رسول الله قال: لا نبرح 
حتئ تناجن القؤخ: حم دعنا الناسنلمنايعته على القتال حتى الموت وسميت «بيعة الرضوان» 
وكانت تحت شجرة . ولم يتخلف أحد من المسلمين عن البيعة. ثم أتى من أخبر النبى أن ما 
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ذكر عن قتل عثمان باطل. 

والحقيقة أن قريشا كانت فئ مأّق كبير فى خيرة من أمئرها. فهى لا تريد أن يشيع بين 
الغرب:أنها تحول بين فنئّة من العزب -.مهما كانت غقيدتها - وبين زيازة بيت :الله الحرام 
وتقديم القرابين عنده. كما أنها لا.:تريد أن تقال إن:«لمظفدًا»واضمابيوقد.» اقتحثواه عليهم 
مكة. لذلك كثر إرسالها للرسل :إلى النبى.كسيًا للوقت وحتئ :لا يقعصدام فئ الأشهر الحرم. 


الصلح: : ش 

١‏ قال ابن اسحق: ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو إلى رسول الله وقالوا له: انئت محمدا 
فصالحه ولا يكن فى صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا فوالله لا تُّحَدتْ العربٌ أنه دحل علينا 
عنوة أبداً . وواضح من هذا التوجيه أن كل ما كانت تريده قريش'هى حفظ ماء الوجه. ولا رأى 
رسول الله سهيل بن عمرو قادما قال: قد أراذ القوم الصلح حين يعثوا هذا الرجل. وأتى 
مهيل إلى رول الله وتعكم واطال“الكلام ورا جنا تخت اتففا على أسس الصلح ولم يبق إلا 
كتابته. ويبدى أن بعض شروط الاتفاق لم تعجب عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر وقال له: يا أبا 
بكر أليس برسول الله؟ قال بلى.: أُولسثا بالمسلمين قال بلى. قال أو ليسوا بالمشركين؟ قال 
بلي. قال: أو ليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار؟ قتال بلى. قال: فلم تُعْطً الدنيّة (الذل 
والصغار) فئ ديننا؟ قال يا عمن الزم غرزه فإنى أشهد أنه رسول الله. قال عمر وأنا أشهد أنه 
رسول اللة. ثم إن عمرا أتى رسول الله وقال له: يا رسول الله ألست برسول الله؟ قال بلى. قان 
أولسنأ بِالمسْلمَين؟ قال بلئ: قال أَوَلِنْسوا بالمشسركين؟ قال بلى. قال: فعلام نعظى الدنية في 
ديننا ونرجع قبل أن يحكم الله بيننا؟. فقال النبى: أنا عبد الله ورّسشوله لن أخالف أمرة ولن 
يضيعنى. وكان عمر بعد ذلك يقول: منازلت أتصدق: وأصوم وأضلئ وأعتق من الذى صنعت 
يومئذ مخافة كلامى الذى تكلمت به. وواضح أن عمر لما اتضح له فيما بعد أن صلح. الحديبية 
كان نصراً وفتجا على المسلمين خاف من خبة كلامه الذى: كان فيه تمرّد ورفضن لما قبل به 
رسنول.الله والذى. لم يكن ليقبلهإلا أن يكون يرضباء من الله سيخانه وتعالى,.' 


على يكثب شروط الصلح: 
.. ثم إن رسول الله دعا على بن أبى طالب ليكتب شروط الصلح فقل: اكتب يسم الله الرحمن 
الرحيم: فقال سهيل: لا أعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال رسول:الله: اكتب باسمك 
اللهم. فكتبها. ثم قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرى فقال سهيل: 
لى شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال رسول الله: اكتب هذا 
ما صالح عليه محمد بن عبدالله. ولكن عليًا لم تطاوعه نفسه فى مجحو اسم رسول الله فأخذ 
النبى الصحيقة ومحا بنفسه ثم أعطى الصحيفة لعلى ليكمل الكتابة فكتب: هذا ما صالح عليه 
محمد بن عبدالله سبهيل بن عمرى. اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر ستين يأمن 
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فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. وعلى أنه من قدم مكة من أصحاب محمد حاجًا أ 
معتمرا أى يبتغى من فضل. الله.قهو آمن على نفسه وماله. ومن قدم المدينة من قريش مِجتازا 
إلى مصن أو-الشام يبتغى من فضبل الله فهو آمن. على دمه ومناله - والجقيقة أن قريشا كانت 
تريد هذا .الشزط حتى.تضمن :عودة الأمان لطريقها التجارئ إلى الشام بعد حصار-خانق كاد 
أن يقضنى عليهًا يفضي الصتحركة تست علي ادي اتن متحت للد ريطن عير إن واي 

رده عليهم ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه - وهذا الشرط أغضب كثيرا من 
المسلمين وعدوه تنازلا كبيرا أو تهاونا فيه مساس بكبريائهم فالواجب أن تكون المعاملة بالمثل 
ولكن النبى رأى أن من يرتدٌ من المسلمين فلا خير فيه فلم يحرص على أن ترده قزيش . ولكن 

من أسلم وفر إليْه ثم رده إلى قريش فإنه سيتمسك بإسلامه ويكون شوكة فى جانب قريش 
وحافزا لأن يظل الإسلام حاضرا فى أذهان القرشيين وقد يسلم غيره - ولعل هذا الشرط - 
ولم يفهم غمر بن الخطاب الحكمة من قبوله - هو الذى أحنقه وجعله يقول ما قال جسب ما 
ذكرنا أنفا - ونستكمل الشروط: وإن بيننا عيبة مكفوفة (أى يتوقف ويكف كل فريق عن عيب 
الفريق الآخر) وأنه لا إسلال (السرقة الخفية) ولا إغلال (خيانة) وأنه من أحب أن يدخل فى 
عقدٍ محمد .وعهده دخل فيه. ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل فيه. وأنك ترجع 
عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك 
فأقمت يها ثلاثا مع سلاح الراكب. السيوف فى القرب لا.تدخلها بغيرها. وشهد على الصلح 
أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وعلى بن أبى طالب كاتب الصلح 
ويعض كبار الصحابة الحاضرين. 

وأسرعت خزاعة بإعلان انضمامها إلى عهد محمد كما أسرع بنو يكن إلى إعلان 
انضمامهم إلى عقد قريش. 

وفور التوقيع علئ الصلح ولا.يجف مذاد الكتابة إن جاء أبى جندل ابن سهيل بن عمرو - 
ممثل قريش فى الصلح - يزشف فى الحديد وكان قد أسلم فقيده:أبوه وحبسه ولكنه استطاع 
الهرب وأتى لاجئا إلى رسول الله فقام إليه سهيل - والده - وضرب وجهه. وطلب من النبى 
عدم قبول أبى جندل لاجبئًا وأبى جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين. أأرد إلى 
المشركين يفتنوننى فى ديتى وكان هذا أول افتحان للصلح: وقام النبى - حسب شروط الصلح 
- برد أَبَىَ جندل إلى قريش وقال له: يا أبا جندل: اصيْن واختسن:فإن الله خاغل لك ولن معك 
من المستضغفين فرجا ومظرجا "وأا عقدنا بين وني الم ضلحا وأعطيناهم غلئ ذلك 
وأعطونا غهد الله ونا لا تقدر يهم. 

ل اناس لسر تطهع إن كانو لا يشكون' ناا العمارة للرؤيا الت رآها رول الله 
وَأخَيرْفُمَ عنها وهاهم قدا مُتعوا من أذائها . وكذلك للشرط الذى يلزم المسلمين بزد من جاعهم 
من قَرَيْش مشلما : ؤيداً بعض المسلمين يعلن تذمرة واستتفحل الأمن "إلى حن خطين إن أن النيى 
ىم 














أمر الناس أن يتحروا ما معهم من الهدي ثم يحلقوا فم قام منهم رجل: فعل ذلك ثلاث مرات 
ولم يستجب أحد. ٠‏ فدخل على زؤجه أم سلمة + وكانت.هى:التئ رافقته فئ هذه الغزوة - فذكر 
لها ما لقى من الناس. فقالت يا نبى الله.اخرج ثم لا تكلّم أحداً منهم كلمة حتئ تنحر بدنتك 
وتدعى حالقك فيحلقك. وعمل النبى بمشورتها فخرج ولم يكلم أحدا حتى نحر وحلق فلما رأى 
الناس ذلك قاموا فنحروا. وجلقوا , وقال ابن اسحق إن النبى قال: يرحم الله المحلقين. قالوا 
والمقصرين يا رسول الله قال يرحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال يرحم الله 
المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين. فقالوا يا رسول الله فلم ظاهرت 
الترحيم للمحلقين دون المقصرين؟ قال لم يشكُوا. 
ثم انصرف رسول الله قافلا حتى إذا كان عند كراع الغميم نزلت سورة الفتح. 


سورة. الفتح: 
«إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ليغفر لك الله ما تقدم من:ذنبك ومأ تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك 
صراطا مستقيا. وينصرك الله نصرا عرْيزًا» (1- 5), 
:: 'ؤنزلت السورة بأكملها فقرأها النبى.على المسلمين فقال زجل: أى رسول الله أو فتح هو؟ 
قال إى والذى نفس محمد بيده إنه لفتح ٠‏ وأخرج البيهقى أن رجلا آخر قال: ما.هى يفتح: لقد 
مسّددنا عن البيت وصبدّ هدينا. ويلغ النبى هذا الكلام فقال بئس الكلام هذا. بل هو أعظم 
الفتوح .وقد رضى المشركون أن لامرك ا بالراح ويسألوكم القضية ويرغبوا إليكم 
فى الأمان وقد رأوا منكم ما كرهوا.. ش 
والحقيقة أن صلع الحديبية كان من أعظم الفتوح فئ تاريخ الإسلام: فقد اعترفت قريش 
بالنبى ندا لهم على قم المساواة. وكثير من خركات التخرر فئ وقتنا الحالى تحاور وتناور 
لتجعل أحد أجهزة الذولة الرستمية تجلش'معها غلى مائدة مفاوضات إذ أن ذلك فى حد ذاته 
اعتراف من الدولة بهذه الحركة ويعتبره خبراء القانون الدولئ إضفا لوعي على الحزكة بعد 
أن كانت من قبله تعتير «تمرد! » يجب قمعه. 
وكان توقيع ضلح الحديبية بدء انطلاق الدغوة على نطاق واشع وزوال العوائق من أماقمها. 
فقد اتسعت دائرة البلاغ وزاد الذاخلون فى الإسلام. وحتى الشرط الذى لم يرض غنه كثير 
مَنْ المسلمين واعتبزوا قبوله «مهانة» أثبتت الأيام أنه لم يكن كذلك حتئ إن قنريشاً نفسها 
آرسلت بعد عام واحد تعلن للنبى تنازلها عنه وتطلب منه عدم العمل به. ومن فر من قريش 
مسلما ولجأ إليه فلا يردّه. وقد أتاح الصلح الفرصة لتوسيع نطاق دعوة الإسلام فأرسل النبى 
الرسل إلى مناطق وتجمعات فى أطراف الجزيرة العربية بل وإلى ملوك فارس والروم ومصر 
وجاء رد إِيجَابِى من أمراء الدؤيلات العريية مكل الفسناسنة وملوك عمان والنِحرينٌ وزعماء 
اليمن. وأخذت وفود العرب ورجالاتهم يفِدُوَنَ إلئ المدينة من مختلف الأنحاء ليدخلوا فى دين 
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الله.:ودخل فى الإسلام. رجلإن.من أهم رجال قريش: همنا عمرو بن العاص وخالد بن الوليد 
وسنذكر:قضة إسلامهما: فَيْما ,بعد (صن:40/) فكان صلح .الخديبية بنحق كما وصفته الآية 
«قتحا ميينا» ثم جاءت جملة. «ليغقر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخرة كى يجتمع له مع 
الفتح تفنام النعمة.بالمغفرة الكاملة وحتئ لؤئلم يكن هناك ما يستدعنى الففران: وف حديث 
ا ا ل 5 الاستغفار لأنه:- وهو المعضصوم - يتوب إلى الله فئ 
ايوم مائة هرة: ش 1 0 0 

ل الي ملك مإلفا كم تمان الشية براك ورس ف ااا علا 
ذلك: 1 ٌ ْ 

«هو الذى أنزل السكينة (الطمانينة) فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله 
جنود السموات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليُدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرئ من 
تحتها الأنهان خالدين فيها ويكفر:عنهم سيئاتهم :وكان ذلك عند الله فوزا:عظيما. ويعذب 
المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين'بالله ظن. السو (بأن الله لن:ينصر نبيه) 
عليهم .دائزة السوء وفضب الله عليهم ولعنهم وعد له جهنم وسإءتا مصبيرا ٠‏ وله جثود 
السموات والأرض وكان الله عزيزا حكيما» (2 .)١-‏ : 

!: وهكذا. فإن :الله أنزل السكيثة علي قلؤب المؤمنين واتقادوا:.لحكم الله روتس واظمأنت 
قلويهم فازدادوا؛ إتمانا ,.«ولله جنود السموات والأرضن» إشارة إلى أنه كان.فئ قدرة الله غعز 
وجل أن ينزل بعض جنوده لينهلك الكفار ويدخلوا مكة معتمزين ولكن الله أراد اختبار المؤمنين 
لتكون لهم جنات النعيم. أما المنافقون الذين انتهزوها فرصة لاتهام,النبى بالتهاون وراحوا 
يشككون فئ نبوته ويظنون أن الله أراد. بهم سوءً! فإن الله غضبب عليهم وستدور عليهم الدوائر 
ولهم نار جهنم ويئس.المصير. ويتكرر:قوله تعالى: «واله جنود السسمواج والأرض» بما معناه أن 
الله قادر على التتكيل بهؤلاء المنافقين. 

ثم تذكر الآيات أن الله أرسل رسوله - محمدا ب ال 
«ومبشرا» لهم بجنات النعيم «ونذيرا» للمنافقين من مغية مسلكهم. وواجب على المسلمين 
الإيمان بالله ورسوله ونصرته وتوقيره وتسبيح الله صباحا ومساء: 

«إنا أرسلنك شاهدا.ومبشرا: ونذيرا . لتؤمنوا:بالله ورسدوله »وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة 
وأضياد (0-2): 


إشادة بالذين بايعوا تحت الشجرة: 

«إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. بد الا فرق أبديهم. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. 
ومن أوقئ. يما عاهد علية الله فسيؤتيه أجرا: عظيما» .)١١(‏ 
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والآيات تشيد بالمسليمن الذين بايعوا الرسول على القتان حت الموت لما نم إليهم.خبر 
مقتل عثمان بن عفان وتعلن لهم أنهم وقتكذ قد. بايعوا الله وهى بيعة على نضرة دين الله وأن 
من ينكث هذه البيعة ويفعل ما يناقضها فإنه يكون قد أضرّ بنفسه أما من أؤفئ بعهد الله 
فسينال عظيم الأجن. 
التنديد بالمتخلفين: 

سيق أن ذكترنا (صن 144) أن النبى لما خرح قاصدا العمرة استنقر من حوله من الأعراب 
فمنهم من أجاب وخرج ومنهم من تخلفوا ظنا مَنْهُم أن قريشا لابد ستحارب وأن المسلمين - 
كم -:لن ينجؤ من سيوف أغندائهم ولن يعودوا إلى المدينة وإلى أهليهم أبدا ٠‏ فنزلت الآيات 

تحب الننى عما سيقوله له هؤلاء الذين تخلفوا وأنهة سيقدمون له الأغذان الكاذية لمذازاة سنوء 
الخلن الذئ ظنوا فيْدّعون أن أموالهم وأهلهم فى التئ شغلتهم عن الخزوج معه وشيطلبؤن منه 
الاستغفار لهم. . ويعد.أن فضنحتهم الآياث راخك تنذرهم يعذانٍ الشعير ولكن في نفس الوقت 

تفتنخ.لهم .باب الأمل ليتويوا اناك عل تانوات والأمسي يحقره ان لتقلا ويضاب ريطو ومو 
الغفور الرحيم. : 

للقي لقا ا لط ل ماين . يقولون بألسنتهم ما 
ليس فى قلويهم قل فمن يملك لكم من الله شيمًا أن أراد بكم ضرا أو أراد يكم نفعا بل كان 
الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا ورين ذلك فى 
قلويكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا (فاسدين ومستحقين لسخط الله). ومن لم يؤمن 
بالله.ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا «والامك الجر كزوالارضن يقلن ايشا ويعنيب. 
من يشاء وكان الله غقورا رحيما» .)١5 - ١١(‏ 

ثم تخبن الآيات عن طمع الأغراب المنافقين إذ يتخلقون عن رسول' الله حين يكون الخطر 
متوقعا - كما فعلوا عند المسيرة للعمرة - أما فى الغنزوات التى:تكون الغنائم والسلامة 
مضمونتين فإنهم يطلبون السماح .لهم بالخروج معهم. فإذا نعو سنخطوا واتهموأ:مانعيهم 
بالحسد. ثع تخبرهم:الآيات بإتاحة فرصة .لاختبارهم إذ سيدغون إلئ قتال قوم أشداء البأس 
من أعداء المسلمين فإن خرجوا وأبلوا بلاء حسنا جزاهم الله جزاء ناء وإن تنكضوا. كمنا 
نكصوا من قبل وتخلفوا حق عليهم عذاب أليم: | 

«سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يُيدلوا كلام 
الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقواون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا 
قليلا. قل للمخلقين من الاعراب ستّدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن 
تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتوأوا كما توليتم من قبل يعذيكم عذابا أليما» ١١(‏ -17). 
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ونقوك المفسرون إن المغانم المشان إليها هى مغائم خيبر وأن الله قد وعد بها الذين شهدوا 
الحديبية تطينيبا لخاطرهم إذ منعوا من زيارة بيت الله الحرام. وقد ا التي أن ل يسدر مه 
إلى خيبر غيرهم. 

ولما كانت الآيات قد أنذرت المتخلفين بعذاب أليم جاءت الآيات تستثنى ذوى العذر من عاهة 
أى مرض من الاشتراك فى القتال وتعيد إنذار المعرضين يعذاب أليم: | 

«ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله 
يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار ومن يتول يعذيه عذابا أليما» .)١0(‏ 

ثم تعيد الآيات التنوية بالمؤمنين الذين بايعوا رسول الله تحت الشجرة عند الحديبية وكانوا 
مخلصين فى بيعتهم. ولما لم يتمكنوا. من دخول مكة اهتزت مشاعرهم بعض الشيىء فأتزل الله 
السكينة عليهم وأعاد الإطمئنان إلى قلويهم ثم تعدهم الآيات بالنصر فى.معركة قريبة وينالهم 
منها ,مغانم كثيرة ويُجمع المفسرؤن على أن المغانم الكثيرة هى مغائم خيبن 

«لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجزة فعلم.ما فى قلويهم فأنزل السكينة 
عليهم وأثابهم فتحا قزيبا. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما» ,)١5 - ١2(‏ 

وهناك أحباديث كثيرة فى فضل الذين بانعوا تت :الشنجرة. منها. حديث عن جابر: قال 
الننى جينما. بايعه الناش اتحت الشجرة: أنتم خير. أهل الأرض اليوم. وحديث:آخر. قال رسول 
الله لخفصة, زوجته: لا يدخل النار إن شاء ل 0 
أجد., 3 

ثم راحت:الآيات تنوه بالمغانم: الكثيرة الت شيفنميا 000 
قرى اليهود. وأن الله أعطاهم مغنما عاجلاً وهو صلح الخديبية وكفاهم القثال: وكان عقد 
الهدنة متضمنا أن تكف قريش يدها عن المسلمين: فكانت تلك آية ومنة من الله على المؤمنين. 
كما نبهت.الآيات إلى نعم أخرى لم يُخبروا. بها ولكن الله يعلمها: 

«وفدكم الله مغائم كثيرة تأخذونها فعجّل لكم هذه وكف أيدى الناس عنكم ولتكون آية 
للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط: الله بها وكان الله على 
كل شيئ قديرا» ( د اه 
ما كان ينتظر قريشا لى حاريوا المسلمين عند الحديبية: 

«ولى قاتلكم الذين كفروا لولُوا الأدبار ثم لا يجدون وإيا ولا نصيراً , سئة الله التى قد خلت 
من قيل وأن تجد لسنة الله تيديلا. وهى الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد 
أن أظفركم عليهم وكان الله ما تعملون يصيرا: ؛ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام 
والمدى معكوفا أن يبلغ منخله واولا رجال مؤمنون ونسساء مؤمنات ام تغلموقم أن تطئوفم 
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فتصيبكم منهم معرّة بقير علم ليُدخل الله فى رحمته من يشاء او تزيّلوا لعذبنا الذين كفروا 
منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلويهم الحمية حمية الجاهلية فأتزل الله سكينته 
على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمة التقوى وكانوا. أحق يهنا وأهلها وكان الله بكل شيىء 
عليما» (55 -55)ن, 

والآيات تخبر أن قريشنا كانت ستنهزم لى حاربت المسلمين. فسنة:الله أن ينصر جنده. 
وكان من فضل الله علي: المسلمين أن صرف قريشا عن قتالهم. وصرفهم عن قتال قريش بالرغم 
من أنها قد صدتهم عن دخول المسجد الحرام وحيسوا الهدى ومثعؤه أن يصل إلى المكان 
المحدد لذبجه «محله» وألهم الله المؤمنين قبول الصلح وعدم القتال لأنه كان في مكة عدد من 
المؤمنين والمؤمنات أخقوا إسلامهم خوفا من بطش قريش وكان من المحتمل لى حدث قتال أن 
يقتلوهم خطأ ظنا منهم أنهم من الكفار فيكون فى ذلك عار «معرة» عليهم أن قتلوا إخوة لهم 
فى الدين: ول أن هؤلاء النفر المؤمنون تميزوا وكانوا فئ مكان واحد «لى تزيلوا» لأنزل الله 
عذابه على الكافرين بأن سلطكم عليهم. ثم راحت الآيات تندد بتعنت قريش فى المفاوخ تِ 
وإصرارهم على شروط جائرة خفزهم عليها أنفه الجافلية وحميتها ولكن الله أنزل الهدوء 
والسكينة على النيى وعلى المشلمين فقبلوا هذه الشروط المجحفة حقنا للدماء وعلما من الله بأن 
الصلح فئ حد ذاته قتع عظيم وكسب للمسلمين. 

ويروى أن عمر بن الخطاب قال للنبى: أوَاست تُحدَثنا أنا سناتى البيت فتطوف به؟ قال 
النبى: بلى أفأخبرتك أنا نأتيه هذا العام؟ قال لا : قال فاتك مك ومعلوف نه .وكان الصلح 
يتضمن أن يأتى النبى والمسلمون للعمرة فى العام التالى وتترك قريش لهم مكة لمدة ثلاثة أيام 
حتى يُتموا عمرتهم ونزل تصديق ذلك فى الآياث التالية: 

«لقذ صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين 
رؤؤسكم ومقصرين لاتخافون. فعلم مالم تعلموا فجعل من دون ذلك فتهحا قريبا. فى الذى أرسل 
زسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا» (/0؟ -2). 

وهذه هي المرة الثانية التي يرد فيها وعد الله بإظهار دينه - الإسلام - على سائز الأديان 
- وكانت المرة الأولى فى سورة الصف (آية 1 ص 175). «هى الذى أرسل رسوله بالهسدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولى كره المشركون». 


ضرب مثل للنبئ وأصحايه: 

«محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار زحماء بِينهم تراهم رَكُعًا سَجّدا يبتفون 
فضلا من الله ورضوانا. سيماهم فى وجوفهم من أثر.السجود. ذلك متلهم فئ التوراة. وفثلهم 
في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستفلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليقيظ بهم 
الكفار. وَعَد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما» (55). 
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.,فالآيات تقزن أن محمدا هق رسول الله حقا وأنه فئ أصبخابه أشداء على الكفان يقاتلوتهم 
ببأسن شلايلد ولكنهة + أئى المتملمينب رحماء ع.فيما. بينهم وعلاماتهم:واضبحة فى وجوهم من 
كثرة الشيجوذ: ::سماحة'فى الوجنة وطنقناء فى: النفسن وليس المقضنون ذلك الأثن فئ الجبدية 
المغروف ب «زبيبة الصلاة». وتلك هى صفاتهم فى التوراة. أما فى الإنجيل فمظهُم كالزرع الا 
أخرج أول نبته لينا اثم نما وقوئ فغلظت ساقه وارتفع ٠ولانك‏ أنه قد أثمن أحستن الثمان:مما 
يعجب الزراغ أى المؤمنين ويغتاظ الكافرون من قؤة المؤمنين ٠‏ وقدا وعد الله“ الذين آمنوا' أن يقفر 
لهم ويجزيهم أحسن الجزاء: 

والآيات تغطي صورة رائعة لما كان دع صقن رتيل الا حا بزع كني واجكهاء قن 
العبادة وأخلاق سمحة وتراجم فيما ينهم مع الشدة بالنسبة لأعدائهم أما جملة «والذين معه» 
فهى تعنى تلك الفئة الراسخة فى إيمانها والمؤيدة لرسول الله قليا وقالبا لا يترددون ولا 
يتأخرون عن أمر أمر به. . وقد وردت أجاديث عديدة فى فضل هذه الفئة المخلصة منها حديث 
عن أبى هريرة: لا تسيُوا | أصحابى فوالذى نفسى بيده لى أن أحدكم أنفق مثل أُحد ذهيا ما 
أدرك مد أحدهم ولا نصيقه. . يحديث آخر: الله الله فى أصبحابى, الله الله فى أصحابى. لا 
تتخذوهم غرضا من بعدى. . فمن أحبّهم فبحبى أحبّهم ومن أبفضهم فببغضى أبفضهم. ومن 
آذأهم فقد آذانى. ٠‏ يمن آذاني فقد آذى الله ومن آذى ا .فيوشك أن يأخذه, 
إسلام قبيلة جذام: 
: قال اين مداع (السيرة بويا عا عر 20101 ا ا 
الجذامى فاهدى لرسول الله, غلاما وأسلم وكتب له رسول الله كتايا إلى قومه: «يسيم الله 
الرحمن الرحيم. هذا .كتاب من محمد رسول الله لرفاعة بن زيد أنى بعثته إلى قومه عامة ومن 
دخل فيهم يدعوهم هم إلى الله وإلى رسوله فمن أقبل منهم ففى حزب الله ورسوله ومن أدين قله 
أمان شهزين» وعاد رفاعة بن زيد إلى قومه فأسلموا: جميعا. 


بعد صلح الحديبية وما تهيا بعده من أمان من ناحية قريش أضبع الأعذاء ء متمثلين في 
القبائل المشركة فى المناطق حول المدينة وفى اليهود المتمركزين في خيبر.ؤيعضن. القرى على, 
طريق الشام لجاوا :إليها بعد إجلائهم عن المدينة؛ بي 1 : 

1 ولق وأينا كيف كائق الات تنزل على التبي مؤيدة لرمياسة اتبعها مع عدو طا أزتزجهه 
لاتخاذ"موقف ما “أى تعلق غلئ معركة وقعت: ونزلت سورة المأكدة منحتوية على موخ نوات غدة: 
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سورة: المائدة: 

وهى.من طؤال السور.:كمنا.أنها من أواخر الو مول دلوو ينها إلا او ستو 
ويكتمل القزآن الكزيم: هذه:الشور مي المنتحنة والتوية والنشن: ؛ وقد بدأت سورة المائدة بحث 
على الوفاء بالعقونا. : 

ديا يها الذين آمنوا أوفوا بالعقؤد:...» 

وكان أقزب الفقؤد التى أبرمت هو صلح الحديبية: والعقد هى ما يتم بين طرقين متكافئين 
وفيه معنى الاستيثاق. أما العهد فينفرد به واخد. كأن يتعهد طرف أن لا يعتدى على الطرف 
الآخن وغالبنا'ها يكؤن الطزف الضتفيفن'هو الذى يطلب العهند من الطرّف الأقوى. وكان 
المسلمون قد أصبحوا قوة لايستهان بها ولى الند من قريش: ولعل قريشا لحا غلمت أن الله 
يُأمْر المسلمين على الوفاء بَالعقد الذئ وَقّعْ معهم عملوًا هم أيْضًا للا دن 
يتنافى معه. 

يلى ذلك عدة موضوعات رئيسية أهمها: 

أ - تشريعات خاصة بالمسلمين. 

- عن اليهود وأهل الكتاب. 

52 -< حث للجميع على الحكم بما أنزل الله. 
د علاقة المسلمين بأمل الكتاب" .' 
ه > دعوة أهل الكتاب للإسلام. 

ى - تشريعات دينية. : 

فغير ذلك هن.,المواضيع. ويلاخظ أنه لا يمكن فصل المواضيع بعضها عن بعضن قصلا 

تَاميا فالقرآن ليس كتابا مدرسيا يفصل النقاط إلى :١‏ ”: ,. بل هى كتتاب إيمان وعظلة, 
وتختوى كل:فقرة بل وكل آية على أكثر من موضوع ولها أكثر من هدف. 
أ- تشريعات خاصة بالمسلمين: 

ويمكن إدراجها فى النقاط التالية: 
١‏ +... أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم...» والآية تّحلُ أكل لحوم الأنعام من.الإبل والبقر 

والغنم. وهى نفس المعنى الذى ورد من قبل فى سورة:الحج (الآية ١٠ا.ص‏ 31/8) «وأحلت لكم 
... الأنعام إلا ما يتلئ عليكم». : ا 
“1 ثم تُستثنى حالة الإحرام «غيرٌ مُحلَّى الصيد وأنتم حرم: إن اله ينكين يريد( .)١‏ والآية تُحرّم 

ضيد الب ف حالة الإحرام بحج أو يعمرة. 
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” - ثم تنهى الآيات المسلمين عن استباحة حرمة شعائر الله كالإخلال بمناسك المج أو أنتهاك خرمة 
الأشهز الحرم:بإثارة الحرب فيها, أى اعتراض ما يهدى من الأنغام إلى بيت اللة الحرام باغتصابه 
أى مع بلؤغه.محله.'وألا ينزعوا القلائد وهئ العلامات التى توضع فى أعناق الأنغام.لتدل على أنها 
ستكون ذبيحة في الحج. وألا يعترضوا من يقصد بيت الله الحرام يبتغون فضل الله ورضماه: ولكن 
إذا تحللوا من الإحرام وخرجوا من أرض مكة فلهم أن يصبطادوا. ثم تحث الآيات على عدم بغض 
قريش لأنهم صدوهم عن دخول المسجد الحرام عند الحديبية وتنهي عن أن يكون ذلك سببا 
للإعتداء عليهم. ثم تأمر الآيات المسلمين بالتعاون بعضهم مع بعض على فعل الخير وتقوى الله: 
ديا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائن الله ولا الشبهر الجرام ولا الهدى ولا القلائد ولا أمّين البيت 
الحرام يبتفون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا جللتهم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم 
عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا .على الإثم والعدوان واتقوا الله 
إن الله شديد العقاب» (؟). 








ولا شك أن قريشا أكبرت عدل الإسلام فها هو القرآن ينهى المسلمين عن الاعتداء عليهم بالرغم 
من أنهم منعوهم من الطواف بالبيت الحرام. 
؟ - ثم يأتى تفصيل ما حِرّم من الأنعام: 

« حرمت عليكم الميتة والدم ولخم الختزير وما إهل اين اليه ولتق والموشوقة والمشردية 
والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا تقسموا بالأزلام ذلكم فسق. الييم 
يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. . اليوم أكمات لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر فى مخمصة ( نجام فينامتجالف قن" متق) يخم قن اق 
غفور رحيم» (5). 

والآيات واضضحة وتفصل منا خم عل المسلمنين من الأتعام وهى: ١‏ «الميتة» ولعل الحكمة فى 
تخزيم أكل الميتة هى أن منوتها قد يكون نتيجة منرض أى تسهم فيضر أو يهلك من يأكله: ند والسمة 
ولا يتصور أن يقوم إنسان بشرب الدم ولكن الحيوان الذى يموت دون ذبح ينحبس دمهفية: وقد'ثيت 
مؤخرا أن أول ما يفسد هى الدم لكونه صالحا لنمى الميكرويات فيكون الضرر مضاعفا. ” - أما لحم 
الخنزير فقد كثر الكلام حول حكمة تحريمه فالخنزير معرض للإصابة بعدد كبير من الطفيليات التى 
تضصيب الإنسان وتضره. .ه. وإن قيل إن الخنازير الآن فى أوربا تربى فى مزارع هى غناية فئ النظافة 
وتتبع فيها قؤاعد صَْحَيه ضازمة فى المأكل أو التخلص من الفضلات تضمن خل الخنزير من هذه 
الأمراظن إلا :أنة قد ثبت موخرا أن لخم الخنزير من أصعب اللحوة: هضما فضْلا عن أنه يسبب 
أمراض القلب والمرارة ويعض أتواع السرطانات. 4 - «المنخنقة» منع عنها' الهواء حثئ مات وأضبح 
دمها المحتيس داخلها أزرقا:لقلة الأوكسجين وهى أصلح.ما يكون لنمو الميكرويات. ه - «والموقوذة» 
الميتة من الطعن والضرب. ١‏ - «المتردية» الميتة بسبب سسبقوطها. من مرتفع. 7 «والنطيحة» الميتة 
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يسبب نطح حيوان آخر لها. 4 - «وما أكل السبع»: أى التى نهشها وحش ضار. واستثنى من كل 
ذلك ما يلحقه الناس ولا تزال فيه حياة وذكر اسم الله عليه قبل أن يموت من الأسباب المذكؤرة ويتم 
ذبحه. كما نهى عن أكل ما يذبح عند الأوثان وعن الاقتراع عند الأصنام بسهام للاستخارة. واستثنى 
من محرمات الأكل الاضعطرار فى حالة الجوع التى تنذر بالهلاك بشرط أن يقتصر الأكل على مايدفع 
8 وفى الآية جملتان عليهما إجماع بأنهما 0 بعرفة يوم الجمعة فى حجّة الوداع وهما: «اليوم 
يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون خشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى 
ورضيت لكم الإسلام ديناء بل إن الإجماع أنغنا على أنهما آخر ما نزل من القرآن الكريم. ومما 
يروى أن كعب الأحبار قال: لى أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه 
عليهم فاتخذوه عيدا. يجتمعون فيه. فقال عمر بن الخطاب قد علمت اليوم الذى نزلت فيه. يوم جمعة 
ويوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد. وقد لاتبدى الحكمة فى إِيراد هذه الكلمات كجملة اعتراضية فى 
ولط آية تنطن على هذه المحرمات: ولعل الوحى أراد بوضعها فى هذا المكان التأكيد على أن هذه 
المخرمات المنصوص عليها هى من تمام الدين وأن من خالفها فقد انتقضن من دينة وانتقص من نعمة 


الله عليه. 
ثم تعود الآيات لتستكمل بيان الحلال فى المأكل فى حالة الحيوانات المدرية على الصيد.مثل الكلاب 
والصقور: 


«يسالونك ماذا أجل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علّمتم من الجوارح مكلَبِين تعلمونون مما علمكم 
الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. واتقوا. الله إن الله سريع الخساب» (4). 

وقد تعددت الأقوال فى تفسير «واذكروا اسم الله عليه» فقيل يُدذكر اشم :الله حين إزسال الجوارح 
المعلّبة حتى إذا أتت بها ميتة جان أكلها وقيل يُذكر اسم الله حين أكلها وقيل إن كانت لا تزال بها 
حياة يذكر اسم الله عليها وتذبح. 

وأخيرا أحلّ طعام أهل الكتاب فذبائحهم حل للمسلمين إلا ما ورد نص بتحريمه مثل الميتة ولحم 
الخنزير: 

«اليوم أحل لكم الطيبات. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم...» 
5 - إباحة الزواج من الكتابيات: 

«... والمصصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن 
أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو فى 
الآخرة من الخاسرين» (ه). 

ويرى بعض المفسرين أن حكمه هذا التشريع فى أن القرآن وقذ قرر أنه مصدق لما بين يديه من 


15/ 


الكتاب ومهيمن عليه قفهناك وحدة تجمع بين المسلمين وأهل الكتاب ومن ثم أباح طعامهم وذبائحهم 
وأباح الزواج منهم بعكس المشركين والوثنيين. 
ة - فى الوضيوء والتيعم: 

ديا آيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسئوا وجوقكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا 
برئيسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أ على سفر أو جاء 
أحد منكم من الغائط أي لأمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيممُوا صعيدا طييا فآمسحوا 
بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعبته 
عليكم لفلكم تشكرون: . واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا 
واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور» ل لكين 

وقد,كان الوضوء يمارس في وقت مبكر من العهد المكي لما رآه النبى من جبريل عليه 
السلام كما سبق أن ذكرنا ص 51 وظلّ الأمر كذلكٍ طوال هذه المدة ثم نزل الوجي بأية 
الوضوء ليكون تسجيلا لهذه الفريضة وليضيف التيسير بالتيمم فى حالات الضرورة أو عند 


عدم وحجود الماء, 


حث على العدل فى الحكم:": : 

« يا أيها الذيخ اموا كرتو رامين لله (قانون تقرف شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان 
قوم (أى يحملكم بغضهم) :على ألا تعداوا :اعدلوا:هى أقرب للتقوى واتقا الله إن الله خبين بما 
تعملون. وعد الله الذين آمنوا عملا الع ان ترا اورم والذين كفروا ركذيو 
بآياتنا. أولئك, أصحاب الجحيم» (4 )١٠١-‏ 

ولعل كفار قريش شعروا: بالامتنان «لدين محمد» فهذه هى المرة الثانية التئى يأمر أتباعه ألا 
يجعلوا كره قوم حائلا بينهم وبين إقامة العدل. إن جاء نفس المعنى فئ الآية.؟ من نفسن 
السورة (صن 155), 
حماية الله للمدينة أثثاء عمرة الحديبية: 

روى أن قبائل غطفان وأسد بتحريض من يهود خيبر أزمعوا غزو المدينة أثناء خروج 
السامين العسميرة إذ لم يبق فى المدينة إلا النساء والأطفال وذوى العذر من الرجال وهؤلاء لم 
يكونوا بالكثرة ولا القوة التئ تُمْكنْ: من حماية المذينة من أن اعتداء: آمنا المخلقؤن والمنافقون 
فما:كانوا ليهتموا بالدفاع عن :المدينة ضد أى غزى إن لم يكؤنؤا عونا للعدوان: وكان الموقف 
حطيزا . ولكن الله صرف نظر الأعداء وهم ٠‏ ولعلهم خشوا ما قد ينؤلة يهم المنلمون'بعد 
عودتهم من الحديبية. ونزلت الآيات.تَمْخُ على المسلمين هذا الفضل: 
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«يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله إن هم قوم أن يبسطوا إليكم | يديهم فكف أيديهم 
عنكم واتقوا. الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون» .)١١(‏ 


ب داعن اليهود وأهل الكتاب: 

احتوت سورة المائدة علي عدة فقرات عن أهل الكتاب: ومعظمهم فى ذلك الوقت من اليهود 
الذين تم إجلاؤهم عن المدينة قلجاوا إلى خيبر وفدك وعنها,من القرى على اطريق:الشام 
وراحوا يعادون المسلمين ويستعدون عليهم. أما النصاري,فكان معظمهم فى دولة الفساسنة 
على الحدود الشبمالية الغربية للجزيرة العربية .ولم يكونوا يكيدون للمسلمين. كانت المسيحية 
تسيطر على الشام وفلسطين فكانت الدويلات العربية المسيحية تشعر أنها فى أمان,من الدين 
الجديد فلم تعاده. كما أن الصراع بين الروم والفرس جعل الجزيرة العربية القاحلة خارج 
ذائرة اهتمام كل من الإسبرطوؤريتين ولغلهم كاتوا يرون أن الصّراع الداكن بين المشسركين 
والمسلمين فى ضالخهم إذ يشنغلهم عن الدويلات العربية الموالية لهما. ولكن الإسلام لم يكن 
ليسكت.عن الممارسات الخاطئة لأهل:الكتابٍ فنزلت الآيات فيها ‏ ما يتعلق بهم 


١‏ - تنديد بنقض اليهود لعهودهم: 

وييان أن هذا طبع متأصل فيهم بدءا بمخالفتهم لأمر نبيهم موسى بدخؤل الأرض! 

«ولقد أخذ الله ميثاق بثى إسرائيل ويعثنا منهم اثنى عشر تقيبا وقال الله إنى معكم لئن 
أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلئ وعرّرتموهم وأقرضستم الله قرضا خسنا لأكفرن 
عنكم سيئاتكم ولادخلتكم جنات تجرى من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل 
سواء السبيل. . فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلويهم قاسية يُخَرّقؤن الكلم غن فواضعه 
ونسوا حظا مما ذُكُروا ولا تزال تملع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن 
الله يحب المحسنين» (1- ؟١),‏ 

وقد سيق أن ذكرنا بالتفصيل بعثة الاستطلاع الثتى أرسلها موسى للاتيان بخبر الأرض 
التى سيداخلونها (الجزء الرابع ص 47-1647 )1١‏ ونكوض بنى إسرائيل عن دخول الأرض 
المقدسة وكان ذلك نقضا الميثاقهم مع الله. ولم يكن هذا ف الموقق الوخيذ لنقض الواشيق إن أن 
نقض المواثيق طبيعة متأصلة فى نفسية الشعب اليهودى فلا غرابة أن يمارسوا نة نفس الشىء 

مع التبئ والمسلمين: : ويخبر الله نبيه أنه سيكشف له عن خياناتهم فلا يضرونه شيئا ال منود 
النبى أن يعقق عتهم. 
؟.- نقض النصارى لعهودهم: 1 

«ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسى حظا مما ذُكّروا به فأغرينا بينهم 
العداوة والبفضاء إلى يوم القيامة وسوف ينيتهم الله يما كانوا يصنعون» .)١19(‏ 

وقد أرجع نقض العهد بالنسبة للنصارى إلى نسيانهم تعاليم دينهم فكان عقابهم:أن تفرقوا 


للق 


إلى طوائف وفرق كما سنيق:أن ذكزنا فى:الجزء الشادش: (ض .)١5 ٠‏ وهو ما أذى إلى حروب 
ستظل قائمة إلى يوم القيامة. ومثال بسيط منها ما تجرئى حاليا بين الكاثوليك والبزوتشتانت 
فى أيرلندا الشمالية. وسوف يُذكرهم الله يوم القيامة بخلافاتهم هذه والمفهوم بالطبع أنه 
سيجازيهم عليها. 

9ب ذعوة أهل الكتاب إلى الات 

ديا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا بين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفوا عن 
كثير. قد جاعكم من الله نور وكتاب مبين. يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم 
من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى ضراط مستقيم» (15 - .)1١5‏ 

والآيتان موجهتان إلى أهل الكتاب - اليهود والنصارى معا - وعباراتها واضبحة وتدعوهم 
إلى اتباع النبى والكتاب الذي أنزل عليه لأنه نور ينير لهم طريقهم ويجنبهم العداوة والحروب 
التى أشارت إليها الآية. السابقة. وهم كانوا. ينتظرون النبى.الخاتم ولكنهم أنكروه لم/ ظهر فى 


غيرهم. 

- نفى ألوهية المسيح: : 

.وهنا تتبدى لنا الكياسة التى.تناول بها. الإسلام ا والنصصارئ إن لم يكن 
من حسن,السيياسة إستعداء + جميع القوى فى وقت واحد: اللشركين من كفار مكة واليهود 


والنصارى إذ لى تكاتفوا. جميعا | لأمكنهم القضاء على الإسلام فى مهده:.ؤفى مبدأً الأمر حينما 
أعلن الإسلام معارضته لعبادة الأصينام وقف اليهود. والنصازى على.الجياد باعتبار أن تحريم 
عبادة الأصنام.ركن من أركان دياناتهم ورجاء منهم أن العرب إذا تخلوا بن عبادة الأصنام 
فإنهم قد يستحسنوا الدخول فى اليهودية أى النصرانية. إلا أن تخوف اليهود. من قوة الإسلام 
دفع أجبارهم إلى التحريض على الإسلام والمسلمين. وما انتقل المسلمون إلى المدينة بعد 
الهجرة بدت عداوة اليهود وأصبح كيدهم للإسلام سافرا فكان الرد على مؤامراتهم هى 
إخراجهم . من المدينة . يكان النصارى فى أثناء هذه المعارك على الحياد وقد ذكربا سياسة 
المهادنة التى اتبعها الإسلام مع وفد نصارى نجران (ص 558 و 554) فكانت الآيات التى 
نزلت تركز على معجزة مولد المسيح وأنه روح الله وكلمته. وتذكر الرفع دون التعرض لمسألة 
الصلب. وكانت حماية النجاشى المسيحى للمسلمين المهاجرين إلى الحبشة شبه رسالة موجهة 
إلئن باقى النصارى بالوقوف على الحياد. 

إلا أنه - الآن - وقد قوى الإسلام وكثر مؤيدوه ققد حان الوقت لواجلية التضارئ يخطأاً 
منعتقدهم فئ: ألوهية ا مك 
أن القول بألوهية المسيخ كفن 1 

«لقد كفن الذين قالوا إن الله هق المسيخ أبن مريم: قل فمن يملك من الله شيئا إِنّ أزاد أن 
.7.0 











يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن فى الأرضى جميعا ولله ملك السموات والأرض وما بِيِثهما 
يخلق ما يشاء والله على كل شىء قدير» (17). 
6 - نفى أدعاء اليهود والنصارى أنهم «شعب اللة المختار» : 

«وقالت اليهود والنصارى نحن أيناء الله وأحباؤه قل فلم يعذيكم بذنويكم: بل أنتم بشر ممن 
خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله'ملك:السموات والأرهن وما بينيما وإليه المصير»(18). 
أوالمفهوم أن النبى حين كان يذغو اليهود والتضارئ إلى الإسلام كانوا يرذون علية بأتهم 
شعب الله المختار وأنهم أحباء الله وفى منزلة أبنائة وأنهم بمامن من غذابه فردث الآيات عليهم 
بقوة تبين لهم أنهم ليسوا إلا أناسا كساكز الخلق يغفر لهم إن شاء ويعذبهم إذا شاء. وقد 
سيق أن نعت عَليهِمْأسوزة الجمعة (آية ”ص 085) اذعاؤهم أنهم أولياء لله من دون التاسن: 
«قل يا أيها الذين هادوا إن زغنمتم أنكم أولياء لله من دؤن:الناس فتمنوا الموت إن كنتم 
صادقين» :وقولهم فى سورة البقزة (الآية ٠‏ ص 0) «لن تمسنا الثار إلا أياما معدودات» 
وفى الآية 1١١‏ (ص:400) «وقالوأ'ان يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارئ»: 


| ' النبى مرسل لأهل الكتاب أيضا:‎ - ١ 

ديا أهل الكتاب قد جاءكم رسوإنا يبين ن لكم على فترة من الرسل أن ت تقولوا ما جاعنا من 
بشير ولا نذير. فقد جاعكم بشير ونذير والله على كل شيئ قدير» (19). 

فقد جاء رسول الله بعد حوالى ستة قرون من ميلاد عيسى ابن مريم أى بعد فترة وانقطاع 
من مجىء الرسل ليجدد. عهد الله مع البشر ويبين لهم حدوده ويدعوهم إلى الصراط المستقيم 
حتي .لا يحتجوا بأنه قد طال عليهم الأمد ولم يأتهم رسول فأسنقط الله حجتهم وأزسل النبى 
الخاتم بشيرا ونذيرا. 
١‏ - نكوص بنى إسرائيل عن دخول الأرض المقدسة: 
٠‏ وفى .هذه الفقرة تفصيل ما ذكر فى الآية. ١7:‏ (ص:115) عن نقضهم الميثاق مع الله: 

«وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إن جعل فيكم أنيياء وجعلكم ملوكا 
وآتاكم مالم يت أحدا من العالمين: ياقوم ادخلوا الأزضن المقدسة التئ كتب الله لكم ولا ترتد” 
على أذباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا أن نذخلها حتى 
يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما 
ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وعلي الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا 
موسي إنا إن ندخلها أبدا.ما داموا فيها فاذهب أنت وريك فقاتلا إنا هاهنا قإغدون. قال رب 
إنى لا أملك.إلا نفسى وأخى فافرق بيذنا وبين القوم الفاسقين: قال فإنها محرمة عليهم أربعين 
سنة يتيهون فى الأرضن. فلا تأسن على القوم-الفاسقين» (.5-). 

وقد سبق أنْ ذكرنا شرح.هذا الموقف فى الجزء الرابع (صْ )٠١١1١- 1١417‏ وقداجاءت 

ك7 


هنا للتدليل على ما درج علية بنق اسزائيل من عضيانهم لنبيهم مؤسى. وتزخر كتب التازيخ 
بشواهد على عصيانهم أنبيائهم العديدين الذين نجانوا بعد موسى انتهاء بعيسى فليم غرنيا 
أن يعصوا رسول الله حين يدعوهم إلى الإسلام. 
4 - قصة اينى آدم كمثال للاعتداء: 1 

«وتل عليهم فب ابنى آدم بالحق إذ قري قران فقيل من أجدهما وام يتقبّل من الآخر. قال 
لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يَدَِ إليك 
لأقتلك إنى أخاف الله رب العالمين: إنى أريذ أن تبوء (تحمل):يإثمى وإثمك فتكون من أصحاب 
النار وذلك جرا ء الظالمين. فطوعت (زينت) له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. 
فبعث الله غرابا يبحث فى الأرض ليريه كيف يوارى سوءة (جئة) أخيه قال ياويلتى أعجزت أن 
أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوءة أخى فاصيح من النابمين. من أجل ذلك كتبنا على بنى 
اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكاتما قتل الناس جميعا ومن 
أحياها فكأئما أجيا الناس جميعا, ..ولقد جاءعتهم رسلنا بالبينات,ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك فى 
الأرض لمسرفون» (77 - 000 

وكثير من المفسرين يرون أن الضمير فى «واتل عليهم» عائد على الُهود لتذكرهم بما فعله 
الحسد فى ابنئ آدم فجعل الأخ يقتل أخاه ثم يندم على ما فتعل: وكأن الآيات تخذرهم من أن 
يجعلهم حسدهم للعرب - لظهون النبئ قَيْهمْ - دافقاً لاتخاذ موقف معاد مث وغدم الإيمان بة 
وفى الآيات:حث علئى احترام النفس.البشرية لأن الاغتداء ء على نفسن واخدة كأنه اعتداء على 
نفوؤش جميع البشض, ومن حماها وجافظ عليها.فكأنما: حفظ النالش جميعا.“وفى حديث رواه ابن 
كثير غن اين مسعود: لقتل نفسن.ظلما إلا.كان طون ابن آم الأول كفل من دمنها لأنه كان 
أول من سن القتل. 


5 - جزاء الإفساد فى الأرض: 


«إنما نجزاء الذين يحاريون ا ان أن يقشلا أ يُصلَبوا أن 
تقطع أيديهم وأرجلهم من .خلاف أ ينقوا. من:الأرض :ذلك لهم خزى.فى الدنيا. ولهم فى الآخرة 
عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم بكر قد ابش نا فاعلموا أن الله 
غفور رحيم» (55 1.547 ١‏ 

ويرجح المفسرون أنها :نزلت فى حادثة,نكث فيهنا الينهؤد 57 من المشنركين لعهد 
لام مع,النبى وعندوا على بعضن المسلمين وقنتلوهم؛ همات الآيات الننئ فى طريقة 
الاقتضاص,منهم. حشب جَرْمهُم وجاءت:الخيازات:'فى ضيغة' تشريغ:يضللخ لكل زمئان ومكان 
ولكل هيا يوصف بأنه مخارية لله ؤرسنوله: أ إفسبانا:فى الأرض..وقالوا إن" القنتلالمن قتل؛ 
والصلب لمن غصب المال وقتل: وقطع الأيدئ والأزجلامن .خلا ف'لمن:قطع. الطزيق وغصبب الكال 
ولم يقتل. والنقى إذا أخافوا. فقط (المنتخب فى تفسير القرآن الكريم. صن .)١9١‏ 
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حث المؤمنين على فعل.ما فيه رضما: الله:: . 
« يا أيها الذين آمنوا. اتقوا الله (باجتناب نواهيه وإطاعة أواهره) وَابتغوا إليه الوسيلة 
(بفعل الطاغات والخيرات) وجاهدوا فى سنبيله لعلكم تقلحون» (ه). 0 
والآية تحث المؤمنين على خشية الله وإطاعة أوَامره وفغل ما يقرب من ثوابة والجهاد في 
سبيله فهذا طريق الفلاح: ١‏ 


جزاء الكافزين: 1 
. «إن الذين كفروا لى أن لهم ما فى الأرضن جميْعا ومثلة مغة ليفتدوا بهامن عذاب يوم القيامة 
ا تُقبّل منهم ولهم عذابٌ آليم: ' يزيدؤن أن يخرجوا من الناد وما هم بخارجين منها ولهم عذاب 
مقيم» (51 حييةة 
والآية فيها ا الع ا ا 0 
أ ثمن: . وحتى لو كان لهم شبعف ما فى الأرض جميعا ليقدموه فدية عن أنفسهم فلن يقبل 
منهم. 
حد السرقة: : 

.«والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهها جزاء يما كسيا نكالا من الله. بلاغو كن : فمن 
تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رخيم. ألم تعلم أن الله له ملك 
السموات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله علئ كل شىء قدير» (/5- .)4٠‏ 

وفى الؤضايا العشر التى أنزلت على موستى وضية تنهئ عن الشرقة عمومنا. وكانت سرقة 
المواشى هى الشائعة: وكان نخد السرقة فى الشتريعة الموسوية أن يرد 'الشارق خمسة أضنعاف 
ها سرق من بقن أو أربعة أضعافه إن كان غنما (قاموس الكتأب المقذس: ض 410). أو ثمن 
ذلك ويتحتم تنفيذ الحكم ولو أدى إلى بيع ما فى ذار السارق من متاع فإن لم يكن كافيا يبع 
الشارق نفشه. وإن لم يكن له مال مفزز تم استرقاق السازق لمن سرق أى الحق به عبدا كما 
حخدث فى قضنة يوسف حينما اتهم أخاه الأضغر - بنيامين'- يسنرقة اضواع الملك لتأخذه فى 
كنفه وإن بذا عبدا «قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهى جزاؤه كذلك نجزى الظالمين» (170- 
يوسف). ثم جاءت الشريعة الإسلامية فجعلت حد السزقة هو قطع :اليد اليُمتى: والمشتهون أن 
يكون القطع عند الزسغ: أما الشيعة فيقطعؤن عند أصول الأصابع ويتركون الكف والإبهام. 


ج - حث للجميع على الحكم بما أنزل ألله: 
تركز الآيات من 5١ - 4١‏ على الحكم بما أنزل الله وتدعوا أهل الكتاب إلى ذلك . والدعوة 
تشمل اليهود والنصارى إذ كانوا قد عطلوا كثيرا من أحكام شرائعهم كما أن أحبار اليهود 


7. 


القدامى كانوا قد أخفوا بعض أحكام التوراة ووضعوا أحكاما من عندهم :بدلا منها لهؤى فى 
نفوسهم أ إرضاء لبعض ملوكهم. أو تحت إغراء من المال والسلطة: وكانوا يسارعون إلى الكفر 
بما فى كتبهم ويحكمون بغيره. فنزلت الآيات تحث علئ العودة إلى ما أنزل الله والحكم به 
سواء بالنسبة لليهود أى التنصارى أى المسلمين. : 


١‏ - حث اليهود على الحكم بما أنزل الله: 

ديا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر من الذين قالوا آمنا بأقواههم ولم 
تؤمن قلويهم ومن الذين هادوا. سمّاعون للكذب سمّاعون لقوم آخرين لم ياتوك يُحرفون الكَلمَ 
(/الأحكام التى جاءت في التوراة) من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه 
فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلويهم 
لهم فى الدنيا خزى ولهم فى الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للشحت فإن جاءوك 
فاحكم بينهم أى أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيا وإن حكمت فاحكم بينهم 
بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من 
بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين» 4١(‏ - 45), 

والآيات فيها تسرية عن النبى إن لا موجب لحزنه من المنافقين الذين يزعمون أتهم مؤمنون 
فى بحين أن قلوبهم غير مؤمنة ويسنارعون.فى إظهان:الكفر.والشك. ولامؤجب للحزن من اليهود 
الذين يسبمعون ويصدقون. الأكاذيب التئ ينقلها إليهم.أقؤام آخرون ويحرفون الكلام عن معانية 
الصحيحة ويشيرون على الناس:بأن يقبلوا حكم النبي إذا.قضنى بكذا وعدم قبؤله إذا قضى 
بكذا تنفيذا لأهوائهم. وتخبر النبى أن الله قضى عليهم بالضلالة ولهم عذاب عظيم لأنهم 
يسمعون الكذب ويتناقلونه ويأكلون المال الحرام «السحت». ثم تخبر الآيات النبى أن له الخيان 
إذا احتكموا إليه فى أمر ما.فله أن يجكم بينهم أى يعرض عنهم. وإذا حكم بينهم فليجكم 
بالعدل, ثم يأتى سؤال اسبتتكاري على سببيل التقريع لهم عن سيب احتكامهم إلى النبى 
وعندهم التوراة فيها حكم الله,فيما يريدون أن يتقاضوا فيه ولكنهم لا يقبلون به بل يريدون 
حكما يتفق مع هوى نفوسسبهم. ويقول الألوسى (تفسيروج + صن ؟١1)‏ إن الآية ثزات بصدد 
احتكام اليهود إلى النبى فئ رجل منهم زنا بعد إحصانه وجعلوا من هذا الاحتكام اختبارا 
للنبى وقالوا. إن جكم بالجاد فهى سيد فى قومه وليس بنبى.أما إن حكم بالرجم: فهو نبى. قلما 
عرضت القضية على النبى ناشد كبير أحبارهم أن يقبره بما فى التوراة الأصلية من حكم. 
ويعد مناشدات عديدة أقر الحبر بأن حكم التوراة هى الرجم فقال لهم إن ذلك أيضا هو حكم 
الإسلام وتم تنفيذ الحكم. ش 0 

وتسستمر الآيات توضح لليهود أن التوراة فيها حكم ما بينهم: 
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دإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونون يحكم بها. النبيون الذين أسلموا للذين هاذوا والربانيون 
والأحبار يمااستحفظوا. من كتاب الله وكانوا عليه شهداء قلا تخشوا الناس واخشون ولا 
تشتروا. بآياتى:ثمنا قليلا. ومن لم يحكم يما أنزل. الله فأولئك هم الكافرؤن. وكتبنا. عليهم فيها 
أن النفسٌ بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاطن 
. فمن تصدق به فهى كفارة .له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون» (4؛ - 0غ). 

والآيات تقرر أن الله قد أنزل التوراة فيها هدئ ونور وأوجب.علئ أنيياء بنى إسرائيل 
ورجال الدين وفقهائهم الحكم بما. جاء فيها. إذ أنهم بما نالوا من علم ووصلوا إليه من مرتبة 
قد,أصبحوا من حفظتها وعليهم أن لا يخافوا أحدا غير الله ولا يبيعوا آياته وينحرفوا عن 
شرائعه فمهما غرض عليهم من مال فهؤ ثمن بخس. ثم تقرير بأن من لم يجكم بما أنزل الله 
فهى كافر. ثم يذكر أن الله قب:كتب علي اليهود فى التوراة قصاص المثل. وأن ن العفى جائز. ثم 
تكرار أن من لم يحكم بما أنزل الله فهو ظالم. وقد ورد.في.التوراة (خزوج 5١‏ : 14): نفس 
لسري بحن زا ين مي رطقل بل كر لل جنار جارد لد 
وكذلك ورد (لاويين 4" : :)5١‏ من قتل إنسانا يُقتل قتلا. وأى إنسان أحد ثِ عيبا في قريبه 
فليصنع به كما صنع. الكسر بالكسر والعين بالعين والسن بالسن. كالعيب الذى يُحْدثه فيه 


الإنسان يهدثه معه. 


" - حث النصارى على حكم بالإنجيل: 

«وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه 
هدئ ونون ومصدقا لما بين يديه من التؤراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما 
أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما. أنزل الله فأولئك هم الفاشقؤن» (-80). 

والآيات فيد أن الله قد أرسل عددا من الأثبياة إلى بتى اسرائيل وجاء بعدهم أى فى 
أثزهم عيسى ابن مريم مصصدقا ومؤيدا للتوراة. والإنجيل الذى أثى به فيه أيضا هدى ونور. 
وتحث النصارى على أن يحكموا بمَا أنزل الله فيه ويطبقوا شرائعه وأن من لم يحكم بما أنزل 
الله فهو فاستق خارج عن أمر الله. 


؟' - حث النبى علي الحكم بما أنزل الله: 1 
ويالمثل أسر النبى أن يحكم بين الناس - مسلمين وغير مسسلفين - بما أنزل الله فالقرآن 
يصدّق ما قيله من الكتب ومهيمن عليها: ش 
بوأنزلنا إليكه الكتاب بالحق مصدّقا ما بين يديه من الكتاب ومهيمتا عليه فاحكم بيتهم بما 
أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله 
اجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فى ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا 


00 


فينبئكم بما:كنتم فيه تختلفون: وأن احكم بينهم بما أنزل اللهدولا تتبع أهواعقم واحذرهم أن 
يفتنوك عن بعضن :ما أأنزل الله إليك فإن تولوا فاغلم أثما يريد الله أن يصدِيبهم بيعص ذنويهم 
وإن:كثيرا من-الناس:لفاسقون, أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من: الله حكما اتوي لوقنو 
(أئ- يؤمنون بالشرع ويذعنون للحق)) (42 2 ).1 

والآيات تخلبئن :أن الله أتزل إلى الثبئ القرآن العطاية الكم اواك كيد فى كل 
أخكامه وأنبائه. مصدقا لما سبقه من:الكتب السماوية وتأمر الآيات الذبَى إذا تحاكم إليْه أهل 
الكتاب أن ينفكم بينهم بما جاء فى القرآن .ولا يتبع أفواءهم:كما أن الله قادر على أن جع 
الناس :كلهم أمة واحدة ولكن شاءت إزادته أن يجعل: لكل أمة:شترائع ومنهياجا حسب ظرؤفهم 
وزمانهم. ثم يأتى. حث للنبئ أن.يحكم بينهم. بما: أنزل: الله وتحذرة من أن يجعلوه يتحرف عن 
بغض ما. أنزل الله ويتشناهل معهم. فإن أعرضوا :عن حكمه فذلك لأن الله يريد أن يعذبهم. ثم 
سؤال إلى المتخاكمين إل النبى فيه توبيخ عما إذا كانوا يريْدُون منه الحكم بأحكام الجاهلية. 
ا ا 


دفن علاقة المسلمين بأهل الكتاب: 


والآيات تفصّل ما يجب أن تكون عليه العلاقة بين السلماق رامل كاب - - وهم اليهود 
والنصارى - من خلال النقاط التالية: 


,.  :ىراصنتلاو نهى عن موالاة اليهود‎ - ١ 
ومن يتولهم‎ ٠ «يا أيها الذين آمنوا لا ,تتخذوا اليهود والنضارى اولي . بعضهم بم أولياء بعض.‎ 
متكم فإنه منهم. إن الله لا يهدى القوم الظالمين, فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم‎ 
(يشتدون فى موالاتهم) يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فعسي الله أن يأتى بالفتح أى أمر من‎ 
عغندة فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا‎ 
,)05 - ه١( بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم, حيطت أعمالهم فأصيحوا خاسرين»‎ 

والآيات تنهى المؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء لأن يعضبهم أولياء يعض وأن من 
يتولاهم من المسلمين يصبح كأنه واحد منهم ويصبح فى عداد الظالمين. ثم يأتى تنديد ببعض 
ضعاف الإيمان الذين يشتدون فى موالاتهم ويقولون إنهم يفعلون ذلك حماية لأنفنشهم فى حالة 
قيام حرب معهم: وترد عليهم الآيات بأنه فى نحالة انتضاز المسلعين سيندمون غلى ما أسروا 
فى أنفسهم. ويومكذ يوبخهم المؤمنون ويسألونهم عن جدوئ الأيمان المغلظة التى أقسمها لهم 
فؤلاء أتهم معهم : وتلجيت ب الآيات على هذا التساؤل بأن ا ذهبت ستدى وأصنيتحوا 
خاسترين. ' 














9- تخذير من الارتداد عن الإسلام: 

' وتحنز الآيات من أنْ شذة الموالاة لليهود والنصمارئ قذ تؤدى إلى الافتتان لينم والارتال 
عن الإسلام؛ 

* «يا أيها الذيّن آمنوا ا الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة غلى الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء والله واسع عليم» (04). 


- إعادة النهى.عن موالاة اليهود العا والكفار: 

ورد على من قالوا «نخشبئ أن تطنيبا: دائرة» تذكز الآيات أن على المؤمنين أن يعلموا أن 
وليهم هى الله ورسوله وإخوانهم المؤمنون الذين يؤدون ما عليهم من صلاة وزكاة وهؤلاء هم 
حزب الله وهم الغالبون. ثم تكرر الآيات النهى عن موالاة أهل الكتّاب والكفار وخناضنة الذين 
ييزاون من الإسلام وتغاليمه ويتغامزون إذا قام المسلمون إلى الصلاة: 

«إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويفتين الزكاة وهم راكعون. 
ومن يتول الله ورسوله والذين. آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
الذين ا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا ! الله إن 
كنتم م منين. وإذا ناديتم إلى الضلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون» (ده جله). 


غ:- .سيب عداؤة اليهود,للمسلمين: ا 0000 : 
!كان لمجو في مرضي امن سافان كدر بايا للأعداء لني ترا رلا فيط 
موقفهم هذا بسؤال عما إذا .كان :حقدهم يرج إلى أن المسلمين قد آمنوا" الله يما أنزل من 
كتب سابقة ويعقب ذلك سؤال يخبرهم بأن أجدادهم هم الأولى بنقمتهم لأنهم فعلوا ها أغضب 
الله فجعل مذ ار ل يا ال ب «أهل.الكتات» هم اليهود دون 
النصارى. 5 27 

«قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن 
أكثركم فاسقون, قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله, من لعنه الله وغضب عليه وجعل 
منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل» ال 0000 
ه - فضح نفاق بعض اليهود:” 1 

«وإذا جاعوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. 


وترى كثيرا منهم يسارعون فى الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كاذوا يعملون. لولا 
ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون» (11- 65). 
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والآيات تند بما كان اليهود يفعلونه من حضورهم إلى مجاس التبى وادعائهم أنهم قد 
آمنوا فى خين أنهم قد دخلوا كفارا وخرجوا كفارا أيضا والله يعلم ما تكنه صبدورهم. ثم إن 
هذا ليس يمستغرب منهم فالشر متأصل فيهم فهم يسارعون فى ارتكاب الإثم والعدوان وأكلهم 
المال الحرام دون وازع من ضمير ويالسوء ما يعملون. وحتى أحبارهم وعلماؤهم لا ينهونهم عن 
هذه الأفعال فيتس ما إصتع هؤلاء أيضا. ومن فضائل أمة محمد أنهم «يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر». وفى حديث أخرجه الإمام أحمد أن النبى قال: ما من قوم يكون بين 
أظهرهم من يعمل بالمعاصى هم أعز منه وأمنع ولم يغيروا إلا أصابهم الله منه بيعذاب. وحديث 
رواه الترمذي: قال رسول الله: والذى نقسى بيده لتأمرنٌ بالمعرؤف ولتنهِونٌ عن المذكر أو 
ليوشكن .الله أن يبعث عليكم عقايا. من عنده ثم لتدعنهٌ فلا يستجيب لكم: 


١‏ - اتهام اليهود لله بالتقتير عليهم: 

كان اليهود قد رأوا أن المهاجرين قدموا إلى المدينة فقراء لا يملكون شيئًا فقاسمهم 
الأنصار معيشتهم وكان اليهود وقتئذ هم مالكى اقتصاد المدينة وأموالها وتجارتها ورأوا ما ما 
صار إليه المهاجرون للهارتهم فى التجارة فاغتاهم الله من فضله. كما أصابوا كثيرا من 
الغنائم فى غزواتهم فى حين أن اليهود - بعداوتهم للمسلمين - أُجبروا على الجلاء عَنْ المدينة 
فساءت أحوالهم الاقتصادية وزاد حقدهم على المسلمين بل وامتد غضبهم إلى ربهم ونسبوا 
إليه التقتير غليهم فسقطوا فى هوة الكفر: 

«وقالت اليهود يد الله مغلولة» غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه ميسوظتان ينفق كيف 
يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ريك طغيانا وكفرا . وألقينا بينهم العداوة واليفضاء 
إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارأللحرب أطفئها الله ويسعون فى الأرض فسادا والله لا يحب 
المفسدين» (184): 
:ولا يخقى ما في قولهم هذا من سؤء أدب مع الله سبحانه وتعالى. وزادن غضبهم لما رأوا 
الإسلام ينتشر حثيثا. وقادهم حقدهم إلى محالفة قريش وتأليب القبائل المشركة على المسلمين 
كما فعلوا فى غزوة.الخندق وجاولوا. إشعالها حروبا:على النبى وعلى:المسلمين ولكن الله أفشل 
كيدهم وسيظلون يؤلبون 'بعض:الأمم على بعضن ويثيرون الحنرؤب فى كل مكان وينشرون 
الفساد فئ الأرض. وهناك من المؤرخين من يرى' أن أضصابع الييهؤد كانت وراء الحروب الكثيرة 
التى عمت أوريا فى القرنين الأخيرين وأنهم هم مديرى الثورة الفرنسية ودورهم فى وضع أسس 
الشيوعية العامية وقيام,الثيرة البلشفية فى روسيا ونشر الإلحاد والفساد فى الأرض غير خاف 
على أحد. بل إن الأضايع تة تشير إلى دور لهم فى إشعال الحرب العامية الأولى والانية َوُسِيِظل 
هذا دأيهم إلى يوم القيامة. 
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ه - دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام: 

. وقد ركزت الآيات لبلوغ هذا الهدف على عدة نقاط:., 
١‏ - ما ينتظر آهل الكتاب هن خيزا لو آمنوا:” ' 

«ولى أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا غنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم 
أقاموا التوراة والإنجيل وما أنْلَ إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. منهم أمة 
مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون» (50 -11). 

وهذا تقرير بأن أهل الكتاب لى آمنوا برسالة النبى واتقوا الله لنالوا رضا الله ولأدخلهم 
جنات النعيم. ولى أنهم - على أقل تقدير - طبقوا التوراة والإنجيل تطبيقا: صحيحا واتبعوا 
الشرائع التى أنزات على أنبيائهم لآتاهم الرزق وافرا.من كل جهة ومن كل سبع يسعونه ولكن 
ا 
أنزل الله 


دعوة أهل الكتاب إلى الإيمان: 


0 وتمضى الآيات وفيها. ند ء للنبى وأمر بأن يستمر فى تبليغ ما أنزله الله إليه وإخباره بأن 
أى تقصير فى ذلك يجعله غير مبلغ لرسالة الله , وعليه ألا يخشى في إبلاغ الدعوة أحدا لأن 
الله سيعصمه ويحميه من أى أذى ولن يوفق الكافرين فيما يكيدون. ٠‏ ثم تعيد الآيات بعوة أهل 
الكتاب إلي تطبيق التوراة والإنجيل تطبيقا سليما . ثم تكرر أن ما أنزله الله علي نبيه محمد 
يزيد أهل الكتاب إعراضا ويعدا عن الله فلا ينبغى أن يحزن أو يعبأ بموقفهم هذا: 

« يا أيها الزسول بلّعْ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلقت وسالته والله يعصمك من 
الناس إن الله لا يهدى القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة 
0 أتزل إليكم من ربكم. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طفيانا وكفرا فلا 

س على القوم الكافرين» (79 -4). 

ثم تقرر الآيات أن رضما الله لا يُثّال إلا بالإيمان بالله وباليوم الآخر وبالعمل الصالع سواء 
كان الفاعل مسلما أي معتنقا لليهودية أى النصرانية أى كان من الصائية: 

«إن .الذين.آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن,بالله واليوم الآخر وعمل 
صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» (16). 


3 - نقض بنى إسرائيل لميثاقهم مع الله: 
«اقد أخذنا ميثاق بنى إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لاتهوى 
أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسيوا آلا تكون. فتنة فعموا وَمتما ثم تاب الله عليهم ثم 
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م 
عموا وصمو) كثير منهم والله يصين يما يعملون» (.7 0/١١‏ 
درفم أن الله أخذ على بنى إسرائيل الميثاق وإلغهد بأن يسمبعوا ويطعيوا رسله 
كذيوه أى قتلوه ؛ وظنوا أنهم لم يرتكبوا. إثما اب خرفنا البلاء الله وفتنته فظلوا في غْيّهم 
سادرين عُميا عن رؤية الحق وصمًا عن سماعه حتى عاقبهم الله فثابوا إلى رشدهم وتابوا 
فتاب الله عليهم ولكن كثيرا منهم عاد إلى سابق فعلهم من التعامي عن رؤية الحق والتصامم 
عن سماعه . والله بصير يفا يعملون ومخصيه ومّجازيهم يه. 


5 + تكفير من قالوا بألوهية المسنيع:: : 

«لقد كفن الذين قالوا. إن الله هى المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بتى إسرائيل أغبدوا الله 
ربى وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأؤاه النار وما للظالمين من أنضان. 
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وما من إله إلا إله واحد.وإن لم ينتهوا عما يقولون 
ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. . أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما 
المسيع ابن مريم إلا رسول قد خلت من قيله الرسل وأمه صديقة كانا يتكلان الطعام. انظر 
كيف نبيْن لهم الآيات ثم انظر أنّى يؤفكون. .قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا 

نفعا والله هو السميع العليم: . قليا أهل الكتاب لا تفلوا فى دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء 
قوم قد ضلوا من قبل وأضلُوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل» (5/- /00). 

والآيات واضحة وصريحة في تكفير من ادعوا ألوهية المسيح مع أن المسيح قال لهم اعبدوا 
الله - ربه وربهم - وقد ذكرنا في الجزء السادس (ص 1) تفسير قول عيسى «أبى الذى فى 
السموات» وذكرنا أيضنا (158-157) خلافات الفرق المسيحية حول طبيعة المسيح. كما 
ذكرنا أن بولس'قى الذى أدخل التثليث إلى المسيحية (ض ١١165 - ١١8‏ ), وقد جاء أول تكفير 
من قالوا بالوهية المسيح فى الآية 117 من السورة الحالية (صن ) في قؤله تعالى: «لقذ كفر 
الذين قالوا إن الله هى المسيح ابن مريم. قل فمن يطك من ال 1 إن أراد أن يولك المسيح 
ابن مريم وأمه ومن فئ الأرهن 'جميعا»: “ثم تغنود الآيات فتنهى النصارى عن الغلى في ذينهم 
والغلى فى حبهم المسيح فيخرجؤة عن طبيعته البشرية وتذهاهم عن سلوك قوم قبلهم اثبعوا 
أضواءهم فضلواء عن الطزيق القويم وأضلؤا من غيرهم الكشير وإزذاتها ضتلالا ؤيعدا عن 
السبيل المستقيم. 


ه - تنديد بموالاة ينى إسرائيل للكقار: 


«لعن الذين كفروا :من بنى إسرائيل على لسان داود (أى فئ الزبوز) وعيسى ابن مريم (أى 
فى الإنجيل) ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن متكن فعلوة لبنئس ما كانوا 
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يفعلون. ترى كثيرا منهم يتواون الذين كفروا. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم :أن سخط الله عليهم 
وفى العذاب هم خالدون. ولو كانوا. يؤمنون بالله والنبى وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن 
كثيرا منهم فاسقون» (77:- ,.)4١‏ 0 

. والآيات تشير إلى ضلال بغفض لقيال قدا مرا مني لحر ل لفن اللغنة على 
لسبان داود:وعيسى :ابن مريم بسبب.عصيانهم واغتدائهم على شريعة الله ويسيب أن بعضهم 
كان يسكت عما يرتكبه البعض من آثام ومنكرات مثل الإشراك بالله أن عنادة البعل أن مخالفة 
الشريعة. كما أن كثيرا من اليهود المعاصرين للنبى كانوا يوالون الكفار ويؤلبونهم على 
المسلمين وهى يتنافى مع ادعائهم الإيمان فاستحقوا سخط الله عليهم وكان جَرَاؤْهُم الخلود فى 
الذاز. ولى كانوا امؤفنين حقا ما اتخذوا من 'الكفان أولياء وأكنهم فن حقيقتهم فاشقون. 
1.- عداوة اليهود والمشركين للمسلمين ومودة النصارى: 

«لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقريهم مودة للذين 
آمنوا الذين قالوا.إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم:لا يستكبرون. وإذا سمعوا 
ما أتزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما. عرفوا من الحق يقواون ربنا آمنا 
فاكتينا مع الشاهدين. وما لنا؛لا نؤمن بالله وما:جاعنا.من الحق.ونطمع أن يدخلنا رينا مع 
القوم الصالحين. فأثابهم: الله.بما قالوا جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء 
المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. أولئك أصحاب الجحيم» (5- 8), 
' والآيات تقرر أن أشد الناس عداوة للمسلمين هم التهود والمشتركؤن: أمأ النضاري فهم 
أقرب مودة لأنهم متواضعون لا يستكبرون عن الحق ولأن فيهم قسيسين وزهبانا' وعند شتماعهم 
آيات القزآن:التئ تنزل علي الرسول تخشع قلوبهم وتذمع أعينهم تأترا هنما يَسُمغونه ويعلمؤن 
أنه حق. .وهم - وإن لم .يعلنوا إسلامهم - يدعؤن الله أن يكتبهم مع المؤمنين ؤيطفعون أن 
يجعلهم الله من زمرة عبادة الصالحين. “وقد انور المجاد كلسرا امم أما الذين 
كفروا وكذبوا فهؤلاء من أضحاب الجِحيم. 

وبهذه اا حي وذ االجانيها من االنقرانا اترارك زه ر1 02 العتات امور 
اليهود بصفة خاصة ثم تأتى. 


و-. تشرد ت في الدين: 
ا وهئ: استكمال لما ورد 'سائقا من تشلريغات كثيرة ترسى قواعد الديزة . 


١‏ - نهى عن تحريم الطيبات: ا 
ديا أيها الذين آمنوا لاتحرّموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تع قفرا اذاه امع لقي 
وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون» 0م حالم), 
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١‏ وقيل إِنْ يعض المعنلمين ب بغد نزول الآية السابقة التى'تمدح التضارى بأن منهم قسنيسين 
ؤوهيانا: د جاؤلوا'تقليدهم فحرموا علئ أنفسهم النساءوالطيّبٍ من الطعام وتفرغوا للعباذة مَنْ 
صلاة وذكر وصوم فبلغ ذلك النبى وكرهه وقال لهم: إتما هلك من كان قبلكم بالتشدك “شددوا 
على أتنفشهم فشدد الله غليهم. وإنى لأقوم وأنام وأصوم وأفطن وآتى النساء فمن رغب عن 
فتن فلس من وقالالذين حرّموا علئ أنقسهم الطيبات: ما نضنع:يا. رسول:الله بأيّمَاننا 
التي حلفناه! على ذللةفترات الاب 


" - كفارة الإيمان: . 


«لا يؤاخذكم الله باللغى فى أيمانكم ولكن حك بما عَقّدتم الأيمان (حلفتم. لتأكيد النية) 
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أى تحرير رقبة فمن 
لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم 
آياته لعلكم تشكرون» (1)39: ١‏ كا اوسا 0 ا 

وفى الآيات بان أن الله'لا يؤانخذ غلئ ما يَمْتَوْج بالكلام العادئ من لفن الأيمان وإنمأ 
يؤاخذ بالأيمان التى يُعرِمْ بها على فعل أمن"أو الامتناع عن عمل ثم بدا له أن يرجع عنها فعليه 
أن يقدم كفارة: غلى أنه الأولق أن يحفظ المزء أيمانه :يدايق في النتيزة البقرة'زآدة ا 
5) ورود 'مثل هذا “المعنئ فئ قؤله:تعالى.«ولا تجعلوا :الله عزضنة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا 

وأبيح التحلل من اليمين بالكفارة كمنا.جاء فى شُنورة التحريم (الآية ١‏ نض 330 «قد 
فرض الله لكم تحلة أيماتكم». وفى حديث عن أبى موسى. قال النبى: والله إن شاء الله أن 
أحلف على يمين فارى خيرا هنها إلا أتيت الذى هى خير وتحللتها . وحديث آخر: من. حلف على 
يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل: وبالطبع لا يجوز, لامرىء أن يحلف 
للامتناع عن خير أى لعمل فيه شر. وما يحلفه المرء كذبا على أمر مضى يسمى يمين الغموس 


وهو .من الكبائر لحديث النبى «الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفسن واليمين 
الفموس». وحديث آخر «من حلف على يمين كاذية ليقتطع بها مال أجيه لقى الله ؤهى عليه 
غضيان». : 

'' - تحريم الخمر الميسر: 


ديا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجن من عمل الشسيطان 
فاجتنيوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين» (50 -645)+” 

ويلاحظ.التدرج فى :تحازيغ'الخمن: وكان عمر ين الخطاب قد"قال: اللهم بْيْنَ لنا في الخمر 
شافيا. فنزات الآية:15؟ .من سبوزة البقرة (طن: 4484) «يستالونك عن" الخمن والميسن قل فيهمًا 


لدف 











إثم كبير ومناقع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما». ثم نزلت الآية ؟4.من سورة النسناء (ص 
/561): ديا أيها الذين آمنوا .لا تقريوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» فضيقت 
من الوقت المتاح لشرب الخمر ولكنها تركت الباب.مفتوحا أمام شاريها. وقيل قال عمر بن 
الخطاب مرة ثالثة: اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية الحالية من سورة المائدة 
فلما قرأها النبى على المسلمين حتى قوله تعالى: «فهل أنتم منتهون؟» قالوا: انتهينا. انتهينا. 
وهناك أحاديث كثيرة في الخمر. منها: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وحديث آخر: كل مسكر 
خمر وكل مسكر حرام. وحديث ثالث: ليشربن ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها. 

وقد قرنت الخمر بالميسر والأنصاب التى كان. الشركون يقيمون عندها طقوسهم الدينية 
ويقربون قرابينهم عندها دلالة على شدة تحريمها. ويرى علماء اللفة أن التجنب «فاجتنيوه» 
أبلغ فى الدلالة على التحريم لأنها تعنى تجنب كل ما'له ضلة تالخمز مثل صنعة وبيعة ؤشريه 
وخدمة شاريه. 

وقيل إن بعضن أصحاب النبى سألوه عن جكم الذين شريوا الخمن قبل تحريمها فنزلت 
الآية: 

لك ا ا ا ا | وآمنوا وعملوا 

وتكررت كلمة «اتقوا» ثلاث مرات ل 
والتصديق. والثانية تعنى الثبات عليه وعدم تبديله. والثالثة تعنى التقرب إلى الله بالنوافل. وجاء 
فى المنتخب في تفسير القرآن الكريم (ص )١14‏ أن الأولى تقصد ما طعموه من المحرمات قبل 
علمهم بتحريمها والثانية تقصد تجنبهم لها بعد علمهم بتحريمها والثالثة تعنى دوامهم على 
خوفهم من الله بإجسان العمل. 








- الصيد بالنسبة للشحرم: 

«يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشىء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من 
يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم 
حُرْم ومن قتله منكم متتعمد! فجزا ء مثل ما قتل من النْعَم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ 
الكعبة أو.كفارة طعامٌ مسكينَ أي عدل ذلك صياما ليذوق ويال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد 
فينتقم الله منه والله عزيز ذى انتقام. أجل لكم صيدُ البحرٍ وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحَرّم 
عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذى إليه تحشرون» (54.-50). 

والآيات تنبه المؤمنين إلى أن الله سيختبرهم فيجعل فى متناول يدهم ورماحهم بعض الصيد 
حتى يعلم الله من يطيع أوامره ومن عصى فله عذاب أليم. ثم يأتى نهى عن قتل الصيد فى 
حالة الإحرام وتشريع الكفارة لمن يقعل ذلك متعمدا وهى تقريب هدى من الأنعام معادل لما قتل 


ردق 





يذبح غند. الكعبة.أى يهدى الفقراءءعند: الكعبة أئ إطعام بعض المستاكين'أى نيام بعض الأيام 
عقابا'له وليشعز أنه قد اقترف محظورا: ,أما.صَيْد النْخز فهى حلال للمحرم: والنهي هو في 
صدد صَِيْنِ ما يؤكل من الحيوان وأناخوا"قتل الحيوان المؤذى استنادا إلى حديث زواة النفوئ 
قنال النبى: خمس من الدواب ليس غلي المحزم في قتلهن“جناح: الغزابٍ والحدأة والعقرب 
والفنازة والكلبٍ العقوز: غلئ أنه'لا'ناس "من أكلّ ضَيْد البر إذا لم يَصدة بنفشه أو يُصَنَدْ له 
استنادا إلى'حديث عن جايز بن عبذالله قال: شمعث رسول الله يقول: صيد البر لكم خلال 
وأنتم زم مال تصنيذؤة أو يُضْد لكة: أما' صيد البخر فهق خلال للمحرم سواء حرج من الماء 
حا أى ميتا أو“قذفه اليتحن إلى الساحل: والأتهار فئ حكم البحار. 
م - موقف الإسلام من بعض تقاليد الحج: 

كان العرب قبل الإسلام يمارسون فى الحج مناسك وتقاليد قالوا إنها مأثورة عن إنراهيم 
عليه السلام ونعضها, أضافوه لما رأوا. فيه من مصلحة إن كان الحج وسيلة لاجتماعهم في 
مناسك واحدة ومكان واحد علي اختلاف قبائلهم ومعبوداتهم. وجعلوا منها هدنة تتوقف فيها 
الخروب ويسود فيها الأمن,والسلام في تلك الربوع.الشاسنعة:التي. تخلى من حكومة مركزية أى 
سلطة نافذة. فيتاح فيها تبادل التجارة مما يعؤد على الجميع بالخير. وجاء الإسلام وأقنكثيرا 
من هذم المئاسك وعدن بيعضبها: 0ثا ,ب لا : 

:-«جعل الله الكغبة البيت الحرام قيامًا للناس'(قوا معني النال) والعر ا تسرام والباي 
والقلائك ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرضن وأن الله بكل شنئء عليم. 
اعلفوا أن الله شديد العقاب وأن الله غقور رحيم: ما علي الزرسول إلا البلاغ والله يعلم ها 
دون وما تكتمون قل لاايسنتوي اكخييث والعليب ولو أعجيب كثرة الغييت فأتدوا ! الله يا أولى 
الألباب لعلكم تُقلحون» اتا للم 

وكان الحج.اختياريا ..فلما,نزلت:الآية /41امن.سورة. آل عمزان (ض!١54).«ولله‏ على الناس 
بحج البيت.من استطاع إليه سنييلا» ضار الحجّ ركنا من أركان الإسلام “'وسأل بعضنهم زرسون 
الله قالوا: يا زسول الله فى كل:عام؟ فسكت. فأعادوا .الشؤال.“فقال لا: ول قلت نعم لوجبت ؤلا 
استطغتم ثم قال ذرونى ما تركتكم فإنما هلك من“كان قبلكم بكثرة سَؤالهُمْ واختلافهم غلى 
أننتائهم, فإذا أمزت بشئء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهنتكم عِن شء فدعوه. ثم نزلث الآية 

تنهى المسلمين عن سؤال التبى عن مور لا ضزورة لها لآن الإجنابة قد تأتى بتشريع لجُديد 

لايطيقونه ولى.لم يسألوا لتجاون الله عنه: وتخبرهم الآيات أن أقؤاما قبليع سنا أنييّاعهم عن 
أشياء فلم نزل تشريع قيها لم يمتثلوا ا 


ف 























1 ديا امقس ا عور اساسا جا 1 ا 
كافرين» ١‏ ا 0 


١‏ - تحريم بعض عادات الجاهلية: 


«ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن.الذين: كفروا يفترون علبي الله 
الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما 
وجدنا عليه آباعنا. أولى كان آياؤهم. لا يعلمون شيئا ولا يهتدون» .)١١5 - ١١5(‏ 

:من,المعروف أن الراعى يفضل الإناث:من الحبيوان,لأنهبا.هى:التئ تلد وعن طريقبها يكثر 
القطيع وتزداد ثروة مباحيه والذكور للاكل ول يترك منها إلا ما يكفي لإخصاب الإنات. إلا أنه 
إذا كبرت الإناث,في السن ذُبحِت وأكلت واسدّ ستقتى العزب:من ذلك الناقة أ الشاة.التى تكثر من 
ولادة.الإناث تكريما لها.فتعفى من الذبح وتوهب لآلهتهم فلا يشرب لبنها إلا ضبيف ولا تُمنع 
عن ماء ولا كلأ ولا تحمل أثقالا ولا تُركب وادعوا أن ذلك من شعائر الدينالحثيف. فى حديث 
أخرجه عبد الرزاق عن زيد بن أسلم أن النبى قال: إنى لأعرف أول من سيّب السوائب ونصب 
النصب وأول من غير دين إبراهيم. قالوا ومن هويا رسول الله؟ قال: عمرى بن لحى أخو بني 
كبب. . لقد رأيته,يجر قصيه فى الناى يوذى أهل النار ريح قصبه : وإذى لأغرف ول هق بخثر 
البحائر. قالواً من هويا رسول الله؟ قال رجل من بنى مدلج كانت له ناقتان فجدع آذانهما 
وحرّم ألبانهما وظهورهما وقال هاتان لله. وقد نزلت الآيات السابقة مُسِفّه هذه العادات لما فيها 
من تحريم الانتفاع بما. أحل الله وادعاؤهم أنها من شريعة دين إبراهيم. 1 

وكان أهل الجاهلية إذا ولدت الناقة خمسة أبطن كلها إناث شقُوا أذنها أى بحروها وسميت 
«بحيرة» وتركوها. ترعى ولا يستعملها. أحد فى ركوب أى نحو ذلك: وكانوا لا يُجلون لحمها 
ولبنها للنساء. فإن ماتت - من كبر.السن ب اشترك الرجال والنساء فى أكلها. أما «السائبة» 
> من فعل ساب أى ترك وأهمل - فهي الناقة تلد عشرة أبطن إناث فتهمل ولا تركب ولا يُجّدْ 
وبرها ولا يُشرب لبنها إلا ضيف ولا ثمنع عن ماء ولا كلاً. والوصيلة الشاة تنتج سبعة أبطن 
عناقين عناقين (العناق الأنثى من ولد المعيز والغنم) وكانت الذكور تذبح. فإذا ولدت بعد ذلك 
عناقا وجديا قيل وصلت أخاها قلا يذبح ولا يُشربٌ لبن الأم إلا الزجال وَيْحْرْم على النساء. 
ودحام» من'الفعل «حمن» أى مع وه الفتحل“إذا لقع ود ولذه فيقؤلون قد خمى ظهزه فيُهمل 
ولا يطرد عن ماء ولا مرعى. وقال آخرون إنه الفحل يعيش عشر سنين عند صاحيه. 

“وقد ألغى القرآن تعادات الجاهلية هذه لأنه ليس من ورائها فائدة يقوم'بها: أمر الناس بل 
فيهنا تعطيل لبعهن ما ينتفع به. ثم تنمئ الآيات علئ الكفان إعراضٌّهم:عما. أنزل الله واكتفائهم 
بما وجدوا آباعهم يفعلونه من عادات حتى لو كان آباؤهم على ضتلال. 


مكلا 





وبعد ذلك تحت الآيات:المؤمنين على إلزام أنفسهم بطاعة الله وأنه لا نضيزهم ضلال غيرهم 
ها دامؤا هم على الهدئ فالمرجع إل الله وحده فيخين'الناس بأعمالهم والمفهوم أنه يجازى يِها: 

ديا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا افتيدام اناكم 
جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون» .)٠١١(‏ 
- تشريع بشأن وصية المتوفى: 

ديا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حخضر أحدكم الموث حين الوضنية اثنان ذوا "غدل 
منكم أى آخران من غيركم إن أنتم ضريتم فى الأرْض فأصابتكم مضيبة ا موث تحبسونهما من 
بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولى كان ذا قربئ ولا نكتم شهادة الله 
إنا إذا لمن الآشمين. فإن عثر على أنهما' استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين 
استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق :هن شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن 
الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أىيخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا 
الله واسمعوا-والله لا يهدى :القوم الفاسقين» ١١5(‏ -608)* 

وفى الآيات من للمسلمين إن'كانوا في سف بعيّد وشغر أحدهم يقرب أجله فعليه أن يشهد 
على وصيته وتركتة شاهدين عذلين من المسلمين أو من غير المسلمين: فإذا توفى الموصى جاء 
الشاهدان ليسلّما لأملة تركته أو يبلا وضيته: وإن ارتاب الأهل في صخة أقوالهما فلهم أن 
يطلبوا منهما يمينا علي صَدقهِمًا وعدم كتمانهما شيئا لمنفعة خاضة أو لضالح قريب لهما 
وَيْخْجِنْ الشاهدان ليؤديًا اليمين والشهادة بعدصلاة لتكون أمام جمع من'المصلين: فإذا هن 
أنهما كاذيان بأن وجد اغندهما مثلا شيئا من تزكة:الميت وادعيا أنهما ابْتاعاة منه أق أوصى 
لهما به فيضح أن يتقدم اثنان من أؤلياء الميث ويقسمان بالله أن شهادتهما أصدق من شهادة 
الشاهدين الأولين وأنهما لم يتعدَيًا الحقيقة وحينكذ تقبل شنهادتهما وترد الشهادة الأولئ: وفئ 
هذا حك للشهود غلى الالتذا ع بالسوق ليه التكزينا والافسيغا من جراء رد اطديا نهم 1 
تأتي ذعوة للمسلمين على التزام. تقوى اللة في حقوق بعضهم وأن يسمعوا ويطيعوا أوامرة فإن 
الله لا يوفق الفاسقين. 

باتى دكين بيده القيامة وإخبار بين غلم الل 

«يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. قالوا لا:علم لنا إنك أنت علاّم الغيوب» ,)1١١(‏ 

فمع علم الرسل بما أجابهم به قومهم إلا أتهم - تواضغا وخشوعا لله ويقينا منهم أن الله 
يعلم الإجابة قبل.أن يسالهم -.فإنهم يرجعون الغلم.كله لله سبحانه وتعالى. ولعل:هذه الآية 
قصد بنهاءبحت الشهود فى الآية السابقة على التزاخ الصدق فئ الشهادة. كما أنها قد 5 
تمهيدا للانتقال إلى الموضوع التالى الخاصن :بغيسشئ ابن مريم. 


ككلا 

















معجزات عيسى عليه السلام: 

«إذ قال الله يا عيسى.ايبن مريم.اذكر نعمتى عليك ؤعلى والدتك :إن أيدتك بروح القدسن تكلم 
الناس فى المهد وكهلا. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة 
الطير بإذنئ فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنى وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنى وإذ تخرج الموتى 
بإذنى وإذ كففت بنى إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفزوا منهم إن هذا إلا سحر 
مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى قالوا آمنا واشهد بأئنا مسلمون. إذ 
قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ريك أن يُنَزْل علينا مائدة من السماء قال اتقوا 
الله إن كنتم مؤمنين: قالوا نريد أن ناكل منها وتطمئن قلوينا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها 
من الشاهدين, قال عيسئ ابن مريم.اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا 
لأوانا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إنى مَنَرْلها عليلكم فمن يكفر يعد 
منكم فإنى أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين» ١١١ -1١١(‏ ), 

وجمهور.المفسرين يعتقدون أن الله أجاب .طلب الحواريين وأنزل عليهم المائدة .وأفاض 
بعضهم فى وصف مأ نزل بها من طعام من فاكهة ولحم طير.. وير آخرون أن المائدة لم تنزل 
لأن الحواريين خافوا من إنذار الله بالعذاب إذا لم يؤمنوا بعد إنزالها فسحبوا طلبهم., 


تنديد باعتقاد التصارى بالوهية المسيح: 

«وإذ قال الله يا عيسى اين مريم أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من نون الله قال 
سبحانك ما يكونُ لى أن أقولٌ ما ليس لى بحق: إن كنت قلثه فقد :لمت تعلم ما فى تقسنى ولا 
أعلم ما فى نفسك إنك أنت علا الغيوب ما قلثُ لهم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله زبى وريكم 
وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتنئ كنت أنت.الرقيب عليهم وأنت على كل شىء 
شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع 
الصادقين صدقِّهم لهم جنات تجرى من تحتها الأنهان خالدين فيها أبدا رضئ الله عنهم 
ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السموات والأرض وما فيهن وهى علي كل شىء قدير» 

الحا 00 1 1 : 

وفى هذه الفقرة الخاتمة للسورة تنديد بعقيدة النصارى بألوهية عيسى وأمه وتبرئته من 
هذا الإدعاء وتحميل مسئوليته على المعتقدين به وتقرر أن غيسى لم يقل إلا ما أمره به الله 
تعالى من أنه رسول الله وأنه دعا الناس إلى عيادة الله وحده ريه وريهم وكان'رقيبا عليهم فى 
هذا الأمر طوال إقامته بينهم. ولكن بعد أن توفى كان الله هئ المطلع عليهم. ثم يكل أمرهم إلى 
الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. فيرد الله عز وجل عليه يخبره بأئه صادق فيما. يقول وأن 
الصادقين لهم جنات الخلد فضلا من الله ومنة فهى مالك السموات والأرض وقدير على إنفاذ ما 
يريد. 


وق 


بعض السرايا فى أواخر سنة " ه: 

“كانت بعضن.القنببائل والعشائر الت تعيش فى.المناطق .القريبة من المدينة لااتزال “على 

شركها.. وكانت أنحيانا تغين عل أطرات المدينة ومراعيها: ولا شك "أن ذلك كان فى كثين من 

الأحيان بتخريض.من اليهود"الذين حَن فى نفوسهم إجلاؤهم عن المدينة. كما كان أفراد هن 

هذه العشائن يأتون إلى.النبى ويدغون الإسلام ويطلبون منه أن يبْعث معهم:نفرأ من المسللئين 

إلى.قومهم ليسلموا علئ أيذيهم ويفقهونهم فئ:الدين.:ولكنهم كانوا: يفدرون بهم فئ الطريق'أى 

يجرونهم إلى مكين.من قومهم.ويقتلونهم. وكان الرد على ذلك كله هو سسرايا صغيزة'يرسلها 

النبى لتعقب المغيرين واسترداد:ما.غنمؤه أولمعاقبة الغاذَرَيْنَ والانتقام لمقتل أصحابة: كما كان 

دف الشرايًا هق إرهاب كل من تسبل له نفسيه ,أن 'يقبعل مثل ذلك فى المُشتقيل (الشيرة 

النبوية: ابن كثين بخ 7ض 198) وقد أرشيل الب نايا ل مر 

سبع منها (شكل 57): 

+١‏ سرية عكاشة بن مخضن إلى «غرى مرزوق»؛ وكانت السرية مكونه من-٠5:رجلا.‏ ولا سمع 
القوم بقدومه هربوا فنزل؛إلى خيامهم واستولئ على 5٠١‏ بعيرا ساقها إلئ المدينة: 

؟ - سرية أبى عييدة بن الجراح إلى «ذئ القصة»: وكانت السرية مكونة من +١‏ رجلا ساروا 
مشاة متخفين حتى أتوا «ذى القصة» - شمال شرق المدينة > فى عماية الصيح فهرب 
. الناس إلى رقوس الجبال. . قأسر منهم رجلا وأتى به إلى المدينة. ا 

:وان بن جارثه إلى «الجموم»: دواضتايج السيرية اهراج من مزية الهم علي مبطنان 
:.«بنى سليم» فأغاروا. عليها وغنموا غنما كثيرا: وأسروا ,جماعة من المشركين وكان فيهم زوج 
هذه المرأة. قلها قدموا ب بهم إلى ,الديفة أطلق الى ممواح لمرأة وزفجها ,كما إطلق سراخ 
ا ١:‏ 

شري زيك:بن نحارثة إلئ «بتى تعلبة»: وكات السرية مكرن من 1٠‏ رجلا عرب الم 
1 + بغيرا: ١‏ 

ه - سرية على بن أبى طالب إلى «بنى أسد بن يكر»: فقد بلغ رسول الله أن خيا من بِنَى أسد 
بن بكر يزمعون التحالف مع يهود خيس لغزى المدينة فأرسل إِليهم. ١١٠‏ رجلا يقؤدهم على 
بن أبى طالب: فسان إليهم وكان يكمن بالنهان ويسير ليلا حتئ بلغ ديان: بنى أسد شتت 

.: جموعهم وقيل إن يهود خيبر عرضوا عليه بعض تمر خيبر حتئ لا يهاجمهم. 

1 سرية عبد الرحمن: ين غوف إلى «دومة الجندل»: فلما “سار إليهم أُشْلمُوا فلم يقاتلهم وتزوج 
عبد الرحمن بن عوف من:تماضر بنت ملكهم وهى أم أبى سلفة بن عبن الرحمن بن عوف: 
- سرية كرن بن جابز الفهري إلى «العرنيين» : ذلك أن ذفرا من «عرينة» أتوا رول الله 

فأسلمو! ويايعوه. ويعد عدة أيام أعريوا عن رغبتهم فى ترك المدينة لأنهم أهل بادية ولا 
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١‏ - سرية عكا 
2 


اشة بن محصن إلى غرى مرزوق: 
سرية أبى عبيدة بن الجراح إلى ذى القصة. 
"” - سرية زيد بن حارثة إلى الجموم. 
؛ - سرية زيد بن حارثة إلى بنى ثعلبة 
5 - سرية على بن أبى طالب إلى أسذ بن يكن . 
-١‏ سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل. 


٠‏ - سرية كرز بن جابر الفهرى إلى العرنيين. 


شكل 55 - بعض السرايا في السنة ” من الهجرة 
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يطيقون سكنى الحضر فسمح لهم وأعطاهم إبلا ومعها راعيين وعين لهم مرعى يقيمون فيه. 
فلما بعدوا عن المدينة قتلوا الزاعيين وأخذوا الإبل. فلا علم رسول الله أرسل كرن بن جاير 
الفهرى في سرية مكونة من "١‏ فارسا فاقتفوا أثرهم وأسروهم واستعادوا الإيل وعادوا بهم 
إلى المدينة فأمر النبى نقتل الرجال لغدرهم وقصاصا للراعيين: 


قريش تتنارل عن. بعض شروط الصلح: 

:قلنا سابقا (ْصٍ 188) إن قريشا اشترطت عند توقيع صلخ الحديبية «أنه من أتى محمدا 
مسلمًا دون إذن وليه رده محمد إلى قريش وأنه من.أتى قريشا مرتداةمن"المدينة لم يوه عل 
المسلمين», وذكرنا أن أصحاب النبى قد استعظموا هذا الشرظ لما فيه من عدم «المعاملة بالمثل» 
كما نقول في عصرنا:الحالى. ولكن النبى قال إن من ارتد من.المسلمين وَلِجَأ إلى قريش فلا 
حاجة إليه. وقلنا إنه فور توقيع الصلح جاء أبى'جندل ابن سهيل يِنْ عفرو فارا من أبيه الذى 
حبسه لإسلامه وجاء إلى النبى وهو فى الحديبية فرده إلى أبيه. ويعد عدة أيام من عودة النبى 
إلى المدينة جاءه أبى بضير. رجل من قريش قد أسلم فأرسات قريش رجلين فى طلبه حسب 
شروط الصلح فدفعه إلئ الرجلين فخرجا به وأظهر. أبِى تير استسلامه لهما ولم يقاوم. 
فساروا حتى إذا بلغوا «ذا الحليفة» نزلوا ليستريحوا. واحتال أبى بصين عليهما حتى أخذ 
سيف أحدهما وقتله وفر الآخر. . وعاد أبى يُصير إلى الثبى وقال له: ايا نبى الله قد أوفى الله 
ذمتك قد رددتنى إليهم ثم أتجانى الله منهم. . ولكن النبى عزم على رده إلى قريش فخرج أبى 
بصير فارا من المدينة حتى لا يُردٌ إِلَىّ قريش الوا ل الات جر علق 
حياته فاه النبى وأخلى سبيله فعاد إلى قريش وأخيرهم بما حدث ويفرار أبى بصير 

أما أبى بصير فقد خرج وأتى إلى شاجل البحر عند ينيع امك لوجع ها فل ان 
بصير فهرب من قريش وأتى إليه على ساحل البحر وخرج المسلمون المحتجزون فى فكة تباعا 
ولحقوا بأبى بصير حتى اجتمع منهم ما يقزبٍ من٠‏ رجلا. وكانوا لا تمر بهم عير لقريش 
إلا هاجموها وقتلوا من رجالها وغنموا الغنائم. فكتبت قريش إلى رسول الله تسأله بأرحامها 
ن يتنازل غن شرط رد المسلمين الفارين وأن يؤويهم. ففعل وعادوا إلى المدينة 
هجرة بعض المسلمات:  ١‏ 

أسلمت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وخرجت من مكة مهاجرة إلي المدينة فشرج 
أخواها عمارة والوليد حتى قدما :إلى رسول الله يسألانه أن يردها. وحذا حذو أم كلثوم نساء 
أخريات منهن سبيعة بنت الحازث الأسلمية - زوجة «صيفى الراهث» - وغيزها وجاء ذووهن 
وأزواجهن فى طلبهن وتمهّل النبى فقد رأى أن النساء ضعيفات وقد يُفتن فى دينهن وليس 
عندهن جلد الرجال فاحتمال عودتهن إلى الكفر وارد. فنزلت سورة الممتحنة تأمر بعدم 


شف 











إرجاعهن وأنهن لا يحون لأزواجهن الكفار: وعاد الرجال إلى قريش وأخبروهم بالآيات التى 
نزلت تمنع رجوعهن. وأدركت قريش أنه مادام ذلك أمن من الله فلا شبيل للمسلمين يمخالفته. 
ولا كان المسلمون قد صاروا فى موقف أقوى مما كانوا عليه وقت صلح الحديبية فقد رأت 
قريش أنه ليس من الحكمة الادعاء أن «محمدأً» قد نقض العهد ويعلنواالحرب. وتلمّسوا فى 
شروط الصلح ما يحفظ ماء وجههم. وكان نص الشرط: «لا يأتيك أحد متا بدون إذن أهله إلا 
رددته» فقالوا إن «أَحَّد» تعنى الرجال دون النساء! 


سورة الممتحنة: 
بدأت السورة يالآيات من ١‏ - 4 تشير إلى حادثة حاطب بن أبى بلتعه ومحاولته إخبار 
قريش بمسيرة رسول الله لفتح مكة وسنرجئء هذه الفقرة إلى حين الكلام عن فتح مكة (ص 
بعد ذلك تطرقت الآيات إلى وضع المسلمات اللاتى هاجرن إلى المدينة بدون إذن وليّهن: 
«يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحتوهن الله أعلم بإيمانهن فإن 
علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا 
ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. ولا تمسكوا يِعِصّم الكوافر واسألوا ما 
أنفقتم وليسالوا ما أنققوا. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. إن فاتكم شبى» من 
أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت د أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذى أنتم 
مؤمتون» ,)1١550(‏ 
والخطاب فى الآيات موجه إلى المسلمين ويتضمن النقاط الثالية: 
١‏ - امتحان من يأتين من المهاجرات للتأكد من صدق إيمانهن. 
» - نهى عن إعادتهن إلى الكفار وهو ما حدث من رفض إعادة أم كلثوم بنت عقية بن أبى 
معيط وأميمة بنت يشبر زوجة أبى حسان الدحداحه وسبيعة بنت الحارث ث الأسلمية. 
- المؤمنات لا يحللن للمشركين والمشركات لا يحللن للمؤمنين. مثال ذلك أن أم الحكم بنت 
أبنى سفيان ازتدت عن الإسلام وعادت إلى مكة فطلقها: زوجها المسلم وتزوجت مشئركا من 
ثقيف. 
- تعويض الأزواج الكفار عمًا أنفقوا على زوجاتهم اللائى أسلمن برد ما دفعوه من مهر. 
ه - يحل للمسلمين أن يتزوجوا المؤمنات اللاتى جئن مهاجرات حتى ولو لم يقم أزواجهن 
بتطليقهن لأن الله هى الذى طلقون منهم. , 
1- أمر للمسامين بطلاق زوجاتهم المشركات ويقال إن ن إحدى نساء عمر ين الخطاب كانت قد 
ظلت على شركها فى مكة فقام بتطليقها. 


ال١‎ 


/- يحق للأزواج المسلمين أن يطلبوا من مطلقاتهم المشركانت رد ما أنفقوا عليهن من مهور 

ا ب ا ا ا ل 

أمؤال. الكفان وهذا: معنى:«فعاقيتم»./* 
ا ال 0 عَليْهن من نفقة أى 
- النص على أن هذه الأحكام هى حكم الله الذي يجب أن يسين غليه المسلمون. 

ويلفت النظر في هذه الفقرة تبادل الحقوق وتساويها بين المسلمين والكفار:فئ مطالبة 
الأزواج المسلمين تعويضا عن نسائهم الكافرات أو المرتدات ومطالبة الأزواج الكفار بتعويض 
نسائهم اللائى أسلمن وفاجرن إلى المدينة . وفى ذلك إرضباء لغرور قريش حتى لا تكون هذه 
النقاط مثارا لعدوات وإشعارا لقريش بعدالة الإسلام. 1 

وقد اختلفت المفسرون فى كيفية الامتحان الذى أمرت به الآيات فقالوا إن النبى كان يُحلّفَ 
المرأة بالله أنها ما خرجت من بغض زوج ولا لالتماس دنيا وإنما خرجت حبا لله ولرسوله وفى 
سبيل الدين: 'وروى عن عائشة أنها قالت: : كان رسول الله يمتّحن من هاجر إليه من المؤمنات 
بما جاء فى الآية التالية فتقسم أن لا : ترك الله شي ولا تسرق بولا تزني ولا تفتل أولادها ولا 
تأتى فد تان بين يديها وأرجلها ولا تعطيه في معروفة 

اميا أيها ١‏ النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك علي أن لا يشركن بالله شيا ولا يسرقن ولا 
يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديون وأرجلون ولا يعصينك فى معروف 
قبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غقور رحيم» 005 

ثم يأتى ختام السورة ينهي عن موالاة الكفار ثم توضع أن هؤلاء الكفان قد غضب الله 
عليهم لأنهم ينكرون: البعث أئ يْنْسُوا من حنذوث:بعث فئ'الآخرة وأن إحياء ع الناس بعد 'موتهم 
تبس الصا كا عزن باسدظم بالققوم ابي سيتخقق لهم فئ الآخرة خطؤهم فى 
ظنهم هذا: 

ديا.أيها. الذين آمنوا لا تتولوا أنوناا غظنب إلله عايهم, قد يداو مج لاز كما يقل 
الكفار من أصحاب القبور» (؟١١).‏ 


عودة مهاجرئ الحيشة: 

بعد تلع الحديبية أصبح المسلمون فى أمان ومنعة ولم يعد فناك ممُسوٌّغ لبقاء المها جرين 
الأول بعيدين فى أرض الحبشة. ويقول ابن هشام (الشيزة النبؤية ج "ص )4١5‏ إن النبى 
أزسل عمرئ بن أمية الضمرى ليأتئ بهم. فركبوا فئ سفينتين عائدين إلى المدينة مباشرة عن 
طريق ميناء ينبع فوصلوا بعد شهرين وقت أن كان':النبئ قد فرغ من غزى خيبر كما سشيجىء 
فيما بعد (ص 84/). 
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رسائل. النبى: إلي ملوك الدول: 

بفضل الأمن النسبى الذى حققه صلح الحديبية واستقرار الأمر للمسلمين فى المدينة وما 
حولها, بل أصبح الإسلام قوة تسيعئ.القبائل لعقد 'الغهود معها: بدأ النبى يتطلع إلى تحقيق 
الجزء من رسالته الذى ورد فى سؤرة سنب (الآية.4 ص /14) دوما أرسلناك إلا كافة للناس 
بشيرأ ونذيرا» مما يعنى عدم اقتصار الدعوة علي العرب بل يجب العمل علي نش الإسلام فى 
الدول المجاورة. فأرسل إلى ملوكها. واتتخذ النبي جاتما من فضبة كان مكونا فى ثلاثة أسطر: 
محمد سطر. رسول سطر الله سطر كان يختم به كتبه. وأهم الرسائل التى أرسلت هى: 


. -كتاب إلى قيصن ملك الروم:,‎ ١ 

وقد حمل الكتاب دحة الكلبى وكان نصه: «يسم :اله الرحمن الزحيم..من محمد عبدالله 
ورسوله إلى هرقل عظيم الروم, سبلام علي من اتبع الهدى. أما بعد. فإنى أدعوك بدعاية 
الإسلام. أسلم تسلم يؤتك, الله أجبزك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم الفريسيين (قلاحى 
القرى) «يا أهل.الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا 
ولا يتخذ بعضينا يعضبا أربابا من,دون.الله فإن تولوا. فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» (وهئ الآنة 
4 من سورة آل عمران). 

وأحسن هرقل استقبال الوفد وسألهم عن صبفات النبى وعن دعوته .وما اقتنع يأنه النبى 
المنتظر قال: قد كنت أعلم أنه جارج ولكن لم.أظان أنه فيكم. وإن كان ما حدثتمونى به حقا 
فيوشك أن يملك موضع قدمى. ولى أعلم أنى أخلص إليه لتجشمت مع المشقة لقيه ٠‏ وعلت 
أصوات رجال البلاط وهمهماتهم اعتراضا علي ما قال. وشرد ذهن هرقل فترة وراح يفكر: لقد 
كانت هناك نبوءة قائلة بأن شعبا مختونا سيسلبه ملكه وكان الظن أن اليهود هم ذلك الشعب 
ولكن هاهم العرب شعب مختون وظهر فيهم النبى فلماذا لا يكون نبى الإسلام هى النبى الذى 
بشرت به الأنبياء. وزادت اعتراضات رجال البلاط وخاف من تآمرهم ضده وقتله لما أظهره من 
لين فى الرد على دعوة الإسلام. واتهمه البعض صراحة بأته آمن بمحمد. ولكنه رد عليهم قائلا 
إنه أراد أن يختير صلايتهم على دينهم. فهدأت نفوسهم إلى ثباته على نصرانيته. 

وعاد دحية إلى رسول الله ومغه كتاب هرقل. وقد كتبه بنفسه بعيدا عن أعين رجال البلاط 
- وفيه يقول «إنى مسلم ولكنى مغلوب» فقال النبى: كذب عدى الله. ليس بمسلم. وقدم دحية 
هدية هرقل فقسّمها النبى بين المسلمين. 
* - رسالة الثبى إلى كسريى ملك الفزس: 

وقد حملها عبدالله بن حذافة السهمئ وفيها: «بسم الله الرحمن الرحيم. من محفد رسول 
الله إلى كسرى عظيم فارس. سلام على من اتيع الهدى وآمن باللة ورسوله وشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له.وأن محمدا عبده ورسوله. أدعوك بدعاية الله فإنى أنا رسول الله إلى 

رقف 


الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين..إنسلم تسلم فإن أبيت فعليك إثم 
الكوس:: 

ولا قرأ كسرى الكتاب غضب ومرّق الكتاب وأمن بإخراج عبد الله بن حذافة من قاعة 
العرش. فعاد عبدالله بن حذافة إلى النبى وأخبزه بما فعل كسرى فقال النبى: الهم مرّق ملكه. 

وكتب كسرى إلى «باذان» عامله على اليمن يقول له: إنه بلغتى أن رجلاً من قرش خزج 
بمكة يزعم أنه تبى. فر إليه فاستتبه فإن تاب وإلا فابعث إلى برأسه. 
' - رسالة النبى إلى المقوقس حأكم مصر: 

وقد حملها حاطب ين أبى بلتعة, وكان المقوقس يحكم مصر باسم هرقل قيضر الروم وكانث 
الاسكندرية مقر حكمة فقد كانت أكبن مدن مصر. وكان نص الرسالة: 

«يسم اله الرحمن الرحيم. من محمذ بن عبدالله إلى المقوقسس عظيم القبط سلام على من 
اتبع الهدئ. أما بعد. فإنئ أدعوك بدعاية الإسلام . إسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن 
توليت فإنما عليك إثم القبط: «يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أنْ لا نعبد إلا 
الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بُعضا أزيابا من دون الله فإن تواوا فقولوا اشهدوا 
بأنا مسلمون». 

والتفت المقوقس إلى حاطب وقال له: ما منعه إن كان نبيا أن يدغى على من خالفه من قومه 
وأخرجوه من بلده إلى غيرها؟ فقال له حاطب: ألست تشهد أن غيسى ابن فريم رسول الله؟ 
فما باله خين أخذه قومه فأرادو! أن يقتلوه ألا يكون دعا عليهم أن يهلكهُم الله تعالي حتى رقفه 
إليه؟ فقال المقوقس: أحسنث. أنت حكيم جاء من عند حكيم. واستمر حاطب: إن النبى دعا 
النائن فكان أشدهم عليه قريش وأعداهم له يهود وأقريهم النصاري. ولعمرى ما بشارة موسى 
بعيسئى إلا كبشارة غيسى بمحمد وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أفل التوراة إلى 
الإنجيل. وكل نبى أذرك قوما فهم أمته فالحق غليهم أن يطيعوه. فأنت ممن أدرك هذا النبى 
ولسنا تنهاك عن دين المسيح عليه السلام ولكنا نامرك به. 

وأكرم المقوقس حاطب بن أبى بلتعة وأعطاه مائة دينار وخمسة أثواب وأنزله فى ضيافته 
ودعا من كتب له بالعزبية كتابا إلى النبى يقول فيه: يُسْم الله الرحمن الرحيم لمحمد بن عبد الله 
من المقوقس عظيم القبط. سلام عليك: أما بعد. فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت به وما تدعى 
إليه. وقد علمت أن نبيا قد بقى وقد كنت أظنه يخرج بالشام. وقد أكرمت رسولك وبعقت لك 
بجاريتين لهما مكان فى القبط عظيم وبثياب وأهديت لك بغلة لتركبها والسلام عليك 

كان حاطب قد أقام فى ضبيافة المقوقس خمسة أيام. وعندما انتوى الخروج أخذه المقوقس 
علي انفزاد وقال له: القبط لا تطاوعنى على اتباعه ولا أحب أن تعلم بمحادثتى إياك وأنا أضن 
بملكى أن أفارقة فارجع إلى صاحبك وارحل من عندى ولا تسمع منك القبط حرفا واحدا. 
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فخرج حاطب عائدا إلى المدينة ومعه «مارية» القبطية وأختها «سيرين» وطيب ويغلة وهدايا 
المقوقس. 
غ - كتاب النبى إلى النجاشى فى الحبشة: : 
وقد صم أن النبى كتب إلى النجاشى كتابا أرسله مع عمرؤ بن أمية الضمرى يقول 
الواقدى كان نصه: بسم الله الرحمن الرحيم من مجمد رسول الله إلى النجاشى ملك الحبشة. 
فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. وأشهد أن عيسى 
ابن مريم وروح الله وكلبته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت به فنفخ فيه من 
روحه وخلقه كما خلق آدم بيده وإني أدعوك إلى ,الله وحده لا شريك له. .وقد بلغت ونصبحت 
والسلام على من اتبع الهدى. 2 
وقيل إن النجاشى أسلم ٠‏ وقد ثبت أن رسول الله ظَلّى على النجافنئ نضلاة الغائي ما 
أبلغة جبريل بوفاته :فى سنة 9 من_الهجزة: 3 
ه.- كتاب النبى إلى ملك القساسنة فئ دمشق, 
قال ابن استحق (الشيرة النبوية لابن كثير. ج ١‏ ص 31 :0) إن النبئ بعث شجاع بن وهب 
من بنى أسد خزيمة إلى المنذر بن الحارث بن أبى شمر الغسانى حاكم دمشق. جاء فيه: سلا 
على من اتبع الهدى وآمن به. وأدعوك إلى أن تؤمن الله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك. فلما 
وصبل شبجاع وقرأ الكتاب عليه قال: ومن ينزع ملكى! إنى سأسير إليه. وجشد قواته للزجف 
إلى المدينة ولكن هرقل دعاه إلى بيت المقدس ونصحه بعدم اسبتعداء النبى. 
- كتاب إلى حاكم:بصرى: 
وكان لواء بُصرئ'جزءا من دويلة الغساشنة فأرسل إلى حاكم نضنرى مبعوثا بكتاب يدعوه 
فيه إلئ:الإسلام ويينما المبعوث يمن بأرض مؤتة اعترضه شرحبيل بن عمر أحد كبار 
الغساسنة وقتله. ولما بلغ النبى الأمر: أرسل سرية موتة كما سيأتئ فيما. بعد (ص .)/6١‏ 
7- كتاب النبى إلى أمين البحزين:” 
وحمل أبى العلاء الحضرمى كتات رسوله الله إلى المنذر بن ساومى أمير البحرين: 
م - كتاب النبى إلى مسيلمة باليمامة: ْ 
وحمل عمرو بن أمية الضمرى كتابا عر رحدل للد ان مبسيلها رقي السام ره الي 
الإسلام. .فد مسيلمة بكتاب يقول فيه: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. سلام 
عليك. أما بعد فإنى أشركت معك فى الأمر وإن لنا,.نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ولكن 
قريشا قوم يعتدون. فرد النبى عليه: «بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى 
مسليمة الكذاب. السلام على من اتبع الهدى أما بعد. إن الأرض لله يورتها من يشاء من 
هع 


عباده والعاقية. للمتقين». 

وأرسل النبى رسلا إلى غير هؤلاء (شكل 44): 

9 - رسالة إلى حاكم أزد عمان الذى أسلم. 

٠‏ + رسالة إلى أساقفة نجران. 

-١‏ كتاب.إلى يوحنا بن رؤية صاحب أيلة.* 

-ارسنالة إلى حمير في اليمن. 

كما أرسل الى رسائل إلى غير هؤلاء من روس ء الدؤيلات المحيطة بالجزيرة الغربية: :قفن 
آمنَ أقره على ملكه كتابع للنْبى وعليه جمع الزكاة وإرسالها إلى المديدة . 5 


ججاج بن علاط يستخلص ماله فى مكة: ش 

كان حجاج بن علاط قد أسلم وله مال كثير بمكة فقال للنبى. يا زسول,الله.:إن مالى متفرق 
فى تجارة بمكة فأذن لى أن أذهب لآخذ مالى قبل أن يعلموا إسبلامى فلا أقدر على أخذ شىء 
منه, فأذن له ٠‏ فقال يا رسول الله. الايد أن أقول. أ يقي ويذكر ير الحقيقة ليحتال لأخذ بجاله 
فقال له النبى: قل, 

فسان حجاج حتئ جا رفانت لد 0 
فقال: هزم محمد هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط ؤقتل أصحابة قتلا لم تسمعوا بمثلة قط وأسن 
محمد ,أسرا وقالوا لا نقتله حتئ نبعت'به إلى مكة فيقتلوة بين أظهرهم بمن أضاب من زنجالهم. 
ففرحوا وأعانوا حجاجاً على جمع ماله وأظهر المشركون الابتهاج والسرون:'واتكشس من كان 
بمكة,من المسبلمين. وسمع العباس بن عبد المطلب فاغتمٌ لهذه الأنباء فبعث إلى حجاج غلاما 
ليستوثق هنه الخبر. فقال .له اقرأ علي أبئ الفضل السلام وقل.له ليخل.لى بعض بيوته لآتيه 
بالخبر علئ ما يسره واكتم عنئ. فرجع:الغلام بهذه البشرى إلى ,العباس فسر وأعتقه ونذن أن 
يعتق عشر رقاب. ولما فرغ حجاج من جمع ماله جاء إلى العباس, وقال له إنى قد.أسلمت وإن 
لى مالا عند. الناس ولى علموا بإسلامى لم يدفعوه إلى. إني تركت رسول الله قد فتح خيبر 
وجرت سهام الله وسهام رسوله فيها وتركته عروسا بابنة ملكهم حيى بن أخطب وقتل ابن أبى 
الحقيق. وخرج حجاج من مكة بماله ويعد ثلاثة أيام ويعد أن اطمان العباس إلى أن حجاج قد 
أضبح بغيدا غن الظلب. خرج وقد لبس أبِهئ حلة عنذه وأثتى مجلس قريش:-فقالوا يا أبا 
الفضل: هذا هو واللة التجلد بِحَنَّ المضيية: فاختزهم يمتحة الخير وأن حَجَاج ما قال ذلك إلا 
ليستخلمن ماله مته بعد أن أسلم. ففرح المشلفون بمكة ملت" الكتبة المشركين وقالوا انفلثت 
غذى الله. أناؤالله لو علمنا لكان لنا ولالشبال: 
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شكل 6غ - رسائل النبى إلى الملوك 
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أحداث السنة السابعة للهجرة 


محرم غزوة خيبر. 
زواج النبى من صفية ينت حيى بن أخطب» 
وصول مهاجرى الحبشة ودخول النبى بأم حبيبة بنت أبى سفيان 


صف | 7 يسيع ش 
ربيئع الأول ١‏ ؛ , ':سرية زيد بن حارثة واعتراظنها قافلة العاص بن الربيع. 
ربيع الثانى..... 2١ ٠.‏ فصول رد الملوكالثلاثة. 
جمدي لاقل 7-7 لبي 1 
جمادى الثاني 7 4 “رتب 
55 غك 
شعبان "' 1 سرية يشئ بن نننعد إلى بنى مرة قرب فدك: 
02 سنزية عمر بن الخطاب إلى ترية!! 
سرية أبئ بكن الصديق إلى بنى فزارة فى تجد.”' 
رمضان قمع 
شوال سرية بشن بن سعد إلى الجناب. 
ذى القعدة + عمرة القضاء. 
زنا ج الننى من برة بنت الحارث. 
ذى الحجة / إسلام خالد بن الوليد وعمرى بن العاص. 
راس د قن لقن ء للنبى وللمسلمين فكانوا يتحينون الفرصة ليثاروا لطرد 


قبائلهم التى كانت متمركزة فى المدينة. فلما عاد المملنون'من ميلك الحدينية فون (ن يبخلوا 
مكة أى يطوفوا بالبيت وقبلوا شروط الصلح وكان فيها بعض الإجحاف بالمسلمين - ظن اليهود 
أن ذلك لم يكن إلا عن ضعف فارادوا أن يستفلوا الظروف فبعثوا إلى غطفان ليعاونوهم على 
حرب المسلمين وشرطوا لهم نصفف ثمان أخيير إِنْاهم غليوا المسلمين. 

وكانت خيبر - كما فى شكل 45 - عيارة حصون متعددة فى مجموعات يحمى بعضها 
بعضا: 
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أ - مجموعة حصون النطاة: وتتكون من حصن النطاة وحصن الصعب بن معاذ وحصن ناعم 

وقلعة الزبير. 
ب - حصون الشق: نسبة إلى جبل الشق المجاور وتشمل: حصن أبى الحقيق وحصن النزار. 
ج مجموعة حصون الكتينة: وتقع فئ النصف الشرقئ من خيبر وتشمل حصن القموص 

وحصن الوطيح وحصن سلالم وحخصن سموان بجوار عين:الحمة. 

وجاء الخبر إلى رسول: الله عما يدبره اليهود وغطفان من غزى المدينة. فلم ينتظر حتى 
يفاجئوه وقرر أن يغزى خيبر. فاستنفر من الرجال من شهد الحديبية وجاء الذين تخلفوا عن 
الحديبية ليخرجوا مييه إلى خيبر رجاء القنيمة فقال لهم النبى: لا تخرجوا معى إلا راغبين فى 
.الجهاد. فأما الغنيمة فلا. فخرج من.خرج وتخلف من تخلف. ويرى كتاب السيرة أن غنائم 
خيبر كانت ترضية لمن شهدوا الحديبية.تعويضا عن خيبة أملهم فى عدم التمكن. من الطواف 
بالبيت الحرام. وير المفسرون أن الآية ٠.‏ من سورة الفتح (ص ؟19) تتنبق بالغنائم الكثيرة 
.. التى سينالونها من غزى خيبر «وعدكم الله مغائم كثيزة تأخذونها فعجل لكم هذه» والمعجّل هو 
.. صلح الحديبية وإن لم ير المسلمون فيه وقتها أنة مُفنم - وما دام هناك جزء مُعجّل فهناك جزء 
مؤجل. وهى غنائم خيبر وعليه فالآية تتنبًاً بالغزوة والنصر المؤزر فيها. 

وخرح يسول الله فى محرم من أول السنة السابعة للهجرة وخرج معه من نسائه أم سلمة. 
ومر على الغابة العليا - ثم الغابة السفلى ثم نقب بردح ثم جبل عصر ثم الصهياء ثم الخرصة 
ثم إلى وادى الرجيع 'الذى يقع بين ديار غطفان وخيبنر ليمنع التقاء الحليفين. ولا سمعت 
غطفان بتزول رسول الله فى وادي الرجيع جمعوا الرجال وخرجوا ليظاهروا يهود خيبر. حتى 
إذا ساروا مشافة سمعوا خلفهم جلبة فخافوا أن تكون إحدى القبائل قد انتهزت فرصة خروج 
الرجال وأغارت على أهليهم وأموالهم فرجعوا من منتصف الطزيق. 
.. ونا أشرف النبى علىخيبر أمز جنوده بالوقوف ودعا الله طاليا النصر. وكان الليل قد أقبل 
فباتوا ليلتهم وؤفى الصباح فتحت الحصون أبوابها وخرج الزراع إلى حقولهم والرعاة إلي 
مراعيهم فلما رأوا جيش المسلمين عن بعد رجعوا إلى حصونهم. وقال النبى: الله أكبير. خربيت 
خيبر. إنا إذا نزلنا بساحة قوم قساء صباح المنذرين. 1 

كان اليهود فى حصونهم يرتجفون مع أنهنم كانوا حوالى ٠٠١.٠٠١‏ مقاتل: وكان عبدالله بن 
أبى بن سلول - كبير المناققين - قد أرسل إليهم يخبرهم بسير النبى إليهم ليأخذوا حذرهم. 
ونزل النبى قريبا من «حصن النطاة» فجاءه الحباب بن المنذر - أحد المسلمين - وأخيره أن 
أهل النطاة قوم ليس أبعد مرمى سهم منهم ولا أعدل رمية منهم وهم مرتفعون مما يعطيهم 
ميزة أخرى. فعدل رسول الله عن ذلك الحصن إلى «حصن ناعم» وراخوا يمطرون اليهود 
المدافعين عنه بوابل من السهام. وخرج فريق من اليهود من الحصن فقابلهم فريق من جيش 
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المسلمين وفيهم:أبَى بكن وعمر بن الخطاب.ومحمود بن مسلمة (من الأنصار) وغيرهم ودار قتال 
شديد' حتئ إذا اقترب محمود. بن:مسلمة من باب الحصنن ألقى عليه اثنان من اليهؤد من أعلى 
الحصن حجر الرحى فسقط على رأسه وشجّه فسحيه أصحابه إلى حيث رسول الله الذي 
عصيه بخرقة ولكن محمود بن مسلمة بات من شدة النزيف. وجاء محمد أخى محمود بن 
مسلمة يريد الانتقام لأخيه وأراد أن.يندفع إلى حصون اليهود. فهدأ النبى من اندفاعه وقال: لا 
تمنُّوًا لقاء العدى واسألوا الله العافية. فإنكم لا تدرون ما تبتلون به منهم. فاذا لقيتموهم فقولوا 
اللهم أنت رينا وربهم ونواصينا ونواصيهم بيدك. وإنما تقتلهم أنت. ثم الزموا الأرض جلوسا 
فإذا غشوكم فانهضوا يكور 
وكانت كتائب اليهود تخرج من الحصون .وتقاتل المسلمين حتى إذا اشتد المسلمون عليهم 
رجعوا إلى حصونهم فدخلوها وأغلقوا بابها. وفى اليوم التالى أفلح المسلمون فى اقتجام 
«حصن ناعم» واستولوا. على ما فيه. ثم رجعوا إلى «حجصن النطاة» وهى - كما ذكرنا - من 
أمنع الحصون فحاصروه سنتة أيام كان يتم تبادل.الرمى بالسهام والمباززة بين الجنود. وفى 
اليوم السادس جاء يهودى إلى تعسكن المسلمية رطلب مقابلة النبى ودلّه على موضع ضعف 
فى الحجصن وطلب الأمان لنفسه وازوجته حتى لا.يقتل عند فتح الحجصن فأعطاه رسبول الله 
الأمان. وقال رسول الله لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويخبه الله ورسبوله لا يولى 
الدبر ويفتح على يديه. ويات المسلمون لياتهم كل واحد يتمنى أن يكون هى من يُعطى الراية. 
فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله فقال: أين على بن أبى طالب. فأخبروه أنه يشتكى عينيه 
ولزم خيمته فأرسل إليه فأتى وقد أصاب عينيه رمد. فوضع رسول الله يديه الكريمتين على 
عينيه ودلكهما فير فبالبسه الرسول الدرع وشد سيفه في وسطه وأعطاه الراية. وسبار على 
برجاله حتى إذا اقترب.من. الحصن خرج إليه جماعة من اليهود وتقاتلوا واشتد اليهود فى 
قتالهم وتقهقر المسلمون بعض الشىء ولكنهم لما رأوا ثبات علي بن أبى طالب قنة تشجعوا وكروا 
علي اليهوذ: وأزاد عامر بن سلمة بن الأكوع أن يضرب يهوديا فرجع إليه سيفه وجاءت ذبابته 
فى ركبته فسقط يتلوى من الألم فحمله المسلمون إلى المعسكر: ٠‏ وأشند القثال. وضرب على 
«مرحبا» أحد قاتلى مخمود بن فسلمة وشد عليه حتى قتله: ويرز «ياسر» أخو «مرحب» للقتال 
فخرج إليه الزبير بن'العوام - ابن صفية بنت غبد المطلب عمة الرسول “ وكانت قد خرخت فى 
الجيش لتمرّض الجرحى فأشفقت غلى ابنها لما تعرفه من مهارة ياسر فى القتال ولكن الرسول 
طمأنها بأن الزبير هو الذئ سيقتل ياسر. وراح الزبير وياسر يتبادلان القيربات حتى تمكن 
الزبين من ضسرب ياسر: ضربة قاتلة ألقته.على الأزض صنريعا: وقال رسنول الله: فداك عم 
وخال. لكل نبى حوارى وحواريئ الزبير. 
وجاء إلى سول الله عبد حيتشى مغلؤك لرجل من اليُهؤد ويزعى غنمه وأسلم وشال النينى 
عما يصنع بالغتم فامرة رسول الله بأن يردها إلى صاحبها. فأخذها العبد وؤجهها ناحية 
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الحصن ورماها بحفنة من حصباء فأسرعت حتئ دخلت الحضن وراح العيد يقاتل مع المسلمين 
حتئ قتل ولم يسجد لله سجدة واحدة. وسئل رسول الله عنه فقال: لقد كرّم الله هذا العبد 
وساقه إلى خين وقد كان الإسلام من نفسه حقا . 

أما غامن ين سلمة بن الأكوع الذى جرح يذيابة ستيفه فقد اشتد عليه مرضة حتئ مات. 
واختلف الناش فيه فمن قائل قتله سلاحه فكأنه قتل نفس فليسن بشهيذ قانطلق والده سلمة بن 
الأكوع إلى زمئول الله الذى طمأنه ؤقال له. إنه لشهيد وصلَىْ عليه: 

وعلم اليهود أنهم إذا لزموا الحصن فسيستمر النبى فى حصارهم حتى ينفذ ماؤهم 
وزادهم فيضطروا إلى التسليم. لذلك فإنهم خرجوا يقاتلون. واشتد القتال وَقُتَلٌ «الحارت» قائد 
اليهود وأشجعهم فزلزل ذلك قلويهم وتراجغوا حتئ دخلوا الحضن وأغلقوا بابه. واقترب 
المسلمؤن من الحائظ وأعملوا فيه المعاول والفؤوشس حتئ نقبوه ونقذوا إلى داخله واستولوا على 
الحصن وهم يكبرون الله وقد غمرهم السرور واستولوا على ما فية من سيوف ودروع.:وكان 
المسلمون - لطول الحصار - قد نقصن زادهم وأصابِهم الجوع'فلجاوا إلى الحمّر الوحشية 
فذيحوها ووضعوها فى القدون على النان. وينينا القدون تفور جاء داع رسول الله ينهي عن 
الزلكيو ار ارجف لكين الو .ثم دعا اللواته اللهم افتح أكثر 

بعد أن استولى المسلمون على حصن النطاة المنيع توجهوا إلى «خصن الضنعب» وحاصروه 

وخرج منه نفر تبارزوا مع غدد من المسلمين. وقتل بعض اليهود وفر الباقون ودخلوا الحصن 

ولكن المسلمين أفلهوا فئ تسلق جدران الحصن وفتحوا بابه وتدفق منه المسلمؤن وقاتلوا حتي 
وقع الحضن في أيذيهم ووجدوا فيه من الشعير والتمر والسمن والعسل والزيت شيئا كثيرا. 
ويذاك تمت السيطزة غلى مجمؤعة حضون النطاة التى كان فيها أشن اليهود: 

بعد ذلك توجه المسلمون إلى حصون الشق ويدأوا بأمنعها وف «حصن أبى الحقيق» 
فاقتحموه واستولوا عليه وأفلت بعض مقاتليه ولجَإوا إلى «حصن نزار» فتوجه المسلمون إليه 
فجاصروه واقتحموه وفر كثير من اليهود ولجاوا إلى حصن القموص المنيع وحصن الوطيح 
وحصن سلالم. فحاصر المسلمون هذه الحصون الثلاثة مدة ١4‏ يوما حتى طلب أهلها الصلح 
من شدة العطش إذ كانت العين التي يستقون منها خارج الحصن. ثم راحوا إلى الحصون 
الباقية فاستولوا عليها تباعا. 

وفى.اليوم التالي رأى المسلمون غبازا فى الجى من ناحية المدينة فاتجهت الأنظار إلى 
الركب القادم فإذا هم سبعون بيتا من دوس وعلى رأسهم الطفيل بن عمرى الدوسئ“'يرافقهم 
أبى.هريرة. وكان الطفيل -.كما سببق أن ذكرنا - قد أسلم على يدى رسول الله فى.مكة وقال 
للنيى إن دوسا قد عصت وأبت قادع الله عليهم فقال رسول الله: اللهم اهد دوسا وأت بهم. 
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فرجع الطفيل إليهم وراح يكرر الدعوة لهم ولكنهم أبطاوا حتى كانت غزوات. بدن وأحد 
والخندق. ثم كان أن أسلموا جميعا وقرروا: اللحاق بزسول الله فأتوا لالم ارب وكير 
فجعلهم النبى فى ميمنة الجيش:. 

وكان حصن القموص من أمنع الحصون وفيه وضعت كرائم نساء اليهود وأولهم صفية 
بنت حيى بن أخطب ملك النضير. وحاصر المسلمون الحصن عشرين ليلة وقاد عل بن طالب 
هجوم المسلمين على الخصن واتطلقوا لا يبالون بالنبل التى تتساقط عليهم كالمطر: وما اقترب 
المشلمون من الحصن را ح اليهود يقذفونهم بالحجارة ولكن شجاعة المهاجمين مكنتهم من 
اقتهام الخصن والاستيلاء للا راسره سكية بنك حب إن اتلد وين عم لها وجا ء يلال 
بهما. فمر على قتلى اليهود. فلما رأتهم بنت عم صفية صاحتث وصكت وجهها وحثت التراب 
:على زتها فلما جاعوا الننق قال ابلال: نع منك الرحمة يا بلال حتى تمر بامرأتين على 
قتلى رجالهما! وذهب بلال بهما إلى حيث السبى. فنجاء دحية الكلبى وطلب من النبى جارية 
فصرٌّح له بأخذ واحدة من السبى فذهب دحيّة وأخذ صفية بنث حير فجاء رجل إلى النبى 
وقال له: يا رسول الله أعطيت دحية صفية سيدة قريظة والنْضَنيرَ ولا تصلع إلا لك. فأرسل 
النبى فى طلب دحية فلما جاء أمره بأخذ جارية أخرى غير صفية ففعل, .كانت صفية في 
السابعة عشرة من عمرها ولكنها كانت قد تزوجت مرتين. تزوجت أولا من «سبلام بن مشكم» 
فارس قومها وشاعرهم. . ثم طلقت منه فتزوجها «كنانه بن الربيع بن أبى الحقيق» وقد قتل عند 
اقتحام الحصن. وجىء بصفية إلى الذبى فجاءت فى حزنها الصامت على ما حل بقومها 
وجزعها المكبوت مما ما قد يحل يها. . تحاول أن تتماسك فى ترفع وكبرياء. ثم أمن النبى بصفية 
وحيّزت خلفه وألقى عليها رداءه فكان ذلك إعلاما بأنه قد اصطفاها لنفسه. 

ثم حاصر المسلمون حصون سلالم والوطيح وسموان وهي آخر حصون خيبر ومكثوا على 
جصارها ١5‏ يوما. وأيقن اليهود أن لا فائّدة من ,المقاومة فسألوا رسول:الله الصلح على حقن 
دماء المقائلة وترك الذرية يخرجون من خيبر. فصالحهم على أن لا يكتموه شيئا من متاعهم. 
فجلوا عن الحصن ووجد به . دزعق.0٠5‏ سسيفبى ٠١٠٠١‏ رمح وى 50.0 ترس. ووجدت 
صحائف كثيرة من التوراة وجاءت يهود تطلبها فدفعها النبى إليهم: والمعروف أن بنى النضير 
من أغنى قبائل اليهود وعندهم من الذهب والجواهر. النفيسة.الكثير» ومن شهرته كانت نساء 
أعيان المدينة تستعيز من.نسائهم الحلى للتزين بها في الأعياد. وكان حَيِىّ بن أخطب - قبل 
بدء المعركة. - قد وضع جواهر قؤمه وذهيها فئ جلد وطمره فى الأرض. وما أشر حي سناله 
النبى عن مال بتىئ'النضنير فقال نفذ فى النفقة والحزب فقال له النبى: كان أكثر من ذلك: وجاء 
رجل من اليهود إلى النبى وأخيره أنه رأى حبئ يُطيف بخرية من الأرض عيّنها له فقال النبى 
لحيى: أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك؟ قال حيى: نعم. فامر النبى بالخرية فحفرت واستخرج 
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منها بعضن الأموال والحلئ ولكنها أقل مما هوافتسهؤر عن كنزهم: ؤراج الزبير بن العوام 
ينخسبه. بحرنة في صدراه حتئ أقرْ بمكان:باقئ. الكنز وفيه أساور وخلاخيل وأقراط وخواتم من 
ذهب وعقود من الزمرد وغيره من الأخجار الكريمة. ثم تُفَ حكم الإعذام فى جنى بن أخطت: 


وصول مهاجرئ الحيشة؛ 
كان مهاجرى الحيشة يتابعون ما يحدث في مكة باهتمام. ل اليس 
إلى المدينة. سر المهاجرون لانتصار المسلمين فى بدر. ثم وصلتهم أنباء الفزوات الأخرى. 
وأخيرا علموا بصلح الحديبية وما أضفاه من صفة النديّة بين قريش والمسلمين ووضع الحرب 
بينهما عشر سنوات .وقد سبق أن ذكرنا (ص )١2"‏ أن النبى رأى أنه لا داعى ليقاء ء مهاجرى 
الحبشة فى الغربة أكثر من ذلك فارسل عمرو بن أمية الضمرى بكتاب إلي النجاشى ليسمحع 
المن بقي منهم في العودة. وحملهم عمرى فى سفينتين سارتا في بجر القلزم (البجر الأحمر) 
ونزلوا فى ميناء ينبع ثم ساروا إلى المدينة وعلموا بسير النبى إلى خيبر. فلحقوه هناك بعد أن 
كان قد انتهى من فتح جميع حصونها. 
أَمْ حبيبة بنت أبى شفيان: :0 ااام 0ت 0 1 ا 
' كانت «زملة» بنت أبى سفيان متزوجة من ابن عمة الرسول, عبيد الله بن جحْش أخى زينب 
بنت جحش أم المؤمنين: وقد أسلم عبيد الله فاسلمت معة رملة وأبوها أبو سقيان على كفره 
وخشيت أذى أبيها فهاجرت مع زوجها فى الهجرة الثانية إلي الحيشة (ص .)١17‏ وحن جنون 
أبى سفنيان أن أسلمت ابنثه وليش من سبيل لردها إلى دينه. وَكانْت زملة حند هجرتها: تحاملا: 
وهناك - فى الحبشة. - وضعت طفلة سمتها حبيبة وصارت رملة تدعى عى «أم حبيبة». ومرت عدة 
شهور وإذا بِعَبِد الله يداخل النصرانية دين الأحباش وحاول أن يجعل زوجتة تعتئق النصرانية 
ولكنها تمنشكت يإسلامها واعتزلت رملة الناسن شاعرة بالخزئ لما فعله روحها. وزاد من ألمها 
أنها لم تكن تستطيع العودة إلى 'مكة خوفا هن أبينها الذئ كان يفلتها خريا شفواء على 
المسلمين ويتفئَّنْ فى إيذائهم. ولا شك أنها لى عادت إلى مكة لقام يتعذيبها ختئ يردها إلى 
الشرك حفاظا على كرامته بين المشركين: وكان-النبى يتابع بدقة أخبان'المهاجرين في الحبشة 
وعرف خرج:موقف رملة -أم حبيبة.-:لنت: أبئ سفيان ؤخاف إن ظلت. هكذا وخيدة في الغرية 
أن ينتهئ .بها : الأمن.إلئ أن تتبع زوجها فى نصرانيته. أو تعؤد إلى.مكة ويجبرها أبوها على 
العودة إلى الشرك. فقرز أن يششد.من أزرها فى هذا الموقف الحرج فأرسيل إلى النجاشى 
ليتزوجها بالوكالة. فأرسل النجاشى إلى رملة لتحضر للقصر ودعا أيضا كبار المسلمين 
المهاجرين وقال لهم: إن مجمدا بن عبدالله كتب إلى أن أزوجه أم حبيبة بنت أبى سفيان. فمن 
أولاكم بها؟ فأجابوه بأنها قد وكلت عن نفسها خالد بن سعيد. وتم الزواج أمام النجاشى الذى 
ادفع صداقها نيابة عن النبى ٠٠١‏ دينار وقيل .5...١‏ وأولم النجاشى وليمة الزواج. وأتى 
يق 











المسلمون إلى أم حبيبة مهنتين وأمر النجاشى نساءه أن يبعثن إليها مما عندهن من ططيب 
فتقبلت هداياهم شاكرة واحتفظت بها حتى حملتها معها إلى بيت النبى, 

وعادت أم حبيبة إلى المدينة مع عودة مهاجرى الحيشة ويخلت أجد.بيوت النبى. ولا علم 
الرجال أن الرسول فى غزوة خيبر انطلقوا بأسلحتهم للحاق به, فلما. اقتربوا وثار غبارهم قال 
النبى لأصحابه:.يقدم عليكم قوم:هم أرق منكم:قلويا. وراح البسلمؤن يتطلعؤن صوب طريق 
المدينة. وجاء الركب:وهم 77 رجلا من المهاجرين الذين كانوا فى الحبشة وعلى. رأسهم جعفر 
بن أبى طالب. وقام النبى إلى جعفر وقبله بين عينيه وقال: جعفر أشد الناس بى خْلُقا وَخَلَقًا. 
وكانت خيبر قد تم فتحها فقال النبى: لا أدرى بأيهما أنا أسر. بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. 


غنائم خيين: 1 : 

أفرز النبى خمس الغنائم ليتصرف فيها حسب الشرع ثم قسّم الأربعة أخماس الباقية بين 
المحاربين. وكان من قُتل من اليهود فى معارك خيبر 41 رجلا وسبيت النساء والذرارئ بالمئات 
واستشهد من المسلمين” ٠١‏ رجلا. 


ومدق 01000 7 

كان مل لله إل سمل فكي ماري أل + ماك يرف ا لل 
فتمهلوا فئ إلرب ظلنا منهم أن النبى لن يقبر علي خيبر, ولكن لل! جاهم نخير سقوط: حصون 
خيبر واحدا وراء الآخر أرسلوا أحد سادتهم.فى نفر إلئ النبى ليأخذوا لهم الصلح على أن 
يحقن دماءهم فيخلوا ديارهم ويأخذوا نساءعهم وأطفالهم وأموالهم. .وتم الاستسلام صلحا. ولا 
كانت فدك قد أخذت بدون قتال فإن حقولها وبساتينها «فى»» وكلها لرسول الله ينفق منها 
حسب الشرع. كما حدث مع أموال بنى النضير (ص /الاه): 

'«ؤفا أقاء الله على رسوله منهم قما أوجفتم عليه مْنْ خيل ولا زكاب ولكن الله يسلط زسله 
على من يشاء والله على كل شَء قدير. ما أقاء الله على روله من أهل القرئ لله وللرسول 
ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل....»(7-7- الخشر). 
قلنا رص 59") إن غطفان أرادوا السير لمساندة يهود .خيبر حسب الاتفاق الذي تم بينهما 
ولكنهم لما بدأوا,السير سبمعوا صوتا وراعهم فخافوا أن تهاجم إحدى القبائل ديارهم فعادوا 
وخَلُوا بين النبى وبين اليهود. فلما اتتصر رسول الله وغنم من خيبر الكثير جاء عيينه بن 
حصن سيد غطفان وقال للنبى: أعطنى مما غنمت من حلفائى فإنى امتنعت عنك وعن قتالك.. 
فقال له رسول الله: كذبت ولكن الصياح الذى سمعت أنفذك إلى أهلك. ولم يعطه شيئًا ؛ 


0 


وادى القرى: 

وما فرغ رسول الله.من خيبر انصرف إلى وادئ القرى: وكان يهود واذى القرى قد آووا 
ناسا من فشركى العزب فلن أذ المسلمون استقبلوهم بالزمي بالسهام. وخرج من حضونهم 
ثلاثة من أخسن فقرساتهم فيزن لهم الزبين بن العواح وغلى بن أبى: طالب وأبؤ دجانة. الأتصارى 
وقتلوهم وخزج غيرهم فقتلوا أيضا حتى بلغ قتلاهم ١7‏ رجلا. وفى الوم التالى مجم المسلمؤن 
علئ. الحصن وفتحوه عذوة وغنموا أمُوالهم. وقسنَم النبى. الأموال والسبايًا على أضحابة وترك 
لسرت عد هن غلتها: 


تيماء: 
وما 00 تيماء ما كان من أمر خيبر وفدك ووادى القرى صالحوا النبى على الجزية. 
السبايا: 


لا تووعت السبايا علي المسلمين قاع وتدول الله فيهم تيليا فقال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره (وهى نهى عن إيتاء الحبالى من السبايا) ولا يحل 
لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة حتى يستبرئها (أى يتأكد من براءة رحمها 
بالحيض) .ولا ينحل.لامرئ يؤمن بالله واليوخ الآخر أن يبيع مغنما ختى يقسم. ولا يحل لامرئ 
يؤمن بالله واليوم الآخن أن يركب دابة من فىء المسلمين حتى إذا أعجفها (أضعفها وهزاث) 
ردها افيه ولأأيحل لامزئ ادن بالل والجوم الاندي أن يلس ثؤيا من فئء المسلمين حتى إذا 
أخلقه رده : 


الم اع 5 


١‏ وانتظر النبى بخيبر جتى هدأت مناحة السبايا على قتلاهم ثم استائف,السير حتى إذ! ,كان 
بالصهباء بعيدا. عن خيبن وقبل المدينة ب 0٠‏ كليى مترا نزل بخبائه. وكانت أم سليم الماشيلة قن 
جاءت إلى صفية فمشطتها وجملتها وعطرتها واستبرأتها . فتزوجها. زسول .الله بعد أن أسلمت 
وكان صداقها عتقها. وأقيمت وليمة عرس حافلة وأكل الناس من طيبات خيبر حتى شيعوا 
ودخل رسول الله بعروسه ورأى عليه السلام بأعلى عينها زرقة فسألها عنها فقالت إنها رأت 
فى المنام أن قمرا وقع فى حجرها فلماا ضحت من نوقها أخبرت كنانة بن الربيع زؤجها فقال 
غاضنبًا: ماهذا إلا ل أبى أَيُوبَ الأنضارئ 
تلك الليلة متؤشحا سيفه يحرس التبئ ويظطوف يخيمتة ختئ أصبئم سول الله فسالة مالك يا 
أبا أيؤب؟ فقاليا له المزأة. قتلك أباها وزوجها وقومها وهى حنديث 
عهد يكفن قبت أحفظك. فقال النبئ الهم اتحفظ أبا أيوْب كما بات يتحفظتى. وحَجِب النبن 


مرف 

















شكل 8غ - خيبر وفدك ووادئ القرى. 


اا 


صفية بنت حيى بن أخطب وأصبحت من أمهات المؤمنين. وأقام النبى فى الصهباء ثلاثة أيام 
ثم استائف المسير إلي المدينة وكانت الأخبار قد سبقت إلى المدينة بِالتضْترٌ المؤزِر الذى أحرزه 
النبى على يهود خيبر وانتظر المسلمون عودة النبى ومن معه وكان السرور بالقا ينصر الله 
وبالغنائم التى غنموها. 





أم حبيبة: ” 

واحتفلت المدينة بدخول أم حبيبة بنت أبى تشسفيان إلى بيت النبى وأولم خالها «عثمان بن 
عفان» وليمة حافلة نخر فيها الذبائح وأطعم الناس اللحم. ولم يكن قد مضى على زواج النبى 
من عقيلة بنى النضير «ضفية» غير أيام معدودات: واستقبلت نساء النبى أم حبيبة بشىء من 
المجاملة. ولم تر عائشة فيها ما يشعل غيرتها إذ كانت أم جبيبة تقرب الأريعينَ من العمر وليس 
لها سئحر أو,شباب صفية:ولا ملاحة جويرية ولااحسن:أم سلمة ولا جمال زينب (بنت 
الشاطيء. تراجم سيدات بيت النبوة. ص 5850). وعلى العَمُوْم فقد ساد الهدوء بيت النبى 
وساد الوئام بين أزواجه. 


قصة الشاة المسمومة: , 

لما أطمأن رسول الله بالمدينة بعد عودته من خيبر أهدت له زينب بنت الحارث - امرأة 
يهودية - زوجة سلام بن مشكهم -.شاة بحجة أتها تجامل صفية بنت سيد النضير وكانت قد 
سألت عن أى عضو من الشاة أحب إلى رسول الله فقيل لها الذراع فوضعت السم في الشاة 
وأكثرت من السم فى الذراع. ثم جاءت بها ووضعتها بين يدى رسول الله. فتناول الذرا ع فلاك 
منها مضعة فلم يسغها. ومعه بشر بن البراء بن معرور قد أخذ منها فأساغها وأكل منها. أما 
رسول الله فقد لفظ ما مضغه وقال: إن هذا العظم ليخبرنى أنه مسموم ثم دعا بزينب بنت 
الحارث فاعترفت فسألها عما حملها على ذلك فقالت: بلغت من قومى مالم يخف عليك فقلت إن 
كان ملكا استرحت منه. وإن كان نبيا سيخبر وينجو. قيل وععفا رسول الله عنها. وكان 
المقروض على بشر أن يحذى حذى النبى فيلفظ ما مضع ولكنه لم يفعل فمات من السم الذى 
كان بها. بعض المراجع تذكر أن النبى أمر بقتل المرأة قصاصالمقتل بشر. 
سرية زيد بن حارثة وإسلام العاص بن الربيع: 

ذكرنا سابقا (ص 017) كيف أسر العاص بن الربيع - زوج زينب بنت ألنبى - فى معركة 
بدس وأن زينب أرسلت فداءه مع أخيه عمر بن الربيع وكيف فك التبى أسنر العاص يدون قداء 
وأخذ عليه العهد أن يترك زينب تهاجر. وذكرنا (ص )01١‏ هجرة زينب إلي المدينة فوصلتها 
وعاشت فئ بيت أبيها فى حجرة مجاورة لحجرات زوجاته ولم تفقد الأمل قط فى أن يشرح الله 
صدر العاص بن الربيع - زوجها - للإسلام فيلحق بها فى المدينة. أما العاص بن الربيع فقد 
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تابع حياته فى مكة بعد هجرة زينب - متاجرا فى أمؤال قزيش وكانت أكثر رخلاته إلى الشام: 
ولم يشارك فى أى من الحروب التالية التى وقعت بين قريش ويين المسلمنين ١‏ 7 

ويعد. شهرين من صلاح الحديبية أى فئ المحرم من سنة ٠!‏ للهجرة خرج:فى رحلة إلئ الشام 
يقود قافلة فيها. أموال لرجال من قزيش. وفراغ من تجارته وييِنما :هو عائد فى آخر شهن ربيع 
الأول من السنة السابعة (بعض المؤرخين يعتبر ربيع الأول هذا هو آخر السنة السادسة 
للهجرة كما سبق أن أوضحنا ص 177) لقيته سرية من ١1/٠‏ رجلا يقودها زيد بن حارثة 
بعثها رسول الله - فور عودته من غزوة خيير - إلى ساحل البحر. فبأصابوا كل ما معه من 
مال وهرب هو فارا بحياته حتى إذا وصل المدينة وفى ظلمة الليل لجأ إلى بيت زينب. وأول 
مارأته زينب خفق قلبها وانشرح ظنا منها أنه إنما جاء ء مسلما فيجتمع شملهما من جَديدَ ولكن 
خاب ظنها لما حكى لها حكايته. ولكنها قالت له فى رقة: مرحبا بابن الخالة مرحبا أبا على 
وأمامة (أولانهما). 

وسمعت صوت بلال يؤذن لصلاة الصبح وسمعت خطوات أبيها يخرج ليصلى بالناس 
فتشجعت وقامت إلى الباب وصاحت بأعلى صوتها: «أيها الناس:إنئ أجرت,العاص بن 
الربيع!» وسبمع النبى صوتها, فلما أكمل صلاته أقبل على من معه وقال: أيها الناس. هل 
سمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم يا سول الله. قال: أى والذى نفس محمد بيده مبا علمت بشىء 
من ذلك حتى سمعت ما سمعتم. ثم أضاف بعد صمت قصير: إنه يجير على المسلمين أدناهم 
وقد أجرنا من أجارت. 

ثم انصرف رشول الله فدخل علي ابنته وعندها. العاصن بن الربيع فما إن رأث حتى هتفت 
ضارعة: يا أبى إن أبا العاص إن قرب فابن غم وإن بَعُدَ فابى ولد وإنى قد أجرته. فقال لها: 
أى بنية. أكرمى مثواه. ولا يخلصن إليك فإنك لا.تحلين له. وفى الضحئى بعث الننق'من ينضحب 
العاص :بن الربيع :إلى المسجد حيث كان النبى يجلش فى جمع من صنهابته بينهم رجال 
السنزية الذين أصابوا القافلة وقال لهم النبى: إن هذا الرجل منا حيك قد' علمتم: وقد. أضبتم له 
مالا فإن تحسنوا وتردوا عليه الذئ له فإنا تحب ذلك: وإنّ أبيتم فهو في الله الذئ أفاء عليكم 
فأنتم أحق به: فأجابوا بصوت واحد: يا زسول الله بل ثرده عليه وأسرعوا وأعادوا له ماله كله 
لم يُفقد'منه شئء. .وان موعد رحيله فودّعه رسول الله قائلا لأصحابة: دثنى فصدقنى 
ووعدنى فوفى لى. مشيرا إلى تعهده بالسماخ بهجرة زينب بعد فك أسره فئ موقعة بدر. 





ومضى العاص حتى بلغ مكة وفرحت قريش بعودته بتجارته رابحة وراح يؤدى إلى كل ذى 
مال ماله ثم وقف بحيث يسمع صوته وصاح: يا معشر قريش: هل بقى لأحد منكم عندى مال 
لم يأخذه؟ أجابوا لا فجزاك الله خيرا فقد وجدناك وفيا كريما فقال فأنا أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن مجمدا عيده ورسولة: والله.ما منعنى من الإسلام قبل الآن. إلا تخوف من أن تظنوا أنى 
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إنما أردت أن آكل أموالكم: فلما أدّاها :الله إليكم وفرغت منها أسلمت وتزك:القوم واجمين. 
وانطلق فى طريق المدينة.! 

وفوز وصوله توجه إلى المسجد وبايع النبى فهدّل المسلمون وكجّروا ثم حقُوا به مهِنّئِين ولكنه 
كان فى شغل عن هذا كله بالتفكير فى زينب وهل يقبل النبى ردها. إليه. واستجمع شجاعته 
وتقدم إلى النبى بحاجته فى استرجاع زينب. فأثنى الرسول عليه خيرا وسار به إلى بيته ودعا 
ابنته وردها على العاص بن الربيع قيل بعقد جديد وقيل بعقد الزواج الأول. واجتمع..الشمل. 


وصول رد الملوك الثتلاثة: 

قلنا سابقا (ِص 77) إن النبى أرسل رسائل إلى ملوك الدول والدويلات المجاورة أهمها 
ثلاث رسائل: واجدة إلى قيصر الروم والثانية إلى كسرى ملك القرس والثالثة إلى المقوقس ملك 
مصر. ولعل رحلة الرسل ذهابا وإيابا استغرقت نحو شهرين أو أكثر عاد الرسل بعدها إلى 
المدينة ومع كل واحد منهمر الرد: 


.رد قيصر ملك الروم: 
عاد ادحية الكلبى إلى زسول الله ومعة كتاب فرقل وفيه «إنئ مسلم ولكنى مغلوب» فقال 
النبى كذب عدى الله ليس بمسلم :وقدم دحية هذية هرقل فقسّمها النبى بين المسلمين. 


؟ -رد شرق ملك الفرس: 

قلنا سابقا(ص )١5١‏ إن كسرى غضب ومرّق كتاب النبى ولما عاد عبدالله بن حذافة أخبر 
النبى بما فعل كسرى فقال النبى: اللهم مرّق ملكه. 

وقلنا أيضبا إن كسرى كتب إلى «باذان» عامله على اليمن يستعديه على النبى وبعث باذان 
بكتاب كسرى إلى النبى مع وزير كسرى ووزيرين من عنده فذهبوا إلى مكة وسألوا. عن النبى 
فقيل لهم هى فى المدينة فذهبوا إلى المدينة وقابلوا النبى وقبالوا له إن شاهنشاه ملك الملوك 
كسرى بعث إلى باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتى بك إليه فإن أبيت هلكت وأهلكت قومك 
وخريت بلادك. بما معناه أن يعلن الفرس الحرب على النبى فقال لهم النبى. ارجعوا حتى 
تأتونى غِدًا . وكان فى تلك الليلة أن شيرويه ابن كسرى ثار على أبيه وقتله وجلس مكانه.وفى 
صباح اليوم التالى جاء وزير كسرى ووزيرا باذان: فقال النبى لوزير كسرى أبلغ صاحبك أن 
ربى قتل ربه كسرى فى هذه الليلة لسيع ساعات مضت وأن الله تعالى سلّط عليه ابنه شيرويه 
فقتله. فعاد وزير كسرى إلى بلذه وغاد وزيرا باذان إلى اليمين وأخبراه بما قال النبى فقال إن 
كان نيتنا فشيكون ما قال ويعد أيام جاءً + الخبر إلى المذينة بأن كنسرى قُتلَ فى الليلة التي 
خددها رسؤل الله فكيّر المسلمون ؤقال النبئ اتفتّحَّنْ عصابة من المسلفين كنوز كسرى التى 
فى القضر الأنيض: ووصل الخير أيضا إلى باذان فى اليمن فأيقن أن «محمدا» رسول الله ولم 
خ1”آ؛:, 

















يحاول أن يتعرض له بسوء. ولعله مال بقلبه إلى الإسلام: ولكنه ظل على ولابّه لفنارس. ولكن 
حينما قاد على بن أبى طالب سرية إلى اليمن ‏ كما سنرى فيما بعد (ص 859).- سارع 
اليمن كله إلى الإسلام. 


”* - رد المقوقس ملك مصر: 

ذكرنا سابقا (ص 175) مسيرة حاطب بن بلتعة برسالة النبى إلى المقوقس حاكم مضر. 
وأن المقوقس'رد رد لينا وحمل حاطب رمبالة مكتوية وأخرى شفوية.تفيد إيمانه ولكنه يكتمه 
خوفا من القساوسية. ولم بلغ حاطب المدينة أعطى النبئ كتاب المقوقس ويلّْ الرسالة الشفوية 
فقال النبى: ضَنٌ يملكه ولا بقاء لملكه. وأحذ النبى «مارية» لنفسه وأهدى «سيرين» لحسان بن 
ثابت وقال النبى لأصحابه: إنكم ستفتحون مصرّ فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لكم ذمة:ورحما. 
مشيرا إلى زوا ج إبراهيم عليه السلام من هاجر المصرية وكذلك إلى صلة الرحم التى نشات 
من اتخاذه مارية سرَيّة له كإحدى زوجاته. 


مارية القبطية: 1 

'. هى مازية بنت شمغون: أبوها 5507 وأمها مسيحية رومية ولدت في قرية «حفن» 
قريبة:من بلدة «أنصنا» الؤاقعة على الضفة الشرقية ية للنيل مقابل الأشمونين فئ الصعيد ' وكان 
وصنول حاطب بها ويأختها إلى المذينة فى:ربيع الثاني من.السنة السابعة للهجرة بعد عودة 
النبئ من غزوة خيبز: وطان إلى دون النبئ أن شابة مصرية حلوة جعدة الشعر جذابة الملامخ 
قد جاءت من أرض النيل هدية إلئ التبى الذى:أنزلها بمنزل لحارثة بن'النعمان قرب المستجذ. 
ولم تهتم زوجات النبى بها فى أول الأمر باعتبار أنها جارية. ولكنهن راقبن فى كثير من القلق 
اهتمام الرسول بها وكثرة تردده عليها ومكثه لديها وقتا طويلا فى ساعات فراغه. ويدأت الغيرة 
تنهش أكبادهن فحوّل مارية إلى بيت فى «العالية» فى أطراف المدينة (بنت الشاطىء. تراجم 
سيدات بيت النبوة ص 595). 1 

بعض: السريا في السنة السابعة: للهجرة- 

)١(‏ سرية بشير بن سعد إلى بنى مّرّة بناحية فذك: 

فى شعبان أرسل رسبول الله بشير بن سعد فى ٠‏ رجلا إلى بنى مرة بناجية فدك (شكل 
41 ص /1717) فتمكن من الاستيلاء على إبلهم فى غفلة منهم. فلما علموا بالخير تتبعوا السرية 
وأدركوها وقاتلوهم وقتلوا عددا من أفراد السرية وفر الباقون واستردوا إبلهم وكان بشير قد 
جرج جرحا بليغا جتي ظْنٌ أنه مات. وفى المساء جر رجليه ولجأ إلى فدك وأقام فيها أياما 
حتى برىء ثم عاد إلى المديثة. 
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)25 سرية عمر:ين الخطاب إلى ثرية: 

وفى شلغبان أيضا أرسل رسول الله عمر بن الخطاب فى ١‏ راكبا إلى بتى نضر وبني 
جشم بن بكر بن هوازن الذين كانوا فى تُربة وهو موضع قريب من مكة ولكن القُوْم علئوا 
بمسيرهم فهربوا فى الأودية ولم يكن قتال. 
2( سرية أبى بكر الضديق ق إلئ نجد. . 

وفئ: شلعبان أيضنا أرسل زسنول- الله أيا أن لمكيوس و ل ور 1 
نجد. فأغار عليهم:فى صباح باكر وقتل منهم: الكثير وأسروا"الزتجال ومن ضمنهم أغرأة حسسنة 
المنظر فلما عادوا إلى المدينة أخذ النبى الأسيرة وأرسلها إل أفل منكة وافتدئ بها بعضا من 
اشزى المسلمان. : 7 0 00 
() سرية بشير ين سعد إلى الجناب؟ ” | 1 ا 

فى شوال بلغ رسول الله أن جمعا من غطفان بالجناب قد واعدهم عيينة بن حصن ليغيروا 
على المدينة. فعقد النبى اللواء لبشير بن سعد في سرية من ٠٠١‏ رجل. والجنابٍ تقع شرقى 
خيبن. فأصابوا. كثيزا من الإبل ولكن.الرعاء أسرعوا وأخبروا القوم فتفرقوا فى رؤوس الجبال 
ولم تدرك السرية إلا رجلين أسروهما فلما عادا بهما إلى رسول الله أسلما فأطلق سراحهما. 
وقد كانت هذه السرية سببا فى أن يفكر عيينه بعمق فى الإسلام. ثم حضير هو وحليفه الحارث 
بن عوف وفروة بن هبيرة القشيرى إلى النبى وأسلموا وحضروا. معه موقعة حنين وكانوا هم 
وقومهم من المؤلفة قلوبهم (السيرة النبوية: مهدى رزق الله أحمد: صن ٠‏ 05). 
عمرة القضاء : 


كان شهر ذى القعدة قد إقترب ويكون قد مر عام على صلح الحديبية وتجب عمرة القضاء 
بدلا من العمرة التى صذت عنها قريش فى العام السايق. ولاشك أن رسول الله قد أرسل 
يخبر قريشا باعتزامه العمرة وأمر أصحابه أن لا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية فلم يتخلف 
الا لاي ا وخرج أخرون مغن .لم يشهدوا الحديبية حتئ بلغ,من خرجوا 

٠‏ سوى النساء والصبيان ٠‏ يساق البدن,وحمل المسلمنون السلاح والدروع والرماح. فقيل 
انس لتحت ف د ير أن لا ندخلها عليهم بسلاح إلا سلاح المسافر 
السيوف فى القرب. فقال النبى: لا ندخل عليهم الحرم بالسلاح ولكن يكون قرييا منه: فإن 
هاجنا هيج من القوم كان السلاح قريبا منا: وبالطبع"كان هذا بعد نظر من النبى. فلو خرج 
بسلاح المسافر فقط فلا يأمن أن تعمد قريش إلى تحريض قبائل من حلفائها لمهاجمته فى 
الطزيق أو يلجناوا هم هم إلى الخيانة وينقضنوا عليه قبل منطقة الحرم ويكون المسلمون حينئذ القمة 
سائفة. 
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وسان.المسلمون حتى إذا.كانوا بمر الظهران - قبل مكة بحوالئ: 0؟ كم :ب قابلهم نفر من 
قريش فلما رأوا الخيل وسلاحا. كثيرا أسرعوا إلى قريش بالخبر ففزعت قريش وقالوا: .ما 
أحدثنا حدثا وإنا على كتابنا ومدتنا ففيم يفزونا محمد فى أصحابه؟ وجاءه نفر.من قريش 
وقالوا,له: والله يا محمد ما عُرفت صغيرا ولا كبيرا بالفدر. تدخل بالسلاح فى الحرم على 
قومك وقد شرطوا عليك ألا تدخل إلا بسبلاح المسافر.السيوف فى القرب! فقال الرسول: إنى لا 
أدخل عليهم بالسلاح. فقالوا: هو الذى تُعرف به. البرٌ والوفاء, وعمد النيى إلى مكان يسمى 
«بطن يأجج» قبل مكة ب د لاك دكن ص )رصع ديه املاع وعلن علي ارين 
خولى الأنصارى فى مائتى رجل يحرسونه. 

وخرج كبراء قزيش من مكة اختى لا يزوا النبى والمستلفنين يطوفون بالبيث آمنين فقد كان 
الحقد ينهش قلوبهم وخاضنة أب فيان وغكرمة بن أبى جهل وخرج خالد بن الوليد فقد خشى 
أن لو التقت عيناه بعينى أخيه الوليد بن الوليد - الذى كان قد أسلم - لأسلم مثله . وخرج 
أيضا صفوان بن أمية وسهيل بن عمرى. وخرج الكثير غيرهم من سادات قريش ومن العامة. 
وبقى فى مكة حكيم بن حزام وقد أشرف على الستين فهو يحب أن يرى «محمدا» زوج عمته 
«خديجة» سيدة نساء قريش وراح يتذكر الأوقات التى كان يقضيها فى بيت عمته - يستمع 
إلى حديث «محمد» قبل أن تأتية الذعوة: 


خويلد 

خديجة | عدى رقيقة ١‏ هالة حزام توفل ‏ العوام 
ا 
0 30 


وقدم رسول الله الهَدىَ أمامه وأبقاه بذى طؤى وخَرج على راحتله القضنواء والمسلمون خوله 
لبون ويكبرون وما إِنْ رأى المهاجرين البيت الحرام حتى كادث تخنقهم الغبرات أن عانوا - 
وإن عودة قصيزة - إلى البلد الحبيّب مكة: إلى أرض صباهم وشبابهم. وكان عبد الله بن 
رواحه وهئ آخذ يزمام راخلة النبى يرج شعرا فقال له النبى: يا ابن رواحة قل: لا إله إلا الله 
وحده نصر عيده وأعز جنده وهزم الأخزاب وكدةه. وأطرق رسول الله تواضعا لله وهو يِلبّى 
حتئ اسم الحجر الأسود وتبعة أصحابة يُستلمون الحجن الأسود ويطوفون بالبيت ويلبون 
ويكبرون: وقريش على جَبل أبى قبيس تنظن وقال قائلٌ منهم. إن المهاجرين قد أوفنتهم حفى 
يثرب. وَأَطْلَعَ الله نبيّه على ما قالؤاء فقال النبى: رحم الله امرأ أراهم من نفسه قوة: وكان 
المسلمون قد بدأوا السعى بين الضفا والمروة فأمرهم النئ أن'يزفلوا (يُسْرعوا) فى الجِذء 
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القريب من الضفا ليرى المشركون أن لهم قوة:ويعد انتهاء السعئ سبعة أشواط نحن الهدى 
عند المروة: ثم أمر ناسا ليذهبوا إلى يطن:يأجج لحراسه السلاح ويأتى الآخرون فيقضوا 
نسكهم ففعلوا 

٠‏ وعاد رسول اللة وضحبه إلى الكعبة ودخلها ولم يزل بها حتى اعتلى بلال ظهرها وراح 
يؤذن لصلاة الظهر: وخرج النبى من الكعبة وصف المسلمين ‏ صفوفا ثم أمَّهُم وصلى بهم 
الظهز ثم ذهب :إلى قبته التى نصبت له بالأبطح ليستريح. 


الزواج من برة بنت الحارث: 
هى برة بنت الحارث أخت أم الفضل زوج العباس عم النبى وأول من آمنت من التنساء بعد 
خديجة وقد مات.عنها زوجها فترملت وهى لم تتعد السادسبة والعشرين من عمرها . وظلت فى 


الحارث 





لبابة (أم الفضل) برة (ميمونة) زينب بنت خزيمة أسماء بنت عميس سلمى بنت عميس 
زوج العياس عم التبى ................... .(زوج النبى) . .. ..(زوج جعفر بن (ذمج حمزة) 
أبى طالب) ابنتها عمارة 


مكة لم تهاجر إلى المدينة. وكانت تكن للنبى شعورا خاصا وجارفا. وكان عليها أن تتحرك قبل 
أن تنقضى الأيام الثلاثة التى حددتها قريش لبقاء المسلمين فى مكة. وأفضت بشعورها إلى 
أختها أم الفضل زوج العباس. فانطلق العباس إلى النبى وأفضى إليه برغبة برة الذى وافق 
وأرسل جعفر بن أبى طالب - زوج أختها لأمها أسماء بنت عميس - ليخطبها. فما إن خرج 
جعفر من عندها حتى استخف بها الفرح فركبت بعيرها وانطلقت إلى حيث النبى حتى لقيته 
وقالت: البعير وما عليه لله ورسوله فجاءت تهب نفسها للنبي عملا بقوله تعالى: ديا أيها النبى 
نا أحللنا لك أزواجك اللاتى آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وينات عمك 
وبنات عماتك وبنات خالك وينات خالاتك اللاتى هاجرن معك: وأمرأة مؤمنة إن وهبت نفسها 
للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم فى 
أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك خرج وكان الله غفورا زحيما» (-ه - الأخزاب). 
ويقول البعض إن هذه الآية نزات بمناسببة ما فعلته بره ولكن الوحى أمر بوضعها فى سورة 
الأجزاب لوحدة الموضوع وهو.زوجات النبى وضبريت لها قِبة فى سرف ويتى بها النبى فى 


ءىى2> 





طريق عودته إلى المدينة بعد انتهاء العمرة وسمّاها «ميمونة» قيل للمناسبة الميمونة وهى دخوله 
مكة لأول مرة بعد / سنوات منذ أن خرج منها مهاجرا. وجاء العباس إلى قبة.النبى ليهنكه 
على الزواج وليرى جعفرا وعليا أولاد أخيه ويطفىء نار الشوق إليهم بعد الغيبة الطويلة. 

والتفت النبى إلى الوليد بن الوليد وساله: أين خالد؟ فقال الولين: ييأت الله به. فقال النبى: 
ما مثله يجهل الإسلام. 

وانساب. المهاجرؤن .فى طزقات مكة ييسترجغون الذكريات فى مزاتع الضبَا والشتباب 
وانقضت الأيام الثلاثة النتى خددتها قريش للعمزة وجاء إلى النبى سهيل بن عمزو وخويط 
بن عبد العزى فى نفر من قزيش وقال حويطب للنبئ: ناشدتك الله والعقد إلا ما حرجت من 
أرضنا فقد مضت الثلاث: وأزاد النبى أن“يطيل مكثه فى مكة عسى أن يقتنع رجالها ويسلموا 
فقال: إنى قد نكحت فيكم امرأة فما يضركم إن مكثت حتى أدخل بها وأصع الطعام فناكل 
وتأكلون معنا؟ وخشيت قريش من أن يزداد عدد من يتبعون النبى فردوا: يفلظة: : لا.حاجة لنا 
فى طعامك. اخرج عنا من أزضنا فالثلاثة قد مضّت. فأمر النبى أن يناد بالرخيل فلا يمسى 
بمكة أحد من المسلمين وأمن أبا رافع ليأتئ بميمونة إلى معسكر معسكره خارج مكة. وطاف المسلمون 
طواف الوداع وانسلُوا خارجين من مكة. ولا 'خرج رسول الله من مكة نجاءه على ين أبى طالب 
وكلّمه فى عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب - الذى قتل فئ معركة أحد - وقد أسلمت وكانت 

تعيش مع أمها سلمى بنت عميس - أخت غير شقيقة لميمونة (انظر شجرة النسب فى الصفحة 
السابقة) وقال للنبى: علام نترك بنت عمنا يتيمة بين أظهر المشركين. فبعث النبى إلى أبى رافع 
أن يأتى بميمونة وعمارة. -وفى سرف أتام النبى عدة أيام ودخل بميمونة بعد أن صنع طعاما 
الأصحايه. 


بعد ذلك أخذ المسلمون سلاحهم وساروا راجعين إلى المدينة, 


إسلام خااد بن الوليد وعمرى بن العاص: 

كتب الوليد إلى أخيه خالد كتايا يدعوه فيه إلى الإسلام ويخبره فيه أن النبى سأل عنه 
وقال: ما مثله يجهل الإسلام. وفكر خالد مليًا فيما قاله النبى عنه وشعر يعض الزهو. وراح 
يفكر فى موقفه وفى المواقع الحربية التى دارت بين قريش ويين المسلمين. ففى معركة بدر كانت 
كل التوقعات الحريية تشير إلى ضرورة انتصار قريش فقد كانوا 0٠‏ ضد ؟١؟‏ ومعهم من 
الفرسان ١٠؟‏ أو:. ٠‏ فى حين أن «محمدا» لم يكن لديه إلا فارسنان ومع ذلك انتتضر 
المسلمون انتضارا سناحقا إذ قُتل من قريشن وأسر 7١‏ آخرون فى حين لم يقتل من 
المسلمين سوى ١5‏ فقط. وإذا كان رب محمد قد أعانه بألف من الملائكة حسب فا أخبرهم به 
الوحى «إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى ممدكم بالف من الملائكة مردفين» (9 - الأنفال 
- ص )54١‏ فلماذا لم تهب آلهة قريش لنجدتها! ثم انتقل بتفكيره إلى وقعة أحد. وكيف أنه 
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أفدى إلى قزيش"ميزة عشكرية قلما :يجؤد الزمان بمثلها خينما: احتل التل الذى أخلاه رماة 
المسلمين ومع'ذلك لم تنتصر قريش. بل إن «محمدا» والفئة القليلة التى ثبتت حوله بعثوا 
الحماس قى المسلفين 'الفارين فعادوا إلى مدان المعركة وأبلوا قذر استطاعتهم فئ حين تخاذل 
جنود قريش فلم يُحرزوا النصر المرجى: وفى معركة الأحزاب. كان الخنذق عملا زائعا لم 
يشهدوا مثله من قبل ولكنه كان خطا دفاعيا وكان من الممكن ردم جزء منه أو اقتحامه ولى 
ببعض التضحيات وكان من الممكن أيضا - لو أطالوا الحصار أن يوهن الجوع والعطش من 
عزيمة المسلمين ولكن هذه الريح الباردة الشديدة جعلت إطالة الحضار أمنرا مستحيلا. لقد 
كانت «الطبيعة» تحارب مع المسلمين. وإن كان الوحى قد أخيرهم أن «ربهم» فو الذى أرسل 
هذه الريح بل وأرسل جذودا خفية تؤيدهم «فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها» (,- 
الأحزاب. ص 051). لقِد كان «ربهم» يتدخل دائما لنصرتهم فى حين أن آلهة قريش ثبت أنها 
عاجزة عن تقديم أى معاونة. وسرح بفكره: كيف كانت هذه الأصنام ستساعدهم! لاشك فى 
ضخة ما يقوله #متحمد) عن أنها لااتضر ولا تنفع! ثم راح يستجرضن كيف جاء مسالا فى 
الحديبية لا يريد إلا الطواف بالبيت وتعظيمه فمنعته قريش وؤضبعت ,شروطا مجحفة فى الصلح 
قبلها النبى حفظا لأواص. الرجم. وها هى جاء للعمرة وخرج من مكة فى موعده حفظا لعهده. 
ووضحت الحقيقة جلية فى:ذهنه وسأل نفسه: فيم التأخر عن الحق؟ 

وخرج خالد من داره وقد عزم علئ الانطلاق إلئ المذينة ليلقى محمدا ويُسلِم على يديه فقابل 
عثمان بن طلحة المجبى: فقال له: أما ترئ محندا قد ظهر :على العرب فلى قدمنا عليه قاتبعناه 
فإن:شرفه شرف لنا؛ فقال عثمان. هذا:هو الرأنئى وتؤاعدا على اللقاء فئ قجر اليوم التالئى 
للسير إلى المدينة. فما سارا إلا قليلا حتى لقيا عمرى بن العاص الذى سأل خالدا عن وجهتهما 
فقال له: لقد استقام الطريق وظهز الأمن وإن هذا الرجل لنبى فأذهب وأسلم فحتى مثى! فقال 
عمرى إنه ما سار هى الآخر إلا ليُسلم. 

ووصل ثلاثتهم إلى المدينة ليعلنوا إسلامهم. ٠‏ وتقدم اخالد إلى النبى وقال: السلام عليك يا 
رسول الله. فرد النبى: وعليك السلام يا أبا سليمان ورحمة الله. فقال خالد: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأنك رسول الله فقال النبى: الحمد لله الذى هداك. قد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا 
يُسلمك إلا إلى خير. فقال خالد: يا رسول الله ادع الله لى أن يغفر لى تلك المواطن التي كنت 
شهدها عليك. فقال: الإسلام يحب ما قبله. ونطق عمرى بن العاص وعثمان بن طلحة 
بالشهادتين وعم المسبلمون سرور عظيم لإسلام هؤلاء الثلاثة من صناديد قريش لا يمائله إ 
فرحتهم بإسلام عمر بن:الخطاب فى,مكة من.قبل خمسة عشر عاما (عمن. بن الخطاب أسلم فئ 
السنة الخامسة,للدعوة:أى قبل الهجرة بثمانية أعؤام ونحن الآن فى آخر.السنة السابعة 
للوحرة): 
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عود إلى مارية القبطية: 

قلنا (ص,١4/)‏ إن النبى جول «مارية» عمف د السام فى أطراف المدينة. وفى 
أحد الأيام فرغ بيتها من الزاد فنزلت إلى المدينة وانتظرت بجوار المسجد حتي فرغ النبى.من 
صلاة الظهر فقابلته وكان اليوم شديد الحرارة ورأى النبى أن يأخذها إلى بيت إحدى زوجاته 
حتى تخف شندة الحد. وكانت حفصة فى زيارة لبعض أقاريهاً فنخذ الثبى مارية إلى بيت 
حفصة. ويعد القذاء كان بِينْهما ما يكون بين المرء وأهلة وعادت حفصة مبكرة عن موعد عودتها 
إذ كان المتوقع إن لا تعود قبل أن تخف شدة الحر بعد صلاة العصر. ولما انصرفت مارية قالت 
حفصة تعاتب النبى: أفى بيتى يا رسول الله. والله لقد سيبتنى وما كنت لتصنعها لولا هوانى 
عليك وانخرطت فى البكاء. وتان النبى'لبكائها وما كان ليهين بنت عمر ثانى أصدق أصدقائه. 
وأقبل عليها يترضًاها وأسرٌ إليها بأن مارية حرام عليه ثم أوصاها أن لا تحدّث أحدًا بما كان 

تعتبره كأن لم يكن. ورضيت حفصة ولكنها لم تستطع أن تكتم ما حدث عن عائشة فنباتها به 
وذاع الخبر وغضب النبى على حفصة لإفشائها السر الذى أوصاها بكتمانه ويقال إنه طلقها 
تطليقة واحدة. ويرى المفسرون أن الآيات الخمس الأولى من سورة التحريم قد نزلت فى ذلك: 

ديا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتفي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض 
الله لكم تجلة أيمانكم والله مولاكم وهى العليم الحكيم. وإذ أنسنّ النبى إلى بعض أزؤاجه حديثا 
فلما نبّأت به وأظهره الله عليه عرف يعطنه وأعرض غن بعض: فلما نبأها به قالت من أنباك 
هذا قال نبأنى العليم الخبين. إن تتويا إلى الله فقد صفت قلويكما وإن تظاهرا عليه ففإن الله 
هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ريه إن طلقكن أن يبدله 
أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائيات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا» 

(1 -ه التحريم). 

والضمير فى «إن تتويا» عائد. إلى,عائشة وحفصة. «صفت قلويكما» أى مالت عن الواجب. 
وجواب الشرط محذوف وتقديره: يَعْفْ عنكما. «وإن:تظاهرا عليه» - وأصلها تتظاهرا وحذفت 
إحدى التاءين:<:أى تتعاوتا عليه يما يسوءه: فالله-مولاه وهؤيده وجيريل والمؤمتون والتلذتكة 
يناصرون النبى وذلك لتوهين أمر هذا التظاهر ودفع ما عسى أن يتوهمه المنافقون من شغل 
النبى بهذه الأمور, 

وتروى الروايات أن عمر بن الخطاب راح يحثو التراب غلى رأسه لما طلق النبى حفصة 
وراح يقول: ما يعبأ الله بعمر وابنته بعدها. فنزل جبريل فى اليوم التالى يأمر النبى بإزجاع 
حفصة لعصمته. فأرجعها ولكن عنائشة استمرت في ثؤرتها وحرضت نساء النبى الأخريات 
فاعتزل النبي نساءه جميعا وقعد في مشرية له ليش فيها إلا حصير وقليل من الزاد. وخرج 
عمر إلى المسجد قالفى المسلمين مطرقين مهمومين ويقولون: طلَّقرسول الله نساءه: فذهب عمر 
إلى النبى واستاذن. فأخبره النبى أنه لم يطلق نساءه وإنما هجرهن شهرا. فانطلق عمر إلى 
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المسلمين فبشرهم وإلى ابنته فطمأنها. 

ولقذا ذكرت كتب التفسير - كسبب لنزول هذه الآيات - حكاية مغافير التى ذكزناها فى ص 
117 والتي تتضمن تحريم النبى شرب العسل على نفسه. ولما كان لكل من الزوايتين مؤيدوها 
فليس ما يمنع من صحتهما مّعا. فبدات مكايد الزوجات بحكاية شرب العسل ومفافير ثم 
جاءت بعدها حكاية مارية القبطية وتحريمها على نفسه فكان أن قرر النبى هجر نسائه جميعا 
شهرا حت يتين إلى رشدهن ويقلعن عن غيرتهن ومكائدهن. 





أحداث السنة الثامنة للهجرة 


مخرم وفاة زينب . بنت النبى. 
١‏ - سزية أبن أبى العوجاء إلى بنى سليم. 
صَلدر ؟ - سرية عبدالله بن رواحة, 
١‏ ؟' - سرية أسامة بن زيد إلي جهينة. 
سبع ال 1 5 - سرية غالب بن عبدالله الكلبي إلى بنى الملوح.. + 
: و - سرية مجلم .بن جثامة إلى إضبم 
ربيع الثاني ١‏ 10 +اسرية كعب:بن' عمير إلى بنى قضباغة. 
انا ٠.‏ 72 - سرية شجاع بن وهب إلى هوازن: 
جمادى الأول - غزوة مؤتة” 
جمادى الثانى ؟- غزوة ذات السلاسل. 
جيه اا - سرية أبى عبيدة بن الجراح إلئ جهينة بسيف البحر: 
شتفبان -١‏ سدرية أبى لحدرد إلى الغابة: 


- سرية أبى قتادة إلى غطفان. 
رمضان ٠‏ بدء السير لفتح مكة. 


0 فتح مكة. : 
شوال 6 غزوة حنين والطائف: 
ذى القعدة . عمرة الجعرانة. ثم العودة إلى المدينة. 
«سورة الحديد». 
ذئ الحجة الحج وأميره عقاب بن أسيند. 


موك إبراهيم ابن النبى من مارية القبطية. 








وفاة زينب بنت النبئ: 

كانت زينب ضعيفة البنية. وزان من ضعفها سقطتها على الحجر حين طرحتها دابتها بفعل 
المشلركين عند هجرتها وفقدت أجنيتها كما ذكرثا سايقا (صن -020). ثم كان إنسلام الغاض بن 
الرنيْع كما ذكرنا (همن /)واجتمع الشمل بعودته إلى زوجته زينب . ومضت عشرة أشهر 
كانت زينب خلالها معتلة تعانى من ضعف عام ونزيف يغاودها بين الحين والآخز حتى توفيت 
فى مستهل السنة الثامنه للهجرة. 
سرايا. السنة الثامنة للهجرة: 

كا كاله إذا لضم :ا قيزة مآ لعتد ا قور كرا رونا ران لتر كل مقر امم 
قبل أن يغزوه وقبل أن يستعدوا فيشتت جموعهم: ويدعوهم إلئ: الإسلام فإن أسلموا صنالحهم 
وإن أبوا استولى على ديازهم وأموالهم وسبى ذريتهم. وقد كانت السرايا تختلف من حيث عدد 
أفرادها حسب قوة القبيلة المرسلة إليها وقد تميزت السنة الثامنة للهجرة بكثرة السرايا التى 
خرجت فيها (شكل ا ص 705): 


)١(‏ سرية ابن أبى العوجاء إلى بنى سليم: 

فور عودة الننى من عمرة القضاء. وفئ محرم من أول السنة الثامنة بعث: النبى اين أبى 
الغوجاء السشلمى فى .5.فارسا إلى بنى سليم: وعلم بذف سليم نِسين السرية فجمغوا جمعا 
كثيزا فلما وصلت.السرية ودعو: هم إلئ الإسلام رفضوا وقالوا لا:حاجة لنا إلى ما دعوتم إليه 
ورشقوهم بالنبل وأحاطوا بهم من كل جانب وقاتلوهم:قتالا شديدا حتى قتلوا السرية كلها إلا 
ابن أبى العوجا الذي كا ببجؤاه ا يتعامل ويج إن الات 0 فئ"أول صفر.وأخير 
النبى بما حدث. 


(؟) سرية عبدالله بن رواحة إلى يسير بن رزام اليهودى يخيبر: 

بلغ النبى أن يسير بن رزام اليهودى بخيبر يؤلب غطفان ويجمعهم لغزى المدينة فيعث النبى 
عبدالله بن رواحة فى "١‏ راكبا إلى خيبر. وأرادوا أن يبعدوا يسير بن رزام عن أهل خيبر 
حتى لا تكون معركة كبيرة واحتالوا ليخرجوه بعيدا فقالوا له إن رسول الله أرسل إليه 
ليستعمله على خيبر فخرج معهم فى عندذ من رجاله. فلما بلغوا.«قرقرة» - على بعد" 1 أميال 
من خيبر + حاول يسير الغدر يعبد الله بن رواحة ومدّ يده إلى سيفه ففطن عبدالله إلى حركته 
وعاجله بضرية من سيفه فقتله وقتلوا. أصحابه وحادوا إلى المدينة. 


(؟) سرية أسامة بن زيد إلى جهينة: 
بعث رسول الله أسامة بن زيد فى سرية إلى «الحرقة» بأرض جهينة وكان معهم رجل من 


9ى272> 


حلفائهم اسمه مرداس كان شديدا فى القتال فأحاط به عدد من رجال السنرية:فلما-تكاتروا 
عليه وشيهروا. سيوفهم .قال أشهدٍ أن لا إله إلا الله. إلا أن أسامة ضنريه بسيفه وقتله.:فلما 
رجعوا إلى المذينة وغلغ رسول الله بما حدث قال:'يا أسنامة,. أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله! 
قال::يا:رسول الله إنما. قالها تعوذا من القتل. قال النبى:فمن/لك يا أسامة بلا إله إلا الله. 
وظل يكررها فتمنئ أسامة أن.لو.انشقت الأرضن وابتعلته. 


(6) سرية غالب بن عبد الله الكلبى إلى بنى الملوح بالكديد: 

وكان بنى الملوح يؤلبون القبائل على رسول الله. فبعث بسزية:من ١١‏ زاكبا بقيادة غالب 
بن عبد الله الكلبى حتى إذا كانوا. عند «قديد» لقوا .الحارث بن مالك بن البرصاء تحد أشراقهم 
فأسروه فقال إنه إنما جاء ليسلم فأوثقوه حتى يتأكدوا من صدقه ثم .كمنوا وأخذوا قومه علئ 
غرة فأصابوا منهم وغنموا. أبلهم وأغنامهم. فاستنجد بنو:الملوج بباقى عشائرهم الذين هبوا 
لنجدتهم وتكاثروا.على السرية ولكن:حدث أن نزل غطرا غزيز جعل الأرضن بين الفريقين بزكا 
تنزلق فيها الخيل فتمكن المسلمون من العودة إلى المدينة. 


سي ماري عاط لي 

ا سارك لبك ا ل لي و 
بسرية بريّاسة محلم بن جثامة فلما قادلوهم حروهم بتحية الإسلام فأمسكوا عنهم إلا أن محلم! 
بن جثامة قتل عامن بن الأضنبط لثأر قديم بينهما فلما قدموا. المدينة وعلم النبي بما حدث 
غضب. وقيل نزل قوله تعالى: ديا أيها الذين آمنوا إذاإضريتم فى سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا 
لمن ألقى إليكم السلم (السلام) لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. 
كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا» وهئ الآية 44 من 
سورة النساء وقد سبق ذكرها فى صفحة 120. وقدم أهل عامر يطلبون القصاص فعرض 
عليهم النبى دية ٠٠١‏ بعير ومازال بهم حتى رضوا وانضزفوا وظل رسؤل الله خاضيا على ابن 
جثامة ؤيقول«لا غفن الله لك؛ قالها ثلاثا: ومامكت مخلم بعد ذلك إلا سبفة أيام حتى مات 
(التيرة النبوية لابن كثير: جد ” طن 457). 


(1) سرية كعب بن عمين إلى بنى. قضاعة بأرض الشام: 

بعث الثبى بكعب بن عمين الغفازى فئ ١١‏ رجلا إلئ بنئ قضاغة فساروا. أختى انتهوا إلى 
حدود الشام ووجدوا جمعا كثيزا فدعوهم إلى:الإسلام فلم يستجِينبوا لهم وقاتلوهم وتكاثروا 
عليهم حتى قتلوهم جميعا إلا واحدا نجا وعاد إلى المدينة وأخبر النبى بما حدث فهم أن يبعث 
سرية أخرى اتأخذ بثارهم ولكنه أبلغ أنهم ساروا إلى موضع بالشام تحت سلطان روما فلم 
يشأ أن يستعدئ قوات الإمبراطورية الرومانية فترك مطارراتهم: 
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(1) سرية شجاع بن وهب إلى هوازن: 
بعث رسول الله شجاع بن وهب الأسذى فى 54 نفرا إلى جمع من فوازن فخرج وكانْ يسير 
ليلا ويكمن نهار حتى فاجاوهم وأغاروا عليهم وأصابوا إبلا وغنما كثيرة وُساقوها إلى المدينة 
وقسم النبى الغنائم؛ ش ش 
(1) غزوة. مؤتة: َ : 1 

ذكرنا سابقا. (ص 0؟7) أن النبى أرسل كتابا. إلى حاكم يُصرى يدعوه إلى الإسلام وييتما 
كان المبعوث يمر بأرض امؤتة اعترضه شرحبيل بن عمر.:أحد. كبار الفساسنة وقتلة. وكان 
العرف أن المبعوثين الدبلوماسيين يتمتعون بحصانة تحميهم من:القتل وثارت المدينة.لهذا 
التصرف. وفى جمادى الأول من السنة الثامنة للهجرة جهن النبى جيشا يتألف من +0...؟ 
مقاتل بقيادة زيد بن حارثة وكان خالد بن الوليد جنديا عاديا فيه وطلب النبى من زيد أن يقتل 
الرجل الذى قتل مبعوثه وأن يعزض الإسلام على أهل مؤتة فإن أسلموا لا يقاتلهم. وقال رسول 
.الله:.زيد بن حارثة أمير الناس:فإن قتل زيد فجعفن بن أبى طالب فإن قتل جعفر بن أبى طالب 
فعبد الله بن رواحة فإن قتل عبدالله بن رواحة فليرتض المسلمون بينهم. رجلا فليجعلوه عليهم. 
وكان ظن المسلمين أنهم سبيقاتلون الغساسنة. وكانت الروح المعنوية بين المسبلمين:مرتفعة عند 
بدء مسييرتهم.من , المدينة وشيّعهم الناس قائلين: صحبكم الله ودفع عنكم وردّكم إلينا سالمين. 
وتخلف عبدالله بن رواحة حبتى يصلئ الجمعه مع رسول,الله فلما قضيت الصلاة رآه النبى 
وسبأله عن سبب تخلفه قال: أردت أن أصبلى الجمعة معك ثم ألحقهم. فقال له النبى: لى أنفقت 
مافى الأرض جميعا ما أدركت غدوتهم. فأسرع عبدالله بن رواحة فى السنير حتى لحقهم 

وما إن وصل المسلمون حتى تناهى إلى سمعهم أن هرقل امبزاطور الروم قد خف لتجدة 
حلفائه الغساسنة ووصل إلى الأردن ومعه ٠٠١.٠١‏ جندى. ولاشك أن. هناك بعض المبالفة 
فئ:هذا الرقم لأن جيوش الروم فى حربهم مع الفرس كانت تبلغ ٠..٠١٠٠.وما‏ كان قيصر 
ليحشد. كل قواته لنجدة الغساسنة ولو انم إليهم - كما قيل - من الفساسنة ....,.. لكان 
جِنْشن من 16١,٠.‏ كفيلا باجتياح كل شبه الجزيرة'العربية. لذلك يرئ المؤرخون أن جيش 
الفساسنة كان حوالى ١6٠٠١‏ وأنجدهم هرقل بمثلهُم فتكون جيش: من" ٠ ... ١‏ مقابل 
٠.٠‏ فن المسلفين أى عشرة أمثالهم. ويقى المسلمؤن فى معان يومين يتشاورون فى أمرهم. 
وكان طبيعيا. أن يغشاهم التردد إزاء أعداد عدوهم التى لم يحسبوا :لها حسايا. واقترح بعضهم 
أن يرسبلوا إلى النبى يستشيرونه. أو يرسل.إليهم مددا. ولكن عبدالله بن رواحة عارض هذا 
الرأئ على:اعتبار أن تأخير الالتحام سيغطى العدو انطباعا بأن المسلمين قد ساورهم الخوف 
فتزداد روحه المعنوية كما تتدنئ الروح:المعنوية لدى المسلمين. وقام. عبدالله بن رواحه فى جموع 
المسلفين وحثهم على الاستبسال فى قتال العدو وختم قائلا:.يا قوم والله إن التى تكرهون للتى 


الا 


خرجتم تطلبون. الشهادة. وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة. ما نقاتلهم إلا بهذا الذين 
الذى أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هى إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة. وأثّر هذا 
الكلام في نفوس المسلمين وزال عنهم التردد فاستأنفوا السير فى اتجاه يصرى العاصمة. فلما 
رأى زيد بن حارثة - قائد السرية - أن التلال لا تصلح للقتال استدار إلى مؤتة وهناك وقعت 
المعركة فى الأسبوع الثالث من جمادى الأول من العام 8 للهجرة. 

ونظم زيد قواته حسب الأسلوب المعتاد بأن وضع بعضا منها فى القلب وجناحين. وس 
زيد:القلبٌ ومعه خالد.بن الوليد كجندئ عادى؛ ويدأت المعركة واشتبك الجيشان ؤكان كل قائد 
يحارب بنفسه على زأس قنواته وقتل زيد بعد قليل من بداية المعتركة ولا سقط اللواء من يئذه 
التقطة.جعفر وواصل القتال إلى أن سنقط بدوره فى الميدان.بعد أن أثخنته الجراح ويعد أن 
كان قد قتل عددا كبيرا من الزوم والغساسنة فقد وجدوا به بضغا وتسغين طعنة ما بين ضربة 
شيف أو طعنة رمح أو رمية سهم..وقيل ما طُعنت يده اليمنى أمسسك اللواء بيده اليسرى فلما 
طّعنت هئ الأخرئ اختضنه حتئ.قتل. والتقظ اللواء بعده عبدالله بن رواحة:وواصل القتال إلى 
أن سقط بدوره فئ الميدان: وهنا حدث ارتباك فى ضفوف المسلمين كان من أثره أن هربت قلة 
منهم:من:ساحة المعركة أما الباقون فاستمروا فى مقاومتهم للعدو وإن كانوا يحاريون بغر 
نظام فقد. كانوا بغين قاذد وكان باستطاعة العدئ انتهان"هذه:الفرصة وتحقيق تصر مؤزر على 
المسلمين ولكن لسيب فا لم يفعلوا وظلوا يقاتلون: أفزادا والمسلمون مستيسلون: ثم التقط اللواء 
ثابث بن أقزم وضاح قائلا:'يا معش المسلمين اضطلحواعلى رجل منكم وتطلّع إلى خالد وقدّم 
إلينه. اللواء ولكن خالدا رفضن“إذ كان يدرك أنه حديث عهد بالإسلام وثابت بن أقرم أحق 
بالقيادة منه ولكن الأنظار.كلها تركزت على خالد لا كانوا يعرفؤنه عنه من شجاعة ومهارة 
حربية. فأخذ. خالد.اللواء وتولى قيادة المسلمين. 

وكان رسول الله بالماينة قد صعد المنبر وأمر:فنودى فاجتمع النامن فقال: الخبركم غن 
جيشكم هذا :.إنهم. انطلقوا فلقوا العدى. فقتل زيد شهيدا . واستغفر له.ثم أخذ اللواء جعفر 
فشد على القوم.حتى قتل شهيدا. واستغر له: ثم أخذ اللواء عبدالله بن رواحة فأثيت قدميه 
حتى قتل شهيد!: واستغفز.له. ثم أخذ اللواء سيف من سيوف الله. خالد بن الوليد ففتح. الله 
عليه. ومن يومئذ سبِمّى خالد «سبيف الله». 

واستعاد خالد سيطرته على جيشه الصغير وضضمد حتى المساء وتوقف.القتال. ؤكان على 
خالد.أن ينقذا جيشه. فعمد بالليل إلى ميمنة الجيش:فجعلها: ميسرته وجعل, الميسرة مكان 
الميمنة ومقدم القلب جعله فى المؤخرة وغيّر من راياتهم وهيئتهم فلما أصبح الصبح رأى العدى 
وكأن:أمامه جيشا: جديدا.فقالوا جاءهم مدد وتخاذلوا. فهجم خالد. بشراسة على طول الجبهة 
مما أحدث ارتياكا فئ نجيش العدوى وكثيرا من الفوضئ فتقهقروا ‏ وظل خالد يحازب :وقد تحطم 
فئ بده تسعة سيوف وراج يقاتل بننيف عاشر. ثم أوقف: خالد القتال وسحب قواته إلى الخلف 
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قليلا. وكان كل جانب يبغى وقتا يستعيد فيه أنفاسه. وكانت كفة المسلمين إلى الآن هى 
الراجحة. فهم لم يفقدوا إلا ؟١‏ رجلا فى حين كان قتلى العدى يقرب من المائة. ثم ارتئى كل 
فريق أن يفسخَب إلى معركة قادمة. فعاد الروم والفسَاسنة إلى يصرى. والواقع أن خالدا لم 
يكن يستطيع أن يفعل أكثز من ذلك. ويكفئ أنه قد أنقذ جيشه من هزيمة متوقعة. فغادر'مؤتة 
عائدا ندا إلى المدينة ولم يكن معه غنائم ولا أسرى وخدّس الناس أنهم فروا من.العدو فراحوا 

يحثون التراب ويقولون يا فرار. فررتم فى سبيل الله. فمنعهم النبئ من ذلك قائلا: ليسوا 
بالُرار ولكنهم الكٌرار إن شاء الله تعالى. ولا علم باستشهاد ؟١‏ رجلا من رجاله أخبر أن لهم 
مكانة عظيمّة عند ربهم وقال: منا يُسرنى أو قال ما يسرهم أنهم عندنا! ويعد قليل من الزمن 
هدأت حدة غضب المسلمين على الخيش وأدرك المسلمون حكمة خالد وحسن تقديره للأفور 
والشجاعة التى أبداها فى مؤتة وإنقاذه للجيش من فناء محقق, وبقى اسم «سيف الله» عالقا 
فى ذهنه مما كفل له النصس فى كل معركة تالية. 


رعاية النبى لابنى جعفر: 

وجغفر بن أبى طالب - الذى كان أحد قواد هذه السرية - هو ابن عم النبى. وأكبر من 
أخيه على بن أبى طالب بعشر سنوات وكان من أؤائل المسلمين وقد هاجر إلى الحبشه رئيسا 
للفوج الثانى (ص,77١)‏ ثم عاد إلى المدينة يوم فتح خيبر (ص 754/, 758). وما كان على بن 
أبى طالب أول من أسلمْ من الصبيان وعمره / ستوات فقد هاجر إلى المدينة وعمره ١؟‏ سنة 
ااي ف كا رو 0 د 
فيكون عمر جعفر عند سيره فى غزوة مؤتة 54 سنة. 

ولما جاء نعى جعفر انتظر النبى ثلاثة أيام ثم ذهب إلى بيت جعضر وقام بتعزية أسماء بنت 
عميس أرملة جعفر وكانت تصيح وتبكى فنهاها النبى عن ذلك وقرب إليه ابنى جعفر: عبدالله 
ومحمد. وراحت أسماء تذكر يتم الأبناء فقال رسول الله: العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم فى 
الدنيا والآخرة!. ولما كان من غير المستحب. فى ذلك الوقت ترك أرملة بدون رعاية زوج يدير لها 
معيشتها ومعيشة: أولادها فإنه بعد أن انقضئت عدتها خطبها أبو بكر الصديق وتزوجها وأولم 


وليمة فولدت له ابن محمد بن أبى بكر. ولدته بالشجرة بين مكة والمدينة أثناء حجة الوداع. ثم 


لما توفى.أبى بكر الصديق تزوجها من بعده على بن أبى طالب: 
ل( غزوة ذات السلاسل: 5 : 

راح الروم يفنجعون القبائل العربية القريبة من الشام على غَزو المدينة بعدما رأوا من 
صلابة المسلمين فى مؤتة وكان هدف:الروم هى إضعاف القوة الجديدة التى بدأت تظهر فى 
شبة الجزيرة العربية وتزحف إلى ناحية الشام وتهذد حدود الإمبراطوية الزومانية التى أنهكتها 
حرويها مع فارس (محمد رسول الله. عبد الحميد جودة السحار ج اص 526), 


مما 





شكل /اغ - سرايا السنة الثامنة وغزوة مؤتة, 
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وأخذ الروم يغرون قضضناغة (شكل )41١‏ على غزو المدينة مسستهدفين توهين العرب جميعا 
مشركين ومسلمين حتى ينعموا براحة تمكنهم من التقاط أنفاسهم والخروج من الازمة امالية 
التق حاقت بهم نتيجة حرويه الملنتمرة مع فازس. 

ويلغ رسول الله أن قضاعة قن تجمعوا يريدون عَرْو المدينة. فذعا النبى عمرى بن العاص وقد 
مخنى على إسلامه عا واحد وعقد له لواء حملة مكونة من' "٠٠٠‏ مقاتل من المهاجريْن والأنضار 
ومعهم ٠١‏ فارسا .قساز بهم علمرق فلمًا وضل بلى قويل بالترحاب. فلجدتة لآمة من بلىّ 
وسَرَّهُمِ أن النبى أمَّرْ ابن أختهم قأمدوه بالرجال وانطاق عمرى حتى خلّف واذى القرى وزاءه 
واقتزب من 'ذات.السلاسل وبينها ويين المدينة حوالئ ١٠:؟كم.‏ فلما قرب من مكان قضاعة بلفه 
أن عددهم أكبر كثيرا مما كانوا يتوقعونه ولم يشا أن يقامر بدخول مغركة يخسرفا فبعث 
رسولا إلى النبئ يطلب مدذا: قبعث النبى إليه أبا عبيدة بن الجراح في 2١٠١‏ من الرجال وفيهم 
سراة المهاجرين والأنصار مثل أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب. فلما وَصلوا أَضرٌ عمرو بن 
العاص على أن يكون هى القائد. وكان أبى عبيدة حسن الخلق:لين الغريكة فرضخ لإصران 
عمرق ى : : ا ا : 
وكان البرد شديدا وزاد الليل من شدته وأراد الرجال إيقاد النيران ليستدفئوا فمنعهم عمرى 
من ذلك وشق ذلك عليهم. وفى عماية الصبخ أمر عمرى بالهجوم على تجمعات قضاعة وهم.غير 
مستعدين فقتل منهم الكثير وفر الباقون. وأراد المسلمون أن يتيعوهم.فمنعهم.عمرى. وضايق 
ذلك كثيرا. من الجند لرغبتهم في زيادة غنائمهم وانتهت ت المعركة وقد رد المسلمون هيبتهم فى 
تلك المناطق. وكان في الليلة التالية أن عمرى بن العاض قد احتلم فتيمّم وصلى بالناس. فلما 
عاد إلى المدينة اشتكى الناس إلى رسول الله من تصبرفات عمزى وإصراره :على قيادة الجند 
فقال النبى يرحم الله أبا عبيدة بن الجراح. ولا سأله عن أمره بعدم إيقاد النيران للتدفئة 
أجاب بأن الثيران تدل العدى على مكانه وعدد رجاله وأنه كان يريد مباغتة القوم. ولا سئل عن 
نهيه عن اتباع الفارين من العدى أجاب بأنه خاف من كمين أى مدد يكون مستخفيا فى مكان ما 
فيوقع بجنده. فأثنى النبى على حسن تفكيره وأخيرا سأله رسول الله: يا عمر أوُصليت 
يشابك رأف جلك لجال والذى يحت «الحو لد آنى اختيلة لح لم أجد بردا قط مثله. وقد 
قال الله تعالى «ولا تلقو بأيديكم إلى التهلكة» (194 - البقرة) فتيسم النيى ولم يرد. 


)1١(‏ سوية ابي عبيذة بن لجرا إلا جهينة بسيفة النسرء' 
نمى إلى ررسول الله أن جهينة تجمع للإغارة على المدينة فبعث أبا عبيدة بن الجراح فى 
٠‏ من المهاجرين والأنصار - وفيهم عمر بن الخطابٍ - إلى ذلك الحى على ساحل اليحر 
الأحمر شمالى ينبع ويينها ويين المدينة حوالى ١٠١كم.‏ ومرت أيام وليالى وهم يبحثون عن 
القوم الذين فروا لما سمعوا بسيرهم - دون جدوى حتى كاد التمر - وهى زادهم - أن ينفذ. 
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ووصلوا إلى ساحل البحر وهم يعللون النفس بأتهم سيقابلون عدوهم ويغنمون منه زادا ولكن 
قبيلة جهينة كانت قد بعدت عن متناول يدهم. وزاد الجوع بأقراد السرية. ثم ساروا على ساحل 
البحر فإذا حوت ضخم قد لفظة البحر فهرعوا إليه وأيقنوا أنه رزق سساقة الله إليهم فأكلوا 
منه ثم لل نفد عاد الجوع.إليهم وترامى لهم شبح الموت. وكان فى السرية قيس بن سيعد بن 
عبانة: فقابلوا واحدا من سكان الساحل فراح قيس يقايضه على خمس إبل يأخذها منهم 
ويدفع لهم ثمنها تمرا فى المدينة وأشهد نفرا من أفراد السرية على هذه البيعة. ثم علم صاحب 
الإبل أن البساتين التى فى المدينة هى لأبى قيس وليست لقيس نفسه وأراد أن يلغى البيع ولكن 
قيسا طمأنه أن أباه يقضى .عن الأياعد ويحمل الكَلْ ويّطعم فى المجاعة وحرئ به أن يقضى 
بيع ابنه وتم البيع ويدأت العودة. وكان قيس يذبح كل يوم جزورا ويطعم السرية. حتى وصلوا 
إلى المدينة بعد خمسة أيام ووفى صاحب الإبل ثمن إبله وكساه وأعطاه ما يركبه (ابن كثير. 
السيرة النبوية ج ؟ ص )07١‏ , 
)1١(‏ سرية أبى حدرد إلى الغابة: 

جاء رجل من جثم إلى الغابة شمال المدينة (انظر شكل 45 - ص ١١؟)‏ ليحرض قيسا - 
شيخها - والناس على خرب رسول الله. ونا علم رسول الله بذلك دعا أبا حدرد ورجلين من 
يتخفون بالنهار ويسيرون بالليل حتى وصلؤا موضع القوم وكمنوا حتى ظلمة الليل. وخرج 
قيس يبحث عن. أحد الرعاة تأخر فى العودة فرهاه أبق حدرد بسهم أصابه فى مقتل: وظن 
القوم أن المهاجمين كثيرون ففروا واستولي أبى حدزد وصناحبيه على غنمهم وما تركوة من 
أموال وساقوها إلى المدينة. وكانت السرية فى شعبان من سنة 6 للهجرة. 
)١5(‏ سرية أبى قتادة إلى غطفان: 

كانت غطفان مستمرة في عداوتها للمسلمين وبلغ رسول الله أن أحد بطونها يقودهم رفاعة 
بن قيس قد جمعوا له ويزمعون الإغارة على المدينة. فأمر رسول الله أبا قتادة بتجهيز سرية 
من ١١‏ رجلا ليفاجىء الجمع ويفرق شملهم فلا يسيروا إلى المدينة. وخرج أبى قتادة - فى 
شعبان أيضا - حتى أتوا إلى منزل القوم متخفين ينتظرون غرة ليباغتوهم. وتحينوا فرصة 
إبتعاد زعيمهم رفاعة بن قيس عن باقئ الرجال فأردوه قتيلا بسهم. ثم أحاطوا بالمقاتلين الذين 
كانوا قد تجمعوا - وقاتلوهم ففروا وتشبتتوا. وغنم المسلمون ٠٠١‏ يعي رو "٠٠١‏ شاة وعددا 
من السبايا عادوا بها إلى رسول الله فقسمها بيتهم بعد استبعاد الخمس. 

كان بين بنى بكر وخزاعة عداوة قديمة. فلما كان صلح الحديبية بين النبى وقريش - وكان 


كوا 








من ضمن شروطه «أنه من أحنب: أن يدخل فى عقد محمد وعهده فليدخل ومن حب أن يدخل 
فى عقد قريش وعهدهم فليدخل فيه» - فدخلت بنى بكر في عقد قريش ودخلت خزاعة فى عقذ 
النبى. والحقيقة أن الود بين خزاعة وينى هاشم كان موجودا من قبل إذ أظهر أبى بن كعب 
كتاب جذه: عبد المطلب لخزاعة والذى جاء فيه: «باسمك اللهم. هذا عهد عبد المطلب اين هاشم 
لخزاعة إذا قدم عليه شاهدهم أن بيننا ويننكم:عهد الله ومنيثاقه وما لا ينسئ أبدا اليد-واخدة 
والنصر واحد». : ا 

وحدث أن شخصا من بني بكر راح يهجو رسول الله وسمعه غلام من خزاعة فضربه على 
رأسه فشجه. وأثار هذا الخادث العداء القديم بين القبيلتين وطلب بنى بكر من قريش أن 
يمدوهم بالزجال والسلاح فأمدوهم. .“وكان أكثر القرشيين تلبية هم ضفوان بن أمية وشيبة بن 
عثمان وسهيل بن:عمرئ لعداوتهم لرُسول الله فجاعا خزاعة ليلا فقتلوا منهم غشرين رجلا. 
ولما كان ذلك يعتبن نقضا لبنود ضتلح الخديبية خشوا مغبة الأمز. وتمنوا أن تمر هذه الحادثة 
دون أن يعلم بها النبى. ولجأا إلى أبى سفيان يستشيزونه فقال: هذا أمن لم أشهدة ولم أرغب 
فيه وإنه لشن والله ليفزونا محمد: ولقد حدثتنئ هند بتث أعتبة -“زوجته - أنها رأت رؤيا 
كرمتها؛ 1 ذما ' أقبل على الحجون (غربئ مكة) يسيل عنى رقت بلسي (جبل شرقى 
دسي خواعة - قد خرج فى أربعين راكبا قاصدا مديئة ليشكو إلي التبى ما فعل بنو بكر 
وقريش ويستنئصره عليهم بمقتضى الحلف. 5 

وكان النبئ صبيحة الواقعة قد دخل على عائشة وقال لها: حدث فئ خزاعة حدث. فقالت. يا 
رسول الله أترى قريشا يجترئون على نقض العهد الذى بينك وبينهم. قال: ينقضون العهد لأمر 
يريده الله 

كانت قريّش - لما ندمت على فعلتها - رجوا ألا يهب النبى لنصرة خزاعة فجاءعا إلى أبى 
سفيان وقالوا له: مالها إلا سواك اخرج إلى محمد فكلّمه فى تجديد العهد وزيادة المدة. فخرج 
أبو سفيان ومولى له على راحلتين وسار أبو سفيان مسرعا لإنجاز المهمة. وتنب النبى بما 
ستفعل قريش فقال لؤفد خزاعة: كأنكم بأبى سفيان قد جاءكم ليشذ العقد ويزيدفى المدة وهو 
راجع بسخظه: ازجعوا وتفرقوا 'فئ الأودية. وَسَدرٌ الوفد بما سمع من النبى وفهموا أنه يصمر 
أمرا ويريد أن يتكتموه. فعادوا إلئ:ديارهم. فقريق عن طريق الساحل وفتريق عن الطريق 
المغتاد. فلما كانوا بسعفان قابلهم أب سفيان وسألهم عن أحوال المدينة فأتكروا أنهم كانوا. بها 
وقالوا إنهم:كانوا: فى مهمة صلح بإجدى قرى:الساحل. وانتظر أب سفيان حتى انصرفوا وفت 
فى أبعار إبلهم فوجد فيها النوى فعرف أتهم قد جاعا المدينة وعلفوا بها النوى وقال: أحلف 
بالله لقد جاء القوم محمداً . وانطلق مسرعا إلى المدينة راجيا أن ينجح في سفارته. فلما وصل 
المدينة دخل على ابنته أم حبيبة - زؤجة رسول الله فلما ذهب ليجلسشن على فراش رسول الله 

/اه7 








طوته عنه فقال يا بنية ما أدرى أرغبت بى عن هذا الفراش أم رغبت يه عنى؟ قالت بل هو 
فراش رسول الله وأنت مشرك ولم أحب أن تجاس عليه. فقال: والله لقد أصابك يا بنية بعدى 
ثم خرج حتئ أتى رسول الله وقال له: يا محمد. اشدد. العقد وزدنا فى المدة. فقال النبى:: 
ولذلك قدمت؟ هل كان.من جدث قِبلّكم؟ فقال أبى سفيان: معاذ الله نحن على عهدنا: وضلحنا 
يوم الحديبية لا غير ولا نبدل. فلم يرد عليه رسول الله. فخرج من عنده حتى أتى أبابكر قطلب 
منه أن يكلم رسول الله فقال: ما أنا بفاعل, ثم أتي عمر بن الخطاب وكلمه فقال: أنا أشفع لكم 
إلى رسول الله. فوالله لى لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به ثم خرج فدخل على على بن أبى طالب 
وعنده فاطمة وابنهما الجسن. فقال: يا على إنك أمس القوم بى رحما , وإنى قد جئت فى حاجة 
فلإ أرجعن كما جئت خائبا. فاشفع لى إلى رسول الله. فقال على: ويحك يا أباسفيان. والله 
لقد عزم رسول الله على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت إلى فاطمة وقال يا ابنة محمد 
هل لك أن تأمرى بيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر. فقالت. ما بلغ 
بني ذلك أن يجير بين الناس وما يجين أحد على رسول الله. فتوجه إلى .على وقبال: يا أيا 
الحسن إنى أري الأمور قي اشتدت على فانصحنى, قال: والله.لا أعلم لك شيئا. ولكنك سيد 
بنى كنانة فقم فأجر بين الناس ثم إلحق بأرضك. . قال أو ترى .ذلك مغنيا عنى شيئًا؟ قال لا 
والله ما أظنه ولكنى لا أجد لك غير ذلك. . فقام أب.سفيان فى المسجد وقال: أيها الناس, إنى 
أجرت بين الناس (وذلك مثلما نقول فى عصرنا : أنا مسبتجير بكم. ٠‏ وهي أخذ عهد على الناس 
ألا يقتله أحد أى يتعرّض له). ثم ركب بعيره وانطلق إلى مكة. فلما قدم على قريش قالوا: ما 
وراءك؟ قال جنت محمدا فكلمته فوالله مارد على شيئا ثم جنت ابن أبى قحافة فلم أجد فيه 
خيرا ثم جئت ابن الخطاب فوجدته أعدى العدو. . ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم. ٠‏ وأخيرهم بما 
فعل وما طلب من النبى فقالوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ قال لا: قالوا ويلك فما يغنى عنك ماقلت 
قال لا والله ما وجدت غير ذلك 5*1 

نحن نعرف الآن أن النبى.قرر فتح مكة واكن ذلك لم يدر وقتَمذ بأذهان قريش فقد كان 
ظلنهم أن,النبى سيعمد إلى الانتقام لمصرع العشرين رجلا من خزاعة. ثم يعود لمهاجمة 
قوافلهم ويشتد فى حصار تجارتهم إلى الشنام فيصيبهم أبلغ الضرر وخاصة أن جميع 
القبائل حول المدينة قد أصبحت تدين.بالإسلام. فكان كل همٌ قريش أن يبيتمر العقد كما كان. 
واكن الزسول كان يفكر فى أمر: آخر. كان يريد. القضاء علئ الشرك والذى.ترأسة قريش حتئ 
2 ماقي امشو بين ارااتي يلاق اماه ء الجزيرة العريية ثم يعد ذلك فيفا وراعها. : 


الاستعداد لفت مكة: ٠‏ 
.أمر النبى:الناس التجهيز للحرب وأعلمهم أنه سائر إلى مكة وأمرهم بالتكتم. وقال: اللهم 
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خذ العيون والأخيار عن قريش حتى نبغتها فى بلادها. لم يكن النبى:يريد قتالا.فى مكة بل 
كان يريد أن يستسبلم أهلها: يبون جرب وذلك لا يكون إلا إذا فإجأتهم قوة لا .قبل لهم 
بمقاومتها . ولذلك جهّز جيشا خرج فيه كل المهاجرين والأنصان ومن أسلم .من القبائن حول 
المدينة مثل قبائل سليم.وأشيجع ومزينة وأسلم وغفار, فمنهم من جاءه وهى بالمدينة. ومنهم .من 
وكيش اكريك الى با لخن الكبارر ونية ارما البيام يان وجيت التق ابا 


حاطب يدر أهل مكة: 


أثناء * اشتعزاد والتجهين للمسير إلى نكة والرصول يكلم وجو كي حاطب ون ني لشفة 
كتابا إلى قريش يخبرهم بنيّة النبى فى غزوهم وأعطاه لامرأة وجعل لها أجرا أن تبلغه لقريش 
فجعلته فى رأسها ثم فتلت عليه قرونها ثم خرجت “وأخبر الله رسئوله بما صنع حاطب. فبعث 
على بن أبى ظالب والزبيز بن العوام وقال: أدركا امرأة قد كتب معها حاطب بن أبى بلتعة 
بكتاب إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا له فى أمرهم. فخرجا حتى أدركا المرأة بذى الحليفة 
(على يعد ١؟كم‏ من المدينة) فاستوقفاها وأثْزّلاها وبحثا عن الخطاب فى رحلها فلم يجدا 
شيئا. فقال لها على بن طالب: إني أحلف بالله ما كتن رسول اللدولاً كزينا ولتخرحن هذا 
الكتاب أى لتكشفنك أو كما نقول فى عصرنا ا 1 بتفتيش ذاتى» وهذا يستد عي كشف فيابها 
فلما رأت الجد منه قالت أعرخن فأعرض. فحت قرون شعرها واستخرجت الكتاب ودفكته إليه 
فأتى به رسئول الله. فدعا: زشول الله نخاطبا ونان له: يا حاطب ما خملك على هذا؟ فقال يا 
رسول اللة. أما 'والله إنى لمؤمن' بالله ورشولة ما غيوات وما بدّلت ولكنى كنت اهرما ليس ل فى 
القوم من أضل ولا عغشيرة وكان لى بين أظهرهم ولد وأهل قصانعتهم عليهم: والمعنى أنه توقع 
أن تقع سعركة عنيفة عند فتح'مكة وعند انهزام المشركين قد يعمدون إلى قتل أقارب المسلمين 
فأراد أن تكون له يد عندهم حتى يحفظوا أهله وولده مع تأكده أن إخبارهم لن يضر المسنلمين 
شيئا .وقد ورد هذا المعنى فى.رواية أخرى أن حاطب قال:.لا تعجل على يا رول الله. إنى 
كنت اما من قريش ولم.أكن من أنفسهغ وكان:المهاجرون:لهم قرابات يحمون بها أهليْهم 
وأموالهم بفكة فأحببت إن فاتنى النسب أن أصنظطنع إليهم يدا يحمون قرابتى وما فغلت ذلك 
كفرا ولا ارتدادا غن:ديتى: فقال النبى إنه قد صدقكم. وقال عمن بن الخطاب: يا:زسول الله 
دعنى فلأضرب عنقه فإن. الرجل قد نافق: فقال رسول الله: وما.يدزيك يا عمر فلعل الله قد 
اطع إلى أصحاب ندر فقال: در ل ولد مد .وزاك الطبزئ أن.النبى قال: لا 
تقولوا.له إلا 'خيرا: 

ا ا 0 

«يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا تتخنوا عدوى وعدوكم أولياء ء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما 
جاءكم من الدق يُخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهنادً! فى 
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سبيلي وابتفاء فرضاتى تسرون إليهم بالمودة وأنا: أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يقعلة منكم 
فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم (يظفروا بكم) يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم 
(بالقتل) والسنتهم بالسؤء (بالسباب) 55 :لى تكفرون. أن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوْمْ 
القيامة يفضل بينكم والله يما تعملون بصين. ؛ قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه 
إذ قالوا لقوفهم إنا بزءاء منكم ومما تفبدون من دون اللة: كفرنا بكم .وبدا بيننا وبيئكم العداوة 
والبفضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرنٌ لك وما أملك لك من الله 
من شيئ. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا 
ريتا إنك أنت العزيز الحكيم: ؛ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجى الله واليوم الآخر 
ومن يتولٌ فإن الله فى الغنى الحميد. ٠‏ عسى الله أن يجغل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة 
والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم 
فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن توأؤهم ومن يتولهم فاأولتك هم 
الظالمون» (1 -6): 

والآيات. إن ثزات بصدد حادثة حاطب بن أبى بلتعة - إلا أن أسلوبها موجه إلى عامة 
المسلمين ود يتفق مع ما سبق نزوله فى سورة المجادلة (آية 11 ص 171): 

«لإتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولى كانوا آباءهم أى 
أبناعهم أي إخوانهم أى عشيرتهم». فإذا كان قد.نُهى عن موادة المشركين ولى كانوا ذوى قربى 
فالنهى أشد إذا لم تكن هناك قرابة. والنهى أشد وأشد لأناس بدأوا المسبلمين بالعداوة والأذى 
ويضمرون لهم الشسر فلا يجوز إطلاعهم على أسران المسلمين ويجب الوقوف منهم موقف 
الحذر. 

أمساعن.التصرف الذى تصنرفه رسول الله حيال خاطب بن أبى بلتعة ففيه حث على 
الإغضاء عن موقف عارض قد يصدر من بعض الأفراد نتيجة ضعف نفسى إذا ما كان هناك 
يقين بأن صاحبه. غير خائن ولا غادر وله مواقف سابقة تشهد بإخلاصه. ثم راحت الآيات تحث 
المسلمين على اتخاذ إبراهيم. - أبو العزب - أسوة:فى كيفية إعلان عدائه للكفان إن اتبع 
أسلويا بالغ القوة شديد الحسم إذ هى ومن آمن مبعه تبرأوا: كلية من المشركين ومن الآلهة التى 
يفيدؤنتها من دون الله وأعلنوا أن عداءهم لهم مستصر إلى أن يؤمنوا بالله وحده. وإذا كان 
إبراهيم قد طلب المغفرة لأبيه فذلك كان قبل أن يعلم أنه مّصر على عداوته له وكان بنا علق 
وعد وعد به إبراهيم أباه حين قال: «سبلام عليك سأستففر لك ربى إنه.كان بى حفيا» (ا6 
سورة مريم) وذلكِ ما لايقتدى به لأنه كان حالة خاصة بإبراهيم. 

, قيل إنه لما نزل فى أول الآيات نهى المؤمنين عن اتخاذ أعداء الله أولياء امتثل المهاجرون 
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ولكن حر فى نقوسهم شمول الآية لبعض أقاربهم وذوى أرحامهم من الكفار الذين لم يؤذوهم 
ولم يشتركوا فى قتالهم. ولعلهم أفضوا بذلك إلى النبى فاقتضت :حكمة التنزيل إستثناء هؤلاء 
«لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم» ولا شك 
أن هذه الآيات وقد نزات - وقد عُقد العزم على فتح مكة - قد أثلجت صدور المهاجرين إذ هم 
سيقابلون أقاريهم وأرحامهم وَلْم تنه الآيات عن مودتهم. بل إن الآيات أعطت الأمل فى أن 
بعض من كانوا أعداء للمسلمين قد يصبحون موادين لهم «عسى الله أن يجعل بينكم وبين 
الذين عاديتم منهم مودة» وفى هذا حث لمن أوذى من المهَاجِريْنَ قبل هجرته ويحمل في نفسه 
يُفضا لمن آذوه - أن ينبذ كرفهالمن.آذوه لتحل المودة ملحله. والله ققادر على ذلك: «والله قدير . 
والله غفور رحيم». فإذا كان الله غفورا أى كثير الغفران فمن باب أولى أن يغفر العبد العيد. 
وقيل إن الآية نزلت فى «قتيلة بنت عبد العزى» أم أسماء بنت أبى بكز - وهى ليست أم عائشة 
- بقيت فى مكة على الشرك ففارقها أبى بكر. وبعد صلح الحديبية جاءت قتيلة إلى الماينة 
لزيارة ابنتها أسماء وذهبت إليها ؤمعها بعض الهدايا ولكن أسماء رفضت قبول هديتها قبل أن 
تسأل رسول الله فأمرها أن تقبل هديتها ونؤلت الآية. 

ثم تأتى خاتمة السورة بإعادة النهى عن موالاة الكفار الذين بالفوا فى عدائهم وإيذائهم 
للمسلمين حتى غضب الله غليهم ففدوا يائسين من رضا الله ومن الآخرة ظادّين أنه يستحيل 
البعث بعد الموت كاستحالة عودة من ماتوا وأصبحوا من أصحاب القبور: 

ديا أيها الذين آمنوا لا تتواوا قوما غضب الله عليهم. قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار 
من أصحاب القبور» (؟١‏ - الممتحنة): 


المسين إلى مكة: (شكل 48). 

بدأ النبى مسيرته فى ٠١‏ رمضان من السنة الثامنة للهجرة. وكما قلنا انضم إلى 
المهاجرين والأنصار عدة كتائب من القبائل المسلمة حول المدينة. كما لحق بهم فى الطريق عدة 
قبائل أخرى فوصل جيش المسلمين إلى ٠١,0٠١‏ مقاتل. وقرر العباس - عم النيى - أن يُسلم 
وينضم إلى جيش المسلمين فسار فى طريق المدينة حتى قابل الجيش عند الجحفة ومغه أهله 
وعياله. وقد اغتبط النيى لإسلام العباس. ووصل المسلمون إلى مر الظهران - ١٠كم‏ شمال 
مكة - دون أن تحس قريش بمسيرتهم. وساور العباس قلق شديد حول مصير أهل مكة فقد 
خشى إن استولى المسلمون على مكة عذوة بقتال أن تهلك قريش واستاذن النبى وأخذ بغلته 
ويمم شطر قريش يحذرهم مما ينتظرهم من عواقب وخيمة إذا ما قرروا المقاومة وطلب منهم 
إرسال مبعوثين عنهم ليستآمنوه قبل أن يدخلها عليهم غنوة. وكان أبو سفيان في تلك اللحظة 
قد غادر مكة ليستطلع الأخبار بنفسه. وفى منتصف الطريق تقابل العباس مع أيى سفيان. ونا 
ساله هذا عما ينتويه المسلمون قال العباس: ويحك يا أبا سفيان. هذا رسول الله فى الناس. 


اكلا 





شكل 48 - السيزن إلى مكة لفتحها. 
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واصباح قريش والله. فقال أبى سبفيان فما الحيلة فداك أبى وأمى. قال العباس: لئن ظفر بك 
ليضرين عنقك فاركب فى عجز هذه البغلة جتى آتى يك رسول الله فأستامنه لك. فركب أبو 
سفيان على البغلة وراء العباس ويمما شطر معسكر المسلمين ووصلاه بعد هيوط. الليل وكان 
عمر بن الخطاب فى هذه الليلة على رأس الحراسة وكان يطوف بالمعسكر فلما رأى أيا سفيان 
قال: أبو سفيان عدى الله! الحمد لله الذى أمكن.منك.بفير عقد ولا عهد. ثم أسرع إلى خيمة 
النبى. وأدرك العباس ما يهدف إليه عمر فحث بغلته على السير ووصل الثلاثة إلى خيمة النبى 
فى وقت واحد. وثار جدل كبير بين عمر والعباس إذ طلب العباس حماية أبى سفيان لأنه أجاره 
ولا يجب إلحاق أى ضرر به قبل الاستماع إليه. وصرف النبى الرجال الثلاثة وطلب إليهم 
العودة فى الصباح. فأخذ العباس أبا سفيان إلى خيمته حيث قضى ليلة ليلاء يفكر أثناءها 
فيما سيحل به فى الفد. ونا أصبح الصباح غدا العباس بثبى سفيان إلى التبى: فلما رآه 
النبى قال: ويحك يا أبا سفيان. ألم أن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ فقال أبو سفيان: بأبى 
أنت وأمى, ما, أحلمك وأكرمك وأوصلك! والله لقد ظنت أن لى كان مع الله إله آخر غيره لقد 
أغنى عنى شيئًا بعد. قال النبى: ويحك يا أبا سفيان, ألم يأنَ لك أن تعلم أنى رسول الله؟ فقال 
أبو سفيان. بأبى أنت وأمئ. ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. أما هذه والله فإن ف فى النفس منها 
حتى الآن شيئا. وهنا فاج العباس وقال لأبى سفيان: ويحك أسلم واشهد, أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله قبل أن تُضرب عنقك فقال أبو سيفان على عجل: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رشول الله: 

وقال الغباس للنبى: يا رسول الله إن أبا مسا وس ف لقم لاقل اين . فقال 
النبى نعم: من دخل دار أبى سفيان فهى آمن. وفرح أبى سفيان لأن ذلك كان تكريما له. فلما 
ذهب ليتصرق قال رسول الله: يا :عباس احبسة بمضق الوادى عند خطم الجيل حتى تمر به 
جنود الله فيراها. ففعل الغبائن كما قال النبى ومرت القبائل غلى راياتها ‏ وكلما مرت قبيلة 
قال أبى سفيان: يا :عباس من هذه؟ فيقول: سليم.ثم تمر قبيلة أخرئى فيقول يا عباس من 
هؤلاء! فيقول: مزينة. وهكذا. فقال أبو سفيان ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. والله يا أبا 
الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما.:فقال العباس: يا 'أبا سفيان إنها أالنبوة. فقال 
أبى سفيان: فنعم إذن. / ١‏ 

وكانت راية إحدى الكتائب مع سعد بن'عبادة فلفا مز بأبى سفيان وحاذاه قال يا أبا 
سفيان. اليوم يوم الملحمة. واليوم تستحل الحرمة اليوم أذل الله قزيشا. فلما مز رسول الله 
بأبى سفيان :قال له.أبى سفيان:.يا رسول. الله. أمرت بقتل قومك؟.فإن سعدا يزعم أنك قاتلنا 
وردّد ما قال سعد. واستمر أبى سقيان قائلا: أنشدك الله فى قومك فأتت"أين الناس وأرحمنهم 
وأوصلهم فقال النبى: يا أياا سفيان لقدا كذب سعد..اليوم:يوم المرحمة اليوم-أعز الله قريشا. 
ونزع الرأية من سعد وأعطاها لابنه قيس. وساد السكون لحظة وقال العباس لأبى.سفيان: 
التجاء إلى قومك. 
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وعاد أبق سفيان مسرعا إلئ:مكة وتجمع الناس حوله يستطلعون الخين'قضرخ فيهم قائلا: 
يا معشن' قريش: هذا محمد قد جاءكم فيما لا:قبل لكم به فمن داخل دار أبِى سفيان فهو آهن. 
وحدث هرج كبيز بين القوم وتساء لوا ساخرين: وما تفنى عنا دارك؟ فقال أبو سفيان. ومن 
أغلق بابه فهو آمن ومن دخل:المسنجد الحرام فهو آمن. واستراح القوم لهذا القول فيما غدا 
هند بنت عثبة زوجته فقذ كانت تعيش على أمل أن تثأر من محمد وصحبه لمقتل أبيها عتبة 
وعمها شيبة وأخيها الوليد: فوثبت وأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الحميت الدسم الأحمس. قُبّ 
من طليعة قوم . ويهت أب سفيان من عنف زوجته وأبعدها عنه ودخل داره (الحميت - السمين. 
الدسم > الأغبر. الأحمس - الفضوب أو الكثير اللحم): 
دخول: مكة: 

كان النبى خريْضًا على ألا تراق نقظة دم فى مكة ولكن وجنود رجال ذوى عذاوة شديدة 
المسلمين من أمثال عكرمة بن أبى جهل وصفوان بن أمية قد يقد الأمور ويجعل ذلك عسيرا. 
ومن هنا كان قران النبى بدخول مكة بقوات مَنْ جميع نواحيها ٠‏ وصام النيى والمسلمون حتى 
إذا بلغوا كراع الغميم أفطر وأقطر معظم المسلمين واكن البى أخبر أن بعض السلمين تابعوا 
الصوم فقال: أولئك العصاة. ' 

وكما دو مسروت تفع مك ادي وتعريل بها الوال من كل ناحية وعنا رج رق مدل 
إلى مكة كل منها يمر بشعبة من شعاب التلال. وقَسم النبى جيشه إلى أريع فرق ورسم لكل 
فرقة طريقها الذي تتبعه لدخول مكة (شكل 45): 00 
١‏ - الفرقة الرئيسة وعلى رأسها النبى نفسه ولواء الكتيبة معقود لأبى عبيدة بن الجراح 

ويدخل من الطريق الرئيسي عند مدخل أزاخر من الشمال الغربى, 
؟ - الفرقة الثانية ويقودها الزبير بن العوام وتدخل من الجنوب ادير عون جسوية نع خرن 

جيل «كداء». : 

الفرقة الثالثة ويقودها على بن أبى ظالك تكن من مكلى» فين الجنوب الشرقى: 
؛ - والفرقة الرابعة ويقودها خالد بن الوليد فتدخل مكة من ناحية الشمال الشترقى عند الليط 

عند جبل خندمة ومعظم. رجال هذه الفرقة من أسلم وسليم وغفار ؤمزينة وجهينة. 

وتقدمت الفرق الأزبع فى وقت واحد. بهدف تشتيت جهود قزيش فلا يستطيعون المقاومة ولا 
يجدون لهم.من سبيل إلا الاستسلام. وقد أَّد التبئ على عدم البدء بالقتال مالم تبد قريش 
مقاومة مسلّحة: ودخل المسلمون مكة فى ”٠‏ رمضتان أى بعد ٠١‏ أيام من خروجهم من المذينة 
وكانت.هذه أسرع مسيزة لجيش. .وقد عمل منعظم رخال قريش بنضيحة أبى شفيان فددخل كل 
واحد دازه وتخل بعضهم إلى المسسجد:ولم ترق دماء إلا فئ:القطائع الذى أشرف عليه خالد بن 
الوليد فقد حشد عكرمة بن أبى جهل وصفوان بن أمية جماعة للقتال وواجه الاثنان كتيبة خالد. 
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ا دان خالد قبل إسلامه كما أن صفوان كان متزوجا من أخت 
خالد. ولكن خالد لم يدع ذلك يؤثر على موقفه فقد تقدم بقواته ولم يبدأ بقتال ولكن المشركين 
بادروهم بالسيوف ويعد ملحمة قصيرة تراجع المشركون بعد أن قتل,مِنيم ١١‏ رجلا مقايل 
دجلين من المسلمية وهزب عكرمة وضفوان وفر باقى الجند كل إلى دازه وألقة عليه. وها عله 
النبى بأمر هذه المفركة ويعدد' القتلى غضبب من 'خالد لأنه لم يكن يريد إراقة دماء وما يعلمه من 
حدة طبع خناد. ولكن خالدًا أوضح أنه لم يفعل شيئا أكثر من د لهجوم كان هو قدفه 
فسكت عنه النبى على مضض, , 
وتقدم النبى بقواته والتقت الفرّق جميما فى وسط أخدينة وتفل التزي شتائجة الحرم وطن 
ناقته وهق يقزأ سورة الفتح, .وى يحنى رأسه تواضعا لله حتى إن ن اجيته لتكاد تمس رحله. ثم 
قال: إن الله حرم هذا البلد يوم خلق السموات والأرض وصاغه يو م صناغ الشمس والقمر وما 
حياله من السماء حرام وإنه لم يحل لأحد قبلى. “وإثيا أجل لىباعة عن نهار كم عاد بجنا كان. 


من أمر النبى يقتلهم: : 
كان رسول الله قد أمر قادة الكتائب أن لا يقاتلوا إلامن قاتلهم, اتنا 

بأسمائهم وأمس. بقتلهم وإن وجدوا تخت,أستار الكمبة وهم ثمانية رجال وثلاث سيدات ويمكن 

تشبيههم حاليا يم يمون «مجرمى حرب» وعقويتهم الإغدام. : وهؤلاء الأفراد هم: 

١‏ - عبد الله بن سعد بن أبى سرح: : كان قذ أسلم وأصبح من كتاب الوحي فارتد بنشركا كما 
سنبق أن ذكرنا (ص 7١١‏ . وَتحقّى عبدالله فثرة ثم أتى إلى عثمان بن'عفان وكان أحاه فى 
الرضائة فا توب إلى رسول إل بقن تلمان أل نكة فاستامن لهل قل إن رمدو ال 
صمت طويلا ثم قال لعثمان: «نعم» وأسلم عبد الله بن سعذ: . فلما انضرف عنه عثمان 
وعبدالله قال النبى لمن جوله: لقد صمت ليقوم إليه بعضكم فيُغترب غنقه. فقال رجل من 
الأتضار: فيلاً أؤهأت إلى يم رسول الله؟ ققال: إن النبى لا يقتل بالإشارة. وقد حَسَ 
الام عبإلة ين سند وول عمر بن الخلا بعضٍلعماله ثم ولاه عثمان بن عفان بعد 









١ عمر.‎ 

لمكن * - : - عيد الله بن خطل وأمتاه مكلك موقو رس جب و 
منظهنا. . فبعثه النبى ليفقه قوما فى الدين وبعث معه رجلا من الأنصار يخدمه. فنزلا منذلا 
وأمر عبدالله الأتصارئ أن يصنع له طعاما و استيقظ وجد أن الأنصارى لم يصنع 
الطعام ة فقتله وارتد مشركا. وكات له قينتان (أمتان) تتفنيان بهجاء الرسول فأمر الرسول 
بقتلهما معه. أما عبدالله بن خطل فقد قُتِل أخذا بقصاص الأنصارى الذى قتله. وأما 
القينتان فقد فتلت إحداهما وهربت الأخرى حتى استؤمن لها رسول الله فأمّها. وفى عهد 
عمر بن الخطاب زنت فرجمت حتى ماتت. 

اأكا 





ه.- الحويرث :بن 'نقيذ بن وهب: وكان هَمُن اشتذ فئ أذئ' رتسل الله نمكة. كما أنه'لما'سثارت 
فاطمة وأم كلثوم ابنتئ رستول الله مهاجزتين إلى المدينة قام الخويرث بنخسن بعيرهما قرم 
هما إلى الأرّض كما "بق أن ذكرنا :277 “وقد قاح علئ بن أبى طالب بقتله. 

> - مقيس بن حبابة: وكان آتضارّئ قد قتل أخاه خط ودفع النبى الدية. وَلكن مقيس محمد 
إلى الأنضارى وقتله وارتد مشركا وفر إلى مكة ولان بقريش. وقد قام زجل من قومه بقتله. 

37 - 6 - الحارث بن هشام وزهير بن أمية بن المغيرة ' وكانا من أشد الناس إيذا ء المسلمين 
بمكة. وقد لاحقهما على بن أبى طالب سخلا إلى بيت أم هانى بنت أبى طالب أخت على 
فأغلقت عليهما الباب وجاءت إلى رسول الله فوجدته يصلى فلما فرغ من صلاته قال: 
مرحبا وأهلاً يا أم هانى ما جا »بك؟ فأخبرته خبر الرجلين وتومدٌ على بقتلهما . فقال: قد 

أجرنا من أجرتٍ وأمنًا من أمَنَتٍ فلا يقتلهما. 

5< عكرمة بن ابى جهل: وقد اخ ب د انسحب من القتال ضد خالد كم انسل 

هاريا إلى اليم وكان ينوي الإبحار إلى الحبشة ريكاات. نيجت قد امناقت الإمبليم ولجاك 

0 إلى النبى تستامنه لزوجها. فأمته فلحقت به فى اليمن وعادت به إلى مكة. ولا قدم مكة 

. ذهب لتوه إلى النبى وقال.له: فإنى أسالك أن تستغفر لى كل عداوة عاديتكها أى سير 

وضعت فيه أى مقام لعنتك منه أي كلام قلته فى وجهك أى وأنت غائب عنه. فقال رسول الله: 

,اللهم اغفر .له كل عداوة عادانيها وكل مسير فيه إلى موضع يريد بذلك المسين إطفاء نورك. 

وإغفر له مبا نال منى من عرض فى وجهى أو وأنا غائب عنه. وقبل النبى إسلامه وانضوى 

تحت راية الإسلام. 





٠‏ > صفوان بن أفية: وقد خشئ على حيته وفر هاربا إلى جدة مزمعا اللجوء إلى الحبشة 
وجاء أحد أصحابه إلى النبى يستامنه له فعفا غنه النبى فذهب الرجل إلى جدة وعد به 
وقيل قابل النبى وطلب مهلة شهرين قبل أن يسلم فاغطاه النبى مهلة أربعة أشهرز: أعان 
صفوان بعدها إسلامه وإن كان المؤرخون يرون أنه لم يكن مخلضا فى إسلامه. 

١‏ - هند زوجة أبئ سفيان: وقد أسلمث زعفا غنها الررسول: 

الرسول فى مكة: 0 ار 
نزل رسول الله بقبة ضريت له بالحجون (شكل ؟4) فى المكان |الذى تفاقدت فيه قزيش 

على مقاطعة بنى هاشم والمسلمين وهو خيف بنى كنانة ويعرف بالمحصّب لأن دار النبى قد 


أخذها عقيل بن أبى طالب وهى لايرثه لأنه كافن. ولم:يزث على وجعفن شيثا من الدور لأنهما 
مسلمان وقد مات أبوهما كافرا كما أن عقيل وطالب كانا قد باعا كثيرا من دورهما. 


ثِم لما اطمان الناس خرج رسول الله حتى جاء البيت قطاف به سبعا على راحلته يستلم 


ون 


الركن ببحجن فى يده (عصا غليظة وقصيرة) فلما أتم طوافه دعا. عثمان بن طلجة وأخذ منه 
مفتاح الكعبة ففتحت له ثم وقف على باب الكعبة وقال: لا.إله.إلا الله وحده لا شريك له صدق 
وعده ونصر عبده وهزم الأحزام وحده. . ألا كل مأثرة أو.دم أو مال يدعي فهى تحت قدمى هاتين 
إلآسدانة البيت وسقاية الحاج. ألا وقتيل الخطا شبه العمد بالسوط ففيه الدية مفلظة مائة من 
الإبل أربعون منها فى بطونها أولادها. يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية 
وتعظمها بالآباء. الناس من آدم وآدم من تراب ثم تلا الآية: ديا أيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا وقبائل لتعاوفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم» 5 _- الحجرات). 
ثم قال: يا معشز قريش: ما ترون أنى فاعل فيكم؟ قالوا 'خيرا. أخ كريم واين أخ كريم. قال 
اذهبوا فأنتم الطلقاء. 

ثم عمد النبى إلى الأصنام التى كانت فى ساحة الحرم والمصطفة.أمام حوائط الكعبة من 
كل شكل ومن كل حجم فما من قبيلة إلا وكانت تجد شرفا لها أن تضع تمثالا للعبودها عند 
البيت العتيق. وكان حول الكعبة وداخلها حوالى0٠١‏ صنما صيرًا منهوتة من خشب أو 
خجر. وكان بيد الثبى المحجن فراح يحطم الأصنام وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقا. . ثم دخل النبى الكعبة وخطم الأصنام التى كانت بداخلها . وأخليت الكعبة 
من حطام الأضنام .وكان مرسوما غلى حوائطها ضور للملائكة وصورة لإبراهيم عليه السلام 
وفى يده الأزلام يمنتقسم بها فقال: قاتلهم الله جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام. ما شأن 
إبراهيم بالأزلام. ثم “تلا قوله تعالى: «ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا 
مسلما وما كان من المشركين» (/51 - آل عمران): ثم أمز بتلك الصؤر كلها فطمست. ؤيعد أن 
طَيّرت الكعبة دخلها وصلى بها ركعتين ثم استلم الحجر الأسود وطاف بالبيت من غين إحرام 
وقد لبس عمامته السوداء. وكان يستلم الركن بمحجنه كراهة أن يزاحم الناس فى طوافهم. ثم 
أمر بلالاً بأن يؤذن. فعلا بلال:على ظهن الكعبة وأذن. فقال بعض أولاد سنعيد. بن العاص الذى 
مات كافرا:.لقد أكرم الله سعيدا إن قبضه قبل أن يرى هذا الأسود على ظهر الكعبة. وقال 
بعض زعماء قريش مثل هذا القول, 

كوجلس رسيول الله فن المنعد ومفتاع الكمية فى روه قاع إليه طن اعبار وقان: يا 
رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية. فقال رسول الله: أين عثمان بن طلحة؟ فرعى له 
فقال له: هاك مفتاحك يا عثمان. اليوم يوم بر ووفاء وقيل إنه تلا «إن الله يأمركم أن تَؤنوا 
الأمانات إلى أهلها» وهئ الآية /ه من سورة النساى: ١‏ 

وآخل رستول الله لخزاعة أن تثاز من بني بكر في اليوم الأول من الفتع حتى العضير وذلك 
قضناصا لما فعله بنى بكر من قتل خزاعة قبل الفتح. وعندما دخل العضن أمر بكف السلاح غن 
بنى بكر. وغندما قتلت خزاعة رجلا من بنئ بكر فى اليؤم التالى يمزدلفة غضب النبى غضيا 
شديدا ودفع دية: القتيل وقال إن مْن يقتل يْعَدْ ذلك فأهل القتيل بالخيان بين القصناض والدية. 
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سرايا لتحطيم الأصنام في القبائل المجاورة (شكل 50): 
بعد أن أنتهى النبى من أصنام الكغبة أرسل سرايا صغيرة إلى مواضع حول مكة كان 
معروفا أن يها أصناما: وكان على السرايا أن تدعى أهل هذه القرى إلى الإسلام وتحطيم 
الأصنام التى بها - وأمر القادة ألا يقاتوا من يستجيب إلى الدعوة. وفيما يلى بعض هذه 
السرايا: 
١‏ - أرسل النبى غمرى ين العاص إلى هذيل فهدم معبودها «سواع». 
" - وأرنسل سعد بن زيد الأشهلى فى ٠‏ فارسا لهدم «مناة» بالمشلل من ناخية قديد. وه 
صنم كان العرب يعظمونه وخاصة الأوس والخزرج قبل إسلامهم. وكان ذلك فى 4:” 
رمضان أى بعد أريعة أيام من فتح مكة. 
- سرية خالد بن الوليد لتحطيم «العزى»؛ بعت النبى خالدا فى اليوم التالى (ه؟ رمضان) 
/إلى نخلة فى سرية من ٠١‏ فارسا. وكان بنخلة صنمان للعزى واحد حقيقئ والآخر غير 
حقيقى وقد عثر خالد أول أمره على الصنم غير الحقيقى وهدمه وعاد إلى النبى الذى أمره 
بالزجوع ليهدم الصنم الحقيقى . وبحث خالد حتى وجده وكان ساذنها قد فن طليا للتجاة” 
بعد أن علّق سيفا بعنق الصنم ليدافع به عن نفسه .ولا دخل خاد المعبد ووجه بامرأة 
حبشية شبه عارية تعترض طريقه وتُواول حتى لا يهدم الصنم فقتلها بسيفه ثم حطم 
الصنم ورجع إلى الذبى وأخبره بما رآه ويما فعل فقال له: تلك العزى وان تعبد العزى أبدأ 
(الطيرى اج - ص50), 
؛ - سرية خالد بن الوليْد إلى يلملم وقتله لبنى جذيمة: وبعث النبى خنالد بن الوليد أيضا فى 
فازننا إلى يلملم فى تهامة جنوب مكة وكانت قبيلة بنى جذيمة تقطن أرضها قبل يلملم 
وقرب ساحل البحر. وكان هناك ثأر قديم بين خالذ وبين بن جذيمة: ففى أيام الجاهلية 
كانت إحدى القوافل الصغيرة لقريش فى طريق عودتها من اليمن فانقض عليها بنو جذيمة 
ونهبوها وقتلوا شخصين مرموقين هما عوف بن عبد عوف أب عبد الرحمن بن عوف والفاكه 
بن المغيرة عم خالدٍ بن الوليد. وحدث فيما بعد أن قتل:عيد الرحمن بن عوف قاتل أبيه. أما 
قاتل الفاكه بن المغيرة فقد ظل حيا: وكان المفروض أن خالد - بعد إسلامه - قد قام 
بوضع أحقاد. الجاهلية جانبا ولكنه لم يفعل ولما وصلت السرية إلى «الفميصاء» قبل يلملم - 
وطىء خالد قبيلة بنى جذيمة: ولا رأوا سريته شهروا سيوفهم وقالوا لخالد إنهم أسلموا 
وأنهم يقيمون الصلاة وقد بنوا مسحدا ؛ وسألهم خالد عن سيب لج نهم إلى !١‏ ملاح فقالوا 
إن بينهم وبين بعض العرب عنداوات وثارات قديمة والواجب أن يحتاطوا لأنفسهم. فطلب 
منهم خالد أن يضعوا السلاح لأن القبائل المحيطة كلها قد أسَامت ولا خوف منها. وهنا 
صاح أحد رجال بنى جذيمة قائلا: ويلكم يا بنى جذيمة. إنه خالد والله ما بعد وضع 
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السلاح إلا الإسار. وما بعد الإسار إلا ضري الأعناق والله لا أضع سلاحى أندا (السيرة 
النبوية لابن هشام. ج ؛ ص )/١‏ وهاجت قبيلة بنى جذيمة على الرجل الذى حذَّرِهِم من خالد 
وقبالوا له: أتريد أن تسفك دماعنا. إن الناس قد أسلموا ووضعت الحرب وأمن الناس. ويعد 
نقاش وضعؤا أسلحتهم. وما إن فعلوا ذلك حتى أمر خالد.بأن توثق أيديهم خلف ظهورهم وأن 
يقتل الرجال. وكان بنى سليم وحدهم هم الذين أطاعوه وقتلوا عددامن الأسرى. أمّا أفراد 
السرية من المهاجرين والأنصار. فلم يمتثلوا للأمر. ر. واحتج أبى قتادة وعبدالله بن عمر على خالد 
وركب أبو قتادة فرسه لساعته ؤعاد أدراجه إلى المدينة ليخير الثبى بما فعل خالد. وما إن 

سمع النبى بما فعل خالد حتى جزع ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إنى أبرأ إليك مما 
صنع خالد بن"الوليد. قالها ثلاثا. ثم أرسل علي بمال كثير ليدفع دية من قتلوا من بنى جذيمة 
ليرضيهم ويهدىء من ثائرتهم ٠‏ وأدى على مهمته وكان كريما فى العطاء ولم يرجع إلى النبى إلا 
يعد أن أرضي القبيلة كلها. ويعث النبى فى طلب خالد ليستفسر منه عما دعاه إلى عدوانه على 
القوم وكان رد خالد أنه لم يقتَنع بصدق إسلامهم وأنه ما قتلهم إلا فى سبيل الله وكان :فك 
الرحمن بن عوف حاضرا فقال لخالد: حملت بأمر الجاهلية فى الإسلام! ورأى خالد فى هذا 
مخرجا له لثيرير فعلثه فقال: إنما كارت بأبيك. فرد عبد الرحمن بن عوف قائلا: كذبت. قد قتل 
قاتل أبى. ولكنك ثارت بأبيك الفاكه بن المغيرة. وأدئ هذا الحوار إلى مشادة بَيْنْ الرجلين 
وكانت هذه غلطة أخرى من خالد لأن عبد الرحمن بِنْ عوف كان واهذا من العشرة المشرين 
بالجنة وله مكانة في الإسلام قل أن يدانيها أحد فى حين أن خالد لم يمضى على إسلامه إلا 
بخعة أكون وتدخل النبى فى الجدل بين الرجلين وقال بصرامة: مهلا يا خالد. دع عنك 
أصحابى فوالله لو كان أحَد ذهبا ثم أنة نفقته فى سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابى 
ولا روحته . وعرف خالد قدره قصمت ولكنه وعى هذا الدرس ورغبة منه فى التكفير عما فعل 
وأغضب النبى فإنة تفانى بعد ذلك فى الجهاد مما جعله سيفا من سيوف الإسلام ويطلا 
عسكريا يشار إليه بالبنان, ش 


البعض أسلم نفاقا: 

: حدث أن رسول الله دخل الحرم ومعه بلال فأمره أن يؤذن للصلاة: وأبو سيفيان بن حرب 
وعتاب بن أسد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة. فلما أذّن بلال وقال الله أكبر الله أكبر 
قال عتاب بن أسد: لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا فيسمع منه .ما يفيظه, فقال 
الحارث بن هشام: أما والله لى أعلم أنه محق لاتبعته. فقال أبي سيفان لا لا أقول شيئًا. لو 
تكلمت لأخبر عنى هذا الحصى. فخرج عليهم النبى وقال: قد علمت الذى قلتم ثم ذكرم لهم. 
فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله. والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول 
أخبرك. وهذه الحادثة تدل على أن بعض من أسلموا يوم الفتيح - من الطلقاء - أسلموا لمجرد 
حقن دمائهم ولكن قلويهم ظلت مشركة ومنكرة للإسلام وكافرة به. 
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هذيل وخزاعة: 
كان رجل من خزاعة -:اسمه أحمر - شذيد البأس: وكان إذا حزب قومه أمر صاحوا «يا 
أخمر»: فيهب لنجندتهم ويتصرهم علنى أعدائهم. ولكنه كان إذا ناح غظ غطيطا شديدا فكان 
ينام خارج البيوت حتى لا يزعج أفلها. وكان بين خزاعة وهذيل ثارات قديمة. فاقيل جماعة من 
هذيل وتتبعوا صوت غطيط أحمر حتى وصلوا إلى مكانه وهى نائّم فقتله ابن الأكوع الهذلى ثم 
أغاروا على القوم وسلبوهم. فلما كَانَ الفتح دخل ابن الأكوع الهذلى مكة فرآه ذفر منْ خزاعة 
وعرفوا أنه قاتل «أحجمر» فتكائروا عليه وقتلوه. وعلم رسول الله بما حدث وقال: يا معشر 
خزاعة. ارفعوا أيديكم عن القتل فقد كثر القتل إن نفع؛ ولقد قتلتم قتيلا. ودفع دية القتيل. 
فضالسة: 

وقيل إن فضالة بن عمير بن الملوح أراد قتل النبى وهو يطوف بالبيت. فلما دنا منه قال 
النبى: أقضالة؟ قال: نعم فضنالة يا رسول الله. قال النبي: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قأل لا 
في كنت أذكر الله. قال فضحك النبى ثم قأل: استغفر الله. ثم وضع يده على صدرة قسكن 

قلبه. ويقول فضالة: والله ما رفع يده عن صدرى حتى ما من خلق الله شىء أحب إلى منه. 

(السيرة النبوية لابن كثير. جا لاص 084). 
إسلام هند بنت عتية:” 

واجتمع الناس لمبايعة رسول الله على السمع والطاعة لله ولزسوله. فلما فرغ من بيعة 
الرجال بايع النساء فاجتمع نساء قريش وفيهن هند بنت عتبة زوج أبى سفيان متنقبة متنكرة 
لما كان من صنيعها بحمزة يوم أحد. فلما دنون من النبى لمبايعته قال النبى: تبايعننى على ألا 
تشركن بالله شيئا. فقالت هند: والله إنك لتأخذ علينا أمرا ما أخذته على الرجال سنؤتيكه. قال 
ولا تسرقن. فقالت: والله إن كنت لأصيب من مال أبى سفيان الهنة والهنة ولا أدرى أكان حللا 
لى أم لا . فقال أبى سفيان وكان شاهدا لما تقول: أما ما أصبت فيما مضى فأثت مثة فى حل. 
فقال عليه السلام: وإنك لهند بنت عتبة؟ فقالت: أنا هند بنت عتبة فاغف عما سلف عفا الله 
عنك. وااستمر النبى فى مبايعته للنساء. قال ولا تزنين. قالت هند: وهلى تزنى الحرةة: قال ولا 
تقتلن أولاذكن. قالت: قدا ربيناهم صغارا وقتلتَّهمْ يوم بدر كبارا؛ فأنت وهم أعلم. وضحك عمر 
من قولها. ثم قال النبى: ولا تأتين بيهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن. فقالت: والله إن إتيان 
البهتان لقبيح ولبعض التجاوز أمثل. قال ولا تعصيننى فى معروف. واستففَر لهن رسول الله ثم 
قال لعمر بإيعهن وكان رسول الله لا يصافح النساء ولا يمس امرأة إلا امرأة أحلّها الله له 
(السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية. مهدى ررق الله أحمد. ص ؟0075). 
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خطب الرسول فى مكة: 
أقام النبى فئ مكة 14 يوماً يقضر الضلاة الرباعية وفى أثناء هذه المدة خطب عدة 506 
بين فيها أمورا وأحكاما مختلقة (المرجع السابق ص 07): 
١‏ - الخطبة الأولى: وكانت على باب الكعبة وفيها بيّن دية القتل الخطأ شبه العمد وألغى ماثر 
الجاهلية وثأراتها وأقر من أمور الجاهلية سقاية الحاج وسدانة البيت. 
؟ - وفى الخطبة الثانية: أعلن أن ما كان من حلف فى الجاهلية فإن الإسلام يزيده شدة. 
والمؤمنون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم. ٠‏ يرد سراياهم على 
قعيدتهم, ؛ لا يقتل مؤمن بكافر. . دية الكافر نصف بية المسلم. لا جلب ولا خبب. ولا تؤخذ 
صدقاتهم إلا فى دورهم. 
" - الخطبة الثالثة:.وأعلن فيها تحريم.مكة وتحريم.صيدها وخلاها وشجرها ولقطتها وتحريم 
القتال فيها. وقال إن الله تعالى أحلها له ساعة من نهار وهى وقت الفتح. وقال لا هجرة بعد 
الفتح ويبقى الجهاد والنية. ,. . 
؛ + الخطبة الرابعة: وبين فيها أنه من قل له قتيل قله الخيار: إما أن يقبل الدية أى يقتص من 
القاتل, 
إسلام أبى قحافة والد أبى بكر: 
أتى أبى بكر بأبيه. يقوده - إذ كان كفيفا - حتى جاء به إلى رسول الله فقال النبى: هلا 
تركت الشيخ فى بيته ختى أكون أنا آتيه فيه؟ فقال أبى بكر يا رسول الله فى أحق أن يمشى 
إليك من أن تمشى إليه أنت. ثم أجلسه النبى ومسح صدره 35 ثم قال له أسلم فأسلم. 
إسلام صفوان وعكرمة: 
كانت زوجتا. صفوان بن أمية وعكرمة بن أبى جهل قد أسلمنتا ‏ فضارتا ظالقتين من 
زفجيهما المشركين. إلا أن الزؤجين أسلما قبل انقضناءً عدتهما فاعتير غقد الزواجخ قائما؛ ” 


1 


غزوة حنين 

بعد أن بايع أهل مكة النيى وأسلموا وعادت الحياة فى مكة إلى مجراها الطبيعى بدأت 
قبيلتا هوازن وثقيف تبديان التخوف من تنامئى: قوة الإسلام وراحتا تحاولان الوقوف ضده 
وأعدتا العدة للخرب. كانت هوازن تقطن شمال شرقى مكة فى'حين كانت تقيف تقطن الطائف 
إلئ الجنوث الشرقى من مكة (شكل )0١‏ وتخوفتا. من هجوم المسلمين عليهما بعد أن فرغوا من 
قريش فقررت القبيلتان البدء بالهجوم ليستفيدا من عنضر المفاجأة. فاجتمعا فى أوطاس ,قرت 
حنين حيث انضمت:إليهما كتائب من عدة بطون من قبائل أخرى مثل بنى سعد من بنئ بكر 


إرفف 





ويعض بطون من غطفان وقليل من بنى هلال فاحتشد منهم ٠ ..٠‏ مقاتل على:رأسهم مالك 
لف لسري لزوايصيف وطان لج انه ون مسا نه اق ل ار ال ا 
أن تُخرج كل قبيلة أموالها ونساعها وأبناءها معها ليكون ذلك أدعى لتفانيهم فى الحرب دفاعا 
عنهم. . وكان دريد بن الصمة قائدا آخر من قواد هذا الحلف - وكان متقدما فى السن حليما ذا 
رأى راجح حنكته التجارب وعركته الأحدذاث - وسمّع دريد غننا التقا ء الحلفٌ بأوطاس الجلبة 
والصخب اللذين يصاحبان عادة أى تجمع للرجال وركائبهم فقال لمالك: مالى أسمع رغاء 
البعير ونهاق الحمين ويكاء الضغير وثفاء النساء؟ فقال مالك: سّقت مع النائن أموالهم 
وأبناعهم ونستاءهم. فقال دريد: ولمَ ذلك؟ قال مالك: أرداث أن أجعل خلف كل رجل منهم أهله 
وماله ليقاتل عنهم. فقال دريد: راعئ ضان والله! وهل يرد المنهزم شىء؟ إنها ! ن كانت لك لم 
ينفعك إلا رجل بسيقه ورمحه. . وإن كانت عليك فُضحت فى أهلك ومثالك! أزجعهم إلى مُتمنّ 
بلادهم: وعلّ مالك ذلك امتهانا لمقدرته الخربية فقال لدريد: أنت قد«كبرت وكبر عقلك: 

وكان النبى قن بعث عبدالله بن أبئ حدرد التتلفى وأمره :أن يتخرط وسط'تجتقعاث فوازن 
وثقيف ليعلم ما يدبرون. ففعل ثم أقبل علي النبى وأخبره وكان عمْرٌ حَاضرًا فقال: كذبْ ابن 
أبى حدردٍ .فرد .ابن أيق حدرد: إن كُدنْتئق فزيها كذيث بالحق نا عمسن فقذا كذبت من"'فو خيز 
منى - يعرّض بعمر لتأخره في الإسلام - فقال عمر فى غضب: يا رسول الله ألا تشمنع ما 
يقول ابن أبى حدرد . فقال النبى قد كنت ضيالا قهداك الله يا عمنر, ا 

ولم يكن مسبتساغا أن يترك النبى هذا لجع بدا وود 0 معط عن لكر اللي 
أحدثه فتح مكة في القبائل وجعلها تسلم واجدة بعد الأخرى لذلك رأى أنه لابد من مواجهة هذا 
التحدى بالسير إليهم وسحقهم. فخرج النبى من مكة. في السادس من شوال سنة 8 للهجرة - 
فى جيش تشكل أصلا من العشرة آلاف رجل الذي اشتركوا فى فتح مكة فضلا عن ألفى 
رجل ممن اعتنق الإسلام من أهل مكة وكان من هؤلاء أبو سفيان وصفوان ابن أمينة: وعلم 
النبى أن عند صفوان: بن أمية - وهو لا يزال على الشرك فقد طلب مهلة شبهرين,قبل أن يسلم 
فأعطاه النبى أربعة أشهر كما :سيق أن ذكرنا ص 81لا - سلاحا فارسل إليه النبى وقال له: 
يا أيا أمية أعرنا سلاحك هذا نلق فيه غدونا غدا. فقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ قال: بل 
عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. قال صفوان: ليس بهذا بأس. وأعطى المسلمين مائة درع وما 
يكفيهم.من السلاح..وكان الجيش > وقد بلغ .:0,؟١:رجل‏ - هى أكير جيش إسلامى يخرج 
في حياة,الرسول ولهذا ساد شعون:غند.جعض. الناس أنهم.لن يغلبوا . وينسب إلى أبى بكر 
قوله: لن نغلب اليوخ من قلة.وقال أناس آخرون مثل هذا القول ويلغ. القول رسول.الله فشق ذلك 
عليه: وقد. عاتبهم القرآن فيما بعد.فى قوله تعالى: «ؤيوم هنين إن أعجبتكم كثرتكم فلم تغن 
عنكم شيا وضاقت عليكم الأزض بما رحبت .ثم :وايتم مدبرين» (0؟ ب التوية). إن أن على 
المنبلمين التوكل على.الله وحده فليس النصر بالعدد أى بالعدة فقد كازو: فى بدن قلة ودكم من 
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جد احج خط سير المشركين. 
2س -اخط سير المسلمين. 





لاا 


فئة قليلة غليت فئة كثيرة بإذن الله». 

ذات أنواط: وكان لكفار قريش وما سواهم من العرب شجرة عظيمة يأتونها كل عام 
فيعلقون عليها أسلحتهم تبّركا »جلبا للنصر ويذبحون عندها ويعكفون عليهًا يوما ويسمونها 
«ذات أنواط». قلما مر المسلمون بشجرة عظيمة خضراء - وكان كثيرون حديثى عهد بالإسلام 
- قالوا للنبى: يا رسول الله اجعل لنا ذات أتواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله: الله 
أكبلن: قلت والذى نفس محمد بيده كما قال قوم مويني واجعل لنا إلها كا لهم آلهة قال إنكم 
قوم تجهلون». إنها السنن. لتركين سبنن من كان قبلكم. 

وعندما اقترب الرسول من حنين أرسل أحد الصحابة لاستطلاع عدد اعدو من قوق لحن 
الجبال المطلة على وادى حنين. فلما عاد أخبر النبى أنهم قد خرجوا بأولاذهم ونسائهم وإبلهم 
وشائهم, فتبسم الرسول وقال: تلك غنيمة المسيلمين خدا إن شاء الله تعالى. وحانت ساعة النوم 
فتطوع أنش بن أبى مرثد الغنوى بحراسة ستهم. إلى الفجر فأثني عليه الرسول. . 

وفى عماية الصبح سان المسلمون قاصدِينٌ مباغتة الغدى قبل أن يخ أهبته للقتال 
فأتحدروا ,إلى وادى حنين وكان العدى قد سبقهم .إليه وكمنوا فى شعابه ومضايقه وفوجئ جيش 
ال ا ل ل , السيوف فتشتت 
المسلمون وفنٌ كثين منهم فى كل اتجاه. : 

كان أهل مكة بعد الفتح أحد ثلاثة ا ا 
إسلامه. ورجل' أسلم عن اقتناع وكان صادقا فى إيمانه. وفريق ثالث استسلم حقنا لدمه ولم 
يؤمن قلبه فكان منافقا .وفى المعركة ظهن ما كان يضمره هؤلاء المنافقون من خقد قلويهم فقد 
كانوا أول.من فر بل وراحوا يثيرون الرعب بين صفوف المحاربين.وراح بعضهم يقول لبعض. 
آخذلوه. هذا وقته. ولكن رسول الله ثبت وحوله بعض المسلمين. وراح النبى يصع يا أنصار 
الله وأنصار رسول الله. أنا عبد الله ورسوله. أين أيها الناس. هلما إلى. أنا رسول الله. أنا 
محمد بن عبدالله. وكان العباس بن عبد المطلب يخذ بزمام بغلة رسول الله فلما ركى الثاس لا 
تستجيب صاح فى صوت تردد فى جنبات الوادى: يا معشر الأنصار. يا معشر أصحاب 
الشجرة. يذكرهم بالشجرة التى كانت عندها بيعة الرضوان. ووصل صوت العباس إلى أذنى 
أبى سيفان فقال فى شماتة: لا تنتهى هزيمتهم دون البحر. وصاح كلدة بن الحنبل وهو مع 
أخيه صفؤان بن أمية: ألا بطل السحر اليوم. وثيت مع رسول الله أبى بكر وعمر وعلى بن أبى 
طالب وأبى سفيان بن الحارث وابنه والفضل ابن العباس وربيعة بن الحارث وأسامة بن زيد 
وأيمن ابن أم أيمن. وبلغ صوت العباس مسامع الأتصار فأجابوا لبيك لبيك. وراح الرجال 
يهرعون إلى'خيث كان رسول الله وراحوا يقاتلون فى شراسة وقال التبى: الآن حمى الوطيس. 
أنا النبى لا كذب. أنا ابن عبد المطلب. 
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وكان شيبة بن عثمان بن أبى طلحة يحقد على النبى لمقتل أبيه يوم بدر فانتهزها فرصة 
ليأخذ ثأره فراح يقترب من النبى من خلفه. فالتفت النبى نحوه وقال له: أعيذك الله يا شيبة. 
ويقول شيبة إن فرائصه ارتعدت وشعر أن شيئًا يمنعه من تنفيذ ما انتواه. بل ونزل عليه 
الإيمان فجأة فقال: أشهد أنك رسول الله وأن الله أطلعك على ما فى نفسى وراح يقاتل 
بحماسة عن سول الله 
. وكان فى هوازن رجل طوال شجاع يحمل الراية ويقاتل ويحمّس الناس للقتال فمال عليه 
على بن طالب ورجل من الأنصار فقتلاه. وكانت أم سليم ابنة ملحان زوجة أبى طلحة تدافع 
عن رسول الله بخنجر فى يدها بينما زوجها يقاتل ببسالة حتئ قتل وحده أكثر من عشرين 
رجلا..ونا رأى الذين فروا فى أول الهجوم ثبات التبى ومن حوله عادوا ثانية إلى مسرح 
المعركة واشتد القتال وراح مالك بن عوف سيد ثقيف يستميت فى القتال. ولكن القتل امبتحرٌ 
فى هوازن وتصدعت صفوف المشركين فجعل المسلمون يقتلون من أعدائهم ويأسرون. الكثيرين 
وانهزمت هوازن واشتدت الوطأة على ثقيف ففروا لائذين بُحصون الظائف وأغلقوا أبوابها 
فامتنعوا من المسلمين. وطلبت أم سليم بنت ملحان من رسول الله أن يقتل الطلقاء الذين فروا 
عنه فقال لها: يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن. وعلع التبى أن باد بن الوليد ققد جرح 
فذهب إليه في رحلة وضم جرحه 


وذ ح المسلعون يجمعون الغنائم والسلب والسبى. وكان فل السمس اليقاء بخن اليل دن 
الرضاعة فعرقت نفسها فعرفها رسول. الله وخيّرها قائلا: إن أحيبت فعندى محببة مكرمة دإن 
أحببت أن ترجعى إل قوفك فعلت: ففضلت أن تعود إلى قومها فأعطاها غلاما وجارية وردها 
إلى بنى سعد مغنززة مكرمة. ويلفت غنائم المسلمية: الإيل ...88ت القنم .... 4٠‏ ومن 
الفضة ٠.٠١‏ أوقية والسبى .50٠١‏ وقد وضع النبى الغنائم كلها فى الجعرائة تحت حراسة 
حتى يفرغ من ثقيف. 
غزوة الطائف : 

وسار رسول الله من حنين إلي الطائف (شكل 58) وعلى رأس الجند خالد بن الواليد. وم 
جيش المسلمين بقبر أبى رغال الذى قاد جيش أبرهة إلى مكة لهدم الكعبة كما سبق أن ذكرنا 
(ص 7؟). وتعبيرا عن سخطهم عليه قام بعض المتحمسين بنبش قبره. ثم انطلق الجيش إلى 
نخلة اليمانية ثم قرن فى وادى قرن ثم علي المليح ثم بحرة الرغاء وبنى الرسول بها مسجداً. 
وكان لمالك بن عوف سيد ثقيف حصن هناك تركه لما لجأ إلى الطائف فقام المسلمون يهدم 
الحصن. ثم مضى النبى إلى نخب شرقى الطائف ثم تقدم لحصار الطائف. وانهالت السهام 
على المسلمين من أعلى حصن الطائف ونالتهم. ودام الحصار قيل سبعة عشر ليلة وقيل بضعا 
وعشرين ليلة ولم يستسلم المدافعون عن الحصن. ثم اقترب بعض المسلمين من جدار الحصن 


إففا 











شكل 07- المسير لحضان الطائف كم عمرة الجعرانة. 


نيف 


تحت ساتر عبارة عن عربة من الخشب مغطاة بالجلد السميك وتسميها كتب:السيرة «دنابة» 
تحميهم من السهام قاصدين نقب:الحائط للنقاذ إلى داخل الحصن. فنارسات هليهم ثقيف قطع 
الحديد المحماة:بالنار أحرقت الساتر ورموهخ بالنبل فقوا منهم الكثير. واستمر حصار 
الطائف ولم تستسلم ثقيف. ويروى أن رسول الله قال لأبى بكر (السيرة النبوية لابن هشام ج 
ص 7): إنىارأيت. أنى: أهديت لى قعبة (قضعة) مملوءة زندا فنقزها ديك فهراق.ما فيها. 
فقال أبى بكر..ما أظن أن تدرك منهم يومك:هذا ما تريد. فايّدِ النبي رأيه وأخبره أنه لم يؤذن له 
فى ثقيف. واستشان النبئ نوفل بن مغاوية الديلمئ فى الامنتمران فى الخصار أو الذهاب 
فقال: يا رسول الله. ثعلب فى جحر. إن أقمت أخذته. وإن تركته لم يضرك. وحضر عمر بن 
الخطاب وعلم ما استقر عليه الرأئ فقال للنبئ:.أفلا أؤذن بالرجيل؟ قال النبي: بلى. فأدن عمر 
بالرحيل. وقال جل من.المسبلمين للنبى:'يا. ررسول الله ادع عليهم. فقال النبى: الوواف كيل 
وات بهم. وفعلا هداهم الله وقدموا على النبى فى العام التالى مسلمين. 
رد سبايا فوازن 

. بعد أن انصرف رسول الله عن الطائف عاد إلي الجعرانة التى بها الغنائم الثى غنمها من 
هوازن وثقيف فى معركة حنين ثم أتاه وفد هوازن وأعلنوا إسلامهم . وقالوا يا رسول الله إنا 
أهل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء مالم يخف عليك. فامنن علينا من الله عليك. . وقام رجل من 
بني سعد بن بكر (ومنهم حليمة السعدية مرضعة النبى) وقال: ييا رسول الله إن فى السبى 
عماتك وخالاتكِ وحواضنك اللاتى كُنّ يكفلنك. ولى أنا. أرضعنا للنممان بن المنذر ثم نزل منا 
مثل الذى نزلت به رجونا عطفه وعائيته علينا. فقال النبى: أما ما كان لى ولينى عبد المطلب 
فهى لكم. فقال,المهاجرون وما كان ,لنا:فهى لرسول الله وقالت الأنصار مثل ذلك وقال بذنو سليم 
مثلهم. داز لكات ا عدوم ل اليا وددوا إلى هوازن:أبناءهم ونساءهم ولم يرد 
أموالهم. 
إسلام مالك بن عوف سيد ثقيف: 

ثم سأل رسول الله عن مالك بن عوف سيد ثقيف فقالوا: : هى بالطائف مع ثقيف فقال رسول 
الله: أخبروا. مالكا أنه إن أتاني مسلما رددت عليه أهله وماله وأعطيته مائة من الإبل. فلما بلغ 
ذلك مالكا خرج متخفيا عن قومه خشية أن يمنعوه. ولحق برسول الله وأسلم فردٌ عليه أهله 
وماله وأعطاه مائة من الإبل واستعمله علي من أسلم من قومه وهم قباكل سلمة وفهم وثمالة. 
ولكن غالبية ثقيف ظلوا على كفرهم إلى أن أسلموا يعد حوالى 5" أشهر كما سيأتى ذكره 
(ص لاحل 4كم). 
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عطايا المؤلفة قلويهم: 

بدا كر قو نس الاي ماران للف از لقا فاعطئ - أبا شفيان بن 
حرب 4٠‏ :أوقية من الفضةى ٠٠١‏ من الإبل. فقال أبو سفيان: وابنى يزيد فقال أعطوه أزبعين 
أوقية ومائة من الإبل فقال وابنى معاوية فأعطاه..؛ إوقية.و١٠٠‏ من الإبل فقال أبى سفيان. 
بأبى أنت وأمئ:يا:'رسول الله لأنت كريم قئ الحرت وفى السلم. لقد حاريتك فنفم المحارب 
كنت: وقد سالمتمك فنعم المسالم أنت.. هذا غاية الكرم. جزاك الله خيرا. - وأعطى حكيم بن 
خزام ٠١ ١‏ من الإبل فسأله ١١١‏ أخرئ: فأعطاه أياها ثم سأله ٠٠١‏ ثالثة فأغطاه إياها وقال له 
النبى: يا حكيم. هذا المال خضر حل من أخذه بسخاوة نفس بورك.له فيه 'وفن أخذه طمعا لم 
يبارك له فيه وكان كالذئ يأكل ولا يشادم. فأخنذ حَكيم.المائة الأونئ وترك.ما عداها. وقال: يا 
زسول الله والذئ بعثك بالخق لا أسأل أحذا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا. فكان أبى بكر يدعو 
حكيما ليعطيه فيابى وكذلك فعل مع عمر. 

وكذلك أعطى ٠٠١‏ من الإبل لكل من صفوان بن أمية وقيس بن عدى وحويطب بن عبد 
العزى وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وأسيد بن جارية الثقفى والأقرع بن حابس التميمى 
وعيلنة دن حصن وأعطى أتاسا آخرين ٠ة‏ من الإبل. وأعظى العباس بن مرداس 4١‏ فعاتب 
الرسول بشعر لقلة ما أعطئ فقال الرسول اذهبوا به واقطعوا عنى لسنانه فأغظوه ختى رضى. 
وأعطئ آخرين من قريش ومن أبناء ء قبائل بنى بكر وينى قيس وبنى عامر بن ربيعة . وقيل للنبى: 
لقذ تركت جغيل بن سراقة: فقال: ' إن من الناش ناسا نكلهم إلى إيمانهم منهم جعيل بن سراقة 
وفرات بن حيان. واجتمغ عليه أناش كثيرؤن من المؤلفة قلويهم فأعطاهم وقال: أيها الناس. 
والله مالى'من'فيككم إلا الخمئن: والخمس متردود عليكم: وشدذن على عدم اختلاس شتىء من 
الغنائم قائلا::فأدوا الخياظ:والخيط فإن' الغلول يكون: على أهله عارا وشنانا يوم القيامة. من 
أخت شيئا فليرده حتى الخياط؛ فراح من أخذ شيئا خلسنة يزرده إلى كؤمة الغناكم. ' 

ثم بعد ذلك بدأ يقسم الغنائم علي المحاربين فكان لكل رجل أربع من الإيل و١4‏ شاة فإن 
كان فارسا أخذ ١6‏ من الإبل ى١٠٠‏ شاة وإن كان معه أكثر من فرس لم يسهم للفرس الزائد. 
فلم يعط الزبير إلا لفرس واحد وكان معه أفراس. وقال بعض المنافقين هذه القسمة ما عدل 
فيها ولا أريد بها وجه الله فأخبر النبى بما قالوا فَفْضَبٍ غضبا شديدا واحمر وجهه وقال: من 
يُعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحمة الله على أخى موسي لقد أوذى بأكثر من هذا فصبر. 

وما أعطى رسول الله ما أعظى من العطايا اقريش ولبعض أفراد القبائل ولم يعط للأنصار 
شيئا إلا نصيبٌ المحاريين وَجَدٌ الأنصار فى أنفسهم شيئًا حتى كثرت' منهم القالة حتى قال 
قائلهم: لق لقى واللة رسول الله قومة! وقال آخرون إن هذا لهو العجب يعطى قريشا ويتركنا 
وسيوفنا تقطر من دمائهم! وقال آخرون: إن كانت شدة ندعى إليها ويُعطى الغنيمة غيرثاء إن 


ع 





كان من أمر الله صيرنا وإن كان من أمر رسول الله استعتبناه. فدخل سعد. بن عبنادة على 
لنبى وأخبره بما فى تفوس الأنصار من غضب لعدم إعطائهم من الغنائم فأمر أن يجمع له 
لأنصار: فلما اجتمعوا قام فحمد الله وأثنى عليه بما هى أهله. ثم قال: يا معشز الأنصار ما 
قالة بلغتنى عنكم (أى ما هذه المقالة التى بلغتني عنكم) وجدة وجدتموها على فى أنفسكم؟ ألم 
آتكم ضبلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فالّف بين قلويكم. قالوا بلى الله ورسوله أمن 
وأفضل. ثم قال: ألا تجيبوننى.يا معشر الأنصار؟ قالوا بماذا. نجيبك يا رسول الله. لله ورسوله 
أمن وأفضبل. قال النبى: أما والله لو شكتم لقلتم فلصدقتم: أتينا مكذَبا فصدقناك ومخذولا 
فنصرناك وطريدا فأويناك وعائلا فآسيناك. أوجدتم يا معشر الأنصار فى أنفسكم فى لعلعة من 
لدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم. ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب 
لناس بالشاة والبعير وترجعوا. برسول الله إلى رجالكم؟ فو الذى نفس محمد بيده لولا الهجرة 
لكنت امراً من الأنصار. ولي سلك الناس شعبا وسلكت الأتصار شعبا لسلكت شعب الأتصار. 
للهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبذا ء الأنصار. فبكى القوم حتى تبللت لحاهم 
وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. ثم انضرف رسول الله وتفرقوا. 


عمرة الجعرانة: 

بعد أن أمضئ رسول الله فى الجعرانة ؟١‏ 97 دز د 0222 
«مر الظهران» حبس هناك بقايا الغنائم وانطلق بالمسلمين إلى مكة فطاف.بالبيت سيعا ثم 
صلَّى ركعتين خلف مقام إبراهيم. ٠.كموسعى‏ بين الصفا والمروة سيعا . وتأهب للزجوع. إلى 
المدينة, فجاء أبو سفيان وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وسادات بنى المغيرة ليودعوه 
واستخلف على مكة عتاب بن أسيد وكان عمره ٠‏ سنه وترك معه معان بن جيل يفقه الناس 
فى أمور دينهم. ردق أسيدا كل يوم درهما . وقام أسيد خطيبا في الناس فقال: أيها الناس. 
أجاع الله من جاع على درهم. . فقد رزقنى رول الله درهِما كل يوم فليست بى حاجة إلى 


أحد. 





العودة إلى المدينة: : : 

وخرج زسول الله من مكة وخرخ أهلها كلهم يودعونه وخرج معة إلى المدينة عمة العيّاس 
فلم يعد هناك ما يفعله في مكة بعد أن أسلم أهلها ؛ وكانت أغ سلمة:فئ هوج وميمونة أم 
المؤمنين فى هودج آخر. ولا مر بناحية «مر الظهران» شاق الغنائم التى كانت'فيها ليؤزعها 
على فقراء المدينة. ولا وصل المدينة ازتفعت صيحات الترزحيب بعودته ويما فتح الله علية. 
وكانت عودته فى 50 ذى القعدة سنة 8:من الهجرة واقترب موسم الهج وخرج الناس للحج 
ورأس الحجاج فى ذلك العام عتاب بِنْ أشيد الذئ “كان قد أبى إلا أن يرافق النبى حتئّ يضل 
إلى المدينة فعاد إلى مكة على رأس الحجيج. 


لحف 





سورة. الحديد: 

وفئ السوزة آئة تفيد صنراحة أنها نزلت بعد الفتخ: «لا يستوئ منكم من أنفق من قبل 
الفتح وقاتل. أولتك أعظم دوجة من الذين أنفقوا من بعد " وقالواء ( 0 8 متفقون على 
أن الفتح المذكور فئ الآية: هو فتح منكة: 3 

وكانت الفترة التى أعقبث القتح فترة اختلط فيها الكثير من المشاعر سواء في مكة أوافى 
الماينة؛ وكما ذكرنا من قبل - كان في مكة فريق ملم من قبل الفتخ ويكتم إسلامه وفريق ثان 
اقتنع بعد الفتع بان «محمداً» رسول الله جقا فأسلم وحسن إسلامه: :وفريق ثالث أسلم من 
باب الخضوع للقوة أى كان استسائما وشاء الرسول بالإغداق عليهم من غنائم حنين أن 
يستميل لوبهم فيدركوا أن الخير كله فئ الإسلام بدءا'من خَيْر الدنيا فيتتهى بهم الأمر إلى 
الطمع فى خير الآخرة فيحن إسلامهم: وكان من الواجب التنبيه إلى أن متاع الدنيا تافه 
وزائل بجانب ثواب الآخرة وأن الإيَان الصحيح يوَجِبٍ الإنفاق فى سبيل الله لا توقع المغائم: . 

أما فى المديئة فقد كان البعض قد آله أن يروا ما نال «الطلقاء» من المفانم فى حين أنهم - 
»وهم الذين قاسوا شظف العيش وكانوا ينفقون في سبيل الله - معما كان بهم من خصاصة 
- لم يعطوا إلا القليل فكان التنبيه بأن ما ناله غيرهم هى عرض زائل أمّا هم فلهم'الأجن 
العظيو عن اله وأن من أمملم بعد افتع وأتفق لن يطاالع فى رايهم عندر اله 

: وتبدأ. السووظيقوله تغالق» .1 مساب تنما تلاق للق لاسا سب بارا مقطا 
٠:‏ شبح لله ما فى السموات والأرض وهو العزين الحكيم» .)١(‏ فك اخ 

والتسبيع قو تنذية الله تعالي ما لا يليق بجلاه. اشاس دي اموا ني 
مظاهس قدرتة؛ 0 

«له ملك السموات والأرض يحيى ويميت وهو علي كل شىء قدير. هى الأول والآخر والظافر 
والباطن وهى بكل شيئ عليم. هو الذي خلق السموات والأرض فى ستة يام ثم استوى على 
العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم 
أين ما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع الأمون. يولج 
الليل في النهار ويولج النهار فى الليل وهى عليم بذات الصدور» (6-5). 0 
فالله مالك البيموات والأرض وهو الأول أى الموجود قبل كل شىء والآخر أى الناقى بعد 
فناء كل شىء والظاهر قبدرته فئ كل شىء والباطن فلا تدركه الأبضار. وروى أن النبى كان 
يدعى فيقول: اللهم رب السموات.ورب الأرض ورب .كل.شيئ فالق:الحب والنوى. منزل التوراة 
والإنجيل والقرآن.,أعون بك من.شر كل شبىء أنت آخذ بناصصبيته. أنت: الأول فلا شىء قبلك, 
وأنت الآخر فلااشىء بعدك..وأنت الظاهن:فلا شىء فؤقك وأنت الباطن فبلا دونك شىء. اقضص 
عنى الدين وأغننى من الفقر. 
يذ 





والله هى الذي خلق السموات والأرض ويعلم كل ما, يفيب فى الأرض: من بذور وجذور 
البناتات وما يخنزج:هنها من نبات..وما ينزل من السماء من مطر ؤما يعرج فينها:من. دعوات 
البشر وهى معهم. محيط بكل شأن من شئونهم فى أى مكان يكونون فيه ومن مظاهن قدزتة أنه 
يدخل من شاعات الذهان فى الليل ومن ساعات الليل فى:النهان. فتختلفف أطوالها صنيفا. وشتاء. 


دعوة للإنفاق فى سبيل الله:. 
ولعل هذه الدعوة موجهة إلى المسلمين الجدد في مكة والمولفة 0 + حتى لا يظنوا اأنهم 
قد بلغوا درجة غيرهم من المسلمين الأولين بل يجب عليهم تأييد إيمانهم هذا بالانفاق في سبيل 
الله ويكفى أن الله كان بهم رؤوفا رحيما إن أخرجهم فن الظلمات. إلى النون: ثم'توضئح لهم 
أنهم مهما ,أنفقوا فلن يتساووا بالمهاجرين :الذين: أنفقوا من قبل الفتح. الذين أنفقوا: وهم في 
جاجة وفى ظروفنيالفة الصغوية..وإن.كان:لكل.هن الفريقين أجرغند.الله إلا أن المفهوم أن 
للمسلمين:الأوائل. أجن أكبر. ثم :تلفت الآيات. النظن إلى أن الإنفاق فى سبيل:الله هى.«قرظن» 
وُسيوفوق :نا أنفقوا:مضاعفا 2 0 مما كو وين 
مناقشات ين الكفار والمسلمين!: , 1 
«آمنوا اال ورشواه واتنقنا مما جلكم مستخلفين فيه. ذا فالذين آمنوا متكم وأنفقوا لهم انهل 
كبير. وما لكم لا تؤ تؤمئون بالله والرسول يدعوكم.لتؤمنوا بربكم وقد:أخذ. ميثاقكم إن كنتم 
مؤمنين. هى الذى ينزل على عبده,آيات بينات ليبخرجكم من الظلفات إلى النوننوإن الله بكم 
ارؤوف:رحيم. وما لكم ألا تنفقوا فى سبيل الله ولله ميراث السموات والأرض. لا يستوي منكم 
من أنفق. من قبل الفتح وقاتل.. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وغد الله 
الحسنى والله نما تعملون خبير. من ذا الذى يقرض الله قرضنا حجسنا فيضاعفه له وله اجن 
كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى.ذورهم بين أيديهم:. وبأيماتهم . بشراكم اليوم جنات 
تجرئ من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هى الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات 
للذين آمنوا انظرونا نقتبس من ذوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور 
له باب باطنه فيه الرخضة وظاهره من قيلة الغذاب. ينانونهم ألم تكن معكم قالوا بلي ولكنكم 
فتنتم أنفسكم وتربصتم وازتبتم وخرتكم الأمانى ختئ جاء أمَ الله وخركم بالله الفرور. فاليوم 
لا يُؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم الناز هئ مولاكم ويئش المطتيز» (1- .)1١‏ 
وتغطى الآيات صنورة رائعة لما سيكون عليه خال المؤمنين يوم القيامة ولَهم ثور بين أيديهم 
ينير لهم الطريق ويقودهم إلى الجنة. وقد روى عن قتادة أن النبى قال: إن من المؤمتين من 
يضىء نوره من المدينة إلى عمدن وصنعاء ومن المؤمنين من لا يضىء نوره إلا وضع قدميه. 
وفئ حذيث آخر يُذكن أن النون على قذن: العمل, . وفى- يوم القيامة يطلب المثافقون.من المؤمنين أن 
يفيضوا عليهم بعضا من نورهم فيردون عليهم مويخين يأمرونهم بأن يرجعوا إلى منا'وراعهم 
وذ 


من ظلمات عَلَهُمَ يجدون نورا. والمعنئ أن أعمالهم الشيئة هى الظلمات اللتى تخيط بهم:'وحيل 
بين المؤمنين والمنافقين بياب فى جانبه المؤاجه للمؤمنين ثواب ونعيم. أما.الجانب المؤاجنة 
للمنافقين ففينه عذاب:الجحيم: وبالرغم.من.وجود الباب:ينادئ المنافقون .المؤمنين:ويسبألونهم ألم 
يكونوا: فئ:الدنيا معهم أى مؤمنين مثلهم يود عليهم أنهم كانوا مسلمين نفاقا' وكانوا يتمنون 
الهلاك للمؤمنين ويشككون فى أمور الدين وَخَدْعهم طول الأمان حتى جاء الموت ورور بهم 
الشيطان بأن الله لن يعدّبهم . وفى ذلك اليوم لن يُقبل من المنافقين ولا من الكفار فدية لينخوا 
من العذاب وستكون الثال فى متواهم ويك المصير. 


حث للمؤمنين على التفانى فى الخشوع لله: 

«ألم يان (يحن الوقت) للذين آمنوا :أن تخشع قلويهم لذكن الله.وما نزل من الحق ولا يكونوا 
كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون, اعلموا أن 
الله يخيى الأزض بعد موتها قد بِيكًا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقاث 
وأقرضوا. الله قزضبا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم 
الصّديقون والشهداء عند ريهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا يكثبوا. بآياتنا ا أصحاب 
الجحيم» لتدح ؟): بدا رمقالة .عيش رمق : 5 
1 الآ تقلمقت شنؤالا فيه حث للمؤمتين على الخشويع لذكن الله وأن يَحثروا أن يكونا 
مثل من سيقهم من أهل الكتاب هن اليهود:والنصصارى:الذين عملوا بكتنهم مدة ويمرون :لفن 
قنست قلويهم.فانحرفوا :عن.الطريق القويم.ومن: ينجد فئ نفسبه عضن القسؤة فعليه ألا يقنط من 
رخسةالله وعلبيه أن ينظر.آية الله نى الأرضن الجافة الميتة إنا ينزل عليها المطر فينبت الزرع 
وبالمثل'فإن الله : يُحيئ القلوب :القاسية'برحمتة ومغقرثة. فمن مبدوا الله وأنفقوا فى سيل 
الله لهم ثوان اب-كبير. أما «الكفان والمكذبين بآيات الله فلهم نان جهتم 


مثل لتفاهة الدنيا:. / 

«اعلموا أتما. بالجياةٍ الدنيا لعب ولوى وذينة وتفاخر بينكم وتكاثر ثر فى الأموال والأولاد كمثل 
غيث أعجب:الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. ثم يكون حطاما وفى الآخرة عذاب شديد 
ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور, سابقوا إلى مغفرة من ريكم وجنة 
عرضها .كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله ذى الفضل العظيم» ( ( حلمم :. 1 1 

ولعل فى.الآيات توجيه لمن لم يعطوا من غنائم حنين أن .لا يحزنوا عنى.ما.فاتهم من متاع 
ا ا ا 0 
جنات النعيم, 
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حث على التسليم بالقضباء: 

«ما أصاب من مضيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن تبرأها إن ذلك 
على: الله يسين. لكيلا تأسنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما. آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور 
الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتولٌ فإن الله هى الغنى الحميد» (١5؟‏ - 4؟). 

ومعظم المفسرين يرون أن الكتاب المذكوز فى الآية هو اللوح المحفوظ الذى كتب فيه كل ما 
كان ويكون قبل أن يكون وسّمَّىَ فى شوزة الرعذ دام الكتاث»: «يمحى الله ها يشناءً ويثشبثت 
وعنده أم الكتاب؛ (9؟ - الرعد): الله سبحانه وتعالئ فى غنى عن تثبيت غلمه الشنامل فى 
لوح مادق والتعنبير مستمذ من مالؤفات الناس فى تدوين أعمالهم ومعازفهم فى ألواح. والمعتى 
سَبّق علم الله تعالي بكل ما يقع فى السماء والأرض من أحدات قبل وقوغها. «لكيلا تأشنوا على 
ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم» وليس القصد مصادرة الطبع الإنسبانئ فى الإحساس بالألم 
عند المصبيبة أى الفرح عند نزول الخير إنما القصد النهي عن الاستغراق المذهل في كلا 
الحالين. فإن للفرحة الطاغية نشوة ة تخرج عن الصواب, وللحزن الجاثم وطأة تسحق الإرادة. 
والمؤمن هى الذى يُرجع كل ما يصيبه إلى مذ مشيكة الله فلا يتخبط بين هذه الانفعالات فيرفعه 
القوم إلى القنة رفش لاسي إلى المشتيض . بل يلوذ بالاعتدال ويسيطر على أعصابه 
وهذا ثمرة من ثمار الإيمان بالقدر. ثم توضح الآيات أن الله يكره من عباده الخيلاء وكذلك 
ضنهم بأموالهم عن الإنفاق فى سبيل الله بل ويأمرون الآخرين بالبخل ويحسدونه لهم. .ومن 
بُخل وأعرض عن الإنفاق فى سبيل فإِن الله فى غنى عن ماله فهى غنى بذاته و. مستحق للحمد 
والثناء «فإن الله هئ الغنى الحميد». 


إنزال الكتاب وإنزال الحديد: 


«لقد أرسانا رسلنا بالبينات وأنزنا معهم الكتاب (بمعنى الكتب) والميزان ليقوم الناس 


الله قوى عزين» (10), 
وفئ الآية تقرير بأن الله قد أرشل رسله للناس بالحجج والبيناث وأنزل عليهم الكتب التي 
احتوت على شرائع الدين ؤهئ كالمززان تحقق الإنصاف ليتعامل الناس فيما يينهم بالعدل. 


وخلق الله الحذيد تصنع منه أسحلة" الخربٍ لما فيه من شدة وضلاية كما تصنع منه سائر 
الأدوات التى تنقع الناس في وقت السلم مثل الفؤوس وعجلات العربات وغيرها. إلا أن بعض 
علماء الفلك المعاصرين (دكتور زغلول النجار. فى حديث تلفزيونى) يرى أن «وأنزلتا الحديد» 
هى إنزال قيقئ:ويقول إن.الأرضل فى مرنطتهنا الغازية أمطرت بوابل من ذرات الحديد.الآتية 
من خارج المجموعة الشمسية فاستقر بعضها فى المركز مكونا اللب الحديدئ المنصهن للكرة 
الأرضية. ويقى البعض قرب السطح وفوى منا يستخبرج من مناجم الحديد..إلا أن جمهور 
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المفسرين يرون أن الإنزال هنا بمعنى الخلق كقوله تعالى: «وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج» 
(3 الزمر).. والحقيقة. أن الحديد يقع في منتصف الجدول الدورى للفازات ولا يعقل أن تتكون 
جميع العناصن .+ ومنها ما هى:أثقل من الجديد ؤذراته.أكثر تعقيد تعقيدا.- بالتخليق.أثناء تكوين 
الأرض ويشذ الحديد بالمجىء من :خارج المجموعة.الشمسبية؛ولكن:الإعجان العلمنى يأتى فن 
وجه آخر إن هى إشارة إلى النيازك التى تتساقط وتنزل على الأرض فهى مكرنة من حديد نقى. 
ونا .التفت.الإنسبان إلى صلايتها ثم توصبل إلى صهرها بالتسخين أمكنه تشكيلها فى أداوت 
مثل رؤوس الفؤوس والحراب وإلى خناجر ودروع. ولا أصيحت النيازك لا تفى بكل متطلباته 
من هذا المعدن بدأ ببحث عنه فى باطن الأرض فوجده مختلطا كنيل من الشسوائب فعمل على 
تنقيته ويزغ على الإنسان «العصبن الحديدى». 
تذكير باقوام الرسل السابقينة ٠‏ 
. «ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم 
فاسقون: ثم قفينا على آخارهم برسلنا وقفينا بعيسنى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجغلنا فى 
قلوب الذين اتتعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ماكتيناها عليهم | إلا ابتغاء زضوان الله فما 
يوقا حق رعايتها فانينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون إل 07 

والآيات تقرر ما اقتضته 5 قتضته حكمة الله من إرسال الرسل لهداية الناس فقد أرسل نوحا 
وإبراهيم ومن ذريتهما جاء أنبياء أنزلت عليهم كتب سماوية فاهتدى بها من اهتدى وانخرف 
عن أمر الله كثيرون. . ثم أرسل الله عيسئ أبن مريم وقد فرض أتباعه على أنفسهم الرهبانية 
وهى شىء لم يفرضه الله عليهم. فتفرغوا للعبادة واعتزلوا الناس وتعففوا عن النسا ء ايتفاء 
مرضاة الله ولكن كثيرا منهم لم يستطع التمسك بالتزاماتها وغلبتهم:طبيعة الجسد فكانت: تتم 
بعضن اللقاءات بين!الرهبان والراهبات في أساكن قضية من الأديزة. أما. الذى آمن وأخلص 
فيسيؤتيه الله أجره. وقد, ذكرنا:سبابقا أنه لما أثنى الله.علئ.النصارئ فى سنورة المائدة (الآية 
كم ص ١١ل0)‏ «ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكيرون». أراب بعض الأفرإى تقليد 
الرهبان,فاقتضيتٍ الحكمة عدم تشجعيهم على ذلك ائلا يقعوا فيما وقع.فيه النصبارى .من قبلهم. 
ومن الأحاديث النبوية: لا تشددوا على أنفسكم فيشْبيد الله عليكم.فبإن قومبا شيددوا على 
لديم فشدد عليهم: فتلك بقاياهم. فى د والديارات ثم تلا الآية «ورهبانية ابتدعؤها :». 


دعوة ة لتقوي الله: 


ْ ثم تاتى الآية الخاتمة للسورة تحث تحت على تقوى اله والثبات حى اليمان تبي الثوا ب+الذى 
سبينالونه حينئك:.. 


ديا.أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا 1 يؤتكم كة كفلين (أى 0 من رحمته ويجعل 


لمكا 





لكم نورا تمشون تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم: .لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على.شىء 
من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللهبذي الفضل العظيم» (2؟ - 6). 


مولد إبراهيم ابن النبي : 

فى أواكل العام الثاني لوجودها فى بِيث التبئ أَحْستُ مارية القبطية بيوادر الحمل وَأَقَفت 
إلى النبى الذى سر أيما سرور. ورجا - وهى قد أشزف على الستين - أن يرزق ابنا - وفى 
شهر ذى الحجة من سنة 6 للهجرة وضعت مارية منولودا ذكرا وتصدق الرسول بوزن شتغرة 
فضة وسماه إبراهيم تيمنا بالجد الأكبر إبراهيم عليه الشلام. وتنافست الأنصار فيمن 
يرضعة. فاختار النبى مرضعة لولده وجعل فى حيازتها سبعا من الماعز كى ترضعه بلبنها إذا 
شع ثدياها. 

وحمله التبى يوما بين ذراعيه إلى بيت عائشة لترى الصغير فصت عائشة كأن سهما نفذ 
إلى قليها وكادت تبكى من الفيظ ولكنها أمسكت عبزتها وقالت: ما أرى بينك ويينه شيها! 
وأدرك الرسول مدى ما تكابد من الغيرة فاتضرف بولده. 
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محرم 1 با 
لفن نوق 
ربيع الأول 0 
ربيع الثانى الحو 
جمادى الأول إسلام كعب بن زهين. 
جمادى الثانى و و 
5-6 غزوة تبوك, 
شعبان وفاة أم كلثوم 
الوقفود. 
رمضان :' إسلام ثقيف وهدم اللات. 
موت عبد. الله ين أبى بن ستلول, 
توالى الوفود. 
سورة التقدة 
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شوالياء + ,110 .ا بعثة.خالد بن الوليد إلى اليمن. 


020 111+ فضلح أقوال المنافقين: 
تآمز المنافقين لقتل النبى. 
ذو القعدة .5 احج أنى بكر بالناس. 
ا 1 0 
ذى الحجة : جد الخيران:. 


3 إبراهيم غمره سنة. 


إسلام كعب بن زهير: 

كان كعب بن زهين بن أبى.السلمى شاعرا يهجو رسوله الله فأخيره أخوه «بجير» أن 
رسول الله قد أهدر دمه ونصحه إما بالتوجه إلى رسول الله ليتوب فيحقن دمه أو يهرب إلى 
مكان آخر فى الأرض. وانتوى كعب بن زهير التوية. فقدم المدينة ودخل المسجد وكان رسول 
الله قد أنتوى من ضلاة النيح واعتذر كعب وتاب عدا الم اع مادم تفيل إلى لدي 


وأمّنه فقال قصيدة من 8ه بيتا:فطلعها:. 1 
بانت سعاد فقلبى اليوم متبول .. متيم عندها لم يقد مكبول 
وفيها يقول: 


نبت أن رسول الله أوعدتنى .. والعفى عند رسول الله مامول 
مهلا هداك الذى أعطاك نافلة ال .". -قرآن فيه مواعيظ وتفصيل 
لا تأخذنَّى بأقوال الوشاة ولم .... أذنب ولى كثرت فى الأقاويل 
وختمها بقوله: 
إن الرسول لنور يستضاء به .. مهند. من سيوف الله مسلول 
فقال له الرسول: لولا ذكرت الأتصار بخير فإنهم لذلك أهل. فقال كعب 1١‏ بيتا يمدح 
الأتصار جاء فيها: 
من سرّه كرم الحياة فلا يزل “': فى مِقُنَبِ من صالحى الأنصار 
ورثوا المكارم كابرا عن كابر .". إن الخينار هم بنى الأخيار 
غزوة تبوك 


كان العرافون قد أخبروا هرقل امبراطوز الروم أن ملكة سيزول على يد شعب مختون. وأول 
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ما يتبادن للأذهان أن الشعب ا مختون هم اليهود .وهم :.الذين كانوا دائما 'يقؤمون: بثوزات ضد 
الحكم إلرومانى لذلك فقد صبية الامبزاظود جام غضبه على يهؤد فلسطين مما :اخلطو كثيرين 
منهم إلى الفا ن إلى بلدان أخرى,. 
ولمايد؟ الإسلام ينتشر فى الجزيرة العزبية ويغذ وضدول دحية الكلبئ يحمل كتاثأزسول 
الله إلى هزقل كما سبق أن ذكرنا (ض 71) غادت النبوءة تور قة: فالعرن شغبٍ مختون وها 
هىقد بدأ يتوحّذ تخت.راية الإستلام فبيّت النية على الهجوخ علئ.هذه الدولة الؤليئدة قبل أن 
يشتد تد أمرها : ووصئلت الأنناء'بأن 'الروم قد حشدوا قؤات كبيرة فى الشنام وأنهم بعثوا يطليعة 
تهم. إلئ:شرق'الأردن وأن.الجيش شسازز جنويا حت أضيع غلى عه حؤالى 6١كة:شمال‏ 
١ 0‏ 00 
اسورة الثوية: : 5 
٠‏ نزات الآيات الأولى (من ١‏ -.58) من سورة التوية أ كما ثُسمى سورة براءة - وأبى بكر 
الصديق فى طريقه للمج بالناس فى أوآخر السنة إلتاسعة للهجرة وقام على بن أي طالب 
المشركت من قيار السك الخراء رسا شين للد ليا بعد )3 20 0 
1 بعد ذلك تأتى آيات تحث على قتال أهل الكتاب والمفهوم أنهم الروم الذين جمعوا احرك 
. «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يُحِرّمون ما حرم الله ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن 
الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأقواههم يضاهئون قول الذين كفروا.من قبل. 
قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أريابا من دون الله والمسيح أبن مريم وما 
أمروا إلا ليعبدوا إلها واجدا لا إله إلا هى سبحانه عما يشركون» (59 - 5١‏ - براءة), . 
وتشرح هذه الآيات أن أسياب قتال أهل الكتات هى: 
١‏ .عدم الإيمان بالله. فقد أهمل هرقل كتاب النبى بالرغم مما هى مكتوب فى الإنجيل من 
أوصاف النبى الخاتم. 
”+ «ولا. يُحرّمون ما حرم الله ورسوله» وفى هذا إشازة إلى فنا أعطاه الأخبار والرهبان 
لأنفسهم من سلطان ادغوا: أنهم استمدوه مِنّ الله أ من المسنيح فراحوا يخرمون أشياء 
ويحلون أشنياء لم ينل بها شرع الله والناس تطيعهم فكثن الناس قد اتختوهم أربابا من 
دون الله. 5 1 
- الإشراك بالله: فاليهود قالوا عزير ابن الله والنضتارى قالوا. المشيح ابن الله وهم ذلك 
يُشابهون قول الذين كفروا: والذيْن يقولون إن الملائكة بنات الله. 
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؛.- . الكيد للإسلام::ذلك. أن أهل.الكتبات.كثيرا :سا كانوا يكيدون للمسلمين ويتامتزون فع 
,الكفان. للقضاء على الإسلام. فقد رأينا كيف تالف اليهود معاكفان قريش فى غزوة 
الخندق. وها هو هرقل يجمع جنيشا من الرؤمان النصارى:وضم إليه المشركين من العرت 
القاطنين فى شمال الجزيرة العربية وانضم إليهم عرب الغساسنة وهم على دين النصرانية 
- وكان هدف هذا الجمع هو إجماد :الدعوة الإسلامية. فكأنهم «يريدون أن يطفئوا تون الله 
بأقواههم» أى,بأقوالهم وبسباسيهم: كما أن فيها تشبيه بمن :يريد أن يطفىء,.نارا عظيمة 
بالنفخ فيها بفمه, وطبعا لن يفلح: وسيتم للإسلام ما أراده الله له من رفعة وعلى وانتشار: 
«يريدون أن يطفئوا نور الله باقفواههم ويابى. الله إلا أن يتم ذورة ولئكره الكافنوون: هو 
الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق (أى بالإسلام) ليظهره على الدين كله ولو كلرة 
المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لياكلون أموال الناس بالباطل 
ديصدون عن سبيل الله. والذين يكتزون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سبيل الله فبشرهم 
بعذاب أليم. يوم يحمى عليها فى نان جنهتم فتكوئ بها جباههم وجنويهم وظهورهم هذا ما 
كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون» (0-50)” 1 0 
دكان الأحبار والرفبان يحصاون من الناس على أموال كثيرة إما نقدا أو ينا كُقارات 
لذنويهم وكانوا يستحلون لأنفسهم ما يقدمه الناس من النذور فى هيئة أموال أو ذبائح ويكثرون 
لأنفسهم من وراء ذلك الذهت والفضة والآية تنطيق على البخلاء من كل دين وتشمل المسَلمِين 
أيضا. ويقول الشيخ متولى الشعراوى إن أول ما يفعله البخيل عندما يسأله فقير أو مسكين هى 
أن يعرضن عنه بوجهه: ثم يوليه جنبه ثم يعطية ليتوه فكان تنيب ما يكوا منه هى البهة ثم 
الجنب ثم الظهر. وهذا: العقاب ينتظز' البخلاء الذين يكنزون:الذهب والفخة ولا يؤدون عنها 
زكاة مالهم:'وفى حديث زوئ عن أم منلفة أن النبى قَالأمًا أ زكاته فلي بكنة” وحديت آخرا 
غن أب هزيزة: إذا أَدَيت زكاة مالك فأقزاً قضيت نما غليك: كما أن هذه الآية في هذا الوق 
بالذات - موقفا التجهيز لجيش لحرب الروم - قيها حك المسلمين غل البذل في سبيل "اللا 
وتحذير من البخل بأموالهم لأنها ستكون وبالا عليهم يوم القيامة... 0 : 
ذكرنا أن النبى زأأى أن لا ينتظر ختى يغنزوه الروم بل استنفر المسلمين ليأخرج بهم للقاء 
العدو. وجمع أكير عدد ممكن من المسلمين من البدى والحضر. وبعث إلى أهل مكة يستنقرهم 
ويحض :أمل الفتئ على النفقة والإنفاق فنى سبيل:إلله.كما بعث رسلا إلى .القبائل. قبع بريد.ة 
بن الحصيب إلى الفرع وأبا رهم الغفارى إلى.قومه وأبا واقد الليثى إلى قومه.وأيا. جنعدة 
الضمرى إلى قومه بالساحل ورافغ بن.مكيث إلى جهينة ونعيم بن مسعود إلى أشجع ويديل بن 
ورقاء وعمرى ين سالم ويسر بن شعبان إلى بنى كعب. والعباس بن مرداس إلى بنتى سليم. 
واستجابت كثير من القبائل فبلغ ما تجمع من جند + "٠. .٠‏ هنهم ...: ٠١‏ فارس. وقد سم 
«جيش العسرة» بسبب كون الوقت كان صيفا قائظا.وحالة المسلمين الاقتصنادية سيئة والشقة 
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بعيدة. وقد اعتانا النبئ أن يُكتّئ ولا يضح عن المكان الذئ يقضنده إلا أنه'فى هذه الغزوة 
صرح لهم بقضدة ليكونوا: على أهبة:الاستعداد. فبدا الناش يتجهزون ويعدون الرواحل والزاد. 
إلا أن المنافقين راحوا يتبطون الناس ويقولون لا تنفروا فى الحر'فنزلت, الآية ترد عليهم: 
..«وقالوا لا تدقروا فى الخن قل نان جهنم.أشد خرا. لق كانوا يفقهون».! 
:“وبلغ رسول الله أن ناساء من المنافقين يجتمعون فى بيت سويلم اليهودئ يثبظون الناس عن 
الجهاد فبعث إليهم طلحة بن بعبدالله,فئ نفن.من أصحابة وأمرة أن يُحِرَّق عليهم:مكان 
اجتماعهم. ففعل طلحة كما أمر النبى. ورا ح النبى يحض أهل,الفنى على الإنفاق في سبيل الله 
فأتفق عثمان بن عفان نفقة عظيمة..قيل إنه جهّز عشزة آلاف رجل رجل وأمدهم ب ٠٠١‏ يعير 
و١٠‏ فرس والزاد. وفيه قال رسول الله: اللهم ارض عن عثسان فإنى عنه راض. ثم جاء 
عثمان بألف دينار ووضعها فى حجر النبى فقال النبى: ما ضير عثمان ما قعل بعد. اليوم. وججاء 
أبو بكر بجميع ماله 4.٠٠‏ درهم وسأله النبى: هل أبقيت لأهلك شيئًا فقال: أبقيت لهم الله 
ورسولة .وجاء مر بن الخطاب بنصف ماله وجاء عبد الرجمن بن عوف بمائة أوقية. برا 
غيرهم من الصحابة بكثير من المال. كما تبرع المسلمون ومتوسطى الحال كل بما قدر عليه 
وكان من الفقراء رجل اسيمه أبو عقيل جا إلى التبى وقال: جرت السو نخدي فل ماعن من 

تمن فأمسكت بلخدهنا وأتيتك بالآخر . فأخذ المنافة فقون يلمزون الأغنياء ويتهفونهم أنهم ما 
تبرعوا إلا رياء ويسخرون من أبى عقيل ويقولون إن الله ورسوله ارزع بان لوباك بصاعه 
إلا ليُذكر بين الناس! 

.ويد يهن المنافقين يتحجون,.بأن سنيرهم فى هذا الوق سنيدخليم فى قتا فى الأشهر 
الجرم ذلك أن الكفار كانوا في العام السايق قد:اعتمدوا: على:قاعدة النسىء وآخروا شبهر رجب 
مكان شعيان فأصبح ترتيب الأشهر هكذا: شبعبان. رجب. رمضان. ذو القعدة. ذو الججة 
محرم. فنزلت الآيات تعيد ترتيب الأشهر إلى أصلها فإن كانت,معركة فستقع فى شهر شعبان 
وهى ليس من الأشهر الحرم؛ :.. , 
...«إن عدة الشهور عند الله اثنا,عشر شهرا ف كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها 
أريعة حرم. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيون أنفسكم. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم 
كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسىء زيادة فى الكفر يُضْل به الذين كفروا يُحلُونه 
عاما ويحرمونه عاما ليولطئوا عدة ما حرم الله فيُحلوا ما ,حرم الله. نين لهم سوء أعمالهم والله 
لا يهدى القوم الكافرين» زم جام ئ 

والآيات تقر ما كان العرب قد قارع من تحويم القدال فى أريعة اشير مسرم شين ذا 
القعدة قبل شهر الحج لأنهم يقعدون فيه عن القتال. ثم شهر.نى الحجة لأنه شهر الحج ثم 
محم ليرجعوا فيه إلى بلادهُم: آمنين: ورم رم رجب فى وشا الحول لأجل زيازة البيت والاعتمار 
نه والعودة فئ"أمان: 

الف 





وبغد أن أزالت:الآيات الاعتراض الذى أبداه المنافقون بالنسبة لوقوع القتال فى شهر.من 
الأشنهر الحرم: عي رس مدا ساي و و ا 1 
التثاقل والتباطق. فويّختهم الآيات على ذلك: 

ديا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله ااقلتم إلى الأرض.أرضيتم 
بالحياة الدنيا من الآخرة فما.متاع.الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذيكم عذابا 
أليمًا ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شىء قدير» (2؟ - 75). 

' ولإزالة أئ تَخوّف من قوة العدؤ التى بلغت أضعاف جيش المسلمين ذكزتهم الآيات بتايين 
الله ارشتوله عند “خروجة من مكة مهاجزا إلى يقرب وليمن 'معه إلا:أبى يكن ولجآ إلئ الغار فيل 
الله بجنود غلير مرئية والمغنى أن تأييد له قنائم وسيكون فى جانبهم وأنهم إذا لم يثقروا 
يعرّضون أنفستهم لغضتب اللة وعذابة: 

«إلا تتصروه فقد نضره الله إن أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إن هما فئ الغار إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا . فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين 
كفروا السفلى بوكلمة الله هى العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا (أى حاملى سلاح 
خفيف أو سلاح كامل ثقيل) وجاهدوا ا ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون» 7 كر 


فضح المنافقين: 

كان فتح مكة ضنربة قاضمة للكفر والكافرينَ تداعت بعدة قلعة الشرك والأوثان وتم هدم 
جميع الآصنام التى كانث مقامة حول الكفبة وداخلها وأرشل.الثبى السزارى لهدم الأضنتام 
المشتهورة فى القرى المجازؤة. وعلئ العموم فقد كان الكفان عدوأ ظاهرا'يسشهل تحديده والتوقّى 
منه ومحازيته؛ أما الخطر الحقيقى الذى أضبح يتهدد الإسلام - يعد تذاعى الكفقر 0-8 
النفاق والمنافقين إذ هم يُظهرون الإسلام ويبطنون عداوته. ويدأ اليهود < قبل إجلائهم عن 
المدينة فئ اسنكمالة فريق من ضغاف النفوس فتكونت فرقة المنافقين. وقد مر يناما قالوه 
وفعلوه ومواقفهم من المعازك التق خاضتها النبى ضند أعدائة: بد وأحذ والخنذق: ولا تم إإجلاء 
اليهؤد عن المذينة أصبح المنافقون طابوراً خامسا خفيا يتهدد الدولة الإسلامية الوليذة ويتحاول 
الفثّ فى عضن المحازيين: ولقد علم الله عز وجل أن غزؤة تبوك هئ آخرٌ غزوات الزسول فكانك 
مناسبة لكشف هؤلاء المنافقين وفضح أعمالهم وأكاذيبهخ وكشف أشترازهم. فجا لت ستورة 
بزاءة وفيها تضوين ذقيق لصنوف النفاق.وأساليبه واذاك:سنماها يعضن الصحابة «الفاضحة» 
لأنها فضحت المنافقين وسميت أيضا «المقشقشة و المنقرة والمخزية والحافرة» وكلها أسماء 
تدو:خول معذق:كشف التفاق وأيضا. سميت «سورة.العذاب».ما تومّدت به المنافقين من عذاب 
(تفسير الألوسى ج١٠‏ ص .)5١‏ وفى السورة كشف واسع لطباع اللؤم والخداع والحقد 
25> 





والحنسد عند المنافقين وفيها تحدّ ووعيد لهم وشد. لأزر المسلمين وعتاب وتوية لقليل من :المؤمنين 
الذين حادوا عن السلوك القويم: 

ولعل وقوع الغزوة فى الصيف - وكان صيفا شديد الحرارة - كان امتحانا لقوة الإيمان. 
إذ هى عستي على النفس أن تتزك'مقامها وراحتها:وطيب الظل للسير فى الصحراء القاحلة 
والحر القائظ إلى سفر بعيد للقاء عدى كثير العدد ولكن من كان إيمانه قويا يتحمل هذه المشاق 
فى سبيل الله ويلبى أمر النبى دون تردد .أما المنافقون فقد.راحو!ا يقدمون الأعذار حتى لا 
يخرجوا اللقتال فنزلت الآيات تفضحهم وتُسجل عليهم أنه لكان ما دعوا إليه غنيمة قريبة 
المنال أى رحلة قصيرة قليلة العناء لاتبعوه حرصا منهم على المنفعة المادية ولكنهم رأوا. المسافة 
بعيدة والرحلة شاقة والغنم غير.مؤكد ورجحان الخطر كبير, وكان كل ذلك امتحانا لقوة الإيمان 
فراح المنافقون يتثاقلون.عن الخروج ويحلفون للنبى,أنهم لا يستطيعون الخروج معه فى حين أن 
الله يعلم كذبهم. وكان قبول النبى أعذارهم وسماحه لهم بالتخلف يخطأ عوتب عليه النبى عتابا 
رقيقا بقوله تعالى: «عفا الله عنك لم أذنت لهم» وكان الأحرى أن لا يأذن لهم حتى تظهر جقيقة 
أمرهم. . واى كان فى نيتهم الخروج معه ثم منعهم عذر طارئ لكانوا قد عدن عدة الخروج 
وأكنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك فدل على ذيتهم من اليدء فى التخلف وعدم الخروج فحق عليهم 
أن يقال لهم - تحقيزا لشأنهم - اقعدوا مع القاعدين العاجزين كالصبيان والنساء والطاعنين 
فى السن والمرضى: 

«لى كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا» (رحلة قصيرة) لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة 
وسيحلفون بالله لى استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفا الله 
عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله 
واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين, إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون 
بالله واليوم الآخر وارتابت قلويهم فهم فى ريبهم يترددون. ولى أرادوا الخروج لأعدوا له عُدة 
ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لى خرجوا فيكم مازادوكم إلا خبالا 
(اضطرابا) ولأوضعوا خلالكم (مشوا بينكم بالنميمة والإفساد) يبفونكم الفتنة وفيكم سماعون 
لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلّبوأ لك الأمور (بذلوا جهدهم فى الكيد) 
حتئ جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون» (2؛ -58). 

ومن الأعذار التى راح بعض المنافقين يتحججون بها ماروى من أن الجد بن قيس من بنى 
سلمة الأنصارى حضر إلى النبى فقال له النبي: يا جد. هل لك فى جلاد بنى الأصفر (يعنى 
الروم) فقال يا رسول الله أى تأذن لى ولا تفتنى فوالله لقد عرف قومى أنه ما من رجل أشد 
عُجبًا بالنساء فنى وإن لأخشئ إن رأيْث نساء بنى الأضفر الآ أصبر. ولكن أغينك يمالى. 
فأعرض عنه النبى ثم قال: قد أذنت لك. ولا علم ابنه عبدالله - وكان مفن شهدوا بدرا وكان 
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صايق الإيمان:ت لام أياه: فقال.له أبوه: مالى وللخروج فى الريج والحر الشديد: والعسرة إلى 

فى ار وأنا أخالفهم فى - وإنى عالم بالدوائر أى يتوقع هزيفة المسلمين..ونزل قولة 
متم من يقل ان ىوا تلتني. إل فى الفقة سقطواوإن جهنم محيطة بالكانرين» 
4 00 ا 12 1 

:ثم رالحت الآيات تفضح'حقيقة شعور المنافقين ودخائل أنقسهم وأتهُم إذا انان لين 
خير استاعا واغتاظوا ولق أصابتهم منضيبة وهزيمة ختمدوا ما اعتبروه من الحذر والاختياطا 
بعدم الخروج. اوتاشر الآيات النني إن يخبزاكم يانه يقتي أحذا لاما كن اللاعلية فعلي 
كل فلا يننظر المسلمين إلا إحدئ العاقبتين نَّ الحميذتين: إها الخصر والقنيمة فى الذنيا وإما 
الاستشهاد فى سبيل الله والة بلجنة فى الآخرة وفى لمقابل فإن الثافقين ينتزهم إما 
عذاب من الله أى ذلة غلئى أندئ المشلمين: 

«إن تصبك حسنة نه 3 تسؤهم إن تصبد معي كارا هذا لحا أمرنا امن قبل ويتواوا وهم 
فرحون. .قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمتون. قل هل 
تريّصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتريص بكم أن يصيبكم الله يعذاب من عنده أى بأيدينا 
فتربصوا إنا معكم متريصون» (06-00): 

وكان بعض المنافقين - كما سبق أن ذكرنا - قد طلبوا . من النبى أن يلذن لهم بالقعود على 
أن يعينوه بالمال دون النفس فنزلت الآيات تبين لهم أن ما يودون إنفاقة - إما طوعا أو رغما 
عنهم بضفط الظروف والموقفٍ ان يقيل متهم لانهم كقروا بالله ورسوله ومن علاماتهم أنهم لا 
يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى ولا يثفقون إلا كرها عنهم مع كثرة أموالهم والتى ستكون 
سببا فى عذابهم فى الدنيا ااام خلرا بها ولغ يتقعوها في لسميل الله واكيو ون كل را 
والمفهوم أن لهم نار جهنم فى الآخرة: 0 

دقل أنفقوا طوعا أ كرها ان يُتقبلَ منكم إنكم كنتم قوما فاسقين, :ونا متنهم أن تكبل مهم 
نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ويرسبوله ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم 
كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها فى الحياة الدنيا وتزمق 
أنفسهم وهم كافرون» (؟ه - 50). 

وكان فريق من المنافقين يحلفون للمسلمين أنهم معهم وفى الحقيقة أنّهم ليسوا كذلك بل 
ذفعهم إلى ذلك خوفهم وأنهم لو وجدوا مكانا يعتصمون به لأشرعوا إليه يختفون فيه: 

«ويحلقون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يُفرقون (يخافون) . لي يجدون ملجاً أو 
مغارات ت أي مدخلا لونُوا إليه وهم يجمحون (مسرعون)» » زد -لاه), 
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. , وداح بعض المنافقين ينسبون إلنى,النبى محاباة القرشيين فى :الغطايًا وقد سبق أن ذكرنا 
(صن .+74) توزيع غنائة:هوازن.وإغداق النبئ علئ:المؤلفة قلوجهم وراح:المنافقون يوغرون. ضدور 
بعض الأتضبار ويلمحون إلئ: أن المحاباة قد تكون أيضيا. فى,المستقبل فى الصبدقات التى تؤتى 
إلى النبى ليتضرف فيها بما يرى من أوجه الإنفاق. وكان الأولى بالمؤمنين.حقبا أن 0 
بقسمة الرسول لأنها بأمن من الله ويكفى ما فضلهم الله به من عودة رسول الله معهم إلى 
يثرب. ثم بينت الآيات مصارف الصدقات كما فرضها الله سبحانه وتعالى وهى ثمانية: 

«ومنهم من يلمزك (يطعن فيك) فى الصدقات (فى طريقة توزيعها) فإن أعطوا منها رضوا 
وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وإى أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله 
سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلفة قلويهم وفى الرقاب (فدا » الأسير وعتق الأرقا ) والقارمين (قضباء دين العاجز 
عن الأداء ) وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم» ( 0-0 

والتص على أن ذلك «فريضة من الله» يعنى أن إعطاء المؤلفة قلويهم لم يكن عن محاباة 
لقريش أو لقومه بل كان يأمر من الله: 

كذك كان عض المنافقين في مجالسهم الخاصة يقدحون فى النبى وحذر بعضهم بعضا 





سريْع التصذيق لكل ما يقال له. فردّت الآيات على قولهم ذا بأنه أذن خير وَلِيس ظَبّان سوء 
بالمؤمنين المخلصنين بل هى رحمة لهم ويصدّق ما قََ يقدمونة من تفسيرا ت لأقعالهم أما الذين 
يتغمدون إنذاء الزسول فلهم غذاب أليوة ل ادا 

«ومنهم الذين يؤنون النب ويقولون هى أذن: قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين 
ورحمة للذين آمنوا منكم. ٠والذين‏ يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم» ( لله م 

تم تذكر الآيات مواقف بعض المنافقين الذين كانوا يقدحون ويعيبون في حق النبى فى 
مجالسهم فإذا أطلع اللهُ سول على ما قالوا زاخوا يخلفون متكرين ماقالوا ويُتنصلون مما 
عوتبوا' عليه إرضاء للنبئ والمؤمنين وكان الأولئ بهم أن يرضنو الله ورسوله بالكف عن أقاويلهم 
وافتراءتهم التى يقولونها فئ:مجالسهم: 

«يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسنوله أحق أن يزْضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه 
من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالد! فيها ذلك الخزى:العظيم» (4- 8). 

وكان عضن المنافقين يخشون أن يُطلع الله رسوله - بشورة:ينزلها “على ها يقنولون في 
مجالسنهم الخاصة: وكان بعضهم: إذانجويهوا يما قالؤا. يغتذرون: بأنهُم:قالؤه على شبيل المزاح 
وتستنكر الآيات موقفهم هذا الذى ينطؤئ على استهزاء بالله وبرسوله ثم تخبرهم أن اعتذارهم 
مرفوضهفهم قد كفروا. وتقرر أن الأمر موكول إلى الله فبيده العفى عن التائبين. المخلصين فى 
تويتهم أما المجرمون المصرون على,موقفهم فلهم عذاب أليم: . 
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.. «يحذر المنافقون: أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما قى,قلويهم..قل استهزئوا. إن الله مخرج 
ما تحذرون: ولئّن سالتهم ليقنوإن إنما كنا نخضوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم 
تسستهزئون: لا تعتذروا قد كفوتهم بعد إيمانكم. ا 
كانوا مجرمين» (13:54), 
وتعقيبا على ما جاء فى الآيات السابقة من مواقف المثافقين ومكائدهم وسوء أدبهم وسوء 
نواياهم جاءت آيات تضف أخلاقهم بصورة عامة وكونهم عصبة وأحدة تأمر بالمكر وتنهئ عن 
المغروف ويبخلون بما فى أيديهم فلا ينفقون فى سَبَيل الله لأثهم نشوا .الله فنسنيئهم وأعرضوا 
عنه فأعرض غنهم. ثم يأتى تحذير مما أغد الله لهم من عذاب خالد فى نار جَلهثم ثم تقريع لهم 
وتقرير بأنهم ليسوا بدعا من الأمم لا فى كثزة المال أو الؤلد ولا فى متاع الدنيا ولا حتى فيما 
لهم من كيذ وخوض فى الباطل. فحبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة. والمعنى أن نفس المصير 
سيكون من نصيب المنافقين ويكفيهم عبرة ما حدث من أقوام الأنبياء السابقين الذين كذبوا 
رسلهم فنزل بهم العذاب جزاء وفاقا ولم يكن الله ليظلمهم ولكنهم بتكذيبهم ظلموا أنفسهم: 
«المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون 
أيديهم: نسوا ألله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. ود الله المنافقين والمنافقات والكفار تان 
جهنم خالدين فيها هى حسيهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد مثكم 
قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم 
بخلاقهم وخضتم (فى الباطل والطعن فى النبى) كالذى خاضوا أولئك حبطت أعمالهم فى 
الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نيأ أ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود ٠‏ وقوم 
إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات , أتتهم رسلهم : بالبينات,فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون» ( 250 20 
وفي مقابل تكاتف المنافقين على الشن جاءت آيات تبين تضامن المؤمنين وتناضرهم على كل 
ما,قيه خير ونهيهم عن كل ما هو.منكر؛ وأنهم يقيمون الصلاة ويؤتون .الزكاة ويطيعون .الله 
ورسوله. ولهذا سيكونون موضع رحمة اله ووعدهم بالخلود فى مساكن طيبة فى جنات عدن 
بالإضافة إلى ما يفوق ذلك فى مداه ومعناه وهي رضوان الله عليهم وهى حقيقةً أعظم النعم. 
«والمؤمنون والمؤمنات بعضنهم أوليناءبعض يأمزون بالمعروف:وينهون عن المنكز ويقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. أوائك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. مَمَدَ الله 
المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من:تجتها الأنهاز.خالدين: فيها. ومساكن طيبة فى جنات عدن 
ورضوان من الله أكير. ذلك هى الفون العظيم» (١/ا‏ + 1)71, 
+“ فى حديث رواه الشيخان والترمذئ أن:النبى قال:.إن الله تعالى 'يقول لأهل الجنة.'يا أهل 
الجنة. فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير فى يديك: فيقؤل هل رضيتم؟ فيقؤلون: وما لنا لا 
أكون 





نرضبئ يارب وقد أعطيتنا مالم معط أجدا هن يخلقك: فيقول ألا أعطيكم أقضل: من ذلك؟ 
فيقولون: با الإصارات يجارت اه وار حل عليكم زضؤانى فلا أسخط عليكم بعده 
أيداً 

ثم يأتى أمن بجهاد الكفار والمنافقين: 

ديا أيها النبى جاهد الكفاز والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبثس المصير» (00): 

وقالوا. مجاهدة الكفان بالقتال والسيف والمنافقين بالإغلاظ لهم بالكلام حتى يرتدعوا. 


أبو عامر الراهب ومسجد الضرار: 

وهكذا مضى النبئ يُجْهِنْ للغزوة مجاهذا أراجيف المنافقين ومنددا بتخاذلهم:وتثبيطهم 
لبعض ضعاف الإيمان: ؤكان بالمدينة -- قبل هجزة النبي إليْها رخل من الخززج يقال له «أبى 
عامر الراهب» كان قد ترك الشرك وتنضّر وكان له شرف كبير فى الخرّرج. وقد ذكرنا سابقا 
(ص 55) أنه لما,قدم النبىإلى المدينة قال.له أبئ عامر: ما:الذئ. جئت به؟ قال جئت بالحنيفية 
دين ابراهيم. فقال أبى عامر. أنا عليها فقال له النبى إنك لست عليها . قال بلى ولكنك أنت 
أدخلت عليها ما ليس فيها. فقال له النبى: ما فعلت وقد جئت بها بيضناء نقية. فقال.أبى عامر: 
أمات الله الكاذب مذا. طريدا لزنا وحيدا (ققال النبي مين ..فقال أبى عامر: لا أجد قوما 
يقاتلونك إلا قاتلتك معهم. فلما. استقر النبى فى المدينة واجتمع المسلمون عليه وصارت للاسلام 
كلمة عالية وأظهرهم الله يوم بدر لم.يطق. أبى عامر صبرا. فخرج:فارا إلى قريش يمالئهم على 
حرب النبى فقال عنه النبى: هى أبى عامر الفاسق. 

وفى وقعة أحد كان أبوعامر هى الذى أشار بحفر الحفائر فيما , بين الصفين فوقع رسول. الله 
فى إحداها وأصيب فئ وجهه وش رأسه. ولما انتهت معركة أحد ورأئ. أبوعامر أن أمر النبى 
فى ارتفاع وظهور ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبى فوعدة ومِنَّاه فأقيام عنده 
وكتب إلى جماعة من قومه من أهل يثرب - من المنافقين + يعدهم بأنه سيقدم بجيش يقاتل به 
المسلمين ويخرجهم من :المدينة وأمرهم أن يتخذوا:له معقلا يقدم علينهم فيه ويجمعون فيه 
المنافقين أمثالهم: وحتى لا تثير اجتماعاتهم الشك رأوا أن يكؤن هذا المعقل منسجدا. ويعد بنائه 
أتوا إلى النبى وقالوا له: يا رسول الله إنا قد.بنينا مسجدا لذى العلة والحاجة والليلة المطيرة 
ونا نهب أن,تأتينا فتصلى لنا فيه. ققال لهم إنى على جناح ضفر ول قدمنا إن شاء اله 
لأتيناكم فصليّنا لكم فيه. ْ ٍ 

قلنا إن جيش المسلمين يلغ ٠١.٠٠٠‏ والخيل ١: .... ٠‏ فارسا وتجمع الكل فى معسكر عند 
ثنية الودا ع.بعد أن استعمل النبى على المدينة محمد بن سلمة الأنصارى وخلّف على بن طالب 
على أهل بيته. 





الا 


ولم يتوقف المنافقون عن بث سنمومهم: والتثبيط عن الحرب: من ذلك أن عبدالله بن أبى.ين 
سلول -رأس المنافقين - وكما:هى متوقع. - لم يشترك.في الاستعداد للقتال بل قال فى شهاتة. 
يغزى مخمد بنىئ الأصقر مع جهد الحال والحر والبلد البعيد. يحسب محمد أن قتال بنئ 
الأصفر لعب. والله كأنما أنظر إلى أصحابه مقرنين في الجبال. واجتمع نفر من المنافقين 
يرددون قول عبدالله بن أبى: أيحسبيون جلاد ينى الأصفر كقتال العرب يعضهم يعضبا, والله 
لكانهم غدا مقرنون فى الحبال. وبلغ رسول الله مقالتهم فامر عمار بن ياسّر أن يسير إلى 
المنافقين وَيسالَهمَ عما قالوا فإن أنكروا فيقول لهم بل قلتم كذا وكذا ١‏ فشول عمار كما أهزة 
الرسول فاعتذروا إليه وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب. 

ذهاء تقر مق الامرا با يجاتنية. لقب كين القطية وكافوا. 47 وجل قل اوم جلناضة مزق يني 
غفار وقيل:من أسد وغطفان. وقيل إنهم زهط عامن. بن الطفيل. وهؤلاء الأعراب ادعوا أن :لهم 
غذرا.. والحقيقة أن معظمهم لم يكن له عذى فكانوا. من المنافقين. 

وتخلف'بعض المسلمين:أيضا يُغير عذرن:وكانوا 22200 ولغلهم رأوا أن 
الجيشن وقد بلغ . :+" فيه الكفاية وكان من هؤلاء ثلاثة أشار.إليهم .القرآن فيما. بغد (رص 
)6١‏ وهم: اكعب أب ماك ومؤارة ين ريع العامرلي وهلا بن النيةالواقفي. وقد ورد في كتب 
السنيرة مازواه كعب:بن مالك عن نفسة إن أقرّ بأنه لم يكن قط أقوئ ولا أيس منه فى هذه 
الغزوة ركان عنذه زاحلتان واخدة لزكونة والثانية لزاذه. ولكنه تكاسل وم يخترح مع الجنيثن 
بنية أن يلحق.به فيما .بعد ولكنة راح يؤجل خروجه يوماا بعديوم؛ : : 

وتأهب رسول الله للسير فعقد اللواء الأعظم لأبى بكز الصديق وزايتة العظمئ للزبيق ين 
العوام وراية الأوس:لأنيد:بن حضين وراية الخرذج إلى الحباب بن المنذر: ودفع لكل بطن من 
بطون الأنضار ومن قبائل العزب لواء وقطع الجيْش ثلاثة أميال ثم نزل بالجرفف. وما '.كانوا 
بمنزل فى الطزيق ضلّت ناقة رسول الله فخرج.أصنحابه فى طلبها وكان.هناك زجل مثافق 
فقال: أليين محمد يزعم أنه نبى ويخبركم غن خب السماء وفى لا يدرى:أين ناقته! وعلم رسول 
الله بما: قال :المنافق فقال'لأصخايه. إن رجلا قال كذا وإننى والله لا أغلم إلاءما علمنن اللداوقة 
دلنى عليها وهى فى الؤانائ فى شتعب كذا وك قي درا فقي برام فاتطلقوا حتى 
تأتونئ لها:فذهبوا وجاعوا:نها.. وقيل إن هذا المنافق'تاب يعد ذلك. 

المنافقون يُرَجفون يعلئ؛ قلنا إن رسول الله خلّف على بن أبى طالب فئ أهل“بيتة فقثال 
المنافقون ما خلّفه إلا استثقالا له وتخففا منه. فئخذ على سلاحه وفرسه وسان حْتى لحق بالنبئ 
وفى نازل بالجرف وأخبر النيق:بما قال المنافقؤث. ققال النبئ كذبوا:. ولكنى خلفتك لما ترّكت 
وزائئ فارجع فاخلفنى فئ أهلئ وأهلك: أفلا-ترضئ'يا على أن تكون: منى يمنزله هارون من 
موسى إلا أنه لا ننى نعدى؟ فهدأت ثائرة على ورجع إلى المدينة. 
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وتابع. رسول الله نيؤه حتئ.يلغوا الججر ديان ثمود. فقال التبى: ل تدخلوا:بيؤت الذين 
ظلموا إلا وأنتم باكون نخوفا. أن يضيبكم'ما أصابهم. ونهئى الناس.أن يشربوا من مائها 'قنيئا 
ولا يتوضؤوا به.للصلاة: ثم ارتحل حتى نزل علي البكر التئ كانت تشرب:هنها ناقة صالخ 
وسمح لهم باستعمالها: ثم قل وجهه في السماء وأخبرهم أنه تهِبٍ عليهم الليلة ريح شديدة 
وأمرهم بإحكاج:شند عقال بغيزهم ونهاهم عن الخروج فى تلك الليلة وإذا دعت امراً حاجة 
الخروج:فخرج ومعه. صاحبه. وخرج واخد منفزدا فاختملته الريح.حتى ألقته بجبلى طينئ فبقى 
هناك حتى أعادته طيئ إلى:المدينة -:وخرج آخر.منفردا فضل الطريق من كثافة الغبار واختنق 
ومات. 

وكان. أبو ذر الغفارى:قد.تخلف عن الجيش عند.بدء:مسينة ولكنه:بعد يومين:قزر اللحاق 
برسول الله فزكب ناقته وأسزع يقتفئ أثر الجيشن ولكن'الناقة ضلغفت عن الثيّر فاخذ' أب ذر 
متاعه وحمله على ظهره وسان احتئ,لحق يزسؤل. الله. ولما. رآه. رسول الله يسير وحده قال:"زحم 
الله.أبا ذر يمشى وحده ويموت.وحده ويبعث وجده. وتروى كتب التاريخ.أن عثمان:بن عفان - 
فى خلافته - نفي أبا ذر إلى.الربلة فى جنوبٍ العراق لم يكن معه أحد :إلا امرأته وغلامه: فلما 
توفي وضعاه على قارعة الطريق وطلبا من المارة إعانتهم على دقنه. وعلم بعض أهل العراق 
بذلك فقالوا!: صدق رسول الله إ قال له تمشى وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدلها.. . 
أبى خيثمة وعمير بن وهب يلحقان بزسول الله + اواتسي المطاة اربوا 
:“قال ابن هشاع (الشيزة:النبوية جة.ضن' )١١١‏ إن أبا خيثمة رجع من سفن "بعل أن كان 
رشول الله قد شان أياما فوجد امزاتيه قد تهيأتا له. فقال: رشول اللة“فئ الضنخ والري والتفر 
وأبق خيثمة فئ ظل بارد وطعام مهيا وامزأة حتتتناءا ما'هذا بَالتَضّف (العدل) والله لا أدخل 
عريشئ حتى ألحق بزسول الله: فهيئتا له زاذا وازتحل ليلخق برسول الله: وفئ الطريق قابل 
عمير' بن ؤهب الجمئ يريد هى الآخرٌ اللحاق بِرسْوْل الله ختئ إذا ذنوا مْنّ تبوك وقيل أن يمكن 
رؤيتهما أخبر رسول الله أصحابه بأتهما أبؤخيثمة وعمير بن وهب فلما وضلا ذعا الرسول 
لهما يخير, 7 1 

ذى البجادين: قال عبد الله بن مسعود إنه قام فى جوف الليل فى غزوة تبوك فرئى شعلة 
من نار فى ناحية من المعسكر فلما ذهب إليها وجد أن عبدالله ذو البجادين المزنى قد مات 
والرسول وأبى بكر وعمر قد حفروا له حفرة ودلّياه فيها وقال"الرسول: اللهم إتئ أمسنيت 
راضنيا بعنة - وقد سمى ذا البجادين الأنه لما أسلم ضيّق عليه قومه حتى: تركوه فئ بتَناد أى 
كساء خشن ليس عليه غيره. وفئ:المعركة شق يجاده وائتزز بنصف واشتمل بالنصف الآخر 
فسمى.«ذى اليجادين»: : 3 

وكان“فى الطريق ؤادئ نسمئن:«ؤادئ: المشقق» وكان به وشل وهو الماء القليل يتقطر من 
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جبل أى.صخئرة مرتفعة فلا يتجمع منه إلااما يروى شبخصين أو ثلاثة فقال رسول الله: من 
سيقنا إلى ذلك الوادى فلا يستقين منه شيئًا حتى.نأتية... ولعل:زسؤل:الله.ثزاد..أن يبارك.هذا 
الوشل فيزيد:ماؤه أى يدعى الله فيتحول إلى عين جارية يستقى منها الجميع:.ولكن نفرا من 
المنافقين.سبقوا رسبول الله إلى :الوشل وشريوا منا كان فيه مناماء قلما وصل رسول الله لم 
يجد به ماء وأخبن أن فلانا:وفلانا. قد سبقوا إليه فلعنهم ودعا عليهم. ثم نزل ووضع يده تحث 
الوشل فبدأ الماء ينسال منه ودعا'رسول الله ربه وازداد؛ انسياب الماء حتئ اسبتقى القوم كلهم 
وقال النبئ::لئن بقيتم..أى,من.بقئ منكم لتسمعن: بهذا. الوادى ؤهى أخصب مما بين يديه وما 





وسار, الجيش,حتى بلغ:مشارف .تيوك .بعد سبعة أيام من خروجه .من يُثرب وبيغث رسول:الله 
بدحية الكلبى بكتاب إلى.هرقل يدعوه إلى اختنارات ثلاثة: أن يسلم. أى يدفع الجزية أ الحرب, 
واستشار: هرقل رجال البلاط.الذين رفضوا الإسلام فلم يبق إلا.الحرب. 

تسنكت.كتب السيرة عما خدث بعد ذلك ولا:تذكن إلا أن الرؤم قد“انضرفوا من تبوك غائدين 
إلق:الشاخ وأن النبي أقام بتبؤك بضع عشزة:ليلة ثم:انصرف قافلا إلى.المدينة. وما نراه هو أن؛ 
الروم:لا اختاروا الحزب رأئ قوان الحيات ارالريم على خدر واب بكرب اسه ٠.‏ ؤلا: كانت 


يوان دقع اقرب القكرن الجتربية ليولة التصاندةة رقم قثن الود صخيح أنهم:نضصارئ على 
ديانة الروم إلا أنه لا يستبعد أن تثور فيهم نخوة القبلية.العرقية فينتقضوا ,عليه وينضموا إلى 


إخوانهم العرب ويهاجموا مؤخرة جيشه .لذلك أشار:القواد بأن:يقوموا باستدراج المسلمين 
شمالا حتى يصبحوا,داخل أراضى تدين بالولاء الكامل للروم ويمكن إجهاد جيش المسلمين 
بهجمات سريعة على جوانيه ويعد ذلك يصبح غنيمة سهلة. واسستراح هرقل لهذه الخطة 
وانمبحب جيش الروم إلى دمشق. وكان في ذهن هرقل اجتمال آخر وهى أن لا يستجيب 
المسلمون لهذا الاستدراج فلا تقع حرب, ولعل هرقل - كما تذكر كتب السيرة - قد أيقن أن 
«محمدا» هو النبى الذى تنبيأت كتبهم وكتب اليهود تظهورة ولا شك أنه تمنى أن 0 يحارية. 
وعلى الجانب الآخر فإن رسول الله اكتفى بمسيره إلى تبوك وانسحاب جيش الروم منها إن 
كان ذلك فى حد ذاته نصرا معنويا كبيرا أعلا من مركز الإسلام فى شمال شبه الجزيرة 
العريية رجقل قبالهاتسلم آى تال النبى على الجزية: 
مصالحة ملوك شمال شيه الجزيرة العربية: 
-.١‏ أيلة: تقع أيلة.على الطرف:الشنمالئ لخليج العقبة:'فلما رأى ملكها يوحنا بن رؤية ها 'انتهى 
إليه الموقف بين النبئ والروم وإحجام الروم عن منحارية: النبى:- فإنه أتى النبى فى تبوك 
وصالحه علي دفع الجزية وكتب النيى له كتابا جاء فيه: «بسم الله الررحمن. الرهيم. هذه 
أمثة.من الل«ومحمد النبى رسول الله ليوجذا بن رؤية:وأهل أيلة. سفنهم وسيارتهم فئ البر 


ث4 











والبحر لهم ذمة الله وذمة محمد النبى ومن كان معهم ومن أهل البر والبحر وأنه لا يحل أن 


يمنعوه ماء يَردُونه ولا طريقا يرندونه من بر ولا انحن ويذلك من المسلسوق 
المارة إلى الشام ومصر. , 


على تجارتهم 


” - أهل جرياء وأذرح فى أرض مدين: وكتب لهم رسول الله كتايا «يسم الله الرحمن الرحيم. 
هذا كتاب من محمد النبى لأهل أذرح وجريا ء أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد وأن 
عليهم مائة دينان فئ كل رجب ومائة أوقية وافية طيبة وأن الله عليهم بالنصح والإحسان 


إلى المسلمَين ومن لجا إِلَيهم من المسلمين». 





٠‏ - بعثة خالد بن الوليد إلى دومة الجندل: وملكها هى أكيدر بن عيد الملك وكان نصرانيا وقال 
النبي لخاد إنك ستجده يصيد البقرٌ. فخرج خالد في 42١‏ فارسا حتى أشرف على حصن 


دومة وكانت ليلة مقمرة:ورأى أكيدر وهو على سطح الحصن البقر تحك 





قرونها بباب 


القصر فأغراه هذا بالإشراع للخروج من الحصن لصيدها دون أن يكون معه إلا أخوه 
وقليل من الحراس الل كوا فد باب الحصو كان اد ان كبن لهم كاري ايلم بين 
وأسن أكيدر والحراسن واول أخو أكيدر القتال فقتل. وأتى خالد بالأسرى إلى النبى فحقن 


دم أكيدر وصالحه على الجزية ثم خلّى سبيله فرجع إلى قومه. 
ويعد أن صالح النبى عددا من القبائل الأخرى قرر العودة إلى المدينة. 
تآمر المنافقين لقل رسول الله: 1 


كان فيمن صخب رسول الله إلى تبوك ؟١‏ من المثافقيْنَ وكان بين تبوك والمدينة مَقَبة عبارة 
عن طريق ضيق يشرف على الوادى فقال“المنافقون: إذا: أخذ فى العقبة دفعناه عن راحلته فى 


يخبرهم أن الرسول سيشلك وحده العقبة أمنا باقى المسلمين فيسلكون بطن 


لنبى وحذيفة بن اليمان يسوقها : * وفجأة أحدث المنافقون ورواحلهم جلبة شديدة 
وسقط بعض متاع النبى من عل فى الوادى ولكن النبى لم يقع من على ناقته وصاح 


لله إلى الوادى سالما سال عمار بن يأسير إن كان عرف القوم فقال إن الرجال 








لوادى فيموت. وأعلم الله رسوله بذلك فلما:وضل الجيشن إلى العقبة ناد مناد لرسول الله 


لوادى فسلك 


لناس بطن الوادى. أما المنافقون فتلثموا وسلكوا العقبة. وكان عمار بن ياسر يأخذ بزمام ناقة 


فنفرت الناقة 


ح بهم: إليكم 


يا أعداء الله فأسرعوا بالنزول إلى/الوادى واختلطوا بالنامن وضاع أثرهم. قلما هيط رسول 


كانوا شمين 


ولكنه عرف رواحلهم.قسألوا إن كانوا ب يبعثون إلى عشائرهم فتأتى برؤوسهم. فقال لا . أكره أن 
تتحدث العرب بينهم أن محمدا قاتل بقومه حتى إذ أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم ٠‏ وأعلم 
لله رسوله يأسما ء هؤلاء المنافقين الإثنى عشر. فأسر النبى بأسمائهم إلى حذيفة وأخبره أن 


لاس اد خطييعاي ار . وأمره أن يتكتم أسماءهم فلم يض حذيفة يسن رسول 


الله إلى أحد. 
م 





وقيل إن أحد المنافقين قال: إن كان مايقؤل محمن حقا فنحن شس:من الحميز وؤواضح. ما 
فى هذا القول من تشكيك فى.النبوة, فنقلت مقالة المنافق إلى النبى فغاتبة,فحلف أنه ما قال 
فنزات:الآيات تكذيه كما ألمجت إلى محاولة. المنافقين قتل النيئ ولكنهم لم ينالوا ما هما به, ثم 
توبخهم على نقمتهم على رسول الله مع أن وجوده بالمدينة أعلى مكانتها وجعلها مركن الدعؤة 
الإسلامية تجبى إليها أموال الزكاة وتجىء إليها غنائم الفزؤات فكان ذلك سببا من أسباب 
الغنى والثروة لأهلها بالإضافة إلى بركة النبى الروحية التى أشاعت الأمن والأمان والسلام بين 
المؤمنين. ثم تخبرهم الآيات أنهم إذا, تابوا فهى خير لهم وإن استمروا على ما هم عليه فلهم 
عذاب أليم فى الذنيا والآخرة: 

«يطفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر بعد إسلامهم وهسوا بما لم ينالو وما نقموا 
إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يُتوثوًا يعذبهم الله عذابا 
أليما فى"الدثيا والنخرة ما الهم ف الأرض من ولى ولا نصيرة (/). 
العودة إلى المدينة: 

وأخيرا عاد النبى إلى المدينة وكان إذا قدم من سفر ,بدا مسي فركة فنك ممم 
جلس للثاس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون وجعلوا يحلفون له ويعتذرون. فقبل علانيتهم 
وأيمانهم وأوكل سرائرهم إلى الله تعالى. 
ثعلية ين حاطب: 

مي اس دي برل اله ان عسو اله لبر ا ا لا ويحك'نا 
ثعلبة.قليل تؤدى شكره خير من كين ,لا تطيقه. فقال: والذى بعتك بالحق لئن دعوت الله فرزقنى 
مالا لأعطين كل ذى حق,حقه. فقال رسول الله: اللهم ارزق ثعلبة مالا. فاتخذ ثعلبة غنما فنمت 
وتكاثرت كما ينمي الدود حتى ضاقت عليه المدينة فتنحى عنها ونزل واديا وهبان يقهعر فين 
واجبات الصلاة. وظل ماله يثمو. ولما عاد النبى من غزوة تبوك أرسل رجلين ليأخذا زكاة المال 
من ثعلبة فأبى وقال: ما هذا إلا جزية أو أختها فانطلقا حتى أرى رأيى. فعادا إلى المدينة فلما 
رآهما النبى قال قبل أن يكلماة: ويح ثعلبة بن حاطب ونزات فيه الآيات: 

«ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدةن ولتكونن من الصالحين, فلما آتاهم من 
فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا فى .قلويهم إلى يوم يلقونه (حتى وفاتهم 
ولقاء الله) بما أخلقوا الله ما وعدوه ويما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم برهم 
ونجواهم وأن الله علام الغيوب» ( (دلا لل 
١‏ وسمع بعض أقارب ثعلبة هذه الآيات فأتاة وقال له: 'ويحك يا تعلبه أنزل فيك كذ كذا. فقدم 
على رَسول اللة وقال: يا رسُول الله هذه صدقة مالى فقال النبي: إن الله منفني أن أقيل منك. 
فاجغل ثعلبة يبكى ويحثو التراب على رأسه :ولا ولى أبى بكر لم يُقبْل منه وكذلك فغل مر بن 
الخطاب وغثمان: 

م 





سبق أن ذكرنا :-.عند, التجهين للغزوة. (ص. 7/90) - أن عثمان' بن .عفان ؤأبا: بكر وعمر. بن 
القظاب تبزعوا بمبالغ كبيرة وكذلك فعل عْذِرَهم من الأغنياء..وختى الفقراء تيرعوا يما قدرو] 
عليه مثل أبى عقيل وذكرنا لز المنافقين لهم يقدحون فى المتطومين تغطية علئ بخلهم .فنزلت 
انا تقل قراو رع يان الله أن قفر ليم 

«الذين يلمزون (يعيبون) المطّوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهُم 
(الفقراء الذيّن تبرعوا بالقليل) فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استقفر لهم أى 
لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يفقر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله 
والله لا يهدى القوم الفاسقين» 5 م 

وقد سبق أن نيدت سورة القساء ء بالمنافقين (آية 1 ص 115) وذكرت أنهم فى قاع 
الجحيم ومع ذلك فتحت أمامهم باب التوية: «إن المنافقين فى الدرك الأسفل.من النار ولن تجد 
لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين 
وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما» أما الآيات الحالية فقد أغلقت أمامهم باب التوية 
وقررت أنهم ختئ لو جاتوا واعتذروا للنبى وطلبوا منه أن يستغفر لهم ولو اسستغقر لهم النبى 
ص تر ! ارجي افر يو واسورع رك روا كوه اراي 
حقيقتهم كافرين 

وقد ذكرنا سابقا فى معرض فضح المنافقين رص 84 كيف تخلفوا عن الخروج للجهاذ 
وزادفا علئ ذلك أنهم راخوا يُتُبُطون الآخزين فكانوا يقولون'لهم ألا ينفزوا. فئ الخر وردّت 
عليهم الآيات بأن نار جهنم أشند حرا ولو كان عنذهم قل وفهم لعملوا على اتقاء نار جهتم 
بإطاغة الله ورشوله: وإن كانوا قد سرُوا وضنحكوا واستمتغوا بالقعؤد'فى.الظلل الظليل فهذا 
سنرور قاصين يعقيه ندم وبكاء على أنهم لم يُزافقوا زسول الله فى غزوثة: وعلئ النبى - إذا ما 
أعاده الله إلى المدينة ساما - واستاذنه المتخلفون ليخرجوا منغه فى غزوة قادمة أن يرفض 
اشتراكهم ويعانهم أنهم لن يخرجوا معه أبداً. لقثال عذى لأنهم رضوا بالقغود فى المرة الأولى 
- وهى غزوة تبوك - ونُهى النبى أن يُصَلَّ على أحد متهم مات ولا يقفا على قبزه مستغفرا أو 
داغيا له لأنهم كفروا بالله وفاتوا على كقرهم ' وَعْلى المسلمين ألا يغتروا بما لهؤلاء المنافقين من 
مال وولد ويظنوا أنها انعم من الله بل إن ذلك ابتلاء واختبار وستكون سببًا لعذابهم فى الدنيا 
ويموتون على الكفن وسيكون لهم عَذاب أليُم فى الآخرة. 

«فرح المخلقون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا تعالو والشروم لي سيل 
الله وقالوا. لا تنفروا فى الحر قل نار جهنم أشد حرًا لى كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا 
كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجهك الله إلى طائفة منهم فاستاذنوك للخروج ققلٍ أن 
تخرجوا مَعِىَ أبدا ولن تقاتلوا مَعَىَ عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالقين. 


4.6 














ولا مُصَلَّ على أحد منهم مات أبدا ولا ت تقم على.قبره. إنِهم كفنروا يالله ورشوله وماتوا وهم 
فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله:أن يعذبهم بها فى.الدنيا وتزهق أنفسهم 
وهم كافرون» 4١(‏ -10). 

ثم نزلت الآيات تُدَكّر يما فعله المنافقون إن استاذنه ا وطليوا بمنه أن 
يبقوا فى .المدينة مع المتخلفين. من النسباء والأولاد والشيوخ والمرضئ: فى جين أن الرسول 
والمؤمنين سارعوا إلى الجهاد يأموالهم وأنفسهم فكانوا من المفلحين ويشرتهم الآيات بأن الله 
.أعد لهم جنات. الخلد.وذلك هى الفوز العظيم: ا 

«وإذا: أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك أولوا الطْوْلٍ منهم وقالوا 
ذونا نكن مع القاعدين. رضنوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلويهم فهم لا يفقهون. لكن 
الرسول والذين آمنؤا معه جاهدوا باموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولتك هنم المفلخون. 
أعد الله لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك القوز العظيم» (1 -86). 
ؤلا'يادق نا فى استغمال كلمة «الهوالف» من تحقير للتنافقين لأنها اتجفع خالقة وهي 
المرأة تتخلف لطبيعتها التي لا تتفق مع الحرّب فكانهم ساووا أنفسهم بالنساء. : 
١‏ .وقد ذكرنا نانفا رص 4 أن بعض الأمراب ممن حول المدينة - عددهم 0 0 
جاع إلى النبى وأبدوا أعذارا لعدم خروجهم معه فأذن لهم 
والحقيقة أن ن معظمهم كانوا كَاذْبين وقعدوا بدون عذر فاعتبرواٍ من المنافقين. . ومنهم من شك 
فى استنكار الخروج للحرب حتي دخل فى زمرة الكفار فتوعدهم الله بعذاب أليم: 

«وجاء 0 ب ليؤذن لهم وقعد الذين كذيوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا 
منهم عذاب أليم» (:1 

ا ا 
4ب الضعفاء, 
” - المرضى. 

.- الذين لا.يجدون المال الكافى ليجهزوا أنفسبهم بالسلاح والداية التى تحملهم والزاد اللازم. 

4 هؤلاء الذين أتوا بالسلاح والزاد ولكن لم تكن عندهم رواحل تحملهم فأتوا إلى النبى 

وسالوه أن يُجهّ لهم الرواجل لتحملهم فاعتذر لهم النبى فعادوا وقد تملكهم الحزن وضاروا 

يبكون لعدم إمكانهم الغزى مع رسول الله ويُنْمُوا بالبكاكين: 

:انين لكل اليا دوعلل الع 15 على ال ا 1 ا تَضحُوا 
لله ورسوله (بعدم تثبيط. الآخرين) ما.على المحسنين من سبيل.(ليس عليهم. مؤاخذة) والله. غقور 





: َّ قدموا من أعذار. 


مم 


رخنيم: ال 0 
هن الذمع خَزنا ألا يجيا ما ينفقون» (ادالأاىىم)ن ادل 

ثم بينت الآيات أن العذاب سيشمل الذين استاذنوا النبى للقعود بَالرَهَم من نهم أغتئاء 
ويقندرون علئ نفقة الخرب من نسلاح .وزاد: ورااخلة ورظنوا بلأن يقعدوا مع الشوالقة: يمك 
الآيات ما'كان من«الأعراب المعتذرين والقاعَدَين حينما عاد النبق والمسلمون من القزوة سالمين 
إذ سارعا إلئ تقديم الأعذازةواقتستطوا “بالله لتوكيد اغتذازهم طالبين. الإغضاء عن تخلفهم 
وعدم توبيخهم يسببه والرضًا عنهم وأمار مر النبى أن يقول لهنم أنه لا داعى للاعتذاز لأنهم ان 
يصدقوهم .بعد الآن وأن الله'قد كشف حقيقة أمرهم..وأن الله سيحاسبهم حينما يقفون بين 
يديه فهى الذى يعلم ما يكتنمون وما يعلنون. ,ثم أن النبى والمسلمون. أن:يغبرهبوا غبنهم 
ويقاطعوهم ,لأنهم زؤجس ا النار: وحتى لى قبل الميسلمون ادم ودرضوا 0 الله 
لن يرضى عنهم:. و م 

«إنما السبيل على الذين ل اختباء عدا بان يكونوا م مع ع الوالف وطيع ال الله 
علي قلوبهم فهم لا يعلمون. . يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. اقل لا.تعتذروا لن نؤمن لكم قد 
نيانا أنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم 
بم كنتم تعملون. ٠‏ سيطفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم 
زجس وماواهم جهتم جزا ء يما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم 
فإن الله لايرضى عن القوم الفاسقين» 5 كم ْ 

ثم تبين يات طبيعة الأعراب وه البدى الرحل الذين يسكنون الصحراء فهم أقنسي طبن 
وأجفئ خلقا وأقل تقيدا بالواجبات من الحضرى وكلما تقدم الإنسان فى سلم التمدنٌ لطف 
طبعه ودمث خلقه ولان 3 قلبه واتسع أفقه وأقام صلاته مع الناس على أسس الواجبات والحقوق 
المتبادلة: 

«الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله (مَنَ شرائع 
وأحكام) والله عليم حكيم» (50). 

وقد اتخذ بعضن المستشرقين من هذه الآية وقد فتهموا كلمة الأعزات على أنينا تعنى 
العزب - أساسبا. لذم. الغرب. في.حين أن كلمة الأَعَراب تعنى:البدى الرحّل 1103205 ويدخل 
فيها-جميع أعراب الدنيا مثل الغجن في أوربا والهنود الحفر فئ أمريكا والتتنان فى آسيا 
الع وعن أبن عباس أن الثبي قال: من سكن البادية فقذ جفا 

ثم:رااحت:الآيات تبن خقيقة الأعرَات. فهم. فريقان:.فريق يعتبز ما أيتفق فى ستبيل: الله أى 
يؤديه إلى النبى حوبا يتعلنا خوفا أو:رياء:ثم هى يتزبص أن تذون:الدائرة على المسلمين 
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ينفق فى سبيل الله أى يؤديه إلى النبى وسيلة للتقرب إلى الله ونيل رضنا رسوله ودعائه وهؤلاء 
شسيشملهم الله برحمته: 

«ومن الأعراب من يتتخذ ما ينفق مَغَرْمًا ؤيتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السَوْءْ والله 
سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم. الآخن ويِتخذ ما ينفق قرّبات عند الله وصلوات 
الرسول. ألا إنها قرية لهم سيدخلهم الله فى رحمته إن الله غفور رحيم» (4ه - *5). 

ثم نوهت الآيات بفئاث أربع: 
١‏ - المشلمون الأوائل من آهل مكة الذين تحملوا أذ ريش ثم هاجروا إلى المديثة قبل أو 

بُعي هجزة الرسول: : ْ 
” - السابقؤن الأولون من الأنصار الذين بِايغوا بيعة العقبة ص 880). 

- الذين أسلموا من أهل مكة ؤهاجروا متأخرين. 
- الذين اتبعوا الأوائل من أهل المديئة فاسلموا وناصروا الباقين. 

فهؤلاء جميعا رضبى الله منهم وأعد لهم جنات الخلد وذلك هو الفوز العظيم: 

«والسابقون الأولون من:المهباجرين والأنصار والذين اتيعوهم بإحسان رضى الله 0 
ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم» (. 

ثم تعود الآيات لتُذَكّر بأنه إلى جانب من كانوا وا 
المدينة ومن الأعراب ب القاطنين حولها منافقون لا يعلمهم النبي لأنهم برعوا فى إخفاء نفاقهم 
ولكن الله يعلمهم وتوعدهم بعذاب مرتين فى الدنيا وعذاب أعظم يوم القيامة: 

«وممن حولكم من الأعراي ب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن 
تعلمهم. . ستعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم» ( )ل 

وفي الآيات تحذير وتهديد لهؤلاء المنافقين حتى يقلعوا عن نفاقهم ويتويوا. إلى الله. وقالوا 
إن العذاب الأول هى فضحهم بين الناس إذ قالوا إن رسول الله قام يوم جمعة خطيبا فقال: قم 
يا فلان فاخرج فإنك منافق. وعدّد فى ذلك اليوم وهى على المنبر ٠1‏ رجلا (تفسير الألوسى ج 
١ص .)١١‏ وقالوا العذاب الثانى هو الجوع والفقر وقالوا هو عذاب القبر. ثم العذاب العظيم 
المؤجل إلى يوم القيامة. 

ولا شك أن هذا التحذير والتهديد قد أتى بنتيجة إذ بدأ بعضهم يراجع نفسه ونزلت الآيات 
تفتح أمامهم باب الأمل فى التوية, فهم ليسوا مدن" صدررا علي النقاق بل كبانت لهم أعمال 
صالحة بجانب أعمالهم السيئة. فجاءتهم البشارة بأنه من الممكن أن يتوب الله عليهم إذا تابوا 
وأمر النبى أن يأخذ من أموالهم: صدقة الفقراء لتكون كفارة.عما اقترفوه من ذنوب تطهيرا لهم 
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وأن يدعى لهم ففى.دعائه لهم.تطمين لقلوبهم: وعليهم أن يعلموا :أن .الله يقيل التنوية من :عياده 
ويتقبل صدقاتهم إذا كانت عنّ إخلاص وصدق نية كما أمرّ النبى أن يشجعيم على العمل 
الالح ليتيتوا. إخلاصهم وصدق تويتهم فالله فطلع على أفعالهم وكذلك سيحكم عليهم النبى 
والمسلمون: بأعمالهم: اند جالع الغيب والشهادة وسيخبرهم بما 
كان من حقيقة أمرهم: ٌ : ٍ 

«وآخرون اعترفوا بذنويهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله 
غفور رحيم. خذ .من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وَصِلّ عليهم إن صلاتك سكن لهم 
والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هى يقبل التوبة عن عباده وينخذ الصدقات وأن الله هو 
التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمذون وستردون إلى عالم الغيب 
والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون» ,)٠١١- ١١١(‏ 

وهناك فريق آخر من المسلمين كانوا قد تخْلفوا عن الجهاد ولم يسارعوا إلى الاعتراف 
بالذنبٍ ولم يبالغوا فى الندم والتوية كما فعل الفريق الأول. فهؤلاء مؤكولون لأمر الله فإما أن 
لا لامرسو م ا ود سر سر 

«وأخرون سجن لأمر اله إا . يعذهم و| وإما أ يتب طيهم وله غليم حكيم' [ خم 


مسبجد الضرارة 

1 قلنا مبابقا رص /6/) إن بعض المنافقين بنوا. مسجدا قريها من مسمد.قياء وطليوا امن 
النبي أن يصلى فيه فوعدهم بذلك عند عوبته من الغزى. ونزل قوله تعالى يخبره أن الدافع 
الحقيقى لبنائهم المسجد هى إيجاد مكان يدبرون فيه الضرر للمؤمنين ومكانا لترضد وتجمّع من 
تحاريين الله ورسوله بالزغم من توكيد من بنوه بأنهم حسنو النية وأرادوا الخير. وتأمر الآيات 
النبى بعدم الصلاة فيه وتنبّه إلى أن المسجذ الذى يَؤْسسْن على التقوى هو الأحق بالصلاة فيه 
لأن أضنحابه مخلضنون وأزادوا ببنائه أن يتطهزوا من الذنؤب كما كانوا يطهرون أجسادهم. ثم 
يُجئ تنويه بمسيند قباء الذى أقيم من أول يوم بقصد التقربٌ إلى الله“ وتنديذ بعسجد 
الضرار الذئ أقَيْم على أساس'فاسد ومقضئد باطل. وضرب مثل لمسجد الضران هذا ببنيان 
أقيم على حافة جرف متداع للشقوظ فلا يلبث أن يتهان وقد انهار مسجد' الضّرار بأصحابه 
المنافقين فى نار جهنم وستظل أطلال سجاه هذا شاهدا لاطا اد لمجم و 
ولن يزول إلا الموت: 

«والذين اتخذوا مسجدا ضارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصضادا لمن حارب الله ورسوله 
من قبل وليخلقن إن أردنا إلا الخسنئ والله يشهد إنيم لكاذبون: لا تقم فيه أنذآ لمسجد أسس 
على التقوى من أول'يوَم أخق أن تقوم فيه: فيه رجال يحبؤن أن يتطهروا والله يحب المطّهزين: 





4م 








أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار 
قانهار به فى نار جهنم والله لا.يهدى القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم.الذى بنوا. ريبة فى قلوبهم 
إلا أن تقطّع قلويهم والله عليم حكيم» .)١١١ - ١١(‏ 

وما نزلت هذه الآيات.بعث رسول الله رجالا وأمرهم بهدم المسجد وخرقة ففعلوا ثم أتى 
النبى مسجد قباء فصلّى فيه وقال: صملاة فى مسجدقباء كعمرة. .ثم سأل النبى.أهل المسجد: 
ما هذا الطهور الذى.أثتى الله عليكم؟ قالوا نفسبل أثر :الفائط والبول. فقال النبى:..هى هذا . 
واقتدى الناس بهم فى الاستنجاء بالماء. 


تنويه بالشهداء: 

«إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيّقئُلون 
ويُقتلون. وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا 
ببيعكم الذى يايعتم به وذلك هى الفوز العظيم. .التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكدون 
الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون احدود الله.وبشر المؤمنين» 

(ككحه للم 

والآيات تؤكدصدق وعد الله للمؤهنين الذين يبذلون أنفسهم وأموالهم فى سبيله بأنه 
اشترى منهم تلك الأنفس والأموال بالجنة ثمنا لما يذلوا فإنهم يجاهدؤن فى سبيل الله فيقتلون 
أعذاء الله أي يستشهدؤن فى سبيله. وقد أثيت الله هذا الؤعد فى التوراة والإنجيل كما أثبته 
فى القرآن وليس أحدٌ أبر ولا أوفىئ بعهده من الله: ثم جاءت بشرئ لهم. وأبهمت البشرى 
لتشمل الجنة وما هو أكثر: رضنوان من الله أى النظر إلى وجهه الكريم. ثم تأتى الآيات ببعض 
صفات المؤمتين المخلصين وتعدهم مرة ثانية بالبشرئى. وكان زجال الدين فى الأمم السابقة 
يسيحون فى الأرض «السائحون» فى مسوح خشن ليكونوا قدوة للناس فى زهدهم ويعدهم غن 
زخارف الدنيا. ومن فضل الله على أمة «محمد» أن جعل الصيام مكافئا لثواب هذه السياحة. 
فى حديث عن أبى هريرة أن النبى قال:.السائحون هم الصائمون. 
استغفار المؤمنين المشركين: 

مما لاشك,فيه أن المنافقين كان لهم أقارب.مسلمون مخلصؤن فى إسلامهم وهؤلاء كانؤا 
يتمنون أن يتوب المنافقون عن نفاقهم وكانوا يستغفرون لهم متمتلين بذلك فى إبراهيم عليه 
السلام واستغفاره لأبيه الذى كان مشركا. فنزلت الآيات تعاتب بزرفق النبى والمؤمنين وتنهاهم 
عن الاستغقار لأقاربهم المشركين وتبين أن استغفار إبراهيم لأبيه كان تنفيذا لوعد قطعه على 
نفسه بذلك ولكن لما تبين له أن أباه. كافر ويعادى الله تبرأ منه وتوقف عن الاستغفار له. ولا 
ظن بعض المؤمنين أنهم باستغفارهم لأقاريهم المشركين قد ارتكبوا إثما بينت الآيات أن الله 
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عز :وجل لا يؤاخذ. مشلما.على عمل لم:ينه عنه وإنما يؤاخذ يُعد.بيان خكم الله فيه ' وخنتئ لايظن 
ا لب ا م ا ل 
الله هى وليهم وناصرهم فهو مالك السموات والأرض وهو الذئ يحيئ ويميت: 

«ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا. المشركين ولو كانوا أولى قزبئ من بعد ما تبين 
لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استففار إبراهيم لأبيه إلأأ عن موعدة وعدها إياه فلما تبِين 
له أنه عدى لله تبر هنه إن إبزاهيم لازاه تحليم. .وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هذاهم حتى 
يُبِينَ لهم ما يتقون إن الله يكل شىء عليم. إن الله له ملك السموات والأرض يحيى ويميت 
ومالكم من دون الله من ولى ولا نصير» (؟١١ .)١١5-‏ 
الثلاثة: 
#ذكرنا شابقا (ضن 044) قاصة هؤلاء الثلوقة: كغب:ين سالك ومرارة بن الزييع العافتى 
وهلال بن أمية'الواقفئ: تخلفوا “عن جيش المسلمين ولم يكن لهم عذر. وأثناء وجوده فى تبنوك 
سأل رسول'الله وهى جالس :فى" أضنحانة:'ما'فعل كعب بِنْ'مالك؟ فأخبر بتخلفه: فنسكت: فلنا 
عاد رسول الله من الغزوة وانتهى من الركعتين بالمسجد وجلس للناس مشى إليه كعب بن مالك 
فقال له النبى: : ما خلّفك؟ ألم.تكنابتعت ظهرك (أى راحلته التى تحمله على ظهرها) فأقر كعب 
بأنه لم يكن له عذر فقال له النبى قم حبتى يقضى الله فيك . وكذلك فعل مع مرارة بن الربيع 
وهلال بن أمية ونهى الناس عن كلام هؤلاء الثلاثة فاجتنبهم الناس وتغِيروا .لهم حتى ضباقت 
أنفسهم فأينما كانوا يتوجهون كانوا يُواجهون بوجوه عايسة ولا أحد يكلمهم فقعدوا. فى 
بيوتهم. وكان كعب بن مالك أشجعهم فكان يخرج للصلاة مع المسلمين وإذا حدث والتقى 
برسول الله أعرض الرسول عنه حتى إذا مضت أريعون ليلة أرسل لهم رسول الله يأمرهم أن 
يعتزلوا نساءهم ومرت عشن ليال أخرى حتى كانت صلاة الفجر .من الليلة الخمسين ونزل قوله 
تعالى: 1 : 

«لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسبرة (غزوة تبوك) 
من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم ررؤف رحيم. وعلى الثلاثة الذين 
خُلّنوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظذوا أن لا ملجاً من 
الله إلا إلية ثم تاب عليهم ليتويوا إن الله هى التواب ب الرحيم ؛ يا أيها الذيْن آمنوا اتقوا' الله 
وكونوا مع الصادقين» 1310 135 

وقد خضت الآية الأولئ المهاجرين والأتضار بالذكر لأنهم كانوا هم العمود الخقيقئ الذئ 
قامت عليه الدعوة وكانوا'يسارغون إلى تأييد الل والامسشساءة لاش ل مر واو ال وي 
الملفات فكا ن أن تفضل الله لهم بالمغفرة وثيتهم فى وقت الشدة وصضانهم عن التخلف من بعد 
ما اشتدالضيق بفريق منهم حتى كادت قلويهم تميل إلى التخلف عن الجهاد وقد غفر .الله لهم 
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هذا الهم الذى خطر بنفوسهم فهو الرؤوف بعباده والرحيم بهم. ثم أعلنت الآيات توية. الله علنى 
الثلاثة الذين:تخلفوا عن الغزى وهم كعب:ومرارة وهلال. وراح رجل يبشر كعب بتوية.الله عليه 
وصاح بأعلى صوته. يا كعب بن مالك أبشر! فخرز كعب ساجدا لله وجاء الناس يبشرونه 
ويهنكونه وراخ كعب إلى النبى وهو جالس فى المسجد وقال له: يا رسول الله إن من تويتى أن 
أنخلع من مالى صدقة إلى الله ورسوله. فقال له: أمسك بعض مالك فهو خير لك. فقال إنى 
أمسك سهمئ الذى بخيير. 

وقد اعترض بعض المستشرقين علي قوله تعالى «ثم تاب عليهم ليتويوا» ورد الشيخ مخمد 
متولى الشعراوى على اعتراضهم فقال إنه قبل أن يتؤيو/ كان عليهم أن يعرفوا أولا إن كان 
الله سيقبل تويتهم أم لا. فلما'شاءت إرادة الله أن تُقبل تويتهم - أى تاب عليهم - أعلمهم بذلك 
ليتويوا: 

والعبرة المستفادة من قصة هؤلاء الثلاثة هو أن التقصير فى الواجب -ولاسيما إذا صدر 
من المخلص - شديد الأثر من حيث تذرع غير المخلص به واحتمال انتقال عدواه إلى مخلصين 
آخرين فيبدأون فى التقصير وهكذا. ومن هنا كان موقف الحزم الذى وقفه النبى من هؤلاء 
الثلاثة الذين لم يكن لهم عذر وقصّروا فى واجب الجهاد وتنتهى الفقرة بِحث المؤمنين على تقوى 
الله والاقتداء بالصادقين فى إيمانهم. 

ثم تمضى الآيات تحفز أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب علي الجهاد فى سبيل الله 
وتحذرهم من التخلف عن رسول الله أى أن يضنوا بأنفسهم عن نفسه وتُرشّبِهم فى تحمل 
المشاق وتحمل العطش والتعب والجوع فى سبيل الله. وأنهم جتى لى وقفوا موقفا متميزا 
فتسبّب فى إغاظة الكفار - وحتى لى لم يكن هناك قتال أو وقع قتال ونالوا من عدوهم - وأن 
كل مال ينفقونه فى الحرب - قليلا كان أم كثيرا - ولا يسيرون مسيرة أو يقطعون واديا... كل 
ذلك ستكتب لهم به حسنات وسيتيبهم الله عليها يأحسن ما عملوا: 

«ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأغراب أن يتخلّقوا عن زسول الله ولا يرغبوا 
بأنفسهم غن نفسه ذلك بأتهم لا يضيبهم ظماأ ولا نضب ولا مخمضة فى سبيل الله ولا يطئون 
مؤطئا يفيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر 
المحستين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله 
أحسن ما كانوا يعملون» (0.؟1-١؟١),‏ 

قيل إنه بعد نزول هذه الآيات أخذت قبائل البدى التى أسلمت تنتقل إلى المدينة لتقيم فيها أى 
حولها يحجة الرغبة فى الجهاد والاستعداب له فور سماع الدعوة إليه وأصبحت المدينة تعج 
بقبائل العرب فضاقت يهم وهدد .الازدحام بوقوع مشكلات اجتماعية تهدد استقرار المجتمع. 
كما أن بعض المسلمين من خارج المدينة رغبوا فى مصاحبة النبى والاستماع له للتفقه فى 


ككلم 


الذين: قنزلت الآيات لتحذ من ,هذا التكالب علئ الإقامة فى المدينة وتؤضيح أن:المطلوب ليس 
اشتراك جميع المشلمين فئ الجهاد بل'يكون الاستنفاز على حسنب مقتضيات: الأمور وكدلن 
ليس المطلوب أن يكون كل المسلمين فنقها ء فنى الدين بل يكفى. أن تأتى طائفة إلى الرسول 
ليتفِقّهوا. فى الدين ويرجعوا إلى أهلهم يفقهونهم وينذرونهم ويحذزونهم من هذا ب الله إن.هم 
خالفؤا:شرعه: 

«وما كان المؤمذون لينفروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين 
ولينذروا قومهم إذا. رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» (؟؟١).‏ 

وينهذا أصبح الجهاد والتفقه فئ الدين «فزض كفاية» إذا قام به فريق سقط عن الباقين. 
وفئ الجهاد بالذات يلزم أن يكون الفريق الذى يقوم به كافيا للحاجة وسادا لها حسب ما 
يقرره أولوا الأمر فإذا لم يتقدم عدد كاف أثم المتخلفون. 
الحث على قتال الكفار: 

ثم رات الآيات تحث على قتال الكفار بدءا من الأقرب مكانا إلى الأبعد كما حثت على 
الاشتداد فى قتالهم: 

«يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجَدوا فيكم خلظة واعلموا أن الله مع 
المتقين» ١3<2ا),‏ 

ولاشك أن القبائل العربية التى كانث لآ تزال على كفرها لما سمعت هذه الآية أدركت أن 
النبى والمسلمين لابد مقاتلوها ولا قبل لهم على قتاله. لذلك فإن القبائل بدأت ترسل وفودها إلى 
المذيئة لتعلن لرسول الله إشلامها وامتثالها لما يأمر'به. حدت ذلك فى أواخر عام 4 للهجرة 
والذى سم «عام الوفود» حتئ دان معظم أهل الجزيرة العرنية للإسلام. 
آية أخيرة فى المنافقين: 

وإذ اقتربت السورة من نهايتها عادت لتدك ببعض مواقف المنافقين وأفعالهم. حيث كان 
بعضهم إن ما أؤحى الله لرسوله بسورة سألوا سؤال المستهزئ عما إذا؛ كان هناك أحد زادته 
هذه الآيات إيمانا. وترد عليهم الآيات بأن الذين آمنوا يزيدهم ما ينزل.من القرآن. هدى ويقينا 
وإيمانا ويجِيئْهم بالبشبرى والمفهوم أنها بشرى من. الله بحسن الثواب. وأما المنافقون ذوى 
القلوب المريضة فيزدادون رجسا وإثما بتكذيبهم حتى يموتوا على كفرهم, دم سبؤال توبيخ لهم 
عما إذا كانوا لا يدركون أنهم يُختبرون ويبتلون فى كل عام مرة أو مرتين فتظهر أمارات 
نفاقهم ويفتضح أمرهم ثم هم لا يتعظون ولا يثوبون. وإذا أنزات سورة نظن بعضهم إلى بعض 
نظزة الملستهزئ وتتغامزون على الانضرافة من مجلس الرشول خلسة دون أن يراهم أخداثم 
ينصنرفون: ثم تختم هذه الفقرة بالدعاء عليهم بأن يزيد الله قلويهم. انصرافا حتى يزذادوا 'عمى 
وضادلا لأنهم قوح لا يفقهون: 
كلم 

















«وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم 
إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم 
كافرون. أو لا يرون أنهم يفتنون فى كل عام مرة.أى مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذُكرون. وإذا ما 
أنزات سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. صرف الله قلويهم بأنهم 
قوم لا يفقهون» 1١4(‏ -/121): 

ثم يأتى ختام السورة بآنتين يصع أن تكونا مُوجهتين إن إلى المنافقين كإنذار أخير وهى 
موجهة كذلك إلى عموم المسلمين ويعتيرها المفسرون من روائّع آيات القزآن الكريم فى الثتاء 
على رسول الله وتقرين ما اتصف به.من كريم الصفات وعظيم الأخلاق:فهى مثلهم من قزيش بل 
من أعرق بيوتاتها «بنى هاشم» يشق عليه ما يراه من تعنت البعض ويحزنه ماقد يصيبهم من 
ضرر وحريص على هدايتهم فلم يضق صدرا بتكذيبهم له وامتلأ قلبه عطفا ورحمة بالمؤمنين. 
ا ل ل 
ورب الكون وصاحب السلطان العظيم: 

«لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤؤف رحيم. فإن 
تولوا فقل حسبى الله لا إله إلا هئ عليه توكلت وهو رب العرش العظيم» (2؟١1‏ -:155). 

وبهذا تختتم سورة التؤبة ونعود لنذكر باقى الأحداث التى وقعت فى العام التاسع للهجرة. 
وفاة أم كلثوم: 

فى شعبان سنه ؟ للهجرة توفيت أم كلثوم فى بيت زوجها عثمان بن عفان عن غير ولد. 
الشائعات تنال من مارية القيطية: 

ثم نالت الشائعات من مازية وأرجف المرجفون واتهموها إفكا ويهتانا بالغيد «مايؤر» الذى 
جاء معها من مصر في هدية المتوقس وكان يتردد على بيتها ليخدمها. وغضب النبى وقأل لعلي 
اذهب فاضرب عنقه. فذهب على فإذا هى فى بئر يفتسل فقال له على اخرج فلما خرج غاريا 
فإذا هى مجبوب أى خصى وقد قطع أيضا ذكره. فكف عنه وأتئ وأخبر النبى. 
إسلام ثقيف فى رمضان: 

ذكرنا سابقا (ص /ا//ا) حصار الطائف وفى ص 74" ذكرنا إسلام مالك بن عوف سيد 
ثقيف وانضمامه إلى النبى بالمدينة مع نفر قليل من قومه أسلموا معه. وسبق أن ذكرنا أن 
رسول الله لما ارتحل عن ثقيف سيل أن يدعو عليهم فدعا لهم بالهداية. ولا انصرف رسول الله 
عائدا إلى المديثة اتبع أثره عروة بن مسعود الثقفى فأدركه قبل أن يصل المدينة وأسلم وطلب 

من النبى أن يسمح له بالعودة إلى قومه لكى يدعوهم إلى الإسلام فحذره النبى من أن فيهم 


كام 








نخوة الامتناع وأنهم سيقطونه ولكن. عرؤة كإن ممتفإئلا وعاب اكيت يتعامم إلى :الإستلام 
فرموة تالنيل وقتلوه. 4 ؛: 
يعد غدة أشهن كانت كل القبائل المصيطة بالطائف قد أنيلمت ورأت كقيف' أنه لا قبل لها 
بمخارية: الإشاام فاستقرزن رأيهم: على إرضتال وفدة من ستة من كبان زجالهم إلى التبى لمفاوضتة 
فى شروط إسلامهم. فذهيوا إلى المدينة ودخلوا المسجد وجلسوا ف ركن منة وكان خالد بن 
سعيد,بن العامن يمشى فى التفاوض بينهم: ونين رسول الله. وكان:مما.اشترطوا على رول 
الله أن .يد ع.لهم: «اللات» ثلاث سنين فرفض فمنا برحوا يسباألونه سنة سنة:ويأبى عليهم حتئ 
سألوه.شهرا واحدا,فرفضن فسألوه.ألا يكسروا أصنامهم بأيديهم فأجابهم إلى هذا المطلب 
ويعث ٍأبا.. سفيان بن حرب والمغيرة ليهدماها , ثم سألوا أن يعفيهم:من الصلاة: فقال: وأما 
الصلاة فلا خير فئ دين.لا ضلاة فيه فقبلوا علئ كرة منهم. ثم إنهم سبألوه مطالب:أخرى 
أجابهم إليها بقوله. لكم .ألا تحشروا (تنتدبوا. للجهاد) ولا تُعشروا (تؤخذ منهم ضدقة العشر) 
ولا يُستعمل عليكم غيركم. وسُمع رسول الله يقول بعد ذلك: سيتصدقون ويجاهدون إذا 
أسلموا. فلما أسلموا .وكتب لهم النبى كتابا. بذلك أمّر عليهم عثمان بن أبى العاص وكان من 
أحدثهم سبنا إذ كاه أبى بكر الصديق لما رأى من حرصبه,على التفقه فى الدين . وقال له 


الرسول:يا عثمان تجوز فى الصلاة واقدر الناس بأضعفهم فإن فيهم الكبير والصغير 
والضعيف وذا الحاجة. 





موت عبدالله بن أبى بن سلول: 

فى شوال سنة 9 مرضن عبدالله بن أبى واشتد مرضه . ٠‏ ليلة كان رسول الله يزوره فيها. 
فلما كان يوم وفاته - فى ذى القعدة - دخل عليه رسول الله وقال.له: قد نهيتك عن حب يهود. 
فقال عبدالله: يا رسول الله ليس هذا بوقت عتاب هو الموت فاحضر غسلى وأعطنى قميصك 
فكّنى فيه وصل على واستغفر,.لى. فأعطى قميصه لابنه ليكفنه فيه جسب رغبته. وقيل لما قام 
ليصبلى عليه قام عمر بن.الخطاب وقال له: إنه منافق. أتُصلى عليه وقد قال الله: «ولا تِصلّ على 
أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبرة إنهم كفروا. بالله ورسوله» وقيل إن رسول الله إنما ألبسه 
قميصه ردا ما فعل بن أبى حَين ألبس العباس قميصه لما جاء إلى المذينة. 


عام الوقود 
كان العرب ينتظرون ما تفعل قريش ليحددوا موقفهم من الإسلام فقد كانت قريش - أهل 
البيت الحرام -:إمام الناس وقدوتهم. ولا تصذت قريش لحرب رسؤل الله كان الناس يقولون: 
اتركوه وقؤمة فإن ظهر عليهم فهى نبى صادق. فلما افتتحت مكة وأسلمت قريش بدأت القبائل 
من جلميع أننحاء الجزيرة العربية تبعث بوفودها إلى النبى بالمدينة لتعلن إِسَلامها . فسمى عام 
5 للهجرة «عام'الوفود». ونذكر فيما يلى بعضا من هذه الوفون: 
3م 











١‏ - وفد بنى تميم: 

وتكوّن الوفد من عدة رجال من أشزافهم: وتقنول كتبٌ السيرة إتهم نانوا على رسول الله 
ليخرج لهم من يفاخرهم فأن لهم. فقالوا نثرا وشعرا. ورد عليهم حسان بشعر..فقال رئيسهم: 
لخطيبه أخطب من خطيبنا ولشاعره أشعر من شاعرنا ولأصواتهم أعلى من أصواتنا وأسلموا 
فقبل النبى إسلامهم وأعطاهم هدايا وقال: إن من البيان لسحرا! 
” - وفد ينى عبد القيس: 

قدم وفد بنى عبد القيس على رسول الله فقال: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا الندامى فقالوا: 
يا رسول الله. إن حى من ربيعة وإنا نأتيك من شقة بعيدة وإنه يحول بيننا وبينك هذا الحى من 
كفار مضر. وإنا لا نصل إليك إلا فى الشهر الحرام. فمرنا بأمر فُصُل ندعو إليه من وراعنا 
وتدخل به الجنة. فقال رسول الله: آمركم بأربع: آمركم بالإيمان بالله وحده وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغائم الخمس, 
٠‏ - وفد بنئ حنيقة من اليمامة وفيهم مسيلمة: 

جاء وفد بثئ حنيفة إلى النبى وكان فيِهم مسيلمة الذى قال: إن جعل لىّ محمد الأمر من 
بعده اتبعته: فأقبل إليه النبى وفى يده قطعة جريد وقال.له: لو سالتنى هذه القطعة ما 
أعطيتكها ولن تعدى أمن الله فيك ولئن أديرت ليعقرئَّك الله وإثئ لأراك الذى رأيت ما رأيت وهذا 
ثابت يجيبك عنى ثم انصرف عنه. فسأل مستلمة عما.رأى رسول الله فقال أبى هريرة إن 
رسول الله قال بينا أنا نائم رأيت فى يدى سوارين من ذهب فأهمنئ شاأتهما فأوحى إلى فى 
المنام أن انفخهما فنفختهما فطازا : فأولتهما كذابين يخرجان بعدى أحدهما الأسود العنسى 
(فى صنعاء). والآخر مسيلمة (فى اليمامة). 

كان مسيامة مستحقا أن يضرب عنقه لادعائه النبوة فى رده علئ دعوة النبى له للإسلام 
والتى ذكرناها ص 50 ولكنه عند قدومه على رأس وفد بتئ حنيفة أظهر إسلامه فحقن دمه. 
فلما عاد الوفد إلى اليمامة عاد مسيلمة إلى ادعاء النبوة وقال لقومه: إنى قد أشركت فى الأمر 
معه ثم جعل يسجع السجعات ويقول أقوالا يحاول مضاهات القرآن فقال: لقد أنعم الله على 
الحبلى وأخرج منها نسمة تشعى من بين صفاق (جلد البطن) وحشا. وغير ذلك من أقوال 
ركيكة: وأحل لهم الخمر والزنا ووضع عنهم الصلاة وهى مع هذا يشهد لرسول الله بأنه نبى. 
وأاتبع مسيلمة كثيرون من بنى حنيفة. وكتب مُسيلمة إلى رسول الله كتابا قال فيه: من مسيلفة 
إلى محمد رسول الله. سلام عليك. أما بعد. فإنى قد أشركت فى الأمر فإن لنا نصف الأمر 
ولقريش نصف الأمر ولكن قريشا قوم يعتدون. فكتب إليه رسول الله: بسيم الله الرحمن 
الرحيم. من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. سلام على من اتبع الهدى. أما يعد. فإن 


مكخام 


الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ثم سأل مبعوثا مسيلمة: وأنتما:تقولان 
مثل ما يقول؟ قالا نعم. فقال: أما والله.لولا أن الرسل لا تقتل. لضبريت أعناقكما .. 
7 وقد همذان: 

قدم وفد همدان على رسول الله بالمدينة وأعلنوا إسلام قومهم قأعطاهم النبى كتاب موادعة. 


ه - وقد طيى: ش 

قدم وفد طيىء إلى المدينة وسيد طيىء هى زيد بن مهلهل بن زيد الطائى ويلقب يزيد الخيل 
لخمس أفراس كن له فلما انتهوا إلى رُسول الله كلموه وعزض عَليْهُم الإسلام فاسلموا: أما 
عدى'بن حاتم الطيىء فكان قد تنضّر: فلما بدأ الإسلام ينتشر بين القبائل قرر أن يلحق بأها 
دينه نضارى الشام فسافر إلى الشام تاركا زوجته وابنة له. وكانت سرية لرسول الله قد 
أغارت على ديار طيء وأصابتهم وأسرت فيمن أسرت ابنة حاتم الطيء. فلما عرضت حا 
النبى قالت له: يا محمد إن رأيت أن تخلئ” عنا ولا تشمت بنا أحياء العربٌ فت اث حا 
الطيء سيد قومي وإن أبى كان يحمى الذمام (العهد والحرمة) ويفك العانى ويشببع ,الجا 
ويكسي العارى ويُقرى الضيف ويطعم الطعام ويفشى السلام ولم يرد طالب حاجة قطٍ. أنا ابنة 
حاتم الطيء. .فقال النبى: يا جارية..هذه صفة المؤمنين حقا . لى كان أبوك مسلما لتزحمنا غليه: 
خلُوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق والله يحب مكارم الأخلاق. وسمّاه «زيد الخير» 
بدلا من زيد:الخيل. فلما أطلق النبى سراححها أسلمت. ولما,قدم قوم من:طبيء متتجبهين إلى 
الشام خرجت معهم بعد أن أعطاها رسول الله كسوة ونفقة.فلما وضلت الشام لامت 'أياها 
علي.تركها وراءه: وسألها .عما فعله النبى.معها فروت.له وقالت.له: أرئ أن تلحق به. فإن. يكن 
الرجل نبيا فللسابق إليه فضله وإن يكن ملكا فلن تزل فئ حماه::فخرج عذى حتى قدم علئ 
رسول الله بالمدينة ولقيه بالمسجد وسأله النبى: يا عدى بن جاتم الطيء ما. أفرّك (أى ما دعاك 
إلى الفرار)؟ أقرك أن يقال.لا إِلِه إلا الله؟ فهل من إله إلا اللهة ما أفرك؟ أفرّك أن يقال الله 
أكبر؟ فهل شبيئ هو أكبن من الله عز جل؟ لعلك'يا.عدى إنما يمنعك من دخول هذا الدين ما 
ترى من حاجتهم. فوالله ليوشكن المال أن يفيض:فيهم حتى لا يوجد من يأخذه: ولعلك إنما 
يمنعكٍ من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عديهم..فوالله ليوشكن أن تسبمع بالمرأة 
تخرج من القادسية على بعيرها جتى تزور البيت لا.تخاف. ولعلّك إنما يمنعك من دخول فيه 
أنك ترى الملك والسلطان في غيرهم. وإيم الله ليوشكى أن تسمع بالقصور البيض من أرض 
بابل قد فتحت عليهم. يقول عدى:. فاسلمت (السيرة النبوية. ابن كثير ج ؛, ص 1؟1١).‏ 


1 وقد مزاد وزبيد: 
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كنع .نك : 





وقندام فتروة يْن' سيك الحرادئ زئيس قنؤه ه «متزاد» وكانت «همتدان» قت أصابت متهم 


كلم 








وأثخنوهم بالرغم من أن فروة كان يدين بالولاء لملوك كندة إلا أنهم لم ينصروه فأتى فرؤة إلى 
رسول الله يعلنه بإسلام قومه فقبل,النبى:إسنلامهم واستعمله على مراد وزييد. وكان عمرو بن 
معديكرب - منزييد > قد سسمع.عن رسول :الله فخرج قاصدا المدينة وقابل الثبى وأسلم على 
يديه وعاد إلى قومه. وكان النبى,قد جعل,فروة واليا من قبله على مراد وزبيد فسكت عمرى على 
مضض. فلما توفى الرسول ارتد عمرى ن.معديكرب فيمن.ارتد.وهجا فروة. ثم بعد مدة عاد 
فأسلم وحَسن إسلامه. 
/ - وقد كندة: 

قدم الأشعث بن قيس رئيسا على وفِدٍ كندة وكان الوفد مكونا من 8٠١‏ راكبا فدخلوا على 
رسول الله فى مسجده وعليهم ثياب الجرير: فلما رآهم النبى قال لهم ألم تُسلموا؟ قالوا بلى. 
قال فما بال الحرير قى أعناقكم! فألقوها عنهم. 
8 - قدوم وقد أزد وإسلام جرش: 

قدم صرد بن عبدالله الأزدى على رسول الله فى وفد من قومه فأسلموا وَأَمّر رسول الله 
عليهم صرد بن عبدالله وأمره أن يجاهد بمن أسلم من يليه من قبائل اليمن المشركة فذهب 
وحاصر جرش شهرا فلما امتنعوا عليه انصرف عنهم فظنوا. أنه قد ولَّى عنهم منهزما فخرجوا 
فى طلبه فعاد إليهم وقاتلهم قتالاً شديدا فأسلموا. ثم جاعوا إلى رسول الله بالمدينة فبايعوه. 

عم 

6 - إسلام ملوك حمير ومرة: 

فى رمضان سنة 95.للهجرة قدم علي رسول الله رسل من ه ك ير ود عهم كتاب 
بإسلامهم. وكذلك جاء من ملك مر كتاب بإسلام قومه. فكتب إليهم رسول الله كتابا بيّن لهم 
فيه أسس الإسلام وحثهم على تطبيقها ثم أوضح لهم مقدار الزكاة وختم بقوله: ومن أدى ذلك 
وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين على المشركين فإنه من المؤمنين له مالهم وعليه ما عليهم وله 
ذمة الله وذمة ورسوله وإنه من أسلم من يهودى أو نصرانى فإنه من المؤمنين له مالهم وعليه ما 
عليهم ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يُرّد عنها وعليه الجزية على كل حالم (من بلغ 
الحلم) ذكن, أنثى حر أى عبد دينان. فمن أدّى ذلك إلى رسول الله فإنه له ذمة الله وذمة رسوله 
ومن منعه فإنه عدى لله ولرسوله. 
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٠‏ - هدم ذى الخلضة وإسلام خثفم ويجيلة: 
كانت خثعم ويجيله قد بنوا كعبة يضاهئون بها الكعبة التى فى مكة التى سموها «الكعبة 
الشامية» وسُموا كعبتهم «الكغنة اليمانية» ووضعوا فيها تمثالاً يَعَبْدِوْنْه هو «ذى الخلضنة»:” 
وكان جرير بن عبدالله البجلى من لحثعم قد فته الله قلبه للإسلام. فركب راخحلته قاصدا 





1م 














المدينة حتي اقترب منها. وكان رسول الله يخطب فى مسجده. فقال للناس: يدخل عليكم من 
هذا الباب رجل :على وجهة مسنحة ملك وإن:هى إلا دقائق ودخل تجزير بن عيد اله فجلس حتى 
انتهى رسول الله من:ضلاته ثم أقبلعلية وأسلم فقال رشول الله: يا جرين: أدعوك إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن تؤهن بالله واليوم الآخر: وَالقدّر خيزه وشره وتصلئ -الصلاة المكتوية 
وتؤدئ:الزكاة-المفروضة. ثم: قال له رسول الله: ألا تريحنى من.ذئ الخلصة؟ فركب جرير فى 
زاكبا إلى ذئى. الخلصة وخْرَبٍ بيتها وأخرقه وحطم تمثال ذى الخلصة. 


١‏ - وفد حضرموت: 

كان وائل ين حجن بن ربيعة بن يعمر الحضرمى أحد أقيال حضرموت وكأن أَبْوُه من 
ملؤكهم وَيْقالٌ إن رسول الله أخبن أصحابه به قبل قذؤمه فقال:“يأتيكم بقية أبناء الملوك: فلما 
دخل رحب به وقترّب مجلسه ويسط له زداء وقال اللهُم بارك فنئ وائل وولده وولد ولدة. وأعلن 
وائل إسلامه وإسلام من خلفه من قبائل حضرموت واستعمله النبى على الأقيال من حضترموت 
وكتب معه ثلاثة كتب إلى قبائلهم. 
ا 
ل 0 إلى قومه فقال: نا امامل الله الزدة الجيش 
وأنا لك بإسلام قومى وطاعتهم. فبعت النبى رجلا فد الجييش: وكتب الصدائى كتابا إلى قومه 
فقدم وفدهم يعلن إسلامهم وأمر رسول الله عليهم زياد بن الحارث: 
١‏ - وقد فعان: 

كان فروة بن عمرى الجذامى عاملا للروم على معان ومن يليهم من العرب. قبعث بكتاب إلى 
رسول الله يعلنه فيه بإسلامه وأهدى له بغلة بيضاء. فلما بلغ الزوم ذلك قبضوا عليه وحبسوه 
ثم قو : 
6 - وفد ينى أسد: من حضرموت: 

وقد على رسول اللة وقد بنى أسد وكانوا غشزة منهم طليحة بن خويلد الذئ ادعى النبوة 
بعد ذلك ثم أسلم وحسن إسلامه .وقال رئيسهم للنبى يمن عليه أن أتوا من أتفسشهم متسلمين: 

يا رسول الله أتيناك بتدرّع الليل البهيم فى سنة شهباء ولم تبعث إلينا. بعثا . فتلى عليهم قوله 
تعالى: 

«يمنون عليك أن أسلمو) قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن.هداكم للايمان إن 
كنتم صادقين» (307 - الحجرات). 
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١‏ - وفد نصارى نجران: 

جاء هذا الوفد فى عام, الوفود (5 ه) ويعد أن كانت الدعوة الإسلافية قد استتب أمرها 
وفتحت مكة وأسلمت معظم القبائل العربية. وكان وفد منهم قد جاء ء قبل ذلك (صن 058) 
يستطلعون خبر النبى ويتأكدون من .نبوته. أما هذه المرة ققد جاعوا. لموادعته ومهادنته ويكفيهم 
منه قوله إن عيسى ابن مريم كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه. فكتب لهم النبى عهدا شهد 
عليه أبى سفيان أعطاهم فيه ذمته وضمن لهم حريتهم الدينية ويقاء كل صاحب منصبب فى 
منصبه. وفرض عليهم إمداده بالسلاح إن حاريه أهل اليمن ويتضمن ذلك تقديم ٠‏ درغاا و١‏ 
رمحا و١٠‏ بعيرا و١٠‏ فرسا كما فرض عليهم تقديم:...:” حلة فى السنة. 


- وقد ينى عبس: 
وكانوا تسعة نفر قدموا على النبى وأعلنوا إسلامهم وإسلام قومهم. 
١1/‏ - وقد بنى قزارة: 
وكانوا بضعة عشر رجلا جاءعا يعلنون إسلامهم وإسلام قومهم. وشكوا إلى النبى مْنْ جدب 
أصابهم فدما لهم التبى فتزل الغيث عليهم واخضرت أرضهم. 
- وفد بنى مرة. 
- وفد بنى ثعلبة, " 
٠‏ - وفد بنى محارب؛ ‏ 
١‏ ناوفد ايثئ كلاب: 
- وقد بنى عقيل بن كعب وبنى نشير بن كعب. 
٠؟‏ - وفد كنانة, 
4 - وفد أشجع. 
0 - وقد بنى سليم. 
1 - وقد بنى هلال بن عامر,. 
7 - وفد تغلب. 
8 - وفادات اليمن وتضمنت وفود تجيب وخولان وجعفى. 
8 - وقد السباع. 
وهناك وقود أخرى يضيق المكان عن ذكرها جميعا إذ كانت الوة د تأتى من جح يع أنحاء 
الجزيرة العربية تعان إسلامها حتى عم الإسلام جميع أنها ع الجزيرة العربية ونْرّلت سورة 
النصر تشير إلى هذا: 
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«إذا جاء نص الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فى ذَينَ الله أفنواجا فسنيح يُحَمد ربك 
واستغقره إنه كان توايا» (3 -5): 

وسئل اين“عناس عن هذه السؤرة فقال: افراول رلواللة لكا “وعن سعيداين جبير 
ااي عاسن اله لسرت هليه الكورة ارين هاضري إلى لكبطئ 


حج أبى بكر بالناس: 

أهل ذو القعدة من السنة التاسعة للهجرة 5وقيل :إن النبى هم بالحج ثم ذكن أن كثيرا من 
ران اركب يه رون للح كدارتء فى ل موس وكير جه يرون بلي نا 
وكان يكره ذلك ولكن لم يكن له أن يمنعه من تلقاء نفسه. فبعث أبا بكر أميرا على الحج تلك 
السنة ليقيم للناس مناسكهم وجل حجته'ختئ يقضنى الله أمرًا فى حج المشركين: 

كان معظم من خرجوا للحج مع أبى بكر هم من المهاجرين الذين اشتاقوا.إلى مراتع 
صباهم ورؤية أقاريهم من أهل مكة ولم تمكنهم عمرة القضاء من ذلك لأن أهل مكة, تركوها قبل 
دخول المسلمين معتمرين. كما أن معركة فتح مكة وما تلإها من جرب هوازن وثقيف لم تتح لهم 
الوقت الكافى للقعود مع أقاربهم وأصدقائهم واجترار ذكرياتهم عن البلد الحبيب. 

ونينما كان أبى بكر فى الطريق ويعد أن سار عدة أيام نزلت سورة التوية, ايا 
سورة براءة - وفيها حملة على الكافرين والمشركين والمنافقين متمئله فى.تبرؤ المسلمين من 
عهودهم مع المشركين والحث على قتالهم والنص على أن المشركين نجس فلا يجوز لهم أن 
يدخلوا منطقة البيت الحرام بعد هذا العام. فيعث النبى عليا بن أبى طالب بالآيات ال 58 
الأولى ليبلّغها إلى أبى بكر ليعمل بمقتضاها ويبِلّمْ محتواها إلى المشركين. وقيل إن أيا بكر ا 
خطب الناس يوم عرفه التفت إلى على وقال له: قم فأدٌ رسالة رسول الله. فقام على وقرأ صدر 
سورة التوية. 


سورة التوبة: 

لم تبدأ سورة التوية - أى سورة براءة - بالبسملة مثل باقى سور القرآن الكريم إن-قيل إن 
البسملة أمان وسكينة والسورة تعلن براءة الله ورسوله من عهود المشركين وإعطائهم مهلة ثم 
بعد ذلك يكون إعمال السيف فيهم: 

«براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا فى الأرض أريعة أشهر 
واعلموا أنكم غيرٌ معجزى الله وأن الله مخزى الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم 
الحج الأكبر أن الله برىء من المشركين ورسوله إن تبتم فهى خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم 
غيرٌ معجزى الله وبشّر الذين كضروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم 
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ينقصوكم.شيئا ولم يُظاهروا. عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. 
فإذا انسلخ الأشنهر الحرم: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا. لهم 
كل مرصد فإن تابوا وأقاموا :الصنلاة وآنَوًا-الزكاة فخلُوا سبيلهم :إن الله غقور رحيم. وإن أحد 
ا ع ور م سحا عدر الو ا 
كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عفد المسجد الحرام قها 
استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا ربوا فيكم إلا 
ولا ذمنة يرضنوتكم بإقوافهم وجابى الويهم وأككرهم فاشقون, اشتروا. بآيات الله ثمنا. قليلا 
قصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبُون فى مؤمن إل ولا.ذمة وأولئك هم 
المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فى الدين ونفُصل الآيات لقوم 
يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أئمة 5 الكفر إنهم لا أيمان 
لهم لعلهم ينتهون» .)١5- ١(‏ 
وأرست الآيات القواعد التالية 

١‏ براءة الله ورسوله من العهود, يعت دب ملؤي والمشركي ركام مهو ةا 
غير محددة المدة - وقام المشركون,ينقضها؛ ٠.فهذه‏ تنهى فورا , : 

” - إذا كانث مدة المهد أقل من أربعة أشهر فتمتد اد ارك العو وي داريا آمنين ثم 
بعدها: يحل قتالهم,.: ١‏ 

7< تنهى فورا عهود الغركي الزين متتجترة لد ريط حايقة أما إن رجعوا عن شركهم 
فهذا خير لهم وإن أصروا غلئ كفرهم فلهم عندالله عذات أليم. ١‏ 

- هن كان لهم عهد مؤقت بمدة ولم يعادوا المسلمين ولح يتخالفؤا مع أعدائهم فأجله إلى مدته 
مهما كانت لقوله تعالئ: «فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم» يسيرون فى الأرظن آمنين. 

ه - من ليس له عهذ فمدته فى انتهاء الأشتهر الخرم من يوم عرفة - يوم الخج الأكبر - إلى 
آخر شهر المحرم ويعدها يحل قتالهم حتى يذخلوا إلى الإسلام ‏ فإن أعلنوا إسلامهم فلا 
يجب التعرض لهم. ْ 0 1 

١‏ - إن أخد من أحد المشركين اشتجار بالمسلمين فيجُبٍ إعطاؤة الأمان. ويتلى: غليه شيى؛ من 
القرآن. ثم يترك ليَبَلغ دار قومه؛ والحكمة فئ ذلك أن كثيرا مهم لم يكونوا قد سمهوا 
القرآن من قبل وحين يتدبرؤة بحرية فكر' فقذ يؤمنوا . 

7تون قويش الذين عا دزا المسلمين عند المسجد الحرام - فى صلح الحديبية - ولم 
ينقضوا العهد فواجب على المسلمين الوفاء بعهدهم. مثل بنى خزيمة الذين استقاموا على 
عهدهم ولم ينقضوه كما فعلت بنى بكر. 





ككلم 





8< توض_الآيات أن.المشركين المعاهدين الذين نقضوا. العنهد وظهز منهم؛ الفدن كانوا على 

درجة شديدة من الحقد 'غلي المسلئمين والكيد لهم فواجب: الحث علئ مطازدتهم وقتالهم 

وقتلهم إلا.إذا,ثابوا وأسلموا.وفى هذه الخالة يَضبْجون إخوانا في الدين :> ؤفئ ذلك حث 

السبلتين ,عل ,التسامحوفتع الباب للمشركين لك ينبوجوا فى الكيان الإسلامئ وعفا الله 

هما سيلك: 

ثم تغونا.الآنات لتشتدرك ماءقد يحدث من البعضن من خيانة للغهذ وتقضنة ويفعلؤا منا 
“"'يُفْقَيْنَ طعنا فئ'الذين وعدواثا عيذ قوزلا ب اقكارنم وقاية اناي أئنة لأكقنا لأنهم 

الأشند غداوة والأكثر كيدا في اللاين. 

م تمن 'الآياك تحك المسَلمَين على قتال هذه الفئات من المشركين: 

«ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهمنوا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. أتخشونهم 
فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يُعذبهم الله بأيديكم ويَخْزِهم وينصركم عليهم 
وييشفٍ صدور قوم مؤمنين ويذهبٌ غيظ قلوبهم ويتوبٌ الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم 
حسبِتمَ أن تُتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رنسوله ولا 
المؤمنين وليجة (بطانة) والله خبين بما. تعملون» (111::15).: 1 

والآياث تتشناءل عما إذا كان يصنح للمسلمين أن يترذدؤا وتحجموا'عن قتال قوم نقضوا 
عهودهم وراحوا يكيدون للرسول ويتآمرون على إخراجه. ثم تنبيه بأنهم لايجبٍ أن يخشوهم لأن 
الله وحدة هى الأحق أن يخشئوه. ثم حض مسريح على قتالهم وتظمئن المسلمين بأن الله 
ناصرهم ومعدّب الكافرين. وفئ ذلك ما يذهب غيظ قلوب: المؤمنين ويشف صدورهم. ثم تختم 
هذه الفقرة بتوبيخ.لمن شق عليه القتال من المؤمنين يتوضيح أن هذا الأمر بالقتال هى اختبار 
من الله لهم لإظهان أهل العزم الصادق من ضعيفى الإيمان. فالمخلص فى إيمانه يسارع إلى 
الجهاد فى سبيل الله ولا يتلمس حجّة أو ذريعة حتى يقعد عن الاشتراك فى القتال. وقيل «ونَا 
يعلم الله» لبيان خطورة هذا الامتجان, والحقيقة أن الهدف منه هى ليعرف كل مسلم موقعه من 
الإيمان وإلا فإن الله خبير بما نعمل حتى من قبل أن نعمل به. 

ويتبادر إلى الذهن - لأول وهلة - عند قراءة «وهموا. بإخراج الرسول» أن المقصود قريشا. 
ولكن الثايت أن قريشا كانت حريصة ألا يخرج المسلمون إلى أرض أخرى. وكان المهاجرون 
يتسللون فى خفية عن أعين قريش. وكذاك كانت قريش ‏ يصة على أن لا يخرج النبى إلى 
يثرب ولذلك دبروا المؤامزة لقتله مخافة خروجه وإلا لكانوا قد تركوه يخرج. أما المنافقون من 
أهل المديّنة فقد ضنايقهم ازدياد أعداد المسلمين وراحوا يتحالفون مع المشركين من قريش ومن 
القبائل الأخرى لحازية النبى والمهاجرين وإخراجهم من المدينة وخير دليل على ذلك قول عبدالله 
بن أبَى «لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» (8 - المنافقون - ص 1517). 
م 





منع المشركين.من تولى أمور المساجد: 

بعد ذلك جاءت الآيات بمنع المشركين من الاشتتراك فئ أمور المساجد'وألا يتولوا أى أمر 
من أمورها لأنهم:لا يتوزغون عن مناوأة المسلمين والكيدٌ للإسلام. وه منهما غملوا من أعمال 
يظنون أنهم يتقربون بها إلى الله - مثل السقاية والحجابة - فأعمالهم مرفوضة ومصيرهم 
الخلود فى النار. ثم تعقيب.يقرر أن الذين. يحق لهم أن يكونوا من عمار المساجد هم الذين 
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ولا يخافون أحدا غير .الله فهؤلاء على 
هدى من زبهم. وقيل إن بعض رجال قريش قالوا:إنهم كانوا يقومون بخدمة بيت الله وصنيانته 
وسقاية الحجيح وهى أعمال تعادل ثواب من سبقوهم إلى الإسلام وهاجروا. مع رسول الله إلى 
المدينة فكان الرد بسؤال إستنكارى ينفئ مقالتهم ويبين أن الذين آمنوا:بالله واليوم الآخر 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم .فى سنبيل الله أعظم:درجة.ومنزلة عند الله. وهم الفائزون ولهم 
جنات الخلد جزاء.ولهم فيها. نعيم فقيم: ٠‏ 

«ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسْتهم بالكفر أولئتك حبطت 
أعمالهم وفى النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة 
وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية إلحاج 
وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. . لا يستوون عند الله 
والله لا يهدى القوم الظالمين. الذين آمنوا وماجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنقسهم 
أغظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. ٠‏ يبشرهم ريهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها 
نعيم مقيم. ٠‏ خالدين فيها أبدا إن الله عندة أجر عظيم» ( [فن 9 


عدم الركون إلى الدعة: 

قلنا إن معظم المسلمين الذين رافقوا أبا بكر فى حجّه كانوا من المهاجرين ويالطبع كان 
لهم أقارب فئ مكة: بعضهم أسلم وبعضتهم ظلَ قلبه مشتركا وإن أظهر الإسلام نفاقا وكان 
هناك اختمال أن يتواصل المهاجرون مع أقاربهم ويعتبزونهم عصبيتهم فيغودوا إلى مكة بعد أن 
فتحت ليغيشوا فى أموالهم ودورهم التى تركوها عند الهجرة والأنس بأقاربهم والمتاجرة 
معهم. ولعل بعض المهاخرين فك فى ذلك نأيا بأنفسهم عن أى معارك قادمة أو ظنًا منهم أن 
الأمن قد انتهى بفتح مكة, فجاءت الآيات تحذر من ذلك وتنهى غنه وتحث على العودة إلى 
المدينة ثانية لاستئناف الجهاد مع رسول الله وتحذَّرَهُم «فتريّصوا» من غذاب الله لأنهم لى 
تخلفوا لكانوا من الفاسقين. بل إن الآيات راحت تدعوا الذين أسلموا من قريش بعد الفتح أن 
يهاجروا إلى المدينة ليشَدُوا من أزر التبى ومن أزر المسلمين بالاشتراك معهم فى الجهاد: 

ديا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن 


ككلم 


يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبنافكم وإخواتكم وأزواجكم وُعشيرتكم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كشادها ومساكن ترضونها أحبٌ إليكم من الله ورسوله 
وجهاد فى سبيله فتريصوا: حتى يأتئ: الله بأمره والله لا:يهدى القوم الفاسقين». (؟؟ <.5): 

“٠‏ وتستعدرن الآيات تطمئئن هؤلاء الذين تخوقوا'من معارك قآزمة تخبرهم أن الله قد تر 
المسلمين:فئ“المعارك السايقة وهى كثيرة: معركة.يدزا؛ مغركة الخندق'وآخرها معركة ختين 
وذكرتهم الآيياث بأن كثرتهم لم.تفدهم فى معركة نحنين وكاذت الهزيمة أن تحيق بهم كما سبق 
أن ذكزنا (ض-10/71) لولا وا الإااستعيظ ب رار رتل لوي انار افيه جنراء 
وأنذهم 'بخند من.عنده حتق:تم النظش: 

١‏ «لقد نصضركم الله:فى مواطن كثيرة ووم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تفن عنكم شنيئا 
وضساقت عليكم الأرض يما رحبت ثم وأيتم صديرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزا كزين ثم يتوب الله من بعد 
برعاي من يبام دالا رمد يحم اب 1010 


متع المشركين من دخول المستجد الخرام: 
0 0 أيها الذين آمتوا إننا مركن تمش قل يفزينا: المسجد الحرام بعد امهم هذا إن 
خفتم عَيلة فسوف يغنيكم الله من فضلَه إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر ولا يَحْرِمُون ما حَرّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وقم صاغرون. وقالت اليهود عزير اين الله وقالت التصارى 
السيع ابن لل ذلك قواهم باقوافهم يض امون قول النين كفروا من قبل قاقهم الله لني 
يؤفكون» (/7 -0.): 

: والآية بجاسمة فى منع المشركين من دخول: المسجد الحراح: د عد ارا ل 
آخر مظاهر الشرك, فقدكسرت الأصنام يوم فتح مكة والآن مع طواف المشركين - عرايا أى 
غين عرايا. - حول الكعبة بعد هذا الموسم. وكان هذا تمهيدا لحج رسبول الله فى العام القادم. 
:.. وكان أهل مكة يعتمدون علي الحجيج فى تجارتهم ورزقهم وخشوا. من ضيق العيش بعد 
هذا المنع فأوردت الآيات تطمينا لهم بان الله.عز وجل قادر على إغنائهم من فضله فهو العليم 
بمقتضيات الأمور وحكيم فلا يأمر إلا بما فيه خير العباد. وقالوا إن الله أرسل على أهل مكة 
المطر مدرارا فى ذلك العام ووفق أهل نجد وجرش فأسلموا وحملوا إلى إهل مكة الطعام وما 
يحتاجون إليه فى معايشهم, . 

كاين من المفميرين يرون أن إلآية التى تلتها والتى تخض علي قتال أهل الكتاب بحت يعطوا 
الجزية هى الإغناء ء المقصود والمعنى أن الله عز وجل جعل الجزية التي قد.تأتي من حرب الروم 
هى التعويض لا يخسره أهل مكة من مذع المشركين من ارتياد البيت الحرام. يقول ابن كثير 
م 











السيرة النبوية ج ؛ ص ©): أنه لما أمر الله تعالى أن يُمنع المشركون من قنريان المسجد 
لجرام قالت قريش لتنقطعن عنا المتاجر والأسواق وليذهين ما كنا نضيبه منها فعوّضهم الله 
عن ذلك الأمر بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا .أو يعطوا. الجزية. وهذا التفسير ينخس قيمة 
لجهاد وينزل به إلى مجرد حرب للحصول علئ. الجزية فى حين أن آيات كثيرة سابقة قررت أن 
لغنائم ليست - ولا يجب أن تكون - هئ هدف القتال: ثم إن غزوة تبوك مع الروم لم يكن فيها 
قتالولم تؤخذ:جزية ولا غنائم. والعهود التى عقدها: النين مع بعض المدن الواقعة شرقى خليج 
العقبة كانت عهؤد مسالمة ومؤانعة وما تغهزوا نتأدائه من مال كان يؤول إل بِيْت المال فى 
لمذينة وينفق منه على مصالح المسلمين غامة فئ هين أن التخوف المذكور فى الآية هى تعبير 
غن لسان حال أهل مكة الذين كانت منواسم الحج من أهم موازد رزقهم. لذلك فإننا نرى أن 
لأمر بقتال أهل الكتاب هو فصل جديد يهدف إلى تشجِيع المسلمين فى مجابهة الروم كما 
سبق أن ذكرنا (ص )١89‏ وييان مبررات هذا القتال وهؤ ادعاء اليهود أن عزيرا ابن الله 
ؤادعاء التصارى أن المسيّح ابن الله محاكاة لقول المشركين إن الملاككة بنات الله. كما أنه أمر 
بقتالهم فى المستقبل وهى ما فعله أبى بكر أثناء ولايته. 








أحداث. السنة العاشرة للهجرة 





مخرم يديك 
صفر شعنت 

ربيع الأول وفأة إبراهيم ابن النبى. 

ربيع الثاني بعثةٍ خالد بن الوليد إلى نجران وإسلام بنى الحارث. 
جمادى الأول بعثة معاذ بن جبل إلى اليمن 

جمادى الثانى على يخطب ابنة أبى جهل 

رجب سرية على بن أبى طالب إلى اليمن. 

شعبان نسدد 

رمضان مسمس مل 

شوال سس 

ذى القعدة ل" خروج النبى للجح. 

ذى الحجة حجة الوداع وعودة على بن أبى طالب من اليمن: 


سرية أسامة بن زيد إلى البلقاء بتخوم فلسطين. 


دكم 


وفاة إبراهيم ابن النبى: 

قلنا سابقا (ص 1817) إنه فى ذى الحجة من السنة الثامنة للهجرة ؤلد إبزاهيم ابن النبى 
من.مارية القبطية وَسَئُرٌ به النبى أيّمَاا سرور: ولكن لم تطل سنقادة الثبى بابنه إبراهَهم سنوى 
عام ويضع عام. ففى أوائل عنام ٠‏ للهجرة مرض إبراهيم وكان عمره سنة وثلاثة أشهن؛: 
وجزعت. أمه ودعت إليها: أختها سيرين وقامتا نساهرتين حول فراشه تمرضانه ولكن يلا فائدة 
وجاء النبى وحمل صغيره من حجر أمه وهو يجود بآخر أنفاسه.وقال: إنا يا إبراهيم لا ذفنق 
عنك من الله شيئًا. ثم ذرفت عيناه وهى يرى ولده الوحيد يعالج سكرات الموت ويسمع حشرجة 
احتضاره واستمر يقول: يا إبراهيم لولا أنه أمر حق ووعد صدق وأن آخرنا سيلحق بأولنا 
لحزنًا عليك حزنا هو أشد من هذا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. تبكى العين ويحزن القلب ولا 
نقول ما يسخط الرب. وأقبل الفضل بن العباس - ابن عم النبى - ففسل الصغير ثم ساروا به 
إلى البقيع وأضجعه النبى بيده في قبره ثم سوّى عليه التراب ونداه بالماء وعاد المشيعون وقد 
غام الأفق وانكسفت الشمس فقال الناس إنها انكسفت موت إبراهيم. فقال النبى: إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته. 


سرية خالد بن الوليد إلى بنى الحارث فى شمال نجران: 

بعث رسول الله خالد بن الوليد'فى ربيع الثانى أىجمادى الأول من سنة ٠١‏ للهجرة - إلى 
بنى الحارث بن كعب فى شمال نجران وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام ثلاثا قبل أن يقاتلهم فإن 
استجابوا يقبل منهم وإن لم يفعلوا يقاتلهم. فخرج خالد ومعه حوالى ٠٠١‏ محارب. وأسلم 
أناس كثيرون فى الطريق إلى نجران ثم وصل إلى بنى الحارث بن كعب ودعاهم إلى الإسلام 
فأسلموا. وأرسل كتابا إلى النبى يخبره بذلك وأنه مقيم بينهم يفقههم فى أمور الدين. فرد عليه 
النبى فمدح فعله. ثم ارتأئ النبى أن يخل على بن أبى طالب محل خالد بن الوليد فى اليمن 
فبعث عليا وأرسل معه كتايا يأنه من أزاد العودة مع خالد فليرجع ومن أراد اليقاء مع على 
فليفعل. وعاد خالد ومعه وفد من بنى: الحارث فشنهدوا بالإسلام أمام الرسول وأقاموا بالماينة 
يتعلمون من النبى حتى شوال ثم رجعوا إلى قومهم. 
بعثة معاذ بن جبل إلى اليمن. 

يعث رسول الله معاذ بن جبل إلى اليمن ليفقههم فى أمور الدين وخرج النبى يودعه وقال له 
يا معاذ إنك عسى ألا تلقانى بعد عامى هذا ولعلّك أن تمر بمسجدى هذا وقبرى. فبكى معاذ 
من فكرة فراق رسول الله فقال له: لا تبك يا معاذ للبكاء أوان. والبكاء من الشيطان. وفعلا فإن 


معاذ لم يلق النيئ يعدها إِذ توفى رسول الله ومعاذ فى اليمن وعاد معاد فى عهد أب بكر 
الصديق. 
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وقيل إن النبى سأل معاذ: كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال أقضى بما فى كتاب الله. 
قال فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم يكن؟ قال أجتهد ولا الو. 
فضرب رسول الله صدره ثم قال: الحمد. الله الذى وفق رسول رسول الله لما يُرضى رسول 
الله. 


على يخطب ابنة أبى جهل: 

خطب على بن أبى طالب ابنة أبى جهل وعنده فاطمة بنت النبى. فلما سمعت يذلك فاطمة 
أتت النبى وقالت له: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك. وهذا على ناكحا ابنة أبى جهل. 
فقام النبى فى الناس بعد صلاة فقال: أما بعد فإن أنكحتُ أبا العاص بن الربيع فحدثنى 
وصدقنى. وإن فاطمة بنت محمد مضغة مُنى. وإنما أكره أن يفتنوها. وإنها والله لا تجتمع بنت 
رسول الله وبنت عدى الله عند رجل واحد أبدا. فترك على الخطبة (مختصر صحيح البخارى. 
ص 351غ). 


بعثة على بن أبى طالب إلى اليمن: 

ارتأى النبى أن يحل على بن أبى طالب محل خالد بن الوليد فى اليمن وكانت مهمته أن 
يفقه الناسن فى أمور دينهم وفى آخر العام يغود ومعة الزكاة, كذلك كان علية أن ينشر الإسلام 
فى القبائل المحيطة. فكان يخرج فى سرايا تعرض الإسلام عليهم فإن أبوا قاتلهم. وفى إحدى 
المرات أغار على قبيلة مشركة فغنم غذما وسبى سبيا وكان فى السبى جارية حسناء اسمها 
وضيفة اختصها لنفسه وينى بها فاستنكر بعض الرجال منه ذلك. وقالوا يا أيا الحسن ما 
هذا؟ فقال: إنى قسمت وخصّنت - أئ أفرز الخمس المخصص لرسول الله - فلما صارت فى 
نضيب آل البِيت ارت إليه. ولم يقتنع الرجال بهذا الرد وأرسلوا كتابا إلى النبى مع رجل 
اسمه «أبى بَريدة» يخبرونة بما حدث. واشتم الرسول كراهية هؤلاء الرجال لعلى فسال أبا 
بريدة: أتبغض عليا؟ قال: نعم فقال له النبى: فلا تبغضه وإن كنت تحبه فازدد له حبا. فوالذى 
نفس محمد بيده لنصيب آل محمد فى الخمس أفضل من وصيفة (الجارية) - (السيرة النبوية 
- ابن كثين: ج ؛ ص .)5١9‏ 

ولما أخذ على الصدقة وفى أثناء عودته من اليمن طلب منه بعض الرجال أن يركبوا بعضها 
ويريحوا إبلهم فأبى عليهم ذلك. وقال إن لكم فيها مثل ما للمسلمين. وأمّر غليهم أحدهم وأسرع 
هو ليلحق الحج مع رسول الله: 


حجة الوداع 


م 


عثرة القهناء ان كاله عر الور ناي قد مك ماو وماد ٠‏ الخال (عيك 
) والرابعة لتى مع حجتة فى ذئ الخجة سنة اه 4 

لما داخل ذو لقعدة من السنة الغاشرة تجِهنُ النبى للحج وام الناش بَالْجَهانْ له وَخْرَي مْعه 
جميع نسائه حاجّات. وارتحل يوم السبت 0؟ ذى القعدة بعد أن صلى الظهر أربع ركعات فى 
مسجد المدينة ثم صلى العصر بذى الحليفة ركعتين وذى الحليقة على يعد /اكم من المدينة وهناك 
اغتسل وتطيب وأحرم من مسجد ذى الحليفة بحج وعمرة وقضى ليلته بذى الحليفة فلما أصبح 
أشعر اليدن وقلّدها. أى وضع فى رقبتها ما تعرف به أنها هدى..وكان النبى فى تلبيته يقول: 
لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك. لا شريك لك. وقيل إن 
جبريل جاءه وقال له: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها شعار الحج. 


التمتع والقرآن فى الحج: 

كان رسول الله قارنا أى أهل بحج وعمرة معا. فلما جاء البيت طاف سبعا واسلم الرَكُن 
فى كل مرة .رَمل ثلاثا ومشى أربعا. حتى إذا فرغ من طوافه أتى إلى مقام إبراهيم وضنلى 
ركمتين قرأ فيهما «قل هى الله أحد» وفى الثانية «قل يا أيها الكافرون» ثم خرج من الباب إلى 
الصفا فلما دنا من الصفا قال: «إن. الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا 
جناح عليه أن يطوف بِهُما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم» (94 - البقرة) أبدأ بما بدأ 
به الله فيدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت واستقيله فوحّد الله وكبره وقال: لا إله إلا لله 
وحده لا شريك له. له املك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده 


ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم نزل إلى بطن الوادى وسعى حتى أتى إلى المروة 
فصعدها وفعل عليها كما على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: لي أنى 
استقبلت من أمرى ما استديرت لم أ ق الهدى وجعلتها عمرة. فمن كان منكم ليس مِعه هدي 
فليحل وليجعلها عمرة. وهذا هي فعل المتمتع أما المقرن فقد دخلت العمرة فى الحج. 

وقَدمَ على على رسول ,الله فوجد فاطمة ممن حل وعرف من النبى أنها متمتعة وسأله النبى 
عما قال حين نوى الحج فقال على. قلت اللهم إنى أهل بما أهل به رسولك, قال النبى فإن مبعى 
الهدى فلا تحل. ل 

فلما كان يوم التروية 4 ذى الحجة,توجهوا إلى منى ولبوا: بالحج وصلى بها :الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. ثم سار وقريش تظن أنه سيقف 
عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع فى الجاهلية ولكن رسول الله تجاوزه حتى أتى 
عنرفة فؤجد قبة كانت قد ضريبت له بتمزة فنزل بها حتى إذا حانت الصلاة خطب الناس 
(السيرةاالنبؤية..ابن هشاع. ج .صن 173). : 
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خطية الوداع: 

حمد رسول الله الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس اسمعوا قولى فإنى لا أدرئ لغلى لا 
ألقاكم يعد عامى هذا بهذا الموقف أبداً. أيها الناش إن دماعكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا وكحرمة شهركم.هذا وإنكم ستلقون ريكم فيسالكم عن أعمالكم وقد بلّفت. فمن كان 
عنده أمانة فليؤدها إلى من.ائتمنه عليها. وإن كل,ربا موضوع ولكم. زؤوس.أموالكم لا تللمون 
ولا تُظلمون. قضى الله أنه لا ربا وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله. وأن كل دم.كا 
فى الجاهلية موضوع وإن أول دماءعكم أضبع.دم ابن ربيعة بن الجارث بن عبد المطلب (وكان 
مسترضعا فى بنى ليث فقتلته هذيل) .فهو :أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية. 

أما بعد أيها الناش: فإن الشنيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبداً ولكنه إن يطمع 
فيما سوى .ذلك فقذ رضى يما تحقزون: من أعمنالكم فاحذروه على دينكم أيها الناس «إنما 
النسىء زيادة فى الكفر:يُضل به الذين كفروا يحلونه عامًا ويحرهونه عاما ليواطئوا عدة ما 
حرم الله فيحلوا ما حرم الله» وإن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض. وإن 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا منها, أربعة حرخ :ثلاثة متؤالية: ذى القعدة - ذى الحجة - 
محرم - ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان: أما بعد أيها الناس. فإن لكم.على تسائكم 
حقا.ولهن عليكم حقا. لكم عليهن أن لا يوطئن فروشكم أحداً تكرهونه وعليهن أن لا يأتين 
بفاحشة مبينة فإن فعان فإن الله قد أذن.لكم أن تهجروهن فى المضاجع وتضربوهن ضربا غير 
مبرح. فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم 
عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا. وأنكم إنما. أخذتمؤهن بأمانة الله واستطللتم فروجهن بكلمات 
الله فاعقلوا أيها الناس قولى. فإنى قد بلّفت وقد تركت فيكم ما إن:اعتصمثم به فلن تضلوا 
أبدا أمرا بِيْثًاا كتاب الله وسنة نبيه: أيها الناس اسمعوا قولى هذا واعقلوه. تعلمٌنٌ أن كل 
مسلم أخ للمسلم وأن ن المسلمين إخوة فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه 
فلا تظلمنُ أنفسكم, اللهم هل بِلَّفت قالوا : نعم. قال اللهم اشهد: 

وبعثت أم الفضل زؤجة العباس لبنا في قدح شريه أماح الناس فغلموا أنه لم يكن ضائما 
ذلك اليوم.'ثم أمر بلالا فأذن الظهر والعصر جمعا للشفر نأذان واحد وإقامتين. '* 

ثم ركب رسول الله راحلته إلى أن أتى ووقف على جبل النور ولكنه خشى أن يتزاحم الناس 
فى الخج للوقوف عليه فقال: كل عرفة موقف. واستقبل القبلة وراح يدعو الله ما شاء من الدعاء 
من الزوال إلى الغروب. ومما يؤثر عنه أنه قال: أفضل الدعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا 
والنبيين من قبلى:لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شىء قدير. يعن 
بعض الصحابة أنهم سمعوه يقرأ هذه الآية: «شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم 
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مانتا م تح 2 إنه ا إمواليية المير (14 - آل عمران) ثم قال: وأنا على ذلك من 


شه عراف يد كا لعن عن شع غير 


ونزل عليه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى «اليوم أكملت لكُم دينكم وأتممت عليكم نعمتئ 
ورضنيت لكم”الإسلام:دينا» وأمر النبى 'بوضعها فى سوزة'الماكدة: الآية. (من 195): قيل ولا 
سمع:عمنٌ هذه الآيّة يكى فسناأله الثبى غما يبكيه فقال: أيكانئ أنا كنا فى زيادة أما إذا كمل 
فإنه .لا يكمل شيئ إلا نقص:فقال له النبى:'صدقت: ويزوئى أن رجلا من اليهؤد جاء إلى عمن 
بن الخطاب أثناء ولايته وقال: يا أمير المؤمنين:. إنكم تقرؤون آية:فئ كتابكم لى علينا نعشز 
اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال,عمر: وأى آية هئى؟ قال قوله تعالئ: «اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا» فقال عمر: والله إنى لأعلم اليوم الذى 
نزلت,فيه على رسول الله والساعة التى نزلت فيها عليه: عشية. عرفة.فى:يوم الجمعة وهو عين 
لنا, 3 11 

وبع غروب الشفس ركب النبى راحلته وسان إلئ المزدلفة حيث صلى المقزب والعشاء جمعا 
بأذان واحد. وإقامتين. ثم أذن للنساء والصبيان أن يرموا ليلا فذهيوا إلى منى بعد منتصف 
الليل بساعة.ليرموا جمرة العقبة ولم يأذن للرجال. ثم طلع الفجر من اليوم العاشر من ذى 
الحجة وهو يوم النحر.فصلى الصبح ثم أتى المشعر الحرام فوقف فيه وهى راكب ناقته 

2 ا بم م ع 0 5 1 5 
واستقيل القبلة ودعا. الله وكبر وهلل ثم سان قبل أن تطلع الشمس. وطلب:من الناس جمع 
الجصى. وسار حتى.أتى جمرة العقبة فرماها بسيع خصيات ثم انضرف إلى المتاخز. فنحن 75 
بدنة بيده ثم أعطى على بن أبى طالب فنخز حتى المائة. ثم أمر من كل بدنة بقطعة فجعلت فنى 
قدر قطبخت وأكل من لجمها وشرب.من مرقها ثم وقف الناس بمنئ وأنزل الناس منازلهم 
فقال: لينزل المهاجرون هاهنا وأشان إلى ميمنة القبلة والأنصار هاهنا وأشار إلى ميسرة القبلة 
ثم لينزل الناس حولهم. وقال للناس: خذوا عنى مناسككم فلعلّى لا أحج بعد عامى هذا. ثم 
قال: أيها .الناس. أى يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال فى بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فئى 
شهر هذا؟ قالوا: شه حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذا . وأعادها مرارا ثم رفع رأسه وقال: اللهم هل بلغت. اللهم 
قد يلغت. قَليبلّعْ الشاهد الغائب فرب مبلّْ أوعى من شامع. ثم حلق. ودعا للمحلقين مرتين فلما 
قالوا يا رسول الله والمقصرين قال: والمقصرين 

ثم تطيب وركب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضبة فصلى بمكة الظهر وأتى بن عبد المطلب 
وهم يسقون على زمزم فناولوه دلوا قشرب منه. .ثم رجع إلى منى فمكث بها أيام التشريق 
الثلاثة يرم الجمرات إذا زالت الشمس كل جمرة بسيع حصيات يكير مع كل حصاة. 
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وبسأله رجل نسى.أن يرمى الجمار فقال ارم ولا حرج. ثم:أتاة:رجل آخر فقال: يا رسول 
الله نسيت الطواف فقال طف ولا حرج. ثم أتاه رجل حلق قبل أن يذبح فقال: اذبح ولا حزج. 
فما سألوه يومئذ عن شيئ إلا قال: لا حرج لا حرج. ثم قال: قد أذهب الله الحزج إلا رجلا 
اقترض امرءآ مسلما (أخذ قرضا ولم يرده أى اقترض عرضبه أى اغتابه) فذلك الذى حَرِج 
وهلك. 

وفى ثالث يوم من :أيام التشريق ركب ناقته وسار إلى البيت فطاف طواف الوداع ثم خرج 
من أسفل مكة من الثنية السفلى وكان قد دخل من الثنية العليا. وقالوا دخل من كداء وخرج 
من كدى. قاصدا المدينة. 

وكان على بن أبى طالب قد عاد إلى رجاله فوجد بعضهم قد أخذ:حللا فن الصدقة وليسها 
فأمرهم بنزعها فغضبوا وتذمروا وأسرع علئ ورجاله حتى لحقوا بركب النبى عند «غدين خم» 
فى يوم ١4‏ من ذى الحجة ووصل إلى سمع النبئ ما كان الناس يتهامسون به من شدة علي 
بن أبى طالب ومنعه رجاله من ركوب إِبِل الضدقة ولبس الحلل وما فعله من استثثاره بالجارية 
«وضديفة». فوقف رسول الله وخطب الناس وبين فضل على بن أبى طالب وبراءته مما تكلّم فيه 
بعض من كان معه بأرض اليمن وأخذ بيد على ؤقال: ألست بأولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: 
بلى. قال: آسن باؤاى يكل خزين من نفساة كارا بلى: عل هن ولي من أنا مولاه. الهم وال 
من والاه وعاد من عاداة. 

وسار ركب النبى حتى وصل إلى ذى الخليقة فبات فيها لأنه كره أن يدخل المديثة لياة: ثم 
لما أضبح الصبح وفى نهاية اليُوم دخل المديئة. فكان قد أضابْ الناس عند خروجه للحج وياء 
جدرى منع كثيرين من الحج معه فطيّب خاطرهم قائلا: غمرة فى رمضان تعدل حجة معى. 

ويرؤى عن أبى هريرة أنه قال لنسائه: إنما هئ هذه الحجة ثم الزمن ظهور الحصر. وقال 
النبى لفاطمة ابنته: إن جبريل كان يعارضنى بالقرآن فى كل سنة مرة وإنه غارضنى نه العام 
منرتين وما أزى ذلك إلا اقتراب أجلى. وأقام النبى بالمذيئة ما بقى من ذئ الحجة ومخرم 
وضفر. 
جيش أسامة بن زيد: 

أمر التبى بتجهيز جيش ليسير إلى تخوم فلسطين والتحق به المهاجرون والأنصار وأمَّر 
عليهم أسامة بن زيد مع صغر سنه. وتجهز الناس. ولكن مرض رسول الله جعل أسامة يتئخر 
فى المسيرة للاطمئتان.على رسول الله. 
مرض رسول الله: 

فى صفر خرج رسول الله إلى بقيع الفرقد فى جوف الليل واصطحب معه أيا مويهبة مولاه. 


اكلم 


ولما.وقف علئ -البقيع قال: السلام عليكم يا أهل المقاين ليهنئ لكم-ما أصبحتم فيه منا: أصبح 
الناس فِيه. أقبلك:الفتن كقطع الليل'المظلم يتيع آخرها أولها ل 0 
استغفز لأهل البقيع ثم انضرف, 

تقول عائشة. رجع رسول الله:من البقيع فوجدنى وأنا أجد صداعا فى رأسى وأنا أقول 
وارأساه. فقال يل أنا والله يا عائشة وارأساه. ثم قال: وما ضرك لو مت قبلى فقمت عليك 
وكفنتك وضليث.عليك ودفنتك..قبالت والله لكأنئ بك لىقد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتى 
فأعرستافيه ببعض نسائك. فتبسم رسول الله:.وزاد وجعة. وكان يدور على نسائه كأنه 
يودّعهن. فلما زاد به الوجع كان في بيت مأمونة فدعا نساءه واستاذنهن فئ:أى يُمرض فى 
بيت عائشة, فخرج رسيول الله من بيت مأمونة:يسنده الفضل بن. العباس وعلى بن أبى :طالب 
عاصبا رأسه تخط قدماه حتئ دخل بيت عائشة. كم اشتد به وجعه: فقال أريقوا على سبع 
قرب من.آبار شتى.جتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم. ففعلوا. ثم خرج عاصنيا, رأسه فجلس 
على المنبر ثمبصلى على أصحاب أجد واستغفر لهم فاكثر الصلاة عليهم ثم قال: إن عبدأً من 
عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ماعنده فاختار ما. عندالله. وفهم أبى بكر ما يعنى الرسول 
فبكى وقال: بل نحن نقديك بأنفسنا وأبنائنا . فقال: على رسلك يا أبا بكر. ثم قبال انظروا فى 
هذه الأبواب اللافظة فى المسجدٍ فسندوها إلا أبى بكر (أى باب أبى يكر) فإنى لا.أعلم أحداٌ 
كان أفضل الصحية يدا منه. إنى لى كنت متخذا من العباد خليلا لا تخذت أبا. بكر خليلا ولكن 
صحبة وإخاء وإيمان حتى يجمع الله بيننا عنده, ثم قال: يا معشر المهاجرين. استوصوا خيرا 
فإن الناس يزيدون وإن الأنصار على هيكتها لا تزِيد وأنهم كانوا عب عيبتى التى آويت إليها 
فأحسنوا إلى مُحسنهم وتجاوزوا عن سيثهم. 

وكان الناس قد تأخروا في تجهيز الجيش الذى أمر به وقالوا: أمّر غلاما حدثا على جلة 
المهاجرين والأنصار, فخرج رسول .الله عاصبا رأسه حتى جلس على المنير وقال: أيها الناس. 
أنفذوا بعث أسامة, فلعمرى لثن قلتم فى إمارته لق قلتم فى إمارة أبيه من قبله وإنه لخليق 
للإمارة وإن كان أبوه لخليق بها. ثم نزل وزاد وجع رسول الله. وخرج أسامة وجيشه معه حتى 
نزلوا الجرف على بعد ١٠كم‏ من المدينة. وتنامى إليه اشتداد المرض برسول الله فاقام أسامة 
والجيات بالعرت ابروا !ل اذى فى يرن 


وفاة رسول الله: 
ولمًا اشتد المرض برسول الله قال: مروا أبا بكر فليضَلٌ بالناس.-فقالك.عائقة يا رسول: 


الله إن أبا بكر رجل رقيق ضعيف الصوت كثير البكاء إذا قرأ القرآن. قال مروه فليصل 
بالناس. فلما كان يوم الاثتين الذى قبض فيه رسول الله خرج إلى الناس وهم يصلون الصيح 








تله 














خلف أبى بكر فلما رفع الستن وفتح الباب كاد الناس يفتنون فى صلاتهم برسول الله حين 
رأوه فَرَحا به ووسعوا له فأشار إليهم أن اث ابتوا كلو داك يسان وضول قاف إلى 
جانب أبى بكر. قلما فرغ من الضادة أقيل. الناس وقد سرهم أن زأوا رسول الله وقد أَبَلّ من 
مرضه فكلمهم: أنه الناين: سمرت النار وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. وإنى والله ما 
تمسكون على بشىء. إنى لم أحل إلا ما أحل القرآن ولم أحرّم إلا ما حرم القرآن. فلما فرغ 
قال له أبى بكر: يا نيىالله إنى أراك قد أصيحت بنعمة.من الله وفضل كما تحب. وانصرف 
أبى بكر إلى أهله وعاد رسول الله إلى بيت عائشة. ثم تقول عائشة: وأخذ رسول“الله سواكا 
فاسان به ثم أسند رأسه فى حجرها. ويعد فترة وجيزة وجدت رسول الله يثقل فى حجرها 
ونظرت فى وجهه فإذا بصره قد شخص وهو يقول: بل الرفيق الأعلى من الجنة. فقالت خيّرت 
فاخترت والذى بعتك بالحق وقبض رسول الله وهى فى حجرها؛ فوضعت رأسه على وسادة 
وقامت تندب مع النساء وتضرب وجهها. وسمع عمر بن الخطاب بكاء نساء النبى فقال عمر: 
إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله قد توفى. وإن رسول الله ما مات ولكنه ذهب إلى 
ربه كما ذهب موسى بن عمران فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد 
مات. والله ليرجعن رسول الله كما رجع موسى فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم زعموا أن رسول 
لله مات. 

وأقبل أبى بكر حين بلغه الخبر ودخل على رسول الله فى بيت عائشة ورسول الله مسجى فى 
ناحية البيت وعليه بردة فكشف عن وجهه ثم أقبل عليه وقبله وقال: بأبى أنت وأمى. أما الموتة 
لتى كتب الله عليك فقد ذقتها ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا. ثم رد البردة على رسول الله. ثم 
خرج وعمر يكلم الناس. فقال: على رسلك يا عمر. ثم كلّم الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال 
أيها الناس. من كان يعبد محمدا فإن محمد! قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا 
يموت. ثم تلا الآية: «وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أى قتل انقليتم 
على أعقايكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًا وسيجزى الله الشاكرين» ١54(‏ - آل 
عمران). فعرف الناس أن رسول الله قد مات. 

وقام على بن أيى طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس والقثم بن العباس 
وأسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله. هؤلاء تولوا غسل رسول الله وعليه قميصه يصبون 
الماء فوق القميص ويدلكونه من فوق القميص. ثم كْفّنَ فى ثلاثة أثواب. ثم قال أبى بكر إنى 

حت رسول الله يقول: ما قبض نبى إلا دفن حيث قبض. فرفع فراش رسول الله الذى توفى 
عليه فحفر له تحته ثم دخل الناس على رسول الله يصلُون عليه أرسالا. دخل الرجال حتى إذا 
فرغوا أدخل النساء ثم الصبيان ولم يؤم الناس على رسول الله أحد ثم دفن رسول الله من 
وسط الليل ليلة الأربعاء. وكان الذين نزلوا فى قبر رسول الله على بن أبى طالب والفضل بن 
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العباش والقثم بن العباس:“وكانت وفاتة صلى الله عليه وُسلم يوم ؟١‏ أو 1٠١‏ ربيع الأول سنة 
1ه الموافق " أى.6 يوني ىغام 1105م بغد أن بلغ 31.عاما قمريا كاملا أى أكثن من١١1‏ عاما 
شمسيا بحوالى شهر وأكثن مبن:نصف شبهن (محمود: الفلكى. التقويم العزيى قبل الإسلام. 
ص 5ه). 1 : 
وهكذا شاءت إزادة الله أن تُطويى ضفحة هى أعظم صَنفحات الجهاد ف سبيل الله: ولم 
تُطو إلا''وراية التوخيدا - الذي كان:قد-اندثر - ترفزف على كل أجاء الجزيرة العربية: 

'اللهم صل وَسلّم وبارك على سَيّدنا' محمد وعلى آل سيدنا متحمد: كما ضليت وسلمت 
ويازكت على سيدنا إيراهيم وعلئ آل سيدنا إيراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد. 

طبت حيا وميتا يا رشول الله. ونشهد أنك قد بلّفت الرسالة وأذيت الآمانة ونصحت للأمة, 
فابعثه اللهم مقاما محمودا الذى وعدته إنك لا تخلف الميعاد. 
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